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  المُقَدمةْ
 يلاْ يلَى ملُ عمتشتو:  

بيانُ أَهمية المَوضوع ، وأَسباب اختيارِه ، وأَهدافُه ، :     أَولاً 
  .والدراسات السابِقَة  

     .خطَّة البحث:    ثَاْنياً 
ث الداخلَة فيِ البحث ، بياْن الضابِط في الأَحاْدي:     ثَاْلثاً 

   .وتعدادها
    .منهج البحث: رابعاً 
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  بيانُ أَهمية المَوضوع ، وأَسباب اختيارِه ، وأَهدافُه ، :     أَولاً 
  والدراسات السابِقَة   

  
  

من شرور أنفسنا ، ومن     الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله              إن  
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهـد أن                 

  :لا إله إلا االله وحـده  لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله ، أما بعد 
    فإن االله تعالى بعث نبيه محمد بن عبداالله صلى االله عليه وسلم بالهدى ودين الحق               

 ونذيراً ، وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً ، فبلّغ الأمانة ونصح الأمة ، فما                بشيراً
من خير إلا دلّها عليه ، وما من شر إلا حذرها منه ، فصلوات االله عليه ما تعاقـب                   

  ٠الليل والنهار ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
        العلوم وأنفعها ، كمـا قـال            وحيث لا يخفى أن علم مقاصد الشريعة من أهم 

ما أمر به    وإذا علم العبد من حيث الجملة أن الله فيما خلقه و          : " العلامة ابن تيمية    
 و إيمانا ظهر لـه مـن حكمـة االله    زداد علماًاثم كلما ، حكمة  عظيمة كفاه هذا      

  مجموع الفتاوى " [ ورسوله  ويبين له تصديق ما أخبر االله به        ،  ورحمته ما يبهر عقله     
٠ ] ٩٧ / ٨  

    ولما لهذا العلم العظيم من الفائدة الكبيرة انعقد العزم على أن أتقدم لتـسجيل              
بحث الدكتوراه في قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية              

 روايـة و    -الحِكَم والعلَل  الشرعية المنصوص عليها في السنة النبوية          : " بعنوان    
 ، والذي يعنى ببيان تعليل التشريع وحكَمه في أحكامه على جهة التفصيل              "-دراية

والتتبع والاستقراء لنصوص السنة المطهرة ، والتي قُرِن فيها الحكم الشرعي النبوي            
  ٠ببيان علته وحكمته 
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  :    أَهمية المَوضوع ، وأَسباب اختيارِه 
  :    ختياره بما يلي     تتجلى أهمية الموضوع وأسباب ا

  :الحاجة إلى بيان حكَم الشريعة ، ومغزى أحكامها ؛ ومن أوجه ذلك :     أولاً 
انضباط القياس لدى الفقيه ، فإن ظهور العلة بالنص توفر للفقيه ركناً مـن               •

  ٠أركان القياس الصحيح 
بيان عظمة التشريع وكماله ، والتسبيح بحمد ربنا جلّ جلاله مـن خـلال               •

  ٠كّر والتأمل والتدبر لأسرار شرعه التف
بيان منهج نبويٍ في تعليم الشريعة ، وفي ذلك أسوة لمن تولى أمر العامـة أن             •

يترفق م ويبين لهم كمال وحكمة ما يدعوهم إليه ، وذلك مشهد حاضر في       
الأحاديث النبوية ، وهو مصداق لأمر االله تعالى بالدعوة لدينـه بالحكمـة             

  ٠ة والموعظة الحسن

ظهور الإعجاز في عدة نصوص معلّلة لم يكن التعليل حينـها مـشهودا في               •
الحس ، ثم تبين في أوقات متباعدة ، وذلك مثل التعليل في حديث الذباب ،               

 ٠كما سيأتي 

ويتبع ما قبله من مشاهدة يقين الصحابة رضي االله عنهم وتسليمهم بالتعليل             •
 ٠و مراجعة النبوي من غير مساءلة أو شك أو ارتياب أ

  تخفيف الحكم الشرعي لدى المكلّف وذلك عند شهوده العلة في الأمر  •
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الحاجة إلى التجديد في دراسة السنة النبوية ، وفق الأصـول المعتمـدة             :     ثانياً  
  ٠والقواعد المرعية 
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  :    أَهداف الموضوع 
  :     إن أهم أهداف البحث المرجوة تتلخص في أمور 

يح ، وفي ذلك نـور وبرهـانٌ        إظهار علل الأحكام بالنص النبوي الصر     :     أولاً  
ومحجة واضحة ، وصراطٌ مستقيم ، وخلو من الاضطراب أو التناقض الـذي قـد    

  ٠يعتري التأويلات الاجتهادية البشرية 
 

  ٠بيان مقاصد الشريعة في السنة النبوية ، وإبراز محاسنها ، وكمالاا  :     ثانياً 
  

الأحاديث النبوية ودراسة الأسانيد والحكم     تطبيق المنهج العلمي في تخريج      :     ثالثاً  
  ٠على الأحاديث 

  
 وغريب المتون ، وما في ذلك من التقاط الفوائـد         فقه الأحاديث تناول  :     رابعاً  

والفرائد مما يثري البحث ، ويفتح آفاقاً متنوعة ، ويقطف ثماراً متعددة ، للباحـث               
  ٠والقارئ 
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  :الدراسات السابِقَة     
  بعد اختيار هذا الموضوع سعيت في البحث عن جهود من سبقني من أهل العلم                

في هذا الباب لأدخله على علم وبصيرة ، ولأتبين مدى الأهمية والجدة في مثل هذا               
البحث ، وهل أشار أحد إلى هذا الجانب وأيده ، فابتدأت باستشارة من قـدرت                

ومن ثمّ راجعت بعض مراكز البحـوث       على الاتصال به من أهل العلم والفضل ،         
والمكتبات المتخصصة فلم أجد رسالة علمية في أقسام السنة النبوية وعلومها ـذا             

الحكم والعلل الشرعية المنصوص عليها في السنة النبويـة         : (العنوان الذي اخترته    
  ٠) رواية ودراية

ه ، والتي تدور        وإنما وجدت بعض الكتب والرسائل العلمية في علم أصول الفق         
حول الجدل الأصولي لأهل الكلام في نفيهم لتعليل أحكام الشرعية ، وقد خـالفوا              
بذلك جمهور أهل الإسلام المثبتين لحكمة االله وقصده وأن أحكامه للبشر معللة ، قد              

  ٠يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها
لاستنباط ، ونحـو        وتحتوي أيضاً على بيان مسالك التعليل من النص والإيماء وا         

  ٠ذلك من مسائل ذلك الفن ودقائقه 
  :    ومما ألّف في ذلك 

 عرض وتحليل لطريقة التعليـل وتطوراـا في         –تعليل الأحكام   :  كتاب   -١    
 للأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي ، وهو في أصـله      –عصور الاجتهاد والتقليد    

 هـ ، وتقع في أربعمائـة       ١٣٦٣رسالة دكتوراة تقدم ا إلى مشيخة الأزهر عام         
  ٠وست صفحات 

    وقد عقد مبحثاً من اثني عشرة صفحة في مسالك السنة في التعليل ، وضـرب               
إن : " لذلك بعض الأمثلة ، وقدم لها بلطيفة تؤيد فكرة هذا البحث ، حيث قـال                

 كذا ،   حرم االله : النبي صلى االله عليه وسلم غاير ونوع في البيان ، فبينا تراه يقول              
وأحلّ االله كذا ، مقتصراً على هذا القدر ، إذ بك تسمع منه نوعاً آخر يذكر الحكم    



 

 ٧

مبيناً سببه الذي من أجله شرع ، وكيف لا يكون منه ذلك والناس متفاوتون كما               
خلقهم االله ، على أنّ في بيان العلل والأسباب ضرباً من التقريب للأذهان ، فيسارع   

إن المتتبع لأحاديث الأحكام يجد فيها الشيء الكثير من هـذا  الناس إلى الامتثال ، و  
  ٠)  باختصار ٢٣ص " ( النوع 

 وممن كتب بعده في تأصيل تعليل الأحكام أصولياً ، الدكتور عادل الشويخ - ٢    
، ويقع في مائتين وأربعين ) تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية ( ، وقد سمى كتابه  

  ٠صفحة
د مبحثاً في التعليل في السنة من اثنتي عشرة صفحة ، وضرب لـذلك                  وقد عق 

  :بعض الأمثلة ، ثمّ ختم كتابه بذكر بعض النتائج الهامة ، ومنها 
أنّ االله عز وجلّ شرع الأحكام لحكمة ومقصد ، وهو مترّه عن العبـث ،               "  -

 وقد تكون مما يدركه العقل البشري ، أو مما لا يدركه مما قـد اسـتأثر االله                
  ٠بعلمه 

وما دام للأحكام علل ، فإنّ هذه العلل قد يخبرنا ا الشارع الحكيم ، وقد                -
يستبطها العلماء من خلال الاستقراء والاجتهاد  ،وبالتـالي فـإن العلـل             

  ٠منصوصة ومستنبطة 
قد تكون العلّة منضبطة يمكن تعديتها من الأصل إلى الفرع ، وبذلك تكون              -

 ، وقد تكون مجرد أمارة تدل على حكمة التشريع          العلة بمعنى الباعث وغيره   
  ٠)  باختصار ٢١٦ص " ( ، ولا يشترط تعديتها إلى الفرع 

 
 علـى سـبيل     –    هذا ما تيسر ذكره في باب الدراسات الأكاديمية المعاصـرة           

 ، أما اهتمام العلماء بتأصيل فن مقاصد الشريعة وحكمها فهو معروف            -الاختصار  
  : ، وممن ألف فيه 



 

 ٨

شفاء العليل في مسائل القضاء والقـدر والحكْمـة         :  ابن القيم في كتابه      - ١    
  ٠والتعليل ، وكتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

  ٠ والشاطبي في كتابه الموافقات - ٢    
  ٠ والدهلوي في كتابه حجة االله البالغة - ٣    
  

  :     ومن المعاصرين 
  ٠به أسرار أركان الإسلام  الشعراني في كتا- ١    
   ٠ حسن الكاشف في كتابه حكمة التشريع وتاريخه - ٢    

    وغيرهم من السابقين واللاحقين ، وكانت تلك المؤلفات بمثابة قواعد وأسـس            
وأصول لهذا الفن العظيم ، ومنهجها قائم على بيان الحكم والمقاصد في الـشريعة              

 من الأمثلة ، جزاهم االله عن عباده المسلمين على سبيل الإجمال ، مع ضرب ما تيسر   
               خير الجزاء ، وجعل ما سطرته أناملهم رفعة لمنازلهم وبلغة لأمانيهم ، إن ربي لطيف

    ٠لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 
  
 

    وبعد التأمل والاستخارة والاستشارة تبين لي أهمية جمع ودراسة حكَم الـشريعة        
ة النبوية على جهة التفصيل والاستقراء والدراسة الموضوعية التي         وتعليلاا في السن  

تجمع بين الرواية والدراية ، وإني أرجو بذلك أن أسير في ركب من سبقني من أهل                
العلم والإيمان ، وأن يكون هذا البحث متمماً لجهودهم ، ولبِنة بناء في صرح علوم               

  ٠أمتنا ايدة ، واالله وليّ التوفيق



 

 ٩

  خطَّة البحث  :  ثانياً    
)  أبواب ، وخاتمة ، وفهارس     ثلاثةمقدمة ، وتمهيد ، و    ( تحتوي خطة البحث على         

  :، وهي على النحو التالي 
      المقدمة 

    :وفيها    
  ٠، وأهدافه ، والدراسات السابقة  بيان أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره -    
  ٠ خطة البحث -    
  ٠الضابط في الأحاديث الداخلة في البحث ، وتعدادها  بيان -    
      
  التمهيد     

  :    وفيه 
  ٠ التعريف بمفردات عنوان الرسالة  -    
   ٠   تعليل الأحكام في الشريعة-    

          
  ٠ الحكم و العلل المنصوص عليها في العبادات :    الباب الأول 

   :ولفصسبعة     وفيه 
   ٠ النصوص النبوية في الطهارة : الأول     الفصلُ
  :مباحث     وفيه 

  ٠ النصوص النبوية في الوضوء:     المبحثُ الأول 
      ٠ النصوص النبوية في قضاء الحاجة:     المبحثُ الثّاني 

  ٠النصوص النبوية في الغسل :     المبحث الثالث 
  ٠ستحاضة النصوص النبوية في الحيض والا:     المبحث الرابع 

      



 

 ١٠

  ٠النصوص النبوية في الأذان :  الفصلُ الثّاني     
  : مباحث ثلاثة    وفيه 

  ٠ الأمر برفع الصوت في الأذان:     المبحثُ الأول 
  ٠ مشروعية تخصيص بعض الناس في تولّي الأذان:     المبحثُ الثّاني 

  ٠داء للصلاة كراهية استعمال الناقوس والقنع في الن:     المبحث الثالث 
      

  ٠النصوص النبوية في الصلاة :     الفصل الثالث 
  :     وفيه مباحث 

  ٠النصوص النبوية في مواقيت الصلاة :     المبحث الأول 
  ٠النصوص النبوية في صفة الصلاة :     المبحث الثاني 

  ٠النصوص النبوية في صلاة الجماعة والمساجد والإمامة:     المبحث الثالث 
  ٠النصوص النبوية في نوافل الصلاة :     المبحث الرابع 

   
  ٠النصوص النبوية في الجنائز :      الفصل الرابع 
  :     وفيه مباحث 

  ٠مشروعية الدعاء وقول الخير عند احتضار الميت وعند دفنه :     المبحث الأول 
  ٠الأمر بالإسراع بتجهيز الميت ودفنه :     المبحث الثاني 

  ٠ترك الإمام الصلاة على جنازة بعينها : لمبحث الثالث     ا
  ٠النهي عن التغالي في الكفن :     المبحث الرابع 

  ٠استحباب المشي في اتباع الجنازة :     المبحث الخامس 
  ٠مشروعية القيام لمرور الجنازة :     المبحث السادس 
  ٠كرات موته النهي عن الابتئاس على من اشتدت س:     المبحث السابع 
  ٠النهي عن النعي :     المبحث الثامن 



 

 ١١

  ٠مشروعية عدم ي أو ر أهل الميت في بكائهم :     المبحث التاسع 
مشروعية زيارة القبور ، وهل يصح وضع جريدة رطبة علـى           :     المبحث العاشر   

  ٠القبر 
      

  ٠النصوص النبوية في الزكاة والصدقة :     الفصل الخامس 
  :فيه مباحث     و

  ٠ما ورد من النهي عن التوعية والإحصاء في الصدقة :     المبحث الأول 
  ٠ما ورد في مشروعية تخصيص الإمام بعض الناس بالعطاء :     المبحث الثاني 

  ٠ما ورد من التنفير من أكل الصدقة إلا لحاجة :     المبحث الثالث 
     ٠ العشور ما ورد من النهي عن أخذ:     المبحث الرابع 

     
  ٠النصوص النبوية في الصوم :      الفصل السادس 

  :     وفيه مباحث 
  ٠النصوص النبوية في صفة الصوم :     المبحث الأول 
  ٠النصوص النبوية في صيام أيامٍ أو أشهر بعينها :     المبحث الثاني 

  ٠سافر ما ورد في العزيمة أو الرخصة في إفطار الم:     المبحث الثالث 
  ٠ما ورد من الأمر بالاقتصاد في صيام النافلة :     المبحث الرابع 

  
  ٠النصوص النبوية في المناسك :      الفصل السابع  

  :    وفيه مباحث 
  ٠النهي عن تخمير رأس من مات محرماً أو تطييبه :     المبحث الأول 
  ٠لصفا والمروة مشروعية الطواف والرمي والسعي بين ا:     المبحث الثاني 

  ٠الأمر برفع الصوت في التلبية :     المبحث الثالث 



 

 ١٢

  ٠ما ورد من الدعوة للمحلقين ثلاثاً :     المبحث الرابع 
  ٠الأمر بتقليل الكلام في الطواف :     المبحث الخامس 
   ٠ما ورد في ترك البناء في منى :     المبحث السادس 

  
  

  ٠لل المنصوص عليها في المعاملات الحكم والع:     الباب الثاني 
  :    وفيه أربعة فصول 

  ٠النصوص النبوية في النكاح :    الفصل الأول  
  :     وفيه مباحث 

  ٠النصوص النبوية في عشرة النساء :     المبحث الأول 
  ٠ما ورد من التنفير من الطلاق إلا من ريبة :     المبحث الثاني 

   ٠ة فوات نصيب الملاعن من مال زوجته مشروعي:     المبحث الثالث 
  

  ٠ما ورد من ي المحادة عن اتخاذ أنواع من الزينة :     المبحث الرابع 
     

  ٠النصوص النبوية في البيع :     الفصل الثاني  
  :     وفيه مباحث 

  ٠ي الحاضر عن البيع للباد :     المبحث الأول 
  ٠الرطب بالتمر النهي عن شراء :     المبحث الثاني 

  ٠مشروعية عدم التسعير :     المبحث الثالث 
  ٠النهي عن كثرة الحلف في البيع :      المبحث الرابع 

  ٠الأمر بكيل الطعام في البيع :     المبحث الخامس 
  ٠أمر المكتسب بالإجمال في طلب الرزق :     المبحث السادس 



 

 ١٣

   ٠ب ولده إباحة أكل الوالد من كس:     المبحث السابع 
  ٠الندب لبعض صنوف المكاسب :     المبحث الثامن 

  
  ٠النصوص النبوية في الهبة ، والعمرى ، واللقطة :      الفصل الثالث 

  :    وفيه مباحث 
  ٠الأمر بالهدية ، والأمر بالعدل بين الأبناء في الهبة:     المبحث الأول 
  ٠هبت له مشروعية لزوم العمرى لمن و:     المبحث الثاني 

  ٠ما ورد في تنوع حكم الّلقطة بحسب ماهيتها :     المبحث الثالث 
  

  ٠النصوص النبوية في الولايات ، والجهاد :      الفصل الرابع 
  :    وفيه مبحثان 

  ٠النصوص النبوية في الولايات :     المبحث الأول 
  ٠النصوص النبوية في الجهاد ، والسير :     المبحث الثاني 

      
  ٠النصوص النبوية في الآداب والفضائل :     الباب الثالث 

  :     وفيه ستة فصول 
  ٠النصوص النبوية في العلم :     الفصل الأول 
  :    وفيه مبحثان 

      ٠ضرورة تحلي العالم بالحكْمة :     المبحث الأول 
  ٠النصوص النبوية في التعلّم والتعليم :     المبحث الثاني 

  
  ٠النصوص النبوية في الأخلاق والتربية :      الفصل الثاني
  :    وفيه مبحثان 



 

 ١٤

  ٠النصوص النبوية في السلوك :     المبحث الأول 
  ٠النصوص النبوية في التأديب :     المبحث الثاني 

         
  ٠النصوص النبوية في الرقائق :      الفصل الثالث 

  :    وفيه مباحث 
  ٠النصوص النبوية في الفتن والصوارف : ول     المبحث الأ

   ٠النصوص النبوية في الأذكار والدعوات :     المبحث الثاني 
      

  ٠النصوص النبوية في الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح :     الفصل الرابع 
  :     وفيه مباحث 

      ٠النصوص النبوية في الأطعمة :     المبحث الأول 
  ٠النصوص النبوية في الأشربة : الثاني     المبحث 

    ٠النصوص النبوية في الصيد والذبائح :     المبحث الثالث 
        

  ٠النصوص النبوية في الزينة والهيئة :     الفصل الخامس 
  :    وفيه مبحثان 

  ٠النصوص النبوية في الألبسة :     المبحث الأول 
   ٠ الترجل النصوص النبوية في:     المبحث الثاني 

  ٠النصوص النبوية في زينة المرأة :     المبحث الثالث 
      

  ٠النصوص النبوية في الطب :     الفصل السادس 
  :     وفيه مباحث 

  ٠الأمر بالتداوي :     المبحث الأول 



 

 ١٥

الأمر بالتداوي بالماء ، والعود الهنـدي ، والحبـة الـسوداء ،             :     المبحث الثاني   
   ٠عسل ، وألبان البقر ، وكحل الإثمد والزيت ، وال

  ٠الأمر بمفارقة دار البلاء ، والنهي عن سب الحمى :     المبحث الثالث 
  ٠الأمر بالاسترقاء من العين :     المبحث الرابع 

      
  الخاتمة     

  ٠    وتحتوي على ذكر نتائج كلية ودروس عامة من البحث 
      
      



 

 ١٦

  الفهارس    
  :ي على ما يلي     وتحتو
  ٠فهرس الآيات القُرآنية :     أولاً 
  ٠فهرس الأحاديث النبوية:      ثانياً 
  ٠فهرس  الموضوعات :     ثالثاً 
  ٠فهرس الرواة:     رابعاً 

  ٠فهرس الغريب:     خامساً 
  ٠فهرس المصادر والمراجِع :     سادساً 



 

 ١٧

 :ابِط في الأَحاْديث الداخلَة فيِ البحث ، وتعدادها بياْنُ الض:  ثاْلثاً    
    إن المراد ذا البحث هو الوقوف على ما ورد عن رسول االله صلى االله عليـه                
وسلم في تعليله للأحكام الشرعية ، والتي تبين الوجهة الشرعية المـسببة لـورود              

   ٠ - سواء كان تسمية ذلك حكمة أو علة -الحكم 
    والضابط في جمع الأحاديث أن يكون التعليل من باب النص النبوي ، ويكـون              

التعليل باللام ، ومن أجل ، وكـي ، وإن ،           : صريحاًً في التعليل ، ومن أمثلة ذلك        
  ٠ولعل ، وإذاً ، والفاء السببية ، وغيرها من الصيغ المذكورة في باا 

  ٠ء والاستنباط ونحوهما     ولا ألتزم بما كان على جهة الإيما
    والسبب في الاقتصار على التعليل الصريح أنه وسيلة إلى المقاربة في حصر مادة             
البحث ، وذلك حلية الرسائل العلمية ؛ ولو شمل البحث كلّ ما يفيد التعليـل في                

  ٠السنة استنباطاً أو إيماء لما استطاع باحثٌ حصره 
صريح الظاهر مزية في وضوح مقاصد البحث           كما أن في الاقتصار على النص ال      

  ٠وأهدافه 
   

وقد بلغ عدد الأحاديث الداخلة في البحث ثلاثمائـة وسـتة           :     عدد الأحاديث   
وأربعون حديثا ، على أن عناية الباحث متجهة للكتب التي حوت أصول الـسنة               

  ٠واشتملت على عامة ما ثبت منها ، كالكتب التسعة ، وغيرها



 

 ١٨

 :منهج البحث : رابعاً     
 ٠منهج دراسة الأحاديث رواية :     أولا 

    :        أنتهج في ذلك النحو التالي 
 دراسة إسناد المتن ، فإن كان الإسناد صحيحاً فأكتفي بذلك مع النظـر في               -    

الاختلاف في السند والمتن ، وإن كان حسناً، فما دونه ، فأدرس مـن متابعاتـه أو               
جدت، ما يرقى به الحديث من الحسن إلى الصحيح لغـيره، أو مـن              شواهده إن و  

الضعيف إلى الحسن لغيره، وتكون دراسة سند المتابعة أو الشاهد دراسة مفصلة مثل           
  ٠دراسة السند الأصلي 

 في تراجم الرواة، إن كان الراوي متفقاً على توثيقه أو على تضعيفه، فأذكر              -    
 الاسم والنسب والكنية واللقب، وأذكر اثنين فقط        من عناصر ترجمته ما يميزه، من     

من شيوخه، واثنين من تلاميذه عند الحاجة ، ثم أذكر خلاصة القول في توثيقـه أو                
تضعيفه ، معتمداً عبارة ابن حجر في التقريب ما لم يتبين لي خلافها، وأحيل علـى                

 المـصادر المتقدمـة   المصادر المستفاد منها ما ذكر في الترجمة، مع مراعاة تنوعها بين   
  . كالجرح والتعديل، والمتأخرة كتهذيب التهذيب، وأمثالها

 وأما إن كان الراوي مختلفاً فيه، فأذكر العناصر المميزة كما سبق، وأعـرض              -    
الأقوال المختلفة فيه دون تكرير، ولا إخلال بماله أثر في حال الـراوي، ثم ذكـر                

 ضوء النظر في الأقوال المختلفة، وقواعد       خلاصة رأي الباحث في حال الراوي على      
   ٠الجرح التعديل 

 وفي حالة تكرر الراوي خلال الرسالة ، أحرص على توفية ترجمتـه في أول                -    
موضع يذكر فيه، ثم  أحيل عليه عند تكرره، بتحديد الموضع الذي تقدمت ترجمته              

  ٠فيه، مع ذكر خلاصه حاله التي تقدمت 
مختلفاً على بعض رواته في السند أو المتن، أو في أحـدهما،             إذا كان الحديث     -    

وكان الغرض من هذا الحديث يتوقف على مراعاة الخلاف، وتحقيق القول فيـه ،              



 

 ١٩

فأدرس الراوي الذي عليه مدار الطرق، وكذا الرواة المختلفون عليه، ومن دوـم          
لاف ، يتم النظر فيها     في الإسناد ما تتعلق نتيجة الخلاف به ، ثم بعد تخريج أوجه الخ            

على ضوء أقوال العلماء، وأحوال الرواة المختلفين، وغير ذلك، ثم ذكر خلاصة ما             
توصل إليه الباحث في هذا ، من الجمع بين الوجـوه، أو التـرجيح، أو الحكـم                 

  ٠بالاضطراب، مع التدليل الكافي لما ينتهي إليه
حين، فإني أراعى فيما يبدأ      وإذا عزي الحديث إلى أكثر من مصدر غير الصحي         -    

به، ما اصطلح عليه في ترتيب المصادر الحديثـة، مثـل تقـديم سـنن أبي داود ثم               
الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، وهكذا، وعند البداية بأحد تلك المصادر، يكون      
تخريج الحديث من بقية المصادر بحسب المتابعة التامة فالقاصرة، بالنـسبة لإسـناد             

  . لذي يبدأ التخريج بهالمصدر ا
ا من الكتـب    تخريجه إذا كثرت المصادر التي خرجت الرواية، فأقتصر على          -    

التسعة ، مع الإشارة في مطلع تخريج الرواية إلى وجودها في مصادر أخرى فقـط،               
دون تحديد لمواضعها فيها، على أنه إن كان في الراويات التي في غير المصادر التسعة               

وراً أو تدفع إشكالاً في الروايات التي في التسعة ، سواء مـن جهـة               فائدة تجبر قص  
السند أو من جهة المتن، ففي هذه الحالة لابد من تخريج الحـديث مـن المـصادر                 

  . الأخرى التي تفي ذا الغرض
 وعندما يحتاج الحديث إلى بعض الشواهد لتعضده، فإن كـان لـه شـواهد        -    

يكون لفظه أقرب اللفظ المتن المشهود له، وما تكـون          متعددة، فإنه يختار منها، ما      
درجته أقوى، مع الإشارة الإجمالية إلى أن للحديث شواهد أخـرى، دون تحديـد              

  ٠مواضعها في مصادرها، اكتفاء بما يذكر منها
 يراعي في تخريج الروايات عموماً، العناية ببيان الفروق المؤثرة بـين ألفـاظ              -    

ستعمال العبارات الاصطلاحية التي تدل على تلك الفـروق         الروايات، مع إمكان ا   
بنحوه، أو التصريح بذكر الفرق إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويعتني أيـضاً             : مثل  



 

 ٢٠

بالإشارة إلى ما يوجد في المصادر المخرج منها، من زيادات على الرواية المطلـوب              
  . اتخريجه

  
  ٠منهج دراسة الأحاديث دراية :     ثانياً 

 ، ومنـهج    غريب الحديث منهج دراسة   : تظم المنهج نقطتين رئيستين ، وهما           ين
  : دراسة الحكم والعلل  ، وتفصيل ذلك كما يلي

   :غريب الحديث -    أ 
  :  المنهج الآتي غريب الحديث    أتبع في شرح 

  ٠موضعه بعد متن الحديث مباشرة ، ليكون أسرع في فهم الحديث إجمالاً :     أولاً 
تحديد الغريب قد تختلف فيه الأنظار ، ولكّني أجهد أن أفسر ما بـرزت              :  ثانياً     

  ٠غرابته دون ما عداه 
أعتمد في تفسير الغريب على ثلاثة أنواع من المصنفات ، وهـي كتـب              :     ثالثاً  

 ، وكتب الشروح ، ولا ألجأ لهذه الثالثة إلا          غريب الحديث اللغة العربية ، وكتب     
اجة من زيادة بيان ، أو تفصيل أو نحو ذلك ، وإذا تبين المعنى ولم أجد                إذا دعت الح  

               من كتب اللغة ، وكتاب واحد فيه ما يشكل فإني أكتفي بالإحالة على كتاب واحد
  ٠من كتب الغريب 

  :  دراسة الأحاديث  -     ب 
  :     أتبع في دراسة الحكم والعلل المنهج الآتي 

 بعد انتهاء الوحـدة الموضـوعية       فقه الأحاديث ع في تناول    يتم الشرو :     أولاً  
الواحدة ، فإذا انتهى التقسيم إلى مباحث فبعد أحاديث كلّ مبحث ، وإذا انتـهى               

  ٠التقسيم إلى مطالب فبعد أحاديث كلّ مطلب 
  ٠شرح الحكْمة شرحاً موجزاً :     ثانياً 



 

 ٢١

ة الموضوعية لها ، ودفع الإشـكال       دراسة الأحاديث فقهياً بما يعطي الوحد     :     ثالثاً
عما ظاهره التعارض منها ، والتركيز على موضع الدراسة من بيان الحكْمة ومدلولها             
، والعناية بالنقل في ذلك عن فقهاء أهل الحديث ، وأقوال المحققين من أهل العلم ،                
، والتركيز على استنطاق الحكم معاني عظمة هذا الـدين ، وربانيتـه ، وكمالـه                

وعدالته ، ومراعاته لأحوال البشرية وحاجيام ، والربط بين الحكـم التفـصيلية             
بمقاصد الشريعة الكلية ، وذكر الشواهد لمعنى الحكْمة من دلائل الـنص والعقـل              

  ٠والمقارنة 
  



 

 ٢٢

  حمد و ثَناءٌ ، ثمّ شكْر و تقْدير
يم آلائك وسلطانك ، تتابع بِرك ،           اللّهم لك الحمد حمداً يليق بجلال عظمتك ، وعظ        

واتصل خيرك ، وعظُم رِفْدك ، وتناهى إحسانك ، وعمت فواضلك ، وتمّت نوافلك ،               
أحمدك على ما أسبغت من الإنعام والإفضال ، ومننت به من الإحسان والنوال ، اللـهم            

ك لنـا شـامل ،      لك الحمد لا نذْكُر منك إلا الجميل ، ولم نر منك إلا التفضيل ، خير              
وصنعك لنا كامل ، ولطفك لنا كافل ، وبرك لنا غامر ، وفضلك علينا دائم متـواتر ،                  

  ٠صدقت رجائنا ، وحقّقت آمالنا 
 فإني أحمد االله ربي ، وخالقي ، ورازقي على ما يسر ، وأعان ، ووفّق لإتمام                 ...    وبعد  

عل هذا العمل خالصاً لوجهه ، مبتغاً به        كتابة هذا البحث ، وقَطْع مراحله ، وأسأله أن يج         
  ٠مرضاته ، نافعاً لعباده ، إنه وليّ ذلك والقادر عليه 

مسفر بـن    :    وإنّ من فواضل ربي وتيسيره أن هيأ لي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور           
 ، مشرفاً على هذه الرسالة ، والذي فتح لي باب قلبه ، وأحاطني بنصحه  غرم االله الدميني  

توجيهه وإفادته ، وغمرني بفضله وخلُقه ، وأسقاني من نبع علمه ، وأَرواني من معـين                و
أَدبِه ، فأسأل االله أن يرفع درجته ، ويعلي ذكره ، ويعظم أجره ، ويجزِل مثوبته ، ويثبت 

  ٠قلبه ، ويبارك في عمره ، وأن يجزيه عني خير الجزاء 
مام محمد بن سعود الإسلامية ، وكليتها أصول الـدين ،               والشكر موصولٌ لجامعة الإ   

      وا لي من هذه الفرصة لطلب العلـم ، والـسعي في           ئوقسم السنة وعلومها ، على ما هي
تحصيله ، وعلى ما يسروا من صعوبات ، وذلّلوا من عقبات ، فلهم مني زاكي الشكر ،                 

   ٠وطيبه 
 في  – بعد االله تعالى     -كلّ من كان له فضلٌ علي           ويمتد الشكر ، والعرفان الجميل إلى       

  ٠إتمام العمل ، ومواصلته ، وأُعم القول ولا أخص منهم أحداً ؛ لكثرم 
 وفي الختام ، فإنّ هذا العمل جهد بشري ، وقد بذلت فيه ما بوسعي ، وأعلم                 ٠٠٠    

أهل العلم ، واقتفـاء     أنّ بضاعتي في العلم مزجاة ، لكن إنما هي محاولة للسير في ركاب              
٠أثرهم ، فإن أصبت فمن االله وحده ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكّلت ، وإليه أنيـب            



 

 ٢٣

  
  
  
  

  
  
  
  

التهِمدي  
و يلاْ يلَى ملُ عمتشي:  

  ٠ة لَاْس الرناْون عتاْدرفْبمِ فيرِع الت: أولاً 
  ٠ لشرِيعةتعليل الأَحكَاْمِ في ا: ثانياً 

  



 

 ٢٤

  ة الَس الرناْون عتاْدرفْبمِ فيرِع الت: أولاً 
  

الْحكَم والْعلَلُ الشرعية الْمنصوص علَيها في : (     تقدم بيان عنوان الرسالة ، وهو 
   ٠)  رِواْية و دراْية -السنة النبوِية 

 والحلْم والعلْم العدلوهي في اللغة ترجع إلى معنى        ، حكمةُ، جمع   الحكَم  :     أولاً  
  )١(٠، قاله الخليل بن أحمد  حكيماً كانَ إذا التجارِب أحكَمته : يقال، 

 ،الحكْمةُ عبارة عن معرفة أفضلِ الأشياء بأفـضل العلـوم            ":     وقال ابن الأثير    
      )٢(٠" حكيم: ت ويتقنها ويقال لمن يحسِن دقائق الصناعا

   وقد استعمل الفقهاء مصطلح الحكمة في أبواب التشريع بمعنى مقصد التـشريع             
  ٠من الحُكم ، وسيأتي مزيد بيان فيما يلي 

    
 علَّ يعـلُّ واعتـلَّ      ،رض   المَ تطلق على العلَّةُ بالكسر   العلَل ، جمع علة ،      :     ثانياً  

اللّه لَّهليلوأعلٌّ وعع٠  تعالى فهو م  
  ٠ )٣(٠  سببهأيهذه علَّته : تطلق على السبب ، يقال و    

ذكر معناه ، إذا تمسك بحجة ) اعتلَّ ( و ،  إذا مرض   ) اعتلَّ  (  ":     وقال الرافعي   
( الفقهــاء و ) إِعــلاَلاَت ( ومنــه ، جعلــه ذا علــة ) أَعلَّــه ( و ، الفــارابي 

  )٤(٠)"لاتهماعتلا

                                           
   ٠ ) ٦٧ / ٣(   العين للخليل بن أحمد )١(
  ٠ لابن الأثيرلنهاية في غريب الحديثا )٢(
  ٠ ) ١٣٣٨ / ١(  القاموس المحيط )٣(
  ٠ ) ٤٢٦ / ٢(  المصباح المنير للرافعي )٤(



 

 ٢٥

ومنه سميت علـة    ،   العلة في اللغة عبارة عما اقتضى تغييراً       ":     وقال ابن قدامة    
وهي عبـارة   ،  ومنه العلة العقلية    ،   لأا اقتضت تغيير الحال في حقه        ؛المريض علة   

فاستعار ،  والتسويد مع السواد    ،  كالكسر مع الانكسار    ،  عما يوجب الحكم لذاته     
  )١(٠ " العلة من هذاالفقهاء لفظ 

  ٠    وقد تنوعت عبارات علماء الأصول في ماهية العلة 
  )٢(٠ للحكم الجالب المعنى هي العلة:     فقيل 

  )٣( ٠ الحكم يثبت لأجلها التي هيالعلة :    وقيل  
  )٤( ٠م هي المعنى المقتضي للحكالعلة :     وقيل 
ويسمى الباعـث   ،  كم الشرعي   الوصف الذي علق عليه الح    العلة هي   :     وقيل  

      )٥( ٠ على الحكم
  ٠العلة هي الأمر الجامع بين الأصل والفرع الذي من أجله شرع الحكم :     وقيل 

 التي الأخبار من فاذكر : قائل قال فإن ":     وفي هذا الأخير يقول الإمام الشافعي       
 وجِـدت  لرسوله أو الله كمح كلّ : االله شاء إن له قيل ؟ تقيس وكيف عليها تقيس
 المعاني من لمعنى به حكم بأنه،   رسوله أو االله أحكام من غيره في أو،   فيه دلالة عليه
 كانـت  إذا فيها المحكومِ النازلة مكْح فيها مكح مٍكْح نص فيها ليس نازلة فترلت،  
 )٦( ٠ " معناها في

    
                                           

   ٠ ) ٥٧ / ١(  روضة الناظر )١(
  ٠ ) ٦٨( ، رسالة في أصول الفقه للعكبري  ) ٢٦(  الورقات للجويني )٢(
   ٠ ) ٤٤٤ / ٢(   المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري )٣(
   ٠ ) ٤٦٥(  التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي )٤(
  ٠ )١٨٣(  إرشاد السائل شرح بغية الآمل للصنعاني )٥(
تعليل الأحكام للدكتور : ، وللتوسع في تعاريف الأصوليين للعلة ينظر  ) ٥١٢(  الرسالة للشافعي ص )٦(

   ٠ ١١٢مصطفى شلبي ، ص 



 

 ٢٦

  
  : الفرق بين العلة والحكمة     

 الوصف الظاهر المنضبطوليين بين العلة والحكمة بأن العلة هي     يفرق بعض الأص

 ، وإذا من الحدود الشرعية جعل الشارع قطع يد السارق حداك،  المعرف للحكم

، والسرقة من الأوصاف الظاهرة الـتي لا         السرقة بحثنا عن علة هذا الحكم نجد أا      
،  لآخر أو من مكان لآخرلا تختلف من شخص  ، كما أا منضبطة  على أحد تخفى

وجود السرقة فإا تعرفنا على وجود الحكم الذي هو قطع اليد إذا  وإذا تحققنا من
 .تمـــــــــــــــت شـــــــــــــــروطه 

ما يترتب على مشروعية الحكم من جلب مـصلحة أو دفـع   : الحكمة فهي أما    
، التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها المصلحة:  ، أوهي مفسدة

 في قطع سبقبتشريع الحكم دفعها أو تقليلها، وكما  لمفسدة التي قصد الشارعأو ا
حفظ أموال الناس : الحكمة من تشريع هذا الحد ، فإن ن علته السرقة أيد السارق

  ٠وحمايتها وصيانتها
ــث أن   ــذا المبح ــاء في ه ــره العلم ــا ذك ــان      ومم ــة نوع   :العل

  ٠اهر المنضبط المعرف  الوصف الظ:لسابقالعلة بمعناها ا: الأول    
من أي حكـم مـن      غايات التشريع ومقاصده ،     ، وهي بمعنى     العلة الغائية : الثاني  

بمشروعية  جاء الشرع: ، فمثلًا ، والعلة ذا المعنى تكون مرادفةً للحكمة الأحكام
الغائية   والعلة ،السفر:  قصر الصلاة في السفر، والعلة الاصطلاحية في هذا الحكم

فإن  دفع المشقة والضيق عن الناس، وكذلك الإفطار في السفر،:  عنى الحكمةالتي بم
 دفع المشقة والضيق عن: والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة. السفر: علة هذا الحكم

   ٠ الناس



 

 ٢٧

 ، وقد يقع التعليـل      - الأوصاف   –    وقد يقع التعليل في النص الشرعي بالعلة        
 ، وقد تكاثرت النـصوص      –عة أو المفسدة والمضرة      ذكر المصلحة والمنف   –بالحكمة  

  )١(٠الشرعية بالأمثلة على الأمرين جميعاً 
    ولأجل ما ذكر بعض الأصوليين في التفريق بين الحكمة والعلة جرى النص على             
ذلك في عنوان الرسالة ؛ لأن مقصد هذه الأطروحة البحث في السنة المطهرة عـن               

قرون مع الحكم في نصٍ واحد ، سواء كان ذلك ممـا            التعليل النبوي الصريح ، الم    
  ٠أسماه الأصوليون حكمة أو علة

  والقرن بين لفظ الحكَم والعلَل قد استعمله بعض الأصوليين ، من ذلك قـول                
 لأمور الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني      ": الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات      

نا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكـام العاديـة          فإ،  الاستقراء  : أولها  ،  
 ٠تدور معه حيثما دار

،  بـاب العـادات      م في تشريع  كَ والح لِلَالعأن الشارع توسع في بيان      : والثاني      
ففهمنـا  ،  وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول             

   )٢(٠ " المعاني لا الوقوف مع النصوص من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع
الشرعية ، وقد ورد أصل هذه الكلمة في كتاب االله تعالى ، حيث قال :     ثالثا 
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عرشي يشرو٠)٤(  "ع  

                                           
  ، شرح التلويح ٤٨٩ ، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص ١٤٢ / ٧يط للزركشي البحر المح:  ينظر )١(

 ، وممن أفـدت منـه       ١١٣مصطفى شلبي ص    :   ، تعليل الأحكام د       ١٢٧ / ٢على التوضيح للتفتازاني    
 ٠الدكتور أحمد الرشيد عضو هيئة التدريس في قسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

   ٠باختصار  ) ٣٠٠ / ٢( وافقات  الم)٢(
   ٠  ) ١٣(  سورة الشورى ، آية رقم )٣(
  ٠ ) ٦٨ / ١ ( غريب الحديث للحربي )٤(



 

 ٢٨

،  موضـع  غير في والشريعة الشرع ذكر الحديث في رتكر ":     وقال ابن الأثير    
 لهم شرع : يقال،  عليهم وافْترضه لهم سنه أي،   الدين من لعباده اللّه شرع ما وهو

 : والشارع ، وبينه أظهره إذا شرعاً الدين اللّه شرع وقد ، شاَرِع فهو شرعا يشرع
الطريق الأعظم ، رِيعةوالش ورِد١( ٠ " الجاري الماءِ على الإبلِ م(  

، وهي مورد الناس للاسـتقاء      ،  مأخوذ من الشرِيعة     الشرع   ":     وقال الرََافعِي   
           )٢(٠" )شرائع ( وجمعها ، وسميت بذلك لوضوحها وظهورها 

 أي  لى فـلان نـصاً    إنصصت الحـديث    المنصوص ، من النص ، يقال       :     رابعاً  
 على ووضع،   رفَعته جِيدها الظبيةُ نصت:  ، يقال    نص فقد أُظْهِر ما وكل،  )٣(رفعته
ةصنةُ،   والظهور لشهرة ا غاية على أَي المصما والمَن رظْهعليه ت ى العروسروقـد  لت 
 ظـاهر  دل مـا  أَي الـسنة  ونص القرآن نص الفقهاء قول ومنه ،   وانتصت نصها

   ٠)٤( الأَحكام من عليه لفظهما
السنة في الأَصل سنة الطريق وهو طريق سنه أَوائـل           "السنة النبوية ،    :     خامساً  

وسن فلانٌ طريقاً من الخير يسنه إِذا ابتدأَ أَمراً من          ،  الناس فصار مسلَكاً لمن بعدهم      
  ٠مه فاستسنوا به وسلَكُوه البِر لم يعرفه قو

، سن الطريق سناً وسنناً فالسن المصدر والسنن الاسم بمعنى المَـسنون            : ويقال      
  ٠ويقال تنح عن سننِ الطريق وسننه وسننِه ثلاث لغات 

  )٥( ٠  "سنن الطريق وسننه محجته: قال أَبو عبيد     

                                           
  ٠ لابن الأثير النهاية في غريب الحديث )١(
   ٠  ) ٣١٠ / ١(  المصباح المنير )٢(
  ٠ ) ٨٦ / ٧(  العين للخليل بن أحمد )٣(
  بن الأثير ، لسان العرب لاالنهاية في غريب الحديث:  ينظر )٤(

   ٠(   )  لسان العرب لابن منظور )٥(



 

 ٢٩

 الشرع في أُطْلقَت وإذا ، والسيرة ةقريطال السنة   في الأصلُ ": ل ابن الأثير        وقا
 وفعـلاً  قولاً إليه وندب عنه وى وسلم عليه اللّه صلى النبي به أمر ما ا يراد فإنما
  )١(٠" العزيز الكتاب به ينطق لم مما

 الاصطلاح على تعريف السنة     ويقرر الشيخ طاهر الجزائري استقرار أكثر أهل          
  )٢(٠ "تقرير أو فعل أو قول من والسلام الصلاة عليه النبي إلى أضيف ما ": بأا 
     
  

 وتروى،   وروى،   رِيا و،   ريا،   واللَّبنِ الماءِ من روِي: رواية  ، يقال     :     سادساً  
والروِي سحابة عظيمة القَطر شديدة ،  الماءُ فيها المَزادةُ : والراوِيةُ،   بمعنى وارتوى،  

 بمعنى،   وترواه،   رِوايةً يروِي الحديثَ روى:  ، ويقال    وعين ريةٌ كثيرة الماء   ،  الوقع  
  )٣(٠ للمبالَغة راوِيةٌ وهو، 

 النعت اهذ واستحق،  روايته تمت الذيهو  الراوية الرجل:     قال الخليل بن أحمد   
 وجـه  أردت فإذا،   المذكر نعت في الهاء يدخلون المعنى هذا وفي،   الاسم استحقاق

  )٤(٠ الشيء هذا راوي هو : قلت مبالغة غير من الفعل

    والمراد من إدخال لفظ الرواية في عنوان الأطروحة هو العناية بالجانب الروائي            
رواة ، واختلاف مرويـام ،      في الأحاديث ، من جهة دراسة الإسناد ، وأحوال ال         

   ٠ا الحكم عليها ، وتخريجهو
       

  
                                           

     ٠ النهاية لابن الأثير )١(
   ٠ ) ٤٠ / ١(  توجيه النظر في أصول الأثر )٢(
    ٠(   )، لسان العرب لابن منظور (  ) القاموس المحيط للفيروز آبادي :  ينظر )٣(
   )٣١١ / ٨(  العين للخليل بن أحمد )٤(



 

 ٣٠

، علمـه   ، أي   ودرياناً  ،  ودريةً  ،  درى الشيءَ درباً ودرباً     من   دراية ، :     سابعاً  
 رِيهت الشيءَ أَديرفْته ، أي ويقال درته، علَمه غيري إذا أَعتير٠)١(وأَد   

  )٢( ٠ علْمٍ غير من أي درية غير من الأمر فلان أتى : ويقال    
 فقه الأحاديث    والمراد من إدخال لفظ الدراية في عنوان الأطروحة هو العناية ب  

  ٠ودلائلها المختصة في العنوان 
 " :الشوكاني كتابه       وعلى ذلك اصطلح كثير من المتأخرين ، ومن ذلك تسمية           

  ٠" لرواية والدراية فتح القدير الجامع بين فني ا

                                           
   ٠(  ) سان العرب لابن منظور ل) ١(
   ٠ ) ٥٩ / ٨(   العين للخليل بن أحمد )٢(



 

 ٣١

  ٠  تعليلُ الأَحكَاْمِ في الشرِيعةُ:ثانياً 
    تعد مسألة حكَم التشريع وعلله من المسائل المهمة جداً في الفقه الإسـلامي ،              
وسينتظم الكلام عليها من جوانب ، على سبيل القصد والاختصار ، وذلك علـى              

  :    النحو الآتي 
  

  و مقَاْصدها ناْيةُ الْعلَماْءِ بِبيان حِكَمِ الشرِيعةع:     أولاً 
    تتابع علماء الإسلام منذ عصور التأليف الأولى على بيـان مقاصـد الـشريعة              
واستجلاء حكمها ، وسبر عللها ، ولهم في بيان ذلك مقالات ، أذكر منها علـى                

  : سبيل التمثيل 
،  مـن الأحكـام      كثيراً صلى االله عليه وسلم   النبي   علل ":  قال الآمدي    - ١    

٠  لاتباع العلة أين كانتوالتعليل موجب 
إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا    : ( صلى االله عليه وسلم   قوله  :     ومن ذلك   

  ) يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده

 ٠ )  في الماء فلا تأكل منه لعل الماء أعان على قتلهفإن وقع: ( وقوله في الصيد     
إلى غير ذلك من الأخبار المختلف لفظها المتحد معناها النازل جملتها مترلة التواتر     

  )١(٠"  وإن كانت آحادها آحادا
الغالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل إلا         : "  وقال ابن العربي     - ٢    

ولكـن  ،  كن فيها إلا رسم اتباع دون أن يعقل شيء من معناهـا             ت لا يم  نبذا شذّ 
ويدخلـها في   ،  فرض اتهد إذا جاء حكم وعرضت نازلة أن يلحظ سبيل التعليل            

 مـن تعليـل     عأو ظهر له لام   ،  ل  يخفإن انقدح له معنى م    ،  محك السبر والتقسيم    

                                           
  ٠ - باختصار – ٣٨ / ٤الإحكام للآمدي  )١(
  



 

 ٣٢

ولم ،  إن أمت الطريق    ف،   عليه نطاق علمه     ويشد،  فينبغي له أن يجعله مناط حكمه       
  )١(٠ " وتحقق عدم نظرائه وأشكاله،  هترك الحكم بحال، يتضح له سبيل ولا اتفق 

 إـا مـن     (:  لما سئل عن الهـرة       صلى االله عليه وسلم   قوله  : "     وقال الغزالي   
،  لو لم يكن علة لم يكن ذكر وصف الطواف مفيدا            )الطوافين عليكم أو الطوافات     

وكذلك قوله  ،   إا سوداء أو بيضاء لم يكن منظوما إذا لم يرد التعليل             :فإنه لو قال    
  ٠)  إم يحشرون وأوداجهم تشخب دما : (
: فقـال   ، نعم  :  أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل        (: وكذلك قوله عليه السلام         

أنه لا وجه لـذكر هـذا       : أحدها  :  ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه         )فلا إذا   
في " الفاء  : " الثالث  . فإنه للتعليل   " إذا  " قوله  : الثاني  . صف لولا التعليل به     الو

  ٠ فإنه للتعقيب والتسبيب" فلا إذا " قوله 
ما رتب على غيره بفاء الترتيب وصيغة الجزاء والشرط يدل على أن المرتـب                  و

  )٢(٠"عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل الاعتبار 
 الأحكام والأوصـاف     علل صلى االله عليه وسلم   ذكر النبي   : "  وقال ابن القيم       

 (:  كقوله، وتعديها بتعدي أوصافها وعللها     ، ليدل على ارتباطها ا     ؛ المؤثرة فيها   
ويه عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه        ، )إنما يتكم من أجل الدافة      

 كقوله للمستحاضة التي سـألته    ، و )  يوم القيامة ملبيا      فإنه يبعث  (: الطيب وقوله   
) إنما ذلك عرق وليس بالحيضة      ، لا  ( : هل تدع الصلاة زمن استحاضتها ؟ فقال        

ورسول االله  ، وعلل بأنه دم عرق وليس بدم حيض        ، فأمرها أن تصلي مع هذا الدم       
ار الأصل  صلى االله عليه وسلم حين علل وجوب الصلاة مع هذا الدم بأنه عرق ص             

فإن كل سامع سمع هذا يفهم منه أن دم العرق          ، الذي يرد إليه هذا الكلام معلوما       

                                           
  ٠ ) ١٣٢(  المحصول لابن العربي ، ص )١(
       - باختصار – ٣٠٩المستصفى للغزالي  )٢(



 

 ٣٣

: للمرأة التي سـألته      صلى االله عليه وسلم   ومن ذلك قوله    ،  لا يوجب ترك الصلاة     
 أو: فقالت أم سـليم     ، نعم  ( : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال           

إنما النساء شقائق    : صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله    تحتلم المرأة يا رسول االله ؟       
فبين أن النساء والرجال شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينـان في             ، )الرجال  

وهذا يدل على أن من المعلوم الثابـت في فطـرهم أن حكـم الـشقيقين                ، ذلك  
أو ،  للقدر سلمصلى االله عليه وسواء كان ذلك تعليلا منه ، والنظيرين حكم واحد  

وإعطـاء  ،  وتشابه القرينين   ،  فهو دليل على تساوي الشقيقين      ؛ أو لهما   ،  للشرع  
  )١(٠" أحدهما حكم الآخر 

الحكم يدور مع علته وجودا وعـدما ،        : "     وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي       
الى وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية ، واالله تع             

  ٠حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام
    وقد ينص الشارع على الحكمة ، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد             
الشارع العامة والخاصة ، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة ، ثم قد يتفـق العلمـاء              

 للحكم عدة علـل ،     على تلك العلة التي هي الحكمة ، وقد يتنازعون ، وقد يكون           
إنه تعبـدي ، أي     : وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون            

  )٢(٠"يجب عليما التعبد به وإن لم نفهم حكمته 
  
  
  
  

                                           
 ٠ ) ١٥٤ / ١ ( لابن القيم إعلام الموقعين )١(
  ٠  )٨٦ص (  الجامعة لابن سعدي  القواعد والأصول)٢(



 

 ٣٤

    : أهمية معرفة علَل الشريعة وحكَمها ومقاصدها:     ثانياً 
التوضيح ، سواءٌ أهميـة معرفـة       وهذا باب واسع ، وقد تناوله العلماء بالبيان و 

العلل والحكَم والمقاصد بوجه عام ، أو أهمية العلل المنصوصة على وجه الخصوص ،              
  :فمن الأول 

 أن معرفة تعليل الشريعة وحكمها وسيلةٌ لزيادة الإيمان باالله الحكيم سبحانه - ١    
يل من الفقهاء و أهل سائر الطوائف الذين يقولون بالتعل ": وتعالى ، قال ابن تيمية 

 الحديث و الصوفية و أهل الكلام كالكرامية و غيرهم و المتفلسفة أيضا يقولون أن
 يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه و تعالى و قد يعلم العباد أو االله تعالى

وإذا علم العبد من  ، يعلمون ذلك بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه و قد لا
زداد اثم كلما ، لة أن الله فيما خلقه و ما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا حيث الجم

علما و إيمانا ظهر له من حكمة االله و رحمته ما يبهر عقله و يبين له تصديق ما أخبر 
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 أن معرفة علل الأحكام مما ينبغي أن يتحلّى به المفتي ، اقتداء بالنبي صـلى       - ٢    

ن يذكر دليل الحكم ومأخذه مـا  أ ينبغي للمفتي ": االله عليه وسلم ، قال ابن القيم   
فهـذا  ،  أخـذه    عن دليله وم    مجرداً لى المستفتى ساذجاً  إولا يلقيه   ،  أمكنه من ذلك    

 - صلى االله عليه وسلم   ومن تأمل فتاوي النبي     ،  لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم       
، م ونظـيره    كْة الحُ مكْرآها مشتملة على التنبيه على ح      -الذي قوله حجة بنفسه     

ما أر  : ( ج   لرافع بن خدي   صلى االله عليه وسلم   ومن هذا قوله    ،  ووجه مشروعيته   
مـا  ، أ وسأحدثك عن ذلـك     ،  ليه فكل ليس السن والظفر      الدم وذكر اسم االله ع    

                                           
   ٠ ) ٥٣(  سورة فصلت ، آية رقم )١(
 ٠باختصار  ) ٩٦ – ٨٢ / ٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(



 

 ٣٥

فعظم   السن   ،  مـا          ) دى الحبشة   وأما الظفر فم فنبه على علة المنع من التذكيـة ،
، إما لنجاسة بعضها    ،   وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام         ، بكون احدهما عظما  

لتذكية ا تشبه   خر مدى الحبشه ففي ا    ولكون الآ ،  وإما لتنجيسه على مؤمني الجن      
  ٠بالكفار 

حكـام  لى علل الأ  إمة  والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأ             
١(٠ "مها فورثته من بعده كذلككَومداركها وح(  

 أن معرفة الأحكام المعللة مقدمة على ما ليس كذلك عند تعارض أوجـه              - ٣    
 كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما         م ما يقد ": النظر عند الفقيه ، قال الشوكاني       

  )٢(٠"  لم يكن كذلك لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة ما لم يكن معللا
خاصة ولو كانت    قائعوالفي  المعللة   صلى االله عليه وسلم    م النبي احكأ أن    - ٤    

صلى وذلك كقوله   ، نص عليه الشافعي وغيره ،        من وجدت في حقه تلك العلة        عمت
لا تخمروا رأسه ولا تقربوه     : (  في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته         عليه وسلم االله  

  ٠)طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا 
زملوهم بكلومهم ودمائهم فإم    : (  في قتلى أحد     صلى االله عليه وسلم   وكقوله      

 ٠)يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما 
 علـل  صلى االله عليه وسلمتمل أن يكون النبي    أنه يح     وقد ذكر القاضي أبو بكر      

  ملبيـاً   في عبادتـه محـشوراً      مخلصاً ذلك في حق الأعرابي بما علمه من موته مسلماً        
 ٠ لا بمجرد إحرامه، وقصت به ناقته 

      
  

                                           
   ٠ ) ١٦٢ / ٤ ( لابن القيم إعلام الموقعين )١(
  ٤٠٧ / ١إرشاد الفحول  )٢(
   



 

 ٣٦

، وقـد   وفي قتلى أحد بعلو درجتهم في الجهاد وتحقق شهادم لا بمجرد الجهاد               
غير أنه على خلاف    ،   منقدحاًما قاله القاضي وإن كان      : " علق عليه الآمدي بقوله     

وترك ما ظهر من التعليل     ،  ما ظهر من تعليله عليه السلام بمجرد الإحرام والجهاد          
  )١(٠ " رد الاحتمال ممتنع

  
  :    ومن الثاني ، وهو أهمية العلل المنصوصة ، ما يلي 

إلحاق المـسكوت عنـه   : ولها أ ، وأن مراتب الأقيسة  ما ذكره العلماء في      – ١    
كإلحاق الضرب وأنواع التعنيـف     ،  بالمنطوق به من طريق الفحوى والتنبيه المعلوم        

  ٠ بالنهي عن التأفيف فهذا في الدرجة العليا من الوضوح
وقد صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من          :     قال أبو المعالي الجويني     

 من مضمون اللفظ والمستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه         بل هو متلقى  ،  أقسام الأقيسة   
  ٠كالمستفاد من صيغته ومبناه 

ما نص الشارع على تعليله على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليـه   :     ثانيها  
  ٠وقد ثبت لفظ الشارع قطعا ، أصلا 

 لمورد  إلحاقك الشيء المنصوص عليه لكونه في معناه وإن لم تستنبط علة          :     ثالثها  
وهو كإلحاقك الأمة بالعبد في قوله عليه السلام من أعتق شركا له في عبـد         ،  النص  

٠ م عليهقو  
ومن أنكرها كان جاحـدا     ،  الأقسام الثلاثة من المعلومات     هذه  و:     قال الجويني   

  )٢(٠للضرورات 

                                           
 ٠ ) ٢٧٦ / ٢  (الإحكام للآمدي )١(
  ٠ ) ٥٧٩ / ٢ (  البرهان في أصول الفقه للجويني)٢(



 

 ٣٧

 أن القول بالقياس على العلل المنصوصة محل اتفاق حتى مع بعض من ينكر              - ٢    
يقول بالقياس إذا كانت    الظاهري  أن داود   وابن حزم   الآمدي  القياس ، فقد حكى     

وأما نحن فلا نقول    : قال ابن حزم    ،  كمذهب القاساني والنهرواني    ،  العلة منصوصة   
  )١( ٠ بشيء من القياس
 ٠ "أقر النظام بالعلة المنصوصة وإن كان منكرا لأصل القياس        : "     وقال الغزالي   

)٢(  
 محلّ اتفاق بين القائلين بالقياس إذ اختلفوا في بعض حالاته ، قال     - أيضاً   –    وهو  

تنازع الفقهاء القياسون من أصحاب أحمد وغيرهم ، فمنهم مـن لا            : " ابن تيمية   
يقول إلا بالعلة المنصوصة ، ومنهم من يقول بالمؤثر ، وهو ما نص على تـأثيره في                 

 أن الشارع علق به ولاية المال فإذا علق به          نظير ذلك الحكم ، كالصغر فإنه قد علم       
ولاية النكاح كان هذا إثباتا لعلة هذا الحكم بنظيره المؤثر ، وأما إذا لم يكن مـؤثرا                 
فهو الذي يسمونه المناسب الغريب ، وفيه قولان مشهوران فإنه استدلال علـى أن            

 ٠الشرع علق الحكم بالوصف رد ما رأيناه من المصلحة 
منصوصها ومستنبطها تبين لـه أن القيـاس        :  ومن تدبر الأدلة الشرعية      :    قال  

الصحيح هو التسوية بين المتماثلين وهو من العدل الذي أمر االله به ورسوله وأنه حق  
لا يجوز أن يكون باطلا ، فإن الرسول صلى االله عليه وسلم بعث بالعدل فلم يسو                

تلك التسوية ، ولم يفرق بين اثنين في        بين شيئين في حكم إلا لاستوائهما فيما يقضي         
حكم إلا لافتراقهما فيما يقتضي ذلك الفرق ، ولا يجوز أن يتناقض قياس صـحيح               
ونص صحيح ، كما لا يتناقض معقول صريح ومنقول صحيح ، بل إذا ظن بعـض         

                                           
   ٠ ) ٧ / ٣(  الإاج شرح المنهاج )١(
   ٠ ) ١٠٢ / ١(  المستصفى للغزالي )٢(



 

 ٣٨

إما أن القياس فاسد وإما أن      : الناس تعارض النص والقياس كان أحد الأمرين لازما         
  )١(٠" لالة له النص لا د

 اتفق القائلون بجواز التخصيص بالقياس على جواز التخـصيص بالعلـة            - ٣    
فجوزه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بـن         المنصوصة ، أما العلة المستنبطة      

  )٢(٠ حنبل ومنع من ذلك أكثر أصحاب الشافعي
علة المنصوصة في قوة    القياس الكائن بال  : "     وقال الشوكاني بعد تأييده للجمهور      

  )٣( ٠" النص 
 النص على العلة مرجح عند اشتباه تعارض الأدلة لدى الفقيه ، قال ابـن               – ٤    

ترجح العلة امع عليها على العلة التي       : " بدران في ترجيح القياس من جهة علته        
  )٤("ة ترجح العلة المنصوصة على المستنبط: ليس بمجمع عليها ،وفي المرتبة الثانية 

 ومن أهمية النص على العلة أن العقل محدود ، فكـم تتفـاوت الأفهـام                – ٥    
  ٠وتختلف الأنظار في تعليل بعض الأحكام 

                ثم إن العقل قد لا يدرك جميع العلل الشرعية ، حتى لو أظهرها الشارع ونـص    
علم من و قد ي ،لم بخبره ما لا علم للعقل به   عالشرع قد ي   ": عليها ، قال ابن تيمية      

 ؛ ومثـال ذلـك      )٥("  علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل       حكمة الشارع التي  
تعليل الأمر بغمس الذباب بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ، فـإن هـذا                 

   ٠التعليل في زمن التشريع كان غيباً محضاً لا تدركه العقول ، وإن كانت لا تحيله 

                                           
: ، وله في موضع آخر بسطٌ لأنواع العلل وأحكامها ، ينظر  ) ٤٠ / ٤(  درء تعارض العقل والنقل  )١(

  ٠ ) ٢٥٨ / ١( اقتضاء الصراط المستقيم 
   ٠ ) ٢٤١ / ٣(  الإحكام للآمدي  )٢(
   ٠ ) ٢٣٧ / ١(  إرشاد الفحول للشوكاني )٣(
  ٠ ) ٤٠٢(  المدخل لابن بدران ، ص )٤(
    ٠ ) ١٩٧ / ١٧(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥(



 

 ٣٩

  :اس حجية القي:     ثالثاً 
    ومن المستحسن في هذا المقام التعريج على حجية القياس ، حيث تواترت أدلـة              
حجيته ، وعده جماهير أهل الإسلام ركن من أركان التشريع ، بعـد الكتـاب ،                 
: والسنة ، والإجماع ، ومن الأصوليين من حكى الإجماع على حجيته ، قال الآمدي        

كام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة المـشتملة      الإجماع منعقد على صحة تعليل الأح     " 
  )١(٠" على احتمال الحكم 
صلى االله عليه    أن امرأة جاءت إلى النبي       (حديث ابن عباس    : "     وقال ابن القيم    

: أفأحج عنها ؟ قـال      ، إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج          : فقالت   وسلم
فقال ، نعم : اضيته ؟ قالت أرأيت لو كان على أمك دين أكنت ق     ، نعم حجي عنها    

ون طُلا كما يقوله المفرِ   ،  التراع في القياس      فصلُ )اقضوا االله فإن االله أحق بالوفاء       : 
  فأحد الطرفين من ينفي العلـل      ، فإن الناس فيه طرفان ووسط      ، طون  فيه ولا المفر

لجمع بين  ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين وا      ، والمعاني والأوصاف المؤثرة    
وربطهـا  ،  شرع الأحكام لعلل ومصالح      - سبحانه   -ولا يثبت أن االله     ، المختلفين  

وأنه قد يوجب الشيء ويحرم نظيره      ، بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا        
وينهى عـن الـشيء لا      ، ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه        ، من كل وجه    

  ٠لمحض المشيئة اردة عن الحكمة والمصلحة ويأمر به لا لمصلحة بل ، لمفسدة فيه 
وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق     ، وتوسعوا جدا   ، وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه          

االله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخيلونه علة يمكن أن يكون علته                
لخرص والظن  فيجعلونه هو السبب الذي علق االله ورسوله الحكم با        ، وأن لا يكون    

  )٢(٠"وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمه، 
                                           

 ٠ ) ٢٢٥  / ٣(  الإحكام للآمدي )١(
  ٠  ) ١٥٤ / ١  ( إعلام الموقعين )٢(

   ) ٢٩٤( لأبي حامد الغزالي ص ، والإجابة عنها كتاب المستصفى شبه المنكرين للقياس     وينظر في 



 

 ٤٠

   : القياسفي مسالك إثبات العلة :     رابعاً 
كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على        ،  الإجماع  : المسلك الأول       

 ٠ الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية المال
ذكر دليل من الكتاب أو السنة على       وهو أن ي  ،  النص الصريح   : المسلك الثاني       

 ٠ التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال
   : وهو قسمان    
وذلك كمـا  ، ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني  : الأول      

 ٠ العلة كذا أو السبب كذا: لو قال 
وإن ،  ومن  ،  والكاف  ،  كاللام   ،    من حروف التعليل   ما ورد فيه حرف   : الثاني      
فهذه صيغ صريحة في التعليل وعند ورودها يجب اعتقاد التعليـل إلا أن              ،   والباء،  

  ٠يدل الدليل على أا لم يقصد ا التعليل 
وذلك بأن يكون التعليل     ،   ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء     : المسلك الثالث       

  )١(٠ول اللفظ وضعا لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل لازما من مدل
  

      

                                                                                                                     
  
  ٠ ) ٢٤١ / ٧( البحر المحيط : ، وينظر  ) ٢٧٦ / ٣( الإحكام للآمدي  )١(
  
   



 

 ٤١

  :التعليل بالحكمة  :     خامساً 
    تقدم تفريق بعض الأصوليين بين الحكمة ، والعلة ، وقد اختلفوا ، هـل يجـوز                

  للفقيه أن يعلل بالحكمة ، ومن ثم يجري أحكام القياس عليها ؟ 
 ٠، واختاره الرازي ليل بالحكمة  التعيجوز:     فقال قوم  

  ٠ومنع منه آخرون     
إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل ا         : فقالوا  ،   ل قوم صوف    

وصفي الدين  ، والأسنوي ، والعضد ،      الآمدي  ابن الحاجب ، و   واختاره   ،   وإلا فلا 
      )١(٠  الهندي

إذا كانت الحكمة ظـاهرة     : " له الآمدي       فمن حجة من فصل في الجواز ، ما قا        
لأنا أجمعنا على أن الحكـم إذا اقتـرن         فيجوز التعليل ا ؛     منضبطة غير مضطربة    

بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به             
   ٠ وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية

ا كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في الظهـور             فإذ    
     ٠ )٢( "والانضباط كانت أولى بالتعليل ا

 أنه إذا كانت الحكمة خفية مضطربة مختلفة بـاختلاف         ":     ومن حجتهم في المنع     
الصور والأشخاص والأزمان والأحوال فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منـها ،              

وف عليه إلا بعسر وحرج ، ودأب الشارع فيما هذا شأنه على ما ألفناه منه                والوق
إنما هو رد الناس فيه إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخـبط في                

  ٠الأحكام 

                                           
     ٠ ) ١٣٢( ، تعليل الأحكام للدكتور مصطفى شلبي ص  ) ١٤٠ / ٣(  الإاج شرح المنهاج )١(
   ٠  )٣٨٩ / ٥( المحصول للرازي : ، وينظر  ) ٢٢٥ / ٣(  الإحكام للآمدي )٢(



 

 ٤٢

    ولهذا فإنا نعلم أن الشارع إنما قضى بالترخص في السفر دفعا للمشقة المضبوطة             
معين ولم يعلقها بنفس المشقة لما كانـت ممـا يـضطرب            بالسفر الطويل إلى مقصد     

ويختلف ، ولهذا فإنه لم يرخص للحمال المشقوق عليه في الحضر وإن ظن أن مشقته               
تزيد على مشقة المسافر في كل يوم فرسخ وإن كان في غاية الرفاهية والدعة لما كان           

         )١(٠"ذلك مما يختلف ويضطرب 
  ٠من النظر ، ولكن محلّه في علل الاستنباط والإيماء     ومذهب من فصل له حظٌ 

    أما الحكَم الواردة في نصوص الوحيين التي قرنت بالأحكام على جهة التعليل 
الصريح فليس لأحد أن ينفي وقوع التعليل ا ، فإن العلة النصية الصريحة في قوة 
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أَلَم : (  اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما عبد لصلى االله عليه وسلم    وكمثل قوله 

 ارهالن ومصتلَ واللَّي قُومت كأَن رب؟ قال أُخ : قُلْت : كلُ ذَلي أَفْعقَالَ ، إِن : كفَإِن
 كنيع تمجه كذَل لْتإِذَا فَع،  كفْسن تهفنا ، وقح فْسِكنإِنَّ لا ، وقح كلأَهلو

 مفَص ،منو قُمو رأَفْط٠ ) و  

                                           
، وفي المسألة نزاع ،  ) ١٤٠ / ٣( الإاج شرح المنهاج : ، وينظر  ) ٢٢٥ / ٢(  الأحكام للآمدي )١(

   ٠ ) ١٣٥( تجده مبسوطاً مطولاً في كتاب تعليل الأحكام للدكتور مصطفى شلبي ص 
   ٠ ) ٩١ ، ٩٠(  سورة المائدة ،آية رقم )٢(



 

 ٤٣

      
     
  
  

  
  
  
  

  

  م و العلل المنصوص عليها في العباداتالحكَ:  الباب الأول 
  :    وفيه سبعة فصول 

  النصوص النبوية في الطهارة :     الفصلُ الأول 
  :  وفيه مباحث   

  النصوص النبوية في الوضوء :     المبحثُ الأول 
  :     وفيه مطالب 



 

 ٤٤

  ٠م ون الْن ماظقَيتس الادنن عيد اليلِسغَ ورِاْثَنتسالا بِرمالأَ: أولاً 
  

 ]    ١ [     بِيالن نع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نإِذَا :  قَـالَ  ليه وسلمصلى االله عع
فَإِنَّ الـشيطَانَ يبِيـت علَـى       ؛  فَلْيستنثر ثَلَاثًا   ،  استيقَظَ أَحدكُم من منامه فَتوضأَ      

هومشي٠خ  
  
  غريب الحديث  

:  وقيل،  الدماغ وبين بينه الأَنف أَقصى في غَراضيف الخَياشيم قيل:     خيشومه 
  ٠الأَنف أَقصى الخَيشوم:  وقيل،  الأَنف باطن في عروق هي

    ٠ ) ١٧٨ / ١٢( لسان العرب :     ينظر 
      
  تخريجه    

 ) ٤٤٢ / ٢كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ،          (     أخرجه البخاري   
كتاب الطهارة ، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ،         ( ، ومسلم    ) ٣٢٩٥( ح  
كتاب الطهارة ، باب الأمر بالاستنثار عند       ( ، والنسائي    ) ٢٣٨(  ح    )٢١٢ / ١

 ) ٨٤٠٨( ح   ) ٣٠ / ٣( ، وأحمد    ) ٩٠( ح   ) ٧١ / ١الاستيقاظ من النوم ،     
  ٠" خياشيمه : " ، ولفظ رواية مسلم وأحمد 



 

 ٤٥

 ]    ٢ [        ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نقَظَ   إِ:  قَالَ   صلى االله عليه وسلم   عيـتذَا اس
           هوئضي وا فلَهخدلَ أَنْ يقَب هدسِلْ يغفَلْي همون نم كُمد؛ أَح نرِي أَيدلَا ي كُمدفَإِنَّ أَح

هدي تات٠ ب 

  
  

  تخريجه    
( ح    ) ٧٣ / ١كتاب الوضوء ، باب الاستجمار وتـرا ،         (     أخرجه البخاري   

كتاب الطهارة ، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده         ( لم  ، وبنحوه مس   ) ١٦٢
، وأبو   ) ٢٧٨( ح   ) ٢٣٣ / ١المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ،          

 / ١كتاب الطهارة ، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ،               ( داود  
 وجل إذا قمـتم     كتاب الطهارة ، تأويل قوله عز     ( ، والنسائي    ) ١٠٥( ح   ) ٢٥

،  ) ١( ح   ) ١٣ / ١إلى الصلاة فاغسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى المرافـق ،            
كتاب الطهارة ، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس             ( والترمذي  

كتاب الطهارة ،   ( ، وابن ماجه     ) ٢٤( ح   ) ٣٦ / ١يده في الإناء حتى يغسلها ،       
 / ١هل يدخل يده في الإناء قبـل أن يغـسلها ،   باب في الرجل يستيقظ من منامه       

كتـاب  ( ، ومالك    ) ٩٧٤١( ح   ) ٢٣٩ / ٣( ، وأحمد    ) ٣٩٥( ح   ) ١٣٩
  ٠ ) ٩( ح  ) ٢١ / ١الطهارة ، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ، 

فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف        : "     وفي رواية أبي داود     
   ٠" ولا على ما وضعها : " د ابن ماجه في آخره ، وزا" يده 



 

 ٤٦

   : فقه الأحاديث    
سبب الأمر صلى االله عليه عليه وسلم بين حيث   ،بيان حكمة الاستنشاق - ١    
وقد حكى القاضي عياض احتمالين في أنه محمول على ، وهو تطهير آثار الشيطان ، 

وجاء في التثاؤب ،  منافذ الجسم فإن الأنف أحد؛ الحقيقة أنه يبيت على الخياشيم 
لأن ؛ أو هو على الاستعارة ، الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم 

وهذا  :  القرطبيقال ، ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان
 والمستبشع إلى الشيطان كما قال االله تعالى، على عادة العرب في نسبتهم المستخبث 

 : ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ââ ââ¨̈̈̈ρρρρ ââ ââ ââ ââ‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن ، )١(  〉〉〉〉  ####$$
 يعقد الشيطان على قافية رأس ( : صلى االله عليه وسلم القيام للصلاة كما قال

  ٠)٢( )أحدكم 
، وترى أن معظم ما جاء من الحث : وذكر له الخطابي معنى آخر فقال     

اق في الوضوء إنما جاء لما فيه من المعونة على القراءة والتحريض على الاستنش
وتنقية مجرى النفس التي تكون به التلاوة وبإزالة ما فيه من التفل تصح مخارج 

  ٠ الحروف
وقد حكى بعض مشايخنا أن العلماء ذكروا للاستنشاق معنى آخر :     قال العراقي 

الكفين على غسل الأعضاء فذكروا أن الحكمة في تقديمه وتقديم المضمضة وغسل 
، والطعم ، وهي  الرائحة ، الواجبة حتى يعرف المتوضئ بذلك أوصاف الماء الثلاثة 

                                           
 ٠ ) ٦٥(  سورة الصافات ، آية رقم ) ١( 

ح  ) باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليلكتاب الجمعة ، ( أخرجه البخاري ) ٢( 
  )٧٧٦( ح  ) باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبحكتاب صلاة المسافرين ، ( ، ومسلم ) ١١٤٢(



 

 ٤٧

والعلة ، وهذا وإن كان محتملا فإنه لا دليل عليه ، واللون هل هي متغيرة أم لا 
  )١(٠المنصوصة في الاستنشاق أولى واالله أعلم 

      
ل هو لعموم النائمين أو مخصوص بمن لم مبيت الشيطان على الخيشوم ه - ٢    

فإنه ثبت في ، يفعل ما يحترس به من الشيطان في منامه كقراءة آية الكرسي 
وأي قرب أقرب من مبيته على ، الصحيح أن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان 

ن فإن المراد بقوله لم يقربه أي لم يقرب إلى المكا، خياشيمه ؟ يحتمل كلا من الأمرين 
وإن بات على الخيشوم فيكون محفوظا منه مع ، وهو القلب ، الذي يوسوس فيه 

  )٢(.القرب من البدن له دون القلب واالله أعلم 
    

   :أما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال:  "  قال الإمام ابن تيمية - ٣    
ضع مثل مرور يده على مو، أنه خوف نجاسة تكون على اليد : أحدها     

  . ونحو ذلك ، أو على زبلة ، الاستجمار مع العرق 
  ٠نه تعبد ولا يعقل معناه أ: والثاني     

 للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة ةًسنه من مبيت يده ملامأ: والثالث     
 إذا استيقظ أحدكم من منامه (:  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ، 

 فأمر بالغسل ، )فإن الشيطان يبيت على خيشومه ، الماء فليستنشق بمنخريه من 
، فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة ، معللا بمبيت الشيطان على خيشومه 

                                           
    ٠ ) ٦٥ / ١( ، وسبل السلام للصنعاني  ) ٥٣ / ٢( طرح التثريب للعراقي : ينظر ) ١( 

  ٠  ) ٥٣ / ٢( طرح التثريب للعراقي : ينظر ) ٢( 
     



 

 ٤٨

يمكن أن يراد  : ) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (:  وقوله ،والحديث معروف 
  )١(٠" لاعتبار فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص با، به ذلك 

معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون      :     وبالأول جزم الإمام الشافعي حيث قال       
فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على           ، بالأحجار وبلادهم حارة    

  ) ٢(٠ ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك
   

: "  غسل الكفين في أول الوضوء ، قال ابن قدامة  اختلف العلماء في حكم– ٤    
فأما عند القيام ، بغير خلاف نعلمه ، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم 

وهو الظاهر ،  فروي عن أحمد وجوبه ؛ فاختلفت الرواية في وجوبه ، من نوم الليل 
صري لقول واختيار أبي بكر وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن الب، عنه 

 إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن (: النبي صلى االله عليه وسلم 
 وأمره يقتضي ،) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ؛ يدخلهما الإناء ثلاثا 

  ٠الوجوب 
،  وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي ،وليس بواجب ، وروي أن ذلك مستحب     
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وقد ، ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية . إذا قمتم من نوم : في تفسيرها 
والأمر بالشيء يقتضي حصول ، وء من غير غسل الكفين في أوله أمره بالوض
والحديث محمول ، فأشبه القائم من نوم النهار ، ولأنه قائم من نوم ؛ الإجزاء به 

                                           
   ٠ ) ٢١٧ / ١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية  ) ١(

   ٠ ) ٤٩ / ٢( طرح التثريب  ) ٢(

  ٠ ) ٦( سورة المائدة ، آية رقم ) ٣(



 

 ٤٩

 فإنه لا يدري أين باتت (: وهو قوله ، لتعليله بما يقتضي ذلك ، على الاستحباب 
 كما لو تيقن الطهارة وشك ، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها )يده 

  )١( ٠ " فيدل ذلك على أنه أراد الندب، في الحدث 
 وإن كان ظاهره الوجوب -الأمر و:     وبالثاني جزم الإمام ابن دقيق العيد ، قال 

وقامت القرينة ههنا ، وقد دل الدليل ،  إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل -
 فإنه لا يدري أين ( وهو قوله ، يقتضي الشك مرٍ فإنه صلى االله عليه وسلم علل بأ،

إذا كان ،  والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم )باتت يده ؟ 
 فلتستصحب، الطهارة في اليد :  والأصل ،الأصل المستصحب على خلافه موجودا 

٢(٠(  
  

والعمـل  ، أن الأخـذ بالوثيقـة      بغسل اليد بعد المبيت       وفي تعليل الأمر   – ٥    
ما لم يخرج عن حد     : قال النووي   ، قاله الخطابي ،     بالاحتياط في باب العبادات أولى      

والوسوسـة كـلام    ، وفي الفرق بين الاحتياط     : ، قال   الاحتياط إلى حد الوسوسة     
  )٣(٠  طويل

  
فإنه لم  ، فيه استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بالكناية            - ٦    
بل كنى عن ذلك ،  لا يدري لعل يده تمر على فرجه أو دبره أو نحو ذلك        فإنه :يقل  

  ) ٤(٠، قاله العراقي بما يحصل به الإفهام 
  

                                           
   ٠ ١٢٠ / ١المغني لابن قدامة ) ١(

  ٤٩٦ / ٢أحكام القرآن للجصاص : ر  ، وللاستزادة ينظ٦٩ / ١إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ) ٢(

  ٠ ) ٤٩ / ٢( طرح التثريب للعراقي : ينظر ) ٣(

   ٠ ) ٤٩ / ٢( طرح التثريب للعراقي ) ٤(



 

 ٥٠

التعليل  الشافعي رحمه االله في تنجس الماء القليل بنجاسة لا تغيره  بلاستد - ٧    
سلها  إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغ(في هذا الحديث 

 لكان سجِنلولا أن يقين النجاسة ي:  إذ قال )ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده 
توهم١(٠ا لا يوجب الاستحباب ه (  
 
  
  

                                           
    ٠، وفي مسألة تنجس الماء القليل خلاف مشهور مبسوط في موضعه  ) ٢٦٤(  المستصفى للغزالي ص ) ١(
 



 

 ٥١

  ه بِاْيجَ إِمدعبياْنُ ك ، واْو السِِِِِِِِِِِّةُيعورشم:     ثانياً 
     

( ح   ) ١٠٦ / ١لـسواك ،    كتاب الطهارة ، باب ا    ( قال ابن ماجه       ] ٣    [ 
٢٨٩ ( :   
حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي الْعاتكَة     ،  حدثَنا محمد بن شعيبٍ     ،  حدثَنا هشام بن عمارٍ         
  ،     زِيدنِ يب يلع نمِ   ،  عالْقَاس نةَ    ،  عامأَبِي أُم نع  ،    ولَ اللَّهسيـه  صلى االله عل  أَنَّ ر

ما جاءَنِي جِبرِيلُ   ،  مرضاةٌ للرب   ،  فَإِنَّ السواك مطْهرةٌ للْفَمِ     ؛  تسوكُوا  :  قَالَ   وسلم
ولَولَـا أَنـي    ،  إِلَّا أَوصانِي بِالسواك حتى لَقَد خشيت أَنْ يفْرض علَي وعلَى أُمتي            

وإِني لَأَستاك حتى لَقَد خشيت أَنْ أُحفـي        ،  متي لَفَرضته لَهم    أَخاف أَنْ أَشق علَى أُ    
  ٠ مقَادم فَمي

  
  غريب الحديث    

كـدت   أي:  ، والمعنى    منه الغاية وبلوغ الشيء في الاستقصاء الاحتفاء:     أُحفي  
  ٠ بالتسوك فأُذْهبها أسناني على استقصى
 / ١( ، النهاية لابـن الأثـير        ) ٥٨١ / ١ ( غريب الحديث للخطابي   :    ينظر  

   ٠ ) ١٨٦ / ١٤( ، لسان العرب  ) ٤١٠
      
   :رواة الإسناد    
 ، أبوالوليـد ، الـسلمي ،        - بنون مـصغر     - هشام بن عمار بن نصير       - ١    

الدمشقي ، الخطيب ، مات سنة خمس وأربعين ومئتين ، روى عن يحيى بـن حمـزة                 
 وغيرهـم ،     محمد بن شعيبٍ   وضرمي ، ومالك بن أنس ، وعيسى بن يونس ،           الح

  ٠ حديثين في المتابعات ، وحديثاً معلقاً ، وروى عنه الأربعة –وروى عنه البخاري 



 

 ٥٢

: صدوق ، وقال الدارقطني     : ثقة ، زاد العجلي     :     قال يحيى بن معين ، والعجلي       
لا بأس به ، وأنكر عليه ابن واره وغيره أخذه   : ئي  صدوق ،كبير المحل ، وقال النسا     

      ٠الأجرة على التحديث 
صدوق ، مقرئ ،كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصـح ،            :      قال ابن حجر    

  ٠وقد سمع من معروف الخياط ، لكن معروف ليس بثقة 
 ،  ٣٣٣ / ٢ ، الثقـات للعجلـي       ١٠٨    سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين         

  ١٠٢٢ ، التقريب ٤١١ / ٧ذيب الكمال 
  

روى محمد بن شعيب بن شابور الأموي مولاهم الدمشقي نزيل بيروت ،             - ٢    
،   عثْمانُ بن أَبِي الْعاتكَـة     وعن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ومعاوية بن سلام ،          

ار ومعاويـة بـن      هشام بن إسماعيل العط    هشام بن عمارٍ ، و     وغيرهم ، وروى عنه   
صدوق صحيح الكتاب ، مات سنة مائتين وله أربع وثمـانون ،            سلام ، وغيرهم ،     
   ٠أخرج له الأربعة 

  ٠    وهو من الأثبات في الأوزاعي 
    ٨٥٤ ، التقريب ٣٤٧ / ٦ ، ذيب الكمال ٢٨٦ / ٧    الجرح والتعديل 

  
 الدمشقي القاص ،     الأزدي أبو حفص   - سليمان   -عثمان بن أبي العاتكة      - ٣    

روى عن علي بن يزيد الألهاني وعمير بن هانئ العنسي ، وغيرهـم ، وروى عنـه                 
: " وغيرهم ، قال أحمـد      ،   ومحمد بن شعيبٍ  الوليد بن مسلم وصدقة بن خالد ،        

٠وذلك لأن عامة حديثه عنه " ته من علي بن يزيد لابأس به بلي  
  ٠في روايته عن علي بن يزيد الألهانيصدوق ، ضعفوه  :    قال ابن حجر 

    مات سنة ثنتين وخمسين ومائة ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبـوداود              
   ٠وابن ماجه 



 

 ٥٣

  ٦٦٤التقريب   ، ١١٥ / ٥، ذيب الكمال ٢٠٨ / ٦    الجرح والتعديل 
  

لقاسم علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي صاحب ا             - ٤    
روى عن القاسم أبي عبدالرحمن عن أبي أمامة الباهلي نسخة كبيرة ،            بن عبد الرحمن    

وعن مكحول الشامي ، وروى عنه عبداالله بن زحر وعثمـان بـن أبي العاتكـة ،                 
   ٠ مات سنة بضع عشرة ومائة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه  ضعيف ،وغيرهم ،

، ـذيب    -منكر الحـديث جـدا       :  وقال – ٨٥ / ٢    اروحين لابن حبان    
  ٧٠٧التقريب  ، ٣١١ / ٥ الكمال

  
روى القاسم بن عبد الرحمن  الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة ،        - ٥    

 ، وعنبسة بن أبي سفيان – وقيل لم يسمع من صحابي  سواه –عن أبي أمامة الباهلي  
و علي بنِ بن يزيد بن جابر ، ، وغيرهم ، وروى عنه العلاء بن الحارث وعبدالرحمن 

زِيدحديث الثقات عنه مستقيم ، لا بأس به ،         : وغيرهم ، قال أبو حاتم      الألهاني ،    ي
  ٠وإنما ينكر عنه الضعفاء 

صدوق يغرِب كثيرا ، مات سنة اثنتي       : صدوق ، وقال ابن حجر      :     قال الذهبي   
   ٠بعة عشرة ومائة ، أخرج له البخاري في الأدب والأر

 ، ـذيب    - النقل عن أبي حاتم من كلام المزي         – ١١٣ / ٧    الجرح والتعديل   
  ٧٩٢ ،  التقريب ١٢٩ / ٢ ، الكاشف للذهبي ٧٣ / ٦الكمال 

  
 أبو أمامة صدي بن عجلان  الباهلي  ، روى عن النبي صـلى االله عليـه                  - ٦    

دان وسـليم بـن     وسلم عن عمر بن الخطاب ، وغيرهم ، وروى عنه خالد بن مع            
، وغيرهم ، صحابي  مـشهور ، سـكن   ، والقاسم بن عبد الرحمن  عمرو الخبائري   

   ٠الشام ، ومات ا سنة ست وثمانين ، أخرج له الجماعة 



 

 ٥٤

 ، الإصابة    ٤٥١ / ٣ ، ذيب الكمال     ٤١٥ / ١    الطبقات الكبرى لابن سعد     
  ٤٥٢التقريب 

  
   تخريجه    

من طريق عبيداالله بن     ) ٢١٧٦٦( ح   ) ٣٥٢ / ٦( أخرجه أحمد بن حنبل         * 
ما جـاءني   : " زحر ، عن علي بن يزيد به ، بنحوه ، واقتصرت روايته على قوله               

  ٠" جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفي مقدم فيّ 
  

   الحكم عليه    
  ٠    إسناده ضعيف ، لحال علي بن يزيد 

من طريق الخليل بن مرة ، عـن         ) ٦٠  /٣(  في الكامل        وقد أخرج ابن عدي   
علَـيكُم   : " صلى االله عليه وسـلم قَالَ رسولُ اللَّه    : عطاء ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ        

             ي ، كَةلائلْمةٌ لحفْرلَّ ، مجو زع بلراةٌ لضرمو ، لْفَمةٌ لرطْهم هفَإِن اكوي  بِالسف زِيد
                بـذْهياللَّثَـةَ ، و دشيو ، فَرالْح بذْهيو ، رصلُو الْبجةُ ينالس وهو ، اتنسالْح

     الْفَم بطَييو ، ملْغوإسناده منكر ، تفرد به الخليل بن مرة ، قال البخاري             " الْب ، :
    ٠ ) ٣٠٢قريب التهذيب   ، ت٦٠ / ٣الكامل لابن عدي : انظر ( فيه نظر   

فقـد  " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب      : "     وأما قوله صلى االله عليه وسلم       
 ، كما عند النسائي     صلى االله عليه وسلم   ورد من أوجه متعددة عن عائشة عن النبي         

،  )  ٢٣٦٨٣( ح   ) ٧١ / ٧( ، والإمام أحمد في المـسند        ) ٥ / ١( في الكبرى   
  ٠ ) ٣٤٨ / ٣( ، وابن حبان  )  ٧٠/ ١  ( وصححه ابن خزيمة



 

 ٥٥

: عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ               ] ٤    [ 
  ٠  اةلَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي أَو علَى الناسِ لَأَمرتهم بِالسواك مع كُلِّ صلَ

      
  تخريجه    

كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة وقال أبو سعيد عن           (     أخرجه البخاري   
( مـسلم   بنحوه  ، و  ) ٨٨٧( ح   ) ٢٨٣ / ١النبي صلى االله عليه وسلم يستن ،          

كتـاب  ( ، وأبو داود     ) ٢٥٢( ح   ) ٢٢٠ / ١كتاب الطهارة ، باب السواك ،       
كتاب الطهـارة ،    ( ، والنسائي    ) ٤٦( ح   ) ١٢ / ١الطهارة ، باب السواك ،      

كتـاب  ( ، والترمذي    ) ٧( ح   ) ١٨ / ١الرخصة في السواك بالعشي للصائم ،       
كتـاب  ( ، وابن ماجه     ) ٢٢( ح   ) ٣٤ / ١الطهارة ، باب ما جاء في السواك ،         

( ح  ) ٥٥٨ / ٢( ، وأحمـد   ) ٢٨٧( ح  ) ١٠٥ / ١الطهارة ، باب السواك ،   
( ح  ) ١٨٤ / ١كتاب الطهارة ، بـاب في الـسواك  ،     ( ، والدارمي   )  ٧٧٩٤
٦٨٧ (  



 

 ٥٦

   )  : ٩٦١٢( ح  ) ٢١٩ / ٣( أحمد الإمام قال  ] ٥    [ 
عن حميد بنِ عبد الرحمنِ     ،  عنِ ابنِ شهابٍ    ،  مالك  : قَرأْت علَى عبد الرحمنِ         

   فونِ عأَبِي   ،  ب نةَ  عريرقَالَ          ،  ه هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نلَا أَنْ  : علَو
  ٠ أَشق علَى أُمتي لَأَمرتهم بِالسواك مع كُلِّ وضوءٍ

      
  رواة الإسناد    
 روى   عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري           - ١    

عن مالك بن أنس ، و شعبة بن الحجاج ، وسفيان اثوري ، وغيرهم ، وروى عنـه           
محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار بندار ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم ، ثقة ثبت حافظ      
عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه ، مـات سـنة ثمـان                 

     ٠نة ، أخرج له الجماعة وتسعين ومائة ، وهو ابن ثلاث وسبعين س
   ٦٠١ ، التقريب ٤٧٦ / ٤ ، ذيب الكمال ٢٨٨ / ٥الجرح والتعديل  

  
ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو ، أبوعبداالله ، الأصبحي           :   مالك بن أنس      - ٢    

، التيمي ، القرشي ، المدني ، مات سنة تسع وسبعين ومئة  ، روى عن محمد بـن                   
 وأبي الزناد عبداالله بن ذكوان ، ونافع مولى ابن عمر ،            مسلم بن شهاب الزهري ،    

 وعبدالرحمن بن مهدي ،وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ،    
وعبداالله بن المبارك ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس                 

مالك ، عـن    : الأسانيد كلها   أصح  : المتقنين ، وكبير المتثبتين ، حتى قال البخاري         
  ٠نافع ، عن ابن عمر

  ٩١٣ ، التقريب ٧ / ٧ ، ذيب الكمال ٣١٠ / ٧    التاريخ الكبير 

  



 

 ٥٧

محمد بن مسلم  بن عبيد االله ، أبو بكر ، الزهري ، القرشـي ،    :  الزهري   - ٣    
مات سنة خمس وعشرين ومئة ، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين ، روى عن أنس بن                 

وغيرهم ،  وحميد بن عبد الرحمن ،      ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ،          مالك  
وروى عنه مالك بن أنس ، ومعمر بن راشد ، ويونس بن يزيد الأيلي ، وغيرهم ،                 

  ٠أخرج له الجماعة ، الفقيه ، الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه 
  ٨٩٦قريب  ، الت٥٠٧ / ٦ ، ذيب الكمال ٧١ / ٨    الجرح والتعديل 

 حميد بن عبدالرحمن بن عوف ، القرشي ، الزهري ، أخو أبي سـلمة بـن           - ٤    
عبدالرحمن بن عوف ، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، وغيرهـم ، وروى   

هم ، ثقة ، مات سـنة خمـس         عنه محمد بن مسلم الزهري وابن أبي مليكة ، وغير         
  ٠ومائة

 ، تقريـب التهـذيب   ٣٠٦ / ٢ الكمال   ، ذيب  ٢٢٥ / ٣    الجرح والتعديل   
٢٧٥   

  
عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسي ، اليماني ، مات             :  أبو هريرة    - ٥    

سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين ، روى عن  النبي صلى االله عليه وسـلم ، وأبي                   
بن عباس ، وعبداالله بـن      ابكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وروى عنه  عبداالله            

صـحابي جليـل ،   وحميد بن عبد الرحمن ، وغيرهم ،      عمر ، وسعيد بن المسيب  ،        
 ٠حافظ الصحابة 

  ٠ ١٢١٨ ، التقريب ٤٤٨ / ٨ ، ذيب الكمال ٣٢٥ /٤    الطبقات الكبرى 
  

      



 

 ٥٨

  تخريجه    
   ٠من طريق روح عن مالك به بمثله ، مرفوعا  ) ٧٣ / ١( أخرجه ابن خزيمة     * 
 / ١كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الـسواك ،           ( الك في الموطأ    وأخرجه م     * 
لـولا أن   : " عن ابن شهاب ، به ، موقوفا على أبي هريرة قال            ) ١١٥( ح   ) ٦٦

  ٠"يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء 
عن يحيى القطان عن عبيداالله بن       ) ٧٣٦٤( ح   ) ٤٩٥ / ٢( وأخرجه أحمد       * 

  عيد المقبري ،عمر بن حفص عن س
عن أبي عبيدة الحداد عن محمد بن عمرو عن        ) ٧٤٦١( ح   ) ٥٠٩ / ٢(     وفي  

  أبي سلمة ،
عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزنـاد ،           ) ٥٥٥ / ١(     وعبدالرزاق في المصنف    

  عن الأعرج ،
 عن أبي هريرة به   ) عبدالرحمن بن هرمز ، وسعيد المقبري ، وأبوسلمة         (     ثلاثتهم  

لولا أن أشق على أمتي لأمرم " بمثله مرفوعا ، وفي رواية أبي سلمة شك حيث قال           
  ٠"  عند كل صلاة بوضوء أو مع كل وضوء سواك 

  
      
   الحكم عليه    

   ٠    حديثٌ صحيح متصل ، مسلسلٌ بالأئمة الثقات 
 عـن أبي        وقد تابع سعيد المقبري حميد بن عبدالرحمن بن عوف في رواية الحديث           

   ٠هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم 
    أما طريق الأعرج عن أبي هريرة في هذا الحديث فقد اعتمد صاحبي الصحيح من 

، كذا رواه مالك عـن      " كل وضوء   " وليس  " كل صلاة   : " رواية الأعرج لفظة    



 

 ٥٩

واه أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وكـذا ر                
قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن       

، والعهدة على عبـد     " الأعرج عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم            
  ٠الرزاق حيث خالف الجماعة عن سفيان ، واالله أعلم

هو معلول ؛ لأجـل         وأما طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ف            
الشك أولاً ، وثانياً لمخالفة محمد بن عمرو ، حيث رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن 

مع كل صلاة   " أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ولفظه               
      ٠ ) ٣٠، علل الترمذي الكبير  ( ٠قال البخاري وهذا أصح " 

      
  :    تنبيه 

يث رواه مالك في الموطأ موقوفاً على أبي هريرة ، ورواه عنـه الأئمـة          هذا الحد 
  ٠مرفوعاً 

  ،   - يعني مـن قولـه       –هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة        : " قال ابن خزيمة        
وكـذا رواه   " ورواه الشافعي ، وبشر بن عمرو وروح بن عبادة عن مالك بالرفع             

  ٠عبدالرحمن بن مهدي :  عن مالك 
هذا الحديث رواه مالك خارج الموطأ مرفوعاً ، ورواه في الموطأ           : " ال البيهقي       ق

    ٠ )٢٥ / ٣شعب الإيمان " ( موقوفاً 
  ٠مالك فلم أهتد إليها ، واالله أعلم الإمام     وأما العلة في صنيع 



 

 ٦٠

  فقه الأحاديث    
واجب وأنه في هذا دليل على أن السواك ليس ب"  :الشافعي الإمام قال  - ١    

  )١(٠" شق عليهم أو لم يشق ، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به ؛ اختيار 
   )٢(٠    وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب 

وقد ورد ، إن في حديث الباب أنه لم يأمرهم :  فإن قال قائل : "    قال العراقي 
   :  ذلك الجواب عن ، ففي أحاديث أخر أنه أمر بذلك

  ٠ أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر لا يصح منها شيء -    
بل الأمر الذي هو للوجوب ، ن حديث الباب ليس المنفي فيه مطلق الأمر ثم إ -    
 لولا أن أشق على : (وغيره بدليل رواية البيهقي في بعض طرق حديث أبي هريرة ، 

قدير ثبوا على أن فدل ذلك على ت،  )أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء 
  ٠ )٣( "المنفي أمر الإيجاب لا الأمر الذي محمله الندب

      
لحث النبي صلى االله عليه ، سنة مؤكدة  السواك اتفق أهل العلم على أن " - ٢    

  )٤(٠ " وتسميته إياه من الفطرة، وترغيبه فيه وندبه إليه ، وسلم ومواظبته عليه 
"  :قال الشافعي  ، ويتأكد في مواضع ،     وهو مستحب في الأوقات كلها

وأكل ، وعند الاستيقاظ من النوم ، ستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم أ
  ٠ )٥( "وعند الصلوات كلها، كل ما يغير الفم وشربه 

                                           
   ٤٠ / ١الأم للشافعي ) ١ (

 ٠ ٦٢ / ٢قي طرح التثريب للعرا) ٢( 

    ٠ ، باختصار ٦٣ / ٢طرح التثريب للعراقي ) ٣( 

    ٠ ١١٦ / ١المغني لابن قدامة ) ٤( 

  ٠١١٦ /  ١المغني لابن قدامة :  ، وانظر ٤٠ / ١الأم للشافعي ) ٥(



 

 ٦١

  )١(٠    ودلّت السنة المطهرة على تأكد استحبابه عند الوضوء ودخول البيت
لسر في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة أنا ا" : قال ابن دقيق العيد     

مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى االله تعالى أن نكون في حالة كمال 
  ٠ )٢( "ونظافة إظهارا لشرف العبادة

     
استدل بعض أهل الأصول ذا الحديث على أن الأمر للوجوب ووجه  " - ٣    

والمنفي إنما هو الوجوب دون الاستحباب ، المشقة الدلالة منه انتفاء الأمر لوجود 
وهو مذهب أكثر الفقهاء : اتفاقا فاقتضى ذلك أن الأمر للوجوب قال النووي 

  )٣(٠ " وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول
      
على   "عند كل وضوء   "، وقوله "  عند كل صلاة "قوله استدل ب - ٤    

زوال عند صلاة الظهر وصلاة العصر وعند استحباب السواك للصائم بعد ال
وقد استدل به على ذلك البخاري والنسائي وغيرهما وهو ، الوضوء في ذلك الزمن 

   )٤(٠ قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وأكثر العلماء
  

فيه دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما : قال ابن عبد البر  - ٥    
  )٥(٠ ق منها مكروهيش
  

                                           
  ٠ ٣٢٨ / ١اموع شرح المهذب : للاستزادة ينظر ) ١(

  ٠ ١٠٨إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص ) ٢(

 ١٠٨كام الأحكام لابن دقيق العيد إح:  ، وانظر ٦٣ / ٢ التثريب للعراقي طرح) ٣(

   ٦٣ / ٢طرح التثريب للعراقي : انظر ) ٤(

 ٠ ١٩٩ / ٧التمهيد لابن عبدالبر : انظر ) ٥(



 

 ٦٢

 التعليل بترك الأمر بالسواك عند كل صلاة ووضوء لأجل المشقة من أدلة - ٦    
تخفيف : ، ومن أمثلتها  - المشقة تجلب التيسير -القاعدة الفقهية المشهورة 

الماء التيمم عند مشقة استعمال ، والخمسين صلاة في ليلة الإسراء إلى خمس صلوات 
، وقصر الصلاة في السفر ، ود في الصلاة عند مشقة القيام والقع ، أو فقدانه

وتعجيل الزكاة ، أعذار الجمعة والجماعة ، ورخص السفر ، ووالجمع بين الصلاتين 
وغير ، وغير ذلك ، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات ، 

  ٠ذلك 
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          ٠  ) ٧٨(  سورة الحج ، آية رقم ) ١(
     ٠ ٥٩٨شرح الكوكب المنير ص : ينظر ) ٢(



 

 ٦٣

  ن يفَّى الخُلَ عحِس المَةُيعورشم: ثالثاً    
  

كُنت مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سفَرٍ : قَالَ بن شعبة الْمغيرة عن  ] ٦    [ 
 ، هفَّيخ زِعأَنل تيوا : لَ فَقَا، فَأَهمهعا؛ دهِملَيع حسنِ فَميترا طَاهمهلْتخي أَد٠ فَإِن  
  

  تخريجه    
 / ١كتاب الوضوء ، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ،           (     أخرجه البخاري   

 / ١كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفـين ،          ( ، ومسلم    ) ٢٠٦( ح   ) ٨٦
كتاب الطهارة ،   ( ، وبنحوه أبو داود      -ه قصة    وفي أول  – ) ٢٧٤( ح    ) ٢٢٩

( ح   ) ٢٩٧ / ٥( ، وأحمـد     ) ١٥١( ح   ) ٣٨ / ١باب المسح على الخفين ،      
كتاب الطهارة ، باب    ( ، والدارمي    ) ١٧٧٧١( ح   ) ٣١٢ / ٥( ،   ) ١٧٦٧٥

  ٠) ٧١٤( ح  ) ١٩٢ / ١في المسح على الخفين ، 
 أدخلت القدمين الخفين وهمـا طاهرتـان        دع الخفين فإني  "     لفظ رواية أبي داود     

إني أدخلتهما وهما طاهرتان    " ، ولفظ رواية أحمد في الموضع الأول        " فمسح عليهما   
 ٠"ا فإني أدخلتهما وهما طاهرتان دعهم" ، وفي الموضع الثاني " ثم لم أمش حافيا بعد 



 

 ٦٤

  فقه الأحاديث    
سح على الخفين ، قال ابن  فيه دليلٌ على كون الطهارة شرط لجواز الم– ١    

  )١(٠"لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا : " قدامة 
 حتى عد شعاراً،  وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة     "

وقوله صلى االله عليه وسلم في ،  لأهل البدع  إنكاره شعاراًوعد، لأهل السنة 
 على اشتراط الطهارة في  دليلٌ)فإني أدخلتهما طاهرتين ، ا  دعهم: (حديث المغيرة 

حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن ، اللبس لجواز المسح 
  ٠)٢( "إدخالهما غير طاهرتين مقتض للترع

  
لا إذا لبسهما على طهارة إفيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز  - ٢    

، فأما إن غسل  إحدى رجليه ، ثم يلبسهما ، وضوء بكماله كاملة بأن يخلو من ال
قول النبي ؛ لز المسح و يجفلاثم غسل الأخرى وأدخلها الخف ، فأدخلها الخف 

:  وفي لفظ لأبي داود ، )فإني أدخلتهما طاهرتين ،  دعهما (: صلى االله عليه وسلم 
 فجعل العلة وجود ،) فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ،  دع الخفين (

فقوله ؛ ولم توجد طهارما وقت لبس الأول ، الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما 
 حتى الطهارة لها يثبت ولا،  دخولها عند طاهرة قدمٍ أدخلتهما طاهرتين يثبت أن كل

  ٠ الأخرى يغسل
 ولا يتبعض لا الأصغر الحدث، فولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها     

 بعضو المصحف مس له يجوز لا ولهذا الوضوء كمال بعد إلا العضو عن يرتفع
   ٠ حتى يطهر الجميع مغسول

                                           
  ٠ ) ١٧٥ / ١(  المغني لابن قدامة )١(

   ٠ ) ١١٤ / ١(  إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٢(



 

 ٦٥

 ، ونصره ابن ن أحمدوإسحاق ، وأشهر الروايتين عالشافعي مالك ، و قول ذاوه    
  )١( ٠تيمية 

  
 
  

                                           
 ، اموع شرح ١١٤ / ١ ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١٧٥ / ١المغني لابن قدامة :  ينظر )١(

 / ١ ، فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٢٨٠ / ١ ، شرح العمدة لابن تيمية ٥٤١ / ١المهذب للنووي 
٠  ٤٠٥  

     



 

 ٦٦

  م لّسه ويلَى االله علَّص النبِي ق ح فيْإِلاّ مِولناْ بِءِوض الوضاْقَتنا: رابعاً 
  

 ) ٥٢ / ١كتاب الطهارة ، باب الوضوء من النوم ،         ( قال أبو داود       ] ٧    [ 
   ) :٢٠٢( ح 
عـن عبـد    ،  وعثْمانُ بن أَبِي شيبةَ     ،  وهناد بن السرِي    ،  حدثَنا يحيى بن معينٍ         

عن قَتادةَ  ،  عن أَبِي خالد الدالَانِي      ،   -هذَا لَفْظُ حديث يحيى     و -السلَامِ بنِ حربٍ    
  ،    ةيالأَبِي الْع نع  ،            دجسكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عاب نع

   فُخنيو امنيلَا   ،  ولِّي وصفَي قُومي أُ   ثُمضوتقَالَ  ،   ي :   لَه ـأْ  : فَقُلْتضوتت لَمو تلَّيص ،
 تنِم قَدا : فَقَالَ ؟ وطَجِعضم امن نلَى موءُ عضا الْوم٠إِن  

     ادنهانُ وثْمع ادز : لُهفَاصم تخرتاس عطَجإِذَا اض ه٠فَإِن 

      
  غريب الحديث    
  ٠ غطيط أَي فَخيخ له يصير تىح ينامأي :  ينفخ    

   ٠ ) ٢٠ / ٣(     لسان العرب 
  

  رواة الإسناد    
 يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي روى عن محمد - ١    

بن جعفر غندر ويحيى القطان وعبدالسلام بن حـرب  ، وغيرهـم ، وروى عنـه                  
 ، وغيرهم ، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعـديل ،            البخاري ومسلم وأبوداود  

مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالمدينة النبوية ، وله بضع وسبعون سنة ، أخرج له               
  ٠الجماعة 

      ١٠٦٧ ، التقريب ٨٩ / ٨ ، ذيب الكمال ١٩٢ / ٩الجرح والتعديل     



 

 ٦٧

وفى روى عن سـفيان   هناد بن السرِي بن مصعب التميمي أبو السري الك         - ٢    
بن عيينة وعبداالله بن المبارك وعبدالسلام بن حرب ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري        
في أفعال العباد والباقون ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، ولـه                 

  ٠إحدى وتسعون سنة ، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وبقية الجماعة 
  ١٠٢٥ ، التقريب ٤٢٧ / ٧ ، ذيب الكمال ١١٩ / ٩ل     الجرح والتعدي

  
محمد بن إبراهيم بن عثمان ، أبو الحسن        : واسم أبيه   :  عثمان بن أبي شيبة      - ٣    

، العبسي ، الكوفي ، أخو أبي بكر والقاسم ابني أبي شيبة  ، مات سنة تسع وثلاثين                  
 ، وجرير بن عبدالحميد     ومئتين  ، روى عن عبداالله بن المبارك ، ووكيع بن الجراح           

الرازي وعبدالسلام بن حرب ، وروى عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن               
ماجه ، أخرج له الجماعة سوى الترمذي ، ثقة ، حافظ ، شهير ، وله أوهام  ، وقد                   

  ٠ من الأحاديث ، وبين عذره فيهاتتبع الخطيب البغدادي مااستنكر عليه الإمام أحمد
 ٥ ، ذيب الكمـال      ٢٨٣ / ١١ ،  تاريخ بغداد      ١٦٦ / ٦لتعديل      الجرح وا 

  ٤٤٥، هدي الساري ٦٦٨، التقريب ١٣٤/
  

 عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي المُلائي أبو بكر الكوفي أصله بصري – ٤    
روى عن أيوب السختياني وهشام بن حسان وأبي خالد الدالاني ، وغيرهم ، وروى              

ثقة ،  : وغيرهم ، قال الذهبي     ويحيى بن معين ،     بة بن سعيد ،     يعنه أحمد بن حنبل وقت    
ثقة حافظ ، له مناكير ، مات سنة سبع وثمانين ومائة وله سـت              : وقال ابن حجر    

  ٠وتسعون سنة ، أخرج له البخاري في الشواهد ، وبقية الجماعة 
الـسلام  كنا ننكر من عبد   : "     وقد وصفه ابن نمير بالتدليس ، وقال الإمام أحمد          

لم  و ،" شيئاً ، كان لايقول حدثنا ، إلا في حديث أوحديثين سمعته يقول فيه حـدثنا                
     ٠يذكره العلائي ولا سبط ابن العجمي ولا ابن حجر في عداد المدلسين 



 

 ٦٨

 ،  ٥٩٤ ، هدي الساري     ٥٠٢ / ٤ ، ذيب الكمال     ٤٦ / ٦    الجرح والتعديل   
     ٦٠٨التقريب 

      
لدالاني  الأسدي الكوفي اسمه يزيد بن عبد الرحمن روى عن أبي             أبوخالد ا  – ٥    

إسحاق السبيعي والحكم بن عتيبة  وقتادة بن دعامة ، وغيرهم ، وروى عنه  شعبة                
 ،  - وهو أروى الناس عنـه       –بن الحجاج وسفيان الثوري وعبدالسلام بن حرب        

  ٠ له الأربعة وغيرهم ، من السابعة ، صدوق يخطىء كثيرا ، وكان يدلس ،  أخرج
 ، ـذيب    ٢٧٧ / ٧ ، الكامل لابن عـدي       ٤٥٦ / ٢    اروحين لابن حبان    

   ١١٣٩ ، التقريب ٤٢٢ / ٢ ، الكاشف للذهبي ٢٩٧ / ٨الكمال 
  

ابـن عكابـة ، أبـو الخطـاب ،         :  قتادة بن دعامة ، ابن قتادة ، ويقال          - ٦    
ئة ، روى عن أنس     السدوسي ، البصري ، وكان أكمه ، مات سنة بضع عشرة وم           

بن مالك ، والحسن البصري ، وعكرمة مولى ابن عباس وأبي العالية ، وغيرهـم ،                
وأبي وروى عنه سعيد بن أبي عروبة ، وشعبة بن الحجاج ، وهـشام الدسـتوائي ،      

   ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت خالد الدالاني ، 
، وابن حجر في المرتبة الثالثـة مـن             وهو مشهور بالتدليس ، وقد عده العلائي        

: مراتب المدلسين ، ولكن الحافظ ابن حجر في هدي الساري خفّف الحكم فقـال               
  ٠ربما دلّس 

 ١١٣ ، جامع التحصيل     ٩٩ / ٦ ، ذيب الكمال     ١٣٣ / ٧    الجرح والتعديل   
  ٦١٥  ، هدي الساري ٧٩٨ ، التقريب ١٤٦، تعريف أهل التقديس 

  
رفَيع بن مهران  الرِياحي روى عن عائشة أم المؤمنين وعبداالله           : ية   أبو العال  – ٧    

بن عباس ، وغيرهم ، وروى عنه قتادة والربيع بن أنس  ، وغيرهم ، ثقة ، كـثير                   



 

 ٦٩

 وقيل بعد ذلـك ، أخـرج لـه          مات سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين     ،  الإرسال  
  ٠الجماعة

  ٣٢٨ ، التقريب ٤٨٩ / ٢ ، ذيب الكمال ٥١٠ / ٣    الجرح والتعديل 
  
  

 عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،أبو العبـاس                - ٨    
يه وسلم ، مـات سـنة ثمـان         ،القرشي ، المدني ، ابن عم رسول االله صلى االله عل          

  ٠وستين
، والخلفاء الأربعة ، وغيرهم  ، وروى عنه         صلى االله عليه وسلم   روى عن النبي        

 وأبو العالية الرياحي ، وطاووس بن كيسان ،  وغيرهـم ، أحـد               سعيد بن جبير،  
  ٠المكثرين من الصحابة وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه

  ٥١٨، التقريب ١٧٦ / ٤ ، ذيب الكمال ١١٦/ ٥الجرح والتعديل 
  
  

  تخريجه    
ح  ) ١١١ / ١كتاب الطهارة ، باب الوضوء من النوم ،         ( أخرجه الترمذي       * 

  من طريق إسماعيل بن موسى ، ومحمد بن عبيد ، ) ٧٧( 
من طريق أبي  ) ١٢٢ / ١كتاب الطهارة ، باب فيمن نام قاعداً ، (     والدراقطني 
  هشام الرفاعي ،

مـن   ) ١٢١ / ١كتاب الطهارة ، باب ما جاء في نوم الـساجد ،  (     والبيهقي  
  طريق زكريا بن عدي ، 

  ٠رب به بمثله    أربعتهم عن عبد السلام بن ح
  



 

 ٧٠

   الحكم عليه    
قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو       : " أبو داود   الإمام  قال  حديثٌ منكر ،        

حديث منكر ، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة ، وروى أوله جماعة عن                 
  ٠ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا 

  ٠ وسلم محفوظا كان النبي صلى االله عليه: وقال عكرمة     
قال النبي صلى االله عليه وسلم تنام عينـاي ولا          : وقالت عائشة رضي االله عنها          

  ٠ينام قلبي 
إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى            : و قال شعبة        

وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال          
  ٠منهم عمر وأرضاهم عندي عمر  مرضيون 

ذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما         : قال أبو داود        
سنن أبي  " ( له وقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث             

  ٠ ) ٥٢ / ١داود 
سـنن   " ( تفرد به أبو خالد عـن أبي قتـادة ولا يـصح           : "     وقال الدارقطني   

  ٠ )  ١٢٢ / ١الدارقطني 
تفرد ذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبـو            : "     وقال البيهقي   

سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا : خالد الدالاني ، قال أبو عيسى الترمذي 
" ( هذا لا شيء ، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتـادة              : الحديث فقال   

   ٠ ) ١٢١ / ١سنن البيهقي الكبرى 
    والخلاصة أن أهل الحديث تتابعوا على تضعيف وإنكار هذا الخبر مرفوعـاً إلى             
النبي صلى االله عليه وسلم ؛ لأن حال أبي خالد الدالاني لا يقبل معها أن يتفرد بمثل                 

 وليس  هذا الخبر عن قتادة ، وهو إمام علم مشهور له أصحاب وأتباع معروفون ،             



 

 ٧١

أبو خالد في عدادهم ، ثم إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ، وليس 
   ٠هذا الحديث منها 

    وقد ورد الخبر موقوفاً عن بعض الصحابة ، حيث أخرجه الشافعي بسنده مـن              
، وأخرجه   ) ٢٢٨مسند الشافعي   ( طريق عبداالله بن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه         

مصنف ابن أبي شيبة    ( شيبة بسنده من طريق عبداالله بن عباس موقوفاً عليه          ابن أبي   
٠)١٢٣ / ١    



 

 ٧٢

 ٥٢ / ١كتاب الطهارة ، باب في الوضوء من النوم ،            ( قال أبو داود      ] ٨    [ 
   ) :٢٠٣( ح ) 

      رِيني آخف يصمحٍ الْحيرش نةُ بويا حثَندا : قَالُوا ، حثَندةُ حيقـينِ  ، بضالْو نع
 عن علي بنِ أَبِـي       ، عن عبد الرحمنِ بنِ عائذ    ،  عن محفُوظ بنِ علْقَمةَ     ،  بنِ عطَاءٍ   

وِكَـاءُ الـسه    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : طَالبٍ رضي اللَّه عنه قَالَ      
الْع اننأْ؛ يضوتفَلْي امن ن٠ فَم  
  

  غريب الحديث    
 به يشد الذي السير أو الخيط أصله والوِكاء ؛ الدبر حلقةهو هالس:     وكاء السه   

 العـين  نامـت  فإذا : يقول،   للقربة الوِكاء مثل للعين اليقظة فجعل ؛ القربة رأس
  ٠ الحدث منه فكان الوِكاء ذلك استرخى
 / ١٥( ، لسان العرب     ) ٨١ / ٣(  بن سلام    غريب الحديث لأبي عبيد   :     ينظر  

٠ ) ٤٠٥  
  

  رواة الإسناد    
 حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ، روى عن ربيعة              - ١    

بن يزيد الدمشقي ، ويزيد بن أبي حبيب  ، وبقية بن الوليد وغيرهم ، وروى عنـه                  
اصم الضحاك بن مخلد، وعبداالله بن المبارك ، وغيرهم ، ثقة ، مات              أبوع أبوداود و 

   ٠سنة أربع وعشرين ومائتين ، أخرج له البخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه 
  ٠    أرسل عن الزهري وبكير بن الأشج وخالد بن أبي عمران 

 ، جامع التحـصيل     ٣٢٧ / ٢ ، ذيب الكمال       ٣٠٧ / ٣    الجرح والتعديل   
    ٢٨٢ ، التقريب ١٧٠



 

 ٧٣

 بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد الميتمي روى عـن                - ٢    
شعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون  والوضين بن عطاء ، وغيرهـم ، وروى عنـه                  

 وممن روى عنه من      ،و حيوةُ بن شريحٍ الْحمصي    إسحاق بن راهوية وحماد بن زيد       
  ٠ريج وشعبة والأوزاعي ، وغيرهم شيوخه ابن ج

محمد بن سـعد ،     :  ، ووثقه بشرط     - في رواية الدارمي     –    وثقه يحيى بن معين     
والعجلي ، ويعقوب بن سفيان ، وأبوزرعة ، والنـسائي ، وأبوأحمـد الحـاكم  ،                 
وغيرهم ، والشرط الذي أجمعوا عليه هو أن يحدث عن ثقة معروف ، أما إذا حدث                

ليـست بـشيء ،     : نعن فروايته مما تتقى ، بل قال العجلي وغيره          عن مجهول أو ع   
لم يتكلم فيه من    : " لكثرة مايدلس عن المشاهير و الضعفاء ، ولذا قال ابن خلفون            

  ٠" قبل حفظه ولا مذهبه ، إنما تكلم فيه من قبل تدليسه وروايته عن اهولين 
  ٠صدوق كثير التدليس عن الضعفاء :     قال ابن حجر 

    وكأن ابن حجر أنزله من رتبة الثقة لكثرة تدليسه عن الضعفاء ، ولذا قال أبـو   
بقية يدلس عن الضعفاء ، ويستبيح ذلك ، وهـذا إن صـح             :" الحسن بن القطان    

نعم واالله صح هذا عنه أنه يفعلـه ،         : " ، وقد تعقبه الذهبي بقوله      " مفسد لعدالته   
 كبار فعله ، وهذه بلية منهم ، ولكنهم         وصح عن الوليد بن مسلم ، بل وعن جماعة        

فعلوا ذلك باجتهاد ، وما جوزوا على ذلك الشخص الـذي يـسقطون ذكـره               
  ٠" بالتدليس إنه تعمد الكذب ، هذا أمثل ما يعتذر به عنهم 

قول الجماعة في توثيقه بالشرط المذكور ، حيث لم يجرح عدالته           هو      والذي يظهر   
  ٠ن بعدهم ، واالله أعلمكبار الأئمة ممن روى عنه وم

استـشهد بـه    :     مات سنة سبع وتسعين ومائة وله سبع وثمانون ، قال المـزي             
       ٠البخاري في الصحيح ، وروى له مسلم في المتابعات،واحتج به الباقون

 ٤٢٤ / ٢ ، المعرفة والتاريخ     ٤٣٤ / ٢ ، الجرح والتعديل     ٧٩تاريخ الدارمي       
     ١٧٤ ،  التقريب ٣٣١ / ١، ميزان الاعتدال  ٣٦٧ / ١، ذيب الكمال 



 

 ٧٤

 - بفتح أوله ، وكسر المعجمة ، بعدها تحتانية ساكنة ، ثم نون -:  الوضين - ٣    
أبو كنانة ، الخزاعي ، الدمشقي ، مات سنة : ابن عطاء بن كنانة ، أبو عبد االله ، أو 

 وعبداالله بن   ست وخمسين ومئة ، روى عن محفوظ بن علقمة ، ومكحول الشامي ،            
عقيل ، وغيرهم ، وروى عنه حماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، ومسرة بـن معبـد                   

وغيرهم ، أخرج له أبوداود والنسائي في مسند علي ،          بن الوليد ،     وبقيةُاللخمي ،   
   ٠وابن ماجه 

 ،  - في رواية أخـرى      -ثقة ، وعن يحيى     :     قال يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل         
كـان يـرى    : لا بأس به ، زاد أحمد       :   ، و ابن عدي       - في موضع آخر     –وأحمد  

  ٠ثكان ضعيفاً في الحدي: تعرف وتنكر ، وقال ابن سعد : القدر ، وقال أبو حاتم 
    والظاهر من مجموع كلام الأئمة أنه عدلٌ في نفسه ، غير أن في حفظه سـوء ؛                 

  ٠بالقدر صدوق ، سيء الحفظ ، و رمي : ولذا قال عنه ابن حجر 
 ، ذيب الكمال ٥٠ / ٩ ، الجرح والتعديل ١٦٦– ٦٣ /٢    العلل للإمام أحمد 

  ١٠٣٦ ، التقريب ٤٥٨ / ٧
  

 محفوظ بن علقمة الحضرمي أبو جنادة الحمصي ، روى عن  عبدالرحمن بن              - ٤    
عائذ ، وأبيه علقمة الحضرمي ، وغيرهم ، وروى عنه الوضين  بن عطاء ، وثور بن                 

  ٠لا بأس به: يم ، وقال أبو زرعة رحبي ، وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين و دحيزيد ال
  ٠صدوق : وثق ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

     ٠    وتوثيق يحيى و دحيم  هو المختار ، واالله أعلم 
   ٠    من السادسة ، أخرج له أبوداود والنسائي في مسند علي وابن ماجه 

 ،  ٤٢٢ / ٨ ، الجرح والتعديل     ٥٨ / ٨ ، التاريخ الكبير     ٢١٣    تاريخ الدارمي   
  ٩٢٤ ، التقريب ٢٤٥ / ٢ ، الكاشف ٥٠ / ٧ذيب الكمال 

  



 

 ٧٥

علي الكندي ، الحمصي ، روى عن         :  عبد الرحمن بن عائذ الثُّمالي ويقال        - ٥    
أنس بن مالك ، وعوف بن مالك الأشجعي ، وغيرهـم ، وروى             بن أبي طالب ، و    

وغيرهم ،  ثقة ، من      ومحفوظ بن علقمة ،      بن أبي خالد وثور بن يزيد ،         عنه إسماعيل 
  ٠الثالثة ، ووهم من ذكره في الصحابة 

  ٠يرسل كثيرا : لم يدرك معاذا ، قال الذهبي في الميزان : قال أبو زرعة     
 / ٢ ، ميزان الاعتدال     ٤٢٢ / ٤ ، ذيب الكمال     ٢٧٠ / ٥    الجرح والتعديل   

    ٥٨٤ ، التقريب ٢٢٣لتحصيل  ، جامع ا٥٧٠
  

 ابن عبد المطلـب  -عبد مناف :  واسم أبي طالب -:  علي بن أبي طالب      - ٦    
بن هاشم ، أبوالحسن ، وأبو تراب ، القرشي ، أمير المؤمنين ، ابن عم رسـول االله                   
صلى االله عليه وسلم ، وزوج ابنته ، من السابقين الأولين ، ورجح جمع أنه أول من                 

 وهو أحد العشرة ، مات في رمضان سنة أربعين ، روى عن النبي صلى االله                أسلم ، 
عليه وسلم ، وعن أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وغيرهم ، وروى عنـه                 

وعبدالرحمن بـن   جابر بن عبداالله ، وعبيدة السلماني ، وعبدالرحمن بن أبي ليلى ،             
  ٠وغيرهم عائذ ، 

 ، الإصابة في تمييـز      ٢٥٧ / ٥ذيب الكمال     ،      ١٩ / ٣    الطبقات الكبرى   
   ٢٦٩ / ٤الصحابة لابن حجر 

      
   تخريجه    

 ) ١٦١ / ١كتاب الطهارة ، باب في الوضوء من النوم ،          ( أخرجه ابن ماجه        * 
  عن محمد بن المصفى الحمصي ،  ) ٤٧٧( ح 

  عن علي بن بحر ،  ) ٨٨٩( ح  ) ١٧٩ / ١(     وأحمد بن حنبل 



 

 ٧٦

( ح   ) ١٩٥ / ١كتاب الطهارة ، باب في الوضوء مـن النـوم ،            ( لدارمي      وا
  عن محمد بن المبارك ،  ) ٧٢٣

  عن إبراهيم بن الحسين ،  ) ٣٦٢ / ١٣(     وأبو يعلى 
من طريق   ) ١١٨ / ١كتاب الطهارة ، باب في الوضوء من النوم ،          (     والبيهقي  

  يزيد بن عبد ربه ، 
الوليد به ، بنحوه ، غير أن في رواية محمد بـن المبـارك ،                   خمستهم عن بقية بن     

بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية       : " ويزيد بن عبد ربه ، وإبراهيم بن الحسين         
   ٠يرفعه " بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان 

  
   الحكم عليه    
  .لا: تقول به ، قال : قيل لأبي محمد الدارمي حديثٌ ضعيف،    

     ."ليس بالقوي : "     وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث ، فقال 
ابن عائذ عن علـي     : "     وأعلّه أبو زرعة بالانقطاع بين ابن عائذ و علي ، فقال            

، وبذا جزم عبد الحق الإشبيلي ،        ) ٤٧ / ١علل الحديث لابن أبي حاتم      " ( مرسل  
   ٠وابن القطان ، والذهبي  

حديث علـي ومعاويـة     : ديث منكر ، وقال ابن عبد البر        ح:     وقال الساجي   
   ٠ ) ٣٩٨ / ٤فيض القدير ( ٠ضعيفان ولا حجة فيهما من جهة النقل 

 / ١نصب الرايـة     ( ٠    وأعله جمع من المحدثين بحال بقية بن الوليد ، و الوضين          
  ٠ )  ٣٩٨ / ٤ ، فيض القدير ٤٥

  : لأربع علل –م  واالله أعل–    والخلاصة أن الحديث لا يثبت 
أن بقية بن الوليد يدلس عن الضعفاء وااهيل ، وقـد عـنعن ، ولم               :     الأولى  

  ٠يصرح بالتحديث 



 

 ٧٧

أن بقية بن الوليد اضطرب فرواه مرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية :     الثانية 
كر بن بن قيس الكلاعي عن معاوية مرفوعاً ، وهذا اضطراب في روايته ، ثم إن أبا ب           

  ٠أبي مريم ضعيف جداً في الحديث 
  ٠حال الوضين بن عطاء ، حيث أنه سيء الحفظ ، وقد انفرد به:     الثالثة 
  ٠الانقطاع بين ابن عائذ وعلي بن أبي طالب :     الرابعة 

لم يـسمع   : قال أبو زرعة    : "     وقد نازع في هذه العلة الحافظ ابن حجر ، فقال           
 يروى عن عمر ، كما جزم بـه         - أي ابن عائذ     – نظر ؛ لأنه     منه ، وفي هذا النفي    

، والقول قول أبي زرعة ، ولذا جزم بـه           ) ١١٨ / ١تلخيص الحبير   " ( البخاري  
عبد الحق وابن القطان والذهبي ؛ لأن أبا زرعة إمام متقدم ، وقوله معتبر ، ولم يخالفه    

علي بن أبي طالب ، لكان لتعقب       لم يدرك ابن عائذ     : أحد من المتقدمين ، ولو قال       
الحافظ وجاهة ، لكنه حكم بالارسال ، أي لم يصح عند الأئمة له عن علي بـن أبي      
طالب سماع ، حتى لو كان قد أدركه ، ويؤكد الجزم بالانقطاع أن ابن عائذ ليس له 
عن علي بن أبي طالب غير حديث واحد ، هو ما بين أيدينا ، ومع علل طرقه ، ليس 

   ٠شيء منها تصريحه بالسماع من علي بن أبي طالب في 
      
  
 



 

 ٧٨

ما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه        : عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت      عن   ] ٩    [ 
ربعا فَلَا تسلْ يصلِّي أَ، وسلَّم يزِيد في رمضانَ ولَا في غَيرِه علَى إِحدى عشرةَ ركْعةً 

    هِنطُولو نِهِنسح نع  ،         هِنطُولو نِهِنسح نلْ عسا فَلَا تعبلِّي أَرصي لِّي   ،  ثُمـصي ثُم
إِنَّ يا عائشةُ : فَقَالَ ؟ أَتنام قَبلَ أَنْ توتر ، فَقُلْت يا رسولَ اللَّه     : الَت عائشةُ   ، قَ ثَلَاثًا  

  ٠ عيني تنامان ولَا ينام قَلْبِي
  

  تخريجه       
كتاب الجمعة ، باب قيام النبي صلى االله عليه وسلم بالليل في       ( أخرجه البخاري       

كتاب صلاة المسافرين ،    ( ، ومسلم    ) ١١٤٧( ح   ) ٣٥٦ / ١رمضان وغيره ،    
( ح   ) ٥٠٩ / ١مضان وغـيره ،     باب قيام النبي صلى االله عليه وسلم بالليل في ر         

( ح   ) ٤٠ / ٢كتاب الصلاة ، باب في صـلاة الليـل ،           ( ، وأبو داود     ) ٧٣٨
 ) ٢٦٠ / ٣كتاب قيام الليل ، باب كيف الوتر بثلاث ،          ( ، والنسائي    ) ١٣٤١

كتاب الصلاة ، باب ما جاء في وصف صلاة الـنبي           ( ، والترمذي    ) ١٦٩٦( ح  
 ) ١٥١ / ٧( ، وأحمد    ) ٤٣٩( ح   ) ٣٠٢ / ٢ ،     صلى االله عليه وسلم بالليل    

كتاب بدء الصلاة ، باب ما جاء في وصف صلاة النبي       ( ، ومالك    ) ٢٤٢١١( ح  
 ٠ ) ٩( ح  ) ١٢٠ / ١صلى االله عليه وسلم بالليل ، 



 

 ٧٩

  فقه الأحاديث    
العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان اسـتطلق         : (  تبين في تخريج حديث      - ١    

إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا نام اسـترخت           : ( ، وحديث   ) وكاء  ال
  ٠أما ضعيفان من جهة الإسناد ) مفاصله 

    وليس ذلك مما يؤثر على مسألة إيجاب الوضوء بعد النوم ، للأدلة الـصحيحة              
م قبل  أتنا: ( الأخرى ، ومنها ما قالته أم المؤمنين عائشة للنبي صلى االله عليه وسلم              

حيث اسـتقر في فهمهـا أن   )  ياعائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي : أن توتر ؟ فقال    
النوم موجب للوضوء فعجبت أن نام المصطفى ثم صلى ، فأجاا بأن نومـه لـيس                

   ٠كغيره ، لأنه يشعر بنفسه حتى وهو نائم ، لأن قلبه الشريف لا ينام 
  

ل فيهما صحيح  في استرخاء الأعصاب        ومع ضعف الحديثين إلا أن التعلي      - ٢    
حال النوم خاصة عند الاضطجاع ، وعدم تحكم النائم في نفسه ؛ مما لايؤمن معـه                

  ٠انتقاض وضوئه ، وكثير من أهل العلم من يورد هذين الحديثين استئناساً بمعناهما 
  

لفـت   اتفق عامة أهل العلم في مسألة النوم والوضوء على مسألتين ، واخت            - ٣    
  ٠آراؤهم وتعددت وتباينت فيما عداهما 

    فقد اتفق عامتهم على أن نوم المضطجع موجب للوضوء ، يسيراً كان أو كثيراً              
  ٠، وأن النوم اليسير من القاعد المتمكن بمقعدته من الأرض لا يوجب الوضوء 

       ٠    حكى الأول الإمام ابن قدامة ، والثاني الإمام ابن تيمية 
 تباينت أقوال العلماء فيما عدا المسألتين السابقتين حتى أوصلها الحـافظ            - ٤    

  ٠العراقي إلى ثمانية أقوال 
    وسبب ذاك التباين اختلاف أحوال النائم من قيام وركوع وسـجود واسـتناد        
وجلوس ، واختلاف أحوال نومه كثرة وقلة وما يتبع ذلك من تباينهم في تحديـد                



 

 ٨٠

حين أن متمسك غالبيتهم في ذلك إنما هو أوجه النظر من غـير             القلة والكثرة ، في     
  ٠متمسك نصي صحيح 

 النوم ليس بحدث ":     ولابن تيمية رحمه االله تحقيق نفيس في هذه المسألة حيث قال 
 حتى ينام كان النبي أن الصحيحين في ما هذا على يدلفي نفسه لكنه مظنة الحدث ،     

،  يقظان فكان،   قلبه ينام ولا عيناه تنام كان لأنه؛   يتوضأ ولا فيصلي يقوم ثم ينفخ
 كـان  لو إذ نفسه في بحدث ليس النوم أن يبين وهذا،   به لشعر شيء منه خرج فلو

 مـن  وغيرهمـا  والغـائط  البـول  في كما،   وغيره النبي بين فرق فيه يكن لم حدثاً
 ٠الأحداث

 أصـحاب  كان حتى شاءالع يؤخر كان النبي أن الصحيح في ثبت فإنه،   وأيضاً    
 النـوم  جـنس  أن يبين فهذا يتوضؤون ولا يصلون ثم برؤوسهم يخفقون االله رسول
  ٠ رؤوسهم فيه تخفق الذي النوم ذا لانتقض ناقضا كان لو إذ بناقض ليس
 ممـا  لـيس  أو ينقض مما نومه هل المتوضئ شك إذا أنه الباب هذا في والأظهر    

 انتهى  " بالشك تزول فلا بيقين ثابتة الطهارة لأن الوضوء بنقض يحكم لا فإنه ينقض
  ٠ )١( ٠مختصراً 

                                           
 ، مجموع الفتاوى لابن ٢٠ / ٢  ، اموع شرح المهذب للنووي ٢٤٠ / ١المغني لابن قدامة :  ينظر )١(

    ٠ ١١٤ / ١  ، طرح التثريب للعراقي ٢٢٨ / ٢١تيمية 



 

 ٨١

  ةرو العس من مءِوض الوضِاْقَت انمدع:     خامساً 
      

كتاب الطهارة ، باب الرخصة في الوضوء من مـس          ( قال أبو داود      ] ١٠    [ 
   ) :١٨٢( ح  ) ٤٦ / ١الذكر ، 

       ددسا مثَندح،       يفنرٍو الْحمع نب لَازِما مثَندرٍ      ،  حدب نب اللَّه دبا عثَندح  ،  ـنع
فَجـاءَ  ، قَدمنا علَى نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : قَالَ ، عن أَبِيه ، قَيسِ بنِ طَلْقٍ   

    وِيدب هلٌ كَأَنجفَقَالَ  ،  ر :ي    اللَّه بِيـا           ،  ا نم ـدعب هلِ ذَكَـرجالر سي مى فرا تم
 ٠؟ هلْ هو إِلَّا مضغةٌ منه أَو قَالَ بضعةٌ منه:فَقَالَ؟يتوضأُ

  
  

  رواة الإسناد    
اسمه عبد الملك بن    : ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، ويقال         :  مسدد   - ١    

 ومسدد لقب ، أبو الحسن ، الأسدي ، البصري ، مات سـنة ثمـان                عبد العزيز ،  
وعشرين ومئتين ،روى عن يحيى بن سعيد القطان ، وحماد بن زيد ، وإسماعيل بـن                

وغيرهم ، وروى عنه البخاري ، وأبو       ،  وملَازِم بن عمرٍو الْحنفي     إبراهيم بن علية ،     
ج له البخاري ، والأربعة إلا ابن ماجه        داود ، وأبو زرعة الرازي ، وغيرهم ،  أخر         

  ٠،  ، ثقة ، حافظ ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة 
  ٩٣٥ ، التقريب ٨٤ / ٧ ، ذيب الكمال ٤٣٨ / ٨    الجرح والتعديل 

  



 

 ٨٢

 ملازم  بن عمرو بن عبد االله بن بدر أبو عمرو اليمامي ، لقبه لزيم ، روى                  - ٢    
يرة ، وعبداالله بن النعمان ، وغيرهم ، وروى عنه أبو بكر            عن عبداالله بن بدر بن عم     

  ٠بن أبي شيبة ، ومسدد بن مسرهد ، وغيرهم ، من الثامنة 
    وثقه يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، والعجلي ، ويعقوب بن سفيان ، وأبـو                 

  ٠زرعة ، والنسائي ، والدارقطني 
  ٠صدوق : بوحاتم لابأس به ، زاد أ:     وقال أبوحاتم وأبو داود 

  ٠ثقة مفوه :     قال الذهبي 
  ٠صدوق :     وقال ابن حجر 

    ويظهر أن محله الثقة ؛ إذ نص على توثيقه سبعة من أجلّة المتقدمين ، أما قول أبي                 
لابـأس  : صدوق ، فكثيرا ما يطلقها على ثقات أثبات ، وأما قول أبي داود    : حاتم  

، ويدل على علو مكانته عنده ما ذكره الآجـري          به ، فهي منه تسامح في الوصف        
معمر وعكرمة بن عمار وملازم ،      : أنه سأل أبا داود عن أصحاب يحيى بن أبي كثير           

  ٠أعلمهم به ملازم بن عمرو: فقال 
  ٠    أخرج له الأربعة 
 ، ١٤٧ / ١ - رواية عبـداالله – ، العلل للإمام أحمد     ٥٨٥ / ٢    تاريخ الدوري   

 ، سؤالات الآجري لأبي     ٤٣٥ / ٨ ، الجرح والتعديل       ١١٩ / ٢يخ  المعرفة والتار 
 / ٢ ، الكاشـف للـذهبي       ٢٨٧ / ٧، ذيب الكمال      ) منقول   ( ٦ / ٤داود  
 فيه – ، التنكيل للمعلمي ٩٨٨ ، التقريب    ٤٢٣ ، بحر الدم لابن عبدالهادي       ٣١٠

  ٠ -قول أبي حاتم صدوق 
  

ي السحيمي اليمامي كان أحد الأشراف ،        عبد االله بن بدر بن عميرة الحنف       - ٣    
روى عن عبداالله بن عباس ، وعبداالله بن عمر ، وقيس بن طلق ، وغيرهم ، وروى                 



 

 ٨٣

عنه  ملازم بن عمرو ، وأيوب بن عتبة ،  وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين ، والعجلي                   
  ٠، والعجلي 

   ٠ثقة ، من الرابعة ، أخرج له الأربعة :     قال ابن حجر 
  ٤٩٣ ، التقريب ٩٢ / ٤ ، ذيب الكمال ١٥ / ٥لجرح والتعديل      ا

  
 قيس بن طلق  بن علي الحنفي اليمامي ، روى عن أبيه طلق بن علـي ،                  - ٤    

  ٠وروى عنه عبداالله بن بدر ، ومحمد بن جابر اليمامي ، وغيرهم ، من الثالثة 
  ٠ ، والعجلي - في رواية الدارمي –    وثقه يحيى بن معين 

سألت :  لا يحتج به ، وقال ابن أبي حاتم          : - نقلا عن الدارقطني     –   وقال يحيى    
أنه سأل  " أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق  عن أبيه                 

، فلم يثبتاه ،    " لا  : رسول االله صلى االله عليه وسلم هل في مس الذكر وضوء قال             
       - وفي نـسخة ووهنـاه   –به الحجة ، ووهماه قيس بن طلق  ليس ممن تقوم        :وقالا  

  ٠يقتضي أن يكون خبره حسن لا صحيح  : قال ابن القطان تعليقا على هذا الخبر 
   ٠صدوق ، ووهم من عده من الصحابة :     قال ابن حجر 

يحيى بن معين والعجلي ، وتوثيق يحيى بن معـين          : وثقه إمامان متقدمان    :     قلت  
فإن المـشاهير مـن     " لا تقوم به الحجة     " واية الأخرى عنه أنه قال      غير مدفوع بالر  

أصحاب يحيى لم ينقلوها عنه ؛ وقد أوردها الدارقطني في سننه ضـمن قـصة ، وفي      
هو عندي متهم ، وقال الخطيب      : محمد بن الحسن النقاش ، قال الذهبي        : إسنادها  

 السرخسي ، قال ابـن      في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة ، وقد روى عن عبداالله         : 
  ٠كان متهماً:التركماني 

ليس بحجة ، فهو جرح غير مفسر ومقابله تعديل :     وأما قول أبي حاتم وأبي زرعة    
صريح ، من إمامين مثبتين وهما الأقرب لعصر الراوي ، وعليه فأقلُّ أحوالـه أنـه                

    ٠صدوق حسن الحديث ، واالله أعلم 



 

 ٨٤

  ٠    أخرج له الأربعة 
 / ١ ، سنن الدارقطني  ١١١ ، علل ابن أبي حاتم  م         ١٠٠ / ٧رح والتعديل       الج
 ، ـذيب    ١٣٦ / ١ ، السنن الكبرى للبيهقي مع حاشية ابن التركمـاني           ١١٣

 ٥٧٦ / ١٥ ، سير أعلام النبلاء      ٣٩٧ / ٣ ، ميزان الاعتدال     ١٤٠ / ٦الكمال  
  ٨٠٥، التقريب 

  
سحيمي أبو علي اليمامي روى عن النبي        طلق  بن علي بن المنذر الحنفي ال        - ٥    

صلى االله عليه وسلم  ، وروى عنه  ابنه قيس ، وعبداالله بن بـدر ، وغيرهـم  ،                     
  ٠صحابي له وفادة ، أخرج له الأربعة 

 ، الإصابة في تمييـز      ٥١٧ / ٣ ، ذيب الكمال     ٤٩٠ / ٤    الجرح والتعديل     
  ٢٩٤ / ٣الصحابة  

      
   تخريجه    

 / ١كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء من مس الـذكر ،           ( النسائي  جه  أخر    * 
كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء من مـس         ( ، والترمذي    ) ١٦٥( ح   ) ١٠٩

  عن هناد ،  ) ٨٥( ح  ) ١٣١ / ١الذكر ، 
  من طريق نصر بن علي ،  ) ٤٠٢ / ٣(     وابن حبان 

  ٠    كلاهما عن ملازم بن عمرو الحنفي به بمثله 
  من طريق أيوب بن عتبة ،  ) ٤٧٧( وأخرجه علي بن الجعد في مسنده ص     * 

 / ١كتاب الطهارة ، باب الرخصة في الوضوء من مس الـذكر ،             (    وأبو داود   
  عن مسدد ، ) ١٨٢( ح  ) ٤٦

 / ١كتاب الطهارة ، باب الرخصة في الوضوء من مس الـذكر ،             (    وابن ماجه   
  ق وكيع ، من طري ) ٤٨٣( ح  ) ١٦٣



 

 ٨٥

  عن موسى بن داود ،  ) ١٥٨٥٧( ح  ) ٦٠٠ / ٤(     وأحمد 
  من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل ، ) ١١٢ / ١(     والدارقطني  

  عن محمد بن جابر ، ) مسدد ، ووكيع ، وموسى ، وإسحاق (     أربعتهم 
   ٠عن قيس بن طلق بنحوه ) أيوب بن عتبة ، ومحمد بن جابر (     كلاهما 

        
  الحكم عليه    
إسناده متصل ، ورجاله ثقات غير قيس بن طلق فهو صـدوق            حديثٌ حسن ،        

هذا الحديث أحسن شـيء روي في       : " حسن الحديث ، ولذا قال الإمام الترمذي        
  ٠ ) ١٣١ / ١( سنن الترمذي " هذا الباب 

مـن  وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت          : "     قال ابن حجر    
 ١( تلخيص الحبير   " حديث بسرة ، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم           

وسكت عنه عبدالحق الإشبيلي وسكوته تصحيح له ،        : " ، قال الزيلعي     ) ١٢٥/ 
  ٠ ) ٦١ / ١( نصب الراية " وحسنه ابن القطان 

 وضعفه الشافعي وأبوحاتم  : "     ومن أهل العلم من ضعف الخبر ، قال ابن حجر           
   ٠ ) ١٢٥ / ١تلخيص الحبير ( وأبوزرعة ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن الجوزي 

  :    وعند البحث في المصادر عن أسباب تضعيف هؤلاء الأئمة نجد ما يلي 
سألنا عن قيس فلم نجد بما      : الشافعي ، فقد روى الزعفراني عنه أنه قال         :     أولاً  

  ٠ ) ١٣٥ / ١( سنن البيهقي " يكون لنا قبول خبره 
    وهذا من إمامة الشافعي حيث حكم على قيس بما انتهى إليه علمـه ، وواقـع                

بـن معـين ،     االحال أن اثنان من الأئمة المتقدمين وثقاه بصريح العبارة ، هما يحيى             
   ٠والعجلي
أبو حاتم ، وأبو زرعة ، ضعفاه من أجل أن مداره على قيس بن طلـق ،                 :     ثانياً  

   ٠ تقوم به حجة ، وقد تقدم نقل هذا عنهما ولا: قالا 



 

 ٨٦

  ٠    وهذا جرح غير مفسر ، ويقابله تعديلٌ من إمامين هما الأقرب لعصره
الدارقطني ، لم أقف على نص له في تضعيف الحديث ، فليس في سـننه ،                :     ثالثاً  

ولا في علله ذكر شيءٍ من هذا ، وإنما نقل مقولة أبي زرعـة وأبي حـاتم ، وروى                   
سـنن   ( ٠بسنده قصة مناظرة يحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل               

   ٠ ) ١١٢ / ١الدارقطني 
  ٠    وقد تقدم بيان ضعف سند هذه القصة في ترجمة قيس بن طلق 

: ابن الجوزي ، استدل بتضعيفه بمقولة أبي زرعة وأبي حاتم الآنفة ، وزاد              :     رابعاً  
  ٠ ) ١٨٥ / ١التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي  ( ٠ضعفه أحمد و يحيى 

استقاها من قصة المناظرة ، وقـد تـبين         فقد   التضعيف لأحمد ويحيى     تهنسبوأما      
  ٠ضعفها 

، واعتمـد في     ) ١٣٦ / ١( البيهقي ، وقد ضعف الحديث في سننه        :     خامساً  
قصة المناظرة ،   :  ثانيهما   مقولة الإمام الشافعي الماضية ،    : أولهما  : ذلك على أمرين    

ورواه عكرمة بن عمار عن قيس أن طلقا سأل النبي          : " قوله عن الحديث    : ثالثهما  
صلى االله عليه وسلم ، وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس ، وعكرمة بـن                 

  )١٣٥ /١( سنن البيهقي " يله غمزه يحيى بن سعيد القطان عمار قد اختلفوا في تعد
 الإجابة على إيراد الإمام الشافعي ، وعلى سند قصة المناظرة ، وأما                وقد تقدمت 

قوله أن عكرمة بن عمار هو أمثلُ من رواه عن قيس ، فالظاهر أنه لم يبلغه روايـة                  
عبداالله بن بدر عن قيس بن طلق ، ولذا لم يشر إليها البتة ، وإنما عبد االله بن بدر هو 

  ٠ه ، وقد تقدمت ترجمته أمثل من رواه ؛ إذ هو ثقة متفق علي
    وإذ تبينت الإجابة عن أسباب تضعيف من ضعف الخبر ، فإن الذي الأظهر قولُ              

 مـستقيم  صـحيح  ملازم حديث: " ولذا قال الإمام الطحاوي     من صحح الخبر ،     
،  ) ٧٦ / ١شرح معاني الآثـار      " ( متنه في ولا إسناده في مضطرب غير الإسناد

  ٠واالله تعالى أعلم 



 

 ٨٧

  فقه الحديث    
 دلّ الحديث على عدم إيجاب الوضوء من مس عضو الرجل ، والتعليـل              – ١    

     ٠لذلك بأنه كسائر أعضاء الإنسان ، لا يتميز عنها بأمرٍ يحتم على لامسه الوضوء 
  

 وكثير من الصحابة قد أخذوا بما دلّ عليه الحديث ، ومنهم من اسـتدلّ               – ٢    
  ٠ه بالتعليل الوارد في

إن علمت  :     فقد سئل سعد بن أبي وقاص وابن مسعود عن ذلك ، فقالا للسائل              
  ٠أن فيك قطعة نجسة فاقطعها 

  ٠ما أبالي إياه مسست أو أنفي :     وعن علي وحذيفة وابن عباس كلٌ منهم قال 
إنما هو بضعة منك ، مثل أنفـك ، وإن لكفـك            :     وسئل عمار بن ياسر فقال      

   ٠موضعاً غيره 
  ٠    وعن عمران بن حصين أنه لايرى في مس الذكر وضوءا 

    وقد أُثر ذلك عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وربيعة ، والثـوري ،                
  )١(٠وأبي حنيفة وصاحبيه ، واختاره ابن المنذر وأبو جعفر الطحاوي

  
رة بنت  بس لا يعني عدم إيجاب الوضوء عدم استحبابه ؛ لما ورد في حديث              – ٣    

  من مس ذكره فليتوضأ   ": صفوان أا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول           
")٠ )٢  

 به صرح وهكذا واجب لا مستحب الذكر مس من الوضوء ":     قال ابن تيمية    
 بحمل والآثار الأحاديث تجتمع وذا،   ماعنه الروايتين إحدى فيومالك   أحمد الإمام

                                           
 ٠ ٧٦ / ١، وشرح المعاني الآثار للطحاوي  ) ١٥١ / ١( مصنف ابن أبي شيبة : انظر  )١(

، وغيره ، وصححه  ) ١٨١( ح  ) باب الوضوء من مس الذكرهارة ، كتاب الط(  أخرجه أبو داود )٢(
   ٠ ) ٢١٤ / ١( تلخيص الحبير لابن حجر : الإمام أحمد ، والترمذي ، ينظر 



 

 ٨٨

 وحمـل ،   منك بضعة إلا هو وهل:  قوله نسخ فيه ليس،   الاستحباب على به الأمر
  )١(٠" النسخ من أولى الاستحباب على الأمر

  
    ٤ – ٠ التمس بعض العلماء تعليلَ الأمر الوضوء من المس  

 تحريك من فيه لما النساء ومس الذكر مس من التوضؤ ":     قال الإمام ابن تيمية     
 الشيطان من الغضب نإف ، الغضب من لتوضؤكا الشهوة يحرك مما فالتوضؤ الشهوة

  ٠)٢( " النار من والشيطان
 يعلل لم إن الذكر ومس النساء كمس اللمس جنس من الوضوء إيجاب ":     وقال 

 الشهوة بتحريك علل إذا فأما للأصول مخالفا كان وإلا الشهوة تحريك مظنة بكونه
  ٠ للأصول مناسبا كان
  : طريقان للفقهاء وهنا    

 مقـام  المظنـة  فأقيمت الناقض خروج مظنة ذلك إن يقول من قول:  أحدهما    
 الحكمـة  كانت إذا الحقيقة مقام تقام إنما المظنة فإن؛   ضعيف قول وهذا،   الحقيقة
 خـرج  لو الخارج فإن،   معدوم وكلاهما،   غالبا إليها تفضي المظنة وكانت،   خفية
؛  أصلا العادة في شيء خروج يوجب لا الذكر مس فإن:  وأيضا،   الرجل به لعلم
 تفكـر  عقيب يخرج والمذي،   الغسل يوجب وذلك ،   بالاستمناء يخرج إنما المني فإن

 أشد هو الذي بالنظر الوضوء يوجبون لا كانوا فإذا،   الذكر لا المرأة ومس،   ونظر
 ٠ أولى الذكر فبمس،  ذيالم خروج إلى إفضاء

                                           
  ٠ ) ٥٢٥ / ٢٠( وذكر رواية مالك في  ) ٢٤١ / ٢١(  مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

  ٠ ) ٥٢٤ / ٢٠( مجموع الفتاوى لابن تيمية    )٢(



 

 ٨٩

 وتحريـك   ،   المرأة مس في كما الشهوة يكتحر سبب اللمس:  يقال أن    ثانيهما  
 أثـر  من ذلك في لما الإبل لحم وأكل،   الغضب من يتوضأ كما،   منه يتوضأ الشهوة

  )١( ٠ " بالوضوء يطفأ الذي الشيطان
  

     
   

                                           
   ٠باختصار  ) ٢٤١ / ٢١(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(

، شرح معاني  ) ٢٠٣ / ٧( ، الأم للشافعي  ) ١١٨ / ١( المدونة للإمام مالك :     للاستزادة  ، ينظر 
 ٤٨ / ٢( ، اموع شرح المهذب للنووي  ) ١١٦ / ١( ، المغني لابن قدامة  ) ٧٦ / ١(الآثار للطحاوي

 (٠ 



 

 ٩٠

  ءوض في الونِيد اليلَب قَمِلفَاْ بِةءَاْد البةُيهاْركَ:     سادساً 
  

   :  )١٠٨٩( ح  ) ٣٦٩ / ٣(  حبان قال ابن ]     ١١    [ 
 قَالَ ، وهبٍ ابن حدثَنا : قَالَ ، يحيى بن حرملَةُ حدثَنا : قَالَ ، قُتيبةَ ابن أَخبرنا    
 أَبـا  أَنَّ ، هأَبِي عن ، نفَيرٍ بنِ جبيرِ بنِ الرحمنِ عبد عن ، صالحٍ بن معاوِيةُ حدثَنِي: 

 صلَّى اللَّه رسولُ لَه فَأَمر ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ علَى قَدم الْكندي جبيرٍ
اللَّه هلَيع لَّمسوءٍ وضقَالَ ، بِوأْ :  وضوا تا يرٍ أَبيبأَ ، جدفَب يهفَقَالَ ، بِف لَه ـولُ رس 
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسأْ لا :  ودبت يكفَإِنَّ ؛ بِف رأُ الْكَافدبي يهبِف ، ا ثُمعـولُ  دسر 
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسوءٍ وضلَ ، بِوسفَغ هيدى يتـا  حمقَاهأَن ،  ثُـم  ضمـضمت 

ثَرنتاسو ، لَ ثُمغَس ههجثَلاثًا و ، لَ ثُمغَس هدى ينمفَقِ إِلَى الْيرثَلاثًا الْم ، لَ ثُمغَس 
هدى يرسفَقِ إِلَى الْيرثَلاثًا الْم ، ثُم حسم هأْسلَ بِرغَسو هلَي٠ رِج 

  
  

  رواة الإسناد    
لعسقلاني ، روى عن حرملة بن يحيى ،        قتيبة اللخمي ا  بن   محمد بن الحسن     – ١    

وصفوان بن صالح ، وغيرهم ، وروى عنه ابن عدي ، وابن حبان ، وغيرهم ، وثقه                 
الإمام الثقة المحدث الكبير ، توفي عام عشر وثلاثمائـة          : الدارقطني ، وقال الذهبي     

  ٠تقريباً
  ٢٩٢ / ١٤ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٧١    سؤالات حمزة السهمي للدارقطني 

 حرملة بن يحيى بن عبداالله بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري              - ٢    
 وهـو  -صاحب الشافعي ، روى عن يحيى بن عبداالله بن بكير ، وعبداالله بن وهب            



 

 ٩١

وأبو حاتم أبو زرعة    وابن قُتيبةَ ،     ، وروى عنه مسلم وابن ماجه        -أروى الناس عنه    
  ٠الرازيان 

كان أعلم الناس بابن وهب ، ووثقه العقيلي وابن شـاهين ،   : بن معين        قال يحيى 
وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما           : وقال ابن عدي    

 أي اختبأ ابن وهب عنده     –يجب أن يضعف من أجله ، وقد توارى ابن وهب عنده            
أن يغرب على غيره مـن       فليس ببعيد    –لما فر من القضاء وطالت المدة سنة وأشهر         

  ٠أصحاب ابن وهب 
  ٠يكتب حديثه ولا يحتج به :     وجرحه أبو حاتم من غير تفسير فقال 

  ٠صدوق : صدوق من أوعية العلم ، وقال ابن حجر :     وقال الذهبي 
  ٠    أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه 

  ٢٢٩ ، التقريب ٨٥ / ٢ ، ذيب الكمال ٢٧٤ / ٣الجرح والتعديل 
  

 عبد االله بن وهب بن مسلم  ، أبو محمد ، القرشي ، المصري، مات سـنة                  - ٣    
سبع وتسعين ومئة ، روى عن سفيان الثوري ، ومالك بن أنـس ، وعمـرو بـن                  
الحارث المصري ، ومعاوية بن صالح ، وروى عنه سعيد بن منصور ، وعلـي بـن                 

أخرج له الجماعة   ، وغيرهم ،     حيىو حرملَةُ بن ي   المديني ، وهارون بن  معروف  ،         
  ٠،  فقيه ،  ثقة ، حافظ ، عابد 

  ٥٥٦ ، التقريب ٣١٧ / ٤  ، ذيب الكمال ١٨٩ / ٥    الجرح والتعديل 
  
 معاوية بن صالح  بن حدير بالمهملة مصغر الحضرمي أبو عمرو وأبـو عبـد                - ٤ 

حمن بن جبير   الرحمن الحمصي قاضي الأندلس ، روى عن راشد بن سعد ، وعبدالر           
وسليم بن عامر ، وروى عنه سفيان الثوري ، والليث بن سعد ، وعبدالرحمن بـن                

وثقه عبدالرحمن بن مهدي ، و ابن سعد ، ويحيى بـن            وعبداالله بن وهب ،     مهدي ،   



 

 ٩٢

ثقة عند أهل   : معين ، وأحمد بن حنبل ، والعجلي ، والنسائي ، وقال الترمذي عنه              
  ٠ فيه غير يحيى بن سعيد القطان الحديث ، ولا نعلم أحداً تكلم
ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولاحرفـاً ، وقـال   :     وقال يحيى بن سعيد القطان     

حسن الحديث صالح الحديث ، يكتب حديثه ولايحتج به ، وتكلم فيه أبو             : أبوحاتم  
  ٠إسحاق الفزاري من أجل توليه القضاء 

رى بحديثه بأساً ، وقد حدث عنه       صدوق وما أ  :     وقد توسط فيه ابن عدي فقال       
  ٠ثقات الناس ، إلا أنه يقع في حديثه أفرادات 

 أن عدم رضا يحيى بن سعيد له فيه  تعنت ، وقال             – الميزان   -    وذكر الذهبي في    
إمـام صـدوق ،      : - في الكاشف    –الإمام الحافظ الثقة ، وقال       : - في النبلاء    –

  ٠صدوق له أوهام : وقال ابن حجر 
:  ولما تقدم يترجح قول جمهور الأئمة في توثيقه ، ولأجل ذا قال ابن عبد الهادي                   
احتج به مسلم في صحيحه ، ولم يرو شيئاً خالف فيه الثقات ، وكون يحـيى بـن    " 

لو : سعيد لايرضاه غير قادح فيه ، فإن يحيى شرطه شديد في الرجال ، وكذلك قال    
خمسة ، وقول أبي حاتم لا يحتج به غير قادح          لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت إلا عن          

أيضا ، فإنه لم يذكر السبب ، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين مـن                 
  ."السبب ، كخالد الحذاء ، وغيره أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان 

 في      مات سنة ثمان وخمسين ومائة ، وقيل بعد السبعين ومئة ،  أخرج له البخاري              
  ٠جزء القراءة ، وبقية الجماعة 

 / ٧ ، سير أعلام النبلاء        ١٥٥ / ٧ ، ذيب الكمال     ٣٨٣ / ٨الجرح والتعديل   
 / ٢ ، نـصب الرايـة       ٢٧٧ / ٢ ، الكاشف    ١٣٥ / ٤ ، ميزان الاعتدال     ١٥٧
 ، دراسة المتكلم فيهم مـن رجـال التقريـب للـدكتور        ٩٥٥ ، التقريب    ٤٣٩

    ٢٨٩ / ٣ - دكتوراة غير مطبوعة  رسالة–عبدالعزيز التخيفي 
  



 

 ٩٣

 عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي الحمصي ، روى عن أبيه ، وأنـس    - ٥    
بن مالك ، وروى عنه صفوان بن عمرو ، ويحيى بن جابر الطائي ، ومعاويـة بـن                  
صالح ، ثقة مات سنة ثماني عشرة ومائة ، أخرج له البحـاري في الأدب المفـرد ،                  

ــة الجم ــة وبقيـــــــــــــ      ٠اعـــــــــــــ
  ٥٧٣ ، التقريب ٣٨٣ / ٤ ، ذيب الكمال ٢٢١ / ٥الجرح والتعديل 

    
 جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي روى عن أبي ذر وأبي               - ٦    

الدرداء والنواس بن سمعان وروى عنه ابنه عبدالرحمن وأبو الزاهريـة الحمـصي ،              
ليس أحد من كبار التـابعين  : ائي قال النسومكحول الشامي ، ثقة جليل مخضرم ،   

قيس أبي حازم ، وأبي عثمان النهدي ، وجبير         : أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة       
، مات سنة ثمانين وقيل بعدها ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، وبقية               بن نفير   
     ٠الجماعة 

  ١٩٥  ، التقريب٤٤٠ / ١ ، ذيب الكمال ٥١٢ / ٢    الجرح والتعديل 
نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الكندي ، والـد          هو  : أبوجبير الكندي     - ٧    

جبير بن نفير التابعي المخضرم ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنـه          
  ٠ابنه جبير بن نفير ، صحابي 

   ٢٥٢ / ٦ ، الإصابة في تمييز الصحابة ١٢٨٨ / ١    معجم الصحابة لابن قانع 
  

    تخريجه    
من طريق حرملة بن يحيى      ) ١٢٨٨ / ١( أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة           * 

    ٠أنا أبا جبير يعني نفيرا : به ، بمثله ، وفيه 
عن بحر ، عن عبـداالله       ) ٣٦ / ١( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار       و    * 

   ٠بن وهب به ، بمثله 



 

 ٩٤

، والبيهقي في الـسنن      ) ٣٦ / ١( الآثار  وأخرجه الطحاوي في شرح معاني          * 
    ٠من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح به بمثله  ) ١٥١ / ١( الكبرى 

  
   الحكم عليه    
إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، عدا حرملة بن يحيى فهو           حديث صحيح لغيره ،         

الحـديثَ عـن   هذا صدوق حسن الحديث ، وإلى التوثيق ما هو ببعيد ، وقد روى          
  ٠من أعلم الناس به  وهو عبداالله بن وهب ،

  ٠  وهببنلعبداالله  سعد  بنِ الليثةابع   ويقوى هذا الطريق بمت 



 

 ٩٥

  فقه الحديث    
 دل الحديث على النهي عن البداءة في الوضوء بالفم قبل اليدين ، وتعليل              - ١    

    ٠مه قبل يديه  ذلك بأن الكافر هو الذي من شأنه أن يبدأ في وضوئه بف
      
  .ذي يبدأ بفيه قبل يده في الوضوءلا تكن كالكافر ال:  ظاهر معنى الحديث – ٢    

  :     وهذا معنى قد يكون غريباً ، من جهتين 
  ٠أن الكافر لا يبدأ بفيه قبل يده على سبيل الاستمرار :     الأولى 
   ٠أن الكافر لا يتوضأ الوضوء المعروف :     والثانية 

توضأ يا أبا جبير     : ( صلى االله عليه وسلم       ولذا قد يكون المراد بالوضوء في قوله        
الوضوء بالمعنى اللغوي ، وهو غسل اليد والفم ، فإنه يسمى وضوءاً في اللـسان               ) 

  ٠)1(العربي ؛ إذ هو مشتق من الوضاءة والنظافة
الوضـوء  : (  أنه قال        وعلى هذا ما روي مرفوعاً إلى النبي صلى االله عليه وسلم          

  ، فإن المراد )2() م قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللم
  .  )3(ليد اغسلمنه 

    والكافر لا يبالي في وضوءه أيهما بدأ ، بيده أو بفيه ، وربما يبدأ بفيه ، وإن كان                  
  ٠في يده نجاسة لم يعلمها 

                                           
  ). ١/٣٣ (تحصيل لابن رشد البيان وال)١(
حديث الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده «): ٣/ ٢(حياء علوم الدين  قال العرافي في تخريج الإ)٢(

 وفي رواية ينفى الفقر قبل الطعام وبعده أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى ،ينفى اللمم
 الأوسط من حديث ابن عباس الوضوء قبل الطعام  وللطبراني في،الرضا عن آبائه متصلا باللفظ الأول

 ولأبي داود والترمذي من حديث سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ،وبعده مما ينفى الفقر
  .»وكلها ضعيفة

 المغني، و)١/٤٩ (تنوير الحوالك، و)٦٦٣/ ٢ (المصباح المنير، و)٥/٤٢٨ (النهاية في غريب الأثر )٣(
)١/٢١١(.  



 

 ٩٦

 يبدأ بفيه قبل يده في الوضوء           وعليه فالمعنى الإجمالي للحديث أنه ي للمسلم أن       
للصلاة أو غيرها ، حتى لا يشابه الكافر الذي يبادر بغسل فيه قبل يـده ، حينمـا             

  )١(٠يريد غسله ، دون مراعاة غسل اليد قبل ذلك 
  
 

                                           
استفدت في هذا المطلب من مدارسة فضيلة الشيخ فهد بن صالح الحمود ، دكتوراه في الفقه المقارن ،  )١(

  ٠جامعة الإمام محمد بن سعود 
  ٠    وقد بحثت فيما استطعت الوقوف عليه من المراجع فلم أجد من علق على هذا الحديث بشيء 



 

 ٩٧

  قمّع ترِي غَن مءِوض الوغِاْبسإِ بِرمالأَ: سابعاً 
  

سمعت النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه    :  عنه قال    رضي االله أَبِي هريرةَ     عن     ] ١٢    [ 
فَمـن  ، إِنَّ أُمتي يدعونَ يوم الْقيامة غُرا محجلين من آثَارِ الْوضـوءِ     : وسلَّم يقُولُ   

  ٠ استطَاع منكُم أَنْ يطيلَ غُرته فَلْيفْعلْ
  

  غريب الحديث    
قال الزمخشري      : ا      غر ، ة أصل :جمع أغررـة  في البيـاض  الغهبثم الفـرس  ج 

 ، قال ابـن     لسيدهم القوم غُرة : كقولهم غُرته : شيء كلّ أكْرم في فقيل استعيرت
  ٠القيامة يوم الوضوء بنور وجوههم بياض يريد: الأثير 

 نهاية في غريب الحديث   ال،   ) ٦٢ / ٣(  للزمخشري   غريب الحديث     الفائق في   
 ٠ ) ١١ / ٥( ، لسان العرب  ) ٣٥٢ / ٣( لابن الأثير 

،  القَيد موضع إلى قَوائمه في البياض يرتفع الذي هوالمحجل من الخيل    :     محجلين  
 الخَلاخيل وهي الأحجال مواضع لأنهما؛   الركْبتين يجاوِز ولا،   الأرساغ ويجاوِز

  ٠ يودوالقُ
 الوضوء أثر استعار،   والأقْدام والوجه الأيدي من الوضوء مواضع بيض    والمراد  

 ويديه الفَرس وجه في يكون الذي البياضِ من للإنسان والرجلين واليدين الوجه في
  ٠ ورجلَيه

  ٠ )١٤٣ / ١١( ، لسان العرب  ) ٣٤٦ / ١(     النهاية لابن الأثير 
         
      
  



 

 ٩٨

  تخريجه    
كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار          ( أخرجه البخاري       

كتاب الطهارة ، باب اسـتحباب      ( ، ومسلم    ) ١٣٦( ح   ) ٦٥ / ١الوضوء ،   
 ٣( ، وأخرجه أحمد  ) ٢٤٦( ح  ) ٢١٦ / ١إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ،      

     لا أدري من  : " وفي آخره ) ١٠٣٩٩( ح  ) ٣٣٣/ 
  ٠"قول رسول االله صلى االله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة 

 لكن رواه أحمد من طريق فليح عن         ، ظاهره أنه بقية الحديث    ":     قال ابن حجر    
لا أدري قوله من استطاع الخ من قول النبي  صلى االله            : وفي آخره قال نعيم     ،  نعيم  

ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا          ،  ة  عليه وسلم  أو من قول أبي هرير       
رواية نعيم هذه   هريرة غير   وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي        ،  الحديث من الصحابة    

 ٣١٠ / ١ فتح الباري "



 

 ٩٩

كتاب الطهارة ، باب كراهية الإسراف في الوضـوء         ( قال الترمذي    ] ١٣    [ 
   ) : ٥٧( ح  ) ٨٤ / ١بالماء ، 

، حدثَنا خارِجةُ بن مصعبٍ     ،  حدثَنا أَبو داود الطَّيالسِي     ،   محمد بن بشارٍ     حدثَنا    
     ديبنِ عب سوني ننِ ،  عسالْح نع ،      يدعةَ السرمنِ ضب يتع نـنِ       ،    عب ـيأُب نع 

؛ إِنَّ للْوضوءِ شيطَانا يقَالُ لَه الْولَهانُ   : يه وسلَّم قَالَ    عن النبِي صلَّى اللَّه علَ    ،  كَعبٍ  
  ٠فَاتقُوا وسواس الْماءِ 

  
  تخريجه    
ابن عثمان ، أبوبكر ، العبدي ، البـصري ، المعـروف            :  محمد بن بشار     - ١    

قطان ، ومحمد   ببندار ، مات سنة ثنتين وخمسين ومئتين ، روى عن يحيى بن سعيد ال             
 ، وغيرهم ، وروى عنه الجماعة ، وغيرهم،          أَبي داود الطَّيالسِي   بن جعفر غندر ، و    

  ٠ثقة
  ٨٢٨ ، التقريب ٢٤٧ / ٦ ، ذيب الكمال ٤٩ / ١    التاريخ الكبير 

  
سليمان بن داود بن الجارود ، أبوداود ، الطيالسي ، :  أبو داود الطيالسي     - ٢    

ي الأصل ، مات سنة ثلاث ، أو أربع ومائتين ، روى عن شعبة بن               البصري ، فارس  
وغيرهـم ،  وخارجة بن مـصعب ،  الحجاج ، وسفيان الثوري ، وحماد بن سلمة ،       

وروى عنه محمد بن بشار بندار ، وعلي بن المديني ، ومحمد بن عبد الرحمن بـن أبي         
 القراءة خلـف   في الشواهد ، وروى له في    –ذئب ، وغيرهم ،  أخرج له البخاري         

  ٠ ، وأخرج له بقية الجماعة ، ثقة ، حافظ ، غلط في أحاديث -الإمام 
ليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ           :     قال ابن عدي    

في أحاديث منها ، يرفع أحاديث يوقفها غيره ، ويوصل أحاديث يرسلها غـيره ،               



 

 ١٠٠

ي ، وعند غيري إلا متـيقظ ثبـت ،          وإنما أتي ذلك من حفظه ، وما أبو داود عند         
  ٠وبنحوه قال الخطيب البغدادي ، والذهبي 

 / ٩ ،  تاريخ بغـداد   ٢٨١ / ٣ ، الكامل لابن عدي        ٥٦ / ٥    التاريخ الكبير   
  ٤٠٦ ، التقريب  ٢٧٢ / ٣ ، ذيب الكمال ٢٦
  

 خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج السرخسي ، روى عن  يونس              - ٣    
وزيد بن أسلم، وغيرهم ، وروى عنه مغيث بن بديل والنضر بن مساور ،              بن عبيد   

وغيرهم ، متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، مات سـنة            وأبو داود الطيالسي ،     
  ٠ثمان وستين ومائة ، أخرجه الترمذي وابن ماجه

  ٢٨٣التقريب  ،  ٣٣٣ / ٢ ، ذيب الكمال ٣٧٥ / ٣    الجرح والتعديل 
  

أبوعبـداالله ، العبـدي ،      : بن عبيد بن دينار ، أبو عبيد ، ويقال           يونس   - ٤    
البصري ، مات سنة تسع وثلاثين ومئة ، روى عن ثابت البناني ، ومحمد بن سيرين                
، والحسن البصري ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجـاج ،                

خرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت       أ خارِجةُ بن مصعبٍ ، وغيرهم ،        ووحماد بن سلمة ،     
  ٠، فاضل ، ورع 

  ١٠٩٩ ، التقريب ٢١٢ / ٨ ، ذيب الكمال ٤٠٢ / ٨    التاريخ الكبير 
  

 الحسن بن أبي الحسن يسار ، الأنصاري  ، البصري ، مات سنة عشر ومئة     - ٥    
، روى عن أنس بن مالك ، وسمرة بن جندب الفزاري ، وجندب بن عبداالله البجلي  

البـصري ،     الْحسنِ ووغيرهم ، وروى عنه قتادة ،       ،   عتي بنِ ضمرةَ السعدي    و،  
وهشام بن حسان ، ويونس بن عبيد ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، فقيـه ،      

  ٠فاضل ، مشهور ، وكان يدلس ، يرسل كثيراً 



 

 ١٠١

لقه مالم يسمع منه        ومراد الأئمة ممن وصفه بالتدليس أنه يروي عمن عاصره ولم ي          
، يريدون الإرسال الخفي ، إلا في روايته عن سمرة بن جندب فهم يريدون به معنى                
التدليس الاصطلاحي ، وروايته بالعنعنة عمن ثبت لقاؤه به مـشهورة مقبولـة في              

  ٠الصحيحين وغيرها 
 ،  تحفة التحـصيل لأبي       ١٢١ / ٢ ، ذيب الكمال     ٢٨٩ / ٢    التاريخ الكبير   

  ٠ ١٤٦ ، معجم المدلسين ٢٣٦  ، التقريب ٧٣ الرازي زرعة
    

  عتي بن ضمرة التميمي السعدي  البصري ، روى عن أبي بـن كعـب                 - ٦    
وعبداالله بن مسعود ،  وروى عنه  الحسن البصري وابنه عبداالله بن عتي السعدي ،                

   ٠باداود ثقة ، من الثالثة ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة إلا أ
  ٦٥٩التقريب  ، ٩٩ / ٥ ، ذيب الكمال ٩٠ / ٧    الجرح والتعديل 

  
بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بـن                أبي بن كعب   - ٧    

النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القراء ويكنى أبا الطفيل أيضا ، روى عن              
 وروى عنه أبو أيوب الأنصاري وعبداالله بن      النبي صلى االله عليه وسلم  ، وغيرهم ،        

 ، وغيرهم ، من فضلاء الصحابة اختلف في سـنة            عتي بنِ ضمرةَ السعدي    وعباس  
موته اختلافا كثيرا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك ،                

   ٠أخرج له الجماعة 
  ٠ ١٦ / ١تمييز الصحابة   ،  الإصابة في ١٥١ / ١    ذيب الكمال 

  
   تخريجه    

 ) ١٤٦ / ١كتاب الطهارة ، باب القصد في الوضـوء ،          ( أخرجه ابن ماجه        * 
  عن محمد بن بشار ، ) ٦٣ / ١( ، وابن خزيمة  ) ٤٢١( ح 



 

 ١٠٢

  عن أبي موسى العتري ، ) ٢٠٧٣٢( ح  ) ١٦٣ / ٦(     وأحمد بن حنبل 
  ونس بن حبيب ، من طريق ي ) ١٩٧ / ١(     والبيهقي 

، والحديث في مـسند الطيالـسي       بنحوه  ،      ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي به       
  ٠)  فاحذروه الولهان له يقال شيطان للوضوء:( بلفظ ) ٢٦٧(
  

   الحكم عليه    
:     إسناده واه ، لحال خارجة بن مصعب ، وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال 

رواه الثـوري ،    : " ، وقال أبو حاتم     "  عليه وسلم منكر     رفعه إلى النبي صلى االله    " 
    ٠ ) ٧٢/ ١( العلل لابن أبي حاتم  " عن يونس ، عن الحسن قوله  

حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده        " :  قال أبو عيسى الترمذي         
بالقوي عند أهل الحديث ؛ لأنا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة ، وقد روي هـذا                 

لحديث من غير وجه عن الحسن قوله ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى االله                 ا
  ٠ )٨٤ / ١(  سنن الترمذي " عليه وسلم شيء 



 

 ١٠٣

  فقه الأحاديث    
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، وهـي الزيـادة فـوق             في الفقهاء اختلف    

 :المرفقين والكعبين ، على قولين 

  ٠ لتهاإطا يستحب : إحداهما    
 ٠، وهو رواية عن الإمام أحمد والشافعي حنيفة أبو قال ذاو 

  ٠إطالتها  يستحب لا : والثانية    
  ٠، ورواية عن أحمد ، واختاره ابن تيمية وابن القيم مالك مذهب ذاوه    

، )١()  فليفعـل    غرته فليطل منكم استطاع فمن: ( رواية  ب يحتجون فالمستحبون    
 كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده            : (م قال أبي حاز وبحديث  

حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو        
علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى االله عليـه وسـلم               

 ٠)٢( ) يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

 حد االله إن(  : وسلم عليه االله صلى االله رسول قال : للاستحباب النافون قال  و  
  .تعديهما ينبغي فلا،  والكعبين المرفقين حد قد سبحانه واالله، )  تعتدوها فلا حدوداً

 ،  اتعداهم أنه وضوءه عنه نقل من ينقل لم وسلم عليه االله صلى االله رسول ولأن    
 العضدد في وضوئه صلى االله عليه وسلم حتى يشرع في           ما ور  أن ظن من ظنإنما  و

 اليـد  فى لا الوجـه  في الغرة فإن،   له معنى لا وهذا،   الغرة إطالة منوالساق أنه   
 يغسل كله الوجه فإن إطالتها يمكن لا والغرة،  الحجلة والرجل اليد فى وإنما والرجل

  ٠لا يغسل الرأس  
  ٠ الاتباع على مبناها والعبادات ةوعباد قربة يفعله إنما فاعله ولأن    

                                           
    ٠شني عن النبي صلى االله عليه وسلم من طريق أبي ثعلبة الخ  ) ١٥٧ / ٥(   أخرجه الحاكم )١(

  )٢٥٠( ح   ) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءكتاب الطهارة ، (  أخرجه مسلم )٢(



 

 ١٠٤

 صلى النبي أن يعلم مما وهذا الكتف وإلى الفخذ إلى الغسل إلى ذريعة ذلك ولأن    
  ٠ وحدة مرة ولا يفعلوه لم وأصحابه وسلم عليه االله
  ٠ عنه منهي وهو تعمقوال الغلو من هذا ولأن    
  ٠ كالوجه مجاوزته فكره الطهارة أعضاء من عضو ولأنه    
اتقوا وسواس  (  ، وقد مر في المطلب حديث        ومادته الوسواس أصل ذلك ولأن    
  ٠وهذا اللفظ مع ضعفه صحيح في المعنى مشاهد في الحس) الماء 
 : قال وقد،   امر نعيم عنه تعالى االله رضي هريرة أبي عن فراويه الحديث وأما    
 االله رسـول  قول من)  ليفعلف غرته يطيل أن منكم استطاع فمن(  : قوله أدري لا

 ، وقد بين غير واحد من       عنه االله رضي هريرة أبي قول من أو وسلم عليه االله صلى
 ٠الحفاظ أا مدرجة ، ثم في متنه إشكال على ما تقدم 

 ،  زينة يكن لم محله جاوز فإذا محله في كان ما المزينة فالحلية،   الحلية حديث وأما    
 والمعصم الساعد في زينة في تكون إنما الحلية فإن الإطالة على دلي لا الحديثثم إن   

  ٠ والكتف العضد في لا
ولم ينقـل   :  ، قال ابن دقيق      لهتأو شيء فهو عنه االله رضي هريرة أبي فعل وأما    

 ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي        عن النبي صلى االله عليه وسلم     ذلك  
  )١(٠ ير من الفقهاءاالله عنهم فلذلك لم يقل به كث

      
  

  
  
  

                                           
 / ١ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٥٨ / ١اموع شرح المهذب للنووي :  ينظر في مجموع ما تقدم  )١(

 ، حادي الأرواح لابن ١٨٩ / ١فهان لابن القيم  ، إغاثة الل٩٢ / ١ ، إحكام الأحكام لابن دقيق ٢٧٩
 ٠ ٣١٠ / ١ ، فتح الباري لابن حجر ١٦٨ / ١ ، الإنصاف للمرداوي ١٣٨القيم ص



 

 ١٠٥

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  النصوص النبوية في قضاء الحاجة: المبحثُ الثّاني 
  :    وفيه مطالب 



 

 ١٠٦

  مظْعالْ وثولراْ بِستطَاْبة الانِ عيهالن:     أولاً 
  

اللَّه علَيه   أَتى النبِي صلَّى     :بن مسعود رضي االله عنه قال       عبد اللَّه   عن   ] ١٤    [ 
، فَوجدت حجرينِ والْتمست الثَّالثَ     ،  فَأَمرنِي أَنْ آتيه بِثَلَاثَة أَحجارٍ      ،  وسلَّم الْغائطَ   

   هأَجِد ا     ،  فَلَمبِه هتيثَةً فَأَتور ذْتثَةَ     ،  فَأَخوأَلْقَى الرنِ ويرجذَ الْحقَالَ  ،  فَأَخـ: و  ذَا ه
 ٠رِكْس  

  
  غريب الحديث    
     ٠ رالحاف ذوات رجيع، وهي والأَرواث  الروث واحدة:  الروثَةُ    
 / ٢( ، لـسان العـرب       ) ٢٧١ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠)١٥٦       
اختلف أهل اللغة وشراح الحديث في معنى الركس في هـذا الحـديث    :     رِكْس  
  :على قولين 
أنه من ركَست الشيء وأركسته ومصدره الارتكاس ، وهـو قلـب            :     الأول  

  ٠الشيء وعوده مرة بعد أخرى ، فهو بمعنى الرجيع 
     ٠ آخره إلى أوله رد أو آخره على الشيء قلب : الركْس:     قال الخليل بن أحمد 

  ٠ ) ٣١٠ / ٥العين للخليل بن أحمد (     
 ركَـست ، يقال    بالرجِيعالمعنى   شبيه الركْس: أبو عبيد القاسم بن سلام          وقال  

   ٠ )٢٧٥ / ١ غريب الحديث لأبي عبيد( ٠ ورجعته رددته إِذا وأَركَسته الشيء
 نـه ، فـالمراد بـه أ    أخرى بعد مرة داع أيفلان   يقال ارتكس :     وقال الخطابي   

  ٠رجيع
  ٠ ) ٣٠٦ / ٢ طابيغريب الحديث للخ(     



 

 ١٠٧

 سـمي  كمـا  الأُولى حالَته عن رد أي ركس قد أي رِكْس:     وقال ابن الجوزي    
جِيع٠ الر   

   )٤١٢ / ١ لابن الجوزي غريب الحديث(     
 من رجيِع ونظيره،   ركسته من مفعول بمعنى فعل هو،   رِكْس:     وقال الزمخشري   

   ٠ رجعته
  ٠ )٨٠ / ٢لزمخشري الفائق ل(     

 ، قال ابـن     - معنى وسبباً في التسمية      -    وحاصل كلامهم أن الركس كالرجيع      
 أن بعد الأولى حالته عن رجع لأنه رجيعاً سمي،   والروثُ العذرةهو   الرجِيع: الأثير  
   ٠ علَفا أو طعاما كان
  ٠ ) ٢٠٣ / ٢ لابن الأثير النهاية في غريب الحديث(     
  

  ٠أنه بمعنى الرجس :     الثاني 
 ٠ الرجس:  - بالكسر -الركس  :     قال ابن المطرز والفيروز آبادي والزبيدي       

 ، ٣٢٠ / ٢ ، القاموس المحيط للفيروز آبادي   ٣٤٤ / ١المغرب في ترتيب المعرب     (
  ٠ ) - مادة ركس –تاج العروس للزبيدي 

 شـيءٍ  كـلُّ : قذر ، قال الخليل بن أحمد           والرجس في هذا السياق هو ما يست      
 ،  رِجـس  قَذَرٍ وكلُّ،   كالرجز العذاب القرآن في والرجس،   رِجس فهو يستقْذَر
سورِج طانيه الشتسوسه وزم٠ وه   

   ٠ ) - باختصار – ٥٢ / ٦العين للخليل بن أحمد (     
   .أي مستقذرة) إا رجس :  وقال فألقى الروثة( وفي الحديث :     وقال ابن الأثير 

  ٠ ) ٢٠٠ / ٢ لابن الأثير النهاية في غريب الحديث(     
أن الركس بمعنى الرجيع ، أو بمعنى الرجس أي المستقذر ، وأما ما             :     والخلاصة  

قاله الإمام أبوعبدالرحمن النسائي أن الركس طعام الجن ، فقد انفرد به ، قال ابـن                



 

 ١٠٨

 ١سنن النسائي   : ينظر   ( ٠ وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال        : حجر  
 ٠ ) ٣٣٨ / ١، فتح الباري لابن حجر ٤٢/ 

     
  تخريجه    

( ح   ) ٧١ / ١كتاب الوضوء ، باب لا يستنجى بروث ،         (     أخرجه البخاري   
 ) ٤٢ / ١كتاب الطهارة ، الرخصة في الاستطابة بحجرين  ، ( ، والنسائي  ) ١٥٦

 ١كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين ، ( ، والترمذي  ) ٤٢( ح 
كتاب الطهارة ، باب الاسـتنجاء بالحجـارة        ( ، وابن ماجه     ) ١٧( ح   ) ٢٥/ 

ح  ) ٦٤٢ / ١( ، وأحمد    ) ٣١٤( ح   ) ١١٤ / ١والنهي عن الروث والرمة ،        
 )٠)٣٦٧٧  

   ٠" جس ر: "     وفي رواية ابن ماجه وحده 



 

 ١٠٩

هلْ شهِد أَحد منكُم : فَقُلْت ، سأَلْت ابن مسعود   : قال  علْقَمةُ  عن   ]     ١٥    [ 
          لَةَ الْجِنلَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عقَالَ  ؟  م :    ولِ اللَّهسر عا ما كُننلَكلَا و

،  استطير أَو اغْتيـلَ       :فَقُلْنا،  فَالْتمسناه في الْأَودية والشعابِ     ،  دناه  ذَات لَيلَة فَفَقَ  
: قَالَ  ،  فَلَما أَصبحنا إِذَا هو جاءٍ من قبلَ حراءٍ         ،   لَيلَة بات بِها قَوم      فَبِتنا بِشر : قَالَ  
، فَبِتنا بِشر لَيلَة بات بِها قَوم ، فَطَلَبناك فَلَم نجِدك ، فَقَدناك ، يا رسولَ اللَّه  : فَقُلْنا  
، فَانطَلَق بِنا   : قَالَ  ،  فَقَرأْت علَيهِم الْقُرآنَ    ،  أَتانِي داعي الْجِن فَذَهبت معه      : فَقَالَ  

   انِهِمنِير آثَارو مها آثَارانفَأَر   ،   ادالز أَلُوهسفَقَالَ  ،  و :      اللَّه ماس رظْمٍ ذُككُلُّ ع لَكُم
فَقَالَ رسولُ ، وكُلُّ بعرة علَف لدوابكُم     ،  علَيه يقَع في أَيديكُم أَوفَر ما يكُونُ لَحما         

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه :نتسا فَلَا توا بِهِم؛ ج انِكُموإِخ اما طَعمه٠فَإِن  
   

  غريب الحديث    
 والاسـتطارة   ،أي ذُهب به ُُسرعة كأن الطَّير حملته أو اغْتالَه أحد           :      استطير  

 روالتطاي :ق والذَّهاب٠ التفر  
 ٤(  لسان العرب ،  ) ١٥٢ / ٣(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث:     ينظر 

 /٠ ) ٥٠٨  
   

  تخريجه   
 ) ٣٣١ / ١كتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح ،          ( أخرجه مسلم       * 

  من طريق عبد الأعلى وعبداالله بن إدريس ، ) ٤٥٠( ح 
 ١٨( ح   ) ٢٩ / ١كتاب الطهارة ، باب كراهة ما يستنجى به ،          (     والترمذي  

  من طريق حفص بن غياث ،) 



 

 ١١٠

من طريق إسماعيل    ) ٣٢٥٨( والترمذي ح    ) ٤١٣٨( ح   ) ٧ / ٢(    وأحمد   
   ، - ابن علية –بن إبراهيم بن مقسم 

  عن يزيد بن زريع ووهيب بن خالد، ) ١٢٩ / ١(     وأبو داود الطيالسي 
  من طريق عبدالوهاب بن عطاء ، ) ١٨٦ / ١(     وأبو عوانة 
  ، ) ٤١٣٨(    وأحمد ح 
  من طريق عمرو بن زرارة ،  ) ٢٨٠ / ٤( ن     وابن حبا

  من طريق زياد بن أيوب ،  ) ٤٥ / ١(     وابن خزيمة 
  ابن أبي زائدة ، ) أحمد ، وعمرو بن زرارة ، وزياد بن أيوب (     ثلاثتهم 
عبد الأعلى ، عبداالله بن إدريس ، حفص بن غياث ، إسماعيـل بـن               (     ثمانيتهم  

 ، يزيد بن زريع ، ووهيب بن خالد ، عبدالوهاب           -ية   ابن عل  –إبراهيم بن مقسم    
  عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن علقمة ،)  بن عطاء ، ابن أبي زائدة 

( ح  ) ٩ / ١كتاب الطهارة ، باب ما ينهى عنه أن يستنجى بـه ،       (     وأبوداود  
 الـسيباني  أبي عمرو عن حيوة بن شريح الحمصي عن ابن عياش عن يحيى بن ) ٣٩

  عن عبد االله بن الديلمي ، 
عن عبداالله بن مسعود به ، رواية عبـد         ) علقمة ، عبداالله بن الديلمي      (     كلاهما  

الأعلى عن داود بلفظه ، والبقية بمعناه ، غير أن آخره في رواية إسماعيل بن إبراهيم                
قـال  : " لفظ ، وأحمد عن ابن أبي زائدة ، عن داود ، عن الشعبي مرسلاً من قوله ب     

فسألوه ليلتئذ الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال كل عظم ذكر اسم االله             : الشعبي  
عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم فـلا      

  ٠" تستنجوا ما فإما زاد إخوانكم من الجن 
    ٠ولم يذكر ما بعده " نيرام وآثار "     وفي رواية ابن إدريس انتهى الحديث بقوله 

لا أدري هـو في الحـديث أو   : قال داود : "     وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء   
  ٠" شيء قاله الشعبي 



 

 ١١١

علـى   قدم وفد الجن: "     ورواية ابن الديلمي ، عن ابن مسعود ، مختصرة بقوله 
نجوا بعظم أوروثـة  رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن يست 

وسلم  أو حممة فإن االله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى رسول االله صلى االله عليه
  ٠" عن ذلك 

    وحاصل المرويات أن داود بن أبي هند عليه مدار الإسناد عن عامر عن علقمـة         
فـسألوه الـزاد    " عن عبداالله بن مسعود ، وقد اختلف على داود في وصل قوله             

  :لى آخر الحديث ، على وجهين إ " ٠٠٠٠
داود ، عن عامر ، عن علقمة ، عن عبداالله بن مسعود ، عـن الـنبي                 :     الأول  

  ٠صلى االله عليه وسلم 
عبد الأعلى ، ويزيد بن زريع ، ووهيب بـن          :     وهذه رواية ستة ممن روى عنه       

،  زياد بن أيـوب      -خالد ، وحفص بن غياث ، وعبدالوهاب بن عطاء ، ورواية            
  ٠ عن ابن أبي زائدة -وعمرو بن زرارة 

  ٠داود ، عن عامر ، مرسلاً إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قوله :     الثاني 
 عنه ، ورواية أحمد عن      - ابن علية    –    وهذه رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم        

  ٠ابن أبي زائدة عنه 
لأول ، وأخرجاه في صحيحيهما         وقد ارتضى الإمامان مسلم وابن خزيمة الوجه ا       

  ٠ )  ٣٣٢ / ١الأباطيل والمناكير ( ، وصححه ابن حبان ، والجوزقاني 
رواية إسماعيل أصـح ،     :     ومن أهل العلم من رجح الوجه الثاني ، قال الترمذي           

رواه عن داود جماعة من الكوفيين والبصريين فأما البـصريون          : " وقال الدارقطني   
لوه الزاد إلى آخر الحديث من قول الشعبي مرسلا ، وأما يحيى بن وسأ: فجعلوا قوله 

أبي زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود عن النبي  صـلى االله                
العلـل  " عليه وسلم ، والصحيح قول من فصله فإنه من كلام الـشعبي مرسـلا               

  ٠ ) ٣١ / ٥( للدارقطني 



 

 ١١٢

 فإنه رواية الجماعة عن داود بـن أبي         – أعلم    واالله –    والقول الأول هو الأظهر     
هند ، وأما ترجيح الإمام الدارقطني فقد اعتمد على تقديم أهل بلد داود ، وهـم                
البصريون ، ولا حجة للحافظ أبي عمر في ذلك ؛ إذ تبين من الروايات أن أربعة من                 

، ) ة  ريحانة البـصر  ( يزيد بن زريع    :  وهم   –أهل البصرة رووه عن داود بالوصل       
 ، وأن   -ووهيب بن خالد ، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى ، وعبدالوهاب بن عطـاء             

  ٠ رواه بالإرسال – وهو ابن علية –واحداً من البصرة 
    ويؤكد صحة رواية الوصل متابعة عبداالله بن الديلمي لعلقمة عن عبـداالله بـن              

  ٠مسعود ، واالله تعالى أعلم 



 

 ١١٣

  فقه الأحاديث    
 اختلاف العلماء في معنى الركس ، وعلى كـلا          غريب الحديث في   تقدم   - ١    

القولين فإنه لا يتم الاستدلال ذا الحديث الشريف على نجاسة بـول و روث مـا          
  :يؤكل لحمه ؛ للأمور التالية 

  ٠مما أجمع على نجاسته  ونحوه آدمي روثة كوااحتمال :     أولاً 
 يؤكـل  لا ما وروثة لحمه يؤكل ما روثة تكون أن فيحتمل عين قضية أا:     ثانياً  

  ٠ لحمه يؤكل مما بأما القطع يجوز ولا الصنفين يعم فلا،  لحمه
 هـو  الـركس  لأنبالـضرورة ،     النجاسة على يدل لا الركس لفظ أن:     ثالثاً  
 ٠ الرجيع معنى وهو،  المردود أي المركوس

      
 عليه التابعين وعامة  ما يؤكل لحمه ،    ة بول وروث  طهار على علماءال أكثر - ٢    
 وقـال ،   يتقوا ولا ينجسوا كانوا ما السلف إن:  وغيره طالب أبو قال قد بل،  
 ذكر وقد والخلاف الإجماع نقل في المتأخرين أكثر اعتماد وعليه  :المنذر بن بكر أبو

 قال،   نجس كلها الأبوال:  الشافعي قال:  قال ثم،   السلف عامة عن الأبوال طهارة
  ٠ نجس وأبعارها الأنعام أبوال أن الشافعي قبل قال أحدا نعلم ولا: 

  :     وقد أطنب الإمام ابن تيمية في حشد الأدلة على ذلك ، فمما ذكر 
 أوصافها وتباين أصنافها اختلاف على الموجودة الأعيان جميع في الأصل أن   – ١    
 ملابـستها  علـيهم  يحـرم  لا هرةطـا  تكون وأن للآدميين مطلقا حلالا تكون أن

  ٠ومماستها ومباشرا
 لنا يبين لم ما فكل نجاستها تتبين حتى الأعيان جميع طهارة الجامع الأصل أن - ٢    
  ٠طاهرة فهي نجاستها لنا يبين لم الأعيان وهذه طاهر فهو نجس أنه



 

 ١١٤

 أن بد ولا،   الأبوال شرب في لهم أذن ؛ حيث  المستفيضالعرنيين   حديث - ٣    
 أفواههم تطهير وجب نجسة كانت فإذا،   وآنيتهم وثيام وأيديهم أفواههم يصيب

 عن البيان تأخير لأن؛   لهم ذلك بيان فيجب آنيتهم وتطهير للصلاة وثيام وأيديهم
 منه أصام ما إماطة عليهم يجب أنه النبي لهم يبين ولم،   يجوز لا إليه الاحتياج وقت
  ٠ نجس غير أنه على فدل

    أما من رد الاستدلال بحديث العرنيين لأجل أن ذلك للتداوي والضرورات تبيح       
، لأربعة أوجـه ،   بضرورة التداوي ليسلكن  و،   حق المحظورات فالجواب أن ذلك   

 الـوبر  أهل في سيما لا تداو بلا يشفون المرضى أكثر أو المرضى من كثيرامنها أن   
 المطبوعة القوى من فيهم خلق بما االله ميشفيه الأرض نواحي في والساكنين والقرى

 دعـوة  أو وعمـل  حركـة  نـوع  من لهم ييسره وفيما للمرض الرافعة أبدام في
 الأسـباب  من ذلك غير إلى التوكل وحسن للقلب قوة أو نافعة رقية أو مستجابة
 إلا تقـوم  الحيوان أبدان االله يجعل ولم ضروري فهو الأكل وأما الدواء غير الكثيرة
  ٠ في شيء الضرورة من ليس التداوي أن ذا فثبت لمات يأكل يكن لم فلو اءبالغذ
 مـرابض  في الصلاة عن سئل االله رسول أن(  وغيره سمرة بن جابر حديث - ٤    
:  فقال؟   الإبل مبارك في الصلاة عن وسئل،   بركة فإا فيها صلوا:  فقال؟   الغنم

 يشترط ولم بالصلاة الإذن أطلق  حيث   ،)  الشياطين من خلقت فإا فيها تصلوا لا
 ، ولأـا    لبينه احتاج فلو البيان إلى حاجة موضع والموضع ملامستها من يقي حائلا

 والكتف كالحشوش محرمة إما فيها الصلاة لكانت الآدميين روثك نجسة كانت لو
 الصلاة يستحب أن فأما،   والأنجاس الأخباث مظنة لأا شديدة كراهية مكروهة أو
 بـين  جمع فهو،   ذلك من قريبا أو الحشوش شأن شأا ويكون بركة ويسميها يهاف

  ٠ ذلك من شريعةال وحاشا المتضادين المتنافيين

 المـسجد  وأدخلها راحلته على طاف االله رسول أن من واستفاض ثبت ما - ٥    
 وكـذلك  أسبوعا طاف حتى وبركها الأرض بقاع جميع على االله فضله الذي الحرام



 

 ١١٥

 بـه  تمتنع ما العقل من الدواب مع ليس أنه ومعلوم راكبة تطوف أن سلمة لأم نهإذ
 كانت فلو السجود والركع والعاكفين للطائفين بتطهيره المأمور المسجد تلويث من

  ٠ للتنجيس الحرام المسجد تعريض فيه لكان نجسة أبوالها
 بـالعظم  جمارالاسـت  عن ى صلى االله عليه وسلم أنه     النبي عن صح ما - ٦    

 لـئلا  ذلك عن ي إنما أنه، حيث    ) الجن من إخوانكم زاد إنه: (  وقال،   والبعر
 ينجسه به الاستنجاء يكن لم نجساً نفسه في البعر كان لو أنه ومعلوم ،   عليهم ننجسه

 ما بين جمع وهذا،   به يستنجى لا الذي والبعر به المستنجى البعر بين فرق يكن ولم،  
  ٠ ينهب السنة فرقت
 بذلك تصير فإا؛   مؤمنين لقوم علفا يكون أن يصلح لم نجسا كان لو البعر إن ثم    

 فـلا ،   الدواب ورجيع الإنس رجيع تعلف أن لجاز جلالة تصير أن جاز ولو جلالة
  ٠ حينئذ فرق
 الإنس دواب عن فضل ما ولدوام الإنس عن فضل ما لهم الزاد جعل لما ولأنه    
 علف في يشرط أن بد فلا عليه االله اسم ذكر عظم كل طعامهم في شرط البعر من

  ٠ الطهارة وهو ذلك نحو دوام
 وذلـك  نجسة فليست يبينه ولم النبي لبينه نجسة كانت لو الأعيان هذا أن - ٧    
 الـتي  الأمة خصوصا منها لكثير ومباشرم لها الناس ملابسة تكثر الأعيان هذه لأن
 ويباشرون يباشروا يزالون ولا أموالهم غالب والغنم الإبل نفإ االله رسول فيها بعث

 ولـيس  أبوالها من فيها يقع ما كثيرا الألبان ومحالب،   وسفرهم مقامهم في أماكنها
 الثيـاب  غسل يجب نجسة كانت فلو أوانيهم في الكلب ولوغ من بأقل ا ابتلاؤهم
 تطهـير  ويجـب  ذلـك  مع ةالصلا من ويمنع مخالطته وعدم منها والأواني والأبدان
 مـراح  وفي أسـفارهم  في تكثـر  فيها والصلاة فيها صلى إذا ذلك فيه مما الأرض
 أو البـول  أصاا إذا اليد وتغسل بعرها فيه يقع الذي اللبن شرب ويحرم أغنامهم
 بـه  تحصل بيانا النبي يبين أن لوجب النجاسة أحكام من ذلك غير إلى البعر رطوبة



 

 ١١٦

 توجـب  القوم وعادة الشريعة فإن بعضه أو جميعه لنقل ذلك بين ولو الحكم معرفة
 نجاستها لهم يبين لم أنه علم ذلك ينقل لم فلما ذلك مثل

 وعدم مباشرا على لهم تقريره جهة من طهارا على دليل نجاستها ذكر وعدم    
 لتحا ولا بالخطاب بيانه يجب هذا مثل أن وجه ومن الإباحة دليل والتقرير عنه النهي
 عنه االله سكت ما أن جهة ومن الفروع من لا الأصول من لأنه الرأي على فيه الأمة
 ٠  الوجه ذا وصل إذا سيما لا عنه عفا مما فهو

فإا لا تـسلم    ، ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر           - ٨    
م الجميع حكم   فيصير حك ، ويختلط النجس بالطاهر    ، فيتنجس بعضها   ، من أبوالها   

  ٠)١(، ولم يقل بذلك أحد من العلماء في مر الدهور النجس 

    
     

                                           
  ٠ ) ٥٨٨ – ٥٣٤ / ٢١( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  :  ينظر )١(



 

 ١١٧

  ة ج الحاْءِاْض قَلَاْ حلامِ الكَنِ عيهالن:     ثانياً 
  

كتاب الطهارة ، باب كراهية الكلام عند الحاجـة  ،            ( قال أبو داود     ] ١٦    [ 
   ) : ١٥( ح  ) ٥ / ١

     يبا عثَندةَ       حرسينِ مب رمع نب اللَّه د  ،    يدهم نا ابثَندارٍ    ،  حمع نةُ بكْرِما عثَندح
: قَـالَ   ،  حدثَنِي أَبو سعيد    : قَالَ  ،  عن هلَالِ بنِ عياضٍ     ،  عن يحيى بنِ أَبِي كَثيرٍ      ،  

     ع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقُولُ    سي لَّمسو هطَ     : لَيائالْغ انرِبضي لَانجالر جرخلَا ي
 ، ثَاندحتا يهِمتروع ننِ عفَي؛ كَاشكلَى ذَلع قُتملَّ يجو زع ٠فَإِنَّ اللَّه  
  
  

  رواة الإسناد    
صري نزيل بغـداد     عبيد االله بن عمر بن ميسرة القواريري ، أبو سعيد الب           - ١    

 وغيرهـم ،  روى عنـه         و ابن مهـدي ،    روى عن حماد بن زيد ، ويحيى القطان ،          
البخاري ومسلم وأبوداود ، وغيرهم ،  ثقة ثبت ، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين               
على الأصح وله خمس وثمانون سنة ، أخرج لـه البخـاري ومـسلم وأبـوداود                

  ٠والنسائي
  ٦٤٣ ، التقريب ٥٦ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٢٧ / ٥الجرح والتعديل     
  

ثقة ،   عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري             - ٢    
  ٠ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث 

  ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم 
  



 

 ١١٨

أبو عمار ، العجلي ، اليمامي ، أصله مـن البـصرة ،   :  عكرمة بن عمار     - ٣    
 الستين ومائة ، روى عن يحيى بن أبي كثير ، وإسحاق بن عبد االله بن أبي                 مات قبيل 

 وغيرهم ، وروى عنـه      يحيى بنِ أَبِي كَثيرٍ   وطلحة ، وإياس بن سلمة بن الأكوع ،         
شعبة بن الحجاج ، وسفيان الثوري ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وبشر بـن عمـر                 

اهد ، وروى له في كتـاب رفـع         اليمامي ، وغيرهم ، أخرج له البخاري في الشو        
  ٠اليدين في الصلاة ، وروى له الباقون

كان أميـاً  :     وثقه يحيى بن معين ، وأبو داود ، والدارقطني ، وقال يحيى في رواية        
كان عكرمة بن عمـار     : ثقة ، ثبت ، وقال علي بن المديني         : حافظاً ، وفي أخرى     

مستقيم الحديث إذا روى عنـه ثقـة ،         : عند أصحابنا ثقة ، ثبتاً ، وقال ابن عدي          
: ليس به بأس إلا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير ، وقال أبو حاتم                : وقال النسائي   

  ٠كان صدوقاً ، وربما وهم في حديثه ، وربما دلس 
    وقد ضعف روايته عن يحيى بن أبي كثير ، كثير من المحدثين كأحمد بن حنبـل ،                 

  ٠ ، وأبي داود ، وغيرهم وعلي بن المديني ، والبخاري
  ٠ثقة ، إلا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير فمضطرب :     قال الذهبي 

صدوق ، يغلط ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ،             :     قال ابن حجر    
  ٠ولم يكن له كتاب 

وصـفه أحمـد ،     :     وعده ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلـسين ، وقـال             
  ٠ني بالتدليس والدارقط

 / ٧ ، الجرح والتعـديل  ١٦٧ / ٢ ، علل الإمام أحمد ٢/٤١٤    تاريخ الدوري  
 ، ذيب الكمال    ٢٨٠ / ٩ ، علل الدارقطني     ٢٧٢ / ٥ ، الكامل لابن عدي      ١٠
  ١٣٣ ، تعريف أهل التقديس ٦٨٧ ، التقريب ٣٣ / ٢ ، الكاشف ٢٠٨ / ٥
  



 

 ١١٩

و نصر اليمامي روى عن عبد االله بن أبي         يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أب       - ٤    
 وغيرهم ، وروى     و هلَالِ بنِ عياضٍ ،     قتادة ، وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ،        

و عكْرِمةُ  عنه يحيى بن عبدالعزيز الأردني ، وهشام الدستوائي ، ومعاوية بن سلام ،              
اثنتين وثلاثين ومائة   وغيرهم ، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل ، مات سنة           ،   بن عمارٍ 

  ٠وقيل قبل ذلك ، أخرج له الجماعة
   ٠    وقد عده ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين 

 ، المراسيل لابن أبي حاتم      ٨٠ / ٨ ، ذيب الكمال     ١٤١ /٩    الجرح والتعديل     
،  ١٢٧ ، تعريف أهل التقـديس       ٢٩٩ ،   ١١٦ ، جامع التحصيل للعلائي      ٢٤٠
  ١٠٦٥ب التقري

  
هلال بن عياض  ، والأول أرجح ، روى عـن            :  عياض بن هلال ، وقيل       - ٥    

 ،  - وقد تفرد بالروايـة عنـه        –أبي سعيد الخدري ، وروى عنه يحيى بن أبي كثير           
  ٠مجهول ، من الثالثة ، أخرج له الأربعة 

 / ٣ ، ميزان الاعتـدال      ٥٣٨ / ٥ ، ذيب الكمال     ٤٠٨ / ٦الجرح والتعديل     
    ٧٦٥ ، التقريب ٣٠٧

  
سعد بن مالك بن سنان ، الأنصاري ، مات بالمدينـة           :  أبوسعيد الخدري    - ٦    

سنة أربع وسبعين ، روى عن النبي صلى االله عليه وسـلم ، والخلفـاء الأربعـة ،                  
وغيرهم ، وروى عنه عبد االله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ،  وأبونضرة العبدي ،                 

  ٠ابي ، وممن روى الكثير وغيرهم ، صحابي ابن صح
  ٣٧١ ، التقريب ١٢٧ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٤ / ٤    التاريخ الكبير 

  
  



 

 ١٢٠

  تخريجه    
مـن طريـق    ) ١٠٩١٧( ح  ) ٤٢٤ / ٣( ، أخرجه الإمام أحمد بن حنبل       * 

  عبدالرحمن بن مهدي ،
ث كتاب الطهارة ، باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحـدي          (     وابن ماجه   

  من طريق عبداالله بن رجاء ،  ) ٣٤٢( ح  ) ١٢٣ / ١عنده ، 
من  ) ٣٨٢ / ١( والحاكم   ) ٣٩ / ١( ، وابن خزيمة     ) ٣٤٢(     وابن ماجه ح    

  طريق سلم بن إبراهيم ،
" عياض بن هـلال     : "     ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار به ، غير أن في رواية سلم             

وهو الصحيح ، وأحسب الوهم مـن        : " قال ابن خزيمة  " هلال بن عياض    " بدل  
     ٠" هلال بن عياض : عكرمة حين قال 

      
   الحكم عليه    
  ٠الحاكم و صححه ابن خزيمة    

  :  لعلتين ؛ أن إسناده ضعيف الظاهر    و
  ٠جهالة عياض بن هلال : الأولى     
ثير ، لا سيما    تضعيف الأئمة لرواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي ك          : الثانية      

" لم يسنده إلا عكرمة بن عمار       : " وقد انفرد به ، وإلى ذلك يشير أبو داود بقوله             
 أنه موصـوف بالتـدليس ولم       - خاصة   -، ويؤكد ضعف روايته في هذا الحديث        

 ٠يصرح بالتحديث عن يحيى بن أبي كثير في شيء من طرق الحديث 



 

 ١٢١

ة ، باب أيرد السلام وهو يبـول ؟ ،   كتاب الطهار ( قال أبو داود     ]     ١٧    [ 
   ) : ١٧( ح  ) ٥ / ١

 عـن    ، عن قَتادةَ ،  حدثَنا سعيد   ،  حدثَنا عبد الْأَعلَى    ،      حدثَنا محمد بن الْمثَنى     
نفُذ أَنه أَتى النبِـي     عن الْمهاجِرِ بنِ قُ   ،  عن حضينِ بنِ الْمنذرِ أَبِي ساسانَ       ،  الْحسنِ  

ثُـم  ،  فَلَم يرد علَيه حتى توضـأَ       ،  فَسلَّم علَيه   ،  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو يبولُ       
   هإِلَي ذَرترٍ           : فَقَالَ  ،  اعلَى طُهلَّ إِلَّا عجو زع اللَّه أَنْ أَذْكُر تي كَرِهلَـى    إِنقَالَ ع أَو

ةار٠ طَه  
  

   رواة الإسناد    
 محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور    - ١    

 و عبد الْأَعلَى  روى عن عبدالرحمن بن مهدي ، وسفيان بن عيينة ،           ،  بكنيته وباسمه   
م  ، ثقـة ثبـت ، مـن          وغيرهم ، وروى عنه  الجماعة ، وغيره       بن عبد الأعلى ،     

  ٠العاشرة ، وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة ، أخرج له الجماعة 
  ٨٩٢ ، التقريب ٤٩٣ / ٦ ، ذيب الكمال ٩٥ / ٨    الجرح والتعديل  

  
 عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد وكان يغـضب إذا              - ٢    

هشام بن حسان  ، وغيرهـم ،        و بن أبي عروبة ،      قيل له أبو همام ، روى عن سعيد       
 و محمد بن الْمثَنى ،    وروى عنه  إسحاق بن راهوية ، ونصر بن علي الجهضمي ،             

  ٠وغيرهم ، ثقة 
  ٠مات سنة تسع وثمانين ومائة ، أخرج له الجماعة 

 ، الثقات المتكلم فيهم بمـا       ٣٣٦ / ٤ ، ذيب الكمال     ٢٨ / ٦الجرح والتعديل     
 ،  ٨٨ / ٦ ، ذيب التهذيب     ٥٨٩ ، هدي الساري     ١٢٠لايوجب ردهم للذهبي    

  ٥٦٢التقريب 



 

 ١٢٢

 ، أبـو النـضر ،       -مهـران   :  واسم أبي عروبة     - سعيد بن أبي عروبة        - ٣    
اليشكري ، البصري مات سنة ست وقيل سبع وخمسين ومئة ، روى عن قتادة بن               

يرهم ، وروى عنه يحيى بن سعيد     دعامة ، وأيوب السختياني ، ويعلى بن حكيم ، وغ         
بن القطان ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ، ويزيد بن زريع ، وغيرهم ، أخرج لـه              
الجماعة ، ثقة ، حافظ ، له تصانيف ، لكنه كثير التدليس ، واختلط ، وكان مـن                  

  ٠أثبت الناس في قتادة 
  ٠لسين     وقد عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المد

 ، تعريف أهل التقديس     ١٨٥ / ٣ ، ذيب الكمال     ٥٠٤ / ٣    التاريخ الكبير   
  ١٩٠ ، الكواكب النيرات ٣٨٤ ، التقريب ١١٢

  
 قتادة بن دعامة ، بن قتادة ، أبو الخطاب ، السدوسي ، البصري ، ، ثقة ،             - ٤    

   ٠ثبت 
  ٠   ٧    تقدم في الحديث رقم 

  
ن يسار ، الأنصاري  ، البصري ، ثقة ، فقيه ، فاضل ،  الحسن بن أبي الحس- ٥    

  ٠مشهور 
  ٠   ١٣    تقدم في الحديث رقم 

  
 حضين بن المنذر بن الحارث الرقاشي ، أبوساسان ، وهو لقب ، وكنيتـه               - ٦    

ولا أعرف من يسمى حـضينا  : أبو محمد ، كان من أمراء علي بصفين ، قال المزي  
ن ينسب إليه من ولده ، روى عن عثمان بن عفـان ،              غيره ، وغير م    - بالضاد   -

وعلي بن أبي طالب ، ومهاجر بن قنفذ ، وغيرهم ، وروى عنه  الحسن البصري ،                 



 

 ١٢٣

وعبداالله بن فيروز الداناج ، وغيرهم  ، وهو ثقة ، من الثانية مات على رأس المائة ،                
   ٠أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

  ٢٥٦ ، التقريب ٢١٩ / ٢ ، ذيب الكمال  ٣١١ / ٣يل      الجرح والتعد
  

 مهاجر بن قنفذ بن عمير بن جذعان التيمي ، وقيل اسمه عمرو ، روى عن                - ٧    
النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه حضين بن المنذر بن الحـارث الرقاشـي ،                 

له أبـوداود   صحابي أسلم يوم الفتح ، وولاه عثمان شرطته مات بالبصرة ، أخرج             
   ٠والنسائي وابن ماجه 

 ، ـذيب  ٢٥٩ / ٨ ، الجرح والتعـديل     ٥٩ / ٣    معجم الصحابة لابن قانع     
     ٩٧٥ ، التقريب ٢٤١ / ٧الكمال  

  
   تخريجه    

من طريق محمد    ) ٨٢ / ٣( ، وابن حبان     ) ١٠٣ / ١( أخرجه ابن خزيمة        * 
  بن المثنى ، عن عبد الأعلى ،

 ) ١٢٦ / ١كتاب الطهارة ، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول ،           ( جه      وابن ما 
من طريق روح بـن      ) ٢٠٢٣٦( ح   ) ٨٠ / ٦( ، وأحمد بن حنبل      ) ٣٥٠( ح  

  عبادة ، 
  عن محمد بن جعفر ، ) ١٨٥٥٥( ح  ) ٤٥٧ / ٥(     وأحمد بن حنبل 

   ٠    ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة به بنحوه 
     
      



 

 ١٢٤

   كم عليهالح    
  ٠    صححه ابن خزيمة وابن حبان 

 ، أما ما يخشى من تدليس       وإسناده متصل رجاله ثقات ،    هو حديثٌ صحيح ،     و    
قتادة ، فإنه من أعلم الناس بالحسن ، وروايته عنه بالعنعنة مشهورة  في الصحيحين               

  ٠وغيرها ، وهي مما يمضيه الأئمة لقتادة
الحضين بن المنذر ، فإنه لم يرو عنه غـير هـذا                وأما رواية الحسن البصري عن      

 ، ولم أجد له تصريحاً بالسماع منه ، إلا أن مما يقوي             - انتهيت إليه  فيما   –الحديث  
 النظر في سنة وفاتيهما يتضح أن الحـسن قـد           عندالسماع أن كليهما بصري ، و     

وايته عـن   أدرك حضيناً إدراكاً بيناً ، وقد كانت جلّ مراسيل الحسن إنما هي في ر             
الصحابة الذين عاصرهم ولم يسمع منهم ، أما مثل الحضين فهو مقـارب لطبقـة               

 فيمـا   – أدخل بينه وبينه واسطة ، ولم أجـد          مما يبعد أنه  الحسن ، وبصري مثله ،      
  ٠ الحديث ذا   أحداً من أهل العلم أعلّ-وقفت عليه 

 سنة وفاة المهاجر    تذكرلم      وتبقى رواية الحضين بن المنذر عن مهاجر بن قنفذ ، ف          
بن قنفذ ، غير أنه مات بالبصرة ، وولاه عثمان بن عفان رضي االله عنه شـرطته ،                  
وتوفي الحضين بالبصرة ، سنة مائة ، وعمره تسعون عاماً ، فالمعاصرة وإمكان اللقي              

مـن  ليس  ممكنة ، ولم يذكر حضين بإرسال ، وهذا مما يقوي السماع ، خاصة وأن               
 ٠ بالانقطاع ، واالله تعالى أعلم أعلّ الروايةمنالنقاد 



 

 ١٢٥

  فقه الأحاديث    
ة ؛ وكذا عدم الذكر باللسان      اجالح حال قضاء   مشروعية عدم رد السلام    – ١    

 فإذا كـان لا ، ن النبي صلى االله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال             مطلقاً ؛ لأ  
ير١(٠ فما ليس بواجب أولى،  السلام الواجب د(  

  
 لم يرد النبي صلى االله عليه وسلم السلام على المهاجر بن قنفذ وهو يقضي               – ٢    

 ، والمقـصود  ) كرهت أن أذكر االله على غير طهر        : ( حاجته ، وعلل ذلك بقوله      
 ، وقد نقل غير واحـد الاتفـاق علـى           ثم على فاعله  إفلا  ،  كراهة تتريه لا تحريم     

  ٠)٢(ذلك
 كرهت أن أذكر االله وأنا في تلك الحال التي مررت علـي  أي:     وتأويل الحديث   

ا ، ولما كان صلى االله عليه وسلم مشتغلاً بالوضوء ، وليس على المـسلِّم عليـه                 
فوات ، أَخر رد السلام بعد الوضوء ، وهذا التأويل لحديث المهاجر يتمشى مع ما               

 كان يذكر االله على كل      حكته عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم          
   )٣(٠  وماشياً ومضطجعاً وقاعداً وقائماً وجنباً ومحدثاًمتطهراًأحيانه ، أي 

دليل على أنه ينبغي لمن مر على من يبول أو يتغوط أن يكـف عـن                 فيه   - ٣    
  )٤(٠السلام عليه في حالته تلك 

                                           
  ٠ ٢٣٠ / ١المغني لابن قدامة :  ينظر )١(

 ، غذاء ٣٣٥ / ٢ ، الآداب الشرعية لابن مفلح ١٠٤ / ٢وع للنووي   ، ام٦٨ / ١ الأم للشافعي )٢(
  ٠ ٤٨٩ / ٢الألباب 

   ٢٦٧ / ١ ، نيل الأوطار للشوكاني ٩١ / ٤شرح النووي على مسلم  :  ينظر )٣(

   ٠ ٦٨ / ١ الأم للشافعي )٤(



 

 ١٢٦

ائط كاشفين  لايخرج الرجلان يضربان الغ   (  استدل جمهور الفقهاء بحديث      - ٤    
بأي ،  الكلام على قضاء الحاجة اهيةكرعلى ) عن عورما فإن االله يمقت على ذلك 

  ٠نوع كان من أنواع الكلام 
    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، وليس للكارهين دليلٌ غيره فيما وقفـت            

ن عليه ، والحديث مع ضعف إسناده مشكلٌ في معناه ، إذ لو تمّ الاستدلال به لكـا                
التعليل بمقت االله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلـل          دليلاً على التحريم حيث أن      

يبعد ، ولم يقل أحد بالتحريم إجماعاً ، ولأن المقت هو أشد البغض ؛ ووجوب اجتنابه 
      ٠)١(٠ حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة

  
 
 

                                           
 سبل السلام  ،١٠٠ / ١ ، نيل الأوطار للشوكاني ١٠٤ / ٢اموع شرح المهذب للنووي : ينظر  )١(

  ٠ ١١١ / ١للصنعاني 



 

 ١٢٧

   غتسله ومتوضئهبولِ المرءِ في م نِ عيهالن:     ثالثاً 
   

 ) ٧ / ١كتاب الطهارة ، باب البول في المستحم ، ( قال أبو داود  ]     ١٨    [ 
   ) :٢٧( ح 

          يلع نب نسالْحلٍ وبننِ حب دمحم نب دما أَحثَنداقِ    : قَالَا  ،      حزالر دبا عثَندح ،
   دمقَالَ أَح :ح   رمعا مثَنثُ   ،  دعنِي أَشربأَخ  ،   نسقَالَ الْحو :    اللَّه دبنِ عثَ بعأَش نع 

: عن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم              ،   عن الْحسنِ    ،  
 محتسي مف كُمدأَح ولَنبلَا ي ه ، يهسِلُ فتغي ثُم-  دمقَالَ أَح : يهأُ فضوتي فَإِنَّ  ؛ -ثُم

هناسِ موسةَ الْوام٠ ع  
  

   غريب الحديث    
      محتسل فيه بالحَميم      : المستغثم قيل    : وهو في الأصل    ،  الموضع الذي ي الماء الحار

وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلَك يذْهب          ؛  ام  للاغتسال بأي ماء كان استحم    
فيه البول أو كان المكان صلْبا فيوهم المُغتسِلَ أنه أصابه منه شيء فيحـصل منـه                

  ٠ الوسواس
( ، لسان العـرب      ) ٤٤٥ / ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   :     ينظر  

٠) ١٥٠ / ١٢  
  

  رواة الإسناد    
 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو               - ١    

الصنعاني  و عبد الرزاقِ  عبد االله روى عن سفيان بن عيينة ومحمد بن جعفر غندر ،             



 

 ١٢٨

وغيرهم ، وروى عنه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم ، أحد الأئمة ثقة حافظ             ،  
  ٠ ومائتين ، وله سبع وسبعون سنة فقيه حجة مات سنة إحدى وأربعين

  ٩٨ ، التقريب ٦٨ / ١ ، ذيب الكمال ٦٨/ ٢الجرح والتعديل 
      
روى  الحسن بن علي  بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحُلواني نزيل مكة               - ٢    

عن عبدالرزاق بن همام ويزيد بن هارون وأبي عاصم الضحاك بن مخلد ، وغيرهم ،               
ثقة حافظ له تصانيف ، مات سـنة        ة سوى النسائي ، وغيرهم ،       وروى عنه الجماع  

   ٠اثنتين وأربعين ومائتين 
  ٢٤٠التقريب  ، ١٥٣ / ٢  ،ذيب الكمال ٢١ / ٣    الجرح والتعديل 

  
ابن همّام بن نافع ، أبو بكر ، الحميري ، الصنعاني ، مات سنة :  عبدالرزاق - ٣    

لثوري ، وعبدالملك بن جريج ، ومعمر بن        إحدى عشرة ومئتين ، روى عن سفيان ا       
راشد ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية                 
، وغيرهم ،  أخرج له الجماعة ، ثقة ، حافظ ، مصنف ، شهير ، وثقه الأئمة كلهم                   

 عليه  إلا العباس بن عبدالعظيم العنبري وحده ، فتكلم بكلام أفرط فيه ، ولم يوافقه             
   ٠أحد ، وقد عمي عبدالرزاق في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيع 

    ومصنف عبدالرزاق ، وأغلب حديثه مروي قبل تغيره ، وإنما روى عنـه بعـد               
     ٠التغير قلّة من الرواة ليسوا بالمشاهير 

 ٤٩٨ / ٤ ، ذيب الكمال ٣٩ /٦ ، الجرح والتعديل    ١٣٠ /٦    التاريخ الكبير 
  ٠ ٢٦٦، الكواكب النيرات ٤٤٠ ، هدي الساري ٦٠٧ ، التقريب

  
  معمر بن راشد ، أبو عروة ، الأزدي  ، البصري ، نزيل اليمن ، مـات                   - ٤    

سنة أربع وخمسين ومئة ، روى عن أيوب السختياني ، ومحمد بن مسلم بن شـهاب    



 

 ١٢٩

 ـ   وقتادة بن دعامة ،  وثابت البناني ،          الزهري ،  وغيرهـم ،   ه  وأَشعثَ بنِ عبد اللَّ
وروى عنه سفيان الثوري ، وعبداالله بن المبارك ، وعبدالرزاق بن همام الـصنعاني ،               
وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت ، فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابـت ،                    

  ٠والأعمش ، وهشام ابن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرة 
  ٩٦١ ، التقريب ١٨١ / ٧الكمال  ، ذيب ٢٥٥ / ٨    الجرح والتعديل 

  
بـضم المهملـة     -أبو عبد االله ، الحملـي       :  أشعث بن عبد االله بن جابر        - ٥    

  الأزدي ، البـصري   - بمهملتين مضمومة ثم مشددة   - ،  الحداني     -وسكون الميم   
، وقد ينسب إلى جده ، من الخامسة ، روى عن أنس بن مالك ، والحسن البصري                 

ين ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان ، وحماد بن سلمة              ، ومحمد بن سير   
وغيرهم ، أخرج له البخاري تعليقا ،       ومعمر بن راشد ،     ، ونوح بن قيس الحداني ،       

             ٠والأربعة 
لا بأس : بصير ، وقال أحمد : ثقة ، زاد يحيى :       قال يحيى بن معين ، والنسائي 

  ٠خ شي: به ، وقال أبوحاتم 

، ويظهر أن محلّه الثقـة ؛       " صدوق  : " ، وقال ابن حجر     " ثقة  : "     قال الذهبي   
لأنه صريح عبارة إمامين غير متساهلين في التعديل ، ولم أجد تفسيراً لعبارة الإمـام               

  ٠أحمد ، وأبي حاتم ، على أن أبا حاتم كثيراً ما يتشدد في العبارة
 / ١ ، ذيب الكمال     ٢٧٣ / ٢ح والتعديل    ، الجر  ٢٩ /١     الضغفاء للعقيلي   

  ١٤٩ ، التقريب ٢٥٣ / ١ ، الكاشف للذهبي ٢٧١
  

ثقة ، فقيه ، فاضل ،   الحسن بن أبي الحسن يسار ، الأنصاري  ، البصري ،- ٦    
  ٠ ثبت سماع الحسن من عبداالله بن المغفل ، نص عليه الإمام أحمد  وقدمشهور ،

  ٠  ٧٣تحفة التحصيل لأبي زرعة الرازي : ، وانظر    ١٣    تقدم في الحديث رقم 



 

 ١٣٠

  
 بفتح النون ، - ابن عبد م - بمعجمة ، وفاء ثقيلة -:  عبد االله بن مغفل     - ٧    

 ، أبو عبد الرحمن ، المزني ، سكن المدينة ، ثم نزل البصرة ، مـات                 -وسكون الهاء   
ه وسلم ، وأبي بكر     سنة سبع وخمسين وقيل بعد ذلك ، روى عن النبي صلى االله علي            

الصديق ، وعثمان بن عفان ، وغيرهم ، وروى عنه سعيد بن جـبير ، والحـسن                 
  ٠البصري ، وعبداالله بن بريدة ، وغيرهم ،  صحابي بايع تحت الشجرة  

 ، الإصـابة في تمييـز       ٢٩٥ / ٤ ، ذيب الكمال     ١٣ / ٧    الطبقات الكبرى   
   ٥٤٩ ، التقريب ١٣٢ / ٤الصحابة 

  
   هتخريج    

كتـاب  ( ، وابن ماجـه      )  ٢٠٠٤٦( ح   ) ٤٥ / ٦( أخرجه الإمام أحمد        * 
عن محمد بن    ) ٣٠٤( ح   ) ١١١ / ١الطهارة ، باب كراهية البول في المستحم ،         

  ،  ) ٢٥٥ / ١انظر مصنفه ( يحيى ، عن عبدالرزاق 
(  ح    )٣٢ / ١كتاب الطهارة ، باب كراهية البول في المغتسل ،          (     والترمذي  

ح  ) ٣٧ / ١كتاب الطهارة ، باب كراهية البول في المغتسل         (  ، والنسائي    ) ٢١
،  ) ٦٦ / ٤( ، وابن حبان     ) ٢٠٠٤٠( ح   ) ٤٤ / ٦( ، والإمام أحمد     ) ٣٦( 

  من طريق عبداالله بن المبارك ، ) ٢٧٣ / ١( والحاكم 
  ٠نحوه عن معمر به ب) عبدالرزاق ، وعبداالله بن المبارك (     كلاهما 

عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه ، عن معاذ بن           ) ٢٩٦ / ١( وأخرجه الحاكم       * 
  المثنى ، عن محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، 

  عن محمد بن إسماعيل ، عن شبابة ، عن شعبة ،     ) ٤٠ / ١الضعفاء (     والعقيلي 
 عن قتادة ، عن عقبة بن صهبان ، عن عبـداالله بـن              )سعيد ، وشعبة    (     كلاهما  

ي أو زجر أن    : " المغفل به ، رواية سعيد مرفوعة ، واقتصرت على قول عبداالله              



 

 ١٣١

البـول في  " ، ورواية شعبة موقوفة على عبداالله بن المغفل بلفظ        "  يبال في المستحم    
  ٠" المغتسل يأخذ منه الوسواس 

  
   الحكم عليه    

  ٠صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :  حبان ، وقال الحاكم     صححه ابن
: المنـذري   عنـه    د قال إسناده متصل رجاله ثقات ، وق     هو حديثٌ صحيح ،         و

   ٠ ) ٨٢ / ١الترغيب والترهيب ( ٠إسناده صحيح متصل 
    وللحسن البصري متابع وهو عقبة بن صهبان ، وهو تابعي ثقة سمع من عبداالله              

  : ، ومخرج له في الصحيحين ، وقد اختلفت الرواية عنه على وجهين بن المغفل
  ٠قتادة ، عن عقبة بن صهبان ، عن عبداالله بن المغفل ، مرفوعاً :     الأول 

  ٠    وهذه رواية سعيد بن أبي عروبة ، والإسناد إليه صحيح 
  ٠وفاً عليه قتادة ، عن عقبة بن صهبان ، عن عبداالله بن المغفل ، موق:     الثاني 

  ٠    وهذه رواية شعبة عنه ، والإسناد إليه صحيح 
    وكلا الوجهين صحيح ، ويظهر أن عبداالله بن المغفل أسنده مرة ، وحكاه مـرة              
من غير إسناد ، وهذا محتمل وممكن لتعدد مخرج الرواية عنه ، والوجه الأول يشهد               

  ٠لصحة رواية أشعث بالرفع ، ويقويه ، واالله أعلم 
، والنسائي  ) ٢٨(   وللحديث شاهد من غير ذكر التعليل ، أخرجه أبو داود ح   

من طرق عن داود بن عبـد االله الأودي ،           ) ١٦٥٦٤( ، وأحمد ح     ) ٢٣٨( ح  
عن حميد الحميري ، قال لقيت رجلاً صحب النبي صلى االله عليه وسلم كما صحبه               

لم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو       ى رسول االله صلى االله عليه وس      : ( أبو هريرة قال    
  ٠، ورجاله ثقات ) يبول في مغتسله 



 

 ١٣٢

   فقه الحديث    
 وفي حكمـه محـل      -الحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال           - ١    

 شيء من الماء بعـد       أو المتوضئ  فإذا انتضح إلى المغتسل   ، لأنه يبقى أثره     -الوضوء  
ل عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضي       وقوعه على محل البول نجسه فلا يزا      

  ٠ ) ١( ل صلى االله عليه وسلم النهي ابه إلى الوسوسة التي علّ
  

يصلح قرينة لـصرف    ،  ربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة           – ٢    
  ٠ )٢( النهي عن التحريم إلى الكراهة

  
 لا يمسك النجاسـة كحالـه في          جمهور الفقهاء على أن المغتسل إذا كان        – ٣    

زماننا ، وفيه منفذ يخرج الماء من خلاله فلا حرج في التبول فيه ولو اغتسل بعده ،                 
إنمـا  :  سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول        : ابن ماجه    ، قال    للأمن  من التلويث   

فأما اليوم فمغتسلام الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسـل          ؛ هذا في الحفيرة    
  )٣(٠ يه الماء فلا بأس بهعل
  

                                           
    ٠ ٨٤ / ١ ، و ذكر محل الوضوء ذكره ابن مفلح في المبدع  ١١٤ / ١ نيل الأوطار )١(

  ٠ ١١٤ / ١ نيل الأوطار )٢(

 ، روض الطالب مع شرحه أسنى ١٠٨ / ٢  ، اموع للنووي ١٠٩ / ١المغني لابن قدامة : ينظر   )٣(
 ٠   ٦٣ / ١ ، كشاف القناع ٣٤ / ١رادات  ، شرح منتهى الإ٤٨ / ١المطالب 

 



 

 ١٣٣

 التعليل الوارد يدلّ على مشروعية توقي أسباب الوسواس ، والحذر منها ،          – ٤    
فكلّ أمرٍ يؤدي لحصول الريب والشك في عبادة المسلم ، فإن معالجة الابتعاد عنـه               

  ) ١( ٠مشروعة ، وهذا من العلاج الوقائي للوسوسة 
  
   
  

  

                                           
الوسوسة وأحكامها في الفقه الإسلامي ، تأليف :  للاستزادة في مسألة الوسوسة وفروعها ، ينظر كتاب )١(

   ٠حامد بن مده الجدعاني ، رسالة ماجستير : 



 

 ١٣٤

  قيرِالطَّ ، و في الجُحرِةجاْ الحَءِاْض قَنِ عيهالن:     رابعاً 
  

   ) :٢٥٤٨( ح  ) ١٤٤ / ٤( قال ابن خزيمة  ]  ١٩    [ 
ح    د د بن يحيى ، قال      ثنا محم :حد ثنا ع   لمة ، عن زهير يعني بن محمد       مرو بن أبي س

   قال قال س ،م  ال– اط   الخي-  قال قال   ن ، يقول حدثنا جابر بن عبد االله        سمعت الحس 
 ـ ت ضر الأَ نّإِة ف جلْالدم بِ كُيلَع: " رسول االله صلى االله عليه وسلم        ، ليـل   الَّى بِ وطْ

اكُوإي م والمعر  الطَّ س على جواد  لاة عليها   ريق والص  ،فإن أْها م وى الحي  باع ات والـس
  ٠ " نعاْملَا الَهإنها فيلَة عاجاء الحَضوقَ

      
  غريب الحديث    

،  اللَّيل أول من سار إذا - بالتخفيف - أدلَج:  يقال  ، الليل سير هو:     الدلجة  
 - والدلْجـة ،   الدلْجـة  منهما والاسم،   آخره من سار إذا - بالتشديد - وادلَج
 وكأنـه :  الأثير   ، قال ابن   كُلِّه للَّيل الإدلاَج يجعل من ومنهم ،   - والفتح بالضم
 بين يفَرق ولم ) باللَّيل تطْوى الأرض فإنَّ : ( بقوله عقَّبه لأنه؛   الحديث هذا في المراد
  ٠ وآخره أوله
 / ٢( ، لـسان العـرب       ) ١٢٩ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ٢٧٢  
 الليل آخر من السفر في لقوما نزول : التعريس: قال الخليل بن أحمد     :     المعرس  

وقعة يقعون ثُم ٠ يرتحلون ثُم  
 والاسـتراحة  للنوم نزلَةً الليل آخر المُسافر نزول هو التعريس:     وقال ابن الأثير    

 التعريس موضع : والمُعرس،   أعرس : فيه ويقال ، تعرِيسا يعرس عرس : منه يقال



 

 ١٣٥

 ثم الـصبح  فيـه  وسلم عليه اللّه صلى النبي به عرس الحُلَيفَة ذي عرسم سمي وبه
  ٠ رحلَ

 لابـن   النهاية في غريب الحديث    ،   ٣٢٨ / ١    العين للخليل بن أحمد الفراهيدي      
   ٠ ) ٢٠٦ / ٣(  الأثير 

      
   : رواة الإسناد    
 ، الذهلي ، النيسابوري ، مات       ابن عبد االله ، أبو عبداالله     :  محمد بن يحيى     - ١    

سنة ثمان وخمسين ومئتين  ، روى عن أحمد بن حنبل ، ويحيى بن عبداالله بن بكـير ،                  
وعلي بن المديني ، وعمرو بن أبي سلمة ، وغيرهم ، وروى عنه الجماعة إلا مسلم ،                 

  ٠وغيرهم  ، ثقة ، حافظ ، جليل 
  ٩٠٧ ، التقريب ٥٥٣ / ٦ ، ذيب الكمال ١٢٥ / ٨   الجرح والتعديل  

  
، من أهل دمشق ، قـدم مـصر          عمرو بن أبي سلمة  التنيسي أبو حفص          - ٢    

ولى بني هاشم ، روى عن زهير بن محمد التميمي وعبدالرحمن بـن         وسكن تنيس ، م   
عمرو الأوزاعي، وغيرهم ، وروى عنه محمد بن يحيى الذهلي وأحمـد بـن صـالح               

- وهو حجة في معرفة أهل مـصر         – يونس   المصري ، وغيرهم ، وثقه أبوسعيد بن      
  .حسن المذهب :وقال أحمد بن صالح ،

روى عن زهير أحاديث بواطيل كأنه سمعها من صدقة بن عبـداالله            : قال أحمد   و    
: فغلط فقلبها عن زهير ، وقد ضعفه يحيى بن معين ، والساجي ، وقـال أبوحـاتم                  

  ٠ه وهم في حديث: يكتب حديثه ولايحتج به ، وقال العقيلي 
  ٠له أوهام ، صدوق : قال ابن حجر ثقة ، و: قال الذهبي     

   ٠    والظاهر أنه صدوق ، وفي روايته عن زهير بن محمد ضعف 



 

 ١٣٦

    مات سنة ثلاث عشرة ومائتين أو بعدها ، أخرج له البخـاري في الـشواهد ،                
   ٠وبقية الجماعة 

 ٥ ، ذيب الكمال     ٩٩٠  /٣ ، الضعفاء للعقيلي     ٢٣٥ / ٦    الجرح والتعديل   
،  ٦٠٩هدي الساري    ،   ٤٨٢ / ٢المغني في الضعفاء     ،   ٧٣٧ ، التقريب    ٤٢١/ 

  ٢/١٣٢عبدالعزيزالتخيفي.دراسة رجال التقريب ، د
     
أبو المنذر ، التميمي ، الخراساني ، سـكن الـشام ، ثم             :  زهير بن محمد     - ٣    

عبد الملك بن عبد العزيـز بـن     الحجاز ، مات سنة اثنتين وستين ومائة ، روى عن           
وسـالم الخيـاط ،     جريج ، وعبد االله بن محمد بن عقيل ، وشريك بن عبـد االله ،                

وغيرهم ، وروى عنه أبو عامر العقدي ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعمـرو بـن                 
وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، إلا أن البخـاري لم           وعمرو بن أبي سلمة ،      شعيب ،   

  ٠وبع فيهما يخرج له إلا حديثين ت
، " صـالح    : " - في رواية    -    وثقه يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وقال يحيى            

: " ، وقـال في روايـة الأثـرم         " مستقيم الحديث    : " - في رواية    –وقال أحمد   
:  ، أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة        ٠٠٠الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير ،       

، وقـال    " ٠٠و عامر ، أحاديث مستقيمة صـحاح        عبد الرحمن بن مهدي ، وأب     
ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير ، وما روى عنه أهل البصرة فإنـه               : " البخاري  
محله الصدق ، وفي حفظه سوء ، وكان حديثه بالشام          : " ، وقال أبو حاتم     " صحيح  

 أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه ، فما حدث من حفظه ففيه منـاكير ، ومـا                
     ٠" حدث من كتبه فهو صالح 

  ٠" ثقة ، يغرب ، ويأتي بما ينكر : "     وقال الذهبي 
ثقة ، متفق على تخريج حديثه ، مع أن بعـضهم ضـعفه ،             : "     وقال ابن رجب    

وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة ، وما              



 

 ١٣٧

، وأهل الشام يروون عنه روايات منكـرة  خرج عنه في الصحيح فمن روايتهم عنه     
"٠  

ثقة ، إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ، فـضعف             : "     وقال ابن حجر    
كأن زهيراً الذي يروي عنه الـشاميون آخـر ،          : بسببها ، قال البخاري عن أحمد       

  ٠" حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه : وقال أبو حاتم 
 ، سؤالات ١١٤ ، تاريخ الدارمي ١٧٦ / ٢ – الدوري –    تاريخ يحيى بن معين  

:  وليس فيه قولـه      – ٤٢٧ / ٣، التاريخ الكبير    ١١٦ابن الجنيد ليحيى بن معين        
 ، الكامـل    ٥٨٩ / ٣ ، الجرح والتعديل     -وماروى عنه أهل العراق فهو صحيح       

 ،  ٣٧ / ٣ ، ذيب الكمال     ٤٠٨ / ١ ، الكاشف للذهبي     ٢١٧ / ٣لابن عدي   
        ٠ ٥٧٣ ، هدي الساري ٣٤٢ ، تقريب التهذيب ٤٢٢لعلل لابن رجب شرح ا

   
 سالم  بن عبد االله   الخياط  البصري نزل مكة ، روى عن الحسن البصري                  - ٤    

ومحمد بن سيرين ، وغيرهم ، وروى عنه عبيداالله بن موسـى وسـفيان الثـوري                
  ٠وغيرهم وزهير بن محمد ، وأبوعاصم النبيل ، 

ما أرى به بأساً ، وقـال     : كان مرضياً ، وقال الإمام أحمد       : فيان الثوري       قال س 
   ٠ما أرى بعامة ما يرويه بأساً : ابن عدي 

: ليس بشيء ، وقال النـسائي       : لا يسوى فلساً ، وقال      :     وقال يحيى بن معين     
: ليس بقوي يكتب حديثه ولايحتج به ، وقال ابن حبان           : ليس بثقة ، وقال أبوحاتم      

   ٠يقلب الأخبار ويزيد فيها ماليس منها ، لا يحل الاحتجاج به 
  ٠صدوق ، سيء الحفظ : ضعف ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

ما حكم به ابن حجر ؛ إذ يتبين من كلام الأئمة أنه مرضي الـدين ،                هر  ظالأ    و
 جهة سوء   محمود السيرة ، لكنه خفيف الضبط ، يستضعف أحياناً ، وإنما ضعف من            

  ٠حفظه 



 

 ١٣٨

   ٠    من السادسة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 
 ،  ٤٢٢ / ١ ، الكاشف    ٩٨ / ٣ ، ذيب الكمال     ١٨٤ / ٤    الجرح والتعديل   

  ٣٦٠التقريب 
  
  

 الحسن بن أبي الحسن يسار ، الأنصاري  ، البصري ، ثقة ، فقيه ، فاضل ، - ٥    
  ٠مشهور 

     ٠  ١٣    تقدم في الحديث رقم 
ابن عمرو بن حرام ، أبوعبداالله وقيل أبو عبد الـرحمن           :  جابر بن عبداالله     - ٦    

وقيل غيرهما ، الخزرجي  السلمي بفتحتين ، الأنصاري ، المدني ،  مات سنة ثمـان                 
وسبعين ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وغيرهـم  ،                   

 وسعيد بن المسيب ، وأبو الزبير محمد بـن          وروى عنه ذكوان أبو صالح السمان ،      
  ٠وغيرهم ، صحابي ابن صحابي والحسن البصري ، مسلم ، 

  ١٩٢، التقريب  ٤٢٥ /١  ، ذيب الكمال ٢٠٧ / ٢    التاريخ الكبير 
  

  تخريجه    
كتاب الطهارة ، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق          ( أخرجه ابن ماجه        * 

علـيكم  " عن محمد بن يحيى به ، وليس فيها قولـه            ) ٣٢٩( ح   ) ١١٩ / ١،  
  ٠ " ٠٠بالدلجة 
  عن يزيد بن هارون ، ) ١٤٦٧٢( ح  ) ٣٦٧ / ٤( وأخرجه أحمد بن حنبل     * 

  ، ) ١٦٠ / ٥(     وعبدالرزاق في مصنفه 
عن هشام بن الحسن ، عن الحسن البصري بـه          ) يزيد ، وعبدالرزاق    (     كلاهما  

   ٠ن عبد الرزاق لم يسنده ، بل جعله عن الحسن مرسلاً بنحوه ، غير أ



 

 ١٣٩

  
   الحكم عليه    

زهير بن محمد يضعف في رواية الشاميين عنـه ، وهنـا            :  ضعيف ، فيه     ه    إسناد
وذكر أحمد أن في روايته ، سكن مصرا الرواي عنه عمرو بن أبي سلمة ، وهو شامي 

  .عن زهير بن محمد وهم 
  . سيء الحفظوفيه سالم الخياط    

    وقد تابع هشام بن حسان سالمَ الخياط فرواه عن الحسن ، غير أنه اختلف عليه ، 
  : على وجهين 

صلى االله عن النبي، عن جابر بن عبداالله ، عن الحسن ، هشام بن حسان  :     الأول  
  ٠ عليه وسلم

  ٠    وهذه رواية يزيد بن هارون عنه 
لنبي صـلى االله عليـه وسـلم ،          الحسن ، عن ا    هشام بن حسان ، عن    :     الثاني  

  ٠مرسلا
   ٠    وهذه رواية عبدالرزاق عنه 

    وكلا الوجهين صحيح ، والوجه الأول راجع للثاني ، إذا أن الحسن البصري لم              
تحفة التحصيل  : انظر  ( يسمع من جابر بن عبداالله ، كما نص عليه جمع من الأئمة             

  ٠)٧٣رعة العراقي ، ص في ذكر رواة المراسيل لأبي ز
  ٠أنّ الراجح في هذا الحديث أنه من جملة مراسيل الحسن البصري : الخلاصة و    



 

 ١٤٠

كتاب الطهارة ، باب النهي عن البول في الجحر ،          ( قال أبو داود     ]     ٢٠    [ 
   ) : ٢٩( ح  ) ٨ / ١

عن ،  حدثَنِي أَبِي   ،  دثَنا معاذُ بن هشامٍ     ح،      حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر بنِ ميسرةَ        
عن عبد اللَّه بنِ سرجِس أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى أَنْ يبالَ               ،  قَتادةَ  

  ٠في الْجحرِ 
كَانَ يقَالُ إِنهـا مـساكن      : قَالَ  ؟  حرِ  ما يكْره من الْبولِ في الْج     : قَالُوا لقَتادةَ       

٠ الْجِن  
  

  رواة الإسناد    
،  عبيد االله بن عمر بن ميسرة القواريري ، أبو سعيد البصري نزيل بغداد               - ١     

  ٠ثقة ثبت 
  ٠   ١٦    تقدم في الحديث رقم 

  
وائي ، البصري ،    سنبر ، الدست  : ابن أبي عبد االله ، واسمه       : معاذ بن هشام     - ٢    

وقد سكن اليمن ، مات سنة مائتين ، روى عن شعبة بن الحجاج ، وعبد االله بـن                  
عون ، وأبيه هشام الدستوائي ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن                

وغيرهم ،  ،    عبيد اللَّه بن عمر بنِ ميسرةَ      وراهوية ، وأبو خيثمة زهير بن حرب ،         
  ٠ه الجماعة  أخرج ل

 وقارنه في شعبة بغندر ، واعتمده علي        – في رواية الدارمي     –ثقه يحيى بن معين         و
  ٠ثقة مأمون : بن المديني ، وقال ابن قانع 

صدوق ، وليس بحجة ، وقال ابن       :  - في رواية الدوري     –قال يحيى بن معين         و
ن حبان في الثقـات ،      ذكره اب  ، و  ربما يغلط في الشيء ، وأرجو أنه صدوق       : عدي  
  ٠كان من المتقنين : وقال 



 

 ١٤١

  ٠ ، حديثه في الكتب كلهاصدوق ، صاحب حديث ومعرفة:     قال الذهبي 
في هدي الساري   ( صدوق ، ربما وهم ، وقال       ) : في التقريب   (     قال ابن حجر    

   ٠من أصحاب الحديث الحذاق ) : 
ليس بحجة ،   : يحيى بن معين        والظاهر أنه صدوق حسن الحديث ، وتأويل قول         

أي ليس الغاية في الضبط والإتقان حتى يكون حجة على من خالفه ، ولذا وثقه يحيى 
 - وهو متشدد في الجرح -في رواية أخرى ، وكذا وثقه ابن قانع ، وقال ابن حبان    

  ٠كان من المتقنين : 
 / ٩ن حبان     ، الثقات لاب    ٢٤٩ / ٨ ، الجرح والتعديل     ١٨٣    تاريخ الدارمي     

الرواة الثقات  ، ١٤٤ / ٧ ، ذيب الكمال ٤٣٣ / ٦ ، الكامل لابن عدي ١٧٦
 ،  ١٣٣ / ٤ميـزان الاعتـدال      ،   ١٦٤المتكلم فيهم بما لايوجب ردهم للذهبي       

  ٦٢٥ ، هدي الساري ٩٥٢التقريب 
     
 بمهملة ، ثم نون ، ثم موحـدة ،          -سنبر  : واسمه  :  هشام بن أبي عبد االله       - ٣    
 بفتح الدال ،    -الجحدري ، الدستوائي      :  ، أبو بكر ، الربعي، وقيل        -زن جعفر   و

 ، البصري ، مات سنة أربع وخمسين ومئة ، روى عن قتـادة ،               -وسكون السين   
وأيوب السختياني ، ويحيى بن أبي كثير ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن الحجـاج ،     

لدستوائي ، وغيرهم ،  أخـرج لـه   ويحيى بن سعيد القطان ، وابنه معاذ بن هشام ا    
  ٠الجماعة ، ثقة ، ثبت ، وقد رمي بالقدر 

  ١٠٢٢ ، التقريب ٤٠٥ / ٧ ، ذيب الكمال ٥٩ / ٩    الجرح والتعديل 
  

  ثقـة ،      ، بن قتادة ، أبو الخطاب ، السدوسي ، البصري          قتادة بن دعامة   - ٤    
   ٠ثبت 

      ٠   ٧    تقدم في الحديث رقم  



 

 ١٤٢

لمزني حليف بني مخزوم ، روى عن النبي صـلى االله           ابد االله بن سرجس      ع - ٥    
عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة ، وروى عنه عاصم الأحول وقتـادة               

   ٠بن دعامة ، وغيرهم ، صحابي سكن البصرة ، أخرج له مسلم والأربعة 
، التقريـب   ١٤٥ / ٤ ، ذيب الكمـال     ٩١٦ / ٣    الاستيعاب لابن عبدالبر    

٥١٠       
  

  تخريجه    
 ) ٣٦ / ١كتاب الطهارة ، باب كراهية البول في الجحر ،          ( أخرجه النسائي       * 

  عن عبداالله بن سعيد ،  ) ٣٤ ٠ح 
  ، ) ٢٠٢٥١( ح  ) ٨٣ / ٦(     وأحمد 
  ٠عن معاذ بن هشام به بمثله  ) عبداالله بن سعيد ، وأحمد (     كلاهما 

  
      
  يهالحكم عل    

  ٠    صححه ابن خزيمة ، وابن السكن 
رجاله ثقات غير معاذ بن هشام فهو صدوق ، وإسـناده           هو حديثٌ حسن ،     و    

  ٠متصل 
    وقد اختلف في سماع قتادة عن عبداالله بن سرجس ، فقال الإمام أحمد بن حنبل               

ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصـحاب          : - في رواية حرب بن إسماعيل عنه        –
فـابن سـرجس  ،      : بي صلى االله عليه وسلم إلا عن أنس رضي االله عنه ، قيل              الن

  ٠) ١٦٨( المراسيل لابن أبي حاتم " فكأنه لم يره سماعا 



 

 ١٤٣

تلخيص الحبير  (     وقيل بل سماعه منه ثابت ، ونقله ابن حجر عن علي بن المديني              
سمع قتادة  : قيل  "  :، وهو رواية عن الإمام أحمد ، قال ابنه عبداالله            ) ١٨٧ / ١،    

نعم ، قد حدث عنه هشام يعني عن قتادة عن عبد           : من عبد االله بن سرجس ، قال        
) أي عن عبداالله بن سـرجس       ( االله بن   سرجس حديثا واحدا ، وقد حدث عنه            

قلت لأبي   " : وقال ابنه عبداالله     ) ٢٥٠ / ٢العلل للإمام أحمد     (  "عاصم الأحول 
ما أشبهه ، قد روى عنـه عاصـم         :  بن سرجس  ؟ قال       قتادة سمع من عبد االله    :  

  ٠ ) ١٥٠ / ٢العلل للإمام أحمد  (  "الأحول
ومراد الإمام أحمد أن عاصم الأحول ثبت سماعه من عبداالله بن سرجس فمـن                  

باب أولى أن يثبت السماع لقتادة إذ كلاهما بصري ، ومن طبقة واحدة ، وقتـادة                
  ٠إمام وهو واسع الرواية  

أن قول الإمام أحمد في الإثبات هو الأصح عنه ، إذ عنه فيه روايتـان ،                     ويظهر
وأحدهما صريحة في الإثبات ، والراوي عنه ألصق الناس به وهو ابنه عبداالله ، ويؤيد               

  ٠ذلك إثبات علي بن المديني للسماع 
ن قتادة ولو ثبت السماع ، فإن قتادة يدلس ، وقد عنعن ؟ فالجواب أ      :     فإن قيل   

لم يرو عن عبداالله بن سرجس غير هذا الحديث ، وإثبات أحمد وعلي بـن المـديني                 
  ٠لسماعه منه إنما يريدون به هذا الحديث 



 

 ١٤٤

  فقه الحديث    
  ٠التعليل بأنه سبب للعن الناس و عن قضاء الحاجة في طريق الناس  النهي ـ١    

  ٠ بأنه مساكن الجن    والنهي عن قضاء الحاجة في الجحر ، وتعليل ذلك
    وقد تقدم بيان ضعف التعليلين من جهة الإسناد ، لكن للتعليل الأول ما يـدل               

   ٠عليه من السنة الصحيحة 
قالوا ،  اتقوا اللعانين   : (  قال   صلى االله عليه وسلم   عن أبي هريرة أن رسول االله           ف

،  ) أو في ظلهم  ،  اس  الذي يتخلى في طريق الن    : قال  ؟  وما اللعانان يا رسول االله      : 
   )١(٠) اللاعنين ( وفي رواية لأبي داود 

    وأما النهي عن البول في الجحر فقد ذكر جمع من الفقهاء التماس حكمة التعليل              
   ٠ - وذكروا وقائع في هذا الباب -في أا ربما كانت مساكن للجن 

  )٢(٠عليه الرشاش عودواحتياطاً من بلسعها الهوام أذى    وربما كان ذلك توقياً من 
  

 النـاس  الحاملين،   عنللّ الجالبين مرينالأ باللاعنين المراد ":  الخطابى لقا - ٢    
  ٠ إليه والداعيين عليه
 لذلك سببا صارا فلما،   لعنه الناس عادة يعنى،   ولعن شتم فعلهما من أن وذلك    

، فاعل بمعنى مفعول ،      الملعون بمعنى اللاعن يكون وقد:  قال،   ليهماإ اللعن أضيف
 مواضـع  والملاعنسر كاتم ، أي مكتوم ، وعيشة راضية أي مرضية ،            : كما قالوا   

  )٣( "اللعن
     

                                           
، وأبو داود  ) ٢٦٩( ح  ) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلالكتاب الطهارة ، (  أخرجه مسلم )١(

  ٠)٢٥(ح)باب المواضع التي ى النبي صلى االله عليه وسلم عن البول فيهاكتاب الطهارة ، ( 

  ٠ ٦/٣٤٤،فيض القدير ١١٧ /٣،إعلام الموقعين ١٠٠ / ٢ ، اموع ١٩٨ / ١المغني :  ينظر )٢(

   ٠ ٣٠ / ١  معالم السنن للخطابي  )٣(



 

 ١٤٥

، فعل هذه الملاعن ينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث          " :  قال النووي    – ٣    
  )١( "وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه ، ولما فيه من إيذاء المسلمين 

  
  
 

                                           
 ١٠٢ / ٢ اموع شرح المهذب )١(

  



 

 ١٤٦

  ة جاْ الحَءِاْض قَدن عرِتسلت لبدالن:     خامساً 
  

 / ١كتاب الطهارة ، باب الاستتار في الخـلاء ،          ( قال أبو داود     ]     ٢١    [ 
   ) : ٣٥( ح  ) ٣٥
       ازِيى الروسم نب يماهرا إِبثَندح ،       سوني نى بيسا عنربـ ،   أَخ  عـن  ،  ورٍ  عن ثَ

   انِيربنِ الْحيصالْح  ،    يدعأَبِي س نع  ،         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نع
ره فَإِنْ لَم يجِد إِلَّا أَنْ يجمع كَثيبا من رملٍ فَلْيستدبِ         ،  من أَتى الْغائطَ فَلْيستتر     : قَالَ  

  ٠ومن لَا فَلَا حرج ، من فَعلَ فَقَد أَحسن ، فَإِنَّ الشيطَانَ يلْعب بِمقَاعد بنِي آدم ؛ 
  

   رواة الإسناد    
ابن يزيد ، أبو إسحاق ، التميمي الرازي ، الفـراء ،           :  إبراهيم بن موسى     - ١    

ثلاثين ومئة ، روى عن الوليـد بـن         المعروف بالصغير ، مات قريبا من سنة ثنتين و        
وكيع بن الجـراح ،      عيسى بن يونس ، و     مسلم ، ويحى بن زكريا بن أبي زائدة ، و         

وغيرهم ، وروى عنه مسلم ، وأبو داود ، وأبوحاتم الرازي ، وغيرهم ، أخرج له                
 ٠الجماعة ، ثقة حافظ 

  ١١٧لتقريب   ، ا١٤١ / ١ ، ذيب الكمال ١٣٧ / ٢    الجرح والتعديل 
  

أبـو محمـد ،     : ابن أبي إسحاق ، أبو عمرو ، وقيل         :  عيسى بن يونس     - ٢    
 ، أخو إسرائيل ،كوفي ، نزل الـشام         - بفتح المهملة ، وكسر الموحدة       –السبيعي  

مرابطا  ، مات سنة سبع وثمانين ومئة ، وقيل سنة إحدى وتسعين ومئة ، روى عن                 
:  الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وابـن عمـه      الأوزاعي ، وسفيان  ثور بن يزيد ، و    

يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن مسلمة القعنبي               



 

 ١٤٧

 وغيرهـم ،     إِبراهيم بن موسى الـرازِي،        و ، ويحيى بن معين ، وهشام بن عمار ،        
 ٠أخرج له الجماعة ، ثقة ، مأمون 

  ٧٧٣ ، التقريب ٥٦٦ / ٥ذيب الكمال  ، ٤٠٦ / ٦    التاريخ الكبير 
  

ابن يزيد ، أبو خالد ، الرحبي ، الكلاعي ، الحمصي ، مات سـنة               :  ثور   - ٣    
خمسين ومئة ، وقيل بعد ذلك ، روى عن محمد بن شهاب الزهري ، وخالـد بـن                  

وغيرهم ، وروى عنه سفيان     والحصين الحبراني ،    معدان ، وراشد بن سعد المقرئي ،        
وعيسى بن   وأبوعاصم الضحاك بن مخلد النبيل ، ويحيى بن سعيد القطان ،             الثوري ، 
 ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت ، إلا أنه يرى القدر يونس ، 

  ١٩٠ ، التقريب ٤١٨ / ١ ، ذيب الكمال ٤٦٨ / ٢    الجرح والتعديل  
  

 ، وروى عنـه      حصين الحميري ثم الحُبراني ، روى عن أبي سعيد الحمصي          - ٤    
شيخ ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال         : ثور بن يزيد الحمصي ، قال أبو زرعة         

مجهول ، من السادسة ، أخرج له أبـو داود    : لا يعرف ، وقال ابن حجر       : الذهبي  
      ٠وابن ماجه

 ، ميزان الاعتتـدال  ٢١٨ / ٢ ، ذيب الكمال     ٢١١ / ٦    الثقات لابن حبان    
    ٢٥٦قريب  ، الت٥٥٥ / ١

 أبو سعيد الحُبراني  الحمصي اسمه زياد  وقيل عامر وقيل عمر ، روى عن                - ٥    
لا يدرى من : أبي هريرة ، وروى عنه حصين الحبراني ، وثقه العجلي ، وقال الذهبي 

مجهول ، من الثالثة ، أخرج له أبو داود وابـن           : ذا ولا حصين ، وقال ابن حجر        
   ٠ماجه 

 ولعلـه  الخـير  سعد أبي عن حديثه في فقال الرواة بعض وهم :     قال ابن حجر  
 الخـير  سعد أبي كون على نص فقد،   بينهما التفريق الصواب، و  وحذف تصحيف



 

 ١٤٨

 أبـو  وأمـا ،   وجماعة قانع وابن والبغوي حبان وابن حاتم وأبو البخاري:  صحابيا
  ٠ قطعا فتابعي الحبراني سعيد

ذيب التهذيب  ، ٣٢٠ / ٨ذيب الكمال  ،  ٤٠٤ / ٢   معرفة الثقات للعجلي    
   ١١٥٣  ، التقريب ٥٣٠ / ٤ميزان الاعتدال  ، ١٢٠ / ١٢
عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              :  أبو هريرة    - ٦    

 ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

  ٠   ٥    تقدم في الحديث رقم  
      
  تخريجه    

  عن سريج ،  ) ٨٦٢١( ح  ) ٦٤ / ٣( أخرجه أحمد     * 
  من طريق محمد بن أبي بكر ،  ) ٩٤ / ١(     والبيهقي 

   ٠" أبو سعد الخير "     كلاهما عن عيسى بن يونس به بنحوه ، إلا أن في روايتهما 
 / ١كتاب الطهارة ، باب الارتياد للغـائط والبـول ،           ( وأخرجه ابن ماجه        * 
  الملك بن الصباح ،من طريق عبد  ) ٣٣٧( ح  ) ١٢١

 ) ٦٦٧( ح  ) ٧٩ / ١كتاب الطهارة ، باب التستر عند الحاجة ، (     والدارمي 
  من طريق أبي عاصم ،  ) ٢٥٧ / ٤( وابن حبان 

  من طريق عمرو بن الوليد ،  ) ٩٤ / ١(     والبيهقي 
 عن ثور بـن   ) عبدالملك بن الصباح ، وعمرو بن الوليد ، وأبوعاصم          (     ثلاثتهم  

  " أبو سعيد الحمصي " بدل " أبو سعد الخير " يزيد به بنحوه ، وفي روايتهم جميعا 
  

   الحكم عليه    
  ٠    إسناده ضعيف ، لجهالة حصين الحميري ، وأبو سعيد الحمصي 



 

 ١٤٩

كتاب الأدب ، باب ما جاء في الاسـتتار عنـد           ( قال الترمذي    ]     ٢٢    [ 
   ) :٢٨٠٠( ح  ) ١٠٤ / ٥الإجماع ، 

        ياددغالْب كزنِ نِيب دمحم نب دما أَحثَندرٍ     ،      حامع نب دوا الْأَسثَندو  ،  حا أَبثَندح
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ،  عن ابنِ عمر    ،  عن نافعٍ   ،  عن لَيث   ،  محياةَ  
فَإِنَّ معكُم من لَا يفَارِقُكُم إِلَّا عند الْغائط وحـين يفْـضي            ؛  ياكُم والتعري   إِ: قَالَ  

 هللُ إِلَى أَهجالر ، موهأَكْرِمو موهيحت٠فَاس  
  

  رواة الإسناد    
 عن   أحمد بن محمد بن نِيزك بن حبيب البغدادي أبو جعفر الطوسي ، روى             - ١    

أسود بن عامر شاذان وحماد بن أسامة ، وغيرهم ، وروى عنه الترمذي ومحمد بـن                
  ٠أبي بكر بن أبي خيثمة ، وغيرهم 

، وتعقبه الذهبي   " في أمره نظر    : "     ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن عقده          
  ٠، ولم أجد من تكلم فيه غيره " تكلم فيه ابن عقدة ومشاه غيره : " بقوله 

  ٠صدوق في حفظه شيء :    وقال ابن حجر  
ابن عقدة غير معتمد قوله في الجرح والتعديل إذا انفرد ، وحال الراوي             :     قلت  

  ٠إلى الصدق أقرب ، واالله أعلم 
    ٠    مات سنة ثمان وأربعين ومائتين ، أخرج له الترمذي 

 / ١الاعتدال   ، ميزان    ٧٨ / ١ ،  ذيب الكمال      ٤٧ / ٨   الثقات لابن حبان    
    ٢٧١ – ٢٦٨)حال ابن عقدة (   ، الرفع والتكميل للكنوي ٩٨، التقريب ١٥١

  
 الأسود بن عامر الشامي نزيل بغداد  أبا عبد الرحمن ويلقـب شـاذان ،                - ٢    

أبـو محيـاة ،     روى عن شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة ويحيى بن يعلى التيمـي              



 

 ١٥٠

وأحمد بن محمد  الحمال وأبوبكر بن أبي شيبة     وغيرهم ، وروى عنه هارون بن عبداالله      
   ٠وغيرهم ، ثقة ، مات في أول سنة ثمان ومائتين ، أخرج له الجماعة بن نيزك ، 

     ١٤٦ ، التقريب ٢٦١ / ١ ، ذيب الكمال ٢٩٤ / ٢    الجرح والتعديل 
  

 يحيى بن يعلى التيمي أبو المُحياة الكوفي ، روى عن سـلمة بـن كهيـل                 - ٣    
وعبدالملك بن عمير والليث بن أبي سليم ، وغيرهم ، وروى عنه أبـوبكر بـن أبي            

، وغيرهم ، ثقة ، من الثامنة ، أخرج لـه           والأسود بن عامر  شيبة وهناد بن السري     
   ٠مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه

  ١٠٧٠ ، التقريب ١٠٦ / ٨ ، ذيب الكمال ١٩٦ / ٩    الجرح والتعديل 
  

 بن أبي سليم بن زنيم ، أبو بكر ، القرشي ، الكوفي ، روى عن نافع                  ليث - ٤    
مولى ابن عمر ، وطاووس بن كيسان ، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن إدريـس                

وغيرهم ، ضعفه يحيى بن معين وسفيان بـن عيينـة ،            وأبو محياة ،    وسفيان الثوري   
  ٠طرب الحديث لا يشتغل به ، مض: وغيرهما ، ووقال أبو حاتم وأبو زرعة 

  ٠صدوق اختلط حديثه جداً ولم يتميز حديثه فترك :   قال ابن حجر 
   ٨١٨ ، التقريب ١٩٠ / ٦ ، ذيب الكمال ١٧٧ / ٧   الجرح والتعديل 

  
 نافع أبو عبد االله المدني مولى ابن عمر ، روى عن مولاه عبداالله بن عمر بن             - ٥    

، وغيرهـم ، وروى عنـه أيـوب         الخطاب وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج        
، وغيرهم ، ثقة ثبت فقيه مشهور ،        وليث بن أبي سليم     السختياني وعبداالله بن عون     

   ٠مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك ، أخرج له الجماعة 
    روايته عن عثمان بن عفان وعياش بن أبي ربيعة ونعيم النحام مرسلة ، واختلف              

  ٠ضي االله عن الجميع في روايته عن عائشة وحفصة ر



 

 ١٥١

    ٩٩٦ ، التقريب ٣١٢ / ٧ ،  ذيب الكمال ٤٥١ / ٨    الجرح والتعديل 
ابن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العدوي ، القرشـي ،            :  عبد االله بن عمر      - ٦    

المكي ثم المدني ، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها ، روى عـن                  
سلم ، والخلفاء الأربعة ، وغيرهم ، وروى عنه ابنه سالم بـن             النبي صلى االله عليه و    

نافع ، وعبداالله بن دينار ، وغيرهم ، أحد المكثرين من           : عبداالله بن عمر ، ومولياه      
  ٠الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر

  ٥٢٨ ، التقريب ٢١٧/ ٤ ، ذيب الكمال ١٤٢ / ٤    الطبقات الكبرى 
  

  يجهتخر    
  ٠    لم أجد من أخرجه ذا الإسناد غير الترمذي 

  
  الحكم عليه    

هذا :     إسناده ضعيف ، لضعف ليث بن أبي سليم ، وقد انفرد به ، قال الترمذي        
  ٠حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 



 

 ١٥٢

  فقه الأحاديث    
تعليل ذلك بأن     يدل الحديث الأول على استحباب التستر حال قضاء الحاجة ، و   

  ٠الشياطين تتلاعب بمقاعد بني آدم 
    ويدل الحديث الثاني على استحباب الستر ، وعدم التعري إلا عند الحاجـة ،               
وتعليل ذلك باستصحاب قرين الإنس من الملائكة الكرام ، مما ينبغي للمـؤمن أن              

  ٠يستحي منهم ويكرمهم 
  ٠د     وقد تقدم بيان ضعف الحديثين من جهة الإسنا

  :    أما ما دلا عليه من الأحكام وتعليلها ، فكالتالي 
  ٠استحباب التستر عند قضاء الحاجة :     أولاً 

كـان  : عبد االله بن جعفر قـال      ومما ورد في ذلك ، ما أخرجه مسلم من طريق  
  )١(٠أحب ما استتر به رسول االله صلى االله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل 

المغيرة بن شعبة أن النبي صلى االله عليه رجه أبو داود والترمذي من طريق     وما أخ
  )٢(٠ وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد

  
  

  ٠تعليل استحباب التستر بتلاعب الشياطين بمقاعد بني آدم :     ثانياً 
    لم أجد له أصلاً ، وقد أخبر االله تعالى أن الشياطين ليس لها ولاية ولا نفوذ فيمن 
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  ٠ ) ٥١٧( ح  ) باب ما يستتر به لقضاء الحاجةكتاب الحيض ، (  أخرجه مسلم )١(

كتـاب  ( ، والترمذي    ) ١( ح  ) كتاب الطهارة ، باب التخلي عند قضاء الحاجة         (  أخرجه أبو داود     )٢(
،  ) ٢٠( ح  ) باب ما جاء أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المـذهب الطهارة ،  

وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن     حديث حسن صحيح ،     : وقال  
  ٠أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث 



 

 ١٥٣
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)٠ )١  

الخلاء قال اللـهم إني     إذا دخل       وكان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم أنه          
  )٢(٠أعوذ بك من الخبث والخبائث 

     ٠    فالتعوذ باالله من شر الشيطان كاف في دفع أذاه 
  ٠استحباب عدم التعري عند عدم الحاجة لذلك :     ثالثاً 

ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال            وفيه ما أخرجه الترمذي وحسنه من طريق        
احفظ عورتك إلا من    : قال  ،  وما نذر   ،  ما نأتي منها    ،  تنا  عورا،  يا نبي االله    : قلت  

إذا كان القوم بعـضهم في      ،  يا رسول االله    : قلت  ،  أو ما ملكت يمينك     ،  زوجتك  
، يا نـبي االله     : قلت  : قال  ،  إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها         : قال  ،  بعض  

  ٠)٣(ن الناس فاالله أحق أن يستحيا منه م: قال ،  إذا كان أحدنا خالياً
   ٠تعليل استحباب عدم التعري استحياء من الملائكة الكرام :     رابعاً 

    ولهذا التعليل أصلٌ صحيح في السنة المطهرة ؛ إذ أن الملائكة الكرام جبلت على              
  ٠خلّة الحياء مما يستحيا منه ، وعلى التأذي مما يتأذى منه البشر 

 صلى االله عليه وسلم مـضطجعا في بـيتي          كان رسول االله  : عائشة قالت       فعن  
كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث               
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسـول االله               

                                           
  ٠ )  ١٠٠ ، ٩٩(  سورة النحل ، آية رقم )١(

 ١٣٩( ح  ) الخلاءباب ما يقول عند كتاب الوضوء ،  ( ٠ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك )٢(
 ( ٠ 

، وقد علقه الإمام  ) ٢٧٦٩( ح  ) باب ما جاء في حفظ العورةكتاب الأدب ، (  سنن الترمذي )٣(
 / ٢تغليق التعليق : إسناد صحيح إلى ز ، انظر : البخاري مجزوما به إلى ز بن حكيم ، وقال ابن حجر 

٠ ١٦١   



 

 ١٥٤

صلى االله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحـد فـدخل        
رج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تش له ولم تباله ثم دخل عمر              فتحدث فلما خ  

ألا أستحي  : ( فلم تش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال             
   )١(٠ ) من رجل تستحي منه الملائكة

: ( عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                     و
حدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم            الملائكة تصلي على أ   

  )٢(٠ )ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه
عن جابر قال ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أكل البصل والكـراث                  و

فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا              
  )٣(٠ ة تأذى مما يتأذى منه الإنسفإن الملائك

    وعلى ذلك فإن كشف العورات من غير حاجة مشهد تمجه الأذواق الـسوية             
وتأنف من النظر إليه الأعين الزكية ؛ فلا غرو أن تتأذى من رؤيته ملائكة الـرحمن                

   ٠الكرام الكاتبين ، واالله تعالى أعلم 
  

                                           
  ٠ ) ٢٤٠١( ح  )  من فضائل عثمان بن عفان بابكتاب فضائل الصحابة ، (   أخرجه مسلم )١(

   ٠ ) ٢١١٩( ح ) باب ما ذكر في الأسواق كتاب البيوع ، (  أخرجه البخاري )٢(

باب ي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة كتاب المساجد ، (  أخرجه مسلم )٣(
   ٠ ) ٥٦٤( ح   )  عن حضور المسجد 



 

 ١٥٥

اْ    سدطَ: اً ساْهةُراله ةر  
      

ح  ) ١٩ / ١كتاب الطهارة ، باب سؤر الهرة  ،         ( قال أبو داود     ]     ٢٣     [ 
 )٧٥ : (  

       بِينةَ الْقَعلَمسم نب اللَّه دبا عثَندح      ،   كالم ننِ أَبِي       ،  عب اللَّه دبنِ عب قحإِس نع
 -عن كَبشةَ بِنت كَعـبِ بـنِ مالـك          ،   رِفَاعةَ   عن حميدةَ بِنت عبيد بنِ    ،  طَلْحةَ  

فَجاءَت هرةٌ  ،  أَنَّ أَبا قَتادةَ دخلَ فَسكَبت لَه وضوءًا         -وكَانت تحت ابنِ أَبِي قَتادةَ      
   هنم ترِبفَش  ،  ا الْإِنى لَهغافَأَص    ترِبى شتةُ   ،  ءَ حشكَب فَ: قَالَت      ـهإِلَي ظُـرآنِي أَنر ،

إنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      : فَقَالَ  ،  نعم  : فَقُلْت  ؟  أَتعجبِين يا ابنةَ أَخي     : فَقَالَ  
  ٠إِنها من الطَّوافين علَيكُم والطَّوافَات؛ إِنها لَيست بِنجسٍ : وسلَّم قَالَ 

  
  غريب الحديث    

 : وجل عز االله قول تسمع ألا،  المماليك بمترلة جعلها: قال أبو عبيد :     الطوافين 
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 فَعال والطواف،   وعناية برفْقٍ يخدمك الذي الخادم : الطّائف:     وقال ابن الأثير    
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 ١٥٦

النهايـة في   ،   ) ٢٧٠ / ١(  القاسم بن سلام     غريب الحديث لأبي عبيد   :     ينظر  
  ٠ )٢٢٥ / ٩(  العرب ، لسان ) ١٤٢ / ٣(  لابن الأثير غريب الحديث

  
   : رواة الإسناد    
أبو عبد الرحمن ، القعـنبي ، الحـارثي ،          :  عبد االله بن مسلمة بن قعنب        - ١    

 –البصري ، أصله من المدينة ، وسكنها مدة ، مات في سنة إحدى وعشرين ومئتين              
 ، روى عن مالك بن أنس ، ووكيع بن الجراح ، وسليمان بـن المغـيرة ،                  -بمكة  

غيرهم ، وروى عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة              و
إلاابن ماجه ، ثقة ، عابد ، كان ابن معين ، وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطـأ                   

  ٠أحداً 
  ٥٤٧ ، التقريب ٢٨٧ / ٤ ، ذيب الكمال ١٨١ / ٥    الجرح والتعديل 

  
بن أبي عامر بن عمرو ، أبوعبداالله ، الأصبحي         ابن مالك   :  مالك بن أنس     - ٢    

  ٠إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين  ، التيمي ، القرشي ، المدني ،

  ٠  ٥تقدم في الحديث رقم      

  
ابن أبي طلحة ، وربما ينسب إلى جده ، أبو يحـيى ،             :  إسحاق بن عبد االله      - ٣    

د االله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه ، مات             الأنصاري ، المدني ، وأبوه عب     
سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وقيل بعدها ، روى عن عمه أنس بن مالك ، وأبيه عبد                 

وغيرهم وزوجته حميدة بنت عبيد ،      االله بن أبي طلحة ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة ،            
  ٠، أخرج له الجماعة ، ثقة ، حجة

  ٠ ١٣٠ ، التقريب ١٩١ / ١ ، ذيب الكمال ٢٢٦ / ٢     الجرح والتعديل 



 

 ١٥٧

 حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية المدنية زوج إسحاق بن عبداالله بن أبي    - ٤    
طلحة ، روت عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك ، وروى عنها زوجها إسحاق               

  ٠بن عبداالله بن أبي طلحة وابناها يحيى وعمر ابنا إسحاق 
  ٠مقبولة : ان في الثقات ، وقال ابن حجر     ذكرها ابن حب

      ٠    من الخامسة ، أخرج لها الأربعة 
  ١٣٥٠ ، التقريب ٥٢٨ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٥٠ / ٦    الثقات لابن حبان 

  
 كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج عبد االله بن أبي قتـادة ، روت     - ٥    

أختها حميدة بنت عبيد ، لها صـحبة ،         عن أبي قتادة الأنصاري ، وروت عنها بنت         
     ٠أخرج لها الأربعة 

 / ٨ ، ذيب الكمال     ١٤٠٧ / ١ ، أسد الغابة     ٣٥٧ / ٣    الثقات لابن حبان    
  ١٣٧٠ ، التقريب ١٧٥ / ٨ ، الإصابة في تمييز الصحابة ٥٧٢
مة   أبو قتادة الأنصاري هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن رِبعي بن بلْد- ٦    

السلَمي المدني ، روى عن  النبي صلى االله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب ومعاذ                
بن جبل ، وروى عنه ابنه عبداالله بن أبي قتادة وأبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف ،                
وغيرهم ، شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرا ومات سنة أربع وخمـسين               

   ٠وأشهر ، أخرج له الجماعة وقيل سنة ثمان وثلاثين والأول أصح 
    ١١٩٢ ،  التقريب ٤٠٢ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٨٩ / ١    الاستيعاب 

  
  تخريجه    

عن  ) ٦٨( ح   ) ٥٨ / ١كتاب الطهارة ، سؤر الهرة  ،        ( أخرجه النسائي       * 
  قتيبة ، 



 

 ١٥٨

( ح   ) ١٥٣ / ١كتاب الطهارة ، باب ما جاء في سؤر الهـرة  ،             (     والترمذي  
  من طريق معن بن زائدة ، )  ٩٢

 / ١كتاب الطهارة ، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيـه  ،             (     وابن ماجه   
  من طريق زيد بن الحباب ،  ) ٣٨٥ / ١( ، والحاكم  ) ٣٦٧( ح  ) ١٣١

  عن إسحاق بن عيسى ،  ) ٢٢٠٧٤( ح  ) ٤١١ / ٦(     وأحمد 
   ، من طريق ابن وهب ) ٥٥ / ١(     وابن خزيمة 
  من طريق الفضل بن حباب ،  ) ١١٤ / ٤(     وابن حبان 

   ٠    ستتهم عن مالك بن أنس به بمثله 
  

 ٢٢ / ١كتاب الطهارة ، باب الطهور للوضوء ،        ( وأخرجه مالك في الموطأ         * 
  ٠عن إسحاق بن عبداالله بن أبي طلحة به  ) ١٣( ح ) 
  

عن معمر بن سـليمان عـن        ) ٢٢١٣٠( ح   ) ٤٢١ / ٦( وأخرجه أحمد       * 
   ٠الحجاج عن قتادة ، عن عبداالله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة الأنصاري به بمثله 

     
    الحكم عليه    

    صححه البخاري ، والترمذي ، والعقيلي ، والدارقطني ، والحاكم ، وأورده ابن             
 ـ  ١٥٣ / ١سنن الترمذي   : انظر   ( ٠خزيمة وابن حبان في صحيحهما       عفاء  ، ض

 / ١ ، التمهيد لابـن عبـدالبر        ١٦٢ / ٦ ، العلل للدارقطني     ٣٢٣ / ١العقيلي  
  ٠ ) ٦٧ / ١ ،  تلخيص الحبير ٣٢٣

حديث حسن صحيح ، وهو قول أكثر العلماء مـن أصـحاب     :     قال الترمذي   
النبي صلى االله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحق لم يروا              

  ٠ بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب بسؤر الهرة



 

 ١٥٩

بن مندة بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة ،          اأعله  : "     قال ابن حجر    
إما لا يعرف لهمـا إلا هـذا        : ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى ، فأما قوله           

د ولهـا   الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داو           
ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة ، وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى                
وهو ثقة عند ابن معين واما كبشة فقيل إا صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها                

  ٠واالله أعلم 
لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك ، وأن كل من           :     وقال ابن دقيق العيد     

و ثقة عند ابن معين كما صح عنه ، فإن سـلكت هـذه الطريقـة في                 خرج له فه  
 /  ١ ( تلخيص الحبير " تصحيحه أعني تخريج مالك ، وإلا فالقول ما قال ابن مندة              

٠ ) ٦٩  
 غير واحد ، ولم يخالفوا ، وأمـا         اأما كبشة فهي صحابية ، أثبته      : قال الباحث     

 وقد عاصرها مالك بن أنس ، وأخذ        حميدة بنت عبيد فقد روى عنها اثنان ثقتان ،        
من زوجها هذا الحديث ، وهو إمام ثقة حجة ، يبجله مالك ولا يقدم عليه أحداً في                 

  ٠الحديث ، ولذا اعتمد الحديث في موطأه احتجاجاً
فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخـريج   : قول الإمام ابن دقيق     أما      و
، بسم االله سلكنا هذه الطريقة ، وهي مـسلك          نعم   : فالجواب ،   ٠٠٠ وإلا   مالك

    الأئمة من قبل ، ومن   نأعلّ الحديث بجهالة حميـدة      - غير ابن منده     –المتقدمين  م 
، على شهرة الحديث بينهم جداً ، وطريقة مالك مبجلة عند الأئمـة             ؟  بنت عبيد   

ه بشأم ،   ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلم      : قال سفيان بن عيينة     " أجمع ،   
كان مالك إذا شك في بعض الحديث طرحه كله ، وقال يحيى بـن              : وقال الشافعي   

أتريد أن تسأل عن رجال مالك ؟ كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين        : معين  
لا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك بـن أنـس ، ولا            : ، وقال الإمام أحمد     

ك نقي الرجال نقي الحديث وإذا خالفوا مالكـاً         مال: سيما مديني ، وقال أبو حاتم       



 

 ١٦٠

سألت  : - كاتب مالك    –في أهل الحجاز فالقول قول مالك ، وقال حبيب الوراق           
لو كان ثقة لرأيته في كتبي : لا ، قال : رأيته في كتبي ؟ قلت : مالكاً عن رجل فقال 

، وأعرض عمن   مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة         : ، وقال ابن حبان     
الجرح والتعديل لابـن    ( انظر  "  ليس بثقة في الحديث ، ولم يكن يروي إلا ما صح            

 / ٧ ، الثقات لابـن حبـان        ١٢ / ٧ ، ذيب الكمال     ١٧ – ١٦ / ١أبي حاتم   
٠ ) ٤٥٩  

جود مالك هذا الحديث عن إسحق بن عبد االله بـن أبي            " :     ولذا قال الترمذي    
، وقـال     ) ١٥٣ / ١( سـنن الترمـذي     " من مالك   طلحة ولم يأت به أحد أتم       

رفعه صحيح ، وأحسن طرقه إسناداً ما رواه مالك عن إسحاق عـن           : " الدارقطني  
امرأته عن أمها عن أبي قتادة ، حفظ أسماء النسوة ، وأنسان ، وجـود ذلـك ،                  

   ٠ ) ١٦٢ / ٦( العلل للدارقطني   " ورفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم



 

 ١٦١

  فقه الحديث    
معنى الحديث أن الطوافين من الخدم والصغار الـذين سـقط في حقهـم               - ١    

الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاث التي ذكرها االله تعالى إنمـا سـقط في               
فكذا يعفى  ، حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين          

  )١(٠عن الهرة للحاجة 
  

؛ وهذا قول أكثر أهل العلـم   يدل الحديث على طهارة الهرة ، وسؤرها ،     - ٢    
، وأهل الكوفة أصحاب الرأي ، والشام ، من أهل المدينة ، والتابعين ، من الصحابة 
  ٠ فإن فعل أجزأه، فإنه كره الوضوء بسؤر الهر ، إلا أبا حنيفة 

) إا ليست بـنجس     ( :  في الحديث    صلى االله عليه وسلم       ودليل الجمهور قوله    
  )٢(٠وهذا اللفظ ينفي نجاسة العين 

  
  )إنما هي من الطوافين علـيكم     : ( في التعليل    صلى االله عليه وسلم   وقوله   - ٣    
ا لعلة مؤثرة فيهاتنبيه٠  على تعذر الاحتراز منها وإشارة إلى تأكد طهار  
صلى لأن قوله ؛ اع من سؤره   مما لا يستطاع الامتن   ، في نظائره   معتبر  هذا المعنى       و

 وإنما وجب إجراء هذا     ، يفيد هذا المعنى     ) من الطوافين عليكم    ( :  االله عليه وسلم  
،  التعليل يوجب اعتبار المعنى الذي جعل علة الحكم     كونل  بمن ق ، المعنى في نظائره    
 ولكان يكون وجوده وعدمه بمترلـة     ،  لولا ذلك ما كان فيه فائدة       ، وإجراءه عليه   

 ) ٣(٠واحدة 

                                           
  ٠ ٢٢٤ / ١رح المهذب للنووي   اموع ش)١(

  ٠ ٦٢ / ١ ، المنتقى شرح موطأ مالك ٤٥ / ١ المغني لابن قدامة )٢(
 ٠  ١٢٣ / ٤ ، المستصفى للغزالي ٦٢ / ١المنتقى شرح الموطأ :  ينظر )٣(



 

 ١٦٢

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  النصوص النبوية في الغسل : المبحث الثالث 
  :     وفيه مطالب 



 

 ١٦٣

  ء  الماْ منءِ في إيجاب الماْلامِسل الإِو أَةُصخالر:     أولاً 
  

 ط  ٢٥٤ / ١كتاب الطهارة ، باب في الإكـسال ،         ( قال أبو داود     ]  ٢٤    [ 
   ) : ٢١٤( ح ) عوامة 

    دحٍ     حالص نب دما أَحبٍ    ،  ثَنهو نا ابثَندح  ،      ارِثالْح ننِي ابعو يرمنِي عربأَخ ،
أَنَّ ،  أَنَّ سهلَ بن سعد الساعدي أَخبره       ،  حدثَنِي بعض من أَرضي     ،  عن ابنِ شهابٍ    

     سأَنَّ ر هرببٍ أَخكَع نب يقَالَ        أُب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّه :     ـكـلَ ذَلعا جمإِن
  ٠ونهى عن ذَلك ، ثُم أَمر بِالْغسلِ ، لقلَّة الثِّيابِ ؛ رخصةً للناسِ في أَولِ الْإِسلَامِ 

  ٠ يعنِي الْماءَ من الْماءِ: قَالَ أَبو داود     
  
  

   رواة الإسناد    
 أحمد بن صالح  المصري أبو جعفر بن الطبري ، روى عن عبداالله بن وهب                - ١    

ويحيى بن حسان التنيسي ، وغيرهم ، وروى عنه  البخاري وأبو داود ، وغيرهم ،                
حافظ الديار المصرية وعالمها ثقة جبل ، ثقة حافظ تكلم فيه النسائي            : قال الذهبي   

لة ونقل عن ابن معين تكذيبه وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلـم في      بسبب أوهام له قلي   
أحمد بن صالح  الشمومي فظن النسائي أنه عنى ابن الطبري مات سنة ثمان وأربعين               

 وأبـوداود والترمـذي في      ومائتين وله ثمان وسبعون سنة ، أخرج لـه البخـاري          
  ٠الشمائل

 ، الثقات المتكلم فيهم بما      ٤٦ / ١ ، ذيب الكمال     ٥٦ / ٢    الجرح والتعديل   
  ٩١ ، التقريب ٤٦لايوجب ردهم 

  



 

 ١٦٤

 عبد االله بن وهب بن مسلم  ، أبو محمد ، القرشي ، المصري، فقيه ،  ثقة                   - ٢    
  ٠، حافظ ، عابد 

  ٠  ١١    تقدم في الحديث رقم 
  

 عمرو بن الحارث بن يعقوب ، أبو أمية ، الأنصاري  ، المصري ، مـات                 - ٣    
وأربعين  ومئة ، روى عن قتادة بن دعامة ، ومحمد بن مسلم الزهـري ،                سنة ثمان   

وروى عنه مالك بن أنس ، وعبداالله بن وهب ، والليث بن سـعد ، أخـرج لـه                   
  ٠الجماعة ،  ثقة ، فقيه ، حافظ 

   ٧٣٢  ، التقريب ٣٩٩ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٢٠ / ٦     التاريخ الكبير 
  

  بن عبيد االله ، أبو بكر ، الزهري ، القرشـي ،  محمد بن مسلم  :  الزهري   - ٤    
  ٠متفق على جلالته وإتقانه 

  ٠  ٥تقدم في الحديث رقم      
  

 سهل بن سعد  بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الـساعدي أبـو               - ٥    
العباس ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بن كعب ، وغيرهم ، وروى       

بن دينار ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وغيرهم ، لـه             عنه أبو حازم سلمة     
ولأبيه صحبة مشهور مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد جاوز المائة ، أخرج له               

    ٠الجماعة
  ٠ ١٤٠ / ٣ ، الإصابة ٤١٩ ، التقريب٣٢٤ / ٣ ذيب الكمال 

  
  ٠  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري من فضلاء الصحابة- ٦    

  ٠   ١٣    تقدم في الحديث رقم  



 

 ١٦٥

   تخريجه    
من طريق رشدين ، عن عمرو       ) ٢٠٦٠٢( ح   ) ١٣٥ / ٦( أخرجه أحمد       * 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعلـها         : "  بن الحارث به ، بنحوه ، ولفظه          
  ٠ " ٠٠٠رخصة للمؤمنين لقلة ثيام 

  من طريق ابن ري ، )  ٢٠٥٩٨( ح  ) ١٣٤ / ٦( وأخرجه أحمد     * 
  من طريق شعيب ،  ) ٢٠٦٠١( ح  ) ١٣٥ / ٦(     وفي 
كتاب الطهارة ، باب ما جاء      ( وابن ماجه    ) ٢٠٥٩٨( ح   ) ١٣٤ / ٦(     وفي  

من طريق يونس    ) ٦٠٩( ح   ) ٢٠٠ / ١في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ،        
  بن يزيد ، 

( ح   ) ١٨٤ / ١ء أن الماء من الماء ،       كتاب الطهارة ، باب ما جا     (     والترمذي  
  من طريق معمر ،  ) ١١٠

لقلـة  : "     أربعتهم عن الزهري به بنحوه من قول أبي بن كعب ، من غير قوله               
الزهري قال قال   : " ، وفي رواية شعيب ، وابن جريج ، ويونس بن يزيد            " الثياب  
  ٠" الزهري عن سهل : " ، وفي رواية معمر " سهل 

  
  كم عليهالح    
  .إسناده متصل ، ورجاله ثقات حديثٌ صحيح ،     

 فإن هـذا ، " حدثني من أرضى  : "  شيخ الزهري ، وقد عبر عنه بقوله             أما إام 
النوع من التعديل يسمى عند أهل الاصطلاح تعديل المبهم ، وقد اختلفوا فيه ، قال          

لأنه لا يلزم من تعديله       تعديل المبهم ليس مكتفى به على الصحيح ،           : "السخاوي  
أن يكون عند غيره كذلك ، فلعله إذا سماه يعرف بخلافها ، وربما يكون قد انفـرد                 

، واختار بعض    بتوثيقه ، بل إضراب المحدث عن تسميته ريبة توقع تردد في القلب           



 

 ١٦٦

فتح   " المحققين أنه إن كان عالما كمالك والشافعي فإن ذلك يكون تعديلا وإلا فلا            
  ٠)  ، باختصار وتصرف يسير ٣٣٨ / ١ ( المغيث 

    والزهري إمام عالمٌ واسع الرواية جدا ، ومثله لن يقول حدثني من أرضى إلا عن        
علم وديانة ، ولكن لسعة روايته وكثرة شيوخه لربما نسي تعيين اسم شيخه وبقى في  

أبـو  خلْده أنه رضي ، وقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد ، قـال      
( معرفة علوم الحديث للحاكم     : انظر  " فلعل الزهري سمعه منه     : " عبداالله الحاكم   

٠ ) ٧٩  
  :    وقد اختلف على الزهري في الحديث على وجهين 

قال سهل أخبرني أبي بن كعب ، فذكره ، من غير ذكر : الزهري ، قال :     الأول 
  ٠التعليل بقلة الثياب 

  ٠وشعيب ، ويونس بن يزيد ، ومعمر عنه     وهذه رواية ابن جريج ، 
  ٠الزهري ، عن سهل ، عن أبي بن كعب :     رواية معمر 

الزهري ، قال حدثني بعض من أرضى ، أن سهل بن سعد الـساعدي              :     الثاني  
  ٠أخبره ، أن أبي بن كعب أخبره ، فذكره ، وفيه التعليل بقلة الثياب 

  ٠    وهذه رواية عمرو بن الحارث عنه 
تضعيف الآخر ، أو يسوغ تصحيح      ومن تصحيح أحد الوجهين     هنا      فهل لا بد    

؟ الظاهر أن كليهما صحيح ، فإن الزهري ثابت سماعه من سهل بن سعد ،                كليهما
وروايته عنه مخرجة في الصحيحين ، ولا يعرف عنه التدليس ، وجمهور العلماء على              

انظر شـرح   ( مول على السماع    قال فلان ، مح   : أن من كانت هذه حاله أن قوله        
، وعلى هذا فالأثبات من أتباع الزهـري لم يـذكروا            ) ٢٨٦العلل لابن رجب    

الواسطة بينه وبين سهل ، فيحمل قوله قال سهل على الاتـصال ، فالوجـه الأول        
  ٠صواب 



 

 ١٦٧

    والوجه الثاني وهو رواية عمرو بن الحارث صواب أيضاً ، ويحمـل علـى أن               
سع الرواية سمعه من سهل وحدث بذلك ، وسمعه ممـن سمـع منـه     الزهري إمام وا  

إنما يحتمل اختلاف الرجل الواحد في الإسناد إذا        : وحدث بذلك ، قال ابن رجب       
شـرح  : انظـر   ( ٠كان ممن كثر حديثه وقوي حفظه ، كالزهري وشعبة ونحوهما           

   )١٤٥العلل لابن رجب 
 الأرجح هو الأول لأنه قول الأكثر ، و             ولو اضطررنا لترجيح أحد الوجهين فإن     

جلّ رواته من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري ، ولو أن أحداً رجح الوجه الثاني               
لما أفضى ذلك لتضعيف الإسناد لما تقدم من قبول تزكية الزهري ، وتـسمية مـن                

  ٠يحتمل أنه أخذ هذا الحديث عنه ، وهو ثقة ثبت 



 

 ١٦٨

  فقه الحديث    
 الحديث على أن ما ورد من قول النبي صلى االله عليـه وسـلم في                  يدلّ  - ١    

 ، أن ذلك منسوخ بـالأمر       - أي الاغتسال من الإنزال      -) الماء من الماء    ( الجنابة  
  ٠بالاغتسال عند الجماع مطلقاً ولو لم يترل 

 ، لم يظهر المعنى  "قلة ثيام ، قال في عون المعبود      :     وقد ذكر في تعليل الرخصة      
 م   اللهم إلا أن يقال   ، فهم تعليل الرخصة بقلة الثوب      ولم يكانوا في بدء الإسلام     أ

وأينـا  (   : حتى قال جابر رضي االله عنه     ،  محتاجين لم يكن عندهم كثير من الثياب        
  ٠) كان له ثوبان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ذلك الزمان لتحرج أصـحاب      فلو كان الدخول بلا إنزال موجبا للاغتسال في           
لأن من له ثوب واحد     ، رسول االله صلى االله عليه وسلم ولوقعوا في المشقة العظيمة           

٠ )١(" ل المشقة الكثيرةلو اغتسل كل مرة من الدخول مترلا وغير مترل لتحم     
  

  تكاثرت النصوص في السنة المطهرة على ما دلّ عليه حديث أبي بن كعب       - ٢    
إذا جلس بين : ( عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       رضي االله عنه     هريرة   عن أبي ، ف 

  )٢(٠)شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
إذا : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم       قال  : ت  قال    وعن عائشة رضي االله عنها      

  )٣(٠ ) جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بـل             ": لنووي      قال ا 

وهذا لا خلاف فيه    ، متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة           
                                           

  ٠   ) ٢٥٠ / ١(   عون المعبود شرح سنن أبي داود )١(

باب كتاب الحيض ، ( ، ومسلم  ) ٢٩١( ح ) انين كتاب الغسل ، باب التقاء الخت(  أخرجه البخاري )٢(
  ٠ ) ٣٤٨( ح  ) نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

   ).٣٤٩( ح  ) باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانينكتاب الحيض ، (  أخرجه مسلم )٣(



 

 ١٦٩

ثم انعقد الإجماع على ما     ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم         ، اليوم  
  ٠ )١(" ذكرناه

      
ى ما تقدم من النصوص الصريحة في إيجاب الغسل          يدل النظر الصحيح عل    - ٣    

  : من الجماع ولو لم يترل ، وذلك من جهتين 
   :- جل ثناؤه    - قال االله    ،فمن جهة غير الحديث      ": قال الشافعي   :     الأولى  
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من العرب أا الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحـد                

  ٠ )٣(" الجماع دون الإنزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد
ق وكـاء المـني   لاالمعنى أن هذا الفعل سبب لاستط ": قال السرخسي  :     الثانية  

ب عن بصره فربما لم يقف عليه لمـا         لأنه مغي ؛ عادة فقام مقام خروج المني احتياطا       
 .)٤("  خرج لقلته فالموضع موضع الاحتياط من هذا الوجه

                                           
   ٠ ) ٥٤ / ٤(  شرح النووي على مسلم )١(

  ٠ ) ٤٣( ، آية رقم  سورة النساء )٢(

  ٠ ) ٦٠٧ / ٨(  الأم للشافعي )٣(

  ٦٩ / ١ المبسوط للسرخسي )٤(
   



 

 ١٧٠

  لاْستغْ الادن عرِتس للتبدالن:     ثانياً 
  

 ) ٤٠ / ٤كتاب الحمام ، باب النهي عن التعري ، ( قال أبو داود      ] ٢٥    [ 
  : )٤٠١٢(ح 
عن عبد الْملك بـنِ أَبِـي       ،  حدثَنا زهير   ،  حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ نفَيلٍ            

 يمزرانَ الْعملَيطَاءٍ ، سع نع ،لَى ععي أَى ، نر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
ثُم قَالَ صلَّى   ،  فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه     ،  فَصعد الْمنبر   ،  رجلًا يغتسِلُ بِالْبرازِ بِلَا إِزارٍ      

    لَّمسو هلَيع اللَّه :   جو زع إِنَّ اللَّه       رتالساءَ ويالْح بحي يرتس يِيلَ   ،  لَّ حـسفَإِذَا اغْت
 رتتسفَلْي كُمد٠أَح  

      
   رواة الإسناد    
 عبداالله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي الحراني ، روى عن أبي                - ١    

 أبوداود فـأكثر ،     خيثمة زهير بن معاوية ومسكين بن بكير ، وغيرهم ، وروى عنه           
ومحمد بن يحيى الذهلي ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مات سنة أربع وثلاثين ومـائتين  ،        

   ٠أخرج له البخاري والأربعة 
  ٥٤٣ ، التقريب ٢٧٧ / ٤ ، ذيب الكمال ١٥٩ / ٥    الجرح والتعديل 

  
في ،   ، أبو خيثمة ، الجع     - بضم الحاء المهملة     – زهير بن معاوية بن حديج       – ٢    

الكوفي ، نزيل الجزيرة ، مات سنة أربع وسبعين ومئة ، روى عن سليمان الأعمش               
، عبد الملك بن أبي سـليمان       و، وسماك بن حرب ، وعثمان بن حكيم الأنصاري ،           

وغيرهم ، وروى عنه أبونعيم الفضل بن دكين ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن                



 

 ١٧١

بن علي بن نفيل وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، عبداالله بن محمد وعبداالله بن يونس ، 
   ٠ثقة ، ثبت ، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره

 ٣٤٣ ، التقريب ٣٨ / ٣ ،  ذيب الكمال ٥٨٨ / ٣    الجرح والتعديل 

  
 عبد الملك بن أبي سليمان  ميسرة العرزمي ، روى عن سعيد بـن جـبير                 - ٣    

وى عنه هشيم بن بشير ويزيـد بـن هـارون           وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم ، ور       
  ٠، وغيرهم ، من الخامسة وزهير بن معاوية وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري 

، وكان الثـوري    " كان شعبة يعجب من حفظ عبد الملك        : "     قال ابن مهدي    
الميزان ، وقال عنه أحمد بـن    : وابن المبارك يطلقان على عبدالملك بن سليمان لقب         

كان من خيار أهـل الكوفـة       : " ، وقال أبو حاتم     " من عيون الكوفيين    " : حنبل  
، وقدنص على توثيقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن سعد وابن عمار             " وحفاظهم  

ثقة مأمون عند  : " الموصلي والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي ، وقال الترمذي          
، وقـال   " ن أجل حديث الشفعة     أهل الحديث ولا نعلم أحداً تكلم فيه غيرشعبة م        

   ٠" ثناؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم له مشهور : " الخطيب البغدادي 
: ثقة ، قلـت     : عبد الملك بن أبي سليمان ؟ قال        : قلت لأحمد   :     قال أبو داود    

نعم ، وكان من أحفظ أهل الكوفة ، إلا أنه رفع  أحاديـث عـن                : يخطىء ؟ قال    
  ٠عطاء

ن معين عن حديث عطاء عن جابر عن النبي  صلى االله عليه وسلم                  وسئل يحيى ب  
هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سـليمان عـن           : في الشفعة فقال    

     ٠عطاء ، وقد أنكره عليه الناس ، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله 
ه أن يهم وليس من     والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظ      : "     قال ابن حبان    

الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته ولو سـلكنا              
هذا المسلك   للزمنا ترك  حديث الزهرى وابن جريج والثوري وشعبة لأم أهـل            



 

 ١٧٢

حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حـتى لا يهمـوا في               
مثل هذا قبول ما يروى الثبت من الروايات وترك الروايات بل الاحتياط والأولى في 

ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه فان كان كذلك                 
  ٠" استحق الترك حينئذ 

من مجموع كلام الأئمة أنه ثقة ثبت ، وأكثر ما أنكر عليه رفع حديثين              الظاهر      و
كح المرأة لثلاث ، ولا يـترل       تن: حديث الشفعة ، وحديث جابر      : عن عطاء هما    

وهمه ذلك من رتبته كما نص عليه أئمة هذا الشأن ، ويرحم االله الحافظ ابن حجر                
 - واالله أعلم    – فالأظهر،  " صدوق له أوهام    : " إذ نزل برتبته كثيرا حين قال عنه        

  ٠أنه أعلى من ذلك بكثير 
    ٠ومسلم والأربعة     مات سنة خمس وأربعين ومائة ، أخرج له البخاري تعليقا 

 ٤ ، ذيب الكمال       ٩٧ / ٧ ، الثقات لابن حبان      ٣٥٣ / ٥    الجرح والتعديل   
  ٦٢٣ ، التقريب ٥٥٦/ 
  

  عطاء بن أبي رباح  ، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكـي روى                 - ٤    
  وغيرهم ،  روى عنـه      ويعلى بن مرة ،   عن جابر بن عبداالله ، وعبداالله بن عباس ،          

، وغيرهم ، ثقـة     وعبدالملك بن أبي سليمان     عمرو بن دينار ، وعبدالملك بن جريج        
  ٠فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال ، وقيل إنه تغير بآخره ولم يكثر ذلك منه 

  ٠رواية عطاء عن يعلى مرسلة ، بينهما صفوان بن يعلى : قال المزي     * 
  ٠رج له الجماعة      مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور ، أخ

 / ٥ ، ذيب الكمال     ١٥٤ ، المراسيل لابن أبي حاتم       ٣٣٠ / ٦الجرح والتعديل     
  ٦٧٧ ،  التقريب ١٦٧

  



 

 ١٧٣

 يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي أبو مرازِم وأمه سيابة ، روى عـن                 - ٥    
 النبي صلى االله عليه وسلم وعن علي بن أبي طالب ، وروى عنه أبوالبختري وابناه              

وغيرهم ، صحابي شـهد     وعطاء بن أبي رباح ،      عبداالله وعثمان ابنا يعلى بن مرة ،        
الحديبية وما بعدها ، أخرج له البخاري في الأدب ، وأبوداود في القدر والنـسائي               

    ٠والترمذي وابن ماجه 
   ١٠٩١ ، التقريب ١٨٦ / ٨ ، ذيب الكمال ١٥٨٧ / ٤    الاستيعاب 

  
   تخريجه    

 ) ٢١٨ / ١كتاب الطهارة ، باب الاستتار عند الغسل ،         ( جه النسائي   أخر    * 
   ٠عن إبراهيم بن يعقوب عن عبد االله بن محمد بن نفيل به بنحوه  ) ٤٠٦( ح 

عـن عبـدة بـن       ) ٦٢٩ / ٢( د  وأخرجه هناد بن السري في كتاب الزه          * 
  ، سليمان

 ٤٠١٢( ح   ) ٤٠ / ٤ ،   كتاب الحمام ، باب النهي عن التعري      (      وأبو داود   
( ح   ) ٢١٨ / ١كتاب الغسل ، باب الاستتار عند الاغتـسال ،          ( ، والنسائي   ) 

من طريق الأسود بن عامر عـن        ) ١٧٥٠٩( ح   ) ٢٦٣ / ٥( ، وأحمد    ) ٤٠٧
  أبي بكر بن عياش ، 

عطاء عن  :     كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان به ، رواية أبي بكر بن عياش               
  ٠عطاء عن النبي صلى االله عليه وسلم : ن يعلى عن يعلى ، ورواية عبدة صفوان ب

  ٠    وليس في رواية أبي بكر قصة الرجل 
  

  عن ابن أبي ليلى ، ) ١٠٠( وأخرجه وكيع بن الجرح في كتابه الزهد     * 
  من طريق ابن جريج ، ) ١٦١ / ٦(     والبيهقي في شعب الإيمان 



 

 ١٧٤

عطاء ، عن النبي صـلى االله       : بنحوه ، رواية ابن جريج          كلاهما عن عطاء ، به      
عطاء ، عن يعلى ، عن النبي صـلى االله          : عليه وسلم مرسلاً ، ورواية ابن أبي ليلى         

  ٠عليه وسلم 
  

   الحكم عليه    
  :    رجاله ثقات ، غير أنه وقع اختلاف على عبدالملك بن أبي سليمان على ثلاثة 

بي سليمان ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية ، ، عن النبي              عبدالملك بن أ  :     الأول  
  ٠صلى االله عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية زهير بن معاوية عنه 
عبدالملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن النبي صلى االله عليه وسـلم               :     الثاني  

  ٠مرسلاً 
   ٠    وهذه رواية عبدة بن سليمان عنه 

أبي سليمان ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه             عبدالملك بن   :     الثالث  
  ٠يعلى بن أمية ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية أبي بكر بن عياش عنه 
    والراجح في الحديث أنه مما أرسله عطاء بن أبي رباح ، والوجه الأول والثـاني               

مرسلة ، كما سبق الإشارة إليها      بمعنى واحد ، إذا أن رواية عطاء عن يعلى بن أمية            
سئل أبو زرعة عن حديث رواه الأسود بن عامر ، عن أبي            : " ، وقال ابن أبي حاتم      

بكر بن عياش ، عن عبد االله بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن                   
إن االله حيي سـتير ، إذا       : ( أمية ، عن أبيه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، قال              

لم يصنع فيه أبو بكـر  : قال أبو زرعة    ) اد أحدكم أن يغتسل فليستتر ولو بشيء        أر
بن عياش شيئا ، وكان أبو بكر في حفظه شيء ، والحديث حديث الذي رواه زهير                



 

 ١٧٥

وأسباط بن محمد ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية ، عن النبي صلى                   
   ٠ ) ٣٢٩ / ٢ ( علل الحديث لابن أبي حاتم" االله عليه وسلم 

سألت أبي عن حديث أبي بكر بن عياش        : " وفي موضع آخر ، قال ابن أبي حاتم             
، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، عن النبي صلى االله                    

،  هـذا    ) إن االله حيي ستير ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر          : ( عليه وسلم ، قال     
  ٠ ) ١٩ / ١( علل الحديث لابن أبي حاتم "  ليس بذاك :المتصل محفوظ ؟ قال 

    ويؤيد رواية الإرسال ، متابعة ابن أبي ليلى ، وابن جريج لعبـدالملك بـن أبي                
  ٠سليمان ، حيث روياه عن عطاء من غير ذكر صفوان 

    ويبقى النظر فيما ذكر الحافظ المزي بأن رواية عطاء عن يعلى مرسـلة بينـهما         
لى ، فالظاهر أن مراده أن هذا مما يحتمل بأن الواسطة بينهما صفوان             صفوان بن يع  

بن يعلى ؛ لأن رواية عطاء عن صفوان عن أبيه مشهورة مخرجة بأحاديث عـدة في                
         عن يعلى ، غير روايته - بذكر اسمه    -الصحيحين وغيرهما ، ولم يرو عطاء عن أحد 

  ٠عن ابنه صفوان 
، ولايقام به مقام الأغلب ؛ إذ لو كانت الواسطة              ولكن لا يجزم ذا الاحتمال      

صفوان لذكره عطاء كما ذكره في أحاديث عدة ، ولذا فـإن الإمـامين أباحـاتم                
  ٠وأبازرعة أعلا الحديث بالإرسال ، ولم يعرجا لهذا الاحتمال 



 

 ١٧٦

كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الاسـتتار عنـد           ( قال ابن ماجه     ]     ٢٦    [ 
   ) : ٦١٥( ح  ) ٢٠١  /١الغسل ، 

        انِيمةَ الْحلَبنِ ثَعب ديبع نب دمحا مثَندح      ،      انِيمى الْحيحو يأَب يدمالْح دبا عثَندح
د اللَّه  عن عب ،  عن أَبِي عبيدةَ    ،  عن الْمنهالِ بنِ عمرٍو     ،  حدثَنا الْحسن بن عمارةَ     ،  

   ودعسنِ مقَالَ  ،  ب :        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر :     كُمـدأَح ـسِلَنتغلَا ي
 ضِ فَلَاةبِأَر ، ارِيهوطْحٍ لَا يس قلَا فَوى، وري هى فَإِنري كُني ٠فَإِنْ لَم  

  
   رواة الإسناد    
عبيد بن محمد بن ثعلبة  العامري الكوفي الحماني ، لقبه الحوت ،              محمد بن    – ١    

عبد الحميـد   روى عن عمر بن عبيد الطنافسي ، وأبيه عبيد بن محمد العامري ، و             
غيرهم ، وروى عنه ابن ماجه ويحيى بن محمد بن          الحماني ، و الْحسن بن عمارةَ ، و       

  ٠صاعد ، وغيرهم 
مقبول ، من الحاديـة عـشرة ،       : ثقات ، وقال ابن حجر          ذكره ابن حبان في ال    

   ٠أخرج له ابن ماجه 
  ٨٧٥ ، التقريب ٤٢٦ / ٦ ، ذيب الكمال ١٢١ / ٩    الثقات لابن حبان 

  
 عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني أبو يحيى الكوفي لقبه بشمين ، روى عن      - ٢    

وغيرهم ، وروى   والحسن بن عمارة ،      سليمان الأعمش وأبي بردة بريد الأشعري ،      
محمد بن عبيد بن محمد     وعنه أبوبكر محمد بن خلف الحدادي وعثمان بن أبي شيبة ،            

  ٠وغيرهم ، بن ثعلبة 
كان ثقة ، ولكنه ضعيف العقل ، ووثقه النـسائي وابـن            :     قال يحيى بن معين     

  ٠شاهين



 

 ١٧٧

 : - وفي أخـرى     -،  ضعيف ليس بشيء     : - في رواية    –    وقال يحيى بن معين     
 في موضع   –ليس به بأس ، وضعفه الإمام أحمد وابن سعد والعجلي ، وقال النسائي              

رأيتهم يستثقلون أبا يحيى الحماني   : ليس بالقوي ، وقال يعقوب بن سفيان         : -آخر  
   ٠كان داعية إلى الإرجاء : ، ويتحفظون من حديثه ، وقال أبو داود 

، وهذا هو الظاهر من حاله      " طىء ورمي بالإرجاء    صدوق يخ : "     قال ابن حجر    
؛ حيث أنه صدوق اللسان ، داعية إلى الإرجاء مما سبب تضعيف بعض الأئمة له ،                
وضعيف العقل مما سبب توهين البعض لحديثه ، ولذا فحديثه يكتب للاعتبار كمـا              

   ٠" وهو ممن يكتب حديثه : " قال ابن عدي 
    ٠ أخرج له الجماعة إلا النسائي     مات سنة اثنتين ومائتين ،

 ، ٣٥٤ / ٤ ، ذيب الكمال ١٦ / ٦ ، الجرح والتعديل ١٨٦    تاريخ الدارمي 
  ٥٦٦التقريب 

  
 الحسن بن عمارة  البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغـداد ، روى               - ٣    

 عن المنهال بن عمرو وشبيب بن غرقدة ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان بن عيينـة               
وغيرهم ، متروك ، مات     ،  عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني       ووعيسى بن يونس ،     

     ٠سنة ثلاث وخمسين ومائة ، أخرح له البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه 
  ٢٤٠ ، التقريب ١٥٤ / ٢ ، ذيب الكمال ٢٧ / ٣    الجرح و التعديل 

  
وفي ، روى عن زر بن حبيش وسعيد    المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الك      - ٤    

سـليمان  نـه   وغيرهـم ، وروى ع    وأبو عبيدة بن عبداالله بن مسعود ،        بن جبير ،    
الحسن بن عمـارة  البجلـي       والأعمش ومنصور بن المعتمر وشعبة بن الحجاج ،         

  ٠وغيرهم 



 

 ١٧٨

 – كما في رواية ابن محرز والدوري وإسحاق بن منـصور          –    وثقه يحيى بن معين     
  ٠ العجلي والنسائي وكذلك وثقه

أتى شعبة المنهالَ بن عمرو فسمع صوتا فتركه        :     وتركه شعبة ، قال يحيى القطان       
  ٠ – يعني الغناء –

   ٠" صدوق ربما وهم : "     قال ابن حجر 
    والأظهر أنه ثقة ؛ وقد كان الإمام شعبة قبل هذه الحادثة يروي عنه ويرتضيه ،               

ل ، حتى كانت تلك الحادثة فتركه بسببها ، قال الذهبي           مع أنه شديد الانتقاء للرجا    
، وقد التمس المحدثون للمنهال مسلك التـأول        " وهذا لا يوجب غمز الشيخ      : " 

  ٠هلا سألته عسى كان لا يعلم: وإحسان الظن ، كما قال وهب بن جرير لشعبة 
   ٠    من الخامسة ، أخرج له الجماعة إلا مسلم 

لا يحفظ له سماع من الصحابة ، : ن مرة مرسلة ، وقال الذهبي           روايته عن يعلى ب   
   ٠وإنما سماعه من التابعين الكبار 

  ٨ ، الجرح والتعـديل     ٥٩٠ / ٢ ، تاريخ الدوري     ٩٨ / ١    سؤالات ابن محرز    
 ، تحفة التحصيل ١٩٢ / ٤ ، ميزان الاعتدال   ٢٣٩ / ٧ ،  ذيب الكمال      ٣٥٦/

   ٠ ٦٢٩اري  ، هدي الس٩٧٤ ، التقريب٣١٨
  

:  أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود  مشهور بكنيته ، قـال ابـن حجـر                   - ٥    
والأشهر أنه لا اسم له غيرها ، ويقال اسمه عامر ،كوفي ، روى عن أبيه عبداالله بن                 
مسعود و أبي موسى الأشعري وعائـشة أم المـؤمنين ، وغيرهـم ، وروى عنـه                 

والمنهال بـن عمـرو الأسـدي ،        النخعي،  أبوإسحاق السبيعي وإبراهيم بن يزيد      
ثقة ، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه ، مات بعـد             : وغيرهم ، قال ابن حجر      

   ٠سنة ثمانين  ، أخرج له الجماعة 



 

 ١٧٩

 ، ١٦٥ ، تحفة التحصيل ٣٤ / ٤ ، ذيب الكمال ٤٠٣ / ٩    الجرح والتعديل  
  ١١٧٤التقريب 

  
 ابن حبيب ، أبو عبد      - بمعجمة ، وفاء     -افل  ابن غ :  عبد االله بن مسعود      - ٦    

الرحمن ، الهذلي ، مات سنة اثنتين وثلاثين ، أو في التي بعدها ، بالمدينة ، روى عـن                
 ، وعن سعد بن معاذ الأنصاري ، وعمر بن الخطـاب ،             صلى االله عليه وسلم   النبي  

 ـ                ن وصفوان بن عسال ، وروى عنه علقمة بن قيس النخعي ، وأبو وائل شـقيق ب
 ، وخلق سواهم ، من السابقين الأولين ، ومن    وأبوعبيدة  ه عبد الرحمن    اسلمة ، وابن  

  ٠كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمة ، وأمره عمر على الكوفة
 ، التقريب   ٢٨٤ / ٤ ، ذيب الكمال     ١٥٠ / ٣    الطبقات الكبرى لابن سعد     

٠ ٥٤٥  
  

   تخريجه    
من طريق الحسن بن عمارة بـه        ) ٢٨٣ / ٢( لكامل  أخرجه ابن عدي في ا        * 
  ٠بمثله
  

  الحكم عليه    
٠ ، لأن مداره على الحسن بن عمارة ، وهو متروك     إسناده واه 



 

 ١٨٠

  فقه الأحاديث    
 دلّ الحديثان على الأمر بالتستر عند الاغتسال في أعين الناس ، وتعليل - ١    

الستر ، والنهي عن اغتسال المرء وليس فوقه ذلك بأن االله تعالى حيي يحب الحياء و
ما يستره ، كأن يكون بأرضٍ فلاة أو فوق سطح ، وتعليل ذلك بأنه إن لم يكن يرى 

إن لم يكن يرى أحداً فإن أحداً يراه ، وهم الجان ، : فإنه يرى ، والظاهر أن المعنى 
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  : تقدم في تخريج الحديثين ضعف إسنادهما ، وتفصيل ما دلاّ عليه كما يلي - ٢    
الأمر بالتستر عند الاغتسال في أعين الناس ، وتعليل ذلك بالاسـتحياء            :      أولاً  

  ٠ االله تعالى من
    وهذا مما أجمع عليه العلماء في وجوب ستر المرء عورته ، وكان من هدي الـنبي               

 :قالت  أم هانئ بنت أبي طالب      صلى االله عليه وسلم الاستتار عند الاغتسال ، فعن          
ذهبت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح فوجدتـه يغتـسل وفاطمـة                

  )٢(.تستره
شف العورة من غير حاجة مما ينبغي أن يجتنبه المرء استحياء من االله                 وتقدم أن ك  

يـا  : قلت  : قال  : تعالى وملائكته الكرام ، كما في حديث معاوية بن حيدة ، وفيه             
  ٠ ) فاالله أحق أن يستحيا منه من الناس: ( قال ،  إذا كان أحدنا خالياً، نبي االله 

في النهي عن كشف العورة عند الناس من باب     فالتعليل بالاستحياء من االله تعالى    
  ٠أولى ؛ لأنه مذموم شرعاً  

                                           
  ٠ ٢٧ سورة الأعراف ، آية رقم )١(

   ٠  ) ٢٨٠( ح  ) باب التستر في الغسل عند الناسكتاب الغسل ، (  أخرجه البخاري )٢(



 

 ١٨١

النهي عن اغتسال المرء وليس فوقه ما يستره ، كأن يكون بأرضٍ فلاة أو              :     ثانياً  
  ٠فوق سطح ، وتعليل ذلك بأنه إن لم يكن يرى فإنه يرى 

ذلك ، بل الدليل علـى       دليلاً صحيحاً على     - فيما انتهى إليه بحثي      -    ولم أجد   
خلافه ، فقد ورد في السنة المطهرة ما يدلّ على جواز الاغتـسال في العـراء إذا لم        

عن أبي هريرة عـن     يكن أحد يراه من دون أن يكون بين جدر أو تحت سقف  ، ف              
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم       (   :النبي صلى االله عليه وسلم قال     

ما يمنع  ،  واالله  : فقالوا  ،  ى صلى االله عليه وسلم يغتسل وحده        إلى بعض وكان موس   
، فوضع ثوبه على حجـر  ، فذهب مرة يغتسل ، موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر        

يا حجر حتى نظرت بنـو      ،  ثوبي  : فخرج موسى في إثره يقول      ،   الحجر بثوبه    ففر
 ثوبه فطفق بـالحجر     وأخذ،  واالله ما بموسى من بأس      : فقالوا  ،  إسرائيل إلى موسى    

  )١(٠  )ضربا
بينا أيوب يغتسل عريانا    (   :وعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

ألم ،  يا أيـوب    : فناداه ربه   ،  فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه           
  )٢( ٠ )ولكن لا غنى بي عن بركتك، بلى وعزتك : قال ؟ أكن أغنيتك عما ترى 

هذان نبيان من أنبياء االله تعالى اغتسلا في العراء عاريين ، كما يظهر من النص ،     ف
النبي صلى االله عليه وسـلم قـص    و، ووجه الدلالة منه أما ممن أمرنا بالاقتداء به         

وإلا فلو كان فيهمـا     ، القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا          
  )٣(٠ شيء غير موافق لبينه

   وأما التعليل بأنه إن لم يكن يرى أحداً فإنه يرى ؛ فـإن صـح قيـاس مكـان           
 مكانٌ  - سواءٌ كان مغطى أو مكشوفاً       -الاغتسال على موضع الخلاء ، فإن الثاني        

                                           
  ٠ ) ٢٧٩( ح ) لخلوة كتاب الغسل ، باب من اغتسل عرياناً وحده في ا(  أخرجه البخاري )١(

    ٠ ) ٢٨٠( ح ) كتاب الغسل ، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة (  أخرجه البخاري )٢(

   ٠ ) ٥٠١ / ١( فتح البار ي لابن حجر :  ينظر )٣(



 

 ١٨٢

للشياطين ، ولا يذهبهم مجرد الاستتار بسقف ونحوه ، يدلّ عليه أن النبي صلى االله               
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائـث ،         : ل  عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قا      

  ٠أي ذكران الشياطين وإناثهم 
     وإنما يستدفع شر الشياطين بالاستعاذة باالله تعالى ، كما تقدم بيانه ، وفيما يروى             

 حيـث  من يراه بمن ستعناف،   تراه لا حيث من يراك هو كان نإ: (  النون يذعن  
  )١(٠ )الغفار الرحيم الستار الكريم االله وهو،  يراه لا
    
 

                                           
 ٠ ) ٨ / ٢( ذكره النسفي في تفسيره   )١(



 

 ١٨٣

  سيسِ المَرِاْركْ تدن عءِوضو الْو أَلِسغلْ لبدالن:     ثالثاً 
   

كتاب الطهارة ، باب الوضوء لمن أراد أن يعود ،          ( قال أبو داود     ]     ٢٧    [ 
   ) :٢١٩( ح  ) ٥٦ / ١

عن ،  عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي رافعٍ       ،  حماد  حدثَنا  ،  حدثَنا موسى بن إِسمعيلَ         
عن أَبِي رافعٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم طَاف ذَات يومٍ علَـى              ،  عمته سلْمى   

  هائنِس  ،    هذه دنسِلُ عتغي  ،   هذه دنعقَالَ  ،  و :   لَه قُلْت :ي    ولَ اللَّهسا ر  ،  لُهعجأَلَا ت
  ٠هذَا أَزكَى وأَطْيب وأَطْهر : قَالَ ؟ غُسلًا واحدا 

  
  رواة الإسناد    
 بكسر -أبوسلمة ، مشهور بكنيته ، وباسمه ، المنقري :  موسى بن إسماعيل  - ١    

 ، وضم الموحدة ،  بفتح المثناة- ، التبوذكي  -الميم ، وسكون النون ، وفتح القاف        
 ، البصري ، مات سنة ثلاث وعـشرين ومئـتين   -وسكون الواو ، وفتح المعجمة      

عبداالله بن المبارك ، وعبدالوارث بن سعيد ، ومهدي         حماد بن سلمة ، و    ،روى عن   
بن ميمون ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري ، وأبوداود ، ويحيى بن معين ،  وغيرهم                 

تكلم النـاس   : لى قول بن خراش      ، ثبت ، ولا التفات إ      ، أخرج له الجماعة ، ثقة     
  .فيه

  ٩٧٧ ، التقريب ٢٤٩ / ٧ ، ذيب الكمال ١٣٦ / ٨    الجرح والتعديل 
  

 حماد بن سلمة بن دينار ، أبوسلمة ، البصري ، مات سنة سنة سبع وستين                - ٢    
ني ، وخاله حميد الطويـل ،       ثابت البنا ،و عبد الرحمنِ بنِ أَبِي رافعٍ    ومئة ، روى عن     

وقتادة ، وفرقد السبخي  ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثـوري ، وشـعبة بـن                



 

 ١٨٤

  و موسى بـن إِسـماعيلَ      الحجاج ، وأبوالوليد الطيالسي ، وأبو سلمة الخزاعي ،        
وغيرهم ، أخرج له البخاري تعليقاً وبقية الجماعة ، إلا أن مسلماً لم يخـرج لـه في      

 من روايته عن ثابت ، وأما غيرها فقد ذكرها في الشواهد ، ثقة عابد ،                الأصول إلا 
  ٠أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخره 

    وقد حكى الإمام مسلم عن جمهور المحدثين أن حماد بن سلمة إذا حدث عن غير               
ثابت ، كحديثه عن قتادة ، وأيوب ، ويونس ، وداود بن أبي هند ، والجريـري ،                  

 بن سعيد ، وعمرو بن دينار ، وأشباههم ، فإنه يخطىء في حديثهم كـثيراً ،                 ويحيى
وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم ، كحماد بن زيد ، وعبد الوارث ، ويزيـد بـن        

    ٠زريع ، وابن علية
    قلت وحماد بن سلمة يعد من الأثبات في حميد الطويل أيضاً ، وقد أثنى عليهـا                

  ٠الإمام أحمد وغيره 
 / ٢ ، ذيب الكمال ١٤١ / ٣ ، الجرح والتعديل ٢١٨   التمييز للإمام مسلم     

  ٢٦٨ ، التقريب ١٢ / ٣ ، ذيب التهذيب ٢٧٧
  

 عبد الرحمن بن عبداالله بن أبي رافع ، جده أبو رافع مولى الرسول صلى االله     - ٣    
 طالب ،   عليه وسلم ، شيخ لحماد بن سلمة ، روى عن عبداالله بن أبي جعفر بن أبي               

  ٠وعن عمته سلمى  ، وغيرهم  ، وروى عنه حماد بن سلمة 
  ٠صالح الحديث :     قال يحيى بن معين 
  ٠مقبول :     وقال ابن حجر 

  ٠    والقول قول الإمام يحيى بن معين ، واالله أعلم 
       ٠    من الرابعة ، أخرج له الأربعة 



 

 ١٨٥

ذكـر اسـم أبيـه ،       : هما  في ( ٢٣٣٥٨ ، ح    ١٧٥٨    مسند الإمام أحمد ح     
، ) والإشارة إلى أنه حفيد أبي رافع الصحابي مولى الرسول صلى االله عليه وسـلم               

  ٥٧٧ ،  التقريب ٣٩٧ / ٤ ، ذيب الكمال  ٢٣٢ / ٥الجرح والتعديل 
  

 سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع ، روت عن أبي رافع مولى النبي صلى                - ٤    
ا ابن أخيها عبدالرحمن بن أبي رافع و زيد بن أسـلم ،             االله عليه وسلم ، وروى عنه     

  ٠وغيرهم
  ٠مقبولة :     قال ابن حجر 

  :  بجرح أو تعديل ، غير أنه يستأنس بحالها بثلاثة أمور تذكر    ولم 
رواية زيد بن أسلم عنها ، وقد كان إماماً عالماً كبير الشأن ، وله تحفّـظ                :     أولاً  

حدث زيد بن أسلم بحديث ، فقال له        : " طاف بن خالد    فيمن يروي عنه ، قال الع     
يا ابن أخي ، ما كنا نجالس السفهاء ، ولا          : ياأبا أسامة ، عن من هذا ؟ قال         : رجل  

  ٠" نحمل عنهم الأحاديث 
" ثناء الإمام يحيى بن معين على حديث عبدالرحمن بن أبي رافـع بقولـه               :     ثانياً  

وقفت عليه أربعة أحاديث ، اثنان منها عن عمتـه          ، وإنما له فيما     " صالح الحديث   
    ٠سلمى ، واثنان عن عبداالله بن جعفر 

 في تعديلها عصرها المشهود له بالخيرية ، واالله تعالى          - أيضاً   –ويستأنس  :     ثالثاً  
   ٠أعلم 

   ٠    من الثالثة ، أخرج لها أبوداود والنسائي وابن ماجه 
  ١٣٥٧ ، التقريب ٥٤١  /٨ ،  ٦٥ / ٣    ذيب الكمال

  
 أبو رافع القبطي مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيـل     – ٥    

أسلم أو ثابت أو هرمز ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عبـداالله بـن                  



 

 ١٨٦

وغيرهم ، مات في أول      مسعود ، وروى عنه سليمان بن يسار وعمرو بن الشريد ،          
    ٠ح ، أخرج له الجماعة خلافة علي على الصحي

  ٦٥ / ٧ ، الإصابة ١١٤٤ ، التقريب ٣٠٥ / ٨    ذيب الكمال 
      
   تخريجه    

كتاب الطهارة ، باب من يغتسل عند كل واحدة غسلا ،           ( أخرجه ابن ماجه        * 
  من طريق عبدالصمد ، ) ٥٩٠( ح  ) ١٩٤ / ١

  عن عفان ،  ) ٢٣٣٥٠( ح  ) ١٦ / ٧(     وأحمد 
  من طريق حبان ،  ) ٣٢٩ / ٥( والنسائي في الكبرى     

     ٠    ثلاثتهم عن حماد به بمثله 
  

   الحكم عليه    
    إسناده حسن متصل ، ويبقى النظر في رواية حماد بن سلمة عن غـير ثابـت ،                 
فالظاهر أن الأئمة لا يريدون رد تفرد حماد بن سلمة بأي حديث ، فإن إمامتـه لا                 

 يقدمون عليه غيره في غير ثابت بن أسلم إذا خالفه غيره ، أو كـان                تخفى ، لكنهم  
انفراده عن مشهور له أصحاب كأيوب السختياني ، وقتادة ، ونحوهمـا ، ويـدل               
لذلك قول ابن عبدالبر في حديث رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابـن                 

يه وسـلم أن يرجـع   عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي  صلى االله عل  
هذا حديث انفرد بـه     : فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فقالها ، قال              

التمهيد لابن عبدالبر   : انظر   ( ٠حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب وأنكروه عليه         
 )٠) ٥٩ / ١٠  



 

 ١٨٧

 وشك فيه ، وخالفه مـن       - أي بالحديث    –إذا انفرد حماد به     : "     وقال البيهقي   
 ٢٧٩ / ٣نقله عنه الزيلعي في نصب الراية       " ( و أحفظ منه ، وجب التوقف فيه        ه
 (٠  

وحديث : "     وبقي الإشارة إلى أن الإمام أبا داود قال بعد إخراجه لهذا الحديث             
أن النبي صلى االله عليه وسلم كـان        : " ، يشير لحديث أنس     " أنس أصح من هذا     

قوله من   يؤخذ، ولا    ) ٣٠٩ح  ( سلم  أخرجه م " يطوف على نسائه بغسل واحد      
  ٠، واالله أعلم في صحة حديث أبي رافع طعنهذا ال

 



 

 ١٨٨

   ) :٢٢٠( ح  ) ١١٠ / ١( قال ابن خزيمة في صحيحه  ]     ٢٨    [ 
ح    دثن ا أبويحي ى محم  د بن عبدالرحي از  م البز  ، حدثنا ملم بن إبراْ  سيم  ه  ،ثَحدا ن
بي صلى االله عليـه      الن يد عنِ ل عن أبي سع   وكِّل عن أبي المت   وحم الأَ اصعن ع ،  شعبة  

  ٠دوشط له في العنه أَأ فإن فليتوضدوم العكُدحد أَاْرا أَإذَ: وسلم قال 
  

  رواة الإسناد    
 محمد بن عبد الرحيم  بن أبي زهير البغدادي البزاز أبو يحـيى المعـروف                - ١    

روح بن عبادة وعفان بن مسلم ، وغيرهم ، و مسلم بن إبراْهيمى عن بصاعقة ، رو
وروى عنه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مـات              
سنة خمس وخمسين ومائتين وله سبعون سنة ، أخرج له البخاري وأبوداود والنسائي             

   ٠والترمذي 
  ٨٧٢ ، التقريب ٤١١ / ٦ال  ، ذيب الكم٩ / ٨    الجرح والتعديل 

  
 مسلم بن إبراهيم  الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري ، روى عن أبان              - ٢    

بن يزيد العطار وشعبة بن الحجاج ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري وأبـو داود ،                
  ٠وغيرهم ، ثقة مأمون مكثر عمي بآخره 

عمي بآخره ، وليس له      : ذكْر ابن حجر للعمى إنما ذكره العجلي فقال       :     قلت  
   ٠مفهوم في أنه اختلط ، حيث لم ينسب أحد ذلك إليه 

 ـ         يخ لأبي داود ، أخـرج لـه       مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين وهو أكـبر ش
  ٠الجماعة

  ٩٣٧ ، التقريب ٩٢ / ٧ ، ذيب الكمال ٢٧٦ / ٢    الثقات للعجلي 
      
      



 

 ١٨٩

سطام ، العتكي ، الواسطي ثم البـصري ،          شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو ب        - ٣
الحسن البصري ، وسعيد المقبري     و عاصم الأَحول مات سنة  ستين ومئة ، روى عن         

، وغيرهـم ، روى عنـه سـفيان        و مسلم بن إبراْهيم   ، ويحيى بن سعيد الأنصاري      
الثوري ، وعبداالله بن المبارك ، ومحمد بن جعفر غندر ، وغيرهـم  ، أخـرج لـه                    

  ٠هو أمير المؤمنين في الحديث : ماعة ، ثقة ، حافظ ، متقن ، كان الثوري يقول الج

  ٤٣٦ ، التقريب  ٣٨٧ / ٣ ، ذيب الكمال ٣٦٩ / ٤    الجرح والتعديل 
  

 عاصم  بن سليمان   الأحول  أبو عبد الرحمن البصري ، روى عن أنـس              - ٤    
 ، وروى عنه حماد بن زيد وشـعبة       ، وغيرهم و أبي المتوكِّل    بن مالك وعامر الشعبي     

   ٠م بن الحجاج ، وغيره
: ، وقال ابن حجر     " ثقة من الحفاظ    : "     اعتمد الذهبي في رتبته قول الإمام أحمد        

  ٠ثقة ، لم يتكلم فيه غير القطان فكأنه بسبب دخوله في الولاية 
   ٠    مات بعد سنة أربعين ومائة ، أخرج له الجماعة

   ٠بداالله بن شقيق إن ثبتت عنه فهي مرسلة     وروايته عن ع
 ،  ٥١٩ / ١ ، الكاشف    ٧ / ٤ ، ذيب الكمال     ١٥٣    المراسيل لابن أبي حاتم     

  ٥٨٣ ، هدي الساري ٤٧١التقريب 
   

 أبو المتوكل  الناجي البصري مشهور       - ويقال ابن دؤاد     - علي بن داود     - ٥    
بداالله ، وغيرهم ، وروى عنه قتادة       بكنيته ، روى عن أبي سعيد الخدري وجابر بن ع         

بن دعامة وعاصم الأحول ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة ثمان ومائة ، وقيل قبل ذلك                 
  ٠، أخرج له الجماعة 

  ٠    روايته عن عمر بن الخطاب مرسلة 



 

 ١٩٠

  ،  تحفـة التحـصيل        ٢٤٦ / ٥ ، ذيب الكمال     ١٨٤ / ٦    الجرح والتعديل   
   ٦٩٥ ،  التقريب٢٣٤

  
سعد بن مالك بن سنان ، الأنصاري ، ، صحابي ابن           :  أبو سعيد الخدري     – ٦    

 ٠صحابي ، وممن روى الكثير 

   ٠   ١٦    تقدم في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
 ١كتاب الحيض ، باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له  ،            ( أخرجه مسلم       * 

  معاوية الفزاري ، من طريق ابن أبي زائدة ، ومروان بن  ) ٣١٨( ح  ) ٢٤٩/ 
( ح   ) ٥٦ / ١كتاب الطهارة ، باب الوضوء لمن أراد أن يعود ،           (     وأبو داود   

كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعـود             ( ، والترمذي    ) ٢٢٠
  من طريق حفص بن غياث ، ) ١٤١( ح  ) ٢٦١ / ١توضأ ، 

 ١الجنب إذا أراد أن يعود توضأ ،        كتاب الطهارة ، باب ما جاء في        (    وابن ماجه   
  من طريق عبد الواحد بن زياد ، ) ٥٨٧( ح  ) ١٩٣/ 

، لفظ " فإنه أنشط للعود: "     أربعتهم عن عاصم الأحول ، بنحوه ، من غير قوله 
   ٠ " ءًاد فَلْيتوضأْ بينهما وضواوعإِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَه ثُم أَراد أَنْ ي ": مسلم 

 
   الحكم عليه       

 –وهذه لفظة   : " إسناده متصل ورجاله ثقات ، وقال الحاكم        حديث صحيح ،        
"   تفرد ا شعبة عن عاصم والتفرد من مثله مقبول عندهما              -أي فإنه أنشط للعود     

  ٠)٣٧٤ / ١( المستدرك 



 

 ١٩١

  فقه الأحاديث    
إن اغتـسل   و،  معاودة الوطء   عند   يدلّ الحديثان على مشروعية الوضوء       - ١    

  )١(٠ضل أفالغسل ف
    والعلّة في ذلك زيادة الطّهر والنشاط وزكاء النفس وطيبها حساً ومعنى ، كما              

  ٠)هذا أزكى وأطيب وأطهر:( ،وقال)د فإنه أنشط للعو:( صلى االله عليه وسلمقال 
  

    ٢ - حالحقيقة الشرعية ، أي    العلماء المراد بالوضوء المأمور به على        جمهور لم
  ٠) فليتوضأ وضوءه للصلاة : ( وضوء الصلاة ، ويدل عليه رواية 

 ما":ابن عبدالبر  قال،   لوجوبعلى ا  لا والاستحباب الندب على الأمر    وحملوا  
  ٠"الظاهر أهل من طائفة إلا أوجبه العلم أهل من أحدا أعلم

لى وجوب الوضوء على المعاود     ذهبت الظاهرية وابن حبيب إ     ":     قال الشوكاني   
قولـه في   وجعلوا  ،   وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب        بالأمر الوارد ،  وتمسكوا  
  )٢(٠ "صارفا للأمر إلى الندب) إنه أنشط للعود ( التعليل 

  
  لا يتعارض ما ورد في حديث أبي رافع في غسل النبي صـلى االله عليـه                  - ٣    

س بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم      أن وسلم عند المعاودة ، مع ما حكاه      
  )٣(٠دطاف على نسائه في ليلة بغسل واح

   ٠يحمل على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين :     قال النووي 

                                           
  ٠ ١٩٥ / ٥كشاف القناع :  ينظر )١(

  ٢٨٣ / ١ ، نيل الأوطار ٢١٣ / ٣ ، عمدة القاري ٣٠٨  /١صحيح ابن خزيمة :  ينظر )٢(

باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن كتاب الحيض ، (  أخرجه مسلم )٣(
  ٠ ) ٣٠٩( ح  ) يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع



 

 ١٩٢

 أنـه  فيحتمل واحد بغسل نسائه على وسلم عليه االله صلى طوافه وأما:     وقال  
  )١(٠  للجواز بيانا تركه أو،  بينهما يتوضأ كان
  

 يدلّ التعليل الوارد في الحديثين على مشروعية استجلاب ما ينشط النفس            – ٤    
  ٠ويزكيها ويدخل في ذلك أمور النظافة عامة في سائر أحوال الإنسان
 وهـو طهـر     -    ويدلّ أيضاً على تأثير الظاهر على الباطن ؛ إذ جعل الاغتسال            

  ٠ير معنوي على الباطن قائداً لزكاء النفس وطيبها ، وهذا تأث-حسي 
      
 

                                           
 ٦٢ / ١ ، مغني المحتاج ٢٨١ / ٣شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

  



 

 ١٩٣

  ةباْن الجَمن لِس الغبِاْيج في إِلِجلراْ كَةأَر المَنو كَةُيعورشم:     رابعاً 
  

 ١كتاب الطهارة ، باب الرجل يجد البلة في منامه ، ( قال أبو داود  ]     ٢٩    [ 
   ) :٢٣٦( ح  ) ٦١/ 

    نةُ ببيا قُتثَندح يدعاطُ ،  سيالْخ دالخ نب ادما حثَندح ، رِيمالْع اللَّه دبا عثَندح ،
    اللَّه ديبع نمِ   ،  عالْقَاس نةَ   ،  عشائع نع  ،  قَالَت :      هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رئس

وعن الرجلِ يرى  ،  يغتسِلُ  : قَالَ  ؟ ،    ولَا يذْكُر احتلَاما     وسلَّم عن الرجلِ يجِد الْبلَلَ    
الْمرأَةُ ترى  : فَقَالَت أُم سلَيمٍ    ،  لَا غُسلَ علَيه    : قَالَ  ؟  أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ       

  ٠ نساءُ شقَائق الرجالِإِنما ال؛ نعم : قَالَ ؟ ذَلك أَعلَيها غُسلٌ 
  

  غريب الحديث    
 منـهم  شققْن كأن والطِّباع الأخلاق في وأمثالهم نظائرهم أي:     شقائق الرجال   

  ٠ السلام عليه آدم من خلقت حواء ولأن
 / ١٠(  ، لسان العـرب      ) ٤٩٢ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠) ١٨١  
  
   رواة الإسناد    
: يحيى ، وقيل    :  وقيل اسم قتيبة     -ابن سعيد بن جميل بن طريف ،        :  قتيبة   - ١    

 ، مات - بفتح الموحدة ، وسكون المعجمة – ، أبو رجاء ، الثقفي ، البغلاني     -علي  
سنة أربعين ومئتين ، روى عن مالك بن أنس ، حماد بن زيد ، والليث بن سـعد ،                   

، وغيرهم ، وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجة ، ثقـة ،             لد الْخياطُ وحماد بن خا  
   ٠ثبت



 

 ١٩٤

  ٧٩٩ ، التقريب ١٠٧ / ٦ ، ذيب الكمال ١٤٠ /٧    الجرح والتعديل 
  

 حماد بن خالد  الخياط القرشي أبو عبد االله البصري نزيل بغداد ، روى عن - ٢    
الحضرمي وعبداالله بن عمر بـن      محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب ومعاوية بن صالح          

حفص ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقتيبة بـن سـعيد ،                  
  ٠وغيرهم  ، ثقة أمي ، من التاسعة ، أخرج له مسلم والأربعة 

  ٢٦٨ ، التقريب ٢٧٢ / ٢ ، ذيب الكمال ١٣٦ / ٣    الجرح والتعديل 
  

بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن        عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم          - ٣    
العمري المدني ، روى عن أخيه عبيداالله ، ونافع مولى ابن عمر ، وغيرهـم ، وروى        

وحماد بن  عنه عبداالله بن وهب وعبدالرحمن بن مهدي وأبوعاصم الضحاك بن مخلد            
 ، وغيرهم  ، ضعيف عابد ، مات سنة إحدى وسبعين ومائـة وقيـل              خالد الْخياطُ 

  ٠بعدها ، أخرج له مسلم مقرونا بغيره والأربعة 
  ٥٢٨ ، التقريب٢١٦ / ٤ ، ذيب الكمال ١٠٩ / ٥    الجرح والتعديل 

  
 عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطـاب ، العمـري ،              – ٤    

المدني ، أبو عثمان ، روى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، ونافع مـولى                  
مر ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان ، وشعبة بـن الحجـاج ،                 ابن ع 

  ٠وغيرهم ، ثقة ثبت ، مات سنة بضع وأربعين ومائة وأخوه عبد االله ، 
  ٦٤٣ ، التقريب ٥٤ / ٥    ذيب الكمال 

      
 القاسم بن محمد  بن أبي بكر الصديق التيمي ، روى عن عمته عائـشة أم                 - ٥    

الله بن عباس ، وغيرهم ، وروى عنه  محمد بن مسلم الزهري ونـافع               المؤمنين وعبدا 



 

 ١٩٥

أحـد الفقهـاء    ،  وغيرهم ، ثقة    و عبيد اللَّه بن عمر بن حفص ،         مولى ابن عمر،    
بالمدينة قال أيوب ما رأيت أفضل منه مات سنة ست ومائة على الصحيح ، أخرج               

  ٠له الجماعة 
كر الصديق ، وعمته أسماء ، وزينـب            أرسل عن جماعة من الصحابة كجده أبوب      

  ٠بنت جحش ، وعبداالله بن مسعود 
    ٧٩٤ ،  التقريب ١١٨ / ٧ ، ٢٦٠ ، تحفة التحصيل ٨٣ / ٦ذيب الكمال 

  
 ، أم المـؤمنين ،      - عبداالله بن عثمـان      -بنت أبي بكر الصديق     :  عائشة   - ٦    

 ، روت عـن الـنبي   التيمية القرشية ، توفيت سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين 
صلى االله عليه وسلم الكثير الطيب ، وعن أبيها أبي بكر الصديق ، وفاطمة الزهراء               

الأسود بن يزيد النخعـي ،      ابن أخيها القاسم بن محمد ، و      ، وغيرهم ، روى عنها      
وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم ، أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج               

  ٠يه وسلم إلاخديجة ففيها خلاف شديد النبي صلى االله عل
 ن الإصـابة في تمييـز   ٥٥٢ /٨  ، ذيب الكمال  ٤٣٩/ ٢    الطبقات الكبرى   

  ٠ ١٣٩ / ٨الصحابة 
  

   تخريجه    
كتاب الطهارة ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا           ( أخرجه الترمذي       * 

  يع ، عن أحمد بن رف ) ١١٣( ح  ) ١٩٠ / ١يذكر احتلاما ، 
  ،  ) ٢٥٦٦٣( ح  ) ٣٦٥ / ٧(     وأحمد 

  ٠    كلا الأحمدين عن حماد بن خالد به بمثله 
  



 

 ١٩٦

  الحكم عليه    
   ٠    إسناده ضعيف ، لضعف عبداالله بن عمر بن حفص ، وقد تفرد به 

عن أبي   ) ٢٦٥٧٧( ح   ) ٥٢١ / ٧(     وللحديث شاهد ، أخرجه الإمام أحمد       
وزاعي ، قال حدثني إسحاق بن عبـد االله بـن أبي طلحـة              المغيرة ، قال حدثنا الأ    

كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي صـلى        : الأنصاري ، عن جدته أم سليم ، قالت         
االله عليه وسلم ، فكانت تدخل عليها ، فدخل النبي صلى االله عليه وسلم ، فقالت                

 المنام ، أتغتسل يا رسول االله ، أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في       : أم سليم   
تربت يداك يا أم سليم ، فضحت النساء عند رسول االله صلى            : ؟ فقالت أم سلمة     

إن االله لا يستحي من الحق ، وإنا إن نسأل النبي           : االله عليه وسلم ، فقالت أم سليم        
صلى االله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عميـاء ، فقـال      

بل أنت تربت يداك ، نعم ، يا أم سـليم           ( : ه وسلم لأم سلمة     النبي صلى االله علي   
وهل للمرأة ماء   : يا رسول االله    : ، فقالت أم سلمة     ) عليها الغسل إذا وجدت الماء      

  ٠)فأنى يشبهها ولدها ، هن شقائق الرجال ( : ؟  فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
بداالله بن أبي طلحة عن جدته          إسناده صحيح ، ولا يضيره أن رواية إسحاق بن ع         

أم سليم مرسلة ، فإن الواسطة بينهما هو أنس بن مالك كما جزم بذلك أبو حـاتم                 
علل الحـديث   : انظر   ( ٠لم يدرك إسحاق أم سليم بينهما أنس بن مالك          : فقال  

 ، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة الـرازي            ٦٢ / ١لابن أبي حاتم    
٠ ) ٢٥  

إسحاق عـن   : ؤيد جزم أبي حاتم رواية محمد بن كثير عن الأوزاعي ، وفيها                 وي
كتاب الطهارة ، باب في المرأة ترى في منامها ما          ( أنس بن مالك ، أخرجه الدارمي       

  ٠ ) ٧٦٤( ح  ) ٢٠٨ / ١يرى الرجل  ، 



 

 ١٩٧

صـحيح مـسند ،     " إنما النساء شقائق الرجال     : "     والخلاصة أن التعليل بقوله     
مـن   ) ٣١٣ ، مسلم ح     ١٣٠البخاري  ح    (  حديث أنس في الصحيحين      وأصل

 ٠حديث أم سلمة رضي االله عنها ، من غير ذكر هذا التعليل 



 

 ١٩٨

  فقه الحديث    
 وجوب الاغتسال عند    في الرجل كحكم المرأة حكم  يدل الحديث على أن    - ١    

 والطبـاع  خـلاق الأ في وأمثالهم لاالرج نظائر النساء أنالاحتلام ، وتعليل ذلك ب    
 عليـه  آدم من خلقت حواءيدل لذلك أصل الخليقة ؛ إذ أن        و م ، منه شققن كأن
  )١(٠السلام

يـدل  ) إنما النساء شقائق الرجال      : ( صلى االله عليه وسلم    التعليل بقوله    - ٢    
على قاعدة أصولية هامة وهي أن الشرع المطهر لا يجمع بين المتناقضات ، ولا يفرق               

 في  "اثلات ، ويوضح ذلك ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث فيقـول              بين المتم 
،  أن النساء والرجال شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك             هذا التعليل 

وهذا يدل على أن من المعلوم الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم              
أو لهما ،  للقدر أو للشرع  عليه وسلمصلى االله   سواء كان ذلك تعليلا منه      ، واحد  

فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكـم الآخـر             ؛ 
"٢(٠(  

 حكـم  للنساء ويدل هذا التعليل أيضاً على قاعدة فقهية هامة ، وهي أن             - ٣    
 ـ، لأ  بالذكور خاصة بصيغة والسنة الكتاب في التي الخطابات الرجال في سائر   ن 

 علـى  الواجبـات  من يخصصهن دليل إلا ذلك من يخرجهن ولا،   الرجال شقائق
  )٣(٠ الرجال

 

                                           
 ٢٣٥ / ٣عمدة القاري للعيني  :  ينظر )١(

 ١٥٥ / ١إعلام الموقعين لابن القيم   )٢(

  ٤٥٧ / ٢، السيل الجرار للشوكاني   ) ٣٣٣ / ١(  فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٣(



 

 ١٩٩

  د الجُنب س لجَاءِ المَلِوص في وةُلغالمباْ:     خامساً 
  

 / ١كتاب الطهارة ، باب في الغسل من الجنابة ،     ( قال أبو داود     ]   ٣٠[         
   ):٢٤٨( ح  ) ٦٥
     رصا نثَندح    يلع نب   ،     جِيهو نارِثُ بثَنِي الْحدارٍ   ،  حيند نب كالا مثَندح ،    ـنع 

    يرِيننِ سب دمحم  ،       ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نإِنَّ : ع
  ٠  الشعر وأَنقُوا الْبشرفَاغْسِلُوا، تحت كُلِّ شعرة جنابةً 

  
  رواة الإسناد    
 نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي روى عن يزيد بن زريع ، وخالد                - ١    

وروى عنه الجماعة ، ثقـة      ،   والْحارِثُ بن وجِيه  بن الحارث ، وبشر بن المفضل ،        
  ٠أخرج له الجماعة ومائتين أو بعدها ، ثبت طلب للقضاء فامتنع  مات سنة خمسين

  ١٠٠٠ ، التقريب ٣٢٥ / ٧ ، ذيب الكمال ٤٧١ / ٨الجرح والتعديل 
  

 الحارث بن وجِيه الراسبي أبو محمد البصري ، روى عن  مالك بن دينار ،                - ٢    
وروى عنه نصر بن علي الجهضمي ومسلم بن إبراهيم وزيد بن الحباب  ، وغيرهم               

   ٠وداود والترمذي وابن ماجه ، ضعيف ، من الثامنة ، أخرج له أب
  ٢١٤ ، التقريب ٣٢ / ٢ ، ذيب الكمال ٩٢ / ٣    الجرح والتعديل 

  
 مالك بن دينار  البصري الزاهد أبو يحيى ، روى عن محمد بن أبي عـدي                 - ٣    

وأبي الهيثم عبدالرحيم بن حماد ، وغيرهم ، وروى عنه النسائي ومحمد بن إسـحاق               
  ٠ وغيرهم ثُ بن وجِيه ، و الْحارِبن خزيمة ،



 

 ٢٠٠

  ٠    وثقه ابن سعد والنسائي والدارقطني 
، من علماء البصرة وزهادها المشهورين ، وكان ينسخ المصاحف          :    قال الذهبي     

   ٠صالح الحديث : وقال بعضهم : صدوق ، قال 
  ٠صدوق عابد :     وقال ابن حجر 

   ٠عارض ، واالله أعلم     والأظهر أنه ثقة ؛ لقول من تقدم ، وعدم الم
    مات سنة ثلاثين ومائة أو نحوها ، استشهد به البخاري وأخـرج لـه في الأدب     

  ٠والقراءة خلف الإمام ، وأخرج له الأربعة 
 ٧ ،  ذيب الكمال      ٢٠٨ / ٨ ، الجرح والتعديل     ٢٤٣ / ٧    الطبقات الكبرى   

     ٩١٥ ، التقريب ٤٢٦ / ٣ ، ميزان الاعتدال ١٧/ 
  

 محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البـصري ، روى عـن                - ٤    
مولاه أنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وروى عنه الشعبي ، وعبداالله بن عون ، وقتادة           

ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى          ،   ومالك بن دينارٍ  بن دعامة ،    
  ٠ الجماعة ، مات سنة عشر ومائة ، أخرج له

  ٨٥٣ ، التقريب ٣٤٠ / ٦ ، ذيب الكمال ٢٨٠ / ٧الجرح والتعديل 
  

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسي ، صحابي جليل            :  أبو هريرة    - ٥    
  ٠، حافظ الصحابة 

   ٠    ٥    تقدم في الحديث رقم   
  



 

 ٢٠١

  تخريجه       
 ١ أن تحت كل شعرة جنابة ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء( أخرجه الترمذي     * 

كتاب الطهارة ، باب تحت كل شعرة جنابة        ( ، وابن ماجه     ) ١٠٦( ح   ) ١٧٨/ 
   ٠عن نصر بن علي به بمثله  ) ٥٩٧( ح  ) ١٩٦ / ١، 
  

  الحكم عليه    
، وهـو   الحارث بن وجيه حديثه منكر": أبو داود الإمام قال حديث ضعيف ،     

يث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفـه إلا          حد": ، وقال الترمذي    "ضعيف  
حديث منكر والحرث ضعيف    ": ، وقال أبو حاتم     "من حديثه وهو شيخ ليس بذاك       

لا يصح مـسندا    ": ، وقال الدارقطني     ) ٢٩ / ١العلل لابن أبي حاتم      ( "الحديث  
   ) ١٠٣ / ٨العلل للدارقطني  ( "والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف 

أداء : " وفي الباب عن أبي أيوب رواه بن ماجة في حديث فيه  : " ابن حجر       قال  
وإسناده ضعيف ، وعـن علـي       " الأمانة غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة           

" من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار               : " مرفوعا  
وقد سمع منه حماد بن سـلمة       وإسناده صحيح ، فإنه من رواية عطاء بن السائب ،           
 ٢٤٨ / ١( تلخيص الحبير " قبل الاختلاط ، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي 

 (٠  
من طريق عتبة بن ابي      ) ٥٩٨ح  (     أما حديث أبي أيوب فقد أخرجه ابن ماجه         

حكيم ، عن طلحة بن نافع ، عن أبي أيوب مرفوعا ، وفيه عتبة بن أبي حكيم ضعفه                  
  ٠ ) ٩٣ / ٥انظر ذيب الكمال  ( ٠أهل العلم غير واحد من 

، وابـن   ) ٢٤٩ح (     وأما حديث علي بن ابي طالب ، فقد أخرجه أبـو داود            
من طريق حماد بن سلمة ، عن عطاء بـن           ) ٧٢٩ح  ( ، وأحمد    ) ٥٩٩ح  ( ماجه  



 

 ٢٠٢

فيه : السائب ، عن زاذان ، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً ، ورجاله ثقات ، ولكن                
 بالسائب اختلط بآخره ، ومن أهل العلم من يرى أن حماد بن سلمة سمع من                عطاء

، وذكر الدارقطني في  ) ٣١٩انظر الكواكب النيرات    ( عطاء قبل الاختلاط وبعده     
فرواه حماد بن زيد عن عطاء عن زاذان عـن علـي موقوفـا ،               : الحديث اختلافاً   

عطاء تغير حفظه   : أبو عمر   وكذلك قال الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة ، قال            
، ولم أقف على رواية حماد بن زيد ، وكأن           ) ٢٠٧ / ٣انظر العلل للدارقطني    " ( 

الحافظ الدارقطني يشير بذلك إلى أن عطاء يتحمل العهدة في الاختلاف عليه ، وأن              
  ٠ذلك من تغير حفظه ، وعند ذلك فالأحوط للسنة أن يحكم بالوقف لا الرفع 

هذا خبر عنـدنا    " م أبو جعفر الطبري عن حديث علي بن أبي طالب               وقال الإما 
صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح ، لعلَل               

أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي ، عن رسـول االله صـلى االله         : إحداها: 
منفرد وجب التثبـت    عليه وسلم ، إلا من هذا الوجه ، والخبر إذا انفرد به عندهم              

عطاء بن السائب ، وعطاء بن السائب عندهم        : أن راويه عن زاذان     : والثانية  فيه  
كان قد تغير حفظه أخيرا ، فاضطرب عليه حديثه ، فغير جائز الاحتجاج عنـدهم               

أن حماد بن سلمة كان قد استنكر حديثه أصحابه أخيرا ، حـتى              : والثالثةبحديثه ،   
إذا اغتسلت  : " أن المعروف عن علي أنه كان يقول        : لرابعة  واهموا بترك حديثه ،     

  .) ذيب الآثار للطبري :انظر " ( من الجنابة ، أجزأك أن تصب على رأسك مرتين 
مـن طريـق     ) ٢٤٢٧٦( ح   ) ١٦٠ / ٧(     وشاهد أخير أخرجه الإمام أحمد      

جمـارا  أجمرت رأسي إ  " خصيف قال حدثني رجل منذ ستين سنة عن عائشة قالت           
شديدا فقال النبي صلى االله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كـل شـعرة                 

  ٠وهو ضعيف ، لجهالة شيخ خصيف " جنابة   
أن حديث الباب وشواهده ضعيفة الأسانيد ، وأمثلها حديث علي    :      والخلاصة    

   ٠بن أبي طالب ، وهو معلول أيضاً 



 

 ٢٠٣

  فقه الحديث    
 وجوب تعميم الماء لجسد الجنب ، وهذا أمر مشهور ثابت في             أفاد الحديث  - ١    

  ٠الأحاديث الصحيحة في صفة غسل النبي صلى االله عليه وسلم 
: (     وقد استدلّ به بعض العلماء على وجوب نقض الضفائر عند الغسل ؛ لقوله              

  ٠) تحت كل شعرة جنابة 
         ضعارا الحديث الصحيح عـن أم          ولكن إسناد الحديث وطرقه لا يمكن أن ي

إني امرأة أشد ضفر رأسي : قلت يا رسول االله : قالت  سلمة رضي االله عنها ، حيث
إنما يكفيك أن تحثي علـى رأسـك ثـلاث          ،  لا  : ( قال  ،  فأنقضه لغسل الجنابة    ،  

  )١(٠)حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين 
 علـى  تحثـي  أن يكفيك ( : قال وسلم عليه االله صلى النبي أنوجه المعارضة   و    

 الشعر يبل لا هذا ومثل رأسها ضفر بشد ياهإ إخبارها مع،   ) حثيات ثلاث رأسك
 عليه أتى قد الغسل أن ليعلم نقضه لوجب هبلّ وجب لو، ف  العادة في ضفره المشدود

  )٢( ٠، وهذا قول أبي حنيفة ، ووجه في مذهب الحنابلة ، ومال إليه ابن قدامة 
  

مس بعض أهل العلم وجهاً من النظر للتعليل الـوارد في الحـديث ،               الت - ٢    
 حتى البدن جميع في تجري الشهوة كانت ولما: " يوضح ذلك العلامة ابن القيم قائلاً       

 النبي قال كما الشهوة سرت حيث إلى الجنابة غسل سرى شهوة شعرة كل تحت أن
 كـل  أصل إلى الماء صليو أن فأمر جنابة شعرة كل تحت أن وسلم عليه االله صلى

                                           
   ٠ ) ٣٣٠( ح  ) باب حكم ضفائر المغتسلةكتاب الحيض ، (  أخرجه مسلم )١(

  ٦١ / ١ ، بداية اتهد ١٤٢ / ١ع الصنائع  ، بدائ٢٦٠،  / ١المغني :  ينظر )٢(
  



 

 ٢٠٤

 كلامـه  وتـلاوة  االله ذكر إلى وتطمئن النفس فتسكن الشهوة حرارة فيبرد شعرة
  ٠ ) ١( " يديه بين والوقوف

      
 
  

                                           
  ٠ ) ٢٣٠(  شفاء العليل لابن القيم ، ص )١(



 

 ٢٠٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في الحيض والاستحاضة: المبحث الرابع 
  :     وفيه مطالب 

  
      



 

 ٢٠٦

  ةجاْ الحَدند عجِسم للْضِئاْ الحَلُوخ دزاْوج: أولاً 
      

أَمرنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه       : قَالَت  رضي االله عنها    عن عائشةَ    ] ٣١    [ 
       جِدسالْم نةَ مرمالْخ اوِلَهأَنْ أُن لَّمسو  ،  فَقُلْت :   ضائي حا  : فَقَالَ  ،  إِنيهلاونفَإِنَّ ؛  ت

  ٠  لَيست في يدكالْحيضةَ
  

  غريب الحديث    
 أو حـصير  مـن  سجوده في وجهه عليه الرجل يضع ما مقدار هي :  الْخمرةَ    

 خمرة وسميت المقدار هذا في إلا خمرة تكون ولا النبات من ونحوه خوص نسِيجة
  ٠ بِسعفها مستورة خيوطها لأنّ
 / ٤( ، لـسان العـرب        )  ٧٧ / ٢(  لابن الأثير     الحديث النهاية في غريب      

٠ ) ٢٥٤  
         

  تخريجه    
كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله          ( أخرجه مسلم       

 ٢٩٨( ح   ) ٢٤٤ / ١وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه ،            
 ) ٦٨ / ١لحائض تناول من المـسجد ،     كتاب الطهارة ، باب في ا     ( ، وأبو داود    ) 
 ) ١٦٠ / ١كتاب الطهارة ، باب استخدام الحائض ،          ( ، والنسائي    ) ٢٦١( ح  
كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء          ( ، والترمذي    ) ٢٧١( ح  

كتاب الطهـارة ، بـاب      ( ، وابن ماجه     ) ١٣٤( ح   ) ٢٤١ / ١من المسجد ،    
 / ٧( ، وأحمـد     ) ٦٣٢( ح   ) ٢٠٧ / ١شيء من المسجد ،       الحائض تتناول ال  



 

 ٢٠٧

كتاب الطهارة ، باب الحائض تبسط الخمرة       ( ، والدارمي    ) ٢٣٦٦٤( ح   ) ٦٩
  ٠ ) ٧٧٣( ح  ) ٢١٠ / ١، 



 

 ٢٠٨

 ١كتاب الطهارة ، باب في الجنب يدخل المسجد ، ( قال أبو داود    ]     ٣٢    [ 
  ) :  ٢٣٢( ح  ) ٦٠/ 

 ا مثَندح      ددس  ،      ادزِي نب داحالْو دبا عثَنديفَـةَ      ،  حلخ نب ا الْأَفْلَتثَندقَـالَ  ،  ح
جـاءَ  : سمعت عائشةَ رضي اللَّه عنها تقُولُ       : قَالَت  ،  حدثَتنِي جسرةُ بِنت دجاجةَ     

فَقَالَ ،  م ووجوه بيوت أَصحابِه شارِعةٌ في الْمسجِد        رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ     
 :      جِدسالْم نع وتيالْب هذوا ههجو  ،          لَـمو ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النخد ثُم

وجهـوا  : فَقَالَ  ،  رج إِلَيهِم بعد    فَخ،  يصنع الْقَوم شيئًا رجاءَ أَنْ تنزِلَ فيهِم رخصةٌ         
 جِدسالْم نع وتيالْب هذبٍ؛ هنلَا جضٍ وائحل جِدسلُّ الْمي لَا أُح٠ فَإِن  

  
  رواة الإسناد    
بن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، أبو الحسن ، الأسـدي ،             ا:  مسدد   - ١    

  ٠البصري  ثقة ، حافظ 
  ٠   ١٠ الحديث رقم  تقدم في    
  

أبو عبيدة ، العبدي ، البصري  ،        :أبو بشر ، وقيل     :  عبد الواحد بن زياد      - ٢    
مات سنة سبع وسبعين ومئة ، روى عن سليمان الأعمش ، ومعمر بـن راشـد ،                 

وغيرهـم ، وروى عنـه      ،   و عبد الْواحد بن زِياد    وعثمان بن حكيم الأنصاري ،      
بن سعيد ، وأبوسلمة موسى بن إسماعيل ، وأبوهشام المغـيرة بـن             قتيبة  مسدد ، و  

 -سلمة المخزومي ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، في حديثه عن الأعمـش                 
  ٠ مقال -وحده 

    واختلف في حديثه عن الأعمش ، فيحيى بن معين جعله من الأثبات فيه ، وقال               
ديث مستقيمة ، عـن الأعمـش       قد حدث عنه الثقات المعروفون بأحا     : ابن عدي   

كنا نجلس على بابه يـوم      : وغيره ، وعلى خلاف ذلك يحيى بن سعيد القطان فقال           



 

 ٢٠٩

الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش فلا يعرف منه حرفاً ، وقال أبـو داود               
      ٠عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها : الطيالسي 

هذا غير قادح ، لأنـه      : ره يحيى بن سعيد ، فقال           وقد أجاب ابن حجر عما ذك     
   ٠صاحب كتاب ، وقد احتج به الجماعة 

أحد المشاهير ، احتجا به في الصحيحين ، وتجنبا تلك المناكير التي            :     قال الذهبي   
  ٠نقمت عليه 

 ٦ ، الجـرح والتعـديل       ٨٠٨ / ٣ ، الضعفاء للعقيلي     ٥٩ /٦    التاريخ الكبير   
  ، ميزان الاعتدال     ٧ / ٥ ، ذيب الكمال     ٣٠٠ / ٥بن عدي    ، الكامل لا   ٢١/
  ٦٣٠ ، التقريب ٥٩٧ ، هدي الساري ٦٧٢ / ٢
  

  أفلت بن خليفة العامري ويقال الذهلي ويقال الهذلي أبو حسان الكـوفي              - ٣    
ويقال له فليت ، ويقال اسمه قدامة بن عبيد االله ،  روى عن جسرة بنت دجاجـة                  

نت حسان ، وروى عنه سفيان الثوري وعبدالواحد بن زياد وأبو           العامرية ودهيمة ب  
  ٠بكر بن عياش ، صدوق ، من الخامسة  ، أخرج له أبو داود والنسائي 

  ١٥١ ، التقريب ٢٨١ / ١ ، ذيب الكمال ٣٤٦ / ٢    الجرح والتعديل 
  

 العامرية الكوفية ، روت عـن أبي        - بكسر الدال    – جسرة  بنت دجاجة      - ٤    
 الغفاري وعائشة أم المؤمنين وأم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى               ذر

عنها أفلت بن خليفة العامري وقدامة العامري ، ومخدوج الذهلي ، وغيرهم ، مـن               
  ٠الثالثة 

  ٠يعتبر بحديثها : تابعية ثقة ، وقال الدراقطني :     قال العجلي 



 

 ٢١٠

" ليس بصريح في الجرح     : " ل الذهبي   عند جسرة عجائب ، قا    :     وقال البخاري   
، قال  " هذا القول لا يكفي لمن يسقط  ما روت          : " قال أبو الحسن بن القطان      و،  

  ٠كأنه يعرض بابن حزم لأنه زعم أن حديثها باطل: ابن حجر 
   ٠وثقت :    قال الذهبي 

  ٠مقبولة ، ويقال إن لها إدراكا :     قال ابن حجر 
التقريب ، وبه جزم أبو نعيم وابن منده ، وجزم ابن حجر في                 أورد الاحتمال في    

  ٠الإصابة بأا تابعية معروفه ، وأجاب عما استمسكا به 
   ٠    أخرج لها أبو داود والنسائي وابن ماجه 

 / ٨ ، ذيب الكمـال      ٤٥٠ / ٢ ، الثقات للعجلي     ٦٧ / ٢    التاريخ الكبير   
 ،  ٤٥ / ٨ ،  الإصابة     ٣٩٩ / ١تدال   ، ميزان الاع   ٥٠٤ / ٢ ، الكاشف      ٥٢٣

  ٣٥٧ / ١٢ ، ذيب التهذيب ١٣٤٨التقريب 
  

 ، أم المؤمنين ، التيمية      - عبداالله بن عثمان     - عائشة بنت أبي بكر الصديق       - ٥    
  ٠القرشية 

  ٠  ٢٩    تقدمت في الحديث رقم  
  

   تخريجه    
د عن عبدالواحد بن    من طريق معلى بن أس     ) ٢٨٤ / ٢( أخرجه ابن خزيمة        * 

       ٠زياد به بمثله 
كتاب الطهارة ، باب في ما جاء في اجتنـاب الحـائض            ( وأخرجه ابن ماجه        * 

عن ابن أبي شيبة ، عن أبي نعيم ، عن ابـن أبي              ) ٦٤٥( ح   ) ٢١ / ١المسجد ،   
غنية ، عن أبي الخطاب الهجري ، عن محدوج الذهلي ، عن جسرة بنت دجاجة به ،            



 

 ٢١١

عن جسرة ، عـن أم      : ، وفيه   " وجهوا هذه البيوت عن المساجد      :"  قوله   من غير 
   ٠سلمة مرفوعا 

  
   الحكم عليه    

نقله البيهقي  " ( لا يصح هذا عن النبي  صلى االله عليه وسلم           : "     قال البخاري   
  ٠ ) ٦٥  / ٧السنن الكبرى للبيهقي : بسنده إليه ، انظر 
   ) ١٥٧ / ١ معالم السنن للخطابي ( ٠هذا الحديث وقد ضعفوا :     وقال الخطابي 

         ) ١٩٤ / ١نصب الراية للزيلعي : انظر  ( ٠    وبذلك جزم عبدالحق الإشبيلي 
وسبب التضعيف هو تفرد جسرة بنت دجاجة به عن عائشة ، وحالها لا يقبـل                   

 ٠معه هذا التفرد ، خاصة عن مثل أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها 



 

 ٢١٢

  فقه الأحاديث    
 المساجد هي بيوت االله تعالى ، ولما لها من القدسية والشرف فقـد أذن االله                – ١    

  ٠تعالى بأن يذكر فيها اسمه وترفع وتطهر 
 : منع الجنب والحائض من المكوث فيها ، كما قال جلّ وعلا :     ومن ذلك 
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  )٢(٠ فيه يجلسا لم ما المسجد في يمرا أن والجنب للحائض

إني لا أحل المسجد لحائض ولا      :  (     وفي هذا ما تقدم من حديث عائشة مرفوعا         
   ٠وفي إسناده ضعف ) جنب 

 اللبث في المسجد للجنب والحائض    وعلى ذلك مذهب أكثر العلماء أنه لا يحل              
عـن أن   رضي االله عنها    عائشة  الرسول صلى االله عليه وسلم ل     ي  ومما استدلوا به    ، 

   ٠ وسيأتي )٣( حتى تطهر ،تطوف بالبيت
      
ا كانت الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير ، رخص للحائض  ولم– ٢    

 āāوالجنب في عبور المسجد إذا احتاجا لذلك ، ودليله قول االله تعالى  āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttãããã 

@@ @@≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 〈〈〈〈 ٤( ٠(  

                                           
   ٠ ) ٤٣(  سورة النساء ، آية رقم )١(

      ٠ ) ٩٧ / ٤(  تفسير الطبري )٢(

    ٠ ٢٨٧ / ١ ، نيل الأوطار ١٩٦ / ١المغني :  ينظر )٣(

   ٠ ) ٤٣(  سورة النساء ، آية رقم )٤(



 

 ٢١٣

    ومن الأدلة ما تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال لهـا                 
إن حيـضتك   : ( إني حائض ، فقـال      : فقلت   : ناوليني الخمرة من المسجد قالت    

   ٠)ليست في يدك 
 القاضي     ومن شراح الحديث من أَول حديث عائشة تأويلاً بعيدا ، من ذلك قول            

أي وهو في   ، معناه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد             :  عياض
 صلى االله عليه وسلم أمرهـا  لا أن النبي، لتناوله إياها من خارج المسجد     ، المسجد  

  ٠ )١( أن تخرجها له من المسجد
 أمرني رسول االله صلى االله عليه وسـلم         :    ورواية الحديث الأخرى ترده ، وفيها       

تناوليها فإن الحيـضة    : ( إني حائض فقال    : فقلت  ،  أن أناوله الخمرة من المسجد      
  )٢(٠ )ليست في يدك

 صلى االله عليه وسلم يضع رأسه في حجـر  كان رسول االله : ميمونة قالت       وعن  
وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي       ،  إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض      

  )٣(٠ حائض
 يأمر جاريته أن        وكذا استقر في فهم وعمل ابن عمر رضي االله عنه  ، فقد كان             

يضتك ليـست في    إن ح : فيقول  ،  إني حائض   : فتقول  ،  تناوله الخمرة من المسجد     
  )٤(٠ا كفك فتناوله

     

                                           
    ٠  ٢٨٧ / ١نيل الأوطار : ، وانظر  ) ٢٧٠ / ٣(  شرح النووي على مسلم : ينظر )١(

باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء كتاب الحيض ، (  أخرجه مسلم )٢(
  ٠  )٢٩٨( ح  ) ٢٤٤ / ١ ،  في حجرها وقراءة القرآن فيه

 ٠ ) ٢٧١( ح  )  ام الحائضباب استخدكتاب الطهارة ، ( أخرجه النسائي ) ٣(

   ٠ ) ١٠٦٤(  ح  ) باب الحائض تمشط زوجهاكتاب الطهارة ، (  أخرجه الدارمي )٤(



 

 ٢١٤

 ورد تعليل جواز دخول الحائض للمسجد في قول المصطفى صلى االله عليه             – ٣    
، وجمهور العلماء على أن المراد باليد هنا اليد   ) إن حيضتك ليست في يدك      ( وسلم  

 ليـست   - وهي دم الحيض     - النجاسة التي يصان المسجد عنها       :الجارحة ، فالمعنى    
  ٠)١( يدك في

    ٠    وخصت اليد بالذكر لأا هي محلّ التناول الوارد في سبب الحديث 
    ويسري هذا التعليل في القدم وسائر أعضائها ، وحينئذ فلا ضـير في دخولهـا               

  ٠للمسجد إذا أُمن عدم التلويث 
    ٠ أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر    وفي التعليل دليلٌ على أن 

  ٠ )٢(ونقل ابن المنذر الإجماع فيه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء     
      
 التعليل بأن حيضتها ليست في يدها يقتضي إباحة دخول الحائض للمسجد            – ٤    

مطلقا ، لكن لما كانت الأدلة الأخرى تدلّ على تحريم اللبـث اقتـصر في دلالـة                 
لى ذلك ابن تيمية ، وانتـزع مـن         الحديث على جوازه عند الحاجة ، وقد نص ع        
إذا كان قـد   ": قال رحمه االله تعالى : التعليل فائدة أخرى جليلة في طواف الحائض    

ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد       ، حرم المسجد على الجنب والحائض      
والفرج لا  ،  فبين أن الحيضة في الفرج       ) إن حيضتك ليست في يدك       (: وقال لها   ، 

 (: لكن إذا كان قد قال ، وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقا ، لمسجد ينال ا 
والإيمان بكل  ، فلا بد من الجمع بين ذلك        ، )ولا حائض   ، لا أحل المسجد لجنب     

وهذا خاص  ، فهذا مجمل   ، وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر       ، ما جاء من عند االله      

                                           
  ٠ ) ٢٧٠ / ٣( شرح النووي على مسلم :  ينظر )١(

  ٠ ١٧١ / ٢اموع شرح المهذب :  ينظر )٢(
  



 

 ٢١٥

فإباحة ، مع أنه لا ضرورة إليه      ، التحريم  وهو  مستثنى من ذلك      ، فيه إباحة المرور    
  )١(٠ " الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص

  
 

                                           
  ٠ ) ٢٠١ / ٢٦( مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(



 

 ٢١٦

 فاْو الطَّري غَجاك في الحَسن الأَعيمل جعفْض تائن الحَو كَةُيعورشم: ثانياً 
  تيالببِ

  
 ]    ٣٣ [      ةَ قَالَتشائع نع :  الن عا منجرإِلَّا        خ ذْكُرلَا ن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
 جالْح ، ثْتطَم رِفا سا جِئْني ، فَلَمكا أَبأَنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن لَيلَ عخفَد

فست  نُ لَعلَّك: قَالَ  ،  حج الْعام   لَوددت واللَّه أَني لَم أَ    : قُلْت  ؟  ما يبكيك   : فَقَالَ  ،  
فَافْعلي ما يفْعلُ   ؛  فَإِنَّ ذَلك شيءٌ كَتبه اللَّه علَى بنات آدم         : قَالَ  ،  نعم  : قُلْت  ؟ ،   

  ٠ الْحاج غَير أَنْ لَا تطُوفي بِالْبيت حتى تطْهرِي
  

  غريب الحديث    
،  عشر واثني،   وتسعة،   سبعة:  وقيل مكة من أميال ستة على وضعم:     سرِف  

 وهناك ا بنى وهناك الحارث بنت ميمونة وسلم عليه االله صلى االله رسول به تزوج
  ٠ توفيت

  ٠ ) ٤٠ / ٥(     معجم البلدان لياقوت الحموي 
ى نفْـساً   وإِنما سم ،  الدم  هي  من النفْس و  أي أحضت ؟ ، مأخوذٌ من       :     نفست  

 إذا ونفَساء منفوسة فهي ونفست المرأةُ نفست:  يقال،   باسم النفْس لأنَّ قوامها به    
 ، وقد ذكر الخطابي أن التفريق       الفتحب نفست إلا فيه يقال فلا الحَيض فأما ،   ولَدت

 ٠بين الفتح والضم قول أكثر أهل اللغة 

 لابـن   النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٢٧١  /٧( د  العين للخليل بن أحم   :     ينظر  
   )٥٢٣ / ١( ، فتح الباري  ) ١١ / ٤( ، الفائق للزمخشري  ) ٩٥ / ٥( الأثير 

  
  



 

 ٢١٧

   تخريجه    
كتاب الحيض ، باب تقضي الحـائض المناسـك كلـها إلا            ( أخرجه البخاري       

اب إحرام  كتاب الحج ، ب   ( ، ومسلم    ) ٣٠٥( ح   ) ١١٥ / ١الطواف بالبيت ،    
كتاب الطهارة ، باب ما تفعل      ( ، والنسائي    ) ١٢١١( ح  ) ٨٧٣ / ٢النفساء ،   

كتاب المناسـك ،    ( ، وابن ماجه     ) ٢٨٩( ح   ) ١٦٨ / ١المحرمة إذا حاضت ،     
( ، وأحمد    ) ٢٩٦٣( ح   ) ٩٨٨ / ٢باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف ،        

   ) ٢٥٨١٢( ح  ) ٣٨٨ / ٧



 

 ٢١٨

  فقه الحديث    
 هذا شيء كتبه االله على بنـات        (:  قوله صلى االله عليه وسلم في الحيض          - ١    

  ٠ها  هذا تسلية لها وتخفيف لهم)آدم 
كما يكون  ، بل كل بنات آدم يكون منهن هذا        ، أنك لست مختصة به     : ومعناه      

  ٠منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهما 
لحيض بعموم هذا الحـديث علـى أن        واستدل البخاري في صحيحه في كتاب ا          

وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسـل           ، الحيض كان في جميع بنات آدم       
  ٠ووقع في بني إسرائيل 

 فاقضي ما يقضي الحاج غـير ألا تطـوفي          (: قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
 (: خـرى   كما قال في الرواية الأ    ،  افعلي   ) اقضي   (معنى   ، )بالبيت حتى تغتسلي    

وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منـهم  ،   )فاصنعي  
فيصح الوقـوف بعرفـات     ، جميع أفعال الحج وأقواله وهيأته إلا الطواف وركعتيه         

   ٠وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض ، وغيره 
لكـن  ،  مجمع عليـه     وهذا، وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض              

فقال مالـك   ، اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف           
، وبه قـال داود     ، ليست بشرط   : وقال أبو حنيفة    ، هي شرط   : والشافعي وأحمد   

 فمن شومـن لم  ،العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهـارة       : ط الطهارة قال    ر 
   ) ١(٠ا ممنوعة من اللبث في المسجد العلة فيه كو: يشترطها قال 

 تحقيق موسع في اختيـار عـدم     - رحمهما االله    -    ولابن تيمية وتلميذه ابن القيم      
   )٢( ٠اشتراط الطهارة للطواف 

                                           
   ٠ ) ٢٠٥ / ٨( لى مسلم شرح النووي ع:  ينظر )١(

  ٠ ) ٢٧ / ٣( ، إعلام الموقعين لابن القيم  )  ٢٠١ / ٢٦( مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر )٢(



 

 ٢١٩

  ةضاْحتلمس علَى ا لاة الصءِاْد أَبوجو: ثالثاً 
     

بِي حبيشٍ سأَلَت النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه         عن عائشةَ أَنَّ فَاطمةَ بِنت أَ      ] ٣٤    [ 
 لَّمسو ، قَالَت : رفَلَا أَطْه اضحتي أُسلَاةَ ، إِنالص علَا : فَقَالَ ؟ أَفَأَد ، قرع كإِنَّ ذَل

  ٠ ثُم اغْتسِلي وصلِّي، ولَكن دعي الصلَاةَ قَدر الْأَيامِ الَّتي كُنت تحيضين فيها ، 
  

  غريب الحديث    
:  يقـال  ، المعتادة حيضها أيام بعد الدم خروج بالمرأة يستمر أن : الاستحاضة    

  ٠ الحَيض من استفْعال وهو مستحاضة فهي استحيضت
 / ٧( ، لـسان العـرب       ) ٤٦٩ / ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ )  ١٤٢  
  

  تخريجه    
كتاب الحيض ، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ومـا            ( أخرجه البخاري       

 ) ٣٢٥( ح  ) ١٢٢ / ١يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض ،     
( ح   ) ٢٦٢ / ١كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاا ،         ( ، ومسلم   

باب من روى أن الحيضة إذا أدبـرت لا         كتاب الطهارة ،    ( ، وأبو داود     ) ٣٣٣
كتاب الحيض ، ذكر الأقراء     ( ، والنسائي    ) ٢٨٢( ح   ) ٧٤ / ١تدع الصلاة ،    

كتاب الطهارة ، بـاب مـا جـاء في    ( ، والترمذي  ) ٣٥٩( ح   ) ٢٠١ / ١،    
كتاب الطهارة ، باب مـا      ( ، وابن ماجه     ) ١٢٥( ح   ) ٢١٧ / ١المستحاضة ،   

، وأحمد   ) ٦٢١( ح   ) ٢٠٣ / ١تي قد عدت أيام أقرائها ،       جاء في المستحاضة ال   
 ١كتاب الطهارة ، باب المستحاضة ،       ( ، ومالك    ) ٢٥٠٩٤( ح   ) ٢٩٧ / ٧( 



 

 ٢٢٠

 / ١كتاب الطهارة ، باب في غسل المستحاضة ،  ( ، والدارمي   ) ١٠٤(ح   ) ٦١/ 
  ٠ )  ٧٧٠( ح ) ٢٠٩



 

 ٢٢١

  فقه الأحاديث    
   ١ - أَ الحيض كتب م االله هر   على ب نوفي حديث فاطمة بنت أبي حبـيش        آدم ،    ات

 ، وبما أن الحيض له أحكام عديدة ، حيث          ) إني أستحاض ، فلا أطهر       : (أا قالت   
تطوف بالبيت الحرام ، ولايقرا زوجها ، وغير    تصلي الحائض ، ولا تصوم ، ولا       لا

 ـ  ذلك ، مما يفوت معه مصالح دينية ، ودنيوية ، شق طول مدة نز               ،   اول الدم عليه
 أن ذلك ليس بالدم الطبيعـي       أرشدها ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم ، ف        تفشك

كث قدر مـا كانـت تحبـسهن        تم أن   مرهاالمعتاد للنساء ، بل هو أمر عارض ، وأ        
  ٠ وتصليغتسل ،ت ، ثم تهاحيض

  
 بيان أن الحيض مختلف عن الاستحاضة ، وذلك بقوله صلى االله عليه وسلم - ٢    

 ،  فدم الاستحاضة عرق ، وهذا يدل على أن ) إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة ( :
دم الحيض ليس دم عرق ؛ فإنه دم طبيعي ، يرخيه الرحم ، فيخرج مـن قعـره ،                   
وذلك بعد البلوغ في أوقات معتادة ، ودم الاستحاضة يخرج من عرق ينفجر ، وهو               

  ) ١( ٠دم فاسد غير طبيعي ، بل عارض لمرض 
      
إنمـا  (  :صلى االله عليه وسلم     قوله  التعليل في   ن  مومما استنبطه أهل العلم      - ٣    

  : ما يلي  )ذلك عرق

                                           
، وقد ورد حديث في التفريق رواه ابن أبي عدي ، عن   ) ٤٣٢ / ١( فتح الباري لابن رجب  ينظر )١(

 فاطمة بنت أبي جبيش أا كانت تستحاض ، محمد بن عمرو بن علقمة ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن
ولكن تكلم فيه  " ٠٠٠إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف : " فقال لها النبي صلى عليه وسلم 

    ٠ ) ٤٣٧ / ١فتح الباري لابن رجب : انظر  ( ٠النسائي ، وأبو حاتم 



 

 ٢٢٢

 أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر مطلقاً فيما تفعل من العبـادات ،             -أولاً      
  )١(٠وغيرها 

 أن الـصلاة لا      ظاهر الجملة يعني انبثاق الدم من عرق ، ففيه دليل على           -ثانياً      
يتركها من غَلَبه الدم من جرح ، أو انبثاق عرق ، كما فعل عمر رضي االله عنه حين    

    )٢(٠صلّى وجرحه يثعب دماً 
 استدلّ به المهلبي على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صـلاة ؛ لأن دم                -ثالثاً      

  )٣(٠العرق لا يوجب غسلاً 
 اغسلي  ( :في الصحيح بلفظ     ةروايحبيش  بنت أبي    حديث فاطمة     ورد في  – ٤    

، )  اغتسلي   ( ها وبين الرواية الأولى   ، فذكر ابن رجب أنه يجمع بين      )٤(  )عنك الدم 
ولكن لا يجب   ،  ويؤخذ ما في وجوب غسل الدم ، والاغتسال عند ذهاب الحيض            

عليها غسل الدم ، والتحفظ ، والتلجم عند كل صلاة ، بل عند كل إدبار حيضة                
ط ؛ لأن الأمر بالاغتسال ، وغسل الدم إنما هو معلّق بانقضاء الحيضة وإدبارها ،               فق

  )٥(٠وقد قال به الإمام أحمد في رواية ، وهو أحد القولين في المسألة
واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ،           : " قال النووي       

 انقطاع حيضها ، وـذا قـال        ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت         
 ، ودليلهم أن الأصل عدم الوجـوب ،  ٠٠٠جمهور العلماء من السلف والخلف ،     

فلا يحب إلا ما ورد الشرع بإيجابه ، ولم يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه                  
: أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى االله عليه وسلم               

                                           
  ٠ ) ٥٥٤ / ١( فتح الباري لابن حجر  )١(

   ٠ ) ٥٩١ / ١( المفهم للقرطبي : ، وانظر  ) ١٥٦ / ١( قيق العيد  إحكام الأحكام لابن د)٢(

  ٠ ) ٥٥٤ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٣(

 ٠  ) ٢٢٨( ح ) كتاب الوضوء ، باب غسل الدم (  صحيح البخاري )٤(

  ٠ ) ٤٤٦ – ٤٤٥/ ١( فتح الباري لابن رجب ، بتصرف يسير :  ينظر )٥(



 

 ٢٢٣

 ، وليس في هـذا مـا   )لحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي  إذا أقبلت ا  (
  )١(٠"يقتضي تكرار الغسل

      
  

                                           
( و  ) ٥٢٩ / ١( فتح الباري لابن رجب : ، وللاستزادة انظر  ) ٢٧/  ٤( شرح النووي على مسلم   )١(

 ١( المفهم للقرطبي : ، وانظر " أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة  : " ، وقال  )  ٥٥٠ / ١
 ٠ ) ٥٥٤ / ١( ، وفتح الباري لابن حجر  ) ٥٩٤/ 



 

 ٢٢٤

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في الأذان: الفصلُ الثّاني 
  :    وفيه ثلاثة مباحث 



 

 ٢٢٥

  ناْذَ في الأَتو الصعِفْر بِرالأم: المبحثُ الأول 
  

 ]    ٣٥  [   اللَّه دبع نع          ارِيـصةَ الْأَنعصعنِ أَبِي صنِ بمحالر دبنِ عـا   ،   بأَنَّ أَب
     قَالَ لَه رِيدالْخ يدعةَ      : سيادالْبو منالْغ بحت اكي أَرإن  ،      أَو ـكمي غَنف تفَإِذَا كُن

     بِالن كتوص فَعفَار لَاةبِالص تفَأَذَّن كتياداءِ  ب؛  د       ذِّنـؤالْم توى صدم عمسلَا ي هفَإِن
 ةاميالْق موي لَه هِدءٌ إِلَّا شيلَا شو سلَا إِنو ٠جِن  

     يدعو سقَالَ أَب :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم هتعم٠ س  
  

  تخريجه       
كتاب الأذان ، باب رفع الصوت بالنداء وقال عمر بن عبد           ( ي  أخرجه البخار     

، وبنحوه النسائي    ) ٦٠٩( ح   ) ٢٠٦ / ١العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا ،        
( ، وابن ماجه  ) ٦٤٣( ح   ) ٣٣٩ / ٢كتاب الأذان ، رفع الصوت بالأذان ،   ( 

،  ) ٧٢٣( ح  )  ٢٣٩ / ١كتاب الأذان ، باب فضل الأذان وثواب المـؤذنين ،           
كتاب النداء للصلاة ، باب ما      ( ، ومالك    ) ١٠٦٤٨( ح   ) ٣٧٥ / ٣( وأحمد  

   )٥( ح  ) ٦٩ / ١جاء في النداء للصلاة ،  
 
  



 

 ٢٢٦

 ٢٣٦ / ١كتاب الأذان ، باب السنة في الأذان ،         (     قال ابن ماجه         ] ٣٦    [ 
   ):٧١٠( ح ) 

حدثَنا عبد الرحمنِ بن سعد بنِ عمارِ بنِ سـعد          :  قَالَ،      حدثَنا هشام بن عمارٍ     
        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ذِّنؤثَنِي أَبِي   ،  مدح  ،   أَبِيه نأَنَّ     ،  ع هـدج ـنع

إِنه : وقَالَ  ،   يجعلَ إِصبعيه في أُذُنيه      رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر بِلَالًا أَنْ        
كتوصل فَع٠ أَر  

      
   : تخريجه    
 ، أبوالوليـد ، الـسلمي ،        - بنون مصغر    -ابن نصير   :  هشام بن عمار     - ١    

  ٠كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح  صدوق ، مقرئ ،، الدمشقي ، الخطيب 
  ٠  ٣ث رقم      تقدم في الحدي

  
 عبد الرحمن بن سعد بن  عمار بن سعد القرظ  ، وقد ينسب إلى جـده ،                  - ٢    

روى عن أبيه وصفوان بن سليم ، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن الزبير الحميدي               
فيه نظر : ضعيف ، وقال البخاري : وهشام بن عمار ، وغيرهم ، قال يحيى بن معين 

    ٠ ماجه ، من السابعة ، أخرج له ابن
 / ٤  ، ذيب الكمال   ٢٣٧ / ٥ ، الجرح والتعديل     ٢٨٧ / ٥    التاريخ الكبير   

  ٥٧٩التقريب  ، ٤٠٨
  

روى عن أبيه عن جده نـسخة ، وروى        سعد بن عمار  بن سعد القرظ ،          - ٣    
من السادسة ، أخرج له     عنه ابنه عبدالرحمن بن سعد وعبدالكريم بن أبي المخارق ،           

    ٠ابن ماجه 



 

 ٢٢٧

لا يكاد يعرف ، وقال ابـن       : لا يعرف حاله ، وقال الذهبي       :    قال ابن القطان     
   ٠مستور : حجر 

    ٣٧١التقريب  ،  ١٢٤ / ٢، ميزان الاعتدال  ١٢٦ / ٣   ذيب الكمال 
  

روى عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلاً  عمار بن سعد  القَرظ المؤذن ،         - ٤    
هم ، وروى عنه ابناه سعد ومحمد وهشام بن زيـد ،            وعن أبيه سعد القرظ ، وغير     

لا يتـابع   : " وغيرهم ، روى العقيلي عن آدم بن موسى عن الإمام البخاري قوله             
  ٠" على حديثه 

: لا يعرف ، وقال ابن حجـر        :     ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن القطان          
  ٠مقبول 

   ٠رج له ابن ماجه     من الثالثة ووهم من زعم أن له صحبة  ، أخ
 ، الثقـات    ١٠٣٠ / ٣ ، الضعفاء للعقيلي     ٢٦ / ٧    التاريخ الكبير للبخاري      

 ،  ٣١٤ / ٥ ، ذيب الكمال     ١٢٦ / ٣ ، ذيب الكمال     ٢٦٧ / ٥لابن حبان   
  ٧٠٨ ،  التقريب ١٦٥ / ٣ميزان الاعتدال 

  
ى عن الـنبي    سعد بن عائذ ، المعروف بسعد القَرظ ، مولى الأنصار ، رو            - ٥    

صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه ابناه عمار وعمر ، وحفيده حفص بن عمر، لـه                 
   ٠صحبة ، جعله رسول االله صلى االله عليه وسلم مؤذناً بقباء ، أخرج له ابن ماجه 

  ٠  ٣٦٩ ، التقريب ١٢٢ / ٣ ، ذيب الكمال ٥٩٣  /٢    الاستيعاب 
   

   تخريجه    
من طريق عبـداالله بـن الـزبير         ) ٧٠٣ / ٣( درك  أخرجه الحاكم في المست   * 

   ٠الحميدي عن عبدالرحمن بن سعد بن عمار به بمثله 



 

 ٢٢٨

  الحكم عليه    
 ٠    إسناده ضعيف جداً لضعف عبدالرحمن بن سعد ، وجهالة أبيه ، وجد أبيه 



 

 ٢٢٩

  فقه الأحاديث    
 ، ولا   في الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد لـه           - ١      

يتقيد الأمر برفع الصوت بكون المؤذن في البادية أو أرض فلاة ، فإن ذكر البادية في    
الظـاهر أن ذكـر      ": الحديث من قول أبي سعيد الخدري ، قال الحافظ ابن حجر            

الغنم والبادية موقوف وقد رواه بن خزيمة من رواية بن عيينة ولفظه قال أبو سعيد               
صوتك بالنداء فإني سمعت رسول االله  صلى االله عليـه           إذا كنت في البوادي فارفع      

وسلم  يقول لا يسمع فذكره ورواه يحيى القطان أيضا عن مالك بلفـظ أن الـنبي               
  ٠ )١("صلى االله عليه وسلم قال إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع فذكره 

  
 ولو  أن أذان الفذ مندوب إليه      يدل فهم أبي سعيد الخدري للحديث على          - ٢    

كان في قفر ولو لم يرجِتنه إن ؛ ويدلّ عليه التعليل الوارد ؛ فإ من يصلي معه  حضور
  ٠ فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم

ن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عنـدهم         أ ب إشعار    كما أن في مفهوم الحديث      
  ٠ن لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذي

  )٢(٠وإقامته  استحباب أذان المنفرد جمهور العلماء علىاستدل به     وقد 
      
ر في هذه الشهادة السِّ:  اختلف في المراد والسر في الشهادة للمؤذن ، فقيل      -٣    

عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكـام           عند  مع أا تقع    
  ٠عوى والجواب والشهادة قاله الزين بن المنير الخلق في الدنيا من توجيه الد

                                           
 ٠ ١١٦ / ٢    فتح الباري لابن حجر  )١(

 / ٢ ، فتح الباري لابن حجر ٤٦١ / ١ ، المغني لابن قدامة ٣٨٥ / ١ستذكار لابن عبدالبر الا:   ينظر )٢(
   ٠ ١٥ / ٢ ،  نيل الأوطار للشوكاني  ١١٥ / ٥ ، عمدة القاري للعيني ١١٦

  



 

 ٢٣٠

 المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل            :وربشتىتوقال ال     
 وعلو الدرجة وكما أن االله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخـرين            

١(٠(  
  

صلى االله عليـه     جاء في حديث عمار بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي              – ٤    
وسلم أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك ، والحديث سـبق                
بيان ضعفه غير أنه ورد عند الترمذي من طريق أبي جحيفة لما قدم على النبي صلى                
االله عليه وسلم رأى بلال بن أبي رباح يؤذن جاعلاً اصبعيه في أذنيه ، قال الترمذي                

  )٢(٠ الأذان في العلم أهل عند العمل عليه، وحديث حسن صحيح : 
 الشعبي و جبير وسعيد بن  غفلة بنوسويد   سعد بن سهل    وقد ورد استحبابه عن     

 حنيفـة  وأبو وإسحاق أحمداختاره  و والحسن البصري ،     سيرين بن ومحمد وشريك
  ٠ واسع ذلك مالك وقال
 الرفيـع  الصوت إلا معيس لا صماخيه سد إذا أنه الحكمة ولعل:  الطيبي قال    

  ٠ كالأطرش استقصائه في فيتحرى
 ٠ الاعلام في أبلغ فيكون أذانا كونه على الأصم يستدل وبه:  قيل    

 إلى فيهـا  يحتـاج  لا لأنه الإقامة في ذلك يسن لا    واختار جمع من أهل العلم أنه       
  )٣(٠  السامعين لحضور الإعلام أبلغية

 

                                           
   ٠ ١١٦ / ٢ فتح الباري لابن حجر )١(

 ٠)١٩٧( ح  ) ٣٧٥ / ١ ، كتاب الأذان ، باب ما جاء في إدخال الاصبع في الأذان(  سنن الترمذي )٢(

  ٥٠٤ / ١ ، تحفة الأحوذي ١٥١ / ٢ ، فتح الباري لابن حجر ٤٦٨ / ١المغني لابن قدامة  :  ينظر )٣(
  
 



 

 ٢٣١

  وعية تخصيص بعض الناس في تولّي الأذانمشر:      المبحثُ الثّاني 
  

 ) ١٣٥  / ١كتاب الصلاة ، باب كيف الأذان  ، ( قال أبو داود  ]     ٣٧    [ 
  ) :٤٩٩( ح 

    يورٍ الطُّوسصنم نب دمحا مثَندح     ،     قُوبعا يثَندا أَبِي   ،   حثَندنِ   ،  حب دمحم نع
  قحثَ،  إِسدح        يميالت ارِثنِ الْحب يماهرإِب نب دمحنِ      ،  نِي مب اللَّه دبنِ عب دمحم نع

 هبر دبنِ عب ديز ، ديز نب اللَّه دبثَنِي أَبِي عدفذكر قصة رؤيا الأذان  ... –قَالَ ح–  
، اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَخبرته بِما رأَيـت          فَلَما أَصبحت أَتيت رسولَ     : قال  
، فَلْيؤذِّنْ بِه   ،  فَقُم مع بِلَالٍ فَأَلْقِ علَيه ما رأَيت        ،  إِنها لَرؤيا حق إِنْ شاءَ اللَّه       : فَقَالَ  

 كنا متوى صدأَن هبِلَ، فَإِن عم تفَقُم ذِّنُ بِهؤيو هلَيع يهأُلْق لْتع٠الحديث .. الٍ فَج  
  ٠    الحديث ذكره أبوداود بطوله ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد

     
  غريب الحديث    

 جِرمه وصحةُ،   ومذهبه همته بعد : الصوت ندى: قال الخليل بن أحمد     :     أندى  
 :  قال، 

      ى بعيددالتغريد ن ه أَرفَعتوحيلٌ ... صوأدناه س حيجش رشح٠جم  
  ٠ فُلانٌ أندى صوتاً من فلان أي أبعد مذهباً وأرفع صوتاً:     يقال 

،  وأعذب أحسن: وقيل،  وأعلى أرفع أي) فإنه أندى صوتا : (     وقال ابن الأثير 
  ٠ أَبعد : وقيل

 ٥(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٧٨ / ٨( د      العين للخليل بن أحم   
 /٠ )  ٣٧   
  



 

 ٢٣٢

   رواة الإسناد    
 محمد بن منصور بن داود الطوسي ، نزيل بغداد أبو جعفر العابـد ، روى             – ١    

، وغيرهـم ،    ويعقُوب بن إبراهيم بن سـعد       عن أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة        
 وغيرهم ، ثقة ، مات سنة أربع أو ست وخمـسين            وروى عنه أبوداود والنسائي ،    

   ٠ومائتين وله ثمان وثمانون سنة ، أخرج له الأربعة إلا ابن ماجه 
ــال  ــذيب الكم     ــف ٥٢٦ / ٦ ــب ٢٢٤ / ٢ ، الكاش   ٨٩٩ ، التقري

  
 يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عـوف ، أبـو           - ٢    

 المدني ، نزيل بغداد ، مات سنة ثمان ومائتين ، روى            يوسف ، الزهري ، القرشي ،     
عن أبيه إبراهيم بن سعد ، والليث بن سعد ، وشعبة بن الحجاج ، وغيرهم ، وروى           

ومحمد بن  عنه أحمد بن حنبل ، وأبوخيثمة زهير بن حرب ، وإسحاق بن راهوية ،               
يورٍ الطُّوسصن٠فاضل  وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، م  

  ١٠٨٧ ، التقريب ١٦٤ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٠٢ / ٩    الجرح والتعديل 
  

 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أبـو إسـحاق ،                 - ٣    
الزهري ، القرشي ، المدني ، نزيل بغداد ، مات سنة خمس وثمانين ومئة  ، روى عن                  

، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وغيرهم ،         أبيه سعد بن إبراهيم ، وشعبة بن الحجاج         
 ،  - وهو من شـيوخه      –وروى عنه ابنه يعقوب بن إبراهيم ، وشعبة بن الحجاج           

وأحمد بن حنبل ، وعبداالله بن مسلمة القعنبي ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ،                 
  ٠حجة ، تكلم فيه بلا قادح 

 ، الـرواة الثقـات     ١١٠ / ١ ، ذيب الكمـال      ١٠١ / ٢    الجرح والتعديل   
  ١٠٨ ، التقريب ٣٧المتكلم فيهم بما لايوجب ردهم للذهبي   

  



 

 ٢٣٣

أبو عبـداالله ، المطلـبي ،       :  محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر ، ويقال          - ٤    
القرشي ، المدني ، نزيل العراق ، إمام المغازي ، مات سنة خمسين ومائـة ، ويقـال                

 محمد بن إِبراهيم بنِ وعمرو بن شعيب ، و   بعدها ، روى عن نافع مولى ابن عمر ،          
   يميالت ارِثوغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، وشعبة بـن الحجـاج ،              الْح ،

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، وإسماعيل بن علية ، وغيرهم 
 ٠، أخرج له البخاري تعليقا ، وبقية الجماعة

: أميرالمؤمنين بحفظه ، ووثقه يحيى بن معين ، وقال علي بن المـديني              : ة      قال شعب 
إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج        : حديثه عندي صحيح ، وقال ابن حبان        

:  وأبوزرعـة    - في روايـة     –حسن الحديث ، وقال شعبة      : بروايته ، وقال أحمد     
 الزهري ، والشافعي ، وقـال  في الحديث ، وأثنى على مغازيه    : صدوق ، زاد شعبة     

 –ليس بحجة ، زاد يحيى     :  ، والدارقطني    - في رواية عنهما     –يحيى بن معين ، وأحمد      
لابأس بـه ،   : إنما يعتبر به ، وقال ابن عدي        : صدوق ، وزاد الدارقطني      : -قبلها  

وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء ، كما يخطئ غيره ، ولم يتخلف عنـه في                  
لـيس بـذاك ،      : - في رواية    –ية عنه الثقات والأئمة ، وقال يحيى بن معين          الروا

لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن إسحاق  ، وقـال             : - مرة   -ضعيف ، وقال    
 -دجال من الدجاجلة ،     : ضعيف ، يكتب حديثه ، وقال مالك بن أنس          : أبوحاتم  

ر ، ولم يرد جانب الحديث      وبعض أهل العلم يحملها على أن مالكاً أراد جانب القد         
: كذاب ، وقال الخطيب البغدادي      :  ، وقال هشام بن عروة ، ومالك  بن أنس            -

قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء ، لأسـباب              
أنه كان يتشيع ، وينسب إلى القدر ، ويدلس في حديثه ، فأما الصدق فليس               : منها  

   ٠بمدفوع عنه 
  ٠صدوق ، يدلس ، ورمي بالتشيع ، والقدر :  ابن حجر     قال

   ٠مشهور بالتدليس عن الضعفاء واهولين ، وعن شر منهم :     وقال 



 

 ٢٣٤

 ٦ ، الكامل لابن عدي ١٩١ / ٧ ، الجرح والتعديل ٤٤    تاريخ عثمان الدارمي 
 ،  ٨٢٥ ، التقريب    ٢٦١ ، جامع التحصيل     ٢٢١ / ٦  ، ذيب الكمال      ١٠٢/ 

  ٠ ١٦٤ أهل التقديس تعريف
  

 محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي ، أبو عبد االله المـدني ، روى           - ٥    
، و محمد بنِ عبد اللَّه بنِ زيد بنِ عبد ربـه            عن   أنس بن مالك وبسر بن سعيد          

مـد بـن    و مح وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير             
     يميالت ارِثنِ الْحب يماهروغيرهم ، ثقة له أفراد مات سنة عشرين ومائة علـى            إِب ،

    ٠الصحيح ، أخرج له الجماعة 
رواية أهل الكوفة عن ابنه عنه ليس بشيء ، ابنه ضعيف منكـر             : قال ابن المديني    

  ٠الحديث 
  ٠    وروايته مرسلة عن جمع من الصحابة 

 ، تحفـة    ٨١٩ ، التقريب    ١٩٦ / ٦  ، ذيب الكمال      ٤٢٦ / ١رفة التاريخ    المع
  ٠ ٢٧٣التحصيل 

  
 محمد بن عبد االله بن زيد بن عبدربه  الأنصاري المدني ، روى عـن أبيـه                  - ٦    

عبداالله بن زيد وأبي مسعود الأنصاري ، وروى عنه محمد بن إبراهيم بن الحـارث               
، وغيرهم ، ثقة ، من الثالثة ، أخرج له البخاري في            التيمي ونعيم بن عبداالله امر      

   ٠خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة 
   ٨٦١ ، التقريب ٣٧١ / ٦ ، ذيب الكمال ٢٦٦ / ٧   الجرح والتعديل 

  
 عبد االله بن زيد بن عبدربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد المـدني               – ٧    

 صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه ابنه محمد بن           الذي أُرِي الأذان ، روى عن النبي      



 

 ٢٣٥

عبداالله بن زيد وسعيد بن المسيب ، وغيرهم ، صحابي مشهور ، مات سنة اثنـتين                
وثلاثين وقيل استشهد بأحد ، أخرج له البخاري في خلق أفعال العبـاد ومـسلم               

  والأربعة
  ٥٠٨ ، التقريب ١٣٩ / ٤ ، ذيب الكمال  ١٢ / ٥    التاريخ الكبير 

   
   تخريجه    

   ٠عن يعقوب به بمثله  ) ٦٣٢ / ٤( أخرجه أحمد     * 
 ) ٣٥٨/ ١كتاب الصلاة ، باب ما جاء في بدء الأذان ،           ( وأخرجه الترمذي       * 

  من طريق يحيى بن سعيد الأموي ،  ) ١٨٩( ح 
من  ) ٧٠٦( ح   ) ٢٣٢ / ١كتاب الأذان ، باب بدء الأذان ،        (     وابن ماجه   

  مد بن سلمة الحراني ، طريق مح
 ) ١١٧١( ح ) ٢٨٤ / ١كتاب الصلاة ، باب في بـدء الأذان ،       (     والدارمي  

  من طريق سلمة بن الفضل ، 
فإنه أندى وأمـد    "     ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق به بنحوه ، زاد يحيى بن سعيد             

   ٠" صوتاً منك 
  

  الحكم عليه    
ري ، ومحمد بن يحيى الـذهلي ، وقـال              حديث صحيح ، صححه الإمام البخا     

حديث صحيح ثابت مـن     : " حديث حسن صحيح ، وقال ابن خزيمة        : الترمذي  
جهة النقل لأن محمداً سمعه من أبيه ، وابن إسحاق سمعه من التيمي ، وليس هذا مما                 

 ،  ٣١٠ / ١ ، صحيح ابن خزيمـة       ٣٥٨ / ١سنن الترمذي   : انظر   ( ٠"  دلسه  
  ٠ )  ٣٥٦ / ١تلخيص الحبير 



 

 ٢٣٦

  فقه الأحاديث    
 يستفاد من الحديث استحباب تخصيص بعـض النـاس في تـولي الأذان              - ١    

وتقديمهم على غيرهم إذا كان أذام أبلغ وذلك في حسن الصوت ، وفي مـده أي             
     ٠ – كما جاء في الرواية الأخرى –ارتفاعه 

أحب إذا اتخذ المؤذن أن     و،  أحب رفع الصوت للمؤذن     : " الشافعي  الإمام  قال      
سمع مـن لا    فإنه أحرى أن ي   ،  وأن يتحرى أن يكون حسن الصوت       ،  يتخذ صيتا   

سمعه ضعيف الصوت    ي  ،وحسالصوت أَ  ن رالصوت  والترغيب في رفع  ،   لسامعه   ق
لأنه لا يقدر أحد على أن يبلغ غاية من صوته في كـلام             ؛  يدل على ترتيل الأذان     

فأحب ترتيل الأذان وتبيينـه     ،  لك أنه إذا حذف ورفع انقطع       متتابع إلا مترسلا وذ   
وأحب في الإقامة أن تدرج إدراجـا       ،  ولا عجلة   ،  ولا تغن في الكلام     ،  بغير تمطيط   

  )١(٠"ويبينها مع الإدراج
ذان قدم أحدهما في الخصال المعتبرة      لأوإذا تشاح نفسان في ا    : "     وقال ابن قدامة    

ن أعلى صوتا لقول النبي صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن           فيقدم من كا  ،  في التأذين   
  ٠م أبا محذورة لصوته وقد، ) أندى صوتا منك  فإنه ألقه على بلال: ( زيد 
ومن يرتضيه  ،  وأشد محافظة عليه    ،  وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت             

فإن تساويا من   ،  ر  ومن هو أعف عن النظ    ،  لأم أعلم بمن يبلغهم صوته      ؛  الجيران  
  )٢( "جميع الجهات أقرع بينهما

      
،  الـصوت  حسن مؤذن اتخاذ استحباب على دليل فيه: "  قال الشوكاني    - ٢    
 االله صلى االله رسول أن محذورة بأبي متصل بإسناد الشيخ وأبو الدارمي أخرج وقد

                                           
  ٠ ٨٨ / ١    الأم للشافعي )١(

  ٠ ٢٥٦ / ١المغني لابن قدامة  )٢(



 

 ٢٣٧

 فعلمـه  رةمحذو أبي صوت فأعجبه فأذنوا رجلا عشرين بنحو أمر وسلم وآله عليه
  ٠ صحيحه في خزيمة ابن ورواه،  أخرى طريق من حبان ابن أيضا وأخرجه ، الأذان

 ولـبعض  ، وأذانـا  صوتا الناس أحسن محذورة أبو كان : بكار بن الزبير قال    
 : محذورة أبي أذان في قريش شعراء

 سوره من محمد تلا وما ... المستورة الكعبة ورب أما    

  )١( " مذكوره فعلة لأفعلن ... محذورة أبي من والنغمات    
  

 تطييب النبي صلى االله عليه وسلم لخاطر عبد االله بن زيد رضي االله عنه لما                - ٣    
  :كلّف غيره بالأذان مع أنه هو صاحب الرؤيا ، ووجه التطييب في ثلاثة أمور 

 عليـه في    الثناء على رؤياه ، ووصفها بأا رؤيا حق ، وهذا منة من االله            :     أولاً  
  ٠اختصاصه بذلك 

بيان العلّة في نقل الأذان إلى بلال ، وذلك أنه أندى وأمد صـوتا ، وفي                :     ثانياً  
تبيين العلة نوع لطيف من التخفيف على النفس إذ ينحصر السبب عنده ذا ، ولا               

  ٠يترك لتجول به الخواطر والوساوس والظنون السيئة
 العلة ليست شيئاً مكتسباً مستطاعاً ، بل هي من أمـر االله         الإشارة إلى أن  :     ثالثاً  

تعالى ؛ إذ أن الصوت لا دخل للمرء في حسنه أو مده ، وفي هذه الإشارة طمأنينة                 
   ٠بالغة وتعذير ودود 

                                           
    ٠ ١٦ / ٢ نيل الأوطار للشوكاني )١(



 

 ٢٣٨

  لاة للصاءِد في النعِنالقُ وسِواقُ النلِاْمعت اسةُيهاْركَ: المبحث الثالث 
  

 ) ١٣٤ / ١كتاب الصلاة ، باب بـدء الأذان  ،  (    قال أبو داود      ]  ٣٨    [ 
  ) :٤٩٨( ح 

          يلتى الْخوسم نب ادبا عثَندح  ،و     وبأَي نب ادزِي  ،    مأَت ادبيثُ عدحقَالَـا   ،  و :
   ميشا هثَندرٍ    ،  حأَبِي بِش نع-    ادقَالَ زِي :نربرٍ    أَخو بِشـنِ      ،   -ا أَبرِ بيمأَبِي ع نع

اهتم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للصلَاة       : قَالَ  ،  عن عمومة لَه من الْأَنصارِ      ،  أَنسٍ  
فَإِذَا رأَوهـا   ،   انصب رايةً عند حضورِ الصلَاة    : فَقيلَ لَه   ،  كَيف يجمع الناس لَها     

 ،  يعنِـي الـشبور    - فَذُكر لَه الْقُنع      : قَالَ،  فَلَم يعجِبه ذَلك    ،  آذَنَ بعضهم بعضا    
   ادقَالَ زِيو :   ودهالْي وربش-   كذَل هجِبعي قَالَ ، فَلَمو : ودهرِ الْيأَم نم وقَـالَ  ، ه :

رفَذُك    اقُوسالن ى     : فَقَالَ  ،   لَهارصرِ النأَم نم وـنِ       ،  هب ديز نب اللَّه دبع فرصفَان
            لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر مهل متهم وهو هبر دبع  ،     ـهامني مالْأَذَانَ ف فَأُرِي

  ٠الحديث ... لِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَخبره قَالَ فَغدا علَى رسو
  ٠    ذكره أبو داود بطوله ، واقتصرت على موضع الشاهد 

  
  غريب الحديث    

 وهو البوق، فُسر في الحديث أنه الشبور : " قال ابن الأثير :     القُنع 

فروِيت بالباء والتاء والثـاء     ،   في ضبطها    قد اختلف  - أي القنع    –هذه اللفظة   ، و 
 ٠ والنون وأشهرها وأكثرها النون

سألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يثْبِتوه لي على شيء واحد : قال الخطّابي      
فإن كانت الرِواية بالنون صحيحةً فلا أُراه سمي إلا لإقْناع الصوت به وهو رفْعه              ،  
 ومن يريد أن ينفُخ في البوق يرفَـع         ،لرجلُ صوته ورأسه إذا رفَعه      أقْنع ا :  يقال   ،

 ٠ رأسه وصوته



 

 ٢٣٩

 ٠أي عطفَت : أو لأنَّ أطرافَه أُقْنِعت إلى داخله : قال الزمخشري     

فلا أحسبه سمي به إلاَّ لأنه       -بالباء المفتوحة    -] القُبع  [ وأما  : وقال الخطّابي       
إذا ثَنيت أطرافه إلى    : أو من قَبعت الجُوالق والجراب      ،  أي يستره   :  فم صاحبه    يقْبع

 ٠ داخل

) بالثاء  ] القُثْع  : [ وحكاه بعض أهل العلم عن أبي عمر الزاهد         : قال الهروي       
 هذا باطل: فقال ، فَعرضته على الأزهري ، وهو البوق : قال 

 ،أبا عمر الزاهد يقولُه بالثاء المثلثة ولم أسمعه مـن غـيره             سمعت  : وقال الخطّابي   ،  
قَثَع في الأرض قُثُوعاً إذا ذَهب فسمي به لـذَهاب الـصوت   : ويجوز أن يكون من    

 ٠منه

وهو دود يكون في الخشب     ،  بتاء بنقْطَتين من فوق     ] القتع  [ وقد روي   : قال      و
 هذا الحَرف على هشيم وكان كثير اللَّحن والتحريف ومدار:  قال ،قَتعة : الواحدة 

  ٠ " على جلالة محلِّة في الحديث
غريب الحديث  : ، وينظر    ) ١١٦ / ٤(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

( ، الفائق للزمخشري    ) ١٥١ / ١( ، معالم السنن للخطابي      ) ١٧٣ / ١ ( للخطابي
  ٠ ) ٢٩٧ / ٨( عرب ، لسان ال ) ٣٧٩ / ٢

 أنـه  تفـسيره  الحديث في وجاء،  عبرانِية   لفظةُ: قال ابن الأثير    :     شبور اليهود   
وقوه البرع أيضا وفَس٠ بالقُب  

  ٠ محضٍ بعربي وليس فيه ينفَخ شيء الشبور:     وقال ابن المطرز 
 ، المغرب في ترتيب المعرب       )٤٤٠ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
 )٠ ) ٤٣٠ / ١   

 منها أصغر بخشبة تضرب طويلة خشبة وهي،   الناقوس ضرب النقْس:     الناقُوس  
  ٠ صلاتهم أوقات ا يعلمون والنصارى،  الوبيلُتسمى 



 

 ٢٤٠

 / ٥( ثير   لابن الأ  النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٨٠ /٥(     العين للخليل بن أحمد     
٠ )١٠٦ 

  

   : رواة الإسناد    
 عباد بن موسى  الخُتلي أبو محمد نزيل بغداد ، روى عن إسماعيل بن جعفر                - ١    

وغيرهم ، وروى عنـه     وهشيم بن بشير ،     بن أبي كثير وإبراهيم بن سعد الزهري ،         
 ـ                اري مسلم وأبوداود ، وغيرهم ، ثقة  ، مات سنة ثلاثين ومائتين ، أخرج له البخ

    ٠ومسلم وأبو داود والنسائي 
  ٤٨٢ ، التقريب ٥٦ / ٤ ، ذيب الكمال ٧٨ / ٦    
  

زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم طوسي الأصل يلقب دلُّويـه              - ٢    
روى عن هشيم بن بشير وإسماعيل بن       وكان يغضب منها ولقبه أحمد شعبة الصغير ،         

 وأبوداود والترمذي والنسائي ، وغيرهـم ،        علية ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري      
ثقة حافظ ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله ست وثمانون ، أخرج له البخاري               

   ٠وأبو داود والنسائي والترمذي 
      ٣٤٣ ، التقريب ٤١ / ٣ ، ذيب الكمال ٥٢٥ / ٣    الجرح والتعديل 

  
لمي أبو معاويـة بـن أبي خـازم    هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار الس       - ٣    

روى عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وحميد الطويل ومنـصور بـن              الواسطي ،   
وعباد بن موسـى ،     زاذان ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني،             

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ، مات سنة ثلاث وثمانين وقـد             وغيرهم ،   
    ٠ج له الجماعة قارب الثمانين ، أخر

   ٠    وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 



 

 ٢٤١

 ٣٣٣ ، تحفة التحصيل ٤١٩ / ٧ ، ذيب الكمال ١١٥ / ٩    الجرح والتعديل   
  ٠ ٤٦٦ ، معجم المدلسين ١٥٨ ، تعريف أهل التقديس ١٠٢٣،  التقريب 

  
 بفتح الواو ، وسكون المهملة      -حشية  جعفر بن إياس بن أبي و     :  أبو بشر    - ٤    

 ، اليشكري ، الواسطي ، بصري الأصـل ،  -، وكسر المعجمة ، وتثقيل التحتانية      
وأبي  ،   - وله صحبة    –مات سنة خمس وعشرين ومئة ، روى عن عباد بن شرحبيل            

وسعيد بن جبير ، ونافع مولى ابن عمر ، وغيرهـم ، وروى عنـه               عمير بن أنس ،     
 ، وأبوعوانة ، وهشيم بن بشير ، وغيرهم ، أخرج له الجماعـة ،               شعبة بن الحجاج  

ثقة ، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه  شعبة في حبيب بـن سـالم ، وفي                   
  ٠مجاهد 

  ١٩٨ ، التقريب ٤٥٤ / ١  ، ذيب الكمال ١٨٦ / ٢    التاريخ الكبير 
  

 االله ، روى عن عمومة    أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري قيل اسمه عبد          - ٥    
له من الأنصار من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه أبوبشر جعفـر       
بن أبي وحشية ، ثقة ، من الرابعة  ، قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك ، أخرج لـه     

     ٠الأربعة إلا الترمذي 
  ١١٨٤ ،  التقريب ٣٨٦ / ٨ ، ذيب الكمال ٤١٦ / ٩    الجرح والتعديل 

  
  تخريجه    

  ٠لم أجد من أخرجه غير أبي داود     * 



 

 ٢٤٢

  الحكم عليه    
 / ٢فتح البـاري       ( "إسناده صحيح إلى أبي عمير بن أنس        " :     قال ابن حجر    

، والحديث في حكم المرسل ؛ إذ أن من يروي عنه أبوعمير اسم مبـهم ،                ) ١٠٧
كان أبوعمير أكبر ولد أنس     ، إذ    من عداد الصحابة     ينيغلّب على الظن أن المبهم    و

  .بن مالك ، لكن لا يجزم بذلك 
كتاب الأذان ، باب الأذان ( اهد في الصحيح ، أخرجه البخاري ذا المرسل ش    وله

كان يقول كان المـسلمون     : " بسنده عن ابن عمر قال       ) ٦٠٤( ح  ) مثنى مثنى   
تكلموا يوما في ذلـك  حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها ف     

فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قـرن              
اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول االله صلى االله عليـه     

  ٠" وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة 
بسنده عـن   )  ٦٠٣(ح  ) الأذان  بدء  كتاب الأذان ، باب     (     وأخرج البخاري   
فَـأُمر  ،  فَذَكَروا الْيهود والنصارى    ،  ذَكَروا النار والناقُوس    : " أنس بن مالك قال     

  ٠"بِلَالٌ أَنْ يشفَع الْأَذَانَ وأَنْ يوتر الْإِقَامةَ 
    وحديث ابن عمر وأنس يعضدان مرسل أبي عمير ، فهو حسن بشواهده ، واالله              

  ٠م تعالى أعل



 

 ٢٤٣

  فقه الأحاديث    
 يدل الحديث على كراهية النبي صلى االله عليه وسلم اسـتعمال الـشبور         - ١    

  ٠والناقوس في النداء للصلاة 
 الـنبي  كـره  كيف ترى أنتف: "     قال الإمام الشاطبي تعليقاً على هذا الحديث        

 ـ ينبغي فكان موافقته على يعمل فلم الكفار شأن وسلم عليه االله صلى  اتـسم  نلم
 إعلام غير أو بالأوقات إعلاما المساجد في ذلك من أحدث ما ينكر أن العلم بسمة

  ) ١( " ا
  

  ٠ يدل التعليل الوارد في الحديث على كراهية التشبه باليهود والنصارى – ٢    
 المنفوخ اليهود بوق كره لما صلى االله عليه وسلم    النبي : "    قال الإمام ابن تيمية     

 هـذا  وعلل،   اليهود أمر من بأنه هذا علل باليد المضروب النصارى ناقوسو بالفم
 وهذا،   له علة أنه على يدل الحكم عقيب الوصف ذكر لأن؛   النصارى أمر من بأنه

 يقال اليهود قرن أن مع هذا،   والنصارى اليهود أمر من هو ما كل عن يه يقتضي
 وأما،   عهده في بالبوق ضربي نكا وأنه،   السلام عليه موسى عن مأخوذ أصله إن

 ٠ ورهبام أحبارهم أحدثها النصارى شرائع عامة إذ فمبتدع النصارى ناقوس

 لأنـه  أيضا الصلاة غير في مطلقا الأصوات من النوع هذا كراهية يقتضي وهو    
 غـير  متعددة أوقات في بالنواقيس يضربون النصارى فإن والنصارى اليهود أمر من

 ٠ معبادا أوقات

 بـه  الذي سبحانه االله بذكر علانللإ المتضمن الأذان الحنيف الدين شعار وإنما    
  )٢(٠ "الرحمة وتترل الشياطين ورب السماء أبواب تفتح

                                           
   ٠ ٣٦٤ الاعتصام للشاطبي ، ص )١(

 .- وفيه حشد للأدلة المتكاثرة على هذا الأصل –)١١٨ / ١(اء الصراط المستقيم لابن تيمية  اقتض)٢(



 

 ٢٤٤

  رج الفَلَب قَولِ الأَناْذَة الأَيعورشم: المبحث الرابع 
  

 ]    ٣٩[        الن نع ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَـالَ        ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَـا  : بِي
          ورِهحس نأَذَانُ بِلَالٍ م كُمنا مدأَح أَو كُمدأَح نعنمـلٍ       ؛  يي بِلَيادني ذِّنُ أَوؤي ه؛ فَإِن

 كُممائن هبنيلو كُممقَائ جِعري٠ل  
  

  غريب الحديث    
عـوده إلى   : ورجوعه  ،  هو الذي يصلِّي صلاةَ الليل      : القائم  : ئمكم      ليرجِع قا 

فعـلٌ قاصـر    :  ويرجِـع    ،أو قُعـوده عـن صـلاته إذا سـمع الأذان            ،  نومه  
ّعدته أنا:تقول،ومتعجور ع زيدجظ،روقزاوج يلي ّعدت٠وهو ها هنا م  
     ٠ ) ٢٠٢ / ٢ (  لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث    
  

  تخريجه    
ح  ) ٢١٠ / ١كتاب الأذان ، باب الأذان قبل الفجـر ،          ( أخرجه البخاري       

كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع     ( ، ومسلم    ) ٦٢١(
كتاب الصوم ، بـاب وقـت    ( ، وأبو داود     ) ١٠٩٣( ح   ) ٧٦٨ / ٢الفجر ،   

كتاب الأذان ، الأذان في غير    ( ، والنسائي    ) ٢٣٤٧( ح   ) ٣٠٣ / ٢السحور ،   
كتاب الصيام ، باب مـا  ( ، وابن ماجه   ) ٦٤٠( ح   ) ٣٣٨ / ١وقت الصلاة ،    

( ح   ) ٦٣٧ / ١( ، وأحمد    ) ١٦٩٦( ح   ) ٥٤١ / ١جاء في تأخير السحور ،      
٠ ) ٣٦٤٦   



 

 ٢٤٥

  فقه الحديث    
 قـال  وقت صلاة الفجر ،       يدل الحديث على مشروعية الأذان الأول قبل       - ١    

  ٠ الفجر قبل لها ينادى الصبح تزل لم:  مالكالإمام 
  )١(٠    وبذلك قال جماهير أهل العلم 

     
ليرجع :  تعليل مشروعية الأذان الأول للفجر بقوله صلى االله عليه وسلم            - ٢    

لمكم بأن ليع؛ بليل بلال نما يؤذن إأنه : " قائمكم ، ولينبه نائمكم ، ومعنى الحديث     
أو ،  فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نـشيطا           ،  الفجر ليس ببعيد    

ن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من إأو يتأهب للصبح ، ن لم يكن أوتر إيوتر 
 أيضا للصبح ليتأهب أي نائمكم ويوقظ ،   مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح     

 أو الـصوم  رادأ نإ سحور أو أوتر يكن لم نإ يتارإ أو لقلي جد من أراد ما بفعل
  )٢( "الفجر قبل إليه يحتاج مما ذلك غير أو وضوء أو اغتسال

  
 يرى جمع من أهل العلم أن الأذان الأول للفجر يكفي عن الأذان لوقتها ،               - ٣    

 والتعليـل الـوارد في      ، به يكتفى لا نه إ الحديث أهل من وطائفة المنذر ابن وقال
 علـى أيضا   يدل : "الحديث يستدل به على عدم الاكتفاء ، قال الإمام الشوكاني           

،  به الغرض وسلم وآله عليه االله صلى النبي بين قد المذكور الأذان أن الاكتفاء عدم
 للإعـلام  لا،   المـذكورة  الأغراض لهذه فهو،   الحديث ) قائمكم ليرجع : ( فقال

 قبـل  والأذان مخصوصة بألفاظ الصلاة وقت ولبدخ الإعلام هو والأذان،   بالوقت
      )٣(" بالوقت إعلاما ليس الوقت

                                           
  ٠  ٣٦٠ / ٢إعلام الموقعين لابن القيم :  انظر )١(

  ٠  ٢٨٧ / ٧ شرح النووي على صحيح مسلم )٢(

  ٣٢ / ٢نيل الأوطار للشوكاني    )٣(



 

 ٢٤٦

ل الوقت إلا    يدل التعليل الوارد في الحديث على عدم مشروعية الأذان قب          - ٤    
 ألفـاظ  على اشتمل ولهذا الصلاة إلى دعاء هو الأذان" فإن  لصلاة الفجر خاصة ،     

 بـل ،   الوقت غير في يفعل فلا الفلاح ىعل حي الصلاة على حي منها التي الدعاء
 العلة فيه وضحت فقد الخاص الوقت ذلك في بلال أذان وأما ة ،   ظاهر بدعة ذلك
 مـا  يبـق  فلم،  )  قائمكم ويراجع نائمكم ليوقظ: (  وسلم عليه االله صلى بقوله

  ٠ )١( " وقتها دخول قبل الصلاة لنفس الأذان جواز على به يستدل
وجد العلة ذاا في غير وقت صلاة الفجر ، فإن الجواب هو أن             قد ت :     ولو قيل   

العبرة بغالب الأحوال وما جرى عليه شأن الفطرة في جعل الليل لباسـاً والنـهار               
نبـه   سلم و عليه االله صلى أن النبي " معاشاً ، وتأكيداً لذلك يقرر الإمام ابن تيمية         

 قيـام  و النائم نوم مظنة لليلا آخر لأن ذلك و الفجر في الأذان تقديم حكمة على
 التطهر و بالتخلي للصلاة تأهب و النائم استيقظ الفجر قبل أذن فإذا للصلاة القائم

 بخلاف فيها بالتثويب خصت لذلك و الوقت أول في الصلاة من ليتمكن اللباس و
 ذاك إذ للـصلاة  وأهبـة ، يقاظاأ يكونون ا النداء عند الناس نإف الصلوات سائر

  )٢(٠" أكثرهم على فيفةخ فكانت
  
  

                                           
  ٠  ١٩٨ / ١ السيل الجرار للشوكاني )١(

   ٠  ١١٤ / ٤لعمدة ابن تيمية  شرح ا)٢(

   



 

 ٢٤٧

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  النصوص النبوية في الصلاة: ثالث  الفصل ال

  :     وفيه مباحث 
  لنصوص النبوية في مواقيت الصلاة ا:     المبحث الأول 

  :     وفيه مطالب 



 

 ٢٤٨

  ةصوصخ ماتقَولاة في أَ الصنِ عيهالن:  أولاً 
  

 ]    ٤٠ [    ر رمنِ عاب نا    عمهنع اللَّه يقَالَ  ،  ض :      هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر
  لَّمسو :         زربى تتلَاةَ حوا الصعسِ فَدمالش اجِبح إِذَا طَلَع  ،     اجِـبح إِذَا غَـابو

 يبغى تتلَاةَ حوا الصعسِ فَدمالش ،لَاتوا بِصنيحلَا تا وهوبلَا غُرسِ ومالش طُلُوع كُم
  ٠فَإِنها تطْلُع بين قَرني شيطَان ؛ 

         
  غريب الحديث    

  ٠  والحين الوقت، حينها اطلبولا تأي :     تحينوا 
 / ١٣( ، لسان العـرب      ) ٤٧٠ / ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠) ١٣٣  
  
  تخريجه   
 ) ٤٣٨ / ٢كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ،   ( أخرجه البخاري       
كتاب صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي ـي عـن           ( ، ومسلم    ) ٣٢٧٣( ح  

  ٠ ) ٤٥٩٨( ح  ) ٨٠ / ٢( ، وأحمد  ) ٨٢٨( ح  ) ٥٦٨ / ١الصلاة فيها ،  
   ٠" تطلع بقرني شيطان "     لفظ رواية مسلم 

   "أَو الشيطَان لَا أَدرِي أَي ذَلك قَالَ هشام: "  رواية البخاري     وفي
  
 



 

 ٢٤٩

أَخبِرنِي عمـا   ،  ا نبِي اللَّه    ي: قلت  :  قال    عبسةَ السلَمي  و بنِ عمرِعن   ] ٤١    [ 
    لُههأَجو اللَّه كلَّمع  ،    لَاةالص ننِي عبِرقَالَ  ؟  أَخ :حِ    صبلَاةَ الصلِّ ص  ،   نع رأَقْص ثُم

       عفترى تتح سمالش طْلُعى تتح لَاة؛  الص        طَانيش ينقَر نيب طْلُعت ينح طْلُعا تهفَإِن ،
     ا الْكُفَّارلَه دجسي ذئينحلِّ   ،  وص ؛  ثُم   ضحةٌ مودهشلَاةَ مةٌ  فَإِنَّ الصلَّ  ،  ورقتسى يتح

فَإِذَا أَقْبلَ الْفَـيءُ    ،  فَإِنَّ حينئذ تسجر جهنم     ؛  ثُم أَقْصر عن الصلَاة     ،  الظِّلُّ بِالرمحِ   
لَاة ثُم أَقْصر عن الـص    ،  فَإِنَّ الصلَاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلِّي الْعصر        ؛  فَصلِّ  

 سمالش برغى تت؛ ح طَانيش ينقَر نيب برغا تهفَإِن ، ا الْكُفَّارلَه دجسي ذئينح٠و 

  
  غريب الحديث    

 هـذه  ،   والنهار الليل ملائكة تحضرها أي: قال ابن الأثير    :     مشهودة محضورة   
  ٠ نازِلةٌ وهذه صاعدة

  ٠ ) ٥١٣ / ٢(  لابن الأثير  غريب الحديثالنهاية في    
 إلى مـائلا  لـيس  الشمال جهة في مقابله يقوم أي :     حتى يستقل الظل بالرمح     

  ٠الاستواء حالة وهذه المشرق إلى ولا المغرب
   ٠ ) ١٦٧ / ٦(     شرح النووي على صحيح مسلم 

 سـجراً  أَسجره التنور سجرت:  ، يقال    بليغا يقاداإ عليها وقدي:     تسجر جهنم   
ورجوالس طَبِ اسم٠ للح  

 / ٦( ، شرح النووي على صحيح مـسلم   ) ٥٠ / ٦(     العين للخليل بن أحمد     
٠ ) ١٦٧ 

  تخريجه     
 / ١كتاب صلاة المسافرين ، باب إسلام عمرو بـن عبـسة ،         (     أخرجه مسلم   

  ٠ ) ١٦٥٦٦( ح  ) ٨٥ / ٥( ، وأحمد  ) ٨٣٢( ح   ) ٥٦٩



 

 ٢٥٠

  ثفقه الأحادي    
 يدلّ الحديثان على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروـا             - ١    

أا تطلع وتغرب بين قرني شيطان ، وأن الكفار يسجدون لها           : وتعليل ذلك بعلتين    
  ٠حينئذ 
   :نقولا تفسير طلوع الشمس وغروا بين قرني الشيطان في للعلماءو    "
 وعلى شيطان قرن على وتطلع تغرب وإا الحقيقة على اللفظ ذلك أن:  أحدهما    
 تكيـف  غير من مجازا لا حقيقة الحديث ظاهر على شيطان قرني وبين شيطان رأس
  ٠ يرى لا ما يكيف لا لأنه

 رادأ وقالوا،  الكلام واتساع القول واستعارة اللفظ مجاز على حمله:     ثانيهما 
 مخالفتهم ويحب بالكفار الشمس تعبد أمة الشيطان قرن لموس عليه االله صلى بذكره
 ذ؛ إ دينهم من دينه يفصل أن رادأ وكأنه وسلم عليه االله صلى سنته وردت وبذلك

 وهذا: ، قالوا  لذلك الاوقات تلك في الصلاة عن فنهى وحزبه الشيطان أولياء هم
 والأمم،  قرنا دهمعن تسمى الأمة لأن العرب لسان في معروف اللغة في جائز تأويل
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  )٢(٠ "شيطانلل ذلك في لطاعتهم الشيطان لىإ القرن يضاف أن وجائز    

 أن الحديث محمولٌ على ظاهره ، وأن ذلك لا ينفـي            – واالله أعلم    -    والأظهر  
المعنى الثاني وهو مشاة عبدة الشمس ، بل هما علتان ورد ما الـنص الـصحيح                

                                           
   ٠ )٣٨( سورة الفرقان آية رقم ) ١(
   ٠ ) ٩٨( سورة مريم آية رقم ) ٢(
  ٠)٥١(سورة طه آية رقم ) ٣(

     ٠  ، باختصار ٢٤ – ٦ / ٤التمهيد لابن عبدالبر ) ٤(



 

 ٢٥١

الصريح ، ومن أهل العلم من جعل العلة الثانية مفسرة للعلـة الأولى ، وفي ذلـك           
 الوقـت  في نـصلي  أن وسلم عليه االله صلى االله رسول لنا كره: " يقول ابن قتيبة    

 في إبليس أن أو حينئذ الشياطين أن وأعلمنا للشمس الشمس عبدة فيه يسجد الذي
 ويؤمونه للشمس بسجودهم له يسجدون فهم الشمس مطلع جهة في الوقت ذلك
 ههنـا  القـرن  وإنما الشاء وقرون البقر قرون من  بعضهم تصور ما بالقرن يرد ولم
   )١( "وجانبان حرفان أي قرنان وللرأس الرأس رفح

 ،   ظـاهره  علـى  وأنه الرأس ناحيتا القرنان قيل: "     وأيده الإمام النووي فقال     
 ليكون الأوقات هذه في الشمس إلى رأسه يدنى أنه ومعناه قالوا،   الأقوى هو وهذا

 تسلط ولبنيه له يكون وحينئذ الصورة في له كالساجدين الكفار من لها الساجدون
 لهـا  صيانة حينئذ الصلاة فكرهت صلام المصلين على يلبسوا أن من وتمكن ظاهر
  )٢(٠ "الشيطان مأوى هي التي الأماكن في كرهت كما

ى عن الصلاة في هذه الأوقات من غير فصل فهـو علـى             : "     وقال الكاساني   
 بين قرني الشيطان    وهو طلوع الشمس  ، ونبه على معنى النهي     ، العموم والإطلاق   

، ويسجدون لها عند الطلوع تحية لهـا        ، وذلك لأن عبدة الشمس يعبدون الشمس       
وعند الغروب وداعا لها فيجيء الشيطان فيجعـل        ، وعند الزوال لاستتمام علوها     

  )٣("الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحو الشمس له 
  

حين يـستقل الظـل     يدلّ حديث عمرو بن عبسة على النهي عن الصلاة           - ٢    
  ٠ تسجر حينئذ – أعاذنا االله منها –بالرمح ، وتعليل ذلك بأن جهنم 

                                           
   ٠ ١٢٥ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )١(

   ٠  ١٦٥ -١٥٩ / ٦ شرح النووي على مسلم )٢(

  ٠  ٢٩٦ / ١بدائع الصنائع  )٣(



 

 ٢٥٢

أنه يقوم مقابله في الشمال لـيس مـائلا إلى    "      ومعنى استقلال الظل بالرمح أي    
: " قـال الـشوكاني      قاله النووي ،  " المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء        

وهـذا  ، ب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء     والمراد أنه يكون الظل في جان     
  )١("يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه

 ثـلاث   : "قال  عقبة بن عامر الجهني         ويفسر ذلك ما أخرجه مسلم من طريق        
ساعات كان رسول االله  صلى االله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن 

ع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم   قائم الظهيرة  حتى تميـل               موتانا حين تطل  
حين يقوم قائم   : ( قوله   ،   )٢( " الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب      

ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في         ،  حال استواء الشمس    أي  ) الظهيرة    
  )٣(٠المشرق ولا في المغرب

      
بسة أيضاً على النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى           يدلّ عمرو بن ع    - ٣    

تطلع الشمس وترتفع ، وعلى النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حـتى تغـرب               
  )٤(٠الشمس 

 يدل عمرو بن عبسة أيضاً على فضيلة الصلاة بعد ارتفاع الشمس ، وبعد              - ٤    
أي تـشهدها    " :زوالها ، وتعليل ذلك بأا صلاة مشهودة محضورة ، قال النووي            

   )٥("وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، الملائكة ويحضروا 
  

                                           
  ٠  ١١١ / ٣ ، نيل الأوطار ١٦٥ – ١٥٩ / ٦ شرح النووي على مسلم   )١(

   ٠ ) ٨٣١(  ح ) كتاب صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيها (  أخرجه مسلم )٢(

  ٠  ١٦٥ - ١٥٩ / ٦ شرح النووي على مسلم    )٣(

  ٠  ١٨٣ / ٢طرح التثريب للعراقي : كام أوقات النهي ومسائلها ، ينظر  للاستزادة في أح)٤(

  ٠ ١٦٧ / ٦ شرح النووي على مسلم )٥(



 

 ٢٥٣

الذي يسجد فيـه الكفـار       الوقت هذا في الصلاة قصد عن نهى  يدل ال   - ٥    
 أن معلـوم  ، ف  القـصد  اختلف وإن الصورة في لهم المشاة منللشمس على المنع    

 طلوعهـا  أن يعلمـون  لا قد الناس وأكثر،   تعالى الله إلا السجود يقصد لا المؤمن
 االله صـلى  ، ومع ذلك ى    لها يسجدون الكفار أن ولا،   شيطان قرني بين وغروا

 فـإذا  ،   طريق بكل المشاة لمادة حسماً الوقت هذا في الصلاة عن ى وسلم عليه
 وسلامه االله صلوات الشارع حكمة تحققت هذا مثل يفعل من الأزمنة هذه في كان
 كل أن على تنبيه في وكان للذريعة سدا الأوقات هذه في الصلاة عن لنهيا في عليه

 ينـهى  بالنيـة  معـصية  أو كفرا يكون مما ونحوها العبادات من المشركون يفعله ما
 وحـسما  للذريعـة  سـدا  المشركين قصد به يقصدوا لم وإن ظاهره عن المؤمنون
  )١(٠للمادة

                                           
  ٠ – باختصار – ٦٤ / ١ ، واقتضاء الصراط المستقيم ٤٣٩ / ٢منهاج السنة النبوية :  ينظر )١(
  



 

 ٢٥٤

  ره الظُّلاة في صادربالإِ بِرمالأَ: ثانياً 
     

 ]    ٤٢ [         ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع ، رمنِ عب اللَّه دبةَ ، وعريرأَبِي ه نع
الْحـر مـن فَـيحِ      إِذَا اشتد الْحر فَأَبرِدوا عن الصلَاة ؛ فَإِنَّ شدةَ          : وسلَّم أَنه قَالَ    

منه٠ج 

  
  غريب الحديث    

وسمي ذلك إبـرادا لأنـه      ،  الإبراد انكسار وهج الشمس بعد الزوال       :     أبردوا  
  ٠ بالإضافة إلى حر الهاجرة برد

   ) ٩١ / ١( ، الفائق للزمخشري  ) ١٨٦ / ١ ( غريب الحديث للخطابي    
           

  تخريجه    
 بالظهر في شدة الحر ،      كتاب مواقيت الصلاة ، باب الإبراد     ( أخرجه البخاري       
كتاب المساجد ، باب اسـتحباب الإبـراد        ( ، ومسلم    ) ٥٣٣( ح   ) ١٣٦ / ١

( ح   ) ٤٣٠ / ١بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقـه ،               
 ) ١١٠ / ١كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة الظهر ،          ( ، وأبو داود     ) ٦١٥

 / ١ب المواقيت ، الإبراد بالظهر إذا اشتد الحـر ،           كتا( ، والنسائي    ) ٤٠٢( ح  
كتاب الصلاة ، باب ما جاء في تأخير الظهر في ( ، والترمذي  ) ٤٩٩( ح  ) ٢٧٠

كتاب الصلاة ، باب الإبراد ( ، وابن ماجه  ) ١٥٧( ح  ) ٢٩٥ / ١شدة الحر ،  
 (ح   ) ٤٧٣ / ٢( ، وأحمـد     ) ٦٧٧( ح   ) ٢٢٢ / ١بالظهر في شدة الحـر ،       

 ١كتاب وقوت الصلاة ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ،             ( ، ومالك    ) ٧٢٠٥



 

 ٢٥٥

 ٢٩١ / ١كتاب الصلاة ، باب الإبراد بالظهر ، ( ، والدارمي  ) ٢٧( ح  ) ١٥/ 
  ٠ ) ١١٨٩( ح ) 



 

 ٢٥٦

  فقه الحديث    
 شـدة  في الظهر  صلاة أخير  دل الحديث على مشروعية الإبراد ،  وهو ت          - ١    
  )١( ٠ الوهج وينكسر الوقت يبرد أن إلى الحر
اعلم أن الإبـراد إنمـا      " : قال النووي   وهو مشروع في صلاة الظهر خاصة ،            

يشرع في الظهر ، ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء ، إلا أشهب المالكي ،                 
  ٠ )٢("ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور

: "  قـال    صلى االله عليه وسلم    النبي       ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري عن      
  )٣("أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم 

  
الأمر بالإبراد  : قال ابن رجب    على استحباب الإبراد  ،       العلم أهل جمهور - ٢    

  ٠أمر ندب واستحباب ، لا أمر حتمٍ وإيجاب ، هذا مما لاخلاف فيه بين العلمـاء                 
)٤(  

، والأظهر أن    المذكور التأخير لمشروعية تعليل) "  الحر دةش فإن: (  قوله  - ٣    
  ٠ )٥(" الخشوع تسلب قد لكوا؛   المشقة دفع فيه الحكمة

                                           
  ٠ )  ٢٢ / ٢(  فتح الباري لابن حجر العسقلاني :  ينظر )١(

   ٠ ) ١٦٧ / ٥( نووي على مسلم شرح ال )٢(

 ٥٣٣( ح  ) ١٣٦ / ١ ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحركتاب مواقيت الصلاة ، (  أخرجه البخاري )٣(
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر كتاب المساجد ، ( ، ومسلم ) 

  ٠ ) ٦١٥( ح  ) ٤٣٠ / ١ ، في طريقه

  ٠  ) ٢٩ - ٢٢ / ٢(  ، فتح الباري لابن حجر  ) ٦٩ / ٣( تح الباري لابن رجب  ف)٤(

   ٠  ) ٢٣ / ٢(   فتح الباري لابن حجر  )٥(



 

 ٢٥٧

    ومن أهل العلم من ربط بين تسجير جهنم وقت الزوال وبين فيحها الذي هـو               
شدة الحر ، وجعل العلتين من جنس واحد ، ولذا فلا بأس عنده مـن الـصلاة في                  

  )١(٠وال وقت الشتاء وقت الز
 بشدة مختص والإبراد السنة جميع في مستمر سجرها أن عليه يردوهذا القول       " 
 لكونـه  سجرها وقت الترك وحكمة المشقة دفع الإبراد فحكمة متغايران فهما الحر
  )٢(٠  "الغضب أثر ظهور وقت

  
 الظهـر ،    جمهور الصحابة ، والعلماء ، على استحباب الإبراد في صلاة           - ٤    

لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ، المشتملة على فعله ، والأمـر بـه ، في مـواطن                 
            )٣(.كثيرة

أذّن مؤذن رسول االله صلى االله : " ما رواه أبوذر رضي االله عنه ، قال      ومن ذلك
انتظر : أبرد أبرد ، أو قال      : عليه وسلم بالظهر ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم           

إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة              : نتظر ، وقال    ا
  ٠ )٤( حتى رأينا فيء التلول: " ، قال أبوذر" 

                                           
  ٠ ) ٢٠٦ / ٢٣( مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر )١(

 ٠ ) ٢٩ - ٢١ / ٢(  فتح الباري لابن حجر  )٢(

: وانظر ،  )٦٣ / ٥( شرح النووي على مسلم  ، )  ٦٩ – ٦٦ / ٣( فتح الباري لابن رجب : ينظر )٣(
 ٠ )٢/٣٥(المغني 

 ٥٣٥( ح  ) ٣٧٣ / ١كتاب مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، ( أخرجه البخاري  )٤(
كتاب المساجد ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن ( ، وأخرجه مسلم من طريق أبي هريرة ) 

   ٠ ) ٦١٥( ح  ) ٤٣٠ / ١ة ويناله الحر في طريقه ، يمضي إلى جماع
 



 

 ٢٥٨

أتينا رسول االله صلى االله عليه : قال أما حديث خباب بن الأرت رضي االله عنه      و
  )١(٠وسلم ، فشكونا إليه حر الرمضاء ، فلم يشكنا 

كشسعف طلبنا ، و: نا     يبنا إلى مطلوبنا ،ولم يعذرنأي لم يزل شكوانا ، وي٢( .ايج(  
أن ذلك قبل أن يشرع الإبراد بصلاة الظهر ، ثم نسخ ، وهذا : فقيل في تأويله         

  ٠جواب الإمام أحمد ، والأثرم  
 صـلى االله  كنا نصلي مع رسول االله      : "     واستدلا بحديث المغيرة بن شعبة ، قال        

أبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر مـن        :  صلاة الظهر بالهاجرة ، فقال لنا        عليه وسلم 
  ٠ ، واختار هذا التوجيه ابن رجب )٣(" فيح جهنم 

أن شدة الحر في الصيف لا تزول في المدينة إلا بتأخر الظهـر إلى آخـر        : وقيل      
م بـالإبراد اليـسير ،   وقتها ، وهذا الذي طلبوه ، فلم يجبهم إلى ذلك ، وإنما أمره           

، ولاتزول به شدة حر الحصى ، وهذا جواب المازري ، واستحسنه ابـن حجـر                
  ٠)٤(وهذان القولان من أحسن ما قيل في تأويله ، واالله أعلم 

( ، والتعليـل    ) أبردوا  (  يدل لفظ الحكم الوارد في الحديث ، وهو قوله           – ٥    
 المـصلي  كان سواء" وعية الإبراد   على إطلاق مشر  ) فإن شدة الحر من فيح جهنم       

                                           
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير (  أخرجه مسلم )١(

   )٦١٩( ح  ) ٤٣٣/ ١شدة الحر ، 

 مسلم  ، شرح النووي على٢٤٧ / ٢ ، المفهم للقرطبي ٢٦١ / ١ / ٢التمهيد لابن عبد البر :  انظر )٢(
٠ ) ١٦٨ / ٥      

، وابن ) ١٧٧٢٠( ح ) ٣٠٤ / ٥( ، والإمام أحمد  ) ٦٨٠( ح  ) ٢٢٣ / ١( أخرجه ابن ماجه  )٣(
   ٠ ) ٣٧٢ / ٤( حبان 

،  ) ٢٤٧ / ٢( ، المفهم للقرطبي  ) ٢٦١ / ١( التمهيد لابن عبد البر :  ينظر في توجيه حديث خباب )٤(
، فتح  ) ٦٩ / ٣ – ٢٧٢ / ٢( فتح الباري لابن رجب ،  ) ١٦٣ / ٥( شرح النووي على مسلم 

 ٠ ) ٢٣ / ٢( الباري لابن حجر 

  



 

 ٢٥٩

 أو البعد من الناس ينتابه الذي الجماعة مسجد في كان سواء و جماعة في أو منفردا
 مـر أ فانه الحديث لعموم ؛  منفردين أو مجتمعين المصلون كان سواء و القرب من
 حـال  و الصلاة حال توجد عامة بعلة علله و،   مقصودا معموما عاما أمرا برادبالإ
 إلى الـذاهب  يـصيب  كمـا  المصلي يصيب جهنم فيح نإف؛   الحر في إليها عيالس

  ٠)١( " الصلاة
  ٠ المنذر بناو،  والكوفيين،  إسحاقو ذا قول الإمام أحمد ،وه    

 )٢(٠ والشافعي المالكية أكثر قول وهذا،  أفضل  المنفردحق في التعجيل:      وقيل 

  

                                           
  - باختصار – ٢٠٠- ١٩٧ /٤شرح العمدة لابن تيمية ) ١(

 ، ١٩٧ /٤ ، شرح العمدة لابن تيمية ٤٣٣ / ١، المغني لابن قدامة ١٥٢ / ١الأم للشافعي :  ينظر )٢(
   ٠)  ٢٩ - ٢١ / ٢( فتح الباري لابن حجر  



 

 ٢٦٠

  ءاْش العلاة صيرِخأْت بِرِم الأَكرت: ثالثاً 
  

أَعتم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : عن ابن عباسٍ رضي االله قال        ] ٤٣[     
                ـنب ـرمع قَظُوا ، فَقَـاميتاسوا وقَدرقَظُوا ، ويتاسو اسالن قَدى رتاءِ حشلَةً بِالْعلَي

الصلَاةَ ، فَخرج نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَأَني أَنظُر إِلَيـه             : الْخطَّابِ ، فَقَالَ    
لَولَا أَنْ أَشق علَـى أُمتـي     : الْآنَ ، يقْطُر رأْسه ماءً ، واضعا يده علَى رأْسه ، فَقَالَ             

 ٠لَأَمرتهم أَنْ يصلُّوها هكَذَا 

  
  غريب الحديث    

 الشفَقِ غيبوبة بعد اللَّيل من الأولُ الثُّلُثُ : العتمةُ: قال الخليل بن أحمد     :     أعتم  
  ،متأَع ذلك في صاروا إذا القوم موا،   الوقتذلك في ساروا تعتيماً وعت  الوقـت  ،

  ٠ الساعة تلك في أصدروا أو وأوردوا
  ٠ الليل من قطْعةٌ مر إذا وأَعتم الليلُ عتم:     وقال ابن الأعرابي 

 ) ٤٤٣ / ١(  لابن قتيبة    غريب الحديث ،  ) ٨٢ / ٢(     العين للخليل بن أحمد     
   ) ٣٨٠ / ١٢( ، لسان العرب 

  
  تخريجه    

كتاب مواقيت الصلاة ، باب النوم قبل العشاء لمن غلـب ،             (     أخرجه البخاري   
كتاب المـساجد ، بـاب وقـت العـشاء     (  ومسلم ، ) ٥٧١( ح   ) ١٩٥ / ١

كتاب الصلاة ، باب في وقت      ( ، وأبوداود    ) ٦٤٢( ح   ) ٤٤٤ / ١وتأخيرها ،   
كتاب المواقيـت ، مـا      ( ، والنسائي    ) ٤٢٠( ح   ) ١١٤ / ١العشاء الآخرة ،    



 

 ٢٦١

كتـاب  ( ، والـدارمي     ) ٥٣٠( ح   ) ٢٨٧ / ٢يستحب من تأخير العشاء ،        
  ٠ ) ١١٩٧( ح  ) ٢٩٣ / ١ستحب من تأخير العشاء ، الصلاة ، باب ما ي

   ٠    رواية أبي داود والدرامي مختصرة 



 

 ٢٦٢

  فقه الحديث    
 يدلّ الحديث على فضيلة تأخير أداء صلاة العشاء ، وأنه لـولا المـشقة               - ١    

فمن وجد في   " المترتبة على الناس في دوام تأخيرها لكان ذلك فرضاً لازماً ، وعليه             
وه على تأخيرها ، ولم يغلبه النوم ، ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير               نفسه ق 

 ٠)١( "في حقه أفضل

  
وهـذا   ،) لولا أن أشق علـى أمـتي لأمـرم          : (  وردت العلّة بلفظ     - ٢    

يقتضي قوة استحباب التأخير إذ كان المقتضي للوجوب قائما لولا وجـود            "اللفظ
  ٠ )٢( "المانع
      
تدلّ العلة على نفي الحرج والمشقة في أحكام الشريعة ، حيث أن تـأخير               - ٣    

صلاة العشاء محبب للشارع غير أنه لم يأْمر به رحمةً بالناس وتيسيراً عليهم ، وهـذا                
وجود المشقة علـى    : " المعنى هو الظاهر من الحديث ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية          

 و على هذا بنيت قاعدة الصلاة فإن الإمام         المأمومين يمنع استحباب التأخير و شرعه     
يكره أن يطول على المأمومين تطويلا يفتنهم به ، و إن كان التطويل عبادة محضة ،                
فالتأخير الذي يفتنهم و تفوم الصلاة جماعة ، أو توجب أن يـصلوها مكـرهين               

ما هو  متضجرين أولى أن يكره ، و ما في التأخير من الفضيلة إنما يقصد لو لم يفت                 
أفضل منه ، و إن أفضل منه كثرة الجماعة و تحصيل الجماعة للمـصلين و نـشاط                 

  )٣("القلوب للصلاة و تحبيب االله إلى عباده 

                                           
   ٠ ) ٦٥ / ٢(   فتح الباري لابن حجر العسقلاني )١(

  ٠ ) ٢١١ / ٤(   شرح العمدة لابن تيمية )٢(

  ٠ - باختصار – ) ٢١٤ / ٤(  شرح العمدة لابن تيمية )٣(



 

 ٢٦٣

معناه أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفـرض        "    وقال بعض أهل العلم إن الحديث         
ها بخشية  عليهم ، ويتوهموا ايجابه ، فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح وعلل ترك            

افتراضها والعجز عنها وأجمع العلماء على استحباا لزوال العلة التي خيف منـها             
  ٠ )١("وهذا المعنى موجود في العشاء 

    
 التمس بعض أهل العلم الحكمة من استحباب تأخير العشاء ، يوضح ذلك             – ٤    

 الليـل و    في تأخيرها فوائد علمنا منها أن تصلى في جـوف         : " ابن تيمية ، فيقول     
  ٠بقرب من آخره و هو الوقت الذي يترل االله فيه إلى سماء الدنيا 

أنه إذا انتظرها فإن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه و إلى هـذا               :     ومنها  
إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل ديـن        : ( أشار صلى االله عليه و سلم بقوله        

م صلاة في جوف الليل و إنما يصلون قبل          ، فإن أهل الكتاب ليست له      )٢() غيركم  
  ٠طلوع الشمس و بعد زوالها و بعد غروا 

أنه إذا أخرها ختم عمله بالصلاة و نام عليها و لم يتحدث بعدها فختم              :     ومنها  
  ٠عمله بخير و أمن من كراهة السمر بعدها 

 إلى  أن الأصوات تكون قد هدأت و العيون قد رقدت و ذلك أقـرب            :     ومنها  
نزول السكينة ، و اجتماع الهم على الصلاة ، و الخشوع فيها ، و بعـدها عـن                  

 ٠الشواغل ، وما يلهي المصلي 

أن يبعد العهد بأعمال النهار و حركاته و الأفكار و الوساوس الحاصلة            :     ومنها  
  )٣( ٠" بسبب ذلك 

     

                                           
    ٠  ) ١٩٣ / ٥(   شرح النووي على مسلم )١(

 ٠ ) ٦٣٨( ح ) كتاب المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها (  أخرجه مسلم )٢(

    ٠  - باختصار  – ) ٢١٨ -٢١١ / ٤(  شرح العمدة لابن تيمية )٣(



 

 ٢٦٤

ف الليل ، و قيل إنمـا       يستحب التأخير إلى نص   : " قال ابن تيمية      :  فائدة   - ٥    
يستحب إلى الثلث ، لأن ما بعد ذلك مختلف في كونه وقتا ، فلم يستحب التـأخير    

  ٠ )١("إليه ، و إن قلنا أنه وقت خروجاً من الخلاف 

  
  
  
  
 
  

                                           
 ٠ ، وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقهاء والخلاف فيها مشهور - باختصار – المصدر السابق )١(



 

 ٢٦٥

  اءشالعب ورِغالمَ ورِصالع ورِه الظُّني بعِ الجمةُيعورشم: رابعاً 
  

جمع رسولُ  :  جبير ، عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنه قَالَ           عن سعيد بن   ] ٤٤    [ 
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين الظُّهرِ والْعصرِ ، والْمغرِبِ والْعشاءِ ، بِالْمدينة ، في               

 ٠كَي لَا يحرِج أُمته : لك ؟ قَالَ لم فَعلَ ذَ: غَيرِ خوف ولَا مطَرٍ ، قُلْت لابنِ عباسٍ 

  
  

  تخريجه        
كتاب صلاة المسافرين ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ،           ( أخرجه مسلم       
كتاب الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين        ( ، وأبو داود     ) ٧٠٥( ح   ) ٤٩٠ / ١
اب ما جاء في الجمع بين  كتاب الصلاة ، ب   ( ، والترمذي    ) ١٢١١( ح   ) ٦ / ٢،  

( ح   ) ٥٨٤ / ١( ، وأحمـد     ) ١٨٧( ح   ) ٣٥٤ / ١الصلاتين في الحـضر ،      
٠ ) ٣١٣٣  

  ما أراد بذلك ؟:  لابن عباس  قيل:    رواية أبي داود والترمذي 



 

 ٢٦٦

  فقه الحديث    
 يدلّ الحديث على رخصة من رخص الشريعة ، وذلك في الجمع بين الظهر              - ١    

غرب والعشاء إذا كان لعذر وفيه دفع للحرج ، قال شيخ الإسـلام             والعصر ، والم  
يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى ) أراد أن لا يحرج أمته ( قوله : "  ابن تيمية 

إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية في أول وقتها ، فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم                 
، ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجـة ،         ، ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت           

فلابد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب               
 "الأعذار 

الأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن            : "     وقال  
 يدل علـى  أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه االله عن الأمة ، وذلك         

الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى ، ويجمع            
من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلـك مـن               

 ٠)١(" الصور 

     وهذا هو الظاهر من حديث ابن عباس وتعليله ، ومن أهل العلـم مـن أول                
ر كان للمرض ، وتعقبه ابن حجر بأنه لأنه لو كان جمعـه  الحديث بأن الجمع المذكو  

صلى االله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلـك               
العذر ، والظاهر أنه صلى االله عليه وسلم جمع بأصحابه وقد صرح بذلك ابن عباس               

  ٠في روايته   

                                           
   ٠ ) ٨٤ / ٢٤ ) ( ٢٥ / ٢٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(
  



 

 ٢٦٧

غيم مثلا فبان أن وقت العصر قد كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف ال:     وقيل  
وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهـر  : دخل فصلاها ، قال النووي      

  ٠والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء 
بأن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل            :     وقيل  

ه بأن الجمع رخصة فلو كان على مـا         العصر في أول وقتها ، وتعقبه الخطابي وغير       
ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتـها لأن أوائـل الأوقـات                

 ٠وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة 

وهذا احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخـالف للظـاهر          : "     وتعقبه النووي بقوله    
  ٠" مخالفة لا تحتمل 

 وقـت  في الجمـع في  اًصريح حجر بأن لفظ الجمع لم يرد في السنة إلا     ورده ابن 
 في حديث ابن عباس بأنه ليس جمعاً الجمع لفظ يحتم مفهوم وذلك ، الصلاتين إحدى

  ٠صورياً بل كغيره مما ورد بتعبير الجمع 
  ٠قال به الإمام مالك ، والشافعي ،     وقيل بأن ذلك في المطر 

كن هذا التأويل مردود برواية في صحيح مسلم وسـنن أبي           ول: "     قال النووي   
جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف           : ( داود عن ابن عباس     

وهو إمام متفق علـى     ، ، وهذه الرواية من رواية حبيب بن أبي ثابت          ) ولا مطر   ، 
 ٠ )١("توثيقه وعدالته والاحتجاج به 

  
أحمد ذا الحديث على الجمع للمطر والخـوف والـسفر          استدل الإمام    " - ٢    

بطريق الأولى ، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى ، وهذا مـن                 

                                           
، فتح الباري  ) ٣٠٤ / ٥(  ، شرح النووي على مسلم  )٢٥٩ / ٤( اموع شرح المهذب :  ينظر )١(

  ٠ ) ٢٦٤ / ٣(  ، نيل الأوطار للشوكاني  ) ٧٤٩ / ٢( لابن حجر 



 

 ٢٦٨

باب التنبيه بالفعل ، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر              
  ٠ )١("ع لغيرها  ، فالحرج الحاصل ذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجم

      
 مـذهب  الصلاتين بين الجمع فى المذاهب أوسع: " قال ابن تيمية    :  فائدة   - ٣    

 وطائفة مالك وعند عنده ويجوز ، للحرج الجمع يجوز أنه على نص فإنه أحمد الإمام
 المغرب بين للمطر الجمع الثلاثة عند ويجوز،   للمرض الجمع الشافعى أصحاب من

 الجمع ومالك أحمد مذهب ظاهر في ويجوز،   بينهم نزاع النهار لاتىص وفى والعشاء
 يشق كان ذاإ تجمع أن للمرضع ويجوز ،   ذلك ونحو الباردة الشديدة والريح للوحل
   )٢("أحمد عليه نص صلاة كل وقت في الثوب غسل عليها

  
 

                                           
 ٠ ) ٢٨ / ٢٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(

 ٠باختصار   ) ٧٦ / ٢٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية  ) ٢(



 

 ٢٦٩

  مو النبِبسلاة بِص التقْ وهتاْ فَنلمانِ كَالمَير يِغة تيعورشم:     خامساً 
  

عرسنا مع نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَـم          : عن أَبِي هريرةَ قَالَ      ] ٤٥    [ 
            لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ، سمالش تى طَلَعتظْ حقيتسن :  جذْ كُلُّ رأْخيلٍ ل

فَفَعلْنا ، ثُم دعا بِالْماءِ     : بِرأْسِ راحلَته ؛ فَإِنَّ هذَا منزِلٌ حضرنا فيه الشيطَانُ ، قَالَ            
 ٠فَتوضأَ ، ثُم صلَّى سجدتينِ ، ثُم أُقيمت الصلَاةُ فَصلَّى الْغداةَ 

  
  

  تخريجه       
لمساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيـل   كتاب ا ( أخرجه مسلم       

كتاب المواقيت ، بـاب كيـف   ( ، والنسائي  ) ٦٨٠( ح  ) ٤٧١ / ١قضائها ،  
( ح  ) ١٦٤ / ٣( ، وأحمد    ) ٦٢٣( ح   ) ٣٢٤ / ١يقضى الفائت من الصلاة ،      

٠ ) ٩٢٥٠   



 

 ٢٧٠

  فقه الحديث    
ال عن الموضع الذي نـام فيـه         يستفاد من أمر النبي صلى االله عليه بالارتح        - ١   

  :الصحابة عن الصلاة ، وتعليل ذلك بحضور الشيطان ، ما يلي 
استحباب أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه المرء عن الصلاة ، كمـا              : "     أولاً  

هذا : انتقل النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه ، وقال               
ان ، وقد نص على ذلك أحمد وغيره ، وإن صـلى فيـه              مكان حضرنا فيه الشيط   

  )١(٠" جازت صلاته 
أما ذلك الوادي وحده إن علم وعرض فيه مثل ذلك :     وقال بعض أهل العلم 

العارض فواجب الخروج منه على ما صنع رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ ، 
؛ لأن االله عز وجل وأما سائر المواضع فلا ، وذلك الموضع وحده مخصوص بذلك 

 ÉÉ: يقول  ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### üü üü““““ ÍÍ ÍÍ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ!!!! 〈〈〈〈 )من نام عن  : ( صلى االله عليه وسلم وقال )٢
وهذا على عمومه لم يخص موضعا من موضع ) صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 

  ٠إلا ما جاء في ذلك الوادي خاصة 
كر بعد نسيان فواجـب     كل من انتبه إلى صلاة من نوم ، أو ذ         :     وقال آخرون   

عليه أن يقيم صلاته بأعجل ما يمكنه ويصليها كما أمر ، في كل موضع واديا كان                
  ٠أو غير واد ، إذا كان الموضع طاهرا ، وسواء ذلك الوادي وغيره 

    وممن قال به الإمام ابن عبد البر ، وحجتهم أن ذلك كان خصوصا له صلى االله                
لشيطان في الموضع ما لا يعلم غيره ، وقد جاء          عليه وسلم وكان يعلم من حضور ا      

                                           
  ٠)  ٩ / ٢(  الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١(

  ٠ ) ١٤( ه ، آية رقم  سورة ط)٢(



 

 ٢٧١

ولم ) جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا       : ( عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال        
  )١(٠يخص ذلك الوادي من غيره 

  ٠    وأرجح الأقوال هو القول الأول  
    وأصحاب القولين الآخرين يحملون الحديث على الخصوصية ، أو النسخ ، فأما            

وصية فلا بد فيها من النص ، والنص لم يأت ا ، بل فيه ذكر العلة ، وهـي                   الخص
حضور الشيطان في المكان الذي لم يصل فيه ، وإذا كان ذلك في حضرة المـصطفى                

 وصحبه الكرام فغيرهم من أمتهم من باب أولى ، ثم إن مـن              صلى االله عليه وسلم   
 ثبت في حق أمته ، ولا يخـص         مصلى االله عليه وسل   المقرر أن ما ثبت في حق النبي        

  ٠ذلك إلا بدليل 
    وأما نسخ هذا الحديث وأشباهه مما ي عن الصلاة فيه كالمزبلة وأعطان الإبل ، 

: " فلا يسلم ، لأن الأصل إعمال الأدلة ، ولعدم العلم بالتاريخ ، قال ابن حزم 
يل إلى ولا سب، والواجب استعمال كل هذه النصوص ، ليس للنسخ ههنا مدخل 

ولا يحل لمسلم مخالفة ، فتستعمل جميعا حينئذ ، ذلك إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثر 
شيء منها ولا تغليب بعضها على بعض واه ، ثم نسأل المخالف عن الصلاة في 

 وعن صلاة الفريضة في جوف الكعبة - إن كان شافعيا أو حنفيا -كنيف أو مزبلة 
 فإم - إن كان من أصحابنا -ة في أرض مغصوبة  وعن الصلا- إن كان مالكيا -

يمنعون من الصلاة في هذه المواضع ، ويختصوا من الآية المذكورة ، ومن الفضيلة 
 ŸŸ:وقد قال تعالى وذكر مسجد الضرار،المنصوصة ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 〈〈〈〈 )فحرم )٢

                                           
   ٠ ) ٢١٧ / ٥(  التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر )١(

   ٠ ) ١٠٨(  سورة التوبة آية رقم )٢(



 

 ٢٧٢

لها مسجد وأن الأرض ك، الصلاة فيه وهو من الأرض ، فصح أن الفضيلة باقية 
  )١(٠"وطهور إلا مكانا ى االله تعالى عن الصلاة فيه 

      
   )٢(٠قاله النووي جتناب مواضع الشيطان ،يدل الحديث على استحباب ا:     ثانياً 

ألا ترى : "     ولابن تيمية بيانٌ لطيف في هذا المقام أُورده باختصار حيث يقول 
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ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� ÛÛ ÛÛØØØØ øø øøtttt ss ss†††† 〈〈〈〈 )ن عن كل ما ينفر الملائكة من التماثيل و )٣يألا ترى أن المسجد ص ، 
الجنب وارتفاع الأصوات و نحو ذلك ، فعلم أن مواضع العبادة يقصد أن تكون مما 

ما كان محلا لضد ذلك لم يجعل موضع تترل فيه الرحمة و السكينة و الملائكة ، وأن 
فإن هذا مترلٌ : (صلاة ، و هذه العلة وردت في الحديث بقوله صلى االله عليه وسلم 

مع أمره بصلاة الفائتة حين ينتبه لها ، ونحن نعلل بما علل به ) حضرنا فيه الشيطان 
 ، وحينئذ رسول االله صلى االله عليه و سلم فإنه يعلم ما لا نعلم ، وأمره يتبع علمه

  ٠فيجب طرد هذه العلة ، كما في الحش والحمام وازرة والمزبلة ، ونحو ذلك 
عندكم تجوز الصلاة في الموضع الذي نسي الصلاة فيه ، و هو موضع             :     فإن قيل   

 شيطان ، و تجوز في السوق بنص السنة ، و ا يركز الشيطان

 البعير و إليه ، ثم ما كان مأوى         رايته ، و قد كان صلى االله عليه و سلم يصلي على           
الشيطان فينبغي أن تكون الصلاة فيه أفضل كما فضل ذكر االله في السوق لأنه محل               

 ٠الغفلة ، و كما أن الأذان يطرد الشيطان 

 :    قلنا الأماكن قسمان 

                                           
   ٠ ) ٣٤٨ / ٢(   المحلى لابن حزم )١(

    ٠ ) ٢٥٨ / ٥(  شرح النووي على صحيح مسلم )٢(

   ٠ ) ٩٨ - ٩٧(  سورة المؤمنون ، آية رقم )٣(



 

 ٢٧٣

ما يألفونه و يلزمونه و لا يمكن طردهم عنه مطلقا لثبـوت المقتـضي              :     أحدهما  
 ٠ الحش و الحمام و أعطان الابل فهذا الذي لا تصح الصلاة فيه بحضورهم مثل

ما يعرضون فيه و لا يقيمون مثل السوق و مواضع النوم عن الصلاة             :     و الثاني   
فهذه تكره الصلاة فيها ، كما نص عليه ، و متى أمكن طردهم بالصلاة ، و الذكر                 

و لا اليه بخلاف البقعـة الـتي        لم تكره الصلاة ، ولهذا لم تكره الصلاة على البعير           
 ٠)١("اتخذها موطنا و داراً 

  
يجوز تأخير القضاء شيئاً يسيراً إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة ، وإنمـا               :     ثالثاً  

لغرض صالح مثل اختيار بقعة على بقعة و انتظار جماعة يكثر م جمع الصلاة ، ونحو                
  )٢( ٠ذلك 

  
لأمر بالارتحال من الموضع الذي ناموا فيه ، وذلك          ورد في الحديث تعليل ا     - ٢    

، ولأبي داود ) فإن هذا مترل حضرنا فيه الشيطان     : ( في قوله صلى االله عليه وسلم       
  ٠)٣()تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة : ( من حديث ابن مسعود 

 ليزولـوا عـن     ؛صح يقينا أنه عليه السلام إنما أخر  الصلاة          : "     قال ابن حزم    
لا لأن الشمس لم    ، وحضرهم فيه الشيطان فقط     ، المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة      
  فالعلة موجودة ؟ ؛ قرني الشيطان إا حينئذ بين : تكن ارتفعت ، وقد قال بعضهم 

إن تأخير الصلاة من أجل كون      :     وهذا تخديش في الرخام إذ لم يقل عليه السلام          
وحـضور  ) مترل حضرنا فيه الشيطان     : ( وإنما قال   ؛ يطان  الشمس بين قرني الش   

                                           
 ٠باختصار   ) ٤٥٨ – ٤٥٥ / ٤(  ية  شرح العمدة لابن تيم)١(

(   ، فتح الباري لابن حجر ٣٠٧ / ١ ، الفروع لابن مفلح ٢٣٤ / ٤شرح العمدة لابن تيمية :  ينظر )٢(
٠ )  ٥٨٣ / ١  

 ٠ ) ٤٣٦( ح ) كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( سنن أبي داود  )٣(



 

 ٢٧٤

الشيطان في مترل قوم هو بلا شك من كل ذي فهم  غير كون الشمس بين قـرني                  
  )١(٠" الشيطان 

 الارتحـال   أن العلة في      ومن أهل العلم من خفي عليه هذا التعليل النصي ، فظن            
خر النبي صلى االله عليه وسلم      إنما أ : بعضهم   الوق،  كون ذلك كان وقت الكراهة      

انتظارا لما يترل عليـه  : وقيل ، تحرزا من العدو :  لوقي، الصلاة لاشتغالهم بأحوالها  
  )٢(٠ وينشط من كان كسلانا، وقيل ليستيقظ من كان نائما ، من الوحي 

  ٠    وهذا الحديث ظاهر في بيان العلة وهي حضور الشيطان في هذا المكان
      
كيف نام النبي صلى االله عليه وسلم عن : فإن قيل : " قال النووي : ئدة  فا– ٣    

إن عيني تنامان   : صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، مع قوله صلى االله عليه وسلم             
أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما ؛ لأن        : ولا ينام قلبي ؟ ، فجوابه من وجهين         

لحدث والألم ونحوهما ، ولا يدرك طلـوع        القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كا      
الفجر وغيره مما يتعلق بالعين ، وإنما يدرك ذلك بالعين ، والعين نائمـة وإن كـان                 

 )٣(٠" القلب يقظان 

  
  
  
 
 

                                           
   ٠ ) ٦٦ / ٢(  المحلى لابن حزم )١(

 ٠ )  ٥٨٣ / ١(  تح الباري لابن حجر  ف)٢(

    ٠ ) ٢٥٨ / ٥(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(



 

 ٢٧٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةالنصوص النبوية في صفة الصلا:  المبحث الثاني 
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ٢٧٦

  دوجء في الساْعة الدرثْة كَيعورشم: أولاً 
  

أَيها الناس  : عن ابنِ عباسٍ عن رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال             ] ٤٦    [ 
أَلَا و ، ى لَهرت أَو ملسا الْماهرةُ يحالا الصيؤإِلَّا الر ةوبالن اترشبم نم قبي لَم هي إِنإِن

نهِيت أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ راكعا أَو ساجِدا ، فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب عز وجلَّ ،                
 لَكُم ابجتسأَنْ ي ناءِ فَقَمعي الدوا فهِدتفَاج ودجا السأَم٠و 

  
   غريب الحديث    

 وحرِى وجدير وخليق منقََ : يقَالُ ،   لكم يستجاب أن يرِوح جديرأي  :     قَمن  
  ٠ قَرِيب أَى: 

فمن فَتح الميم لم    ،  أي خليق وجدير    : قَمن وقَمن وقَمين    : يقال  :     قال ابن الأثير    
 ـ       ،  يثَن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه مصدر         صثَ لأنـه وى وجمع وأنومن كسر ثَن  ف ،

  ٠ وكذلك القَمين
 / ٢ ( غريب الحديث لأبي عبيد   ،   ) ١٨١ / ٥( العين للخليل بن أحمد     :     ينظر  

 لابن  النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٤٥٩ / ٢ ( غريب الحديث للحربي  ،   ) ١٩٧
  ٠ ) ١١١ / ٤(  الأثير 

  
  تخريجه    

ن في الركـوع    كتاب الصلاة ، باب النهي عن قـراءة القـرآ         (     أخرجه مسلم   
كتاب الصلاة ، بـاب في      ( ، وأبو داود     ) ٤٧٩( ح   ) ٣٤٨ / ١والسجود ،     

كتـاب  ( ، والنـسائي     ) ٨٧٦( ح   ) ٢٣٢/ ١الدعاء في الركوع والسجود  ،       
 ١١١٩( ح   ) ٥٦٦ / ٢التطبيق ، باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود  ،  



 

 ٢٧٧

كتاب الصلاة ، باب النهي     ( رمي  ، والدا  ) ١٩٠٣( ح   ) ٣٦٢ / ١( ، وأحمد   ) 
  ٠ ) ١٢٩٩( ح   ) ٣٢٣ / ١عن القراءة في الركوع والسجود   ، 



 

 ٢٧٨

أَقْرب مـا   : عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ             ] ٤٧    [ 
 ٠ الدعاءَ يكُونُ الْعبد من ربه وهو ساجِد فَأَكْثروا

  
  

   تخريجه    
 / ١كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركـوع والـسجود ،             (     أخرجه مسلم   

كتاب الصلاة ، باب في الدعاء في الركـوع         ( ، وأبو داود     ) ٤٨٢( ح   ) ٣٥٠
كتاب التطبيق ، أقـرب مـا   ( ، والنسائي    ) ٨٧٥( ح   ) ٢٣١ / ١والسجود ،   

 ) ١٥٠ / ٣( ، وأحمد  ) ١١٣٦( ح ) ٥٧٦ / ٢  يكون العبد من االله عز وجل ، 
  ٠ ) ٩١٦٥( ح 



 

 ٢٧٩

  فقه الأحاديث    
 يستفاد من الحديثين فضيلة الدعاء في السجود بين يدي االله تعالى ، وتعليل              - ١    

        ذلك بأن العبد آنذاك يكون في أقرب حالاته من ربه تعالى ، ولذا فهو دعاء حـري
  ٠بالإجابة والقبول 

 أقرب ما يكون العبد من االله ": لساجد قريب من االله تعالى ، قال مجاهد     فالعبد ا
 ôôعز وجل إذا كان ساجدا ، ألم تر إلى قوله عز ذكره  ôô‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ >>>> ÎÎ ÎÎ���� yy yyIIII øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 )يعني )١  :

  ٠ )٢(  "افعل واقرب 
  

أقرب ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد           ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    
معنى ذلك أن القلوب تتحرك إلى االله تعالى بالمحبـة والإنابـة         " ،  )  اء  فأكثروا الدع 

  )٣( ٠"والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك إلى فوق 
فالساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهـذا                  " 

 سـر العبوديـة ، فـإن    كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة ، فالسجود هو        
  )٤(٠"العبودية هي الذل والخضوع ، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا 

عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال كنا مع رسول االله صلى االله عليـه                    و
وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى االله              

ا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه             ي:( عليه وسلم   
 ٠ )٥()"همعكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جد

                                           
   ٠ ) ١٩(  سورة العلق آية رقم )١(

  ٠ ٢٢٥ / ١ الأم للشافعي )٢(

  ٠ ٥٧١ / ٥مجموع الفتاوى  )٣(

   ٢٢٨ / ١ زاد المعاد )٤(

 ٠)٢٩٩٢( ح  ) الصوت في التكبيرباب ما يكره من رفع كتاب الجهاد والسير ، (  أخرجه البخاري )٥(



 

 ٢٨٠

فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد ، وهذا القرب لا ينافي                 " 
 لـيس   كمال مباينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه ، بل يجامعه ويلازمه ، فإنـه             

كقرب الأجسام بعضها من بعض تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ، ولكنه نوع آخر               
، والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيهـا                

  )١(٠" أعناق المطي ، ويجده أقرب إليه من جليسه 
      
كثير الطلـب لكـل   الأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على ت  "- ٣    

حاجة ، ويشمل التكرار للسؤال الواحد ، والاستجابة تشمل اسـتجابة الـداعي             
 ٠)٢(" بإعطاء سؤله واستجابة المثْنِي بتعظيم ثوابه 

  
  
  
  

                                           
  ٠ - باختصار -  ٢٦٦ / ٢ مدارج السالكين لابن القيم  )١(

   ٠ - باختصار – ٣٠٠ / ٢فتح الباري لابن حجر  )٢(
  



 

 ٢٨١

  مشروعية السترة للمصلي ، ومقاتلة من أبى إلا المرور بين يديه: ثانياً  
  

قَـالَ  : ر رضي االله عنه ، قَـالَ        عن عبد االله بن الصامت ، عن أَبِي ذَ         ] ٤٨    [ 
       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر :       نـيإِذَا كَانَ ب هرتسي هلِّي فَإِنصي كُمدأَح إِذَا قَام

إِنه يقْطَع صـلَاته  يديه مثْلُ آخرة الرحلِ ، فَإِذَا لَم يكُن بين يديه مثْلُ آخرة الرحلِ فَ 
       قُلْت ، دوالْأَس الْكَلْبأَةُ ورالْمو ارمالْح :           ـنم دـوالُ الْكَلْبِ الْأَسا بم ، ا ذَرا أَبي

يا ابن أَخي ، سأَلْت رسولَ اللَّه صـلَّى         : الْكَلْبِ الْأَحمرِ من الْكَلْبِ الْأَصفَرِ ؟ قَالَ        
 ٠الْكَلْب الْأَسود شيطَانٌ : ه علَيه وسلَّم كَما سأَلْتنِي ، فَقَالَ اللَّ

  
  غريب الحديث    

 قادمته خلاف كله وآخره،  وآخرته،  ومؤخرته،  الرحل مؤخرةُ:     آخرة الرحل 
  ٠ البعير كور من الراكب إِليها يستنِدخشبة  وهي، 

) ١١ / ٤( ، لسان العرب     ) ٢٩ / ١ ( لابن الأثير      ة في غريب الحديث   النهاي    
٠  
     
  تخريجه    
( ح   ) ٣٦٥  / ١كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ،          ( أخرجه مسلم       

 ١٨٧ / ١كتاب الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة  ،          ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٥١٠
لة ، ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا          كتاب القب ( ، والنسائي    ) ٧٠٢( ح  ) 

كتـاب  ( ، والترمذي    ) ٧٤٩( ح   ) ٣٩٦ / ٢لم يكن بين يدي المصلي سترة ،        
 ١٦١ / ٢الصلاة ، باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة  ،                

 / ١كتاب إقامة الصلاة ، باب ما يقطع الـصلاة ،           ( ، وابن ماجه     ) ٣٣٨( ح  ) 



 

 ٢٨٢

ــدارمي  ) ٢٠٨١٦( ح  ) ١٨٤ / ٦( ، وأحمــد  )  ٩٥٢( ح  ) ٣٠٦ ( ، وال
 ١٣٨٦( ح   ) ٣٥٠ / ١كتاب الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعهـا ،             

(٠   
 



 

 ٢٨٣

 / ١كتاب الصلاة ، باب الدنو من الـسترة ،          ( قال أبو داود     ]        ٤٩    [ 
  ) :٦٩٥( ح  ) ١٨٥

ح و حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي      ،  أَخبرنا سفْيانُ   ،  لصباحِ بنِ سفْيانَ    حدثَنا محمد بن ا       
، عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ     ،  حدثَنا سفْيانُ   : قَالُوا  ،  شيبةَ وحامد بن يحيى وابن السرحِ       

حثْمةَ يبلُغُ بِه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         عن سهلِ بنِ أَبِي     ،  عن نافعِ بنِ جبيرٍ     
 : هلَاتص هلَيطَانُ عيالش قْطَعا ؛ لَا يهننُ مدفَلْي ةرتإِلَى س كُمدلَّى أَح٠إِذَا ص  
 

   :رواة الإسناد    
يم بن عثمان ، أبو الحسن      محمد بن إبراه  : واسم أبيه   :  عثمان بن أبي شيبة      - ١    

، العبسي ، الكوفي ، أخو أبي بكر والقاسم ابني أبي شيبة  ، مات سنة تسع وثلاثين                  
ومئتين  ، روى عن عبداالله بن المبارك ، ووكيع بن الجراح ، وجرير بن عبدالحميد                

وروى عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود        وسفيان بن عيينة ، وغيرهم ،       الرازي ،   
ماجه ، أخرج له الجماعة سوى الترمذي ، ثقة ، حافظ ، شهير ، وله أوهام                 ، وابن   

، وقد تتبع الخطيب البغدادي مااستنكر عليه الإمام أحمد من الأحاديـث ، وبـين               
   ٠عذره فيها 

 ٥ ، ذيب الكمـال      ٢٨٣ / ١١ ،  تاريخ بغداد      ١٦٦ / ٦    الجرح والتعديل   
  ٤٤٥، هدي الساري ٦٦٨، التقريب ١٣٤/
  

 محمد بن الصباح بن سفيان الجَرجرائي  أبو جعفر التـاجر ، روى عـن                - ٢    
سفيان بن عيينة وهشيم بن بشير، وغيرهم ، وروى عنه أبوداود وابـن ماجـه ،                

: ثقة ، وقال يحيى بن معـين        : وغيرهم ، قال أبو زرعة ومحمد بن عبداالله الحضرمي          
  ٠صالح الحديث : ليس به بأس ، وقال أبوحاتم 

  ٠صدوق :     قال ابن حجر 



 

 ٢٨٤

   ٠    والأظهر أنه ثقة ، وقول يحيى بن معين ليس به بأس كثيراً ما يريد ا التوثيق 
     ٠    من العاشرة مات سنة أربعين ومائتين ، أخرج له أبو داود وابن ماجه 

 ،  ٨٥٥ ، التقريـب     ٣٤٩ / ٦ ، ذيب الكمال     ٢٨٩ / ٧    الجرح والتعديل   
  ٠ - قول يحيى بن معين لابأس به – ٢٢٢يل للكنوي الرفع والتكم

   
 ، أبـو الطـاهر ،       - بمهملات   - أحمد بن عمرو بن عبد االله بن السرح            - ٣    

القرشي ، الأموي ، المصري ، مات سنة خمسين ومئتين ،روى عن عبداالله بن وهب               
داود ، ، وسفيان بن عيينة ، ووكيع بن الجراح ، وغيرهم ، وروى عنه مسلم ، وأبو  

  ٠والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم ، ثقة 
  ٩٦ ، التقريب ٦٣ / ١  ، ذيب الكمال ٦٥ / ٢    الجرح والتعديل 

  
 حامد بن يحيى  بن هانئ البلخي أبو عبد االله نزيـل طَرسـوس ، روى ابي     - ٤    

ود عبدالرحمن عبداالله بن يزيد المقرئ وسفيان بن عيينة ، وغيرهم ، وروى عنه أبودا             
وابوزرعة الرازي ، ثقة حافظ ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين ، أخرج له أبـو                

   ٠داود
  ٢١٦ ، التقريب ٣٦ / ٢ ، ذيب الكمال ٣٠١ / ٣الجرح والتعديل 

  
  

ميمون ، أبو محمـد ، الهـلالي ،         : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ، واسمه          - ٥    
ين ومئة ، روى عن عمرو بـن دينـار ،           الكوفي ، ثم المكي ، مات سنة ثمان وتسع        

  صفْوانَ بنِ سـلَيمٍ ،      و ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وأيوب السختياني ،         
وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ، وسعيد بن منصور ، وأحمد بن أبي خلـف ،                  
وأحمد بن عمرو بن السرح ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، حافظ ، فقيـه ،                   



 

 ٢٨٥

، حجة ، إلا أنه تغير حفظه بآخره ، وكان ربما دلس ، لكن عـن الثقـات ،                   إمام  
  ٠وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار 

   ٣٩٥ ، التقريب ٢٢٣ / ٣ ، ذيب الكمال ٢٢٦ / ٤    الجرح والتعديل 
  

نافعِ بـنِ    صفوان بن سليم المدني أبو عبد االله الزهرى مولاهم ، روى عن              - ٦    
عطاء بن يسار وسعيد بن المسيب ، وغيرهم ، وروى عنه مالك بن أنـس                و  جبيرٍ

وسفيان بن عيينة ، وغيرهم ، ثقة مفت عابد ، رمي بالقدر ، مـات سـنة اثنـتين           
    ٠وثلاثين ومائة ، وله اثنتان وسبعون سنة ، أخرج له الجماعة 

  ٤٥٣ ، التقريب ٤٥٦ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٢٣ / ٤الجرح والتعديل 
  

 نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد وأبو عبد االله المدني ، روى عـن                 - ٧    
 وغيرهـم ، وروى     و سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    أبيه جبير بن مطعم ، وعبداالله بن عباس ،          

 ثقة  وصفوان بن سليم ،     عنه عبداالله بن فضل الهاشمي وسعد بن إبراهيم ، وغيرهم ،          
    ٠ أخرج له الجماعةفاضل ، مات سنة تسع وتسعين ،

  ٠    اختلف في سماعه من زيد بن ثابت 
 ٣٢٤ ، تحفة التحصيل ٣٠٧ / ٧ ، ذيب الكمال ٤٥١ / ٨    الجرح والتعديل   

    ٩٩٤،  التقريب 
   

 سهل بن أبي حثمة  بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني ، روى               - ٨    
ابت ، ومحمد بن مسلمة ، وروى عنه        عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن زيد بن ث         
وغيرهـم ، صـحابي     ونافع بن جبير ،     صالح بن خوات بن جبير وبشير بن يسار ،          

صغير ولد سنة ثلاث من الهجرة له أحاديث مات في خلافة معاوية  ، أخـرج لـه                  
    ٠الجماعة 



 

 ٢٨٦

   ٤١٨ ، التقريب ٣٢٢ / ٣ ، ذيب الكمال  ٦٦١ / ٢    الاستيعاب 
  

   تخريجه    
 ) ٣٩٥ / ١كتاب القبلة ، باب الأمر بالدنو من السترة ،          ( أخرجه النسائي      *  

  من طريق إسحاق بن منصور ، وعلي بن حجر ،   ) ٧٤٨( ح 
  ، ) ٢٧٧٥٠(     وأحمد بن حنبل 

  من طريق إبراهيم بن بشار ، ) ١٣٦ / ٦(     وابن حبان 
  ٠    أربعتهم عن سفيان بن عيينة به بمثله 

  
   كم عليهالح    

: حديث ثابت ، وقال النووي      :     صححه ابن خزيمة ، والحاكم ، وقال العقيلي         
صحيح ابن خزيمة   : انظر   ( ٠حديث حسن   : إسناده صحيح ، وقال ابن عبد البر        

 ، التمهيد ١٣٤٣ / ٤ ، الضعفاء للعقيلي ٥٢٨ / ١ ، المستدرك للحاكم ١٠ / ٢
   ٠ ) ٨٢/  ٢ ، نصب الراية ١٩٥ / ٤لابن عبدالبر 

رجاله ثقات ، وهو على شرط البخاري في الاتصال بين              وهو حديث صحيح ،     
الرواة إلى نافع بن جبير ، وأما رواية نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة فهي على                  

  ٠شرط مسلم في الاتصال 
      
     



 

 ٢٨٧

 ]    ٥٠ [      لَّى اللَّهص بِيقَالَ قَالَ الن ، يدعأَبِي س نع لَّمسو هلَيع  : يدي نيب رإِذَا م
                 ـوا هم؛ فَإِن لْهقَاتى فَليفَإِنْ أَب ، هعنمى فَلْيفَإِنْ أَب ، هعنملِّي فَلْيصي وهءٌ ويش كُمدأَح

 ٠شيطَانٌ 

  
  غريب الحديث    

  ٠القَتل بمعنى قتال كل وليس،  هقبلَت عن دافعه ليأي:     فليقاتله 
 ١٥٨ / ٣( ، الفائق للزمخشري     ) ١٢ / ٤ ( النهاية في غريب الحديث   :     ينظر  

   ٠ ) ٥٥٢ / ١١( ، لسان العرب ) 
  

  تخريجه       
 ) ٤٣٨ / ٢كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ،          ( أخرجه البخاري       
نع المار بين يدي المصلي ،      كتاب الصلاة ، باب م    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٣٢٧٤( ح  
كتاب الصلاة ، باب ما يؤمر المـصلي أن         ( ، وأبوداود    ) ٥٠٥( ح   ) ٣٦٢ / ١

كتاب القسامة ، ( ، والنسائي  ) ٦٩٧( ح  ) ١٨٦ / ١يدرأ عن الممر بين يديه ،  
كتاب إقامة  ( ، وابن ماجه     ) ٤٨٦٢( ح) من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ،          

 ٤٢٢ / ٣( ، وأحمد    ) ٩٥٤( ح   ) ٣٠٦ / ١ما استطعت ،    الصلاة ، باب ادرأ     
كتاب النداء للصلاة ، باب التشديد في أن يمر أحد          ( ، ومالك    ) ١٠٩٠٦( ح    ) 

كتاب الصلاة ، باب في     ( ، والدارمي    ) ٣٣( ح   ) ١٥٤ / ١بين يدي المصلي ،     
  ٠  ) ١٣٨٣( ح  ) ٣٤٩ / ١دنو المصلي إلى السترة ، 

 



 

 ٢٨٨

كتاب الطهارة ، باب الوضـوء بـسؤر الهـرة          (  قال ابن ماجه      ]    ٥١    [ 
    ) :٣٦٩( ح  ) ١٣١ / ١والرخصة فيه ، 

، حدثَنا عبيد اللَّه بن عبد الْمجِيد يعنِي أَبا بكْرٍ الْحنفي           ،  حدثَنا محمد بن بشارٍ         
، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      عن أَبِي سلَمةَ    ،  عن أَبِيه   ،  بِي الزناد   حدثَنا عبد الرحمنِ بن أَ    

 :        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسـاعِ         : قَالَ رتم نا مهأَنلَاةَ ؛ لالص قْطَعةُ لَا تالْهِر
 تي٠الْب 

  
   : رواة الإسناد    
ابن عثمان ، أبوبكر ، العبدي ، البـصري ، المعـروف            : ار   محمد بن بش   - ١    

  ٠ببندار ، ثقة
  ٠ ١٣    تقدم في الحديث رقم   

  
 عبيداالله بن عبدايد الحنفي ، البصري ، روى عن مالك بن أنس وقرة بن               - ٢    

 وغيرهم ، وروى عنه أبوكريـب     وعبد الرحمنِ بن أَبِي الزناد ،       خالد السدوسي ،    
 وغيرهم ، قال يحيى     ومحمد بن بشارٍ،  محمد بن العلاء وأبوالنضر هاشم بن القاسم ،       

: " ، وقال الدارقطني " صالح " زاد ابوحاتم " ليس به بأس : " بن معين ، وأبو حاتم    
  ٠" يعتمد عليه 

  ٠صدوق ، لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه :     قال ابن حجر 
    ٠تين ، أخرج له الجماعة     مات سنة تسع ومائ
    ٦٤٢ ، التقريب ٥٠ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٢٤ / ٥    الجرح والتعديل  

  



 

 ٢٨٩

 عبد الرحمن بن أبي الزناد  عبد االله بن ذكوان المدني مولى قـريش ، روى                 - ٣    
عن أبيه وهشام بن عروة وموسى بن عقبـة ، وغيرهـم ، وروى عنـه أبـوداود               

  ٠وغيرهموعبيد اللَّه بن عبد الْمجِيد ،  الطيالسي وسعيد بن منصور،
ما حدث بالمدينة فهو صـحيح ومـا        :     قال عبد االله بن علي بن المديني عن أبيه          

  خطط   - يعني بن مهدي     -حدث ببغداد أفسده البغداديون ، ورأيت عبد الرحمن         
يختهم ولقنه  على  أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزناد وكان يقول في حديثه عن مش             

  ٠البغداديون عن فقهائهم عدهم فلان وفلان وفلان 
    وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق وفي حديثه ضعف سمعت علي بن المديني يقول           

  ٠حديثه بالمدينة مقارب وما حدث به بالعراق فهو مضطرب 
       ٠حسن الحال في الرواية :     قال الذهبي 

حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيها ولي خـراج          صدوق ، تغير    :     قال ابن حجر    
  ٠المدينة فحمد 

    مات سنة أربع وسبعين ومائة وله أربع وسبعون سنة ، أخرج له البخاري تعليقا              
    ٠ومسلم في المقدمة والأربعة 

 / ٢ ، ميزان الاعتـدال   ٣٩٩ / ٤ ، ذيب الكمال     ٣١٥ / ٥    التاريخ الكبير   
   ٠ ٤٧٦لكوكب النيرات  ، ا٥٧٨ ،  التقريب ٥٧٥

  
 عبد االله بن ذكوان  القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزنـاد ،                - ٤    

عروة بن الزبير ، وغيرهـم ،    أَبِي سلَمةَ ، و   روى عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج و      
وروى عنه مالك وسفيان بن عيينة ، وابنه عبدالرحمن بن أبي الزناد وغيرهم ، ثقـة                

   ٠ ، مات سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها ، أخرج له الجماعة فقيه
  ٠ أبي سلمة وعلقمة بن قيس مرسلة    قيل إن روايته عن عبداالله بن عمر وعمر بن



 

 ٢٩٠

 ، ١٧٣ ، تحفة التحصيل ١٢٥ / ٤ ، ذيب الكمال ٤٩ / ٥    الجرح والتعديل  
  ٥٠٤التقريب 

  
 الزهري المدني قيل اسمه عبـد االله   أبو  سلمة  بن عبد الرحمن  بن   عوف       - ٥    

عبداالله بن عمر بن الخطاب وعبـداالله بـن    أبي هريرة ، و   وقيل إسماعيل ، روى عن      
عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم ، وروى عنه ابن أخيه سـعد بـن                 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن أبي سعيد المقبري ويحيى بن أبي كـثير ،                

وغيرهم ، ثقة مكثر ، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائـة وكـان                ،   وأبوالزناد
   ٠مولده سنة بضع وعشرين  ، أخرج له الجماعة 

  ١١٥٥ ، التقريب ٣٢٥ / ٨ ذيب الكمال 
  

عبد الرحمن بن صخر ، الدوسي ، اليماني ، صحابي جليـل ،          :  أبو هريرة    - ٦    
  ٠حافظ الصحابة 

  ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم   
  

       
   تخريجه    
من طريق عبدان بن محمـد بـن         ) ٣٨٥ / ١( أخرجه الحاكم في المستدرك     *     

  ٠عيسى عن محمد بن بشار به بمثله 
  ٠عن أبي بكر الحنفي به بمثله  ) ٢٠ / ٢( وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه *     
  

      



 

 ٢٩١

   الحكم عليه    
 قدلرحمن بن أبي الزناد فهو صدوق ، و           إسناده متصل ، ورجاله ثقات عدا عبدا      

  ٠صححه ابن خزيمة ، والحاكم 
الإسناد نكارة ظاهرة ، حيث قد تفرد به عبدالرحمن بن أبي الزنـاد ،              في   لكن    و

عن أبيه ، وأبو الزناد إمام مدني واسع الرواية له أتباع أجلاء كمالك بـن أنـس                 
م ، وليس هذا الحـديث مـن        وسفيان بن عيينة والثوري وزائدة بن قدامة وغيره       

مرويام عنه ، وقد أنكر جمع من أهل العلم مرويات ابن أبي الزناد بالعراق ، ولعل                
هذا الحديث مما حدث به هناك ؛ إذ أن الراوي عنه عراقي ، ولذا جـزم الإمـام                  

 / ٤ميزان الاعتدال   : انظر   ( ٠الذهبي بأن هذا الحديث من مناكيره ، واالله أعلم          
٠ ) ٣٠١   



 

 ٢٩٢

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على أمر المصلي بمدافعة من يمر بين يديه والشدة في ذلك              - ١    

  ٠إذا أبى والتعليل بأنه شيطان 
    كما دلت على اختصاص الكلب الأسود دون غيره من الكلاب بأنـه يقطـع              

   ٠الصلاة ، وتعليل ذلك بأن الكلب الأسود شيطان 
بالدنو من السترة وتعليل ذلك بألا يقطع الشيطان عليـه              كما دلت على الأمر     

   ٠صلاته 
فهو ضـعيف ،    )  الهرة لا تقطع الصلاة لأا من متاع البيت         : (     وأما حديث   

   ٠كما تقدم 
      
فليمنعه ، فإن أبى فليمنعه ، فإن أبى فليقاتله          : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    
،  دفعه على يزيد لا،   الأمر لأو في وهذا،   ليدفعه أي:  معناه: " قال ابن قدامة    ) 

  ٠المرور من دفعه في يعنفه أي،  فليقاتله،  جولَ أبى فإن
 وأبى المـرور  في لج إذا المـصلي  يدي بين المار أن االله عبد أبي عن الروايات وأكثر

 إفساد إلى ذلك يخرجه لم ما رده في ويجتهد الدفع في عليه يشتد المصلي أن الرجوع
 في القتال وأكره استطاع ما يدرأ:  قال أنه عنه وروي،    فيها العمل بكثرة صلاته
صـلى االله عليـه      والنبي،   الصلاة وفساد الفتنة من إليه يقتضي لما وذلك،   الصلاة
 يفسدها ما يرد لم أنه فيعلم،   ينقصها عما للصلاة حفظا ودفعه برده أمر إنما وسلم

  )١(٠" الأول الدفع من أبلغ دفع على المقاتلة لفظ فيحمل بالكلية ويقطعها

                                           
   ٠باختصار  ) ٧٦ / ٢(  المغني لابن قدامة )١(



 

 ٢٩٣

 التغلـيظ  علـى  خرج كلاما وأظنه،   المدافعة هنا المقاتلة: "     وقال ابن عبد البر     
 به تفسد مبلغا منه يبلغ ولا يخاطبه ولا بسيف يقاتله لا أنه وأجمعوا حد شيء ولكل
  )١(٠ " يديه بين المار مرور من عليه أضر ذلك فعله فيكون صلاته

لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب       : " قال النووي       وأما حكم المدافعة ، فقد      
  ٠هذا الدفع بل صرح أصحابنا بأنه مندوب 

هل الظاهر فكأن الشيخ لم يراجع كلامهـم        أقد صرح بوجوبه    :    قال ابن حجر     
  )٢(٠"  بخلافهم فيه أو لم يعتد

  
) فإنما هو شـيطان     : (  تعليل الأمر بالمدافعة      في صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    
معه : إنما حمله على ذلك الشيطان ، وقيل        : المراد فعله فعل الشيطان ، وقيل       : قيل  

  ٠الشيطان أي القرين
لا التشويش على المصلي وإطلاق    إأي فعله فعل الشيطان لأنه أبى       : " قال ابن حجر    

في هذا الحديث جواز : بن بطال اوقال ، الشيطان على المارد من الأنس سائغ شائع       
  إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين 

  )٣(٠"ويحتمل أن يكون المعنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان 
       )٤(٠ شيطاناً معه أن معناه:  وقيل    
      

                                           
   ٠ ) ٢٧٣ / ٢(   التمهيد لابن عبد البر )١(

  ٠ ) ٧٥٤ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٢(

  ٠ المصدر السابق )٣(

   ٠ ) ٧٦ / ٢(  المغني لابن قدامة )٤(



 

 ٢٩٤

فإنما  (  :صلى االله عليه وسلمبن أبي جمرة من قوله ا هستنبطومن فوائد التعليل ماا    
 : قال،  المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال      ) فليقاتله  : (  أن المراد بقوله      )هو شيطان 

  )١(٠لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها
  
  ٠ اختلف العلماء في قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي - ٤    

  ٠واختلف فيه العلماء أيضا ، تلفت فيه الآثار هذا موضع اخ: " قال ابن عبد البر 
يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة   : فقالت طائفة       
  ٠صريوممن قال هذا أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن الب، 

وبه قـال   ) لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود       : ( وروي عن عائشة أا قالت          
  ٠ )٢ ( "في نفسي من المرأة والحمار شيء: وقال ، بن حنبل أحمد 

لم يجد   - أي الإمام أحمد     –بن دقيق العيد وغيره بأنه      اوجهه  : "     قال ابن حجر    
بن عباس في مروره وهـو      اووجد في الحمار حديث     ،  في الكلب الأسود ما يعارضه      

  )٣(٠"ووجد في المرأة حديث عائشة ، بمنىعلى أتان راكب 
 عليـه  يقطع أن أراد الشيطان أن صلى االله عليه وسلم    أخبر: "   وقال ابن تيمية      

 بذلك أحمد أخذ فلذلك،   الصلاة يقطع الشيطان مرور أن يقتضى أيضا فهذا صلاته
  ٠ )٤ (" والحمار المرأة في قوله ختلفاو،  الأسود الكلب في

لصلاة الكلب الأسود   يقطع ا : وكان ابن عباس وعطاء ابن أبي رياح يقولان             " 
  ٠ والمرأة الحائض

                                           
   ٠ ) ٧٥٥ / ١( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(

   ٠   ) ١٧٦ / ٢١( التمهيد لابن عبدا لبر )٢(

  ٠ بتوضيح يسير ٠ ) ٧٦١ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٣(

  ٠ ) ١٤ / ٢١(  مجموع الفتاوى )٤(



 

 ٢٩٥

وهو قول مالك والـشافعي وأبي      ،  لا يقطع الصلاة شيء     : وقال جمهور العلماء        
  ٠حنيفة وأصحام والثوري وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من التابعين

الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقـل           : ابن عبد البر    قال      
فممـا  ،  ة والحمار والكلب منسوخ ومعارض      أ حديث أبي ذر وغيره في المر      غير أن 

مسروقٍ عن   يعني ما رواه     )١(٠"حديث عائشة   عارضه أو نسخه عند أكثر العلماء       
: فَقَالَـت   ،  ذُكر عندها ما يقْطَع الصلَاةَ الْكَلْب والْحمـار والْمـرأَةُ           وقد  عائشةَ  
متهبلَابِ    شالْكرِ وما بِالْحلِّي          ،  ونصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تأَير لَقَد اللَّهو ،

، فَتبدو لي الْحاجةُ فَأَكْره أَنْ أَجلس       ،  وإِني علَى السرِيرِ بينه وبين الْقبلَة مضطَجِعةً        
بِيالن يفَأُوذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،هلَيرِج دنع نلُّ مس٢(٠ فَأَن(  

ئشة بـالتفريق بـين اللبـث           وقد وجه القائلون بقطع المرأة للصلاة حديث عا       
  ٠والمرور

 )٣ ( "واللابـث  المار بين يفرق وأنه،   يقطع الجميع أن المتوجه: "     قال ابن تيمية    
 بالليل كان لأنه صلى االله عليه وسلم    يلهيه ذلك يكن ولم المار غير اللابث: " وقال  

  )٤( ٠ "الظلمة في
 رضـي  وعائشة يصلي صلى االله عليه وسلم    االله رسول كان: "     وقال ابن القيم    

 يدي بين المرور عليه محرم الرجل فإن كالمار ليس ذلك وكأن قبلته في نائمة عنها االله

                                           
  ٠باختصار وتوضيح يسير  ) ١٧٦ / ٢١(  التمهيد )١(
   ٠ ) ٥١٤( ح ) كتاب الصلاة ، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء (  أخرجه البخاري  )٢(

 ٠ ) ١٤ / ٢١( مجموع الفتاوى ) ٣(

   ٠ ) ٣١٦( الاستقامة لابن تيمية ) ٤(
  

  



 

 ٢٩٦

 دون الصلاة مرورها يقطع المرأة وهكذا يديه بين لابثا ونيك أن له يكره ولا المصلي
  )١(٠" لبثه

 لم إذا" : على التفريق بين المار واللابث ، فقـال          الشافعي    وقد اعترض الإمام    
 عـن  أو يمينه عن كانت إذا فهي يديه بين تكون أن المصلي الرجل على المرأة تفسد
  )٢(٠ " عليه تفسد لا أن أحرى يساره
 ـ: " ال ابن حجر       وق ن أمال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر ب

ويؤيد ذلـك أن الـصحابي راوي       ،  المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة         
ن أالحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شـيطان وقـد علـم         

إذا ثوب  : ( في الصحيح    وردالشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما           
  )٣(٠) "بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه

  
مالك عن نافع عن ابن عمر      ثلاثة أذرع ، لما روى      مقدار الدنو من السترة      - ٥    

 صلى بالكعبة جعل بينه وبين الجدار ارسول االله صلى االله عليه وسلم إذ عن بلال أن
  ٠ن ثلاثة أذرع نحوا م

  )٤(٠الشافعي وأحمد وهو قول عطاء     وبذا قال 

                                           
 

   ) ٢٩٥ / ١(  زاد المعاد لابن القيم ) ١(
   ٠ ) ٢٩٩ / ١( الأم ) ٢(
  ٠ ) ٧٦١ / ١(  لابن حجر فتح الباري) ٣(
  ٠ ) ١٩٦ / ٤( التمهيد : ينظر ) ٤(
  
  
 

  



 

 ٢٩٧

 من السترة أصون لصلاته وأبعد من أن يمر بينه           المصلي قرب:  "     قال ابن قدامة    
وكلما دنا  ،   يجعل بينه وبين ثلاثة أذرع فما دون          ، و  وبينها شيء يحول بينه وبينها    

  )١(٠  " الأخبار والمعنى في ذلك من فهو أفضل لما
  

  

                                           
 ٠باختصار  ) ٦٩ / ٢( المغني لابن قدامة ) ١(



 

 ٢٩٨

  يهِلْا يه لمَرِظَم ندلام ، وعي للسلِّ المصدم ردة عيعورشم: ثالثاً 
  

 ]    ٥٢ [      اللَّه دبع نقَالَ     بن مسعود   ع هنع اللَّه يضر :     بِـيلَى النع لِّمسا نكُن
        لَاةي الصف وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها   ،  صنلَيع درفَي  ،     ياشجالن دنع نا منعجا رفَلَم

هلَيا عنلَّما ، سنلَيع دري قَالَ ، فَلَملًا : وغش لَاةي الص٠إِنَّ ف  
  

  تخريجه       
  ١كتاب الجمعة ، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ،             ( أخرجه البخاري       
كتاب المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة    ( ، ومسلم    ) ١١٩٩( ح   ) ٣٧٠/ 

كتاب ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٥٣٨( ح   ) ٣٨٢ / ١ونسخ ما كان من إباحته ،       
 / ١( ، وأحمـد     ) ٩٢٣( ح   ) ٢٤٣ / ١الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة ،         

  ٠ ) ٣٨٧٤( ح  ) ٦٧٥
 



 

 ٢٩٩

لنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى في خميصة لَها أَعلَام          عن عائشةَ أَنَّ ا     ] ٥٣    [ 
اذْهبوا بِخميصتي هذه إِلَى أَبِي جهمٍ      : فَلَما انصرف قَالَ    ،  فَنظَر إِلَى أَعلَامها نظْرةً     ،  

  ٠لْهتنِي آنِفًا عن صلَاتي فَإِنها أَ؛ وأْتونِي بِأَنبِجانِية أَبِي جهمٍ 
  

  غريب الحديث    
 إا:  وقيل،   المعروفة المدينة منبِج إلى منسوب،   أنبجاني كساء:  يقال:  أَنبِجانِية    

 كـساءٌ  وهـو ،   تعسف فيه الأول لأن؛   أشبه وهو أنبجان اسمه موضع إلى منسوبة
  ٠ الغليظة الثِّياب أدون من وهي،  له علَم ولا ، خمل وله،  فوالص من يتخذ
 ٢٠٩ / ٢( ، لسان العرب     ) ٧٣ / ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
 (٠  

 أن إلا خميـصةً  تـسمى  لا:  وقيل ، معلَم صوف أو،   خز ثَوبهي   :    خميصة  
  ٠الخمائص وجمعها يِماًقد الناس لباس من وكانت،  معلَمة سوداء تكون

  ٠ )٣٠ / ٧( ، لسان العرب  ) ٨٠ / ٢(     النهاية لابن الأثير 

  
  تخريجه       

كتاب الصلاة ، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظـر إلى             ( أخرجه البخاري       
كتاب المساجد ، بـاب كراهـة       ( ، ومسلم    ) ٣٧٣( ح   ) ١٤١ / ١علمها  ،      

( ح   ) ٢٨٤ / ٧( ، وأحمد    ) ٥٥٦( ح   ) ٣٩١ / ١ أعلام ،    الصلاة في ثوب له   
 / ١كتاب الصلاة ، باب النظـر في الـصلاة ،           ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٢٥١٠٧

كتاب القبلة ، الرخصة في الصلاة في خميصة لها         ( ، والنسائي    ) ٩١٤( ح   ) ٢٤٠
  ٠ ) ٧٧٠( ح  ) ٤٠٦ / ٢أعلام ، 

  ٠ ظُر إِلَى علَمها وأَنا في الصلَاة فَأَخاف أَنْ تفْتننِيكُنت أَن:     وفي لفظ للبخاري 



 

 ٣٠٠

كتاب النداء للصلاة ، باب النظر      ( ، و مالك     ) ٢٤٩١٧(    وفي رواية لأحمد ح     
ردي هذه الْخميصةَ إِلَى : (  ) ٦٧( ح  ) ٩٨ / ١في الصلاة إلى ما يشغلك عنها ، 

  ٠ ) رت إِلَى علَمها في الصلَاة فَكَاد يفْتننِيأبِي جهمٍ فَإِني نظَ
  
 



 

 ٣٠١

 ]    ٥٤[        كالنِ مسِ بأَن نا        : ، قال   عهتيب انِبج بِه ترتةَ سشائعل امركَانَ ق ،
       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيذَا     : فَقَالَ النه كامرا قني عيط؛  أَم     هاوِيرـصالُ تزلَا ت هفَإِن

  ٠ تعرِض في صلَاتي
  

  غريب الحديث    
: ، وقيل    ألْوان ذي صوف من الصفيق : وقيل ، الرقيق السِتر هو القرام:     قرام  

  ٠ الغليظ السِتر وراء الرقيق السِتر
 ) ٢١٨ / ٢ ( دغريب الحديث لأبي عبي،  ) ١٥٩ / ٥(     العين للخليل بن أحمد 

  ٠ ) ٤٩ / ٤( ، النهاية لابن الأثير  ) ٣٧٦ / ٢ ( غريب الحديث للحربي، 
         

  تخريجه    
كتاب الصلاة ، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظـر إلى             ( أخرجه البخاري       

  ٠ ) ١٢١٢٢( ح  ) ٦٢١ / ٣( ، وأحمد  ) ٣٧٤( ح  ) ١٤١ / ١علمها  ،  



 

 ٣٠٢

 / ٢كتاب المناسك ، باب في دخـول الكعبـة ،           (  أبو داود    قال ]     ٥٥    [ 
  ) :٢٠٣٠( ح  ) ٢١٥

        ددسمورٍ وصنم نب يدعسحِ ورالس نا ابثَندانُ    : قَالُوا  ،      حـفْيا سثَندح  ،  ـنع
   بِيجورٍ الْحصني   ،  مالثَنِي خدحِ     -حرالس نقَالَ اب : ي مالةَ  خبيش نب عافس-   ،  نع

ما قَالَ لَك   : قُلْت لعثْمانَ   : سمعت الَأسلَميةَ تقُولُ    : قَالَت  ،  أُمي صفيةَ بِنت شيبةَ     
         اكعد ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ  : قَالَ  ؟  ر :   كرأَنْ آم سِيتي نأَنْ  إِن 

  ٠فَإِنه لَيس ينبغي أَنْ يكُونَ في الْبيت شيءٌ يشغلُ الْمصلِّي ؛ تخمر الْقَرنينِ 
  

  غريب الحديث    
أي تغطي قرني الكبش الذي فدى االله تعالى به إسماعيـل عليـه             :     تخمر القرنين   

رني الكبش حين دخلت الكعبة     إني كنت رأيت ق   " ، كما ورد في رواية أحمد       السلام  
  ٠"فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمرهما 

  ٠ ) ٧ / ٦( عون المعبود شرح سنن أبي داود :     ينظر 

  
   :رواة الإسناد    
  ٠ أحمد بن عمرو بن عبد االله بن عمرو بن السرح ، ثقة - ١    

  ٠  ٤٩    تقدم في الحديث رقم  
  

و عثمان الخراساني نزيل مكة روى عن مالك         سعيد بن منصور  بن شعبة أب       - ٢    
وغيرهـم ، وروى عنـه  مـسلم         وسفيان بن عيينة ،     بن أنس ، وحماد بن زيد ،        

وأبوداود ، وغيرهم ، ثقة مصنف وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه بـه ،                 
   ٠مات سنة سبع وعشرين ومائتين وقيل بعدها ، أخرج له الجماعة 



 

 ٣٠٣

      ٣٨٩ ،  التقريب٢٠١ / ٣ ، ذيب الكمال ٦٨/  ٤    الجرح والتعديل 
  

ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، الأسدي ، البصري ، ثقة ،             :  مسدد   - ٣    
  ٠حافظ 

  ٠  ١٠    تقدم في الحديث رقم  
  

ابن عيينة بن أبي عمران ، الهلالي ، الكوفي ، ثم المكـي  ثقـة ،                 :  سفيان   - ٤    
، إلا أنه تغير حفظه بآخره ، وكان ربما دلس ، لكن عن حافظ ، فقيه ، إمام ، حجة     

  ٠الثقات 
  ٩  ٤٩    تقدم في الحديث رقم  

  
 منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري   الحجبي  المكـي                - ٥    

وهو ابن صفية بنت شيبة روى عن سعيد بن جبير وأمه صفية بنت شيبة ، وغيرهم                
وسفيان بن عيينة  وعبدالملك بن جريج ، وغيرهـم ،           ، وروى عنه  سفيان الثوري       

ثقة ، أخطأ ابن حزم في تضعيفه ، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة ، أخرج لـه   
   ٠البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه 

  ٩٧٣ ، التقريب ٢٣٢ / ٧ ، ذيب الكمال ١٥٥ / ١التاريخ الكبير 
  

 شيبة بن عثمان العبدري أبو سليمان المكي الحجبي          مسافع  بن عبد االله بن      - ٦    
وقد ينسب لجده روى عن عروة بن الزبير ، وعبداالله بن عمرو بن العاص ، وعمته                
صفية بنت شيبة ، وغيرهم ، وروى عنه محمد بن مسلم الزهري ، وابـن عمتـه                 

 لـه   منصور بن صفية ، وغيرهم ، ثقة ، من الثالثة ، توفي في خلافة الوليد ، أخرج                
    ٠مسلم وأبوداود والترمذي 



 

 ٣٠٤

  ٩٣٣ ، التقريب ٧٩ / ٧ ، ذيب الكمال ٤٣٢ / ٨ الجرح والتعديل 
  

 صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية ، روت عن النبي صلى               - ٧    
االله عليه وسلم ، وعن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء بنت الصديق وعن امرأة من               

 ، وروى عنها ابنها منصور بن عبدالرحمن الحجبي ، وقتادة بن            بني سليم ، وغيرهم   
، وفي     دعامة ، وابن أخيها مسافع بن عبداالله بن شيبة ، وغيرهم ، صحابية 

البخاري التصريح بسماعها من النبي  صلى االله عليه وسلم ، وفيه رد على من أنكر      
  ٠إدراكها ، أخرج لها الجماعة

  ١٣٦٠ ، التقريب ٣٨٠ / ١٢ ذيب التهذيب  ،٥٤٥ / ٨    ذيب الكمال 
  

امرأة من بني سليم ، روت عنها صـفية        : وفي بعض الروايات    :  الأسلمية   - ٨    
  ٠بنت شيبة ، وروت عن عثمان بن طلحة ، لا تعرف 

  ١٣٩٨ ، التقريب ٦٠٧ / ٨    ذيب الكمال 
  
 النبي صـلى     عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عثمان الحجبي ، روى عن            - ٩    

االله عليه وسلم ، وروى عنه عبداالله بن عمر وامرأة من بني سـليم ، وغيرهـم ،                  
  ٠صحابي شهير ، مات سنة اثنتين وأربعين ، أخرج له مسلم وأبو داود 

  ٢٢٠ / ٤ ، الإصابة في تمييز الصحابة ١١٤ / ٥    ذيب الكمال 
  

   تخريجه    
 / ١( ، وابن أبي شيبة في المصنف        ) ٢٥٧ / ١( أخرجه الحميدي في مسنده         * 
   ٠، عن سفيان بن عيينة به بنحوه  ) ٣٩٩



 

 ٣٠٥

عن منصور الحجـبي بـه  ،         ) ٢٢٧١٠( ح   ) ٥٢٤ / ٦( وأخرجه أحمد       * 
لم يزل قرنا الكبش في البيت حـتى احتـرق البيـت           : " بنحوه ، وفيه قال سفيان      

  ٠" فاحترقا 
  

  الحكم عليه    
لكن طبقتها عليا   اته ثقات ، عدا الأسلمية فهي لا تعرف ،              إسناده متصل ، ورو   

الأصل فيها العدالة ، وتروي عنها صحابية جليلة ، فالظاهر قبول هذا الإسـناد ،               
   ٠واالله أعلم 



 

 ٣٠٦

  فقه الأحاديث    
  دلّت الأحاديث السابقة على ثلاثة أحكام وتعليلاا في مسألة الخشوع في             – ١    

  :الصلاة ، وهي 
  ٠مشروعية عدم رد المصلي للسلام ، وتعليل ذلك بأن في الصلاة شغلاً : أولاً     

ترك النبي صلى االله عليه وسلم لبس الخميصة المعلّمة ، وتعليل ذلك بخوفه :     ثانياً 
    ٠عليه السلام أن تفتنه في صلاته وذلك في النظر إليها وتأملها

 بإماطة القرام وتخمير قرني الكبش وتعليل       أمر النبي صلى االله عليه وسلم     :     ثالثاً  
ذلك بأن التصاوير لا تزال تعرض له في صلاته ، وأنه لا ينبغي أن يكون شـيء في                  

  ٠القبلة يشغل المصلي عن صلاته 
      
فيهـا شـغلٌ     أي) إن في الصلاة شغلا      ( صلى االله عليه وسلم    معنى قوله    - ٢    

  ٠ والدعاء والذكر القرآن ةبقراء
 مع مناجاه لأا؛   شغل وأي شغلٌفيها   أي،   لتعظيمأن ذلك خرج في مساق ا      أو   
   )١(٠بغيره الاشتغال فيها يصلح فلا بخدمته الاستغراق تستدعي االله
 المصلي على يسلمأن  سنة ولا بواجب ليس أنه على العلماء أجمع  - ٣    

،  السلام رد عن لشغ في لأنه؛   ى المصلي عل يسلم أنوكره طائفة من أهل العلم       ،
الـنبي   يرد لمابن مسعود حيث     بحديث واحتجوا ،   رده يمكنه من على السلام وإنما

  ٠ شغلا الصلاة في إن:  قال، و واسلم لما معليهصلى االله عليه وسلم 

                                           
   ٠ ) ٩٦ / ٣( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(
  



 

 ٣٠٧

 كره؟ ،   إشارة يردمن سلَّم عليه وهو يصلي فلا يرد نطقا إجماعاً ، ولكن هل             و    
 حنيفـة  أبي قـول  وهـو  عبـاس  ابن عن ذلك رويمن أهل العلم ،      طائفة ذلك

  ٠ ثور وأبي وإسحاق وأحمد والشافعي
 وهو رواية  والحسن وقتادة المسيب بن سعيد عن ذلك روىيرد إشارة ،    :     وقيل  
  ٠ عن مالك

 يـرد   صلى االله عليه وسـلم    ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي             لحديث  
  )٢)(١(٠ الصلاة قال كان يشير بيدهعليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في

  
 مـا  زالـة إوعن الصلاة ،     يشغل ما إلى ظرالن منع   دلت الأحاديث على       – ٤    

 وحائطـه  المسجد محراب تزويق كراهيةيؤخذ من ذلك    و،   به القلب اشتغال يخاف
 ازالة في العلة جعل وسلم عليه االله صلى النبي لأن الشاغلات من ذلك وغير ونقشه
 الصلاة عن يشغل ما كل كراهة هذا من الفقهاء استنبط ، وقد    المعنى هذا ةالخميص

 العلـة  و علته بعموم يعم الحكم نلأ المستطرفة الصنائع و النقوش و الأصباغ من
  ، الصلاة  عن الاشتغال

 والخشوع العصمة من به تعالى االله أيده ما مع صلى االله عليه وسلم    النبي كان وإذا
  ٠أولى الناس نم فغيره ذلك شغله

                                           
، وقال حديث  ) ٣٦٨( ح ) كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الإشارة بالصلاة  (  أخرجه الترمذي )١(

 ٠حسن صحيح 

 ، عمـدة    ٢٠٩ / ١ ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيـد         ٢٩٢ / ٦الاستذكار لابن عبدالبر    : نظر   ي )٢(
  ٠ ٢٩٤ / ٧القاري 

   



 

 ٣٠٨

 مـا  كـل  ونفي عليها والإقبال الصلاة في الخشوع طلب    كما تفيد الأحاديث    
 سجوده موضع إلى نظره يكون أنبعضهم   ستحبا ولهذا،   عنه ويلهي القلب يشغل
  ٠ وشمالا يمينا الطرف إرسال من التعظيم إلى أقرب لأنه

  ) ١(٠عليه مجمع وهو،  فيها قادح غير الصلاة في اليسير الفكر اشتغال أن    وفيها 

  
فإنه لاتـزال   : (  ومما يستنبط من تعليل النبي صلى االله عليه وسلم بقوله            - ٥    

 لمأنه  ) فإا ألهتني آنفاً    : ( ، وكذا قوله في الخميصة      ) تصاويره تعرض لي في صلاتي      
 يغمـض  كان لو؛ إذ    الصلاة في عينيه تغميض وسلم عليه االله صلى هديه من يكن

 فهـذه ،     صـلاته  فيالتصاوير وأعـلام الخميـصة       له عرضت لما صلاته في ينيهع
  )٢(.الصلاة في عينيه يغمض يكن لم بأنه العلم مجموعها من يستفاد وغيرها الأحاديث

 
  
  

                                           
 ، شرح ٣٢٧ / ١ ، إحكام الأحكام لابن دقيق  ٧٢ / ٢ ، المغني لابن قدامة ٢٩٢ / ٦الاستذكار  )١(

 / ٢يل الأوطار للشوكاني  ، ن٢٩٤ / ٧ ، ٩٤ / ٤  ، عمدة القاري ٣٥ / ٥النووي على صحيح مسلم 
٠ ١٧٣  

  ٢٨٣ / ١زاد المعاد لابن القيم  : ينظر  )٢(
  



 

 ٣٠٩

  لاة  في الصهج الوةَالَباق قص البنِ عيهالن: رابعاً 
  

إِذَا قَام أَحدكُم   : بِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       عن الن ،   هريرةَ   يأَبعن   ] ٥٦    [ 
      هامأَم قصبفَلَا ي لَاة؛  إِلَى الص        لَّاهصي مف اما دم اجِي اللَّهنا يمفَإِن  ،     ينِـهمي نلَا ع؛ و

  ٠ و تحت قَدمه فَيدفنهاولْيبصق عن يسارِه أَ، فَإِنَّ عن يمينِه ملَكًا 
  

  تخريجه       
 ) ١٥١ / ١كتاب الصلاة ، باب دفن النخامة في المسجد ،          ( أخرجه البخاري       
كتاب الصلاة ، باب في كراهيـة البـزاق في          ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٤١٦( ح  

  ٠ ) ١٠٨٠١( ح  ) ٤٠٣ / ٣( ، وأحمد  ) ٤٨٠( ح  ) ١٢٩ / ١المسجد ، 



 

 ٣١٠

  فقه الحديث    
 دلّ الحديث على النهي عن بصاق المصلي تلقاء وجهه أو عـن يمينـه ،                - ١    

  ٠وتعليل ذلك بأنه يناجي االله تعالى ، وأن المَلَك عن يمينه 
       
 عن البصاق أمامه بكونه مناجياًالمصلّي ي  صلى االله عليه وسلم النبي  ل  علَّ - ٢    
عن عبد االله بن عمر أن       ، ف   وجهه إذا صلى   لَبن االله ق   بأ آخرله في حديث    وعلّ،  الله  

رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبـل علـى                 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن االله قبل وجهه إذا             : ( الناس فقال   

  ٠)١() صلى 
سماواته مـستوٍ علـى      وقف سبحانه هوف ا ،   ظاهره على حق ديثاحالأوهذه      "
 ـ ذاته في ولا ذاته من ءيش مخلوقاته في ليس،   خلقه من بائن عرشه، و  هعرش  ءيش
 ـ ،   للمخلوقات يثبت الوصف هذا بل،   يالمصل وجه بلق وهو ،   مخلوقاته من  نإف
 الممتنع ومن ،   وجهه لبق أيضا وكان،   فوقهالقمر   لكان القمري  يناج أنه لو نسانالإ
 لـيس  مـن  ذلـك  يفعل نماإو ، له التام قصده مع ويخاطبه يستدبره نأ الفطرة في

 فيعـرض  بخطاب شخص لىإ التوجه مقصوده ليس من يفعل كما مخاطبته مقصوده
 الـصلاة  لىإ قام ذاإ العبد فكذلك،   الخطاب هو ليسمع غيره ويخاطب بوجهه عنه

 من ويدعوه،   الهشم من ولا يمينه من لا هئتلقا من فيدعوه فوقه وهو ربه يستقبل نهإف
  )٢(٠" ، والله المثل الأعلى القمر يخاطب أنه قدر ذاإ كما،  السفل من لا العلو

                                           
  ٠ ) ٤٠٦( ح  ) باب حك البزاق باليد من المسجدكتاب الصلاة ، (  أخرجه البخاري )١(

 ٠ - مختصرا – ٥٧٦ / ٦ - ١٠٧ / ٥ - ٣٦٧ / ١ مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(



 

 ٣١١

في اليمين بأن يمين المصلي ملكاً  يـستفاد منـه           النهي عن البصاق    تعليل    – ٣    
وجوب توقير الملائكة الكرام ، ومثل ذلك ما ورد من ي آكل الثوم والبصل مـن           

  ٠يله بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، وسيأتي قربان المسجد ، وتعل
 يمينه عن قصالب منع اختصاص يقتضي)  ملكا يمينه عن فإن(  قوله : يلق إن    ف
 ÇÇ: قوله تعالى  ؛ لملك أيضاً يساره وفي،  الملك لأجل ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttãããã uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΚΚΚΚ ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### 

ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ss ss%%%% 〈〈〈〈 )؟)١   
 تفل إذا المصلي فلعل،  يساره وموقفه،  قريناً واحد لكل أن يقال أن:     فالجواب 

 ٠  شيء منه الملك يصيب ولا،  الشيطان وهو قرينه على يقع يساره عن

  )٢(٠أن ملك اليمين أعلى وأفضل فاحترم بما لم يحترم به غيره :     وقيل 
      
 ـ لأن؛   الوجه تغطية للمصلي يكره ومما يستفاد من التعليل أنه       – ٤      إذا صليالم
 غـير  من بوجهه ذلك يباشر نأ له فينبغي،   وجهه بلق تعالى االله نإف الصلاة إلى قام

  )٣(٠ الاستحباب مؤكد أو واجب ماإ الأنف و بالجبهة المصلي مباشرة لأن، و وقاية
  

 عام وهذا،   يمينه وعن يديه بين البصاق عن يالمصل يِهن يدلّ الحديث على     – ٥    
 الله في أي موضع صلى والملك الذي عن يمينـه           المصلي مناجٍ و ، غيرهو،   المسجد في

  ٠ معه أي موضع صلى

                                           
  ٠ ) ١٩(  سورة ق آية رقم )١(

  ٣٨١ / ٢ ، طرح التثريب للعراقي ١٥٥ / ٤عمدة القاري للعيني :  ينظر )٢(

  ٣٥٧ / ٤شرح العمدة لابن تيمية :  ينظر )٣(
  



 

 ٣١٢

 يالمصل أما،   المسجد غير في هذا)  قدمه تحتعن يساره أو     قصوليب: (  وقوله    
 ـ: (  صلى االله عليـه وسـلم      لقوله؛   ثوبه في لاإ قصيب فلا المسجد في  في اقصالب

  )١(٠ ؟صلى االله عليه وسلم النبي هفي يأذن فكيف، )  خطيئة المسجد
  
 
  

                                           
  ٠  )  ٣٨١ / ٢( ، طرح التثريب للعراقي   ) ٥٥ /  ٥( شرح النووي على مسلم :  ينظر )١(

 



 

 ٣١٣

  دوج للسيِود الهَنين عتبل الركْبن قَيد اليعضة ويعورشم: خامساً 
  

كتاب الصلاة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه          ( قال أبو داود     ]     ٥٧    [ 
   ) : ٨٤٠( ح  ) ٢٢٢ / ١، 

       صنم نب يدعا سثَندورٍ  ح  ،      دمحم نزِيزِ بالْع دبا عثَندح  ،    دبع نب دمحثَنِي مدح
قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     ،  عن الْأَعرجِ   ،  عن أَبِي الزناد    ،  اللَّه بنِ حسنٍ    

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :  دأَح دجإِذَا س       يرعالْب كربا يكَم كربفَلَا ي كُم  ،  هيدي عضلْيو
هيتكْبلَ ر٠ قَب  

      
    رواة الإسناد    
  ٠ثقة مصنف ،  سعيد بن منصور  بن شعبة - ١    

  ٠  ٥٧    تقدم في الحديث رقم  
  

راوردي المدني ابن عبيد ، أبو محمد ،   الجهني  ، الد: عبد العزيز بن محمد    - ٢    
،  مات سنة ست أوسبع وثمانين ومئة ، روى عن زيد بن أسلم ، وثور بـن زيـد                    

وغيرهم ، وروى   ،  محمد بن عبد اللَّه بنِ حسنٍ       والديلي ، وعمرو بن أبي عمرو  ،         
 ، وأبو سعيد مولى بـني       -وهما أكبر منه    -عنه سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج        

وغيرهم ، أخرج له البخاري مقروناً بغيره ،واحتج به         د بن منصور ،     وسعيهاشم  ،    
  ٠بقية الجماعة  

حجة ، وقال يحـيى      :  وزاد   – في رواية    –    وثقه مالك بن أنس ، ويحيى بن معين         
حديثه عن عبيداالله بن عمر     : بأس به ، وكذا قال النسائي ، وزاد           لا – في رواية    –



 

 ٣١٤

دراوردي عن عبيد االله ، أحاديث عبد االله العمري ،   أحاديث ال : منكر ، وقال أحمد     
  ٠مقلوبة

 على أنه قد يحدث - كيحيى بن معين ، وأبي زرعة ، وغيرهما -    وقد نص الأئمة 
  ٠من حفظه فيخطئ 

٠كان يحدث من كتب غيره فيخطىء  صدوق ،: قال ابن حجر        

س ، وهو إمـام المدينـة ،            والظاهر أنه ثقة ؛ لأنه مدني ، وقد وثقه مالك بن أن           
  ٠والمقدم في نقد رواا ، والأقرب لعصر الراوي ، وكذا وثقه يحيى بن معين 

    ولكن عند المخالفة يقدم من هو أوثق منه ؛ لأنه ربما حدث من حفظه ، ويتأكد                
   ٠تقديم غيره في أحاديث عبيداالله بن عمر 

 ٦ ، التاريخ الكبير     ٢٢٢أحمد   ، سؤالات أبي داود للإمام       ١٧٥    تاريخ الدارمي   
  ٦١٥ ، التقريب ٥٢٧ / ٤ ، ذيب الكمال ٣٩٥ / ٥ ، الجرح والتعديل ٢٥/ 
  

 محمد بن عبد االله بن حسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني يلقب الـنفس          - ٣    
الزكية ، روى عن أبي الزناد عبداالله بن ذكوان ونافع مولى ابن عمر ، وغيرهـم ،                 

 بن نافع الصائغ وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي ، وغيرهم ، ثقة            وروى عنه عبداالله  
، قتل سنة خمس وأربعين ومائة ، وله ثلاث وخمسون ، وكان خرج على المنـصور                

    ٠وغلب على المدينة ، وتسمى بالخلافة فقتل ، أخرج له الأربعة إلا ابن ماجه 
   ٠لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا :     قال البخاري 
    ٨٦٠ ، التقريب ٣٦٧ / ٦ ، ذيب الكمال ١٣٩  /١    التاريخ الكبير 

  
 عبد االله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي   الزناد ،                - ٤    

  ٠ثقة فقيه 
  ٠  ٥١    تقدم في الحديث رقم 



 

 ٣١٥

 الحـارث ،     عبد الرحمن بن هرمز  الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن            - ٥    
روى عن أبي هريرة وعبداالله بن مالك بن بحينة ، وغيرهم ، وروى عنه أبوالزنـاد                
عبداالله بن ذكوان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وغيرهم ، ثقة ثبت عـالم ،                

    ٠مات سنة سبع عشرة ومائة ، أخرج له الجماعة 
  ٦٠٣ ، التقريب ٤٨٥ / ٤ذيب الكمال 

  
، بد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني              ع:  أبو هريرة    - ٦    

  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 
    ٠   ٥    تقدم في الحديث رقم  

  
  تخريجه    

  ٠عن سعيد بن منصور به بمثله ) ٨٧٣٢( ح  ) ٨١ / ٣( أخرجه أحمد     * 
نسان كتاب التطبيق ، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإ     ( وأخرجه النسائي       * 

  من طريق مروان بن محمد،  ) ١٠٩١( ح  ) ٥٥٣ / ٢في سجوده  ، 
كتاب الصلاة ، باب أول ما يقع من الإنـسان الأرض إذا أراد أن              (     والدارمي  

  عن يحيى بن حسان ، ) ١٩٢٥( ح  ) ٣٢٢ / ١( يسجد  ، 
  ٠    كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد به بنحوه 

بيق ، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في           كتاب التط ( وأخرجه النسائي   * 
كتاب الصلاة ، باب ما جاء      ( والترمذي   ) ١٠٩٠( ح     )  ٥٥٣ / ٢سجوده  ،    

عن قتيبـة    ) ٢٦٩( ح   ) ٥٨  /  ٢في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود  ،          
يه وليضع يد" عن  عبداالله بن نافع عن محمد بن عبداالله بن حسن به ، من دون قوله    

  ٠"قبل ركبتيه 
      



 

 ٣١٦

  الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ، إلا              
رواية ابن حسن عن أبي الزناد ، فهي على شرط مسلم في الاتصال ، ولـذا قـال                  

ع ، ولا يعني ذلك أنه أعله بالانقطا" لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا   : " البخاري  
  ٠، واالله أعلم 



 

 ٣١٧

  فقه الحديث    
 دلّ الحديث على الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي إلى السجود            - ١    

  ٠، وتعليل ذلك بأنه يشبه بروك البعير 
  

 اختلف أهل العلم فيما يضع المصلي أولاً إذا هوى للسجود ، قال ابـن               – ٢    
:  فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديـه          اختلف أهل العلم في هذا الباب ،      : المنذر  

  ٠عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
    وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة   

 ٠وأصحابه وأهل الكوفة 

أدركنـا  : يضع يديه قبل ركبتيه ، قاله مالك ، وقال الأوزاعي           :     وقالت طائفة   
وهـو قـول أصـحاب    : ل ركبهم ، قال ابـن أبي داود         الناس يضعون أيديهم قب   

 )١(٠الحديث

  )٢(٠وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح   :     قال النووي 
  )٣(٠    وجزم ابن رشد أن مذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين 

      

                                           
  ٠ ) ٢١٥ / ١(  زاد المعاد لابن القيم )١(

      ٠ ) ٣٩٥ / ٣(  لنووي  اموع شرح المهذب ل)٢(

   ٠ ) ٢١٤ / ١(  بداية اتهد لابن رشد )٣(



 

 ٣١٨

 ـ     وقد اختلفت أنظار من بعدهم من أهل التحقيق ، ومنشأ الخلاف مارواه            ائل  و
رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا سجد وضع ركْبتيه قَبلَ يديه : ( بن حجرٍ قَالَ    

 هيتكْبلَ رقَب هيدي فَعر ضهإِذَا ن١(٠) و(  
ظـار ،   المقام من معارك الأن   : "     فمنهم من توقف لتكافؤ الأدلة ، قال الشوكاني         

لا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين من حيـث         : ومضايق الأفكار ، ولهذا قال النووي       
 ٠ )٢(" السنة 

    ومنهم من أخذ برأي الجمهور في الأخذ بحديث وائل في تقديم الركبتين علـى              
  ٠اليدين ، كالإمام الطحاوي ، والخطابي ، وابن القيم 
 حديث ابي هريـرة لمرويـات           وقد رجح الطحاوي حديث وائل بن حجر على       

لما اختلف عن النبي صـلى االله       : " متعددة عن أبي هريرة تخالف حديثه هذا ، فقال          
عليه وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك فكان سبيل تـصحيح معـاني                

أن وائلا لم يختلف عنه وإنما الاختلاف عن أبي هريرة رضي االله عنه فكـان               : الآثار  
ون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع ، وثبت ما روى وائـل       ينبغي أن يك  

  ٠" فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك 
رأينا الرجل إذا سـجد يبـدأ   : "     ثم رجح قول الجمهور من جهة النظر ، فقال         

بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ، ثم رأسه بعدهما ، ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه           
فكان الرأس مقدما في الرفع مؤخرا في الوضع ، ثم يثني بعد رفع رأسه برفع يديه ، ، 

                                           
كتاب ( ، والترمذي  ) ٨٣٨( ح  ) باب كَيف يضع ركْبتيه قَبلَ يديهكتاب الصلاة ، (  رواه أبو داود )١(

كتاب التطبيق ( والنسائي  ) ٢٦٨( ح  ) لسجودباب ما جاءَ في وضعِ الركْبتينِ قَبلَ الْيدينِ في االصلاة ، 
 ،هودجي سف انسالْإِن نضِ ملُ إِلَى الْأَرصا يلِ ماب أَوقال الترمذي ، ، وغيرهم  ) ١٠٨٩( ح  ) ب :

 رِيكش نذَا عثْلَ هم اهوا ردأَح رِفعلَا ن غَرِيب نسيثٌ حدح ،لَيلُ عمالْعنَ أَنْ وورلْمِ يلِ الْعأَكْثَرِ أَه دنع ه
 هيدلَ يقَب هيتكْبلُ رجالر عضي ، هيتكْبلَ رقَب هيدي فَعر ضهإِذَا ن٠و  

  ٠ ) ٣/٣٩٥( ، وقول النووي في اموع  ) ٢٨١ / ٢(   نيل الأوطار للشوكاني )٢(



 

 ٣١٩

ثم ركبتيه ، وهذا اتفاق منهم جميعا ، فكان النظر على ما وصفنا في حكم الرأس إذا                 
كان مؤخرا في الوضع لما كان مقدما في الرفع أن يكون اليدان كذلك لمـا كانتـا                 

ن تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع فثبت بذلك ما         مقدمتين على الركبتين في الرفع أ     
روى وائل ، فهذا هو النظر وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسـف ومحمـد                 

  )١(٠"رحمهم االله تعالى
  )٢( ٠هو أرفق بالمصلي ، وأحسن في الشكل ورأي العين :     ونحوه قول الخطابي 

 :     وقال ابن القيم هو أولى لوجوه ، وذكر منها 

 ٠ أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره -    

 أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنـه وعبـد االله بـن                -    
مسعود ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن عمر رضـي االله                 

 ٠عنه على اختلاف عنه

ما تقدم وليس لحديث أبي هريرة       أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس ك         -    
 شاهد فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده 

 أن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك وأما قول              -    
إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم وإلا فأحمـد والـشافعي             : ابن أبي داود    

  ٠وإسحاق على خلافه
 قائمتين رجلاه وتبقى أولا يديه يضع فإنه برك إذا البعير نمن جهة النظر فإ    و -    
 عنه ى الذي هو وهذا الأرض على يداه وتبقى أولا برجليه ينهض فإنه ض فإذا

                                           
   ٠ ) ٢٥٥ / ١(  شرح معاني الآثار للطحاوي )١(
   ٠ ) ٣٩٥ / ٣(  نقلاً من اموع للنووي )٢(

  
 



 

 ٣٢٠

 منـها  الأقرب الأرض عى منه يقع ما أول وكان خلافه وفعل وسلم عليه االله صلى
  )١(٠ فالأعلى ىالأعل منها الأرض عن يرتفع ما وأول فالأقرب

  
  

  

                                           
، وقد ذكر عشرة أوجه في تقديم حديث وائل على حديث أبي  ) ٢١٥ / ١(  زاد المعاد لابن القيم )١(

شرح معاني :  ينظر ٠هريرة ، وقد نوزع في بعضها كالحكم بانقلاب متن حديث أبي هريرة ، أو أنه منسوخ 
    ٠ ) ٢٨١ / ٢( ، نيل الأوطار للشوكاني  ) ٢٥٥ / ١( اوي الآثار للطح



 

 ٣٢١

  هلاتى صلَ عظَفَاْن حن لمَيترر مجة الأَفَاعضم: سادساً 
  

 ]    ٥٨ [       فَارِيةَ الْغرصأَبِي ب نقَالَ  ،  ع :        ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَّى بِنص
 الصلَاةَ عرِضت علَى من كَـانَ قَـبلَكُم         إِنَّ هذه : فَقَالَ  ،  وسلَّم الْعصر بِالْمخمصِ    

  ٠فَمن حافَظَ علَيها كَانَ لَه أَجره مرتينِ ؛ فَضيعوها 
  

  غريب الحديث    
 في طريـق  -مفتوحتين   ميم ثم معجمة وخاء مضمومة بميم - صمالمخ:     مخَمص  

  ٠ مكة إلى يرع جبل
  ٠ ) ٢٩ / ٧( ، لسان العرب  ) ٢٢٠/  ٧(     معجم البلدان 

         
  تخريجه    
كتاب صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيها         ( أخرجه مسلم       
 / ١كتاب المواقيت ، تأخير المغرب ،         ( ، والنسائي    ) ٨٣٠( ح   ) ٥٦٧ / ١،    

  ٠ ) ٢٦٦٨٣( ح  ) ٥٤٤ / ٧( ، وأحمد  ) ٥٢٠( ح  ) ٢٨١



 

 ٣٢٢

  قه الحديثف    
 دلّ الحديث على فضيلة المحافظة على صلاة العصر وأن العبد يؤتى بذلك             – ١    

أجره مرتين ، والتعليل بأن من كان قبلنا من الأمم عرضت عليهم صلاة العـصر               
   ٠وأمروا ا فضيعوها 

   
 ما وا صلاة العصر ، ضيعو قبلنا من نأ سلم و عليه االله صلىالنبي  بين " – ٢    
 هما و،  المحافظة ذه جرينأ لنا نأ و،  عليه بالمحافظة يؤمر نأ جدير فهو شأنه هذا
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 ابن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله رواه ما هو و،  الكتاب لأهل

إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى : ( عليه وسلم قال 
مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من 

ار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على يعمل لي إلى نصف النه
قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال 

فأنتم من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا 
الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا لكم 
الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال االله 

  )٢(٠ ) هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلي أعطيه من شئت
  ٠ العصر صلاة هو و،  ضيعوه ما بحفظ الأجرين استحققنا إنما ذلك و    

                                           
   ٠ ) ٢٨(   سورة الحديد ، آية رقم )١(

   ٠ ) ٣٤٥٩( ح  ) باب ما ذكر عن بني إسرائيلكتاب أحاديث الأنبياء ، باب (  أخرجه البخاري )١(



 

 ٣٢٣

 منـهم  علم حتى الصلوات من غيرها على فضلها يعرفون كانوا المسلمين ولأن    
 الظهـر  صلاة بأصحابه سلم و عليه االله صلى النبي صلى لما لهذا وذلك ،    الكفار
إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم           :  المشركون قال بعسفان

 عز االله فأنزل الحديث ،    ٠٠)١(رسول االله صلى االله عليه وسلم العصر        فصلى م   ،  
  ٠ الخوف صلاة زولن في السبب هي العصر صلاة فكانت،  الخوف صلاة جل و

رضي االله عنهما    عمر ابن فروى،   غيرها في ليس ما الوعيد من تفويتها في لأن    و
 و أهلـه  وتر كأنما العصر ةصلا تفوته الذي: (  قال سلم و عليه االله صلى النبي نأ

: (  قال سلم و عليه االله صلى االله رسول نرضي االله عنه أ    بريدة عن و ،   )٢() ماله
  ٠ )٣() عمله حبط العصر صلاة ترك من
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فقال ، االله صلى االله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ٠ )٥()االله أجوافهم وقبورهم نارا 

 و،   الانتباه عند تكون الفجر نإف،   اغالفر وقت في قعت غيرها الصلوات لأن و    
 في الظهر و،   الشغل انقطاع و المنازل إلى الرجوع و السكن عند يكونان العشائين

                                           
   ٠ ) ١٥٤٩( ح ) كتاب صلاة الخوف (  أخرجه النسائي )١(

  ٠ ) ٥٥٢( ح ) باب إثم من فاتته العصر كتاب مواقيت الصلاة ، ( أخرجه البخاري )٢(

 ٠ ) ٥٩٤( ح  ) باب التبكير بالصلاة في يوم غيمكتاب مواقيت الصلاة ، ( أخرجه البخاري   )٣(

   ٠ ) ٢٣٨(  آية رقم سورة البقرة ، ) ٤(

  )٦٢٨( ح  ) ة العصرباب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاكتاب المساجد ، (  أخرجه مسلم )٥(



 

 ٣٢٤

 صلاة النهار صدر في ليس لكن آخره و النهار أول الشغل يقع إنما و،   القائلة وقت
  ٠ الكتاب أهل ضيعها لذلك و الناس اشتغال وقت العصر فيقع،  مفروضة

 منه تعظيما أشد النهار لآخر كانوا السلف نإف أوله من فضلأ النهار آخر لأن و    
 بعد الشهود بتحليف االله مرأ لذلك و،   كلها الملل أهل تعظمه وقت هو و،   لأوله

  ٠ العصر صلاة يعني الصلاة
،  النهار و الليل ملائكة اجتماع و،   النهار عمل ارتفاع وقت النهار آخر لأن و    

 صـلاة  و،   فاتحتـه  تحسين من أولى العمل خاتمة فتحسين بالخواتيم الأعمال إنما و
 و الـذنوب  من الليل عمل في ليس لكن الليل عمل عندها يرفع كان إن و الفجر
 جعل - علم أ االله و - لهذا و،   النهار عمل مثل محو إلى يحتاج ما الغالب في الخطايا
  ٠ لخواتيمبا الأعمال نإف يومه عمل لحبوط موجبا تركها
،  الـصلوات  سائر مواقيت مثل محدوداً تمييزاً النظر في متميزاً ليس وقتها لأن و    

 و،   الـشمس  بزوال يعرف الظهر وقت و،   النور بظهور يعرف الفجر وقت نإف
 حـال  فان العصر وأما،   الشفق بمغيب العشاء ووقت،   بغروا يعرف المغرب وقت

 ذلك نحو أو بالظلال يعرف إنما و،   ظاهرا لافااخت وقتها بدخول تختلف لا الشمس
 فكان،   لغيرها التضييع  من أكثر لها التضييع كان دخوله يشتبه قد وقتها كان فلما

 ٠)١( " لذلك مناسبا عليها بالمحافظة بالأمر تخصيصها

  
  
  
  

                                           
  ٠ - باختصار –) ١٥٩ / ٤(  شرح العمدة لابن تيمية )١(
  



 

 ٣٢٥

  لاةر في الصص البعِفْ رن عيهالن: سابعاً 
  

كتاب السهو ، النهي عن رفع البصر إلى السماء في          ( قال النسائي    ]     ٥٩    [ 
   ) : ١١٩٤( ح  ) ١١ / ٣الصلاة ، 

عن ، عن ابنِ شهابٍ ، عن يونس ، أَنبأَنا عبد اللَّه : قَالَ ،     أَخبرنا سويد بن نصرٍ 
        حأَص نلًا مجأَنَّ ر اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع         ـهأَن ثَهدح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ الن

إِذَا كَانَ أَحدكُم في الصلَاة فَلَا يرفَع       : سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ         
  ٠ أَنْ يلْتمع بصره؛ بصره إِلَى السماءِ 

  
  ديثغريب الح    

 واختطَفْتـه  اختلَـسته  إذا بالـشيء  ألمَعت : يقال ، يختلَس أي:     يلتمع يصره   
  ٠بسرعة

(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث    ) ٥٥٤ / ٤ ( غريب الحديث لأبي عبيد       
 ٠ ) ٣٢٤ / ٨( ، لسان العرب  ) ٢٧١ / ٤

  
  رواة الإسناد    
 المروزي أبو الفضل لقبه الشاه راوية بن المبـارك           سويد بن نصر بن سويد     - ١   

روى عن عبداالله بن المبارك ، وعلي بن الحسين بن واقد ، وغيرهم ، وروى عنـه                  
الترمذي والنسائي ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة أربعين ومائتين ، وله تسعون سنة ،                 

  ٠أخرج له النسائي والترمذي 
  ٤٢٥ ،  التقريب ٣٤٢ / ٣مال  ، ذيب الك٢٣٩ / ٤الجرح والتعديل 

  



 

 ٣٢٦

 عبد االله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ، روى عن  الأعمش ، وابن                - ٢    
وغيرهم ، وروى عنه سفيان بن عيينة ، ويحيى         ويونس بن يزيد ،     جريج ، ومعمر ،     

 وغيرهم ، ثقة ثبت فقيه عـالم        وسويد بن نصر ،   القطان ، وعبدالرحمن بن مهدي ،       
د جمعت فيه خصال الخير مات سنة إحدى وثمانين ومائة ، ولـه ثـلاث               جواد مجاه 

  ٠وستون ، أخرج له الجماعة 
   ٥٤٠ ، التقريب ٢٥٨ / ٤، ذيب الكمال ١٧٨ / ٥الجرح والتعديل 

  
 يونس بن يزيد بن أبي النجاد ، ويقال يونس بن  يزيد بن مشكان بـن أبي     - ٣    

مات سـنة تـسع      زيد ، القرشي الأيلي ،    أبو ي  النجاد ، وقيل في جده غير ذلك ،       
وخمسين ومئة ، روى عن الزهري ، ونافع مولى ابن عمر ، وعكرمة مولى ابن عباس                
، وهشام بن عروة ، وغيرهم ،وروى عنه جرير بن حازم ، وعبداالله بن المبـارك ،                 
ووكيع بن الجراح ، والقاسم بن مبرور ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، إلاأن                 

  ٠ روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ في
     وما ذكره ابن حجر سببه أنه قد يحدث من حفظه فيخطى ء ، وجمهور الأئمـة                
كابن المبارك وابن مهدي وابن المديني وأبي زرعة أثنوا على حديثه إذا حدث مـن               

  ٠كتابه 
 ٨/٢٢٢يب الكمال  ، ذ٩/٢٤٨  ، الجرح والتعديل ٨/٤٠٦    التاريخ الكبير 
  ١١٠٠، تقريب التهذيب 

  
محمد بن مسلم  بن عبيد االله ، أبو بكر ، الزهري ، القرشـي ،    :  الزهري   - ٤    

  ٠متفق على جلالته وإتقانه 
  ٠   ٥تقدم في الحديث رقم      
  



 

 ٣٢٧

ابن عمر بن الخطاب ، أبوبكر ، القرشي ، العدوي          :  عبيد االله بن عبد االله       - ٥    
 شقيق سالم ، مات سنة ست ومائة ، روى عن أبيه عبداالله بـن عمـر ،                  ، المدني ،  

 ،  وروى عنه     - ولها صحبة      –وإياس بن عبداالله بن أبي ذباب ، والصميتة الليثية          
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، ونافع مولى ابن عمر ، ومحمد بن إسحاق بـن                 

  ٠يسار ، وغيرهم ،  أخرج له الجماعة ، ثقة
   ٦٤١ ، التقريب ٤٥ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٢٠ / ٥التعديل     الجرح و

  
  ٠اسم مبهم :  رجلاً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم – ٦    
  

   تخريجه    
  عن علي بن إسحاق ، ) ١٥٢٢٥( ح  ) ٤٦٧ / ٤( أخرجه أحمد     * 

  عن إبراهيم الطالقاني ،  ) ٢٢٠١٠( ح  ) ٣٩٩ / ٦(     وفي 
   ٠ عبداالله بن المبارك به بمثله     كلاهما عن

عن محمد بن عبد الرحمن السامي عن إسماعيل         ) ٥٨ / ٦( وأخرجه ابن حبان        * 
بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي به ، بمثله ، لكنه مـن                   

  ٠رواية الزهري عن سالم عن أبيه عبد االله بن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم  
عن معمر ، عـن الزهـري        ) ٣٥٢ / ٢( وأخرجه عبد الرزاق في المصنف       *  

  ٠به،بمثله
  

عن ابن جريج ، عن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة ، بـه ،               ) ٢٥٣ / ٢( وفي      * 
  ٠بمثله
  



 

 ٣٢٨

   الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وقد تابع معمر يونس بن يزيد               

 ، وتابع ابن جريج محمد بن شهاب الزهري عن عبيداالله بن عبداالله بن              عن الزهري 
  ٠عتبة 



 

 ٣٢٩

  فقه الحديث    
 دلّ الحديث على ذم رفع البصر إلى السماء في الصلاة والنـهي عنـه ،                - ١    

وتعليل ذلك بأنه موجب لأن يلْتمع البصر ويختلس ويختطف من صاحبه ؛ وما ذلك              
   ٠ها إلا لشناعة فعلته وقبح

  
 تكمـيلا   الشريعة به جاءت ما يدل الحكم الوارد في الحديث على حسن         - ٢    

 ذلك يناسب لاحاله خاشعة ذليلة مستكينة ، ف      السائل يالداع لأنالسوية ،    للفطرة
 مامهأ بصره وغض طراقالإ حاله يناسب بل،   ويسأله يدعوه من ناحية لىإ ينظر نأ

١(٠( 

   
أنس بن مالك   رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، ما رواه           ومما ورد في ذم      - ٣    
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في        : ( قال النبي صلى االله عليه وسلم       قال  

 ) لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبـصارهم      : فاشتد قوله في ذلك حتى قال       ،  صلام  
٢(٠(  

 وإمـا    ، إما الانتهاء عنـه   : ين  لا يخلو الحال من أحد الأمر         ومفهوم السياق أنه    
وإطلاقه يقتضي بأنه لا فرق بين أن يكون        ، وهو وعيد عظيم وديد شديد      ،  العمى  

  ٠أو عند غيره إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد ، عند الدعاء 
، العلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلـة               ملتمس  و    
  ٠ وعن هيئة الصلاة أعرض عنهاو

                                           
   ٥٧٧ / ٦مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر )١(

  )٧٥٠( ح ) باب رفع البصر إلى السماء في الصلاةكتاب الأذان ، (  أخرجه البخاري )٢(
  



 

 ٣٣٠

لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن ، والظاهر أن رفع البصر حال الصلاة حرام     
  ٠)١(محرم 

  
 أن الـنبي  ، حيـث     الصلاة   على وجوب الخشوع في   الحكم وتعليله   يدل   - ٤    

كان رفـع  فلما   ، يرفع بصره إلى السماءمنك، توعد تاركيه صلى االله عليه وسلم   
  ٠)٢(  السماء ينافى الخشوع حرمه النبى صلى االله عليه وسلم وتوعد عليهالبصر إلى

  
  

                                           
  ٠  ٢١١ / ٢نيل الأوطار للشوكاني :  ينظر )١(

  ٠ ٥٩٩  /٢٢وع الفتاوى لابن تيمية  مجم:  ينظر )٢(
   ٤٣وقد أطال الإمام ابن تيمية في ذكر أدلة وجوب الخشوع في الصلاة ، في كتابه القواعد النورانية ص 

 



 

 ٣٣١

  لاةد في الصوج السعِضومة وهب الجَحِس من عيهالن:     ثامناً 
  

كتاب الصلاة ، باب في مسح الحصى في الصلاة ،          ( قال أبو داود     ]     ٦٠    [ 
  ) :٩٤٥( ح )  ٢٤٩ / ١

عن أَبِي الْأَحوصِ شيخ من أَهـلِ       ،  عن الزهرِي   ،  حدثَنا سفْيانُ   ،  نا مسدد       حدثَ
 ةيندقَالَ، الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع وِيهري ا ذَرأَب عمس هأَن: كُمدأَح إِذَا قَام 

 لَاةىفَإِ؛ إِلَى الصصالْح حسمفَلَا ي هاجِهوةَ تمح٠نَّ الر  
  

   :رواة الإسناد    
 مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي ، البـصري ، ثقـة ،                - ١    

  ٠حافظ 
  ٠   ١٠    تقدم في الحديث رقم  

  
ميمون ، أبو محمـد ، الهـلالي ،    : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ، واسمه       - ٢    
وفي ، ثم المكي ، ثقة ، حافظ ، فقيه ، إمام ، حجة ، إلا أنه تغير حفظه بآخره ،                     الك

  ٠وكان ربما دلس ، لكن عن الثقات 
      ٠  ٤٩    تقدم في الحديث رقم  

  
محمد بن مسلم  بن عبيد االله ، أبو بكر ، الزهري ، القرشـي ،    :  الزهري   - ٣    

  ٠متفق على جلالته وإتقانه 
   ٠   ٥لحديث رقم       تقدم في ا



 

 ٣٣٢

مولى بني ليث ، ويقال مولى غفار ، روى عن أبي أيـوب             :  أبو الأحوص    - ٤    
الأنصاري وأبي ذر الغفاري ، وروى عنه الزهري ، ولم يرو عنه غيره ، قال عنه يحيى   

لم : أبوالأحوص الذي يروي عنه الزهري ليس بشيء ، وقال النـسائي            : بن معين   
  ٠ه ولانعلم أحداً روى عنه غير ابن شهاب نقف على اسمه ولانعرف

   ٠مقبولٌ ، لم يرو عنه غير الزهري :     قال ابن حجر 
  ٠ ١١٠٦ ، تقريب التهذيب ٢٢٦ / ٨    ذيب الكمال 

  
 ، الغفاري ، مـات سـنة        -على المشهور    -جندب بن جنادة       : أبو ذر    - ٥    

 االله عليه وسلم ، وعن معاوية       اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ، روى عن النبي صلى         
بن أبي سفيان ، وروى عنه عبداالله بن عباس ، وأبو الأسود الديلي ، وزيد بن وهب          

وغيرهم ، صحابي جليل ، تقدم إسلامه ، وتأخرت هجرته وأبو الأحوص ، الجهني ،   
 ٠فلم يشهد بدرا ، ومناقبه كثيرة جداً 

  ١١٤٣ ، التقريب ٣٠٣/  ٨ ، ذيب الكمال ٢١٩ /٤    الطبقات الكبرى 
      
  تخريجه    

كتاب السهو ، باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة  ،            ( أخرجه النسائي       * 
  ،عن قتيبة بن سعيد والحسين بن حريث ) ١١٩١( ح  ) ١٠ / ٣

كتاب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة  ،              (     والترمذي  
  عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي ،  ) ٣٧٩( ح  ) ٢١٩ / ٢

 ٣٢٨ / ١كتاب إقامة الصلاة ، باب مسح الحصى في الصلاة ،             (     وابن ماجه   
  عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ،  ) ١٠٢٧( ح ) 

  ،  ) ٢٠٨٢٣( ح  ) ١٨٥ / ٦(     وأحمد بن حنبل 



 

 ٣٣٣

(  ح   ) ٣٤٣ / ١كتاب الصلاة ، باب النهي عن مسح الحصا  ،             (     والدارمي  
  عن محمد بن يوسف ، ) ١٣٥٩

  ٠    سبعتهم عن سفيان بن عيينة به بمثله 
  ،من طريق ابن أبي ذئب ) ٢١٠٤٣( ح  ) ٢٢٨ / ٦( وأخرجه أحمد     * 

مـن طريـق     ) ٥٩ / ٢(  خزيمة   ، وابن  ) ٢٠٩٣٧( ح   ) ٢٠٥ / ٦(     وفي  
  ،معمر

مـن طريـق     ) ٥٠ / ٦( ، وابن حبان     ) ٢٠٨٢٥( ح   ) ١٨٥ / ٦(     وفي  
  يونس ،

  ٠    ثلاثتهم عن الزهري به ، بنحوه 
حدثنا ابن وهب   : حدثنا حرملة ، قال     : أخبرنا ابن قتيبة ، قال      :     قال ابن حبان    

، قال حدثنا يونس ، عن ابن شهاب أن أبا الأحوص مولى بني ليث حدثه في مجلس                 
 يقول إن رسول االله  صلى       سعيد بن المسيب ، و ابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر           

االله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحرك الحصى               
  ٠أو لا يمس الحصى 

      
   الحكم عليه       

    ٠،وابن عبدالبر    حسنه الترمذي،وصححه ابن خزيمة،وابن حبان
بي صـلى االله  حديث أبي ذر حديث حسن ، وقد روي عن الـن       :     قال الترمذي   

إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة       : ( عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة ، وقال          
والعمل على هذا عند أهل العلـم ،        ،  نه روي عنه رخصة في المرة الواحدة        ما أ ك) 

حدثنا الحسين بن حريث ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي             
سلمة بن عبد الرحمن ، عن معيقيب قال سألت رسـول االله            كثير ، قال حدثني أبو      

إن كنت لا بد فـاعلا      : صلى االله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة ؟ فقال            



 

 ٣٣٤

 كتاب الـصلاة ،     [سنن الترمذي   : انظر  ( حديث حسن صحيح      " فمرة واحدة   
،  ] ٣٧٩ح،  ٢١٩ / ٢باب ما جاء في كراهية مـسح الحـصى في الـصلاة  ،               

  ٠)٢٤/١١٦التمهيد 
    متصل ، وأما جهالة أبي الأحوص فهي يسيرة ، إذ               وإسناد حديث أبي ذر حسن 

أن الأصل في عصره العدالة ، والراوي عنه الإمام المبجل الزهري ، وهو مدني مثله               
، وحدث أبو الأحوص ذا الحديث بحضرة إمامي المدينة سعيد بن المسيب والزهري    

         ٠عنه الزهري ، ولم يستنكراه ، بل رواه 
فليـست لوحـدها    " ليس بشيء   : "     وأما قول يحيى بن معين عن أبي الأحوص         

: دليلا في تضعيف أبي الأحوص  ؛ إذ قالها يحيى بن معين في مواضع عدة مريداً ـا                
  ٠ ) ٢١٢الرفع والتكميل للكنوي : نظر ي ( ٠قلة حديث الراوي 



 

 ٣٣٥

ب إقامة الصلاة ، باب ما يكره في الـصلاة ،            كتا( قال ابن ماجه     ]     ٦١    [ 
  ) : ٩٦٤( ح  ) ٣٠٩ / ١

       يقشمالد يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندح      ،     كيأَبِي فُد نا ابثَندونُ  ،  حارا هثَندح
       يميرِ التيدنِ الْهب اللَّه دبع نجِ ،  برالْأَع نـلَّى        ،   عص ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع

إِنَّ من الْجفَاءِ أَنْ يكْثر الرجلُ مسح جبهته قَبلَ الْفَراغِ مـن            : اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ     
هلَات٠ ص  

  
   :رواة الإسناد    
ولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه      عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني م        - ١    

وابـن أبي   دحيم ، ابن اليتيم روى عن الوليد بن مسلم ، وعمر بن عبدالواحـد ،                
وغيرهم ،  روى عنه  البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه ، وغيرهـم              فديك ،   

ثقة حافظ متقن ، مات سنة خمس وأربعين ومائتين ، وله خمس وسبعون ، أخرج له                
  ٠د والنسائي وابن ماجه البخاري وأبوداو

  ٥٦٩ ، التقريب ٣٦٤ / ٤ ، ذيب الكمال ٢١١ / ٥    الجرح والتعديل  
  

 محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك  الديلي مـولاهم المـدني أبـو                 - ٢    
الضحاك بن عثمان الحزامي ،     هارون بن هارون بن عبداالله ، و      إسماعيل ، روى عن     

 عبـد   و ذئب ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ،            ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي    
  ٠الرحمنِ بن إِبراهيم الدمشقي ، والحسن بن داود المنكدري ، وغيرهم 

ليس :  ، وقال النسائي   - كما في رواية الدوري والدارمي       -    وثقه يحيى بن معين     
  ٠خطأ ربما أ: به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال 

: كثير الحديث ، وليس بحجة ، وقال يعقـوب بـن سـفيان              :     وقال ابن سعد    
  ٠ضعيف



 

 ٣٣٦

صدوق مشهور ، يحتج به ، وأشار إلى تفرد :     وقد توسط فيه الإمام الذهبي فقال 
( صدوق ، وقال عن مقولة ابن سعد        : ابن سعد بقوله لايحتج به ، وقال ابن حجر          

التعـديل ، وقـد احـتج بـه          يوافقه أئمة الجرح و    كذا قال ، ولم   ) : " لايحتج به   
  ."الجماعة

وأما تضعيف يعقوب فقد انفرد به ، وهو جرح غير مفسر ، فلا يقابـل               :     قلت  
  ٠تعديل الأئمة له 

  ٠    مات سنة مائتين على الصحيح ، أخرج له الجماعة 
مان  ، تاريخ عث   ٥٠٥ / ٢ ، تاريخ الدوري     ٤٣٧ / ٥الطبقات الكبرى لابن سعد     

 ، الثقات   ١٨٨ / ٧ ، الجرح والتعديل     ٥٣ / ٣ ،  المعرفة والتاريخ      ٢١٨الدارمي  
 ،  ٤٨٣ / ٣ ، ميزان الاعتدال     ٢٤٢ / ٦ ، ذيب الكمال       ٤٢ / ٩لابن حبان   

  ٨٢٦ ، التقريب ٦١٦هدي الساري 
  

 هارون بن هارون بن عبد االله التيمي المدني ، روى عن عبدالرحمن بن هرمز - ٣    
ج وعبداالله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري ، وروى عنه محمد بن إسماعيـل               الأعر

لايتابع في حديثه ، وزاد : بن أبي فديك ومحمد بن المنكدر ، قال البخاري وأبو حاتم        
أحاديثه عن الأعرج مما لايتابعه عليـه       : منكر الحديث ، وقال ابن عدي       : أبوحاتم  
  ٠الثقات 

   ٠ من السادسة ، أخرج له ابن ماجه ضعيف ،:     قال ابن حجر 
   ١٠١٦ ، التقريب ٣٨٣ / ٧ ، ذيب الكمال ٩٨  / ٩    الجرح والتعديل 

  
 عبد الرحمن بن هرمز  الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ، ثقة                - ٤    

  ٠ثبت عالم 
  ٠  ٥٧    تقدم في الحديث رقم  



 

 ٣٣٧

  
ن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،            عبد الرحمن ب  :  أبو هريرة    - ٥    

  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 
  ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم  

  
   تخريجه    

   ٠    لم أجد من أخرجه ذا الإسناد غير ابن ماجه 
  

  الحكم عليه    
    إسناده ضعيف ، لضعف هارون بن هارون بن عبداالله بن هدير ، وتفرده عـن               

  ٠لحديث الأعرج ذا ا
 ) ٤٠٩ / ١(     وفي المسألة آثار موقوفة ومقطوعة أوردها ابن أبي شيبة في مصنفه       

  :  ، ومنها 
: كان يقال   :     ما رواه عن وكيع ، عن كهمس بن الحسن ، عن ابن بريدة قال               

أن تمسح جبهتك قبل أن تنصرف ، أو تبول قائمـا ، أو تـسمع        : أربع من الجفاء    
ورفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم  ( ٠به ، أو تنفخ في سجودك    المنادي ثم لا تجي   

   ٠ ) ٢٨٥ / ٢سنن البيهقي : منكر ، قاله البخاري انظر 
  وما رواه عن عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول أنه كان يكره أن يمسح الرجل            

    ٠جبهته في الصلاة ويقول هو من الجفاء 
 ، عن الشعبي في الرجل يمسح جبهته قبـل أن               وما رواه عن وكيع ، عن حريث      

  ٠ينصرف قال هو من الجفاء 



 

 ٣٣٨

هو مـن  :     وما رواه عن خلف بن خليفة ، عن حصين ، عن سعيد بن جبير قال             
  ٠الجفاء

من حـديث أبي     ) ٢٠٣٦ح  (     وأصح ما ورد في هذه المسألة ما رواه البخاري          
دري رضي االله عنه قلـت هـل        سألت أبا سعيد الخ   : سلمة بن عبد الرحمن ، قال       

نعم ، اعتكفنا مع    : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر ليلة القدر ؟ قال             
 العشر الأوسط من رمضان ، قال فخرجنا صبيحة         صلى االله عليه وسلم    االله   رسول

 صبيحة عشرين فقال إني أريت      صلى االله عليه وسلم   عشرين قال فخطبنا رسول االله      
 نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في             ليلة القدر وإني  

ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فليرجـع فرجـع                
الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت ، وأقيمت              

الماء حتى رأيت أثـر     الصلاة ،  فسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم في الطين و            
  ٠" الطين في أرنبته وجبهته 

كان الحميدي يحتج ذا الحديث في أن لا يمـسح الجبهـة في             : "     قال البخاري   
الصلاة لأن النبي  صلى االله عليه وسلم  رئي الماء والطين في أرنبته وجبهته بعـدما                 

  ٠ ) ٢٨٥ / ٢ نقله عنه البيهقي في سننه (" صلى   



 

 ٣٣٩

  حاديثفقه الأ    
  : دلّ الحديثان على حكمين وتعليلهما ، وهما -١    

النهي عن مسح الحصى في موضع السجود حال الصلاة ، وتعليل ذلـك  :     أولاً  
   ٠بأن الرحمة تواجهه 

كراهية مسح الجبهة بعد السجود حال الصلاة ، وتعليل ذلك بأنه مـن             :     ثانياً  
  ٠الجفاء 

  ٠ث الوارد في ذلك     وقد تقدم بيان ضعف الحدي
           

أن الرحمـة     النهي عن مسح الحصى    في ةالعل أن علىحديث أبي ذر     يدل  - ٢    
 بشيء خاطره فكري لا، ف  تواجهه التي الرحمةعن   تشاغلي لا أن: تواجهه ، والمعنى    

  ٠)١( منها بذلكحظه فيفوته له المواجهة الرحمةطلب  عن يلهيه
عبد يناجي ربه تعالى في صلاته ، وأنه قبالة وجهه ، وهـذه                 وقد تقدم قريباً أن ال    

المعاني متقاربة ، فليس ينبغي للعبد المصلي أن يشتغل بين يدي أرحم الراحمين بمسح              
  ٠الحصى ولا بغير ذلك 

 بأن العلة هـي         وهذا النص الصحيح في التعليل ينفي ما ورد عن بعض السلف          
  )٢(٠ عليها يسجد أن تحب حصاة كل نأ

  

                                           
  ٠ ٢٨٥ / ٧عمدة القاري للعيني :  ينظر )١(

لباري لابن  ، وفتح ا١٧٦ / ٢مصنف ابن أبي شيبة :  وهو مأثور عن أبي صالح السمان من قوله ، انظر )٢(
  ٠  ٢٧١ / ٢حجر 

  



 

 ٣٤٠

 من ليس الحصباء ومسح،   غيرها في جوارحه يعمل لا أن الصلاة في السنة - ٣    
 ولا،   شيئا يأخذ ولا،   جسده من بشيء يعبث ولا،   يمسح أن ينبغي فلا،   الصلاة
  ٠عليه سهو ولا،  صلاته بذلك تنتقض لم فعل فإن،  يضعه
ذا الأخير أخف   وه،   الصلاة في التراب من والوجه الجبهة مسح المعنى هذا ومن    

 لموضـع  للحصى المسح في يشددون أكانوا لعطاء قلت جريج ابن قالمن سابقه ،    
  ٠ أجل قال التراب من الوجه مسح في يشددون لا ما الجبين

 فعل فإن يفرغ حتى التراب من وجهه يمسح لا أن ويستحبون:     قال ابن عبدالبر    
 في الله بالأرض الوجه تعفير في لما أعلم واالله وذلك يحبونه ولا حرج فلا يفرغ أن قبل

 يكـن  لم ما المعنى هذا في كان ما منه استحبوا فلهذا والتضرع التذلل من السجود
  )١(٠ وإسرافا بالوجه تشويها

      
 ذلـك  يفعل أن الأولى بل  الصلاة ،  في الدخول قبل المسح عن منهياً  ليس - ٤    
 ،  يكبر أن قبل الحصى يسوي عمر ابن كان ، و  الصلاة في وهو باله يشتغل لا حتى

أي  ) الصلاة إلى أحدكم قام إذا : ( ويدل على اختصاص النهي حال الصلاة قوله      
  )٢(٠ دخوله بعد إلا الحصى مسح عن منهيا يكون فلا فيها الدخولحال 
 دلت السنة النبوية على الترخيص بمسح الحصى مرة واحدة لمن اضـطر             - ٥    

أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الرجـل          ضي االله عنه    رمعيقيب  لذلك ، فعن    
  ٠)٣()إن كنت فاعلا فواحدة: ( يسوي التراب حيث يسجد قال 

بان ذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول االله         : " الطحاوي  قال أبو جعفر       
صلى االله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك وذلـك                

                                           
  ٠ ١١٨ / ٢٤التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر ) ١(

  ٠ ١٧٦  /٢ ، فتح الباري لابن حجر ١١٨ / ٢٤التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر )٢(

     ٠ ) ١٢٠٧( ح  ) باب مسح الحصا في الصلاةكتاب الجمعة ، (  أخرجه البخاري )٣(



 

 ٣٤١

أن المصلي يقوم بين يدي ربه كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع                 
وأن لا يكون له شاغل عن صلاته في        ، والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه        

ومسح الحصى خروج منه عن ذلك ففي ذلك        ، ولا معجل له عن إكمالها      ، إتمامها  
لا عند غلبة الضرورة إياه من اشـتغال        ما قد دل على حظر ذلك عليه ومنعه منه إ         

قلبه به فيكون حينئذ مسحه الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه وغلبته  
      )١("عليه 

  
      

                                           
  ٠  )٦٥ /١(  مشكل الآثار للطحاوي )١(
  



 

 ٣٤٢

  
  

      
  
  
  

  
  
  
  
  

النصوص النبوية في صلاة الجماعة والمساجد : المبحث الثالث 
  والإمامة

  :     وفيه مطالب 
      



 

 ٣٤٣

  لاة  في الصفوفُة الصيوِست بِالأمر: أولاً 
  

 ]    ٦٢ [             لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع كالنِ مسِ بأَن نوا  : قَـالَ   ،  عـوس
 فُوفَكُم؛ صلَاةالص ةإِقَام نم فُوفةَ الصوِيس٠ فَإِنَّ ت  

  
   تخريجه    
 / ١باب إقامة الصف من تمـام الـصلاة ،          كتاب الأذان ،    ( أخرجه البخاري       

كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ،        ( ، ومسلم    ) ٧٢٣( ح   ) ٢٣٨
 ١كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف  ،         (  ، وأبو داود     ٤٣٣( ح   ) ٣٢٤ / ١
( ح   ) ٣١٧ / ١كتاب إقامة الـصلاة ،      (  ، وابن ماجه     ) ٦٦٨( ح   ) ١٧٩/ 

كتاب الـصلاة ،    ( ، والدارمي    ) ١٣٢٥٢( ح   ) ١٤٧ / ٤( ، وأحمد    ) ٩٩٣
  ٠ ) ١٢٤٣( ح  ) ٣٠٧ / ١باب في إقامة الصفوف  ،  

 



 

 ٣٤٤

 / ١كتاب الصلاة ، باب تـسوية الـصفوف  ،             ( قال أبو داود     ]     ٦٣    [ 
   ): ٦٦٧( ح   ) ١٧٩

     يماهرإِب نب ملسا مثَندانُ   ،      حا أَبثَندقَ ،  ح نةَ  عادت  ،       ـنع ـكالنِ مسِ بأَن نع
وقَارِبوا بينها وحـاذُوا    ،  رصوا صفُوفَكُم   : رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        

 كَأَنهـا   فَوالَّذي نفْسِي بِيده إِني لَأَرى الشيطَانَ يدخلُ من خلَلِ الـصف          ،  بِالْأَعناقِ  
ذَف٠ الْح  

  
   غريب الحديث    
 : وقيـل   ، - بالتحريك - حذَفة واحدتها الحجازية الصغار الغنم هي : الحَذَف    
 ٠اليمن جرشِ من ا يجاءُ أذْناب ولا آذان لها ليس جرد صغار هي

 ٣٩ / ٩( عرب  ، لسان ال   ) ٣٥٦ / ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
 (٠     
  

  رواة الإسناد    
 مسلم بن إبراهيم  الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري ، ثقـة مـأمون        - ١    

  ٠مكثر 
   ٠  ٢٨    تقدم في الحديث رقم  

   
 أبان بن يزيد  العطار البصري أبو يزيد ، روى عن قتادة بن دعامة ويحيى                - ٢    

زيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان ومسلم        بن أبي كثير ، وغيرهم ، وروى عنه ي        
حافظ صدوق إمام ثقة حجة ، وقـال ابـن      : بن إبراهيم ، وغيرهم  ، قال الذهبي         

  ٠ثقة له أفراد : حجر 



 

 ٣٤٥

، مع أن كثيراً من الحفاظ لهم أفراد ،         " له أفراد    "بقوله  لحافظ  ا    لاأدري لمَ خصه    
    ٠"  كل المشائخ كان ثبتاً في: " وحسبنا فيه قول الإمام أحمد 

    ٠    مات في حدود الستين ومائة ، أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه 
 / ١ ، ميزان الاعتـدال    ٩٧ / ١ ، ذيب الكمال     ٢٩٩ / ٢    الجرح والتعديل   

  ١٠٤ ، التقريب ١٦
  

ابـن عكابـة ، أبـو الخطـاب ،         :  قتادة بن دعامة ، ابن قتادة ، ويقال          - ٣    
  ٠، وهو مشهور بالتدليس ، ثقة ، ثبت السدوسي ، البصري 

    ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم   
  

ابن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري ، :  أنس بن مالك -٤    
المدني ، ثم البصري ، مات سنة ثلاث وتسعين كما رجحه الجمهـور  ، روى عـن    

وعثمان رضـوان االله علـيهم ،       النبي صلى االله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ،            
وقتـادة ،   وغيرهم ، وروى عنه ثابت البناني ، والحسن البصري ، وحميد الطويل ،              

  ٠وغيرهم ، خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، صحابي مشهور
  ١٥٤ ، التقريب  ٢٨٩ / ١  ، ذيب الكمال ٢٧ /٢    التاريخ الكبير 

  
      
   تخريجه    

من طريق محمد بن معمر بن ربعي ، عن مسلم       ) ٢٢ / ٣( زيمة  أخرجه ابن خ      * 
  ٠بن إبراهيم به ، بمثله 

كتاب الإمامة ، باب حث الإمام علـى رص الـصفوف           ( وأخرجه النسائي       * 
  من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة ، ) ٨١٥( ح   ) ٤٢٦ / ٢والمقاربة بينها ، 



 

 ٣٤٦

  ن أسود بن عامر ، و عفان ،ع ) ١٣٣٢٤( ح  ) ١٥٢ / ٤( وأحمد     * 
  ٠قتادة حدثنا أنس :     ثلاثتهم عن أبان به ، بمثله ، وفي رواية أسود ، وعفان 

    
   الحكم عليه    

  ٠    حديث صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل 



 

 ٣٤٧

  فقه الأحاديث    
 دل الحديثان على الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة لأن ذلك من إقامـة              - ١    

  ٠صلاة وتمامها وحسنها ، ولأن الشيطان يتخلل بين الفرج ال
      
، وفي  ) من إقامـة الـصلاة      : ( قوله   ورد تعليل الأمر بتسوية الصفوف ب      – ٢    

أقيموا الصف في   : ( ، وفي حديث أبي هريرة يرفعه       ) من تمام الصلاة    ( رواية لمسلم   
  )١(٠ ) الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة

  ٠الإقامة ، والتمام ، والحسن : لتعليل ورد بثلاث ألفاظ صحيحة ، وهي     فا
    فاستدل ابن حزم بلفظ الإقامة على وجوب تسوية الصف ، لأن إقامة الـصلاة              

  ٠وكل شيء من الواجب واجب واجبة ، 
  .باب تسوية الصف وعدم وجوبه    واستدل غيره بلفظ التمام والحسن على استح

 لم؛ حيـث    الاستحباب  ) تمام الصلاة (قد يؤخذ من قوله     :  العيد   ابن دقيق     قال  
 التي حقيقته وجود على زائد أمر : الشيء وتمام،   واجباا ولا أركاا من إنه : يقل
  ٠ ا إلا يتحقق لا

لأنه لو كان فرضـا لم  ؛ هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة : قال ابن بطال       و
وذلك زيادة علـى    ،   حسن الشيء زيادة على تمامه       لأن؛  يجعله من حسن الصلاة     

 تقع على السنة كما تقع علـى  )إقامة الصلاة  ( لفظ   ودل هذا على أن      ،الوجوب  
  ٠ الفريضة

مذهب جمهور العلمـاء مـن الـسلف        هو   القول بالاستحباب و:     قال العراقي   
  )١(٠ والخلف وهو قول الأئمة الأربعة

                                           
،  ) ٧٢٢( ح   ) ٢٣٨ / ١ ،   باب إقامة الصف من تمام الصلاة     كتاب الأذان ،    (     أخرجه البخاري       )١(

   ٠ ) ٤٣٣( ح  ) ٣٢٤ / ١، باب تسوية الصفوف وإقامتها كتاب الصلاة ، ( ومسلم 
  



 

 ٣٤٨

   : قامة الصف أموراًذكر العلماء في معنى إ - ٣    
  ٠ حصول الاستقامة والاعتدال ظاهر كما هو المطلوب باطنا:أحدها     

      
 لئلا يتخللهم الشيطان فيفسد صلام بالوسوسة كما جـاء في ذلـك             :ثانيها      

  ٠الحديث 
      

  ٠ ما في ذلك من حسن الهيئة :ثالثها     
      

م مع كثرة جمعهم فإذا تراصـوا وسـع          أن في ذلك تمكنهم من صلا      :رابعها      
    ٠جميعهم المسجد وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم 

      
أن لا يشغل بعضهما بعضا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلفين             : خامسها      
وإنما يلـي   ،  وكثير من حركام    ،  وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض        ،  

  )٢(٠بعضهم من بعض ظهورهم
  
والتـصاق  ،  يدخل في إقامة الصف استواء القائمين على سمـت واحـد             - ٤    

  ٠)٣(وتتميم الصفوف المقدمة أولا فأولا ، بعضهم لبعض بحيث لا يكون بينهم خلل 
  

                                                                                                                     
  ٢/٢٧١  ، فتح الباري ٣٢٤ / ٢ ، طرح التثريب للعراقي ٢١٧ / ١    إحكام الأحكام )١(

 ٠ ٣٢٤ / ٢ ح التثريب للعراقي  طر)٢(

  ٢١٧ / ١إحكام الأحكام :   ، وينظر ٣٢٤ / ٢  طرح التثريب للعراقي )٣(



 

 ٣٤٩

 أفعالهـا  بتقـويم  فكيف وإقامتها تمامها من وتعديله الصف تقويم كان إذا - ٥    
 الـصلاة  فعـال  ، ويتضمن ذلـك أ     ة الصلاة بإقام أمرنا وجل عز االلهف ، وتعديلها

  )١(٠ نينةوطمأ لاًاعتدوا اراًستقرا
  
  

     
  

                                           
   ٠ )  ٣٧(  القواعد النورانية لابن تيمية :  ينظر )١(
  



 

 ٣٥٠

  دجِس المَلِوخ دنه موِنحْ ومِو الثُّلِك آَيهن: ثانياً 
  

نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَكْلِ الْبصلِ          : عن جابِرٍ قَالَ     ] ٦٤    [ 
الْكُرو  ةُ   ،  اثاجا الْحنتلَبا   ،  فَغهنا مفَقَالَ  ،  فَأَكَلْن :      ةنتنالْم ةرجالش هذه نأَكَلَ م نم

  ٠ فَإِنَّ الْملَائكَةَ تأَذَّى مما يتأَذَّى منه الْإِنس؛ فَلَا يقْربن مسجِدنا 
  

  تخريجه       
ساجد ، باب ي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثـا أو             كتاب الم ( أخرجه مسلم       

نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من              
، و   ) ١٤٥٩٦( ح   ) ٣٥٤ / ٤( ، وأحمد    ) ٥٦٤( ح   ) ٣٩٤ / ١المسجد ، 

 ٠ )٧٠٦( ح )٣٧٣ / ٢المسجد ، كتاب المساجد ، من يمنع من ( بنحوه النسائي 
 



 

 ٣٥١

من : نَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         أجابِر بن عبد اللَّه      عن    ] ٦٥  [   
وإِنه أُتـي   ،  ولْيقْعد في بيته     ،   -أَو ليعتزِلْ مسجِدنا     -أَكَلَ ثُوما أَو بصلًا فَلْيعتزِلْنا      

  رضخ يهرٍ فدا       بِقا رِيحلَه دجقُولٍ فَوب نم قُـولِ        ،  اتالْب نا ميها فبِم بِرأَلَ فَأُخفَس ،
كُلْ فَإِني أُناجِي من    : فَلَما رآه كَرِه أَكْلَها قَالَ      ،  قَربوها إِلَى بعضِ أَصحابِه     : فَقَالَ  

  ٠ لَا تناجِي
  

  تخريجه    
كتاب الأذان ، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث           ( أخرجه البخاري       
كتاب المساجد ، باب ي من أكل ثوما أو ( ، ومسلم  ) ٨٥٥( ح  ) ٢٧٤ / ١، 

بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلـك                
تـاب  ك( ، وأبـو داود   ) ٥٦٤( ح   ) ٣٩٤ / ١الريح وإخراجه من المسجد ،      

  ٠ )  ٣٨٢٢( ح  ) ٣٦٠ / ٣الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، 
 



 

 ٣٥٢

كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : عن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي قَالَ       ] ٦٦    [ 
         إِلَي هلثَ بِفَضعبو هنامٍ أَكَلَ مبِطَع يثَ إِ  ،  إِذَا أُتعب هإِنا      وهنأْكُلْ مي لَم لَةا بِفَضموي لَي

، ولَكني أَكْرهه من أَجلِ رِيحـه       ،  لَا  : قَالَ  ؟  أَحرام هو   : فَسأَلْته  ،  لأَنَّ فيها ثُوما    ؛  
  ٠فَإِني أَكْره ما كَرِهت : قَالَ 

  
   تخريجه    
حة أكل الثوم وأنه ينبغـي لمـن أراد         كتاب الأشربة ، باب إبا    ( أخرجه مسلم       

، والترمذي   ) ٢٠٥٣( ح   ) ١٦٢٣ / ٣خطاب الكبار تركه وكذا ما في معناه ،         
( ح   ) ٢٣٠ / ٤كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل ،             ( 

   ٠ ) ٢٠٣٩١( ح  ) ١٠٣ / ٦( ، وأحمد  ) ١٨٠٧



 

 ٣٥٣

  فقه الأحاديث    
ى ي آكل الثوم والبصل عن دخول المسجد ، وتعليل           دلت الأحاديث عل   - ١    

ذلك بأن الملائكة تتأذى من تلك الرائحة كما يتأذى منها بنو آدم ، كما دلت على                
 بكراهية أكل الثوم والبصل من أجل رائحتـه          صلى االله عليه وسلم   خصوصية النبي   

  ٠ عليه وسلمصلى االله وبأنه يناجي جبريل عليه السلام ، وإطلاق الإباحة لغيره 
      
الحديث أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه لأن رسول            يستفاد من    - ٢    

وإذا كانت العلة في إخراجه مـن       اه أن يقرب المسجد ،      االله صلى االله عليه وسلم      
  ففي القياس أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون            ،  به   تأذىالمسجد أنه ي

 قبيحـة أو    ائحة أو كان ذا ر     ، مستطيلاً،   عليهم في المسجد     فيهاًس،  ذرب اللسان   
أرادوا إخراجه عن   لو  يتأذى به الناس    نحو ذلك مما    و،  عاهة موذية كالجذام وشبهه     

فـإذا  ، حتى تزول ، المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودة فيه   
  )١(٠راجعة المسجد أو أي وجه زالت كان له م، أو توبة ، زالت بإفاقة 

  
 خالياً كان نإو المسجد دخول من ونحوه الثوم آكل منع على الحديث  دلّ - ٣    

 الـنبي  مسجد ، وسواء في ذلك      حاديثالأ ولعموم،   الملائكة محلّ نهلأ من الناس ،  
  )٢(٠ غيره المساجد سائر وأ وسلم عليه االله صلى
 به يعتد من جماعإ وهو،   بحرام يسل الثوم  أكل أن  ومما يستفاد من الحديث    - ٤    
، ثم إنه لـو      ونحوهما والبصل الثوم أكل عن لا المسجد حضور عن هو إنما النهي، ف 

  ٠ لأن هذا لفظ إباحة لا لفظ منع؛ من فعله فلا يفعل كذا  :  فيه ل يقكان حراماً لم
                                           

  ٣٠٣ / ١ ، إحكام الأحكام ٤١٤ / ٦التمهيد لابن عبدالبر  :  ينظر )١(

 / ٥ ، شرح النووي على مسلم ٣٠٣ / ١ إحكام الأحكام  ،٤١٤ / ٦التمهيد لابن عبدالبر  :  ينظر )٢(
٠ ٦٩    



 

 ٣٥٤

 ـ          :ابن عبد البر    قال      ه  هذه الأحاديث أوضح الدلائل على أن أكل الثوم ليس ب
  )١(٠وقد أكله جماعة من الصحابة والتابعين ، وأنه مباح ، بأس 

  
  استدل بعض العلماء بما دلّت عليه الأحاديث من إباحة أكل الثوم ونحوه              - ٥    

لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه           ؛  أن حضور الجماعة ليس بفرض      
 ينـافي  وذلك جائز آكلها حق في الجماعة فترك،   جائز الجائز ولازم،  عن الفرض   

  ٠ الوجوب
 تقريبـه   :هذا يبعدلكن  و،   عنها الزجر مخرج خرج الكلام هذا إن : يقال وقد    

 ينـافي  ذلك فإنكل ،   : ، وقوله له     أصحابه بعض إلى صلى االله عليه وسلم القدر    
  )٢(٠ الزجر

 صـلاة   تلك واقعة عين ، فقد تكون في وقت تباعد عن وقت          :     ويمكن أن يقال    
    ل العشاء ، مما تذهب معه الرائحة ، وحينئـذ لا يـتمالجماعة كأول الضحى أو أو
الاستدلال بواقعة عين محتملة على نزع الوجوب من مسألة أحكمت أدلتها إحكاماً            

  ٠ظاهراً 
أكل الثوم ونحـوه    أن  "ففيه  ) فليقعد في بيته     : ( صلى االله عليه وسلم       وأما قوله   

، فيكون عذرا كسائر الأعـذار      )٣( " خصة في ترك حضور الجماعة    من الأعذار المر  
وأنه : المرخصة ، ولا يلزم من كونه عذراً إسقاط وجوب الجماعة بالكلية ، خاصة              

لا يخفى ضعف حال كثير من الصحابة ومسغبتهم وقلة طعامهم مما ألجأهم لأكل ما              
 الذي قد يكون خفف     تيسر من أي أنواع الطعام ، ولو كان ثوما أو بصلا ، الأمر            

   ٠عنهم لأجله ، واالله أعلم 
                                           

 ٠ ٣٠٣ / ١ ، إحكام الأحكام ٤١٤ / ٦التمهيد لابن عبدالبر  :  ينظر )١(

 ٠ ١٦١ / ٢، نيل الأوطار ١٤٦ / ٦  ، عمدة القاري٣٠٣ / ١إحكام الأحكام :  ينظر )٢(
   ٠ ) ١٤٦ / ٦(  عمدة القاري للعيني )٣(



 

 ٣٥٥

 إكرام كان إذا دلّ الحديث على وجوب توقير الملائكة وإكرامهم ، و– ٦    
 كرامإب الظن فما وموجباته يمانالإ لزوم من الجار إلى حسانوالإ دميينالآ من الضيف

 المعنى اهذوتعالى على  سبحانه نبه وقد  ، وأبرهم الجيران وخير ضيافالأ أكرم
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 ما منكم يروا أن وأجلوهم وأكرموهم الكرام الحافظين هؤلاء من استحيوا
  )٢(٠آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى الملائكة، ف مثلكم هو من عليه كماير أن ونيتستح

  
      
     

                                           
  ٠ ) ١٢ ، ١١ ، ١٠( ر ، آية رقم  سورة الانفطا)١(

  ٠ ) ٧٥(  الجواب الكافي لابن القيم ، ص )٢(
  



 

 ٣٥٦

  دجِس في المَةًالَّ ضدشن أَنى ملَاء ععة الديعورشم: ثالثاً 
  

من سـمع  : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      قال   هريرةَ قَالَ    يأَبعن   ] ٦٧    [ 
      جِدسي الْمالَّةً فض دشنلًا يجقُلْ  ،  رلَ: فَلْي     كلَيع ا اللَّههد؛  ا ر    نبت لَم اجِدسفَإِنَّ الْم

  ٠لهذَا 
  

  غريب الحديث    
 إذا الشيءُ ضلَّ : يقال،   وغيره الحَيوان من مايقْتنى كُلِّ من الضائعة هي:     ضالّة  

 والجَمـع  والاثـنين  والأنثَـى  الذَّكَر على وتقَع،   حار إذا الطَّريق عن وضلَّ ضاع
  ٠ ضوالّ على وتجمع

 ٣٩٢ / ٩( ، لسان العرب     ) ٩٨ / ٣(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
 (٠   
  

  تخريجه    
كتاب المساجد ، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ومـا            ( أخرجه مسلم       

ة ،  كتاب الـصلا  ( ، وأبو داود     ) ٥٦٨( ح   ) ٣٩٧ / ١يقوله من سمع الناشد ،      
، وابن ماجه    ) ٤٧٣( ح   ) ١٢٨ / ١باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد ،         

( ح  ) ٢٥٢ / ١كتاب المساجد ، باب النهي عن إنشاد الضوال في المـساجد ،      ( 
  ٠ ) ٨٣٧٢( ح  ) ٢٥ / ٣( ، وأحمد  ) ٧٦٧

   ٠" لا أداها االله إليك : "     لفظ أحمد وأبي داود 



 

 ٣٥٧

  فقه الحديث    
 دل الحديث على الأمر بالدعاء على من أنشد ضالة في المسجد ، وتعليل              - ١    

ذلك بأن المساجد لم تبن لإنشاد الضوالّ ولا لأمر الدنيا ، وإنما هي الله تعالى ذكـراً                 
  ٠وتسبيحاً وصلاة 

   
،  المسجد تعظيم ترك عن له  زجراً ) عليك االله ردها لا:  فقولوا( :  قوله   - ٢    
 والعلـم  والـصلاة  تعـالى  االله لذكر بنيت وإنما:  أي  ) لهذا تبن لم ساجدالم فإن( 

 عليـه  الدعاء ناسب محله غير في الشيء وضع ولما،   ذلك ونحو الخير في والمذاكرة
  ٠ فعله مثل من وتنفيراً وترهيباً،  قصده بنقيض له معاقبةً والوجدان الربح بعدم

 معلـق  الضالة صاحب فإنالضالة ؛  نشد بذكر ذلك على التنبيه زيادة رام    وقد  
  ٠ أولى دنيوي أمر كل من هفغير منع فإذا ، بمعاونته مأمور وغيره ، ا القلب

،  ففرط التعلم أمكنه، أو من     فخالف النهي بلغه من    ومحل الدعاء إنما هو على      
  ٠)١(يعلم بل،  عليه يدعى فلا،  فمعذور اغيرهم أما

      
 القاضي قال ، ورفع الصوت ، تعريفها الضالة بإنشاد  العلماءمن جمع ألحق - ٣    
 والخـصومة  بـالعلم  فيـه  الـصوت  رفع يكره : العلماء من وجمع مالك قال" : 

  )٢(٠"وغيرهما

                                           
  ٠ ٣٥٦ / ١فيض القدير للمناوي  )١(

 ٠ ١٦٤ / ٢ ، نيل الأوطار للشوكاني ٣٥٦ / ١ فيض القدير للمناوي )٢(

  



 

 ٣٥٨

  لاة للصيِشة في المَئَي الهَنِسحة ودؤالت بِرالأم:  رابعاً 
  

إِذَا ثُـوب   :  قَالَ    صلى االله عليه وسلم    اللَّه   عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ      ] ٦٨    [ 
فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما    ،  وأْتوها وعلَيكُم السكينةُ    ،  للصلَاة فَلَا تأْتوها وأَنتم تسعونَ      

  ٠ ة فَهو في صلَاةفَإِنَّ أَحدكُم إِذَا كَانَ يعمد إِلَى الصلَا؛ فَاتكُم فَأَتموا 
  

   غريب الحديث    
 : هنـا  هاوهو  : " يطلق على الأذان والإقامة ، قال ابن الأثير          التثْوِيب:     ثوب  

 ليرى بثوبه فيلَوح مستصرِخاً الرجل يجيء أن : التثْويب في والأصل،   الصلاة إقامة
هرتشي ويمثْوِيبا الدعاء فسداعٍ وكلُّ ،   لذلك ت بثَوي إنما وقيل ، ممثْويبا سمن ت 

  ٠ " الصلاة إلى بالمُبادرة الأمر إلى رجوع فهو رجع إذا يثُوب ثاب
لسان العرب  : ، وينظر    ) ٢٣٦ / ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث           

 )٠ ) ٢٤٣ / ١  

  
  تخريجه    
ب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسـكينة       كتاب المساجد ، با   ( أخرجه مسلم       

( ح   ) ٣٤٣ / ٣( ، وأحمـد     ) ٦٠٢( ح   ) ٤٢١ / ١والنهي عن إتياا سعيا ،      
٠ ) ١٠٤٦٦  

 ٠)إذا نودي للصلاة :( ،وفي آخر)إذا أقيمت الصلاة (     وفي لفظ لمسلم 



 

 ٣٥٩

  ) : ٥٢٤ / ٥( قال ابن حبان  ]     ٦٩    [ 

 االله  ان بن عبيد  ليمثنا س داني ، ح  دان الحر عمد بن م  حا م نثد ح  ، وبةَرو ع ا أب برنخأَ    
  عن ع ،   بيد االله بن عم   رو ، عن ز   كَة ، عن الحَ   يد بن أبي أنيس   م ، عن عب حمن بن  د الر

ب بن  عيا كَ : رة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له          جب بن ع  على ، عن كَ   يأبي لَ 
جرة  ع  ، إذا تأوض ت فأحس ضوء  نت الو  ،   جِثم خرجت إلى المس   ك بـين   د فلا تـشب
  ٠ لاةك في صابعك فإنصأَ

  
   رواة الإسناد    
 سعيد بن أبي عروبة  مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ، ثقـة               - ١    

  ٠حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادة 
  ٠  ١٧ الحديث رقم      تقدم في

  
 محمد بن معدان بن عيسى الحراني ، روى عن الحسن بن محمد بن أعـين                - ٢    

وغيرهـم ، وروى عنـه النـسائي        وسليمان بن عبيداالله    وإسماعيل بن أبي أويس ،      
وغيرهم ، ثقة ، مات سنة ستين ومائتين        وسعيد بن أبي عروبة ،      وعبداالله بن بشر ،     

  ٠النسائي وقيل قبلها ،  أخرج له 
    ٨٩٨ ، التقريب ٥٢٢ / ٦ ، ذيب الكمال ١٠٢ / ٧   الجرح والتعديل  

  
 سليمان بن عبيد االله  الأنصاري أبو أيوب الرقي ، روى عن عبيداالله بـن                - ٣    

عمرو الرقي وبقية بن الوليد ، وغيرهم ، وروى عنه  أبوحاتم الرازي ومحمـد بـن     
ما رأينا إلا خيرا ،     : " وغيرهم ، قال أبو حاتم       ومحمد بن معدان ،   مسلم بن وارة ،     

  ٠ثقة: ، وقال محمد بن علي بن ميمون " صدوق 



 

 ٣٦٠

منكر الحديث : " ، وقال أبو زرعة الرازي " ليس بشيء : "     وقال يحيى بن معين 
  ٠" ليس بالقوي : " ، وقال النسائي "

   ٠صدوق ، ليس بالقوي :     قال ابن حجر 
لحافظ ابن حجر ، فهو ليس بـالقوي ، وفي حديثـه نكـارة ،                   وهو كما قال ا   

وبخاصة ما يرويه عن عبيداالله بن عمرو ، فإنه ينفرد عنه بما ليس في حديث غـيره ،   
الـصحيح  ا  كروايته عنه حديث النهي عن الانتعال قائما ، وقد أعـرض صـاحب            

  ٠وأبوداود والنسائي عن روايته ، ولم يخرجوا له شيئاً 
 -في ترجمة سليمان بن عبيـداالله       - أبي حاتم فقد ذكر ابنه عبدالرحمن            وأما قول 

  ٠ما رأينا إلا خيراً : أن أباه التقى به في طريقه للحج ، وسمع منه ، وقال 
فذلك محمولٌ على عدالته في نفسه وعدم تعمده الكذب وصلاح بعض حديثه ،                 

       وفي مثل تلك البرهة من الزمن لا ي   ث بكل ما روى حتى يكون      ظن أن سليمان حد
   ٠حكم أبي حاتم شاملاً  

  ٠    من العاشرة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 
 ،  ٣٧٦ ، سؤالات البرذعي لأبي زرعـة الـرازي          ١٢٧ / ٤    الجرح والتعديل   

  ٠  ٤١٠ ، التقريب٤٦٢ / ١ ،  الكاشف ٢٩٢ / ٣ذيب الكمال 
  

الرقي أبو وهب الأسدي ، روى عـن          عبيد االله بن عمرو  بن أبي الوليد          - ٤    
زيد بن أبي أنيسة وأيوب السختياني ، وغيرهم ، وروى عنه  عبداالله بن جعفر الرقي                

  ٠ووزكريا بن عدي الكوفي ، وغيرهم ، ثقة فقيه ربما وهم 
كـان  : " أظنه أخذها من قول ابن سعد       " ربما وهم   : "     قول الحافظ ابن حجر     
ولكن الخطأ والوهم جائز على كثير مـن        " ، ربما أخطأ    ثقة صدوقا ، كثير الحديث      

الحفاظ الأثبات ، وخاصة من كثر حديثه ، ولا يظهر أن عبيداالله يجب أن يخص ا ،       



 

 ٣٦١

  : " - وهو من أشد من يحتـاط في التعـديل           –كيف وهو الذي قال عنه أبوحاتم       
   ٠" صالح الحديث ، ثقة ، صدوق ، لا أعرف له حديثاً منكراً 

   ٠ات سنة ثمانين ومائة ، عن ثمانين إلا سنة ، أخرج له الجماعة     م
 ٥ ، ذيب الكمال     ٤٨٤ / ٧ ، الطبقات الكبرى     ٥٢٨ / ٥    الجرح والتعديل   

   ٦٤٣ ، التقريب ٥٧/ 
  

 زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سـكن الرهـا ،                 - ٥    
وغيرهم ،  والحكم بن عتيبة ،     سحاق السبيعي ،    روى عن  عطاء بن أبي رباح وأبي إ        
 ، و مالك بن أنس ، وغيرهم        – وهو راويته    –وروى عنه عبيداالله بن عمرو الرقي       

  ٠ثقة له أفراد : ، قال ابن حجر 
أطبق الأئمة على توثيقه مطلقاً كيحيى بن معين والعجلي ويعقوب بـن            :     قلت  

" له أفـراد    " م ، ولعل قول ابن حجر       سفيان أبوداود والذهلي وابن نمير ، وغيره      
حديثه حسن مقارب ، وإن فيه لبعض النكرة ، وهو          : " انتزاعا من قول الإمام أحمد      

   ٠" على ذاك حسن الحديث 
 مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل سنة أربع وعشرين وله ست وثلاثـون سـنة ،                

  ٠أخرج له الجماعة 
 ، المعرفـة والتـاريخ      ٣٧٦ / ١لي   ، الثقات للعج   ١٩١ / ٢     تاريخ الدوري   

 ،  ٦٦ / ٣ ، ـذيب الكمـال       ٤٢٨ / ٢ ، الضعفاء للعقيلي     ٥٠ / ٣للفسوي  
   ٥٧٥ ، هدي الساري ٣٥٠التقريب 

  
 الحكم بن عتيبة ، أبو محمد الكندي الكوفي ، روى عن إبراهيم النخعـي               - ٦    

وسـليمان  وعبدالرحمن بن أبي ليلى  ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بـن الحجـاج                



 

 ٣٦٢

وغيرهم ، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس ، مـات            وزيد بن أبي أنيسة ،      الأعمش ،   
  ٠سنة ثلاث عشرة ومائة أو بعدها وله نيف وستون ، أخرج له الجماعة

  ٠    وهو مكثر أيضاً من الإرسال 
 ،  ٨٠ ، تحفة التحـصيل      ٢٤٥ / ٢ ، ذيب الكمال     ١٢٥ / ٣الجرح والتعديل   

  ٢٦٣التقريب 
  

بـلال ،   : يسار ، ويقـال     :  واسم أبي ليلى     -:  عبد الرحمن بن أبي ليلى       - ٧    
 ، الأوسي ، الأنصاري ، الكوفي ، مات سنة ثلاث وثمانين ، روى              -داود  : ويقال  

وأبيه أبي ليلى   وكعب بن عجرة ،     عن علي بن أبي طالب ،  وأبي أيوب الأنصاري ،            
لحكم بن عتيبـة ، وابنـه عيـسى بـن           الأنصاري ، وروى عنه ثابت البناني ، وا       

  ٠عبدالرحمن بن أبي ليلى ، أخرج له الجماعة ، ثقة 
  ٥٩٧ ، التقريب ٤٦٢/ ٤ ، ذيب الكمال ١٢٥    المراسيل لابن أبي حاتم   

  
 كعب بن عجرة  الأنصاري المدني أبو محمد ، روى عن  النبي صـلى االله                 - ٨    

طاب ، وروى عنه عبدالرحمن بـن أبي        عليه وسلم وعن بلال بن رباح وعمر بن الخ        
ليلى وابنه إسحاق بن كعب بن عجرة ، وغيرهم ، صحابي مـشهور مـات بعـد                 

  ٠الخمسين وله نيف وسبعون ، أخرج له الجماعة
   ٣٠٤ / ٥ ، الإصابة ٨١١ ، التقريب ١٦٨ / ٦    ذيب الكمال 

    
   تخريجه    

ء في كراهية التـشبيك بـين       كتاب الصلاة ، باب ما جا     ( أخرجه الترمذي       * 
  عن قتيبة عن الليث ،  ) ٣٨٦( ح  ) ٢٢٨ / ٢الأصابع في الصلاة ، 

  ،عن محمد بن بكر عن ابن جريج ) ١٧٦٤٨( ح  ) ٢٩٢ / ٥(     و أحمد 



 

 ٣٦٣

  عن أبي تمام الأسدي ، ) ١٧٦٤٩( ح  ) ٢٩٢ / ٥(     وفي 
 ١خرج إلى المسجد ،     كتاب الصلاة ، باب النهي عن الاشتباك إذا         (     والدارمي  

  عن محمد بن يوسف عن سفيان ،  ) ١٣٧٧( ح  ) ٣٤٨/ 
  عن محمد بن عجلان ،) الليث ، وابن جريج ، أبو تمام ، سفيان (     أربعتهم 
  عن حجاج عن ابن أبي ذئب ، ) ١٧٦٤٦( ح  ) ٢٩٢ / ٥(     وأحمد 

 ١إلى المسجد ،    كتاب الصلاة ، باب النهي عن الاشتباك إذا خرج          (     والدارمي  
عن الهيثم بن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن إسماعيـل              ) ١٣٧٨( ح   ) ٣٤٨/ 

  بن أمية،
عن سعيد المقبري ،    ) ابن عجلان ، وابن أبي ذئب ، وإسماعيل بن أمية           (     ثلاثتهم  

سعيد المقبري عن بعض بني كعب عن كعب عن النبي صلى االله            : رواية ابن جريج    
  ٠عليه وسلم بنحوه 
سعيد المقبري عن رجل عن كعب عن النبي صـلى االله عليـه             :     ورواية الليث   

  ٠وسلم بنحوه 
سعيد المقبري عن سعيد بن كعب عن كعب عن النبي صلى االله            :     ورواية أبي تمام    
  ٠عليه وسلم بنحوه 
سعيد المقبري ، عن كعب ، عن النبي صلى االله عليـه وسـلم              :     ورواية سفيان   

  ٠بنحوه
سعيد المقبري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن           :    ورواية ابن أبي ذئب      

أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج              " كعب بن عجرة    
لا يريد إلا الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي صلاته ولا يخالف أحـدكم بـين                 

  ٠" أصابع يديه في الصلاة 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليه           : اعيل بن أمية       ورواية إسم 

    ٠وسلم 



 

 ٣٦٤

كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الهـدي في المـشي إلى             ( وأخرجه أبو داود        * 
من  )  ١٧٦٣٧( ح   ) ٢٩٠ / ٥( ، وأحمد    ) ٥٦٢( ح   ) ١٥٤ / ١الصلاة  ،    

 ثمامة الحناط ، عـن كعـب        طريق داود بن قيس ، عن سعد بن إسحاق ، عن أبي           
  ٠بنحوه 

  
  الحكم عليه    

    إسناده فيه ضعف ، تفرد به سليمان بن عبيد االله الرقي ، وهو ليس بـالقوي ،                 
  ٠ غير محتملة في ست طبقات من الإسناد ويزيده ضعفاً غرابةٌ

    وللحديث طريق آخر ضعيف ، رواه داود بن قيس ، عن سعد بن إسحاق بـن        
بن عجرة حدثـه    ابن عجرة ، أن أبا ثمامة الحناط حدثه ، أن كعب            فلان بن كعب    

  ٠قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فذكره بنحوه 
: فيه جهالة أبو ثمامة الحناط ولم يرو عنه غير سعد بن إسحاق ، قال الدارقطني                و    
 بـن  لا يعرف ، وحديثه منكر عن كعـب : " ، وقال الذهبي    " لا يعرف ، يترك     " 

   ٠ ) ٣٤٧ / ٧ ، ميزان الاعتدال ٧٥سؤالات البرقاني للدارقطني " ( عجرة 
لف عليه في إسناده علـى خمـسة            وله طريق آخر عن سعيد المقبري ، وقد اخت        

  :أوجه
   . ، عن النبي صلى االله عليه وسلمسعيد المقبري ، عن رجل ، عن كعب:     الأول 

  ٠الليث بن سعد : ، رواها عن محمد     وهذه رواية محمد بن عجلان عنه 
سعيد المقبري ، عن بعض بني كعب ، عن كعب ، عن النبي صـلى االله                :     الثاني  

  ٠عليه وسلم 
  ٠ابن جريج :     وهذه رواية محمد بن عجلان عنه ، رواها عن محمد 

  ٠سعيد المقبري ، عن كعب ، عن النبي صلى االله عليه وسلم :     الثالث 



 

 ٣٦٥

سفيان الثوري ، وأبو تمام     : واية محمد بن عجلان عنه ، رواها عن محمد              وهذه ر 
  ٠الأسدي 

  ٠سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم:     الرابع 
   ٠    وهذه رواية إسماعيل بن أمية عنه 

سعيد المقبري ، عن رجل من بني سالم ، عن أبيه ، عن جـده ، عـن      :     الخامس  
  ٠كعب بن عجرة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  ٠    وهذه رواية ابن أبي ذئب عنه 
  :    والراجح من هذه الأوجه هو الوجه الخامس ؛ لثلاثة أسباب 

أن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب إمام حافظ مجود ، وهو أثبـت في               :     الأول  
بن معين وعلـي    امامان يحيى   سعيد المقبري من محمد بن عجلان ، نص على ذلك الإ          

ذيب : انظر   ( ٠بن المديني ، وهو والليث بن سعد من أثبت من روى عن سعيد              
   ٠ ) ٣٤٥ ، شرح العلل لابن رجب - ترجمة ابن أبي ذئب – ٤٠٤ / ٦الكمال 

جلان في رواية هذا الحديث على ثلاثـة أوجـه ،           عاضطراب محمد بن    :     الثاني  
   ٠ أبي ذئب وبعضها يرجع لرواية ابن

رواية إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة ، شاذة ، وقد ركـب               :     الثالث  
الجادة ، والعهدة على الراوي عن إسماعيل بن أمية ، وهو محمد بن مسلم بن سوسن     

إذا حدث من كتابه فلا بأس بـه ،         : الطائفي ، يعد في المكيين ، قال يحيى بن معين           
ـذيب  : انظـر   ( ٠ما أضعف حديثه :  ، وقال أحمد وإذا حدث من حفظه أخطأ 

  ٠)  ترجمة محمد بن مسلم بن سوسن ٥٠٦  /  ٦الكمال 
    وعلى ذلك فإن هذا الحديث مما رواه سعيد المقبري ، عن رجل من بني سـالم ،                 

وهذا  ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ،       عن أبيه ، عن جده ، عن كعب بن عجرة           
اهيل، ظاهرالضعف م  إسنادبه التكليف به الحجةلا تقوم  سلسلٌ با ولـيس  ولا يتم 

  .واالله أعلم  ، رح بإسناده مما انتهى إليه علميلحديث كعب بن عجرة شاهد يف



 

 ٣٦٦

  فقه الأحاديث    
  : دلّ الحديثان على حكمين وتعليلهما في مسألة المشي إلى الصلاة ، وهما - ١    

م السعي حال المشي إلى الصلاة ، وتعليل ذلك         الحث على السكينة وعد   :     أولاً  
  ٠بأن من يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة 

النهي عن التشبيك بين الأصابع حال المشي إلى الصلاة ، وتعليل ذلـك             :     ثانياً  
  ٠بأنه إذا خرج إلى المسجد فهو في صلاة 

مزيد بيـان إن        وقد تقدم بيان ضعف الأسانيد الواردة في هذه المسألة ، وسيأتي            
          ٠شاء االله  

   
فيـه   ) فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهـو في صـلاة             : ( قوله   - ٢    

 فينبغي لـه     ، أي أنه في حكم المصلي    بالسكينة في المشي للصلاة ،       الأمر    في الحكمة
  ٠اعتماد ما ينبغي للمصلى اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلى اجتنابه 

نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شـيئا لكـان محـصلا    : نووي  قال ال     
لمقصوده لكونه في صلاة وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود           

  )١(٠ لذاته وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم أن بكل خطوة درجة
      
    ٣ -        فيمـا إذا حـضرت       الأمر بالسكينة وعدم السعي في المشي للصلاة عام 

الإقامة أو لم تحضر بعد ، لحديث أبي قتادة الأنصاري عن النبي صلى االله عليه وسلم                
  ٠ )٢()إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة (  :قال 

                                           
   ٠  )١٥٨ / ٢( ، فتح الباري لابن حجر  ) ١٣٨ / ٥( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

 ٠ ) ٥٩٩( ح ) باب قول الرجل فاتتنا الصلاة كتاب الأذان ، (  أخرجه البخاري )٢(



 

 ٣٦٧

ن ذلك هو الحامل     ؛ لأ  - أي الإقامة    -أبي هريرة بالتثويب    وإنما قيد في حديث         
  ٠ في الغالب على الإسراع

تياـا سـعيا في   إ عن يذا إنه لأ؛  قامة للتنبيه ا على ما سواها       الإذكر      ثم إن   
  ٠قامة أولى ل الإبقامة مع خوفه فوت بعضها فقحال الإ

ذا كان يعمد   إن أحدكم   إف: ( كد ذلك ببيان العلة فقال صلى االله عليه وسلم          أو    
  ٠لصلاة تيان إلى اوهذا يتناول جميع أوقات الإ، ) إلى الصلاة فهو في صلاة 

فحصل ) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا       : ( قال  فوأكد ذلك تأكيدا آخر         
لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة             ؛  فيه تنبيه وتأكيد    

  )١(٠ ن فات من الصلاة ما فاتإفصرح بالنهي و، 
      
 ،  والاشتداد فيه والهرولة  ،  سرعة  المشي ب :  الحديث     المراد بالسعي في هذا     - ٤    

لقد رأيتنا وإنا   : بن مسعود   عبد االله   ومما أثر عن السلف في العمل ذا الحديث قول          
  ٠لنقارب بين الخطى 

سرعت في المشي   أ خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد ف        :أنس بن مالك        وقول  
  ٠فحبسني 

  ٠ما كنت تمشي ذا أقيمت الصلاة فامش إليها كإ:  ذر وأب    وقول 
  ٠صلى االله عليه وسلم ظاهر حديث النبي     وفعلهم ذلك هو 

وقار وسـكينة وتـرك سـعي       في   الواجب أن يأتي الصلاة      :ابن عبد البر    قال      
لأمر النبي صلى االله عليه     ، سواء خاف فوت الصلاة أو لم يخف ،          لخطى  لوتقريب  

  ٠الحجة صلى االله عليه وسلم وسلم بذلك وهو

                                           
  ) ١٥٨ / ٢( ، فتح الباري لابن حجر  ) ١٣٨ / ٥( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(



 

 ٣٦٨

عـن  بن أنـس    سئل مالك   ن أسرع قليلاً في المشي من غير سعي فلا بأس ،                وإ
 ما لم يسع أو      ، لا أرى بذلك بأساً   : قال  ؟  قيمت  أالإسراع في المشي إلى الصلاة إذا       

  )١(٠يخب 
  

، واجتنـاب العبـث    ،  التأني في الحركـات     :   يدخل في السكينة والوقار    – ٥    
قبال على طريقه بغير التفات ونحو      الإيئة وغض البصر وخفض الصوت و     وحسن اله 

  )٢(٠ذلك 
  

 وأما مسألة التشبيك بين الأصابع فالصحيح أنه مما لا بأس به لعدم صـحة         - ٦    
النهي ، فلا يكره في المسجد ، ولا في السعي إلى الصلاة ؛  بل الثابت هو الجواز ،                   

 ، وأورد   غيرهباب تشبيك الأصابع في المسجد و     : وبوب عليه البخاري في صحيحه      
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إحـدى          :  أبي هريرة قال     فيه بسنده عن  

فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ       ،  صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم        
 ٠٠ وشبك بـين أصـابعه    ،  ووضع يده اليمنى على اليسرى      ،  عليها كأنه غضبان    

  )٣(٠الحديث 
وإذا جـاز في    ، دال على جوازه في المسجد       ديث أبي هريرة  ح:     قال ابن حجر    

  )٤( ٠ المسجد فهو في غيره أجوز
  

                                           
   ٠ ) ٢٢٩ / ٢٠( التمهيد لابن عبد البر :   ينظر  )١(

   )١٣٨  /٥( لنووي على صحيح مسلم شرح ا:  ينظر )٢(
  ٠ ) ٤٨٢( ح  ) باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهكتاب الصلاة ، ( أخرجه البخاري   )٣(

  ٠ ٢٦٢ / ٤عمدة القاري للعيني :  ، وينظر ٧٣١ / ١فتح الباري  )٤(
  



 

 ٣٦٩

  ةعاْملاة الجَة صيعورشم: خامساً 
  

كتاب الصلاة ، باب في التشديد في ترك الجماعة ،          ( قال أبو داود     ]     ٧٠    [ 
  ) :٥٤٧( ح  )  ١٥٠ / ١

       ي نب دما أَحثَندح  سةُ   ،  وندائا زثَندشٍ   ،  حيبح نب بائا السثَندانَ  ، حـدعم نع
     رِيمعةَ الْينِ أَبِي طَلْحاءِ قَالَ     ،  بدرأَبِي الد نع :      هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس

لَا بدوٍ لَا تقَام فيهِم الصلَاةُ إِلَّا قَـد اسـتحوذَ           ما من ثَلَاثَة في قَرية و     : وسلَّم يقُولُ   
  ٠فَعلَيك بِالْجماعة فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصيةَ ، علَيهِم الشيطَانُ 

  
  غريب الحديث    

 علـى  جـاء  ما أحد اللَّفظة وهذه ، إليه وحواهم عليهم استولَى أي:     استحوذ  
  ٠مواستقَا استقَال نحو،  أخواا عن خارِجة إعلال غير من الأصل

(  لابن الأثـير  النهاية في غريب الحديث،  ) ٢٨٤ / ٣(     العين للخليل بن أحمد   
٠ )  ٤٥٧ / ١   
  

   رواة الإسناد    
مي ويونس جده ، واسم أبيه عبداالله ، أبو عبداالله ، التمي          :  أحمد بن يونس     - ١    

، اليربوعي ، الكوفي ، وينسب إلى جده ، مات سنة سبع وعشرين ومئتين  ، روى                 
وزائدة عن روى عن سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وزهيربن معاوية الجعفي ،               

وغيرهم ، وروى عنه البخاري ، ومسلم ، وأبـو داود ، وغيرهـم ،               بن قدامة ،    
  ٠أخرج له الجماعة ، ثقة ، حافظ 



 

 ٣٧٠

 ٩٣ ، التقريب ٥٣ / ١ ، ذيب الكمال ٥٧ / ٢لتعديل     الجرح وا

  
زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ، روى عن هشام بـن عـروة                - ٢    

وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن عبداالله بن        والسائب بن حبيش ،     وهشام بن حسان ،     
تين يونس ومعاوية بن عمر الأزدي ، وغيرهم ، ثقة ثبت صاحب سنة ، مات سنة س               

    ٠ومائة وقيل بعدها ،  أخرج له الجماعة 
  ٣٣٣التقريب  ، ٧ / ٣ ، ذيب الكمال ٦١٦ / ٣    الجرح والتعديل 

  
السائب بن حبيش الكَلاعي الحمصي ، روى عن معدان بـن أبي طلحـة               - ٣    

اليعمري وأبي الشماخ الأزدي ، وروى عنه زائدة بن قدامة الثقفي وحفص بن عمر              
  ٠الحلبي 

   ٠صالح الحديث :    وثقه العجلي ، وقال الدارقطني  
  ٠صدوق :     قال الذهبي 

  ٠مقبول :     قال ابن حجر 
   ٠    وحكم الإمام الذهبي أظهر ، واالله أعلم 

   ٠    من السادسة ، أخرج له أبو داود والنسائي 
لكمال  ، ذيب ا   ٣٨٤ / ١ ، معرفة الثقات للعجلي      ١٥٣ / ٤    التاريخ الكبير   

    ٣٦٣التقريب  ،  ٣٨٨ / ٣ ، ذيب التهذيب ٤٢٤ / ١ ، الكاشف ١٠٣ / ٣
  

معدان بن أبي طلحة  ، ويقال ابن طلحة اليعمري ، شامي ، روى عن أبي                 - ٤    
الدرداء وثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وغيرهم ، وروى عنه سـالم                

وغيرهم ، ثقة ، من     والسائب بن حبيش ،      ،   بن أبي الجعد والوليد بن هشام المعيطي      
   ٠الثانية ، أخرج له الجماعة إلا البخاري 



 

 ٣٧١

  ٩٥٨التقريب  ، ١٧١ / ٧ ، ذيب الكمال ٤٠٤ / ٨    الجرح والتعديل 
  

  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري ، أبو الدرداء ، مختلف في اسم أبيه وأما                 - ٥    
ويمر لقب ، روى عن النبي صلى االله عليـه          هو فمشهور بكنيته وقيل اسمه عامر وع      

وسلم وعن زيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين ، وروى عنه جبير بن نفير وأبوإدريس               
الخولاني وزوجته أم الدرداء ، وغيرهم ، صحابي جليل أول مشاهده أحد ، وكـان      

    ٠عابدا ، مات في أواخر خلافة عثمان وقيل عاش بعد ذلك ، أخرج له الجماعة 
  ٧٥٩ ، التقريب ٥١٥ / ٥ ، ذيب الكمال ١٢٢٧ / ٣   الاستيعاب  

  
  تخريجه    

  ، من طريق عبداالله بن المبارك ،  ) ٨٤٧( ح  ) ٤٤٢ / ٢( أخرجه النسائي     * 
  عن وكيع ،  ) ٢١٢٠٣( ح  ) ٢٥٣ / ٦(     وأحمد 

   ٠    كلاهما عن زائدة به بمثله 
  

  الحكم عليه    
 ( ٠إسناده صحيح :  ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال النووي     صححه ابن خزيمة

 ، المـستدرك    ٤٥٨ / ٥ ، صحيح ابن حبان      ٣٧١ / ٢صحيح ابن خزيمة    : انظر  
  ٠  ) ٢٤ / ٢ ، نصب الراية للزيلعي ٥٢٠ / ١على الصحيحين للحاكم 

، رجاله ثقات عدا السائب بن حبـيش فهـو صـدوق            هو حديثٌ حسن ،         و
على شرط البخاري في الاتصال ، عدا رواية السائب بن حبيش عن            إسناده متصلٌ   و

 ٠معدان فهي على شرط مسلم في الاتصال 
 



 

 ٣٧٢

 / ٤كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ،           ( قال الترمذي    ]     ٧١    [ 
  ) :٢١٦٥( ح  ) ٤٠٤

عن محمد بـنِ    ،  عيلَ أَبو الْمغيرة    اسمحدثَنا النضر بن إِ   ،  حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ         
يا : خطَبنا عمر بِالْجابِية فَقَالَ     : عن ابنِ عمر قَالَ     ،  عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ      ،  سوقَةَ  

          لَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسقَامِ ركَم يكُمف تي قُمإِن اسا النها    أَيينف لَّمسو فَقَـالَ   ،  ه :
، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحد وهو من الاثْنينِ أَبعد         ،  علَيكُم بِالْجماعة وإِياكُم والْفُرقَةَ     

  ٠من أَراد بحبوحةَ الْجنة فَلْيلْزم الْجماعةَ
  ٠لشاهد منه     الحديث وقد اقتصرت على موضع ا

  
  غريب الحديث    

وهي قرية من أعمال  ،  في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل    اأصله:     الجابية  
الله عنه خطبته المشهورة وباب الجابيـة  رضي اوفي هذا الموضع خطب عمر ، دمشق  

  ٠ بدمشق منسوب إلى هذا الموضع
   ٠ ) ٢١ / ٣(     معجم البلدان لياقوت الحموي 

 ، وبحبوحة كل شيء وسطه وخيـاره ، بحبوحة الجنة يعني وسط الجنة  :    بحبوحة   
  ٠ والمُقام المترل وتوسط تمكن إذا تبحبح يقال
 لابن الأثير   النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٢٠٥ / ٢ ( غريب الحديث لأبي عبيد       
   ٠ ) ٤٠٧ / ٢( ، لسان العرب  ) ٩٨ / ١(  
  

   :رواة الإسناد    
 أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد ، الأصم ، روى                - ١   

، وغيرهم ، وروى عنه     والنضر بن إسماعيل    عن  إسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة         



 

 ٣٧٣

الجماعة سوى البخاري ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مات سنة أربع وأربعين ومائتين ،                
  ٠ماعة وله أربع وثمانون ، أخرج له الج

      ١٠٠ ، التقريب ٨٤ / ١ ، ذيب الكمال ٧٢ / ٢   الجرح والتعديل  
  

 النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي أبو المغيرة الكوفي القاص ، روى عـن           - ٢    
سليمان الأعمش ومحمد بن سوقة ، وغيرهم  ، وروى عنه أحمد بن منيع البغـوي                

س بالقوي ، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة ،         ومحمد بن عبداالله بن نمير ، وغيرهم ، لي        
  ٠أخرج له النسائي والترمذي 

  ١٠٠١ ، التقريب ٣٢٠ / ٢ ، الكاشف ٣٢٩ / ٧    ذيب الكمال 
  

 بفتح المعجمة ،    - ، أبو بكر ، الغنوي       - بضم المهملة    -:  محمد بن سوقة     - ٣    
عن أنس بـن مالـك ،        ، الكوفي ، العابد ، من الخامسة ، روى           -والنون الخفيفة   

وعبداالله بن دينار ، ونافع مولى ابن عمر ، وأبوبكر عبداالله بن حفص بن عمر بـن                 
سعد بن أبي وقاص ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، وأبومعاوية محمد بـن                

، وغيرهم ، أخرج له الجماعة      والنضر بن إسماعيل    خازم الضرير ، وسفيان بن عيينة       
  ٠، ثقة ، مرضي 

  ٨٥٢ ، التقريب ٣٣٧ / ٦ ، ذيب الكمال ٢٨١ / ٧لجرح والتعديل     ا
  



 

 ٣٧٤

أبو عبد الرحمن ، القرشي ، المدني ، مولى ابـن عمـر،          :  عبداالله بن دينار     - ٤    
مات سنة سبع وعشرين ومئة ، روى عن مولاه عبداالله بن عمر ، وأنس بن مالك ،                 

الثوري ، وشـعبة بـن      وذكوان أبي صالح السمان ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان           
  .وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقةومحمد بن سوقة ، الحجاج ، وموسى بن عبيدة ، 

  ٥٠٤ ، التقريب ١٢٤ / ٤ ، ذيب الكمال ٨١ / ٥    التاريخ الكبير 
  

ابن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العدوي ، القرشـي ،            :  عبد االله بن عمر      - ٥    
ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها ، روى عـن            المكي ثم المدني ، مات سنة       

النبي صلى االله عليه وسلم ، والخلفاء الأربعة ، وغيرهم ، وروى عنه ابنه سالم بـن                 
نافع ، وعبداالله بن دينار ، وغيرهم ، أحد المكثرين من           : عبداالله بن عمر ، ومولياه      

  ٠الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر
  ٥٢٨ ، التقريب ٢١٧/ ٤ ، ذيب الكمال ١٤٢ / ٤  الطبقات الكبرى   
  

  تخريجه    
من طريق عبداالله بن المبارك ، عـن         ) ١١٥( ح   ) ٣٣ / ١( أخرجه أحمد       * 

  ٠محمد بن سوقة به بمثله 
من طريق يزيد بن عبداالله      ) ٣٨٨ / ٥( وأخرجه النسائي في السنن الكبرى          * 

    ٠ فذكره ٠٠٠داالله بن دينار ، عن الزهري أن عمر بن الخطاب بن الهاد ، عن عب
( ح   )  ٤٥ / ١( ، وأحمـد ح      ) ٣٨٧ / ٥( وأخرجه النسائي في الكبرى         * 
  ، من طريق جرير بن عبدالحميد ، ) ١٧٨

  من طريق يونس بن أبي إسحاق ، ) ٣٨٨ / ٥(     والنسائي في الكبرى 



 

 ٣٧٥

 ، فأما جرير فعن عبدالملك بن عمير ، عن جـابر                كلاهما عن عبدالملك بن عمير    
بن سمرة ، عن عمر به بمثله ، وأما يونس فعن عبد الملك بن عمير ، عن عبداالله بن                   

   ٠الزبير ، عن عمر به بمثله 
  

  الحكم عليه    
، لكن تابعه الإمـام     فليس بالقوي       رجال الإسناد ثقات عدا النضر بن إسماعيل        

هـذا حـديث   : ك في الرواية عن محمد بن سوقة ، وقال الترمذي     عبد االله بن المبار   
  ٠حسن صحيح غريب من هذا الوجه 

 ،      ووجه الغرابة أن محمد بن سوقة لم يرو عن عبد االله بن دينار غير هذا الحديث               
 انفرد ذا الإسناد عنه من بين أصحابه ، ومع ذلك حكم الترمذي للإسـناد               وقد

ة مرضي ، وقد خولف أبو عيسى في ذلك ، خالفـه أبـو        بالقبول لأن ابن سوقة ثق    
حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو عمر الدارقطني وحكموا بالصواب لرواية يزيد بـن             

... عبد االله ابن الهاد عن عبد االله بن دينار عن الزهري أن عمـر بـن الخطـاب                   
  ٠مرسلاً

ة ، عن عمـر         وللحديث طريق أخرى عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمر           
بن الخطاب عن النبي صلى االله عليه وسلم ، لكن أعلها الـدارقطني ، والـذهبي ،                 
باضطراب عبدالملك بن عمير ؛ حيث رواها على أوجه عدة ، وذكروا أن العهـدة               

   ٠عليه في الاضطراب 
أن أصوب الطرق هو رواية يزيد بن عبد االله بن الهاد ، عن عبداالله              :     والخلاصة  

  .صلى االله عليه وسلمر ، عن الزهري مرسلاً ، عن عمر بن الخطاب عن النبيبن دينا
 ، العلل للدارقطني    ٣٧١ / ٢ – ١٤٦ / ٢علل الحديث لابن أبي حاتم      (     انظر  

 ٠ ) ٢٩٢ / ٥ ، ميزان الاعتدال للذهبي ٦٥ / ٢



 

 ٣٧٦

      فقه الأحاديث
 الـصلاة خـصوصاً ،       دلّ الحديثان على الأمر بلزوم الجماعة عموماً وفي        - ١    

  ٠وتعليل ذلك بأنه أبعد عن كيد الشيطان وتضليله 
  

 أهـل  أقل إلى - واالله أعلم    – نظرا بالثلاثة تقييده ) ثلاثة من ما( :  قوله   - ٢    
 ٠باثنين تصورت تكان وإن،  الجماعة صور أكمل وأنه،  غالبا القرية

،  الجماعـة  عـن  بعيد طانالشي فإن؛   الزمها:  أي ) بالجماعة فعليك(    وقوله   
 عـن  البعيـدة  الشاة:  أي ) القاصية الذئب يأكل فإنما ( فارقها من على ويستولي
  )١(٠ راعيها عن لبعدها الأغنام

  
؛ قال ابن     والصلاة جماعة    والإقامة الأذان وجوب على الحديثب ستدل ي - ٣    

 الـتي  الجماعة بترك عليهم الشيطان باستحواذ أخبر أنه منه الاستدلال وجه: القيم  
 فعلـها  بـين  الرجـل  يخير ندباً الجماعة كانت ولو،   الصلاة وإقامة ناذلأا شعارها
  )٢(٠شعارها وتارك تاركها على الشيطان استحوذ لما وتركها

  
       ٠سلمين عامة ، وفي الصلاة خاصة  يستفاد من الحديث الأمر لزوم جماعة الم-٤    
 الجماعة التي تكاثرت الأخبار في الأمر بلزومها ،         وقد اختلف العلماء في تفسير        

  .  السواد الأعظم من أهل الإسلام : فقيل 
   .جماعة أئمة العلماء اتهدين : وقيل     
  .الصحابة رضي االله عنهم : قيل و    

                                           
    ٠ ) ١٧٦ / ٢(  عون المعبود )١(
  ٠ ) ١٠ / ٢ ( ، نيل الأوطار للشوكاني ) ١٥١( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ، ص  )٢(
  



 

 ٣٧٧

       )١(٠ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير :   وقيل  
 من ثلاثة إلا يكونوا لم ولو ، الحق جماعة شك بلا يه إنما الجماعة :ابن حزم  قال    

 فكانـت  كفار الناس وسائر المؤمنين أم عنها االله رضي خديجة أسلمت وقد،   الناس
 بكـر  وأبـو  حارثة بن زيد أسلم ثم ،   ضلال على الأرض أهل وسائر،   الحق على

 وقد،   الباطل على الأرض أهل وجميع الجماعة هم شك بلا فكانوا عنهم االله رضي
 أهـل  وجميـع  واحدا الحق على فكان وحده وسلم عليه االله صلى االله رسول نبىء

  ٠والضلال الباطل على الأرض
 يـرد  لم السلام عليه أنه مشرقها من طالعة الشمس أن كما قطعا يقينا صح    فقد  

 عليـه  االله صـلى  النبي عن صح ولما للقرآن المتبعون وهم الحق أهل جماعة إلا قط
 يقينا أراد إنما الجماعة بلزوم السلام عليه أمرهف  ،وفعله بقوله للقرآن بيانه من وسلم
 ٠ قط العدد كثرة يرد لم شك بلا الباطل أهل من أقل كانوا وإن الحق أهل

 القرن على ثم التابعين قرن وعلى أصحابه على أثنى وسلم عليه االله صلى النبي    و
  )٢(٠تخالف أن ينبغي لا التي الجماعة فهم عليهم أثنى فإذا ، الثالث
  
 
  

                                           
   ٠ ) ٤٨٠ – ٤٧٨( الاعتصام للشاطبي ، ص :  ينظر )١(
  ٠باختصار  ) ٥٧٨ / ٤( الإحكام لابن حزم  )٢(
  



 

 ٣٧٨

 كنا لَب رمه اللَّلِوقَة ، وحات الفَةءَاْرد قعن بي آملِو قَةُيوعرشم: سادساً 
  ه دم حن االله لمَعم سمِاْم الإِلِو قَدع بدمالحَ

  
إِذَا أَمـن الْإِمـام   : ه علَيه وسلَّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ     ] ٧٢    [ 
  ٠فَإِنه من وافَق تأْمينه تأْمين الْملَائكَة غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه؛ فَأَمنوا 

  
   تخريجه    
 (ح   ) ٢٥٤ / ١كتاب الأذان ، باب جهر الإمام بالتأمين ،         ( أخرجه البخاري       

 ٣٠٧ / ١كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ،  ( ، ومسلم  ) ٧٨٠
 ٢٤٦ / ١كتاب الصلاة ، باب التأمين وراء الإمام ، ( ، وأبو داود  ) ٤١٠( ح ) 
( ح   ) ٢/٤٨٢كتاب الافتتاح ، جهر الإمام بآمين ،        ( ، والنسائي    ) ٩٣٦( ح  ) 

 ) ٣٠ / ٢ا جاء في فضل التـأمين ،  كتاب الصلاة ، باب م    ( ، والترمذي    ) ٩٢٧
 ) ٢٧٧ / ١كتاب إقامة الصلاة ، باب الجهر بآمين ،         ( ، وابن ماجه     ) ٢٥٠( ح  
كتـاب النـداء    ( ، ومالك    ) ٩٦٠٥( ح   ) ٢١٨ / ٣( ، وأحمد    ) ٨٥١( ح  

، والدارمي   ) ٤٥( ح   ) ٨٧ / ١للصلاة ، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ،             
  ٠ )  ١٢٢٥( ح   ) ٣٠١ / ١ باب في فضل التأمين ، كتاب الصلاة ،( 

  ٠    رواية ابن ماجه وحده بنحوه 
 



 

 ٣٧٩

عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ               ] ٧٣    [ 
فَإِنه من وافَق   ؛  قُولُوا اللَّهم ربنا لَك الْحمد      إِذَا قَالَ الْإِمام سمع اللَّه لمن حمده فَ       : 

بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف كَةلَائلَ الْمقَو لُه٠قَو  
  

  تخريجه    
 ٢٥٨ / ١كتاب الأذان ، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ،  ( أخرجه البخاري       
 / ١ة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ،        كتاب الصلا ( ، ومسلم    ) ٧٩٦( ح  ) 

كتاب الصلاة ، باب ما يقول إذا رفع رأسـه          ( ، وأبو داود     ) ٤٠٩( ح   ) ٣٠٦
كتاب التطبيق ، باب قوله     ( ، والنسائي    ) ٨٤٨( ح   ) ٢٢٤ / ١من الركوع ،    

كتاب الصلاة ، باب    ( ، والترمذي   ) ١٠٦٣( ح   ) ٥٤٢ / ٢ربنا ولك الحمد ،     
  ٠ )  ٢٦٧(ح  ) ٥٥ / ٢رجل إذا رفع رأسه من الركوع ، ما يقول ال



 

 ٣٨٠

  فقه الأحاديث    
: آمين ، بعد قراءة الفاتحة ، وقوله      :  دلّ الحديثان على فضيلة قول المصلي        - ١    

اللهم ربنا لك الحمد ، بعد الرفع من الركوع ، وتعليل ذلك بأن الملائكة يقولـون                
   ٠ ذنبه مثل ، فمن وافقهم غفر له ما تقدم من

  
  :  أقوال فيه،  ) الملائكة تأمين تأمينه وافق نم: (  قوله  - ٢    
 ليس،   صاف وقلب،   صادقة بنية،   آمين:  قوله في أخلص منأن المراد   :  منها    
،  الأرض في لمـن  يستغفرون الذين السماء في الذين الملائكة وافق،   لاه ولا،   بساه

   ٠ دعائه في أخلص إذا له غفر، في لاهية بقلو عن ليس صادقة بنيات ويدعون
  ٠ بعد فيه تأويل وهذا:     قال ابن عبدالبر 

 فـإن ،   الصلاة في والمؤمنات للمؤمنين الدعاء على الحث هو رادأن الم :     ومنها  
 لأنـه ؛   له غفر للمؤمنين صلاته في دعا فمن،   الأرض في للمؤمنين تستغفر الملائكة
  ٠ المؤمنين من الأرض في لمن المستغفرين الملائكة لدعاء قاًمواف حينئذ دعاؤه يكون

 صـف  الأرض أهل فصف الصلاة أقيمت إذا:  قال عكرمة عن جاءما  :     ومنها  
 فـإذا ،   آمين:  الملائكة قالت،   الضالين ولا:  الأرض قارئ قال فإذا،   السماء أهل

  .ذنوم من تقدم ما الأرض لأهل غفر السماء أهل آمين،  الأرض أهل آمين وافقت
    وهذا هو ظاهر ما دل عليه الحديث ، ويدل عليه اللفظ الآخـر للحـديث في                

، آمـين   : وقالت الملائكـة في الـسماء       ،  آمين  : إذا قال أحدكم    : ( الصحيحين  
  )١(٠ ) غفر له ما تقدم من ذنبه، فوافقت إحداهما الأخرى 

  ٠حجر     واختاره النووي ، وابن دقيق العيد ، وابن 

                                           
كتاب ( ، وصحيح مسلم  ) ٧٨١( ح  ) باب فضل التأمينكتاب الأذان ، (    صحيح البخاري )١(

  ٠ ) ٤١٠( ح  ) باب التسميع والتحميد والتأمينالصلاة ، 



 

 ٣٨١

 على مومأالم يكون أن والزمان القول في الموافقة إيثار في الحكمة:  المنير بنا قال    
 كـان  وافقهم فمن،   عندهم غفلة لا الملائكة لأن؛   محلها في بالوظيفة تيانللإ يقظة

  ٠ متيقظاً
 الملائكـة  من الصلاة تلك يشهد من بالملائكة المراد أن ظاهرهو:     قال ابن حجر    

  )١(٠ السماء في أو الأرض في ممن
  
 جميع غفران ظاهره: ، قال ابن حجر     )  ذنبه من تقدم ما له غفر: (  قوله - ٣    

  )٢(٠ الصغائر على العلماء عند محمول وهو،  الماضية الذنوب
: (  قولهم ومنه،   حمده من حمد االله تقبل)  حمده لمن االله سمع: ( قوله   معنى - ٤    
  ٠ وتقبله،  االله أجابه أي ) دعاءك االله سمع

  )٣(٠    ويقال فيها ما تقدم في قول آمين 

                                           
 ، فتح ٢٢٧ / ١ ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١٧٠  /٤لنووي على صحيح مسلم شرح ا )١(

   ٠ ٣٣٩ / ٢الباري لابن حجر  

   ٠ ٣٣٩ / ٢ فتح الباري)٢(

  ٠ ٣٢ / ٢٢التمهيد لابن عبدالبر   )٣(
 



 

 ٣٨٢

 غيرِهَ نَول داْجح للريبِس التصِاْصتاخ ، ووِه السدوجة سيعورشم: سابعاً 
في تبِنيالإِه ماْم  

  
إِذَا : ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ ] ٧٤    [ 

     هلَاتي صف كُمدأَح كا        ،  شعبأَر لَّى ثَلَاثًا أَمص رِ كَمدي فَلَم  ،   كالش حطْرنِ ،  فَلْيبلْيو
    قَنيتا اسلَى مع  ،       لِّمسلَ أَنْ ينِ قَبيتدجس دجسي فَإِنْ كَانَ   ،  ثُم   نفَعا شسملَّى خص

 هلَاتص لَه ، طَانيلشا ليمغرا تتعٍ كَانبأَرا لامملَّى إِتإِنْ كَانَ ص٠و  
  

  غريب الحديث    
 أي : أنفه اللّه وأرغَم ورغْما ورِغْما رغْما يرغَم ورغَم يرغَم رغم يقال:     ترغيماً  

 عـن  والعحـز  الـذُّل  في استعمل ثم الأصلُ هو هذا،   ترابال وهو بالرغام ألصقه
  ٠ كُره على والانقياد الانتصاف

 / ١٢( ، لسان العـرب      ) ٢٣٨ / ٢(   لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠ ) ٢٤٥  

  
  تخريجه    
 / ١كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود لـه  ،             ( أخرجه مسلم       

كتاب الصلاة ، باب إذا شك في الثنتين   ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٥٧١( ح   ) ٤٠٠
كتاب ( ، والنسائي    ) ١٠٢٦( ح    ) ٢٦٩ / ١والثلاث من قال يلقي الشك ،       

،  ) ١٢٣٨( ح   ) ٣١ / ٣السهو ، باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شـك ،             
ة ، باب إتمام    كتاب النداء للصلا  ( ، ومالك    ) ١١٢٩٢( ح   ) ٤٨٦ / ٣( وأحمد  



 

 ٣٨٣

كتاب الصلاة ، بـاب  ( ، والدارمي (  ) ح ) المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ،        
  ٠ )  ١٤٦٦( ح  ) ٣٧٣ / ١الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا  ، 

     
 



 

 ٣٨٤

للَّه  عن سهلِ بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى ا               ]٧٥    [ 
   لَّمسو هلَيـي              : قال  عف مـذْتأَخ لَاةي الصءٌ فيش كُمابن ينح ا لَكُمم اسا النها أَيي

؛ سبحانَ اللَّـه    : من نابه شيءٌ في صلَاته فَلْيقُلْ       ،  إِنما التصفيق للنساءِ    ،  التصفيقِ  
مسلَا ي هفَإِن فَتإِلَّا الْت انَ اللَّهحبقُولُ سي ينح دأَح ه٠ع  

  ٠    الحديث أطول من هذا ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 
  
  تخريجه    
( ح   ) ٣٨١ / ١كتاب الجمعة ، باب الإشارة في الصلاة ،         ( أخرجه البخاري       

 يصلي م إذا تـأخر      كتاب الصلاة ، باب تقديم الجماعة من      ( ، ومسلم    ) ١٢٣٤
كتـاب  ( ، ومالك    ) ٤٢١( ح   ) ٣١٦ / ١الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ،       

( ح  ) ١٦٣ / ١النداء للصلاة ، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة ،   
 ٢٤٧ / ١كتاب الصلاة ، باب التصفيق في الصلاة  ،          ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٦١
كتاب الإمامة ، إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جـاء           ( ئي  ، والنسا  ) ٩٤٠( ح  ) 

   ٠ )  ٧٨٣( ح  ) ٤١٢ / ٢الوالي هل يتأخر ، 



 

 ٣٨٥

  فقه الأحاديث    
 دلّ الحديث على أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب ويتم عليه ،               - ١    

ثم يسجد سجدتين بعد السلام ، وتعليل ذلك بأنه إن كان وافق تحريـه الـصواب                
السجدتان ترغيماً للشيطان وإغاظة له ، وإن كان صـلى زيـادة كانـت              كانت  

  ٠السجدتان شفعاً لصلاته 
    كما دل الحديث على أمر من نابه أمر في صلاته أن يسبح ، وتعليل ذلك بأنه لا                 

    ٠يسمعه أحد يسبح إلى انتبه والتفت 
  

إِنْ كَـانَ   : ( سهو   في التعليل الأمر بسجود ال     صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٢    
     طَانيلشا ليمغرا تتعٍ كَانبأَرا لامملَّى إِتالمعنى أن الشيطان لما لبس     : قال النووي    ) ص

على المرء صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها جعل االله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر             
  )١(٠بعداً عن مرادهطان ورده خاسئاً مصلاته ، وتدارك ما لبسه عليه ، وإرغام الشي

     فالسجدتان مغيظتان له ومذلتان ومرغمتان ، مأخوذ من الرغام وهو التراب ،            
أرغم االله أنفه ، وإنما يكون إرغاماً لأنه يبغض السجدة ، حيث أنه ما لعن إلا            : ومنه  

  )٢( ٠من إبائه عن سجوده لآدم عليه السلام 
وقد :" مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له ، قال     وذكر ابن القيم أن مما يحبه االله تعالى
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   ٠ ) ٨٤ / ٥(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

  ٠  )٣١٣ / ٧(  عمدة القاري )٢(

   ٠ ) ١٠٠(  ية رقم  سورة النساء ، آ)٣(



 

 ٣٨٦
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   )٣("ومن تعبد االله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهمٍ وافر

    والتعليل المذكور يقتضي وجوب سجدتي السهو قبل السلام وبعده ، وأنـه لا             
الـشارع  : "  الشيخ عبد الرحمن بن سعدي       تجزئه الصلاة إذا تركهما عمداً ، قال      

 فهو مكمل للـصلاة ، إن       – أي سجود السهو     –أوقف كمال الصلاة على فعله      
كانت شفعاً كانتا ترغيماً للشيطان ، وإن كان صلى وتراً زائداً شفعن له صـلاته ،             
فهذا هو المقصود العظيم الفائدة ، وأن السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة بسجدتيها       

 أما يشفعن صـلاته ، وهـو يفـوت إذا    صلى االله عليه وسلم ، حيث ذكر النبي     
  )٤(٠"تركهما متعمداً 

يقتضي ) فَإِنْ كَانَ صلَّى خمسا شفَعن لَه صلَاته         : ( صلى االله عليه وسلم       وقوله  
الليل أن التطوع بالوتر لا يجوز بل قد أمر االله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب وصلاة                

بالوتر ، ولما كان مع الشك صلى خمساً وهو لا يعلم جعل السجدتين قائمة مقـام                
   )٥(٠ركعة فشفعتا صلاته 

؛  من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان االله           : (صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    
دلّ ظـاهر الحـديث علـى أن        ) فت  تلافإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان االله إلا         

                                           
  )١٢٠(  سورة التوبة ، آية رقم )١(

 ٠ ) ٢٩(  سورة الفتح ، آية رقم )٢(

   ٠ ) ٢٢٧ / ١(  مدارج السالكين لابن القيم )٣(

  ٠ ) ١٥٦(  الفتاوى السعدية )٤(

   ٠ ) ٢٩ / ٢٣(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥(



 

 ٣٨٧

شعار للتنبيه وعلامة عليه ، فلا يعدل إلى غيره من الأذكار لعدم حـصول              التسبيح  
لا شك أن الاتباع في ذلك مقصود ، وربما يكـون في            : المقصود به ، قال العراقي      

التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار لأنه يكون في الغالب تنبيهاً للإمـام أو                
 يقتضي تتريه االله تعالى عما هو جـائز         غيره على ما غفل عنه فناسب أن يأتي بلفظ        

   )١(٠على البشر من النسيان والغفلة 
 في كل أمر     عام ) من نابه شيء في الصلاة       ( : صلى االله عليه وسلم   ول النبي       وق

مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره أو يترك إمامه ذكرا فيرفـع             ،  ينوب المصلي   
 إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبـه شـيء           المأموم صوته ليذكره أو يستأذن عليه     

فيسبح ليعلم أنه في صلاة أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظـه                
أو يخشى أن يتلف شيئا فيسبح به ليتركه فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل                 

     )٢(٠ العلم منهم الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو ثور

                                           
    ٠ ) ٢٤٩ / ٢( طرح التثريب :  ينظر )١(

   ٠ ) ٧٤٣ / ١( المغني لابن قدامة :  ينظر )٢(
  



 

 ٣٨٨

  بِالإِماْمِ في الصلاة مِاْمتئْة الإِيعورشم: ثامناً 
  

، عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ركب فَرسا                ] ٧٦    [ 
      نمالْأَي قُّهش شحفَج هنع رِعفَص  ،     قَاع وهو اتلَوالص نلَاةً ملَّى صفَص  ا  ،  دنلَّيفَـص

إِنما جعلَ الْإِمام ليؤتم بِه فَإِذَا صلَّى قَائما فَصلُّوا         : فَلَما انصرف قَالَ    ،  وراءَه قُعودا   
 ـ   : وإِذَا قَالَ   ،  وإِذَا رفَع فَارفَعوا    ،  فَإِذَا ركَع فَاركَعوا    ،  قياما   مح نمل اللَّه عمس هد

     دمالْح لَكا ونبا      ،  فَقُولُوا راميلُّوا قا فَصملَّى قَائإِذَا صلُّوا    ،  وا فَصساللَّى جإِذَا صو
  ٠جلُوسا أَجمعونَ 

  
  غريب الحديث    

  ٠أي انخدش جلده ، وتسحج أي انقشر :     جحش 
 / ٦( ، لـسان العـرب       ) ٢٤١ / ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ٢٧٠   
  
  تخريجه    
 ) ٢٢٩ / ١كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ،           ( أخرجه البخاري       
 / ١كتاب الصلاة ، باب ائتمام المأموم بالإمـام ،          ( ، وبنحوه مسلم     ) ٦٨٩( ح  

ود ،  كتاب الصلاة ، باب الإمام يصلي من قع       ( ، وأبو داود     ) ٤١١( ح   ) ٣٠٨
كتاب الإمامة ، استخلاف الإمام إذا غاب       ( ، والنسائي    ) ٦٠١( ح   ) ١٦٤ / ١

كتاب الصلاة ، باب ما جاء إذا صلى        ( ، والترمذي    ) ٧٩٢( ح   ) ٤١٧ / ٢،    
كتاب إقامة  ( ، وابن ماجه     ) ٣٦١( ح   ) ١٩٤ / ٢الإمام قاعدا فصلوا قعودا ،        

 ٣( ، وأحمد    ) ١٢٣٨( ح  )  ليؤتم به ،       الصلاة ، باب ما جاء في إنما جعل الإمام        



 

 ٣٨٩

كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة الإمـام        ( ، ومالك    ) ١١٦٦٤( ح   ) ٥٥٠/ 
كتاب الصلاة ، باب فـيمن      ( ، والدارمي    ) ١٧( ح   ) ١٣٥ / ١وهو جالس ،    

  ٠ ) ١٢٣٦( ح   ) ٣٠٤ / ١يصلي خلف الإمام والإمام جالس ، 
 



 

 ٣٩٠

لَقَد رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : قال  عد  سهلِ بنِ س   عن    ] ٧٧    [ 
   هلَيع أي على المنبر    [ قَام [  رفَكَب  ،    اءَهرو اسالن ركَبرِ    ،  وبنلَى الْمع وهو  ،  فَعر ثُم

، ثُم عاد حتى فَرغَ من آخرِ صلَاته    ،   حتى سجد في أَصلِ الْمنبرِ    ،  فَنزلَ الْقَهقَرى   ،  
يا أَيها الناس إِني صنعت هذَا لتأْتموا بِـي ولتعلَّمـوا           : فَقَالَ  ،  ثُم أَقْبلَ علَى الناسِ     

  ٠صلَاتي 
  ٠    الحديث له قصة ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 

  
  غريب الحديث    
 : قيل ، مشيه جِهة إلى وجهه يعيد أن غير من خلْف إلى الْمشي وهو:  القهقرى     
  ٠ القَهر باب من إنه

(  لابن الأثـير  النهاية في غريب الحديث،  ) ١١١ / ٤(     العين للخليل بن أحمد   
٠ ) ١٢٩ / ٤  
  
  تخريجه    
 / ١ين في الصلاة ،     كتاب الصلاة ، باب جواز الخطوة والخطوت      ( أخرجه مسلم       

 / ١كتاب الصلاة ، باب في اتخـاذ المنـبر ،           ( ، وأبو داود     ) ٥٤٤( ح   ) ٣٨٦
 / ٢كتاب المساجد ، الصلاة على المنـبر ،         ( ، والنسائي    ) ١٠٨٠( ح   ) ٢٨٣
  ٠ ) ٢٢٣٦٤( ح  ) ٤٦٤ / ٦( ، وأحمد  ) ٧٣٨( ح  ) ٣٩٠



 

 ٣٩١

  فقه الأحاديث    
  : في صلاة الجماعة  دل الحديثان على مسألتين- ١    

وجوب ائتمام المأموم بالإمام في الصلاة ، وتعليل ذلك بأنه ما شرعت            :     الأولى  
   ٠الإمامة إلى لذلك 

جواز ارتفاع الإمام عن المأموم لفعل النبي صـلى االله عليـه وسـلم ،      :     الثانية  
  ٠وتعليل ذلك بقصد التعليم 

      
  : فوائد ، منها ) الإمام ليؤتم به إنما جعل : ( قوله  يستفاد من - ٢

أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله وأنه لا يجوز له              :     أولاً  
   ٠  ذلكقد أجمع العلماء على، وخلافه لغير عذر 

      وأما ائتمام المأموم بالإمام بنية الصلاة فهو محلّ خلاف بين العلماء ، 
بطال صلاة من خالفت نيته نية إمامه فـصلى         إ علىما   حنيفة وأصحا  ومالك وأب ف

إمام يصلي نافلة لأنه لم يأتم       أو صلى فريضة خلف   ،  ظهرا خلف إمام يصلي عصرا      
  ٠ به في صلاته فوجب أن لا يجزيه

 في المـشهور عنـه ، حيـث أن           الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل     خالفهمو    
ى الفرض خلف النفل    صلَّيجوز أن ي  ، ف هرة  في الأفعال الظا  الإئتمام عندهم إنما هو     

 ٠وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه 

النبي صلى االله عليه وسلم صلى بأصـحابه            ودليلهم على صحة هذا التأويل أن       
ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة فصلاته الثانيـة وقعـت لـه نفـلا                 

  ٠وللمقتدين فرضا 
لعشاء مع النبي صلى االله عليه وسلم ثم يـأتي          وأيضا حديث معاذ كان يصلي ا         

 ٠قومه فيصليها م هي له تطوع ولهم فريضة 



 

 ٣٩٢

    وذلك دليل على أن النيات لا تراعى في الائتمام ، وأن الائتمام المأمور به إنمـا                
فإذا صلى قائما فـصلوا     : ( هو في الأفعال الظاهرة ، كما جاء مفسرا بقوله بعده           

  )١(٠ ) ٠٠ركعوا قياما ، وإذا ركع فا
 
  

المأموم على أن ) إنما جعل الإمام ليؤتم به : ( بقوله الشافعي استدل الإمام   :     ثانيا  
   ٠كما يقول الإمام المنفرد، ربنا لك الحمد ، سمع االله لمن حمده :  يقول
لا يقول المـأموم    : وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاما والثوري وأحمد بن حنبل              

وحجتهم حديث أنس هـذا     ،  وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط       ،  لمن حمده   سمع االله   
  )٢(٠) وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد : ( وفيه 

  
الائتمام يقتـضى    أن   )إنما جعل الإمام ليؤتم به      : ( ومما يستفاد من قوله     :     ثالثا  

 المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل      يفتنتف،  متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة       
  ٠ عليه يالدليل الشرع

،  الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدي بـه            :قال البيضاوي       
ولا يتقـدم عليـه في      ،  ولا يساويه   ،  ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه        ،  ويتبع  
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه     ،  حو فعله   ويأتي على أثره بن   ،  بل يراقب أحواله    ،  موقفه  

  )٣(٠في شيء من الأحوال 
      

                                           
 ، ١٧٥ / ٤ ، شرح النووي على مسلم ٣٦٧ / ٢٤  ، ١٣٦ / ٦التمهيد لابن عبد البر :  ينظر )١(

  ٠ ٣٨٥ / ٢٣مجموع الفتاوى لابن تيمية  

  ٠ ١٥٠ / ٦لتمهيد لابن عبد البر  ا:  ينظر )٢(
    ٠ ٢٢٩ / ٢ فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 ٣٩٣

إنما صنعت هذا لتأتموا  : (  في التعليل    صلى االله عليه وسلم    ويؤخذ من قوله     - ٣    
  : فائدتان ) بي ولتعلموا صلاتي 

 جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين بقصد تعليمهم الصلاة ، :     الأولى 

 المرتفع الشيء على يصلي أن خلفه من ملّيع الذي للإمام أختار :    قال الشافعي   
 مـرة  الناس علم قد الإمام كان وإن ،   وسجوده بركوعه فيقتدون وراءه من ليراه

 أنه وسلم عليه االله صلى النبي عن يرو لم لأنه المأمومين مع مستويا يصلي أن أحببت
 المـأمومين  مـع  بـالأرض  اهاسو فيما مقامه وكان واحدة مرة إلا المنبر على صلى

  )١(٠ للناس مساويا يكون أن فالاختيار
 الـتعلم  قـصد  غير من الارتفاع هذا يجيز أن أراد من:     وقال ابن دقيق العيد     

 المناسبة تقتضي معتبر بوصف الأصل لانفراد يستقيم لا القياس و يتناوله لا فاللفظ
  )٢(٠ اعتباره

  )٣(٠ لأصحابه حكمته بين العادة لفيخا شيئاً فعل من أن:     الثانية 

                                           
  ٠  - باختصار – ٣٠٤ / ١   الأم للشافعي)١(

   ٠ ٣٣٠ / ١ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  )٢(

   ٠ ٢١٤ / ٦ عمدة القاري للعيني  )٣(



 

 ٣٩٤

  لاة في الصمِاْ الإمفيفتخَْمشروعيةُ : تاسعاً 
  
إِني لَأَتأَخر عن الصلَاة    ،  يا رسولَ اللَّه    : قَالَ رجلٌ   : عن أَبِي مسعود قَالَ      ] ٧٨[ 

مـا  ، غضب رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      فَ،  في الْفَجرِ مما يطيلُ بِنا فُلَانٌ فيها        
 ذئموي هنا مبغَض دعٍ كَانَ أَشضوي مف بغَض هتأَيقَالَ، ر ثُم:  كُمنإِنَّ م اسا النها أَيي 

 فِّرِيننم ، زوجتفَلْي اسالن أَم نلْفَ، فَمفَإِنَّ خةاجذَا الْحو الْكَبِيرو يفعالض ٠ ه  
  

  تخريجه    
 / ١كتاب الأذان ، باب من شكا من إمامه إذا طـول ،             ( أخرجه البخاري       * 
كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيـف        ( ، وبنحوه مسلم     ) ٧٠٤( ح  ) ٢٣٣

ة الـصلاة ،    كتاب إقام ( ، وابن ماجه     ) ٤٦٦( ح   ) ٣٤٠ / ١الصلاة في تمام ،     
( ح   ) ٧٦ / ٥( ، وأحمد    ) ٩٨٤( ح   ) ٣١٥ / ١باب من أم قوما فليخفف ،       

كتاب الصلاة ، باب ما أمر الإمام مـن التخفيـف في            ( ، والدارمي    ) ١٦٦١٧
   ٠ ) ١٢٣١( ح  ) ٣٠٦ / ١الصلاة ، 

كتاب العلم ، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مـا            ( وفي رواية للبخاري    
  ٠ )لا أكاد أدرك الصلاة (  ) : ٤٩ / ١ ، يكره

كتاب الأذان ، باب تخفيف الإمام في القيام ، وإتمـام الركـوع             (     وفي رواية له    
 واالله ، يارسول االله ، إني لأتأخر عـن          ( ) : ٧٠٢( ح   ) ٢٣٣ / ١والسجود ،   
  ٠ )صلاة الغداة 



 

 ٣٩٥

أَقْبلَ رجلٌ بِناضحينِ وقَد جنح     : رِي قَالَ    بن عبد اللَّه الْأَنصا    جابِرِ عن    ] ٧٩    [ 
فَقَرأَ بِسورة الْبقَرة أَو ،  وأَقْبلَ إِلَى معاذ    ،  فَترك ناضحه   ،  فَوافَق معاذًا يصلِّي    ،  اللَّيلُ  

فَأَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      ،   فَانطَلَق الرجلُ وبلَغه أَنَّ معاذًا نالَ منه      ،  النساءِ  
أَو أَفَاتن  ؟  يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت     : فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ،  فَشكَا إِلَيه معاذًا    

واللَّيـلِ  ، والشمسِ وضحاها  ،فَلَولَا صلَّيت بِسبحِ اسم ربك   ،   -ثَلَاثَ مرارٍ    -؟  
  ٠فَإِنه يصلِّي وراءَك الْكَبِير والضعيف وذُو الْحاجة ، إِذَا يغشى 

      
  غريب الحديث    

  ٠ النخل والزرع يما استعمل من الإبل في سقهو  :     الناضح 
  ٠ أي أقبل بظلمته :جنح الليل     

  ٠ ) ٢٦٠ / ٢( اري لابن حجر فتح الب:     ينظر 
  

  تخريجه    
كتاب الأدب ، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متـأولاً              ( أخرجه البخاري       * 

  . )١٣٧٧٨( ح  ) ٢٢٧ / ٤( ، وأحمد    )٦١٠٦( ح  ) ١١١ / ٤أو جاهلاً ، 
  ٠أَحسِب هذَا في الْحديث : وفي آخر رواية البخاري     

  ٠ أَحسِب محارِبا الَّذي يشك في الضعيف: ة أحمد     وفي آخر رواي



 

 ٣٩٦

كتاب الصلاة ، باب القـراءة في       (  مسلم   - من غير التعليل     -بنحوه  أخرجه  و    
كتاب الصلاة ، باب في تخفيف      ( ، وأبو داود     ) ٤٦٥( ح   ) ٣٣٩ / ١العشاء ،   
مة ، باب اختلاف نية كتاب الإما( ، والنسائي  ) ٧٩٠( ح  ) ٢١٠ / ١الصلاة ، 

كتاب إقامة الـصلاة ،     ( ، وابن ماجه     ) ٨٣٥( ح   ) ٤٣٧ / ٢الإمام والمأموم ،    
    ٠ ) ٩٨٦( ح  ) ٣١٥ / ١باب من أم قوماً فليخفف ، 

فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف رجلٌ ، فسلّم ، ثم صلى وحده ،      : "     وزاد مسلم   
 ( ٠" فـسلّم   : " لزيادة ، يعني قوله     ، وقد أعلّ البيهقي هذه ا      " ٠٠٠ثم انصرف   

   ٠ ) ٢٥٢ / ٢ ، فتح الباري لابن حجر ٢٠٣ / ٤فتح الباري لابن رجب : انظر 
 



 

 ٣٩٧

إِني لَـأَقُوم فـي     : أَبِي قَتادةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          عن   ] ٨٠    [ 
كَراهيـةَ أَنْ   ؛  فَأَتجوز في صلَاتي    ،   فَأَسمع بكَاءَ الصبِي     الصلَاة أُرِيد أَنْ أُطَولَ فيها    

 هلَى أُمع ق٠أَش  
  

  تخريجه    
 ١كتاب الأذان ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ،            ( أخرجه البخاري       
كتاب الصلاة ، باب تخفيف الصلاة للأمـر        ( ، وأبو داود     ) ٧٠٧( ح   ) ٢٣٤/ 
كتاب الإمامة ، ما على الإمام من      ( ، والنسائي    ) ٧٨٩( ح   ) ٢٠٩ / ١دث ،   يح

كتاب إقامة الصلاة ، بـاب      ( ، وابن ماجه     ) ٨٢٥( ح   ) ٤٠٣ / ٢التخفيف ،   
 / ٦( ، وأحمـد     ) ٩٩١( ح   ) ٣١٧ / ١الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر ،        

  ٠ ) ٢٢٠٩٦( ح  ) ٤١٥



 

 ٣٩٨

  فقه الأحاديث    
الأحاديث على أمر الإمام بالتخفيف في الصلاة ، وتعليل ذلك بـأن            دلت   - ١    

  ٠في المأمومين من يعجز عن الإطالة لضعفه أو مرضه أو كبره وغير ذلك
    كما وردت تلك المشروعية بفعله صلى االله عليه وسلم حيث كان يسمع بكاء             

   ٠الصبي فيزيد في التخفيف كراهية أن يشق على أمه 
  

 بـسنتها  يخل لا بحيث الصلاة بتخفيف لإماما أمراد من الأحاديث    يستف  - ٢    
،  طـول  إذا للمأمومين اللاحقة المشقة وهوذلك الأمر ،     ةعل بيان و،   ومقاصدها

 يشق فحيث،   الحكم يتبعها أن جبويستنبط من ذلك أنه لما ذكر الحكم مع علته و         
 لا أو يشق لا حيث و،   بالتخفيف يؤمر التخفيف يريدون و التطويل المأمومين على

 التطويـل  يؤثرون أم المأمومين من علم إذا، ف  التطويل يكره لا التخفيف يريدون
  )١(٠ طول

  
 بالنسبة طويلا الشيء يكون فقد الإضافية الأمور من التخفيف و التطويل - ٣    
 ٠ آخرين عادة إلى بالنسبة خفيفا يكون وقد قوم عادة إلى

  :ف من وجوه والكلام على التخفي    
 التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية النسبية ، فقد تكون الـصلاة            : أولاً      

خفيفةً بالنسبة إلى ما هو أخف منها ، وقد يثقل على قوم ما هو خفيف على غيرهم                 
                والتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى االله عليه وسلم يفعله إذا أم ،

  ٠يس بتخفيف مشروع ، فالنقص منه ل

                                           
   ٠ ) ٢٢٩ / ١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد :  ينظر )١(



 

 ٣٩٩

: أنه كان يتخلف عن الصلاة ، فقيل له ، فقال :     وعن إبراهيم التيمي ، عن أبيه 
إن الذي كـان علـيهم      : أليس كان يؤمر بذلك ؟ ، فقال        : إنكم تخففون ، فقيل     
   )١(٠خفيفاً عليكم ثقيل  
أبـو  وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه          " :     قال ابن حجر    

: قال لـه   صلى االله عليه وسلم   داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص ، أنّ النبي           
  )٢("إسناده حسن ) أنت إمام قومك ، واقتد بأضعفهم (

      
 ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم في أنه أطال في بعض صلواته يحتمل       :    ثانياً  

  )٣(٠هم الرضاأن أولئك المأمومين آثروا التطويل ، وعلم من
  

قد يزيد الإمام في تخفيفه لأمورٍ تطرأ ، كبكاء صبي خشية كراهية المشقة             : ثالثاً      
      ٠ صلى االله عليه وسلمعلى أمه ، كما فعله النبي 

                                           
 ، ٩٩ / ١اقتضاء الصراط المستقيم : ، وانظر  ) ٢٠٩ / ٤( فتح الباري لابن رجب بتصرف يسير  )١(

   ) ٢٢١ / ١(  المعاد زاد

كتاب الصلاة ، باب أخذ الأجر على ( سنن أبي داود : ، وانظر  ) ٢٥٧ / ٢(  فتح الباري لابن حجر  )٢(
كتاب الأذان ، باب اتخاذ المؤذن الذي لايأخذ على (، سنن النسائي  ) ٥٣١( ح   ) ١٤٦ / ١التأذين ، 

  ) ٦٧٢(ح ) ٢/٣٥١أذانه أجراً،

 ، فتح الباري ٢٠٧ / ٤فتح الباري لابن رجب : ، وانظر  ) ٢٢٩ / ١( بن دقيق إحكام الأحكام لا )٣(
   ٠ ) ٢٥٨ ، ٢٥٥ / ٢لابن حجر 

   



 

 ٤٠٠

  من الغضِبِاْر منَو دلِب الإِضِبِاْرلاة في م الصنِ عيهالن : عاشراً
  

كتاب الطهارة ، باب الوضوء من لحوم الإبـل ،             ( قال أبو داود   ]     ٨١    [ 
  :  )١٨٤( ح ) ٤٧ / ١

عن عبد اللَّـه  ، حدثَنا الْأَعمش  ،  حدثَنا أَبو معاوِيةَ    ،  حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ          
     ازِيالر اللَّه دبنِ عنِ أَ    ،  بنِ بمحالر دبع نلَى   عازِبٍ قَـالَ       ،  بِي لَينِ عاءِ برالْب نع :

: فَقَـالَ   ؟  سئلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْوضوءِ من لُحـومِ الْإِبِـلِ               
لَ عن الصلَاة   وسئ،  لَا توضئُوا منها    : فَقَالَ  ؟  وسئلَ عن لُحومِ الْغنمِ     ،  توضئُوا منها   

وسئلَ ،  فَإِنها من الشياطينِ    ؟ ؛   لَا تصلُّوا في مبارِك الْإِبِلِ      : فَقَالَ  ؟  في مبارِك الْإِبِلِ    
  ٠ صلُّوا فيها فَإِنها بركَةٌ: فَقَالَ ؟ عن الصلَاة في مرابِضِ الْغنمِ 

  
   غريب الحديث    

 ألقـى ، أي    وبرك،   استناخ أي،   بروكاً يبرك،   البعير بركيقال  : الإبل      مبارك  
كَهرك الذي الموضع يه، ومبارك الإبل  صدره وهو،  بالأرض برب٠ فيه ت  
 / ١( ، لسان العـرب      ) ٣٩٧ / ١٠(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠)١٢٠   
المَرابِض للغنم كالمَعـاطنِ    ، و  إليها تأوي التي لأغناما أوطانُهي  :     مرابض الغنم   

   ٠ واحدها مربِض مثال مجلس، للإِبل 
  ٠ ) ١٤٩ / ٧( ، لسان العرب  ) ٤٥٤ / ٧(     العين للخليل بن أحمد 

  
  
  



 

 ٤٠١

   :رواة الإسناد    
  .سي ، الكوفي ، ثقة ، حافظ ،شهير أبو الحسن ، العب، عثمان بن أبي شيبة - ١    

  ٠   ٧    تقدم في الحديث رقم  
  

محمد بن خازم ، السعدي التميمـي  ،الكـوفي ، المعـروف     :  أبو معاوية    - ٢    
بالضرير ، ولقبه فافاه ، مات سنة خمس وتسعين ومئـة ، روى عـن الأعمـش ،                  
وعبيداالله العمري ، وعاصم الأحول ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ، وعلي               

وغيرهم، أخرج له الجماعة  ، ثقة       وعثمان بن أبي شيبة ،      وكريب ،   بن المديني ، وأب   
  ٠أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيره 

  ٨٤٠  ، التقريب ٢٩١ /٦  ، ذيب الكمال ٧٤ / ١    التاريخ الكبير 
  

سليمان بن مهران ، أبومحمد ، الكاهلي ، الأسدي  ، الكوفي ،             :  الأعمش   - ٣    
بالأعمش ، مات سنة ثمان وأربعين ومئة ، روى عن ذكـوان أبي صـالح               المعروف  

السمان ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وعمرو بن مـرة ، وغيرهـم، وروى عنـه                
وغيرهم ،  وأبو معاوية ،     ، وشعبة بن الحجاج ،       - الثوري وابن عيينة     -السفيانان  

   ٠أخرج له الجماعة ، ثقة ، حافظ ، ورع ، لكنه يدلس 
  ٠ده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثاني من مراتب المدلسين     ع

 ،  ٤١٤  ، التقريـب      ٣٠٠ / ٣ ، ذيب الكمال     ١٤٧ / ٤    الجرح والتعديل   
  ٠ ١١٨تعريف أهل التقديس 

  
  عبد االله بن عبد االله الرازي مولى بني هاشم القاضي أبو جعفر أصله كوفي                - ٤    

رحمن بن أبي ليلى ، وغيرهـم ، وروى عنـه           ، روى عن  سعيد بن جبير ، وعبدال        
  ٠سليمان الأعمش ، والحكم بن عتيبة ،  وغيرهم ، من الرابعة 



 

 ٤٠٢

لا أعلـم إلا    : ، وقال أحمـد         وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان وابن نمير         
  .خيرا

  ٠ليس به بأس :     وقال النسائي 
  ٠صدوق : ثقة ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

  ٠رأي الذهبي هو الموافق لقول جمهور المتقدمين ، واالله أعلم     و
  ٠    أخرج له أبوداود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه 

 / ١ ، الكاشف للـذهبي      ١٨٣ / ٤ ، ذيب الكمال     ٩٢ / ٥الجرح والتعديل     
  ٥١٩ ، التقريب ٥٦٦

  
  ٠، الكوفي ، ثقة  عبد الرحمن بن أبي ليلى ، الأوسي ، الأنصاري - ٥    

   ٠  ٦٩    تقدم في الحديث رقم 
  

 البراء بن عازب  بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي ، روى عن النبي               - ٦    
صلى االله عليه وسلم ، وعن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وغيرهم ، وروى                

حابي ابن  صوابن أبي ليلى ،     عنه عامر الشعبي ، وأبو إسحاق السبيعي ، وغيرهم ،           
صحابي نزل الكوفة استصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة مات سـنة اثنـتين                

  وسبعين ، أخرج له الجماعة
  ١٦٤ ،  التقريب ٣٣٢ / ١ ، ذيب الكمال ٣٩٩ / ٢الجرح والتعديل  

  
   تخريجه    

عن أبي معاوية به ، بمثله ، وزاد         ) ١٨٠٦٧( ح   ) ٣٦٦ / ٥( أخرجه أحمد       * 
  ٠"سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإا بركة و"  
  



 

 ٤٠٣

  الحكم عليه    
لم نر خلافـا  :     حديث صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، قال ابن خزيمة           

صحيح ابن خزيمة    ( ٠بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل            
٠ ) ٢١ / ١ 



 

 ٤٠٤

كتاب المساجد ، باب الصلاة في أعطـان الإبـل           ( قال ابن ماجه   ]     ٨٢    [ 
  ) : ٧٦٩( ح  ) ٢٥٣ / ١ومراح الغنم  ، 

عن عبد ، عن الْحسنِ ، عن يونس ، حدثَنا هشيم ،  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ           
صلُّوا فـي مـرابِضِ   :  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      قَالَ النبِي : اللَّه بنِ مغفَّلٍ الْمزنِي قَالَ      

  ٠فَإِنها خلقَت من الشياطينِ؛ ولَا تصلُّوا في أَعطَان الْإِبِلِ ، الْغنمِ 
  

  غريب الحديث    
 حـولَ  مبركهـا  على غَلَب وقد،   للناس كالوطَنِ للإِبل العطَن:     أعطان الإبل   

  ٠ أَعطانٌ والجمع،  لحوضا
  ٠ ) ٢٨٦ / ١٣(     لسان العرب 

  
   : رواة الإسناد    
إبراهيم بن  : عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، واسمه          :  أبو بكر بن أبي شيبة       - ١    

 ، الكوفي ، مات سنة خمـس وثلاثـين          - الأصل   -عثمان ، أبو بكر ، الواسطي       
ان ، ووكيع بن الجراح ، وعبـدالرحيم بـن   ومئتين ، روى عن يحيى بن سعيد القط 

وغيرهم ، وروى عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود          وهشيم بن بشير ،     سليمان ،   
  ٠، وغيرهم ،  أخرج له الجماعة إلاالترمذي ، ثقة ، حافظ ، صاحب تصانيف 

  ٥٤٠ ، التقريب ٢٦٥ / ٤ ن ذيب الكمال ١٦٠ / ٥    الجرح والتعديل 
  
 بشير بن القاسم بن دينار السلمي ثقة ثبـت كـثير التـدليس              هشيم بن  - ٢   

  ٠والإرسال الخفي 
  ٠  ٣٨    تقدم في الحديث رقم 



 

 ٤٠٥

أبوعبداالله ، العبـدي ،     : ابن عبيد بن دينار ، أبو عبيد ، ويقال          :  يونس   - ٣     
  ٠البصري ، ثقة ، ثبت ، فاضل ، ورع 

   ٠  ١٣    تقدم في الحديث رقم   
  

 بن أبي الحسن يسار ، الأنصاري  ، البصري ، ثقة ، فقيه ، فاضل ،  الحسن- ٤    
ثبت سماع الحسن من عبداالله بن المغفل ، نـص          وقد  يرسل كثيراً ،     مشهور ، وكان  

  ٠عليه الإمام أحمد 
   ٠  ١٣    تقدم في الحديث رقم  

    ٧٣تحفة التحصيل لأبي زرعة الرازي : وانظر     
   

ل ، أبو عبد الرحمن ، المزني ، سكن المدينة ، ثم نزل البصرة  عبد االله بن مغف- ٥    
  ٠، صحابي بايع تحت الشجرة  

   ٠ ١٨تقدم في الحديث رقم     
          

  تخريجه    
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، به ، بمثله ،             ) ٦٠١ / ٤( أخرجه ابن حبان        * 
      ٠حدثنا يونس  :قال هشيم : وفيه 
: عن هشيم بـه ، وقـال         ) ٣٣٧ / ١( ه ابن أبي شيبة في المصنف       وأخرج    * 

  ٠أخبرنا يونس 
  ،من طريق المبارك بن فضالة ) ١٦٣٥٧( ح  ) ٤٥ / ٥( أخرجه أحمد     *

  من طريق أبي سفيان بن العلاء ،  ) ٢٠٠١٨( ح  ) ٤١ / ٦(     وفي 
   كريز ،من طريق طلحة بن عبيداالله بن ) ٢٠٠٣٤( ح  ) ٤٣ / ٦(     وفي 
  من طريق قتادة ، ) ٢٠٠٣٣( ح  ) ٤٣ / ٦(     وفي 



 

 ٤٠٦

    أربعتهم عن الحسن البصري به ، بمثله ، وليس في رواية قتادة ذكر التعليـل ،                
 لا تصلوا في عطن الإبل فإا من الجن خلقت ألا           (: ولفظ رواية طلحة بن عبيداالله      

  ٠ )فإا هي أقرب من الرحمة ترون عيوا وهباا إذا نفرت وصلوا في مراح الغنم 
 ذكر أبي نعيم بين     -دار الحديث   /  ط   - في نسخة سنن ابن ماجه       ردو: تنبيه      * 

إذ لم يذكر في المصنف لابن أبي شـيبة ، ولا في            ،  ابن أبي شيبة وهشيم ، وهو خطأ        
  ٠رواية ابن حبان من طريقه ، ولا في النسخ الأخرى لسنن ابن ماجه 

  
   الحكم عليه   

   .  بالتحديثوقد صرح هشيم وإسناده متصل رجاله ثقات   حديثٌ صحيح
 هذا المعـنى مـن      صلى االله عليه وسلم   وقد روي عن النبي     : "     قال ابن عبدالبر    

حديث أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبد االله بن مغفل وكلها بأسانيد حسان ،            
زب ، وحديث عبد االله بن مغفـل        وأكثرها تواترا ، وأحسنها حديث البراء بن عا       

" رواه نحو خمسة عشر رجلا عن الحسن وسماع الحسن من عبد االله بن مغفل صحيح     
  ٠) ٣٣٣ / ٢٢( التمهيد لابن عبدالبر 



 

 ٤٠٧

  فقه الأحاديث    
 دل الحديثان على النهي عن الصلاة في مرابض الإبل وأعطاا ، وتعليـل              - ١    

  ٠ذلك بأا خلقت من الشياطين 
  ٠  وعلى مشروعية الصلاة في مرابض الغنم ، وتعليل ذلك بأن في الغنم  بركة  
   

تنازع العلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحديث من الفرق بين عطـن                - ٢    
 ٠ الإبل ومراح الغنم

 كان هذا من أجل أنه كان يستتر ا عند الخلاء وهذا خوف النجاسة من :يل فق    
  ٠ غيرها لا منها

 ٠ وهذا بعيد جدا مخالف لظاهر الحديث    

  ٠علة النهي هي كون أبوالها وأرواثها في معاطنها :     وقيل 
 ٠ لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك؛ وهذا بعيد     

النهي عن ذلك من أجل أا لا تستقر في عطنها ولها إلى الماء نزوع فربما               : ل  يوق    
  ،ه وقطعت صلاتهتآذقطعت صلاة المصلي أو هجمت عليه ف

خلقت مـن   لا تصلوا في أعطان الإبل فإا       : ( واعتلوا بقوله صلى االله عليه وسلم       
  )١(٠) الشياطين 

 ،  )٢(" الشياطين مأوى أا الإبل أعطان في العلة أن والصحيح ":     قال ابن تيمية    
 تكن ، لأن  فالنهي عن الصلاة في المعاطن صريح جلي ، سواء كانت الإبل فيها أم لم             

العطن يسمى عطناً ولو لم تكن فيه الإبل ، ونظيره عموم النهي عن الصلاة في الحش                
  ٠والحمام ونحوهما ، وجد فيه أحد أم لم يوجد 

                                           
  ٠ ٣٤٦ / ٢الاستذكار لابن عبدالبر : ينظر  )١(

   ٠ ) ٤١ / ١٩(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(



 

 ٤٠٨

تكره الصلاة في مبارك الإبل ومواضعها سواء كانت عطنا أو مناخـا أو              - ٣    
كوا خلقـت   ع ، وهي    يشتمل عليها الجمي  علة النهي   ، لأن   مباءة أو مرابد أو غير      

  )١(٠من الشياطين 
  

ظاهر في دلالته بأن أصل خلق الإبـل        ) فإا خلقت من الشياطين     :(  قوله   - ٤    
  ٠من الجان 

 وسلم عليه االله صلى أشار ":     ومن أهل العلم من تأول الحديث ، قال ابن تيمية           
 فـإن  ونوعهم الشياطين نسج من أا أعلم واالله يريد الشياطين من أا إلى الإبل في

 والإبـل ،  شيطان الأسود كالكلب،   كان الدواب أي من شيطان متمرد عات كل
 الخطاب بن عمر قال ولهذا،   شياطين جنللو شياطين للإنس كما،   الأنعام شياطين
 ، شـيطانا  أركبـوني  إنما:  فقال به يهملج فجعل برذونا أركبوه لما عنه االله رضي

 و العتـو  في ، فالإبل تشارك الـشياطين     شيطان بعير وةذر كل على كان ولذلك
 كـان  إذا و،   ـا  مقترنة بليسإ ذريةف ،   الاخلاق من ذلك غير و النفر و التمرد
 لما فيها الصلاة عن الشارع ى مثواهم و الشياطين لفآم هي التي فالمواضع كذلك

 (2)"لعبادةا من مقصوده المصلي على تعكس التي المفسدة من فيها الصلاة في

  
:  يدل تعليل الأمر بالصلاة في مرابض الغنم على الاستحباب ، حيث قال              – ٥    
   ٠، وبه قال ابن تيمية ) صلوا في مرابض الغنم فإا بركة ( 

                                           
 ٠ ١٨١ / ٤عمدة القاري للعيني  )١(
  ٠مختصرا ) ٤٥٤ – ٣٣١ / ١(  شرح العمدة لابن تيمية )٢(



 

 ٤٠٩

إنما نبه صلى االله عليه وسلم على           ومن أهل العلم من جعل الأمر للإباحة ، وأنه          
و أنه أخرج على جواب السائل حين سأله        أ،  بل  ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإ      

 ٠ وفي الغنم بالإذن، بل بالمنع عن الأمرين فأجاب في الإ

بل  عن حكم الإ   إبعادها إنما ذكر لقصد     بأنه)  ةفإا برك ( التعليل بقوله    وجهواو    
 ،بل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالـسكينة         كما وصف أصحاب الإ   ،  

  )١(٠صلاة بمرابض الغنم تعلق لاستحباب الفلا 
      
وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجي الحيوان المأكول لحمه              - ٦    

 حكمهـا في ذلك   وحكم الإبل   ،  لأن مراح الغنم لا تسلم من بعرها         ،   ليس بنجس 
  ٠بالاتفاق 

  : وجهينمن ) صلوا فيها فإن فيها بركة ( قوله ووجه الحجة من     

أنه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط حائلا يقي من ملامستها والموضع            :أحدهما      
موضع حاجة إلى البيان فلو احتاج لبينه وقد مضى تقرير هذا وهذا شـبيه بقـول                
الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يترل مترلة العمـوم في              

بينك وبين أبعارها مع ظهـور      المقال فإنه ترك استفصال السائل أهناك حائل يحول         
الاحتمال ليس مع قيامه فقط وأطلق الإذن بل هذا أوكد من ذلك لأن الحاجة هنا               

  ٠إلى البيان أمس وأوكد
 
الصلاة فيها إما محرمـة      أا لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت      :    ثانيهما   

، والأنجـاس   أو مكروهة كراهية شديدة لأا مظنة الأخباث        ،  ف  نكالحشوش والك 

                                           
 / ٢ ، نيل الأوطار للشوكاني     ١٨٢ / ٤عمدة القاري للعيني        ،    ٥٧٣  /٢١مجموع الفتاوى   :  ينظر   )١(

٠ ١٤٠  
   



 

 ٤١٠

يكون شأا شأن الحـشوش أو      ، ثم   ويسميها بركة   ،  فأما أن يستحب الصلاة فيها      
  صلى االله عليه وسلم    قريبا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين وحاشا الرسول         

  )١(٠ من ذلك
  
  
  

                                           
 ، الاستذكار لابن ٣٣٤ / ٢٢  ، التمهيد لابن عبدالبر ٥٧٣  /٢١مجموع الفتاوى لابن تيمية :   ينظر )١(

  ٠ ٣٤٦ / ٢عبدالبر 
  



 

 ٤١١

  
  

      
  
  
  
  
  

  
  
  

  النصوص النبوية في نوافل الصلاة: المبحث الرابع 
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ٤١٢

  دوج السن مرِاْثَكْالإِ بِرمالأَ: أولاً   
  

قَالَ لَقيت ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه      ،  معدانُ بن أَبِي طَلْحةَ الْيعمرِي      عن   ] ٨٣    [ 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،  لُنِي   : فَقُلْتخدي لُهملٍ أَعمنِي بِعبِرةَ     أَخنالْج بِه قَالَ ،  اللَّه أَو

 :  قُلْت :     الِ إِلَى اللَّهمالْأَع ب؟ ،   بِأَح  كَتفَس  ،   هأَلْتس ثَةَ    ،  ثُمالثَّال هأَلْتس ثُم كَتفَس
لَيك بِكَثْرة  ع: فَقَالَ  ،  سأَلْت عن ذَلك رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          : فَقَالَ  ،  

   لَّهل ودجةً           ؛  السجرا دبِه اللَّه كفَعةً إِلَّا ردجس لَّهل دجسلَا ت كا   ،  فَإِنبِه كنطَّ عحو
  ٠خطيئَةً 

  ٠وبانُثُم لَقيت أَبا الدرداءِ فَسأَلْته فَقَالَ لي مثْلَ ما قَالَ لي ثَ: قَالَ معدانُ     
  

  تخريجه    
 ٣٥٣ / ١كتاب الصلاة ، باب فضل السجود والحث عليه ،          (     أخرجه مسلم   

  ٠ ) ٢١٨٧٢( ح  ) ٣٧٢ / ٦( ، وأحمد  ) ٤٨٨( ح ) 



 

 ٤١٣

  فقه الحديث    
 يدل الحديث على فضيلة كثرة السجود الله تعالى ، وتعليل ذلك بأن كـل               - ١    

  ٠نه ا خطيئة سجدة يرفع االله ا عبده درجة ويحط ع
  

كثرة الركوع والسجود  استدل بالحديث طائفة من أهل العلم على تفضيل - ٢    
  )١(٠على طول القيام في صلاة النافلة 

 ،  جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعـددة         : "     قال ابن تيمية    
 الله وحـده    لا على وجه العبادة   إ أن السجود بنفسه عبادة لا يصلح أن يفعل          :منها  

  ٠لا بالنية إوالقيام لا يكون عبادة 
إن النار   : " صلى االله عليه وسلم   ما ورد في حديث أبي هريرة عن النبي         :     ومنها  

  ٠)٢( "تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود
ذا طلب منه النـاس     إحاديث الصحيحة أن الرسول      الأ أنه قد ثبت في   :     ومنها  

فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء االله ثم يقال           : (مة قال   الشفاعة يوم القيا  
 ،ذا رآه سجد وحمد     إفهو   ،   )٣( )ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع       

 ٠ فعلم أنه أفضل من غيره

 āā:  أن االله تعالى قال :    ومنها  āāξξξξ xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ >>>> ÎÎ ÎÎ���� yy yyIIII øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 )وقد ثبت في ، )٤ 
قرب ما يكون العبد أ: ( أنه قال  صلى االله عليه وسلم لصحيح عن النبيالحديث ا

                                           
  ٠ )١٨٤ / ٧( ، عمدة القاري للعيني  ) ٢٧٤ / ٤( يح مسلم  شرح النووي على صح)١(

   ٠ ) ١١٤٠( ح  ) باب موضع السجودكتاب التطبيق ، (  أخرجه النسائي )٢(

 ٠ )٤٤٧٦( ح  ) باب قول االله وعلم آدم الأسماء كلهاكتاب تفسير القرآن ، ( أخرجه البخاري   )٣(

   ٠ ) ١٩(  سورة العلق ، آية رقم )٤(



 

 ٤١٤

 لى االله منه فيإ حال السجود أقرب  أنه فيوهذا نص في، )١() من ربه وهو ساجد 
  ٠)٢("وهذا صريح فى فضيلة السجود على غيره، غيره 

  
  
  
  
 
 
  

      

                                           
  ٠ ] ٤٧[  تخريجه في الحديث رقم  تقدم)١(

  ٠ - مختصراً – ) ٨٤ / ٢٣(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(
  



 

 ٤١٥

  توي في البِةلَافة النلاْ صةُيعورشم: ثانياً 
  

عن زيد بنِ ثَابِت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اتخذَ حجـرةً فـي                ] ٨٤    [ 
فَصلَّى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيها لَيـالي حتـى            ،  الْمسجِد من حصيرٍ    

    اسن هإِلَي عمتفَقَ ،  اج لَةً    ثُملَي هتووا صد  ،     امن قَد هوا أَنفَظَن  ،   حنحنتي مهضعلَ بعفَج
 هِمإِلَي جرخيفَقَالَ ، ل : بكْتأَنْ ي يتشى ختح كُمنِيعص نم تأَيي رالَّذ الَ بِكُما زم

  كُملَيبِ     ،  ع متا قُمم كُملَيع بكُت لَووه   ،        كُموتيي بف اسا النهلُّوا أَيلَ  ؛   فَصفَإِنَّ أَفْض
  ٠ صلَاة الْمرءِ في بيته إِلَّا الصلَاةَ الْمكْتوبةَ

  
  تخريجه    

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثـرة           (     أخرجه البخاري   
كتاب صلاة  ( ، ومسلم    ) ٧٢٩٠( ح   ) ٣٦١ / ٤السؤال وتكلف ما لا يعنيه ،       

 ) ٥٣٩ / ١المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ،             
 / ٢كتاب الصلاة ، باب في فضل التطوع في البيت ،           ( ، وأبو داود     ) ٧٨١( ح  
كتاب قيام الليل ، باب الحث على الصلاة في         ( ، والنسائي    ) ١٤٤٧( ح   ) ٦٩

( ح   ) ٢٣ / ٦( ، وأحمد    ) ١٥٩٨( ح   ) ٢٢٠ / ٣لفضل في ذلك ،     البيوت وا 
٠ )٢١٠٧٢  

 



 

 ٤١٦

كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في التطـوع في           ( قال ابن ماجه     ]     ٨٥    [ 
  ) : ١٣٧٥( ح  ) ٤٣٧ / ١البيت ،  

عن عاصمِ بـنِ  ، عن طَارِقٍ  ،دثَنا أَبو الْأَحوصِ ، ححدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ         
: قَالَ لَهـم  ، فَلَما قَدموا علَيه   ،  خرج نفَر من أَهلِ الْعراقِ إِلَى عمر        : قَالَ  ،  عمرٍو  

   متأَن نمقَالُوا  ؟  م :         معقَالُوا ن مجِئْت اقِ قَالَ فَبِإِذْنرلِ الْعأَه نأَ: قَالَ  ،  مفَس   ـنع لُوه
     هتيي بلِ فجالر لَاةص  ،   رمفَقَالَ         : فَقَالَ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَلْتس :

 كُموتيوا بروفَن ورفَن هتيي بلِ فجلَاةُ الرا ص٠أَم  
  

   :رواة الإسناد    
 ، الكوفي ، ثقة ،      - الأصل   - بكر ، الواسطي      أبو بكر بن أبي شيبة ، أبو       - ١    

  ٠حافظ ، صاحب تصانيف 
   ٠  ٨٢    تقدم في الحديث رقم  

  
 سلام بن سليم  الحنفي مولاهم أبو الأحـوص الكـوفي ، روى عـن أبي               - ٢    

 وغيرهم ،  روى عنه  سعيد بـن          وطارق البجلي ،  إسحاق السبيعي ، والأعمش ،      
غيرهـم ،  ثقـة مـتقن        أبو بكر بن أبي شيبة ، و      ومنصور ، ومسدد بن مسرهد ،       

   ٠صاحب حديث مات سنة تسع وسبعين ومائة ، أخرج له الجماعة
   ٤٢٥ ،  التقريب ٣٤٠ / ٣ ، ذيب الكمال ١٣٥ / ٤التاريخ الكبير 

  
 طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي روى عن  سعيد بن المسيب           - ٣    

غيرهم ،  روى عنه  شـعبة بـن           عمرو البجلي ، و    عاصم بن ، وعامر الشعبي ، و    
وغيرهـم ، مـن     وسلام بـن سـليم ،       سفيان الثوري ، والأعمش ،      والحجاج ،   

  ٠الخامسة



 

 ٤١٧

  ٠    وثقه يحيى بن معين ، وابن نمير ، والعجلي ، ويعقوب بن سفيان ، والدارقطني 
 يكتـب  :س بـه ، زاد أبوحـاتم      لابأ:     وقال النسائي ، وأبوحاتم ، وابن عدي        

  ٠حديثه
  ٠في حديثه بعض الضعف: ليس حديثه بذاك ، وقال :     وقال الإمام أحمد 

صدوق : ثقة ، ونزل برتبته ابن حجر فقال        :     واختار الذهبي قول الجمهور فقال      
   ٠له أوهام 
 قول الجمهور في توثيقه مطلقاً ، وقد أخرج له البخاري ، واحتج بـه               ظهر    والأ

 وروى عنه شعبة بن الحجاج وإسماعيل بن أبي خالد والأصل أما            مسلم والأربعة ،  
لايرويان إلا عن ثقة كما ذكر أبو حاتم الرازي عن شعبة ، والعجلي عن إسماعيل ،                

في حديثه بعض الضعف ، وقوله ليس حديثه بذاك ،  فعنـد    : وأما قول الإمام أحمد     
 على سبيل الإطلاق بل مقارنة      الرجوع للمصدر الأصلي للعبارتين تبين أنه قالهما لا       

كان موسى الجهني أحب إلى يحيى من طـارق ،  " براوٍ آخر ، وهذا نص العبارتين ،       
مخارق بن خليفة ثقة ثقة ، وطارق       : " ، وكذا قال    " طارق في حديثه بعض الضعف      

، ولايؤخذ من التضعيف المقارن تضعيف      " بن عبدالرحمن دونه ، ليس حديثه بذاك        
  ٠ما أن التوثيق المطلق متوافر مطلق ، سي

    وأما تعبير النسائي وأبي حاتم بأنه لابأس به ، فلا يعارض توثيق من وثق ، فإنـه                 
  ٠ تسامحاً في العبارة - أحياناً –سائغٌ في عبارات المتقدمين قول لا بأس به على الثقة 

 ، ١٥٣ / ١ ، ١٤٥ / ١ ، ١١٩ / ٢ – رواية ابنه عبداالله –   العلل للإمام أحمد 
 ، ـذيب    ٤٨٥ / ٤ و   ١٢٨ / ١ ، الجرح والتعديل       ٩٠ / ٣المعرفة والتاريخ   

 / ٥ ، ذيب التهذيب     ٢٧٠ ، من تكلم فيه وهو موثق للذهبي         ٤٩٢ / ٣الكمال  
 ، الرفع والتكميل للكنـوي بحاشـية        ٤٦١ ،  التقريب     ٥٨٢ ، هدي الساري     ٦

ح المتقدمين في إطلاق لابأس بـه       وفيه أمثلة عدة لتسام    – ٢٢٢عبدالفتاح أبوغدة     
   ٠ -على الثقة 



 

 ٤١٨

 البجلي الكوفي قدم الشام ، روى عن        - أو ابن عوف     - عاصم بن عمرو     - ٤    
عمير مولى عمر بن الخطاب ، وأبي أمامة الباهلي ،  وغيرهم ،  روى عنـه  أبـو                    

   وغيرهم ،  وطارق البجلي ،  إسحاق السبيعي ، وشعبة بن الحجاج ، وعامر الشعبي ،         
  ٠صدوق : قال أبو حاتم 

صدوق رمي بالتـشيع ،     : لابأس به إن شاءاالله ، وقال ابن حجر         :     قال الذهبي   
  ٠من الثالثة ، أخرج له ابن ماجه 

 / ٢ ، ميـزان الاعتـدال       ١٨ / ٤ ، ذيب الكمال     ٣٤٨ / ٦الجرح والتعديل     
  ٤٧٣ ، التقريب ٣٥٦
      
  تخريجه    

  عن محمد بن جعفر عن شعبة ، ) ٨٧( ح )  ٢٧ / ١( أخرجه أحمد     * 
  ١كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جـاء في التطـوع في البيـت ،                (     وابن ماجه   

  من طريق زيد بن أبي أنيسة ،  ) ١٣٧٥( ح  ) ٤٣٧/
  عن إسرائيل ومعمر ، ) ٢٥٨ / ١(     وعبدالرزاق 

  يعي ،عن أبي إسحاق السب) زيد ، وإسرائيل ، ومعمر (     ثلاثتهم 
: ، عن عاصم بن عمرو البجلي ، رواية شعبة          ) شعبة ، و أبو إسحاق      (     كلاهما  

سألت : عاصم ، عن رجل من القوم الذين سألوا عمر عن عمر بن الخطاب ، وفيه                
  ٠رسول االله صلى االله عليه وسلم 

عاصم ، أن نفرا أتوا     :     واختلف على أبي إسحاق ، فرواية إسرائيل ومعمر عنه          
  ٠سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم: مر بن الخطاب ، وفيه ع

عاصم ، عن عمير مولى عمر ، عن عمـر بـن            :     ورواية زيد بن أبي أنيسة عنه       
    ٠الخطاب ، عن النبي صلى االله عليه وسلم  



 

 ٤١٩

إنمـا   : " - واللفظ لشعبة    –    زاد شعبة ، وإسرائيل ، ومعمر ، عن أبي إسحاق           
ن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابـة             أتيناك نسألك ع  

وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا فقـال أسـحار أنـتم لقـد       
سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول االله صـلى االله عليـه                 

الغسل مـن  وسلم فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال في             
الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا وقال في الحائض له ما فـوق           

 "الإزار 

  
   الحكم عليه    

    إسناد مرسل ؛ حيث لم يدرك عاصم بن عمرو عمر بـن الخطـاب ، ورجـال      
الإسناد  ثقات عدا عاصم بن عمرو فهو صدوق ، وإسناده إلى عاصم بن عمـرو                

 البخاري في الاتصال ، غير رواية طارق عن عاصم فهـي علـى              متصل على شرط  
  ٠شرط مسلم في الاتصال 

    وقد تابع أبو إسحاق السبيعي طارق البجلي في الرواية عن عاصم ، واختلـف              
عاصم أن نفراً من أهـل  :  على أبي إسحاق ، والراجح عنه رواية إسرائيل و معمر     

  ٠العراق سألوا عمر 
صم أخذ الحديث ممن سمعه من عمر ، يدل على ذلك متابعة شعبة               والأظهر أن عا  

بن الحجاج لأبي إسحاق عن عاصم عن رجل من القوم الذين سألوا عمر عن عمر               
  ٠بن الخطاب ، فذكره 

أن الإسناد فيه ضعف ؛ لإام من أخذ عنه عاصم بن عمرو هـذا              :     والخلاصة  
  ٠الحديث ، واالله تعالى أعلم 



 

 ٤٢٠

  اديثفقه الأح    
 دل الحديثان على فضيلة صلاة النافلة في البيت وتعليل ذلك بأن أفـضل              – ١   

  ٠صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ، وأن الصلاة في البيت نور للمؤمن 
  

إذا كانت صلاة النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي صلى االله عليه  – ٢    
 :هم  نك ا في غير هذا البلد ولهذا قال بعض        عليه خرج هذا الخبر فما ظ      وسلم لأنه 

  ٠إخفاء العمل نجاة وإخفاء العلم هلكة 
 الريـاء  من وأبعد أخفى لكونه البيت في النافلة على حث إنما"  : النووي قال    

 وينفر والملائكة الرحمة فيه وتترل بذلك البيت وليتبرك الأعمال محبطات من وأصون
جابر قال قال رسول االله صلى االله عليه         حديث منأخرج مسلم    كما الشيطان منه

فإن ،  إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته            : وسلم  
  )١(٠"االله جاعل في بيته من صلاته خيرا

  
 ـفع،   الافتـراض  بخشية الخروج عدم صلى االله عليه وسلم   النبي   علل - ٣     مل 

 فلمـا ،   إليهم لخرج الافتراض خوف لولا وأنه،   قائم للخروج المقتضى أن بذلك
 سـرج أو واحـد  قـارئ  علىرضي االله عنه     جمعهمبن الخطاب    عمر عهد في كان

 مـع  واحـد  إمـام  على المسجد في اجتماعهم وهي الهيئة هذه فصارت،   المسجد
 وخوف الافتراض خوف لولا صالح عمل أنه اقتضت السنة لأن مشروعاً ، الإسراج
 (2)٠ المعارض فانتفى صلى االله عليه وسلم بموته زال قد الافتراض

                                           
 بتوضيح – ) ٧٧٧(  ، شرح النووي على صحيح مسلم ح ١٥٠ / ٢١التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر )١(

 ٠ –يسير 
  ٠ ٢٧٧ / ١اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  :  ينظر )٢(



 

 ٤٢١

كان ابن حنبل يصلي مع الناس التراويح كلها يعـني الأشـفاع            : "     قال الأثرم   
صمنا : ( قال  عندنا إلى آخرها ويوتر معهم ، ويحتج بحديث أبي ذر رضي االله عنه ،               

هر حتى بقـي     رمضان فلم يقم بنا شيئا من الش       صلى االله عليه وسلم   مع رسول االله    
سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلمـا كانـت                 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول االله لو نفلتنا قيام هذه الليلة                

 )١(٠) " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة : قال فقال 

لو أن الناس كلهم قاموا في رمضان لأنفسهم وأهليهم          " :    وقال الليث بن سعد     
حتى يترك المسجد لا يقوم فيه لكان ينبغي أن يخرجوا إلى المسجد حتى يقوموا فيه في                
رمضان لأن قيام رمضان من الأمر الذي لا ينبغي للناس تركه وهو مما سـن عمـر             

  )٢( ٠" للمسلمين وجمعهم عليه 
      

                                           
كتاب السهو ، ( ، والنسائي  ) ١٣٧٥( ح ) كتاب الصلاة ، باب في قيام رمضان ( اود  أخرجه أبو د)١(

كتاب الصوم ، باب ما جاء ( ، والترمذي  ) ١٣٦٤( ح ) باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف 
   ٠حديث حسن صحيح : ، وقال الترمذي  ) ٨٠٦( ح ) في قيام شهر رمضان 

  ٠ ٧٢ / ٢ البر  الاستذكار لابن عبد:  ينظر )٢(
   



 

 ٤٢٢

  ره الظُّلَبقَركَعاْت  عِبرلاة أَة صيعورشم: ثالثاً 
  

كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال         ( قال الترمذي    ]     ٨٦    [ 
 ) : ٤٧٨(ح ) ،  

 حدثَنا محمـد ،  حدثَنا أَبو داود الطَّيالسِي     ،  حدثَنا أَبو موسى محمد بن الْمثَنى           
، عن عبد الْكَرِيمِ الْجزرِي      ،   -هو أَبو سعيد الْمؤدب      -بن مسلمِ بنِ أَبِي الْوضاحِ      

   داهجم نكَـانَ              ،  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسبِ أَنَّ رائنِ السب اللَّه دبع نع
    دعا بعبلِّي أَرصرِ      يلَ الظُّهقَب سمولَ الشزقَالَ  ،  أَنْ تو :     ابوا أَبيهف حفْتةٌ تاعا سهإِن

  ٠وأُحب أَنْ يصعد لي فيها عملٌ صالح ، السماءِ 
  

   : رواة الإسناد    
ة  محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن ، ثق             - ١    

  ٠ثبت 
  ٠ ١٧    تقدم في الحديث رقم 

  
سليمان بن داود بن الجارود ، أبوداود ، الطيالسي ،          :  أبو داود الطيالسي     -٢    

  ٠البصري ، ثقة ، حافظ 
  ٠  ١٣    تقدم في الحديث رقم  

  
 محمد بن مسلم بن أبي الوضاح  المثنى القضاعي ، وقد ينسب إلى جـده ،                 - ٣    

د ، أبو سعيد المؤدب مشهور بكنيته ، روى عن هشام بن عروة            الجزري ، نزيل بغدا   



 

 ٤٢٣

وعبدالكريم الجزري ، وغيرهم ، وروى عنه عبدالرحمن بـن مهـدي وأبـوداود              
  ٠وأبوالوليد الطيالسيان ، وغيرهم 

    وثقه الإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، وابن سـعد ، وأبـو داود ، والنـسائي ،                   
 ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة الرازي ، ويعقوب بن           والعجلي ، وأحمد بن صالح المصري     

   ٠سفيان 
 وقال  ،مستقيم الحديث   : صالح ، لا بأس به ، وقال ابن حبان          :     وقال ابن نمير    

  ٠فيه نظر : البخاري 
  ٠صدوق يهم :     قال ابن حجر 

قالها مرتين ، وأطبـق     " ثقة ثقة   : "     والراجح أنه ثقة ثبت ، قال أحمد بن صالح          
 على توثيقه ، وأما نقل الحافظ المزي عن         - ومنهم من يتشدد في الألفاظ       -لأئمة  ا

فإن صحت عن الإمام البخاري فلا بد مـن تفـسيرها           " فيه نظر   " البخاري قوله   
والتدليل عليها لتلغي تعديل اثني عشر إماماً ناقداً ، وتخطئ رواية الأئمـة عنـه ،                

  ٠ ومنهم من لايروي إلا عن ثقة كابن مهدي
    وأشار محقق كتاب الكاشف للذهبي الدكتور محمد عوامة إلى أهمية الاطلاع على      
نص الإمام البخاري من مصدره الأصلي ليعرف السياق فقد يكون قالها في حديث             
معين ، وهذا ما لم يتمكن منه لأن العبارة غير موجودة في التاريخ الكبير والـصغير                

    ٠بن عدي ضعفاء العقيلي أو الكامل لا ولا
ه البخـاري تعليقـا ومـسلم           من الثامنة ، مات بعد الثمانين ومائة ، أخرج ل         

   ٠والأربعة
  ٠سمع من عبدالكريم الجزري :     قال الخطيب البغدادي 

 ٢٥٤ / ٣ ، تاريخ بغداد ٧٦  /٨ ، الجرح والتعديل  ٢٢٣ / ١    التاريخ الكبير   
  ٨٩٦ ، التقريب ٢٢٢ / ٢  ، الكاشف للذهبي٥١٦ / ٦، ذيب الكمال 

  



 

 ٤٢٤

 عبد الكريم  بن مالك الجزري  أبو سعيد مولى بني أمية وهـو الخـضرمي     - ٤    
نسبة إلى قرية من اليمامة ، روى عن عكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي ربـاح                 
ومجاهد بن جبر ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبدالملك              

وغيرهم ،  ثقة متقن ، مات سنة سبع         بن مسلم بن أبي وضاح ،       ومحمد  بن جريج ،    
  ٠وعشرين ومائة ، أخرج له الجماعة 

   ٠    روايته عن البراء بن زيد وعبدالرحمن بن أبي ليلى مرسلة 
 ،  ٢١٠ ، تحفة التحصيل ٥٤١ / ٤ ، ذيب الكمال ٥٨ / ٦    الجرح والتعديل  

  ٦١٩التقريب 
  

 الحجاج المخزومي مولاهم المكي ، روى عن أبي هريرة           مجاهد بن جبر أبو    - ٥    
وعائشة أم المؤمنين ، وغيرهـم ، وروى        وعبد االله بن السائب ،      وعبداالله بن عباس    

عنه عبدالكريم بن مالك الجزري وعبداالله بن أبي نجيح المكي ، وغيرهم ، ثقة إمام في                
أربع ومائة وله ثـلاث     التفسير وفي العلم ، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو             

   ٠وثمانون ، أخرج له الجماعة 
   ٠    وقد كان كثير الإرسال 

   ٠    وقد ذكر علي بن المديني أن مجاهد بن جبر سمع من عبداالله بن السائب
 ، ٢٩٤ ، تحفة التحصيل ٣٧ / ٧  ، ذيب الكمال ٣١٩ /٨    الجرح والتعديل  

  ٩٢١التقريب
  

بن أبي السائب بن عابد بن عبد االله بن عمر بن مخزوم             عبد االله بن السائب      - ٦    
المخزومي المكي ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه أبوسلمة بـن                
سفيان ومجاهد بن جبر المكي وغيرهم ، له ولأبيه صحبة ، وكان قارىء أهل مكة ،                



 

 ٤٢٥

الكمال ورقم له   أفرده في   :  وهو عبد االله بن السائب  قائد ابن عباس ، قال المزي             
    ٠فوهم ، مات سنة بضع وستين ، أخرج له البخاري تعليقا وبقية الجماعة 

 ، التقريـب  ١٤١ / ٤ ، ذيب الكمـال     ٩١٥ / ٣    الاستيعاب لابن عبدالبر    
٥٠٩  

    
   تخريجه    

   . عن أبي داود الطيالسي به بمثله )١٤٩٧٠( ح  ) ٤١٨ / ٤( أخرجه أحمد     * 
  

  يهالحكم عل    
  ٠    حديث صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال 

(     وهذا الحديث يشهد بالصحة لطريقٍ آخر قد ورد بمعناه ، أخرجه الإمام أحمد              
من طريق سفيان الثوري ، قال حدثنا الأعمش ، عن     ) ٢٣٠٥٣( ح   ) ٥٨٣ / ٦

  صلى االله عليه وسلمكان النبي " : المسيب بن رافع ، عن رجلٍ ، عن أبي أيوب قال 
يصلي قبل الظهر أربعا فقيل له إنك تصلي صلاة تديمها فقال إن أبـواب الـسماء                
تفتح إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهـر ، فأحـب أن يـصعد لي إلى     

  ٠" السماء خير 



 

 ٤٢٦

  فقه الحديث    
الـشمس ،    يؤخذ من الحديث مشروعية صلاة أربع ركعات بعـد زوال            - ١    

وتعليل ذلك بأن أبواب السماء تفتح حينئذ مما يستحب معه أن يرفع للعبد فيه عملٌ 
     ٠صالح 

  
 كان  وسلم عليه االله صلى أنه عنها االله رضي عائشة ورد في الصحيح عن  - ٢    
  )١(٠اة الغد قبل وركعتين الظهر قبل أربعا يدع لا

صليت مع رسول االله صـلى      : ما قال   عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه           وورد  
، وركعتين بعد الجمعـة     ،  وركعتين بعد الظهر    ،  االله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر       

 )٢( ٠ وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء

 على ما أربعاً صلى بيته في صلى إذا كان وسلم عليه االله صلى إنه : يقال أن فإما    
  ٠، كما رآه ابن عمر  ركعتين صلى لمسجدا في صلى وإذا روته عائشة ،

  ٠ أظهر وهذا:     قال ابن القيم 
  ٠ هذا ويفعل،  هذا يفعل كان : يقال أن وإما    

 هـي  بـل  الظهر سنة تكن لمالتي ذكرا عائشة     الأربع هذه إن : يقال إما أن و    
 وردا الظهـر  قبل التي الأربع هذه فتكون ،   الزوال بعد يصليها كان مستقلة صلاة

؛ لما ورد في حديث عبداالله بن السائب         الشمس وزوال النهار انتصاف سببه مستقلا
  )٣(٠عن النبي صلى االله عليه وسلم أن أبواب السماء تفتح حينئذ 

 أنه لم يرد في الهدي النبوي ما يدل على أنه صـلى االله              - واالله أعلم    –    والأظهر  
الظهر ، وأن ما ورد في حديث عبداالله        عليه وسلم كان يزيد على أربع ركعات قبل         

                                           
   ٠ ) ١١٨٢( ح   ) باب الركعتين قبل الظهركتاب الجمعة ، (  أخرجه البخاري )١(

    ٠ ) ١١٦٩( ح ) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى كتاب الجمعة ، (  أخرجه البخاري )٢(

  ٠ ٢٩٨ / ١زاد المعاد لابن القيم  :  ينظر )٣(



 

 ٤٢٧

بن السائب الآنف يقصد به سنة الظهر القبلية ، فتكون النية معقودة لكلا الفضلين              
  ٠فضل السنن الرواتب ، وفضل الصلاة بعد الزوال : 

فإن ، المتجه أا كسنة الوضوء :     وفي حديث عبداالله بن السائب يقول السيوطي        
لأن المقصود إشغال ذلـك     ؛ وإلا فلا   ،  فكذا هنا   ، فيها  لنية  اباشتراط تعيين   : قلنا  

 إا ساعة   (: كما أشار إليه النبي  صلى االله عليه وسلم حيث قال            ،  الوقت بالعبادة   
  ٠ )١()تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح 

  )٢(٠ هي سنة الظهر القبلية إذا زالت الشمس:     ويقول البيضاوي 
  

      
  
  
  

                                           
  ٠ ١٥ / ١الأشباه والنظائر للسيوطي   )١(

  ٠ ٢٢٥ / ٥فيض القدير للمناوي   )٢(
  



 

 ٤٢٨

  سعاْلاة الن صنِ عيه الن ، وليلِ الَّمِاْي قةرثْ في كَبيغرالت: رابعاً 
  

 ]    ٨٧ [            لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ قَالَ رج نأَلَـا    : ع افخ نم
فَإِنَّ ؛  ومن طَمع أَنْ يقُوم آخره فَلْيوتر آخر اللَّيلِ         ،  ه  يقُوم من آخرِ اللَّيلِ فَلْيوتر أَولَ     

  ٠وذَلك أَفْضلُ ، صلَاةَ آخرِ اللَّيلِ مشهودةٌ 
  
  تخريجه    
كتاب صلاة المسافرين ، باب من خاف أن لا يقوم من آخـر             ( أخرجه مسلم       

كتاب الصلاة ، باب    ( ، والترمذي    ) ٧٥٥( ح   ) ٥٢٠ / ١الليل فليوتر أوله ،     
( ، وابـن ماجـه       ) ٤٥٥( ح   ) ٣١٧ / ٢ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر ،         

،  ) ١١٨٧( ح    ) ٣٧٥ / ١كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الوتر آخر الليل ،            
  ٠ ) ١٣٩٧٢( ح  ) ٢٥٥ / ٤( وأحمد 

 ـ  : "     ولفظ الترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد         رآن في آخـر الليـل      فإن قراءة الق
   ٠" محضورة وهي أفضل 

 



 

 ٤٢٩

كتاب الدعوات ، باب في دعاء الـنبي صـلى االله      ( قال الترمذي    ]     ٨٨    [ 
  ) :  ٣٥٤٩( ح )  ٥١٦ / ٥عليه وسلم  ، 

محمـد  عن  ،  حدثَنا بكْر بن خنيسٍ     ،  حدثَنا أَبو النضرِ    ،  حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ         
  يشالْقُر  ،     زِيدةَ بِنِ يبِيعر نع  ،     لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نع  ،     ولَ اللَّهسبِلَالٍ أَنَّ ر نع

وإِنَّ ،  فَإِنه دأَب الصالحين قَبلَكُم     ؛  علَيكُم بِقيامِ اللَّيلِ    : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      
      ةٌ إِلَى اللَّهبلِ قُراللَّي اميالْإِثْمِ    ،  ق ناةٌ عهنمو  ،   ئَاتيلسل يركْفتو  ،   ناءِ علدةٌ لدطْرمو

 دس٠الْج  
  

  رواة الإسناد    
 أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد ، الأصم ، ثقة                - ١    

  ٠حافظ 
   ٠  ٧١ديث رقم  تقدم في الح   
     
هاشم بن القاسم بن مسلم ، أبو النضر ، الليثي ويقال التميمي  ، :  أبو النضر - ٢

الخراساني ثم البغدادي ، ويلقب بقيصر ، واشتهر بكنيته ، توفي سنة سبع ومئتين ،               
بكـر بـن    روى عن شعبة بن الحجاج ، والليث بن سعد ، ومبارك بن فضالة ، و              

روى عنه أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية ، وعلـي بـن              غيرهم ،و خنيس ، و  
  ٠وغيرهم  ، أخرج له الجماعة ، ثقة ثبتوأحمد بن منيع ، المديني ، 

  ١٠١٧  ،  التقريب ٧/٣٨٧ ، ذيب الكمال ٨/٢٣٥    التاريخ الكبير 
  

 بكر بن خنيس كوفي عابد سكن بغداد ، روى عن عبدالرحمن بن زياد بن               - ٣    
وليث بن أبي سليم ، وغيرهم ، وروى        ،   محمد بن سعيد بن حسان       وفريقي  أنعم الإ 



 

 ٤٣٠

وغيرهم ،  وبكر بن خنيس ،     عنه أبو النضر هاشم بن القاسم وداود بن الزبرقان ،           
  ٠من السابعة 

    ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وعمرو بن علـي ويعقـوب بـن شـيبة               
:  بشيء ، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم ليس: والنسائي ، وغيرهم ، وقال أبو داود       

هو : كان رجلا صالحاً غراً ، وليس بقوي في الحديث ، قلت            :سئل أبي عنه فقال     " 
حديثه في جملـة    : " ، وقال ابن عدي     " لا يبلغ به الترك     : متروك الحديث ؟ فقال       

  ٠" الضعفاء وليس ممن يحتج بحديثه
صدوق : " ظ ابن حجر الحكم حيث قال       ، وخفّف الحاف  " واه  : "     قال الذهبي   

، والأولى أنه ضعيف ، وألتمس للحافظ التأويل بأن قصده صدوق في            " له أغلاط   
كان يروي كل منكر ، وكـان لا        : " ديانته لا في ضبطه ، كما قال عنه السعدي          

   ٠" بأس به في نفسه 
   ٠    أخرج له الترمذي وابن ماجه 

 / ١ ، ذيب الكمال ٢٦ / ٢الكامل لابن عدي  ، ٣٨٤ / ٢    الجرح والتعديل 
  ١٧٥ ، التقريب ٢٧٤ / ١ ، الكاشف ٣٧١

  
 محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب ويقال له ابن          - ٤    

سعيد بن عبد العزيز أو ابن أبي عتبة أو ابن أبي قيس أو ابن أبي حسان ويقال له ابن                  
بد االله وأبو قيس وقد ينسب لجده قيل إم قلبوا اسمه   الطبري أبو عبد الرحمن وأبو ع     

على مائة وجه ليخفى كذبوه ، روى عن ربيعة بن يزيد وعبادة بن نسي ، وغيرهم                
، وروى عنه بكر بن خنيس ويحيى بن سعيد الأموي ، وغيرهم ، وقال أحمـد بـن                  

، من  صالح وضع أربعة آلاف حديث وقال أحمد قتله المنصور على الزندقة وصلبه             
   ٠السادسة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

   ٨٤٧ ،  التقريب ٣٢٢ / ٦ ، ذيب الكمال ١٣٩ / ٦    الكامل لابن عدي 



 

 ٤٣١

 ربيعة بن يزيد الدمشقي أبو شعيب الإيادي القصير ، روى عن جبير بـن               - ٤    
نفير الحضرمي وأبي إدريس الخولاني ، وغيرهم ، وروى عنه حيوة بن شريح المصري  

وغيرهم ، ثقة عابد ، مات سنة    ،  محمد بن سعيد بن حسان      وسعيد بن عبدالعزيز ،     و
   ٠إحدى أو ثلاث وعشرين ومائة ، أخرج له الجماعة 

   ٠روايته عن عبداالله بن عمرو بن العاص عندي مرسلة :     قال ابن حجر 
 ٣ ، ذيب التهذيب     ٤٧٥ / ٢ ،  ذيب الكمال      ٤٧٤ / ٣    الجرح والتعديل   

       ٣٢٣ ، التقريب ٢٣٦ /
  

 عائذ االله بن عبد االله ، أبو إدريس الخولاني  ، روى عن أبي هريرة وحذيفة                 - ٥    
وغيرهم ، وروى عنه محمد بن مسلم بـن شـهاب           وبلال بن رباح ،     بن اليمان ،    

الزهري وربيعة بن يزيد ، وغيرهم ، أحد الأعلام ، ولد في حياة النبي  صـلى االله                  
وم حنين وسمع من كبار الصحابة ، ومات سنة ثمانين ، قال سعيد بـن               عليه وسلم ي  

   ٠عبد العزيز كان عالم الشام بعد أبي الدرداء ، أخرج له الجماعة 
    روايته عن عمربن الخطاب مرسلة ، واختلف في روايته عن معاذ بـن جبـل ،                

     ٠وقيل إن روايته عن أبي بن كعب وبلال بن رباح مرسلة 
 ،   ١٦٧ ، تحفة التحصيل     ٥٢٨ / ١ ، الكاشف للذهبي     ٤/٤١ الكمال       ذيب
    ٤٧٩التقريب 

  
 بلال بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه أبو عبد االله مولى أبي  بكر ،                  - ٦    

روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه عبداالله بن عمر بـن الخطـاب                 
قين الأولين شهد بدرا والمشاهد مات بالشام       والبراء بن عازب ، وغيرهم ، من الساب       

سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وقيل سنة عشرين وله بضع وستون سنة ، أخرج له                
  ٠الجماعة 



 

 ٤٣٢

 ، التقريـب  ٣٨٩ / ١ ، ذيب الكمـال     ١٧٨  /١    الاستيعاب لابن عبدالبر    
١٧٩    
      
    تخريجه    

من طريق أبي  ) ٤٥١ / ١( ، والحاكم  ) ١٧٦ / ٢( أخرجه ابن خزيمة     * 
مطردة : " صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد به ، بنحوه ، من غير قوله 

  ٠" للداء عن الجسد 
  

  الحكم عليه    
  ٠    إسناده هالك لحال محمد بن سعيد المصلوب ، وبكر بن خنيس 

ية بن     وقد ورد الحديث من طريق عبداالله بن صالح كاتب الليث ، عن معاو
صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي عن 

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين : " رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قال 
، وقد " قبلكم ، وهو قربة لكم إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الإثم 

  ٠وهذا أصح من حديث بلال : قال الترمذي صححه ابن خزيمة ، والحاكم ، و
: "     ومن أهل العلم من أنكر حديث معاوية بن صالح هذا ، قال ابن أبي حـاتم                 

 وذكر حديثاً رواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس              -سمعت أبي   
فإنـه  الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل               

هو حديث منكر ، لم يروه غير معاوية ، وأظنـه           :  ، قال أبي     ٠٠٠دأب الصالحين     
" من حديث محمد بن سعيد الشامي الأزدي فإنه يروى هذا الحديث هو بإسناد آخر 

  ٠ ) ١٢٥ / ١(  علل الحديث لابن أبي حاتم ٠



 

 ٤٣٣

هذا الحـديث       وما قاله أبوحاتم ظاهر ، فإن عبداالله بن صالح الراوي عن معاوية             
كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بآخره وليس بشيء ، وقال           : قال عنه الإمام أحمد     

انظر ( ٠ضربت على حديث عبداالله بن صالح فما أروي عنه شيئاً           : علي بن المديني    
  ٠ )١٦٤ / ٤ذيب الكمال : 

     فالظاهر أن هذا من جملة أوهامه حيث ركّب هذا الإسناد على حديث محمد بن             
   ٠سعيد المصلوب 

     
 



 

 ٤٣٤

 ]    ٨٩ [        ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع :       دنِي أَسب نأَةٌ مري امدنع تكَان ،
لَـا  ،  فُلَانةُ  : قُلْت  ؟  من هذه   : فَدخلَ علَي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ          

فَإِنَّ ؛  علَيكُم ما تطيقُونَ من الْأَعمالِ      ،  مه  : فَقَالَ  ،  فَذُكر من صلَاتها    ،  لَّيلِ  تنام بِال 
  ٠ اللَّه لَا يملُّ حتى تملُّوا

  
  تخريجه       

 / ١كتاب الجمعة ، باب ما يكره من التشديد في العبـادة ،     ( أخرجه البخاري       
كتاب صلاة المسافرين ، باب أمر مـن        ( بنحوه مسلم   ، و  ) ١١٥١( ح   ) ٣٥٧

نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه            
كتاب الصلاة ، باب ما يؤمر بـه  ( ، وأبو داود   ) ٧٨٥( ح   ) ٥٤٢ / ١ذلك ،   

يل ،  كتاب قيام الل  ( ، والنسائي    ) ١٣٦٨( ح   ) ٤٨ / ٢من القصد في الصلاة ،      
، وابن ماجه     ) ١٦٤١( ح   ) ٢٤١ / ٣الاختلاف على عائشة في إحياء الليل  ،         

،  ) ٤٢٣٨( ح   ) ١٤١٦ / ٢كتاب الزهد ، باب المداومة علـى العمـل  ،            ( 
   ٠ ) ٢٥٢٤٤( ح  ) ٣٠٣ / ٧( وأحمد 

الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبـد          "     وفي رواية مسلم تسمية المرأة      
   ٠" العزى 

   ٠" فكره ذلك حتى رأيت الكراهية في وجهه : "     زاد أحمد 
 
  



 

 ٤٣٥

إِذَا نعـس   : عن عائشةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قَـالَ              ] ٩٠[     
         موالن هنع بذْهى يتح قُدرلِّي فَلْيصي وهو كُمدكُ ؛  أَحدفَإِنَّ أَح      ـوهـلَّى وإِذَا ص م

هفْسن بسفَي رفغتسي لَّهرِي لَعدلَا ي ساع٠ ن  
  

  تخريجه    
كتاب الوضوء ، باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة            (     أخرجه البخاري   

كتاب صـلاة   ( ، ومسلم    ) ٢١٢( ح   ) ٨٨ / ١والنعستين أو الخفقة وضوءا ،        
 أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد        المسافرين ، باب  

كتـاب  ( ، وأبو داود     ) ٧٨٦( ح   ) ٥٤٢ / ١أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ،        
كتاب ( ، والنسائي    ) ١٣١٠( ح   ) ٣٣ / ٢الصلاة ، باب النعاس في الصلاة ،        

ب الصلاة ،   كتا( ، والترمذي    ) ١٦٢( ح   ) ١٠٧ / ١الطهارة ، باب النعاس ،      
كتـاب  ( ، وابن ماجه     ) ٣٥٥( ح   ) ١٨٦باب ما جاء في الصلاة عند النعاس ،         

( ، وأحمد    ) ١٣٧٠( ح   ) ٤٣٦ / ١الصلاة ، باب ما جاء في المصلي إذا نعس ،           
كتاب الصلاة ، باب ما جـاء في صـلاة          ( ، ومالك    ) ٢٣٧٦٦( ح   ) ٨٣ / ٧

كتاب الصلاة ، باب كراهية الصلاة     ( ، والدارمي    ) ٣( ح   ) ١١٧ / ١الليل  ،      
  ٠)١٣٥٦( ح  ) ٣٤٢ / ١للناعس ، 



 

 ٤٣٦

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على أحكام تتعلق بقيام الليل مقرونة بتعليلاـا ، علـى           - ١    

  : النحو التالي 
الأمر بالإيتار آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره ، وتعليل ذلك بأن صلاة   :     أولاً  
  ٠يل مشهودة مما يفضلها على أول الليل آخر الل
الأمر بقيام الليل ، وتعليل ذلك بأنه دأب الصالحين من قبلنا ، وأنه قربة              :     ثانياً  

  ٠من االله تعالى ، ومنهاة عن الإثم ، وتكفير عن السيئات ، ومطردة للداء عن الجسم
 أن لمعنـاه      وقد تقدم بيان ضعف طرق الحديث الوارد في هذه المـسألة ، غـير            

  ٠شواهد سيأتي ذكرها 
الأمر بالاقتصاد في قيام الليل حسب طاقة العبد ، وتعليل ذلك بـأن االله              :     ثالثاً  

  ٠تعالى لا يملّ حتى يمل العبد ، أي لا يقطع الأجر حتى ينقطع العمل بالملل منه 
 بأنـه قـد     الأمر بالرقاد إذ غلب النعاس المرء في صلاته ، وتعليل ذلك          :     رابعاً  

      ٠يسب نفسه أي يدعو عليها وهو لا يدري بدل أن يستغفر ربه 
  
  

فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفـضل لمـن وثـق                 - ٢    
  ٠وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل ، بالاستيقاظ آخر الليل 

فمن ذلك  ،  صريح  ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح ال            
هـو  ، ف ) بثلاث ، أن أوتر قبل أنام       أوصاني خليلي   : ( أبي هريرة المشهور    حديث  

  )١(٠محمول على من لا يثق بالاستيقاظ 
  

                                           
   ٠ ) ٥١ / ٦(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(



 

 ٤٣٧

فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل       : ( قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    
  )١(٠  يشهدها ملائكة الرحمةيأ) 
     
عليكم بقيام الليل ؛ فإنه دأب الصالحين       : (  التعليل    يدل على ما روي في     – ٤    

أحب الصلاة إلى االله صلاة داود عليه السلام        : (قولُه صلى االله عليه وسلم      ) قبلكم  
  ٠)٢()كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

 āā: قوله تعالى ) منهاة عن الإثم وتكفير للسيئات : (     وعلى قوله  āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ss ss???? ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 )وقوله،)٣ :  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### tt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 
)٠ )٤  

فإنه دالٌّ على حفظ االله لمن حفظه وأنه ) ومطردة للداء عن الجسد  : (     وأما قوله   
،  القلـب     في إن للحسنة لنـوراً   : بن عباس   يمتعه سبحانه متاعاً حسناً ، كما قال ا       

وإن ،   قلوب الخلق    ومحبة في ،   الرزق   وسعة في ،   البدن   وقوة في ،   الوجه   وضياء في 
،  الرزق    في وضيقاً،   البدن    في ووهناً،   الوجه    في سواداً و،   القلب   للسيئة لظلمة في  

  ٠  قلوب الخلقوبغضة في
ر يظهـر   الرجل الصادق البا  : "     ويعلق ابن تيمية على مقولة ابن عباس فيقول         

، وكذلك الكاذب الفاجر  ،   يعرف ا    على وجهه من نور صدقه وجة وجهه سيماً       
حتى إن الرجل يكون في صغره جميل       ،  وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه         

                                           
   ٠ المصدر السابق )١(

   )٣٤٢٠( ح ) باب أحب الصلاة إلى االله صلاة داود كتاب أحاديث الأنبياء ، (  أخرجه البخاري )٢(

  ٠ ) ٤٥(  سورة العنكبوت ، آية رقم )٣(

  ٠ ) ١١٤(  سورة هود ، آية رقم )٤(



 

 ٤٣٨

      على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح          اًالوجه فإذا كان من أهل الفجور مصر 
  )١(٠"وبالعكس، الوجه ما أثره باطنه 

  
صـلى االله   كمال شـفقته  ) عليكم من الأعمال ما تطيقون   : ( قوله  وفي   - ٥    

وهو ما يمكنهم الـدوام     ،  لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم      ؛   ورأفته بأمته    عليه وسلم 
، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتـتم العبـادة     ،  عليه بلا مشقة ولا ضرر      

أو يفعلـه   ،   بصدد أن يتركه أو بعضه       بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه       
  ٠فيفوته خير عظيم ، بكلفة وبغير انشراح القلب 

عن بعض أتباع فقال ، وقد ذم االله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط     
 ºº: عيسى بن مريم  ººππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδθθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; tt ttGGGG xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ öö ööθθθθ tt ttãããã uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨,,,, xx xxmmmm $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈〈〈〈 )تركه قبول رخصة على وقد ندم عبد االله بن عمرو ، )٢
  )٣(٠ في تخفيف العبادة ومجانبة التشديدصلى االله عليه وسلم رسول االله

قال ) ن االله لا يمل حتى تملوا فإ: (  في التعليل صلى االله عليه وسلمقوله  - ٦    
ومعلوم أن االله عز وجل لا يمل على ، مخرج على مثال لفظ لفظ  ": ابن عبد البر 

ولا يدخله ملال في شيء من ،  الناس أو لم يملوا سواء ملّ، كل حال ولا يكل
نما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة إو، شياء جل وتعالى علوا كبيرا الأ

له وجزاء ذكروه بمثل زاء لفظ وقبالته جوابا إ بذا وضعوا لفظاًإم كانوا أالعرب ب
)) : لى قوله عز وجل إلا ترى ، أن كان مخالفا له في معناه إو، لفظه  ((#### ää ääττττ ¨̈̈̈uu uu““““ yy yy____ uu uuρρρρ 77 77ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ 

                                           
 ٦٣٠ / ١٠ ، مجموع الفتاوى ٤٨٩ / ٦الجواب الصحيح :  ينظر )١(

   ٠ ) ٢٧(   سورة الحديد ، آية رقم )٢(

  ٠ ) ٥١ / ٦( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٣(



 

 ٤٣٩

×× ××ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 〈〈〈〈 )وقوله ، )١ : ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

33 33““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 〈〈〈〈 )لأنه ؛ والقصاص لا يكون اعتداء ، يئة والجزاء لا يكون س ، )٢
  ٠حق وجب

 ن من ملّ  إأي  ) ن االله لا يمل حتى تملوا       إ: (  صلى االله عليه وسلم    قوله وكذلك    
ذ كـان   ؛ إ خرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال       أف،  من عمل يعمله قطع عنه جزاؤه       

  ٠)٣( " بحذائه وجوابا له
هـذا   : قولـك ، ومثاله   بن قتيبة وغيره    اه  قال،  معناه لا يمل إذا مللتم      : وقيل      

ولو كان هـذا    ،  لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فترت        ،  الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل       
وإنما تريد أنـه لا     ،  لأنه يفتر معها فأية فضيلة له       ؛  هو المراد ما كان له فضل عليها        

فلان لا :  الغزير وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه والمكثار       ،  يفتر إذا افترت    
تريد أنه لا ينقطع إذا انقطعوا ولو أردت أنه ينقطع إذا      ،  ينقطع حتى تنقطع خصومه     

  )٤(٠ انقطعوا لم يكن له في هذا القول فضل على غيره ولا وجبت له به مدحة
     

إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حـتى         : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٧     
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب           يذهب عنه النوم ،     

  : يستفاد من التعليل ثلاث فوائد ) نفسه 
: أن طهارة الناعس باقية ، ولذا بوب البخاري على هذا الحديث بقوله            :     الأولى  

 ، وقال " وضوءا الخفقة أو والنعستين النعسة من ير لم ومن النوم من الوضوء باب "

                                           
    ٠ ) ٤٠(  سورة الشورى ، آية رقم )١(

   ٠ ) ١٩٤(  سورة البقرة ، آية رقم )٢(

  ٠  - باختصار – )  ١٩٥ / ١ (  التمهيد لابن عبد البر)٣(

  )١٠١ / ٦( ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٣٤٩( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة :  ينظر )٤(



 

 ٤٤٠

والذي قد يـسب فيـه      ،  لولا أن النوم الذي قد لا يعلم معه ما يقرأ            ": ابن تيمية   
لما علل النهي بخشية السب والتبـاس       ،   حال كان    ينفسه تبقى معه طهارته على أ     

  )١(٠"القراءة إذا كان الوضوء قد بطل
فيه إشـارة    "    وملمح ابن تيمية فيما يفهم من التعليل أظهر مما حكى المهلب أن             

فقـد انـتفض   ، فمن صار في مثل هـذه الحـال     ،   الموجبة لقطع الصلاة     إلى العلة 
  ."وضوؤه

مفهوم تعليل النهي عن الصلاة حينئذ بـذهاب العقـل    ":    وكذا مما قال العيني     
فإنه دل أنه إن لم     ؛  يريد أن يدعو فيسب نفسه      ، حيث   المؤدي إلى أن ينعكس الأمر      

  ٠ )٢(" يبلغ هذا المبلغ صلى به
فإن الإشارة إنما هـي إلى      ؛  فيه نظر    ": بن حجر تعليقا على قول المهلب           قال ا 

 لأن؛  فلا يتبين من سياق الحديث      ،  جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها         
  ٠)٣( " اللسان ممكن من الناعسى جريان ما ذكر عل

     
ن يوافق ساعة   يحتمل أن يكون علة النهي خشية أ       ": بن أبي جمرة    اقال  :     الثانية  

   ٠ )٤("الإجابة 
    وهو تعليلٌ يحتاج لبرهان ، والبرهان على خلافه ، حيث رفع التكليـف عنـد               
زوال العقل ، ومنه النوم ، إلا أن يقال إن المصلي الناعس بحكم المتعمد ، حيـث                 
أحس من نفسه مبادئ النوم ، وهو عالمٌ  بالنهي الوارد ، ولم يأبه لذلك ، فيجـازى              

                                           
    ٠ ) ٣٠٢ / ١(  شرح العمدة لابن تيمية )١(

  ٠ ) ١٠٨ / ٣( عمدة القاري للعيني  )٢(

   ٠ ) ٤١٠ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٣(

  ٠ المصدر السابق )٤(



 

 ٤٤١

على أن الملمح الأوضح إنما هو تصوير حالـة المـصلي           ذ عقوبة على تعنته ،      ينئح
    ٠الناعس تصويراً منفراً من الوقوع في مثل فعلته ، واالله أعلم 

  
  )١(٠ ، قاله ابن حجر محتمللأنه علل بأمرٍ؛ فيه الأخذ بالاحتياط :     الثالثة 

  
 
  
  
  
  

       
  
  

                                           
    ٠ ) ٤١٠ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 ٤٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ص النبوية في الجنائز النصو: الفصل الرابع 
  :     وفيه مباحث 

      



 

 ٤٤٣

  هنِِفْ ددنت وعِي المّرِاْضت احدن عيرِ الخَلِوقَ وءِاْع الدةُيعورشم: المبحث الأول 
  

 ]    ٩١ [    ةَ قَالَتلَمس أُم نع:            ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا إِذَ:  قَالَ ر
  ٠فَإِنَّ الْملَائكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ ؛ حضرتم الْمرِيض أَو الْميت فَقُولُوا خيرا 

  
  تخريجه    
 ) ٦٣٣  /٢كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المريض والميت ،       ( أخرجه مسلم       
( ح   ) ٣٠٢ / ٣ت ،   كتاب الجنائز ، كثرة ذكر المـو      ( ، والنسائي    ) ٩١٩( ح  

كتاب الجنائز ، باب ما جاء في تلقين المريض عند المـوت            ( ، والترمذي    ) ١٨٢٤
كتاب الجنائز ، باب    ( ، وابن ماجه     ) ٩٧٧( ح   ) ٣٠٧ / ٣والدعاء له عنده ،     

 ٧( ، وأحمد  ) ١٤٤٧( ح  ) ٤٦٥ / ١ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر ، 
   ٠ ) ٢٥٩٥٨( ح  ) ٤١٤/ 
  ٠" الميت "    وليس في رواية النسائي لفظة  

 



 

 ٤٤٤

كتاب الجنائز ، باب الاستغفار عند القبر للميت في         ( قال أبو داود     ]     ٩٢    [ 
   ) :٣٢٢١( ح  ) ٢١٥ / ٣وقت الانصراف ، 

          ازِيى الروسم نب يماهرا إِبثَندح  ،   امشا هثَندح  ،   ب اللَّه دبع نيرٍ   عحنِ ب  ،  ـنع
كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  : قَالَ ، عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ ،  هانِئ مولَى عثْمانَ    

        هلَيع قَفو تيفْنِ الْمد نغَ مفَقَالَ  ،  إِذَا فَر :      ثْبِيتبِالت لُوا لَهسو يكُمأَخوا لرفغت؛ اس
  ٠فَإِنه الْآنَ يسأَلُ 

  
  رواة الإسناد    
ابن يزيد ، أبو إسحاق ، التميمي الرازي ، الفـراء ،           :  إبراهيم بن موسى     - ١    

 ٠المعروف بالصغير ، ثقة حافظ 

   ٠ ٢١    تقدم في الحديث رقم  
  

 هشام بن يوسف الصنعاني ، أبو عبدالرحمن ، القاضي ، روى عن عبدالملك - ٢    
بن جريج ومعمر بن راشد وعبداالله بن بحير بن ريسان ، وغيرهم ، وروى عنه علي                

، وغيرهم ، ثقة ، من التاسعة ، مات         وإبراهيم بن موسى    بن المديني ويحيى بن معين      
  ٠سنة سبع وتسعين ومائة ، أخرج له البخاري والأربعة 

  ١٠٢٣ ، تقريب التهذيب ٤١٧ / ٨    ذيب الكمال 
  

 االله بن بحير بن ريسان أبو وائل القاص  الصنعاني ، روى عن عـروة          عبد - ٣    
السعدي وهانئ مولى عثمان  ، وغيرهم ، وروى عنه هشام بن يوسف الـصنعاني               
وعبدالرزاق بن همام ، وغيرهم ، من الثامنة ، وثقه ابن معين ، وقال علي بن المديني                 

ير القاص الذي روى عـن      سمعت هشام بن يوسف ، وسئل عن عبد االله بن بح          : " 
  ٠" كان يتقن ما سمع : هانئ مولى عثمان فقال 



 

 ٤٤٥

    فالظاهر من حاله أنه ثقة ؛ لتوثيق الإمام يحيى بن معين ، وهشام بـن يوسـف                 
 ،  واالله  - وله رواية عنه فهو به أعرف ولذا اعتمد علي بن المديني قوله              –الصنعاني  

    ٠أعلم 
أبي وائل القاص المشهور بكنيته ، وبين أبي وائـل          فرق ابن حبان بين     : تنويه      * 

القاص الذي هو ابن بحير ابن ريسان ، وحكم على الأول بأن له عجائـب كأـا                 
معمولة ، والآخر ثقة ، وقضى بأن المذكور في هذا الحديث هو الأول ، وقد تعقبـه            

: " جـر   الذهبي فذكر أنه لم يفرق بينهما أحد قبله ، وأما واحد ، وقال ابـن ح               
  ٠" اضطرب فيه كلام ابن حبان 

 فيما انتهى إليه -لم  أجد من فرق بينهما ، و    وقول الذهبي في عدم التفريق ظاهر 
  ٠ واالله أعلم –علمي

    ٠    أخرج له الأربعة إلا النسائي 
 ، ذيب الكمال    ٥١٨ / ١ ، اروحين لابن حبان      ٤٥٢ / ٩    الجرح والتعديل   

 ، التقريـب    ١٣٧ / ٥ ، ذيب التهذيب     ٣٩٥ / ٢الاعتدال   ، ميزان    ٩٢ / ٤
٤٩٣  

  
 هانئ البربري ، أبو سعيد ، مولى عثمان بن عفان ، روى عن مولاه عثمان                - ٤    

بن عفان ، وجري بن الحارث مولى عمر بن الخطاب ، وروى عنه أبو وائل عبداالله                
  ٠بن بحير وسليمان بن يثربي ، صدوق ، من الثالثة 

    ١٠١٨ ، تقريب التهذيب ٣٨٩ / ٨يب الكمال     ذ
:  ويقال - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس ، أبو عمرو - ٥    

 ، الأموي القرشي  ، أمير المؤمنين ذو النـورين ،            -أبو ليلى   : أبو عبداالله ، ويقال     
هد سنة خمـس    أحد السابقين الأولين والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين ، استش        



 

 ٤٤٦

وثلاثين ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ،وأبي بكر ، وعمر، وروى عنه عبد                
  ٠االله بن عباس ، وابنه أبان بن عثمان ، وسعيد بن المسيب ، وغيرهم 

  ٦٦٧ ، التقريب  ١٢٦ / ٥ ، ذيب الكمال  ٢٠٨ / ٦    التاريخ الكبير 
  

  تخريجه    
من  ) ٥٢٦ / ١( ، والحاكم  ) ٥٩٨ / ٢(  السنة أخرجه عبداالله بن أحمد في        * 

  طريق يحيى بن معين ،
  من طريق إسحاق بن إدريس ، ) ٩١ / ٢(     والبزار 

   ٠    كلاهما عن هشام بن يزيد الصنعاني به ، بمثله
  

  الحكم عليه    
    حديث حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، عدا هانئ مولى عثمـان فهـو                

  ٠صدوق



 

 ٤٤٧

  قه الأحاديثف    
  : دلّ الحديثان على مسألتين - ١    

 الميـت وطلـب اللطـف ب    ،  من دعاء واستغفار    مشروعية قول الخير    :     الأولى  
حال احتضار الميت ، وتعليل ذلك بأن الملائكة تؤمن علـى           والتخفيف عنه ونحوه    
  ٠الدعاء في تلك الحال 

لفراغ من دفن الميت ، وتعليـل       مشروعية الدعاء للميت بالثبات بعد ا     :     الثانية  
  ٠ذلك بأنه يسأل ، أي يسأله الملكان عن ربه ، ونبيه ، ودينه 

  
 ـ  من ذكر ودعاء حال الاحتضار     الندب إلى قول الخير    - ٢     ضور الملائكـة   لح

  )١(٠ حينئذ وتأمينهم
  

 ، لسانه يثبت أن تعالى االله من له اطلبوا أي ) التثبيتب له وسلوا( :  قوله   - ٣    
 والسؤال المطلع هول يستقبله لأنه المؤمن شغل ساعة وتلك،   الملكين لجواب نهاوجن

 االله جعلهما،  بديع خلق بل،  الآدميين خلق يشبه لا وخلقهما،  الملكان فيأتيه وفتنته
 حتى يبعث أن قبل من البرزخ في المنافق لستر وهتكاً،   ونصرته لتثبته للمؤمن مكرمة

 فهو،   بعد طمعه ينقطع لم العدو لأن،   للمؤمن مكرمة كان نماوإ،   العذاب عليه يحل
،  هناك سبيل عليه للشيطان يكن لم ولو،   البرزخ في إليه يجيء أن إلى السبيل يتخلل

  )٢(٠ بالتثبيتله  بالدعاء وسلم عليه االله صلى االله رسول أمر ما

                                           
   ٠ ) ٣١٥ / ٦(  شرح النووي على مسلم  )١(

   ٠ – باختصار – ) ١٥١  / ٥(  فيض القدير للمناوي )٢(



 

 ٤٤٨

علا وتعليما ودعاء   للأموات ف  صلى االله عليه وسلم   دعاء النبي   : "    قال ابن القيم    
أكثر من أن يذكر وأشهر مـن أن        ،  الصحابة والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر       

  )١(٠"ينكر
  

 بلغت كثيرة أحاديث بذلك وردت وقد،   القبر حياة ثبوت على دليل فيه - ٤    
 أيـضا  به وردت وقد،   قبره في لأيس الميت أن على دليل أيضا وفيه،   التواتر حد

  )٢(٠ وغيرهما الصحيحين في صحيحة أحاديث
  

      
  
  
 
  

      
      

                                           
   ٠ ) ١١٩(  الروح لابن القيم )١(

   ٠ ) ١٣٨ / ٤(   نيل الأوطار للشوكاني )٢(
   



 

 ٤٤٩

  هنِِدفْ وتي المَزِيهِجت بِعِاْرسالإِ بِرمالأَ: المبحث الثاني 
  

 ]    ٩٣ [        هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ        ،  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع :
 وا بِالْجِنرِعأَس  ةا      ؛  ازهونمقَدت ريةً فَخحالص كفَإِنْ ت  ،       رفَـش ـكى ذَلوس كإِنْ يو

رِقَابِكُم نع هونعض٠ ت  
  

  تخريجه    
( ح   ) ٤٠٥ / ١كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنـازة ،         ( أخرجه البخاري       

 ) ٦٥١ / ٢لجنازة ،   كتاب الجنائز ، باب الإسراع با     ( ، وبنحوه مسلم     ) ١٣١٥
 ) ٢٠٥ / ٣كتاب الجنائز ، باب الإسراع بالجنازة ،        ( ، وأبو داود     ) ٩٤٤( ح  
 ) ٣٤٣ / ٤كتاب الجنائز ، باب الإسراع بالجنازة ،        ( ، والنسائي    ) ٣١٨١( ح  
 ٣كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الإسراع بالجنازة ،           ( ، والترمذي    ) ١٩٠٩( ح  
كتاب الجنائز ، باب ما جـاء في شـهود       ( ، وابن ماجه     ) ١٠١٥( ح   ) ٣٣٥/ 

،  ) ٧٧١٤( ح   ) ٥٤٧ / ٢( ، وأحمـد     ) ١٤٧٧( ح   ) ٤٧٤ / ١الجنائز ،   
   ٠ ) ٥٦( ح  ) ٢٤٢ / ١كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز ، ( ومالك 



 

 ٤٥٠

  فقه الحديث    
يل ذلك بـأن   يستفاد من الحديث الأمر بالإسراع في المشي بالجنازة ، وتعل     - ١    

الجنازة إما أن تكون صالحة أو سوى ذلك ففي الأولى يسرع بتقديم الخير إليه ، وفي                
  ٠الثانية يسرع بإلقاء الشر عن رقاب حملته 

  
وقد دل على ذلـك     ،  معنى الإسراع عند جمهور العلماء سرعة المشي ا          - ٢    

  ٠) فشر تضعونه عن رقابكم ( قوله في آخر حديث 
بن بطال والقاضي عياض عن بعضهم أن المـراد بالحـديث الإسـراع                 ونقل ا 

  )١(٠بتجهيزها إذا تحقق موا 
 تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المـشي           ":     وتعقبه ابن عبدالبر فقال     

  )٢("ما يرد قولهم) شر تضعونه عن رقابكم : ( وليس كما ظنوا وفي قوله 
( قول باطل مردود بقوله عليه الصلاة والـسلام          هذا   ":     وكذا النووي فقال    

  ٠ "، والأول هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ) فشر تضعونه عن رقابكم 
      
  المقصود بالإسراع بالجنازة هو فوق سجية المشي المعتاد ، ويكره الإسراع             - ٣    

 الإسـراع   الشديد ، قاله الشافعي وغيره ، وما جاء عن بعض السلف في كراهـة             
محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف منه شدة كحدوث مفـسدة للميـت أو              

  )٣(٠مشقة على الحامل أو المشيع 
  

                                           
  ٠ ) ٢٨٩ / ٣( طرح التثريب للعراقي :  ينظر )١(

 ٠ ) ٣٤ / ١٦( التمهيد لابن عبد البر  )٢(
  .، فتح الباري لابن حجر ) ٢٨٩ / ٣( شرح النووي على مسلم ، طرح التثريب :  ينظر )٣(



 

 ٤٥١

فيه تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى الخير والتعجيل بوضع غـير             - ٤    
وهي مخالفة  ،  وقد أشير في حديث آخر إلى تعليله بعلة أخرى          ، الصالحة عن الرقاب    

رضي  أبي هريرة ، كما في مسند الإمام أحمد من طريقأهل الكتاب أو اليهود خاصة      
 كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا اتبع جنازة قال انبسطوا ا (: قال االله عنه 

  ٠)١()ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها
ـود  عمران بن حصين أنه أوصى إذا أنا مت فأسرعوا ولا ودوا كمـا           وعن   

  ٠اليهود والنصارى 
  ٠ )٢(لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى: قال  علقمة عنو    
  
  
  

      

                                           
  ٠ ) ٨٥٤٢( ح  ) ٥١ / ٣(  أخرجه أحمد )١(

  ٠ ) ١٦٧  /٣( ابن أبي شيبة في المصنف  الأثران أخرجهما )٢(
 / ١ ، إحكام الأحكام لابن دقيق  ٣٥٤ / ٢ ، المغني ٤٧٩ / ١شرح معاني الآثار : للاستزادة ينظر  

 ٤٥٩ / ٤ ، نيل الأوطار ١١٤ / ٨ ، عمدة القاري ٢٨٩ / ٣ ، طرح التثريب للعراقي  ٣٦٩
 



 

 ٤٥٢

  ة زاْنالجَى لَ علاةَم الصاْم الإِكرت: المبحث الثالث 
  

 ) ٦٨ / ٣كتاب الجهاد ، باب في تعظيم الغلول ،         ( قال أبو داود     ]     ٩٤    [ 
  ): ٢٧١٠( ح 

     ا مثَندح  ددس  ،         مثَاهدلِ حفَضالْم نب ربِشو يدعس نى بيحـنِ    ،  أَنَّ يى بيحي نع
  يدعانَ       ،  سبنِ حى بيحنِ يب دمحم نةَ  ،  عرمأَبِي ع نع ، نِيهالْج دالنِ خب ديز نع ،

فَذَكَروا ذَلـك   ،  ى اللَّه علَيه وسلَّم توفِّي يوم خيبر        أَنَّ رجلًا من أَصحابِ النبِي صلَّ     
       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرفَقَالَ  ،  ل :    بِكُماحلَى صلُّوا عص ،  ـوهجو تريغفَت

   كذَلاسِ لبِيلِ    : فَقَالَ  ،  الني سغَلَّ ف كُمباحإِنَّ ص   اللَّه   ،    ـهاعتا منشا  ،  فَفَتنـدجفَو
  ٠خرزا من خرزِ يهود لَا يساوِي درهمينِ

  
  غريب الحديث    

 غَلَّ : يقال ، القسمة قبل الغنِيمة من والسرقَة المغنم في الخيانة هوالغلول   :    غلّ  
 وسـميت ،   غَلَّ فقد خفُيةَ شيء في خان من وكلُّ ، غَالٌّ فهو غُلولاً يغلُّ المَغنم في

 الـتي  الحَديدة وهو،   غُلٌّ فيها مجعول ممنوعة أي : مغلولة فيها الأيدي لأن غُلولاً
  ٠ عنقه إلى الأسير يد تجمع
 / ١١( ، لسان العـرب      ) ٣٨٠ / ٣(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ٥٠٢  
      
  رواة الإسناد    
ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، الأسدي ، البصري ، ثقة ،             :  مسدد   - ١    

  ٠حافظ 



 

 ٤٥٣

   ٠  ١٩    تقدم في الحديث رقم 
  

 بفتح الفاء ، وتشديد الـراء المـضمومة ،          -ابن فروخ   :  يحيى بن سعيد     - ٢    
، مات سنة   ،أبو سعيد ، التميمي ، القطان ، البصري           -وسكون الواو ، ثم معجمة      

ويحيى بن سعيد   ثمان وتسعين ومئة ، روى عن شعبة بن الحجاج ، وسفيان الثوري ،              
وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن              الأنصاري ،   

ومسدد بـن    ، وأحمد بن حنبل ،       - وهما من شيوخه     –الحجاج ، وسفيان الثوري     
بن بشار بندار ، وغيرهم ، أخـرج لـه          وأبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد        مسرهد ،   

  ٠الجماعة ، ثقة ، متقن ،حافظ ، إمام ، قدوة 
  ١٠٥٥ ، التقريب ٣٨ / ٨ ، ذيب الكمال ١٥٠ / ٩    الجرح والتعديل 

      
 بقاف ، ومعجمة    -ابن لاحق ، أبو إسماعيل ، الرقاشي        :  بشر بن المفضل       - ٣    
 ومائة ، روى عن شعبة بن الحجاج ،           البصري ، مات سنة ست أو سبع وثمانين         -

ويحيى بن سعيد الأنـصاري ،      وسعيد بن أبي عروبة ، وعبداالله بن محمد بن عقيل ،            
وغيرهم ، روى عنه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ومسدد بـن مـسرهد ،                  

  ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت ، عابد 
    ٠١٧١ ، التقريب ٣٥٧ / ١مال  ، ذيب الك٨٤ / ٢    التاريخ الكبير 

ابن قيس ، أبو سعيد ، النجاري ، المدني ، الأنـصاري ،             :  يحيى بن سعيد     - ٤    
مات سنة ثلاث وأربعين ومئة ، روى عن أنس بن مالك  ، ومحمـد بـن مـسلم                   
الزهري ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، وغيرهم  ، روى عنه شعبة ، وسفيان الثوري ،        

وغيرهم  ، أخرج له الجماعة  ،ثقـة         ويحيى بن سعد القطان ،      بارك ،   وعبداالله بن الم  
                  ٠ثبت 

                                                                                                            ١٠٥٥ ، التقريب ٤٣ / ٨ ، ذيب الكمال  ٢٧٥ / ٨    التاريخ الكبير  



 

 ٤٥٤

 ، الأنصاري   - بفتح المهملة وتشديد الموحدة      -:  محمد بن يحيى بن حبان       - ٥    
، المدني ، مات سنة إحدى وعشرين ومئة  ، روى عن أنس بن مالك ، ورافع بـن                   

وغيرهم ،  وأبي عمرة مولى زيد بن خالد ،        خديج ، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج ،        
 سعد ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وغيرهم ،   روى عنه مالك بن أنس ، والليث بن       

  ٠أخرج له الجماعة  ، ثقة فقيه 
  ٩٠٦ ، التقريب  ٥٥٠ / ٦ ، ذيب الكمال ١٢٢ / ٨    الجرح والتعديل 

  
روى عن  مولاه زيد بـن خالـد          أبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني ،          - ٦    

  ٠الجهني ، وروى عنه محمد بن يحيى بن حبان 
  ٠مقبول : بن حجر     قال ا

    وفي طبقته عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ، تابعي ثقة ، لأبيه صحبة ، وقـد       
روى عن زيد بن خالد ، وروايته في صحيح مسلم وغيره ، وصنيع الإمام البخاري               
وأبو حاتم ، ومن بعدهم الحافظ المزي يدلّ على أما اثنان ، أما أبوعيسى الترمذي               

   ٠اعتبراهما راوٍ واحد ، والأول أولى ، واالله أعلموابن حبان فقد 
  ٠    من الثالثة ، أخرج له الأربعة إلا الترمذي 

 / ٧ ، الثقات لابن حبان ٤١٥ / ٩  ، الجرح والتعديل ٦١ / ٨    التاريخ الكبير 
  ١١٨٤التقريب  ، ١٦٧ / ١٢ ، ذيب التهذيب ٣٨٥ / ٨ ، ذيب الكمال ٤
  

روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعـن         د  الجهني المدني ،       زيد بن خال   - ٧    
عثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وأبي طلحة الأنصاري ، وروى عنه بـسر بـن                

صحابي مشهور  ، وغيرهم ،    ، ومولاه أبو عمرة     سعيد وعبيداالله بن عبداالله بن عتبة       
فـة ، أخـرج لـه    ، مات سنة ثمان وستين أو وسبعين وله خمس وثمانون سنة بالكو     

   ٠الجماعة 



 

 ٤٥٥

      ٣٥٣ ، التقريب ٧٦ / ٣  ، ذيب الكمال٥٤٩ / ٢    الاستيعاب لابن عبدالبر 
  

  تخريجه    
( ح   ) ٣٦٦  / ٤كتاب الجنائز ، الصلاة على من غل  ،            ( أخرجه النسائي       * 

  ٠عن عبيداالله بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان به بمثله  ) ١٩٥٩
( ح   ) ٤٥٨ / ٢كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الغلول ،          ( ه مالك   وأخرج    * 
٢٣ (،  

مـن   ) ٢٨٤٨( ح   ) ٩٥٠ / ٢كتاب الجهاد ، باب الغلول  ،        (     وابن ماجه   
  طريق الليث بن سعد ، 

  عن ابن جريج ،  ) ٢٤٤ / ٥(     وعبدالرزاق في المصنف 
ريق حماد بن زيد ، وسفيان من ط ) ٦٣٨ / ٢(     والمروزي في تعظيم قدر الصلاة    

  بن عيينة ،
من طريق سفيان الثوري وعبدالوهاب      ) ٢٢٠ / ٩(     والبزار في البحر الزخار     

  الثقفي ، 
من طريق عبدالعزيز الدراوردي ويزيد بـن        ) ٢٣١ / ٥(     والطبراني في الكبير    

  هارون وعبداالله بن نمير وأنس بن عياض ،
بن سعيد الأنصاري به بنحوه ، غير مالك بن أنس قال              أحد عشر راوياً عن يحيى      

فأسـقط أبي عمـرة مـن       " ال  عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد ق          : " 
   .الإسناد

      ٠ابن أبي عمرة :     وفي رواية أنس بن عياض ، وسفيان بن عيينة ، والدراوردي 
 محمدا بن يحيى بن حبان     وقال عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أن  

الأنصاري أخبره أن أبا عمرة مولى الأنصار أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول       
كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بخيبر فمات رجل من أشجع فلم يصل               : " 



 

 ٤٥٦

النبي صلى االله عليه وسلم عليه فذهبوا ينظرون في متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز           
  ٠" ساوي درهمين  زفر ما ي

  
  الحكم عليه    

    إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، غير أنه اختلف على يحيى بن سعيد الأنـصاري                
  :في تسمية شيخ محمد بن يحيى بن حبان على وجهين 

  ٠أبو عمرة :     الأول 
    وهذه رواية ابن جريج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وبـشر ، وعبـدالوهاب ،                

  ٠زيد بن هارون ، وعبداالله بن نمير والثوري ، وي
  ٠ابن أبي عمرة :     الثاني 

    وهذه رواية أنس بن عياض ، وسفيان بن عيينة ، وعبـدالعزيز الـدراوردي ،               
  ٠والليث بن سعد 

    والمقصود بابن أبي عمرة في الوجه الأول هو عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري             
  ٠ مسلم وغيره ، وعبدالرحمن ثقة ، وروايته عن زيد بن خالد في صحيح

    والمقصود بأبي عمرة في الوجه الثاني ، هو أبو عمرة مولى لزيد بن خالد ، كمـا                 
مولى الأنصار ، وليس له عنـه       : نص على ذلك يزيد بن هارون ، وقال ابن جريج           

   ٠غير هذا الحديث ، ولا يعرف إلا برواية محمد بن يحيى بن حبان عنه 
هين محتمل ؛ لثقة ناقليه وكثرم ، فيكون محمد بن يحيى بـن حبـان              وكلا الوج 

  ٠رواه عنهما جميعاً 
    وتبقى رواية الإمام الفيصل الجهبذ مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري ،             

وأكثـر  : فقد اختلف الرواة عن مالك بن أنس في هذا الحديث ، قال ابن عبدالبر               
عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن       مالك ،   : الرواة عنه قالوا    

   ٠ ) ٢٨٥ / ٢٣التمهيد لابن عبدالبر : انظر  ( ٠أبي عمرة ، عن زيد بن خالد 



 

 ٤٥٧

    وذلك مما يقوي الوجه الثاني ويعضده ، مع أن تصحيح كلا الوجهين محتمـل ،               
  ٠واالله تعالى أعلم 



 

 ٤٥٨

ائز ، باب الإمام لا يصلي على من قتل         كتاب الجن ( قال أبو داود     ]     ٩٥    [ 
  ) : ٣١٨٥( ح  ) ٢٠٦/ ٣نفسه  ، 

رجلاً  أنحدثَنِي جابِر بن سمرةَ     ،  حدثَنا سماك   ،  حدثَنا زهير   ،      حدثَنا ابن نفَيلٍ    
       طَلَقفَان هعقَصٍ مشبِم هفْسن رحن جاره  قَد بِيإِلَى الن       هأَن هربفَأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

   اتم فَقَالَ  ،  قَد :   رِيكدا يمقَالَ  ؟  و :      هعم صاقشبِم هفْسن رحني هتأَيقَالَ  ،  ر : تأَن
 هتأَيقَالَ ؟ ر : معقَالَ ، ن :هلَيع لِّي٠ إِذًا لَا أُص  

   ٠ وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه     الحديث له قصة
  

  غريب الحديث    
 كانَ فإذا عريضٍ غير طويلاً كان إذا السهم نصلُ، وهو    مشقْصجمع  :     مشاقص  

  ٠ المعبلة فهو عريضاً
 / ٧( ، لسان العـرب   ) ٤٩٠ / ٢(  لابن الأثير  النهاية في غريب الحديث           

٠ ) ٤٨ 

  
  رواة الإسناد    
   ٠ ظثقة حاف  عبداالله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي الحراني ،- ١    

       ٠ ٢٥    تقدم في الحديث رقم  
  

 ، أبو خيثمة ، الجعفي ،       - بضم الحاء المهملة     – زهير بن معاوية بن حديج       - ٢    
   ٠الكوفي ، نزيل الجزيرة ، ثقة ، ثبت 



 

 ٤٥٩

  ٠  ٢٥    تقدم في الحديث رقم  

  
ابن أوس بن خالـد ،      :  ابن حرب    - بكسر أوله ، وتخفيف الميم       - سماك   - ٣    

أبو المغيرة ، الذهلي ، البكري ، الكوفي ، روى عن جابر بن سمرة ، والنعمان بـن                  
بشير ، وعباد بن حبيش الكوفي ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، وشعبة بن                

  ٠رج له البخاري تعليقاً ، وبقية الجماعة الحجاج ، وزهير بن معاوية ، وغيرهم ، أخ
: صدوق ، وقال النـسائي      : ثقة ، زاد أبوحاتم     :     قال يحيى بن معين ، وأبوحاتم       

مضطرب الحديث ، وكان    : ليس به بأس ، وفي حديثه شيء ، وقال أحمد بن حنبل             
  ٠سفيان الثوري ، وشعبة يضعفانه 

 الإمام يحيى   - على وجه الخصوص     –    وقد أشار إلى اضطراب روايته عن عكرمة        
  ٠بن معين ، وعلي بن المديني ، وغيرهما 

  ٠ثقة ، ساء حفظه :     قال الذهبي 
صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة ، وقد تغير بأخرة        :     قال ابن حجر    
  ٠، فكان ربما تلقن 

قول الإمـامين       والأظهر أنه ثقة ، ساء حفظه ، كما حكم الإمام الذهبي ، لأنه              
يحيى بن معين وأبي حاتم ، ويحمل قول من ضعفه في روايته عن عكرمة خاصة ، وفي                 

وقول ابن المبارك   : رواية من روى عنه بعد الاختلاط ، ولذا قال يعقوب بن سفيان             
   ٠فيه إنما نراه فيمن سمع منه بآخره 

  ٠    مات سنة ثلاث وعشرين ومئة 
 ٣ ، ذيب الكمال ٤٦٠ / ٣ الكامل لابن عدي  ،٢٧٩ / ٤    الجرح والتعديل 

 ، الكواكـب الـنيرات      ٤١٥ ، التقريب    ٤٦٥ / ١ ، الكاشف للذهبي     ٣٠٩/ 
٠ ٢٤٠  

  



 

 ٤٦٠

 جابر بن سمرة بن جنادة السوائي ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ،                - ٤    
 وعن خاله سعد بن أبي وقاص  وأبيه سمرة ، وغيرهم ، وروى عنه سماك بن حـرب                 
وأبوعون الثقفي، وغيرهم ، صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات ا بعـد سـنة               

   ٠سبعين ، أخرج له الجماعة 
  ١٩١ ، التقريب ٤٢٤ / ١ ، ذيب الكمال ٢٢٤ / ١    الاستيعاب 

  
   تخريجه    

 / ٢كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفـسه  ،            ( أخرجه مسلم       * 
  عن عون بن سلام الكوفي ،   ) ٩٧٨( ح  ) ٦٧٢

( ح   ) ٣٦٩/ ٤كتاب الجنائز ، ترك الصلاة على من قتل نفسه ،           (     والنسائي  
  من طريق أبي الوليد ، ) ١٩٦٤

  عن حميد الرؤاسي ، ) ٢٠٣٣٧( ح  ) ٩٦ / ٦(     وأحمد 
     ٠    ثلاثتهم عن زهير به ، بنحوه ، مختصرا ، ولم يذكر التعليل إلا حميد 

عن عبداالله بن عامر بن زرارة       ) ٢٠٣٧٠( ح   ) ١٠٠ / ٦( وأخرجه أحمد       * 
  ٠، عن شريك ، عن سماك به ، بنحوه ، مختصرا  

       
   الحكم عليه    

    حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، و زهير من قدماء أصـحاب               
  ٠سماك ؛ وقد اعتمدها الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن

  ٠قد تابع شريك بن عبداالله النخعي زهير بن معاوية في رواية هذا الحديث    و



 

 ٤٦١

  فقه الأحاديث    
 غلّ من الغنيمة     يستفاد من الحديثين مشروعية ترك الإمام الصلاة على من         - ١    

  .للعلة التي لأجلها ترك الصلاة عليه وبيان الإمام ومن قتل نفسه ، 
  

) صلوا على صاحبكم    : (  في الغالّ     عليه وسلم  صلى االله  يستفاد من قوله     - ٢    
  :ثلاث فوائد ) إذاً لا أصلي عليه : ( ، وقوله في القاتل نفسه 

  ٠فيه عقوبة للغالّ والقاتل نفسه بعدم صلاة الإمام عليه :     أولاً 
فيه دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن الأيمان ؛ لأنه لـو كفـر                :     ثانياً  
 قتل نفسه لم يكن ليأمر بالصلاة عليه ؛ فإن الكافر والمشرك لا يصلي عليه               بغلوله أو 

  ٠المسلمون ، لا أهل الفضل ولا غيرهم 
فيه أصل في ألا يصلي الإمام وأئمة الدين على المحـدثين ، ولكنـهم لا               :     ثالثاً  

 ـ   يمنعون الصلاة عليهم ، بل يأمر الإمام بذلك غيره ، كتركه              لمصلى االله عليه وس
على الغال والقاتل نفسه ، وعلى كثير ممن أقام عليه الحدود ليكون ذلك زاجرا لمن               

  )١(٠خلفهم 
 صلى االله عليه وسلم    وهذا الأصل يخرج منه من علم الإمام توبته ، كصلاة النبي            

تصلي عليها يا نـبي     :( على الجهنية التي رجمت من الزنا ، فقال له عمر بن الخطاب           
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين مـن أهـل المدينـة             : زنت ، فقال    االله وقد   

  )٢()م وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالىهتعسولَ

                                           
 ٠ ) ٨٥ / ٥( ، الاستذكار لابن عبد البر  ) ٢٨٧  /٢٣( التمهيد لابن عبد البر :  ينظر )١(

باب من اعترف على نفسه كتاب الحدود ، ( الله عنه  أخرجه مسلم من طريق عمران بن حصين رضي ا)٢(
   ٠ ) ١٦٩٦( ح ) بالزنى



 

 ٤٦٢

  نفَكَ في الْليْاْغ التنِ عيهالن: المبحث الرابع 
  

  ٣  ، كتاب الجنائز ، باب كراهية المغالاة في الكفن     ( قال أبو داود     ]     ٩٦    [ 
  ) : ٣١٥٤( ح  ) ١٩٩/

          ارِبِيحالْم ديبع نب دمحا مثَندح  ،         بِـينالْج كالو ممٍ أَباشه نو برما عثَندح ،
 مإِس ناع     دالنِ أَبِي خيلَ برٍ   ،  عامع نبٍ قَالَ       ،  عنِ أَبِي طَالب يلع نـي    : عالِ لغلَا ت

لَا تغـالَوا فـي     : فَإِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ          ؛  في كَفَنٍ   
  ٠ فَإِنه يسلَبه سلْبا سرِيعا؛ الْكَفَنِ 

  
   رواة الإسناد    
   محمد بن عبيد  بن محمد بن واقد المحاربي ، أبو جعفر وأبو يعلى النخـاس              - ١    

ووكيع بـن الجـراح  ،       وعمرو بن هاشم ،     الكوفي ، روى عن أبي معاوية الضرير        
وغيرهم ، وروى عنه أبوداود والنسائي والترمذي ، وغيرهم ، صدوق ، مات سنة              

   ٠إحدى وخمسين ومائة وقيل قبل ذلك ، أخرج له الأربعة إلا ابن ماجه 
  ٨٧٦التقريب  ، ٤٢٦ / ٦ ، ذيب الكمال ١١ / ٨    الجرح والتعديل 

  
 عمرو بن هاشم أبو مالك الجَنبي الكوفي ، روى عن إسماعيل بن أبي خالد               - ٢    

وعبيداالله بن عمر العمري، وغيرهم ، وروى عنه محمد بن عبيد المحاربي ويحيى بـن               
   ٠معين ، وغيرهم ، لين الحديث ، من التاسعة ، أخرج له أبوداود والنسائي

  ٧٤٧ ، التقريب ٤٧١ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٦٧ / ٦    الجرح والتعديل 
  



 

 ٤٦٣

 إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ، روى عن عبداالله بـن أبي               - ٣    
أوفى وقيس بن أبي حازم وعامر الشعبي ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن الحجـاج                

، وغيرهم ، ثقة ثبت ، مات سنة ست وأربعـين           وعمرو بن هاشم    وسفيان الثوري   
   ٠ة ، أخرج له الجماعة ومائ

    أرسل في بعض مروياته ، ودلّس يسيراً عن الشعبي ، وكان لا يروي إلا عن ثقة                
  ٠، وقد عده العلائي وابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين  

 ، جـامع التحـصيل      ٢٢٧ / ١ ، ذيب الكمال     ١٧٤ / ٢    الجرح والتعديل   
   ٠ ٨٥ ، معجم المدلسين ١٣٨قريب  ، الت٩٩ ، تعريف أهل التقديس ١٤٥

  
جرير علي بن أبي طالب ، و      عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو روى عن          - ٤    

البجلي وعبداالله بن عباس والنعمان بن بشير ، وروى عنه زكريا بـن أبي زائـدة                
، ثقة مشهور فقيه فاضل ، قال وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش ومنصور بن المعتمر    

  ٠ رأيت أفقه منه مكحول ما
  ٠    وقد أرسل عن جماعة 

  ٠    مات بعد المائة وله نحو من ثمانين ، أخرج له الجماعة 
 / ٤ ، ذيب الكمـال  ١٥٩ ، المراسيل لابن أبي حاتم      ٣٢٢ / ٦الجرح والتعديل   

  ٤٧٦ ، التقريب ١٦٢ ، تحفة التحصيل ٢٧
  

والحسن ، وأبو تـراب ،       علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، أب           - ٥    
  ٠رابع الخلفاء الراشدين القرشي ، أمير المؤمنين ، 

   ٠ ٨تقدم في الحديث رقم      
      
  



 

 ٤٦٤

  تخريجه    
    ٠    لم  أجد من أخرجه إلا أبو داود 

  
  الحكم عليه    

  ٠وهو لين الحديث ،     إسناده ضعيف ، انفرد به عمرو بن هاشم 



 

 ٤٦٥

  فقه الحديث    
 ولا تبالغوا لا:  أي)   سلباً سريعاً    يسلبه فإنه الكفن في تغالوا لا( : ه   قول - ١    

 الكفـن  يبليف قريب عن إياه الأرض تمزيق  ، فإن  ثمنه كثرة في أي،   الحد تتجاوزوا
 ٠ السرعة في مبالغة الثوب لبلى السلب استعير ، فسريعا ىلَبِ

  
عليه من النهي عن التغالي      تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، ولكن ما دلّ           - ٢    

  ٠في الكفن يشمله النهي عن التبذير والسرف عموماً 
     كما ورد عن بعض الصحابة رضي االله عنهم ما يعضد ما دلّ عليه الحـديث ،                

في حديث مرض أبي بكـر ،        عائشة رضي االله عنها     حيث روى البخاري من طريق      
،  قال أرجو فيما بيني وبين الليـل         أي يوم هذا قالت يوم الاثنين     : فقال  : ( قالت  

اغسلوا ثوبي هـذا    : فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال             
إن الحـي أحـق     : قال  ،   إن هذا خلق      :قلت،  فكفنوني فيها   ،  وزيدوا عليه ثوبين    
فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفـن         ،  هلة  إنما هو للم  ،  بالجديد من الميت    

  )١(٠) ح  أن يصبقبل

  )٢(٠ صديد الجسد - بكسر الميم - :لة هالم: قال ابن حبيب     
لم  عليكم أن لا تغالوا فإما     أبيضين ولا  اشتروا لي ثوبين   : حذيفة أنه قال      وعن  

  )٣(٠ منهما خيرا منهما أو شرااأبدل م يتركا علي إلا قليلا حتى
خطب يوما  أنه  : ( بي صلى االله عليه وسلم      ن الن عجابر بن عبد االله         وأما حديث   

فزجر النبي ، وقبر ليلا ، فكفن في كفن غير طائل     ،  فذكر رجلا من أصحابه قبض      ،  

                                           
  ٠ ) ١٣٨٧( ح ) كتاب الجنائز ، باب موت يوم الإثنين (  أخرجه البخاري )١(

 ٠ ) ١٤٤ / ٢٢( التمهيد لابن عبد البر  )٢(

   ٠ ٤٢٩ / ٣ ، المستدرك على الصحيحين للحاكم ١٣٩ / ٧مصنف ابن أبي شيبة   )٣(
 



 

 ٤٦٦

 إلا أن يضطر إنسان إلى      صلى االله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه          
  ٠ )١( )  إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه:وقال  ذلك ،

ليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته : قال العلماء  : "     فقال النووي
وكونه من جنس لباسـه في      ، نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه      : وإنما المراد   ، 

  ٠ )٢("لا أفخر منه ولا أحقر ، الحياة غالبا 
  
 
  

      

                                           
  ٠ ) ٩٤٣( ح ) كتاب الجنائز ، باب في تحسين كفن الميت (  أخرجه مسلم )١(

 ، فيض القدير ٣٢٠ / ٣فتح الباري لابن حجر :  ، وينظر ١٥ / ٧ شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
   ٤١٣ / ٦للمناوي  

   



 

 ٤٦٧

ث الخاْالمبحس م :استحاْبالمَب يِشفي ات الجَعِاْب اْنةز  
  

 ٢٠٤ / ٣كتاب الجنائز ، باب الركوب في الجنازة ،         ( قال أبو داود     ]  ٩٧    [ 
 ):٣١٧٧( ح ) 

      يلْخى الْبوسم نى بيحا يثَنداقِ    ،      حزالر دبا عنربأَخ  ،   رمعا منربى  ،  أَخيحي نع
عن ثَوبانَ أَنَّ رسولَ اللَّه     ،  نِ عبد الرحمنِ بنِ عوف      عن أَبِي سلَمةَ ب   ،  بنِ أَبِي كَثيرٍ    

       ةاببِد يأُت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،    ةازنالْج عم وها   ،  وهكَبرى أَنْ يفَأَب ، فرصا انفَلَم
    بكفَر ةاببِد يأُت  ،   يلَ لَهي إِ: فَقَالَ : فَقشمت تكَةَ كَانلَائنَّ الْم ، كَبأَرل أَكُن فَلَم ،

  ٠فَلَما ذَهبوا ركبت، وهم يمشونَ 
  

  رواة الإسناد    
 بفتح المعجمة ، وتشديد المثناة      -أبو زكريا ، لقبه خت      :  يحيى بن موسى       - ١    
 الكوفة  ، مـات سـنة         ، وقيل هو لقب أبيه ، السختياني ، البلخي ، أصله من            -

أربعين ومئتين  ، روى عن سفيان بن عيينة ، ووكيع بن الجراح ، وعبداالله بن يزيد                 
 ، وغيرهـم ، وروى عنـه البخـاري          وعبدالرزاق الصنعاني المقرئ أبوعبدالرحمن   

  ٠وأبوداود والنسائي والترمذي ، وغيرهم ، ثقة 
  ١٠٦، التقريب  ٩٧ / ٨ ، ذيب الكمال ١٨٨ / ٩    الجرح والتعديل 

     
 عبدالرزاق بن همّام بن نافع ، أبو بكر ، الحميري ، الصنعاني ، ، ثقـة ،                   - ٢    

   ٠حافظ ، مصنف ، شهير 
   ٠  ١٨    تقدم في الحديث رقم 

  



 

 ٤٦٨

 معمر بن راشد ، أبو عروة ، الأزدي  ، البصري ، نزيل اليمن ، مات سنة      - ٣    
تياني ، ومحمد بن مسلم بـن شـهاب         أربع وخمسين ومئة ، روى عن أيوب السخ       

وغيرهم ، وروى   ويحيى بن أبي كثير ،      الزهري ،وقتادة بن دعامة ،  وثابت البناني ،          
عنه سفيان الثوري ، وعبداالله بن المبارك ، وعبدالرزاق بن همام الصنعاني ، وغيرهم              

مش ، ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت ، فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت ، والأع       
  ٠وهشام ابن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرة 

  ٩٦١ ، التقريب ١٨١ / ٧ ، ذيب الكمال ٢٥٥ / ٨    الجرح والتعديل 
  

  ٠ثقة ثبت ،  يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي - ٤    
   ٠ ١٦    تقدم في الحديث رقم 

      
ف  الزهري المدني قيل اسمه عبد االله وقيل          أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عو       - ٥    

   ٠ إسماعيل ، ثقة مكثر
  ٠   ١٦    تقدم في الحديث رقم 

   
أبو عبدالرحمن  : ابن جحدر ، أبوعبداالله ، ويقال       :  ثوبان بن بجدد ، ويقال       - ٦    

، الهاشمي ، ومات بحمص سنة أربع وخمسين ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ،            
بير بن نفير الحضرمي ، وأبوالعالية الرياحي ، وراشد بن سعد المقرئي ،           وروى عنه ج  

وغيرهم ، مولى النبي صلى االله عليه وسلم ،         ،  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف          و
  ٠صحبه ، ولازمه ، ونزل بعده الشام 

  ١٩٠ ، التقريب ٤١٨ / ١ ، ذيب الكمال ٤٠٠ / ٧    الطبقات الكبرى 
  
  



 

 ٤٦٩

   تخريجه    
 . بمثلهمن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، به ، ) ٦٨٠ / ١( أخرجه الحاكم   *   

  
  الحكم عليه    

  ٠     حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات



 

 ٤٧٠

      فقه الحديث    
 دل الحديث على ترك النبي صلى االله عليه وسلم الركوب على الدابة في              - ١    

 تمشي ، فلم يكـن ليركـب وهـم         لائكة كانت اتباع جنازة ، وتعليل ذلك بأن الم      
  ٠يمشون

  
إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن      : (  قوله صلى االله عليه وسلم في التعليل         - ٢    

  :فيه فوائد ) لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت 
أن عدم ركوبه صلى االله عليه وسلم في اتباع تلك الجنازة كان قـصداً ،      :     أولاً  

  ٠ الجنازة مع الملائكة مشي لأجل كان إنماوأنه 
هل يجرى هذا التعليل في كل جنازة ، أو هو خاص بتلك الجنـازة الـتي     :     ثانياً  

يلزم  لامشى معها الرسول صلى االله عليه وسلم ؟ ، أورد الشوكاني الاحتمال بأنه              
  ٠)١( جنازة كل مع  الملائكةمشيمن مفهوم الحديث 

ي االله عنهم أتوا بالدابة ليركبها النبي عليـه الـصلاة               ويؤيده أن الصحابة رض   
والسلام ، وما هي بأول جنازة يصلى عليها ، فلو كان متقرراً عندهم  مـشروعية                
عدم الركوب على الدوام لما أتوا بالدابة ، ولما كانت مشروعية عـدم الركـوب               

 ـ           ة عـين لا  مقرونة بتلك العلة وهي مشي الملائكة أومأ ذلك بأن هذا الحديث واقع
  ٠دلالة فيها على كراهة الركوب في اتباع الجنائز ، واالله أعلم 

    ثم لو قيل بأن الحديث يؤخذ منه اتباع الملائكة وهي ماشية لجنائز المؤمنين علـى       
الدوام ، لم يدل ذلك على كراهية الركوب في اتباع الجنازة ، وإنما المـشي فعـل                 

   ٠الأولى والمستحب ، واالله أعلم 
  

                                           
   ٠ ) ١١٧ / ٤( نيل الأوطار للشوكاني :  ينظر )١(



 

 ٤٧١

ويؤخذ من التعليل خلق من أخلاق النبوة ، ألا وهو المبالغـة في تـوقير               :   ثالثاً    
  ٠ملائكة الرحمن ، حيث لم يرتض عليه الصلاة والسلام أن يركب والملائكة يمشون 

  
 لا المشياتباع الجنازة    فيالصحابة   عمل من الأغلب: "  قال ابن عبد البر      - ٣    

 ولا معهـا  يمشي أن الجنازة مع المشي على طيعمست لكل ينبغي وكذلك،   الركوب
 ٠ عذر من إلا يركب

 ٠قط جنازة في وسلم عليه االله صلى االله رسول ركب ما:  شهاب بنا قال    

 جواز على الدليل، و  أفضل عليه قدر لمن المشي ولكن بمحظور الركوب ليس    و
 الراكب: (  قال نهأ وسلم عليه االله صلى النبي عن شعبة بن المغيرة حديث الركوب

 )٢( " )١()، والطفل يصلى عليه  والماشي حيث شاء منها الجنازة خلف يسير

      

                                           
قال أبو ،  )  ١٠٣١(  ح  ) اب ما جاء في الصلاة على الأطفالبكتاب الجنائز ، (  سنن الترمذي )١(

  ٠عيسى هذا حديث حسن صحيح 

   ٠ - باختصار – ) ٢٤ / ٣(  التمهيد لابن عبد البر )٢(
  



 

 ٤٧٢

المبحث السِس اد :مشروعةُيالق لمُمِ اْيرالجَرِو اْنةز  
  

 ]    ٩٨ [       اللَّه دبنِ عابِرِ بج نةٌ   : قَالَ  رضي االله عنه    عازنج ترلَ  ،  م ـا  فَقَـامه
       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر  ،   هعا منقُما  ،  وفَقُلْن :    ولَ اللَّهسا رةٌ  ،  ييودها يهإِن

  ٠فَإِذَا رأَيتم الْجنازةَ فَقُوموا، إِنَّ الْموت فَزع : فَقَالَ ، 
  

  تخريجه       
 ) ٩٦٠( ح  ) ٦٦٠ / ٢ ، باب القيام للجنازة ، كتاب الجنائز( أخرجه مسلم     

،  ) ٣١٧٤( ح   ) ٢٠٤ / ٣كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ،        ( ، وأبو داود    
 ) ١٩٢١( ح   ) ٣٤٧ / ٤كتاب الجنائز ، القيام لجنازة أهل الشرك ،         ( والنسائي  
  ٠ ) ١٤٣٩٨( ح  ) ٣٢١ / ٤( ، وأحمد 

   ٠"  للموت فزع "    ولفظ رواية النسائي ، وأحمد 



 

 ٤٧٣

 / ٤كتاب الجنائز ، الرخصة في تـرك القيـام  ،            ( قال النسائي    ]     ٩٩    [ 
 ) : ١٩٢٦( ح  ) ٣٤٢

 حا إِسنربا    أَخ  قَالَ  ،  ق :   رضا النأَنبةَ     : قَالَ  ،  أَنلَمس نب ادما حثَندةَ   ،  حادقَت نع ،
إِنهـا  :  فَقيـلَ     ،  مرت بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَام        عن أَنسٍ أَنَّ جنازةً   

 يودهةُ يازنفَقَالَ ، ج :كَةلَائلْما لنا قُمم٠ إِن  
  

   : رواة الإسناد    
أبـو يعقـوب  ،      : ابن مخلد ، أبو محمد ، ويقـال         :  إسحاق بن إبراهيم     - ١    

ف بابن راهويه، الحنظلي ، المروزي  ، مات سنة ثمان وثلاثين ومئـتين ، روى      المعرو
سفيان بن عيينة ، وأبي معاوية محمد بن خـازم الـضرير ،             النضر بن شميل ، و    عن  

وجرير بن عبدالحميد الرازي ، وغيرهم ، وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجـة ،               
بل ، ذكر أبو داود أنه تغير قبل        وغيرهم ،  ثقة ، حافظ ، مجتهد ، قرين أحمد بن حن            

  ٠موته بيسير
 / ١ ، ـذيب الكمـال       ٣٧٤/ ٦ ،  تاريخ بغداد      ٣٧٩ / ١    التاريخ الكبير   

  ٨١ ، الكواكب النيرات ١٢٦ ، التقريب ١٧٥
  

 النضر بن شميل  المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو روى عـن               - ٢    
هم ، وروى عنه  إسـحاق بـن راهويـة         شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة ، وغير       

ومحمود بن غيلان المروزي، وغيرهم ، ثقة ثبت ، مات سنة أربع ومائتين وله اثنتان               
  ٠وثمانون سنة ، أخرج له الجماعة 

  ١٠٠١ ، التقريب ٣٣٠ / ٧ذيب الكمال 
  



 

 ٤٧٤

ابن دينار ، أبوسلمة ، البصري ، ثقة عابد ، أثبت الناس            :  حماد بن سلمة     - ٣    
  ٠ثابت ، وتغير حفظه بآخره في 
  ٠  ٢٧تقدم في الحديث رقم     
  

 قتادة بن دعامة بن قتادة ، أبو الخطاب ، السدوسي ، البصري ، ثقـة ،                 - ٤    
  ٠، وهو مشهور بالتدليس ثبت 

  ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم  
  

،  أنس بن مالك بن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري                - ٥    
  ٠المدني ، ثم البصري  صحابي مشهور

   ٠ ٦٣تقدم في الحديث رقم     
  

   تخريجه    
عن موسى بن هارون عـن عـن         ) ١٠٧ / ٨( أخرجه الطبراني في الأوسط         * 

   ٠إسحاق بن راهوية به بمثله 
  

   الحكم عليه    
نه فيهـا   نه من رواية حماد بن سلمة عن قتادة ، وروايته ع          إسناد فيه ضعف ، لأ        

  ٠)٤٦٥شرح العلل لابن رجب : انظر  ( ٠ضعف خاصة إذا تفرد عنه  
( ح   ) ٥٣٢ / ٥(     وقد ورد معنى الحديث من طريق آخر ، أخرجه الإمام أحمد            

عن عبدالصمد قال حدثنا ليث ، عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول          ) ١٨٩٩٧



 

 ٤٧٥

دي أو نـصراني أو مـسلم       االله صلى االله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة يهو          
  ٠فقوموا لها فلستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة  

   وفيه ليث ، هو ابن أبي سليم بن زنيم ، أبو بكر ، القرشي ، الكوفي ، ضعفه يحيى          
لا يشتغل بـه ،     : بن معين وسفيان بن عيينة ، وغيرهما ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة              

  ٠مضطرب الحديث 
  ٠صدوق اختلط حديثه جداً ولم يتميز حديثه فترك : قال ابن حجر   

 ، التقريـب    ١٩٠ / ٦ ، ذيب الكمـال      ١٧٧ / ٧الجرح والتعديل   :    انظر  
٨١٨   



 

 ٤٧٦

  فقه الأحاديث    
 دلّ الحديثان على مشروعية القيام للجنازة عند مرورها ، وهذه المشروعية            - ١    

  :عله ، وقد علل ذلك بعلتين بأمر النبي صلى االله عليه وسلم وف
  ٠أن ذلك لفزع الموت :     الأولى 
         ٠أن ذلك قياماً للملائكة :     الثانية 

  
الموت أي أن  ) إن الموت فزع    : (  معنى التعليل بقوله صلى االله عليه وسلم         - ٢    

 أن  فيه تنبيه علـى   ، وهو تعبير يدل على المبالغة في استعظامه وفظاعته ، و          ذو فزع   
تلك الحال ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهـر منـه عـدم                 

  )١(٠ الاحتفال والمبالاة 
  

أي أن  ) إنما قمنا للملائكـة     : (  معنى التعليل بقوله صلى االله عليه وسلم         - ٣    
الملائكة كانت تتبع تلك الجنازة مع من يشيعها من الآدميين ، فعلّل النبي صلى االله               

بـين  لا معارضـة  و"  وسلم قيامه للجنازة بذلك ، مع أا جنازة يهـودي ،        عليه
 تعظيما لأمر الموت    فيكون القيام مطلوباً  ،  راض والعلل   غإذ يجوز تعدد الأ   العلتين ؛   

    ٠)٢(  "والملائكة جميعا
     
 ورد في السنة ما يدلّ على تعليل ثالث لمشروعية القيام للجنازة ، وهو ما               - ٤    
ن النبي  أ( رضي االله عنهما    سهل بن حنيف وقيس بن سعد        البخاري من طريق     رواه

                                           
  ٠ ) ٣٨٢ / ٤( شرح السيوطي على سنن النسائي :  ينظر )١(

  ٠ ) ٣٨٢ / ٤( حاشية السندي على شرح السيوطي على سنن النسائي : ينظر   )٢(



 

 ٤٧٧

أليست : صلى االله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إا جنازة يهودي فقال               
  ٠ )١() ؟ نفسا
،  المـوت  صعوبة لأجل لها فالقيام،   فماتت نفسا أليستأي  : "  بطال ابن قال    

  ٠)٢( "لتذكره أشد كان قام إذا فكأنه،  وتذكره
 ما لأجل أو،   روحها لقابض كرامأليست نفساً  ، أي فالقيام إ      : "     وقال المناوي   

 لا وتذكره الموت لصعوبة أو،   العذاب ملائكة الكافر في والمراد،   الملائكة من معها
  )٣("االله حكم وإجلال الموت أمر لتعظيم فالقيام الميت لذات
إنما تقومون إعظامـا للـذي      : ( الله بن عمرو مرفوعا     ولأحمد من حديث عبد ا        

  ٠ )٤()يقبض النفوس 
لأن القيام للفزع من المـوت      ؛   لا ينافي التعليل السابق      وهذا: "     قال ابن حجر    
  ٠ )٥("وهم الملائكة، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك ، فيه تعظيم لأمر االله 

      
الجنـازة   كراهية أن تطوله     ليه وسلم للجنازة   قيامه صلى االله ع    تعليل بأن  ال - ٥    

فإن النبي صلى االله عليه وسـلم       : " ، قاله ابن القيم ، قال       تعليل باطل   وتعلو رأسه   
ولو قدر ثبوـا     ،   لم يأت في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة         ، و  علل بخلافه 

   )٦( "ولىفهي ظن من الراوي وتعليل النبي صلى االله عليه وسلم الذي ذكره بلفظه أ

                                           
  ٠ ) ١٣١٣( ح ) كتاب الجنائز ، باب من قام لجنازة يهودي ( أخرجه البخاري  )١(

  ٠ ) ١١١ / ٨(     عمدة القاري للعيني )٢(

  ٠ ) ٣٥٩ / ١(     فيض القدير للمناوي )٣(

   ٠ ) ٦٥٣٧( ح  ) ٣٥٦  /٢(  مسند الإمام أحمد )٤(

 ٠ ) ٢٣١ / ٣( فتح الباري لابن حجر   )٥(

   ٠  )٣١١  / ٤( بن القيم على سنن أبي داود  حاشية ا)٦(



 

 ٤٧٨

تأذيا بـريح   من أن قيامه كان     الحسن بن علي        وذكر ابن حجر أن ما روي عن        
ن لأ، الأخبار الـصحيحة  به   رأسه لا يعارض      جنازته كراهية أن تعلو  ، أو   اليهودي  

 إلى مـا    راجعلو صح نقله    ن التعليل بذلك    لأ، و سانيدها لا تقاوم تلك في الصحة       أ
 صريح من لفظ النبي صلى االله عليه وسـلم فكـأن            فهمه الراوي والتعليل الماضي   

  ٠ )١( الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده
     
 يرى طائفةٌ من أهل العلم أن أحاديث القيام للجنازة منسوخة ، ولهـم في               – ٦    

  :ذلك دليلان 
ل في  مسعود بن الحكم الأنصاري أنه سمع علي بن أبي طالب يقـو           عن  :     الأول  

  )٢(٠إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام ثم قعد: شأن الجنائز 
      

عن عبادة بن الصامت قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوم في          :     الثاني  
، هكـذا نفعـل   : فقـال   ،   فمر به حبر من اليهود    ،  الجنازة حتى توضع في اللحد      

  )٣(٠اجلسوا خالفوهم :وقال ، فجلس النبي صلى االله عليه وسلم 

كـان في    حديث علي وإن  : "     فأما الدليل الأول ، فأجاب عنه ابن القيم بقوله          
صحيح مسلم فهو حكاية فعل لا عموم له وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ                

الأمر بالقيام لـيس  أن يكون كل منهما جائزا و    ، فيحتمل أن    وإنما فيه أنه قام وقعد      
  ٠  أولى من النسخعلى الوجوب وهذا

  ٠ إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس: قال الإمام أحمد     وقد 
  ٠ القيام مستحب ولم يرياه منسوخا: وقال القاضي وابن أبي موسى     

                                           
  ٠ ) ٢٣١ / ٣(  فتح الباري لابن حجر )١(

  ٠ )٩٦٢( ح ) كتاب الجنائز ، باب نسخ القيام للجنازة (  أخرجه مسلم )٢(

 ٠ ) ٣١٧٦( ح ) كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة (  أخرجه أبو داود )٣(



 

 ٤٧٩

وأحاديث الترك إنما هو فعل محتمل لما ذكرنا من         ،  أحاديث القيام لفظ صريح         و
  )١(٠ "الأمرين فدعوى النسخ غير بينة

 أنه أمر اقعوده صلى االله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبينكان : " بن حزم اال وق    
لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بـيقين         ؛ وليس يجوز أن يكون هذا نسخا       ، ندب  
       ٠ )٢("أو بترك معه ي، والنسخ لا يكون إلا بالنهي ، نسخ 

  ،والقعود بيانا للجواز  ،الأمر به للندب المختار أن "  :    وقال النووي 
لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بـين         ؛ ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا        

  ٠ )٣("ولم يتعذر ، الأحاديث 
قرينة في أن المراد بـالأمر      صلى االله عليه وسلم     فعله الأخير   : "     وقال البيضاوي   

لأن احتمال ااز   لة ؛   في الجمع بين الأد   رجح  هذا هو الأ  و،  الوارد في ذلك الندب     
        )٤( ٠"  من دعوى النسخ في الأمر أولى

  
  

  
      

                                           
  ٠ - مختصرا – )  ٣١١ / ٤( د على سنن أبي داوحاشية ابن القيم  )١(

     ٠ ) ٣٨١ / ٣(  المحلى لابن حزم )٢(

  ٠ ) ٤٠ / ٧(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(
    ٠باختصار  ) ٢٣١ / ٣( نقلا من فتح الباري لابن حجر ) ٤(

 



 

 ٤٨٠

  تهو متاْركَ ستدت اشنمى لَ عسِاْئَتبْ الانِ عيهالن: المبحث السابع 
  

كتاب الجنائز ، باب ما جاء في المؤمن يـؤجر في   ( قال ابن ماجه     ]     ١٠٠    [ 
 :  ) ١٤٥١( ح   ) ٤٦٧ / ١الترع ، 

، عن عطَاءٍ   ،  حدثَنا الْأَوزاعي   ،  حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ     ،  حدثَنا هشام بن عمارٍ         
عن عائشةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخلَ علَيها وعندها حمـيم لَهـا                

نخي   توالْم ا            ،  قُها قَالَ لَها بِهم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَى النا رـسِي   : فَلَمئتبلَا ت
 كيمملَى ح؛ عهاتنسح نم ك٠ فَإِنَّ ذَل  

  
   رواة الإسناد    
 ،  لوليد ، السلمي ، الدمشقي ، الخطيـب       ، أبوا  هشام بن عمار بن نصير       - ١    

  ٠كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح  صدوق ، مقرئ ،
   ٠  ٣    تقدم في الحديث رقم 

  
 الوليد بن مسلم ، أبو العباس ، القرشي  ، الدمشقي ، مات سنة خمـس                 - ٢    

وتسعين ومئة ، روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ، وعبدالملك بـن جـريج ،                 
د بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية ، وإبراهيم ، وغيرهم ، وروى عنه أحم   والأوزاعي    

وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، لكنـه          وهشام بن عمار ،     ابن موسى الرازي ،     
  ٠كثير التدليس ، والتسوية 

 / ١ ، التمهيـد  ١٧ / ٩ ، الجرح والتعديل     ٢٩٠ / ١    مقدمة الجرح والتعديل    
   ١٠٤١ ، التقريب ٤٨٦ / ٧ ، ذيب الكمال ٣٠



 

 ٤٨١

عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو ، أبو عمرو ، الأوزاعي ،             :  الأوزاعي   - ٣    
الشامي ، مات سنة سبع وخمسين ومئة ، روى عن محمد بن مـسلم بـن شـهاب                

وقتادة بن دعامة ، وعمرو بن شعيب ، وغيرهم ،          وعطاء بن أبي رباح ،      الزهري ،   
 ، والوليد   - الناس فيه     وهو أثبت  –وروى عنه شعبة بن الحجاج ، والهقل بن زياد          

بن مسلم ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، إمام أهل الـشام في زمانـه في الفقـه                   
  ٠والحديث ، ثقة ، جليل 

  ٥٩٣ ، التقريب ٤٤٧ / ٦ ، ذيب الكمال ٢٦٦ / ٥الجرح والتعديل     
      
وقيـل  ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال ،       ،   عطاء بن أبي رباح  ، المكي         - ٤    

  ٠إنه تغير بآخره ولم يكثر ذلك منه 
     ٠  ٢٥    تقدم في الحديث رقم  

  
 أم المؤمنين ، التيمية القرشية ، أفقه النساء         ، عائشة بنت أبي بكر الصديق       - ٥    

  ٠مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم إلاخديجة ففيها خلاف شديد 
   ٠ ٢٩    تقدمت في الحديث رقم  

  
  تخريجه    

   ٠    لم أجد من أخرجه غير ابن ماجه 
  

  الحكم عليه    
  ٠) ٣٥٩ / ١علل الحديث لابن أبي حاتم ( ٠حديث منكر  :     قال أبو حاتم 



 

 ٤٨٢

    وسبب ذلك ؛ أن الوليد بن مسلم انفرد به عن الأوزاعي ، وهو يدلس ويسوي               
 تدليسه ، وبقيـت     فزال الخوف من  " حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء      : " ، وقد قال    

تسويته ، وهي إسقاط شيخ شيخه ، وقد ذكر المحدثون أنه كثيراً مـا يـسوي في                 
  ٠شيوخ شيوخه ، وخاصة عن الأوزاعي ، فكثيراً ما يسقط شيوخاً ضعفاء 



 

 ٤٨٣

     فقه الحديث    
    دل الحديث على النهي عن الابتئاس والتشاؤم من شدة احتضار الميت ، وتعليل             

يب المسلم حال احتضاره ونزع روحه من السكرات والآلام ممـا           ذلك بأن ما يص   
  ٠يعظم االله به أجره 

  
  :     ومما ورد في السنة في هذا الباب 

 ،  صلى االله عليـه وسـلم     في مرض موت النبي     عائشةَ رضي اللَّه عنها         ما روته   
فَجعـلَ   -بن سـعيد   عمر شك -ا ماءٌ كَانَ بين يديه ركْوةٌ أَو علْبةٌ فيه    : ( قالت  

إِنَّ للْمـوت   ،  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     : ويقُولُ  ،  فَيمسح بِهِما وجهه    ،  يدخلُ يديه في الْماءِ     
  اتكَرس  ،    هدي بصن قُولُ   ،  ثُملَ يعلَى    : فَجيقِ الْأَعفي الرف  ،   ى قُبِضتح  ، الَتمو

 هد٠)١() ي  
وإِنه لَبـين حـاقنتي     ،   صلى االله عليه وسلم   مات النبِي   : ( عن عائشةَ قَالَت        و

  )٢(٠ )صلى االله عليه وسلمفَلَا أَكْره شدةَ الْموت لأَحد أَبدا بعد النبِي ، وذَاقنتي 
عـن  ، من طريق القاسم ،  وغيرهما  ،  والترمذي  ،  ند أحمد   وع: "     قال ابن حجر    

فيدخل يده في القدح    ، وهو يموت   ،  وعنده قدح فيه ماء     ،   رأيته   (: قالت  ،  عائشة  
  ٠) اللهم أعني على سكرات الموت : ثم يقول ، ثم يمسح وجهه بالماء ، 
يـت   مـا رأ   (: قالت  رضي االله عنها    وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة            

   )٣(٠ ) صلى االله عليه وسلمالوجع على أحد أشد منه على النبي 
  
  

                                           
   ٠ ) ٦٥١٠( ح ) كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت (  أخرجه البخاري )١(

   )٤٤٤٦( ح ) المغازي ، باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته كتاب (  أخرجه البخاري )٢(

  ٠) ٥٦٤٦( ح ) كتاب المرضى ، باب شدة المرض (  أخرجه البخاري )٣(



 

 ٤٨٤

في حديث ابـن مـسعود أن لـه بـسبب ذلـك              صلى االله عليه وسلم   وبين      
  )٢(٠")١(أجرين

  
      
      
  

      

                                           
بن  عبد اللَّه من طريق ) ٥٦٤٧( ح ) كتاب المرضى ، باب شدة المرض (  كما أخرجه البخاري )١(

نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في مرضه وهو يوعك وعكًا شديدا وقُلْت إِنك رضي اللَّه عنه أَتيت المسعود 
أَجلْ ما من مسلمٍ يصيبه أَذًى إِلَّا حات اللَّه عنه : قالَ ؟ لَتوعك وعكًا شديدا قُلْت إِنَّ ذَاك بِأَنَّ لَك أَجرينِ 

رِخجالش قرو اتحا تكَم اه٠ طَاي 

   ٠ ) ١٧٦ / ٨(   فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 ٤٨٥

  يع الننِ عيهالن: المبحث الثامن 
  

 كراهية النعي  ،     كتاب الجنائز ، باب ما جاء في      ( قال الترمذي    ]     ١٠١    [ 
  ) : ٩٨٤( ح  ) ٣١٢ / ٣

      ازِيالر ديمح نب دمحا مثَندح      ،   ةيرغالْم نونُ بارهلْمٍ وس نب كَّاما حثَندح ، نع
ن النبِي صـلَّى  عن عبد اللَّه ع ،  عن علْقَمةَ   ،  عن إِبراهيم   ،  عن أَبِي حمزةَ    ،  عنبسةَ  

  ٠فَإِنَّ النعي من عملِ الْجاهلية؛ إِياكُم والنعي : اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
  

  غريب الحديث    
 ،  نعى الميت ينعاه نعياً ونعياً إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبـه            : يقال  :     النعي  

 العربيه أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف أو قُتل بعثوا راكبـا إلى          والمشهور في 
أي هلك فلان أو هلكَـت  : نعاءِ فُلانا أو يا نعاء العرب       : القبائل ينعاه إليهم يقول     

  ٠ العرب بموت فلان
 / ١٥( ، لـسان العـرب       ) ٨٥ / ٥(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ٣٣٤ 

  
  رواة الإسناد    

 محمد بن حميد  بن حيان الرازي ، روى عن  جرير بن عبدالحميد وسلمة                - ١    
وغيرهم ، وروى عنه أبوداود والترمذي وابن ماجه        وحكام بن سلم ،     بن الفضل ،    

، وغيرهم ، كذبه النسائي وابن وارة وأبوزرعة الرازي وإسحاق بن منصور وصالح             
  ٠حديثه فيه نظر : اري بن محمد الأسدي ، وقال البخ

  ٠ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيه :    قال ابن حجر 



 

 ٤٨٦

يحيى بن معين لم يعلم بحاله قطعاً ؛ إذ أن روايته عن العراقيين لم تنكـر ،                 :     قلت  
ولكن كشفه أهل الري بروايته عن شيوخهم ما ليس في حديثهم ، وتركيبه المتـون               

 – البخاري   –كان محمد بن إسماعيل     : " قال الترمذي    على الأسانيد ثم شاع أمره ،     
، وكذا الإمام أحمد أثنى على      " حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد           
صح عندنا أنه يكذب ، قال      : روايته عن العراقيين ، ثم قال له أبو زرعة وابن وارة            

  ٠ ثم رأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده: صالح ابنه 
    ٠    مات سنة ثمان وأربعين ومائتين ، أخرج له الأربعة إلا النسائي 

 ٦ ، ذيب الكمال ٢٧٤ / ٦ ، الكامل لابن عدي ٢٣٢  /٧    الجرح والتعديل 
  ٨٣٩ ، التقريب ٢٨٥/ 
  

 حكَّام بن سلْم  ، أبو عبد الرحمن الرازي الكناني ، روى عن عثمان بـن                 - ٢    
 ، وغيرهم ، وروى عنه  إسحاق بن         وعنبسة بن سعيد  على  زائدة ووعلي بن عبدالأ   

  ٠وغيرهم ومحمد بن حميد الرازي ، إسماعيل الطالقاني ومحمد بن عمرو الرازي ، 
    وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن سعد والعجلي وويعقوب بن شيبة ويعقوب            

  ٠بن سفيان وأبوحاتم 
  ٠ثقة :     قال الذهبي 

  ٠ثقة له غرائب  :     وقال ابن حجر
    والأظهر توثيقه مطلقا من غير تخصيصه بذكر الغرائب ، وإنما ذكر ذلك الإمام             

كان يحدث  " أحمد مقيداً ، وغير مشعرٍ بتضعيفه ا ، كما حكى عنه الأثرم أنه قال                 
هذا قاضي الـري    : ب ، ثم قال      بأحاديث غرائ  – ابن سعيد الرازي     -عن عنبسة   

   ٠" ثقة
  ٠نة تسعين ومائة ، أخرج له البخاري تعليقا وبقية الجماعة     مات س



 

 ٤٨٧

 ،  ذيب الكمال ٣١٨  /٣ ، الجرح والتعديل ٦٢    سؤالات الأثرم للإمام أحمد 
   ٢٦١ ،  التقريب ٣٤٣ / ١ ، الكاشف للذهبي ٢٣٨ / ٢
     
 هارون بن المغيرة بن حكيم البجلي أبو حمزة المروزي ، روى عن عمرو بن               - ٣    

 ، وغيرهـم ، وروى      وعنبسة بن سعيد    أبي قيس الرازي وإسماعيل بن مسلم المكي        
عنه  محمد بن حميد الرازي ويحيى بن معين ، وغيرهم ، ثقة ، من التاسعة ، أخرج له                   

    ٠أبو داود والترمذي 
   ١٠١٥ ، التقريب ٣٨١ / ٧ ، ذيب الكمال ٩٥  /٩    الجرح والتعديل 

  
 بن الضريس الأسدي أبو بكر الكوفي قاضي الري ، روى            عنبسة بن سعيد   - ٤    

وغيرهم وميمون أبو حمزة الكوفي ،      عن  حبيب بن أبي عمرة وأبي إسحاق السبيعي،          
، وروى عنه حكام بن سلم وعبداالله بن المبارك ، وغيرهم ، ثقة ، مـن الثامنـة ،                   

  ٠أخرج له البخاري تعليقا والنسائي والترمذي
  ٧٥٦ ، التقريب ٥٠١ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٩٦ / ٦ل     الجرح والتعدي

  
 ميمون أبوحمزة الكوفي ، الأعور القصاب ، مشهور بكنيتـه ، روى عـن          - ٥    

إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ، وغيرهم ، وروى عنه شريك النخعي وأبوالأحوص            
، وغيرهم ، ضعيف ، من السادسة ، أخـرج لـه            وعنسة بن سعيد    سلام بن سليم    

     ٠ترمذي وابن ماجه ال
  ٩٩٠ ، التقريب ٢٩٨ / ٧ ، ذيب الكمال ٢٣٥ / ٨    الجرح والتعديل 

  
 إبراهيم  بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي  أبو عمران الكوفي الفقيه ،                - ٦    

روى عن  خاليه عبدالرحمن و الأسود ابنا يزيد وعلقمة بن قيس النخعي ، وغيرهم               



 

 ٤٨٨

، وميمون أبـو حمـزة الكـوفي        لمعتمر وعبداالله بن عون     ، وروى عنه منصور بن ا     
وغيرهم ، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا ،  مات سنة ست وتسعين وهو ابـن خمـسين أو    

     ٠نحوها ، أخرج له الجماعة 
     ١١٨ ، التقريب ١٤٤ / ١ ، ذيب الكمال ١٤٤ / ٢    الجرح والتعديل 

  
ل ، النخعي ، الكوفي ، عم الأسود بن  علقمة بن قيس بن عبد االله ، أبو شب- ٧    

يزيد ، وعبدالرحمن بن يزيد ، وعم ، وخال إبراهيم النخعي  ، مات بعد الـستين ،      
وقيل بعد السبعين ، روى عن الخلفاء الأربعة ، وعن عبداالله بن مسعود ، وخالد بن                

شعبي إبراهيم بن يزيد النخعي ، وعامر ال      : الوليد ، وغيرهم ، وروى عنه ابن أخته         
  ٠، وسلمة بن كهيل ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت ، فقيه ، عابد

  ٦٨٩ ، التقريب ٢١٨ / ٥  ، ذيب الكمال ٤١ / ٧    التاريخ الكبير 
  

 ابن حبيب ، أبو عبد      - بمعجمة ، وفاء     -ابن غافل   :  عبد االله بن مسعود      - ٨    
 أو في التي بعدها ، بالمدينة ، روى عـن        الرحمن ، الهذلي ، مات سنة اثنتين وثلاثين ،        

النبي صلى االله عليه وسلم ، وعن سعد بن معاذ الأنصاري ، وعمر بن الخطـاب ،                 
وصفوان بن عسال ، وروى عنه علقمة بن قيس النخعي ، وأبو وائل شـقيق بـن                 
سلمة ، وابنه عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود ، وخلق سواهم ، من الـسابقين                 

  ٠، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمة ، وأمره عمر على الكوفةالأولين 
   ٢٨٤ / ٤ ، ذيب الكمال ١٥٠ / ٣    الطبقات الكبرى لابن سعد 

  
         



 

 ٤٨٩

   تخريجه    
عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي ، عن عبـداالله          ) ٩٨٤( أخرجه الترمذي       * 

ي ، عن أبي حمزة ، به ، موقوفاً على عبداالله بن            بن الوليد العدني ، عن سفيان الثور      
  ٠مسعود

  
   الحكم عليه    

 مدار إسناده على أبي حمزة ميمون الكوفي ، وهو ضـعيف  لأن    حديثٌ ضعيف ؛    
عند أهل العلم ، وقد رواه سفيان الثوري عنه موقوفاً على عبداالله بـن مـسعود ،           

: انظـر    ( ٠ صلى االله عليه وسلم      وهذه علة ثانية توهي من رفع الحديث إلى النبي        
   ٠ ) ١٦٥ / ٥العلل للدارقطني 

 ٦( من طريق آخر ، أخرجه أحمد  -من غير تعليل  -    وقد ورد النهي عن النعي    
كتاب الجنائز ، باب ما جاء في كراهيـة         ( ، والترمذي   ) ٢٢٩٤٥( ح   ) ٥٦٤/ 

اء في النهي عن النعي كتاب الجنائز ، باب ما ج( ، وابن ماجه  ) ٩٨٦( ح ) النعي  
من طرق عن حبيب بن سليم العبسي ، عن بلال بن يحيى العبسي              ) ١٤٧٦( ح  ) 

إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا ، فإني            : ، عن حذيفة بن اليمان قال       
  ٠سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهى عن النعي 

  ٠هذا حديث حسن صحيح :     قال الترمذي 
  ٠)  ط دار المعرفة١١٧ / ٣فتح الباري  ( ٠إسناده حسن :   وقال ابن حجر   
 



 

 ٤٩٠

 ) ٣٨٩ / ٤كتاب الجنائز ، الصلاة على القبر ،        (     قال النسائي        ] ١٠٢    [ 
  ) :  ٢٠٢١( ح 

: قَـالَ   ،   بن نميرٍ    حدثَنا عبد اللَّه  : قَالَ  ،      أَخبرنا عبيد اللَّه بن سعيد أَبو قُدامةَ        
عن عمه يزِيد بـنِ ثَابِـت   ، عن خارِجةَ بنِ زيد بنِ ثَابِت ، حدثَنا عثْمانُ بن حكيمٍ    

، فَرأَى قَبرا جديـدا     ،  أَنهم خرجوا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَات يومٍ            
فَعرفَها رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه      ،  ذه فُلَانةُ مولَاةُ بنِي فُلَان      ه: قَالُوا  ؟  ما هذَا   : الَ  فَقَ

   لَّمسو هلَيلٌ      ،  عقَائ مائن تأَنا ورظُه تاتا      ،  مبِه ظَكوقأَنْ ن بحن ولُ  ،  فَلَمسر فَقَام
    لَّى اللَّهص اللَّه     لْفَهخ اسالن فصو لَّمسو هلَيا ، ععبا أَرهلَيع ركَبقَـالَ  ، و لَـا  : ثُم

 ونِي بِهمتإِلَّا آذَن رِكُمأَظْه نيب تما دم تيم يكُمف وتمةٌ؛ يمحر ي لَهلَات٠ فَإِنَّ ص  
  

  رواة الإسناد    
 بن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي نزيل نيـسابور    عبيد االله بن سعيد    - ١    

روى عن عبداالله بن نمير وعفان بن مسلم ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري ومسلم               
والنسائي  ، وغيرهم ، ثقة مأمون سني ، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين ، أخرج                

  ٠له البخاري ومسلم والنسائي 
  ٦٣٩ ، التقريب ٣٧ / ٥لكمال  ، ذيب ا٣١٧ / ٥    الجرح والتعديل 

  
 عبد االله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي روى عن سـليمان الأعمـش               - ٢    

وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ويحـيى         وعثمان بن حكيم ،     وسفيان الثوري ،    
وغيرهم ، ثقة صاحب حديث من أهل السنة مات         وأبوقدامة اليشكري ،    بن معين   

  ٠ئة ، وله أربع وثمانون ، أخرج له الجماعة سنة تسع وتسعين وما
  ٥٥٣ ، التقريب ٣٠٦ / ٤ ، ذيب الكمال ١٨٦ / ٥    الجرح والتعديل 

  



 

 ٤٩١

 ، أبو سهل ، الأوسي       - مصغر   -ابن عباد بن حنيف     :  عثمان بن حكيم       - ٣    
خارجة بن زيد   ، الأنصاري ،المدني ثم الكوفي ، مات قبل الأربعين ومئة ، روى عن              

سعيد بن المسيب ، ومحمد بن المنكدر ، وعبدالرحمن بن شيبة العبدري  ، وروى               ، و 
وعبدالواحد بن زيـاد ،     وعبداالله بن نمير ،     عنه سفيان الثوري ، وعلي بن مسهر ،         

  ٠أخرج له البخاري تعليقا وبقية الجماعة ،  ثقة 
  ٦٦١ ، التقريب ١٠٦ / ٥ ، ذيب الكمال ١٤٦ /٦    الجرح والتعديل 

      
 خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدني روى عن أبيه زيد بـن                - ٤    

وأم العلاء الأنصارية ، وغيرهم ، وروى عنه محمد بن  وعمه يزيد بن ثابت ،      ثابت ،   
 ، وغيرهم ، ثقـة       وعثمان بن حكيم   مسلم الزهري ، وأبوالزناد عبداالله بن ذكوان      

  ٠، مات سنة مائة وقيل قبلها ، أخرج له الجماعةفقيه ، من كبار التابعين وعلمائهم 
  ٠    قيل لم يدرك عمه يزيد بن ثابت 

 ، ٨٩ ، تحفة التحصيل ٣٣١ / ٢ ، ذيب الكمال ٣٧٤ / ٣    الجرح والتعديل  
  ٢٨٣التقريب 

  
 يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخو زيد بن ثابت وكان أسن منه ،               - ٥    

عليه وسلم ، وروى عنه ابن أخيه خارجة بن زيد بن ثابت            روى عن النبي صلى االله      
، وقيل لم يسمع منه ، له صحبة ، واختلف في شهوده بدرا ، وقيل إنـه استـشهد         

  ٠باليمامة ، أخرج له البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه 
  ١٠٧٢ ، التقريب ١١٩ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٥٥ / ٩    الجرح والتعديل 

       



 

 ٤٩٢

  هتخريج    
من طريق عبدالواحـد بـن    ) ٤٢ / ١( أخرجه البخاري في التاريخ الصغير       * 
  زياد ، 

 ) ٥٨٤ / ١كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على القـبر ،          (     وابن ماجه   
  عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ،  ) ١٨٢٥( ح 

نا خارجة بن زيد بن ثابـت       حدثنا عثمان بن حكيم ، قال حدث      :     كلاهما ، قالا    
فإن صلاتي عليه له رحمة     : " عن عمه يزيد بن ثابت ، فذكره بنحوه ، ولفظ هشيم              

  ٠، ورواية عبدالواحد مختصرة " ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا 
  ٠  )٧٧٢ / ٤( ، والحاكم  ) ٣٥٦ / ٧(     ومن طريق هشيم أخرجه ابن حبان 

      
  هالحكم علي    

    رجاله ثقات ، وإسناده متصل إلى خارجة بن زيد ، ولكن فيه شبهة انقطاع بين               
إن صح قول موسى    : " خارجة بن زيد وعمه يزيد بن ثابت ، قال الإمام البخاري            

بن عقبة أن يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر فإن خارجة لم يدرك يزيد 
" ( لا أظنه سمع منه     : " واعتمده ابن عبدالبر فقال     ،   ) ٤٢ / ١التاريخ الصغير   " ( 

   ٠ ) ٨٩تحفة التحصيل 
  لكنـها    –    وقد وردت رواية متصلة عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت              

: " معلولة ، وطريقة إعلالها لطيفةٌ من لطائف نقاد المحدثين ، قال ابـن أبي حـاتم                 
خارجة  بن زيد عن عمه يزيد بن        سألت أبي عن حديث رواه عثمان بن حكيم عن          

ثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم في الصلاة على القبور ، ورواه مخرمة عن أبيه                
عن عبيد االله بن مقسم عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت  عن النبي صلى االله 

حديث عثمان بن حكيم أشبه ؛ لأن حفظ زيد بن ثابـت             : عليه وسلم ، قال أبي      



 

 ٤٩٣

ن يزيد بن   ثابت لو كان كذلك ، وهذا يزيد بن ثابت  أخو زيـد بـن                      أسهل م 
  ٠)  ، لم أقف على مصدر الرواية ٣٥٩ / ١علل الحديث لابن أبي حاتم " ( ثابت 

    والخلاصة أن هذا الحديث مرسلٌ قوي ، وله حكم المسند في الاحتجاج ؛ لأمور              
  :ثلاثة 

  ٠ أنه مما أرسله كبار التابعين:     الأول 
 أهون ؛ إذ    – إن ثبت    –أنه من رواية خارجة عن عمه ، فإن الانقطاع          :     الثاني  

 وكان أكبر   –لا يبعد أن خارجة رواه عن أبيه زيد بن ثابت عن أخيه يزيد بن ثابت                
    ٠ ، ويؤيد هذا المحمل أنّ جلّ رواية خارجة إنما هي عن أبيه زيد بن ثابت -منه 

كتاب الجنائز ، بـاب  (  ويشهد لمعناه ، ما أخرجه مسلم     سلامة المتن ،  :     الثالث  
من حديث أبي هريـرة أن امـرأة         ) ٩٥٦( ح   ) ٦٥٩ / ٢الصلاة على القبر ،     

سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ، ففقدها رسول االله صلى االله عليه وسلم فسأل               
م صـغروا   فكأ: مات ، قال أفلا كنتم آذنتموني ، قال         : عنها ، أو عنه ، فقالوا       
إن هذه : دلوني على قبره ، فدلوه ، فصلى عليها ، ثم قال : أمرها ، أو أمره ، فقال 

 ٠" القبور مملوءة ظلمة على أهلها ؛ وإن االله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم 



 

 ٤٩٤

  فقه الأحاديث    
 على النهي عن النعي ،    ) إياكم والنعي   : (  يدل قوله صلى االله عليه وسلم        - ١    

  ٠وتعليل ذلك بأنه من أمر الجاهلية 
    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، وأن الثابت في السنة النهي عن النعي من               

  ٠غير التعليل 
  ٠    والنعي في الأصل اللغوي هو الإخبار بموت الميت 

رد     غير أنه ورد في السنة أحاديث كثيرة تبين أن المراد بالنعي المنهي عنه ليس مج              
  ٠الإخبار والإعلام بالموت 

لا يموت فيكم ميت ما دمت بين : (     كما في حديث يزيد بن ثابت الآنف ، وفيه     
، وكما في حديث نعي النجاشي ، ) ظهرانيكم إلا آذنتموني به ، فإن صلاتي له رحمة 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نعى النجاشي في          ( أبي هريرة رضي االله عنه      فعن  
   )١(٠ ) خرج إلى المصلى فصف م وكبر أربعا، وليوم الذي مات فيه ا

أن النبي صلى االله عليه وسلم نعـى زيـدا          ( أنس رضي االله عنه         ومثله ما روى    
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصـيب ثم               

رفان حتى أخذ سيف مـن      أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذ         
  )٢(٠ ) سيوف االله حتى فتح االله عليهم

    فهذه الأحاديث تدل على أن مجرد الإعلام بالموت لا يكـون نعيـاً محرمـاً ،                
  ٠وبذلك قال أبو حنيفة ومالك وأحمد 

                                           
 ٠ ) ١٢٤٥( ح  ) باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهكتاب الجنائز ، (  أخرجه البخاري )١(

  ٠ )٣٧٥٧( ح  ) باب مناقب خالد بن الوليد رضي االله عنهكتاب المناقب ، (  أخرجه البخاري )٢(



 

 ٤٩٥

    بل جزم النووي وغيره باستحباب الإخبار والإعلام ، لأن في كثرة المصلين عليه             
  )١( ٠للميت فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر أجرا لهم ونفعا 

 لمن لم    الميت الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث أن الإعلام بموت      : "     قال النووي   
وإنمـا  ،  بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مـستحب           ، يعلم ليس بمكروه    

وهـذا نعـي    ، ياء  يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره ذه الأش         
وـذا  ، فلا يجوز إلغاؤهـا  ، فقد صحت الأحاديث بالإعلام ، الجاهلية المنهي عنه   

  )٢(  " والحديث المحققين الفقه الجواب أجاب بعض أئمة
  

 :  يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: "  قال ابن العربي - ٣    

 ٠ سنة إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا:     الأولى 

 ٠الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه :     الثانية 

  )٣(٠"الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم :     الثالثة 
  

فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكـبر            : (  قوله   – ٤    
آذنتموني به فإن   لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا          : عليها أربعاً ثم قال     

   ٠) صلاتي له رحمة 

                                           
  ٢٠ / ٨، عمدة القاري  ) ٣٠ / ٧( ، شرح النووي على مسلم  ٤٣١ / ٢المغني لابن قدامة :  ينظر )١(

   ٠ ) ٩٨ / ٤( ، نيل الأوطار للشوكاني 

   ٠ ) ١٧٤ / ٥(   اموع شرح المهذب للنووي )٢(

بس لابن العربي  ، وقد بحثت عن النص في العارضة والق٩٨ / ٤نيل الأوطار للشوكاني :     نقلاً عن )٣(
  ٠فلم أجده 

   



 

 ٤٩٦

علـى  أن يصلي   على الجنازة   يجوز لمن لم يصل     وغيره على أنه    الشافعي      احتج به   
  ٠القبر

فليس به مستمسك صريح على اختـصاص       ) فإن صلاتي له رحمة     : (    وأما قوله    
  جواز الصلاة على القبر به وحده عليه الصلاة والسلام ،  

وقد جعل بعض العلماء الصلاة على القبر من خـصائص الـنبي            " :  قال ابن حبان  
بدليل أنه عليه السلام صـف النـاس        ، وليس كما توهموه    ، صلى االله عليه وسلم     

  )١(٠"فلو كان من خصائصه لزجرهم عن ذلك، خلفه 
 القبور ينور االله كون ومجرد،   بدليل إلا يثبت لا الاختصاص: "     وقال الشوكاني   

 القـبر  على الصلاة مشروعية ينفي لا أهلها على وسلم وآله عليه هللا صلى بصلاته
 ) أصلي رأيتموني كما صلوا : ( وسلم وآله عليه االله صلى قوله بعد سيما لا لغيره
 الصلاة ففرض عليه يصل لم من وأما الدفن قبل عليه صلى قد كان من باعتبار وهذا
 إلى محتـاج  الفرض لهذا مسقطا دفنال وجعل باق الأمة وإجماع بالأدلة الثابت عليه
  )٢(٠ "المنذر ابن قال كما الجمهور القبر على الصلاة بمشروعية قال وقد دليل
       

                                           
  ٠  ) ٣١٦ / ٢( ، نصب الراية   ) ٣١١ / ١( بدائع الصنائع :  ينظر )١(

    ٠ ) ٩٠ / ٤(  نيل الأوطار للشوكاني )٢(



 

 ٤٩٧

  مهِئاْكَت في بي المَلِه أَرِه نو يِهم ند عةُيعورشم: المبحث التاسع 
  

  ٣١٨ / ٤يت  ،    كتاب الجنائز ، النياحة على الم     (      قال النسائي         ]١٠٣    [ 
 ):١٨٥٨( ح ) 

عن محمد   ،   -هو ابن جعفَرٍ     -عيلُ  احدثَنا إِسم : قَالَ  ،      أَخبرنا علي بن حجرٍ     
: أَنَّ سلَمةَ بن الْأَزرقِ قَـالَ  ، عن محمد بنِ عمرِو بنِ عطَاءٍ ، بنِ عمرِو بنِ حلْحلَةَ     

ةَ قَالَ     سريرا هأَب تعم :             ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسآلِ ر نم تيم اتم ،
     هلَيع ينكباءُ يسالن عمتفَاج  ،     نهدطْريو ناههني رمع ـلَّى  ، فَقَامص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر

    لَّمسو هلَيع اللَّه:     رما عي نهعةٌ    ؛  دعامد نيفَإِنَّ الْع  ،    ابـصم الْقَلْبو  ،  ـدهالْعو
٠ قَرِيب  

    
  رواة الإسناد    
 علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو ، روى عـن                - ١    

إسماعيل بن علية وعيسى بن يونس ، وغيرهم ، وروى عنـه البخـاري ومـسلم                
ترمذي والنسائي  ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مات سنة أربع وأربعين ومائتين ، وقد       وال

   ٠قارب المائة أو جاوزها ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
  ٦٩١ ، التقريب ٢٣٠ / ٥ ، ذيب الكمال ١٨٣ / ٦الجرح والتعديل 

  
 أبو إسـحاق القـارىء     إسماعيل بن جعفر  بن أبي كثير الأنصاري الزرقي         - ٢    

عبداالله بن دينار وربيعة بن أبي عبدالرحمن ،        ، و روى عن محمد بن عمرو بن حلْحلَة        
قتيبة بن سعيد وسريج بن يونس ، وغيرهم        علي بن حجر ، و    وغيرهم ، وروى عنه       

  ٠، ثقة ثبت مات سنة ثمانين ومائة ،  أخرج له الجماعة 



 

 ٤٩٨

     ١٣٨ ، التقريب ٢٢٤ / ١لكمال  ، ذيب ا١٦٢ / ٢الجرح والتعديل     
  

 محمد بن عمرو بن حلْحلَة الديلي المدني ، روى عن محمـد بـن مـسلم                 - ٣    
الزهري ومحمد بن عمرو بن عطاء  ، وغيرهم ، وروى عنه مالك بن أنس ويزيد بن                

وغيرهم ، ثقة ، من السادسة ، أخرج له البخاري          وإسماعيل بن علية ،     أبي حبيب ،    
  ٠أبوداود والنسائي ومسلم و

  ٨٨٣ ، التقريب ٤٥٧ / ٦ ، ذيب الكمال ٣٠ / ٨    الجرح والتعديل 
   

 محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني روى عن عبداالله بن عباس - ٤    
وغيرهم ، وروى عنه  محمد بن إسحاق        وسلمة بن الأزرق ،     وأبي حميد الساعدي ،     

وغيرهم ، ثقة  ،     و محمد بن عمرو بن حلْحلَة ،        ئب،  ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذ     
  ٠مات في حدود العشرين ومائة ، أخرج له الجماعة 

  ٨٨٤ ، التقريب ٤٥٩ / ٦ ، ذيب الكمال ٢١ / ٨الجرح والتعديل 
  

 سلمة بن الأزرق  حجازي ، من الثالثة ، روى عن أبي هريرة ، وروى عنه        - ٥    
لا أعرف أحدا من مصنفي     : أبوالحسن ابن القطان    محمد بن عمرو بن عطاء ، قال        

لا يعرف حديثه ، وقـال ابـن        : الرجال ذكره ، ولا تعرف له حال ، قال الذهبي           
  ٠مقبول  : حجر 

روى هـذا  والظاهر أنه عدلٌ مأمون ، فقد كان جليساً لابـن عمـر ،      :     قلت  
ت سمعتـه مـن أبي      أن: الحديث عنده فسلّم له وما أنكر عليه ، بل تثبت منه وقال             

االله ورسوله أعلم ؛ مما يدل على إقـراره بالروايـة ،            : هريرة ، فقال نعم ، فقال       
  ٠وسيأتي ذلك في التخريج 

    ٠    أخرج له النسائي وابن ماجه 



 

 ٤٩٩

  ٣٩٨ ، التقريب ١٨٨ / ٢ ، ميزان الاعتدال ٢٤٣ / ٣    ذيب الكمال 
  

 هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،         عبد الرحمن بن صخر ، أبو     :  أبو هريرة    - ٦    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

  ٠  ٥تقدم في الحديث رقم      
      
   تخريجه    

 أَخبرنا   قال سلَيمانُ بن داود  عن   ) ٥٨٥٥( ح   ) ٢٥٢ / ٢( أخرجه أحمد       * 
        م نلَةَ علْحنِ حرِو بمع نب دمحنِي مربيلُ أَخاعمـنِ        إِسطَـاءِ بنِ عرِو بمنِ عب دمح

                ـرفَم بِهنقِ إِلَى جرالْأَز نةُ بلَمس هعموقِ وبِالس رمنِ عاب عا مسالكَانَ ج هةَ أَنلْقَمع
ميت الْبكَـاءَ لَكَـانَ     بِجِنازة يتبعها بكَاءٌ فَقَالَ عبد اللَّه بن عمر لَو ترك أَهلُ هذَا الْ            

                أَقُولُـه معنِ قَالَ نمحالر دبا عا أَبي كقُولُ ذَلقِ ترالْأَز نةُ بلَمفَقَالَ س هِمتيا لَمريخ
            كباءُ يسالن عمتانَ فَاجورلِ مأَه نم تيم اتمةَ وريرا هأَب تعمي سقَالَ إِن   ـهلَيع ين

                ـاتم هفَإِن نهعةَ دريرو هفَقَالَ أَب ينكبأَنْ ي نههفَان كلالْم دبا عي انُ قُمورفَقَالَ م
 ـ               ب رمع فَقَام هلَيع ينكباءُ يسالن عمتفَاج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيآلِ الن نم تيم ن

        ـنـا ابي نهعد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر نهدطْريو ناههنطَّابِ يالْخ
              ـتأَن رمع نيثٌ فَقَالَ ابدح دهإِنَّ الْعو ابصم ادالْفُؤةٌ وعامد نيطَّابِ فَإِنَّ الْعالْخ

  نذَا مه تعمقَـالَ             س لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هأْثُرقَالَ ي معةَ قَالَ نريرأَبِي ه 
لَمأَع ولُهسرو قَالَ فَاللَّه مع٠ ن  

  من طريق وهيب ،  ) ٩٠٣٨( ح  ) ١٢٨ / ٣( وأخرجه أحمد     * 
  من طريق حماد بن سلمة ،  ) ١٥٨٧(     وابن ماجه 

  من طريق ابن جريج ،  ) ٧٦٣٤( ح  ) ٥٣٤ / ٢(    وأحمد  
  عن محمد بن بشر ،  ) ٨١٩٦( ح  ) ٦٣٧ / ٢(     وفي 



 

 ٥٠٠

    أربعتهم عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بـن                 
  ٠عطاء ، به ، بنحوه 

  
  الحكم عليه    

 الأزرق رضـي      حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وسـلمة بـن         
  ٠مأمون



 

 ٥٠١

  فقه الحديث    
 يدل الحديث على إباحة البكاء على الميت وعدم ي البـاكي ، وتعليـل               - ١    

  ٠ذلك بأن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب 
      
فإن العين دامعة والقلب مصاب     : (  قوله صلى االله عليه وسلم في التعليل         - ٢    

 العين مما لا يملكه ابن آدم ، فهو من مقتضيات الـنفس      أي أن دمع  ) والعهد قريب   
) والقلب مصاب   : ( وجبلتها ، وإنما تدمع العين إذا تألّم القلب ، ولذا أتبعه بقوله             

، وهذا يدل على أن ألم القلب لا ينافي الصبر ، وليس من الجـزع  ، وخاصـة إذا       
  ٠) والعهد قريب : ( قرب العهد بالمصيبة وهو معنى قوله 

      
 يستفاد من التعليل جواز البكاء على الميت ، وأن ذلك مما لا حرج فيه ،                - ٣    

 أنس بن مالك رضي االله ومن الأحاديث المتكاثرة في إباحة البكاء على الميت ما رواه    
دخلنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم على أبي سيف القين وكـان           : ( عنه قال   

 فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه   ظئرا لإبراهيم عليه السلام   
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول االله صلى االله عليه         

؟ وأنت يا رسول االله     : وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه            
إن : ال صلى االله عليه وسلم      فق،  ثم أتبعها بأخرى    ،  إا رحمة   ،  يا ابن عوف    : فقال  

العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقـك يـا إبـراهيم                 
  )١(٠  )لمحزونون

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء يعـود          : ( جابر بن عتيك        وأما حديث   
فلم فصاح به رسول االله صلى االله عليه وسلم         ،  عبد االله بن ثابت فوجده قد غلب        

                                           
  )١٣٠٣( ح ) باب قول النبي صلى االله عليه وسلم إنا بك لمحزونون كتاب الجنائز ، (  أخرجه البخاري )١(



 

 ٥٠٢

، غلبنا عليك يا أبا الربيع : وقال ، فاسترجع رسول االله صلى االله عليه وسلم ، يجبه 
فقال رسول االله صلى االله عليه      ،  فجعل ابن عتيك يسكتهن     ،  فصاح النسوة وبكين    

وما الوجوب يا رسول االله     : قالوا  ،  فلا تبكين باكية    ،  فإذا وجب   ،  دعهن  : وسلم  
  )١(٠)الموت : قال ؟ 

البكاء المفضي إلى ما لا يجوز من       : قد أجيب عنه بأن النهي عن البكاء المراد به              ف
  ٠النوح والصراخ وغير ذلك 

البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة العلماء ، وكلـهم            : "     قال ابن عبد البر     
يكرهون النياحة ورفع الصوت بالبكاء والصراخ ، وهذه الأحاديث كلها تدل على            

   ٠ )٢("بكاء غير النياحة ، وأن النهي إنما جاء في النياحة لا في بكاء العين أن ال
    وقد سرد ابن القيم رحمه االله تعالى الأدلة في إباحة البكاء على الميت من فعـل                 

فهذه اثنا عشرة حجة تدل علـى       : " النبي صلى االله عليه وسلم وإقراره ، ثم قال          
 على البكـاء الـذى معـه نـدب          اديث النهى عدم كراهة البكاء ، فتعين حمل أح      

   ٠)٣("ونياحة
  

 كما يستفاد من أمر النبي صلى االله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي االله               – ٤    
مشروعية مراعاة أحوال الناس    : عنه أن يدع أولئك النسوة ، وما ورد من التعليل           

    ة ، وهذا مظهرمن مظاهر وسطية وما تتطلبه نفوسهم وما جبلت عليه فطرهم السوي
  ٠هذا الدين ويسره 

                                           
  ٠ ) ٣١١١( ح  ) باب في فضل من مات في الطاعوننائز ، كتاب الج(  سنن أبي داود )١(

( ، فيض القدير للمناوي  ) ٧٥ / ٨( عمدة القاري :  ، وينظر - مختصرا – ) ٢٨٥ / ١٧(  التمهيد )٢(
   ٠ ) ١٥٣ / ٤( كاني ، نيل الأوطار للشو ) ٥٣٠  /٣
  ٠ ) ٨٢(  عدة الصابرين لابن القيم ، ص )٣(
  



 

 ٥٠٣

 شرع يلْه، ووكَثْرةُ ذكْرِ المَوت ر وب القُةراْي زِةُيعورشم: المبحث العاشر 
وضعرِ جيدطْة ربةقَى الْلَ ع؟بر   

  
 / ٣كتاب الجنائز ، باب في زيـارة القبـور  ،            ( قال أبو داود     ]     ١٠٤    [ 
  : )٣٢٣٥ (ح  ) ٢١٨

     سوني نب دما أَحثَندلٍ     ،      حاصو نب فرعا مثَندثَارٍ     ،  حنِ دارِبِ بحم نع  ،  ـنع
نهيتكُم عـن   : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : قَالَ  ،  عن أَبِيه   ،  ابنِ بريدةَ   
  ٠ فَإِنَّ في زِيارتها تذْكرةً؛ رِ فَزوروها زِيارة الْقُبو

  
   رواة الإسناد    
ويونس جده ، واسم أبيه عبداالله ، أبو عبداالله ، التميمي           :  أحمد بن يونس     - ١    

  ٠، اليربوعي ، الكوفي ، ثقة ، حافظ 
  ٠   ٧٠تقدم في الحديث رقم     
  

 روى عن محارب بن دثار وسـليمان         معرف بن واصل السعدي الكوفي ،      - ٢    
الأعمش ، وغيرهم ، وروى عنه وكيع بن الجراح وأحمد بن عبداالله بـن يـونس ،           

لسادسة ، أخرج له مـسلم وأبـو        ، من ا  "ثقة ثقة   : " وغيرهم ، قال الإمام أحمد      
    ٠داود

  ٩٥٩ ، التقريب ١٧٢ / ٧ ، ذيب الكمال ٤١٠ / ٨    الجرح والتعديل 
  

 بن دثار السدوسي الكوفي القاضي ، روى عن  عبداالله بن عمر بن               محارب - ٣    
، وغيرهـم ، وروى عنـه        وعبداالله بن بريدة     الخطاب وجابر بن عبداالله الأنصاري    



 

 ٥٠٤

وغيرهم ، ثقـة إمـام      ومعرف بن واصل ،     شعبة بن الحجاج ومسعر بن الحجاج ،        
  ٠زاهد ، مات سنة ست عشرة ومائة ، أخرج له الجماعة

     ٩٢٢ ، التقريب ٤٢/ ٧ ، ذيب الكمال ٤١٦ / ٨والتعديل      الجرح 
    
بن الحصيب ، أبوسهل ، الأسلمي ، المروزي ، قاضيها :  عبد االله بن بريدة      - ٤    

خمـس  :، أخو سليمان بن بريدة ، وكانا توأمين ، مات سنة خمس ومائة ، وقيـل                 
ن المغفل المزني ، وعائشة     عشرة ومئة ، روى عن أبيه بريدة بن الحصيب ، وعبداالله ب           

أم المؤمنين ، وغيرهم ، وروى عنه كهمس بن الحسن ، وحسين بن ذكوان المعلم ،                
  ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ومحارب بن دثار ، وسعيد الجريري ، 

 / ٥ ، ذيب التهـذيب      ٩٣ / ٤ ، ذيب الكمال     ١٣ / ٥    الجرح والتعديل   
   ٤٩٣ ، التقريب ١٤١

  
 ، الأسلمي - على الأشهر -ابن عبد االله ، أبو سهل :  بريدة بن الحصيب     - ٥    

، نزيل البصرة ، مات سنة ثلاث وستين ، روى عن النبي صلى االله عليه وسـلم ،                  
، وعامر الشعبي ، وغيرهـم ، أخـرج لـه           -سليمان وعبد االله    -وروى عنه ابناه    

  ٠الجماعة ، صحابي 
 ، التقريــب        ٣٣٦ / ١ــذيب الكمــال   ، ١٤١/ ٢    التــاريخ الكــبير   

١٦٦  
      
   تخريجه    

مـن   ) ٤٤٣٠( ح   ) ٢٦٥ / ٧كتاب الضحايا ، باب ،      ( أخرجه النسائي       * 
  طريق الزبير بن عدي ، 

  من طريق عطاء الخراساني ،  ) ٢٢٤٩٦( ح  ) ٤٨٨ / ٦(     وأحمد 



 

 ٥٠٥

    ٠    كلاهما عن عبداالله بن بريدة ، به ، بنحوه 
كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ،            ( وأخرجه الترمذي       * 

من طريق سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان            ) ١٠٥٤( ح     ) ٣٧٠ / ٣
فقد أذن لمحمـد في زيـارة     : " بن بريدة ، عن بريدة ، به ، بمثله ، وزاد في وسطه              

  ."أمه
  

  الحكم عليه    
  ٠ح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط مسلم في الاتصال    حديثٌ صحي

    وقد تابع الزبير بن عدي ، وعطاءٌ الخراساني محارب بن دثار في الروايـة عـن                
  ٠عبداالله بن بريدة 

    وتابع سليمان بن بريدة أخاه عبداالله في الرواية عن أبيهما بريدة ، وقال الترمذي 
  ٠حسن صحيح : عن إسنادها 



 

 ٥٠٦

  ) : ٢٦٠ / ٧(  قال ابن حبان  ] ١٠٥[     

زيـز بـن   د العدثنا عب امي ، ح  اج الس راهيم بن الحج  ثنا إب دلى ، ح  عبو ي رنا أَ خب    أَ
مس   لم ، عن محم  د بن عم  رو ، ع  لَن أبي سم    ى االله  ريرة ، عن النبي  صلّ     ة ، عن أبي ه
لَع كْأَ: م قال   لَيه وسثر كْوا ذر ه ات ، فَ  ذَم اللّ ادكَا ذَ مر ه عبطّ قَ د و هو ف ي ض ا لّ إِ قٍي
وسعلَه عكَا ذَلَيه ، وره وهو في سعلّ إِةا ضي٠ليه قه ع  
  

   رواة الإسناد    
هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى            :  أبويعلى   - ١    

مي   الموصلي  محدث الموصل وصاحب   المسند            ابن يحيى بن عيسى بن هلال التمي      
  ٠والمعجم 
   ١٧٤ / ١٤سير أعلام النبلاء :     انظر 

  
 إبراهيم بن الحجاج  بن زيد السامي أبو إسحاق البصري ، روى عن حماد               - ٢    

، وغيرهم ، وروى عنه عثمان بن       وعبد العزيز بن مسلم      بن سلمة ووهيب بن خالد    
  ٠يعلى الموصلي، وغيرهم ، وثقه الدارقطني عبداالله الأنطاكي وأبو
  ٠ثقة ، يهم قليلا :     وقال ابن حجر 

 كلٌ يجوز عليه الوهم ، ولم يدلل الحافظ على ما ذكـر مـن الـوهم ،                  :لت      ق
  ٠فالمعتمد إطلاق الدارقطني توثيقه من غير تخصيص الوهم بالذكر ، واالله أعلم 

   ٠بعدها ، أخرج له النسائي     مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين أو 
 ،  ١٠٦ ، التقريـب     ١٠٣ / ١ ، ذيب التهذيب     ١٠٦ / ١    ذيب الكمال   

   ٠ ٨٥ / ١تحرير تقريب التهذيب 
    



 

 ٥٠٧

 عبد العزيز بن مسلم  القَسملي  أبو زيد المروزي ثم البصري ، روى عن                - ٣    
، وغيرهـم ،    مـة    ومحمد بن عمرو بن علق     عبداالله بن دينار وحصين بن عبدالرحمن     

، وإبراهيم بن الحجـاج     وروى عنه موسى بن إسماعيل وعبدالصمد بن عبدالوارث         
ثقة عابـد ،    : ثقة عابد يعد من الأبدال ، وقال ابن حجر          : وغيرهم ، قال الذهبي     

  ٠ربما وهم ، مات سنة سبع وستين ومائة ، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه 
 ، الكاشف للذهبي    ٥٣٠ / ٥ ذيب الكمال     ، ٣٣١ / ٣    الثقات لابن حبان    

     ٦١٦ ، التقريب ٦٥٨ / ١
  

 محمد بن عمرو بن علقمة  بن وقاص الليثي المدني ، روى عن أبي سلمة بن                 - ٤    
عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، وغيرهم ، وروى عنـه               

، وعبدالعزيز بـن مـسلم      ن  مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطا         
  ٠وغيرهم 

    روى عنه يحيى بن سعيد القطان ، ومالك بن أنس ، وهما ممن ينتقي الرجـال ،                 
  ٠ليس به بأس : وقال ابن المبارك ، والنسائي ، وابن عدي 

   وليس في رواية مالك بن أنس و يحيى  القطان توثيق مطلق له ؛ يدل على ذلـك                  
محمد بن عمرو كيف     : - بن سعيد القطان     –ت ليحيى   قل: " قول علي بن المديني     

ليس هو ممن تريد ،     : لا بل أشدد ، قال      : هو ؟ قال تريد   العفو أو تشدد  ، قلت             
"  قال يحيى ، وسألت مالكا عن محمد بن عمرو فقال فيه نحوا مما قلت لـك                  ٠٠٠

  ٠كان صالح الحديث ، وليس بأحفظ الناس  : في موضع آخروقال يحيى 
  ٠شيخ مشهور حسن الحديث : صدوق ، وقال في موضع آخر :  قال الذهبي    

    مات سنة خمس وأربعين ومائة ، روى له البخاري مقرونـا بغـيره ومـسلم في          
     ٠المتابعات واحتج به الباقون 



 

 ٥٠٨

 / ٩ ، ذيب التهذيب     ٤٥٩ / ٦ ، ذيب الكمال     ٣٠ / ٨    الجرح والتعديل   
 ،   ٢٨٣ / ٦ ، ميـزان الاعتـدال       ٤٦٠وثق للذهبي    ، من تكلم فيه وهو م      ٣٢٥

 ، دراسة المتكلم فيهم في تقريب التهذيب ، رسالة دكتوراة لم تطبع             ٨٨٤التقريب  
  ٠   ٢٩٩ / ٣ ، تحرير تقريب التهذيب ١١٠د عبدالعزيزالتخيفي ص : 
  

 ، أبو  سلمة  بن عبد الرحمن  بن   عوف  الزهري المدني قيل اسمه عبد االله                     - ٥    
  ٠ثقة مكثر 

   ٠  ٥١    تقدم في الحديث رقم  
  

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              :  أبو هريرة    - ٦    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

   ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم  
  

  تخريجه    
 ، والقزويني في التـدوين في      ) ٣٥٤ / ٧( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان          * 

من طريق عيسى بن إبراهيم ، عن عبدالعزيز بن مسلم  )  ٢٨٢ / ٢( أخبار قزوين 
   ٠حدثنا محمد بن عمرو ، فذكره بنحوه : ، قال 
  من طريق يزيد بن هارون ،  ) ٣٥٧ / ٤( أخرجه الحاكم     * 

  من طريق الفضل بن موسى ،  ) ٣٩١ / ١(     والقضاعي في مسند الشهاب 
   ٠د بن عمرو ، به ، بنحوه ، وليس في رواية يزيد ذكر التعليل     كلاهما عن محم

  



 

 ٥٠٩

   الحكم عليه    
    حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجال ثقات عدا محمد بن عمرو بن علقمـة               

 ٠فهو صدوق حسن الحديث 



 

 ٥١٠

 ]    ١٠٦ [           ع لَّى اللَّهص بِيالن نا عمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب نع   هأَن لَّمسو هلَي
    انذَّبعنِ ييربِقَب رفَقَالَ  ،  م :   انذَّبعا لَيمهي كَبِيرٍ     ،  إِنف انذَّبعا يما فَكَانَ   ،  ومهدا أَحأَم
رِيدةً رطْبةً فَشقَّها  ثُم أَخذَ ج  ،  وأَما الْآخر فَكَانَ يمشي بِالنميمة      ،  لَا يستتر من الْبولِ     

؟ لم صنعت هـذَا     ،  يا رسولَ اللَّه    : فَقَالُوا  ،  ثُم غَرز في كُلِّ قَبرٍ واحدةً       ،  بِنِصفَينِ  
  ٠لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا: فَقَالَ 

  
   تخريجه    
( ح   ) ٤١٨ / ١ب الجريد على القـبر ،       كتاب الجنائز ، با   ( أخرجه البخاري       

كتاب الطهارة ، باب الدليل علـى نجاسـة البـول           ( ، وبنحوه مسلم     ) ١٣٦١
كتاب الطهارة ، ( ، وأبو داود    ) ٢٩٢( ح   ) ٢٤٠ / ١ووجوب الاستبراء منه ،     

كتاب الطهـارة ،    ( ، والنسائي    ) ٢٠( ح   ) ٢٠ / ١باب الاستبراء من البول ،      
،  ) ١٩٨١( ح   ) ٣٧٣ / ١( ، وأحمد    ) ٣١( ح   ) ٣٣ / ١ل ،   التتره عن البو  

  ٠ )  ٧٣٩( ح  ) ٢٠٠ / ١كتاب الطهارة ، باب الاتقاء من البول ، ( والدارمي 



 

 ٥١١

  فقه الحديث    
 يستفاد من الأحاديث السابقة ثلاثة أحكام وتعليلاا في زيارة القبور وذكر - ١    

  :الموت 
  ٠القبور ، وتعليل ذلك بأن في زيارا تذكرة الأمر بزيارة :     الأول 
الأمر بالإكثار من ذكر الموت ، وتعليل ذلك بأنه منفّس لضيق العبد في             :     الثاني  

  ٠دنياه ، ومضيق سعة آماله 
وضع النبي صلى االله عليه وسلم جريدة رطبة على قبر اللَّذَين يعذبان ،             :     الثالث  

    ٠فف عنهما ما لم تيبس وتعليل ذلك برجاء أن يخ
  

أذن النبي صلى االله عليه وسلم في زيارة القبور بعد النهي عنها ، وعلل               " – ٢    
ذلك بأا تذكر الموت والدار الآخرة  ، وأذن لنا إذناً عاماً في زيارة قـبر المـسلم                  

  ٠والكافر ، والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله 
 االله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للـدعاء لهـم                 وقد كان صلى  

  )١(٠"والاستغفار فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين 
  

 ذلـك  بأن  بزيارة القبور  للرجال الإذنالنبي صلى االله عليه وسلم       علل  " - ٣    
 والندب زعالج إلى أخرجها الباب هذا لها فتح إذا المرأة أن ومعلوم،   بالموت يذكر

 سـبب  ذلـك  فإن وأيضا ،   الصبر وقلة الجزع وكثرة الضعف من فيها لما والنياحة
 النساء زيارة كانت وإذا،   وصورا بصوا الرجال ولافتتان،   ببكائها الميت لتأذى

                                           
  ٠ )  ٣٢٨ / ١( مية ، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية     من كلام ابن تي)١(
  



 

 ٥١٢

،  مـضبوطة  غير هنا والحكمة،   الرجال وحق حقهن في المحرمة للأمور وسببا مظنة
  ٠ ونوع نوع بين التمييز ولا ذلك إلى يفضى لا يالذ ارالمقد يحد أن يمكن لا فإنه
 الحكـم  علـق  منتشرة غير أو خفية كانت إذا الحكمة أن الشريعة أصول ومن    

 ذلك في لما الباطنة الزينة إلى النظر حرم كما للذريعة سدا الباب هذا فيحرم بمظنتها
 مـن  ذلـك  في يسول النظر من ذلك وغير بالأجنبية الخلوة حرم وكما الفتنة من

 ممكن وذلك للميت دعاؤها لاإ ذلك فى ليس فإنه المفسدة هذه يعارض ما المصلحة
  ٠  )١( "بيتها في
  

أي ) : إما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    
تتار أما ما يعذبان في أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز منه إذ لا مشقة في الاس               

  ٠عند البول وترك النميمة 
  )٢(٠والأدلة في ذلك بلغت حد التواتر    وفي ذلك دليل على إثبات عذاب القبر ، 

  
ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ، ثم غرز في كل قبر واحدة ،              : (  قوله   - ٥    

 ـ ) لعله أن يخفف عنهما     : يا رسول االله ، لم صنعت هذا ؟ ، فقال           : فقالوا   ه أي لعل
يخفف ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام ، ودعائه بـالتخفيف              
عنهما ، فكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت له المسألة مـن تخفيـف                 

                                           
 ، -  مختصراً – ) ٣٥٥ / ٢٤(  من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(

 ، ٢٣٦ / ٥الاستذكار لابن عبد البر : وللاستزادة في خلاف العلماء في حكم زيارة المرأة للمقابر ، يراجع 
 ، فتح الباري لابن حجر ٣٤٦ / ٤ ،  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  ٤٣٠ / ٢ قدامة المغني لابن

١٩٠ / ٣  

  ١١٧ / ٣ ، عمدة القاري للعيني ١٠٥  /١ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٢(
  



 

 ٥١٣

العذاب عنهما ، وليس ذلك من أجل أن في الرطب معنى ليس في اليابس ، قالـه                  
  ٠الخطابي 

أنه سأل الشفاعة لهما ، فأجيبت شـفاعته بـالتخفيف          هو محمول على    :     وقيل  
  ٠عنهما إلى أن ييبسا 

أن النبات يسبح دائما رطبا فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له :     وقيل 
  )١(٠بركته فلهذا اختص بحالة الرطوبة 

    وعلى أي تفسير لهذا التعليل النبوي فإن غرز الجريدة الرطبة على القـبر هـو               
ة عين ، ومن خصائصه صلى االله عليه وسلم ؛ حيث لم ينقل عنه أنه فعله في غير واقع

  ٠هذا الموضع ، ولا فعله من بعده خلفائه الراشدون المهديون
    فلا يشرع لمَن بعده فعلها ، ولا يقاس على تفسيرٍ مما فسر به التعليل ، وذلـك                 

 القبر ؛ لأنه إذا كـان       مثل ما حكي عن بعض العلماء استحباب قراءة القرآن عند         
يرجى التخفيف لتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى ؛ فإن هـذا تفـسير محتمـل ،                

  ٠يعارضه تفسير آخر ، والحديث واقعة عين مخصوصة بالنبي صلى االله عليه وسلم 
التتره عن البول و التوقي منه ، إما بعدم ملابسته ، أو            : المراد بالاستتار    " – ٦    

  ٠ عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة بالاحتراز
    و عبر عن التوقي بالاستتار مجازا ، ولو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف               
العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول فإنه حيث حصل الكشف للعـورة              
حصل العذاب المرتب عليه و إن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح               

لاعتبار و الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمـل              ا
  )٢(٠" على ما يقتضيه الحديث المصرح ذه الخصوصية أولى 

                                           
 ١١٧ / ٣، عمدة القاري ٣٩٤ / ٣   ، زاد المعاد١٠٥ / ١إحكام الأحكام :  ينظر )١(
   ٠ ١٠٥ / ١قيق العيد ، إحكام الأحكام كلام ابن د من )٢(
  



 

 ٥١٤

أكثروا ذكر هادم اللذات ، فما ذكره عبد        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٧    
فيه الأمر ) ه عليه قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيق          

بالإكثار من ذكر الموت على كلّ حال ، وأن في ذلك الخير للعبد في دينه ودنياه ؛                 
حيث أن ذكْره في حال ضيق العيش موسع للخاطر ومصلح للبال ومقلـلّ مـن                
التأفف والتضجر فمن أيقن بالموت هان عليه كل ضيق قبله ، لما يرجوه من سـعة                

يم فضله وإطلاق بشراه للصابرين ، وسلاّه ذكر الموت بأن كل           رحمة االله تعالى وعظ   
  ٠من يرى من أهل السعة عما قريب سيهدم الموت لذائذهم 

    وكذا من ذكر الموت وهو في سعة من أمر دنياه ضيق عليه آماله ؛ الأمر الذي                 
به صلاح دينه ، إذ أن طول الأمل تصحبه الغفلة والإعراض والطغيان ، فمن ألزم               
نفسه بتذكر الموت وما بعده من هول المطلّع وضيق اللحـد وفـراق الأحبـاب               
والاران بالعمل كان ذلك دافعاً له أن تكون دنياه في يده لا في قلبه ، وأن يستعمل 

      ٠ما آتاه االله فيما يرضيه ، واالله الهادي إلى سواء الصراط 



 

 ٥١٥

 
  
  

      
  
  
  

  
  
  

  لزكاة والصدقةالنصوص النبوية في ا: الفصل الخامس 
  :    وفيه مباحث 

      



 

 ٥١٦

  ةقَدء في الصاْصحالإِة ويعو التن عيِه النن مدر واْم: المبحث الأول 
  

 ]    ١٠٧ [        ا قَالَتهنع اللَّه يضاءَ رمأَس نع :  قُلْت :    ولَ اللَّهسا رالٌ   ،  يم يا لم
  ٠ولَا توعي فَيوعى علَيك ، تصدقي : قَالَ ؟ فَأَتصدق ، ي الزبير إِلَّا ما أَدخلَ علَ

  
  غريب الحديث    

أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة فَيشح عليـك وتجـازي          من الوعاء ،    :     توعي  
كقيِيِقِ رِزض٠ بِت  

  ٠ ) ٢٠٨ / ٥ (  لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث    
    

  تخريجه    
( ح   ) ٢٣٤ / ٢كتاب الهبة ، باب هبة المرأة لغير زوجها ،          ( أخرجه البخاري       

كتاب الزكاة ، باب الحث على الإنفـاق وكراهـة          ( ، وبنحوه مسلم     ) ٢٥٩٠
كتاب الزكـاة ، بـاب في       ( ، وأبوداود    ) ١٠٢٩( ح   ) ٧١٣ / ٢الإحصاء  ،    

كتاب الزكاة ، الإحـصاء في      ( ، والنسائي   ) ١٦٩٩ (ح   ) ١٣٤ / ٢الشح ،     
كتاب البر والصلة ، باب مـا       ( ، والترمذي    ) ٢٥٤٩( ح   ) ٧٧ / ٥الصدقة ،   

( ح  ) ٤٨٢ / ٧( ، وأحمــد  ) ١٩٦٠( ح  ) ٣٠١ / ٤جــاء في الــسخاء  ، 
٠ ) ٢٦٣٧٢  

 



 

 ٥١٧

 ح  )١٣٤ / ٢كتاب الزكاة ، باب في الشح  ،      ( قال أبو داود     ]     ١٠٨    [ 
 )١٧٠٠: (  

       ددسا مثَندح  ، ما إِسثَنديلُ  احع  ،   وبا أَينربكَـةَ       ،  أَخلَينِ أَبِي مب اللَّه دبع نع ،
   ةشائع نع  ،      يناكسم نةً مدع تا ذَكَرهد     -أَناوو دقَالَ أَب :   هرةً  : وقَالَ غَيدع أَو

 دص نم  قَة-          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا ري      : فَقَالَ لَهـصحلَـا تي وطأَع ،
كلَيى عصح٠ فَي  

  
   : رواة الإسناد    
 مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، أبو الحـسن ، الأسـدي ،                 - ١    

  ٠البصري ، ثقة ، حافظ 
   ٠   ١٠    تقدم في الحديث رقم  

  
 نسبة  –ابن مقسم ، أبو بشر ، المعروف بابن علية          :  إسماعيل بن إبراهيم       - ٢    

 ، الأسدي ، البصري ، أصله من الكوفة ، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة ،                -لأمه  
روى عن أيوب السختياني ، وسفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، ومحمـد بـن                

 ،  - وهو من شيوخه     –ن الحجاج   إسحاق بن يسار ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة ب         
وأحمد بن حنبل ، ومسدد بن مسرهد ، وغيرهم ،  أخرج لـه الجماعـة ، ثقـة ،                    

  ٠حافظ
  ١٣٦ ، التقريب ٢١٦ / ١ ، ذيب الكمال ١٥٣ / ٢    التاريخ الكبير 

  
 بفـتح   -كيسان ، أبو بكر ، الـسختياني        :ابن أبي تميمة ، واسمه      :  أيوب   - ٣    

ي ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ، روى عن سعيد بن جبير ،               ، البصر  -المهملة  
بن أبي مليكَة، وغيرهم ، وروى عنـه        واونافع مولى ابن عمر ، وديسم السدوسي        



 

 ٥١٨

وغيرهم وإسماعيل بن علية ،     سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وحماد بن زيد ،            
  ٠عباد ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت ، حجة ، من كبار الفقهاء ال

  ١٥٨ ، التقريب ٣١٤ / ١ ، ذيب الكمال ٢٥٥ / ٢    الجرح والتعديل 
  

 عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكَة ابن عبد االله بن جـدعان  ،    – ٤    
يقال اسم أبي   مليكة  زهير التيمي ، المدني ، أدرك ثلاثين من الصحابة ، روى عن                   

 بن الزبير ، وعائشة ، وغيرهم ،  روى عنـه  أيـوب               عبداالله بن عباس، وعبداالله   
السختياني ، والليث بن سعد ، وعبدالملك بن جريج ، وغيرهم ،  ثقة فقيه ، مات                 

  ٠سنة سبع عشرة ومائة ، أخرج له الجماعة 
    وروايته مرسلة عن أربعة من الصحابة هم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفـان              

     ٠ رضي االله عنهم أجمعين وطلحة بن عبيداالله وأم سلمة ،
 ،  ١٨١ ، تحفة التحـصيل      ١٩٩ / ٤ ، ذيب الكمال     ٩٩ / ٥الجرح والتعديل     

   ٥٢٤التقريب 
  

 ، أم المـؤمنين ،      - عبداالله بن عثمـان      -بنت أبي بكر الصديق     :  عائشة   - ٥    
  ٠التيمية القرشية ، أفقه النساء مطلقا 

  ٠  ٢٩    تقدمت في الحديث رقم 
  

  تخريجه       
 ) ٧٦ / ٥كتاب الزكاة ، باب الإحصاء في الصدقة ،           ( أخرجه النسائي   *     
عن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم ، عن شعيب ، عن الليث ،               ) ٢٥٤٩( ح  

عن خالد بن زيد الجمحي ، عن ابن أبي هلال ، عن أمية بن هند ، عن أبي أمامة                   
 بن سهل بن حنيف ،       



 

 ٥١٩

  من طريق الحكم بن عتيبة ، ) ٢٣٨٩٧(  ح  )١٠٤ / ٧( وأحمد 
  من طريق هشام الدستوائي ،  ) ٢٤٢٤٥( ح  ) ١٥٦ / ٧(     وفي 

  عن عروة بن الزبير ، ) الحكم ، و هشام (     كلاهما 
: " عن عائشة به ، بنحوه ، ولفـظ أبي أمامـة              ) أبو أمامة ، وعروة     (     كلاهما  

لى االله عليه وسلم فأمرت له بـشيء ثم         دخل علي سائل مرة وعندي رسول االله ص       
دعوت به فنظرت إليه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أما تريدين أن لا يدخل         
بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك قلت نعم قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي االله                

  ٠" عز وجل عليك 
   

  الحكم عليه    
 ٠ت     حديث صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقا



 

 ٥٢٠

  فقه الأحاديث    
 يدل الحديثان على الأمر بالصدقة وعدم الإيعاء والإحصاء إذا أديا للمنع            - ١    

والبخل ، وتعليل ذلك ببيان أن الجزاء من جنس العمل فمن منع ، منـع االله عنـه            
  ٠فضله وضيق عليه رزقه 

       
ملكا لهـا ، فأمرهـا أن       معناه ما صير    ) إلا ما أدخل الزبير علي      : (  قولها   - ٢    

تتصدق ولم يأمرها باستئذان الزبير رضي االله تعالى عنه ، وهذا محمـول علـى مـا          
أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الـصدقة               

  ٠منه بل رضي ا على عادة غالب الناس 
اء ، أي لا تجعليه في الوعاء ،      من الإيع ) ولا توعي    : ( صلى االله عليه وسلم       قوله  

أي يمنـع عنـك    ) فيوعي االله عليك    ( وهو الظرف محفوظا لا تخرجينه منه بخلاً به           
  ٠ مزيد نعمته  ، ويعمل االله بك مثل ذلك

من الإحصاء وهو العد والحفظ ، أي       ) ولا تحصي    : ( صلى االله عليه وسلم       قوله  
( ه ، فيكون سـبباً لانقطـاع إنفاقـك          لا تعدي ما أنفقتيه ، فتستكثريه ، وتحفظي       

أي يقلل رزقك بقطع البركة ، أو بحبس مادته فيمنعك كمـا            ) فيحصي االله عليك    
منعت ويقتر عليك كما قترت ويمسك فضله عنك كما أمسكته ، أو بالمحاسبة عليه              

  )١( ٠في الآخرة 
اب لقطع  النهي عن منع الصدقة خشية النفاد فإن ذلك أعظم الأسب         : والمعنى      " 

مادة البركة لأن االله يثيب على العطاء بغير حساب ومن لا يحاسب عند الجـزاء لا                

                                           
، فيض  ) ١٥٢ / ١٣( ، عمدة القاري للعيني  ) ١٦٧ / ٧( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

  ٠ ) ٦١ / ٣( القدير للمناوي 
  



 

 ٥٢١

يحسب عليه عند العطاء ومن علم أن االله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي                
  ٠)١(" ولا يحسب 

 هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه          أبي    وقد أخرج الشيخان من طريق      
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان فيقول أحدهما اللـهم             " : وسلم قال   

  )٢("أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً

  
 
  

      

                                           
   ٠ ) ٣٧٨ / ٣(  فتح الباري لابن حجر )١(

 أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باب قول االله تعالى فأما منكتاب الزكاة ، (  صحيح البخاري )٢(
( ، وصحيح مسلم  ) ١٤٤٢( ح ) لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 

  ٠ ) ١٠١٠( ح  ) باب في المنفق والممسككتاب الزكاة ، 
  



 

 ٥٢٢

  ءاْطَعالْ بِسِاْ النضعم باْ الإمصِيصة تخْيعورش في مدر واْم: المبحث الثاني 
  

صـلى االله  أَعطَى رسولُ اللَّـه  : قَالَ ، عن أَبِيه ،   عامر بن سعد   عن ] ١٠٩    [ 
 صلى االله عليه وسلم   فَترك رسولُ اللَّه    : قَالَ  ،  وأَنا جالس فيهِم    ،   رهطًا   عليه وسلم 

     هطعي لًا لَمجر مهنم  ،    إِلَي مهبجأَع وهلَّ    ،  وص ولِ اللَّهسإِلَى ر تفَقُم    ـهلَيع ى اللَّه
   هترارفَس لَّمسو  ، فَقُلْت : فُلَان نع ا لَكا ؟ منمؤم اهي لَأَرإِن اللَّها : قَالَ ، وملسم أَو

 ما لَك عن  ،  يا رسولَ اللَّه    : فَقُلْت  ،  ثُم غَلَبنِي ما أَعلَم فيه      ،  فَسكَت قَليلًا   : قَالَ  ؟  
  ا قَالَ      ؟  فُلَاننمؤم اهي لَأَرإِن اللَّها  : وملسم يلًا : قَالَ ؟ أَوقَل كَتـا  ، فَسنِي مغَلَب ثُم

   يهف لَمأَع  ،  فَقُلْت :    ولَ اللَّهسا ري  ،     فُلَان نع ا لَكا     ؟ ،   منمؤم اهي لَأَرإِن اللَّهقَالَ ،  و
 : لسم نِي   أَوعا يفَقَالَ  ،  م :          كَبةَ أَنْ ييشخ هنم إِلَي بأَح هرغَيلَ وجي الرطي لَأُعإِن

 هِهجلَى وارِ عي الن٠ف  
  

  تخريجه    
لا يسألون الناس إلحافا    " كتاب الزكاة ، باب قول االله تعالى        ( أخرجه البخاري       
كتاب الإيمان ، باب تألف     ( ، وبنحوه مسلم     ) ١٤٧٨( ح   ) ٤٥٨ / ١ / ١،  " 

 ١قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع  ، 
كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ( ، وأبو داود  ) ١٥٠( ح  ) ١٣٢/ 

قوله كتاب الإيمان ، تأويل     ( ، والنسائي    ) ٤٦٨٣( ح   ) ٢٢٠ / ٤ونقصانه  ،    
( ح   ) ٤٧٧ / ٨عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا  ،              

 ٠ ) ١٥٢٥( ح  ) ٢٨٧ / ١( ، وأحمد  ) ٥٠٠٧



 

 ٥٢٣

جمع النبِي صلَّى اللَّه علَيـه  : عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قَالَ      ] ١١٠    [ 
   الْأَن نا ماسن لَّمسارِ فَقَالَ   وص :        ةيبـصمو ةيلاهبِج دهيثُ عدا حشيـي  ،  إِنَّ قُرإِنو

 مأَلَّفَهأَتو مهربأَنْ أَج تدا ، أَرينبِالد اسالن جِعرنَ أَنْ يوضرا تولِ ، أَمسونَ بِرجِعرتو
لَو سلَك الناس واديـا  : قَالَ ،  بلَى  : قَالُوا  ،  لَى بيوتكُم   اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِ     

  ٠ وسلَكَت الْأَنصار شعبا لَسلَكْت وادي الْأَنصارِ أَو شعب الْأَنصارِ
  

  تخريجه    
( ح   ) ١٥٩ / ٣كتاب المغازي ، باب غـزوة الطـائف ،          ( أخرجه البخاري       

كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوم علـى الإسـلام           ( لم  ، ومس  ) ٤٣٣٤
كتاب المناقب  ( ، والترمذي    ) ١٠٥٩( ح   ) ٧٣٢ / ٢وتصبر من قوي إيمانه  ،       

 ٩/  ٤( ، وأحمد    ) ٣٩٠١( ح   ) ٦٧٠ / ٥، باب في فضل الأنصار وقريش  ،         
   ٠ ) ١٢٣٥٥( ح ) 

      
 



 

 ٥٢٤

بعثَ علي رضي اللَّه عنه إِلَـى       : للَّه عنه قَالَ    عن أَبِي سعيد رضي ا     ] ١١١    [ 
       ةبيبِذُه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  ،    ةعبالْأَر نيا بهمـابِسٍ      : فَقَسـنِ حعِ بالْـأَقْر

  يظَلنالْح  ،     ارِيرٍ الْفَزدنِ بةَ بنييعالطَّ ،  و ديزـنِ        وةَ بلْقَمعانَ وهبنِي نب دأَح ثُم يائ
يعطـي  : قَـالُوا   ،  فَغضبت قُريش والْأَنـصار     ،  علَاثَةَ الْعامرِي ثُم أَحد بنِي كلَابٍ       

  ٠إِنما أَتأَلَّفُهم : قَالَ ، صناديد أَهلِ نجد ويدعنا 
  ٠، وقد اقتصرت على موضع الشاهد    الحديث له تتمة 

  
  تخريجه    
وأما عاد  " كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول االله عز وجل          ( أخرجه البخاري       

وبنحـوه  ،   ) ٣٣٤٤( ح   ) ٤٥٦ / ٢،  " فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتيـة       
 ) ١٠٦٤( ح   ) ٢٢٦ / ٧ باب ذكْرِ الْخوارِجِ وصفَاتهِم   كتاب الزكاة ،    ( مسلم  

 ) ٤٧٦٤( ح  ) ٢٤٣ / ٤ ، باب في قتالِ الْخوارِجِكتاب السنة ، (، وأبو داود  
( ، وأحمد    ) ٢٥٧٧( ح   ) ٩٢ / ٥كتاب الزكاة ، المؤلفة قلوم  ،        ( والنسائي  ،  
٠ ) ١١٢٥٤ ) ( ٤٧٩ / ٣



 

 ٥٢٥

علَيه وسلَّم أُتي بِمـالٍ   تغلب أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه    و بنِ عمرِعن   ] ١١٢    [ 
    هميٍ فَقَسبس الًا     ،  أَورِج كرتالًا وطَى رِجفَأَع  ،       اللَّه دموا فَحبتع كرت ينأَنَّ الَّذ هلَغفَب

 ، هلَيى عأَثْن قَالَ ، ثُم ثُم : دعا بأَم ،لَ وجي الرطي لَأُعإِن اللَّهلَ فَوجالر عي ، أَدالَّذو
ولَكن أُعطي أَقْواما لما أَرى في قُلُوبِهِم من الْجزعِ ، أَدع أَحب إِلَي من الَّذي أُعطي 

 عمرو  فيهِم،  وأَكلُ أَقْواما إِلَى ما جعلَ اللَّه في قُلُوبِهِم من الْغنى والْخيرِ            ،  والْهلَعِ  
   بلغت نب  ،              ـرمح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةمي بِكَلأَنَّ ل با أُحم اللَّهفَو

  ٠النعمِ 
  

  تخريجه    
أما بعد  : كتاب الخطبة ، باب من قال في الخطبة بعد الثناء           ( أخرجه البخاري       * 

  ٠ ) ٢٠١٤٩( ح  ) ٦٤ / ٦( حوه أحمد ، وبن ) ٩٢٣( ح  ) ٢٩٢ / ١، 



 

 ٥٢٦

  فقه الأحاديث    
 كان يوسع العطـاء لمـن       صلى االله عليه وسلم   النبي  أحاديث المطلب أن    محصل      

وترك ،   من المؤلفة    اًرهطمرة  أعطى  ومن ذلك أنه    ، وتثبيتاً لقلبه    أظهر الإسلام تألفاً  
في بن أبي وقاص    اطبه سعد   خف، مع أن الجميع سألوه     ،  وهو من المهاجرين    ،   جعيلاً
فأرشده ، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة       ، لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم        ؛  أمره  
  :  إلى أمرين صلى االله عليه وسلمالنبي 
إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليـه            : أحدهما      

  ٠تداده فيكون من أهل النار لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ار، ممن أعطى 
إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظـاهر            : ثانيهما      
١(٠(  

إنما سأله سعد رضي االله عنه ليذكر النبي صـلى االله عليـه و         : "     قال ابن تيمية    
ركه مـع  تبين لسعد وجه ت   يأو ل ،  سلم بذلك الرجل عله يرى أنه ممن ينبغي إعطاؤه          

إن : فقـال   ،  فأجابه النبي صلى االله عليه وسلم عن المقدمتين         ،  إعطاء من هو دونه     
؛ والذي أترك أحب إلي من الذي أعطيه   ،  منع  أالعطاء ليس رد الإيمان بل أعطى و      

لأن الذي أعطيه لو لم أعطه لكفر فأعطيه لأحفظ عليه إيمانه و لا أدخله في زمرة من                 
و ،  و الذي أمنعه معه من اليقين و الإيمان ما يغنيه عن الدنيا              ،يعبد االله على حرف     

و يعتـاض  ، و هو يعتصم بحبل االله تعالى و رسوله     ،  و عندي أفضل    ،  هو أحب إلي    
و كمـا   ،  عتاض به أبو بكر و غيره       اكما  ،  بنصيبه من الدين عن نصيبه من الدنيا        

البعير و انطلقـوا هـم      اعتاضت الأنصار حين ذهب الطلقاء و أهل نجد بالشاة و           
  ٠برسول االله صلى االله عليه وسلم

                                           
   ٠ )١١١ / ١(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ٥٢٧

ثم لو كان العطاء رد الإيمان فمن أين لك أن هذا مؤمن ؟ بل يجوز أن يكـون                    
و إن لم يدخل الإيمان في قلبه فإن النبي صلى االله عليه و سلم أعلـم مـن               ،  مسلما  

  )١(٠ سعد بتمييز المؤمن من غيره حيث أمكن التمييز
محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صـحيح إلى أبي          وروى  : ل ابن حجر        قا

كيف تـرى   : سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له               
فكيف ترى فلانا ؟ : قال . يعني المهاجرين ، كشكله من الناس : جعيلا ؟ قال قلت     

.  خير من ملء الأرض من فلان        فجعيل: قال  . سيد من سادات الناس     : قال قلت   
فأنـا  ، إنه رأس قومـه     : قال  ، ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع        : قال قلت   
  . أتألفهم به 

فظهـرت ـذا     ، صلى االله عليه وسـلم فهذه مترلة جعيل المذكور عند النبي       
   ٠)٢(  "وأن ذلك لمصلحة التأليف، الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره 

 بعض أصحابه في عدد من الوقـائع        صلى االله عليه وسلم   هجر النبي    :     فإن قيل 
فكيف يجمع بينه وبين ما ورد في فضل التأليف على الإسلام ؟ فالجواب أن ذلـك                

المشروع قد  : " دائر بحسب المصلحة المرجوة من التأليف والهجران ، قال ابن تيمية            
ن النبي صلى االله عليه وسـلم       كما كا ،  والهجران أخرى   ،  يكون هو التأليف تارة     

يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليـه الفتنـة               
وكان يهجر بعض المؤمنين كمـا هجـر         ،   فيعطى المؤلفة قلوم مالا يعطى غيرهم     

لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة االله بـأقوم         ؛  الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك       
  )٣(٠ "صلح والرهبة حيث تكون أصلحأمل الرغبة حيث تكون طريق فيستع

  
                                           

    ٠ ) ١٩٩ / ١(  الصارم المسلول لابن تيمية )١(

   ٠ ) ١١١ / ١(   فتح الباري لابن حجر )٢(

   ٠ ) ٦٥ / ١(  منهاج السنة النبوية لابن تيمية )٣(



 

 ٥٢٨

  ةجاْ لحَلاّة إِقَد الصلِكْ أَن ميرِنف التن مدر واْم: المبحث الثالث 
  

مر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِتمرة       : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ        ] ١١٣    [ 
ا: قَالَ ، ي الطَّرِيقِ فهلَأَكَلْت قَةدالص نكُونَ مأَنْ ت افي أَخلَا أَن٠لَو  

  
   تخريجه    
 ) ١٨٥ / ٢كتاب اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطريق ،           ( أخرجه البخاري       
كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول االله صلى          ( ، ومسلم    ) ٢٤٣١( ح  

 ) ٧٥٢  / ٢ وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم ،             االله عليه 
 / ٢كتاب الزكاة ، باب الصدقة على بني هاشـم ،           ( ، وأبو داود     ) ١٠٧١( ح  

 ٠) ١٣٦٩٦( ح  ) ٢١٣ / ٤( ، وأحمد  ) ١٦٥٢( ح  ) ١٢٣



 

 ٥٢٩

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث عن النبي صلى االله عليه وسلم              ] ١١٤    [ 
وإِنها لَا تحلُّ لمحمد ولَا لآلِ      ،   إِنَّ هذه الصدقَات إِنما هي أَوساخ الناسِ         : قَالَ  ،  

  ٠ٍ محمد
  ٠    الحديث له قصة ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 

      
   تخريجه    
 / ٢ على الصدقة ، كتاب الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي      ( أخرجه مسلم       

كتاب الخراج والإمارة والفيء ، بـاب في        ( ، وأبو داود     ) ١٠٧٢( ح   ) ٧٥٢
،  ) ٢٩٨٥( ح   ) ١٤٧ / ٣بيان مواضع قسم الخمس وسـهم ذي القـربى  ،            

كتاب الزكاة ، باب استعمال آل النبي صلى االله عليه وسـلم علـى              ( والنسائي  
   . )١٧٠٦٤( ح  ) ١٧٢ / ٥( ، وأحمد  ) ٢٦٠٨( ح  ) ١١٠ / ٥الصدقة  ، 



 

 ٥٣٠

 فقه الأحاديث    

 دلّ الحديثان على تحريم أكل الصدقة على النبي صلى االله عليه وسلم وآله              - ١    
الأقربين ، وتعليل ذلك بأن الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، أي طهرة لهـم مـن        

     ٠المعاصي والأدناس 
  

إن : (  وقولـه    ،) الصدقة لأكلتها   لولا أني أخاف أن تكون من       : (  قوله   - ٢    
فيهمـا  ) ي أوساخ الناس ، وإا لا تحل لمحمد ولا لآل محمـد        هذه الصدقات إنما ه   

  : مسائل 
فيه دليل على أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة ،              :     الأولى  

له ولا لآلـه ؛     وإنما يقبل الهدية ، وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة كانت لا تحل             
  ٠) لا تحل لمحمد ولا لآل محمد : ( لقوله 

     ٠    وكذا أجمعوا أن صدقة التطوع لا تحل له صلى االله عليه وسلم
 داخلة في عدم الحـلّ      - فرضاً أو تطوعاً     -كل صدقة   :     وقال أكثر أهل العلم     

 واللام وهي   بالألف) الصدقات  : ( لآل النبي صلى االله عليه وسلم ، ويدل له قوله           
  )١(٠تعم النوعين ولم يقل الزكاة 

  
فيه دليل على إباحة الشيء التافه بدون التعريف ، لأن صاحبه لا يطلبه             :     الثانية  

ولا يتشاح فيه ، ووجه ذلك أنه علل عدم أكل التمرة الساقطة بخشيته أن تكون من 
  )٢(٠الصدقة التي حرمت عليه لا لكوا مرمية في الطريق

                                           
    ٠ ) ٢٤٧  /٧( ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٨٩ / ٣( التمهيد لابن عبد البر :  ينظر )١(
  ٠) ٣٥١  /٦( المغني لابن قدامة : ، وينظر  ) ٢٧٤ / ١٢ - ١١٢ / ٢( عمدة القاري :  ينظر )٢(



 

 ٥٣١

فيه دليلٌ على الاحتراز عن الشبهة ، واستعمال الـورع ؛ لأن هـذه              : الثالثة      
  ٠التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع تركها 

  )١( ٠هذا الحديث أشد ما روي في الشبهات :     وقد قيل 
      

 تنبيه على العلة في) إنما هي أوساخ الناس : ( صلى االله عليه وسلمقوله :     الرابعة 
تحريمها على بني هاشم وبني المطلب ، وأا لكرامتهم وتتريههم عن الأوساخ ، 

 õõ: ومعنى أوساخ الناس أا تطهير لأموالهم ونفوسهم ، كما قال تعالى  õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
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لمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني ، وأن         لا خلاف بين علماء المس    :     الخامسة  
السؤال لا يحل لغني معروف الغنى ، واختلفوا في الصدقة التطوع إذا جاءت لمـن               

  .نها ، ومنهم من لم ير ا بأسايستغني عنها من غير مسألة ؟ فمنهم من يرى التتره ع
 التتره عـن        وأكثر من كره صدقة التطوع إنما كرهها من أجل الامتنان ، ورأوا           

التطوع من الصدقات لما يلحق قابضها من ذل النفس والخضوع لمعطيها ، ونزعـوا          
وا التتره عنها مـا لم يـضطر        بالحديث أن الصدقة أوساخ الناس يغسلوا عنهم فرأ       

  )٤(٠إليها

                                           
:  ، وينظر ٢٧٤ / ١٢، عمدة القاري  ) ٢٤٧ / ٧( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

  ٠ ٤٠٣  /١الاعتصام للشاطبي 

    ٠  ) ١٠٣(  سورة التوبة ، آية رقم )٢(

  ٠ ) ٨٠ / ٩( ،    عمدة القاري  ) ٢٤٧ / ٧( شرح النووي على مسلم  :  ينظر )٣(
 ٠ ) ٢٣١ / ٤(  الأوطار للشوكاني  ، نيل

  ٠  ) ١٠٦ / ٤(  التمهيد لابن عبد البر :  ينظر )٤(
  



 

 ٥٣٢

  روش العذخ أَن عيِه النن مدر واْم: المبحث الرابع 
  

كتاب الخراج ، باب في تعشير أهل الذمـة إذا          ( اود  قال أبو د   ]     ١١٥    [ 
  ) : ٣٠٤٩( ح  ) ١٦٩ / ٣اختلفوا بالتجارات  ، 

     اززالْب يماهرإِب نب دمحا مثَندمٍ ، حيعو نا أَبثَندلَامِ ، حالس دبا عثَندطَاءِ ، حع نع
عن جده رجلٍ مـن بنِـي       ،  عبيد اللَّه بنِ عميرٍ الثَّقَفي      عن حربِ بنِ    ،  بنِ السائبِ   

  بلغقَالَ  ،  ت :             ـلَامنِـي الْإِسلَّمعو تـلَمفَأَس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تيأَت ،
يـا  : فَقُلْـت   ،  ثُم رجعت إِلَيه    ،  م  وعلَّمنِي كَيف آخذُ الصدقَةَ من قَومي ممن أَسلَ       

   ولَ اللَّهسقَةَ      ،  ردإِلَّا الص هظْتفح نِي قَدتلَّما عكُلُّ م   ،   مهرشـا  ؛  لَا  : قَالَ  ؟  أَفَأُعمإِن
ودهالْيى وارصلَى النع ورش٠ الْع  

  
  رواة الإسناد    
زاز ، أبو بكر بن جناد المقرىء ، روى عن أبي نعـيم              محمد بن إبراهيم الب    - ١    

الفضل بن دكين وزيد بن الحباب، وغيرهم ، وروى عنه أبو داود ، ثقة ، مات سنة                 
  ٠ست وسبعين ومائة ، أخرج له أبو داود 

    ٨٢١ - ٨٢٠ ،  التقريب ٢٠٤ / ٦    ذيب الكمال 
  

اد بـن زهـير التيمـي     الفضل بن دكين الكوفي واسم دكين عمرو بن حم      - ٢    
مولاهم الأحول أبو نعيم المُلائي مشهور بكنيته ، روى عن عبدالسلام بن حـرب              

 وهو من كبار    –الملائي وعبدالواحد بن أيمن المكي ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري            
وغيرهم ، ثقة ثبـت ،  ومحمد بن إبراهيم البزاز ،  وإسحاق بن راهوية  ،     –شيوخه  

  .وخ البخاري ، أخرج له الجماعة ومائتين ، وهو من كبار شيمات سنة ثماني عشرة 



 

 ٥٣٣

   ٧٨٢ ، التقريب٣٠ / ٦ ، ذيب الكمال ٦١ / ٧    الجرح والتعديل 
  

 عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي المُلائي أبو بكر الكوفي أصله بصري – ٣    
روى ، وغيرهم ، و   وعطاء بن السائب    روى عن أيوب السختياني وهشام بن حسان        

وغيرهم ، قـال    وأبونعيم الفضل بن دكين ،      بة بن سعيد ،     يعنه أحمد بن حنبل وقت    
ثقة حافظ ، له مناكير ، مات سنة سـبع وثمـانين   : ثقة ، وقال ابن حجر : الذهبي  

  ٠ومائة وله ست وتسعون سنة ، أخرج له البخاري في الشواهد ، وبقية الجماعة 
كنا ننكر من عبدالـسلام     : " ل الإمام أحمد        وقد وصفه ابن نمير بالتدليس ، وقا      

، ومع  " شيئاً ، كان لايقول حدثنا ، إلا في حديث أوحديثين سمعته يقول فيه حدثنا               
هذين النصين لم يذكره العلائي ولا سبط ابن العجمي ولا ابـن حجـر في عـداد                 

     ٠المدلسين 
 ،  ٥٩٤ساري   ، هدي ال   ٥٠٢ / ٤ ، ذيب الكمال     ٤٦ / ٦    الجرح والتعديل   

     ٦٠٨التقريب 
  

 ، وقيـل غيرهمـا ،       السائبأبو  :  أبو محمد ، ويقال      ، السائب     بن عطاء - ٤    
 الثقفـي ،    السائبالثقفي ، الكوفي ، مات سنة ست وثلاثين ومئة ، روى عن أبيه              

، وغيرهـم ، وروى عنـه       وحرب بن عبيداالله    وسعيد بن جبير ، والحسن البصري       
بة بن الحجاج ، ويحيى بن سـعيد القطـان ، وجريـر بـن                وشع ،سفيان الثوري   
 البخاري مقرونا بغـيره ،  لهوغيرهم ، أخرج وعبدالسلام بن حرب ، عبدالحميد ،   

 ٠والأربعة 

 في  – ، ويعقوب بن سفيان        النسائيثقة ، ثقة ، رجل صالح ، ووثقه         :  أحمد   قال    
فيان وشعبة وحماد بـن     حديثه حجة ما روى عنه س     : ، زاد يعقوب     - القديمحديثه  

 سماع قديم ، وكان عطاء قد تغير بآخره ، فرواية جرير وابن             هؤلاءسلمة ، وسماع    



 

 ٥٣٤

كان محله الصدق قديماً قبل أن يخـتلط ،         :  وقال أبو حاتم     ،فضيل وطبقتهم ضعيفة    
 تغير حفظه ، وفي حديث البصريين الذين يحدثون         بآخرهصالح مستقيم الحديث ، ثم      

  ٠ في آخر عمره عليهمة ، لأنه قدم عنه تخاليط كثير
  ٠صدوق ، اختلط:  ابن حجر قال    
ثقة : والطاهر أنه ثقة حجة فيما حدث به قبل الاختلاط ، ويكفي فيه قول أحمد                   

  ٠ثقة ، وتوثيق النسائي 
 ٥ ، ـذيب الكمـال       ٣٣٢ / ٦ ، الجرح والتعديل     ٨٤ /٣ والتاريخ المعرفة    

   ٣١٩ ، الكواكب النيرات ٤٤٦ الساري يهد ، ٦٧٨ ، التقريب ١٧٠/
      
 حرب بن عبيداالله بن عمير الثقفي ، روى عن جده حديثا واحداً ، ورواه               - ٥    

  ٠عنه عطاء بن السائب ، من الرابعة ، لين الحديث 
  ٢٢٨ ، تقريب التهذيب ٨١ / ٢    ذيب الكمال 

  
  ٠ له حديث  عمير الثقفي ، جد حرب بن عبيداالله ، صحابي ،– ٦    

  ٧٥٥ ، تقريب التهذيب ١٢٧ / ٧    الإصابة في تمييز الصحابة 
  

  تخريجه    
  عن أبي نعيم ،  ) ١٥٤٦٦( ح  ) ٥١٩ / ٤( أخرجه أحمد     * 

  عن عبدالرحمن بن مهدي ، ) ١٥٤٦٥( ح  ) ٥١٩ / ٤(     وفي 
      كلاهما عن سفيان الثوري ،

  عن جرير بن عبد الحميد ، ) ١٥٤٦٧( ح  ) ٥١٩ / ٤(     وأخرجه أحمد 
عن عطاء بن السائب به بنحوه ، غير أن في روايـة            ) سفيان ، وجرير    (     كلاهما  

عطاء ، عن حرب ، عن خاله ، عن النبي صلى االله عليـه وسـلم ، وفي     : أبي نعيم   



 

 ٥٣٥

عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله عن الـنبي            : رواية عبدالرحمن بن مهدي     
عن حرب عن أبي أمه رجل من بني تغلب         :  وسلم ، وفي رواية جرير       صلى االله عليه  

   ٠أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم 
  

  الحكم عليه    
  :     إسناده ضعيف ، لعلتين 

حرب بن عبيداالله ، لين الحديث ، وليس له إلا هذا الحديث ، وقـال               :     الأولى  
  ٠ ) ٢١٣ / ٢دال ميزان الاعت( ٠لا يتابع على حديثه : البخاري 

      
عطاء بن السائب اضطرب فيه ، وذلك أنه اختلط بآخره ، فرواه على             : الثانية      

عدة أوجه ، وأوثقها رواية سفيان الثوري عنه ، حيث رواه أبو نعيم عن سفيان عن                
عطاء ، عن حرب ، عن خاله ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ورواه عبدالرحمن                 

عن رجل من بكر بن وائل عن خاله عن النبي صـلى االله عليـه               عطاء  : بن مهدي   
  ٠وسلم 

والاضطراب فيه من عطاء بن السائب فإنه اختلط والثـوري      : "     قال ابن حجر    
 / ٤الإصابة في تمييـز الـصحابة       " ( سمع منه قبل الاختلاط فهو مقدم على غيره         

٠ ) ٢٠٢ 



 

 ٥٣٦

 فقه الحديث    

 من واحد ، أي عشر جمع هيوأي إنما تجب العشور ) إنما العشور ( :  قوله - ١    
فإذا صولحوا على العشر وقت العقد أو على أن         ) على اليهود والنصارى     ( عشرة

وليس على المسلمين عشور ( يدخلوا بلادنا للتجارة ويؤدوا العشور أو نحوه لزمتهم   
  ٠غير عشور الصدقات ) 

م من الكفار عن الوجوب بـل       وتخصيص اليهود والنصارى ليس لإخراج غيره         
للإشعار بأا إذا وجبت مثلا عليهما وهم أهل كتاب فنحـو المعطلـة والوثنيـة               

  )١(٠أولى

  
 تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، وقد دلّ على معنى صحيح ، حيث أن               – ٢    

أموال المسلمين إنما تجب فيها الزكاة المفروضة ولا يجوز أن يؤخذ فوق ذلك بغـير               
  ٠، وتعليل ذلك بأن العشور إنما هي على اليهود والنصارى وجه حق 
 دون  في تجارام وبيوعهم ،    شيء   ينلا يؤخذ من المسلم    أنه   الخطابيالإمام       وذكر

 هو مافي ذلك وأما اليهود والنصارى فالذي يلزمهم من العشور        ،  ر الصدقات   وعش
 عليهم ولا يلزمهم شيء      فلا عشور  يهفإن لم يصالحوا عل   ،  لحوا عليه وقت العقد     اص

إن :  ، وهذا كله على مذهب الشافعي ، وقال أصـحاب الـرأي              أكثر من الجزية  
أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجـارات أخـذناها              

  )٢(٠"منهم وإلا فلا 
أمـير المـؤمنين     على أهل الذمة   العشر وضع من أول    وذكر الإمام الشعبي أن     

  ذلـك  وإنما فعـل  :  ، قال أبو عبيد      عنه االله رضيبن الخطاب    عمريفة الراشد   الخل

                                           
   ٠ ) ١٤١ / ٨( ، نيل الأوطار  ) ٥٦١ / ٢( ، فيض القدير  ) ٥٨٨  /١٠(  المغني لابن قدامة )١(

   ٠ ) ٢٥٥ / ٤(  معالم السنن للخطابي )٢(



 

 ٥٣٧

 الـذين  لأنصلى االله عليه وسلم ،       النبي بعهد ذلك يكن ولم،   عليه لمصالحته إياهم 
 بـلاد  فتحت وإنما،   بكر أبي دهر وكذلك،   شيئا منه عليهم شرط يكن لم صالحهم
  )١(٠كان الذي كان فلذلك عمر زمن في العجم

  
  
  

      

                                           
   ٠ ) ٣٤٤ / ١(  أحكام أهل الذمة لابن القيم :  ينظر )١(
  



 

 ٥٣٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  النصوص النبوية في الصوم: الفصل السادس 
  :     وفيه مباحث 

  النصوص النبوية في صفة الصوم :     المبحث الأول
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ٥٣٩

  هوم صمتب ناسياً أن يرِ أو شلَكَ أَأَمر من: أولاً 
  

: ه عنه قَالَ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّ     ] ١١٦    [ 
هموص متفَلْي مائص وها وياسأَكَلَ ن ن؛م قَاهسو اللَّه هما أَطْعم٠ فَإِن  

  
  تخريجه       

/ ٤ ،   كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان         ( أخرجه البخاري       
كتاب الصوم ، باب أكل الناسي وشربه       ( ، وبنحوه مسلم     ) ٦٦٦٩( ح   ) ٢٢٣

كتاب الصيام ، باب    ( ، والترمذي    ) ١١٥٥( ح   ) ٨٠٩ / ٢وجماعه لا يفطر ،     
، وابن ماجه    ) ٧٢١( ح   ) ١٠٠ / ٣ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا ،          

،  ) ١٦٧٣( ح  ) ٥٣٥ / ١،  كتاب الصيام ، باب ما جاء فيمن أفطر ناسـيا             ( 
كتاب الصيام ، باب فيمن أكل      ( ، والدارمي    ) ٨٨٩١( ح   ) ١٠٦ / ٣( وأحمد  

  ٠)١٦٧٧( ح  ) ٤٣٨ / ١ناسيا ، 



 

 ٥٤٠

      فقه الحديث    
 دلّ الحديث على أمر من أكل أو شرب ناسياً أن يتم صومه ، وتعليل ذلك - ١    

  ٠بأن االله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه 
  
 استدل جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذا الحديث علـى            – ٢    

  ٠صحة صوم من أكل أو شرب ناسياً وعدم وجوب القضاء عليه
  ٠يبطل صومه ويجب عليه القضاء :     وعن مالك 

  ٠لعل مالكا لم يبلغه الحديث ، أو أوله على رفع الإثم :     قال الداودي 
ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شـرب           :  العيد       وقال ابن دقيق  

ناسيا ، وهو القياس ، فإن الصوم قد فات ركنه ، وهو مـن بـاب المـأمورات ،                   
وعمدة من لم يوجب القـضاء      : أن النسيان لا يؤثر في المأمورات ، قال         : والقاعدة  

اهره حمله علـى    حديث أبي هريرة ؛ لأنه أمر بالإتمام ، وسمي الذي يتم صوما ، وظ             
الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنـا حقيقتـه               

  ٠اللغوية 
تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث ، وتطلع مالك :     وقال ابن العربي 

إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه ؛ لأن الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم              
  ٠نسي ركعة من الصلاة فأشبه ما لو 

أما القياس الذي ذكره بن العربي فهو في مقابلة النص          :     وتعقبه ابن حجر فقال     
فلا يقبل ، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمـسلم         



 

 ٥٤١

لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس على الصلاة ادخل قاعدة في قاعدة             
  )١(٠ الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل ولو فتح باب رد

  
يستدل ) فإنما أطعمه االله وسقاه     : (  في التعليل    صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    

  : به على أمرين
صحة صوم من أكل أو شرب ناسياً ؛ لإشعاره بأن الفعل الصادر منـه              :     أولاً  

  ٠أفطر لأضيف الحكم إليه ، قاله ابن دقيق العيد مسلوب الإضافة إليه ، فلو كان 
إنما للحصر أي ما أطعمه وما سقاه أحد إلا االله تعالى فدل على أن :     وقال الطيبي 

النسيان من االله ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج وأخـذ منـه                
  )٢(٠الأكثر أنه لا قضاء 

 يضاف إليه ، بل فعله االله به من غير قصده ؛ لهذا             أن ما يفعله الناسي لا    : "     ثانياً  
فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى االله لأنه لم يتعمد ذلك         ) فإنما أطعمه االله وسقاه     : ( قال  

، ولم يقصده ، وما يكون مضافاً إلى االله لا ينهى عنه العبد ، فإنما ينهى عن فعلـه ،                    
ف ، ففعل الناسي كفعل النـائم  والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكلي      

  )٣(٠" وانون والصغير ونحو ذلك

                                           
 ، فتح الباري لابن ١٢ / ٢ ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٣٦ / ٣المغني لابن قدامة  :     ينظر )١(

  ٠ )  ٢٠٠ / ٤( حجر 

  ٠ ) ٢٣٢ / ٦( ، فيض القدير للمناوي  ) ١٢ / ٢(  إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٢(

  ٠  )٥٧١  /٢٠(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(



 

 ٥٤٢

    روحلساْ بِرمالأَ: ثانياً 
  

قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيـه      :  مالك رضي اللَّه عنه قَالَ       أَنس بنِ عن   ] ١١٧    [ 
 لَّمسوا : ورحسكَ؛ ترورِ بحي الس٠ ةًفَإِنَّ ف  

  
  غريب الحديث    

 -وبالضم   - ،اسم ما يتسحر به من الطَّعام والشراب         - بالفتح   -:    السحور   
إن الصواب بالضم لأنـه     :  وقيل   ، وأكثر ما يروى بالفتح      ،المصدر والفعلُ نفسه    

  ٠  والبركَةُ والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام،بالفتح الطعام 
 / ٤( ، لـسان العـرب       ) ٣٤٦ / ٢(   لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ٣٥١  
  

  تخريجه    
 / ٢كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غير إيجـاب ،            ( أخرجه البخاري       
كتاب الصيام ، باب فضل الـسحور وتأكيـد         ( ، ومسلم    ) ١٩٢٣( ح   ) ٣٦

،  ) ١٠٩٥( ح   ) ٧٧٠ / ٢ ،   استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيـل الفطـر        
،  ) ٢١٤٥( ح   ) ٤٤٨ / ٢كتاب الصيام ، الحث على السحور ،          ( والنسائي  
( ح   ) ٨٨ / ٣كتاب الصوم ، باب ما جاء في فـضل الـسحور  ،              ( والترمذي  

ح  ) ٥٤٠ / ١كتاب الصوم ، باب ما جاء في السحور  ،           ( ، وابن ماجه     ) ٧٠٨
كتاب الصوم ، ( ، والدارمي    ) ١١٥٣٩( ح   ) ٥٣٢ / ٣( ، وأحمد    ) ١٦٩٢( 

  ٠ )١٦٤٨( ح  ) ٤٣١ / ١باب في فضل السحور  ، 
 



 

 ٥٤٣

كتاب الصيام ، باب قدر ما بين الـسحور وبـين           ( قال النسائي    ]   ١١٨    [ 
  ) :٢١٦١(  ح  ) ٤٥٢ / ٤صلاة الصبح ، 

 حا إِسنربورٍ    ا    أَخصنم نب ق  ،  دبا عأَنبنِ   قَالَ أَنمحةُ   : قَالَ  ،   الربعا شثَندح  ،  ـنع
     ياديبِ الزاحص يدمالْح دبقَالَ  ،  ع :         ـنثُ عـدحي ارِثالْح نب اللَّه دبع تعمس

صلَّى اللَّـه   دخلْت علَى النبِي    : رجلٍ من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          
 رحستي وهو لَّمسو هلَيا : فَقَالَ ، عاهإِي اللَّه طَاكُمكَةٌ أَعرا به؛ إِنوهعد٠ فَلَا ت  

  
  رواة الإسناد    
ابن رام ، الكوسج ، أبو يعقـوب ، التميمـي ،            :  إسحاق بن منصور     - ١    

 وخمسين ومئتين ، روى عن يحـيى بـن          المروزي ، نزيل نيسابور ، مات سنة إحدى       
سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل ، وسفيان بن عيينـة ، ولـول بـن مـورق ،                   

  .لجماعة سوى أبي داود ، ثقة ، ثبتوغيرهم ، وروى عنه اوعبدالرحمن بن مهدي ، 
      ١٣٢ ، التقريب ١٩٨ / ١ ، ذيب الكمال ٤٠٤/ ١    التاريخ الكبير  

  
ثقة ،  ن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري            عبد الرحم  - ٢    

  ٠ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه 
   ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم  

  
 شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام ، العتكي ، الواسطي ثم البصري ، - ٣    

   ٠هو أمير المؤمنين في الحديث :  يقول ثقة ، حافظ ، متقن ، كان الثوري
   ٠  ٢٨    تقدم في الحديث رقم 

  



 

 ٥٤٤

 عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي  ، روى عن أنس بن مالك وأبـو                - ٤    
الوليد عبداالله بن الحارث البصري  ، وغيرهم  ، وروى عنه إسماعيل بـن عليـة ،                  

ن الرابعة ، أخرج له البخاري      وحماد بن زيد وشعبة بن الحجاج ، وغيرهم ، ثقة ، م           
   ٠ومسلم وابوداود والنسائي 

    ٥٦٤ ،  التقريب٣٥٠ / ٤ ، ذيب الكمال ١٢ / ٦     الجرح والتعديل 
  

ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، أبو محمـد ،            :  عبد االله بن الحارث      - ٥    
بيه وجده ، مات سـنة      ببة ، الهاشمي ، المدني ، أمير البصرة ، له رؤية ، ولأ            : ولقبه  

تسع وسبعين ، ويقال سنة أربع وثمانين ، روى عن عم جده العباس بن عبدالمطلب ، 
وعلي بن أبي طالب ، وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ، وغيرهم ،               
وروى عنه صالح أبو الخليل ، وعبدالملك بن عمير ، ومولاه يزيد بـن أبي زيـاد ،                  

  ٠أجمعوا على ثقته : ه الجماعة ، قال ابن عبد البر وغيرهم ،  أخرج ل
 ١٠٨ / ٤ ، ذيب الكمال     ٢٧٣ / ٢ ،  الاستيعاب     ٦٣ / ٥    التاريخ الكبير   

  ٤٩٨، التقريب 
  

   تخريجه    
  عن روح ، ) ٢٢٦٣٢( ح  ) ٥١٠ / ٦( أخرجه أحمد     * 

  عن محمد بن جعفر ،  ) ٢٢٦٠٣( ح  ) ٥٠٥ / ٦(     وفي 
   ٠ا عن عبدالحميد به بمثله     كلاهم

      



 

 ٥٤٥

   الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ورجاله ثقات ، وقد أُم اسم شيخِ عبداالله بـن     
الحارث ، ولا يقدح ذلك في صحة الحديث ؛ إذ أن إام الصحابي لا يضر ،  واالله                  

  ٠أعلم 



 

 ٥٤٦

      فقه الأحاديث    
و تعليل ذلك والنهي عن تركه ، السحور للصائم ر بالأم على  دلّ الحديثان- ١    

  ٠ من االله تعالى بركةالبأن فيه 
  

: هنا ، فقيـل     المراد بالبركة   اختلف في   ) فإن في السحور بركة     : (  قوله   - ٢    
  ٠الأجر والثوابالبركة هي 
  ٠ يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه بركة السحور هي ما:     وقيل 

  ٠البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر : يل وق    
والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهـي          : "     قال ابن حجر    

والزيادة في النشاط   ،  ى به على العبادة     والتقو،  ومخالفة أهل الكتاب    ،  تباع السنة   ا
قة على من يسأل إذ ذاك والتسبب بالصد، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع   ،  
، والتسبب للذكر والدعاء وقـت مظنـة الإجابـة          ،  أو يجتمع معه على الأكل      ،  

  )١(٠ " غفلها قبل أن ينام أوتدارك نية الصوم لمن 
ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب        : " ابن دقيق العيد    قال      و

   ٠)٢(  " لأنه ممتنع عندهم؛ 
      
،وعلى ذلـك   وأنه ليس بواجب    ،    السحور أجمع العلماء على استحباب    - ٣    

باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي        : " بوب البخاري حديث الباب بقوله      
  )٣(٠ " صلى االله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور

                                           
  ٠ ) ١٧٨ / ٤(  لعسقلاني  فتح الباري لابن حجر ا)١(

 ٠ ) ١٠ / ٢( ام لابن دقيق العيد  إحكام الأحك)٢(
( ني ، نيل الأوطار للشوكا ) ١٠٨ / ٣( ، المغني لابن قدامة  ) ٢٩١ / ٧(  شرح النووي على مسلم )٣(

٠ ) ٣٠٣ / ٤ 



 

 ٥٤٧

 ملَّس وهيلَى االله علَّص بيالن صاْصتخاْ ، ورِطْ الفلِيجِعت بِرمالأَ: ثالثاً 
  لاْص الوِةيعورشمبِ

  
كتاب الصوم ، باب ما يستحب مـن تعجيـل          ( قال أبو داود     ]     ١١٩    [ 

  ) :٢٣٥٣( ح    ) ٣٠٥ / ٢الفطر ، 

عن أَبِـي    ،   -يعنِي ابن عمرٍو     -عن محمد   ،  عن خالد   ،      حدثَنا وهب بن بقيةَ     
لَا يزالُ الدين ظَاهرا    : عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        ،  عن أَبِي هريرةَ    ،  سلَمةَ  

 طْرالْف اسلَ النجا عونَ؛ مرخؤى يارصالنو ودهأَنَّ الْي٠ل  
  

  رواة الإسناد    
ثمان الواسطي أبو محمد يقال له وهبان ، روى عن أبي            وهب بن بقية بن ع     - ١    

، وغيرهم ، وروى عنه مـسلم       وخالد الواسطي ،    معاوية الضرير ويزيد بن زريع      
وأبو داود ، وغيرهم ، ثقة مات سنة تسع وثلاثين ومائتين  وله خمـس أو سـت                   

   ٠وتسعون سنة ، أخرج له مسلم وأبوداود والنسائي 
  ١٠٤٣ ، التقريب ٤٩٣ / ٧ ، ذيب الكمال ٢٨ / ٩    الجرح والتعديل 

  
 خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني ، مولاهم - ٢    

، أبو الهيثم ، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبدالرحمن ومحمد بن عمرو 
هد ،  بن علقمة ، وغيرهم ، وروى عنه عمرو بن عون الواسطي ومسدد بن مـسر              

وغيرهم ، ثقة ثبت ، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة وكان مولـده             ووهب بن بقية ،     
    ٠سنة عشر ومائة ، أخرج له الجماعة 

  ٠    وروايته عن الأعمش مرسلة 



 

 ٥٤٨

 ،  ٢٨٧ ، التقريـب     ٣٥٢ / ٢ ، ذيب الكمال     ٣٤٠ / ٣    الجرح والتعديل   
  ٠ ٩١تحفة التحصيل 

   
  ٠لقمة  بن وقاص الليثي المدني ، صدوق  محمد بن عمرو بن ع- ٣    

  ٠  ١٠٥    تقدم في الحديث رقم 
  

 أبو  سلمة  بن عبد الرحمن  بن   عوف  الزهري المدني قيل اسمه عبد االله ،                     - ٤    
 ٠ثقة مكثر 

   ٠  ٥١    تقدم في الحديث رقم  
  

 ،  عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني            :  أبو هريرة    - ٥    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

   ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم  
  

   تخريجه    
 / ١كتاب الصيام ، باب ما جاء في تعجيـل الإفطـار ،             ( أخرجه ابن ماجه        * 
  من طريق محمد بن بشر ، ) ١٦٩٨( ح  ) ٥٤٢

  عن يزيد بن هارون ،  ) ٢٧٢١٨(     وأحمد  ح 
  ،من طريق المحاربي ) ٢٧٣ / ٨( وابن حبان   ) ٢٧٥ / ٣(     وابن خزيمة 

  من طريق خالد بن عبداالله ،   ) ٥٩٦ / ١(      والحاكم 
   ٠    أربعتهم عن محمد بن عمرو به بنحوه 

  



 

 ٥٤٩

   الحكم عليه    
    حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجال ثقات عدا محمد بن عمرو بن علقمـة               

  ٠فهو صدوق حسن الحديث 
 الصحيحين من رواية سهل بن سعد عن النبي صلى االله عليه                وأصل الحديث في  

كتاب الـصوم ، بـاب      ( صحيح البخاري   : وسلم ، من غير ذكر التعليل ، انظر         
كتاب الصيام ، باب فـضل      ( ، وصحيح مسلم     ) ١٩٥٧( ح  ) تعجيل الإفطار   

   ٠ ) ١٠٩٨( ح ) السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
     



 

 ٥٥٠

 ]    ١٢٠ [        ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع :       ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رهن
      مةً لَهمحالِ رالْوِص نع لَّمسلُ   : فَقَالُوا  ،  واصوت كقَالَ  ،  إِن :    كُمئَتيكَه تي لَسإِن ،

سيي وبنِي رمطْعي يينِ إِن٠ق  
  

  غريب الحديث    
  ٠ هو ألا يفْطر يومين أو أياما:     الوصال 

   ٠ ) ١٩٢ / ٥(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
  

  تخريجه       
،  )  ١٩٦٤( ح  ) ٤٩ / ٢كتاب الصوم ، باب الوصال ،   ( أخرجه البخاري       

( ح   ) ٧٧٦ / ٢ في الـصوم  ،       كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال      ( ومسلم  
٠ ) ١١٠٥  



 

 ٥٥١

       فقه الأحاديث    
 دل الحديثان على تأكيد استحباب تعجيل الفطر ، وتعليل ذلك بأنه أرحم             - ١    

للصائم وأرفق له ، وبأن في التعجيل مخالفة لليهود والنصارى حيث أم يـؤخرون              
 إذ أن من خصائـصه      لمصلى االله عليه وس   الفطر ، غير أن ذلك في غير حق النبي          

 صلى االله عليه وسـلم     الوصال في الصوم ، وذلك معلّل بأنه         صلى االله عليه وسلم   
       ٠ليس كهيئة غيره ؛ إذ أنه يطعمه االله تعالى ويسقيه 

  
سهل ، وفي حديث    ) لا يزال الدين ظاهراً      : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

لا يزال الناس بخير ما عجلـوا       : (  قال   سلمصلى االله عليه و   بن سعد أن رسول االله      
لا يزال أمـر    :  ، ففيهما أن ظهور الدين مستلزم لدوام الخير ، والمعنى            )١( ) الفطر

وإذا أخروه كان ذلـك     ، الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة           
  )٢(٠علامة على فساد يقعون فيه 

أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عنـد         ما ظرفية ،    ) ما عجلوا الفطر        ( 
  ٠حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها 

  )٣(٠أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة :    قال ابن عبد البر 
وتأخير أهل الكتاب له أمد وهـو ظهـور         ) لأن اليهود والنصارى يؤخرون         ( 

ة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ، ولأنه أرفق             والحكم: النجم ، قال المهلب     
بالصائم وأقوى له على العبادة ، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب               

  (4)٠الشمس 

                                           
  ٠ ) ١٩٥٧( ح ) كتاب الصوم ، باب تعجيل الفطر (  أخرجه البخاري )١(

 ٠ )  ٢٥٨ / ٤( ، فتح الباري لابن حجر  ) ٢٩٣ / ٧(  على مسلم  شرح النووي)٢(

   ٠  ) ٢٥٨ / ٤( ، فتح الباري لابن حجر  ) ٣٦١ / ١٤(  التمهيد لابن عبد البر )٣(

  ٠ )  ٢٥٨ / ٤(  فتح الباري لابن حجر )٤(



 

 ٥٥٢

) لأن اليهود والنصارى يؤخرون     : (  في التعليل    صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٣    
جل مخالفة اليهود والنصارى ،     هذا نص في أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطر لأ         

وإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين ، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين              
  )١(٠االله على الدين كله فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة

  
إني لـست   : (  في تعليل اختصاصه بالوصـال       صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٤    

اختلف العلماء في هذا الطعـام والـشراب        )    ربي ويسقيني    كهيئتكم إني يطعمني  
  :المذكورين على قولين 

وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب     : أنه طعام وشراب حسي للفم ، قالوا        :     الأول  
  ٠للعدول عنها 

أن المراد به ما يغذيه االله به من معارفه وما يفيض على قلبه مـن لـذة                 :     الثاني  
ه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي            مناجاته وقرة عين  

غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وجة النفوس والروح والقلب بمـا هـو              
  ٠أعظم غذاء وأجوده وأنفعه 

ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا             :     قالوا  
إنـك  : الليل لم يكن مواصلا ولقال لأصحابه إذا قالوا له          وأيضا فلو كان ذلك في      

لست كهيئتكم بل أقرهم على نسبة الوصال إليه        : لست أواصل ولم يقل     : تواصل  
  ٠وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق 

    وقد يقوى الغذاء الروحاني حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كمـا              
  :قيل 

  عن الشراب وتلهيها عن الزاد...   لها أحاديث من ذكراك تشغلها   
                                           

   ٠ ) ٦٠ / ١(   اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )١(
  



 

 ٥٥٣

  ومن حديثك في أعقاا حادي...     لها بوجهك نور تستضيء به 
  )١(روح القدوم فتحيا عند ميعاد...     إذا شكت من كلال السيرأوعدها 

  
  :  اختلف العلماء في حكم الوصال على ثلاثة أقوال - ٥    

  ٠أنه جائز إن قدر عليه :     القول الأول 
    وهو مروي عن عبد االله بن الزبير وغيره من السلف وكان ابن الزبير يواصـل               

  ٠الأيام 
 واصل بالصحابة مع    صلى االله عليه وسلم       ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي        

 ى عـن    صلى االله عليه وسلم   يه لهم عن الوصال ، كما في حديث أبي هريرة أنه            
) إني لست كهيئتكم فلما أبوا أن ينتهوا واصل م يوما ثم يومـا              : (ال وقال   الوص

، فهذا وصاله م بعد يه عن الوصال ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا                )٢(
فلما فعلوه بعد يه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد : ولما أقرهم عليه بعد ذلك قالوا 

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم :   وقد قالت عائشة الرحمة م والتخفيف عنهم
  ٠عن الوصال رحمة لهم 

مالـك وأبوحنيفـة   : أنه لا يجوز الوصال ، وممن قـال بـذلك        :     القول الثاني   
  ٠والشافعي والثوري رحمهم االله 

  ٠والنهي يقتضي التحريم :     واحتجوا بنهي النبي صلى االله عليه وسلم قالوا 
، لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده ؛ فإن          ) رحمة لهم   : ( وقول عائشة    :     قالوا

  ٠من رحمته م أن حرمه عليهم ، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة 

                                           
  ٠    ٣٠ / ٢ن القيم زاد المعاد لاب:  ينظر )١(

كتاب ( ، ومسلم  ) ١٩٦٥( ح  ) باب التنكيل لمن أكثر الوصالكتاب الصوم ، (  أخرجه البخاري )٢(
  ٠ ) ١١٠٣( ح ) باب النهي عن الوصال في الصومالصوم ، 



 

 ٥٥٤

وأما مواصلته م بعد يه فلم يكن تقريرا لهم ، كيف وقـد ـاهم ،                :     قالوا  
بعد يه لأجل مـصلحة النـهي في        ولكن تقريعا وتنكيلا ، فاحتمل منهم الوصال        

تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في يهم عنه بظهور المفسدة التي اهم لأجلها ، فـإذا     
ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم ،              

  ٠وتركهم له 
إقـرار  وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من           :     قالوا  

الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام ، ولا بأعظم              
من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى االله عليه وسـلم أـا                
ليست بصلاة ، وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه فـأقره عليهـا                 

  ٠غ ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفرا
إني : ( وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه فقال             :     قالوا  

  ٠، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه ) لست كهيئتكم 
قال رسـول   : ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال            :     قالوا  

إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت        : ( م  االله صلى االله عليه وسل    
 ، فجعله حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطـر           )١() الشمس فقد أفطر الصائم     
  ٠وذلك يحيل الوصال شرعا 

لا يزال الدين ظاهرا ما عجل النـاس  : ( وقد قال صلى االله عليه وسلم      :     قالوا  
، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيـف        ) ون  الفطر إن اليهود والنصارى يؤخر    

  ٠تركه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة 
  ٠أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر :     القول الثالث 

                                           
باب متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص كتاب الصوم ، (  أخرجه البخاري )١(

( ح  ) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهاركتاب الصوم ، ( ، ومسلم  ) ١٩٥٤( ح  ) الشمس
٠ ) ١١٠٠   



 

 ٥٥٥

صلى     وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق ؛ لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي              
  ٠) لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر (   : االله عليه وسلم

  )١(٠وهذا أعدل الأقوال :     قال ابن القيم 
  )٢(٠وفي المسألة عندي نظر ولا أحب لأحد أن يواصل:     وقال ابن عبدالبر 

ولا معنى لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مـذهب مـن أراد           :     وقال  
  )٣(٠عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرذلك لقوله صلى االله 
  )٤(٠إن واصل من سحر إلى سحر جاز ، وتعجيل الفطر أفضل:     وقال ابن قدامة 

  
  
 
  

      

                                           
   ٠  ) ٣٠ / ٢( زاد المعاد لابن القيم : ينظر  )١(

 ٠ ) ٣٦١ / ١٤( ن عبد البر   التمهيد لاب)٢(
  ٠ ) ٣٣٦ / ٣( الاستذكار لابن عبد البر  )٣(

  ٠ ) ١٠٨ / ٣(  المغني لابن قدامة )٤(
  
  



 

 ٥٥٦

  رم التدجِ يم لَنم لءِاْى المَلَ عرِاْطَفْالإِ بِرالأم: رابعاً 
  

 / ٢ما يفطـر عليـه  ،        كتاب الصوم ، باب     ( قال أبو داود     ]   ١٢١[         
 : )٢٣٥٥( ح   )٣٠٥

   ددسا مثَندح      ،      ادزِي نب داحالْو دبا عثَندلِ    ،  حومٍ الْأَحاصع نةَ   ،  عفْـصح نع
   يرِينس تابِ   ،  بِنبالر نا قَالَ       ،  عهمرٍ عامنِ عانَ بلْمس نلَّ   : عص ولُ اللَّهسى قَالَ ر

    لَّمسو هلَيع رِ        : اللَّهملَى التع رفْطا فَلْيمائص كُمد؛  إِذَا كَانَ أَح     ـرمالت جِدي فَإِنْ لَم
  ٠ فَإِنَّ الْماءَ طَهور؛ فَعلَى الْماءِ 

  
  رواة الإسناد    
 مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، الأسدي ، البصري ، ثقـة ،                - ١    

  ٠حافظ 
  ٠  ١٠    تقدم في الحديث رقم 

  
العبدي ، البصري  ، ثقة ، في حديثه عن     ،   أبو بشر :  عبد الواحد بن زياد      - ٢    

  ٠ خلاف - وحده -الأعمش 
   ٠  ٣٢    تقدم في الحديث رقم  

     
  ٠ أبو عبد الرحمن البصري ، ثقة من الحفاظ،  عاصم  بن سليمان الأحول - ٣    

  ٠  ٢٨الحديث رقم      تقدم في 
   



 

 ٥٥٧

 حفصة بنت سيرين  أم الهذيل الأنصارية البصرية ، روت عن أنـس بـن                - ٤    
وغيرهم ، وروى عنـها أخوهـا       والرباب بنت صليع ،     مالك وأم عطية الأنصارية     

محمد بن سيرين وعاصم الأحول وأيوب السختياني ، وغيرهم ، ثقة ، من الثالثـة ،                
  ٠لجماعة ماتت بعد المائة ، أخرج له ا

   ٠    وروايتها عن عدد من الصحابة مرسلة 
   ١٣٤٩ ، التقريب ٥٢٦ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٥٥    المراسيل لابن أبي حاتم 

  
 الرباب بنت صليع أم الرائح الضبية البصرية ، روت عن عمها سلمان بن              – ٥    

ذهبي ضـمن  عامر الضبي ، وروت عنها حفصة بنت سيرين ، من الثالثة ، ذكرها ال  
: لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها ، وقال ابن حجر : اهولات ، وقال 

  ٠مقبولة ، أخرج لها البخاري تعليقا والأربعة
  ١٣٥٤ ، التقريب٦١٢ / ٤ ، ميزان الاعتدال ٥٣٣ / ٨     ذيب الكمال 

  
وى عن  سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي ، ر   - ٦    

النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه محمد بن سيرين أخته حفصة بنت سـيرين                
وبنت أخيه الرباب بنت صليع بن عامر ، وغيرهم ، صحابي ، سـكن البـصرة ،                 

   ٠أخرج له البخاري والأربعة 
   ٣٩٨ ، التقريب ٢٣٨ / ٣    ذيب الكمال 

  
  تخريجه    

كتاب الزكاة ،   ( ، والترمذي    ) ١٥٧٩٣( ح   ) ٥٩١ / ٤( أخرجه أحمد       * 
مـن طريـق     ) ٦٥٨( ح   ) ٤٦ / ٣باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ،          

  سفيان بن عيينة ، 



 

 ٥٥٨

  من طريق شعبة ،  ) ١٥٨٠٩( ح  ) ٥٩٢ / ٤(     وأحمد 
  عن أبي معاوية ،  ) ١٥٧٩٧( ح  ) ٥٩١ / ٤(     وفي ح 

 ٥٤٢ / ١اء على ما يستحب الفطر ،         كتاب الصيام ، باب ما ج     (     وابن ماجه   
  من طريق عبدالرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل ، ) ١٦٩٩( ح ) 

  عن سفيان الثوري ، ) ٢٢٤ / ٤(     وعبدالرزاق في المصنف 
عاصـم ، عـن     :     ستتهم عن عاصم الأحول به بمثله ، غير أن شعبة وحده قال             

  ٠حفصة بنت سيرين ، عن سلمان بن عامر 
  ٠" فليفطر على تمر فإنه بركة : اد ابن عيينة     وز
عن عبد الرزاق عن هـشام        ) ١٥٧٩٣( ح   ) ٥٩١ / ٤( وأخرجه أحمد       * 

    ٠عن حفصة بنت سيرين به ، بمثله 
  

   الحكم عليه    
حديث حـسن صـحيح ،      :     صححه الإمام أبو حاتم الرازي ، وقال الترمذي         

 ،  ٢٣٧ / ١علل الحديث لأبي حاتم      ( ٠اكموصححه ابن خزيمة ، وابن حبان والح      
 ٨ ، صحيح ابن حبان      ٢٧٨ / ٣ ، صحيح ابن خزيمة      ٦٩٤وصحيح الترمذي ح    

  ٠ ) ٦٨ / ٢ ، المستدرك للحاكم  ٢٨١/ 
 منهم ابن عيينة والثوري     -    وقد رواه عن عاصم ذا الإسناد سبعة من الحفاظ            

  ٠ن سلمان بن عامر عن عاصم ، عن حفصة ، عن الرباب ، ع:  فقالوا –
عن عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، عن سلمان بن عامر            :     وقال شعبة وحده    

وحديث سفيان الثوري وابن عيينـة   : " ، ولم يذكر فيه عن الرباب ، قال الترمذي          
أصح ، وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب  

  ٠" عن سلمان بن عامر 



 

 ٥٥٩

الإسناد ثقات مشاهير ، عدا الرباب بنت صليع فقد عدها الـذهبي في                 ورجال  
      .النسوة اهولات ، حيث لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ، ولم يرد فيها توثيق

ويظهر أن إعلال الحديث بجهالة الرباب بنت صليع غير سديد ، لثلاثة أمـور                  
  : مجتمعة

 وتتابع الحفاظ في روايته ، ولم يعلّه أحد مـن           شهرة هذا الحديث جداً ،    :     أولاً  
  ٠ - فيما انتهى إليه بحثي –المتقدمين ذا ، أو يشير إليه 

كون الرباب بنت صليع من الطبقة الوسطى من التابعين ، وهو عـصر             :     ثانياً  
  ٠خيري مشهود له ، في حين لم يرد فيها جرح ، ولم يستنكر حديثها 

لة من روى عنها هذا الحديث ، وهي حفصة بنـت سـيرين ، مـن            جلا:     ثالثاً  
ثقة حجة ، وقال إياس بـن       : سادات نساء التابعين ، حتى قال عنها يحيى بن معين           

الحـسن  : ما أدركت أحداً أفضله على حفصة ، فقيل لـه           : معاوية قاضي البصرة    
 / ٨ الكمـال    انظر ذيب  ( ٠أما أنا فلا أفضل عليها أحداً       : وابن سيرين ؟ قال     

٠ ) ٥٢٦  



 

 ٥٦٠

      فقه الحديث    
 دلّ الحديث على أمر الصائم بأن يفطر على التمر ، وتعليل ذلك بأنه بركة - ١    

  ٠، فإن لم يجد فعلى الماء ، وتعليل ذلك بأنه طهور 
  

الأمر للندب ، وليس    ) فليفطر على التمر     : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    
٠باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره : ب البخاري في صحيحه للوجوب ، ولذا بو  

صـلى االله عليـه     سرنا مع رسول االله     : ( قال      ثم ذكر حديث عبد االله بن أوفى        
يا رسول  : قال  ،  انزل فاجدح لنا    : قال  ،  فلما غربت الشمس    ،   وهو صائم    وسلم
، إن عليك ارا    ،    يا رسول االله  : قال  ،  انزل فاجدح لنا    : قال  ،  لو أمسيت   ،  االله  
إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد : ثم قال ، فترل فجدح ، انزل فاجدح لنا  : قال  

  )وأشار بإصبعه قبل المشرق، أفطر الصائم 
أشار البخاري إلى أن الأمر ليس على الوجوب وقد شذ ابـن            :      قال ابن حجر    

    ٠)١(حزم فأوجب الفطر على التمر و إلا فعلى الماء
  

أي ذو بركـة وخـير   ) فإنه بركة ( :  في التمر صلى االله عليه وسلم قوله   - ٣    
، وقولـه في   الإفطار على التمر فيه ثواب كثير وبركة        أي أن   : قال الطيبي   ، و كثير  
أي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفـاؤلاً بطهـارة الظـاهر            ) فإن الماء طهور    : ( الماء  

  )٢(٠ش والباطن ، وإذهاباً للعط

                                           
  ٠ ) ٣٢ / ٧( المحلى لابن حزم : ، وينظر  ) ٢٥٢ / ٤(  فتح الباري لابن حجر )١(

 / ٤( ، نيل الأوطار  ) ٢٩٠ / ١( فيض القدير للمناوي : ، وينظر   ) ٢٦١ / ٣(  تحفة الأحوذي )٢(
٠ ) ٣٠١  



 

 ٥٦١

 ، وأنـه    الإفطار على التمر      وفي العلم الحديث تبين سر من أسرار الأمر النبوي ب         
  ٠بركة على فاعله 

: "     فقد ورد في بحث مستفيض أصدرته جامعة الإيمان في جمهورية اليمن ما نصه              
 نسولين من دم الوريد البابي    في اية يوم الصوم يهبط مستوى تركيز الجلوكوز والأ        

الكبدي وهذا يقلل بدوره نفاذ الجلوكوز وأخذه بواسطة خلايا الكبد والأنـسجة            
  . كخلايا العضلات وخلايا الأعصاب الطرفية

نسجة ويكون قد تحلل كل المخزون من الجيلوجين الكبدي أو كاد ، وتعتمد الأ                
حينئذ في الحصول على الطاقة من أكسدة الأحماض الدهنية وهذه العملية لها أضرار             

  ٠وهي تكّون الأجسام الكيتونية الضارة 
  :لذلك فإمداد الجسم السريع بالجلوكوز في هذا الوقت لـه فوائد جمة منها 

  .اصه رفع تركيز السكر بسرعة في دم الوريد البابي الكبدي فور امتص          -١
 توقف تأكسد الأحماض الدهنية فيقطع الطريق على تكون الأجـسام                     -٢

  .الكيتونية الضارة 
 زوال أعراض الهمود والضعف العام والاضطراب البسيط في الجهاز                    -٣

  .العصبي
  . توقف هدم الأحماض الأمينية وبالتالي يحفظ بروتين الجسم          -٤

ويعتبر التمر من أغنى الأغذية بسكر الجلوكوز ، وبالتالي فهو أفضل غـذاء يقـدم               
% ٨٧-٧٥للجسم حينئذ ، إذ يحتوي على نسبة عالية من السكريات تترواح بين             

ة مـن   ، علاوة علـى نـسب     %  ٤٥منها ، والفركتوز    %  ٥٥يشكل الجلوكوز 
البروتينات والدهون وبعض الفيتامينات وبعض المعادن ، ويتحـول الفركتـوز إلى            
جلوكوز بسرعة فائقة ويمتص مباشرة من الجهاز الهضمي ليروي ظمأ الجـسم مـن         

  .الطاقة 
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 ٥٦٢

كما أن جميع الفيتامينات التي يحتوي عليها التمر لها دور فعـال في عمليـات                   
  .دئ للأعصابالتمثيل الغذائي ولها تأثير مه

وللمعادن دور أساسي في تكوين الإنزيمات الهامة في عمليات الجسم الحيوية كما                
أن لها دوراً هاماً في انقباض وانبساط العضلات والتعادل الحمـضي القاعـدي في              
الجسم فيزول بذلك أي توتر عضلي أو عصبي ويعم النشاط والهـدوء والـسكينة              

     .سائر البدن
ولو بدأ الإنسان فطره بتناول المواد البروتينية أو الدهنية فهي لا تمتص إلا بعـد                   

فترة طويلة من الهضم ولا تؤدي الغرض في إسعاف الجسم بحاجته الـسريعة مـن               
  .الطاقة وتؤدى إلى هبوط سكر الدم

لهذه الأسباب يمكن أن ندرك الحكمة من أمر النبي وفعله صلى االله عليه وسـلم                
  )١(٠"بالإفطار على التمر 

  
      

                                           
ــة   )١( ــبكة المعلومـــات العالميـ ــان علـــى شـ ــة الإيمـ  نقـــلاً مـــن موقـــع جامعـ
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 ٥٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  االنصوص النبوية في صيام أيامٍ أو أشهر بعينه: المبحث الثاني 

  : لب     وفيه مطا
      



 

 ٥٦٤

  ءاْروشاْ عمِاْيص بِرمالأَ: أولاً 
  

عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَمـا             ] ١٢٢    [ 
، هذَا يوم عظـيم     : فَقَالُوا   -يعنِي عاشوراءَ    -قَدم الْمدينةَ وجدهم يصومونَ يوما      

فَقَالَ ،  فَصام موسى شكْرا للَّه     ،  وأَغْرق آلَ فرعونَ    ،  وهو يوم نجى اللَّه فيه موسى       
 : مهنى موسلَى بِما أَوأَن ،هاميبِص رأَمو هام٠فَص  
  
  تخريجه    
 ، باب قول االله تعالى وهـل أتـاك          كتاب أحاديث الأنبياء  ( أخرجه البخاري       

، وبنحـوه    ) ٣٣٩٧( ح   ) ٤٧٣ / ٢حديث موسى وكلم االله موسى تكليما  ،         
،  ) ١١٣٠( ح   ) ٧٩٥ / ٢كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء  ،          ( مسلم  

( ح    ) ٣٢٦ / ٢كتاب الصوم ، باب في صوم يـوم عاشـوراء  ،             ( وأبو داود   
 ) ٥٥٢ / ١لصيام ، باب صيام يوم عاشوراء  ،         كتاب ا ( ، وابن ماجه     ) ٢٤٤٤

كتاب الصوم  ( ، والدارمي    ) ٣١٠٢( ح   ) ٥٥٣ / ١( ، وأحمد    ) ١٧٣٤( ح  
  ٠ ) ١٧٠٨(  ح  ) ٤٤٨ / ١، باب في صيام يوم عاشوراء  ، 



 

 ٥٦٥

     فقه الحديث    

 دلّ الحديث على الأمر بصيام عاشوراء ، وتعليل ذلك بأن نبي الإسـلام              - ١    
دا صلى االله عليه وسلم وأتباعه أولى بموسى عليه السلام من اليهـود الـذين                محم

  ٠عظموا يوم نجاة موسى من فرعون وقومه 
      
أي اليهود ، والمعنى    ) أنا أولى بموسى منهم     : (  قوله صلى االله عليه وسلم         - ٢    
ون لـه في    نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى صلى االله عليه وسلم منكم ؛ فإنا موافق            : 

  )١( ٠أصول الدين ومصدقون لكتابه ، وأنتم مخالفون لهما في التغيير والتحريف 
  

  قد ثبت أنه صلى االله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء كما تصومه قريش               - ٣    
 ٠في مكة ، وذلك قبل استخباره لليهود حين قدم المدينة 

كان يوم عاشوراء   : (     ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي االله عنها قالت          
يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى االله عليه وسلم يصومه فلما قـدم               
المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صـامه ومـن شـاء لا                 

  )٢(٠) يصومه
فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقاً لأهل الكتـاب فيكـون   : "     قال ابن تيمية   

تأكيداً لصومه ، وبياناً لليهود أن الذي تفعلونه من ) ن أحق بموسى منكم نح: ( قوله 
 )٣("موافقة موسى نحن أيضا نفعله فنكون أولى بموسى منكم

                                           
   ٠ ) ٧٨ / ٧(  عون المعبود )١(

باب كتاب الصوم ، ( ، ومسلم  ) ٣٨٣١( ح ) كتاب المناقب ، باب أيام الجاهلية (  أخرجه البخاري )٢(
    ٠  )١١٢٥( ح  ) صوم يوم عاشوراء

   ) ٨ / ٦( شرح النووي على مسلم : ، وينظر  ) ١٧٤ / ١(  اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  )٣(



 

 ٥٦٦

ولما كان آخر عمره صلى االله عليه وسـلم وبلغـه أن اليهـود              : "     وقال أيضاً   
لف اليهـود   ؛ ليخا ) لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع       : ( يتخذونه عيدا ، قال     

  ٠ولا يشاهم في اتخاذه عيدا 
    فيستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع ؛ لأن هذا آخر أمر النبي صـلى االله                

   ٠)١(" عليه وسلم 
عزم النبي صلى االله عليه و سلم في آخر عمره علـى أن لا    : "     وقال ابن رجب    

 صيامه ففي صـحيح     يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في          
مسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال حين صام رسول االله صلى االله عليه و                 

يا رسول االله إنه يوم تعظمه اليهود و النصارى         : سلم عاشوراء و أمر بصيامه قالوا       
فإذا كان العام المقبل إن شـاء االله صـمنا      : فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم         

  )٢(٠ " اليوم التاسع 
  

      
      
      

                                           
   - مختصرا – )  ١٩٤ / ١(   الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١(

  ٠ ) ٥٣( لطائف المعارف لابن رجب ) ٢(
  



 

 ٥٦٧

  م االله المحررِه شمِاْيص لبدالن: ثانياً 
  

 / ٣كتاب الصيام، باب ما جاء في صوم المحرم  ، ( قال الترمذي   ]     ١٢٣    [ 
  ) :٧٤١( ح  ) ١١٧

عبد الـرحمنِ بـنِ     عن  ،  أَخبرنا علي بن مسهِرٍ     : قَالَ  ،      حدثَنا علي بن حجرٍ     
حاإِس  ق  ،     دعنِ سب انمعالن نع  ،   يلع نلٌ   : قَالَ  ،  عجر أَلَهرٍ     :فَقَالَ،  سـهش أَي 

ما سمعت أَحدا يسأَلُ عن هذَا إِلَّـا        : قَالَ لَه   ؟  تأْمرنِي أَنْ أَصوم بعد شهرِ رمضانَ       
 ملًا سجر         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَلُ رسي هتع  ،    هدنع دا قَاعأَنا : فَقَالَ  ،  وي

   ولَ اللَّهسانَ         ،  رضمرِ رهش دعب ومنِي أَنْ أَصرأْمرٍ تهش ا   : قَالَ  ؟  أَيمائص تإِنْ كُن
    الْم مانَ فَصضمرِ رهش دعب  مر؛  ح    اللَّه رهش همٍ         ،  فَإِنلَـى قَـوع يهف ابت موي يهف ،

 رِينمٍ آخلَى قَوع يهف وبتي٠و  
  

   :رواة الإسناد    
  ٠ علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو ، ثقة حافظ- ١    

   ٠  ١٠٣    تقدم في الحديث رقم 
  

ن مسهِر القرشي الكوفي ، أبوالحسن ، قاضي الموصل ، روى عـن              علي ب  - ٢    
وغيرهم ، وروى عنه وعبدالرحمن بن إسحاق ، هشام بن عروة وسليمان الأعمش ، 

  ٠وغيرهم وعلي بن حجر ، خالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن الخليل ، 
  ٠    وثقه يحيى بن معين وابن سعد والعجلي وأبوزرعة والنسائي 

إن علي  : أما علي بن مسهر فلا أدري كيف أقول ، ثم قال            : وقال الإمام أحمد        
  ٠بن مسهر كان قد ذهب بصره ، وكان يحدثهم من حفظه 



 

 ٥٦٨

   ٠فقيه محدث ثقة :     قال الذهبي 
  ٠ثقة ، له غرائب بعدما أضر :     قال ابن حجر 

يحتاج هـذا الجـزم     :     جزم الحافظ ابن حجر بأن له غرائب بعدما أضر ، فأولاً            
لدليل صريح وبينة وبرهان لمقابلة توثيق الأئمة المطلق ، واحتجاج الجماعـة بـه ،               

لا " إن كان المستند هو قول الإمام أحمد فإنه ليس صريح ، بـدليل قولـه                : وثانياً  
ليس في قول الإمام أحمد ذكر الغرائب بصيغة الجمع         : ، وثالثاً   " أدري كيف أقول    

لم يرد الإمام أحمد الإطلاق ، بدليل أنه        : لحافظ ابن حجر ، ورابعاً      كما هي عبارة ا   
علي بن مسهر أثبت    : "  على محمد بن خازم فقال       - في رواية ابنه عبداالله      –فضله  

، ويقوى الاحتمال أنه قالها في سياق حـديث         " من أبي معاوية الضرير في الحديث       
  ٠معين ، ولكن لم ينقَل سياق العبارة 

     ٠ت سنة تسع وثمانين ومائة ، أخرج له الجماعة     ما
 ، ٢٠٤ / ٦ ، الجرح والتعديل ١٤٨ / ١ – رواية عبداالله –    العلل للإمام أحمد    

 / ٢ ، الكاشف للـذهبي      ٩٧١ / ٣ ، الضعفاء للعقيلي     ٣٠١ / ٥ذيب الكمال   
  ٧٠٥ ، التقريب ٤٧
  

 ، الواسطي ويقال الكوفي ،  عبد الرحمن بن إسحاق  بن الحارث ، أبو شيبة    - ٣    
روى عن سيار أبي الحكم وخاله النعمان بن سعد الأنصاري ، وغيرهم ، وروى عنه               

مـن   ،وغيرهم ، ضعيف وعلي بن مسهر ،     عبدلواحد بن زياد وحفص بن غياث ،        
    ٠السابعة ، أخرج له أبو داود والترمذي 

  ٥٧٠التقريب  ، ٣٦٩ / ٤ ، ذيب الكمال ٢١٢ / ٥    الجرح والتعديل 
  



 

 ٥٦٩

 أنصاري كـوفي ، روى      - ويقال آخره راء     - النعمان بن سعد بن  حبتة        - ٤    
عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة ، وغيرهم ، وروى عنه ابن أخته أبوشـيبة                 

  ٠ولم يرو عنه غيره : عبدالرحمن بن إسحاق ، قال أبو حاتم 
    ٠ إسحاق أحد الضعفاء ما روى عنه سوى عبدالرحمن بن:     قال الذهبي 

  ٠مقبول :     قال ابن حجر 
    ٠    والأظهر أنه مجهول ، فلم يرو عنه غير راوٍ ضعيف ، ولم يوثق توثيقاً معتبراً

   ٠    من الثالثة ، أخرج له الترمذي
  ١٠٠٥ ، التقريب ٣٤٦ / ٧  ، ذيب الكمال ٤٤٦ / ٨    الجرح والتعديل 

  
ن عبد المطلب بن هاشم ، أبوالحسن ، وأبو تـراب ،             علي بن أبي طالب ب     - ٥    

، رابع الخلفـاء    القرشي ، أمير المؤمنين ، ابن عم رسول االله  صلى االله عليه وسلم               
   ٠الراشدين 

   ٠  ٨    تقدم في الحديث رقم  
  

   تخريجه    
( ح   ) ٤٤٧ / ١كتاب الصوم ، باب في صيام المحـرم ،          ( أخرجه الدرامي   *     

  ن طريق محمد بن فضيل ، م ) ١٧٥٦
مـن   ) ١٣٢٤( ح   ) ٢٤٨ / ١مسند الإمام أحمد    (     وعبداالله بن الإمام أحمد     
  طريق عبدالواحد بن زياد ،

  من طريق أبي معاوية ، ) ١٣٣٧( ح  )٢٤٩ / ١(     وفي 
   ٠    ثلاثتهم عن عبدالرحمن بن إسحاق به بمثله 

  



 

 ٥٧٠

  الحكم عليه    
  . إسحاق ، وجهالة النعمان بن سعدلضعف عبدالرحمن بن    إسناده ضعيف جداً ، 



 

 ٥٧١

     فقه الحديث    

 دلّ الحديث على فضيلة صوم شهر محرم ، وتعليل ذلك بأنه شـهر االله ،                - ١    
  ٠وأن فيه يوم تاب االله فيه على قوم ، ويتوب فيه على آخرين 

 المحرم ، وبيان        وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، غير أن فضيلة صوم شهر           
أبي هريـرة  أنه شهر االله ثابت في السنة الصحيحة ، ففي صحيح مسلم من طريـق            

 أفضل الـصيام بعـد       : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : رضي االله عنه قال     
     )١(٠ ) وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رمضان شهر االله المحرم 

  
) ئما بعد شهر  رمضان ، فصم المحرم فإنه شهر االله            إن كنت صا  : (  قوله   - ٢    

هذا كالتعليل لاستحباب صومه بكونه شهر االله ، لا ما علله           : " قال الزين العراقي    
به القرطبي وابن دحية لكونه فاتحة السنة ، وتفضيل الأشخاص والأزمنة والأمكنـة             

  ٠)٢(" حيث ورد لا يعلل إلا إن ورد تعليله في كتاب أو سنة 
   وكلام العراقي متجه لو صح هذا الحديث ، لكن تقدم في التخـريج ضـعف                

إسناده ، وكلام القرطبي وابن دحية محمولٌ على التماس العلة ، وممن قال بنحو ما               
و لما كانت الأشهر الحرم أفضل      : " قالا الإمام ابن رجب في لطائف المعارف ، وفيه          

ها كلها مندوبا إليه ، و كان بعضها ختام         الأشهر بعد رمضان أو مطلقا و كان صيام       
السنة الهلالية ، و بعضها مفتاحا لها ، فمن صام شهر ذي الحجة سوى الأيام المحرم                
صيامها منه ، و صام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة ، و افتتحها بالطاعة ، فيرجى أن           

 فهـو في    تكتب له سنته كلها طاعة ، فإن من كان أول عمله طاعة و آخره طاعة              
من ختم اره بذكر    : ( حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين ، قال ابن المبارك            

                                           
    ٠ ) ١١٦٣( ح  ) باب فضل صوم المحرمكتاب الصوم ، (  أخرجه مسلم )١(

   ٠، ولم أجده في طرح التثريب  ) ٣٤ / ٣(  نقلاً من فيض القدير للمناوي )٢(



 

 ٥٧٢

يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم ، فإذا كان البداءة و الختام           ) كتب اره كله ذكرا     
  ٠ذكرا فهو أولى أن يكون حكم الذكر شاملا للجميع 

 شهر االله ، و إضافته إلى االله تـدل              و قد سمى النبي صلى االله عليه و سلم المحرم         
على شرفه و فضله ، فإن االله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته كما نـسب                 
محمدا و إبرهيم و إسحاق و يعقوب و غيرهم من الأنبياء إلى عبوديته ، و نسب إليه       

 من بين   بيته و ناقته ، و لما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى االله تعالى كان الصيام               
الأعمال مضافا إلى االله تعالى فإنه له من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الـشهر                

  ٠المضاف إلى االله بالعمل المضاف إليه المختص به و هو الصيام 
إنه إشارة إلى أن تحريمه     :     و قد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى االله عز و جل              

ما كانت الجاهلية يحلونه و يحرمـون مكانـه         إلى االله عز و جل ليس لأحد تبديله ك        
لأحد مـن خلقـه تبـديل ذلـك و          صفرا فأشار إلى شهر االله الذي حرمه فليس         

  )١(٠"تغييره
    

هم قوم موسى بنو إسرائيل نجاهم      ) فيه يوم تاب االله فيه على قوم        : (  قوله   - ٣    
  ٠االله من فرعون وأغرقه 

ة للأمر بصيامه أي فإنه كذا وكذا ، ويحتمـل         يحتمل أنه تتمة للعل   :     قال العراقي   
  ٠الاستئناف وأنه لا تعلق له بالأمر بالصوم 

هذا من الإخبار بالغيب المـستقبل ، قـال      ) ويتوب فيه على آخرين     : (     وقوله  
  ٠والظاهر أن هذا اليوم المبهم يوم عاشوراء : العراقي 

 )٢(٠وأنه أرجى لقبول التوبةبة فيه ، هذا الحديث حث على التو    وقال ابن رجب 

                                           
  ٠ - مختصرا – ) ٣٥( لطائف المعارف لابن رجب ص :  ينظر )١(
  ٠ ) ٣٤ / ٣(  ، فيض القدير للمناوي ٣٥لطائف المعارف لابن رجب ص :  ينظر )٢(

 



 

 ٥٧٣

  ناْبع شرِه في شمِو الصةُيعورشم: ثالثاً 
  

كتاب الصيام ، باب صوم النبي صلى االله عليـه          ( قال النسائي    ]     ١٢٤    [ 
  ) : ٢٣٥٦( ح  ) ٥١٦  / ٤وسلم ،  

     يلع نو برما عنربنِ    ،      أَخمحالر دبع نـو       :  قَالَ،  عسٍ أَبقَـي نب ا ثَابِتثَندح
      ةيندلِ الْمأَه نم خينِ شصقَالَ  ،  الْغ :     رِيقْبالْم يدعو سثَنِي أَبدثَنِي  : قَالَ  ،  حـدح

    ديز نةُ بامقَالَ  ،  أُس :  قُلْت :    ولَ اللَّهسا ري  ،     هالش نا مرهش ومصت كأَر ـا   لَمورِ م
وهـو  ،  ذَلك شهر يغفُلُ الناس عنه بين رجبٍ ورمضانَ         : قَالَ  ؟  تصوم من شعبانَ    

 ينالَمالْع بالُ إِلَى رمالْأَع يهف فَعرت رهش ،مائا صأَني ولمع فَعرأَنْ ي ب٠فَأُح  
  

  رواة الإسناد    
رو بن علي  بن بحر بن كنيز أبو حفص الفـلاس الـصيرفي البـاهلي                 عم - ١    

البصري ، روى عن يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهـدي ، وغيرهـم ،                
وروى عنه الجماعة  ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مات سنة تسع وأربعين ومـائتين  ،                  

   ٠أخرج له الجماعة 

  ٧٤١ ، التقريب ٤٤٥ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٤٩ / ٦    الجرح والتعديل 
  

 ثقة  ،عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري             - ٢    
  ٠ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه 

   ٠ ] ٥[     تقدم في الحديث رقم 
  



 

 ٥٧٤

نـس بـن     ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن  المدني ، روى عن أ             - ٣    
وغيرهم ، وروى عنـه زيـد بـن    وأبي سعيد المقبري ، مالك وسعيد بن المسيب ،   

  ٠الحباب وعبدالرحمن بن مهدي ، وغيرهم 
إذا روى عبدالرحمن عن    :     روى عنه عبدالرحمن بن مهدي وقد قال الإمام أحمد          

  ٠رجل فاعلم أنه حجة 
:  ، والنـسائي     - الدوري    في رواية  –    ووثقه الإمام أحمد ، وقال يحيى بن معين         

  ٠ليس به بأس 
  ٠ حديثه ليس بذاك ، وهو صالح– في موضع آخر -    وقال يحيى بن معين 

  ٠ثقة :     وقال الذهبي 
  ٠صدوق يهم :     وقال ابن حجر 

 أن حديثه في رتبة الحسن ، وأنه لا بأس به كما قال النسائي ، ومن لين                 الأظهر    و
 بن معين فذلك إشارة منه إلى أنه ربما وهـم وأخطـأ ،              حاله من أهل العلم كيحيى    

فلذلك ليس هو في رتبة الثقة الضابط ، فيقدم غيره عليه عنـد الاخـتلاف ، واالله                 
  ٠أعلم 

    مات سنة ثمان وستين ومائة وهو ابن مائة ، أخرج له البخاري في جـزء رفـع                 
   ٠اليدين وأبوداود والنسائي 
ــذهبي  ،٤٠٩ / ١    ــذيب الكمــال  ــب ٢٨٢ / ١ الكاشــف لل  ، تقري

 ، دراسة الرجال المتكلم فيهم في تقريب التهذيب ، رسالة دكتوراة ، ١٨٦التهذيب
  ٠ ٢٩٧ / ١ ، تحرير تقريب التهذيب ٢٣٧ ، ١٦٥عبدالعزيز التخيفي / د 
  

 كيسان أبو سعيد المقبري  المدني مولى أم شريك ويقال هو الذي يقال لـه                - ٣    
وغيرهم وأسامة بن زيد ،     ، روى عن أبي هريرة وأبي سعيدالخدري ،         صاحب العباء   



 

 ٥٧٥

، وروى عنه ابنه سعيد بن أبي سعيد المقبري وثابت بن قيس المدني ، وغيرهم  ، ثقة                  
    ٠ثبت ، مات سنة مائة ، أخرج له الجماعة 

  ٨١٤ ، التقريب ١٨١ / ٦ ، ذيب الكمال ١٦٦ / ٧    
      
حارثة بن شراحيل الكلبي ، ذو البطين ، الأمير أبو محمد            أسامة بن زيد بن      - ٤    

وأبو زيد ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أم سلمة زوج النبي صلى االله                 
عليه وسلم ، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن عباس وعروة بن الزبير وأبوعثمـان               

نة أربع وخمسين    وغيرهم  ، صحابي مشهور ، مات س        وأبي سعيد المقبري ،     النهدي  
   ٠وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة ، أخرج له الجماعة 

   ٢٩ / ١ ، الإصابة ١٢٤ ، التقريب ١٦٧ / ١    ذيب الكمال 
      
  تخريجه    

عن عبد الرحمن بن مهدي ، به        ) ٢١٢٤٦( ح   ) ٢٦١ / ٦( أخرجه أحمد       * 
 تفطر وتفطر حتى لا تكاد      قلت يا رسول االله إنك تصوم لا تكاد أن        " بنحوه ، وزاد    

أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قال قلت يوم                
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العـالمين         : الاثنين ويوم الخميس قال     

  ٠"    وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 
       
   الحكم عليه    

رجاله ثقات عدا ثابت بن قيس فهو صـدوق      حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، و   
  ٠حسن الحديث 



 

 ٥٧٦

 ٣كتاب الزكاة ، باب ما جاء في فضل الصدقة ، ( قال الترمذي  ]     ١٢٥    [ 
  ) : ٦٦٣( ح  ) ٥١/ 

       مإِس نب دمحا مثَنديلَ  احع  ،   مإِس نى بوسا مثَنديلَ  احع ،وسم نقَةُ بدا صثَندى ح
  ،  ثَابِت نسٍ قَالَ ، عأَن نع : دعلُ بمِ أَفْضوالص أَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النئس

: قَـالَ   ؟  فَأَي الصدقَة أَفْـضلُ     : قيلَ  ،  لتعظيمِ رمضانَ   ؛  شعبانُ  : فَقَالَ  ؟  رمضانَ  
  ٠صدقَةٌ في رمضانَ 

      
   :رواة الإسناد    
 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد االله البخاري جبل              - ١    

 ، مات سنة ست وخمسين ومائتين وله اثنتـان          فقه الحديث الحفظ وإمام الدنيا في     
 ٠وستون سنة 

       ٨٢٥ ، التقريب ٢٢٧ / ٦ ، ذيب الكمال ١٩٠ / ٧    الجرح والتعديل 
  
أبوسلمة ، مشهور بكنيتـه ، وباسمـه ، المنقـري ،            :  موسى بن إسماعيل     - ٢    

  ٠ثقة ، ثبت ، ، البصري  التبوذكي
   ٠ ١٢٤    تقدم في الحديث رقم 

  
 صدقة بن موسى  الدقيقي أبو المغيرة أو أبو محمد السلمي البصري ، روى               - ٣    

م بـن إبـراهيم     عن ثابت البناني ومحمد بن واسع، وغيرهم ، وروى عنـه مـسل            
 ٠وغيرهم وموسى بن إسماعيل ،وعبدالصمد بن عبدالوارث ، 

   ٠حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقاً :     قال مسلم بن إبراهيم 



 

 ٥٧٧

: "     وضعفه يحيى بن معين ، وأبو داود ، والنسائي ، والدولابي ، وقال أبو حاتم                
: " ، وقال الترمـذي     " لين الحديث ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، ليس بالقوي             

  "ليس بالقوي عندهم
  ٠ضعف :     قال الذهبي 

  ٠صدوق له أوهام :     قال ابن حجر 
    والأظهر أنه ضعيف في الحديث وإن كان في نفسه صدوقاً ، وخبره غير حجة ،               

    ٠وإنما يعتبر به ، واالله أعلم 
   ٠ترمذي     من السابعة ، أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود وال

 / ٣ ، ذيب الكمال ٧٦ / ٤ ، الكامل لابن عدي ٤٣٢ / ٤    الجرح والتعديل 
  ٠  ٤٥٢ ، التقريب ٤٤٩

    
، البـصري ،    - بضم الباء الموحدة     - ثابت بن أسلم ، أبومحمد ، البناني         - ٤    

مات سنة بضع وعشرين ومئة ، روى عن أنس بن مالك ، وعبداالله بن عمـر بـن             
االله بن الزبير بن العوام ، وغيرهم  ، وروى عنه شعبة بن الحجاج ،               الخطاب ، وعبد  

 ، ومبارك بن فضالة ، وغيرهم ، أخرج لـه           - ابن زيد وابن سلمة      -و الحمادان   
  ٠الجماعة  ، ثقة عابد
  ١٨٥ ، التقريب ٤٠٢ /١ ، ذيب الكمال ٤٤٩ /٢    الجرح والتعديل 

  
 ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري ،         أنس بن مالك بن النضر ، أبو حمزة        - ٥    

  ٠ خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، صحابي مشهور،المدني ، ثم البصري 
       ٠  ٦٣    تقدم في الحديث رقم 

  
  



 

 ٥٧٨

   تخريجه    
من طريق يزيد بن هارون عن صدقة بن         ) ٣٤٦ / ٢( أخرجه ابن أبي شيبة         * 

   ٠موسى به بنحوه ، من غير ذكر الصدقة 
  

   الحكم عليه    
 ٠    إسناده ضعيف لحال صدقة بن موسى 



 

 ٥٧٩

     فقه الأحاديث    

 دل الحديثان على فضيلة صوم شهر شعبان ، وتعليل ذلك بـأن أعمـال               - ١    
      ٠العباد ترفع فيه ، وأنه شهر يغفل عنه الناس ، وأن صيامه من باب تعظيم رمضان 

  
ره صلى االله عليه وسلم من صوم شعبان ، فقيل           اختلف في الحكمة في إكثا     - ٢    
كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لـسفر أو غـيره ، فتجتمـع ،                  : 

  ٠فيقضيها في شعبان 
كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان ، وورد فيه حديث أنس بن مالـك  ،               :     وقيل  

 مـسلم مـن     وقد سبق بيان ضعف إسناده ، ويتأكد ضعفه لمخالفته ما رواه الإمام           
أفضل الصيام بعد شـهر     : ( حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

  ٠) رمضان شهر االله المحرم 
الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين             :     وقيل  

  ٠ما عليهن من رمضان في شعبان 
مفترض ، وكان يكثـر مـن       الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه        :     وقيل  

الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيـام                 
  ٠رمضان 

والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مـضى أخرجـه          : "     قال ابن حجر    
يـا  : قلـت   :  ( النسائي وأبو داود وصححه بن خزيمة عن أسامة بن زيد ، قال             

ذلـك  : رك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال             رسول االله ، لم أ    
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمـال إلى رب                

  ٠)١() "العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم 

                                           
   ٠  ) ٢٧١ / ٤(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ٥٨٠

 يدل الحديث على فضل الصوم في شعبان ، وأجاب النووي عن كونـه لم               - ٣    
رم ، مع قوله أن أفضل الصيام ما يقع فيه ، بأنه يحتمـل أن               يكثر من الصوم في المح    

يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الـصوم في المحـرم ، أو         
  ٠)١(اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه 

  
د في أحاديث عدة ذكـر      ور) ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين       : (  قوله   - ٤    

  : رفع الأعمال إلى االله تعالى ، وملخص ذلك كما يلي 
  ٠    يرفع عمل العام في شعبان ، كما في حديث أسامة بن زيد السابق

    ويعرض عمل الأسبوع يوم الإثنين والخميس ، كما ثبت ذلك من حـديث أبي              
في كل يوم خمـيس     تعرض الأعمال   : ( قال  هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم        

واثنين فيغفر االله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك باالله شـيئا إلا امـرأ                  
كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اركوا هذين حتى يصطلحا اركوا هذين حـتى              

  )٢(٠ ) يصطلحا
    وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل وعمل الليل في آخره قبل النهار ، كما في                

قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسـلم         : ( قال  بي موسى رضي االله عنه      حديث أ 
بخمس كلمات فقال إن االله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفـض القـسط           
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابـه               

  ٠ )٣( )النور
 )٤(٠عمر كله الله تعالى ، وطويت صحيفة العمل     وإذا انقضى الأجل رفع عمل ال

                                           
   ٠ ) ٧٨ / ٨( ووي على صحيح مسلم  شرح الن)١(

  ٠ ) ٢٥٦٥( ح ) كتاب البر ، باب النهي عن الشحناء (  صحيح مسلم )٢(

  ٠ ) ١٧٩( ح ) باب في قوله عليه السلام إن االله لا ينام كتاب الإيمان ، (  أخرجه مسلم )٣(

  ٠ ) ٤٢ / ٢( لمناوي فيض القدير ل: ، وينظر  )  ٦٢ / ٧(  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٤(



 

 ٥٨١

  سيملخَاَ وينِنثْ الإِمِو يمِو صةُيعورشم: رابعاً 
  

كتاب الصيام ، باب صوم النبي صلى االله عليـه          ( قال النسائي    ]     ١٢٦    [ 
  ) : ٢٣٥٧( ح  ) ٥١٦  / ٤وسلم ،  

     يلع نو برما عنربأَخ      ،ننِ    عمحالر دبـو       : قَالَ  ،   عسٍ أَبقَـي نب ا ثَابِتثَندح
 ةيندلِ الْمأَه نم خينِ شصقَالَ ، الْغ : رِيقْبالْم يدعو سثَنِي أَبدةُ ، حامثَنِي أُسدقَالَ ح

   ديز نقَالَ  ،  ب :  قُلْت :    ولَ اللَّهسا ري  ، ومصت كإِن رفْطت كَادى لَا تتى ،  حتح رفْطتو
     ومصأَنْ ت كَادا         ،  لَا تمهتمإِلَّا صو كاميي صلَا فخنِ إِنْ ديمونِ  : قَالَ  ،  إِلَّا ييموي أَي

 فيهِما الْأَعمالُ علَى ذَانِك يومان تعرض: قَالَ ،  ثْنينِ ويوم الْخميسِ    يوم الإ : قُلْت  ؟  
 ينالَمالْع بر ،مائا صأَني ولمع ضرعأَنْ ي ب٠فَأُح  

      
      رواة الإسناد    

         ٠ ١٢٤    تقدموا جميعاً في الحديث رقم 
  

  تخريجه    
عن عبد الرحمن بن مهدي ، به        ) ٢١٢٤٦( ح   ) ٢٦١ / ٦( أخرجه أحمد       * 
قلت يا رسول االله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد              "  ، وزاد    بنحوه

أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قال قلت يوم                
الاثنين ويوم الخميس قال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال علـى رب العـالمين              

  ٠"    وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 
 / ٢كتاب الصوم ، باب في صوم الاثنين والخمـيس ،             ( رج أبو داود    وأخ    * 
 ١( ، والدارمي    ) ٢١٢٣٧( ح   ) ٢٥٩ / ٦( ، وأحمد    ) ٢٤٣٦( ح    ) ٣٢٥



 

 ٥٨٢

 ، من طرق متعددة عن يحيى بـن  - واللفظ لأبي داود    – ) ١٦٩٩( ح   ) ٤٤٥/ 
سامة بن زيد أبي كثير عن عمر بن أبي الحكم عن مولى قدامة بن مظعون ، عن مولى أ  

، أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له فكان يصوم يـوم الاثـنين                  
ويوم الخميس فقال له مولاه لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كـبير               
فقال إن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسـئل                

  ٠" د تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس عن ذلك فقال إن أعمال العبا
  

   الحكم عليه    
    حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات عدا ثابت بن قيس فهو صـدوق     

  حسن الحديث ، وقد تقدمت دراسة الإسناد في الحديث رقم 
 )١٢٤ (             وقد اقتفيت أثر النسائي في جعلهما حديثين منفصلين وإن كانا بإسناد ، 

  ٠ف المتن واحد لاختلا
    وقد ورد جزءٌ من الحديث من غير طريق أبي سعيد المقبري ، فقد روى يحيى بن                
أبي كثير ، عن عمر بن أبي الحكم ، عن مولى قدامة بن مظعون ، عن مولى أسامة بن                   
زيد ، عن أسامة بن زيد أن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان يصوم يـوم الاثـنين           

ك فقال إن أعمال العباد تعرض يـوم الاثـنين ويـوم            ويوم الخميس وسئل عن ذل    
  ٠وفيها جهالة المَولَيان ، والعمدة على رواية أبي سعيد المقبري " الخميس 



 

 ٥٨٣

      فقه الحديث    
 دل الحديث على فضيلة صوم يوم الاثنين والخميس ، وتعليل ذلك بـأن              - ١    

  ٠أعمال العباد تعرض فيهما 
 

إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس        ( عليه وسلم صلى االله    قوله   – ٢    
ما معنى هذا مع أنه ثبت أن االله تعالى يرفـع           : إن قلت   : " قال العراقي في معناه     ) 

  إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ؟
  :يحتمل أمرين :     قلت 

تعالى كل يوم ، ثم تعرض عليه أعمال        أن أعمال العباد تعرض على االله       :     أحدهما  
الجمعة في كل اثنين وخميس ، ثم تعرض عليه أعمال السنة في شـعبان ، فتعـرض                 
عرضا بعد عرض ، ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه ، أو يستأثر                

  ٠ا عنده ، مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية 
  )١(" تعرض في اليوم تفصيلا ثم في الجمعة جملة أو بالعكس أن المراد أا:     ثانيهما 

  
 ويستفاد من مشروعية صوم يوم الاثنين والخميس الفضل الكبير لهما ، وما - ٣    

يفتح االله فيهما من الرحمة لعباده والمغفرة لذنوم ، كما تقدم في حديث أبي هريـرة    
يئا إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه       أن االله تعالى يغفر فيهما لكل امرئ لا يشرك به ش          

   ٠)٢(٠اتركوا هذين حتى يصطلحا: شحناء ، فيقال 
  

  

                                           
  )١٣٨( لطائف المعارف لابن رجب : ، وينظر  )  ٥١٦  /٤(  شرح السيوطي على سنن النسائي )١(
، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم ، وسبق تخريجه في  ) ٢٩٤ / ٨( التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر )٢(

  ٠المطلب السابق 



 

 ٥٨٤

  دحالأَ وتب السمِو يمِاْي صفي در واْم:  خامساً 
  

   ) : ٢١٦٧( ح   ) ٣١٨  / ٣( قال ابن خزيمة  ]     ١٢٧    [ 
 اللَّـه  عبد أَخبرنا ، سلَيمانَ بن سلَمةُ حدثَنا ، الْمروزِي منصورٍ بن أَحمد حدثَنا    
نب كاربا ، الْمنربأَخ دبع اللَّه نب دمحنِ مب رمنِ عب يلع ، نع  ـا  أَنَّ ، أَبِيـهبيكُر 

 اللَّـه  صلَّى اللَّه رسولِ أَصحابِ من وناسا ، عباسٍ ابن أَنَّ أَخبره ، عباسٍ ابنِ مولَى
هلَيع لَّمسثُونِي وعإِلَى ب ةَ أُملَما ، سأَلُهأَس امولُ كَانَ الأَيسر لَّى اللَّهص  اللَّـه  ـهلَيع 

لَّمسو ا أَكْثَرا لَهامي؟ ص قَالَت : موي تبالس دالأَحو تعجإِ فَر هِملَـي ،  مهتربفَـأَخ 
مهكَأَنوا وكَرأَن كوا ، ذَلفَقَام هِمعما بِأَجها : فَقَالُوا ، إِلَيا إِنثْنعب كذَا إِلَيي هكَذَا ف 
 ـ صلَّى اللَّه رسولَ إِنَّ ، صدق : فَقَالَت وكَذَا كَذَا : قُلْت أَنك وذَكَر ، وكَذَا  هاللَّ
هلَيع لَّمسو ا أَكْثَركَانَ م ومصي نامِ مالأَي موي تبالس دالأَحقُولُ كَانَ ، وا : يمهإِن 
 ٠  أُخالفَهم أَنْ أُرِيد وأَنا للْمشرِكين عيد يوما

  
  رواة الإسناد    
 أبو بكر ، روى عن  عفان بن          أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي       - ١    

، وغيرهم  ، وروى عنه ابن ماجـه         وسلمة بن سليمان    مسلم وأبي داود الطيالسي     
وغيرهم  ، ثقة حافظ ، طعن فيـه  وابن خزيمة ، وعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي  ،        

أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن ،  مات سنة خمس وستين ومائتين وله ثـلاث                 
   ٠خرج له النسائي وابن ماجه وثمانون ، أ

    ١٠٠ ، التقريب ٨٣ / ١ ، ذيب الكمال ٧٨ / ٢   الجرح والتعديل  
  



 

 ٥٨٥

 سلمة بن سليمان  المروزي أبو سليمان ويقال أبو أيوب المـؤدب ، روى               - ٢    
  و عن  عبداالله بن المبارك وأبي حمزة السكري ، وروى عنه أحمد بن منصور بن سيار               

أحمد بن أبي رجاء الهروي ، وغيرهم   ، ثقة حافظ كان يورق              إسحاق بن راهوية و   
    ٠لابن المبارك ، مات سنة ثلاث ومائتين ، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي 

  ٤٠٠ ، التقريب ٢٤٧ / ٣ ، ذيب الكمال  ١٦٣ / ٤    الجرح والتعديل 
  

قيه عـالم جـواد    عبد االله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت ف           - ٣    
  ٠مجاهد جمعت فيه خصال الخير

   ٠  ٥٩    تقدم في الحديث رقم 
  

 عبد االله بن محمد بن عمر  بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي المدني ،                  - ٤    
ولقبه دافن ، روى عن  أبيه محمد بن عمر ، وعاصم بن عبيداالله بن عاصم بن عمر                  

  ٠داالله بن المبارك وحماد بن أسامة ، وغيرهمبن الخطاب ، وغيرهم  ، وروى عنه  عب
 أي –وقال غيره : وسط ، قال الذهبي :     وثقه الدارقطني ، وقال علي بن المديني 

كان قليل الحديث ، وذكره    :  هو صالح الحديث ، وقال ابن سعد         -غير ابن المديني    
    ٠ف يخطئ ويخال: ابن خلفون ، وابن حبان في الثقات ، لكن قال ابن حبان 

  ٠مقبول :      قال ابن حجر 
    واستدرك عليه مؤلفا كتاب تحرير التقريب فأثبتا أنه ثقة ، لما تقدم مـن توثيـق           

  ٠الدارقطني ، ولرواية جمع من الثقات عنه 
  ٠    والأقرب أنه وسط صالح الحديث ، واالله أعلم 

  ٠    مات في خلافة المنصور ، أخرج له أبو داود والنسائي 



 

 ٥٨٦

 / ٧ ، الثقات لابن حبان      ٣٨٨ – القسم المتمم    –الطبقات الكبرى لابن سعد         
 ،  ٥٤٣ ، التقريـب     ٤٨٤ / ٢ ، ميزان الاعتدال     ٢٧٨ /٤ ، ذيب الكمال     ١

   ٢٦٥ / ٢تحرير التقريب 
  

 محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، أحد الأشراف بالمدينة ، روى عـن                  - ٥    
 وكريب مولى ابن عباس ، وغيرهم  ، وروى عنـه             أبيه عمر بن علي بن أبي طالب      

أبناؤه عبد االله وعبيد االله وعمر ، وعبد الملك بن جريج ، وسفيان الثوري ، ويحيى                
  ٠بن سعيد الأنصاري ، وغيرهم 

ما علمت به بأساً ، ولا رأيت لهـم       :     ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي         
  ٠سنن الأربعة فما استنكر له حديث فيه كلاماً ، وقد روى له أصحاب ال

  ٠صدوق ، وروايته عن جده مرسلة :     قال ابن حجر 
أرى أن حديثه و : "  فقد عارضه بقوله"لا يعرف حاله : " ل ابن القطان وقوأما     

، و الظاهر أن الإمامين الذهبي وابن حجر عدلاه لاشتهار الرواية عنه عند             "  حسناً
ن عصره من العصور المشهود لها بالخيرية والتي تغلـب فيهـا            الأئمة ، إضافة إلى أ    

    ٠العدالة ، وأنه لم يتكلم فيه أحد ، ولم تستنكر أحاديثه ، واالله أعلم 
  ٠    مات بعد الثلاثين ومائة  ، أخرج له الأربعة 

 ٦ ، ميزان الاعتدال     ٤٥٠ / ٦ ، ذيب الكمال     ٣٥٣ / ٥    الثقات لابن حبان    
   ٨٨١يب  ، التقر٦٦٨/ 
  

 كريب بن أبي مسلم ، مولى ابن عباس ، روى عن مولاه عبداالله بن عباس                - ٦    
وأم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم ، وغيرهم ، وروى عنه مخرمة بن سليمان        
ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وسلمة بن كهيل ، وغيرهم ، ثقة ، مـات                   

  ٠سنة ثمان وتسعين 



 

 ٥٨٧

 ، تقريب التهـذيب     ١٦٦ / ٦ ، ذيب الكمال     ١٦٨ / ٧ الجرح والتعديل 
٨١١  

  
 عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،أبو العبـاس                - ٧    

،القرشي ، المدني ، ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، مات سنة ثمان وستين                 
يرهم  ، وروى عنـه      ،روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، والخلفاء الأربعة ، وغ           
ومـولاه كريـب ،     سعيد بن جبير، وأبو العالية الرياحي ، وطاووس بن كيسان ،            

  ٠وغيرهم ، أحد المكثرين من الصحابة وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه 
  ٩٠ / ٤ ، الإصابة ٥١٨، التقريب  ١٧٦ / ٤    ذيب الكمال 

  
 ، أم سلمة  أم المؤمنين زوج الـنبي   هند بنت أبي أمية بن المغيرة     :  أم سلمة    - ٨    

صلى االله عليه وسلم ، ، المخزومية ، ماتت سنة اثنتين وستين ، روت عـن الـنبي                  
صلى االله عليه وسلم ، وأبي سلمة بن عبدالأسد ، وفاطمة بنت رسول االله صلى االله                
عليه وسلم ، وروى عنها عبداالله بن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعبدالرحمن بـن         

  ٠ة العبدري شيب
 ، التقريـب    ٥٨٢ /٨ ، ذيب الكمال     ٦٨ / ٨     الطبقات الكبرى لابن سعد     

١٣٧٥  
  

  تخريجه    
  من طريق حبان ، ) ١٤٦ / ٢( أخرجه النسائي في الكبرى     * 

  عن عتاب بن زياد ، ) ٢٦٢١٠( ح  ) ٤٥٦ / ٧(     وأحمد 
  من طريق عبدان ، ) ٦٠٢ / ١(    والحاكم 
    ٠ عن عبداالله بن المبارك به بمثله     ثلاثتهم



 

 ٥٨٨

  الحكم عليه    
       ٠إسناده صحيح :     صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، وقال الحاكم 

 متصل ، ورجاله ثقات عدا عبداالله بن محمـد بـن         هإسنادهو حديثٌ حسن ،         و
  .عمر بن علي بن أبي طالب وأبيه ، فهما صدوقان 



 

 ٥٨٩

      فقه الحديث    
 دلّ الحديث على استحباب صوم السبت والأحد لفعل الـنبي صـلى االله     - ١    

      ٠عليه وسلم ، وتعليله ذلك بأما يوما عيد للمشركين ، ويريد أن يخالفهم 
  

كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقـول     : (  قوله   - ٢    
   ) إما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم 

هذا الحديث نص في شرع مخالفتهم في عيدهم ، وإن كان على            : "    قال ابن تيمية    
  )١(٠"طريق الاستحباب 
  ٠هذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم : "     وقال ابن القيم 

فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهمـا مـن أعيـاد             :     فإن قيل   
قد كرهه كثير من العلماء ، وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة ،            : المشركين ؟ قيل    

وعللوا ذلك بأما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهمـا    
  ٠موافقة لهم في تعظيمهما 

قد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجـان        :     قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية       
 تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يـوم            ونحوهما من الأيام التي لا    

السبت والأحد ؛ لأنه إذا قصد صوم مثل هذا الأيام العجمية ، أو الجاهلية كـان                
ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها ، وإظهار حالهـا بخـلاف الـسبت                

ستحباب والأحد فإما من حساب المسلمين ، فليس في صومهما مفسدة ، فيكون ا            
صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهـة الأعيـاد المعروفـة             

  )٢(٠" بالحساب الجاهلي العجمي ، واالله أعلم 

                                           
 ٠ ) ١٩٨  /١( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية   )١(
  ٠ -مختصرا- ) ٢٩٧ / ٣(  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٢(



 

 ٥٩٠

كان النبي صلى االله عليه وسـلم       : ( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         - ٣    
شـعارهم  يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يـسدلون أ         

وكان المشركون يفرقون رءوسهم فسدل النبي صلى االله عليه وسلم ناصيته ثم فرق             
  ٠ )١( )بعد

كأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل            : "     قال ابن حجر    
الكتاب ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة فكـان يحـب موافقتـهم              

م إلى مخالفة أهل الأوثان ، فلما أسلم أهـل الأوثـان            ليتألفهم ، ولو أدت موافقته    
الذين معه والذين حوله ، واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل             

  ٠الكتاب 
    فمن ذلك أنه صلى االله عليه وسلم كان يسدل شعره موافقة لأهل الكتـاب ثم               

   ٠فرق بعد 
  ٠استقبال القبلة :     ومنه 
اصنعوا كل شيء إلا الجمـاع ،       : فتهم في مخالطة الحائض حتى قال       مخال:     ومنه  

  ٠ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه : فقالوا 
  ٠    وهذا الذي استقر عليه الأمر 

النهي عن صوم يوم السبت ثم كان يصوم السبت والأحد مخالفة لأهـل             :     ومنه  
عند اليهود ، والأحد عيد عند      الكتاب لأما يوما عيد عندهم ، فيوم السبت عيد          
   ٠)٢("النصارى ، وأيام العيد لا تصام ، فخالفهم بصيامها

  

                                           
باب في كتاب الفضائل ، ( ، ومسلم  ) ٥٩١٧( ح  ) باب الفرقكتاب اللباس ، (  أخرجه البخاري )١(

  ٠ ) ٢٣٣٦( ح  ) سدل النبي صلى االله عليه وسلم شعره وفرقه
   -را  مختص– ) ٤٤٣ / ١٠( فتح الباري لابن حجر ) ٢(



 

 ٥٩١

 يستفاد من الحديث عدم كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ، فيـشرع أن              - ٤    
  )١(٠يصاما معا وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب 

      
سمى اليهود والنـصارى    ) ب أن أخالفهم    يوما عيد المشركين فأح   : (  قوله   – ٥    

المسيح ابـن االله ،  : مشركين ، والمشرك هو عابد الوثن ، إما لأن النصارى يقولون     
واليهود عزير بن االله ، وإما أنه سمى كل من يخالف دين الإسـلام مـشركا علـى           

  )٢(٠التغليب 
       
        

                                           
  ٠ المصدر السابق )١(

  ٠ ) ١٦٨  /٥(  فيض القدير للمناوي )٢(
  



 

 ٥٩٢

   المسافررِاْطَفْة في إِصخ الر وةيمزِ العفي در واْم: المبحث الثالث 
  

سافَرنا مع رسولِ اللَّه    :  سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه قَالَ        يأَبعن   ] ١٢٨    [ 
         اميص نحنكَّةَ وإِلَى م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهزِلًا   : قَالَ  ،  صنا ملْنزفَن  ،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر 

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :         ى لَكُمأَقْو طْرالْفو كُمودع نم متوند قَد كُمإِن  ،  ـتفَكَان
إِنكُم مصبحو : فَقَالَ  ،  ثُم نزلْنا منزِلًا آخر     ،  ومنا من أَفْطَر    ،  فَمنا من صام    ،  رخصةً  

 و كُمودوا     عرفَأَفْط ى لَكُمأَقْو طْرةً   ،  الْفمزع تكَانا  ،  ونقَالَ   ،  فَأَفْطَر ا  : ثُمنتأَير لَقَد
  ٠ نصوم مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعد ذَلك في السفَرِ

  
  تخريجه    

 ٢لمفطر في السفر إذا تولى العمل  ،         كتاب الصيام ، باب أجر ا     (     أخرجه مسلم   
كتاب الصوم ، باب الصوم في السفر   ،          ( ، وأبو داود     ) ١١٢٠( ح   ) ٧٨٩/ 
  ٠ ) ١٠٩١٤( ح  ) ٤٢٣ / ٣( ، وأحمد  ) ٢٤٠٦( ح  ) ٣١٧ / ٢



 

 ٥٩٣

     فقه الحديث    

 دل الحديث على أمر من يقاتل العدو بالإفطار من صومه ، وتعليل ذلـك               - ١    
    ٠قوى له بأنه أ

  
قـال ابـن    ) إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا        : (  قوله   – ٢    

وكان يأمرهم صلى االله عليه وسلم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقـووا             : " القيم  
على قتاله ، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء العـدو                  

أن لهم ذلك ، وهو اختيار ابن تيمية ،         : أصحهما دليلا   فهل لهم الفطر ؟ فيه قولان       
و به أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ، ولا ريـب أن الفطـر                 
لذلك أولى من الفطر رد السفر ، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحتـه في                

سافر ، والقوة هنـا لـه       هذه الحالة ، فإا أحق بجوازه ؛ لأن القوة هناك تختص بالم           
وللمسلمين ، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ، ولأن المصلحة الحاصـلة              

  ٠بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر 
إنكم قد  : (     ولأن النبي صلى االله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم             

علـل بـدنوهم مـن عـدوهم        ف) دنوتم من غدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا        
واحتياجهم إلى القوة التي يلقون ا العدو ، وهذا سبب آخر غير السفر ، والسفر               
مستقل بنفسه ، ولم يذكر في تعليله ، ولا أشار إليه ، فالتعليل به اعتبار لمـا ألغـاه                   
الشارع في هذا الفطر الخاص ، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم ا العدو ، واعتبـار                

 ٠ر ارد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به السف



 

 ٥٩٤

فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه رد           :     وبالجملة  
السفر ، فكيف وقد أشار إلى العلة ، ونبه عليها ، وصرح بحكمها ، وعزم علـيهم                 

  )١(٠" بأن يفطروا لأجلها 
  

: ( ، وقوله   )  إلى مكة    صلى االله عليه وسلم   سافرنا مع رسول االله     : (  قوله   – ٣    
لقد رأيتنا نصوم مع رسول االله صـلى االله         : ( ، وقوله   ) الفطر أقوى لكم فأفطروا     
  ٠) وسلم بعد ذلك في السفر 

هذا الحديث نص في حكم الصيام في السفر ،  ومنه يؤخـذ             : "     قال ابن حجر    
 في السفر إلى العصيان ؛ لأنه عزم         الصائمين صلى االله عليه وسلم   الجواب عن نسبته    

عليهم فخالفوا ، وهو دليلٌ على أن الفطر أفضل لمن شق عليه الـصوم ، ويتأكـد            
   ٠ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوى به على لقاء العدو 

) ليس من البر الصيام في السفر        : ( صلى االله عليه وسلم       وأما الجواب عن قوله     
سبب فيقصر عليه ، وعلى من كان في مثل حاله ، إلى هـذا              فهو أنه قد خرج على      

أخذ مـن   : جنح البخاري في ترجمته ، وجزم به ابن خزيمة ، وقال ابن دقيق العيد               
هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده                

من وجوه القرب ،    الصوم ويشق عليه ، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم               
والسياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم هي المرشدة لبيان امـلات وتعـيين             

   ٠)٢("المحتملات 

                                           
  ٠ - مختصرا – ) ٥٠ / ٢(  زاد المعاد لابن القيم )١(

  ٠- ملخصاً - ) ٢٣٣ / ٤( فتح الباري لابن حجر  )٢(



 

 ٥٩٥

  افلة النمِاْي في صداْصتقْ بالارِمالأَ:  المبحث الرابع 
  

نبِي صلَّى اللَّـه  بلَغَ ال : قال  عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما        عن   ] ١٢٩    [ 
أَلَم : فَقَالَ  ،  فَإِما أَرسلَ إِلَي وإِما لَقيته      ،  علَيه وسلَّم أَني أَسرد الصوم وأُصلِّي اللَّيلَ        

ينِك علَيـك   فَإِنَّ لع ؛  وقُم ونم   ،  فَصم وأَفْطر   ؟  أُخبر أَنك تصوم ولَا تفْطر وتصلِّي       
  ٠وإِنَّ لنفْسِك وأَهلك علَيك حظا ، حظا 

   ٠    الحديث له بقية ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 
    

  تخريجه    
كتاب الصوم ، باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفـة            ( أخرجه البخاري       

كتاب الصوم  (  ، وبنحوه مسلم      )١٩٧٧( ح  ) عن النبي صلى االله عليه وسلم ،          
، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطـر العيـدين                   

،  ) ١١٥٩( ح   ) ٨١٢ / ٢والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطـار يـوم ،           
،  ) ٢٣٩٠( ح   ) ٥٢٧ / ٤كتاب الصيام ، صوم يوم وإفطار يوم ،         ( والنسائي  

  ٠ ) ٦٧٩٣( ح  ) ٤٠٠ / ٢( وأحمد 
لضيفك عليك حقا ،    : " ، وزاد النسائي    " ولزورك عليك حقا    : "     زاد مسلم   

ولصديقك عليك حقا ، وإنه عسى أن يطول بك ، فحسبك ثلاثة أيام فذلك صيام               
  ٠" الدهر كله والحسنة بعشرة أمثالها 

فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة  ) : " ٦٤٤١( ح  ) ٣٣٩ / ٢(     زاد أحمد 
ا إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترتـه      فإم

، قال مجاهد فكان عبد االله بن عمرو حيث ضعف وكـبر         " إلى غير ذلك فقد هلك      
يصوم الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك ثم يفطر بعد تلك الأيـام               



 

 ٥٩٦

قص أحيانا غير أنه يوفي العـدد       قال وكان يقرأ في كل حزبه كذلك يزيد أحيانا وين         
إما في سبع وإما في ثلاث قال ثم كان يقول بعد ذلك لأن أكون قبلـت رخـصة                  
رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إلي مما عدل به أو عدل لكني فارقته على أمر                 

  ٠أكره أن أخالفه إلى غيره 
 



 

 ٥٩٧

  ) :٢٥٣٦٥(ح  ) ٣٢٢ / ٧( قال الإمام أحمد  ]     ١٣٠    [ 
: قَـالَ   ،  عن عـروةَ    ،  عنِ الزهرِي   ،  حدثَنا معمر   : قَالَ  ،     حدثَنا عبد الرزاقِ     

      ونظْعنِ مانَ بثْمأَةُ عرام لَتخيمٍ       -دكح تلَةَ بِنوا خهماس سِبةَ   -أَحشائلَى عع
    ئَةياذَّةُ الْهب يهو  ،هأَلْتا  فَس :   كأْنا ش؟  م  فَقَالَت :      ارهالن ومصيلَ واللَّي قُومجِي يوز ،

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النخفَد  ،     لَه كةُ ذَلشائع تفَذَكَر  ،    ولُ اللَّـهسر يفَلَق
، إنَّ الرهبانِيةَ لَم تكْتب علَينـا       ،   عثْمانُ   يا: فَقَالَ  ،  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عثْمانَ      

  ٠ فَواللَّه إِني أَخشاكُم للَّه وأَحفَظُكُم لحدوده؛ أَفَما لَك في أُسوةٌ 
سـولَ  واللَّه يا ر،  لَا  : قَالَ  ،  يا عثْمانُ أَرغبت عن سنتي      "     وفي رواية لأبي داود     

  اللَّه  ،    أَطْلُب كتنس نلَكلِّي    : قَالَ  ،  وأُصو امي أَنفَإِن  ،    ـرأُفْطو ومأَصو  ،  ـحكأَنو
، وإِنَّ لضيفك علَيك حقـا      ،  فَإِنَّ لأَهلك علَيك حقا     ؛  فَاتقِ اللَّه يا عثْمانُ     ،  النساءَ  

فْسِكنإِنَّ لا وقح كلَيع  ، رأَفْطو مفَص ،منلِّ وص٠"و  
  

  رواة الإسناد    
بن همّام بن نافع ، أبو بكر ، الحميري ، الـصنعاني ، ثقـة ،                 الرزاق  عبد – ١    

  ٠حافظ ، مصنف ، شهير 
    ٠ ١٨    تقدم في الحديث رقم 

          
 البصري ، نزيل اليمن ، ثقة ،        ابن راشد ، أبو عروة ، الأزدي  ،        :  معمر   - ٢    

ثبت ، فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت ، والأعمش ، وهشام ابن عروة شـيئا ،                   
  ٠وكذا فيما حدث به بالبصرة 

   ٠  ١٨تقدم في الحديث رقم     
  



 

 ٥٩٨

محمد بن مسلم  بن عبيد االله ، أبوبكر ، الزهري ، القرشـي ،               :  الزهري   – ٣    
  ٠لى جلالته وإتقانه الفقيه ، الحافظ ، متفق ع

  ٠  ٥تقدم في الحديث رقم     
  

الأسـدي القرشـي ،       عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبوعبداالله ،          - ٤    
 ابـن   -المدني ، توفي سنة أربع وتسعين ، روى عن عائشة ، وثلاثة من العبادلة هم                

وابن المنكدر   ، وغيرهم ، وروى عنه الزهري ،         -عباس ،وابن عمر ، وابن عمرو         
 ،  -عبـداالله    و ويحـي ،   ومحمد ،   هشام ، وعثمان ،    -، وخمسة من أبنائه وهم        

  ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة  ، ثقة فقيه مشهور 
      ٦٧٤ ، التقريب ١٥٤ /٥  ، ذيب الكمال ٣٩٥ /٦    الجرح والتعديل 

  
لمؤمنين ، التيمية    ، أم ا   - عبداالله بن عثمان     - عائشة بنت أبي بكر الصديق       - ٥    

القرشية ، أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم إلاخديجـة              
  ٠ففيها خلاف شديد 

   ٠ ٢٩م تقدمت في الحديث رق    
      
  تخريجه    

  من طريق ابن أبي السري ، ) ١٨٥ / ١( أخرجه ابن حبان     * 
  إسحاق بن إبراهيم الدبري، من طريق  ) ٣٨ / ٩(     والطبراني في الكبير 

  ٠عن عروة ، عن عائشة :     كلاهما عن عبد الرزاق به ، بمثله ، وفي روايتهما 
عن معمر به ،     ) ١٥٠ / ٧( ، وفي    ) ١٦٧ / ٦(     وهو في مصنف عبد الرزاق      

  ٠عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة : بمثله ، وفي الموضع الأول 



 

 ٥٩٩

 ٢لصلاة ، باب مايؤمر به من القصد في الصلاة ،   كتاب ا ( وأخرجه أبو داود        * 
  عن عبيد االله بن سعد ،  ) ١٣٦٩( ح  ) ٤٨/ 

  ، ) ٢٥٧٧٦( ح  ) ٣٨١ / ٧(      وأحمد 
    كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، عن هشام                

 ، وأصـلي ،     فإني أنـام  : " بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة به ، بنحوه ، وفيه              
وأصوم ، وأفطر ، وأنكح النساء ، فاتق االله يا عثمان ، فإن لأهلك عليك حقـاً ،                  

  ٠"وإن لضيفك عليك حقاً ، وإن لنفسك عليك حقاً ، فصم وأفطر ، وصل ونم 
" خويلة : "     وليس في رواية عبيد االله بن سعد الشكاية  ، وفي رواية أحمد 

  ٠ ، قال حدثني هشام بن عروة عن ابن إسحاق: بالتصغير ، وفيها 
عن مؤمل ، عن حماد ، عـن         ) ٢٤٢٣٢( ح   ) ١٥٤ / ٧( وأخرجه أحمد       * 

  إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر ، 
  من طريق مؤمل ،  ) ٢٤٢٣٣( ح  ) ١٥٤ / ٧(     وفي 

  من طريق أبي الوليد الطيالسي ،  ) ٢٥٧ / ٦(      وأبو نعيم في الحلية 
عن حماد ، عن إسحاق بن سـويد ، عـن أبي            ) مؤمل ، وأبو الوليد     (     كلاهما  

  فاختة،
عن عائشة به ، بنحوه ، وراية أبي الوليد         ) يحيى بن يعمر ، وأبو فاختة       (     كلاهما  

   ٠حماد بن سلمة : مختصرة بدون الشكاية ، وفيها 
  

  الحكم عليه    
دخلـت  ( : ول عـروة    إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وأما ق       حديث صحيح       

الحديث ، فإن ظاهره الإرسال ، ولكـن        )  ... على عائشة    امرأة عثمان بن مظعون   
هذا الظاهر غير مراد ، بدليل أن عبد الرزاق أخرجه في المصنف ، في موضعين ، في                 

  ٠ عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة: أحدهما 



 

 ٦٠٠

  ٠     وكذا رواه عن عبد الرزاق ابن أبي السري
 عن هشام بن عروة عـن       – مصرحاً بالتحديث    –    وكذا رواه محمد بن إسحاق      
  ٠أبيه عروة بن الزبير ، عن عائشة 

  ٠    وكذا رواه أبو فاختة ، ويحيى بن يعمر ، عن عائشة 
 –    فالأكثر على الوصل ، ولذا فالظاهر أن عبد الرزاق راوح بـين العبـارتين               

  ٠امحاً ، واالله أعلم  ؛ تس–الحكاية ، والعنعنة 



 

 ٦٠١

     فقه الأحاديث    

 دل الحديثان على الأمر بالاقتصاد في صيام النافلة وقيام الليل ، وتعليـل              - ١    
ذلك بأن للنفس والأهل والضيف حقاً يجب مراعاته ، أن ذلك أدوم لعبادة المؤمن              

   ٠وأبعد عن الانقطاع 
  

لى يأمر بإعطاء كلّ ذي حقٍ حقه ، فلا          يستفاد من الحديثان أن دين االله تعا       - ٢    
بد أن يتوازن العبد في ذلك ، فلا إفراط ولا تفريط ، و كلّ أمـرٍ يستـشعر بـه                    
الإنسان مقام العبودية الله تعالى فهو مأجور عليه ، ولو كان في أصـله مباحـاً ، أو                  

 مرغوباً للنفس ، فكيف بما هو حق عليه يلزمه القيام  به ؟

نبي صلى االله عليه وسلم عبد االله بن عمرو ، وعثمان بن مظعون أن                  فقد وجه ال  
يقتصدا في عبادما من صومٍ ، وقراءة قرآن ، وقيام ليلٍ ، مبينـاً أن ذلـك أدوم                  

  ٠) فإن لكل عابد شرة ، ولكلّ شرة فترة : ( لعبادة المؤمن ، وذلك بقوله 
إن لجسدك عليك حقاً ،     : (     وأن ذلك أبقى على صحته ونشاطه ، وذلك بقوله          

  ٠) وإن لعينك عليك حقاً 
إن لزورك عليك حقاً    : (     وأن ذلك أدعى لأداء الحقوق المتنوعة ، وذلك بقوله          

اتق االله يا عثمان ،     : ( ، وكذا قوله لعثمان بن مظعون       ) ، وإن لزوجك عليك حقاً      
ابة التقوى تكون   ، ففيه أن إص   ) فإن لأهلك عليك حقاً ، وإن لضيفك عليك حقاً          

  ٠لمن أوفى بالحقوق ، ولم يفرط في شيء منها 
  

يريد : قال الخطابي ) فإن لأهلك عليك حقا (  : صلى االله عليه وسلم قوله   - ٣    
  ٠أنه إذا أذاب نفسه وجهدها ضعفت قوته فلم يستطع لقضاء أهله 



 

 ٦٠٢

علـى أن   فيه دليـل    ) وإن لضيفك عليك حقا     (  : صلى االله عليه وسلم       وقوله  
المتطوع بالصوم إذا أضافه ضيف كان المستحب له أن يفطر ويأكل معه لينبـسط              

  )١(٠وذلك نوع من إكرامه ، بذلك منه ويزيد في محبته لمواكلته إياه 
   

ومـا  ،   التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع        ا قد جمع  انهذا الحديث  - ٤    
القيام علـيهم   بوالولد  ،  ؤاكلة وغيرها   والضيف بالخدمة والتأنيس والم   ،  يرجع إليه   

وحق الرب سـبحانه    ،  والنفس بترك إدخال المشقات عليها      ،  بالاكتساب والخدمة   
والواجب أن يعطى  ، وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه، بجميع ما تقدم   

  )٢(٠لكل ذي حق حقه 
  
  
  
  
  
     
    

       

                                           
   ٠ - مختصرا –  ) ١٠٦ / ٢(  معالم السنن للخطابي )١(

  ٠ -  مختصرا– ) ٢٣٢(  الاعتصام للشاطبي ، ص )٢(



 

 ٦٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نبوية في المناسك وص الالنص: الفصل السابع 
  :    وفيه مباحث 

      



 

 ٦٠٤

  بهييِطْماً أو ترِح متاْ من مسِأْ ررِيم تخَْن عيهالن: المبحث الأول 
  

بينا رجلٌ واقف مـع النبِـي       : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ         ] ١٣١    [ 
 و هلَيع لَّى اللَّهفَةَ صربِع لَّمس ، هلَتاحر نع قَعإِذْ و ، هتقَصقَالَ ، فَو أَو :  هتقَـصفَأَو ،

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرٍ    : فَقَالَ الندساءٍ وبِم نِ    ،  اغْسِلُوهيبي ثَوف وهكَفِّنلَـا  ،  وو
  ٠فَإِنَّ اللَّه يبعثُه يوم الْقيامة ملَبيا ، ولَا تحنطُوه ، رأْسه ولَا تخمروا ، تمسوه طيبا 

  
  غريب الحديث    

 بـه  ووقَـصت  . وقْصاً أقصها عنقَه وقَصت . العنق كسر : الوقْص:     وقصته  
  ٠ راحلَته

 لابـن   اية في غريب الحديث   النه،   ) ١٨٧ / ٥( العين للخليل بن أحمد     :     ينظر  
   ٠ ) ٢١٤ / ٥( الأثير 

  
  تخريجه    
كتاب الحج ، باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى االله            ( أخرجه البخاري       

كتاب ( ، ومسلم    ) ١٨٥٠( ح   ) ١٧ / ٢عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج ،         
( ، وأبو داود     ) ١٢٠٦( ح   ) ٨٦٥ / ٢الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ،          

،  ) ٣٢٣٨( ح   ) ٢١٩ / ٣كتاب الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع بـه ،            
 ٢٨٥٣( ح  ) ٢١٥ / ٤كتاب الحج ، في كم يكفن المحرم إذا مات ،  ( والنسائي 

 ) ٢٨٦ / ٣كتاب الحج ، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ، ( ، والترمذي ) 
ح  ) ١٠٣٠ / ٢كتاب المناسك ، باب المحرم يموت ،         ( ، وابن ماجه   ) ٩٥١( ح  
  ٠ ) ١٨٥٣( ح  ) ٣٥٥ / ١( ، وأحمد  ) ٣٠٨٤( 



 

 ٦٠٥

  ٠) كفنوه في ثوبيه : (     وفي لفظ لهم جميعاً 
  ٠)ولاتخمروا وجهه ورأسه : (     وفي لفظ لمسلم ، والنسائي ، وابن ماجه 

 بـن ا وتـردد ،   مقالا جهالو ذكر ثبوت فيعلى أن    الجمهور: "     قال ابن حجر    
  ٠ رواته بعض من وهم وهو،  غريب الوجه ذكر:  البيهقي وقال،  صحته في المنذر
 ٤(   فتح الباري لابن حجر      ٠ " الصحة ظاهره الحديث فإن نظر ذلك كل وفي    
 /٠) ٧١   



 

 ٦٠٦

     فقه الحديث    

لا يخمـر    دل الحديث على أمر تكفين من مات وهو محرم بثوبي إحرامه وأ            - ١    
رأسه ولا يمس طيبا ولا حنوطاً ، وتعليل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً ، فهو في                 

  ٠حكم الإحرام 
      
إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة      : قال المحب الطبري    ) كفنوه في ثوبيه    : (  قوله   - ٢    

 تغطـوه ،    أي لا ) ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه       : ( له كما في الشهيد ، وقوله       
وفي هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسـحاق ومـوافقيهم في أن              

  ٠المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا 
  ٠يفعل به كما يفعل بالحي:     وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم 
لفظه ؛ لأنه في شخص معين ، فإخباره            وقد وجهوا هذا الحديث بأنه ليس عاما ب       

صلى االله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل ، وذلك غير محقق لغيره                
، وليس في الحديث أنه يبعث ملبيا لأنه محرم ، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل                 

  ٠منفصل 
ه يبعـث يـوم     فإن : ( صلى االله عليه وسلم       والجواب بأن هذه العلة وهي قوله       

إنما ثبتت لأجل الإحرام ، فتعم كل محرم ، فالحديث ظاهر في أن العلة              ) القيامة مبياً   
في الأمر المذكور كونه كان في النسك ، وهي عامة في كل محرم ، والأصل أن كل                 

  .سلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيصما ثبت لواحد في زمن النبي صلى االله عليه و
زملوهم بدمائهم  : ( قد قال صلى االله عليه وسلم في الشهداء          :     وقال ابن المنير  

فعمم الحكم في الظاهر بنـاء علـى        ) واالله أعلم بمن يكلم في سبيله       : ( مع قوله   ) 



 

 ٦٠٧

ظاهر السبب فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم وبين ااهد والمحرم جـامع ؛ لأن                
  )١(٠كلا منهما في سبيل االله 

      
  

      
  
  
 
  

      

                                           
 ، إحكام الأحكام ١٨٠ / ٨ ، شرح النووي على مسلم ٤٥١ / ١الأم للشافعي :     ينظر فيما سبق )١(

، المبسوط ٢١٣ / ٢ ، زاد المعاد ٣٢٤ / ١، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٣٦٨ / ١لابن دقيق العيد 
  ٠  ١٧٥ / ٣ ، فتح الباري لابن حجر ٤٩ / ٢للسرخسي 

   



 

 ٦٠٨

  ةورالمَا وفَ الصني بيِعالس ويِملراْ وفاْو الطَّةُيعورشم: المبحث الثاني 
  

 ) ١٧٩ / ٢كتاب المناسك ، باب في الرمـل ،         ( قال أبو داود     ] ١٣٢[         
  ) :١٨٨٨( ح 

       ددسا مثَندح  ،     سوني نى بيسا عثَندح  ، ا عثَندح       ـادأَبِي زِي نب اللَّه ديب ،  ـنع
إِنمـا جعـلَ    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : عن عائشةَ قَالَت    ،  الْقَاسمِ  

كْرِ اللَّهذ ةإِقَامارِ لالْجِم يمرو ةورالْمفَا والص نيبو تيبِالْب اف٠ الطَّو  
  

  رواة الإسناد    
 مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، أبو الحـسن ، الأسـدي ،                 - ١    

  ٠البصري ، ثقة ، حافظ 
   ٠  ١٠    تقدم في الحديث رقم 

  
أبـو محمـد ،     : ابن أبي إسحاق ، أبو عمرو ، وقيل         :  عيسى بن يونس     - ٢    

  ٠ ثقة ، مأمون ، الكوفي ،السبيعي 
   ٠  ٢١ رقم     تقدم في الحديث

  
 روى عن القاسم بن محمد  ، عبيد االله بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي  - ٣    

وشهر بن حوشب ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري وأبوحنيفة النعمـان بـن            
وغيرهم ، ليس بالقوي مات سنة خمسين ومائة ، أخرج          وعيسى بن يونس ،     ثابت ،   

  ٠ه له أبوداود والترمذي وابن ماج
  ٦٣٨ ، التقريب ٣٥ / ٥ ، ذيب الكمال ٣١٥ / ٥    الجرح والتعديل 



 

 ٦٠٩

 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ، روى عن عمته عائـشة أم                - ٤    
المؤمنين وعبداالله بن عباس ، وغيرهم ، وروى عنه محمد بن مسلم الزهري ونـافع               

 ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب وغيرهم ، وعبيداالله بن أبي زياد ،      مولى ابن عمر،    
  ٠ما رأيت أفضل منه مات سنة ست ومائة على الصحيح ، أخرج له الجماعة 

    أرسل عن جماعة من الصحابة كجده أبوبكر الصديق ، وعمته أسماء ، وزينـب              
  ٠بنت جحش ، وعبداالله بن مسعود 

 ٢٦٠ التحصيل    ، تحفة  ٨٣ / ٦ ،  ذيب الكمال      ١١٨ / ٧    الجرح والتعديل   
    ٧٩٤، التقريب 

  
  ٠ عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين ، التيمية القرشية - ٥    

   ٠  ٢٩    تقدمت في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
عن نصر بن علي ، وعلي بـن         ) ٩٠٢( ح   ) ٢٤٦ / ٣( أخرجه الترمذي       * 

   ٠خشرم ، عن عيس بن يونس به ، بمثله 
  عن محمد بن بكر ،  ) ٢٣٩٤٧( ح  ) ١١١ / ٧( أحمد وأخرجه     * 

  من طريق سفيان الثوري ،  ) ٢٣٨٣٠( ح  ) ٩٤ / ٧(     وفي 
  عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، ) ١٧٩٥( ح  ) ٤٧٩ / ١(     والدارمي 

  ٠    ثلاثتهم عن عبيداالله بن أبي زياد به ، بمثله 
    



 

 ٦١٠

   الحكم عليه    
 ٢٤٦ / ٣سنن الترمذي   : انظر   ( ٠ابن خزيمة ، والحاكم         صححه الترمذي ، و   

  ٠ ) ١١١ / ٢ ، المستدرك للحاكم ٢٢١ /  ٤، صحيح ابن خزيمة 
  :     والحديث معلول بعلتين 

عبيداالله بن زياد القداح ، عليه مدار الإسناد ، وهو ليس بالقوي ، وقال              :     أولاً  
ذيب : انظر   ( ٠هل العلم من ضعفه     ، ومن أ  " أحاديثه مناكير   : " عنه أبو داود    

  ٠ ) ٣٥ / ٥الكمال 
ورواه أبو قتيبـة عـن      : " اختلاف الرواة في رفعه ووقفه ، قال البيهقي         :     ثانياً  

قـد سمعتـه    : سفيان فلم يرفعه ورواه يحيى القطان عن عبيد االله فلم يرفعه ، وقال              
اصم عن عبيد االله فرفعـاه ،       يرفعه ، ولكني أهابه ، ورواه عبد االله بن داود وأبو ع           

ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فلم يرفعه ، ورواه حسين المعلم عـن                
  ٠ )١٤٥ / ٥سنن البيهقي " ( عطاء عن عائشة فلم يرفعه

عن عطاء ولم يرفعه ، فقد أخـرج الفـاكهي في            -أيضاً   -    ورواه حبيب المعلم    
:  ، قال - الذارع –حدثنا حسين : ال بإسناد صحيح ، ق) ٥٩٧ / ١( أخبار مكة 

ثنا حبيب المعلم ، عن عطاء ، عن عائشة رضي االله عنها ،     : أنا يزيد بن زريع ، قال       
  ٠فذكره بنحوه موقوفاً 



 

 ٦١١

      فقه الحديث    
 دلّ الحديث على أنه إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي             - ١    

  ٠لى الجمار لإقامة ذكر االله تعا
    وقد تقدم في تخريج الحديث أن الأصح وقف الحديث على عائـشة رضـي االله               

  ٠ – واالله أعلم –عنها ، ومثل هذا لا يقال بالرأي ، فله حكم المرفوع 
       
أي لأن يذكر االله في هذه المواضع المباركـة ،          ) لإقامة ذكر االله    : (  قوله   - ٢    

عاء ، وفي رمي الجمار يشرع التكبير مـع         ففي الطواف والسعي يشرع الذكر والد     
  ٠كل جمرة ، ويشرع الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى

    ولإقامة ذكر االله معنى آخر ، وهو التنسك والتذلل الله تعالى بفعل ما أمر ، ذكر                
  )١(٠ذلك ابن تيمية رحمه االله تعالى

  
  )٢(٠هذه المناسك واستدل ذا الحديث على مشروعية اتقاء الكلام في - ٣    
 وفي هذا الحديث شاهد على قاعدة مصاحبة الذكر لجميع الأعمال – ٤     

 : الصالحة واقترانه ا ، فإن االله تعالى قرن الذكر بالصلاة ، كما في قوله سبحانه 
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 ٠    ٢٤٠ / ٥ ، عون المعبود ٤٨٤ / ١٧ن تيمية  مجموع الفتاوى لاب)١(

  ٠) ١٩٦ / ٢( السيل الجرار للشوكاني :  ينظر )٢(

  ٠ ) ١٤(  سورة طه ، آية رقم )٣(

  ٠ ) ١٨٥(  سورة البقرة ، آية رقم )٤(



 

 ٦١٢

صلى     وقرنه بالحج ومناسكه ، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده ، كما قال النبي           
إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمـروة ورمـي            : (  االله عليه وسلم  

   ٠) الجمار لإقامة ذكر االله 
الجهاد ، وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ، ومكافحة الأعداء ، فقال     وقرنه ب
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  ٠ ) ٤٥(   سورة الأنفال ، آية رقم )١(

  ٠ ) ٤٢٧ / ٢( مدارج السالكين لابن القيم :  ينظر )٢(
  



 

 ٦١٣

  رةمالع وجة بين الحَبعاْتالمُوبة ، يبِلْ في التتوص العِفْر بِرمالأَ: المبحث الثالث 
  

 ٢كتاب المناسك ، باب رفع الصوت بالتلبية ،         ( قال ابن ماجه     ]     ١٣٣    [ 
   ) : ٢٩٢٣( ح  ) ٩٧٥/ 

     دمحم نب يلا عثَندح      ،   يعكا وثَندانُ   ،  حفْيا سثَندا  ،  ح دبع نع    نِ أَبِي لَبِيدب للَّه
عن زيد بنِ خالـد  ، عن خلَّاد بنِ السائبِ ، عن الْمطَّلبِ بنِ عبد اللَّه بنِ حنطَبٍ  ،  

يـا  : فَقَالَ  ،  جاءَنِي جِبرِيلُ   : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : الْجهنِي قَالَ   
حم دم ، ةلْبِيبِالت مهاتووا أَصفَعرفَلْي كابحأَص ر؛ مجارِ الْحعش نا مه٠ فَإِن  
  

  غريب الحديث    
ولا أرى مشاعر الحج إلا      ،   ل الإشعار العلامة  صأ: قال الأصمعي   :     شعار الحج   

  ٠ من هذا لأا علامات له
ن جبريل عليه السلام    أ  صلى االله عليه وسلم   لنبي  ومنه حديث ا  :     قال أبو عبيد    

ومنه شعار  ،   ) شعار الحج   مر أمتك أن يرفعوا أصوام بالتلبية فإا من         ( : له قال
  ٠ العساكر إنما يسمون بتلك الأسماء علامة لهم ليعرف الرجل ا رفقته

   ٠ )٤١٠ / ٤( ، لسان العرب  ) ٦٦ / ٢ ( غريب الحديث لأبي عبيد    
  

  رواة الإسناد    
 علي بن محمد بن إسحاق الطَنافسي ، روى عن حماد بن أسامة وزيد بـن                - ١    

 ـ       ووكيع بن الجراح    الحباب وسفيان بن عيينة       ه، وغيرهم ، وروى عنه ابـن ماج
ومحمد بن مسلم بن وارة وأبوزرعة الرازي ، وغيرهم ، ثقة عابد ، مات سنة ثلاث  ،

   ٠ ، أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه وقيل خمس وثلاثين ومائتين



 

 ٦١٤

  ٧٠٤ ، التقريب ٢٩٨ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٠٢ / ٦    الجرح والتعديل 
  

 وكيع بن الجراح بن مليح ، أبو سفيان ، الرؤاسي ، الكوفي ، مات سـنة                 - ٢    
ست أو أول سنة سبع ومئة ، روى عن زكريا بن إسحاق المكي ، وسفيان الثوري ، 

بة بن الحجاج ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ، ويحـى بـن معـين ،                   وشع
وغيرهم، أخرج له الجماعة ، ثقة حافظ       وعلي الطنافسي ،    وعبدالرحمن بن مهدي ،     

  ٠عابد 
  ١٠٣٧ ، التقريب ٤٦١/ ٧ ، ذيب الكمال ٣٦ / ٩    الجرح والتعديل 

  
ثوري ، الكوفي ، مات سنة       سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد االله ، ال           - ٣    

إحدى وستين ومئة  ، روى عن الأعمش ، ومحمد بـن المنكـدر ، وأبي إسـحاق                  
ووكيع ، وغيرهم ، وروى عنه ابن جريج ، وشعبة ،           وعبداالله بن أبي لبيد     السبيعي  

 ، وغيرهم، أخرج له الجماعة ، ثقة حافظ ، فقيه عابد ، إمـام حجـة ،           بن الجراح 
  ٠وكان ربما دلس 

وهو ممن احتمل الأئمة تدليسه ، وأخرجوا له في الـصحيح ،      :  قال ابن حجر         
    ٠لإمامته ، وقلة تدليسه في جنب ماروى 

  ، تعريـف أهـل       ٢١٨ / ٣ ، ذيب الكمـال      ٢٢٢ / ٤    الجرح والتعديل   
   ٠  ٣٩٤ ، التقريب ٦٢التقديس 

  
فة ، روى عن أبي سلمة بن        عبد االله بن أبي لبيد المدني أبو المغيرة نزل الكو          - ٤    

عبدالرحمن بن عوف والمطلب بن عبداالله بن حنطب ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان              
ثقة ، زاد ابن حجر     : بن عيينة وسفيان الثوري ، وغيرهم ، قال الذهبي وابن حجر            



 

 ٦١٥

رمي بالقدر ، مات في أول خلافة أبي جعفر سنة بضع وثلاثين ومائة ، أخرج لـه                 : 
   ٠رمذي الجماعة غير الت

 ١ ، الكاشف للذهبي     ٢٥١ / ٤ ، ذيب الكمال       ١٤٨ / ٥    الجرح والتعديل   
  ٥٣٨ ، التقريب ٥٩١/ 
  

 المطلب بن عبد االله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومـي ، روى               - ٥    
عن زيد بن ثابت وعبدالرحمن بن أبي عمرة وخلاد بن السائب ، وغيرهم ، وروى               

وغيرهم ، وثقه   وعبداالله نب أبي لبيد ،      زاعي وعاصم الأحول ،     عنه عبدالرحمن الأو  
   ٠أبو زرعة و يعقوب بن سفيان والدارقطني 

  ٠صدوق كثير التدليس والإرسال :     قال ابن حجر 
  ٠    والأظهر أنه ثقة لتوثيقه من أئمة معتبرين من غير معارض 

ل فهو مقيد بروايته عـن      كثير الإرسال والتدليس ، فأما الإرسا     :     وقول الحافظ   
عامة حديثه مراسيل ، لم يدرك أحداً من أصـحاب  : " الصحابة ، كما قال أبوحاتم      
لا سهل بن سعد ، وأنس وسلمة بن الأكوع ، ومـن            خالنبي صلى االله عليه وسلم      

، وهذا هو الأظهر في وصفه بالإرسال أن يقيـد بروايتـه عـن              " كان قريباً منهم    
   ٠ه الحافظ ابن حجر الصحابة ، لا كما أطلق

    وأما إطلاق التدليس عليه فلم يسبق الحافظ ابن حجر إليه فيما انتهى إليه بحثي ، 
  ٠وهو منه براء حتى يثبت ذلك ، واالله أعلم 

      ٠    من الرابعة ، أخرج له البخاري في القراءة والأربعة 
 ـ  ١٣٢ / ٧ ، ذيب الكمال     ٣٥٩ / ٨    الجرح والتعديل    امع التحـصيل    ، ج

  ٠ ٤٤٦ ، معجم التدليس ٩٤٩ ، التقريب ٢٨١للعلائي 
  



 

 ٦١٦

 خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي ، روى عن أبيه السائب بن             - ٦    
خلاد و زيد بن خالد الجهني ، وروى عنه عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بـن                 

الله بن المطلـب بـن       المطلب بن عبد ا    والحارث بن هشام ومحمد بن كعب القرظي        
، وغيرهم ، ثقة ، وقد اختلف في صحبته ، فجزم ا أبو حاتم وابن حبـان                  حنطب

  ٠ابن حجر ه الحافظ وابن منده وأبو نعيم ، ونفاها العجلي وابن سعد ، واختار
    ٠    أخرج له الأربعة 
 ، الطبقـات    ٣٣٦ / ١ ، معرفة الثقات للعجلـي       ٣٦٤ / ٣    الجرح والتعديل   

، ٤٠٦ / ٢ ، ذيب الكمال     ١١١ / ٣ ،  الثقات لابن حبان       ٢٧٠ / ٥ى  الكبر
  ٠ ٣٠٣التقريب 

  
  ٠ زيد بن خالد الجهني المدني ، صحابي مشهور - ٧    

   ٠  ٩٤    تقدم في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
  ٠عن وكيع ، به ، بمثله  ) ٢١١٧٠( ح  ) ٢٤٨ / ٦( أخرجه أحمد     *
من طريق موسى بن عقبة عن المطلب بـن       ) ١٧٤ / ٤( وأخرجه ابن خزيمة        * 

  ٠عبداالله به بمثله 
 ) ٣٣٤ / ١كتاب الحج ، باب رفع الصوت بـالإهلال ،          ( وأخرجه مالك       * 

عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بـن                    
ن رسول االله صلى االله     الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أ          

عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصوام               
  ٠يريد أحدهما " بالتلبية أو بالإهلال 

      



 

 ٦١٧

  الحكم عليه    
 ،  ١٧٤ / ٤صحيح ابن خزيمة     ( ٠    صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم         

  ٠ ) ٩٨ / ٢للحاكم  ، المستدرك ١١٢ / ٩صحيح ابن حبان 
    ورجاله ثقات ، وإسناده على شرط مسلم في الاتصال ، وقد وقع اختلاف على              

  :خلاد بن السائب ، على وجهين 
  ٠خلاد بن السائب ، عن زيد بن خالد ، عن النبي صلى االله عليه وسلم :     أولاً 

  ٠    وهذه رواية المطلب بن عبداالله بن حنطب عنه 
  ٠د بن السائب ، عن أبيه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم خلا:     ثانياً 

    وهذه رواية عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عنـه ، والإسـناد إلى                 
  ٠عبدالملك صحيح 

    والظاهر أن كلا الوجهين صحيح عن خلاد ؛ لأن رواما ثقات والطريق إليهما             
سمع هذا الخبر خلاد    : " ال ابن حبان    صحيح ، وكذا رجح ابن حبان ، والحاكم ، ق         

بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني ولفظاهما مختلفـان وهمـا طريقـان                
هذه الأسانيد كلها   : " ، وقال الحاكم     ) ١١٢ / ٩( صحيح ابن حبان    " محفوظان  

صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر ؛ فإن السلف رضي االله عنهم كان يجتمـع               
  . )٩٨ / ٢( المستدرك للحاكم " ن انيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآعندهم الأس



 

 ٦١٨

كتاب مناسك الحج ، فضل المتابعة بـين الحـج          ( قال النسائي    ]     ١٣٤    [ 
  ) : ٢٦٣١( ح  ) ١٢٢ / ٥والعمرة  ، 

       وبنِ أَيى بيحي نب دمحا منربانُ : قَالَ  ،      أَخملَيا سثَندح       ـدالو خانَ أَبيح نب  ،
قَالَ رسولُ اللَّه   : عن عبد اللَّه قَالَ     ،  عن شقيقٍ   ،  عن عاصمٍ   ،  عن عمرِو بنِ قَيسٍ     

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :     ةرمالْعو جالْح نيوا بابِعال   ؛  تو الْفَقْر انيفنا يمهفَإِن  وبذُّن ،
        ةضالْفبِ والذَّهو يددثَ الْحبخ يري الْكفنا يونَ     ،  كَمد ابورِ ثَوربالْم جلْحل سلَيو

ةن٠ الْج  
  

  غريب الحديث    
  ٠ كيرة : وجمعه ، الطِّين من المَبنِي هو، و الحَداد كير:     الكير 
  ٣ ( النهاية في غريب الحـديث    ،   ) ٤٠٤ / ٥( ن أحمد   العين للخليل ب  :     ينظر  

/٠) ٢١٧  
  ٠أذيبا إذا وغيرهما والنحاس الفضة وسخ من النار تلقيه ما هو:     خبثَ 

   ٠ ) ٥ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
      
  رواة الإسناد    
بو يحيى المروزي القصري المعلم      محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي أ         - ١    

حفص بن غياث وعبدالوهاب الثقفي ، وغيرهم ،        سليمان بن حيان ، و    ، روى عن    
وروى عنه الترمذي والنسائي ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، أخـرج لـه                 

  ٠النسائي والترمذي 

  ٩٠٦ ، التقريب ٥٥٠ / ٦    ذيب الكمال 
      



 

 ٦١٩

 أبو خالد ، الأزدي ، الكوفي  ، الأحمر ،  مات سـنة               : سليمان بن حيان       - ٢    
عمرو بـن   تسع وثمانين ومئة ، روى عن شعبة بن الحجاج ، وسليمان الأعمش ، و             

محمد بن عجلان ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ، وأبو بكر بن أبي                قيس ، و  
البخـاري  وغيرهم ، أخرج له ومحمد بن يحيى بن أيوب ،     شيبة ، والربيع بن نافع ،       

  ٠في المتابعات ، وبقية الجماعة 
 ، وعلي بن المديني ، وقال يحيى بـن          - في رواية    –وثقه وكيع ، ويحيى بن معين           

 ،  - في رواية    –ليس به بأس ، وقال يحيى بن معين         : ، والنسائي    – في رواية    –معين  
ن سـوء   إنما أتي م  : وليس بحجة ، وقال ابن عدي       :صدوق ، زاد يحيى     : وأبوحاتم  

  ٠حفظه ، فيغلط ويخطئ 
  ٠صدوق ، إمام :     قال الذهبي 

  ٠صدوق يخطىء:     قال ابن حجر 
  ٠    والظاهر أنه صدوق حسن الحديث ، وإذا خالفه من هو أوثق منه قدم عليه 

  ٠    من الثامنة ، مات سنة مائة وتسعين 
 / ٣بـن عـدي      ، الكامل لا   ١٠٦ / ٤ ، الجرح والتعديل     ٨ / ٤التاريخ الكبير   

 ،  ٤٢٧ ، هدي الساري     ٤٥٨ / ١ ، الكاشف    ٢٧١ / ٣ ، ذيب الكمال     ٢٨١
  ٤٠٦التقريب 

    
 عمرو بن قيس  المُلائي أبو عبد االله الكوفي ، روى عن الحكم بن عتيبـة                 - ٣    

وعاصم بن أبي النجود ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري وأبوخالد الأحمـر ،               
هم ، ثقة متقن عابد، مات سنة بضع وأربعـين ومائـة ،             وغيروسليمان بن حيان ،     

   ٠أخرج له البخاري في الأدب وبقية الجماعة 

    ٧٤٣ ، التقريب ٤٥٤ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٥٤ / ٦    الجرح والتعديل 
  



 

 ٦٢٠

 عاصم بن دلة  وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبـو بكـر    - ٤    
قيق بن سلمة و زر بن حبيش الأسدي، وغيرهـم ،           المقرىء ، روى عن أبي وائل ش      

وعمرو بن قـيس ،     وروى عنه حماد بن زيد وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ،             
وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل وابن سعد ويعقوب بـن سـفيان ،               

ليس بالقوي ، وزاد     : – مرة   –والأعمش أحفظ منه ، وقال يحيى       : لكن زاد أحمد    
  ٠في حدثيه اضطراب : كثير الخطأ في الحديثه ، وزاد يعقوب : ن سعد اب

ليس محله : سألت أبا زرعة عنه فقال ثقة ، فذكرته لأبي فقال :     قال ابن أبي حاتم 
  ٠هذا أن يقال إنه ثقة ، وقد تكلم فيه ابن علية 

: لنسائي  حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي النفس ما فيها ، وقال ا           :     وقال شعبة   
  ٠ليس به بأس 

   ٠صدوق :     قال الذهبي 
صدوق له أوهام ، حجة في القراءة ، وحديثه في الـصحيحين            :     قال ابن حجر    

  ٠مقرون 
حديثه من قبيل الحسن ، وذلك يتبين من توثيـق مـن   الأظهر أنه صدوق ، و        و

 ، واالله    عليـه  وثقه حيث أنه مقيد بذكر اضطراب أو كثرة خطأ أو تفـضيل راوٍ            
  ٠أعلم

    مات سنة ثمان وعشرين ومائة ، أخرج له البخاري ومسلم مقرونا بغيره ، وبقية              
  ٠الجماعة 

 ، التقريـب    ٢٧٩ ، من تكلم فيه وهو موثق للـذهبي          ٥ / ٤    ذيب الكمال   
٤٧١      

  
 شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ، روى عن عبداالله بن مـسعود               -٥    

ليمان وأبي موسى الأشعري ، وغيرهم ، وروى عنه سليمان الأعمـش    وحديفة بن ا  



 

 ٦٢١

، وغيرهم ، ثقة مخـضرم      وعاصم بن دلة    ومنصور بن المعتمر وعبدالملك بن أعين       
  ٠مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة ، أخرج له الجماعة

ل وعائـشة       روايته عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء ومعاذ بن جب            
  مرسلة  

 ١٤٩ ، تحفة التحصيل ٤٠٢ / ٣ ، ذيب الكمال ٣٧١ / ٤    الجرح والتعديل   
   ٤٣٩، التقريب 

  
 ابن حبيب ، أبو عبد      - بمعجمة ، وفاء     -ابن غافل   :  عبد االله بن مسعود      - ٦    

  ٠الرحمن ، الهذلي ، من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة 
  ٠   ٢٦ الحديث رقم     تقدم في

  
   تخريجه    

  ، ) ٣٦٦٠( ح  ) ٦٣٩ / ١( أخرجه أحمد     * 
  عن قتيبة ، وسعيد بن الأشج ،  ) ٨١٠( ح  ) ١٧٥ / ٣(     والترمذي 

  ٠    ثلاثتهم عن أبي خالد سليمان بن حيان ، به ، بمثله 
  

     الحكم عليه    
 ، صـحيح    ١٣٠ / ٤خزيمة  صحيح ابن    ( ٠    صححه ابن خزيمة ، وابن حبان       

  ٠ ) ٦ / ٩ابن حبان 
    وهو حديثٌ حسن ، رجاله ثقات عدا أبوخالد بن حيان وعاصم بن أبي النجود              
فهما صدوقان ، وإسناده متصل على شرط البخاري في الاتصال إلا رواية عمرو بن     

  ٠قيس عن عاصم فهي على شرط مسلم في الاتصال 



 

 ٦٢٢

      فقه الأحاديث    
ل الحديثان على فضيلة رفع الصوت بالتلبية ، وتعليل ذلك بأـا مـن               د - ١    

شعار الحج ، وعلى الأمر بمتابعة الحج والعمرة وتعليل ذلك بأما ينفيـان الفقـر               
  ٠والذنوب 

   
)  مر أصحابك فليرفعوا أصـوام بالتلبيـة        : (  قول جبريل عليه السلام      – ٢    

إجابة دعوة االله تعالى لخلقـه حـين        : ، والمعنى   لبيك اللهم لبيك    : التلبية هي قول    
دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى االله عليه و سلم ، والملبي هـو                 

إنا مجيبوك  : المستسلم المنقاد لغيره ، كما ينقاد الذي لبب ، و أخذ بلبته ، و المعنى                
لا نزال علـى    لدعوتك ، مستسلمون لحكمتك ، مطيعون لأمرك ، مرة بعد مرة ،             

  )١(٠ذلك
وبما أمر به جبريل رسول االله صلى االله عليه وسلم نأمر           : "     قال الإمام الشافعي    

الرجال المحرمين ، وفيه دلالة على أن أصحابه هم الرجال دون النساء ، فأمرهم أن               
يرفعوا جهدهم ما لم يبلغ ذلك أن يقطع أصوام ، أما النـساء فهـن مـأمورات                 

  ٠بالستر
ومعنى رفع الصوت بالتلبية كمعنى رفعه بالأذان الذي لا يسمعه شيء إلا شهد                 

لرغبـة في العمـل الله بنفـسه        له به ، كما أن في ذلك تنبيها للسامع له يحدث له ا            
   )٢("ولسانه

                                           
  ٠ ) ١١٥ / ٢٦( موع الفتاوى لابن تيمية  مج)١(

  ٠ - مختصرا – ) ٢٣٢ / ٢(   الأم للشافعي )٢(
   



 

 ٦٢٣

: (     ومما ورد في رفع الصوت بالتلبية ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه قـال          
ما جميعا الحج والعمرة كنت رديف أبي طلحة ، وإ ١(٠) م ليصرخون(  

      )٢(٠"فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية : "     قال ابن حجر 
لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في المـساجد إلا المـسجد الحـرام    :     وقال مالك  

  ٠ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما 
رق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر الف:     قال إسماعيل بن إسحاق 

المساجد أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة فكره رفع الصوت فيها ، و 
 : أما المسجد الحرام فقد جعل للحاج وغير الحاج كما قال االله عز وجل 
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الملبي إنما يقصد إليه فله فيه من الخصوص ما ليس في غيرها ، وأما مسجد منى فإنه 

  )٤(٠للحاج خاصة
      
أي من أعلامه ، وعلاماتـه ، وأعمالـه ،          ) فإا من شعار الحج     : (  قوله   – ٣    

 لأنه قاله عند إحرامه     وكما أا من شعار الحج هي من شعار العمرة ، واقتصر عليه           
  ٠بحجة الوداع 

                                           
  ٠ ) ٢٩٨٦( ح ) كتاب الجهاد والسير ، باب الارتداف في الغزو والحج (  أخرجه البخاري )١(

  ٠ )٢٤٠ / ١٧( التمهيد لابن عبد البر : ، وينظر  ) ٥١٤ / ٣(  فتح الباري )٢(

  ٠ ) ٢٤( آية رقم  سورة الحج ، )٣(

  ٠  ) ٢٤٠ / ١٧(  التمهيد لابن عبد البر )٤(
  



 

 ٦٢٤

    وقد أخذ أبو حنيفة بظاهر هذا الخبر أن الحج لا ينعقد بدون تلبية ، وقياسا على                
الصلاة ، ورد الشافعية بأن الأمر للندب وإلا لزم رفع الصوت ، وبأنه قياس مـع                

  )١(٠وجود الفارق إذ القصد من الصلاة الذكر 
  

أي قاربوا بينهما    ) تابعوا بين الحج والعمرة      : ( ه وسلم صلى االله علي   قوله   – ٤    
أي يزيلانه ، وهـو يحتمـل الفقـر     ) ينفيان الفقر   ( أي الحج والإعتمار    ) فإما  ( 

أي ) والـذنوب   ( الظاهر بحصول غنى اليد والفقر الباطن بحصول غـنى القلـب            
خبث ( النار للتصفية   وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال       ) كما ينفي الكير    ( يمحواا  

أي وسخها ، وخص الحديد الذي هو أشد المنطبعـات          ) الحديد والذهب والفضة    
صلابة وأكثرها خبثا إشارة إلى أن الفقر وإن اشتد والذنوب وإن خبثت وعظمـت              

أي الذي لا يخالطه شـيء  )  وليس للحجة المبرور ( يزيلهما المداومة على النسكين   
 وفيت أحكامه فوقع مواقعا لما طلب من المكلف علـى           من الإثم ، وهو الحج الذي     

  )٢(٠الوجه الأكمل 
  

فيه دلالة علـى    ) تابعوا بين الحج والعمرة      : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٥    
استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال  يكره أن يعتمر في الـسنة               

  ٠ثر من مرة في الشهر من غيرهم أكثر من مرة ، كالمالكية ، ولمن قال يكره أك
    واستدل للمالكية بأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لم يفعلها إلى من سنة إلى                

  ٠سنة ، وأفعاله على الوجوب ، أو الندب 

                                           
  ٠ ) ٩٨ / ١( فيض القدير للمناوي :  ينظر )١(

  ٠ )٢٢٥ / ٣ - ٢٣٤ / ١( فيض القدير للمناوي ،  ) ٤٥٤ / ٣( تحفة الأحوذي :  ينظر )٢(
  
   



 

 ٦٢٥

    وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله صلى االله عليه وآله وسلم ، فقد كان               
شقة على أمته ، وقد ندب إلى العمرة بلفظه         يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع الم      

  )١(٠، فثبت الاستحباب من غير تقييد 
  

      
  
  

      

                                           
    ٠ ) ٣١٥ / ٤(  نيل الأوطار للشوكاني )١(
  



 

 ٦٢٦

  اثاًلَن ثَيقلِّحملْ لةوع الدن مدر واْم: المبحث الرابع 
  

ح  ) ١٠١٢ / ٢كتاب المناسك ، باب الحلق ،       ( قال ابن ماجه     ]     ١٣٥    [ 
 )٣٠٤٥: (  

ثَندرٍ            حيمنِ نب اللَّه دبع نب دمحرٍ     ،  ا مكَيب نب سونا يثَندح  ،  حإِس نا ابثَنداح ق
، يا رسولَ اللَّـه  : قيلَ : عن ابنِ عباسٍ قَالَ ، عن مجاهد ، حدثَنا ابن أَبِي نجِيحٍ  ،  

  ٠ إِنهم لَم يشكُّوا: قَالَ ؟ اثًا وللْمقَصرِين واحدةً لم ظَاهرت للْمحلِّقين ثَلَ
  

   رواة الإسناد    
 محمد بن عبد االله بن نمير  الهمداني الكوفي ، أبو عبد الرحمن ، لقبه الإمـام           - ١    

، روى عن أبيه عبداالله بن نمير ويزيد بن هارون ووكيع بن         " درة العراق   " أحمد بـ   
، وغيرهم ، وروى عنه البخاري ومسلم وأبوداود وابـن          ويونس بن بكير    الجراح  

ماجه ، وغيرهم ، ثقة حافظ فاضل ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين ، أخرج لـه                 
  ٠الجماعة 

  ٨٦٦ ، التقريب ٣٩٠ / ٦ ، ذيب الكمال ٣٢٠ / ١    الجرح والتعديل 
  

لجمال الكوفي ، روى عـن       يونس بن بكير  بن واصل الشيباني أبو بكر ا          - ٢    
هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن معـين                 

  ٠وأبوكريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبداالله بن نمير ، وغيرهم 
ثقة رضى ، وقال ابـن      :     وثقه يحيى بن معين ، ومحمد بن عبداالله بن نمير ، وقال             

ب الحديث ، وسئل أبو زرعة أي شيء ينكر عليه ؟           هو اليوم ثقة عند أصحا    : عمار  
  ٠أما في الحديث فلا أعلمه : فقال 



 

 ٦٢٧

  ٠من أهل الصدق : محله الصدق ، وقال الساجي :     وقال أبو حاتم  
ليس هو عندي حجة ، يأخـذ       : ليس بالقوي ، وقال أبو داود       :     وقال النسائي   

  ٠كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث 
   ٠صدوق يخطئ : صدوق ، وقال ابن حجر : هبي     قال الذ
ابن نمير ممن وثقه  جماعة من النقاد ، ويؤيد ذلك بأن    حكمنه ثقة ، هذا     ر أ     والأظه

كـان  : " في الكوفيين ، نقل ابن أبي حاتم عن ابن الجنيد أنه قال     معتبر قوله ، وهو   
، " ول ابن نمير فيهم     أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان في شيوخ الكوفيين ما يق           

 قد سبر حاله أكثر من غيره ، وقد وافقه على ذلـك             هويضاف إلى ذلك أنه شيخ ل     
أحمد ويحيى وأبوزرعة ، ونسب ابن عمار القول بتوثيقه لأصحاب الحديث ، وأثـنى         

محله الصدق ، ولم يخالف هؤلاء الأئمة الجهابذة بجرح مفسر ،           : عليه أبو حاتم فقال     
بعضهم الإرجاء وعابوا دخوله في الولايات مع جعفر البرمكـي ،           وإنما نسب إليه    

ف بقـول أبي زرعـة ، واالله   وأما قول أبي داود فهو عام لم يدلل عليه ، وهو مخـالَ         
  ٠أعلم

    مات سنة تسع وتسعين ومائة ، أخرج له البخاري تعليقا وبقيـة الجماعـة إلا               
  النسائي

 ، الكامل لابن    ٢٣٦ / ٩ ،   ٣٢٠ / ١ل   ، الجرح والتعدي   ٢٢٨    تاريخ الدارمي   
 ، من   ٤٢٥ / ٤ ، ميزان الاعتدال     ٢٠٧ / ٨ ، ذيب الكمال     ١٧٧ / ٧عدي  

  ١٠٩٨ ، التقريب ٥٦١تكلم فيه وهو موثق للذهبي  
أبو عبداالله ، المطلـبي ،      : ابن يسار ، أبو بكر ، ويقال      :  محمد بن إسحاق     - ٣    

  ٠ ، يدلس ، ورمي بالتشيع ، والقدر القرشي ، المدني ، نزيل العراق ، صدوق
   ٠   ٣٧    تقدم في الحديث رقم 

  



 

 ٦٢٨

 عبد االله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مـولاهم ، روى عـن                 - ٤    
عبداالله بن كثير القارئ وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر ، وغيرهم ، وروى عنه                

ومحمد بن إسـحاق ،     عيل بن علية ،     إبراهيم بن نافع المكي وسفيان بن عيينة وإسما       
  ٠وغيرهم ، ثقة ، رمي بالقدر ، وربما دلس 

    وقد عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين ، وقد تعقّب في               
ذلك ، فإن ابن أبي نجيح لم يذكر عنه التدليس إلا عن مجاهد في التفـسير فقـط ،                   

سمع التفسير من مجاهد ، وهو      :  أبي بزة ، بل قيل       والراوي بينهما ثقة هو القاسم بن     
رأي يحيى بن معين ، وسفيان الثوري ، ويؤيده اعتماد صاحبي الصحيح على روايته              

   ٠عن مجاهد في التفسير وغيرها ، واالله أعلم 
     ٠    مات سنة إحدى وثلاثين ومائة أو بعدها، أخرج له الجماعة 

 ،  ٥٥٢ ، التقريـب     ٣٠٤ / ٤ذيب الكمال    ،   ٢٠٣ / ٥    الجرح والتعديل   
   ٢٨١ ، معجم المدلسين ٥٨٩هدي الساري 

  
  ٠ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ، ثقة إمام - ٥    

   ٠    وقد كان كثير الإرسال 
  ٠   ٨٦    تقدم في الحديث 

بن عم رسـول    القرشي ، المدني ، ا    ،  ابن عبد المطلب    :  عبد االله بن عباس      - ٦    
   ٠االله صلى االله عليه وسلم ، أحد المكثرين من الصحابة 

  ٠   ١٢٧    تقدم في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
عن يزيد ، عن ابن إسحاق ، به ،          ) ٣٣٠١( ح   ) ٥٨٢ / ١( أخرجه أحمد       * 

الَ رسولُ اللَّه صلَّى    حلَق رِجالٌ يوم الْحديبِية وقَصر آخرونَ فَقَ      : " بنحوه ، ولفظه    



 

 ٦٢٩

              اللَّه محرقَالَ ي رِينقَصالْمو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي ينلِّقحالْم اللَّه محري لَّمسو هلَيع اللَّه
         ينلِّقحالْم اللَّه محرقَالَ ي رِينقَصالْمو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي ينلِّقحـولَ     الْمسا رقَالُوا ي 

             ملَه ترظَاه ولَ اللَّهسا ري ينلِّقحالُ الْما بقَالُوا فَم رِينقَصالْمقَالَ و رِينقَصالْمو اللَّه
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فرصكُّوا قَالَ فَانشي ةَ قَالَ لَممح٠ "الر   

      
  الحكم عليه    

  ٠إسناده جيد :     قال العراقي 
بن إسحاق فهـو    محمد  رجاله ثقات عدا    إسناده متصل ، و       وهو حديثٌ حسن ،     

  ٠ مأمونٌ إذ صرح بالتحديث هما يخشى من تدليسوصدوق ، 



 

 ٦٣٠

      فقه الحديث    
 دل الحديث على فضيلة الحلق في النـسك وذلـك في تكـرار الـدعاء             - ١    

 ثلاثا وللمقصرين واحدة ، وتعليل ذلك بأن المحلقـين لم يـشكوا ، أي لم     للمحلقين
  ٠يترددوا ، كما سيأتي 

      
 هذا الدعاء للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ، وقع مـرتين ، مـرة في               – ٢    

وإنما : صلح الحديبية ، ومرة في حجة الوداع ، ولكل واحدة سبب ، قال ابن حجر   
ية حين صد عن البيت وهذا محفوظ مشهور من حديث ابـن            جرى ذلك يوم الحديب   

عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وجـابر بـن عبـد االله                
   ٠والمسور بن مخرمة 

    وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي وأم الحصين وقارب بـن              
  ٠الأسود الثقفي وأم عمارة 

 والنووي وابن دقيق العيد أنه لا يبعد أن يكون وقع في     وقد رجح القاضي عياض
  ٠الموضعين 

وهو المتعين ، لتظاهر الروايات بـذلك في الموضـعين ، إلا أن             :     قال ابن حجر    
السبب في الموضعين مختلف ، فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف مـن               

نعوا مـن الوصـول إلى      الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكوم م         
البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك ، فخالفهم النبي صلى االله عليه وسـلم ،                
وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل والقصة مشهورة ، فكان من بـادر إلى        
الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير ، وقد وقع التـصريح ـذا                

ووقع ) لأم لم يشكوا ( عباس في قوله عليه الصلاة والسلام       السبب في حديث ابن     
  ٠التصريح بأنه كان في الحديبية 



 

 ٦٣١

    وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فهو ما قاله الخطـابي              
وغيره أن عادة العرب أا كانت تحب توفير الشعر والتزين به وكان الحلق فـيهم               

نه من الشهرة ومن زي الأعـاجم فلـذلك كرهـوا الحلـق          قليلا وربما كانوا يرو   
  )١(٠واقتصروا على التقصير 

     
 يدل الحديث على أن الحلق أفضل من التقصير ، ووجهه أنـه أبلـغ في                - ٣    

العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية ، والذي يقصر يبقـي علـى       
  )٢(٠عر بأنه ترك ذلك الله تعالى نفسه شيئا مما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يش

  
 
  

      

                                           
(  ، فتح الباري لابن حجر  ) ٩٥ / ١( ، إحكام الأحكام لابن دقيق  ) ٧٤ / ٩( شرح النووي :  ينظر )١(

٠ ) ٧١٢ / ٣   

   ٠ ) ٧١٢ / ٣(  ، فتح الباري لابن حجر  ) ٧٤ / ٩( شرح النووي على مسلم :  ينظر )٢(



 

 ٦٣٢

  فواْ في الطَّمِلاَ الكَلِيلقْت بِرمالأَ: المبحث الخامس 
  

كتاب مناسك الحج ، إباحة الكلام في الطواف  ،          ( قال النسائي    ]     ١٣٦    [ 
  ) :٢٩٢٢( ح ) ٢٤٤ / ٥

     يدعس نب فوسا ينربا  : قَالَ  ،      أَخثَندح  اجججٍ    ،  حيرنِ جاب ننِي : قَالَ  ،  عربأَخ
عن ابنِ وهبٍ   ،  ح والْحارِثُ بن مسكينٍ قراءَةً علَيه وأَنا أَسمع         ،  الْحسن بن مسلمٍ    

درك النبِـي  عن رجلٍ أَ، عن طَاوسٍ   ،  عن الْحسنِ بنِ مسلمٍ     ،  أَخبرنِي ابن جريجٍ    ،  
  ٠فَأَقلُّوا من الْكَلَامِ ، الطَّواف بِالْبيت صلَاةٌ : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

     فوسي٠اللَّفْظُ ل  
  

  رواة الإسناد    
 يوسف بن سعيد  بن مسلم المصيصي ، روى عن أبي نعيم الفـضيل بـن                 - ١    

يصي ، وغيرهم ، وروى عنه النسائي ويعقـوب بـن           دكين وحجاج بن محمد المص    
مجاهد ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مات سنة إحدى وسبعين ومائتين وقيل قبل ذلك ،                

  ٠أخرج له النسائي 

  ١٠٩٤ ، التقريب ١٩٣ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٢٤ / ٩    الجرح والتعديل 
  

عمرو المـصري    الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف مولى بني أمية أبو             - ٢    
قاضيها ، روى عن عبداالله بن وهب وسفيان بن عيينة ، وغيرهـم ، وروى عنـه                 
أبوداود والنسائي ، وغيرهم ، ثقة فقيه ، مات سنة خمسين ومائتين ، ولـه سـت                 

   ٠وتسعون سنة ، أخرج له أبو داود والنسائي 

  ٢١٤ ، التقريب ٢٦ / ٢ ، ذيب الكمال ٩٠ / ٣    الجرح والتعديل 



 

 ٦٣٣

 حجاج  بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ترمذي الأصل نزل بغداد ثم              - ٣    
يوسف المصيصي المصيصة ،  روى عن عبدالملك بن جريج ، وشعبة بن الحجاج  ، و          

غيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وغيرهم ، ثقة ثبت ، لكنـه        ، و 
، من التاسعة ، مات ببغداد سنة ست        اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته          

 ٠ومائتين ، أخرج له الجماعة 

  ٠ ٤٥٦ ، الكواكب النيرات ٢٢٤ ، التقريب ٦٤ / ٢ ذيب الكمال 
      
،فقيه ،  ثقة      عبد االله بن وهب بن مسلم  ، أبو محمد ، القرشي ، المصري              - ٤    

  ٠، حافظ ، عابد 
   ٠  ١١    تقدم في الحديث رقم  

  
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  الأموي مولاهم المكي ، روى عـن                - ٥    

أيوب السختياني وعبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة والحسن بن مسلم بن ينـاق ،               
ابن وهب وحجاج   وغيرهم ، وروى عنه  عبد الرزاق بن همام وسفيان بن عيينة ، و             

س ويرسل ، وكان كـثير      ثقة فقيه فاضل وكان يدل    غيرهم ،   بن محمد المصيصي ، و    
، مات سنة خمسين ومائة أو بعدها وقد جاوز الـسبعين ،            من تدليسه عن الضعفاء     

  ٠أخرج له الجماعة 
  ٠    عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 

، تعريف ٦٢٤ ، التقريب ٥٦١ / ٤ ، ذيب الكمال    ٣٥٦ / ٥ الجرح والتعديل   
   ٠  ١٤٢أهل التقديس 

  



 

 ٦٣٤

 الحسن بن مسلم بن يناق المكي ، روى عن مجاهد بن جبر وطاووس بـن                - ٦    
كيسان ، وغيرهم ، وروى عنه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج وعمرو بن مرة ،               

  ٠وغيرهم ، ثقة ، مات قديما بعد المائة بقليل ، أخرج له الجماعة إلا الترمذي 

  ٠اووس كان من العلماء بط:     قال أبو داود 
  ٢٤٣ ، التقريب ١٦٨ / ٢ ، ذيب الكمال ٣٦ / ٣    الجرح والتعديل 

  
 طاووس بن كيسان  ، أبو عبدالرحمن ، اليماني ، الحميري ، مـن أبنـاء                 - ٧    

اسمه ذكوان ، وطاووس ، وذكر عن يحيى بن معين تعليل اللقـب           : الفرس ، ويقال    
وعبداالله بـن عمـربن الخطـاب       بأنه طاووس القراء ، روى عن عبداالله بن عباس          

وغيرهما ، وروى عنه مجاهد بن جبر ، وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم بن يناق ،             
  ٠وغيرهم ، ثقة ، فقيه ، فاضل ، من الثالثة 

    روايته عن عمر وعثمان وعلي وعبادة بن الصامت وعائشة أم المؤمنين وسراقة            
  ٠بن مالك مرسلة 

 ، تقريـب التهـذيب   ٤٩٥ / ٣ ، ذيب الكمال    ٥٠٠ / ٤    الجرح والتعديل   
  ١٥٧ ، تحفة التحصيل ٤٦٢

  
       ٠اسم صحابي مبهم :  رجل أدرك النبي صلى االله عليه وسلم – ٨     
   تخريجه    

 ) ١٦١٧٦( ح   ) ١١ / ٥ ) ( ١٤٩٩٧( ح   ) ٤٢٣ / ٤( أخرجه أحمد       * 
 ريج ، بـه ، بنحـوه      ، عن ابن ج    ) ٤٩٥ / ٥المصنف  ( عن روح ، وعبدالرزاق     

: ، وفي روايتهما أن ابن جـريج قـال   " إنما الطواف صلاة   "  ، ولفظ أوله     مرفوعاً
   ٠أخبرني الحسن بن مسلم 



 

 ٦٣٥

من طريـق    ) ١٤٣ / ٩( ، وابن حبان     ) ٤٩٦ / ٥( وأخرجه عبدالرزاق       * 
  الفضيل بن عياض ،

  من طريق جرير ،  ) ٢٢٢ / ٤(     وابن خزيمة 
  عطاء بن السائب ،    كلاهما عن 

  عن معمر ، ) ٤٩٦ / ٥(     وعبدالرزاق 
  عن ابن عيينة ، ) ١٣٧ / ٣(     وابن أبي شيبة 

      كلاهما عن ابن طاووس ،
  من طريق إبراهيم بن ميسرة ،  ) ٤٠٦ / ٢(     والنسائي في السنن الكبرى 
اسـك  كتاب من ( ، والنسائي في الصغرى      ) ١٢٧(     والشافعي في مسنده ص     

من طريق حنظلة بن  ) ٢٩٢٣( ح ) ٢٤٤ / ٥الحج ، إباحة الكلام في الطواف  ،    
  أبي سفيان،

عطاء بن السائب ، وابن طاووس ، وإبراهيم بن ميسرة ، وحنظلة بن             (     أربعتهم  
فرواه عطـاء   : عن طاووس به ، بنحوه ، لكن اختلفوا على طاووس             ) أبي سفيان   

  ٠درك النبي صلى االله عليه وسلم ، مرفوعا بن السائب ، عنه  ، عن رجل أ
  ٠    ورواه ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة ، عنه ، عن ابن عباس ، موقوفاً

   ٠    ورواه حنظلة بن أبي سفيان ، عنه ، عن عبداالله بن عمر ، موقوفاً 
الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن االله أحل فيـه  : "     ولفظ رواية الفضيل عن عطاء   

  ٠" طق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير المن
  ٠" أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة ":     ولفظ رواية حنظلة 

  
       الحكم عليه    

    حديثٌ موقوف ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، وقد صـرح ابـن جـريج                
   ٠بالتحديث  



 

 ٦٣٦

 :رفعا     وقد اختلف على ابن جريج في سند هذا الحديث وقفا و

    فرواه روح بن عبادة ، وعبدالرزاق الصنعاني ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن               
مسلم ، عن طاووس ، عن رجل أدرك النبي صلى االله عليه وسلم ، عن النبي صلى                 

  ٠االله عليه وسلم  
    ورواه ابن وهب ، و حجاج بن محمد ، عن ابن جريج  ، عن الحسن بن مسلم                  

  ٠ أدرك النبي صلى االله عليه وسلم ، موقوفاً، عن طاووس ، عن رجل
    والظاهر أن كلا الوجهين صحيح ؛ لثقة رواته ، فيكون ابن جريج حدث بـه               
على الوجهين كما سمع من شيخه الحسن بن مسلم ، وكذا الحسن بن مسلم حدث               
به على الوجهين عن طاووس  ، فأصل اختلاف الرواية من عند الإمام طاووس بن               

حيث اختلف الناس على طاووس بن كيسان في سند هذا الحديث علـى             كيسان ،   
  :أوجه 

طاووس ، عن رجل أدرك النبي صلى االله عليه وسلم ، عن النبي صلى              :     الأول  
   ٠االله عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية الحسن بن مسلم بن يناق عنه 
  ٠وسلم طاووس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى االله عليه :     الثاني 

  ٠    وهذه رواية عطاء بن السائب عنه 
  ٠طاووس ، عن ابن عباس ، موقوفاً عليه :     الثالث 

   ٠    وهذه رواية ابن طاووس ، وإبراهيم بن ميسرة عنه 
  ٠طاووس ، عن عبداالله بن عمر ، موقوفاً عليه :     الرابع 

  ٠    وهذه رواية حنظلة بن أبي سفيان عنه 
  - يعني رواية الحسن بـن مـسلم   - وهذه الرواية صحيحة  " :     قال ابن حجر 

تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة ، والظاهر أن المبهم فيها هو              
  ٠  ) ٢٢٥ / ١(  تلخيص الحبير "ابن عباس ، ولا يضر إام الصحابة 



 

 ٦٣٧

وس  ،       وكلام الحافظ سديد من جهة تصويب رواية الحسن بن مسلم عن طـاو            
وكان الحسن بن مسلم من أعلم الناس بطاووس ، كما قال الإمام أبو داود ، لكن                

 ١٩٣ / ١( كون اسم المبهم هو ابن عباس غير وارد ، قال الفاكهي في أخبار مكة               
: حدثنا محمد بن ابي عمر ، قال ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميـسرة  ، قـال                    ) : 

ألم : لا أدرى واالله ، قال      :  أقل لك ؟ قلت      ألم: كنت أطوف مع طاوس ، فقال لي        
 فظاهر  "إذا طفت بالبيت فأقلل فيه الكلام فإنه صلاة           : أقل لك إن ابن عباس قال       

في هذا النص أن طاووس ينسب القول إلى ابن عباس من غير رفع ، وكذا رواه ابن                 
    ٠طاووس عنه موقوفاً على ابن عباس 

ابت عن النبي صلى االله عليه وسلم مـن طريـق           أن هذا الحديث ث   :     والخلاصة  
الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى االله عليه وسلم عن الـنبي        
صلى االله عليه وسلم ، وبالنسبة لابن عباس فالراجح أنه موقوف عليـه ، لروايـة                
إبراهيم بن ميسرة ، وابن طاووس عن طاووس ، ولأن من روى الرفع عن عطاء بن            

  :ئب إنما روايتهم بعد التغير ، ويكون طاووس رواه على أوجه ثلاثة صحيحة السا
 عن رجل أدرك النبي صلى االله عليه وسلم عن النبي صلى االله عليـه               -    الأول  

  ٠وسلم
   ٠ عن ابن عباس موقوفا عليه -    الثاني 

  ٠ عن عبداالله بن عمر موقوفاً عليه –    الثالث 
عباس مرفوعاً فلا يصح ، وقد أنكره جمع من الأئمة ، وقد                وأما ما ورد عن ابن      

  ٠ورد الرفع عن السفيانان عن عطاء بن السائب لكن ذلك معلول 
    وما ورد عن ابن عباس وابن عمر يشهدان للمرفوع ؛ إذ مثل ذلـك لا يقـال         

  ٠بالرأي
ل     ومثل هذا التعدد في الرواية محتمل من مثل طاووس ؛ لسعة مروياتـه ، قـا               

إن كان متهما فإنه ينسب     :  اختلاف الرجل الواحد في إسناد       ": الحافظ ابن رجب    



 

 ٦٣٨

به إلى الكذب ، وإن كان سيء الحفظ نسب به إلى الاضطراب ، وعدم الـضبط ،                 
وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما ، وقد              

 يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة        كان عكرمة يتهم في روايته الحديث عن رجل ثم        
  ٠ ) ١٤٥(  شرح العلل لابن جب "علمه وكثرة حديثه 



 

 ٦٣٩

      فقه الحديث    
 دلّ الحديث على الأمر بقلة الكلام في الطواف بغير ذكـر االله تعـالى ،                - ١    

  ٠وتعليل ذلك بأن الطواف بالبيت صلاة 
     

أن يدع الحـديث إلا مـن    يستفاد من الحديث على أنه يستحب للطائف       – ٢    
  )١(٠ذكر االله تعالى أو قراءة القرآن أو أمر بمعروف أو ي عن منكر أو ما لا بد منه

    فالطواف بالبيت شعيرة من شعائر االله تعالى ، وتعظيم شـعائر االله مـن تقـوى       
القلوب ، ومن التعظيم لزوم السكينة والخشوع والذكر كحال العبد إذا قـام في              

  ٠ متعلقتان بالكعبة ، شرفها االله – الطواف والصلاة –كلا العبادتين الصلاة ، و
   

 استدل بعض العلماء ذا الحديث على لزوم الطهارة للطواف ، وهـذه             – ٣    
  :     المسألة قد اختلف فيها السلف والخلف على ثلاثة أقوال 

ومالك وإحدى أا شرط ، يبطل الطواف بدوا ، وهذا قول الشافعي :     أحدهما 
  ٠الروايتين عن أحمد ، ورجحه النووي وحكاه عن الجمهور

أا واجبة ، ولكن ليست بشرط بحيث لا يصح الطواف بدوا ، وهذا             :     والثاني
  ٠مذهب الحنفية 

  ٠أا مستحبة ، وليست بشرط ، وهذه رواية عن أحمد :     والثالث 
فإنه : " تيمية عن أكثر السلف ، قال          ورجحه ابن تيمية وابن القيم ، وحكاه ابن         

لم ينقل أحد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ،                 
ولا في حجته ، مع كثرة من حج معه ، واعتمر ، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا                  

   ٠يبنيه للأمة 

                                           
  ٠ ) ٣٩٧ / ٣(  المغني لابن قدامة )١(



 

 ٦٤٠

) خذوا عني مناسككم    ( : طاف النبي متوضئاً وقال     : فإن قيل   :     قال ابن القيم    
الفعل لا يدل على الوجوب ، والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعـل علـى                : ، قيل   

الوجه الذي فعل ، فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد             
أخذنا عنه ولا تأسينا به ، مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من                  

  ٠)١("الفقهاء 
على تقـدير   ) الطواف بالبيت صلاة    (     وأصحاب هذا القول يوجهون حديث      

رفعه بأنه ليس المراد أنه كالصلاة في جميع أحكامه التي من جملتها الطهارة ، فإنـه لم               
يقع فيه شيء من أركاا ولا من أذكارها ، وكذا ليس المراد به أن الطواف نوع من 

نه مثل الصلاة مطلقا فإن الطواف يبـاح فيـه          الصلاة كصلاة العيد والجنائز ولا أ     
الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيـه              

  ٠القراءة باتفاق المسلمين 
حيث ) افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري           (     وكذا حديث   

 ، لا بطلان طواف الحـائض بعـدم   أن العلة فيه كوا ممنوعة من اللبث في المسجد      
  )٢( ٠الطهارة 

                                           
 ٠ ) ٦٦ / ١( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود    )١(

، مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى لابن تيمية  ) ٣٢٣ / ٨( شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر  )٢(
 ، ٢٧ / ٣ ، إعلام الموقعين لابن القيم    ٢٠١ / ٢٦ ، ١٩٣ / ٢٦ ، ١٢٤ / ٢٦ ،  ٢٧٤ / ٢١

 ٩١ / ٢السيل الجرار للشوكاني  
 



 

 ٦٤١

  ىن في مءِاْن البِكر في تدر واْم: المبحث السادس     
  

( ح  ) كتاب المناسك ، باب تحريم حرم مكـة ،          ( قال أبو داود     ]     ١٣٧    [ 
٢٠١٩: (  

عـن  ،  حدثَنا إِسرائيلُ   ،   بن مهدي    حدثَنا عبد الرحمنِ  ،      حدثَنا أَحمد بن حنبلٍ     
يا : قُلْت  : عن عائشةَ قَالَت    ،  عن أُمه   ،  عن يوسف بنِ ماهك     ،  إِبراهيم بنِ مهاجِرٍ    

   ولَ اللَّهسسِ     ،  رمالش نم لُّكظاءً يبِن ا أَوتيى بنبِم نِي لَكبلَا : قَالَ فَ؟ أَلَا ن ، وا همإِن
هإِلَي قبس نم اخن٠ م  

  
  رواة الإسناد    
 أحمد بن محمد بن حنبل  بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو       - ١    

  ٠أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة ،عبد االله 
   ٠  ١٨    تقدم في الحديث رقم 

  
ن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البـصري ،          عبد الرحمن  بن مهدي  ب       - ٢    

  ٠ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث 
  ٠ ٥    تقدم في الحديث رقم 

  
 إسرائيل بن يونس  بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكـوفي              - ٣    

، وإبـراهيم بـن مهـاجر       روى عن جده أبوإسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر         
نه عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف الفريابي ، وغيرهـم ،       وغيرهم ، وروى ع   

  ٠ثقة تكلم فيه بلا حجة   :قال ابن حجر



 

 ٦٤٢

    وجماهير النقاد المتقدمين على تبجيله ، ولم يتكلم فيه غير يعقوب بن شيبة من غير 
اعتمده البخاري ومسلم   : حجة ، وتبعه من المتأخرين ابن حزم ، ولذا قال الذهبي            

   ٠ ، وهو في الثبت كالأسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه في الأصول
  ٠    مات سنة ستين ومائة وقيل بعدها ، أخرج له الجماعة 

 / ١ ، ميزان الاعتـدال  ٢٠٧ / ١  ، ذيب الكمال  ٣٣٠ / ٢الجرح والتعديل     
       ١٣٤ ،  التقريب ٦٦ ، الثقات المتكلم فيهم بما لايوجب ردهم للذهبي  ٢٠٩

  
 إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي روى عن مجاهد بن جبر وعامر              - ٤    

 ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ويوسف بن ماهكالشعبي  
  ٠، وغيرهم وإسرائيل بن يونس وشريك النخعي 

  ٠لين الحفظ ، صدوق : قال ابن حجر     
ه عن مجاهد عن محمد بن عبـدالرحمن بـن أبي          ومن أحاديثه التي تفرد ا ما روا      

لا يدخل الجنـة ولـد زنى       : " ذئب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم           
كثير الخطأ ،   : " ، ولذا قال عنه ابن حبان       " ولاشيء من نسله إلى سبعة آباء الجنة        

ات لكثرة  تستحب مجانبة ما انفرد من الروايات ، ولايعجبني الاحتجاج بماوافق الأثب          
، ولذا غمزه شعبة بن الحجاج مع أنه روى عنه ، كما قـال              " مايأتي من المقلوبات    

  ٠الدارقطني 
   ٠ من الخامسة ، أخرج له مسلم والأربعة 

 ، سؤالات الحـاكم     ٩٧ / ١ ، اروحين لابن حبان      ١٣٣ / ٢الجرح والتعديل   
، التقريـب    ٢٢٥ / ١ ، الكاشف    ١٤٠ / ١ ، ذيب الكمال     ١٩٠للدارقطني  

١١٦  
  



 

 ٦٤٣

روى عن عائشة أم المـؤمنين      ،   يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي         - ٥    
وغيرهـم ، وروى عنـه  أيـوب         وأمه مسيكة ،    وعبداالله بن عمرو بن العاص ،       

وغيرهم ، ثقة ، مات سنة      وإبراهيم بن مهاجر ،     السختياني وعبدالملك بن جريج ،      
  ٠ الجماعة ست ومائة وقيل قبل ذلك ، أخرج له

   ٠    أرسل عن حكيم بن حزام 
 ٣٠٥ ، تحفة التحصيل ١٩٧ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٢٩ / ٩    الجرح والتعديل   

  ١٠٩٥، التقريب 
  

 مسيكة المكية والدة يوسف بن ماهك ، روت عن عائشة أم المـؤمنين  ،                - ٦    
قال ابن حجر   وروى عنها ابنها يوسف بن ماهك  ، عدها الذهبي في اهولات ، و             

     ٠لا يعرف حالها ، من الثالثة ، أخرج لها أبوداود والترمذي وابن ماجه : 
   ١٣٧٢ ، التقريب ٦٠٦ / ٤ ، ميزان الاعتدال ٥٧٨ / ٨ذيب الكمال 

  
 ، أم المؤمنين ، التيمية      - عبداالله بن عثمان     - عائشة بنت أبي بكر الصديق       - ٧    

  ٠القرشية
  ٠ ٢٩م     تقدمت في الحديث رق

  
  تخريجه    

 / ٣كتاب الحج ، باب ما جاء أن منى مناخ من سـبق  ،               ( أخرجه الترمذي       * 
  من طريق يوسف بن عيسى ، ) ٨٨١( ح  ) ٢٢٨

 ) ٣٠٠٦( ح    ) ١٠٠٠ / ٢كتاب الحج ، باب الترول بمنى  ،         (     وابن ماجه   
  عن ابن أبي شيبة ، 

  ، ) ٢٥١٩٠( ح  ) ٢٩٥ / ٧(     وأحمد 



 

 ٦٤٤

  عن سلم بن جنادة ،  ) ٢٨٤ / ٤(   وابن خزيمة   
      أربعتهم عن وكيع ،

  من طريق عبيداالله بن موسى ،  ) ١٢٣ / ٢(     والحاكم 
  ٠عن إسرائيل به بمثله ) وكيع ، وعبيداالله (     كلاهما 

      
  الحكم عليه    

  ٠حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة ، الحاكم :     قال الترمذي 
  :لأمرين أن في الإسناد ضعف ،  اهر الظ    و

  ٠ به وقد تفرد ، حال إبراهيم بن مهاجر حيث أنه لين ليس بالقوي:     الأول 
   ٠ جهالة مسيكة المكية:    الثاني  



 

 ٦٤٥

      فقه الحديث    
 دل الحديث على النهي عن بناء الدور في منى ، وتعليل ذلك بأن منى مناخ - ١    

  ٠من سبق إليه 
      
لا ، إنما هو منـاخ      : ألا نبني لك بناء يظلك من الشمس ، فقال          : (  قوله   - ٢    

أتأذن أن نبني لك بيتا في منى لتسكن فيه ؟ ،           : معناه  : " قال الطيبي   ) من سبق إليه    
فمنع ، وعلل بأن منى موضع لأداء النسك من النحر ورمـي الجمـار والحلـق ،                 

نية تأسياً به ، فتـضيق علـى        دى إلى كثرة الأب   يشترك فيه الناس ، فلو بني فيها لأ       
  )١( ٠" الناس

    وفي إسناد الحديث ضعف كما تقدم ، والعمل عليه عند كثير من أهل العلـم ،                
 أن يبنى له بمنى بناء يظله مـن الحـر         صلى االله عليه وسلم   وسئل  : " قال ابن القيم    

لى اشتراك المسلمين فيهـا     وفي هذا دليل ع   ) لا ، منى مناخ لمن سبق إليه        : ( فقال  
  )٢(٠" وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك 

 أصل في جواز كل مباح للانتفاع به دون الاسـتحقاق           فيه" : قال ابن العربي        و
 )٣(٠ " والتملك

                                           
    ٠ ) ٣٤٨ / ٥(  عون المعبود )١(

  ٠ ) ٢٤٧ / ٢(  م  زاد المعاد لابن القي)٢(

  ٠ ) ٢٤٤ / ٦(   نقلاً عن فيض القدير للمناوي )٣(
  ٠     وهذا الحديث مما يستدل به المانعون من بيع دور مكة وكرائها ، وفي المسألة خلاف مشهور 

    ٢٢٨ / ٩ ، عمدة القاري ٣٨١ / ٣ ، زاد المعاد ٣٣٠ / ٤المغني لابن قدامة :     ينظر 



 

 ٦٤٦

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الحكم والعلل المنصوص عليها في المعاملات : الباب الثاني 
  : وفيه أربعة فصول    

  النصوص النبوية في النكاح :     الفصل الأول 
  :     وفيه مباحث 

  النصوص النبوية في عشرة النساء:     المبحث الأول 
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ٦٤٧

  يراًساء خة بالنايص الوِتأكيد: أولاً 
  

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      : الَ  عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَ       ]  ١٣٨    [ 
  لَّمساءِ   : وسوا بِالنصوتلَعٍ      ؛  اسض نم قَتلأَةَ خرـي      ،  فَإِنَّ الْمءٍ فـيش جوإِنَّ أَعو

   لَاهلَعِ أَعالض  ،     هتركَس هيمقت تبلْ أَ    ،  فَإِنْ ذَهزي لَم هكْترإِنْ تو  جوـوا  ،  عصوتفَاس
  ٠ بِالنساءِ

  
  تخريجه    

( ح   ) ٤٥١ / ٢كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم ،         (     أخرجه البخاري   
( ح   ) ١٠٩٠ / ٢ ،   باب الوصية بالنساء  كتاب الرضاع ،    ( ، ومسلم    ) ٣٣٣١
٠ ) ١٤٦٨   



 

 ٦٤٨

 رسول االله صلَّى االله علَيـه       عن جابِر بن عبد االله رضي االله عنه عن         ] ١٣٩    [ 
فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمـان اللَّـه واسـتحلَلْتم        ،  اتقُوا اللَّه في النساءِ      َ :وسلَّم قَاْلَ   

 اللَّه ةمبِكَل نهوج٠فُر 

  
  غريب الحديث    

،  ) روف أو تسرِيح بإحسان    فإمساك بِمع  : (هي قوله تعالى    : قيل  :     بكلمة االله   
  ٠ هي إباحةُ اللّه الزواج وإذْنه فيه: وقيل 
(  لابن الأثير  النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٢٥١ / ١ ( غريب الحديث للخطابي      
٠ ) ١٩٩ / ٤  
  

  تخريجه    
 / ٢ ،   باب حجة النبي صلى االله عليـه وسـلم        كتاب الحج ،    (     أخرجه مسلم   

باب صفة حجة النبي صلى     كتاب المناسك ،    ( ، وأبو داود     ) ١٢١٨( ح   ) ٨٨٦
باب كتاب المناسك ،    ( ، وابن ماجه     ) ١٩٠٥( ح  ) ١٨٢ / ٢ ،   االله عليه وسلم  

  ٠ ) ٣٠٧٤( ح  ) ١٠٢٢ / ٢ ، حجة رسول االله صلى االله عليه وسلم



 

 ٦٤٩

 فقه الأحاديث    

ا ، وتعليل ذلك بأن المـرأة        دلّ الحديثان على الأمر بالوصاية بالنساء خير       - ١    
خلقت من ضلع ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وبأن الأزواج أخذوهن بأمـان االله ،                

  ٠واستحلوهن بكلمة االله تعالى 
  

  ٠تواصوا ن  : معناه ) استوصوا بالنساء خيرا : (  قوله - ٢    
 أن  اطلبوا الوصية من غيركم ن كمن يعود مريضا فيستحب لـه          :     وقيل معناه   

ن واحتيـاجهن إلى مـن يقـوم        يحثه على الوصية ، والوصية بالنساء آكد لضعفه       
   ٠بأمرهن

 ـ          :     وقيل    ـا ، وارفقـوا ن ، وأحـسنوا    معناه اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا
  ٠عشرن

وكأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكـسر ولا        :     قال ابن حجر    
ه ، فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما            يتركه فيستمر على عوج   

طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرا أو ترك الواجب ، وإنما المراد أن               
  ٠يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة 

إشارة إلى حواء ) فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه    ( 
أي أخرجت كمـا تخـرج      : يث خلقت من ضلع آدم ، ومعنى خلقت         أم البشر ح  

  ٠النخلة من النواة 
فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المـرأة  : قيل ) وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه      ( 

لساا ، وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها ،               
  ٠يم كما أن الضلع لا يقبلهأو الإشارة إلى أا لا تقبل التقو



 

 ٦٥٠

ضرب مثل للطلاق ، أي إن أردت منها أن تترك          )  فإن ذهبت تقيمه كسرته         ( 
  )١(٠اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها 

  
( وفي روايـة  ) فاتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمـان االله  : (  قوله  - ٣    

    )٢(٠ أي بعهده من الرفق وحسن العشرة) بأمانة االله 
فإمساك بمعروف أو   : ( قيل معناه قوله تعالى     ) واستحللتم فروجهن بكلمة االله         ( 

  )٣(٠) تسريح بإحسان 
المراد كلمة التوحيد ، وهي لا إله إلا االله محمد رسول االله صلى االله عليه               :     وقيل  

  ٠وسلم ، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم 
فانكحوا ما طاب لكـم مـن   : ( الكلمة قوله تعالى المراد بإباحة االله ، و   :     وقيل  

  )٥()٤(٠) النساء 
وإذا كانت أخلاق الإيمان تأبى      يدل الحديثان على عظم الوصاية بالنساء ؛         - ٤    

هـل  لأكون  ت ، فإا أشد إباءً لأن       فعالنابي الألفاظ ، وبذيء المعاني ، وفاحش الأ       
أن يولي الإنسان أهله معاملة رحيمة ،       الإنسان وخاصته ، فقد أمر الشارع الحكيم ب       

قـال  : عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قـال          فملؤها الرحمة ، والعطف ، واللطف ،        
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم        (  :صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

                                           
  ٠ ) ٣١٥ / ٩(  و  ) ٤٤٤ / ٦( جر باري لابن ح فتح ال)١(

               ٠ )٢٦٣ / ٥(  عون المعبود )٢(

  ٠ ٢٢٩ سورة البقرة ، آية رقم )٣(

 ٠ )  ٢٣٦ / ١٠(  شرح النووي )٤(

   ٠ ٣ سورة النساء ، آية رقم )٥(



 

 ٦٥١

صلى قال رسول االله    :  ، وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت          )١ ()خياركم لنسائهم   
   )٢(٠ ) إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وألطفهم بأهله(:  االله عليه وسلم

      
 
 

     
  
  
  
  

                                           
: ، وقال    ) ١١٦٢( ح)٣/٤٦٦كتاب الرضاع ، باب حق المرأة على زوجها ،          ( أخرجه الترمذي    ) ١( 

   ٠حسن صحيح 

: ، وقـال     ) ٢٦١٢( ح   ) ١٠ / ٥يمـان ،    لإكتاب الإيمان ، باب اسـتكمال ا      ( أخرجه الترمذي    )٢(
  ٠صحيح

  



 

 ٦٥٢

  الترغيب الأَكيد والترهيب الشديد في حق الزوجِ على زوجته: ثانياً 
  

ولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خرج رس: عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ  ] ١٤٠    [ 
، يا معـشر النـساءِ      : فَقَالَ  ،  فَمر علَى النساءِ    ،  في أَضحى أَو فطْرٍ إِلَى الْمصلَّى       

  قْندصارِ   ؛  تلِ النأَه أَكْثَر كُني أُرِيتفَإِن ، فَقُلْن : ولَ اللَّهسا ري بِمنَ  : قَالَ ؟ وـركْثت
    يرشنَ الْعكْفُرتو نـلِ            ،  اللَّعجالر لُـبل ـبينٍ أَذْهدقْلٍ وع اتصاقن نم تأَيا رم
    اكُندإِح نازِمِ مالْح  ،  ا  : قُلْنينِنانُ دقْصا نمو   ،      ولَ اللَّهسا را ينقْلعقَالَ  ؟  و : سأَلَي

فَذَلك من نقْـصان    : قَالَ  ،  بلَى  : قُلْن  ؟ ،   مرأَة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِ      شهادةُ الْ 
فَـذَلك مـن   : قَـالَ  ، بلَى : قُلْن ؟ أَلَيس إِذَا حاضت لَم تصلِّ ولَم تصم       ،  عقْلها  

  ٠ نقْصان دينِها
  

  تخريجه    
ح  ) ١١٤ / ١ ،   باب ترك الحائض الصوم   ب الحيض ،    كتا(     أخرجه البخاري   

باب بيان نقـصان الإيمـان بـنقص        كتاب الإيمان ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٣٠٤( 
  ٠ ) ٧٩( ح   ) ٨٦ / ١، الطاعات 



 

 ٦٥٣

  )  :١٢٢٠٣(ح  ) ٦٣٣ / ٣( قال الإمام أحمد  ]     ١٤١    [ 
       نيسا حثَنديفَ   ،  حلخ نب لَفا خثَندفْصٍ   ،  ةَ  حح نع  ،      ـكالنِ مسِ بأَن همع نع
ولَو ،  لَا يصلُح لبشرٍ أَنْ يسجد لبشرٍ        : صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : قَالَ  

 ـ   ؛  صلَح لبشرٍ أَنْ يسجد لبشرٍ لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لزوجِها            ه من عظَـمِ حقِّ
 ٠علَيها

   ٠    الحديث له قصة ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 
  

   رواة الإسناد    
أبـو علـي ، التميمـي ،        : ابن محمد بن رام  ، أبو أحمد ، أو           :  حسين   - ١    

 ، نزيل بغداد ، مات سنة ثلاث عشرة         - بتشديد الراء ، وبذال معجمة       -المروذي  
 ، روى عن  جرير بن حازم ، وإسرائيل بـن يـونس ،   ومئتين ، وقيل بعدها بيسير  

وخلف بن خليفة ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وأبـو                  
  ٠خيثمة زهير بن حرب ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة 

 ، التقريب   ٢٠١ / ٢  ، ذيب الكمال      ٣٣٨ / ٧    الطبقات الكبرى لابن سعد     
٢٥٠  

  
ابن صاعد ، الأشجعي ، أبـو أحمـد ، الكـوفي ، ثم              : بن خليفة    خلف   - ٢    

الواسطي ، ثم البغدادي ، مات سنة إحدى وثمانين ومئة ، روى عن مالك بن أنس ،          
 ،وغيرهم ، وروى -ابن أخي أنس بن مالك –ويزيد بن كيسان ، وحفص بن عبيد      

ي ،  ذلمـرو عنه سعيد بن منصور ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، والحسين بـن محمـد ا                
وغيرهم ،  أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، ومـسلم في الـشواهد ، وبقيـة                  

  ٠الجماعة  



 

 ٦٥٤

    وثقه ابن سعد ، والعجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات  ، وقال يحيى بن معين ،             
ولا أبرئه  : ليس به بأس ، وزاد ابن عدي        : والنسائي ، وابن عدي ، وابن شاهين          

    ٠صدوق : يين في بعض رواياته ، وقال أبو حاتم أن يخطئ في الأحا
صدوق ، اختلط في الآخر ، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث            :     وقال ابن حجر    

  ٠الصحابي ، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة ، وأحمد 
 ٣ ، الجرح والتعديل     ٣٣٦ / ١ ، الثقات للعجلي     ٣١٣ / ٧    الطبقات الكبرى   

 ، الثقـات    ٦٢ / ٣ ، الكامل لابن عدي      ٢٦٩ / ٦ ، الثقات لابن حبان      ٣٦٩/ 
 ، الكواكـب    ٢٩٩  ، التقريـب      ٣٩١ / ٢ ، ذيب الكمال     ١١٨لابن شاهين   

  ١٥٥النيرات 
  

حفص بن عبد االله بن أبي طلحة : ابن أخي أنس ،  قال ابن حبان    :  حفص   - ٣    
ن أبي طلحة ابن عمر بن عبد االله ب: ، فعلى هذا هو ابن أخي أنس لأمه ، وقال غيره 

وهذا هو الصحيح ، وقد نص عليه في بعـض    ، فعلى هذا هو ابن ابن  أخي أنس ،           
من الرابعة ، روى عن عمه أنس بن مالك ، وروى عنه خلف بن خليفة               المرويات ،   

، وعامر بن يساف ، وأبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي ، وغيرهم ، أخرج له                
  ٠ود ، والنسائي البخاري في الأدب المفرد ، وأبودا

  ٠صالح الحديث:     وثقه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبوحاتم 
  ٠صدوق :     وقال ابن حجر 

 ، الثقات لابـن     ١٧٧ / ٣الجرح والتعديل    ،   ١٢٢٠٢مسند الإمام أحمد ح         
  ٢٦١ ، التقريب ٢٣٨ / ٢ ، ذيب الكمال ١٥١ /٤حبان 

  



 

 ٦٥٥

بن النضر ، أبو حمزة ، النجاري الخزرجي الأنـصاري ،           :  أنس بن مالك     - ٤    
المدني ، ثم البصري ، خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، صـحابي مـشهور ،               

   ٠ ٦٣تقدم في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
عن محمد بن معاوية بن مالج ، عن          ) ٣٦٣ / ٥( أخرجه النسائي في الكبرى         * 

لو كان من   :  الحديث ، دون قوله      ٠٠لو كنت آمراً    : ه  خلف بن خليفة به ، بآخر     
بعض بـني أخـي   "  إلى آخره ، ودون الشكاية من الجمل ، وفي إسناده     ٠٠قدمه  
   ٠" حفص " بدل " أنس 
      
   الحكم عليه    

      ٠إسناده جيد ، ورواته ثقات ، مشهورون :     قال المنذري 
هو دون الثقة ، وهو خلـف بـن خليفـة ،                كذا قال المنذري ، إلا أن فيه من         

وقد اختلط في آخره ، ولم أجد سماعاً مثبتاً بين حفص فالجمهور على أنه لا بأس به ،   
بن عمر بن عبيداالله بن أبي طلحة ، وبين أنس بن مالك ، وقد وردت قصة طويلة في   

  ٠أول الحديث فيها نكارة 
لَا يـصلُح لبـشرٍ أَنْ    : ( ه وسلمصلى االله عليوهو قوله     وقد ورد متن الحديث  

؛ ولَو صلَح لبشرٍ أَنْ يسجد لبشرٍ لَأَمرت الْمرأَةَ أَنْ تسجد لزوجِها            ،  يسجد لبشرٍ   
  :من طرقٍ أخرى ، من ذلك  ) من عظَمِ حقِّه علَيها

 ٢ باب في حق الزوج على المرأة ،         كتاب النكاح ،  ( ما أخرجه أبو داود     :     أولاً  
كتاب الصلاة ، باب النـهي أن يـسجد         ( ، والدارمي    ) ٢١٤٠( ح   ) ٢٤٤/ 

من طريق إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن          ) ١٤٣٥( ح   ) ٣٦٤ / ١لأحد ،   



 

 ٦٥٦

حصين بن عبد الرحمن السلمي ، عن الشعبي ، عن قيس بن سعد ، عن النبي صلى                 
  ٠االله عليه وسلم 

: ريك النخعي ، اختلف فيه ، قال يحيى بن معين ، وابن سعد ، العجلي                    وفيه ش 
إلا أنه لا    : - في أخرى    –من يسأل عنه ؟ ، وزاد        : - في رواية    –ثقة ، زاد يحيى     

مأمون ، كثير   : يتقن ، ويغلط ، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة ، وزاد ابن سعد              
هو أعلم بحديث الكـوفيين مـن    : الحديث ، وكان يغلط كثيرا ، وقال ابن المبارك      

شريك بن عبد االله صدوق ، ثقة ، إلا أنه إذا خالف            : الثوري ، وقال يحيى بن معين       
ليس به بـأس  ،      : فغيره أحب إلينا منه ، وبنحوه قال الإمام أحمد ، وقال النسائي             

زعموا أن شريكا إنما اخـتلط في  : قلت ليحيى بن سعيد : وقال عبد الجبار الخطابي     
سيء الحفظ ، مـضطرب     : ما زال مختلطاً  ، وقال الجوزجاني        : آخر عمره ، قال     

كان كثير الخطأ ، صاحب وهم ، وهو يغلـط          : الحديث ، مائل ، وقال أبو زرعة        
   ٠أحياناً

صدوق ، يخطىء كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ،            :     قال ابن حجر    
  ٠شديداً على أهل البدع وكان عادلاً ، فاضلاً ، عابداً ، 
 ، أحوال   ٤٥٣ / ١ ، الثقات للعجلي     ٣٧٨ / ٦    الطبقات الكبرى لابن سعد     

 ٨ / ٤ ، الكامل لابن عدي      ٣٦٥ / ٤ ، الجرح والتعديل     ٩٢الرجال للجوزجاني   
   ٤٣٦ ، التقريب ٤٨٥ / ١ ، الكاشف ٣٨٣ / ٨، ذيب الكمال 

 سمع منه بواسط ، من كتابـه ،             وسماع إسحاق الأزرق من شريك قديم ، حيث       
 ، ـذيب    ٣٢١سؤالات أبي داود للإمام أحمـد        ( ٠وهو من أعلم الناس بحديثه      

  ٠ ) ٢٥٠ ، الكواكب النيرات ٢٠٣ / ١الكمال 
    وفيه حصين بن عبد الرحمن السلمي ، ثقة ، مأمون ، من كبار أصحاب الحديث               

، ولم يذكر شريك    )١٩٣ / ٣ الجرح والتعديل (، إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره         
  ) ١٢٦انظر الكواكب النيرات(٠من بين الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط



 

 ٦٥٧

التقريـب  (     والشعبي هو عامر بن شراحيل ، ثقة ، مشهور ، فقيه ، فاضـل ،                
المراسيل لابن أبي حاتم    : انظر  ( ، وقد سمع ، وأرسل عن جمع من الصحابة           ) ٤٧٥
، وهو كوفي ، وقيس      ) ٢٠٤ ، جامع التحصيل     ٢٧ / ٤ال   ، ذيب الكم   ١٥٩

بن سعد مدني ، ثم شامي ، ولم أجد من أثبت سماعه منه ، ولم يصرح هنا بالسماع ،                   
  ٠فالظاهر الانقطاع بينهما 

  
 / ١كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحد ،          ( ما أخرجه الدارمي    :     ثانياً  

بن علي ، عن صالح بن حيان ، عن ابـن           من طريق حبان     ) ١٤٣٦( ح   ) ٣٦٤
  ٠بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

    وهو ضعيف جداً ؛ لأن فيه حبان بن علي ، هو أبو علي ، العتري ، الكـوفي ،                   
  ٠ ) ٢١٧التقريب  ( ٠ضعيف 
  ٠ )٤٤٤التقريب  ( ٠صالح بن حيان ، هو القرشي ، الكوفي ، ضعيف :     وفيه 

       
 / ١كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ،          ( ما أخرجه ابن ماجه     :     ثالثاً  

 / ٧( ، والبيهقي  ) ١٨٩١٣( ح   ) ٥١٥ / ٥( ، وأحمد    ) ١٨٥٣( ح   ) ٥٩٥
من طريق القاسم بن عوف الشيباني ، عن عبد االله بن أبي أوفى ، عن النبي                 ) ٢٩٢

  ٠صلى االله عليه وسلم 
  : لتين     وهو ضعيف ؛ لع

، وقـد    ) ٧٩٣التقريب  ( صدوق ، يغرب    : القاسم بن عوف الشيباني     :     أولاً  
  ٠انفرد به 
أن في إسناده اضطراباً ، ومرده إلى القاسم بن عوف ؛ حيث روي عنـه               :     ثانياً  

 ٢علل ابن أبي حاتم  ( ٠على عدة أوجه ، أفاد ذلك أبو حاتم الرازي ، والدارقطني       
  ٠ ) ٣٨ / ٦ل للدارقطني  ، العل٢٥٢/ 



 

 ٦٥٨

عن ابن نمـير ، عـن        ) ٢١٤٨١( ح   ) ٣٠٠ / ٦( ما أخرجه أحمد    :     رابعاً  
سمعت أبا ظبيان ، عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن جبل ، عن               : الأعمش ، قال    

  ٠النبي صلى االله عليه وسلم
 ـ               ات     وهو ضعيف ؛ لجهالة شيخ أبي ظبيان ، وقد اختلف على الأعمش ، في إثب

أبو ظبيان لم   : وقال  شيخ أبي ظبيان المبهم ، أو إسقاطه ، ورجح الدارقطني إثباته ،             
العلـل  : انظـر    ( ٠الثوري ، وأبي نعيم     ووهي رواية ابن نمير ،      يسمع من معاذ ،     

   )٧٨ تحفة التحصيل  ، ٣٨ / ٦للدارقطني 
ة ، قال الذهبي        وأبو ظبيان ، هو حصين بن جندب ، الجنبي ، الكوفي ، من الثاني             

سير أعلام  ( ٠وثقه غير واحد ، وهو مجمع على صدقه ، وحديثه في الكتب كلها    : 
  ٠ ) ٢٥٣ ، التقريب ٣٦٣ / ٤النبلاء 

 / ١(     وأمثل متابعة تشهد لهذه الرواية ، ما أورده البخاري في التاريخ الكـبير              
عبد الـرحمن بـن     معلقاً عن    ) ٣٦٦ / ٩( ، وأبوحاتم في الجرح والتعديل       ) ٢٨

سمع معاذا ظـاهرا    عميرة ،   سمع أبا خلف عن الحارث بن       ،  حدثنا أبي   ، قال   شريك  
لو يصلح   لأحد  أن   يسجد    لأحـد            : النبي  صلى االله عليه وسلم       قال  :  يقول

  ٠ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
جبـل ،       وقد روى القاسم بن عوف الشيباني ، عن ابن أبي أوفى ، عن معاذ بن                

عن النبي صلى االله عليه وسلم هذا الحديث ، غير أن القاسم اضطرب في روايتـه                
 ، العلـل    ٢٥٢ / ٢علل الحديث لابـن أبي حـاتم        : انظر   ( ٠على أوجه عدة    

  ٠ ) ٣٨ / ٦للدارقطني 
      

من طريق وهب بن جرير      ) ١٢٩ / ٧( ما أخرجه الطبراني في الكبير      :     خامساً  
ي ، عن أبيه ، عن سراقة بن مالك ، عن النبي صلى االله عليـه                ، عن موسى بن عل    

  ٠وسلم 



 

 ٦٥٩

  :     وهو ضعيف ؛ لعلّتين 
تحفة التحـصيل   ( ٠أنّ رواية علي بن رباح عن سراقة بن مالك مرسلة :      أولاً  

٠ )٢٣٤  
 ( ٠أن موسى بن علي بن رباح ، انفرد به ، وهو صدوق ، ربما أخطـأ                 :     ثانياً  
  ٠ ) ٩٨٤التقريب 

      
من طريق شـبيب بـن    ) ٢٦٣ / ١٨( ما أخرجه الطبراني في الكبير   :     سادساً  

شيبة ، عن بشر بن عاصم الثقفي ، عن غيلان بن سلمة ، عن النبي صلى االله عليه                  
  ٠وسلم

  :     وهو ضعيف ؛ لعلتين 
 ـ              :     أولاً   ن أنه مرسل ؛ حيث لا يثبت سماع بشر بن عاصم الثقفي ، من غيلان ب

   ٠ ) ١٨المراسيل لابن أبي حاتم  ( ٠سلمة 
أنه انفرد به شبيب بن شيبة ، وهو أبو معمر ، المنقري ، البصري ، قـال     :     ثانياً  

  ٠ ) ٤٣٠التقريب  ( ٠صدوق ، يهم في الحديث : ابن حجر 
  

      الخلاصة
 ـ     ، وه بن جبل   معاذ  ق ما ورد عن     طرالأحسن      دل أن  و يعضد حديث أنس ، وي

لا يصلح لبشرٍ أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن           "  صلى االله عليه وسلم      لقوله
، له أصـلاً     أن   "يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، لعظم حقه عليها            

  ٠واالله أعلم 



 

 ٦٦٠

      فقه الحديث    
 دل الحديثان على تأكيد حق الزوج على زوجته ، حيث أمر النبي صـلى               - ١    

لنساء بالصدقة ، وعلل ذلك بأن أكثر أهل النار لكفران العشير           االله عليه وسلم ا   
  ٠وإكثارهن اللعن 

    وفي الحديث الآخر بين النبي صلى االله عليه وسلم أنه لو جاز السجود لتعظـيم               
   ٠أحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها ، وعلل ذلك بعظم حقه عليها

 
ر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثـر       يا معش  : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٢    

الباء تعليلية ، أي بأي سبب كنا أكثر أهل النار ) وبم يا رسول ؟ : أهل النار ، فقلن     
واللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمـة االله تعـالى          ) تكثرن اللعن   : قال  : (؟ فقال   

  ٠)١( أو أعم من ذلك- وهو الزوج -أي تجحدن حق الخليط ) وتكفرن العشير 
صلى  يؤخذ من الحديث أن الصدقة تدفع العذاب وتمحو الخطايا ، إذ أنه              - ٢    

) تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار       : (  علل الأمر بالصدقة بقوله      االله عليه وسلم  
  ٠فدل على أن الصدقة تنجي صاحبها من النار ، وتكفر من خطاياه 

 لومهن على ذلك لأنه مـن           وليس المقصود بذكر نقص العقل والدين في النساء       
ولهذا رتب العـذاب    ، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان ن         ، أصل الخلقة   

  )٢(٠على ما ذكر من الكفران وبذاءة اللسان لا على النقص الخلقي
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت         : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    

سجود عبـادة ،    : السجود قسمان   ) ظم حقه عليها    المرأة أن تسجد لزوجها من ع     
وليس إلا الله وحده ولا يجوز لغيره أبدا ، وسجود تعظيم ، وذلك جائز في شرع من                 

                                           
    ٠ ) ٥٢٧ / ١(  فتح الباري لابن حجر  )١(

   ٠ ) ٩٠ / ٢( شرح النووي على مسلم :  المصدر السابق ، وينظر )٢(



 

 ٦٦١

                 قبلنا كسجود إخوة يوسف له ، فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم  أن ذلك منـهي
  ٠عنه في شرعنا ، ولو جاز لجعل للمرأة في أداء حق الزوج 

 تأكد حق الزوج ، وحثٌ على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيـام              وهذا وفيه 
  )١(٠بحقه 
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، أي مداومة على طاعة زوجها ، وليس على المرأة بعد حق االله ورسوله أوجب من 
لو كنت آمرا لأحد أن  :  ( صلى االله عليه وسلمحق الزوج ، حتى قال النبي 

، والمرأة إذا أحسنت ) لعظم حقه عليها يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها 
معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء االله وإكرامه لها من غير أن تعمل ما يختص 

      )٤(٠" بالرجال من الجهاد ونحوه 

                                           
   ٠ ) ١٢٧ / ٨( المغني لابن قدامة  : ، وينظر ) ٣٢٩ / ٥(  فيض القدير للمناوي  )١(

 ٠  )٢٥(  سورة يوسف ، آية رقم )٢(

  ٠ ) ٣٤(  سورة النساء ، آية رقم )٣(

   ٠باختصار وتصرف يسير  ) ٢٧٥ – ٢٦٣ / ٣٢(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤(



 

 ٦٦٢

  ترغيب الشابِ العزب في زواْج البِكْر: ثالثاً 
  

 / ١  ،     الأبكـار  باب تـزويج  كتاب النكاح ،    ( قال ابن ماجه     ]     ١٤٢    [ 
  : )١٨٦١( ح  ) ٥٩٨

          يامزرِ الْحذنالْم نب يماهرا إِبثَندح  ،      يميةَ التطَلْح نب دمحا مثَندثَنِي  ،  حـدح
            ارِيصةَ الْأَنداعنِ سمِ بيونِ عةَ ببتنِ عمِ بالس ننِ بمحالر دبأَ ،  ع نع  بِيه  ،  هدج نع

فَإِنهن أَعذَب أَفْواها ؛ علَيكُم بِالْأَبكَارِ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    : قَالَ  
  ٠ وأَرضى بِالْيسِيرِ، وأَنتق أَرحاما ، 
  

   غريب الحديث    
 ترمي لأا ناتق : الولَد الكَثيرة للمرأة ليقا ، أولادا أكثر أي:   أنتق أرحاما 

لادياً بالأومق ، رتي : والنفض الرمكة والن٠ والحَر  
 لابن النهاية في غريب الحديث،  ) ٢٥٨ / ١(  لابن قتيبة غريب الحديث    

٠ ) ١٣ / ٥( الأثير    
  

  رواة الإسناد    
بن المنذر بن المغيرة بن عبد االله بن خالد بـن            إبراهيم بن المنذر بن عبد االله        - ١   

حزام الأسدي الحزامي ، روى عن الوليد بن مسلم ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك               
  ٠، ومحمد بن طلحة التيمي ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري وابن ماجه ، وغيرهم 

  ٠    وثقه يحيى بن معين ، والدارقطني 
  ٠لا بأس به :  النسائي صدوق ، وقال:     وقال أبوحاتم 



 

 ٦٦٣

تكلم فيـه أحمـد لأجـل    : صدوق ، زاد ابن حجر :     قال الذهبي ، وابن حجر 
  ٠القرآن

    ولعل الوصف بالثقة أقرب ، لتوثيق الإمامين يحيى والدارقطني ، ولم يعارضـا ،              
وقد اعتمده البخاري في صحيحه ، ولا يخالفهما قول أبي حاتم والنسائي فهما ممـن               

  ٠ العبارة ، واالله أعلميحتاط في
    مات سنة ست وثلاثين ومائتين ، أخرج له البخاري والنسائي والترمذي وابـن             

  ماجه
 ، ـذيب    ١٠١ ، سؤالات السلمي للـدارقطني       ١٣٩ / ٢    الجرح والتعديل   

      ١١٦ ،  التقريب ٢٢٥ / ١ ، الكاشف للذهبي ١٢٩ / ١الكمال 
  

رحمن بن طلحة بن عبد االله بن عثمان بن عبيـد   محمد بن طلحة  بن عبد ال    - ٢    
االله التيمي المعروف بابن الطويل وجده عثمان هو أخو طلحة أحد العـشرة، روى              
عن سفيان بن عيينة وبشير بن ثابت وعبدالرحمن بن سالم بن عتبـة ، وغيرهـم ،                 
، وروى عنه علي بن المديني و إبراهيم بن المنذر الحزامي، وغيرهم ، صدوق يخطىء               

  ٠مات سنة ثمانين ومائة ، أخرج له النسائي وابن ماجه 
 / ٣ ، ميزان الاعتـدال      ٣٥٦ / ٦ ، ذيب الكمال     ٢٩٢ / ٧الجرح والتعديل   

  ٨٥٧ ، التقريب ٥٨٨
  

:  عبد الرحمن بن سالم بن عتبة  بن عويم بن ساعدة ، ويقال بين سالم وعتبة                  - ٣    
اهين ، روى عن أبيه ، وروى عنه محمد         عبدالرحمن ، وبه جزم ابن أبي حاتم وابن ش        

  ٠بن طلحة التيمي ، مجهول ، من السادسة ،  أخرج له ابن ماجه 
 / ٦ ، ذيب التهـذيب      ٤٠٦ / ٤ ، ذيب الكمال     ٢٤٢ / ٥الجرح والتعديل   

       ٥٧٩ ، التقريب ١٦٤



 

 ٦٦٤

الله  سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري المدني ويقال اسم أبيه عبد ا              - ٤    
: أو عبد الرحمن ، روى عن أبيه ، وروى عنه ابنه عبدالرحمن ، قال ابـن حجـر                   

  ٠مقبول
    والظاهر أنه مجهول أيضاً ، فلم يرو عنه غير ابنه ، وابنه مجهول ، ولم يرد فيـه                  

  ٠توثيق
  ٠    من السادسة ، أخرج له ابن ماجه 

      ٣٦١ ، التقريب ٩٩ / ٣    ذيب الكمال 
  

 ، روى عـن     - مختلف في صحبته     –بة بن عويم  بن ساعدة الأنصاري         عت - ٥    
النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه ابنه سالم ،  قال البخاري وأبوحاتم  لم يصح                  

 وهو لايقصد هذا الحديث بل حديث إن االله جعل رزقي تحت ظل رمحـي               –حديثه  
ه لم يـصح حديثـه إلا       ما أراد البخاري بقول   :  ، قال ابن حجر      - ٣٩ / ٥الميزان  

لا : الاضطراب الواقع في الإسناد فظن ابن عدي أنه ضعفه فذكره في الكامل وقال              
  ٠بأس به ، وما درى أنه صحابي

في إسناد حديثه اضطراب وقد ذكر عبد االله بن أبي داود أنـه             :     قال ابن حجر    
  ٠شهد بيعة الرضوان فهو صحابي ابن صحابي ، أخرج له ابن ماجه

     ٦٥٨ ، التقريب ٢١٥ / ٤ ، الإصابة ٩٧ / ٥ذيب الكمال  
  

      
  تخريجه    

من طريق الفيض بن وثيق ، عن إبـراهيم بـن            ) ٨١ / ٧( أخرجه البيهقي       * 
   ٠المنذر ، به ، بمثله 

   عن يعقوب ، )  ٥ / ٤( وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد    * 



 

 ٦٦٥

   طريق الحميدي ، من ) ١٤٤ / ١(     والطبراني في الأوسط 
     ٠    كلاهما عن محمد بن طلحة التيمي ، به ، بمثله 

      
  الحكم عليه    

  ٠    إسناده ضعيف ، لجهالة عبدالرحمن بن سالم وأبيه 
عن حماد بـن    ،   أسامة   أبيعن   ) ٥٢ / ٤(     وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف        

ن إعليكم بالأبكار من النساء ف     ": قال عمر بن الخطاب     : ، قال    عاصم   ، عن زيد  
  ٠ " باليسير أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى

    وهو منقطع حيث أن عاصم بن أبي النجود لم يدرك عمر بن الخطاب رضي االله               
  ٠عنه



 

 ٦٦٦

      فقه الحديث    
(  على الحث على تزويج الأبكار ، وتعليل ذلـك بـأن             المرويالحديث      يدل  

اية عن الكلام الطيب ، و قلة البذاءة والسلاطة لبقـاء حيائهـا             كن) أعذب أفواها   
أي أكثر أولادا يقال للكثيرة الولد ناتق لأا        ) وأنتق أرحاما   ( بعدم مخالطة الرجال      

الوصف بالرضا عام في شأا     ) وأرضى باليسير   ( ترمي بالأولاد رميا والنتق الرمي      
انت نقية القلب طاهرة اللب راضية      كله ، ومن رضيت باليسير وقنعت بالموجود ك       

عن االله بما رزقها وأولاها ، وكوا أحرى أن ترضى باليسير لأا لم تتعود في سـائر                 
  )١(٠الأزمان من معاشرة الأزواج ما يدعوها إلى استقلال ما تصادفه 

    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، غير أنه ورد في السنة حض الشاب على               
كنت مع الـنبي    : ( عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال          بِكر  ، ف   التزويج بال 

فأتى علي النبي صـلى االله      ،  وأعيا  ،  فأبطأ بي جملي    ،  صلى االله عليه وسلم في غزاة       
أبطأ علي جملي : قلت ؟ ما شأنك : قال ، نعم : فقلت ؟ جابر : فقال ، عليه وسلم 

فلقد رأيته  ،  فركبت  ،  اركب  : ثم قال   ،  فترل يحجنه بمحجنه    ،  فتخلفت  ،  وأعيا  ،  
: قـال   ،  نعم  : قلت  ؟  تزوجت  : قال  ،  أكفه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم         

إن لي : قلـت  ؟ أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك : قال ، بل ثيبا : قلت ؟  بكرا أم ثيبا    
   )٢(٠)وتقوم عليهن ، أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن 

  :ذكر الغزالي ثلاث فوائد في التزويج ممن لم يسبق لها الزواج     وقد 
أن تحب الزوج وتألفه ، فيؤثر في معنى الود ، والطباع مجبولـة علـى   :     إحداها  

  ٠الأنس بأول مألوف 

                                           
  ٠ ) ٣٣٥ / ٤( فيض القدير للمناوي :  ينظر )١(

كتاب ( ،  صحيح مسلم  ) ٢٠٩٧( ح ) شراء الدواب باب كتاب البيوع ، (  صحيح البخاري )٢(
  ٠ ) ٧١٥( ح ) النكاح ، باب استحباب نكاح البكر 



 

 ٦٦٧

    وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصـاف            
  ٠التي تخالف ما ألفته فتقلى الزوج 

  ٠أن ذلك أكمل في مودته لها :     الثانية 
أا لا تحن إلى الزوج الأول ، وآكد الحب ما يقع مع الحبيـب الأول               :     الثالثة  

  )١(٠غالباً
  
  

      

                                           
  ٠باختصار  ) ٤١ / ٢(  إحياء علوم الدين )١(
  



 

 ٦٦٨

  مشروعيةُ الإِكْثَاْرِ من الصومِ لمَن لم يستطع الزواْج: رابعاً 
  

كُنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شبابا لَا نجِد           :قال   اللَّه   عبدعن   ] ١٤٣    [ 
من استطَاع  ،  يا معشر الشبابِ    : فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         ،  شيئًا  

   جوزتاءَةَ فَلْيالْب  ،   رِ وصلْبل أَغَض هجِ   فَإِنلْفَرل نصمِ     ،  أَحوبِالص هلَيفَع عطتسي لَم نمو
  ٠ فَإِنه لَه وِجاءٌ

  
  غريب الحديث    

وقد تطلق البـاءة علـى      ، وعلى المترل ،     النكاح والتزوج   تطلق على   :     الباءَةَ  
رد به ولم ي، تزوج النكاح والمن استطاع منكم :  ، والمراد في الحديث      الجماع نفسه 

ومن لم يقدر فعليه بالصوم      : ( صلى االله عليه وسلم   يدلك على ذلك قوله     ،  الجماع  
وإِنما أَراد من لم يكن عنده      ،  لأَنه إِن لم يقدر على الجماع لم يحتج إِلى الصوم ليجفر            ) 

  ٠ جِدةٌ فيصدق المنكوحة ويعولَها
  ٠ مرأة بوأها منزلان من تزوج ا    وإن أريد بالباءة المترل ، فلأ

 ) ١٦٠ / ١ ( النهاية في غريب الحديث،  ) ٤١١ / ٨(     العين للخليل بن أحمد 
  ٠) ١/٦٧( ، المصباح المنير ) ٤٧٩ / ١٣( و  ) ٣٦ / ١( ، لسان العرب 

،  الجمـاع  شـهوةَ  يذْهب شديدا رضاً الفَحل أُنثَيا ترض أنْ : الوِجاء:     وِجاْء  
 توجأَ أن هو : وقيل،  موجوء فهو وِجاءً وجِىءَ وقد ، الخَصي منزلةَ قَطْعه في ويتنزل
  ٠ الوِجاء يقْطَعه كما النكاح يقْطَع الصوم أنَّ أراد ، بِحالهما والخُصيتان العروق

 / ١ ( ، لـسان العـرب     ) ١٥٢ / ٥(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
١٩٠(  

      



 

 ٦٦٩

  تخريجه    
 ٣٥٤ / ٣،  باب من لم يستطع الباءة فليصم     كتاب النكاح ،    (     أخرجه البخاري   

باب استحباب النكاح لمـن تاقـت       كتاب النكاح ،    ( ، ومسلم    ) ٥٠٦٦( ح  ) 
( ح    ) ١٠١٨ / ٢ ،   نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم         

 ٢١٩ / ٢ ،   باب التحريض على النكاح   كتاب النكاح ،    ( ، وأبو داود     ) ١٤٠٠
( ح   ) ٣٨٠ / ٤ ،     فضل الصيام   كتاب الصيام ،    ( ، والنسائي    ) ٢٠٤٦( ح  ) 

 باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليهكتاب النكاح ، ( ، والترمذي   ) ٢٢٣٩
باب مـا جـاء في      كتاب النكاح ،    ( ، وابن ماجه     ) ١٠٨١( ح    ) ٣٩٢ / ٣،  

 ) ٣٥٨١( ح  ) ٦٢٥  م١( ، وأحمد  ) ١٨٤٥( ح  ) ٥٩٢ / ١ ،  النكاحفضل
ح  ) ٥٦٩ / ٢ ،   باب من كان عنده طول فليتزوج     كتاب النكاح ،    ( ، والدارمي   

 )٠ ) ٢٠٨٨  
 



 

 ٦٧٠

( ح   ) ٤٧٤ / ٤كتاب الصيام ، فضل الصيام ،       ( قال النسائي    ]     ١٤٤    [ 
٢٢١٩ : (  

       ع نو برما عنربأَخ  ينِ    ،  لمحالر دبع نقَالَ  ،  ع :     ونميم نب يدها مثَندقَالَ ،  ح
 :         قُوبعنِ أَبِي يب اللَّه دبع نب دمحنِي مربةَ     : قَالَ  ،  أَخويح ناءُ بجنِي رربأَخ  ، نع

مرنِي بِأَمرٍ آخـذُه    : ى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْت      أَتيت رسولَ اللَّه صلَّ   : أَبِي أُمامةَ قَالَ    
 كنقَالَ ، ع :ثْلَ لَهلَا م همِ فَإِنوبِالص كلَي٠ع  

  
   رواة الإسناد    
 عمرو بن علي  بن بحر بن كنيز أبو حفص الفـلاس الـصيرفي البـاهلي                 - ١    

  ٠البصري ، ثقة حافظ 
  ٠  ١٢٤قم     تقدم في الحديث ر

  
 عبد الرحمن  بن مهدي  بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البـصري ،                - ٢    

  ٠ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث 
  ٠   ٥    تقدم في الحديث رقم 

  
 بكسر الميم ، وسكون     -مهدي بن ميمون ، أبو يحيى ، الأزدي ، المعولي            - ٣    

ت سنة اثنتين وسبعين ومئة ، روى عـن أبي         ، البصري ، ما    -المهملة ، وفتح الواو     
رجاء العطاردي ، وهشام بن عروة ، ومحمد بن عبداالله بن أبي يعقـوب الـضبي ،                 
وغيرهم ، وروى عنه سعيد بن منصور ، وعبدالرحمن بن مهدي ، وأبوسلمة موسى              

  ٠بن إسماعيل التبوذكي ، وغيرهم ،  أخرج له الجماعة ، ثقة 
  ٩٧٦ ، التقريب ٢٤٤ / ٧ ، ذيب الكمال ١/١٤٣   الجرح والتعديل  

  



 

 ٦٧١

، الضبي ، التميمي ، البصري ، وقد ينسب  محمد بن عبداالله بن أبي يعقوب – ٤    
إلى جده ، من السادسة ، روى عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ، والحسن بن سعد مولى     

 بن  الحسن بن علي ، وعبدالرحمن بن أبي نعم البجلي ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة              
  ٠الحجاج ، وجرير بن حازم ، وهدي بن ميمون ، وغيرهم ، ثقة 

 / ٦ ، ذيب الكمال     ٣٠٨ / ٧ ، الجرح والتعديل     ١٢٧ / ١    التاريخ الكبير   
  ٨٦٧ ، التقريب ٣٩٢

  
 رجاء بن حيوة الكندي أبو المقدام ويقال أبو نصر الفلسطيني ، روى عن              - ٥    

يب ، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن عون ومحمد          أبي أمامة الباهلي وقبيصة بن ذؤ     
بن عجلان ، ومحمد بن عبداالله بن أبي يعقوب ، وغيرهم ، ثقة فقيه ، مات سنة اثنتي       

   ٠عشرة ومائة ، أخرج له البخاري تعليقا وبقية الجماعة 
   ٠    وروايته عن أبي الدرداء ومعاذ ووراد كاتب المغيرة مرسلة 

    ٣٢٤ ،  التقريب  ١٠٥ ، تحفة التحصيل ٤٧٥ / ٢    ذيب الكمال 
   

 صدي بن عجلان  أبو أمامة  الباهلي  ، صحابي  مشهور ، سكن الشام ،                  - ٦    
  ٠ومات ا 

   ٠  ٣    تقدم في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
عن فطر بن حماد بن واقد ، عن         ) ٢١٦٣٦( ح   ) ٣٣٠ / ٦( أخرجه أحمد       * 

   ٠ بنحوه مهدي بن ميمون ، به
مـن   ) ٣٠١ / ٤( ، والبيهقـي     ) ٩٢ / ٢( وأخرجه النسائي في الكبرى         * 

  طريق جرير بن حازم ، 



 

 ٦٧٢

  من طريق واصل مولى أبي عيينة ،  ) ٢١٦٣٦( ح  ) ٣٣٠ / ٦(     وأحمد 
،  ) ٢٢٢٢( ح   ) ٤٧٤ / ٤كتاب الصيام ، باب فضل الصوم ،        (     والنسائي  

  من طريق شعبة ،  ) ٢١٦٤٥(  ح  ) ٣٣٢ / ٦( وأحمد 
:     ثلاثتهم عن محمد بن عبداالله بن أبي يعقوب ، به ، بنحوه ، غير أن شعبة قـال       

حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا محمد بن أبي يعقوب الضبي قال سمعت أبا نصر      
  ٠، فذكره يحدث عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة 

 ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما قال فكان          قال فما رئي أبو أمامة     ":     زاد واصل   
  ٠"إذا رئي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل م نازل 

      
   الحكم عليه    

   ٠    صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم 
 ، المـستدرك    ٢١٣ / ٨ ، صحيح ابن حبـان       ١٩٤ / ٣صحيح ابن خزيمة        ( 

  ٠ ) ٥٠ / ٢للحاكم 
و حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ،             وه

   ٠إلا رواية رجاء بن حيوة عن أبي أمامة فهي على شرط مسلم في الاتصال 
  :     وقد ورد اختلاف على محمد بن عبداالله بن أبي يعقوب على وجهين 

 ،  عن أبي أمامـة   ،  أخبرني رجاء بن حيوة     محمد بن عبداالله بن يعقوب ،       :     الأول  
   ٠عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  ٠    وهذه رواية واصل ، ومهدي بن ميمون ، وجرير بن حازم 
يحدث عن رجاء   الهلالي   سمعت أبا نصر     محمد بن عبداالله بن يعقوب ،قال     :     الثاني  

   ٠، عن النبي صلى االله عليه وسلم بن حيوة عن أبي أمامة 
   ٠ الحجاج عنه     وهذه رواية شعبة بن



 

 ٦٧٣

    وكلا الوجهين صحيح محفوظ ؛ حيث أن ابن أبي يعقوب سمعه مـن أبي نـصر                
الهلالي ، ومن أبي أمامة الباهلي ، كما قاله ابن حبان ، والعلائي ؛ وسبب ذلك أنه                 
قد صرح بالسماع في كلا الوجهين ، والنقلة عنه ثقات أثبات ، فيكون ذلك مـن                

 ، جـامع    ٢١٣ / ٨صحيح ابن حبان    : انظر   ( ٠د  باب المزيد في متصل الأساني    
  ٠ ) ١٣٦التحصيل للعلائي 



 

 ٦٧٤

      فقه الحديث    
 دلّ الحديثان على أمر الشباب بالزواج لمن اقتدر ، وتعليل ذلك بأنه أغض              - ١    

للبصر وأحصن للفرج ، فإن عجز عن الزواج فعليه بالصوم ، وتعليـل ذلـك أن                
  ٠ مثيل له الصوم له وجاء ، وأن الصوم لا

    
خص الشباب بالخطـاب    ) يا معشر الشباب     ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ ، وإن كان المعـنى               
  ٠معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا

، ى الوطء ومؤن التزويج     الباءة القدرة عل  ) من استطاع منكم الباءة فليتزوج          ( 
أما ، يندب له النكاح عند جميع أهل العلم        ، فالتائق إلى النكاح ، القادر على مؤنه        

المستطيع :  إذا خاف على نفسه العنت بتركه وهو قادر فيجب عليه ، قال القرطبي          
الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفـع عنـه ذلـك إلا                 

 (1)٠يختلف في وجوب التزويج عليهبالتزويج لا 

  
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج     : (  في التعليل    صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    
  ٠أي أشد غضا ، وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة ) 

فيه إغراء الشاب بالـصوم     ) ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء         (     وقوله  
ى النكاح ، وتعليله بأن الصوم له وجـاء ، أي مـضعف لـشهوته               إذا لم يقتدر عل   

وكاسر لحدا ، وتعليل الأمر بالصيام لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى             
  )٢(٠بقوته وتضعف بضعفه

                                           
  ٥٠٦٥شرح النووي على مسلم  ، فتح الباري لابن حجر ، ح :  ينظر )١(

  ٠ ) ١٣٤ / ٩( بن حجر فتح الباري لا )  ٢٤٩ / ٩( شرح النووي على مسلم :  ينظر )٢(



 

 ٦٧٥

صلى االله عليـه     استنبط القرافي والشاطبي من جملة أحاديث ، منها قوله           - ٤      
أن التشريك في النية الأصلية للعبادة بـأمر        ) ه وجاء   فإنه ل (  في هذا التعليل     وسلم

لأنه أمر بالصوم الذي هو قربـة       ، مستحب أو مباح لا يقدح فيها ، بخلاف الرياء          
ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البـصر        ، وهو ذا القصد صحيح مثاب عليه       
  )١(٠وكف الفرج عن الوقوع في المحرم  

  
أشار ابـن   ) عليك بالصيام فإنه لا مثل له        : ( لمصلى االله عليه وس    قوله   - ٥    

حسبك بكون الـصيام    : عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال           
  )٢(٠والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة: جنة من النار فضلا ، قال ابن حجر 

              إلى     ومن أهل العلم من يرى أن اختلاف النصوص الواردة في التفضيل راجـع
سئل النبي صلى االله عليه وسلم      : " اختلاف الناس والأحوال ، قال الإمام الشاطبي        

في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال وخير الأعمال ، وعـرف بـذلك في بعـض                
الأوقات من غير سؤال ، فأجاب بأجوبة مختلفة كل واحد منها لو حمل على إطلاقه               

صيل ، ففي الصحيح أنه عليه الـصلاة        أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التف       
: ثم مـاذا ؟ قـال       : إيمان باالله ، قال     : أي الأعمال أفضل ؟ قال      : والسلام سئل   

  ٠حج مبرور : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل االله ، قال 
الصلاة لوقتها ، قال    : أي الأعمال أفضل ؟ قال      :     وسئل عليه الصلاة والسلام     

  ٠الجهاد في سبيل االله : ثم أي ؟ قال : الوالدين ، قال بر : ثم أي ؟ قال : 
مرني بأمر آخـذه    :    وعن أبي إمامة قال أتيت النبي صلى االله عليه وسلم ، فقلت             

  ٠عليك بالصوم فإنه لا مثل له : عنك ، قال 

                                           
  ٠ ) ١٣٤ / ٩(  ، فتح الباري لابن حجر ٤٠٠ / ٢ ، ٢٢٠ / ٢الموافقات للشاطبي :  ينظر )١(

   ٠ ) ١٣٤ / ٩( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(
  



 

 ٦٧٦

  ٠ليس شيء أكرم على االله من الدعاء :       وفي النسائي 
  ٠دعاء المرء لنفسه : ؟ قال أي العبادة أفضل :     وفي البزار 

ما من شيء أفضل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلـق             :     وفي الترمذي   
  ٠حسن 

  ٠من سلم المسلمون من لسانه ويده : أي المسلمين خير ؟ قال :     وفي مسلم 
تطعم الطعام وتقرأ السلام على من : سئل أي الإسلام خير ؟ قال     :     وعنده أيضا   

  ٠فت ومن لم تعرف عر
  ٠وما أعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر :     وفي الصحيح 
  ٠خيركم من تعلم القرآن وعلمه :     وفي الترمذي 

  ٠أفضل العبادة انتظار الفرج :     وفيه 
    إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق ويشعر إشعارا      

  )١(٠" ا هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل ظاهرا بأن القصد إنم
 أن وصـية  – واالله أعلـم  –    وعلى ترجيح الإمام الشاطبي في هذا الباب يحتمل       

النبي صلى االله عليه وسلم لأبي أمامة بالصيام وتعليله بأنه لا مثل له ، يحتمـل أـا           
 أن أبا أمامـة مـن       إذ) ومن لم يستطع فعليه بالصوم      ( متعلقة بحديث ابن مسعود     

     ٠ ذلك صلى االله عليه وسلمشباب الصحابة حين قال له النبي 
   

     
     
  

      
                                           

   ٠باختصار  ) ١٠٠ / ٤( الموافقات للشاطبي  )١(
   



 

 ٦٧٧

  مشروعية النظَرِ للْمخطُوبة: خامساًً 
  

 ٦ح  )   ،    إباحة النظر قبل التزويج   كتاب النكاح ،    ( قال النسائي    ]  ١٤٥    [ 
   ) :  ٣٢٣٥( ح  ) ٣٧٨/ 

قَالَ ،  حدثَنا حفْص بن غياث     : قَالَ  ،  محمد بن عبد الْعزِيزِ بنِ أَبِي رِزمةَ        أَخبرنا      
 :   ماصا عثَندح  ،       نِيزالْم اللَّه دبنِ عكْرِ بب نةَ قَالَ      ،  عبعنِ شب ةيرغالْم نع : تطَبخ

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم           امرأَةً علَى عهد رسولِ اللَّ    
  ٠ فَإِنه أَجدر أَنْ يؤدم بينكُما؛ فَانظُر إِلَيها : قَالَ ، لَا : قُلْت ؟ أَنظَرت إِلَيها : 

      
  غريب الحديث    

أي : أدم اللّه بينهما يأدم أدماً      : يقال  ،   المحبة والاتفَاق    أي تكونَ بينكما  :     يؤدم  
  ٠وكذلك آدم يؤدم، ألَّف ووفَّق 

 )٨ / ١٢( ، لسان العرب  ) ٣٢ / ١(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    

  
  رواة الإسناد    
زي ، روى عـن      محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة  غزوان أبو عمرو المرو            - ١    

حفص بن غياث ، والفضل بن موسى السيناني وأبي معاوية محمـد بـن خـازم  ،                  
وغيرهم ، وروى عنه  سعيد بن مروان البغدادي ومحمد بن إسحاق بـن خزيمـة ،            
والنسائي ، وغيرهم ، ثقة مات سنة إحدى وأربعين ومائتين ، أخرج له الجماعة غير               

   ٠مسلم 
  ٨٧٢ ، التقريب ٤١٢ / ٦ذيب الكمال  ، ٨ / ٨    الجرح والتعديل 

  



 

 ٦٧٨

 حفص بن غياث بن طَلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضـي ،               - ٢    
روى عن  سليمان الأعمش وعبيداالله بن عمر وهشام بن عروة  ، وعاصم الأحول               
، وغيرهم ، وروى عنه ابنه عمر ، وأبوكريب محمد بن العلاء ، و محمد بن عبـد                  

بي رِزمة ، وغيرهم ، ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر ، مات سنة أربع                العزيز بن أ  
  أو خمس وتسعين ومائة وقد قارب الثمانين ، أخرج له الجماعة 

    وقد وصفه الإمام أحمد بالتدليس ، وقد عده ابن حجر في المرتبـة الأولى مـن                
  ٠مراتب المدلسين 

 ،  ٢٦٠ ، التقريـب     ٢٣٢ / ٢ال   ، ذيب الكم   ١٨٥ / ٣    الجرح والتعديل   
  ٠ ٤٥٨ ،  الكواكب النيرات ٧٩تعريف أهل التقديس 

  
  ٠ عاصم بن سليمان الأحول ، أبو عبد الرحمن البصري ، ثقة من الحفاظ - ٣    

  ٠  ٢٨    تقدم في الحديث رقم 
      
 بكر بن عبد االله  المزني أبو عبد االله البصري ، روى عن أنس بن مالـك                  - ٤    
داالله بن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة ، وغيرهم ، وروى عنه حميد الطويل               وعب

وغالب القطان وسليمان التيمي وعاصم الأحول ، وغيرهم ، ثقة ثبت جليل ، مات              
   ٠سنة ست ومائة ، أخرج له الجماعة 

   ٠سمع بكر بن عبداالله من المغيرة بن شعبة :     قال الدارقطني 
  ٠ ذر مرسلة     وروايته عن أبي

 ١ ،  ذيب الكمال      ١٣٧ / ٧ ، العلل للدارقطني     ٣٨٨ / ٢    الجرح والتعديل   
     ١٧٥ ،  التقريب ١٥٠ ، جامع التحصيل ٣٧٣/ 
  



 

 ٦٧٩

 المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي ، روى عن النبي صـلى االله                - ٥    
م ، صحابي مشهور    عليه وسلم  ، ، وروى عنه ابنه عروة ، وكاتبه وراد  ، وغيره              

أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة مات سنة خمسين على الـصحيح  ،      
   ٠أخرج له الجماعة 

  ٩٦٥ ، التقريب ١٩٥ / ٧ ، ذيب الكمال ١٤٤٥ / ٤    الاستيعاب 
  

   تخريجه    
  عن أبي معاوية ، ) ١٧٦٨٨( ح  ) ٢٩٩ / ٥( أخرجه أحمد     * 

 ) ٣٩٧ / ٣  ،    باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة      ب النكاح ،    كتا(     والترمذي  
  من طريق ابن أبي زائدة ،  ) ١٠٨٧( ح 

  عن سفيان ،  ) ١٥٦ / ٦(     وعبدالرزاق  
 "    ثلاثتهم عن عاصم الأحول ، به ، بنحوه ، ولفظ أبي معاوية ، وابن أبي زائدة                 

 عليه وسلم فذكرت له امـرأة         أتيت النبي صلى االله     ":  ، ورواية سفيان     "أحرى  
أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما قال فأتيت امـرأة مـن                
الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرما بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم فكأما             
كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كـان رسـول االله                

ه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأا أعظمت ذلك عليه صلى االله علي
  ٠ "قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها 

( ، ومن طريقه ابـن ماجـه    ) ١٥٦ / ٦( وأخرجه عبد الرزاق في المصنف        * 
عن معمر عن ثابت البناني ، عن بكر بن عبداالله المزني ، به ، بنحـوه ،                  ) ١٨٦٦

    ٠القصة على نحو رواية سفيان وفيه 
  



 

 ٦٨٠

  الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، إسناده على شرط البخاري في الاتصال ، إلا روايـة عاصـم         

   ٠الأحول عن بكر فهي على شرط مسلم في الاتصال 



 

 ٦٨١

      فقه الحديث    
 دل الحديث على الأمر بالنظر إلى المخطوبة ، وتعليل ذلك بأنه أدعـى إلى           - ١    
  ٠لفة والوفاق بين الزوجين الأ

      
أي أجـدر  ) أحرى ( أي النظر إليها  ) فإنه  (  : صلى االله عليه وسلم   قوله   - ٢    

   ٠ أي بأن يؤلف ويوفق بينكما) أن يؤدم بينكما ( وأولى 
وهو مذهبنا ومذهب    ،   فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها      : قال النووي       

  )١(٠لكوفيين وأحمد وجماهير العلماءمالك وأبي حنيفة وسائر ا
لأنه وإن كان أمرا بعد حظر      ؛  استحباب النظر إلى المخطوبة     فيه  :     وقال البعلي   

لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب وهى قوله صلى االله عليه وسـلم                
  )٢(٠ فهو أحرى أن يؤدم بينكما

صلى االله عليـه    كنت عند النبي    :  قالرضي االله عنه    عن أبي هريرة        وفي الباب   
صـلى االله   فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول االله              وسلم

فإن في أعين ؛ فانظر إليها ، فاذهب : قال ، لا : قال  ؟  أنظرت إليها    : ( عليه وسلم 
  )٣(٠ ) الأنصار شيئا

  )٤(٠زرقة : وقيل ، صغر : المراد   قيل) شيئاً( :    قوله 
 

                                           
  ٠ ) ٢٩٩ / ٩(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

  ٠)  ١٦٩(  والفوائد الأصولية للبعلي ، ص  القواعد)٢(

  ٠ ) ١٤٢٤( ح ) كتاب النكاح (  صحيح مسلم )٣(

  ٠ ) ٢٩٩ / ٩(  شرح النووي على مسلم )٤(
  



 

 ٦٨٢

  مشروعيةُ الذِّكْرِ عند الوِقَاْع: سادساً 
  

قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيـه      : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ         ]  ١٤٦    [ 
  لَّمسقَالَ          : و لَهأَه يأْتأَنْ ي ادإِذَا أَر مهدأَنَّ أَح مِ اللَّ : لَوبِاس  طَانَ  ،  هيا الشنبنج ماللَّه

فَإِنه إِنْ يقَدر بينهما ولَد في ذَلك لَم يضره شـيطَانٌ           ؛  وجنب الشيطَانَ ما رزقْتنا     ،  
  ٠ أَبدا
  

  تخريجه    
) ١٦٩ / ٤ ،   باب ما يقول إذا أتى أهله     كتاب الدعوات ،    (     أخرجه البخاري   

باب ما يستحب أن يقوله عنـد       كتاب النكاح ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٦٣٨٨( ح  
بـاب في   كتاب النكاح ،    ( ، وأبو داود     ) ١٤٣٤( ح   ) ١٠٥٨ / ٢ ،   الجماع

باب ما  كتاب النكاح ،    ( ، والترمذي    ) ٢١٦١( ح   ) ٢٤٩ / ٢ ،   جامع النكاح 
كتـاب  ( ماجـه   ، وابن    ) ١٠٩٢( ح   ) ٤٠١ / ٣ ،   يقول إذا دخل على أهله    

 ) ١٩١٩( ح   ) ٦١٨ / ١ ،   باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله       النكاح ،   
باب القول  كتاب النكاح ،    ( ، والدارمي    ) ١٨٧٠( ح     ) ٣٥٨ / ١( ، وأحمد   

  ٠ ) ٢١٣٢( ح   ) ٥٨٣ / ٢ ، عند الجماع



 

 ٦٨٣

     فقه الحديث    

لهم جنبنا الشيطان وجنب    بسم االله ال  : (  دل الحديث على استحباب قول       – ١    
عند إتيان الزوجة ، وتعليل ذلك بأن الشيطان لا يضر ما قسم            ) الشيطان ما رزقتنا    

   ٠من الولد في ذلك الإتيان أبدا 
  

فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك       : (  في التعليل    صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    
ل المراد على العمـوم في أنـواع   اتفق العلماء على عدم حم) لم يضره الشيطان أبدا  

  ٠نقله القاضي عياض ، الضرر والوسوسة والإغواء 
      

  :    واختلفوا في الضرر المنفي 
بل يكون ، أي لم يسلط عليه الشيطان في دينه من أجل بركة التسمية :     فقيل 

¨¨ من جملة العباد الذين قال االله تعالى فيهم  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 

ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ 〈〈〈〈 )بحيث لا يضره الشيطان في أصل التوحيد ، ففيه بشارة عظمى في )١ ، 

  ٠أن المولود الذي يسمى عليه عند الجماع  يموت على التوحيد 
أي لم يضره في بدنه ، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر               :     وقيل  

  ٠عقله أو بدنه 
    ٠ بطنه أي لم يطعن في:     وقيل 
  )٢(٠لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه :     وقيل 

                                           
  ٠ ٦٥ سورة الإسراء ، آية رقم )١(

، فيض  )  ٢٢٨ / ١١( ،  ) ٢٨٤ / ٩( ، فتح الباري لابن حجر  )  ١٠ / ٧( شرح النووي :  ينظر )٢(
  )٣٠٦ / ٥ ، ١٨٠/  ١( القدير 



 

 ٦٨٤

 دل الحديث على استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في            - ٣    
حالة الملاذ كالوقاع ، والاعتصام بذكر االله ودعائه من الشيطان ، والتبرك باسم االله              

عار بأنه الميسر لـذلك العمـل       تعالى ، والاستعاذة به من جميع الشرور ، والاستش        
  )١(٠والمعين عليه 

  
  
 
  

                                           
  ٠ ) ٢٨٥ / ٩(  فتح الباري ، لابن حجر :  ينظر )١(
  



 

 ٦٨٥

  ماْ ورد في حكْمِ العزلِ ، والغيل:  سابعاً 
  

فَـسأَلْنا  ،  فَكُنا نعـزِلُ    ،  أَصبنا سبيا   : عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ       ] ١٤٧    [ 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسلُونَ   : فَقَالَ  ،   رفْعلَت كُمإِنا ثَلَاثًا    -أَوقَالَه-    ـنا مم

  ٠ نسمة كَائنة إِلَى يومِ الْقيامة إِلَّا هي كَائنةٌ
  

  تخريجه    
 ) ٥٢١٠( ح   ) ٣٩٠ / ٣  ،    باب العزل كتاب النكاح ،    (     أخرجه البخاري   

 ١٤٣٨( ح   ) ١٠٦٣ / ٢ ،   كم العزل باب ح كتاب النكاح ،    ( ، وبنحوه مسلم    
 ٢١٧٠( ح  ) ٢٥١ / ٢ ، باب ما جاء في العزلكتاب النكاح ، ( ، وأبو داود   ) 
،  ) ١٩٢٦( ح   ) ٦٢٠ / ١ ،   بـاب العـزل   كتاب النكاح ،    ( ، وابن ماجه    ) 

في ماجاء  باب  كتاب الطلاق ،    ( ، ومالك    ) ١١٠٤٦( ح   ) ٤٤٤ / ٣( وأحمد  
 ٢ ،   باب في العزل  كتاب النكاح ،    ( ، والدارمي    ) ٩٥( ح  ) ٥٩٤ / ٢ ،   العزل

   ٠ ) ٢١٤٣(  ح  ) ٥٨٧/ 
 ،  باب العزل كتاب النكاح ،    ( ، والنسائي   ) الموضع السابق   (     وفي رواية لمسلم    

، والدارِمي   ) ١١٠٦٦( ح   ) ٤٤٦ / ٣( ، وأحمد    ) ٣٣٢٧( ح   ) ٤١٦ / ٦
   ٠"ا فإنما هو القَدر  لا عليكم ألا تفعلو") : الموضع السابق ( 

( ح   ) ١٢١ / ٢  ،    باب بيـع الرقيـق    كتاب البيوع ،    (     وفي لفظ للبخاري    
إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإا ليست نسمة             أو " ) ٢٢٢٩

   ٠ " كتب االله أن تخرج إلا هي خارجة
 "  ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل لايفعل ذلك أحدكم"وفي لفظ لمسلم 



 

 ٦٨٦

( ح     ) ٩ / ٤ ،   باب في الغيـل   كتاب الطب ،    ( قال أبو داود     ]     ١٤٨    [ 
٣٨٨١: (   

عن أَسماءَ  ،  عن أَبِيه   ،  حدثَنا محمد بن مهاجِرٍ     ،  حدثَنا الربِيع بن نافعٍ أَبو توبةَ           
      كَنِ قَالَتنِ السب زِيدي تبِن :تعمقُولُ         سي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسلَـا  :  ر

  ٠فَإِنَّ الْغيلَ يدرِك الْفَارِس فَيدعثره عن فَرسه؛ تقْتلُوا أَولَادكُم سرا 
  

  غريب الحديث    
         هرثعدفَي الْفَارِس رِكدلَ ييالْغ :  لهوي هعرصبعـدما  ويطحطحه يهدمهوكُه  أي ي 
وهو أن يجامع الرجل امرأته     ،   والمراد النهي عن الغيلة       ، الخيل ركب قد رجلا صار

   عضملت    ،وهي مرلُ ،  وربما حييريد ، فإذا حملت فسد لَبنها ، واسم ذلك اللَّبن الغ
اء قُواه أن ذلك لا يـزالُ       وإرخ،  وإفْساد مزاجه   ،  أنَّ من سوءِ أثَره في بدن الطِّفل        

      دلاً فيه إلى أن يشتجالِ    ،  ماثلغ مبلَغ الربن       ،  ويهفي الحرب و نرلة قازناد مفإذا أر
  ٠  وسبب وهنِه وانكسارِه الغيلُ،عنه وانكَسر 

 لابن الأثير   النهاية في غريب الحديث   ،   ) ١٠٠ / ٢ ( غريب الحديث لأبي عبيد       
 )٠ ) ١١٨ / ٢  
  

  رواة الإسناد    
الحلبي ، نزيل طرسوس ، مات سـنة إحـدى          : الربيع بن نافع أبو توبة       - ١    

وأربعين ومئتين ، روى عن عبداالله بن المبارك ، وسفيان بن عيينة ، وسـليمان بـن    
وغيرهم ، وروى عنه أحمد بـن حنبـل ، وأبـو داود             ومحمد بن مهاجر ،     حيان ،   

بوحاتم الرازي ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة إلاالترمذي ، ثقـة ،             السجستاني ، وأ  
  ٠حجة ، عابد 



 

 ٦٨٧

  ٣٢١ ، التقريب ٤٦٥ / ٢ ، ذيب الكمال ٤٧٠ / ٣    الجرح والتعديل 
  

 محمد بن مهاجر الأنصاري الشامي أخو عمرو ، روى عن أبيه مهاجر بن              - ٢    
روى عنه الوليد بن مـسلم      دينار والعباس بن سالم وعقيل بن شبيب ، وغيرهم ، و          

وهشام بن سعيد الطالقاني والربيع بن نافع ، وغيرهم ، ثقة ، من السابعة ، أخرج له 
   ٠البخاري في الأدب وبقية الجماعة 

    ٩٠٠ ، التقريب ٥٣٠ / ٦ ، ذيب الكمال ٩١ / ٨    الجرح والتعديل 
  

اء بنت يزيد ، روى      مهاجر بن أبي مسلم دينار الشامي الأنصاري مولى أسم         – ٣    
عن  معاوية بن أبي سفيان ، وتبيع الحميري ومولاته أسماء بنت يزيد ، وروى عنـه                 

  ٠ابناه عمرو ومحمد ، ومعاوية بن صالح الحضرمي ، وغيرهم 
  ٠مقبول :     قال ابن حجر 

    والأظهر أن محله الصدق ؛ إذ روى عنه ثلاثة من الثقات الأثبـات ، وعـصره                
 فيه العدالة ، ولم يرد فيه جرح مع إيراد الأئمة له ، وله مزيد قـربٍ                 متقدم الأصل 

  ٠عمن روى عنه ، إذ يروي عن مولاته أسماء بنت يزيد 
    ٠    من الثالثة ، أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود وابن ماجه 

 ٥ ،  الثقات لابن حبان       ٢٦١ / ٨ ، الجرح والتعديل     ٣٨٠ / ٧   التاريخ الكبير   
بحث في سكوت   :  ، يراجع    ٩٧٥ ،  التقريب     ٢٤٢ / ٧ ، ذيب الكمال     ٤٢٧/ 

المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يأت بما ينكر ، لعبـد الفتـاح                 
  ٢٣٠أبوغدة في حاشية تحقيقه للرفع والتكميل للكنوي 

       
  تخريجه    

  غيرة ، عن علي بن عياش ، وأبي الم ) ٢٧٠٤٣( أخرجه أحمد     * 



 

 ٦٨٨

  من طريق ابن أبي غنية ،   ) ٢٧٠١٥(     وفي 
 عن أسماء بنت يزيد بن      ":     كلاهما عن مهاجر ، به ، بمثله ، وفي رواية أبي المغيرة             

  ٠ "السكن الأنصارية قالت سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 ٢٠١٢ (ح  ) ٦٤٨ / ١  ، باب الغيلكتاب النكاح ،   ( وأخرجه ابن ماجه        * 

  عن هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، عن عمرو بن مهاجر ، ) 
عن محمد بن عمر ، عن معاويـة         ) ٤٦٢ / ٧(     وابن سعد في الطبقات الكبرى      

  بن صالح ،
: عن مهاجر بن أبي أسلم بنحوه ، قال ابن سـعد            ) عمرو ، ومعاوية    (     كلاهما  

 صالح قال سمعت المهاجر أبا عمرو يقول        أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرني معاوية بن       
ما يعني الغيلة ؟ قال     :  قالت قلت    " ، فذكره ، وفيه        سمعت مولاتي أسماء بنت يزيد    

  ٠"الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع 
  

   الحكم عليه    
    حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورواته ثقات ، عدا مهاجر بن أبي مسلم فهـو                

  ٠صدوق 



 

 ٦٨٩

      ديثفقه الح    
 دلّ الحديث الأول على التهوين من شأن العزل ، وتعليل ذلك بـأن مـا                - ١    

   ٠يقدره االله من خلق النسمة كائن مكتوب سواءٌ عزل أم لم يعزل
لا تقتلوا  : (     ودلّ الحديث الثاني على النهي عن إتيان المرضع ، وذلك في قوله             

فإن : ( اً على المرتضع ، وذكل في قوله        ، وتعليل ذلك بأن له تأثير     ) أولادكم سرا   
   ٠) الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه 

      
لا ( وورد في روايـة     ) أو إِنكم لتفعلـون      : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

  ٠) ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ : ( وفي رواية ، ) عليكم أن لا تفعلوا 
أقرب إلى  ) لا عليكم   ( قوله  : ال ابن سيرين        اختلف في المراد ذا الحديث ، فق      

  ٠النهي 
  ٠واالله لكأن هذا زاجر :     وقال الحسن 
معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل ؛ لأن كل نفس قـدر االله              :     وقال النووي   

تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها لا يقـع سـواء                   
فإنه إن كان االله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء         ، ئدة في عزلكم    عزلتم أم لا ، فلا فا     

  .فلا ينفع حرصكم في منع الخلق 
ولم يفعل ذلـك    : ( في رواية   : ذلك دالٌ على الإباحة ، قال ابن حجر         : وقيل      

وإنما أشار أن ، فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي       ، لم يقل لا يفعل ذلك      ) أحدكم ؟   
لأن ، لك ؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك         الأولى ترك ذ  

  الماء ولا يشعر العازلاالله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك ، فقد يسبق 



 

 ٦٩٠

ما عليكم في العـزل     ) ما عليكم ألا تفعلوا   ( قيل في معنى    :      وقال ابن عبد البر     
تعزلوا فقد فرغ من الخلق وإعدادهم ومـا      ولا في امتناعكم منه شيء فاعزلوا أو لا         

  )١(٠قضي وسبق في علم االله فلا بد أن يكون لا محالة

كنا نعزل على :     ويؤيد هذا التأويل ما  رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال     
كنا نعزل  :  ، وفي رواية لمسلم      )٢(٠ والقرآن يترل    صلى االله عليه وسلم   عهد النبي   

صـلى االله عليـه      فبلغ ذلك رسول االله      صلى االله عليه وسلم   االله  على عهد رسول    
  ٠ فلم ينهنا وسلم

 فقال إن عندي جارية      صلى االله عليه وسلم   قال سأل رجل النبي     : (     وعنه قال   
لي وأنا أعزل عنها فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده              

ول االله إن الجارية التي كنت ذكرا لـك حملـت           االله قال فجاء الرجل فقال يا رس      
   )٣( )فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا عبد االله ورسوله

يا رسول االله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنـا           :     وعن أبي سعيد أن رجلا قال       
أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحـدث أن العـزل المـوؤدة                 

   )٤()كذبت يهود لو أراد االله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه:  قال الصغرى
  ٠فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل :     قال ابن القيم 

ونحن نروي عن عدد من     :     وذا قال جمع من الصحابة ، قال الشافعي رحمه االله           
  ٠بأسا  أم رخصوا في ذلك ولم يروا به صلى االله عليه وسلمأصحاب النبي 

                                           
،  ) ١٤ / ١٠(  ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٢٢٤ / ٦(  الاستذكار لابن عبد البر :  ينظر )١(

   ٠ ) ٣٨٣ / ٩(  فتح الباري لابن حجر العسقلاني 

كتاب النكاح ، باب حكم ( ، ومسلم  ) ٥٢٠٩( ح ) كتاب النكاح ، باب العزل (  أخرجه البخاري )٢(
  ٠ ) ١٤٤٠( ح ) العزل 

   ٠ ) ١٤٣٩( ح ) كتاب النكاح ، باب حكم العزل (  أخرجه مسلم  )٣(

كتاب النكاح ( ، والترمذي  ) ٢١٧١( ح ) كتاب النكاح ، باب ماجاء في العزل (  أخرجه أبو داود )٤(
 ٠ ابن القيم وابن حجر ، وصححه ) ١١٣٦( ح  ) ، باب ماجاء في العزل 



 

 ٦٩١

وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بـن أبي وقـاص وأبي أيـوب              :     قال البيهقي   
الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأهـل             

  )١(٠الكوفة وجمهور أهل العلم 
لا خلاف  :     وإذ ترجح الجواز فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوجة ، قال ابن عبد البر               

ولهـا  ، لأن الجماع من حقها     ، لماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذا          بين الع 
   )٢(٠المطالبة به وليس الجماع المعروف التام إلا أن لا يلحقه عزل
 جدامة بنـت وهـب       ويشكل في مسألة العزل ما رواه الإمام مسلم من حديث    

اس سألوه عـن    أخت عكاشة قالت حضرت رسول االله صلى االله عليه وسلم في أن           
  )٣(٠  ذلك الوأد الخفيصلى االله عليه وسلمالعزل فقال رسول االله 

أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فـإن            :     قال ابن القيم    
  ٠الأحاديث الكثيرة على خلافه 

 صلى االله عليه وسلم       وقد أجيب عنه بأنه على طريق التتريه ، وتعقب بأن النبي            
  ٠ود في دعواهم كما في حديث أبي سعيد كذب اليه
إن اليهود كانت تقول أن العزل لا يكون معه حمل أصلا فكذم رسول             :     وقيل  

  ٠االله صلى االله عليه وسلم في ذلك 
حديث التحريم ناسخ ؛ لأنه ناقل عن الأصل ، والأحكام كانت قبـل             :     وقيل  

 إلى تاريخ محقق يبين تـأخر أحـد         التحريم على الإباحة ، وتعقب بأا دعوى تحتاج       
  (4)٠الحديثين عن الآخر 

        

                                           
  ٠ ) ١٢٨ / ٥(  زاد المعاد لابن القيم )١(

  ٠ )  ١٤٨ / ٣(  التمهيد لابن عبد البر )٢(

 )١٤٤٢( ح )باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزلكتاب النكاح ، (  صحيح مسلم )٣(

  ٠ ) ٣٨٣ / ٩ (فتح الباري : باختصار ، وينظر  ) ١٢٨ / ٥(  زاد المعاد لابن القيم )٤(



 

 ٦٩٢

لا تقتلوا أولادكم سرا ، فـإن الغيـل         (  أما حديث أسماء بنت يزيد وفيه        – ٣    
أصل الغيل أن يجـامع الرجـل   " : قال الخطابي ) يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه  

، يـصرعه ويـسقطه      أي) : يدرك الفارس فيدعثره    (  معنىو ،امرأته وهي مرضع    
يقول صلى االله عليه وسلم إن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها وك الولد              ف
فـإذا صـار رجـلا      ، إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقي ضاويا        : - أي هزل الولد     -

وركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متوا فكـان ذلـك              
 (1) "به كالقتل له إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر 

   
صلى االله عليـه     دل حديث أسماء بنت يزيد على النهي عن الغيلة ، لقوله             - ٤    

، وتعليل ذلك بأنه مؤثر على المرتضع ، وذلك في          ) لا تقتلوا أولادكم سرا      ( وسلم
، ولكن قد ورد في     ) فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره       ( صلى االله عليه وسلم   قوله  

ى عدم النهي عن وطأ المرضعة ، فعن جذامة بنت وهـب            صحيح السنة ما يدل عل    
لقد هممت أن أى عـن      : (  يقول   صلى االله عليه وسلم   سمعت رسول االله    :  قالت

  )٢() الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم 
  لم ينـه   صلى االله عليه وسلم   في حديث جذامة جواز الغيلة ؛ فإنه        :     قال النووي   

  )٣(٠وبين سبب ترك النهي ، عنها 
لا تنافي بين الحديثين ، فإن هذا النهي كالمـشورة علـيهم            : "     وقال ابن القيم    

والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ، ويقتله ، والدليل عليه أن المرأة المرضع إذا                
 ـ             ى باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن حينئذ عل

                                           
  ٠مختصرا  ) ٣٦١ / ٥(   معالم السنن للخطابي )١(

 )١٤٤٢( ح )باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزلكتاب النكاح ، (  صحيح مسلم )٢(

  ٠ ) ٢٣ / ١٠(  شرح النووي )٣(
  



 

 ٦٩٣

اعتداله وطيب رائحته وربما حبلت الموطوءة فكان ذلك من شر الأمور وأضـرها             
على الرضيع المغتذي بلبنها ، وذلك أن جيد الدم حينئذ ينصرف في تغذية الجـنين               
الذي في الرحم فينفذ في غذائه فإن الجنين لما كان ما يناله ويجتذبه مما لا يحتاج إليـه                  

ل الغرس بالأرض وهو غير مفارق لها ليلا ولا ـارا     ملائما له لأنه متصل بأمه اتصا     
وكذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئا فيصير اللبن اتمع في ثديها يـسيرا رديئـا       
فمتى حملت المرضع فمن تمام تدبير الطفل أن يمنع منها فإنه متى شرب من ذلك اللبن     

 فرسه فهـذا وجـه      الرديء قتله أو أثر في ضعفه تأثيرا يجده في كبره فيدعثره عن           
المشورة عليهم والإرشاد إلى تركه ، ولم يحرمه عليهم ، فإن هذا لا يقع دائما لكـل            
مولود وإن عرض لبعض الأطفال فأكثر الناس يجامعون نساءهم وهن يرضعن ولـو             
كان هذا الضرر لازما لكل مولود لاشترك فيه أكثر الناس وهاتان الأمتان الكبيرتان             

لا يعم ضرره أولادهم وعلى كل حال فالأحوط إذا حبلـت           فارس والروم تفعله و   
  )١(٠ "المرضع أن يمنع منها الطفل ويلتمس مرضعا غيرها 

 سبب همه صلى االله عليه وسلم بالنهي عنها  : قال العلماء   : "     وقال ابن عبد البر     
اء ، وكانت   إن ذلك اللبن د   : والأطباء يقولون   أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع ،        

إنـه ليـدرك    : ) فيه  ( وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم        لعرب تكرهه وتتقيه ،     ا
  :قال الشاعر  السرج ، الفارس فيدعثره عن سرجه أي يضعف فيسقط عن

  فتنبو في أكفهم السيوف ...     فوارس لم يغالوا في رضاع 
طئ أبوه مغيل إذا و    يقال قد أغال الرجل ولده ، وأغيل الصبي ، وصبي مغال ، و       

  :قال امرؤ القيس أمه في رضاعه ، 
  )٢(٠ "فألهيتها عن ذي تمائم مغيل     ... 

                                           
  ٠ ١٣٤ / ٥زاد المعاد : باختصار ، وينظر  ) ٢٤٠( تحفة المولود  )١(

  ٠باختصار ) ٩٢ / ١٣( ن عبد البر  التمهيد لاب)٢(
  



 

 ٦٩٤

  الأمر بِالتمهلِ وعدمِ الفُجاْءَة عند القُدومِ من السفَر: ثامناً 
  

ه علَيه وسلَّم في    كُنا مع النبِي صلَّى اللَّ    : عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ        ] ١٤٩    [ 
  ةولَ     : قَالَ  ،  غَزخدنا لنبا ذَهنما قَدلًـا       : فَقَالَ  ،  فَلَملُوا لَيخـدى تتهِلُوا حأَم-  أَي
  ٠ وتستحد الْمغيبةُ، لكَي تمتشطَ الشعثَةُ  -عشاءً 

  ٠ منه     الحديث له قصة وقد اقتصرت على موضع الشاهد
  

  غريب الحديث    
  مـن  الاسـتفعال  هـو  إنما الاستحداد أصل أن نرى: قال أبو عبيد    :     تستحد 

 وأمـا  ، ورةالن يعرفون يكونوا لم القوم أن وذلك،   ا الاستحلاق يعني،   الحديدة
 مأخوذا ونراه ؛ والخضاب الزينة ترك هو إنما هذا غير فمن زوجها على المرأة إحداد

 ممنـوع  لأنه؛   محدود : المحارف للرجل قيل ومنه،   ذلك من منعت قد لأا المنع من
  ٠ الرزق من
    ٠ ) ٣٧ / ٢ ( غريب الحديث لأبي عبيد    
  

  ٠ التي غاب عنها زوجها: المُغيبةُ والمُغيب :     المُغيبة 
  ٠ )  ٣٩٩ / ٣(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
    

  تخريجه    
 / ٣ ،   باب تستحد المغيبة وتمتشط الـشعثة     كتاب النكاح ،    ( رجه البخاري       أخ
 / ٣كتاب الإمارة ، باب كراهة الطـروق ،         ( ،  ومسلم     ) ٥٢٤٧( ح   ) ٣٩٨

 ٩٠ / ٣ ،     باب في الطروق  كتاب الجهاد ،    ( ، وأبو داود     ) ٧١٥( ح   ) ١٥٢٧



 

 ٦٩٥

 ٥٨٥ / ٢ ، بكارباب في تزويج الأكتاب النكاح ، ( ، والدارمي  ) ٢٧٧٨( ح ) 
   ٠ )٢٣١٦( ح ) 



 

 ٦٩٦

      فقه الحديث    
 دل الحديث على مشروعية التمهل وعدم المباغتة عند القدوم من السفر،            - ١    

  ٠وتعليل ذلك باستعداد المرأة لزوجها حتى يراها على أكمل حال 
      
 إباحـة  يدل على) أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً  : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٢    

القدوم ليلاً ، وأما ما رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال قال رسـول االله                  
  ٠ )١()إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا  : ( صلى االله عليه وسلم

وأما هنا فقد تقدم خبر مجيئهم      ،     فليس فيه معارضة ؛ لأن المراد به من جاء بغتة           
   فتستعد لذلك المغيبة والشعثة وتصلح ، م سيدخلون عشاء وعلم الناس وصولهم وأ

  ٠ )٢(حالها وتتأهب للقاء زوجها ، قاله النووي
التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنمـا توجـد             :     وقال ابن حجر    

والذي يهجم بعد طول الغيبة قـد       ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما       ، حينئذ  
كأن تكون زوجته على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب مـن            يجد ما يكره ،     

 علـى   صلى االله عليه وسلم   وقد نص النبي    ، المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما       
  ٠) وتمتشط الشعثة ، ستحد المغيبة كي ت: ( ذلك بقوله 

 يطلع لئلا؛ ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة     
  ٠)٣(منها على ما يكون سببا لنفرته منها 

      

                                           
كتاب النكاح ، باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخوم أو يلتمس (  صحيح البخاري )١(

   ٠ ) ٥٢٤٤( ح ) عثرام 

   ٠ ) ١٠٥ / ١٣(  شرح النووي على مسلم )٢(

  ٠باختصار  )  ١٥٢ / ٩( فتح الباري لابن حجر  : ينظر  )٣(



 

 ٦٩٧

وعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هـذا                    
  )١(٠النهي ، لزوال العلة 

  
  
 
  

                                           
 / ٩( ،  ) ٤٢٢ / ٩(  الباري ، فتح )  ١٠٥ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم  :  ينظر)١(

  ٠، باختصار )  ١٥٢
  



 

 ٦٩٨

  ماْ ورد من التنفير من الطَّلاقِ إِلاّ من رِيبة: المبحث الثاني 
  

   ) :٣٠٦٦(  ح ) ٧١ / ٨(  البزار قال ]     ١٥٠    [ 
    حدثّنا إِبراهيم بن المستمر ، قال أخبرنا شعيب بن بيان ، قال أخبرنا الضحاك بن         

 اءُسق الن لّطَلا ت : ى رضي االله عنه أن النبي قال        سوي م  أبِ نعيسار ، عن أبي تميمة ،       
  ٠ات  قَاْون ولا والذَّياقو الذَّبح ياْى لَالَعك وتارب االله تنَّ؛ إِ ةبيرِ نمإلا 
  

  رواة الإسناد    
 إبراهيم بن المستمر العروقي الناجي البصري ، روى عن حبان بن هـلال              - ١    

 –وأبي عاصم الضحاك بن مخلد وشعيب بن بيان ، وغيرهم ، وروى عنه الأربعـة                
صدوق ، واعتمـدها الحـافظ      : قال النسائي    ، وغيرهم ،     -الترمذي في الشمائل    

 ، وقد استفادها مـن      " يغرب   ": الذهبي في الكاشف ، وكذا ابن حجر لكنه زاد          
 ، وعندي أن الاقتصار على لفظ النسائي آكد كما          " ربما أغرب    ": قول ابن حبان    

  ٠فعل الذهبي ، واالله أعلم 
لترمذي في الشمائل وابـن         من الحادية عشرة ، أخرج له أبو داود والنسائي وا         

  ماجه  
 / ١ ،الكاشف للذهبي    ١٣٧ / ١ ، ذيب الكمال     ٨١ / ٨    الثقات لابن حبان    

  ١١٦ ، التقريب ٢٢٥
  

 شعيب بن بيان بن زياد الصفار البصري ، روى عن شعبة بـن الحجـاج                - ٢    
وعمران القطان والضحاك بن يسار ، وغيرهم ، وروى عنه علـي بـن المـديني                

  ٠اود الحراني ومهلب بن العلاء ، وإبراهيم بن المستمر ، وغيرهم وأبود



 

 ٦٩٩

 وكاد ": ، زاد العقيلي " يحدث عن الثقات بالمناكير   ":     قال العقيلي والجوزجاني    
  ٠ "أن يغلب على حديثه الوهم 
  ٠ " يخطىء ":  ، زاد ابن حجر " صدوق ":      قال الذهبي ، وابن حجر 

 معتبر للراوي فانتهى علمي إلى ما ذكرت ، وكأن توثيـق                وقد بحثت عن توثيق   
  ولأجـل  - وعلي إمام ناقد بصير -الحافظين له ؛ لأجل رواية علي بن المديني عنه  

إخراج النسائي له وهو ممن يحتاط في الرجال كثيرا ، وخاصة في كتابه السنن ، قال                
أبي داود   أي مـن شـرط       – وأما النسائي فشرطه أشد من ذلـك         ": ابن رجب   
 ،  " ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ، ولا لمن فحش خطؤه وكثر               –والترمذي  
  ٠واالله أعلم  

    ٠    من التاسعة ، أخرج له النسائي 
 ، شرح علل الترمذي     ٣٩٥ / ٣ ، ذيب الكمال     ٥٦٠ / ٢    الضعفاء للعقيلي   

  ٤٣٧ ، التقريب٢٩٦لابن رجب 
  

ري أبو العلاء ، روى عن أبى عثمان النهدي ويزيد           الضحاك بن يسار البص    – ٣    
بن عبد االله بن الشخير وأبى تميمة الهجيمي وأبى حكيمة وغيرهم ، روى عنه وكيع               
وأبو نعيم ومسلم بن إبراهيم وأبو الوليد وأبو عمر الحوضى ، وشعيب بن بيـان ،                

  ٠لا بأس به : وغيرهم ، قال أبو حاتم 
 "حاك بن يسار يضعفه البصريون ، وقال المـروذي            الض:     وقال يحيى بن معين     

 عن الضحاك بن يسار سمع من أبي عثمان ، فقـال لا             - يعني الإمام أحمد     –سألته  
 ، وضعفه أبو داود ، وابن عـدي ،  وذكـره ابـن               "أدري وتكلم فيه بكلام لين      

   ٠الجارود والساجي و العقيلي في الضعفاء 
  ٠يس بالقوي وهو إلى الضعف أقرب ، واالله أعلم     فالظاهر من حال الراوي أنه ل



 

 ٧٠٠

 ، الجرح   ٣٢٥ / ٤ ، التاريخ الكبير     ٩٣ – رواية المروذي    –    العلل للإمام أحمد    
 / ٦ ، الثقات لابـن حبـان          ٩٩ / ٤ ، الكامل لابن عدي      ٤٦٢ / ٤والتعديل  

    ٢٠١ / ٣ ، لسان الميزان ٤٨٣
  

ة البصري ، روى عن  أبي عثمان النهدي  طريف بن مجالد الهُجيمي أبو تمَيم      - ٤    
وجندب بن عبداالله وأبي موسى الأشعري ، وغيرهم ، وروى عنه سليمان التيمـي              
وسعيد الجريري والضحاك بن يسار ، وغيرهم ، ثقة مشهور بكنيته ، مـات سـنة          

   ٠سبع وتسعين أو قبلها أو بعدها ، أخرج له البخاري والأربعة 
    ٠مرسلة     روايته عن أبي هريرة 

 ،جـامع التحـصيل     ٥٠٠ / ٣ ، ذيب الكمال     ٤٩٢ / ٤    الجرح والتعديل   
     ٤٦٣ ، التقريب ١٥٨للعلائي 

  
 عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار  أبو موسى الأشعري  روى عن النبي                 - ٥    

صلى االله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب ، وغيرهم ، و روى عنه أنس بن مالك                 
ة الهجيمي ، وابناه أبوبكر وأبوبردة ، وغيرهم ، صحابي مشهور أمره عمر             وأبوتميم

ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعـدها ، أخـرج لـه                 
    ٠الجماعة 

ــدالبر  ــن عب ــال ٩٧٩ / ٣    الاســتيعاب لاب  ،  ٢٤٣ / ٤ ، ــذيب الكم
  ٥٣٦التقريب

  
   تخريجه    

عن محمود الواسطي ، عن وهب بن        ) ٢٤ / ٨( وسط  أخرجه الطبراني في الأ       * 
بقية ، عن محمد بن عبدالملك ، عن عمرو بن قيس ، عن عبداالله بن عيسى  بـه ،                    



 

 ٧٠١

عبداالله بن عيسى ، عن عمارة بن راشد ، عن عبادة بن            : بمثله ، غير أن في روايته       
   ٠نسي ، عن أبي موسى ، يرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم 

عن إبراهيم بن المستمر ، عن شعيب بن بيـان ،   ) ٧٠ / ٨( وأخرجه البزار      * 
 ": عن الضحاك بن يسار ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى ، به ، بنحوه ، وليس فيه               

    ٠ "لا تطلق النساء إلا من ريبة 
  
  

  الحكم عليه    
ر     حديثٌ ضعيف ؛ لضعف الضحاك بن يسار ، وقد ورد الحديث من طريق آخ             

، عن محمد بن شيبة بن نعامة ، عن عبداالله بن عيسى ، عمن حدثه عن أبي موسى ،                   
ورجاله ثقات لكنه منقطع حيث أم اسم شيخ عبداالله بن عيسى ، ولا يزيل هـذا                

عبداالله بن عيسى عن عمارة بن راشد عن : الإام ما ورد في طريق آخر والذي فيه         
كر هذه الطريق الإمام أبو حاتم وأشار أنـه  عبادة بن نسي ، عن أبي موسى ، فقد أن        

علل الحديث  : انظر   ( ٠ " عبادة عن أبي موسى لا يجيء        ": إسناد مركّب ، فقال     
   ٠ ) ٤٢٧ / ١لابن أبي حاتم 



 

 ٧٠٢

      فقه الحديث    
لا تطلق النساء إلا من ريبة ، إن االله تعالى لا يحب الـذواقين ولا               : (  قوله   - ١    

هو استطراق النكاح وقتا بعد وقت كلما تـزوج أو          : الزمخشري  قال  ) الذواقات  
تزوجت مد عينه أو مدت عينها إلى آخر أو إلى أخرى ، وفيه أنه يكـره التـزوج                  
بقصد ذلك لكنه يصح وذلك لأن مقصود النكاح النسل ، ودوام العشرة وحصول             

  الـضغائن  الألفة ، وسرعة المفارقة مفوتة لذلك مع ما فيه من كسر القلب وتولـد             
١(٠(  

    وقد تقدم بيان ضعف الحديث ؛ غير أن ما دلّ عليه من كراهية الشارع للطلاق              
والطلاق في الأصل مما يبغـضه االله ،        : " من غير ريبة أمر صحيح ، قال ابن تيمية          

وهو أبغض الحلال إلى االله ، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمـات                 
ذا حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له لينتـهى             للحاجة ، فله  

  ٠)٢ ("الإنسان عن إكثار الطلاق 
واالله سبحانه يبغض الطلاق في الأصل كما روى أبـو داود           : "     وقال ابن القيم    

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنه قال          
  )٣()  إلى االله تعالى الطلاق أبغض الحلال( 

إن إبليس يضع   : (  صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله        و عن جابر بن عبداالله      
يجـيء أحـدهم    ،  عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه مترلة أعظمهم فتنة            

، ثم يجـيء أحـدهم      : قال  ،  ما صنعت شيئا    : فيقول  ،  فعلت كذا وكذا    : فيقول  

                                           
  ٠ ) ٢٤٣ / ٣ ) ( ٢٧١ / ٢(  فيض القدير للمناوي )١(

  ٠ ) ٢١ / ٣٣(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(

وأعله أبوحاتم والدارقطني  ) ٢١٧٨( ح  ) باب في كراهية الطلاقكتاب الطلاق ، (  أخرجه أبو داود )٣(
  ٠ ) ٢٠٥ / ٣( تلخيص الحبير :  ينظر ٠بالإرسال 



 

 ٧٠٣

 عـم نِ: ويقول  ،  فيدنيه منه   : قال  ،   تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته        ما: فيقول  
  )١(٠أراه قال فيلتزمه: قال الأعمش ) أنت 

    فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق والتفريق بين المرء وزوجه ، وكثيرا ما             
  )٢(٠ "يندم المطلق 

ن الرسم بعدم المبـالاة بـه   إن في الإكثار من الطلاق وجريا    : "     وقال الدهلوي   
مفاسد كثيرة ، وذلك أن ناساً ينقادون لشهوام ، ولا يقصدون إقامة تدبير المترل              
، ولا التعاون في الارتفاقات ، ولا تحصين الفرج ، وإنما مطمح أبـصارهم التلـذذ                
بالنساء ، وذوق لذة كل امرأة فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح ، وفي         

 الرسم بذلك إهمالٌ لتوطين النفس ، وعسى إن فتح هذا الباب أن يـضيق               جريان
صدره أو صدرها في شئ من محقرات الأمور فيندفعان إلى الفـراق ، أو يـصيران                

  ٠)٣(" متناشزين إما لسوء خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر 
      
حرام ،  : الطلاق أربعة أقسام     ومما يحسن إيراده ماحكاه النووي وغيره أن         – ٢    

  ٠ومكروه ، وواجب ، ومندوب 
  ٠    ولا يكون مباحاً متساوي الطرفين

وهما في الحَكَمين إذا بعثهما القاضي عند الـشقاق         :     فأما الواجب ففي صورتين     
بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق ، وفي المُولي إذا مضت        

  ٠شهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئةعليه أربعة أ
  ٠فأن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب :      وأما المكروه 

  : ففي ثلاث صور :     وأما الحرام 
                                           

   ) ٢٨١٣( ح ) كتاب صفة القيامة ، باب تحريش الشيطان (  أخرجه مسلم )١(

  ٠ ) ٢٨٠ / ١(  إغاثة اللهفان لابن القيم )٢(

   ٠ ) ١٠٠٢ / ٢(  حجة االله البالغة لأحمد شاه ولي االله الدهلوي )٣(



 

 ٧٠٤

  ٠في الحيض :     أحدها 
  ٠في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل :     والثاني 

، وطلق واحدة قبـل أن يوفيهـا        إذا كان عنده زوجات يقسم لهن       :     والثالث  
  ٠قسمها 

فهو أن لا تكون المرأة عفيفة ، أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيمـا               :     وأما المندوب   
  )١(٠حدود االله أو نحو ذلك 

 إذا بما غيره رهوصو،   النووي فنفاه - المباح   – الخامس وأما: "     قال ابن حجر    
 غـرض  حـصول  غـير  مـن  مؤنتها ليتحم أن نفسه تطيب ولا،   يريدها لا كان

  )٢(٠"يكره لا الصورة هذه في الطلاق أن الإمام صرح فقد،  الاستمتاع
 وسوء المرأة خلق لسوء إليه الحاجة عند وهو،  مباح ومنه ما هو ": وقال ابن قدامة 

)٣(٠  "ا الغرض حصول غير من ا والتضرر عشرا

                                           
  باختصار  )  ٨٨ / ١٠( نووي على مسلم  شرح ال)١(

   ٠ ) ٤٢٩ / ٩(  فتح الباري لابن حجر )٢(

  ٠ ) ٢٣٥ / ٨(  المغني لابن قدامة )٣(



 

 ٧٠٥

   نصيبِ المُلاعن من الصداقمشروعية فَواْت:     المبحث الثالث 
  

، سأَلْت ابن عمر عن حديث الْمتلَاعنينِ       : قَالَ  ،  سعيد بن جبيرٍ    عن   ] ١٥١    [ 
كُما أَحد،  حسابكُما علَى اللَّه    : قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للْمتلَاعنينِ        : فَقَالَ  

  با     ،  كَاذهلَيع بِيلَ لَكي  : قَالَ  ،  لَا سالقَالَ  ؟  م :    الَ لَكلَا م  ،    قْتـدص تإِنْ كُن
  ٠وإِنْ كُنت كَذَبت علَيها فَذَاك أَبعد لَك ، فَهو بِما استحلَلْت من فَرجِها ، علَيها 

  
  تخريجه    

 باب قول الإمام للمتلاعـنين إن أحـدكما         اب الطلاق ،  كت(     أخرجه البخاري   
كتاب اللعان  ، ( ، ومسلم  ) ٥٣١٢( ح  ) ٤١٦ / ٣ ، كاذب فهل منكما تائب

 ٢ ،     باب في اللعان  كتاب الطلاق ،    ( ، وأبو داود     ) ١٤٩٣( ح   ) ١١٣٠ / ٢
  / ٦ ،   اجتماع المتلاعنين كتاب الطلاق ،    ( ، والنسائي    ) ٢٢٥٧( ح   ) ٢٧٨/ 

  ٠ ) ٤٥٧٣( ح  ) ٧٧ / ٢( ، وأحمد  ) ٣٤٧٦( ح  ) ٤٨٨



 

 ٧٠٦

     فقه الحديث    
 دل الحديث على استقرار مهر الملاعنة بعد الدخول على كلا الحالين ، فإن - ١    

ادقاً عليها فلا يستحقه لأنه استوفاه فيما مكنته من نفسها ، وإن كان كاذباً              صكان  
  ٠ه ، وهذا هو تعليل الحكم عليها فمن باب أولى وأحرى ألا يستحق

  
يا رسـول االله    : لا سبيل لك عليها ، قال        : ( صلى االله عليه وسلم     قوله    - ٢    
، بما استحللت من فرجها     دقت عليها فهو    إن كنت ص  ؛  لا مال لك    : قال  ؟ ،   مالي  

كأنه لما سمع أنه لا سبيل له عليها ،          ) منها   أبعد لك    ذاكفعليها  وإن كنت كذبت    
سـتوفيته  ابأنك : فأجيب ، والمراد به الصداق    الذي دفعته لها ؟     أيذهب مالي   : قال  

  ٠وتمكينها لك من نفسها ، بدخولك عليها 
ن كنت صادقا فيما ادعيته عليها      إ: فقال  ،  ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب           

ن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك مـن         إو،  فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك       
لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منـك قبـضا             ،  مطالبتها  

  )١(٠صحيحا تستحقه 
  

أن الملاعنة   ) فهو بما استحللت   : ( صلى االله عليه وسلم   يستفاد من قوله     - ٣    
 ، ولو أقيم عليهـا الحـد ، قـال           لا يسقط مهرها  ،  كذبت نفسها بعد اللعان     ألو  

      )٢(رسقاط المهإكل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في  حجة في أن الحديث: الشوكاني 

                                           
  ٠ ) ٥٦٥ / ٩(  فتح الباري )١(

،  ) ٥٦٥ / ٩( ، فتح الباري لابن حجر  ) ١٧٤ / ١٠( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٢(
  ١ ، إحكام الأحكام ٢٠٢ / ٦التمهيد :   وللاستزادة ينظر   ٠ ) ٣٦ / ٧( نيل الأوطار للشوكاني 

  ٠  ٣٥٤ / ٥ ، زاد المعاد ٢٠٢/



 

 ٧٠٧

  نهي المحَاْدّة عنِ اتخاْذ الزينة: المبحث الرابع 
  

 ،   باب فيما تجتنبه المعتدة في عدا     كتاب الطلاق ،    ( قال أبو داود     ]    ١٥٢    [ 
  ) :٢٣٠٥( ح ) 

: قَـالَ   ،  عن أَبِيه   ،  أَخبرنِي مخرمةُ   ،  ابن وهبٍ   حدثَنا  ،  حدثَنا أَحمد بن صالحٍ         
أَنَّ ، عن أُمهـا    ،  أَخبرتنِي أُم حكيمٍ بِنت أَسيد      : سمعت الْمغيرةَ بن الضحاك يقُولُ      

   فِّيوا تهجولُ بِالْجِلَا    ،  زحكْتا فَتهينيي عكتشت تكَانءِ  و-    دمقَالَ أَح :  ابوالـص
، فَسأَلَتها عن كُحـلِ الْجِلَـاءِ       ،  فَأَرسلَت مولَاةً لَها إِلَى أُم سلَمةَ        -بِكُحلِ الْجِلَاءِ   

  بِاللَّ       : فَقَالَت ينلحكْتفَت كلَيع دتشي هنم درٍ لَا بأَم نإِلَّا م ي بِهلحكْتلَا ت هينحسمتلِ وي
 صلى االله عليه وسلم   دخلَ علَي رسولُ اللَّه     : ثُم قَالَت عند ذَلك أُم سلَمةَ       ،  بِالنهارِ  

؟ ما هذَا يا أُم سـلَمةَ  : فَقَالَ  ،  وقَد جعلْت علَى عينِي صبرا      ،  حين توفِّي أَبو سلَمةَ     
  فَقُلْت:           يبط يهف سلَي ولَ اللَّهسا ري ربص وا همقَالَ  ،  إِن :    هجالْو بشي هفَلَـا  ،  إِن

فَإِنه خضاب  ؛  ولَا تمتشطي بِالطِّيبِ ولَا بِالْحناءِ      ،  تجعليه إِلَّا بِاللَّيلِ وتنزعينه بِالنهارِ      
  ،  قَالَت :  قُلْت:        ولَ اللَّهسا رطُ يشتءٍ أَميش رِ  : قَالَ  ؟  بِأَيدبِالس  ،    بِـه ـينلِّفغت

كأْس٠ ر  
  

  غريب الحديث    
 بـذلك  سمي الإثمد عندنا هو : عبيد أبو قالبفتح الجيم ، وبكسرها ،      :     الجَلاء  

  ٠ فيحسنه الوجه يجلو أو فيقويه البصر يجلو لأنه
 لابن الأثير   النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٣٣٨ / ٤ ( لأبي عبيد غريب الحديث       
 )٠ ) ٢٩٠ / ١   



 

 ٧٠٨

 لغـة  للتخفيف وسكوا الأشهر في الباء بكسر المر الدواء ) الصبِر( :     الصبِر  
  ٠ قليلةٌ
( ، المصباح المنير للرافعـي   ) ٣١٧ / ٤(  لابن الأثير  النهاية في غريب الحديث       
٠ ) ٣٣٢ / ١  
    بشي نه أي:  الوجهلَوه ينسحوبالمَ:  الخَطَّابِي قال ،   ويبوقَّـد  الزاهر هو شالمُت 

  ٠ النار شببت قولك من اللون
 لابن الأثير النهاية في غريب الحديث ،   ) ٢٨٠ / ١  ( غريب الحديث للخطابي       

 )٠ ) ٤٣٨ / ٢      
 الشيءَ خضب: ، يقال    ونحوه وكَتمٍ حناءٍ من به يخضب ما الخضاب:     خضاب  

، وهو نوع مـن زينـة        غيرِهما أَو صفْرة أَو بحمرة لونه غير وخضبه خضباً يخضبه
 :  يلمز رجلاً الأَعشى قالالنساء إلا ما كان لتغيير الشيب فلا يختص ن ، 

 مخضبا كفّاً كَشحيه إِلى يضم ... اكأَنم أَسيفاً منكم رجلاً أَرى    

  ٠ ) ٣٥٧ / ١( لسان العرب :     ينظر 
  

   : رواة الإسناد    
  ٠ أحمد بن صالح  المصري أبو جعفر بن الطبري ، ثقة جبل ، ثقة- ١    

   ٠  ٢٤    تقدم في الحديث رقم 
  

،  فقيه ،  ثقة  صريعبد االله بن وهب بن مسلم  ، أبو محمد ، القرشي ، الم - ٢    
  ٠، حافظ ، عابد 

   ٠ ١١    تقدم في الحديث رقم 



 

 ٧٠٩

 مخرمة بن بكير بن عبد االله بن الأشج أبو المسور المدني ، روى عـن أبيـه                - ٣    
بكير بن عبداالله بن  الأشج  وعامر بن عبداالله بن الزبير ، وروى عنه مالك بن أنس                  

 ٠وعبداالله بن وهب ، وغيرهم 

 ، وأحمد بـن     -حدثني الثقة   :  وهو الذي يعنيه إذا قال       –ك بن أنس        وثقه مال 
  ٠حنبل ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن صالح البغدادي ، وابن سعد 

  ٠ليس به بأس : صالح الحديث ، وقال النسائي :     وقال أبوحاتم 
  ٠ليس حديثه بشيء : لايكتب حديثه ، وقال :     وحمل عليه يحيى بن معين فقال 

  ٠صدوق :     وقال ابن حجر 
    والأظهر أنه ثقة ؛ لقول الجمهور ، والظاهر أن حمل يحيى عليه بسبب أن عامة               
ما يرويه إنما هو عن أبيه ، ولايصح سماعه من أبيه ، بل هو كتاب ، يدل لذلك قول               

 كان مخرمة ثبتاً ، ولكن روايته عن أبيه مـن         :  قال لي يحيى بن معين       ": ابن البرقي   
 وقد اختلف النقاد في مروياته عن أبيه هل هـي           "كتاب وجده لأبيه لم يسمعه منه       

سماع أو كتاب ، والأكثر على أنه لم يسمع منه ، وإنما هـي وجـادة وبـه جـزم        
عبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي ، وقيل سمع يـسيراً               

بن المديني وأبـوداود ، وتوقـف     والأغلب وجادة كذا اختار مالك بن أنس وعلي         
      ٠الإمام أبوحاتم 

    مات سنة تسع وخمسين ومائة ،  أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومـسلم               
   ٠وأبوداود والنسائي 

 ،  التمهيـد لابـن       ٥٥٤ / ٢ ، تاريخ الدوري     ٣٦٣ / ٨    الجرح والتعديل     
 ، معجم المدلسين    ٩٢٦ ، التقريب    ٥٨ / ٧ ، ذيب الكمال     ١٤٤ / ١٦عبدالبر  
٠ ٤٢٣  
أبو :بكير بن عبد االله بن الأشج ، المخزومي ، القرشي ، أبو عبد االله ، أو                  - ٤    

يوسف ، المدني ، نزيل مصر ، مات سنة عشرين ومئة ، وقيل بعدها ، روى عـن                  



 

 ٧١٠

سعيد بن المسيب ، ونافع مولى ابن عمر ، وعبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري         
 وغيرهم ، وروى عنه الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث            ة بن الضحاك ،    والمغير ،

  ٠، وبكر بن عمرو المعافري ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة
  ١٧٧ ، التقريب ٣٧٨ / ١ ، ذيب الكمال ١١٣ / ٢    التاريخ الكبير 

  
  المغيرة بن الضحاك بن عبد االله القرشي الأسدي المـدني ، روى عـن أم               - ٥    

 ٠حكيم بنت أسيد ، وروى عنه بكير بن عبداالله بن الأشج ، من السادسة

لا يعرف ، : يروي المراسيل ، وقال الذهبي  :     ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال        
  ٠ماروى عنه سوى بكير بن الأشج ، وحديثه غريب 

  ٠مقبول :     وقال ابن حجر 
   ٠     أخرج له أبوداود والنسائي 

 ٤، ميزان الاعتدال    ١٩٦ / ٧ ، ذيب الكمال     ٤٦٣ / ٧ لابن حبان          الثقات
  ٩٦٥ ، التقريب ١٦٣/ 
   

 أم حكيم  بنت أسيد ، روت عن أمها ، وروى عنها المغيرة بن الـضحاك                 - ٦    
لا يعرف حالها ، من السابعة ،       : لاتعرف ، وقال ابن حجر      : الحزامي ، قال الذهبي     

  ٠أخرج لها أبو داود والنسائي 

    ١٣٧٩ ، التقريب ٦١٢ / ٤ ، ميزان الاعتدال ٥٩٢ / ٨    ذيب الكمال 
  

لا :  عن أم سلمة ، قال الذهبي وابن حجر          أمها أم حكيم  بنت أسيد عن        - ٧    
  ٠تعرف ، من الثالثة ، أخرج لها أبوداود والنسائي 

    ١٣٩٩ ، التقريب ٦١٢ / ٤ ، ميزان الاعتدال ٦٠٧ / ٨ذيب الكمال 
  



 

 ٧١١

   ٠ مولاة أم أم حكيم ، لا تعرف ، وليس لها ترجمة – ٨    
  

هند بنت أبي أمية بن المغيرة ، أم سلمة  أم المؤمنين زوج الـنبي           :  أم سلمة    – ٩    
  ٠صلى االله عليه وسلم 

   ٠  ١٢٧    تقدمت في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
  ،   ن تمتشط بالسدر  باب الرخصة للحادة أ   كتاب الطلاق ،    ( أخرجه النسائي       * 

عن أحمد بن عمرو بن السرح ، عن ابن وهب ، بـه              ) ٣٥٣٧( ح   ) ٥١٥ / ٦
  ٠بمثله 

  
  الحكم عليه    

  ٠    حديثٌ ضعيف جداً ، مسلسلٌ بخمسة مجاهيل ، لا يعرفون إلا ذا الإسناد 



 

 ٧١٢

     فقه الحديث    
ل ذلك بأنه يشب        دل الحديث على ي المحادة عن جعل الكحل في عينيها وتعلي          

الوجه أي يحسنه ، وعلى النهي عن وضع الحناء وتعليل ذلك بأنه خضاب أي ممـا                
  ٠يتزين به 

    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، غير أن ما دل عليه من وجوب الحـداد                
على المرأة وتركها التطيب والتزين والتكحل ، وإباحة الكحل تداوياً لمن اضطرت            

سحه بالنهار ، دلت على ذلك السنة المطهرة الصحيحة ، والنظر في            إليه ، بالليل وتم   
     ٠أصول الشريعة ، وعليه عمل أهل العلم 

في حديث أم سلمة هذا دليل على أن المرأة المحد لا تكتحل            :     قال ابن عبد البر     
، بشيء يزينها ويشبها فإن اضطرت إلى شيء من ذلك جعلته ليلا ومسحته بالنهار              

فـإن  ،  لا تكتحل المرأة الحـاد إلا أن تـضطر          : قال مالك   ،  فتوى الفقهاء   وعليه  
  ٠ويكون الكحل بغير طيب ، اضطرت فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار 

لا تكتحل بكحل فيه زينة      : قال الشافعي ،  وقول الشافعي في هذا كقول مالك           
  )١(٠فإن اضطرت إلى كحل زينة اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار، 

جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي وأصحام        :     وقال ابن القيم    
إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويا لا زينة فلها أن تكتحـل بـه لـيلا                : قالوا  

  )٢( ٠ وتمسحه ارا
على المتـوفى   الحداد ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوب       :     وقال ابن قدامة    

، ويرغـب في النظـر إليهـا        ،  وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها       ،  عنها زوجها   
اجتناب الزينة وذلك واجب في قول      ، و ولا خلاف في تحريمه     ،  الطيب  ، ك ويحسنها  

                                           
  ٠ ) ٣٦٣ / ٢٤(  التمهيد لابن عبد البر )١(

   ٠ ) ٦١٥  / ٥(  زاد المعاد لابن القيم )٢(



 

 ٧١٣

، وأن تجعل عليه صبرا بصفرة     ،  أن تخضب وأن تحمر وجهها      ، كأن   عامة أهل العلم    
وأن تكتحل بالإثمد مـن     وأن تنقش يديها وأن تخفف وجهها وما أشبهه مما يحسنها           

  ٠غير ضرورة 
ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المنـدوب            :     قال  

إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتـشاط بـه لأنـه يـراد للتنظيـف لا                 
  )١(٠للتطييب

لمة     ومن أدلة وجوب الحداد على المتوفى عنها ما رواه الشيخان من حديث أم س             
يا رسول االله ، إن : جاءت امرأة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت         : قالت  

ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفتكحلها ؟، فقال رسول االله صـلى          
لا ، ثم قال رسول االله صلى : لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : االله عليه وسلم 
ي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي           إنما ه : االله عليه وسلم    

  ٠بالبعرة على رأس الحول 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياا           :     قالت زينب   

ولم تمس طيبا حتى تمر ا سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلمـا                   
تعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب          تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج ف      

 (2)٠أو غيره

 منها مبلغا - واالله أعلم -على أن الشكاة لم تبلغ هو محمول و:     قال ابن عبدالبر 
 ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهـاب      ،  فلذلك اها   ،  لا بد لها فيه من الكحل       

                                           
  ٠ ) ١٦٧ / ٩(  المغني لابن قدامة )١(

،  ) ٥٣٣٧( ح )  عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا باب تحد المتوفىكتاب الطلاق ، (  صحيح البخاري )٢(
   ٠ ) ١٤٨٩( ح ) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة كتاب الطلاق ، ( صحيح مسلم 



 

 ٧١٤

ن الضرورات تنقل المحظورات    والنظر يشهد لهذا التأويل لأ    ،  بصرها لأباح لها ذلك     
  )١(٠إلى حال المباح في الأصول 

أجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغـير            :     وقال ابن حجر    
  ٠الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه 

لأن ؛  وهو ما يقتضي التزين بـه       ،  ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص            
   ٠  زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينةمحض التداوي قد يحصل بما لا

وحملوا النهي على التتريه جمعـا بـين        ، يجوز ذلك   : وقالت طائفة من العلماء         
  )٢(.الأدلة

  
 
   

                                           
  ٠ ) ٣١٩ / ١٧(  التمهيد لابن عبد البر )١(

  ٠ )١٦٠ / ١٠( شرح النووي على مسلم : ، وينظر  ) ٦٠٥ / ٩(  فتح الباري لابن حجر )٢(

  
  



 

 ٧١٥

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في البيع: الفصل الثاني 
  :     وفيه مباحث 

      



 

 ٧١٦

  دنهي الحَاْضرِ عن البيعِ للْباْ: المبحث الأول 
  

لَا يبِع حاضر : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن جابِرٍ قَالَ  ] ١٥٣    [ 
 ادبضٍ ، لعب نم مهضعب اللَّه قزري اسوا النع٠د  

  
  تخريجه    

) ١١٥٧ / ٣ ،   باب تحريم بيع الحاضر للبادي    كتاب البيوع ،    (     أخرجه مسلم   
 ،  باب في النهي أن يبيع حاضر لباد      كتاب البيوع ،    ( ، وأبو داود     ) ١٥٢٢( ح  
 / ٧ ،بيع الحاضر للباديكتاب البيوع ، ( ، والنسائي  ) ٣٤٤٢( ح  ) ٢٧٠ / ٣

باب ما جاء لا يبيع حاضر      كتاب البيوع ،    ( ، والترمذي    ) ٤٥٠٧( ح    ) ٢٩٣
باب النـهي أن    كتاب البيوع ،    ( ماجه  ، وابن    ) ١٢٢٣( ح   ) ٥٢٦ / ٣ ،   لباد

( ح   ) ٢٤١ / ٤( ، وأحمـد     ) ٢١٧٦( ح   ) ٧٣٤ / ٢ ،   يبيع حاضـر لبـاد    
٠ ) ١٣٨٧٩  



 

 ٧١٧

    فقه الحديث    

 دل الحديث على ي أهل السوق والعالمين بأسعاره عن التوكـل بـالبيع              - ١    
لناس يرزق بعضهم دعوا ا: للقادمين بالسلع من غير أهل البلد ، وتعليل ذلك بقوله 

بعضاً ، أي لعل البادي يقنع بما أعطي والمشتري القار يفرح بالسعر الذي أصاب ،               
  ٠فكلاهما أصاب رزقاً 

  
لا أرى أن يبيع    : قال ابن وهب عن مالك      )  ولا يبع حاضر لباد     : (  قوله   - ٢    

  ٠الحاضر للبادي ، ولا لأهل القرى 
صلى االله عليه   أن يصيب الناس غرم ، لقوله       جاء النهي في ذلك إرادة      :     وقال  

، فأما أهل القرى الذين يعرفون ) دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض  : ( وسلم
  )١(٠أثمان سلعهم وأسواقها فلم يعنوا ذا الحديث 

المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشترها الناس           :     وقال ابن قدامة    
يهم السعر فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد      برخص ويوسع عل  

  ٠ضاق على أهل البلد وقد أشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى هذا المعنى 
والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كن بدويا أو من قرية :     وقال 

  )٢(٠ أو بلدة أخرى
اضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة لأنه ى الح:     وقال ابن تيمية    

إذا توكل له مع حبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشترى فنهاه عن التوكل               
     )٣(٠له مع أن جنس الوكالة مباح لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس 

                                           
   ٠ ) ١٩٦ / ١٨( بن عبد البر  التمهيد لا)١(

 ٠ ) ٣٠٢ / ٤(  المغني لابن قدامة )٢(
 ٠ ) ١٠٢ / ٢٨(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(

  



 

 ٧١٨

  :أقوال  اختلف العلماء في حكم بيع الحاضر للباد على أربعة - ٢    
هو حرام ، واشترط الشافعية     : قال الشافعية وجماعة من الحنابلة والمالكية        : أولاً    

أن يكون عالماً بالنهى ، وأن يكون المتاع مما  يحتاج في البلد ، ويؤثر فيه                : والمالكية  
أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم       : لقلة ذلك الوب ، وصورته      

 إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدى اتركه عندى لأبيعه علـى التـدريج           الحاجة
  ٠بأعلى 

  :     وقال بالشرط الثاني الحنابلة ، وزادوا أربعة شروط 
  ٠أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له :     الأول 

  ٠أن يكون البادي جاهلا بالسعر :     والثاني 
  ٠ جلب السلع للبيع أن يكون قد:     الثالث 
  ٠أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها :     الرابع 

    والمنصوص عن الشافعي وأحمد أن البيع لو تم فهو صحيح غير باطـل ، ومـن                
  ٠أصحام من يرى البطلان 

    وقد اعترض الإمام ابن دقيق على كثير من الشروط السابقة  بحجة انتفاء دلالة              
عدم ظهور المعنى فيها ، و بحجة احتمال أن يراعي مجرد ربح            لفظ الحديث عليها ، و    

: ( الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله صلى االله عليـه وسـلم                  
فالمقصود من النهي مجرد تفويت الـربح       ) دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض        

  ٠والرزق على أهل البلد
        ٠حاضر لباد ، ولكن لا بأس أن يخبره بالسعرلا يبع : قال الأوزاعي  : ثانياً    
لا بأس أن   : قال عطاء ومجاهد ، وأبوحنيفة وأصحابه وهو رواية عن أحمد            : ثالثا    

يبيع الحاضر للبادي ، ومن حجة الأحناف أن هذا الحديث قد عارضه قوله صـلى               
  ٠) الدين النصيحة : ( االله عليه وسلم 



 

 ٧١٩

لا في جملة سماعاته أن الحسن بن علي المـصري سـأل           ونقل أبو إسحاق بن شاق    
: فالخبر الذي جاء بالنهي قـال       : أحمد عن بيع حاضر لباد فقال لا بأس به فقال له            

كان ذلك مرة فظاهر هذا صحة البيع وإن النهي اختص بأول الإسلام لمـا كـان                
  عليهم من الضيق في ذلك

  )١(٠راهة التتريه قيل النهي في الحديث محمولٌ على ك : رابعا    
  
  

      

                                           
 ٣٠٢ / ٤   ، المغني لابن قدامة ٢٣٢ / ١٠ ، شرح النووي على مسلم  ١٩٦ / ١٨التمهيد :  ينظر )١(

  ١٠٢ / ٢٨ ، مجموع الفتاوى ١١٥ / ١، إحكام الأحكام 
   



 

 ٧٢٠

  النهي عن شراْءِ الرطَبِ بِاْلتمر : المبحث الثاني 
  

 ) ٢٩٥ / ٣ ،   باب في التمر بالتمر   كتاب البيوع ،    ( قال أبو داود     ] ١٥٤    [ 
  ) :٣٣٥٩( ح 

ه بنِ يزِيد أَنَّ زيدا أَبا عياشٍ       عن عبد اللَّ  ،  عن مالك   ،  حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ          
  هربأَخ  ،          لْتاءِ بِالسضيالْب نقَّاصٍ عأَبِي و نب دعأَلَ سس ه؟  أَن    دعس ـا  : فَقَالَ لَهمهأَي
صلَّى اللَّه علَيه   وقَالَ سمعت رسولَ اللَّه     ،  فَنهاه عن ذَلك    ،  الْبيضاءُ  : قَالَ  ؟  أَفْضلُ  

:  فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم           ؟ وسلَّم يسأَلُ عن شراءِ التمرِ بِالرطَبِ     
     بِسإِذَا ي طَبالر قُصنقَالُوا  ؟  أَي :  معن  ،       ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر اههفَن ن

 ك٠ذَل  
  

  غريب الحديث    
  له قشر لا والشعير الحنطة بين حب لتالس:     البيضاء بالسلت 

 فـلا  الربا يدخله مما لأنه،   منه باليابس بيعه كره،   السلت من الرطب البيضاء، و 
 وأحـدهما  فيهمـا  التماثل معرفة إلى سبيل ولا،   متماثلين إلا ببعض بعضه بيع يجوز

  ٠ بسيا والآخر رطب
  ٠ ) ٢٢٥ / ٢ ( غريب الحديث للخطابي    
  

   رواة الإسناد    
أبو عبد الـرحمن ، القعـنبي ، الحـارثي ،           : عبد االله بن مسلمة بن قعنب        -١    

 ثقة ، عابد ، كان ابن معـين ، وابـن    ،البصري ، أصله من المدينة ، وسكنها مدة         
  ٠المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً 



 

 ٧٢١

   ٠ ٢٣ في الحديث رقم     تقدم

ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو ، أبوعبداالله ، الأصبحي           : مالك بن أنس     - ٢    
  ٠، التيمي ، القرشي ، المدني ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين 

   ٠ ٥    تقدم في الحديث رقم 
  

عور  مولى الأسود بن سفيان       عبد االله بن يزيد المخزومي المدني المقرىء الأ        - ٣    
من شيوخ مالك ، روى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وزيد بن أبي عياش ،                 
وغيرهم ، وروى عنه مالك بن أنس وإسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي كثير ، وغيرهم                

    ٠، ثقة من شيوخ مالك ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة ، أخرج له الجماعة 
  ٥٥٨ ، التقريب ٣٢٧ / ٤ ، ذيب الكمال ٢٠٢ / ٥يل     الجرح والتعد

  
 زيد بن عياش أبو عياش  المدني ، روى عن سعد بن أبي وقـاص ، وروى                  - ٤    

عنه عبداالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس الـسلمي ، مـن                 
  ٠الثالثة 

   ٠    وثقه الدارقطني 
تعقبه الخطابي والحاكم والمنذري وابن الجوزي ،        ، و  " مجهول   ":     وقال أبو حنيفة    

  وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث وقال زيـد أبـو               ": فقال الخطابي     
 ، وليس الأمر على ما توهمه فان أبا عياش هذا مولى لبني             ٠٠عياش راويه ضعيف      

زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحـديث               
  "بوجه وهذا من شأن مالك وعادته معلوم 



 

 ٧٢٢

 هذا حديث صحيح لإجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالـك            ":     وقال الحاكم   
وأنه محكم في كل ما يرويه إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصا في حـديث                 

  ٠ "أهل المدينة ، ثم لمتابعة الأئمة إياه في روايته عن عبداالله بن يزيد 
  وقد حكى عن بعضهم أنه قال زيد أبو عياش مجهول وكيف             ": ل المنذري       وقا

يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد االله بن يزيد مولى الأسود بن سـفيان                
وعمران بن أبي أنس وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة هذا الشأن            

دة تحريه في الرجـال ونقـده       ، هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطأه مع ش          
وتتبعه لأحوالهم والترمذي قد أخرج حديثه وصححه وكذلك الحاكم وقد ذكـره            
مسلم بن الحجاج في كتاب الكنى وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقـاص وذكـره      
الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكنى وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقـاص                

  ٠  "نى وما علمت أحداً ضعفه وذكره النسائي في كتاب الك
 قال أبو حنيفة زيد أبو عياش مجهول فإن كان هو فقـد             ":      وقال ابن الجوزي    

   ٠ " وذكره ابن خزيمة في رواية العدل عن العدل  ٠٠عرفه أئمة النقل 
، " صالح الأمر ":     ومن مجموع ما ورد عن الأئمة لخص الإمام الذهبي حاله فقال 

  ٠ " صدوق ": بن حجر وقال الحافظ ا
    ٠    أخرج له الأربعة 

 ، المـستدرك علـى      ٣٤ / ٥    معالم السنن للخطابي بحاشية مختـصر المنـذري         
 / ٢ ، التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجـوزي          ٣٤١ / ٢الصحيحين للحاكم   

  ٣٥٥ ، التقريب ١٠٥ / ٢ ، ميزان الاعتدال ٨٥ / ٣ ، ذيب الكمال ١٧٢
  

بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بـن كـلاب           سعد   - ٥    
الزهري أبو إسحاق ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وعن خولة بنت حكيم                
،  روى عنه أبناؤه عامر وعمر ومحمد وابنته عائشة ، وسعيد بن المسيب ، وزيد بن                 



 

 ٧٢٣

 ومناقبه كثيرة ،    عياش ، وغيرهم ،  أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل االله             
مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور وهو آخر العشرة وفاة ،  أخرج لـه                

  ٠الجماعة 

        ٣٧٢ ، التقريب ١٣٠ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٣ / ٤    التاريخ الكبير 
  

      
  تخريجه    

 من ) ٤٥٤٥( ح   ) اشتراء التمر بالرطب  كتاب البيوع ،    ( أخرجه النسائي       * 
  طريق يحيى القطان ، 

  عن عبدالرحمن بن مهدي ،  ) ١٥٤٧( ح  ) ٢٩١ / ١(     وأحمد 
  عن ابن نمير ، ) ١٥١٨( ح  ) ٢٨٩ / ١(     وفي 

 / ٢  ،    باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنـة        كتاب البيوع ،    (     والترمذي  
  من طريق قتية ، ووكيع ، ) ١٢٢٥( ح  ) ٥٢٨

  من طريق أحمد بن أبي بكر ،  ) ٣٧٨ / ١١ (    وابن حبان 
 قالوا نعم ، قال ":     ستتهم عن مالك بن أنس به ، بنحوه ، وفي رواية ابن مهدي 

  ٠ "فلا إذن : 
 ) ٤٥٤٦( ح    ) اشتراء التمر بالرطـب   كتاب البيوع ،    ( وأخرجه النسائي       * 

   ٠ ، به ، بنحوه من طريق سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبداالله بن يزيد
      
      



 

 ٧٢٤

   الحكم عليه    
    صححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والخطابي ، والحاكم ، والمنذري ،              

  ٠وابن الجوزي
    وهو حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وزيد أبي عيـاش فهـو                

   ٠صدوق صالح الحال 
وأبـو  ،  والطـبري   ،  عة منهم الطحاوي    وقد أعله جما  ":     قال الحافظ ابن حجر     

أن : والجواب ، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش      ،  وعبد الحق   ،  محمد بن حزم    
وقد اعتمده ، قد روى عنه اثنان ثقتان : وقال المنذري ، الدارقطني قال إنه ثقة ثبت 

 / ٣  ( تلخيص الحبير  " فيه لا أعلم أحدا طعن   : الحاكم  وقال  ،  مالك مع شدة نقده     
٠ ) ٢١   



 

 ٧٢٥

    فقه الحديث    

 دل الحديث على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تـساويا في الكيـل               - ١    
والوزن لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال والرطب قد ينقص إذا جف             

  )١(٠عن اليابس نقصا لا يتقدر 
  

ور علمـاء المـسلمين      اختلف أهل العلم في بيع التمر بالرطب ، فجمه         - ٢     
كالمالكية والشافعية والحنابلة على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحـوال    
لا مثلا بمثل ، ولا متفاضلا ، ولا يدا بيد ، ولا نسيئة ؛ لنهي رسول االله صـلى االله                    

نعم ، فنـهى    : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا       : ( عليه وسلم عن ذلك حيث قال       
فهو نص واضح ودليلٌ جلي على أنه يراعى المآل في الربا  كما يراعى              ،  ) عن ذلك   

  )٢(٠في حال العقد 
  

صلى االله عليـه    أن الرسول   : في هذا الحديث دلائل منها      :  قال الشافعي    - ٣    
 سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه ، فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما               وسلم

  ٠يرد عليه أن يسألهم عنه 
 نظر في معتقب الرطب ، فلما كان ينقص لم يجز صلى االله عليه وسلمأنه :     ومنها 

بيعه بالتمر لأن التمر من الرطب إذا كان نقصانه غير محدود وقد حرم أن يكـون                
التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ، وكانت فيها زيادة بيان النظر في المعتقب من الرطـب ،   

بس من جنسه ، لاختلاف الكيلين ، وكذلك دلت         فدلت على أنه لا يجوز رطب بيا      
على أنه لا يجوز رطب برطب لأنه نظر في البيوع في المعتقب ، خوفا من أن يزيـد                  

                                           
   ٠ ) ٤٨٤ / ٤( فتح الباري  )١(

  ٠ ) ١٨١ / ١٩( التمهيد لابن عبد البر  :  ينظر )٢(
 



 

 ٧٢٦

بعضها على بعض ، فهما رطبان معناهما معنى واحد ، فإذا نظر في المعتقب فلم يجز                
عا رطب برطب ؛ لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف يكونان في المعتقب ، وكان بي              

  )١(٠مجهولا
اللفظ في الرطب   ) أينقص الرطب إذا يبس     : ( قوله  : "     وفي المسودة لآل تيمية     

 وغيره ، وقد أومـأ      - يعني التمر    –، والتعليل يعم ، فيستعمل عمومه في الرطب         
أحمد إلى هذا في رواية الميمونى ، ومنع من بيع رطب بيابس من جنسه ، واحـتج في          

  )٢(٠"يله عاماً في المعانيذلك بالحديث فجعل تعل
أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل       : (  صلى االله عليه وسلم   قوله  : "     وقال الغزالي   

  : فيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه ) فلا إذاً : نعم فقال : 
 ٠أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به :     أحدها 

 ٠تعليل فإنه لل) إذاً : ( قوله :     الثاني 

  ٠)٣ ("فإنه للتعقيب والتسبيب ) فلا إذا : ( الفاء في قوله :     الثالث 
      ٠)٤(هذا الحديث صريح في التعليل :     وقال الشيرازي 

                                           
، وقال ابن  ) ١٤٤ / ٤( ، والمغني لابن قدامة  ) ٩٥ / ٣: ( ، وينظر  ) ٢٤ / ٣(  الأم للشافعي )١(

  ٠أكثر أهل العلم على جواز بيع الرطب بالرطب : قدامة 

   ٠ ) ٨٣(  المسودة ، ص )٢(

  ٠)  ٣٠٨ / ١( فى للغزالي  المستص)٣(

  ٠ ) ٦٠(  اللمع للشيرازي ، ص )٤(
  



 

 ٧٢٧

  مشروعيةُ عدم التسعير: المبحث الثالث 
  

 ) ٢٧٢ / ٣  ،    باب في التسعير  كتاب البيوع ،    ( قال أبو داود     ]     ١٥٥    [ 
  ) :٣٤٥١( ح 

أَخبرنا ثَابِت  ،  حدثَنا حماد بن سلَمةَ     ،  حدثَنا عفَّانُ   ،  حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ          
  ،     كالنِ مسِ بأَن نسٍ     ،  عأَن نع ديمحةُ وادقَتقَالَ،  و   اسالن : ولَ اللَّهسا رغَلَـا  ، ي

ا    السلَن رعفَس رع  ،        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :      رعـسالْم وه إِنَّ اللَّه ،
  طُ  ،  الْقَابِضاسالْب  ،  ازِقنِي          ،  الربطَـالي كُمنم دأَح سلَيو و أَنْ أَلْقَى اللَّهجي لَأَرإِنو

  ٠  ولَا مالٍبِمظْلَمة في دمٍ
  

   رواة الإسناد    
محمد بن إبراهيم بن عثمان ، أبو الحسن        : واسم أبيه   : عثمان بن أبي شيبة      - ١    

  ٠، العبسي ، الكوفي ، ثقة ، حافظ ، شهير 
   ٠ ٧    تقدم في الحديث رقم 

  
، عفان بن مسلم  بن عبد االله  ، أبو عثمان ، الصفار ، الباهلي ، البصري                - ٢    

روى عن شعبة بن الحجاج ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وغيرهـم ، وروى                  
وعثمان عنه أحمد بن حنبل ، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، ومحمد بن بشار بندار ،                

 قال ابـن  -وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، من كبار الثقات الأثبات   بن أبي شيبة ،     
 ، وربما وهم ، وقال ابن معين        -يث تركه   كان إذا شك في حرف من الحد      : المديني  

  ٠، ومات بعدها بيسير) ومئتين ( أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة : 
  ٠    وكان من أثبت أصحاب حماد بن سلمة فيه 



 

 ٧٢٨

 ، هدي   ٦٨١ ، التقريب    ١٨٧ / ٥ ، ذيب الكمال     ٣٠ /٧    الجرح والتعديل   
  ٤٤٦الساري 

  
أبوسلمة ، البصري ، ثقة عابد ، أثبت الناس         ابن دينار ،    : حماد بن سلمة     - ٣    

  ٠في ثابت ، وتغير حفظه بآخره 
   ٠  ٢٧    تقدم في الحديث رقم 

  
  ٠البصري ، ثقة عابد، ثابت بن أسلم ، أبومحمد ، البناني  - ٤    

   ٠ ١٢٥    تقدم في الحديث رقم 
      
، أبـو الخطـاب ،      ابن عكابة   : ابن دعامة ، ابن قتادة ، ويقال        : قتادة   - ٥    

  ٠، وهو مشهور بالتدليس السدوسي ، البصري ، ثقة ، ثبت 
  ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم  

  
 حميد بن أبي حميد الطويل  أبو عبيدة البصري اختلف في اسم أبيه على نحو                - ٦    

عشرة أقوال ، روى عن أنس بن مالك وبكر بن عبداالله المزني وثابـت البنـاني ،                 
ى عنه مالك بن أنس وهشيم بن بشير ويحيى بن سعيد الأنـصاري ،          وغيرهم ، ورو  

وغيرهم ، ثقة ، مدلس ، مات سنة اثنتين ويقال ثلاث وأربعين ومائة ، وهو قـائم                 
   ٠يصلي وله خمس وسبعون ، أخرج له الجماعة 

   ٠    عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 
   ،    ٢٧٤ ، التقريـب   ٣٠٠ / ٢ذيب الكمال    ،   ٢٢١ / ٣    الجرح والتعديل   

   ١٣٣تعريف أهل التقديس 
  



 

 ٧٢٩

ابن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري           : أنس بن مالك     - ٧    
، المدني ، ثم البصري ، خادم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، صـحابي                    

   ٦٣٠تقدم في الحديث رقم  ٠مشهور
  

      تخريجه    
  ٠عن عفان ، به ، بمثله  ) ١٣٦٤٣( ح  ) ٢٠٤ / ٤( رجه أحمد أخ    * 
 ) ٦٠٥ / ٣  ،    باب ما جاء في التسعير    كتاب البيوع ،    ( وأخرجه الترمذي       * 

 ) ٧٤١ /٢ ، باب من كره أن يسعركتاب البيوع ، ( ، وابن ماجه  ) ١٣١٤( ح 
  من طريق الحجاج بن منهال ،   ) ٢٢٠٠( ح 

  عن سريج ، ومؤمل ،     ) ١٢١٨١( ح )  ٦٢٩ / ٣(     وأحمد 
 / ٢  ،    باب في النهي عن أن يـسعر في المـسلمين         كتاب البيوع ،    (     والدارمي  

  عن عمرو بن عون ،  ) ٢٤٥٠( ح  ) ٦٩٠
  من طريق هدبة بن خالد ، ) ٣٠٧ / ١١(     وابن حبان 

ؤمل ذكـر       خمستهم عن حماد بن سلمة ، به ، بنحوه ، وليس في رواية سريج وم              
  ٠حميد الطويل 

  
   الحكم عليه    

  ٠حديثٌ حسن صحيح :     قال الترمذي 
  )٣٠ / ٣تلخيص الحبير  ( ٠إسناده على شرط مسلم :     وقال ابن حجر 

   ٠    وهو حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات 



 

 ٧٣٠

     فقه الحديث    
 بأن االله تعالى هو المـسعر        دلّ الحديث على تحريم التسعير ، وتعليل ذلك        - ١    

  : وجه الدلالة من الحديث وجهين: " القابض الباسط الرازق ، قال الإمام ابن قدامة 
  . لوه ذلك ولو جاز لأجام إليهوقد سأ لم يسعر صلى االله عليه وسلمأنه :    أحدهما
من بيعه  أنه علل بكونه مظلمة ، والظلم حرام ، ولأنه ماله فلم يجز منعه              :     الثاني  

  .بما تراضى عليه المتبايعين كما اتفق الجماعة عليه 
    ونقل عن بعض الأصحاب أن التسعير سبب الغلاء ؛ لأن الجـالبين إذا بلغهـم            
ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون ، ومن عنـده                

 إليها فلا يجدوا إلا قليلا ، البضاعة يمتنع من بيعها ، ويكتمها ، ويطلبها أهل الحاجة
فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها ، فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين ، جانـب              

شتري في منعـه مـن الوصـول إلى         الملاك في منعهم من بيع أملاكهم ، وجانب الم        
  )١( ٠"غرضه

عير وأنه استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التس:  "     وقال الشوكاني 
مظلمة ، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم ، والتسعير حجر عليهم ، والإمام 
مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى 
من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن ، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين 

 ام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقولهمن الاجتهاد لأنفسهم ، وإلز
 HH: تعالى  HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? ¸¸ ¸¸οοοο uu uu����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB  tt ttãããã << <<ÚÚÚÚ#### uu uu���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 〈〈〈〈 )وإلى هذا ذهب جمهور )٢ ،

  ٠ )٣ ("العلماء 

                                           
  ٠باختصار   ) ٣٠٣ / ٤( بن قدامة   المغني لا)١(
  ٠ ) ٢٩(  سورة النساء ، آية رقم )١(

   ٠ ) ٢٧٦ / ٥(  نيل الأوطار للشوكاني )٣(



 

 ٧٣١

فقـد  هو حرام ، ومنه ما هو حـلال ،                ويرى بعض العلماء أن التسعير منه ما        
ارث أنه سمع عبد الرحمن بـن القاسـم         روى عبد االله بن وهب ، عن عمرو بن الح         

 وذكر رجل في الس قول      -وعمر بن عبد االله بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد            
إما أن يبيع بسعر السوق وإما أن يخرج من         : عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة        

  ٠قد سمعنا هذا:  فقالوا جميعا -سوقنا 
 على أحد سلعته وإنما يصنع في ذلك كما         لا تقوم : بن القاسم عن مالك     اوقال      

 ٠ بن الخطاب بحاطباصنع 

الفواكه كلها والآدام والطعام وجميع الأشياء لا يقوم شـيء          : بن القاسم   اقال      و
وإنما يقال للواحد والاثنين إمـا أن تلحقـا         ،  منها على أهل الحوانيت ولا غيرهم       

  ٠ بأسعار الناس وإما قوما من السوق
السوق موضع عصمة ومنفعة للمسلمين ، فلا ينبغي للوالي         : يث وربيعة       قال الل 

أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه من أنفسهم ، إذا كان في ذلك فساد لغيرهـم ،                 
ولو كان في ذلك إخراجهم من السوق ، وإدخال غيرهم فيه ، والقيمة حسنة ، ولا                

ه الجالب ، ويمتنع به التاجر مـن        بد منها عند الحاجة إليها مما لا يكون فسادا ينفر ب          
  ٠البيع 

 )١(٠إصلاح الأسواق حلال :     وقال ربيعة 

وأما من منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبى صلى االله عليه           : "     وقال ابن تيمية    
إن االله هو المسعر القابض الباسط وإنى لأرجو أن ألقى االله وليس أحـد              : ( وسلم  

فقد غلط ؛ فإن هذه قضية معينة ، ليـست          )  دم ولا مال     منكم يطالبنى بمظلمة في   
لفظا عاما ، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيعٍ يجب عليه ، أو عملٍ يجب عليه ، أو                   

       ٠"طلب في ذلك أكثر من عوض المثل

                                           
 ٠ ) ٤١٣ / ٦(  الاستذكار لابن عبد البر )١(



 

 ٧٣٢

التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز ، ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمن                : "     وقال  
راههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباحـه              ظلم الناس ، وإك   

االله لهم ، فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل إكراههم على ما يجـب                  
عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض               

  ٠المثل ، فهو جائز بل واجب 
غلا السعر على عهد رسول االله صلى       : ( ما روى أنس قال     فمثل  :     فأما الأول   

إن االله هو القـابض     : يا رسول االله ، لو سعرت ، فقال         : االله عليه وسلم ، فقالوا      
الباسط الرازق المسعر ، وإنى لأرجو أن ألقى االله ، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها                

ى الوجه المعروف من غـير      فإذا كان الناس يبيعون سلعهم عل     ) إياه في دم ولا مال      
ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر ؛ إما لقلة الشيء ، وإما لكثرة الخلق ، فهذا إلى االله ،           

 ٠فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق 

فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليهـا إلا             :     وأما الثاني   
روفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير            بزيادة على القيمة المع   

إلا إلزامهم بقيمة المثل ، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم االله به ؛ فالتسعير في مثل هذا                 
واجب بلا نزاع ، وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة ؛ فإنه كما أن الإكراه  

ال لقضاء الدين الواجب ، والنفقة الواجبة       على البيع لا يجوز إلا بحق كما في بيع الم         
، كذا الإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق ، كما في بيع المضطر                   
إلى طعام الغير ، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير فـإن لـرب الأرض أن                 

  )١(٠" يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر ونظائره كثيرة 
 

                                           
 ٠) ٢٥٤ / ٢٩: ( باختصار ، وينظر   ) ٩٥ - ٧٦ / ٢٨(  مجموع الفتاوى )١(



 

 ٧٣٣

    النهي عن كَثْرة الحَلف في البيع:المبحث الرابع 
  

 ]    ١٥٦ [    ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عمس هأَن ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نع
  ٠ فَإِنه ينفِّق ثُم يمحق؛ إِياكُم وكَثْرةَ الْحلف في الْبيعِ : يقُولُ 

  
  غريب الحديث    

 أن هـو  : وقيـل ،   البركة وذهاب  ، النقْص والمَحو والإبطال  : حق  المَ:     يمحق  
  ٠ أثر منه يرى لا حتى كله الشيء يذهب

(  لابن الأثـير  النهاية في غريب الحديث،  ) ٢٥٩ / ٢(     العين للخليل بن أحمد   
٠ ) ٣٠٣ / ٤  

      
  تخريجه    

 ١٢٢٨ / ٣ ،   باب النهي عن الحلف في البيع     كتاب المساقاة ،    (     أخرجه مسلم   
 / ٧ ،   المنفق سلعته بالحلف الكاذب   كتاب البيوع ،    ( ، والنسائي    ) ١٦٠٧( ح  ) 

باب ما جاء في كراهيـة  كتاب التجارات ، ( ، وابن ماجه     ) ٤٤٧٢( ح   ) ٢٨٢
( ح  ) ٤٠٤/  ٦( ، وأحمد  ) ٢٢٠٩( ح  ) ٧٤٥ / ٢ ، الأيمان في الشراء والبيع

٠  )٢٢٠٣٨  



 

 ٧٣٤

        فقه الحديث    

 دل الحديث على الزجر عن كثرة الحلف في البيع ، وتعليل ذلك بأنه يمحق - ١    
  ٠بركة البيع 

      
إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفـق ثم          : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

ل هو ي مطلق عن كثرة الحلـف في         ب: قيل المراد اليمين الكاذبة ، وقيل       ) يمحق  
البيع ، ويؤيده ظاهر اللفظ وعمومه ، ولأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحـصيله              

  )١(٠يتضمن ذكر االله للدنيا وهو لا يخلو عن كراهة 
فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع ؛ فإن الحلف من غير حاجة             : "     قال النووي   

  ٠)٢("السلعة وربما اغتر المشتري باليمين مكروه وينضم إليه هنا ترويج 
إياكم وكثرة الحلف   (     والقول بالإطلاق هو الأظهر في معنى الحديث ؛ لأن لفظه           

  ٠فلو كان المراد به اليمين الكاذبة لنهى عن كثيره وقليله ، ولم يقيد بالإكثار ) 
 هريرة رضـي    أبي    ومما ورد في ذم الحلف في البيع ما أخرجه الشيخان من طريق             

الحلف منفقة للسلعة   : (  يقول    صلى االله عليه وسلم   االله عنه قال سمعت رسول االله       
      )٣(٠ ) ممحقة للبركة

  

                                           
  ٠ ) ٢٨١ / ٧( حاشية السندي على سنن النسائي :  ينظر )١(

  ٠  ) ٦١ / ١١(  شرح النووي على صحيح مسلم )٢(

كتاب المساقاة ، باب النهي ( ، ومسلم  ) ٢٠٨٧( ح ) كتاب البيوع ، باب يمحق االله الربا (  البخاري )٣(
رواية الشيخين ولفظ ) اليمين الكاذبة : ( لفظه ،و )٩٠٨٥( ، وأحمد  ) ١٦٠٦ (ح ) عن الحلف في البيع 

أقوى إذ هو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، أما لفظ رواية أحمد فهو من طريـق                      
   ٠العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 



 

 ٧٣٥

أي أن الحلـف مظنـة   ) فإنه ينفق ثم يمحق  : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٣    
البركة ،  للبيع ورواج السلعة في الحال ، ثم يمحق ، من المحق ، وهو المحو ، أي يزيل                  

ولذلك أمثلة ، كأن يسلط االله تعالى عليه وجوها يتلف فيها إما سرقا أو حرقـا أو                 
اض وغير ذلـك ممـا شـاء االله    غرقا أو غصبا أو با أو عوارض ينفق فيها من أمر  

  )١(٠تعالى
  

  مما ثبت في السنة المطهرة أن الكذب في البيع ماحق للبركة ، فكيـف إذا               – ٤    
حكيم بن حزام رضي االله عنـه       ذب ، فإنه أعظم إثماً وعقوبة ، فعن         كان حلفاً بالك  

: أو قال    -البيعان بالخيار ما لم يتفرقا      : ( قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         
وإن كتما وكذبا محقت بركة ، نا بورك لهما في بيعهما   وبي،  فإن صدقا    -حتى يتفرقا   

  )٢(٠ ) بيعهما
 
  
 
  
   

                                           
  ٠)  ٢٨١ / ٧( حاشية السندي على سنن النسائي :  ينظر )١(

كتاب البيوع ، ( ، ومسلم  ) ٢٠٧٩( ح ) كتاب البيوع ، باب إذا بين البيعان (  صحيح البخاري )٢(
  ٠ ) ١٥٣٢( ح ) باب الصدق في البيع والبيان 

  



 

 ٧٣٦

  الأَمر بِكَيلِ الطَّعاْمِ في البيع: المبحث الخامس 
  

 ]    ١٥٧ [           هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع اللَّه يضر ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدالْم نع
  ٠ كيلُوا طَعامكُم يبارك لَكُم: وسلَّم قَالَ 

  
  تخريجه       

( ح  ) ٩٧ / ٢ ، باب ما يستحب من الكيلع ، كتاب البيو(     أخرجه البخاري 
باب ما يرجى في كيل الطعـام مـن         كتاب التجارات ،    ( ، وابن ماجه     ) ٢١٢٨
    ٠ ) ١٦٧٢٥( ح  ) ١١٦ / ٥( ، وأحمد  ) ٢٢٣١( ح  ) ٧٥٠ / ٢ ، البركة



 

 ٧٣٧

     فقه الحديث    
  .لبركة فيهتعليل ذلك بأن سبيلٌ ل دل الحديث على الأمر بكيل الطعام ، و- ١    
       
الكيل : " قال ابن حجر    )  كيلوا طعامكم    : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

  ٠عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا القصد يندب 
    وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره ، ويؤيده ما أخرجه              

أن رجلا أتى النبي صلى االله عليـه وسـلم   ( عنه  مسلم من حديث جابر رضي االله       
يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير ، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما ،              

لو لم تكله لأكلتم منه ، ولقـام        : حتى كاله ، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال           
  )١(٠) "لكم 

 - واالله أعلم    -والكيل  سبب رفع النماء من ذلك عند العصر        : "     قال القرطبي   
الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم االله ومواهب كراماته وكثـرة بركاتـه              
والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها ، والميل إلى الأسباب المعتـادة عنـد               

  )٢(٠" مشاهدة خرق العادة 
ا سبق ، وكـذا في      الحديث الأمر بالكيل عام ، في البيع والشراء ، كم         :     وقيل  

الإنفاق على العيال ، لأنه إذا أخرجه جزافا قد ينقص عن كفايتهم فيتـضررون أو               
  ٠يزيد فلا يعرف ما يدخر لتمام السنة فأمر بالكيل ليبلغهم المدة التي ادخر لها 

كيلوا ( ومعنى ، الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله : "     قال ابن بطال 
مع ما وضع االله مـن      ، خرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم         أ) طعامكم  

  )٣(٠ " صلى االله عليه وسلمالبركة في مد أهل المدينة بدعوته 
                                           

  ٠ )٢٢٨١( ح   ) باب في معجزات النبي صلى االله عليه وسلمكتاب الفضائل ، (  أخرجه مسلم )١(

   ٠ ) ٣٣١  /١١(  فتح الباري لابن حجر )٢(

  ٠ ) ٣٣١ / ١١(  فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 ٧٣٨

    والعموم هو الأظهر في الحديث ؛ لدلالة اللفظ عليه ، وعليه فلا يكون كيله عند 
المراد أن يكيله   : " ي  الإنفاق بقصد الإحصاء والنظر فيما بقي ، بل كما قال النوو          

منه لأجل إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا ، ويكيل ما يخرجه لـئلا                
  )١(٠"يخرج أكثر من الحاجة أو أقل 

  
هذا هو التعليل للأمر بالكيل ،     ) يبارك لكم    : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٣    

به أن تكون هـذه البركـة       يش: وقد تقدم بيان سبب البركة ، وقال ابن الجوزي          
  ٠للتسمية عليه عند الكيل

يحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن            :     وقيل  
بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى                

  )٢(.    الله أعلم وإذا كاله أمن من ذلك ، وا، وقد يكون بريئا ، أمره بالأخذ منه 
  

: رضي االله عنها    عائشة   هذا الحديث لا ينافيه خبر جابر المتقدم ، ولا خبر            - ٤    
توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر                 ( 

فما زلنا ( ، وفي رواية )٣( ) ته ففنيلْفك، شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي         
)  منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني ، ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر      نأكل

كالتـه   - أي الجاريـة     –حديث عائشة محمول على أـا       : " ، قال ابن حجر     )٤(
  ٠ "للاختبار فلذلك دخله النقص

                                           
   ٠ ) ٦٠ / ٥( فيض القدير للمناوي : ، وينظر  ) ١٤٢ / ١٨(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

   ٠ ) ٦٠ / ٥( ، فيض القدير للمناوي  ) ٤٣٨ / ٤( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(

( ح  ) نفقة نساء النبي صلى االله عليه وسلم بعد وفاتهباب كتاب فرض الخمس ، (  أخرجه البخاري )٣(
  ٠ ) ٢٩٧٣( ح ) كتاب الزهد ، باب ( ، ومسلم  ) ٣٠٩٧

    ٠ ) ٣٢٥ / ١٤(  صحيح ابن حبان )٤(



 

 ٧٣٩

والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائـشة ببركـة          : "     وقال في موضع آخر     
  ٠ ليه وسلمصلى االله ع النبي

أي إذا  ) كيلـوا طعـامكم     ( يحتمل أن يكون معنى قوله      :     قال المحب الطبري    
فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله       ، ادخرتموه طالبين من االله البركة واثقين بالإجابة        

  ٠ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده 
 بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليـه           والحاصل أن الكيل  :    قال ابن حجر    

ولا تترع البركة مـن المكيـل       ، أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل          
  )١(".بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار ، واالله أعلم 

  

                                           
 ٠ ) ٣٣١ / ١١ ) ( ٤٣٧ / ٤(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ٧٤٠

  لرزقأَمر المُكْتسِبِ بِالإِجماْلِ في طَلَبِ ا:   المبحث السادس 
  

باب الاقتـصاد في طلـب      كتاب التجارات ،    ( قال ابن ماجه     ]     ١٥٨    [ 
  ) :٢١٤٤( ح )   ، المعيشة

          يصمفَّى الْحصالْم نب دمحا مثَندمٍ     ،  حلسم نب يدلا الْوثَندجٍ    ،  حيرنِ جاب نع ،
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :  بنِ عبد اللَّه قَالَ      عن جابِرِ ،  عن أَبِي الزبيرِ    

فَإِنَّ نفْسا لَن تموت حتـى تـستوفي        ؛  أَيها الناس اتقُوا اللَّه وأَجملُوا في الطَّلَبِ        : 
 خذُوا ما حلَّ ودعوا مـا        ، أَجملُوا في الطَّلَبِ  فَاتقُوا اللَّه و  ،  رِزقَها وإِنْ أَبطَأَ عنها     

مر٠ ح  
  

  غريب الحديث    
  ٠ يفْرِط فلم واعتدل اتأَد أي : الطَّلَبِ في أجملَيقال : أجملوا     

  ٠) مادة جمل (     تاج العروس للزبيدي 
  

  رواة الإسناد    
رشي ، روى عن بقية بـن الوليـد          محمد بن مصفى بن لول الحمصي الق       - ١    

والوليد بن مسلم ، وغيرهم ، وروى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وبقي بـن                
  ٠صدوق له أوهام ، وكان يدلس : مخلد ، وغيرهم ، قال ابن حجر 

    وهذا الحكم هو الظاهر في حاله رحمه االله ، لكن حكاية التدليس منقولة عن أبي               
 تثبت إذ الراوي عنه ابن جوصاء وهو ضعيف عند أهـل            زرعة الدمشقي ، وهي لا    

  ٠العلم 
  ٠    مات سنة ست وأربعين ومائتين ، أخرج له أبوداود والنسائي وابن ماجه



 

 ٧٤١

   ،    ٨٩٧ ، التقريب    ٥١٩ / ٦ ، ذيب الكمال     ١٠٤ / ٨    الجرح والتعديل   
:  د   – رسالة دكتوراة غـير مطبوعـة        –دراسة المتكلم فيهم في تقريب التهذيب       

   ٠ ٢٤٠ / ٣عبدالعزيز التخيفي 
  

الوليد بن مسلم ، أبو العباس ، القرشي  ، الدمشقي ، ثقة ، لكنه كـثير                  - ٢    
  ٠التدليس ، والتسوية 

   ٠ ١٠٠    تقدم في الحديث رقم 
  

 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  الأموي مولاهم المكي ، ثقـة فقيـه                 - ٣    
  ٠وكان كثير من تدليسه عن الضعفاءفاضل وكان يدلس ويرسل ، 

   ٠  ١٣٦     تقدم في الحديث رقم 
  

محمد بن مسلم بن تدرس ، أبوالزبير ، القرشـي الأسـدي ،             : أبو الزبير    - ٤    
المكي ، مات سنة ست وعشرين ومئة ، روى عن جابر بن عبداالله ، وعبداالله بـن                 

 عنه مالك بـن أنـس ،        عمر بن الخطاب ، وعبداالله بن عباس ، وغيرهم  ، وروى           
وغيرهم  ، أخرج     وابن جريج ،     وأيوب السختياني ، وعبداالله بن عثمان بن خثيم ،        

  ٠له الجماعة إلاأن البخاري روى له مقرونا بغيره 
 ، والنسائي ، وابـن عـدي ،         – في رواية    –وثقه يحيى بن معين     :     اختلفوا فيه   

صالح ، وقال أحمد بن حنبل       :–  في رواية  –وتوسط فيه آخرون فقال يحيى بن معين        
يكتب حديثه ولا يحتج به ، ونحوه       : احتمله الناس ، ليس به بأس ، وقال أبوحاتم          : 

لأبي زرعة ، وضعفه شعبة وترك حديثه  ، وأومأ إلى تضعيفه أيـوب الـسختياني ،                 
                                                                                                                                                                                               ٠وسفيان بن عيينة 



 

 ٧٤٢

تعريف أهل التقديس " صدوق ، إلاأنه يدلس ، وعده في كتابه :      قال ابن حجر 
  ٠مشهوربالتدليس : سين ،وقالا في المرتبة الثالثة من مراتب المدل– تبعاً للعلائي –" 

 ٦ ، الكامل لابن عـدي       ٧٤ /٨ ، الجرح والتعديل     ٢٢١ /١    التاريخ الكبير   
 ، تعريـف أهـل      ١١٠  ، جامع التحـصيل       ٥٠٤ / ٦ ، ذيب الكمال     ١٢١/

  ٠ ٨٩٥ ،  التقريب   ١٥١التقديس 
  

د الـرحمن   ابن عمرو بن حرام ، أبوعبداالله وقيل أبو عب        : جابر بن عبداالله     - ٥    
وقيل غيرهما ، الخزرجي  السلمي بفتحتين ، الأنصاري ، المدني ،  مات سنة ثمـان                 
وسبعين ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وغيرهـم  ،                   
وروى عنه ذكوان أبو صالح السمان ، وسعيد بن المسيب ، وأبوالزبير محمـد بـن                

  ٠مسلم ، وغيرهم ، صحابي ابن صحابي 
  ١٩٢، التقريب  ٤٢٥ /١  ، ذيب الكمال ٢٠٧ / ٢    التاريخ الكبير 

  
   تخريجه    

عن عمرو بن عثمـان عـن        ) ١٨٤ / ١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة           * 
  ٠الوليد بن مسلم به بمثله 

  ،ايد بن عبدالعزيز بن أبي روادمن طريق عبد ) ٢٦٤ / ٥( أخرجه البيهقي     * 
  من طريق حجاج بن محمد ، ) ٨٢٠( اعي في مسند الشهاب     والقض

   ٠    كلاهما عن ابن جريج ، به ، بمثله 
، والبيهقي   ) ٢٩٢ / ٢( ، والحاكم    ) ٣٣ - ٣٢ / ٨( وأخرجه ابن حبان        * 

من ثلاثة طرق ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث عن سـعيد                ) ٢٦٤ / ٥( 
   ٠ عن جابر به بنحوه بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر

  



 

 ٧٤٣

  الحكم عليه    
    إسناده فيه ضعف ؛ لأن مدار طرقه على ابن جريج عن أبي الزبير ، وهما ممـن                 
يتقى تدليسه ، وليس في شيء من الروايات تصريحهما بالتحديث ، ولكن يعـضد              
هذا الطريق ويقويه ما ورد عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بـن                  

: ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال                 أبي هلال   
فـاتقوا  ، فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له          ،  لا تستبطئوا الرزق     "

 وإسناده متصل ، ورجاله ثقات ،       " وترك الحرام ،  االله وأجملوا في الطلب من الحلال       
أصل ثابت عن النبي صـلى االله عليـه         وهذا الشاهد مع ما سبق يدل أن للحديث         

  ٠وسلم ، واالله أعلم 



 

 ٧٤٤

       فقه الحديث    
 دل الحديث على الأمر بالإجمال والاتئاد في طلب الرزق ، وتعليل ذلـك              - ١    

  ٠بأن الرزق مقسوم مكفول لن يموت أحد حتى يستوفي ما كتب له 
      
نا تعبدا بطلبه من حله فلهذا قال       أي ثقوا بضمانه ، لكنه أمر     ) اتقوا االله    ( - ٢    
  )١(٠يفْرِط فلم واعتدل اتأَد أي : الطَّلَبِ في أجملَ: ، يقال ) وأجملوا في الطلب : ( 

    والمعنى بأن تطلبوه بالطرق المحلّلَة ، من غير كَد ولا حرص ولا افـت علـى                
  )٢(٠الحرام والشبهات 

      
أي ) إن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها        : ( وسلمصلى االله عليه     قوله   - ٣    

رزقها الذي أمر االله تعالى به الملَك أن يكتبه ، والجنين في بطن أمه ، فلا وجه للولَه                  
  ٠والتعب والحرص والنصب إلا عن شك في الوعد 

إن قسم فلا تعجل ، وإن لم يقسم فـلا          :     ولهذا سئل حكيم عن الرزق ؟  فقال         
   ٠تتعب 

فيه أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد ، لكنه إذا              :  وقال الطيبي    
سعى وطلب على وجه مشروع وصف بأنه حلال ، وإذا طلب بوجه غير مشروع              

  )٣(٠فهو حرام 

                                           
   ٠) جمل ( تاج العروس للزبيدي ، مادة :  ينظر )١(

  ٠باختصار  ) ٤٥٠ / ٢( اوي  فيض القدير للمن)٢(

   ٠ المصدر السابق )٣(



 

 ٧٤٥

 دلّ الحديث على أن من التقوى الإجمال في طلب الرزق ، واليقين بما كتب - ٤    
عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن        هذا المعنى ما رواه      االله تعالى لعبده ، ومما ورد في      

لو أنكم توكلون على االله حق توكله لـرزقكم         : ( النبي صلى االله عليه وسلم قال       
  )١(٠) كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا 

حديث عمر هذا على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق           دل  : "     قال ابن رجب    
فلـذلك يتعبـون    ،   مع الأسباب الظاهرة بقلوم ومساكنتهم لها        التوكل ووقوفهم 

  ٠ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم ، ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ، أنفسهم في الأسباب 
 سبب كمـا    فلو حققوا التوكل على االله بقلوم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى              

،  نوع من الطلب والـسعي       وهو،  يسوق الطير إلى أرزاقها بمجرد الغدو والرواح        
   ٠ وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه، لكنه سعي يسير 

 لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للـضامن   : ي الأنبار وما أحسن قول المثنى       
  ٠وبرزقه غير راضين ، متهمين 

 بما يقضيه ل أموره إلى االله ورضيواعلم أن ثمرة التوكل الرضاء بالقضاء فمن وكّ    
  ٠ له ويختاره فقد حقق التوكل

 : قال تعالى ، والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر      ÉÉ ÉÉ ii ii rr rr(((( ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ 
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  ٠ تعالى االله
 ينافي السعي في الأسباب التي قدر االله سبحانه وتعالى          واعلم أن تحقيق التوكل لا        

المقدورات ا وجرت سنته في خلقه بذلك فإن االله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مـع               

                                           
   حسن صحيح:وقال ،   )٢٣٤٤( ح  ) باب في التوكل على االلهكتاب الزهد ، ( ي الترمذ أخرجه )١(

  ٠ ) ٦٠( آية رقم   سورة العنكبوت ، )٢(



 

 ٧٤٦

أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به             
  ٠ تهالتوكل حال النبي صلى االله عليه وآله وسلم والكسب سن، و
المتوكل على االله حق التوكل لا يأتي بالتوكل ويجعله سببا لحصول الكفاية له من                 و

االله بالرزق وغيره فإنه لو فعل ذلك لكان كمن أتي سائر الأسـباب لاسـتجلاب               
الرزق والكفاية ا وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل وإنما التوكل حقيقة من يعلـم               

كفايته فيصدق االله فيما ضمنه ويثق بقلبـه ويحقـق          أن االله قد ضمن لعبده برزقه و      
الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسـباب في               

  )١ ( "استجلاب الرزق به
     

  
   

                                           
  ٠باختصار  ) ٤٩٦(   جامع العلوم والحكم ، ص )١(



 

 ٧٤٧

  إِباْحةُ أَكْلِ الواْلد من كَسبِ ولَده: المبحث السابع 
  

باب في الرجل يأكل من مـال        ،   كتاب البيوع ( قال أبو داود     ]     ١٥٩    [ 
  ) :٣٥٣٠(ح   ) ٢٨٩  /٣ ، ولده

عـن  ،  حدثَنا حبِيب الْمعلِّم    ،  حدثَنا يزِيد بن زريعٍ     ،  حدثَنا محمد بن الْمنهالِ         
            بِيى النلًا أَتجأَنَّ ر هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمفَقَالَ      ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :

    ولَ اللَّهسا را     ،  يلَدوالًا وي مي     ،  إِنَّ لالم اجتحي يدالإِنَّ وقَالَ  ،  و :   الُـكمو تأَن
 كدالو؛ لكُملَادبِ أَوكَس نفَكُلُوا م بِكُمبِ كَسأَطْي نم كُملَاد٠ إِنَّ أَو  

  
      
  رواة الإسناد    
 محمد بن المنهال الضرير أبو عبد االله أو أبو جعفر البصري التميمي ، روى               - ١    

عن يزيد بن زريع وأبي داود الطيالسي ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري ومـسلم               
وأبوداود ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، أخـرج لـه                 

    ٠د والنسائي البخاري ومسلم وأبوداو
  ٨٩٩ التقريب ، ٥٢٩ / ٦ ، ذيب الكمال ٩٢ / ٨    الجرح والتعدبل 

  
 يزيد بن زريع البصري أبو معاوية ، ريحانة البصرة ، روى عن سعيد بن أبي - ٢    

عروبة وشعبة بن الحجاج وحبيب المعلم ، وغيرهم ، وروى عنه قتيبة بـن سـعيد                
ال ، وغيرهم ، ثقة ثبت ، مات سـنة اثنـتين            ومسدد بن مسرهد ، ومحمد بن المنه      

     ٠وثمانين ومائة ، أخرج له الجماعة 
   ١٠٧٤ ، التقريب ١٢٣ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٣٦ / ٩    الجرح والتعديل 



 

 ٧٤٨

  
 حبيب المعلم  أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار اختلف في اسم أبيـه   - ٣    

 رباح وهشام بن عروة ، وعمرو بن        فقيل زائدة وقيل زيد ، روى عن عطاء بن أبي         
شعيب ، وغيرهم ، وروى عنه يزيد بن زريع وحماد بن سلمة وحمـاد بـن زيـد                  

  ٠وعبدالوارث بن سعيد وعبدالوهاب الثقفي  ، وغيرهم
يى بن معـين ، وأبـو زرعـة         ثقة ما أصح حديثه ، ووثقه يح      :     قال الإمام أحمد    

   ٠الرازي
   ٠ليس بالقوي :     وقال النسائي 
 - ، وقـال في      " ثقة حجـة     " : - من تكلم فيه وهو موثق       -    قال الذهبي في    

 حجة ، تعنت فيه يحيى بن سعيد فلم يرو عنه ، حديثه في الكتب كلها         " : -الثقات  
 وهـذا   " صدوق   " : - الكاشف   - ، وقال في     " ثقة   " : - في المغني    - ، وقال    "

  ٠الحكم  لا يتماشى مع ما سبق من أقواله 
  ٠صدوق :    وقال ابن حجر  

    والأظهر أنه ثقة ، لقول جمهور من النقاد ، وقد تتابع أئمة البصرة وحفاظها في               
 وحماد بن زيد ، و حماد بن        – ريحانة البصرة    –الرواية عنه فروى عنه يزيد بن زريع        

   ٠سلمة وغيرهم ، واالله أعلم 
    ٠    مات سنة ثلاثين ومائة ، أخرج له الجماعة 

 ، الثقات المتكلم فـيهم      ٥٥ / ٢ ، ذيب الكمال     ١٠١ / ٣   الجرح والتعديل    
 ،  ٣١٠  /١ ،  الكاشف     ١٥٨ ، من تكلم فيه وهو موثق        ٧٩بما لايوجب ردهم    

  ٢٢٢ التقريبميزان الاعتدال 
     
ابن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، أبو إبراهيم            :  شعيب   بن عمرو - ٤    

 المدني ، وقد سكن مكة ، مات سنة ثماني عشرة ومائة ، روى ،رشي ، السهمي ، الق



 

 ٧٤٩

 ، وطاوس بن كيسان ، وسعيد بـن   - روايته عنه    وجل –عن أبيه شعيب بن محمد      
 قتادة بن دعامة ، وحماد بن سلمة ، وأيوب عنهأبي سعيد المقبري ، وغيرهم ، وروى 

 ٠ والأربعة ، " جزءالقراءة " فيالسختياني ، وغيرهم ، أخرج له البخاري 

 ، والعجلي ، وأبوزرعـة ،       المديني يحيى بن معين ، وعلي بن        - في نفسه    – وثقه    
  ٠ الجمهوروهو رأي : وابن عدي ، وغيرهم ، قال ابن حجر 

عمرو بـن   :  سعيد القطان    بن ورد عن بعضهم إطلاق تضعيفه ، قال يحيى          وقد    
 ، وماروى عنـه     حديثه، يكتب   ليس بقوي   : شعيب عندنا واهي ، وقال أبو حاتم        

  ٠ جدهعنوهو محمول على روايته عن أبيه : الثقات يذاكر به ، قال ابن حجر 
 ،  ١٧٨ / ٢ ، الثقـات للعجلـي       ١٣١ ابن الجنيد ليحيى بن معين           سؤالات    

 / ٥ ، ذيب الكمـال      ١١٦/ ٥ ، الكامل لابن عدي      ٢٣٨ /٦ والتعديلالجرح  
   ٠ ٧٣٨، التقريب  ٤١ / ٨ ، ذيب التهذيب ٤٢٢

  
 محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، السهمي           بن شعيبهو  :  عن أبيه    – ٥    

 ، والد عمرو بن شعيب ، من الثالثة ،          جده، القرشي ، الحجازي ، وقد ينسب إلى         
 بن الصامت ، وعبـداالله بـن        وعبادةروى عن جده عبداالله بن عمرو بن العاص ،          

 بن شعيب ، وثابـت      وعمر ابناه عمرو بن شعيب ،       عباس ، وغيرهم ، وروى عنه     
 ،"  القـراءة    جزء " وفي"  المفرد   الأدب" البناني ، وغيرهم ، أخرج له البخاري في         

  ٠والأربعة
  ٠ " الثقات"  ابن حبان في كتاب ذكره    
  ٠صدوق :  الذهبي قال    
  ٠  جدهصدوق ، ثبت سماعه من :  ابن حجر وقال    
 ٤ ، الثقات لابن حبان      ٣٥١ / ٤ ، الجرح والتعديل     ٢١٨ / ٤   الكبير التاريخ    

  ٤٣٨ التقريب ، ٤٨٨ / ١ ، الكاشف ٤٠٠ / ٣ ، ذيب الكمال ٣٥٧/



 

 ٧٥٠

أبو عبـد  :  عمرو بن العاص بن وائل ، أبو محمد ،وقيل         بن عبداالله:  جده   - ٦    
بي صلى  مات في ذي الحجة ليالي الحرة ، روى عن الن         ،الرحمن ، السهمي ، القرشي      
 ، وعمر بن الخطاب ، وأبيه عمرو بن العاص ،           الصديقاالله عليه وسلم ، وأبي بكر       

 محمد بن عبداالله بن عمرو ، وأبوسلمة بن         بنوغيرهم ، وروى عنه ابن ابنه شعيب        
 السابقين المكثرين   أحد ، وغيرهم ،       الحبليعبدالرحمن بن عوف ، وأبو عبدالرحمن       

 ٠الفقهاء  الصحابة ، وأحد العبادلة من

  ٥٣٠ ، التقريب ٢٢٢ / ٤ ، ذيب الكمال ٢٦١ / ٤ الكبرى الطبقات    
  

   تخريجه    
عن عفان ، عن يزيد بن زريع به         ) ٦٩٦٢( ح   ) ٤٣١  / ٢( أخرجه أحمد       * 

  ٠ " يجتاح "، بمثله ، ولفظه 
عن يحيى القطان عن عبيـد االله        ) ٦٦٤٠( ح   ) ٣٧٤ / ٢( وأخرجه أحمد       * 

  خنس ،الأ
  ، من طريق حجاج بن أرطاة ، ) ٦٨٦٣( ح  ) ٤١٥ / ٢(     وفي 

 ، ولفظ حجاج    " اجتاح   "    كلاهما عن عمرو بن شعيب به ، بمثله ، لفظ عبيداالله            
   ٠ " احتاج "
  

  الحكم عليه    
قات عدا شعيب بـن محمـد فهـو             حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ث       

  ٠صدوق
شـيخ   رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وقد قال            وهذا الحديث مما      

وأما أئمة الإسلام ، وجمهور العلماء ، فيحتجـون بحـديث            : "ابن تيمية   الإسلام  



 

 ٧٥١

مالك بن أنس ،    : عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، إذا صح النقل إليه مثل                
 ـ     : وابن عيينة ، ونحوهما ، مثل        ( ٠ "ة ، وغيرهـم     الشافعي ، وأحمد ، وابن راهوي

  ٠ )٨ / ١٨مجموع الفتاوى 



 

 ٧٥٢

     فقه الحديث    
 دل الحديث على إباحة أكل الوالد من مال ابنه وتعليل ذلك بأن الولد من            – ١    

   ٠طيب كسب أبيه 
 

أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكـم مـن          : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    
ا هو التوجيه النبوي في شكاية الولد    هذ) أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم       

  : اجتياح أبيه لماله ، ومما يستفاد من ذلك 
استدلّ به فقهاء الحنابلة على أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ،               :     أولاً  

مع حاجة الأب ، وعدمها ، في صغر الولد ، وكبره ، وسخطه ، ورضاه ، وبعلمه ،                  
  :يرهما  وذكروا لذلك شروطاً ستة وبغيره ، دون أم ، وجد ، وغ

  ٠أن يكون ما يتملكه الأب فاضلاً عن حاجة الولد لئلا يضره :     الأول 
  ٠أن لا يعطيه الأب لولد آخر :     الثاني 

  ٠ألا يكون التملك في مرض موت أحدهما :     الثالث 
  ٠ألا يكون الأب كافراً ، والابن مسلماً ، أو العكس :     الرابع 

أن يكون ما يتملكه الأب عيناً موجودة ، فلا يتملك دين ابنه ؛ لأنه              :  الخامس     
  ٠لا يملك التصرف فيه قبل قبضه 

لا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل القـبض مـع القـول أو               :     السادس  
  )١(٠النية

                                           
باختصار  ، وللاستزادة في  ) ٣١٧ / ٤(  متن الإقناع للحجاوي كشاف القناع للبهوتي ، شرح:  انظر )١(

( المغني لابن قدامة   )٣٠ / ٤( ،وبدائع الصنائع للكاساني  )٢٢٢ / ٥( المبسوط للسرخسي :انظر:المسألة
، وذكر فيه  ) ٥٨٥ / ٢( ، والصواعق المرسلة  ) ٦٩ / ٣٤( ، مجموع الفتاوى لابن تيمية  ) ٢٧٢ / ٨

أخذ الأب الموسر من مال ابنه ، وذكر حججهم في ذلك ، وانظر ي ، والحنفية في عدم جواز لشافعا مذهب
  =، وقيد أخذ الأب بما لم يكن  على وجه السرف والسفه  ) ١٤ / ٦( نيل الأوطار للشوكاني : 



 

 ٧٥٣

) أنت ومالك لأبيك  ( صلى االله عليه وسلموقوله : " قال ابن تيمية :     ثانياً 
 tt: تضي إباحة نفسه ، كإباحة ماله ، وهو نظير قول موسى عليه السلام يق ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 
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خص الأب بالمال ، : شترك فيه الأبوان ، فيحتمل أن يقال انتفاعه به ، لكن هذا ي
  )٢ ("وأما منفعة البدن فيشتركان فيها 

  
ورد تعليل إباحة مال الولد للأب بأن الولد من أطيب كسب أبيه ، وهو :     ثالثاً 

بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث اإذا مات : ( كما قال النبي صلى االله عليه وسلم 
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انقطع : ( قال  صلى االله عليه وسلم والنبي، لكن ليس ذلك من عمله ، الأجانب 

                                                                                                                     
قة على كون الأب معسراً والابن موسراً ، فإنه لا خلاف في وجوب النف: ولا يختلط ذه المسألة  =     

  ٠الابن ، وقد حك الإجماع على ذلك 

   ٠ ) ٢٥(  سورة المائدة ، آية رقم )١(

         ٠ ) ٦٩ / ٣٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٢(

ح ) كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (  أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة )٣(
 )٠ ) ١٦٣١ 

  ٠ ) ٢ ( سورة المسد ، آية رقم )٤(



 

 ٧٥٤

فإذا دعا له ولده كان هذا من ، لم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره و) عمله إلا من ثلاث 
  )١(٠ وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به، عمله الذى لم ينقطع 
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وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله مالا يضر به كما جاءت به  ، كسبه
  )٣( ٠ السنة
        

                                           
  ٠ ) ٣١٢ / ٢٤( مجموع الفتاوى :  ينظر )١(

    ٠  ) ٢٢٣(  سورة البقرة ، آية رقم )٢(

  ٠ ) ٦٩ / ٣٤( مجموع الفتاوى :  ينظر )٣(
  



 

 ٧٥٥

  الندب لبعضِ صنوف المَكَاْسب :  المبحث الثامن 
  

 / ٢ ،   باب اتخـاذ الماشـية    كتاب التجارات ،    ( قال ابن ماجه     ]     ١٦٠    [ 
  ) :٢٣٠٤( ح  ) ٧٧٣

عن ، عن أَبِيه ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، حدثَنا وكيع ، أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا     
  ٠ اتخذي غَنما فَإِنَّ فيها بركَةً: أُم هانِئ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لَها 

  
  رواة الإسناد    
إبراهيم بن  : عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، واسمه          : و بكر بن أبي شيبة      أب - ١    

 ، الكوفي ، ثقـة ، حـافظ ، صـاحب            - الأصل   -عثمان ، أبو بكر ، الواسطي       
  ٠تصانيف 

   ٠  ٨٢تقدم في الحديث رقم     
  

وكيع بن الجراح بن مليح ، أبو سفيان ، الرؤاسي ، الكوفي ، ثقة حـافظ              - ٢    
  ٠عابد 

   ٠ ١٣٣تقدم في الحديث رقم     
  

 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، أبوالمنذر ، وقيـل أبـو عبـداالله ،                  - ٣    
الأسدي القرشي ، المدني ، توفي سنة ست وأربعين ومئة  ، روى عن أبيه عروة بن                 
الزبير، والزهري ،ومحمدبن المنكدر ، وغيرهم ، وروى عنه أيـوب الـسختياني ،              

وغيرهم ، أخرج له ووكيع بن الجراح ، الثوري ،ويونس بن يزيد الأيلي، وشعبة ، و
  ٠الجماعة ، ثقة فقيه



 

 ٧٥٦

 ،  ٧/٤٠٩ ، ذيب الكمال     ٩/٦٣ ، الجرح والتعديل     ٨/١٩٣    التاريخ الكبير   
  ١٠٢٢التقريب 

  
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبوعبداالله ،الأسدي القرشي ، المدني            - ٤    

  ٠يه مشهور ، ثقة فق
    وقد أدرك أم هانئ إدراكاً بيناً ، إذ أنه ولد قريباً من العام السابع عشر للهجرة                

   ٠، وقد ماتت أم هانئ في خلافة معاوية 
  ٠ ١٣٠تقدم في الحديث رقم     

   ٢٢٠ / ١تاريخ موالد العلماء ووفيام لابن زبر الربعي :     وانظر 
  

 بنت أبي طالب ، الهاشميـة ،  -هند : فاختة ، وقيل :  واسمها –: أم هانئ    - ٥    
القرشية ، أخت علي بن أبي طالب ، ماتت في خلافة معاوية، روت عن النبي صلى                
االله عليه وسلم ، وروى عنها عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ومجاهد ، ومسلم بـن أبي                  

  ٠لها صحبة وأحاديث وعروة بن الزبير ، مريم ، 
  ١٣٨٦ ، التقريب ٦٠٣ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٦٦ / ٨    الطبقات الكبرى 

  
      
  

  تخريجه    
  عن أبي معاوية ،  ) ٢٦٨٣٥( ح  ) ٥٧٥ / ٧( أخرجه أحمد     * 

  من طريق جعفر بن عون ، ) ٩٨ص (     والجرجاني في أماليه 
  " اتخذوا غنما فإن فيها بركة "    كلاهما عن هشام بن عروة ، به ، بنحوه ، ولفظه 

  



 

 ٧٥٧

   الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتـصال إلا              

 ٠رواية عروة بن الزبير عن أم هانئ فهي على شرط مسلم في الاتصال 



 

 ٧٥٨

     فقه الحديث    
 دل الحديث على الندب لاتخاذ الغنم وامتلاكها والاتجار فيها ، وتعليـل             - ١    

   ٠ركة ذلك بأن فيها ب
  

فإن ( الأمر للندب والإرشاد    ) اتخذي غنما    : (صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٢    
أي خير ونماء لسرعة نتاجها وكثرته ؛ لأا تنتج في العام مرتين وتولـد   ) فيها بركة   

 (1)٠الواحد والاثنين ، ويؤكل منها ما شاء االله ، ويمتلئ منها وجه الأرض 

كة يشمل ما سبق ، ويشمل بركتها في ذيب النفـوس ،                والأظهر أن معنى البر   
ومما ورد في ذلك ، ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم                  

نعم ،كنت  : وأنت ؟ فقال    : ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم ، فقال أصحابه           : ( قال  
  )٢() أرعاها على قراريط لأهل مكة 

الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغـنم قبـل          : قال العلماء   : "     قال ابن حجر    
ولأن في  ، النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم              

مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها              
ها من سبع وغـيره كالـسارق       في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدو        

وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا مـن             
ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجـبروا كـسرها             
ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا             

،  أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلـك برعـي الغـنم                القيام بذلك من  
ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل      ، وخصت الغنم بذلك لكوا أضعف من غيرها        

                                           
  ٠ ) ١١٢ / ١(  فيض القدير للمناوي )١(

  ٠ ) ٢٢٦٢( ح ) باب استئجار المشركين عند الضرورة كتاب الإجارة ، (  أخرجه البخاري )٢(
   



 

 ٧٥٩

ومـع أكثريـة    ، والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دوا في العادة المألوفة           
 عليه وسلم لـذلك     وفي ذكر النبي صلى االله    . تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها       

بعد أن علم كونه أكرم الخلق على االله ما كان عليه من عظـيم التواضـع لربـه                  
والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات االله وسلامه عليه وعلى سائر             

  )١(٠" الأنبياء 
    وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال قال رسول االله صـلى االله عليـه                 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال ومواقع القطر : ( م  وسل
   )٢(٠) يفر بدينه من الفتن 

لأن هذا النوع من المال لا مدخل له في الفتنة ولا عون            ؛ وخص الغنم بذلك        " 
من كان مع ماشيته يرعاها ويتبع ا مواقع القطر لم يمكنه غير الاعتزال      منه عليها ، ف   

يقتصر عليهـا إلا متقلـل مـن        ، ثم إنه ما يكاد أن       لبعد عن الحواضر والقرى     وا
  ٠)٣("الدنيا

الفخر : (     وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال               
  )٤(٠) والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم 

إنما خص أهل الغنم بذلك لأم غالبا دون أهل الإبـل في            و: "     قال ابن حجر    
  )٥( ٠"التوسع والكثرة وهما من سبب الفخر والخيلاء 

  
                                           

   ٠ ) ٥٥٧ / ٤( فتح الباري لابن حجر  )١(

  ٠ ) ١٩( ح  ) باب من الدين الفرار من الفتنكتاب الإيمان ، (  صحيح البخاري )٢(

  ٠ - باختصار – ) ١٥٣٢(  المنتقى شرح الموطأ ، ح )٣(

 ) ٣٣٠١( ح  ) باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبالكتاب بدء الخلق ، (  صحيح البخاري )٤(
 ٠ ) ٥٢( ح  ) باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيهكتاب الإيمان ، ( ، صحيح مسلم 

  ٠ ) ٦٢٣ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٥(
  



 

 ٧٦٠

  
     
  
  

  
  
  
  
  

   
  النصوص النبوِية في الهبة ، والعمرى ، والُّلقَطَة : الفصل الثالث 

  :    وفيه مباحث 
      



 

 ٧٦١

ة ، وذكْر العلَّة عند رفْضها ، والأَمر بِاْلعدلِ الأَمر بِاْلهَدي: المبحث الأول 
  بين الأبناْءِ في الهبة

  
باب في حث النبي صلى االله    كتاب الولاء والهبة ،     ( قال الترمذي    ]     ١٦١    [ 

  ) :٢١٣٠( ح  ) ٣٨٣ / ٤  ،  عليه وسلم على التهادي

       ورم نب رها أَزثَندح   رِيصاءٍ     ،  انَ الْبوس نب دمحا مثَندرٍ     ،  حـشعو ما أَبثَندح ،
   يدعس نةَ    ،  عريرأَبِي ه نقَالَ        ،  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نا  : عوادهفَـإِنَّ  ؛  ت

  ٠نَّ جارةٌ لجارتها ولَو شق فرسنِ شاةولَا تحقر، الْهديةَ تذْهب وحر الصدرِ 
  

  غريب الحديث    
 أشد : وقيل ، العداوة : وقيل  ، والحقْد الغيظ من الصدر في وغْر:     وحر الصدر   

 في تكـون  وزغَـةٌ  والوحر،   الصدر لَوحرِ وإنه،   وحراً صدره وحر تقول الغضب
 بالقَلْـبِ  لتشبثه والكَدر الغلَّ فَشبه  ، الوحرة لها يقَالُ  ، الأَرضِ في لْزقت الصحارى

  ٠ ا
(  لابن الأثـير  النهاية في غريب الحديث،  ) ٢٩٠ / ٣(     العين للخليل بن أحمد   

  ٠ )  ٤٥٦ / ٢(  لابن الجوزي غريب الحديث،   )  ١٦٠ / ٥
 وقـد  للدابة كالحَافر البعير خف وهو اللَّحم قَليل ظْمع : الفرسن:     فرسن شاة   

  ٠ الظِّلْف هو للشاة والذي شاة فرسن فيقال للشاة يستعار
 / ٦( ، لـسان العـرب       ) ٤٢٩ / ٣(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ١٥٩   
      



 

 ٧٦٢

  رواة الإسناد    
ي النواء لقبه فُريخ ، روى عن  عبدالوارث بـن            أزهر  بن مروان الرقاش     - ١    

سعيد وعبدالأعلى بن عبدالأعلى ومحمد بن سواء ، وغيرهم ، وروى عنه الترمذي             
: وابن ماجه وبقي بن مخلد ، وغيرهم ، وثقه مسلمة بن قاسم ، وقال ابن حبـان                   

  ٠مستقيم الحديث 
  ٠    وروى عنه بقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة 

  ٠صدوق :   قال ابن حجر   
    والظاهر أنه ثقة لوجود النص مع عدم المعارض ، وللاستئناس بمن روى عنـه ،               

    ٠واالله أعلم 
  ٠ مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

 ترجمة أحمد بن جواس ، وأحمد       – ، ذيب التهذيب     ١٦٦ / ١    ذيب الكمال   
  ١٢٣ فيهما أن بقي لايروي إلا عن ثقة ، التقريب –بن سعد الحنفي 

  
 محمد بن سواء السدوسي العنبري أبو الخطاب البصري المكفـوف ، روى      - ٢    

عن سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم  وأبي معـشر ، وغيرهـم ، وروى عنـه                    
  ٠إسحاق بن راهوية وخليفة بن خياط وأزهر بن مروان ، وغيرهم 

كان في  : عليكم به ، وقال يحيى بن معين         : " ريحانة البصرة    "ن زريع       قال يزيد ب  
      ٠الذكاء يشبه في قتادة ، وذكره ابن شاهين في الثقات 

  ٠صدوق رمي بالقدر : أحد الثقات المعروفين ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 
، والأزدي لايعول       والظاهر أنه إلى التوثيق أقرب ، وما رماه بالقدر غير الأزدي            

 وهو يسرف في الجرح ، جرح خلقـاً بنفـسه لم            ": على تجريحه ، قال الذهبي عنه       
 لايلتفت  ":  ، وقال في موضع آخر       "يسبقه أحد إلى التكلم فيهم ، وهو متكلم فيه          
   ٠ "إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقاً 



 

 ٧٦٣

خاري ومسلم وأبوداود في الناسـخ      مات سنة بضع وثمانين ومائة ، أخرج له الب            
  ٠والمنسوخ ، والنسائي ، و الترمذي ، وابن ماجه 

 / ٣ ، ميـزان الاعتـدال     ٣٣٦ / ٦ ، ذيب الكمال     ٢٩٣ الثقات لابن شاهين    
 فيه الإطناب بحـال     – ٢٧١ ، الرفع والتكميل للكنوي      ٨٥٢ ، التقريب      ٥٧٦

    ٠ ٢٥٤ / ٣ريب  ، تحرير التق-الأزدي ومكانته في الجرح والتعديل 
  
نجيح بن عبدالرحمن ، أبو معشر ، السندي ، المدني ، مات سنة              : أبو معشر    - ٣   

سبعين ومئة  ، روى عن  سعيد بن المسيب ، وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، ومسلم                  
، ويونس بـن محمـد       بن أبي مريم، روى عنه سفيان الثوري ، وسعيد بن منصور          

  ٠أخرج له  الأربعة ، ومحمد بن سواءالمؤدب  ، 
 من جهـة رداءة  –صدوق ، والأكثر على تضعيفه   :     قال أبو زرعة ، وأبو حاتم       

يحيى بن سعيد القطان ، ويحيى بن معين ، وأحمد حنبل           :  منهم   –حفظه ، واضطرابه    
  ٠منكر الحديث  : ، وقال البخاري 

 يتعمد الكـذب ،     صدوق ، يريدان بذلك أنه لا     :     وقول أبي زرعة ، وأبي حاتم       
   ٠واالله أعلم 

      وقد أثنى ابن المديني ، وأحمد على روايته عن محمد بن كعب ، زاد ابن المديني                
   ٠ومحمد بن قيس  : 

  ٠ضعيف ، أسن واختلط:       وقال ابن حجر 
 / ٧ ، ذيب الكمـال      ٤٩٥ / ٨ ، الجرح والتعديل     ١١٤ /٨    التاريخ الكبير   

  ٩٩٩ ، التقريب ٣١٨
  

 سعيد بن أبي سعيد كيسان  المقبري أبو سعد المدني روى عن  أبي هريرة ،                 - ٤    
وعبداالله بن عمر ، وغيرهم ، وروى عنه مالك بن أبي أنس وشعبة بن الحجـاج ،                 



 

 ٧٦٤

الليث بن سعد وابن أبي ذئب ، ثقـة ،          : وأبو معشر ، ويقال من أثبت الناس عنه         
  ٠ائشة وأم سلمة مرسلة تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن ع

   ٠ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط :     قال الذهبي 
      ٠    مات في حدود العشرين ومائة وقيل قبلها وقيل بعدها، أخرج له الجماعة 

 ، ميزان الاعتـدال جـامع     ١٦٦ / ٣ ، ذيب الكمال     ٥٧ / ٤الجرح والتعديل   
  ، ملحـق     ٣٧٩ ، التقريـب     ٥٧٥ ، هدي الـساري      ١٨٤التحصيل للعلائي   
   ٤٦٧الكواكب النيرات 

  
عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٥    

  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 
   ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم 

  
  تخريجه    

  عن خلف ، ) ٨٩٩٧( ح  ) ١٢٢ / ٣( أخرجه أحمد     * 
  من طريق الليث ،  ) ٣٨٠ / ١(  الشهاب      والقضاعي في مسند

  ، ) ٣٠٧ص (      وأبو داود الطيالسي 
    ٠ " وغر الصدر "    ثلاثتهم عن أبي معشر ، به بمثله ، ولفظ خلف 

  
   الحكم عليه    
يح مولى  نجوأبو معشر اسمه    ،   هذا حديث غريب من هذا الوجه        :الترمذي  قال      

  ٠ ل العلم من قبل حفظهوقد تكلم فيه بعض أه، بني هاشم 



 

 ٧٦٥

    والحديث ضعيف ذا الإسناد ، لأجل ضعف أبي معشر ونكارة ما يرويه عـن              
ح ( سعيدالمقبري ، ويدلّ على وهمه في هذه الرواية أن البخاري  أخرج في صحيحه       

من طريق   ) ١٠٣٠ح  ( من طريق ابن أبي ذئب ، و مسلم في صحيحه            ) ٢٥٦٦
 سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي             عن: الليث بن سعد ، كلاهما      
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارا ولو فرسـن           ": صلى االله عليه وسلم قال      

  ٠ " ٠٠٠ ادوا ":  من غير قوله " شاة
: انظر   ( ٠    وقد وردت طرق أخرى للحديث كلها ضعيفة لا تصلح للاعتضاد             

  ٠ ) ١٥٢ / ٣تلخيص الحبير 



 

 ٧٦٦

 ]    ١٦٢[               هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرى لدأَه هأَن يثةَ اللَّيثَّامنِ جبِ بعالص نع
، فَلَما رأَى ما في وجهِه      ،  وهو بِالْأَبواءِ أَو بِودانَ فَرده علَيه       ،  وسلَّم حمارا وحشيا    

  ٠ ا لَم نرده علَيك إِلَّا أَنا حرمإِن: قَالَ 
  

  غريب الحديث    
 المدينـة  يلي مما الجحفة وبين بينها،   المدينة من الفرع أعمال من قرية:     الأبواء  

 سميت الأبواء لتبوء السيول      :قال ثابت بن أبي ثابت اللغوي      ،   ميلا وعشرون ثلاثة
  ٠ا 

  ٠بواء تبعد عنها ستة أميال     وودان قرية قريبة من الأ
   ٠ ) ٤٤٩ / ٨ – ٧٣ / ١(     معجم البلدان لياقوت الحموي 

  
  تخريجه    

باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيـا لم         كتاب الحج ،    (     أخرجه البخاري   
باب تحـريم الـصيد     كتاب الحج ،    ( ، ومسلم    ) ١٨٢٥( ح   ) ١٠ / ٢ ،   يقبل

ما لا يجـوز    كتاب المناسك ،    ( ، والنسائي    ) ١١٩٣( ح   ) ٣٥٠ / ٢ ،   للمحرم
كتاب الحج ، ( ، والترمذي  ) ٢٨١٩( ح  ) ٢٠٢ / ٥ ، للمحرم أكله من الصيد

، وابـن    ) ٨٤٩( ح   ) ٢٠٦ / ٣ ،   باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم       
 ) ١٠٣٢ / ٢ ،   باب ما ينهى عنه المحرم من الـصيد       كتاب مناسك الحج ،     ( ماجه  

   ٠)١٥٩٨٨( ح  ) ٦٢٤ / ٤( ، وأحمد  ) ٣٠٩٠( ح 



 

 ٧٦٧

النعمانُ بن بشيرٍ أَنَّ أُمه بِنت رواحةَ سأَلَت أَباه بعض الْموهبـة            عن   ] ١٦٣    [ 
د رسولَ  لَا أَرضى حتى تشهِ   : فَقَالَت  ،  ثُم بدا لَه    ،  فَالْتوى بِها سنةً    ،  من ماله لابنِها    

وأَنا يومئذ غُلَام   ،  فَأَخذَ أَبِي بِيدي    ،  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى ما وهبت لابنِي          
إِنَّ أُم هـذَا بِنـت   ، يا رسولَ اللَّه : فَأَتى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ    ،  
وا         رنِهابل تبهي ولَى الَّذع كهِدا أَنْ أُشهبجةَ أَعاح  ،      لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر

   لَّمسو هلَيع :   يرشا بذَا     ،  يى هوس لَدو قَالَ  ؟  أَلَك :  معفَقَالَ  ،  ن :   لَه تبهو مأَكُلَّه
  ٠ فَإِني لَا أَشهد علَى جورٍ؛ فَلَا تشهِدنِي إِذًا : الَ قَ، لَا : قَالَ ؟ مثْلَ هذَا 

  
  تخريجه    

 / ٣ ،   باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة      كتاب الهبات ،    (     أخرجه مسلم   
( ح   ) ٥٧٢ / ٦كتاب النحـل ،     ( ، وبنحوه النسائي     ) ١٦٢٣( ح   ) ١٢٤٢
   ٠ ) ١٧٨٩٩( ح  ) ٣٣٤ / ٥( ، وأحمد  ) ٣٦٨٤



 

 ٧٦٨

   فقه الحديث    
 دلت الأحاديث الثلاثة على الحث على الهدية وتعليل ذلك بأـا تـذهب              - ١   

  ٠الأحقاد 
    وعلى مشروعية رد الهدية فيما يحرم قبوله شرعاً ، وتعليل ذلك بأن الرد كـان               

  ٠بسبب شرعي ليذهب ما في خاطر المُهدي 
لهبة ، وتعليل ذلك بأنه إعانة لهم على بر             وعلى مشروعية العدل بين الأبناء في ا      

  ٠والديهم ، وأن يكونوا سواسية في البر والصلة 
   

أَمر بالتهادي ، أي لـيعط الهديـة        ) ادوا  : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    
أي غشه ووساوسـه ،     ) فإن الهدية تذهب وحر الصدر      ( ويرسلها بعضكم لبعض    

  )١(٠أشد الغضب : العداوة ، وقيل : ل الحقد والغيظ ، وقي: وقيل 
وذلك لأن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع فإذا وصله شـيء           :     قال المناوي   

   )٢(٠منها فرح به وذهب من غمه بقدر ما دخل عليه من فرحه 
هو عظيم قليل اللحم ، وهـو للـبعير         ) فرسن   : ( صلى االله عليه وسلم       قوله  

 ، ويطلق على الشاة مجازا ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء             موضع الحافر للفرس  
الشيء اليسير ، وقبوله ، أي لا تمنع جارة من الهديـة لجارـا الموجـود عنـدها                  
لاستقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر ، وإن كان قليلا فهو خير من العـدم ،                   

لا يتيسر كـل وقـت ، وإذا        وهذا حض على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد          
  )٣(٠لى استحباب المودة وإسقاط التكلفتواصل اليسير صار كثيرا ، وهو ما يؤدي إ

                                           
  ٠  ) ٣٨٣ / ٤(   تحفة الأحوذي )١(

  ٠ ) ٢٧٢ / ٣(  فيض القدير للمناوي )٢(

   ٠باختصار  ) ٢٤٣ / ٥(  فتح الباري )٣(
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: " ، ولـذا قـال الـصنعاني        ) ـادوا   (     وقد تقدم بيان ضعف طرق حديث       
  )١(٠"والأحاديث وإن لم تخل عن مقال فإن للهدية في القلوب موقعاً لا يخفى

 يقبـل الهديـة ،      صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله      " :    وقال ابن عبد البر     
وندب أمته إليها ، وفيه الأسوة الحسنة ، ومن فضل الهدية مع اتباع الـسنة أـا                 

  :تورث المودة وتذهب العداوة ، ولقد أحسن القائل 
  تولد في قلوم الوصالا ...     هدايا الناس بعضهم لبعض 

  وتكسوهم إذا حضروا جمالا  ...     وتزرع في الضمير هوى وودا
  :     وقال غيره 

   )٢ ("أحظى من الابن عند الوالد الحدب...    إن الهدايا لها حفظ إذا وردت
  
  
  

صلى االله عليـه   عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول االله          (  قوله   - ٣    
لم نرده عليك إلا    إنا  :  حمارا وحشيا فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه ، قال              وسلم

فيه دليل على تحريم الصيد على المحـرم        )  شق حمار وحش    : ( وفي رواية   ) أنا حرم   
  ٠سواء صاده بنفسه ، أو صيد له 

    فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعـه لم                
  ٠يحرم عليه ، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد 

                                           
  ٠ ) ٣٠٦ / ٥( عاني  سبل السلام للصن)١(

 ٠ ) ١٩ / ٢١( التمهيد لابن عبد البر  )٢(
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سمعت رسـول االله    : ل هو الذي تجتمع به الأدلة ، فعن جابر قال           وهذا التفصي     
، )١()صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكـم          :( يقول صلى االله عليه وسلم   

  ٠وهذا صريح في الحكم وفيه جمع بين الأحاديث وبيان المختلف منها
  ، ج حاجاً أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خر           وعن أبي قتادة رضي االله عنه       

خذوا ساحل البحر حتى : فقال ، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة ، فخرجوا معه   
، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحـرم              ،  نلتقي  

، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا                
فحملنا مـا   ؟   أنأكل لحم صيد ونحن محرمون        : وقالوا،  ها  فأكلوا من لحم  ،  فترلوا  

يا رسول االله   : فلما أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا          ،  بقي من لحم الأتان     
فرأينا حمر وحش فحمل عليهـا أبـو        ،  إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم          ،  

أنأكل لحم صـيد ونحـن      : ثم قلنا    ،فترلنا فأكلنا من لحمها     ،  قتادة فعقر منها أتانا     
أو ، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهـا  : قال ،  فحملنا ما بقي من لحمها        ؟   محرمون

  )٢(٠ فكلوا ما بقي من لحمها: قال ، لا : قالوا ؟ أشار إليها 
تعليل ) إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم         : ( صلى االله عليه وسلم       فإن قيل بأن قوله     

لأنك صدته لنا ، فيدل على تحريم أكل الصيد للمحرم          : رم ، و لم يقل      عام بأم ح  
أن ذلك التعليل لا يمنع كونه صيد له        : على كل حال ، من غير تفصيل ، فالجواب          

                                           
كتاب ( ، والنسائي  ) ١٨٥١( ح   ) باب لحم الصيد للمحرمكتاب المناسك ، (  أخرجه  أبو داود )١(

باب ما كتاب الحج ، ( ، و الترمذي  ) ٢٨٢٧( ح   ) إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلالالمناسك ، 
قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب : ، وقال  ) ٨٤٦( ح   )  الصيد للمحرمجاء في أكل

لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو 
 ٠ لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا

  )١٨٢٤( ح  ) باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلالكتاب الحج ، (  أخرجه البخاري )٢(
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؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم ، فبين الشرط الذي        
  )١(٠يحرم به 

      
فيـه أنـه    ) إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم         : ( عليه وسلم صلى االله    قوله   - ٤    

يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييبـا               
  )٢(٠لقلبه

  
 حديث النعمان بن بشير تمسك به من أوجب التسوية في عطيـة الأولاد ،     – ٥    

  ٠كية وبه قال البخاري وأحمد وإسحاق وقال به بعض المال
أيسرك ( ،  ) فإني لا أشهد على جور      : (  في التعليل    صلى االله عليه وسلم       لقوله  

  ٠) فلا إذاً : بلى ، قال : أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال 
ليس إذنا ) أشهد على هذا غيري     : ( وهذا صريح في أن قوله      : "     قال ابن القيم    

لها ألفاظ صحيحة صـريحة في التحـريم     بل هو ديد لتسميته إياه جورا ، وهذه ك        
  )٣(٠" والبطلان

ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع الـرحم           : "     وقال ابن حجر    
  ٠)٤(" والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إليهما 

أتحـب  : ( ير  للنعمان بن بشصلى االله عليه وسلمتأمل قوله   : "     وقال ابن القيم    
كيف تجده متضمنا لبيان الوصـف الـداعي إلى شـرع     ) أن يكونوا في البر سواء      

التسوية بين الأولاد ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض ، فكما أنـك               

                                           
  ٠ ) ١٤٩ / ٨( ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٢٩١ / ٣( المغني لابن قدامة :  ينظر )١(

  ٠)١٠١ / ١( ، إحكام الأحكام لابن دقيق  ) ١٤٩ / ٨( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٢(

   ٠ ) ١٩٢ / ٥(  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٣(

  ٠ ) ٢٦١ / ٥(   فتح الباري لابن حجر )٤(
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تحب أن يستووا في برك وأن لا ينفرد أحدهم ببرك ، وتحرمه من الآخر ، فكيـف                 
  )١(٠"ا الآخر ينبغي أن تفرد أحدهما بالعطية وتحرمه

    وذهب جمهور العلماء إلى أن التسوية في عطية الأولاد مستحبة ، فـإن فـضل               
بعضا صح وكره ، وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ، وقد تعقبها جميعهـا     

الحق أن التـسوية    ف: " الحافظ ابن حجر ، وتبعه في ذلك الإمام الشوكاني ، ثم قال             
  ٠)٢(  "ن التفضيل محرمأواجبة و

                                           
      ٠ ) ٩٣٩ / ٤(  بدائع الفوائد لابن القيم )١(

، نيل الأوطار للشوكاني  ) ٢٦١ / ٥( ، فتح الباري  ) ١٤٩ / ٨(  شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
 )٠ ) ٧٩ / ٦  
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  مشروعية لُزومِ العمرى لمَن وهبت لَه ، والنهي عن النذْر: المبحث الثاني 
  

: عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ                ] ١٦٤    [ 
     علو ى لَهرمع رملٍ أُعجا رمأَي  بِها         ؛  قطَاهي أَعإِلَى الَّذ جِعرا لَا تهيطي أُعلَّذا له؛ فَإِن

  ٠ لأَنه أَعطَى عطَاءً وقَعت فيه الْموارِيثُ
  

  غريب الحديث    
 مـات  فـإذا  عمرِه مدة يسكُنها له جعلتها أي : عمرى الدار أعمرته:     عمرى  

 شيئاً أُعمر من أنَّ وأعلمهم ذلك فأبطل الجاهلية في يفعلون كانوا وكذا إليَّ عادت
  ٠ بعده من لورثَته فهو حياته في أُرقبه أو

  ٠ ) ٢٩٨ / ٣(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
  تخريجه    

 ) ١٦٢٥( ح   ) ١٢٤٥ / ٣  ،    باب العمرى كتاب الهبات ،    (     أخرجه مسلم   
 ٣٥٥٣( ح   ) ٢٩٤ / ٣ ،   باب من قال فيه ولعقبه    كتاب البيوع ،    (  وأبو داود    ،
كتاب ( ، والترمذي    ) ٣٧٥١( ح   ) ٥٩١ / ٦كتاب العمرى ،    ( ، والنسائي   ) 

 / ٤( ، وأحمـد     ) ١٣٥٠( ح   ) ٦٣٢ / ٣ ،   باب ما جاء في العمرى    الأحكام ،   
  ٠ ) ١٤٨٦٦( ح  ) ٣٩٨
مـن   ) ٣٧٤٧( ح  ) الموضع السابق   (  والنسائي   ،) الموضع السابق   ( ولمسلم      

عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد     ،  عن ابنِ شهابٍ    ،  عن ابنِ أَبِي ذئْبٍ     ،   أَبِي فُديك    ابنِطريق  
مرى لَه عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَضى فيمن أُعمر ع، الرحمنِ 

  ٠ولعقبِه فَهِي لَه بتلَةً لَا يجوز للْمعطي فيها شرطٌ ولَا ثُنيا 
  ٠لأَنه أَعطَى عطَاءً وقَعت فيه الْموارِيثَُ قَطَعت الْموارِيثُ شرطَه : قَالَ أَبو سلَمةَ    
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لَا تنذروا  :  رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         عن أَبِي هريرةَ أَنَّ    ]  ١٦٥    [ 
  ٠وإِنما يستخرج بِه من الْبخيلِ، فَإِنَّ النذْر لَا يغنِي من الْقَدرِ شيئًا ؛ 
  

  تخريجه    
( ح  ) ،     باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا       كتاب النذر ،    (     أخرجه مسلم   

( ح  )  ،     النذر يستخرج به من البخيـل     كتاب النذور ،    ( ، والنسائي    ) ١٦٤٠
( ح  )  ،     باب في كراهية النـذر    كتاب الأيمان والنذور ،     ( ، والترمذي    ) ٣٨٠٥
٠ ) ١٥٣٨   

( ح  )  ،     بـاب الوفـاء بالنـذر     كتاب الأيمان والنذور ،     (     وأخرجه البخاري   
( ح  )  ،     باب النهي عن النـذور    الأيمان والنذور ،    كتاب  (، وأبو داود     ) ٦٦٩٤
 لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر               ": بلفظ   ) ٣٢٨٨

إلى القدر قد قدر له فيستخرج االله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من                
  ٠ اللفظ للبخاري" قبل
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  فقه الأحاديث    
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإا للذي         : ( لى االله عليه وسلم   ص قوله   – ١    

الكَلَام في العمرى والرقْبى ينتظم فيـه أربـع         ) أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها       
  :مسائل لا بد من ذكرها لبيان مسألة التعليل الوارد في حديث المبحث 

  : ى صورة العمرى والرقْب:     المسألة الأولى 
أعمرتك داري هـذه ، أو      : صورة العمرى أن يقول الرجل      : "     قال ابن قدامة    

هي لك عمرى ، أو ما عشت ، أو مدة حياتك ، أو ما حييت ، أو نحـو هـذا ،                      
  ٠سميت عمرى لتقييدها بالعمر 

أرقبتك هذه الدار ، أو هي لك حياتك ، على أنك إن مت : أن يقول :     والرقبى 
هي لآخرنا موتا   : ي عادت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك ، فكأنه يقول              قبل

  ٠)١ ("، وبذلك سميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه 
أن يقول الرجل : ى رمالع: "     وقد أخرج أبو داود في سننه من طريق مجاهد قال     

  ٠فإذا قال ذلك فهو له ولورثته ، هو لك ما عشت : للرجل 
  )٢(٠ " ر مني ومنكهو للآخ: هو أن يقول الإنسان : والرقبى     
      
    

                                           
   ٠ ) ٣٣٤ / ٦( ني لابن قدامة  المغ)١(

  ٠ ) ٣٧١٣( ح ) كتاب البيوع ، باب في الرقبى (  سنن أبي داود )٢(
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  :مجموع الروايات المرفوعة الواردة في العمرى : المسألة الثانية     
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبـه فإـا للـذي       : ( صلى االله عليه وسلم       قوله  

من أعمر رجلا عمرى لـه      : ( رواية  ، وفي   )١() أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها       
العمرى : ( وفي رواية ، )٢() وهي لمن أعمر ولعقبه ، ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها    

العمـرى  : ( وفي روايـة    ، )٤() العمرى جائزة   : ( وفي رواية    ، )٣() لمن وهبت له    
 من  أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه     : ( ، وفي رواية    )٥() ميراث لأهلها   

  ٠ )٦( )أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه
 أن  صلى االله عليه وسـلم    إنما العمرى التي أجاز رسول االله       : (     وعن جابر قال    

) فأما إذا قال هي لك ما عشت فإا ترجع إلى صاحبها            ، هي لك ولعقبك    : يقول  
ن أعمر عمـرى لـه    فيم صلى االله عليه وسلم   رسول االله   قضى  : ( ، وقال جابر    )٧(

  ٠ )٨( )فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، ولعقبه 
لا عمرى ولا رقـبى     : (  قال   صلى االله عليه وسلم    عن ابن عمر أن رسول االله         و

 ، وعن جابر بن عبداالله رضـي        )٩(٠ ) فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته        

                                           
  ٠من حديث جابر مرفوعا ) ١٦٢٥( ح ) كتاب الهبات ، باب في العمرى (  أخرجه مسلم )١(

   ٠من حديث جابر مرفوعا  ) ١٦٢٥( ح ) كتاب الهبات ، باب في العمرى (  أخرجه مسلم )٢(

   ٠ ) ١٦٢٥( ح ) كتاب الهبات ، باب في العمرى (  أخرجه مسلم )٣(

كتاب الهبات ، ( ، ومسلم  ) ٢٦٢٦( ح ) كتاب الهبة ، باب ما قيل في العمرى (  أخرجه البخاري )٤(
   ٠من حديث أبي هريرة وجابر عن النبي صلى االله عليه وسلم  ) ١٦٢٥( ح ) باب في العمرى 

    ٠من حديث جابر مرفوعا  ) ١٦٢٥( ح ) ب الهبات ، باب في العمرى كتا( أخرجه مسلم  )٥(

    ٠من حديث جابر مرفوعا  ) ١٦٢٥( ح ) كتاب الهبات ، باب في العمرى (  أخرجه مسلم )٦(

    ٠من حديث جابر مرفوعا  ) ١٦٢٥( ح ) كتاب الهبات ، باب في العمرى ( أخرجه مسلم ) ٧(

    ٠من حديث جابر مرفوعا  ) ١٦٢٥( ح )  ، باب في العمرى كتاب الهبات(  أخرجه مسلم )٨(

   ٠ ) ٣٧٣٢( ح ) كتاب العمرى (  أخرجه النسائي )٩(



 

 ٧٧٧

أمسكوا عليكم أموالكم ولا    : (  قال    عليه وسلم  صلى االله أن رسول االله    االله عنهما   
       ٠)١( )تعمروها فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته

                                           
   ٠ ) ٣٧٣٧( ح ) كتاب العمرى ( ، والنسائي  ) ١٣٩٩٨(  أخرجه أحمد ح   )١(



 

 ٧٧٨

  :أحوال العمرى : المسألة الثالثة     
  : لا تخلو العمرى من ثلاثة أحوال     

  ٠هي لك ولعقبك : أن يقول :     أحدها 
  ٠مرى ، ويطْلق هي لك ع: أن يقول :     ثانيها 

      )١(٠هي لك ما عشت ، فإذا مت رجعت إلي : أن يقول : ثالثها     

                                           
   ٠ )  ٢٩٣ / ٥( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(



 

 ٧٧٩

  :حكم العمرى : المسألة الرابعة     
  ٠    يختلف حكم العمرى بحسب أحوالها السابقة 

: " فهي صريحة في أا للموهوب له ولعقبه ، قال ابن قدامة            :     فأما الحالة الأولى    
في العمرى أا للمعمر وعقبه فهذا تأكيد لحكمها وتكون للمعمر وورثته           إذا شرط   

  )١(٠"وهذا قول جميع القائلين ا 
فهي للمعمر وورثته أيضا ، لأا تمليك للرقبة فأشبهت الهبة          : وأما الحالة الثانية        

  ٠)٢(، قاله ابن قدامة 
 يعني أبـا حنيفـة      –مهور   وهو قول الشافعي في الجديد والج      ":     قال ابن حجر    

 ، وقد روى النسائي أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملـك                -وأحمد  
سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعني صورة الإطلاق فذكر له قتادة عن الحسن وغيره              

  ٠)٣( "أا جائزة 
ات  قال مالك في أشهر الرواي  ":     وقد خالف في ذلك الإمام مالك ، قال النووي          

ولا يملك فيها رقبة الـدار  ، العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا : عنه  
  ٠بحال 

  )٤(٠"    وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة 
 بغـير  الأمـصار  جميع في العلم أهل عامة ويأخذ،   نأخذ وا  : "الشافعي قال    

 عـن  ثابت بن زيد االله عبد بن جابر مع اهذ روى وقد،   المدينة أهل وأكابر المدينة
  )٥( ٠ " وسلم عليه االله صلى النبي

                                           
 ٠)   ٣٣٤ / ٦(  المغني لابن قدامة )١(

  ٠ ) ٣٣٤ / ٦(  المغني لابن قدامة ) ٢(

   ٠ ) ٢٩٣ / ٥(  فتح الباري لابن حجر )٣(

  ٠ ) ١٠٤ / ١١(  شرح النووي على صحيح مسلم )٤(

  ٠ ) ٧٥ / ٤(  الأم للشافعي )٥(



 

 ٧٨٠

فحكمها أن العمرى تكون للمعمر ، ولورثتـه ، ويـسقط           :     وأما الحالة الثالثة    
 وهذا قول الشافعي الجديد ، وقول أبي حنيفة ، وهـو            ": الشرط ، قال ابن قدامة      

 طالب ، للأحاديث المطلقة في العمرى ،        ظاهر المذهب ، نص عليه أحمد في رواية أبي        
لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شـيئا أو          : ( صلى االله عليه وسلم   ولقول رسول االله    

وهذا صريح في إبطال الشرط ؛لأن الرقبى يشترط فيها         ) أرقبه فهو له حياته وموته      
  ٠)١( "عودها إلى المرقب إن مات الآخر قبله 

 ، وقـال    )٢(٠ " العمـرى  في الشرط إبطال على لتد السنة ":     قال الشافعي   
وأن الموهوب له يملكها ملكا تامـا       ،  الأصح الصحة في جميع الأحوال       ": النووي  

  )٣(٠ "يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات 
      

                                           
  ٠ ) ٣٣٤ / ٦(  المغني لابن قدامة )١(

  ٠ ) ٧٥ / ٤(  الأم للشافعي)٢(

    ٠ ) ١٠٤ / ١١(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(



 

 ٧٨١

أَيما رجلٍ أُعمـر    : (القول في التعليل الوارد في حديث جابر        :     المسالة الخامسة   
رمطَـاءً       عطَـى عأَع هأَنا لطَاهي أَعإِلَى الَّذ جِعرا لَا تهيطي أُعلَّذا لهفَإِن بِهقعلو ى لَه

   ) :وقَعت فيه الْموارِيثُ
    يستدل ذه الرواية من جعل الشرط في العمرى ماضياً ، وذلك استدلالاً بمفهوم  

  ٠المخالفة 
 م جعلوا الشرط لاغياً ؛ لأن الشرط إنما يكون معتبراً إذا كان مع     والذين يخالفو

المعقود معه ، والشرط في مسألة العمرى على الورثة ، ومتى لم يكن الـشرط مـع                 
  ٠)١(المعقود معه لم يؤثر فيه 

    وأما الرواية فلا تصح مرفوعة بل هي مدرجة من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن               
  ٠ من كلام الزهري راوي الحديث ، وقيل

 ومـا )  ولعقبك لك هي: (  قوله إلى منتهاه إنما ":  الذهلي يحيى بن محمد    قال  
  )٢(٠ " الزهري كلام من عندنا بعده

 هذه الزيادة من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن ، كـذلك             ":     وقال ابن قدامة    
  )٣( ٠ "رواه ابن أبي ذئب ، وفصل هذه الزيادة 

 ": دم في التخريج ذكر رواية ابن أبي ذئب ، وعنها يقول ابن عبد الـبر              وقد تق 
 وجعل الرفع موضع فيه فبين ذئب أبي ابن جوده وقد،   الذهلي قاله ما خلاف هيو

   )٤(٠" الزهري قول من لا سلمة أبي قول من سائره
      
  

                                           
    ٠ ) ٣٣٤ / ٦( المغني لابن قدامة :  ينظر )١(

  ٠ ) ١١٢ / ٧(  التمهيد لابن عبد البر )٢(

  ٠ ) ٣٣٤ / ٦(   المغني لابن قدامة )٣(

     ٠ ) ١١٣ / ٧(  التمهيد لابن عبد البر )٤(



 

 ٧٨٢

من القدر شيئاً لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يغني  : ( صلى االله عليه وسلم  قوله   – ٢    
 عادة الناس تعليق النذر على      ": ، قال البيضاوي    ) ، وإنما يستخرج به من البخيل       

تحصيل منفعة ، أو دفع مضرة ، فنهي عنه ؛ لأنه فعل البخلاء ؛ إذ السخي إذا أراد                  
ان يتقرب بادر إليه ، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة                

أولاً فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له ، وذلك لا يغنى من القدر شيئاً ،               عوض يستوفيه   
فلا يسوق إليه خيراً لم يقدر له ، ولا يرد عنه شراً قضى عليه ، لكن النذر قد يوافق                   

  )١(٠ "القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه 
  ٠    وقد اختلف العلماء في معنى النهي عن النذر 

  ٠من تأول ، وحملَ النهي على جهة تعظيم شأن النذر     فمنهم 
 وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثماً ،             ":     قال أبو عبيد    

ولو كان كذلك ما أمر االله أن يوفى به ، ولا حمد فاعله ، ولكن وجهه عندي تعظيم                  
  ثم "فاء به ، ويترك القيام به  شأن النذر ، وتغليظ أمره لئلا يتهاون به فيفرط في الو

  )٢(٠استدل بما ورد من الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة 
 تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره ، وتحذير      ":     وقال ابن الأثير    

عن التهاون به بعد إيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلـك                  
 وإسقاطُ لزوم الوفاء به ، إذ كان بالنهي يصير معصية ، فلا يلزم ،               إبطال حكمه ،  

أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعـاً ، ولا               : وإنما وجه الحديث    
لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر      : يصرف عنهم ضراً ، ولا يغير قضاء ، فقال          

                                           
  ٠) ٧٠١ / ١١(  نقلاً من فتح الباري لابن حجر )١(

   ٠ المصدر السابق )٢(



 

 ٧٨٣

ه عنكم ما قدره عليكم ، فإذا نذرتم فاخرجوا         شيئاً لم يقدره االله لكم ، أو تصرفوا ب        
  )١( "بالوفاء ، فإن الذي نذرتموه لازم لكم 

  ٠مستثقلٌ لعبادته ، ونيته مدخولة    ومنهم من حمل النهي على ظاهره ، لأن الناذر 
 ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض ذا الحـديث الـتحفظ في             ":     قال المازري   

ء به ، وهذا عندي بعيد من ظاهر الحـديث ، ويحتمـل             النذر ، والحض على الوفا    
أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليـه          : عندي أن يكون وجه الحديث      

  ٠ضربة لازب ، وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار 
ما يريد      ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له                

صـلى االله   صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ، ويشير إلى هذا التأويل قوله              
  )٢(٠"وهذا كالنص على هذا التعليل ) إنه لا يأتي بخير  : ( عليه وسلم

أي أنه لا يرد    ) لا يأتي بخير     : ( صلى االله عليه وسلم    معنى قوله    ":     قال النووي   
   )٣(٠"ه الروايات الأخرى شيئا من القدر ، كما بينت

  ٠    ومنهم من فرق بين أنواع النذر ، بدلالة التعليل الوارد في الحديث
    فقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد أن في كراهة النذر إشكال على القواعد ؛ فإن               
القاعدة تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة ، كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية ،               

سيلة إلى التزام القربة ، فيلزم أن يكون قربة ، إلا أن الحـديث دل علـى      والنذر و 
الكراهة ، ثم أشار إلى التفرقة بين نذر اازاة ، فحمل النهي عليـه ، وبـين نـذر           

  ٠الابتداء ، فهو قربة محضة 

                                           
  ٠ )  ٣٨ / ٥(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث )١(

   ٠ ) ٧٠١ / ١١(  نقلاً من فتح الباري لابن حجر )٢(

  ٠  ) ١٤٣ / ١١(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(



 

 ٧٨٤

أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المـذكور  :     ووجه الكراهة   
محض له نية التقرب إلى االله تعالى لما صدر منه ، بل سلك فيها مسلك               ظهر أنه لم يت   

المعارضة ، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهـذه              
حالة البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أَخرج غالبا              

) وإنما يستخرج به من البخيل      : ( لقوله  ، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث ؛          
ما لم يكن البخيل يخرجه ، وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجـب                 
حصول ذلك الغرض ، أو أن االله يفعل معه ذلك الغرض لأجـل ذلـك النـذر ،                  

  ٠ )١() فإن النذر لا يرد من قدر االله : ( وإليهما الإشارة بقوله في الحديث 
 
  
 
 

                                           
  ٠ ) ٢٦٦ / ٢( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد :  ينظر )١(



 

 ٧٨٥

  ماْ ورد في تنوعِ حكْمِ الُّلقَطَة بحسبِ ماْهيتها: حث الثالث المب
  

 ]    ١٦٦ [               لَّى اللَّـهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع اللَّه يضر نِيهالْج دالنِ خب ديز نع
   لَّمسو هلَيمِ  سئل عن   عنالَّةُ الْغا : قَالَ ؟ فضذْهفَإِ؛ خ لَك يا همن ،  يـكأَخل أَو ، أَو

فَغضب رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه     : قَالَ  ؟  فَضالَّةُ الْإِبِلِ   ،  يا رسولَ اللَّه    : قَالَ  ،  للذِّئْبِ  
         ههجو رماح أَو اهتنجو ترمى احتح لَّمسو هلَيقَالَ   ،  ع لَ  : ثُمو ا لَكا  مـا  ؟  ههعم

  ٠حذَاؤها وسقَاؤها حتى يلْقَاها ربها
   ٠    الحديث له بقية في أوله ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 

  
  غريب الحديث    

النعل أراد أا تقْوى على المشي وقَطْـع        :  -بالمَد   -الحذَاء  :     حذَاؤها سقاؤها   
 الْمياه وورودها ورعي الشجر والامتناع عن السباع المُفْترِسـة          الأرض وعلى قَصد  

 وهكذا ما كان في معنى الإبـلِ مـن          ،شبهها بِمن كان معه حذَاء وسقَاء في سفَره         
  ٠ الخَيل والبقَر والحَمير

  ٠ ) ٣٥٧ / ١(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
      
   هتخريج    

باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردهـا    كتاب اللقطة ،    (     أخرجه البخاري   
كتـاب  ( ، وبنحوه مـسلم      ) ٢٤٣٦( ح   ) ١٨٧ / ٢ ،   عليه لأا وديعة عنده   

 ) ١٣٥ / ٢كتاب اللقطة ، ( ، وأبو داود  ) ١٧٢٢( ح  ) ١٣٤٦ / ٣اللقطة ، 
جاء في اللقطة وضالة الإبل     باب ما   كتاب الأحكام ،    ( ، والترمذي    ) ١٧٠٤( ح  

باب ضـالة  كتاب الأحكام ، ( ، وابن ماجه     ) ١٣٧٢( ح   ) ٦٥٥ / ٣ ،   والغنم



 

 ٧٨٦

( ح   ) ٩١ / ٥( ، وأحمـد     ) ٢٥٠٤( ح   ) ٨٣٦ / ٢ ،   الإبل والبقر والغـنم   
٠ ) ١٦٥٨٩  



 

 ٧٨٧

     فقه الحديث    
ياع  دل الحديث على جواز أخذ ضالة الغنم وتعليل ذلك بأا عرضة للض            - ١    

خذها فإنما هي لك أو لأخيـك أو         : ( صلى االله عليه وسلم   والتلف وذلك في قوله     
، وعدم جواز أخذ ضالة الإبل ، وتعليل ذلك بأا ليست بأا في مأمن من               )للذئب

مالك ولها معها حذاؤها     : ( صلى االله عليه وسلم   العطش والهلكة ، وذلك في قوله       
  ٠) وسقاؤها حتى يلقاها را 

     
) : هي لك أو لأخيك أو للذئب       : (  في الشاة    صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

 يقول خذها ؛ فإنما هي لك ، أو لأخيـك ، أو للـذئب إن لم                 ": قال ابن عبد البر     
دعوه حتى يضيع أو    : تأخذها ، كأنه يحضه على أخذها ، ولم يقل في شيء من ذلك              

مر به رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها         يأتيه ربه ، ولو كان ترك اللقطة أفضل لأ        
  ٠كما قال في ضالة الابل 

    ومعلوم أن أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة ولا ضالة إلى               
  ٠صاحبها أبداً ؛ لأن غير أهل الأمانات لا يعرفوا ، بل يستحلوا ويأكلوا 

: لقطة يجدها الرجل أيأخذها ؟ فقال           وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن ال        
  ٠أما الشيء الذي له بال فإني أرى ذلك 

لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها ؛ إذا كـان أمينـا            :     وقال المزني عن الشافعي     
هـي لـك أو     : (  في ضالة الغنم     صلى االله عليه وسلم   عليها ، واحتج بقول النبي      

 على أخيك أكلها الذئب ، فاحفظ إن لم تحفظها بنفسك: يقول ) لأخيك أو للذئب 
  )١(٠ "على أخيك ضالته الضائعة 

                                           
  ٠باختصار  ) ١٠٧ / ٣(  التمهيد لابن عبد البر )١(



 

 ٧٨٨

هي ضـعيفة لعـدم     :  فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال         ":     وقال ابن حجر    
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك ، والمراد به ما هو               

ا يأكل الشاة من السباع أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر والمراد بالذئب جنس م         
وفيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كـان ذلـك                

  ٠أدعى له إلى أخذها 
فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم        ،  يجب تعريفها   : وقال الجمهور       

 القرية  إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة وأما في            ،  لصاحبها  
  ٠فيجب 

) هي لك   : (     وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله           
، والذئب لا يملك ) أو للذئب  : ( وأجيب بأن اللام ليست للتمليك ، كما أنه قال          

باتفاق ، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فـدل                
  ٠)١ ("لى ملك صاحبها على أا باقية ع

      
مالك ولها ، معها حـذاؤها      : (  في ضالة الإبل     صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    

جمهور أهل العلم على القول بظاهر الحديث في أن ضالة          ) وسقاؤها حتى يلقاها را     
  ٠الإبل لا تلتقط 

ن مالكها      وحكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدا           
  ٠لها من تطلبه لها في رحال الناس 

  )٢(٠    وقالوا في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع 

                                           
  ٠ )  ١٠٣ / ٥( الباري لابن حجر تح  ف)١(
  ٠ ) ٩٩ / ٥( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(



 

 ٧٨٩

فيه ) مالك ولها : (  في ضالة الإبل     صلى االله عليه وسلم    قوله   ":     وقال ابن دقيق    
 ـ               افظ دليل على امتناع التقاطها ، وقد نبه على العلة فيه ، وهي استغناؤها عن الح

  )١(٠ "والمتفقد 
 بين الحكمين باستغناء الإبل     صلى االله عليه وسلم    فرق النبي    ":     وقال ابن القيم    

واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الهلكة في البرية ، واحتياج الغـنم إلى راع               
  ٠)٢ ("وحافظ ، وأنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل 

      
 
  
 
   

  
  

                                           
  ٠ ) ١٥٩ / ١(   إحكام الأحكام لابن دقيق )١(

  ٠ ) ٩٣٨ / ٤(  بدائع الفوائد لابن القيم )٢(
   



 

 ٧٩٠

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  النصوص النبوية في الولايات ، والجهاد : الفصل الرابع 
  :    وفيه مبحثان  

  النصوص النبوية في الولايات :     المبحث الأول 
  :    وفيه مطالب 

      



 

 ٧٩١

  النهي عن سؤاْلِ الإِماْرة ، والتشرف إِلَيهاْ خاْصةً من لَيس أَهلاً لهَا: أولا 
  
ن عبد الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ع ] ١٦٧   [  
فَإِنك إِنْ أُعطيتها من غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها وإِنْ أُعطيتها عن           ؛  لَا تسأَلْ الْإِمارةَ    : 

  ٠لَيها مسأَلَة وكلْت إِ
  

  تخريجه    
 ٤ ،   باب الكفارة قبل الحنث وبعده    كتاب كفارات الأيمان ،     (     أخرجه البخاري   

باب ندب من حلـف يمينـا       كتاب الأيمان ،    ( ، ومسلم   ) ٦٧٢٢( ح   ) ٢٣٤/ 
( ح   ) ١٢٧٣ / ٣ ،   فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه           

 ، باب ما جاء في طلب الإمـارة تاب الخراج والإمارة ،     ك( ، وأبو داود     ) ١٦٥٢
النهي عن مسألة   كتاب آداب القضاة ،     ( ، والنسائي    ) ٢٩٢٩( ح   ) ١٣٠ / ٣

باب كتاب النذور والأيمان ،     ( ، والترمذي    ) ٥٣٩٩( ح   ) ٦١٦ / ٧ ،   الإمارة
 ،   )١٥٢٩( ح   ) ٩٠ / ٤ ،   ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها         

بـاب  كتاب النذور والأيمان ،     ( ، والدارمي    ) ٢٠٠٩٥( ح   ) ٥٣ / ٦( وأحمد  
  ٠ ) ٢٢٥٧( ح  ) ٦٢٨ / ٢ ، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها



 

 ٧٩٢

: قَـالَ   ؟  أَلَا تـستعملُنِي    : يا رسولَ اللَّه    : قُلْت  : عن أَبِي ذَر قَالَ      ] ١٦٨    [ 
وإِنها يوم  ،  وإِنها أَمانةُ   ،   يا أَبا ذَر إِنك ضعيف        :ثُم قَالَ ،  ى منكبِي   فَضرب بِيده علَ  

  ٠الْقيامة خزي وندامةٌ إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها وأَدى الَّذي علَيه فيها
  

  تخريجه    
 ١٤٥٧ / ٢ ،  الإمارة بغير ضرورةباب كراهةكتاب الإمارة ،    (     أخرجه مسلم   

   ٠ ) ٢١٠٠٢( ح  ) ٢١٩ / ٦( ، وأحمد  ) ١٨٢٥( ح ) 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي      ،  يا أبا ذر إني أراك ضعيفا       : "     وفي رواية لمسلم    

  ٠ " لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، 



 

 ٧٩٣

     فقه الأحاديث    
ب الولاية ، وتعليل ذلك بأن طالبها لايعان  دلّ الحديثان على النهي عن طل- ١    

 أحد أفضل أصحابه الكرام     صلى االله عليه وسلم   عليها ولا يسدد ، وعلى ي النبي        
  ٠عن التولّي بين الناس ، وتعليل ذلك بأنه ضعيف لا تصلح له الولاية 

  
غير لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها من          : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٢    

ومعنى الحديث أن من ) " مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها         
ويدخل في ذلك مـا     ، طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه          

يتعلق بالحكم كالقضاء ونحوه ، ومن لم يكن له من االله عون على عمله لا يكون فيه                 
   )١ (" سؤاله كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب

لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبـسبب           : "     قال ابن دقيق    
أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم فهو جدير بعدم العون ،               
ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بـالعون                

  ٠)٢(" على أعبائها وأثقالها 
جاءت شواهد السنة بأن من ابتلى بغير تعرض منه أعـين ،            : "     وقال ابن تيمية    

لا تتمنوا   : ( صلى االله عليه وسلم   ومن تعرض للبلاء خيف عليه ، ومن ذلك قوله          
  )٣ () "لقاء العدو و اسألوا االله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 

  
وإـا  ، وإا أمانة   ،  ذر إنك ضعيف     يا أبا  : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    

، وفي الرواية   ) يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها             
                                           

  ٠باختصار  ) ١٥٣ / ١٣(  فتح الباري لابن حجر )١(

  ٠ ) ٢٥٣ / ١(   إحكام الأحكام لابن حزم )٢(

  ٠ ) ٥٢١ / ١٠(  مجموع الفتاوى )٣(



 

 ٧٩٤

لا تأمرن  ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي       ، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا       : ( الأخرى  
في هذا الحديث أصـل عظـيم       : "  قال النووي   ) ولا تولين مال يتيم     ، على اثنين   

، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايـة             ، اجتناب الولايات   
أو كان أهلا ولم يعـدل فيهـا        ، وأما الخزي والندامة فهو حق من لم يكن أهلا لها           

وأما من كان أهـلا     ، ويندم على ما فرط     ، فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويفضحه       
  )٢)(١(٠"تظاهرت به الأحاديث الصحيحة ، ظيم فله فضل ع، وعدل فيها ، للولاية 

  
أن من  ) " إنك ضعيف    : ( صلى االله عليه وسلم    يؤخذ من التعليل بقوله      - ٤    

    )٣  ("كان قوياً على إنفاذ الأمور ، حسن السياسة ، حل له القضاء والإمارة وإلا فلا 
لكمال أن يعرف       ولا يقدح ذلك في أبي ذر رضي االله عنه أو ينقص قدره ، بل ا              

كلُّ امرئٍ ما يسره االله له ، وعلى هذا الشعور الرضي تربى الصحابة الكرام رضوان       

                                           
   ٠ ) ٢٨٩ / ١٢(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

بيان الأحاديث التي تنهى عن طلب الولاية ، :  طلب الولاية مبحثٌ طويل ، له أحكام متعددة ، ومنها )٢(
قول يوسف عليه لا تأمرن على اثنين ، و: والحكمة من عدم تولية من سأل الولاية ، وتوجيه حديث أبي ذر 

، ومتى يتعين عليه أن يطلب الولاية ؟ ، ومتى يباح ؟ ، ومتى يكره } اجعلني على خزائن الأرض { : السلام 
؟ ، ومتى يحرم ؟ وهل طلب القلب من غير طلب اللسان داخلٌ في النهي ؟ ، وتفصيلات أخرى مذكورة 

  ٠في أبواا 
كتاب الأحكام ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة ، ( صحيح البخاري :     للاستزادة في ذلك ينظر 

 ٣٣٠ / ٤كتاب الأحكام ، باب من لم يسأل الإمارة أعانه االله عليها ، ( ، و  ) ٧١٤٨( ح  ) ٣٣٠ / ٤
كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن ( ، وصحيح مسلم  ) ٧١٤٦( ح ) 

، وشروحها للنووي وابن حجر ،  ) ١٦٥٢( ح  ) ١٢٧٣ / ٣يمينه ، يأتي الذي هو خير ويكفر عن 
، مجموع الفتاوى لابن  ) ٢٥٣ / ٢( ، إحكام الأحكام لابن دقيق  ) ٤٧ / ١( مشكل الآثار للطحاوي 

، الأحكام  ) ١٩٠ / ٧( ، شرح الطيبي  ) ٩( ، السياسة الشرعية لابن تيمية  ) ٥٢١ / ١٠( تيمية 
  ٠ ) ٣١١ / ٣( ، الفتاوى الهندية لنظام الدين البلخي  ) ٩٥( السلطانية للماوردي 

  ٠ ) ١١٨ / ٥ (  الإحكام لابن حزم )٣(



 

 ٧٩٥

كان سـالم مـولى أبي      : " االله تعالى عليه ، وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم رحمه االله             
حذيفة يؤم أكابر المهاجرين ، وفيهم عمرو وغيره أيام النبي صلى االله عليه وسلم ،               

  ٠ن تجوز له الخلافة ، فكان أحقهم بالصلاة ؛ لأنه كان أقرأهم ولم يكن مم
    وقد كان أبو ذر وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن مسعود أولى                
الناس بالصلاة إذا حضرت إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب مترل ؛ لفضل أبي               

ولم يكونوا مـن أهـل      ذر وزهده وورعه وسابقته وفضل سائر من ذكرنا وقراءم          
الخلافة ولا كان أبو ذر من أهل الخلافة ولا كان أبو ذر من أهل الولايات ولا من                 

  ٠أهل الاضطلاع ا 
    وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد وعمرو بـن العـاص                
وأسامة بن زيد على من هو أفضل منهم وأقرأ وأقدم هجرة وأفقه وأسن وهذه هي               

  ٠روط الاستحقاق للإمامة في الصلاة وليست هذه شروط الإمارة ش
    وإنما شروط الإمارة حسن السياسة ونجدة النفس والرفق في غير مهانة والـشدة    
في غير عنف والعدل والجود بغير إسراف وتمييز صفات الناس في أخلاقهم وسـعة              

 دينـه وإن لم يكـن       الصدر مع البراءة من المعاصي والمعرفة بما يخصه في نفـسه في           
  ٠صاحب عبارة ولا واسع العلم 

    وبرهان ذلك استعمال رسول االله صلى االله عليه وسلم خالدا وأسامة وعمـرا             
دون أبي ذر وأُبي بن كعب ، وأبو ذر وأبي بن كعب أفضل من عمرو وأسامة وخالد              

  ٠ )١ ("بدرج عظيمة جدا  
      
  

      

                                           
  ٠ ) ٤٢٨ / ٧(  الإحكام لابن حزم )١(



 

 ٧٩٦

   التوقِّي من  الزلَلْمباْلغةُ الواْليْ في: ثانياً 
  

صـلى   في قصة قسمة النبي      –رضي االله عنه     سعيد الْخدرِي    يأَبعن   ] ١٦٩    [ 
 بنِ بـدرٍ     عيينةُ من أصحابه ، وهم   بين أَربعة نفَرٍ     لمالٍ قدم من اليمن      االله عليه وسلم  

عأَقْروديزنِ حابِسٍ وب الرلِ ويلِ  الْخالطُّفَي نب راما عإِمةُ ولْقَما عإِم ابِع 

أَولَست ،  ويلَك  : قَالَ  ،  ! اتقِ اللَّه   ،  يا رسولَ اللَّه    : قَالَ   أن رجلاً من أصحابه      –
       اللَّه يقتضِ أَنْ يلِ الْأَرأَه قلُ    : قَالَ  ؟،  أَحجلَّى الرو ثُم  ، القَالَ خ    يدلالْو نب ـا  : دي

   ولَ اللَّهسر ، قَهنع رِبلِّي ، لَا : قَالَ ، أَلَا أَضصكُونَ يأَنْ ي لَّهلَع ، دالفَقَالَ خ : كَمو
         ي قَلْبِهف سا لَيم انِهسقُولُ بِللٍّ يصم نم  ،       ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر  :

 مهطُونب قلَا أَشاسِ وقُلُوبِ الن نع قُبأَنْ أَن رأُوم ي لَم٠إِن  
  ٠    الحديث طويل ، وقد اقتصت على موضع الشاهد منه 

      
  تخريجه    

باب بعث علي بن أبي طالب عليه الـسلام         كتاب المغازي ،    (     أخرجه البخاري   
( ح  ) ١٦٢ / ٣ ،  اليمن قبل حجـة الـوداع  وخالد بن الوليد رضي االله عنه إلى      

 ) ٧٤٢ / ٢ ، باب ذكر الخوارج وصـفام    كتاب الزكاة ،    ( ، ومسلم    ) ٤٣٥١
   ٠) ١٠٦٢٥( ح  ) ٣٧١ / ٣( ، وأحمد  ) ١٠٦٤( ح 

لأنه توفي قبـل    ؛ هنا غلط ظاهر    ) عامر  ( ذكر  : قال العلماء    " :    قال النووي   
لقمة بن علاثة كما هو مجزوم في باقي الروايات         والصواب الجزم بأنه ع   ، هذا بسنين   

  ٠ ) ١٠٦٤شرح النووي ح  ( ٠ "، واالله أعلم 



 

 ٧٩٧

باب قتل الأسير ولا يعـرض عليـه      كتاب الجهاد ،    ( قال أبو داود     ] ١٧٠    [ 
  ) : ٢٦٨٣( ح )   ،  الإسلام

حـدثَنا  : قَـالَ   ،  د بن الْمفَضلِ    حدثَنا أَحم : قَالَ  ،  حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ          
لَمـا  : عن سعد قَالَ ، عن مصعبِ بنِ سعد ، زعم السدي  : قَالَ  ،  أَسباطُ بن نصرٍ    

              إِلَّـا أَر اسالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر نكَّةَ أَمحِ مفَت موفَـرٍ    كَانَ يـةَ نعب
فَلَما دعـا   ،  فَإِنه اختبأَ عند عثْمانَ بنِ عفَّانَ       ؛  وأَما ابن أَبِي سرحٍ     : قَالَ  ،  وامرأَتينِ  

 رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الناس إِلَى الْبيعة جاءَ بِه حتى أَوقَفَه علَى رسـولِ               
      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ  ،  اللَّه :    اللَّه بِيا ني  ،    اللَّه دبع ايِعب  ،    ظَـرفَن هأْسر فَعفَر

 أَما كَانَ: فَقَالَ ،  ثُم أَقْبلَ علَى أَصحابِه     ،  فَبايعه بعد ثَلَاث    ،  إِلَيه ثَلَاثًا كُلُّ ذَلك يأْبى      
              لُهقْتفَي هتعيب ني عدي آنِي كَفَفْتثُ ريذَا حإِلَى ه قُومي يدشلٌ رجر يكُمفَقَالُوا  ،  ف :

         فْسِكي نا فم ولَ اللَّهسا ررِي يدا نم  ،     نِكيا بِعنإِلَي أْتمـي    : قَالَ  ،  أَلَا أَوغبنلَا ي هإِن
  ٠ونَ لَه خائنةُ الْأَعينِ لنبِي أَنْ تكُ

  ٠كَانَ عبد اللَّه أَخا عثْمانَ من الرضاعة: قَالَ أَبو داود     
  
  

  رواة الإسناد    
محمد بن إبراهيم بن عثمان ، أبو الحسن        : واسم أبيه   : عثمان بن أبي شيبة      - ١    

  ٠، العبسي ، الكوفي ، ثقة ، حافظ ، شهير 
  ٠ ٧دم في الحديث رقم    تق



 

 ٧٩٨

 أحمد بن المفضل الحَفَري أبو علي الكوفي ، روى عـن سـفيان الثـوري                - ٢    
وأسباط بن نصر الهمداني ، وغيرهم ، وروى عنه أبو بكر وعثمان ابنـا أبي شـيبة                 
وأبوحاتم وأبوزرعة الرازيان ، وغيرهم ، مات سنة خمس عشرة ومائتين ، أثنى عليه              

  ٠ وهما ممن روى عنه "صدوق شيعي "، وقال أبو حاتم أبو بكر بن أبي شيبة 
  ٠شيعي صدوق :     قال الذهبي 

  ٠صدوق شيعي في حفظه شيء :     وقال ابن حجر 
    والأظهر أنه صدوق ، وصفه بذلك إمام كبير الشأن وأتبعه بالروايـة عنـه ،               

ى جرحـه ،    فحديثه من قبيل الحسن ، ولا يضره كلام الأزدي فيه فإنه لا يعول عل             
  ٠واالله أعلم 

   ٠    أخرج له أبو داود والنسائي
 / ١ ، الكاشف للذهبي     ٨١ / ١ ، ذيب الكمال     ١٥٧ / ١    الجرح والتعديل   

 ٢٧١ ، الرفع والتكميل للكنوي ٩٩ ، التقريب ٧٣ / ١ ، ذيب التهذيب ٢٠٣
  ٠ - فيه الإطناب بحال الأزدي ومكانته في الجرح والتعديل –
  

أسباط بن نصر  الهمداني أبو يوسف ويقال أبو نصر ، روى عن سماك بن                - ٣    
حرب وإسماعيل السدي ، وغيرهم ، وروى عنه يونس بن بكير الشيباني وأحمد بن              

ليس بشيء ، قال    : ثقة ، وقال مرة     : المفضل الكوفي، وغيرهم ، قال يحيى بن معين         
ما أدري ، وكأنه ضـعفه ،       : كيف حديثه ؟ قال     : قلت لأحمد   : حرب بن إسماعيل    

أحاديثـه عامتـه    : سمعت أبا نعيم يضعف أسباط بن نصر ، وقال          : وقال أبو حاتم    
  ٠ليس بالقوي : سقط مقلوب الأسانيد ، وقال النسائي 

  ٠صدوق ، كثير الخطأ يغرب :     قال ابن حجر 
شيء ،  ليس ب :     وهو كما قال الحافظ ، وأما توثيق يحيى بن معين ، فقد قال مرة               

  ٠ولعله يعني عدالته في نفسه 



 

 ٧٩٩

    من الثامنة ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم حديثاً واحداً في الشواهد ، وبقية              
    ٠الجماعة 

 ، التقريـب  ٩٦ ، من تكلم في وهو موثق للـذهبي          ١٧١ / ١    ذيب الكمال   
١٢٤   

  
د الكوفي ، روى عن      إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محم          - ٤    

أنس بن مالك وأبي هبيرة يحيى بن عباد الأنصاري ومصعب بن سعد بن أبي وقاص ،                
وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأبوعوانة الوضـاح بـن              

  ٠عبداالله اليشكري وأسباط بن نصر ، وغيرهم 
  ٠ والعجلي – في رواية أبي طالب –    وثقه أحمد بن حنبل 

 لا بأس به ، ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير ، وما         ": وقال يحيى بن سعيد القطان          
 ، وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه ، وقد          "تركه أحد ، روى عنه شعبة والثوري        

 في رواية ابنه صالح     –غضب من يحيى بن معين لما تكلم فيه عنده ، وقال الإمام أحمد              
مـستقيم  : قارب الحديث ، وقال ابن عـدي        م: صالح ، زاد أحمد     :  والنسائي   -

  ٠الحديث ، صدوق لا بأس به 
: لين ، وقال أبو حاتم      : في حديثه ضعف ، وقال أبو زرعة        :     وقال يحيى بن معين     

  ٠يكتب حديثه ولا يحتج به 
  ٠حسن الحديث :     قال الذهبي 

  ٠صدوق يهم ، ورمي بالتشيع :     وقال ابن حجر 
دوق ، حسن الحديث ، ورواية شعبة بن الحجاج عنه ، وثنـاء                 والأظهر أنه ص  

يحيى بن سعيد القطان عليه يرجحان كفة التعديل؛ لأن شعبة لا يروي في الأصل إلا               
عن ثقة ، ولشدة احتياط يحيى القطان في التعديل ، وبمثل قوله قال أحمد والنـسائي                

     ٠وابن عدي 



 

 ٨٠٠

 وافق الحنفية في النبيذ ، فلعلّ هذا مما سبب              وقد ام السدي بالتشيع وروي أنه     
  ٠توهين البعض له ، واالله أعلم 

   ٠    مات سنة سبع وعشرين ومائة ، أخرج له مسلم والأربعة 
 ١ ، ذيب الكمال ٢٧٦ / ١ ، الكامل لابن عدي ١٨٤ / ٢    الجرح والتعديل 

    ١٤١ ، التقريب ٢٤٧ / ١ ، الكاشف للذهبي ٢٤٠/ 
  

مصعب بن سعد  بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني ، روى عن أبيـه               - ٥    
سعد بن أبي وقاص وعن عبداالله بن عمر بن الخطاب ، وغيرهم ، وروى عنه أبـو                 
إسحاق السبيعي والحكم بن عتيبة ، وغيرهم ، ثقة مات سنة ثلاث ومائة ، أخـرج            

  ٠له الجماعة
  ٠ل وعكرمة بن أبي جهل مرسلة     روايته عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جب

 ٣٠٥ ، تحفة التحصيل ١٢٠ / ٧ ، ذيب الكمال ٣٠٣ / ٨    الجرح والتعديل   
  ٩٤٦، التقريب 

  
 سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بـن كـلاب            - ٦    

الزهري أبو إسحاق ، صحابي جليل ، أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سـبيل             
ه كثيرة مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور وهو آخر العـشرة             االله ومناقب 

  ٠وفاة 
  ٠ ] ١٥٤[     تقدم في الحديث رقم 

  
  تخريجه    

( ح     ) ١١٩  / ٨ ،   الحكم في المرتـد   كتاب تحريم الدم ،     ( أخرجه النسائي       * 
  عن القاسم بن زكريا بن دينار ، ) ٤٠٦٧



 

 ٨٠١

  ، ) ٤٠٥  /٧(     وأبو بكر بن أبي شيبة  
 لمـا  ":     كلاهما عن أحمد بن المفضل ، به ، بنحوه ، ورواية القاسم أتم ، وفيهـا    

كان يوم فتح مكة أمن رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين                
وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد االله             

صبابة وعبد االله بن سعد بن أبي السرح فأما عبد االله بن خطل             بن خطل ومقيس بن     
فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق              
سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله وأما مقيس بن صبابة فأدركـه النـاس في               

حاب السفينة  السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أص         
أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة واالله لئن لم ينجني مـن                
البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني                
مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى االله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفـوا     

 وأما عبد االله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بـن               كريما فجاء فأسلم  
عفان فلما دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفـه       
على النبي صلى االله عليه وسلم قال يا رسول االله بايع عبد االله قال فرفع رأسه فنظر                 

 أقبل على أصحابه فقال أما كان فـيكم         إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم        
رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرينا               
يا رسول االله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له                  

  ٠ "خائنة أعين 
  

  الحكم عليه    
إسـناده  :  يخرجاه ، وقال ابن حجر       صحيح على شرط مسلم ولم    :     قال الحاكم   

     ٠ ) ٢٧٤ / ٣تلخيص الحبير  ( ٠صالح 



 

 ٨٠٢

    ولكن لقصة ابن أبي السرح شواهد عديدة من طرق مرسلة وأخرى موصـوله             
قصة ابن أبي سرح مما اتفق عليه       : " تدل على صحتها وثبوا ، ولذا قال ابن تيمية          

وذلك أثبت  ،  عن رواية الآحاد    و استفاضت عندهم استفاضة تستغني      ،  أهل العلم   
الـصارم  : ينظـر    ( ٠ثم أفاض بذكر الشواهد     " و أقوى مما رواه الواحد العدل       

  ٠  )١١٥ / ١المسلول لابن تيمية  
 باب قـول االله     فتح الباري ،   ( ٠له طرق يشد بعضها بعضا      :     وقال ابن حجر    

  ) } لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم{ تعالى 
 
 



 

 ٨٠٣

باب في الإمام يـستجن بـه في        كتاب الجهاد ،    (    قال أبو داود        ]  ١٧١    [ 
  ) :٢٧٥٨( ح  ) ٨٢ / ٣  ، العهود

عن بكَيـرِ  ، أَخبرنِي عمرو ، حدثَنا عبد اللَّه بن وهبٍ ،  حدثَنا أَحمد بن صالحٍ         
   جنِ الْأَشنِ      ،  بب يلنِ عنِ بسالْح نعٍ   عافقَـالَ       ،  أَبِي ر هربعٍ أَخافا رنِـي  : أَنَّ أَبثَتعب

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر شيقُر ، هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَيا رفَلَم
      لَامي قَلْبِي الْإِسف يأُلْق لَّمسو  ،  فَقُلْت : سا ري   ا      ؛  ولَ اللَّهدأَب هِمإِلَي جِعلَا أَر اللَّهي وإِن

  ،        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :   دهبِالْع يسي لَا أَخإِن ،رالْب بِسلَا أَحو د ،
فَذَهبت ثُم  : قَالَ  ،   فَارجِع   ولَكن ارجِع فَإِنْ كَانَ في نفْسِك الَّذي في نفْسِك الْآنَ         

 تلَمفَأَس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تي٠أَت  
     ركَيا : قَالَ بيطبعٍ كَانَ قافا رنِي أَنَّ أَبربأَخ٠و  
    موا الْيفَأَم انمالز كي ذَلذَا كَانَ فد هاوو دقَالَ أَبلُحص٠ فَلَا ي  
      
  غريب الحديث    

وخاس بوعده  ،  خاس بِعهده يخيس    :  يقال   ،أي لا أنقُضه    :      لا أخيس بالعهد    
  ٠ إذا أخلَفه

 ٧٤ / ٦( ، لسان العرب     ) ٩٢ / ٢(   لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
(٠   

 -البرد :  قال الزمخشري ،وارِدين علي أي لا أحبس الرسل ال:     لا أحبس البرد 
كرسل مخفف من رسل    ،  مخفَّف من برد    ،  وهو الرسول   ،   جمع بريد    -يعني ساكنا   

  ٠  كلمة فارسية، وهيوإنما خفَّفه ها هنا ليزاوج العهد ، 
  ) ٨٢ / ٣( ، لسان العرب  ) ١١٤ / ١(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
  
  



 

 ٨٠٤

   :رواة الإسناد    
  ٠ أحمد بن صالح  المصري أبو جعفر بن الطبري ، ثقة جبل ، ثقة حافظ - ١    

   ٠ ٢٤    تقدم في الحديث رقم 
  

عبد االله بن وهب بن مسلم  ، أبو محمد ، القرشي ، المصري،  فقيه ،  ثقة                    - ٢    
  ٠، حافظ ، عابد 

   ٠ ١١    تقدم في الحديث رقم 
         

مرو بن الحارث بن يعقوب ، أبو أمية ، الأنصاري  ، المصري ، مـات                ع - ٣    
سنة ثمان وأربعين  ومئة ، روى عن قتادة بن دعامة ، ومحمد بن مسلم الزهـري ،                  

وروى عنه مالك بن أنس ، وعبداالله بن وهب ، والليث بن سعد ،              وبكير الأشج ،    
  ٠أخرج له الجماعة ،  ثقة ، فقيه ، حافظ 

   ٧٣٢  ، التقريب ٣٩٩ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٢٠ / ٦لكبير     التاريخ ا
  

ابن الأشج ، المخزومي ، القرشي ، أبو عبـد االله ، أو             : بكير بن عبد االله      - ٤    
  ٠أبو يوسف ، المدني ، نزيل مصر ، ثقة:

  ٠ ١٥٢تقدم في الحديث رقم     
  

رافع ، وقيل عن    روى عن جده أبي      الحسن بن علي بن أبي رافع  المدني ،           - ٥    
ثقة ،  أبيه عن جده ، وروى عنه بكير بن عبداالله بن الأشج والضحاك بن عثمان ،                

  ٠من الخامسة ، أخرج له أبو داود والنسائي 
  ٢٤٠التقريب  ، ١٤٢ / ٢    ذيب الكمال 

     



 

 ٨٠٥

  ٠ أبو رافع القبطي مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قيل اسمه إبراهيم –  ٦    
   ٠  ٢٧دم في الحديث رقم     تق

  
  تخريجه     

  عن عبدالجبار بن محمد الخطابي ، ) ٢٣٣٤٥( ح  ) ١٥ / ٧( أخرجه أحمد     * 
  عن يونس بن عبدالأعلى ، ) ٣١٨ / ٣(     والطحاوي في شرح معاني الآثار 

من طريـق   ) ٢٣٣ / ١١( ، و ابن حبان  ) ٢٠٥ / ٥(     والنسائي في الكبرى    
  سكين ، الحارث بن م
  من طريق محمد بن عبداالله بن عبد الحكم ،  ) ٧٨٢ / ٤(     والحاكم 

 "  : - وحده   –    أربعتهم عن ابن وهب ، به بمثله ، غير أن في رواية  عبدالجبار               
    ٠ "بكير عن الحسن بن علي بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده 

      
  الحكم عليه    

   ٠، ورجاله ثقات     حديثٌ صحيح ، إسناده متصل 
، فهـو   "الحسن بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن جده           : "     وأما قول عبدالجبار    

: خطأ ؛ حيث تفرد به وخالف أربعة من الرواة الأثبات عن ابن وهب ، كلهم قالوا 
 ٠" الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره "



 

 ٨٠٦

ح  ) ٨٣ / ٣  ،    باب في الرسل   ،   كتاب الجهاد ( قال أبو داود     ]     ١٧٢    [ 
 )٢٧٦١: (  

          ازِيرٍو الرمع نب دمحا مثَندةُ   ،  حلَما سثَندلِ     -حالْفَض ننِي ابعي-   دمحم نع
 حنِ إِساب  قَالَ  ،  ق :         سو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر بةُ كَتمليسكَانَ م  قَالَ ،  لَّم

 :حإِس نب دمحثَنِي مدح قَداو طَارِقٍ ، ق نب دعس قَالُ لَهي عجأَش نخٍ ميش نع ، نع
       يعجالْأَش ودعسنِ ممِ بيعنِ نةَ بلَممٍ    ،  سيعن أَبِيه نقَالَ  ،  ع :     ـولَ اللَّـهسر تعمس

  ع لَّى اللَّهةَ         صمليسم ابتأَ كقَر ينا حمقُولُ لَهي لَّمسو ها    ،  لَيمتأَن قُولَانا تقَالَا  ؟  م :
  ٠ أَما واللَّه لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما: قَالَ ، نقُولُ كَما قَالَ 

  
  رواة الإسناد    
بن بكر الرازي ، أبو غسان المعروف بزنيج ، روى عـن             محمد بن عمرو     – ١    

جرير بن عبدالحميد وحكام بن سلم ، وسلمة بن الفضل ، وغيرهم ، وروى عنـه                
مسلم وأبوداود وابن ماجه ، وغيرهم ، ثقة ، من العاشرة ، مات في آخـر سـنة                  

  ٠أربعين أو أول التي بعدها ، أخرج له البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه
  ٨٨٢ ، التقريب ٤٥٦ / ٦ ، ذيب الكمال ٣٤ / ٨   الجرح والتعديل  

  
 سلمة بن الفضل الأبرش مولى الأنصار قاضي الري ، روى عن محمد بـن               - ٢    

إسحاق بن يسار وسفيان الثوري ، وغيرهم ، وروى عنه عثمان بن محمد بـن أبي                
  ٠شيبة ويحيى بن معين ، ومحمد بن عمرو بن بكر ، وغيرهم

  ٠ثقة كيس ، ووثقه ابن سعد وأبو داود :  قال يحيى بن معين    
صالح ، محلـه الـصدق ، في        : لا أعلم إلا خيرا ، وقال أبو حاتم         :     وقال أحمد   

 مرة –حديثه إنكار ، ليس بالقوي ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال يحيى بن معين     
  ٠كتبت عنه ، وليس به بأس ، وكان يتشيع  : -



 

 ٨٠٧

، وقال  " عنده مناكير  ، وفيه نظر        "  : - في الضعفاء الصغير     -ال البخاري       وق
 ، وضـعفه    "ما خرجنا من الري حتى رمينـا بحديثـه          :  وهنه علي ، قال علي       ": 

 عنده غرائب وإفرادات    ": إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والنسائي ، وقال ابن عدي          
  ٠ "نكار ، وأحاديثه مقاربة محتملة ، ولم أجد في حديثه حديثا قد جاوز الحد في الإ

  ٠صدوق ، كثير الخطأ :     قال ابن حجر 
    وقول الحافظ موافق مل كلام الأئمة ، فالراوي عـدلٌ في نفـسه ، خفيـف     
الضبط ، يخطئ ويخالف ، يعتبر بحديثه ويستأنس به ، على أن روايتـه في المغـازي                 

 صاحب المغازي ، ويبقـى قـول        متقدمة فله قدم ضبط وملازمة عند ابن إسحاق       
 ، فالظاهر أنه لم يرد ا اامه بالكذب ؛ لما تقدم من تعديله ،               " فيه نظر    "البخاري  

ولكن قد يريد ا توهين ضبطه ، أو لمز تشيعه ، وأما رمي علي بن المديني بحديثـه                  
 فقد روى عنه يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وما رميا كتبهم بعده ، بل خـصه                 
يحيى بن معين بالثناء ، ومع وجود المعارض القوي وإجمال الجرح لايلـزم التـسليم               

  ٠بوجوب ترك أحاديثه وشطبها ، واالله أعلم 
    مات بعد التسعين ومائة وقد جاوز المائة ، أخرج له أبو داود والترمذي وابـن               

   ٠ماجه في التفسير 
 ، التـاريخ    ٨٤ / ٤خـاري    ، التاريخ الكبير للب    ١٦٨ / ٤    الجرح والتعديل   

 ، الكامل لابن عدي ٥٥ ، الضعفاء الصغير للبخاري  ٢٤٥ / ٢الصغير للبخاري    
  ٤٠١ ، التقريب ٢٥٢ / ٣ ، ذيب الكمال ٣٤٠ / ٣
  

أبو عبداالله ، المطلـبي ،      : ابن يسار ، أبو بكر ، ويقال      : محمد بن إسحاق     - ٣    
  ٠لس ، ورمي بالتشيع ، والقدر القرشي ، المدني ، نزيل العراق ، صدوق ، يد

   ٠ ٣٧    تقدم في الحديث رقم 
  



 

 ٨٠٨

 سعد بن طارق  أبو مالك الأشجعي الكوفي ، روى عن أبيه طـارق بـن                 - ٤    
أشيم الأشجعي وأنس بن مالك ، وغيرهم ، وروى عنه أبو معاوية الضرير وسفيان              

له البخاري تعليقا الثوري ، وغيرهم ، ثقة  ، مات في حدود الأربعين ومائة ، أخرج            
   ٠والأربعة 

   ٣٦٩ ، التقريب ١٢١ / ٣ ، ذيب الكمال ٨٦ / ٤    الجرح والتعديل 
  

 سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم               - ٥    
وعن أبيه نعيم بن مسعود ، وروى عنه سالم بن أبي الجعد وأبومالك الأشجعي ، له                

  ٠زل الكوفة ، أخرج له أبو داودولأبيه صحبة ، ن
  ١١٩ / ٣ ، الإصابة ٢٥٦ / ٣ ، ذيب الكمال ٦٤٢ / ٢    الاستيعاب 

  
 نعيم بن مسعود بن عامر ، أبو سلمة ، الأشجعي ، روى عن النبي صـلى                 - ٦    

االله عليه وسلم ، وروى عنه ابنه سلمة وابنته زينب ، صحابي مشهور ، مـات في                 
  ٠ أبو داود خلافة عثمان ، أخرج له

   ٢٤٩ / ٦    الإصابة في تمييز الصحابة 
  

  تخريجه    
عن إسحاق بن إبراهيم الرازي      ) ١٥٥٥٩( ح   ) ٥٤٠ / ٤( أخرجه أحمد       * 

حدثني سـعد بـن     : عن سلمة بن الفضل ، به ، بمثله ، وفيه أن ابن إسحاق قال               
   ٠طارق
من طريق وهب بـن      ) ٢٤  /٣( وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني            * 

  جرير عن أبيه ، 
  عن أبي كريب ، عن يونس بن بكير ،  ) ٣٨١(     والترمذي في العلل 



 

 ٨٠٩

: عن محمد بن إسحاق به ، بمثله ، وقال ابن إسحاق            ) جرير ، ويونس    (     كلاهما  
   ٠حدثني سعد بن طارق 

      
  الحكم عليه    
قد رواه ابن أبي زائـدة      : فقال  ،  يث   عن هذا الحد   سألت محمداً : قال الترمذي      

   ٠  )٣٨١علل الترمذي الكبير   ( ٠ ورآه حديثا حسنا، أيضا عن سعد بن طارق 
    وهو حديثٌ حسن ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ، إلا رواية سعد              
بن طارق عن سلمة بن نعيم فهي على شرط مسلم في الاتصال ، وقد صرح ابـن                 

 ، فحصل الأمن من تدليسه ، وقد تابعه ابن أبي زائدة كما ذكر              إسحاق بالتحديث 
  ٠البخاري 



 

 ٨١٠

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث الماضية على أهمية توقي الوالي عن الوقـوع في الزلـل ،               - ١    

وشدة الحيطة والحذر في ذلك ، لما يترتب على زلّته من المفاسد العظيمـة ، كمـا                 
 مع المنافقين ، ومع رسل الأعـداء ، وعـدم           ليه وسلم صلى االله ع  حدث في تعامله    

        ٠نقض عهوده معهم ما وفوا ، وتعامله مع من أهدر دمه من الكفار 
ألا :  لخالد بن الوليد حين قال في الرجـل          صلى االله عليه وسلم       من ذلك قوله    
  ٠لا ، لعله أن يكون يصلي : أضرب عنقه ، قال 

ألا :  للصحابة حين قالوا له في أمر ابن أبي الـسرح            لمصلى االله عليه وس       وقوله  
  ٠إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين : أومأت إلينا بعينك ، قال 

 لأبي رافع حين بعثته قريش إلى رسول االله صلى االله           صلى االله عليه وسلم       وقوله  
إني لا أخـيس  : بيـة  عليه وسلم فألقى االله في قلبه الإسلام ، وكان إبان عهد الحدي 

بالعهد ولا أحبس البرد ، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الـذي في نفـسك الآن     
  ٠فارجع 

: ما تقولان أنتما ؟ قالا      :  لرسولي مسيلمة الكذاب     صلى االله عليه وسلم       وقوله  
  ٠أما واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما : نقول كما قال ، قال 

   
لعله أن  ،  لا   : قال   ؟يا رسول االله  ألا أضرب عنقه     : ( لد بن الوليد   خا قول -٢    

  ) يكون يصلي 
 من قتله أنه ربما كـان       صلى االله عليه وسلم      دل ظاهر التعليل على أنه إنما منعه         

إنما منع قتله وإن كان قد استوجب القتل لئلا يتحـدث           " : قال القرطبي   مصلياً ،   
كما تقدم نظيره في قصة عبد االله بـن         ، يما من صلى    الناس أنه يقتل أصحابه ولا س     

  ٠  أبي



 

 ٨١١

يحتمل أن يكون النبي صلى االله عليه وسلم لم يفهم من الرجـل             : وقال المازري       
، ولـيس ذلـك كـبيرة    ، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة   ، الطعن في النبوة    

  ٠وقوع الصغائر  واختلف في جواز ،والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع 
وخبر ، بل نقله عنه واحد     ، أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه                

  )١( ٠ "الواحد لا يراق به الدم
 ولا عنـه  الكـف  يجب الأركان وفعل الإسلام أظهر من أن    وقد دل الحديث    

  )٢(٠له يتعرض
 التعليل أن تـارك         وقد استنبط بعض شراح الحديث ، كالكرماني ، من مفهوم         

عن قتله   صلى االله عليه وسلم   لما ى   : الصلاة يقتل ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية         
ن ذلك هو الذي حقن دمه لا مجـرد الإقـرار           أو علل ذلك باحتمال صلاته علم       

و مع هذا لم يجعل النبي صلى االله عليه         ) يا رسول االله    : ( فإنه قد قال    ،  بالشهادتين  
و عن أم سلمة عن النبي صلى االله عليه وسلم ،  موجبا لحقن الدم   وسلم ذلك وحده  

يستعمل عليكم أمراء فتعرفون و تنكرون فمن أنكر فقد برىء و من كره             : ( قال  
، لا : قال ، ألا نقاتلهم ،  يا رسول االله    : فقالوا  ،  فقد سلم و لكن من رضي و تابع         

و لأن الصلاة أحد مباني الإسلام       ،رواه الجماعة إلا البخاري و النسائي       ) ما صلوا   
  )٣( ٠ الخمسة فيقتل تاركها كالشهادتين

  

                                           
   ٠ )  ٨٥ / ٨( فتح الباري لابن حجر  :  نقلاً من )١(

  ) ٣٦٧ / ١( ، نيل الأوطار ) ١٨٢ / ١( عمدة القاري :  ينظر )٢(

   ٠ ) ٦٤ / ٤( دة لشيخ الإسلام ابن تيمية  شرح العم)٣(



 

 ٨١٢

 ) الأعـين  خائنة له تكون أن لنبي ينبغي ما ( : صلى االله عليه وسلم    له قو - ٣    
 وإذا،   علانيته سره ولا،   باطنه ظاهره يخالف لا وسلم عليه االله صلى النبي أن معناه
  )١(٠ وأظهره،  وأعلنه،  به صرح بل،  هب مِوي لم وأمره االله حكم نفذ

 وأنه،   وعلانيته وسره،   وباطنه ظاهره استواء في مبالغة وهذا: "     قال ابن تيمية    
  )٢(٠ "المنافقين المكارين عادة على يظهر ما خلاف يبطن لا

 على وافترى،   فارتد،   للوحي كاتبا كان هذابن أبي السرح     االله وعبد: "     قال  
 االله صـلى النبي   على عثمان به قدم لما ثم،   دمه فأهدر،   وسلم عليه االله ىصل النبي
 ثم ثلاثـا  أو،   مرتين عنه فأعرض،   االله عبد بايعاالله ،    رسول يا:  قال،   وسلم عليه
  )٣(  ٠ " بايعه

 بعد،  بردته كفره تغلظ قد كان هذاعبداالله بن أبي السرح : "     وقال ابن القيم 
،  الإسلام على يطعن بالمشركين ولحق ارتد ثم،  الوحي وكتابة ، وهجرته إيمانه

 بن عثمان به جاء فلماء قتله يريد وسلم عليه االله صلى االله رسول وكان ويعيبه
 من حياء بقتله وسلم عليه االله صلى النبي يأمر لم الرضاعة من أخاه وكان عفان

 عليه االله صلى االله رسول فهابوا فيقتله أصحابه بعض إليه ليقوم يبايعه ولم عثمان
 من وسلم عليه االله صلى االله رسول واستحيى إذنه بغير قتله على يقدموا أن وسلم
 من ذلك بعد منه ظهر مما االله بعبد سبحانه االله يريد لما السابق القدر وساعد عثمان
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  ٠ ) ٤٠٧ / ٣(   زاد المعاد لابن القيم )١(

  ٠ ) ٢٤٩ / ١٣(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(

  ٠ ) ٣٥٨ / ٦(  منهاج السنة النبوية لابن تيمية )٣(



 

 ٨١٣
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ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة        : ( صلى االله عليه وسلم      ولا يعارض قول النبي      

لأن طريق الجمع بينهما أن المـأذون       ،  الكذب في الحرب    ما ورد في إباحة     ) الأعين  
وأما حال المبايعـة فليـست    ،  فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة         

، لماء على جواز خداع الكفار في الحـرب         اتفق الع : " ، قال النووي    بحال حرب   
وقد صـح في    ، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل              

 (3)" أحدها في الحرب:الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء

 من خصائص النبي صلى االله عليه وسـلم فـلا           المنع مطلقاً     وقيل في الجمع أن     
صلى االله عليه   ن كان مباحا لغيره     إورب ولا في غيره ،      في الح يتعاطى شيئا من ذلك     

  ٠ ، قاله ابن حجر وسلم
ى إذا أراد غزوة ور    صلى االله عليه وسلم   ولا يعارض ذلك من أنه كان       : "     قال  

كأن يريد أن يغزو وجهة الـشرق       ،  بغيرها فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره          
هز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريـد         ويتج،  فيسأل عن أمر في جهة الغرب       

بإرادته الغرب وإنمـا مـراده       صلى االله عليه وسلم   وأما أن يصرح    ،  جهة الغرب   
   )٤(٠ "واالله أعلم، فلا ، الشرق 

  

                                           
  ٠  )٨٩ - ٨٦(  : عمران آل  سورة)١(

   ٠ ) ١١٥ / ١( الصارم المسلول : نظر ، وي ) ٤٠٧ / ٣(  زاد المعاد لابن القيم )٢(

  ٠ ) ٦٧ / ١٢(   شرح النووي على صحيح مسلم )٣(

   ٠ )  ١٦١ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٤(



 

 ٨١٤

أن فيـه  : " قال الخطابي   ) لا أخيس بالعهد     : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٤    
وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان       ، لم  العهد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المس       

  )١( ٠  "فقد وجب عليك أن تؤمنه ولا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة
وكان مـن   : " قال ابن القيم    ) ولا أحبس البرد     ( صلى االله عليه وسلم       وقوله  

ويمنعـه  ،   إذا اختار دينـه       أن لا يحبس الرسول عنده     صلى االله عليه وسلم   هديه  
  )٢(٠" بل يرده إليهم ، ومه اللحاق بق

ن إلى تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار و       دل الحديث ع  : "     قال الشوكاني   
نه يجب الوفاء بالعهـد     ، وأ تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين          

للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد الرسول فكان             
  )٣(٠ " لة عقد العهدذلك بمتر

  
  

                                           
    ٠  ) ٦٢ / ٤(   معالم السنن للخطابي )١(

   ٠ ) ١٢٥  /٣(  زاد المعاد )٢(

   ٠ ) ٨٠  /٥( زاد المعاد : ، وينظر للاستزادة  ) ١٢٩ / ٨(  نيل الأوطار )٣(
  



 

 ٨١٥

  ترغيب القَاْضي بِاْلتحلِّي بِالأَناْة والْسكينة : ثالثاً 
  

 ٣٠١ / ٣كتاب الأقضية ، باب كيف القضاء ،    ( قال أبو داود         ] ١٧٣    [ 
   ) :٣٥٨٢( ح ) 

        نوع نو برما عثَندقَالَ ، ح : رِيكا شنربأَخ ،ع اكمس شٍ  ، نـنح نع ،  ـنع
  يلا           :  قَالَ   رضي االله عنه  عينِ قَاضمإِلَى الْي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَنِي رعب ،

  فَقُلْت :    ولَ اللَّهسا ري  ،     نيثُ السدا حأَنلُنِي وسراءِ     ،  تي بِالْقَضل لْملَا عالَ  فَقَ،  و :
       كانسل تثَبيو كي قَلْبدهيس إِنَّ اللَّه  ،       نيقْضفَلَا ت انمصالْخ كيدي نيب لَسفَإِذَا ج

، فَإِنه أَحرى أَنْ يتبين لَك الْقَـضاءُ        ؛  حتى تسمع من الْآخرِ كَما سمعت من الْأَولِ         
  ٠ لْت قَاضيا أَو ما شكَكْت في قَضاءٍ بعدفَما زِ: قَالَ 

  
  رواة الإسناد    
ابن أوس ، أبو عثمان ، الواسطي ، البصري ، مات سنة            :  عمرو بن عون     - ١    

خمس وعشرين ومئتين ، روى عن حماد بن زيد ، وخالد بن عبـد االله الواسـطي ،                 
ي ، وأبو داود ، وأبـو حـاتم         وشريك بن عبد االله ، وغيرهم ، وروى عنه البخار         
  ٠الرازي ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت 

  ٧٤٢ ، التقريب ٤٤٩ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٦١ / ٦    التاريخ الكبير 
  

 الكـوفي ،    ، بن عبد االله بن أبي شريك ، أبو عبد االله ، النخعـي                 شريك - ٢    
 روى عـن أبي     ،ان وسبعين ومئة    القاضي بواسط ، ثم الكوفة ، مات سنة سبع أو ثم          

وسمـاك بـن    إسحاق السبيعي ، وسليمان الأعمش ، ومحمد بن عبد االله المرادي ،             



 

 ٨١٦

 ، وروى عنه يونس بن محمد المؤدب ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى              وغيرهمحرب ،   
 ٠ البخاري تعليقاً ، وبقية الجماعة لهأخرج وعمرو بن عون ، بن آدم ، 

مـن   : - في رواية    – زاد يحيى    ،ثقة  :  وابن سعد ، العجلي       يحيى بن معين ،    قال    
 ، ويذهب بنفسه على     ويغلطإلا أنه لا يتقن ،       : - في أخرى    –يسأل عنه ؟ ، وزاد      

 كثيراً ، وقال    يغلطمأمون ، كثير الحديث ، وكان       : سفيان وشعبة ، وزاد ابن سعد       
 النسائي  وقالكريا ،     شريك في أبي إسحاق أثبت من زهير ، وإسرائيل ، وز          : أحمد  

زعمـوا أن    : سـعيد قلت ليحيى بن    :  وقال عبد الجبار الخطابي      ،ليس به بأس      : 
كـان  :  وقال أبوزرعـة  ،ما زال مختلطاً  : شريكاً إنما اختلط في آخر عمره ، قال   

   ٠كثير الخطأ ، صاحب وهم ، وهو يغلط أحياناً
 منذ ولي القضاء بالكوفة ،      فظهحصدوق ، يخطىء كثيراً ، تغير       :  ابن حجر    قال    

  ٠ البدعوكان عادلاً ، فاضلاً ، عابداً ، شديداً على أهل 
ليس به بأس ، فحديثه حسن ، ما لم يخـالف           :     والقول المختار هو قول النسائي      

من هو أوثق منه ، أو يستنكر حديثه ، ولا يترل رتبته وصف بعضهم له بأنه كـثير                  
مضعفاً بجنب سعة مروياته مع تعديل الأئمة لـه ، ولأن           الخطأ ، لأن ذلك لا يكون       

  ٠كثيراً من خطأه كان بعد التغير فيتقى ذلك من حديثه ، واالله أعلم 
كان في آخر أمره يخطىء فيما يروى تغير         ":     ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال        

يط مثـل   عليه حفظه   فسماع المتقدمين  عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخل              
  ٠ "يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة 

الثقات  ،   ٤٥٣ / ١ للعجلي ، الثقات    ٣٧٨ / ٦ الكبرى لابن سعد     الطبقات    
 ،  ٣٨٣ / ٨ الكمال ، ذيب    ٣٦٥ / ٤الجرح والتعديل    ،   ٤٤٤ / ٦لابن حبان   

  ٠ ٤٣٦التقريب 
  



 

 ٨١٧

 ابن حرب بن أوس بن خالـد ،         -ر أوله ، وتخفيف الميم       بكس -:  سماك     - ٣    
، وروايته عن عكرمـة      ثقة ، ساء حفظه   أبو المغيرة ، الذهلي ، البكري ، الكوفي ،          

  ٠خاصة مضطربة 
  ٠ ٩٥تقدم في الحديث رقم     

  
 ، أبـو المعتمـر ،   - وقيل في اسم أبيه غير ذلـك  -ابن المعتمر   :  حنش   - ٤    

:  من الثالثة ، روى عن علي بن أبي طالب ، وبه يشتهر فيقـال                الكناني ، الكوفي ،   
صاحب علي ، وروى عن وابصة بن معبد ، وأبي ذر الغفاري ، وعليم الكنـدي ،                 
وروى عنه سماك بن حرب ، والحكم بن عتيبة ، وأبو إسحاق السبيعي ، وغيرهم ،                

  ٠أخرج له الأربعة إلا ابن ماجه 
 وهو عند الجمهور في مرتبة أقل من ذلك ، قال أبو                وثقه العجلي ، وأبو داود ،     

لا : ليس أراهم يحتجون بحديثه ، وقال ابن عدي         : هو عندي صالح ، وقال      : حاتم  
يتكلمـون في حديثـه ،      : ليس بالقوي ، وقال البخاري      : بأس به ، وقال النسائي      

 تـشبه   كان كثير الوهم في الأخبار ، ينفرد عن علي بأشـياء لا           : وقال ابن حبان    
    ٠حديث الثقات ، حتى صار ممن لا يحتج بحديثه 

    ٠صدوق ، له أوهام ، ويرسل ، وأخطأ من عده في الصحابة :     قال ابن حجر 
 ، سؤالات الآجري لأبي     ٣٢٦ / ١ ، الثقات للعجلي     ٩٩ / ٣    التاريخ الكبير   

 ،  ٢٦٩  /١ ، اروحين لابـن حبـان        ٢٩١ / ٣ ، الجرح والتعديل     ١٥٥داود  
    ٠ ٢٧٨ ، التقريب ٣١٧ / ٢ ، ذيب الكمال ٤٣٨ / ٢الكامل لابن عدي 

      
 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، أبوالحسن ، وأبو تـراب ،                 - ٥    

  ٠القرشي ، أمير المؤمنين ، ابن عم رسول االله  صلى االله عليه وسلم ، وزوج ابنته 
  ٠ ٨تقدم في الحديث رقم     



 

 ٨١٨

  تخريجه    
  من طريق يحيى بن آدم ،  ) ١١٧ / ٥( أخرجه النسائي في الكبرى     * 

  من طريق أسود بن عامر ، ) ٨٨٤( ح  ) ١٧٨ / ١(     وأحمد 
  من طريق أبي الربيع الزهراني ، ) ٨٦ / ١٠(     والبيهقي في سننه  

 به ، بنحوه    عن شريك ) يحيى بن آدم ، وأسود بن عامر ، وأبو الربيع           (     ثلاثتهم  
: " ، وفي رواية أسود قال      " فوضع يده على صدري     : " ، وفي رواية يحيى ، وأسود       

   ٠" فدعا لي بدعوات : " ، وفي رواية أبي الربيع " اللهم اهد قلبه ، وسدد لسانه 
  من طريق أسباط بن نصر ،  ) ٤٥١ / ١١( وأخرجه ابن حبان     * 

من طريق أبي داود ، عن زائدة ، وسليمان          ) ١٤١ / ١٠(     والبيهقي في سننه    
  بن معاذ،
  من طريق حاتم بن أبي صغيرة ، ) ١٤٠ / ١٠(     وفي 

أسباط بن نصر ، وزائدة ، وسليمان بن معاذ ، وحاتم بن أبي صغيرة              (     أربعتهم    
سماك ، عن    : – وحده   –عن سماك به ، بنحوه ، غير أن في رواية أسباط بن نصر              ) 

  ٠ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب عكرمة ، عن 
  من طريق عيسى بن يونس ،   ) ١١٦ / ٥( وأخرجه النسائي في الكبرى     * 

 / ٢كتاب الأحكام ، باب ذكر القـضاة ،         ( ابن ماجه   ، و  ) ١١٦ / ٥ (     وفي
  من طريق أبي معاوية ، ) ٢٣١٠( ح  ) ٧٧٤

 ) ٢٣١٠( ح   ) ٧٧٤ / ٢كتاب الأحكام ، باب ذكر القضاة ،        (     وابن ماجه   
  من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي ، ) ٦١( ، وعبد بن حميد 

  عن يحيى بن زكريا ، ) ٦٣٧( ح  ) ١٣٤ / ١(     وأحمد 
  من طريق أبي بكر بن عياش ، ) ١٠٩ / ٤(     والحاكم 
عيسى بن يونس ، وأبو معاوية ، ويعلى بن عبيد ، ويحيى بن زكريا ،               (     خمستهم  

  عن الأعمش ،) بكر بن عياشوأبو 



 

 ٨١٩

، وأبو يعلى الموصلي في      ) ١٦ص  ( ، وأبو داود الطيالسي      ) ١١٤٩(     وأحمد  
  من طريق شعبة ، ) ٢٦٨ / ١( مسنده 

من طريق عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي          ) ٢٨٩ / ٢(     والبزار في البحر الزخار     
  إسحاق ،

عن عمرو بـن مـرة ، عـن أبي           ) الأعمش ، وشعبة ، وأبي إسحاق     (     ثلاثتهم  
فإذا جلس : " البختري ، عن علي بن أبي طالب به ، بنحوه ، وليس في روايته قوله           

بين يديك الخصمان ، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر ، كما سمعت مـن الأول ،                 
  ٠"فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء 

اللهم اهد  :  عن الأعمش        وفي رواية أبي معاوية ، ويعلى ، وأبي بكر بن عياش ،           
  ٠قلبه ، وثبت لسانه 

  ٠فوضع يده على صدري:     وفي روايتهم عن الأعمش ، وكذا رواية شعبة 
أخبرني : سمعت أبا البختري الطائي قال : عمرو بن مرة ، قال :     وفي رواية شعبة 

  ٠من سمع علياً 
مرو بن مرة ، عن عبد      عن أبي إسحاق ، عن ع     :     وفي رواية عمرو بن أبي المقدام       

   ٠االله بن سلمة ، عن علي 
 / ٢( ، وابن سعد في الطبقـات        ) ٦٦٨( ح   ) ١٤١ / ١( وأخرجه أحمد       * 
  من طريق إسرائيل ، ) ٣٣٧

  من طريق شيبان ، ) ٣٣٧ / ٢(     وابن سعد في الطبقات 
  عن أبي إسحاق السبيعي ، ) إسرائيل ، وشيبان (     كلاهما 
  ٠عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي : سرائيل     رواية إ

عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن حبشي ، عن حارثة بن مضرب             :     ورواية شيبان   
   ٠، عن علي 

      



 

 ٨٢٠

    الحكم عليه    
صدوق ، يخطئ كثيراً ، لكن ورد الحديث من طريق حاتم بـن أبي              :     فيه شريك   

  ٠اذ ، عن سماك صغيرة ، وزائدة ، وسليمان بن مع
صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصـة       " قال ابن حجر    :     وفيه سماك بن حرب     

، لكن سماع شريك من سماك بن حرب " مضطربة ، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن         
  ٠ ) ٢٤٠الكواكب النيرات : انظر  ( ٠قديم ، واالله أعلم 

هو عندي صالح ،    : أبو حاتم   وثقه أبو داود ، لكن قال       :     وفيه حنش بن المعتمر     
يتكلمون في حديثه ، وقال ابن حبان : وليس أراهم يحتجون بحديثه ، وقال البخاري   

  ٠كان كثير الوهم في الأخبار ، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات: 
  ٠" صدوق ، له أوهام ، ويرسل : "     ولذا قال ابن حجر 

 ٣التاريخ الكبير   : انظر   ( ٠ بن أبي طالب ثابت          أما إرساله فإن سماعه من علي     
 /٠ ) ٩٩  

    وقد توبع حنش ، فقد ورد الحديث عن علي بن أبي طالب من غـير طريقـه ،             
  :حيث ورد من طريقين آخرين  

  ٠طريق عمرو بن مرة ، عن أبي البختري :     الطريق الأول 
  :    وقد اختلف على عمرو بن مرة على ثلاثة أوجه 

  ٠عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن علي بن أبي طالب : الأول     
  ٠    وهذه رواية الأعمش عنه 

عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، قال أخبرني من سمع علـي بـن أبي                 :     الثاني  
  ٠طالب ، عن علي بن أبي طالب 

  ٠    وهذه رواية شعبة عنه 



 

 ٨٢١

حد ؛ فإن أبا البختري لم يدرك عليـاً ،           بمعنى وا  – الأول ، والثاني     –    والوجهان  
 ) ٧٦المراسيل لابن أبي حاتم      ( ٠ولم يسمع منه ، قاله شعبة ، وأبو حاتم ، وغيرهما            

    ٠، فلعل طريق الأعمش فيه تسوية 
  ٠عن عمرو بن مرة ، عن عبد االله بن سلمة ، عن علي بن أبي طالب :     الثالث 

  ٠ عن أبي إسحاق عنه     وهذه رواية عمرو بن أبي المقدام
 ٠    وهو منكر ، انفرد به عمرو بن ثابت أبي المقدام ، وهو ضعيف ، رمي بالرفض              

  ٠ ) ٧٣١التقريب ( 
أن الصواب عن عمرو بن مرة في تسمية شيخه أنه أبو البختـري ؛   :     والخلاصة  

لاجتماع الأعمش ، وشعبة عليه ، ثم إن عمرو بن أبي المقدام ضعيف ، وقد خولف                
في روايته عن أبي إسحاق على صفة أخرى ، حيث أنّ الصواب فيه عن أبي إسحاق                

  ٠ما يأتي في الطريق الثاني 
    

  ٠طريق أبي إسحاق السبيعي ، عن حارثة بن مضرب :     الطريق الثاني 
  :     وقد وقع اختلاف على أبي إسحاق في هذا الوجه ، على وجهين 

  ٠ة ، عن علي بن أبي طالب أبو إسحاق ، عن حارث:     الأول 
  ٠    وهذه رواية إسرائيل عنه 

 ٠    وإسرائيل ، هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة ، تكلم فيه بلا حجة                 
   )١٣٤التقريب ( 

أبو إسحاق ، عن عمرو بن حبشي ، عن حارثة ، عن علـي بـن أبي                 :     الثاني  
  ٠طالب

  ٠    وهذه رواية شيبان عنه 
 ، هو ابن عبد الرحمن ، التميمي ، أبو معاوية ، البصري ، المؤدب ، ثقة                     وشيبان

  ٠ ) ٤٤١التقريب  ( ٠، صاحب كتاب 



 

 ٨٢٢

    والظاهر ترجيح رواية شيبان ، لأن أبا إسحاق مشهور بالتدليس ، وقد صـرح              
تعريف أهل : انظر ( ٠في رواية شيبان بالواسطة ، ولم يذكر سماعاً في رواية إسرائيل            

  ٠ ) ١٤٦س لابن حجر التقدي
:     وعمرو بن حبشي ، هو الزبيدي ، الكوفي ، من الثالثة ، قـال ابـن حجـر                   

 ، التقريـب    ٤٠٢ / ٥ ، ذيب الكمال     ١٧٣ / ٥الثقات لابن حبان     ( ٠مقبول
٠ ) ٧٣٢   

  
      الخلاصة

    حديث الباب صححه ابن حبان ، لكن تبين أنّ فيه ضعفاً من جهة حنش بـن                
  ٠ر المعتم

  - طريق حنش ، وأبي البختري ، وعمـرو بـن حبـشي            -:     ومجموع الطرق   
  ٠يعضد بعضها بعضاً ، وهي بمجموعها تدل أن للقصة أصلاً 

فإذا جلس بين يديك الخصمان ، فلا تقضين حتى         " :     وأما قوله في حديث حنش      
فهـو  " ء  تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضا              

مما انفرد به حنش ، ولم يرد في رواية أبي البختري ، ولا عمـرو بـن حبـشي ،                    
  ٠والاعتضاد حاصلٌ فيما اتفقت عليه الطرق ، واالله أعلم 



 

 ٨٢٣

     فقه الحديث    
 دل الحديث على ي القاضي أن يحكم بين اثنين حتى يسمع منهما ، - ١    

  ٠وتعليل ذلك بأنه أحرى في صواب القضاء 
    

يا رسول االله ، ترسلني وأنا حديث السن ، : (   قول علي بن أبي طالب – ٢    
يؤخذ من ذلك نصحه رضي االله عنه الله ولرسوله وللمؤمنين ، ) ولا علم لي بالقضاء 

 وحاشاه من ذلك –حيث ذكر أنه حدث السن ، وليس له علم بالقضاء ، ولو كان 
ف به ، ولما اعتذر بشيء ، ولكن دفعه ورعه  مشرئباً للمناصب لطار فرحاً بما كلّ–

رضي االله عنه ، واستشعاره ثقل الأمانة أن رمى نفسه بالجهل ، والمقطوع به أن 
النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن ليولّي جاهلاً ، فإن ذلك مستحيل على أتباعه 

عنه ذلك الصادقين ، فكيف بسيد المرسلين ، وإنما قال علي بن أبي طالب رضي االله 
تواضعاً ، واستصغاراً لنفسه أمام ما كلف به ، ولعمر االله إن تلك الصفة من أسباب 

  ٠إعانة االله وتوفيقه لأهل الولايات 
لا يجوز أن يولى القاضي إلا بعد العلم باجتماع شروط القضاء : "     قال الماوردي 

 االله صلى االله عليه فيه ، إما بتقدم معرفة ،  وإما باختبار ومسألة ، قد قلد رسول
، وبعث معاذا إلى ٠٠وسلم عليا رضي االله عنه قضاء اليمن ولم يختبره ؛ لعلمه به 

 ٠ )١ ("ناحية من اليمن واختبره صلى االله عليه وسلم 

، ) إن االله سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك  : ( صلى االله عليه وسلم قوله – ٣    
: ( ، وفي بعض الروايات ) وثبت لسانه اللهم اهد قلبه ، : ( وفي بعض الروايات 

إذا جلس بين يديك : ( ، وروِي أنه قال له  ) ٠٠٠فضرب على صدري ، وقال 

                                           
   ٠ ) ٨٦( الأحكام السلطانية للماوردي ، بتصرف يسير )١(
   



 

 ٨٢٤

خصمان ، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن 
  :، مجموع ما يستفاد من ذلك ما يلي ) يتبين لك القضاء 

اء بأنّ إصابتهم للحق مرهونٌ بتوفيق االله لهم ، ومعنى تذكير من ولي القض:     أولاً 
أي يرشدك إلى طريق استنباط المسائل بالكتاب ) : " إن االله سيهدي قلبك : ( قوله 

 )١(٠" والسنة ، فيشرح صدرك ، ويثبت لسانك فلا تقضي إلا بالحق 

  ٠الدعاء لمن ولي القضاء بالهدى والثبات على الحق :     ثانياً 
استعمال الفأل الحسن ، وحسن الظن باالله تعالى ، واستشراف الأمل : ثاً     ثال

إن االله : ( المشرق ، وبث روح النجاح في النفوس ؛ لقوله صلى االله عليه وسلم 
  ٠)سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك 

إذا جلس بين يديك الخصمان ،فلا تقضين : ( وأما ما روي في الحديث :     رابعاً 
فإنه يدل على أمرٍ صحيح ، أجمع عليه العلماء ، وهو ألاَّ  ) ٠٠رتسمع من الآخ

يحكم الحاكم بدعوى الخصم من غير سماع للآخر ، وقد كان هذا هدي النبي صلى 
االله عليه وسلم في أقضيته ، وتبعه في ذلك أصحابه ، وأكّد عليه أهل العلم من 

  ٠بعدهم 
يا أبا : ( الله عنه أن يهودياً قال ما رواه أبو سعيد الخدري رضي ا:      فمن ذلك 

رجل من الأنصار : من ؟ قال : القاسم ، ضرب وجهي رجل من أصحابك ، فقال 
والذي اصطفى : سمعته بالسوق يحلف : أضربته ؟ قال : ادعوه ، فقال : ، قال 

  ٠ )٢(الحديث  ) ٠٠٠موسى على البشر 

                                           
  ٠   )٣٦١ / ٩( عون المعبود شرح سنن أبي داود  )١(

 ٠ ) ٢٤١٢( ح  ) ١٧٩ / ٢كتاب الخصومات ، باب الإشخاص والملازمة ، ( أخرجه البخاري )٢(



 

 ٨٢٥

إنكم : (  قال  عليه وسلمصلى االله    وعن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله 
 ، وهو دالٌ على أنه )١() ٠٠تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 

  ٠ يستمع إلى حجة المتخاصمين قبل الفصل في القضيةصلى االله عليه وسلم
أتى عمر بن الخطاب رجلٌ قد فقئت عينه :     وعن عمرو بن عثمان بن عفان قال 

يا أمير المؤمنين ، أما بك من الغضب : صمك ، فقال له تحضر خ: ( ، فقال له عمر 
فلعلك قد فقأت عيني خصمك معا ، فحضر خصمه : ( إلا ما أرى ، فقال له عمر 

  ٠ )٢() إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء : قد فقئت عيناه معاً ، فقال عمر 
 ، وقبل أن    الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين       : "     قال ابن العربي    

يسمع من الآخر مما لا يجوز عند أحد ، ولا في ملة من الملـل ، ولا يمكـن ذلـك                     
  ٠ )٣(" للبشر

لو كان الخصم يهودياً ، أو نصرانياً ، أو عدواً آخر للإسلام             : "     وقال ابن تيمية    
  )٤(٠"لما جاز أن يحكم عليه حتى تسمعوا كلامه

                                           
  ٠ ) ٢٦٨٠( ح  ) ٢٦١ / ٢اليمين ، كتاب الشهادات ، باب من أقام البينة بعد ( أخرجه البخاري )١(

 ٠ ) ٤٣٦ / ٨( أخرجه ابن حزم في المحلى )٢(

         ٠ )٤٦ / ٤( أحكام القرآن لابن العربي ، بتصرف يسير )٣(
 ٠ )٣٢١ / ٦( الفتاوى الكبرى ) ٤(

 



 

 ٨٢٦

  برِ في طَاْعة الأَمير التأْكيد علَى الص:     رابعا 
  

من رأَى من   : قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : عن ابنِ عباسٍ قَالَ      ] ١٧٤    [ 
     بِرصفَلْي هئًا فَكَرِهيش يرِهـ        ؛  أَم  إِلَّا م وتما فَيربةَ شاعمالْج فَارِقي دأَح سلَي هفَإِن ات

  ٠ ميتةً جاهليةً
  

  تخريجه    
باب السمع والطاعة للإمام مـا لم تكـن         كتاب الأحكام ،    (     أخرجه البخاري   

باب وجـوب   كتاب الإمارة ،    ( ، ومسلم    ) ٧١٤٣( ح   ) ٣٢٩ / ٤ ،   معصية
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعـة              

( ح   ) ٤٨٨ / ١( ، وأحمـد     ) ١٨٤٩( ح   ) ١٤٧٧ / ٣ ،   ماعـة ومفارقة الج 
٠ ) ٢٦٩٧   



 

 ٨٢٧

     فقه الحديث    
 دل الحديث على الأمر بالصبر في طاعة الأمير المسلم وإن بدا منه ما يكره ، -١    

  ٠وتعليل ذلك بأن نبذ الجماعة ومفارقتها حالٌ من أحوال الجاهلية
      
؛ فإنه ليس   من كره من أميره شيئا فليصبر       (  : لمصلى االله عليه وس   قوله   - ٢    

قـال ابـن أبي   ، كناية عن معصية السلطان ومحاربته "  ) أحد يفارق الجماعة شبراً  
المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى             : جمرة  
 سفك الدماء بغـير     لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى     ، فكني عنها بمقدار الشبر     ، شيء  
  ٠حق 

المـراد بالميتـة    ) فيموت إلا مات ميتة جاهلية       : ( صلى االله عليه وسلم      وقوله   
،  إمام مطاع    محالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له        ، أي   الجاهلية  

     ٠وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا ، لأم كانوا لا يعرفون ذلك 
: في الحديث الآخر     صلى االله عليه وسلم   ن المراد بالجاهلية التشبيه قوله      ويؤيد أ     

  ٠)٢ (")١()  من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه (
وجعل ذلك ميتـة    ،  ذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة       : "    قال ابن تيمية     

 صلى االله عليه وسـلم  والنبي   ،   ملأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعه       ؛  جاهلية  
دائما يأمر بإقامة رأس حتى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة فأمر بالإمارة في أقل                

  )٣ ( "عدد وأقصر اجتماع
  

                                           
من  ) ٢٨٦٣( ح  ) كتاب الأمثال ، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة            ( أخرجه الترمذي    )١(

     ٠ حسن صحيح غريبحديث:حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل ، وقال 

 ٠باختصار  ) ٩ / ١٣( فتح الباري لابن حجر  )٢(

 ٠ ) ٥٥٧ / ١( منهاج السنة النبوية  )٣(



 

 ٨٢٨

 دل الحديث على تحريم الخروج على ولاة الأمر ، وأنه من كبائر الخطايـا               – ٣    
في الحـديث حجـة في تـرك         " :وشنائع الرزايا وفعائل الجاهلية ، قال ابن بطال         

وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الـسلطان        ، الخروج على السلطان ولو جار      
وحجتهم هذا  ، المتغلب والجهاد معه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء             

 ٠ )١ ("الخبر وغيره مما يساعده 

 أحاديـث كـثيرة   في صلى االله عليه وسـلم    ثبت عن النبي    : "     وقال ابن تيمية    
وأن الخير والهـدى    ،  وذم الشذوذ   ،  والمدح لها   ،  متعددة الأمر بالاعتصام بالجماعة     

  ٠)٢ ("وأن االله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالة، والرحمة مع الجماعة 
  
 
 
 

  
  
  
  

                                           
  باختصار ) ٩ / ١٣(  فتح الباري لابن حجر )١(

  ٠) ٣٥٢ / ٨(  منهاج السنة النبوية )٢(



 

 ٨٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاد ، والسير النصوص النبوية في الج: المبحث الثاني 
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ٨٣٠

  نهي الأَميرِ عن إِنزاْلِ العدو علَى حكْمِ أَو ذمة  االله ورسوله: أولاً 
  

كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه     : قَالَ  ،  عن أَبِيه   ،  عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ      ]  ١٧٥    [ 
 أَو سرِية أَوصاه في خاصته بِتقْوى اللَّه ومن معه     علَيه وسلَّم إِذَا أَمر أَميرا علَى جيشٍ      

وإِذَا حاصرت أَهلَ حصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم : وفيه  ،... ، من الْمسلمين خيرا 
     هبِيةَ نمذو ةَ اللَّهمذ  ،    ةَ اللَّهمذ ملْ لَهعجفَلَا ت     هبِيةَ نملَا ذو   ،    كتمذ ملْ لَهعاج نلَكو

   ابِكحةَ أَصمذوا          ؛  ورفخأَنْ ت ننُ موأَه ابِكُمحأَص ممذو كُممموا ذرفخأَنْ ت كُمفَإِن
     هولسةَ رمذو ةَ اللَّهمذ  ،    ادنٍ فَأَرصلَ حأَه تراصإِذَا حكْـمِ      ولَى حع مزِلَهنأَنْ ت وك

           ككْملَى حع مزِلْهأَن نلَكو كْمِ اللَّهلَى حع مزِلْهنفَلَا ت ؛  اللَّه    يبصرِي أَتدلَا ت كفَإِن
  ٠حكْم اللَّه فيهِم أَم لَا 

   ٠    الحديث طويل ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 
  

  تخريجه    
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته       كتاب الجهاد ،    (  أخرجه مسلم      

كتاب ( ، وأبو داود     ) ١٧٣١( ح   ) ١٣٥٦ / ٣ ،     إياهم بآداب الغزو وغيرها   
كتاب ( ، والترمذي    ) ٢٦١٢( ح   ) ٣٧ / ٣ ،   باب في دعاء المشركين   الجهاد ،   
( ح   ) ١٣٨ / ٤ ،    في القتال  باب ما جاء في وصيته صلى االله عليه وسلم        السير ،   
( ح   ) ٩٥٣ / ٢ ،   باب وصية الإمـام   كتاب الجهاد ،    ( ، وابن ماجه     ) ١٦١٧
       ٠ ) ٢٢٥٢١( ح  ) ٤٩٢ / ٦( ، وأحمد  ) ٢٨٥٨



 

 ٨٣١

     فقه الحديث    
 دل الحديث على ي أمير الجيش وصحبه إذا حاصروا حصناً أن يترلـوا              - ١    

ولا أن يترلوهم على حكم االله تعالى ورسوله ، وتعليل          أهله على عهد االله ورسوله ،       
ذلك في الأول بأنه قد ينقض العهد ، وتعليل الثاني بأنه قد لا يـصيب حكـم االله                  

 ٠ورسوله 

       
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل        : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

ولكن اجعل لهم ذمتـك     ، وذمة نبيه   فلا تجعل لهم ذمة االله      ، لهم ذمة االله وذمة نبيه      
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة  ، وذمم أصحابكم   
 ، - وهو عهده ، ومنه سمي أهل الذمة -أي لا تجعل لهم ذمة االله      ) االله وذمة رسوله    

ولكن اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك بالأمان ، وعلّل ذلك بأنه قد ينقض العهد              
  ٠  من لا يعرف حقه كأن ينتهك حرمته بعض الأعراب وسواد الجيش بينكم

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تترلهـم         : ( صلى االله عليه وسلم       وقوله  
فإنـك لا   ؛ ولكن أنزلهم على حكمـك      ، على حكم االله فلا تترلهم على حكم االله         

ال أهل الحـصن    ظاهر الحديث النهي عن إنز    ) تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا        
على حكم االله تعالى ، بل على حكم الأمير وأصحابه الذي هو اجتهاد لإصابة حكم               

    ٠االله تعالى ، وتعليل ذلك بأنه قد يخطئ في اجتهاده ولا يصيب فيهم حكم االله تعالى 
 على أنه لا يجوز     - رحمه االله تعالى     -وبه يستدل محمد    : "    قال السرخسي الحنفي    

  ٠" رين على حكم االله تعالى إنزال المحاص
:   أن يترلهم على حكم االله تعالى ، قال   – رحمه االله تعالى     -    وقد جوز أبو يوسف     

كان هذا النهي في ذلك الوقت فإن الوحي يترل والحكم يتغير سـاعة فـساعة               " 
 كانوا لا يدرون مـا      - صلى االله عليه وسلم      -فالذين كانوا بالبعد من رسول االله       

م من حكم االله تعالى فأما الآن فقد استقر الحكم وعلـم أن الحكـم في                نزل بعده 



 

 ٨٣٢

المشركين الدعاء إلى الإسلام وتخلية سبيلهم إن أجابوا ، فإن أبوا فالدعاء إلى التزام              
  ٠" الجزية ، فإن أبوا فقتل المقاتلة وسبي الذرية 

صلى االله      و سياق الحديث يرفض تأويل أبي يوسف ، حيث في أوله وصية النبي              
وإذا : (  أمرائه بالدعوة إلى الإسلام ثم الجزيـة ثم القتـال ، ثم قـال                  عليه وسلم 

حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تترلهم على حكم االله فلا تترلهم على حكـم االله               
  ٠الحديث  ) ٠٠

لا يجوز الإنزال على حكم االله تعـالى كمـا     : " - رحمه االله تعالى     -    قال محمد   
 في قـوم    - رحمه االله تعالى     -ديث ؛ فإن الحكم الذي ذكره أبو يوسف         ذكر في الح  

وقع الظهور عليهم ، فأما في قوم محصورين ممتنعين في أنفسهم نزلوا على حكم االله               
 ٠ )١ ("تعالى فلا يدري أن الحكم هذا أو غيره 

الفداء     ولما كان أهل الحصون في حكم الأسارى ، والإمام مخير فيهم بين المن ، أو 
، أو قتل المقاتلة ، أو الاسترقاق ، و صواب اجتهاده فيهم منوطٌ بتوفيق االله تعالى له                 
وتبصيره إياه ، كان إصابة حكم االله ومراده في هذه الواقعة أمر غيبي ، فنهي عـن                 

  ٠إنزال أهل الحصون على حكم االله ورسوله لذلك ، واالله تعالى أعلم 
  

فإنك لا تدري أتصيب حكم      : ( لى االله عليه وسلم   ص يدل التعليل بقوله     - ٣    
على مذهب أهل السنة والجماعة في أن اتهد يخطئ ويصيب ؛ إذ            ) االله فيهم أم لا     

  )٢(٠لو كان كل مجتهد مصيبا لكان يعلم حكم االله فيهم بالاجتهاد لا محالة 
 مـسائل       كما يدل التعليل على عدم جزم اتهد بأن ما أدى إليه اجتـهاده في             

هذا نص جلي من رسول االله : " الخلاف هو حكم االله تعالى ورسوله ، قال ابن حزم 

                                           
  ٠ )٥٧ /١٢( ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ١٢٣ / ٦( المبسوط للسرخسي : ر  ينظ)١(

 ٠ ) ١٢٣ / ٦(  المبسوط للسرخسي :  ينظر )٢(



 

 ٨٣٣

صلى االله عليه وسلم على أن الإقدام على نسبة شيء إلى االله تعالى بغير يقين لا يحل                 
  ٠ )١ ("، وأن نسبة ذلك إلى الإنسان أهون 

    
  

                                           
  ٠ ) ٥٧٠ / ٨(  الإحكام لابن حزم )١(



 

 ٨٣٤

  رضِ العدوالنهي عن السفَرِ بِاْلقُرآن لأَ: ثانياً 
  

 ]    ١٧٦  [             ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عاب نلَـا    :ع 
 آنوا بِالْقُررافس؛ ت ودالْع الَهنأَنْ ي ني لَا آم٠فَإِن  

  
  تخريجه    

 ـ     كتاب الإمارة ،    (     أخرجه مسلم    صحف إلى أرض   باب النهي أن يـسافر بالم
  ،  ) ١٨٦٩( ح  ) ١٤٩١ / ٣ ، الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى      كتاب الجهاد ،    (     وفي لفظ لمسلم ، وابن ماجه       
 ) ٥١٤٨( ح   ) ١٥٥ / ٢( ، وأحمد    ) ٢٨٨٠( ح   ) ٩٦١ / ٢ ،   أرض العدو 

 "بِالْقُر افَرسى أَنْ يهنكَانَ ي هأَنودالْع الَهنافَةَ أَنْ يخم ودضِ الْعإِلَى أَر ٠ " آن   
 ٢ ،   باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو     كتاب الجهاد ،    (     وهو عند البخاري    

باب في المصحف يسافر به     كتاب الجهاد ،    ( ، وأبي داود     ) ٢٩٩٠( ح   ) ٣٥٦/ 
  ٠ ذكر التعليل من غير ) ٢٦١٠( ح   ) ٣٦ / ٣ ، إلى أرض العدو

وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صـلى االله            :      قال النووي   
شرح النووي على   ( ٠وغلط بعض المالكية فزعم أا من كلام مالك         ، عليه وسلم   

  ٠ ) ٢٠ / ١٣صحيح مسلم 

  ٠ )١٦١ / ٦فتح الباري  ( ٠صح أنه مرفوع وليس بمدرج :     وقال ابن حجر 



 

 ٨٣٥

     فقه الحديث    
 دلّ الحديث على النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الأعداء ، وتعليـل              - ١    

      ٠ذلك بالخوف أن ينالوه وينتهكوا حرمته 
  

، للعلـة   النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار         دل الحديث على     - ٢    
فـإن  : " ل النـووي    قا،  فينتهكوا حرمته    ه الكفار وف أن ينال  المذكورة ، وهي الخ   

    ولا منع  ،  دخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة         أمنت هذه العلة بأن ي
ه قـال أبـو حنيفـة والبخـاري         وب، هذا هو الصحيح    ، لعدم العلة   ؛  منه حينئذ   
   .وآخرون

  ٠ )١("   بالنهي مطلقاً الشافعيةوقال مالك وجماعة من    
  

  :الحديث أفاد العلماء تخريج مسألتين وقاعدة فقهية  ومن التعليل الوارد في – ٣    
وقد سئل عن رهن المـصحف      ،  أحمد رضي االله عنه     الإمام  احتج به   : "     الأولى  

لى إى النبي صلى االله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن          ،  لا  : فقال  ،  عند أهل الذمة    
  ٠أرض العدو مخافة أن يناله العدو 

ياه إنالتهم  إياه فهو عن    إلى نيلهم   إ عما قد يكون وسيلة      يذا  إنه  فهذا قاطع لأ      
  )٢(٠ "أى وأى
 المـذكور  المعنى لوجود الكافر على المصحف بيع منع على هب استدل: "     الثانية  

      )٣(٠"ذلك تحريم في خلاف ولا،  به الاستهانة من التمكن وهو،فيه
  

                                           
  ٠ ) ٢٥٧ / ١٥( التمهيد لابن عبد البر : ، وينظر  ) ١٨٦٩ح ( شرح النووي على صحيح مسلم  )١(

 ٠ ) ٣١١( ية ، ص المسودة لآل تيم )٢(
   ٠ ) ١٦١ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 ٨٣٦

الوجـه  : " ى قاعدة سد الذرائع ، فقال       استدل به الإمام ابن القيم عل     :     الثالثة  
ن ألى  إفإنه ذريعـة    ؛  لى ارض العدو    إن يسافر بالقرآن    أأنه ى   : الرابع والثمانون   

  )١(٠ "كما علل به في نفس الحديث، يديهم أتناله 
  

                                           
  ٠ ) ١٥٣ / ٣(  إعلام الموقعين لابن القيم )١(
  



 

 ٨٣٧

  النهي عن إِحراْقِ العدو أَوِ الصاْئلِ صبراً: ثالثاً 
  

بعثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه      : هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنه قَالَ       عن أَبِي    ] ١٧٧    [ 
     ثعي بف لَّمسو هلَيارِ       : فَقَالَ  ،  عا بِالنمرِقُوها فَأَحفُلَانا وفُلَان متدجقَـالَ   ،  إِنْ و ثُم

إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلَانا     : م حين أَردنا الْخروج     رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ     
  ٠  فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما، وإِنَّ النار لَا يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه ، وفُلَانا 

  
   تخريجه    

ح  ) ٣٦٣ / ٢ ،   باب لا يعذب بعذاب االله    كتاب الجهاد ،    (     أخرجه البخاري   
 باب في كراهية حرق العدو بالنار     كتاب الجهاد ،    ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٣٠١٦( 
باب ما جاء في النهي عن كتاب السير ، ( ، والترمذي  ) ٢٦٧٣( ح  ) ٥٤ / ٣، 

( ح   ) ٥٩٢  /٢( ، وأحمـد     ) ١٥٧١( ح   ) ١١٧ / ٤ ،   قتل النساء والصبيان  
٨٠٠٧(   



 

 ٨٣٨

 ) ٣٦٧ / ٤كتاب الأدب ، باب في قتل الـذر ،          ( و داود     قال أب    ] ١٧٨    [ 
   ) : ٥٢٦٨( ح 
عـن أَبِـي   ، ق الْفَزارِي اأَخبرنا أَبو إِسح، حدثَنا أَبو صالحٍ محبوب بن موسى         
حاإِس   انِيبيالش ق  ،    دعنِ ساب ند     -عاوو دقَالَ أَب : نسالْح وهو    دعس نب -   ـنع

      اللَّه دبنِ عنِ بمحالر دبقَالَ    ،  ع أَبِيه نع :        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا مكُن
: قُلْنا  ؟  من حرق هذه    : فَقَالَ  ،  رأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها      ف: ، قال   ... ،  في سفَرٍ   

 نحارِ: قَالَ ، نالن بارِ إِلَّا ربِالن ذِّبعي أَنْ يغبنلَا ي ه٠ إِن  
    ٠    اقتصرت على إيراد موضع الشاهد من الحديث 

  
   رواة الإسناد    
أبو صالح ، الفراء ، الأنطاكي ، مات سـنة إحـدى            :  محبوب بن موسى     - ١    

 الفزاري ، وعبد االله بن المبارك ، وشعيب بن          وثلاثين ومئتين ، روى عن أبي إسحاق      
حرب ، وغيرهم ، وروى عنه أبو داود ، وأبو حاتم الرازي ، وعثمان بـن سـعيد     

  ٠الدارمي ، وغيرهم ، أخرج له أبو داود ، والنسائي 
ثقة ، لا يلتفت إلى حكاياته      : ثقة ، صاحب سنة ، وقال أبو داود         :     قال العجلي   

كان سـير أبى إسـحاق      : " سمعت أبى يقول    :  ابن أبي حاتم     إلا من كتاب ، وقال    
 ، وعنـد    - وهو أحبـهم إلي      -الفزاري عند ثلاثة أنفس ، عند معاوية بن عمرو          

فالمسيب أحب إليك ، أو     : محبوب بن موسى ، وعند المسيب بن واضح ، قيل لأبي            
تقن ، فاضـل ،     م: ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال         " محبوب  : محبوب ؟ قال    

   ٠صويلح ، وليس بالقوي : وقال الدارقطني 
   ٠صدوق : ثقة ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 



 

 ٨٣٩

 ، الثقـات    ٣٨٩ - ٣٨٦ / ٨ ، الجرح والتعديل     ٢٦٦ / ٢    الثقات للعجلي   
 ، ـذيب  ٢٤٣ / ٢ ، الكاشف ٤٥ / ٧ ، ذيب الكمال  ٢٠٥ / ٩لابن حبان   
  ٠ ٩٢٣ ، التقريب ٤٨ / ١٠التهذيب 

  
إبراهيم بن محمد بن الحارث ، الفزاري ، الإمـام          :  أبو إسحاق الفزاري     – ٢    

أبوإسحاق ، مات سنة خمس وثمانين ومئة ، وقيل بعـدها ، روى عـن سـليمان                 
الأعمش ، ومالك بن أنس ، وأبي إسحاق الشيباني ، وغيرهم ، وروى عنه معاويـة       

، ومحبوب بـن موسـى الفـراء ،         بن عمرو الأزدي ، ومحمد بن سلام البيكندي         
     ٠وغيرهم ،  أخرج له الجماعة ، ثقة ، حافظ ، له تصانيف 

   ١١٣ ، التقريب ١٢٨ / ١ ، ذيب الكمال ٣٢١ / ١    التاريخ الكبير 
  

سليمان بن أبي سليمان ، أبوإسحاق ، الـشيباني ،            :  أبو إسحاق الشيباني     – ٣    
ئة ، روى عن عبد االله بـن أبي أوفى ، وعـامر   الكوفي ، مات في حدود الأربعين وم   

الشعبي ، وعبد االله بن شداد بن الهاد ، والحسن بن سعد ، وغيرهم ، وروى عنـه                  
شعبة بن الحجاج ، وسفيان الثوري ، وأبو إسحاق الفزاري ، وغيرهم ، أخرج لـه          

رأيت أحمد بن حنبـل يعجبـه       : الجماعة ، ومن أحسن ما قيل فيه قول الجوزجاني          
    ٠هو أهل ألا ندع له شيئاً : يث الشيباني ، ويقول حد

  ٠الإمام ، الحافظ ، الحجة :     قال الذهبي 
  ٠ثقة :     وقال ابن حجر 
 ٦ ، سير أعلام النبلاء      ٢٨٢ / ٣ ، ذيب الكمال     ١٣٥ / ٤    الجرح والتعديل   

  ٠ ٤٠٨ ،  التقريب ١٩٣/ 
  



 

 ٨٤٠

، الكوفي ، مولى علي بن أبي طالب ،         ابن معبد ، الهاشمي     :  الحسن بن سعد     - ٤    
مولى الحسن بن علي بن أبي طالب ، من الرابعة ، روى عن عبـد االله بـن                  : وقيل  

جعفر بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عبد االله بن مـسعود ، وربـاح الكـوفي ،                   
وغيرهم ، وروى عنه محمد بن عبد االله بن أبي يعقوب ، وأبو إسـحاق سـليمان                 

، " الأدب المفـرد    " يم بن جبير ، وغيرهم ، أخرج له البخاري في           الشيباني ، وحك  
  ٠وبقية الجماعة إلا الترمذي ، ثقة

  ٢٣٨ ، التقريب ١٣٠ / ٢ ، ذيب الكمال ٢٩٥ / ٢    التاريخ الكبير 
      
الهذلي ، الكوفي ، مات سنة تسع وسبعين        :  عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود         - ٥

 إن –الله بن مسعود ، ومسوق بن الأجدع ، وأبي بردة بن نيار ، روى عن أبيه عبد ا
القاسم ، ومعـن ابنـا      :  ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ، وابناه          -كان محفوظا   

عبدالرحمن بن عبد االله بن مسعود ، والحسن بن سعد ، وغيرهم ، أخرج له الجماعة                
  ٠، ثقة 

  ٥٨٧ ، التقريب ٤٣٢ / ٤ ، ذيب الكمال ٢٩٩ / ٥    التاريخ الكبير 
  

 ابن حبيب ، أبو عبد      - بمعجمة ، وفاء     -ابن غافل   :  عبد االله بن مسعود      – ٦    
  ٠الرحمن ، الهذلي ، من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة 

  ٠ ٢٦    تقدم في الحديث رقم 
      
  تخريجه    

  ، ) ٦٢٠ / ٢(  أخرجه هناد بن السري في الزهد     * 
  من طريق عثمان بن أبي شيبة ، ) ٣٣٩ / ٥(     والحاكم 



 

 ٨٤١

عن أبي معاوية ، عن أبي إسحاق الشيباني به ، بنحوه، ) هناد ، وعثمان (     كلاهما 
  ٠وليس في رواية عثمان قصة النمل 

فجاءت الحمرة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهـي     : "     وفي رواية عثمان    
  ٠" تصيح 
) ١٣٩( ، والأدب المفرد     ) ٢٩٩ / ٥( رجه البخاري في التاريخ الكبير      وأخ    * 

  عن طلق بن غنام ، 
عن يزيد بن هارون ، وأبي قطن عمرو بن          ) ٣٨٢٥( ح   ) ٦٦٧ / ١(     وأحمد  

  الهيثم ،
( ، ومن طريقه البزار في البحر الزخار         ) ٤٤(     وأبو داود الطيالسي في مسنده      

٣٧٨ / ٥ ( ،  
) طلق بن غنام ، ويزيد بن هارون ، وأبو قطن ، وأبو داود الطيالسي               ( عتهم      أرب

  عن المسعودي ، 
من طريق عبد    ) ٢٦١ / ٤( ، والأوسط    ) ١٧٧ / ١٠( اني في الكبير    بر    والط

  المؤمن بن علي الزعفراني ، عن عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد يزيد الدالاني ،
عن الحسن بن سعد به ، بنحـوه ،         )  وأبو خالد الدالاني     المسعودي ، (     كلاهما  

ولكن في رواية يزيد بن هارون ، وأبي قطن ، عن المسعودي ، عن الحسن بن سعد ،       
عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود ، مرسلاً ، ليس فيه ذكـر عبـد االله بـن                    

  ٠مسعود
: بي خالـد الـدالاني      أم أخذوا بيضها ، وفي روايـة أ       :     وفي رواية المسعودي    

  ٠بيضات ، أو فراخاً 
:"     وفي رواية يزيد بن هارون ، وأبي قطن ، وأبي داود الطيالسي عن المسعودي               
  ٠"فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم ورءوس أصحابه



 

 ٨٤٢

فجاءت الحمرة ترفرف علـى رأس      : "     وفي رواية طلق بن غنام عن المسعودي        
  ٠"  االله صلى االله عليه وسلم  رسول

  ٠اردده رحمة لها :     وفي رواية الجماعة عن المسعودي ، غير طلق بن غنام ، قال 
     

  الحكم عليه    
  ٠صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه :     قال الحاكم 

  ٠وإسناده متصل  ثقات ، هو حديثٌ صحيح ، رجاله    و
عاوية الضرير ، وتابع أبا إسحاق الـشيباني        وقد تابع أبا إسحاق الفزاري أبو م          

  :أبوخالد الدالاني ، والمسعودي ،إلا أنه اختلف عليه على وجهين
المسعودي ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الرحمن بن عبـد االله بـن                :     الأول  

  ٠مسعود ، عن أبيه 
  ٠    وهذه رواية طلق بن غنام ، وأبي داود الطيالسي عنه 

لمسعودي ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الرحمن بـن عبـد االله بـن        ا:     الثاني  
  ٠مسعود ، مرسلاً ، بدون ذكر عبد االله بن مسعود 

  ٠    وهذه رواية أبي قطن عمرو بن الهيثم ، ويزيد بن هارون عنه 
أن من  : صدوق ، اختلط قبل موته ، وضابطه        :     والمسعودي قال عنه ابن حجر      

  ٠ ) ٥٨٦التقريب  ( ٠لاختلاط  سمع منه ببغداد فبعد ا
طلق بن غنام ، وعمرو بن الهيثم ، وأما         :     وإنما روى عنه قبل الاختلاط ممن سبق        

: انظـر   ( ٠أبو داود الطيالسي ، ويزيد بن هارون فروايتـهم بعـد الاخـتلاط             
  ٠ ) ٢٩٤الكواكب النيرات 

، ) ٧٤٧ ،   ٤٦٦يب  التقر ( ٠    وطلق بن غنام ، وعمرو بن الهيثم كلاهما ثقتان          
فكلا الوجهين محتمل عن المسعودي ، ويحمل على أنه نشط ، فوصله مرة ، وأرسل               



 

 ٨٤٣

أخرى ، ويؤيد هذا المحمل رواية قرينه أبي إسحاق الشيباني ، وهو إمام ، حـافظ ،                 
حجة ، وقد وصله ، ولم يختلف عنه فيه ، وكذا رواية أبي خالـد الـدالاني ، واالله                   

  ٠أعلم
أهل العلم في سماع عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود مـن أبيـه                   وقد اختلف   

  :عبداالله بن مسعود ، على ثلاثة أوجه 
  :منهم من أطلق ثبوت السماع ، ولم يـرِد عنه خلاف ذلك :     الأول 

هل سمع عبد   : سمعت أحمد بن حنبل ، وقيل له        : "     قال محمد بن علي بن سعيد       
،  " سمع  : أما الثوري ، وشريك فإما يقولان       : يه ؟ فقال    الرحمن بن عبد االله من أب     

عبد الرحمن بن عبـد االله بـن        : سألت أبا عبد االله ، قلت       : " وقال ابن أبي هانئ     
سمعت أبي عبد االله ،     : نعم ، في حديث لإسرائيل يقول       : مسعود سمع من أبيه ؟ قال       

  " وأما أبو عبيدة فلم يسمع منه شيئاً
لم يسمع من أبيه ، وحديث     : يقولون  : قال شعبة بن الحجاج     : " اري      وقال البخ 

، يقصد البخاري حديث ابن خثيم ، عن القاسم بن عبـد            " ابن خثيم أولى عندي     
  ٠إني مع أبي ، فذكر الحديث في تأخير الصلاة : الرحمن ، عن أبيه ، قال 

  ٠" سمع أباه ، قاله عبد الملك بن عمير : "     وقال البخاري 
  ٠    وقد نص على السماع أبو حاتم الرازي 

  ٠    وقال به من المتأخرين الإمام المزي 
 وفيه النقل عن شعبة ،      – ٩٩ / ١ ، التاريخ الصغير     ٣٠٠ / ٥    التاريخ الكبير   

 ٥ ، الجرح والتعديل     - ١٩٥ / ٦وفيه سقطٌ ، والعبارة كاملة في ذيب التهذيب         
 / ٦ ، ذيب التهذيب     ٢٢٣ ، جامع التحصيل     ٧٤ / ٧ ، تحفة الأشراف     ٢٤٨/ 

     ٠ ٢٦٢ ، بحر الدم ١٩٥
  :منهم من نفى السماع ، إلا شيئاً محدداً :     الثاني 



 

 ٨٤٤

سمع من أبيه حديثين ، حديث الضب ، وحديث تأخير الوليد    : "     قال ابن المديني    
  ٠" للصلاة 

اً واحداً ، محـرم الحـلال       إنه لم يسمع من أبيه إلا حرف      : يقال  :     وقال العجلي   
  ٠كمستحل الحرام 

 / ٦ ، ـذيب التهـذيب   ٢٢٣ ، ، جامع التحصيل  ٨١ / ٢    الثقات للعجلي   
٠ ١٩٥      
      
  :منهم من اختلف عنه في إثبات السماع أو عدمه : الثالث     

 أبو عبيدة بن عبـد االله ،        : - وأنا أسمع    –سئل يحيى بن معين     :     قال ابن الجنيد    
 في –وقال ، لا ، ولا عبد الرحمن بن عبد االله       : قالوا  : سمع من أبيه شيئاً ؟ قال يحيى        

سؤالات ابـن    ( ٠عبد الرحمن بن عبد االله سمع من أبيه          : –رواية معاوية بن صالح     
  )١٩٥ / ٦ ، ذيب التهذيب ١٥٩الجنيد 

ئاً ، وأما أن كل         والذي يظهر أنّ مراد من أطلق إثبات سماعه أي أنه سمع منه شي            
ما رواه عن أبيه قد سمعه منه ففيه بعد ؛ لصغر سنه ، فيكون مراد من أثبت سماعـه                   
أنّ ما ورد التصريح فيه بالسماع ليس خطأً ممن رواه ، بل يحكم فيـه بالاتـصال                 

  ٠والسماع 
    وحتى فيما لم يصرح فيه بالتحديث فإنّ روايته عن والده قوية ، كما قالوا ذلك               

 ( ٠واية أخيه أبي عبيدة عن أبيه ، مع اتفاقهم أن أبا عبيدة لم يسمع منه شـيئاً               في ر 
   ٠ ) ٦٩ / ٥ذيب الكمال : انظر 

، فقد " اتفق مشايخ أهل الحديث على أنه لم يسمع من أبيه : "     فأما قول الحاكم   
ويـشكل  ،   ) ١٩٥ / ٦ذيب التهذيب   ( م  وهو نقل غير مستقي   : قال ابن حجر    

   ٠صحيح الإسناد :  أن الحاكم قال عن حديث الباب - أيضاً - هذا النقل على



 

 ٨٤٥

     ديثاحفقه الأ    
 دل الحديثان على النهي عن تحريق العدو أو الحيوان المؤذي بالنار ، وتعليل - ١    

  ٠ذلك بأن النار لا يعذب ا إلا االله تعالى 
   

تكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن       إني أمر  : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    
وإن  : ( صلى االله عليه وسـلم    فيه نسخ الجواز ، وقوله      ) النار لا يعذب ا إلا االله       
  ٠هذا تعليل الحكم ، وهو خبر بمعنى النهي ) النار لا يعذب ا إلا االله 

بلـغ      وورد النهي الصريح فيما رواه عكرمة أن علياً رضي االله عنه حرق قوما ف             
لا : (  قـال    صلى االله عليه وسلم   ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي           

من بـدل    : ( صلى االله عليه وسلم   ولقتلتهم ، كما قال النبي      ) تعذبوا بعذاب االله    
  )١(٠) دينه فاقتلوه 

وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كـان       ، ظاهر النهي فيه التحريم     :     قال ابن حجر    
وهو محمول على مـن قـصد إلى ذلـك في شـخص     ، ه أو باجتهاد منه     بوحي إلي 

  )٢(٠بعينه
وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام ، وقد          :     وقال ابن رجب    

 أنه ى عن صبر البهائم ، وهو أن تحبس البهيمة صلى االله عليه وسلم   ثبت عن النبي    
 المعنى أحاديث كثيرة ، فلهذا أمر النبي        ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت ، وفي هذا        

 إحسان القتل والذبح وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة           صلى االله عليه وسلم   
   )٣(٠يشير إلى أن الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها 

                                           
 ٠) ٣٠١٧ح( ح  ) باب لا يعذب بعذاب االلهكتاب الجهاد ، (  أخرجه البخاري )١(

   ٠ ) ١٨٢  /٦(  فتح الباري )٢(

   ٠ ) ٣٧٩ / ١(  جامع العلوم والحكم لابن رجب )٣(



 

 ٨٤٦

 صلى االله عليه وسلم  هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االلهوأب    وأما ما رواه    
فأمر بجهازه فأخرج مـن     ،  فلدغته نملة   ،  نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة       : (  قال  
  )١( )فهلا نملة واحدة: فأوحى االله إليه ، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار ، تحتها 

وهو إذن في إحراقها لأنه إذا جاز إحراق واحدة جاز في           :     قال الحكيم الترمذي    
  ٠غيرها 

هذا الحديث محمول علـى أن      : قال العلماء   : " وي بقوله       فقد أجاب عنه النو   
وجواز الإحراق  ، شرع ذلك النبي صلى االله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل             

بـل في الزيـادة علـى نملـة         ، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق        ، بالنار  
  )٢(٠"وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان،واحدة

  
 وأما ما ورد عن بعض الصحابة من تحريق العدو بالنار فهو معارض ـذه               - ٣    

لأن تجويز  ، لا حجة في ذلك للجواز      : الأحاديث الصريحة ، وقال ابن المنير وغيره        
الصحابي معارض بمنع صحابي آخر ، كما ورد عن عمر بن الخطاب وابن عبـاس               

  )٣(٠وغيرهما 
      
  :  العلم من النهي عن التحريق بالنار مسألتين وقد استثنى كثير من أهل٤    

تحريق الحصون والمراكب في القتال ، فهو جائز مقيد بالضرورة إليه إذا            :     الأولى  
  )٤(٠وهذا قول أكثر أهل العلم : تعين طريقا للظفر بالعدو، قال ابن قدامة 

                                           
،  ) ٣٣١٩( ح  ) باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرمكتاب بدء الخلق ، (  أخرجه البخاري )١(

   ٠) ٢٢٤١(ح  ) باب النهي عن قتل النملكتاب السلام ، ( ومسلم 

   ٠ ) ٢٢١ / ١٤( عمدة القاري : ، وينظر  ) ٣٤٢ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم )٢(

   ٠ ) ١٨٢ / ٦( حجر فتح الباري لابن :  ينظر )٣(

  ٠) ٤٩٣ / ١٠( المغني لابن قدامة )٤(



 

 ٨٤٧

لإمام مالك وأهل   التحريق في القصاص ، أجازه كثير من أهل العلم ، كا          :     الثانية  
  )١(٠المدينة والشافعي وأصحابه وإسحاق وهو رواية عن أحمد 

قدم : ( أنس رضي االله عنه قال     ومن الأدلة عليه ما أخرجه الشيخان من حديث         
 نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فـأمرهم أن          صلى االله عليه وسلم   على النبي   

ألباا ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاـا       يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها و      
واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي م فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم              

  ٠ )٢( )يحسمهم حتى ماتوا
    ٠)٣() ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم ا : (     وللبخاري 

 أعين أولئك لأـم      وسلم صلى االله عليه   إنما سمل النبي     :أنس  قال  : (     ولمسلم  
   ٠ ) سملوا أعين الرعاء

      
  
 

                                           
    ٠ ) ٢٢١ / ١٤( ، عمدة القاري  ) ٣٩١ / ٩( المغني لابن قدامة :   ينظر )١(

باب كتاب القسامة ، ( ، ومسلم  ) ٦٨٠٢( ح ) باب المحاربين كتاب الحدود ، (  أخرجه البخاري )٢(
  ٠ ) ١٦٧١( ح  ) حكم المحاربين والمرتدين

  ٠ ) ٣٠١٨( ح )  ؟ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرقكتاب الجهاد ، (  صحيح البخاري )٣(



 

 ٨٤٨

  كَراْهيةُ قَص نواْصي الخَيلِ ومعاْرِفهاْ وأَذْناْبِهاْ: رابعاً 
  

باب في كراهية جز نواصـي      كتاب الجهاد ،    ( قال أبو داود     ]       ١٧٩    [ 
  ) :٢٥٤٢( ح  ) ٢٢ / ٣  ،  الخيل وأذناا

    دةَ    حبوو تا أَبثَن  ،     ديمنِ حثَمِ بيالْه نح  ،  ع  ،      مرأَص نب شيشا خثَندا ،  و حثَندح
وقَالَ أَبو توبةَ   ،  عن رجلٍ   ،  عن نصرٍ الْكنانِي    ،  جميعا عن ثَورِ بنِ يزِيد      ،  أَبو عاصمٍ   

 :     زِيدنِ يرِ بثَو نع  ،مٍ      علَينِي سب نخٍ ميش ن  ،      يلَمالس دبنِ عةَ ببتع نـذَا   -عهو
  قُولُ           -لَفْظُهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عمس هلِ    : أَنيي الْخاصووا نقُصلَا ت

ونواصـيها  ،  ومعارِفَها دفَاؤهـا    ،  نابها مذَابها   فَإِنَّ أَذْ ؛  ولَا أَذْنابها   ،  ولَا معارِفَها   ،  
ريا الْخيهف قُودع٠ م  

  
  غريب الحديث    
   ٠أي شعر مقدم رأسها : نواصي الخيل     

 الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس من - بفتحها -جمع معرفة :     ولا معارِفها 
 ، والمراد لا تقصوا شعور عنقها ، فأطلقت علـى           وعرف الفرس شعر عنقه   ، رقبته  

   ٠الأعراف مجازا 
والخيل تدفع بأذناا مـا يقـع       ، جمع مذبة ، وهي ما يذب به الذباب         :     مذابها  

  ٠عليها من ذباب وغيره 
  ٠أي كساؤها الذي تدفأ به :     دفَاؤها 
   ٠ ) ١٥٣ / ٧(  عون المعبود شرح سنن أبي داود :     ينظر 

  



 

 ٨٤٩

   رواة الإسناد    
  ٠الحلبي ، نزيل طرسوس ، ثقة ، حجة ، عابد : الربيع بن نافع أبو توبة  - ١    
  ٠  ١٤٨تقدم في الحديث رقم     
     

روى عن أبي عاصـم      خشيش بن أصرم بن الأسود أبو عاصم النسائي ،           - ٢    
أبو داود والنسائي   الضحاك بن مخلد النبيل وروح بن عبادة ، وغيرهم ، وروى عنه             

ثقة حافظ ، مات سنة ثلاث وخمـسين ومـائتين ،           ، والربيع بن نافع ، وغيرهم ،        
 ٠أخرج له أبوداود والنسائي

  ٢٩٧ ، التقريب ٣٨٤ / ٢ذيب الكمال 
      
روى عن العـلاء     الهيثم بن حميد  الغساني مولاهم أبو أحمد أو أبو الحارث             - ٣    

ذر ، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن يوسف التنيـسي           بن الحارث والنعمان بن المن    
لاأعلم إلا خيرا ، وثقه يحيى      : ويحيى بن حسان التنيسي ، وغيرهم ، قال الإمام أحمد           

 ، ودحيم ، والدارقطني ، وذكر دحيم وغيره أنـه           - في رواية الدارمي     –بن معين   
 ٠أعلم الناس بحديث مكحول 

  ٠ليس به بأس :     وقال النسائي 
  ٠  صدوق ، رمي بالقدر:    قال ابن حجر  

    والأظهر أنه ثقة ؛ لقول الجماهير ، وقد شذ أبو مسهر فضعفه ، وكأنه لأجـل                
  ٠القدر ، واالله أعلم 

  ٠    من السابعة ، أخرج له الأربعة 
 / ٧ ، ذيب الكمال     ٨٢ / ٩ ، الجرح والتعديل     ١٣٢ / ٢    العلل للإمام أحمد    

   ١٠٣٠ ، التقريب ٤٤٠
   –رواية الدارمي عن يحيى ليست في تاريخه المطبوع ، وقد نقلتها من كلام المزي -  



 

 ٨٥٠

 الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري - ٤    
روى عن حيوة بن شريح وشعبة بن الحجاج وعبداالله بن عون ، وغيرهم ، وروى               ،  

ثقة ثبت مات سنة اثـنتي عـشرة         وغيرهم ،    عنه البخاري وإسحاق بن راهوية  ،      
   ٠ومائتين ، أو بعدها ، أخرج له الجماعة 

     ٤٥٩ ، التقريب ٤٧٨ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٦٣ / ٤    الجرح والتعديل 
  

ثور بن يزيد ، أبو خالد ، الرحبي ، الكلاعي ، الحمصي ، مـات سـنة                  - ٥    
ن شهاب الزهري ، وخالـد بـن        خمسين ومئة ، وقيل بعد ذلك ، روى عن محمد ب          

معدان ، وراشد بن سعد المقرئي ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، وأبوعاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل ، ويحيى بن سعيد القطان ، وغيرهم ، أخرج له الجماعـة ،               

  ٠ثقة ، ثبت ، إلا أنه يرى القدر 
                               ١٩٠ التقريب  ،٤١٨ / ١ ، ذيب الكمال ٤٦٨ / ٢    الجرح والتعديل  

  
 نصر بن عبد الرحمن الكناني الشامي ، روى عن رجل عن عتبة بن عبـد                – ٦    

لايعرف ، وقال ابـن     : السلمي ، وروى عنه ثور بن يزيد الحمصي ، قال الذهبي            
     ٠مجهول ،  من السادسة ، أخرج له أبو داود :  حجر 

به نصر بن علقمة الحمصي ، فقد روى بقية بن الوليد عنه هذا                 ويحتمل أن المراد    
    ٠الحديث ، وسيأتي في التخريج ، فإن كان هو فهو ثقة 

 ٣١٩ / ٢ ،  الكاشف ٢٥٢ / ٤ ، ميزان الاعتدال ٣٢٤ / ٧    ذيب الكمال 
  ٩٩٩التقريب ، 
  

  ٠اسم مبهم :  شيخ من بني سليم – ٧    
  



 

 ٨٥١

 أبو الوليد ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ،             عتبة بن عبد  السلمي     - ٨    
وروى عنه عبدالرحمن بن عائذ ولقمان بن عامر ، وغيرهم ، صـحابي شـهير أول                
مشاهده قريظة مات سنة سبع وثمانين ويقال بعد التسعين وقد قارب المائة ، أخرج              

   ٠له أبوداود وابن ماجه 
  ٠ ٢١٤ / ٤صابة  ، الإ٦٥٨التقريب  ، ٩٧ / ٥    ذيب الكمال 

 
  تخريجه    

  من طريق الهيثم بن حميد ،  ) ٢٥٤٢ح  ( أخرجه أبو داود     * 
  من طريق سفيان ،  ) ١٧١٨٦( ح  ) ١٩٨ / ٥(     وأحمد 
  عن عبداالله بن الحارث ، ) ١٧١٨٨( ح  ) ١٩٩ / ٥(     وفي 

 ـى عـن     ":     ثلاثتهم عن ثور بن يزيد به ، بنحوه ، ولفظ سفيان وعبـداالله              
٠"٠٠٠  
عن علي بن بحر ، عن بقية بن         ) ١٧١٩١( ح   ) ١٩٩ / ٥( وأخرجه أحمد       * 

حدثني شيخ من بني سليم ، عن عتبة        : حدثني نصر بن علقمة ، قال       : الوليد ، قال    
لا : ( بن عبدالسلمي ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، فذكره بنحـوه ، وفيـه                 

    ٠)  لبركة تقصوا نواصي الخيل فإن فيها ا
  

   الحكم عليه    
   ٠    إسناده ضعيف ؛ لإام اسم الراوي عن عتبة بن عبد السلمي 



 

 ٨٥٢

     فقه الحديث    
شـعر   وهو    نواصي الخيل   أفاد ما روي في الحديث السابق النهي عن قص           -١    

  ٠، وأذناا  وهو شعر أعناقهامعارفها ، ومقدم رأسها 
الخيل تدفع بأذناا   فما يذب به الذباب     أي   ،) مذاا  ا  أذنا(     وتعليل ذلك بأن    

( أي كساؤها الذي تدفأ بـه       ) ومعارفها دفاؤها   ( ،  ما يقع عليها من ذباب وغيره       
  )١(٠أي ملازم ا كأنه معقود فيها ) ونواصيها معقود فيها الخير 

  
غير أنه ورد في     تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، ولم أهتد لما يشهد لمعناه ،              -٢    

:  جرير بن عبد االله قال       نواصي الخيل ما يدل على أا مباركة ، فمن ذلك ما رواه           
:  يلوي ناصية فرس بإصبعه وهـو يقـول          صلى االله عليه وسلم   رأيت رسول االله    ( 

   ٠)٢( )الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة
 : ( صلى االله عليه وسلم    ه قال قال رسول االله    عن أنس بن مالك رضي االله عن          و

  ٠ )٣( )البركة في نواصي الخيل
  )٤( ٠مخصوصة بالبركة أن الناصية لىع العراقي     فاستدل بذلك الحافظ

المراد بالناصية هنا   :  "     لكن أغلب شراح الحديث على غير ذلك ، قال النووي           
  وكنى بالناصية عن جميع ذات: ه قال الخطابي وغير، الشعر المسترسل على الجبهة 

                                           
   ) ١٥٥ / ٧( عون المعبود شرح سنن أبي داود :  ينظر )١(

   ٠ )١٨٧٢(  ح  ) باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامةكتاب الإمارة ، (  أخرجه مسلم )٢(

 ) ٢٨٥١( ح   ) باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الجهاد ، كتاب(  أخرجه البخاري )٣(
  ٠ ) ١٨٧٤( ح  ) باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامةكتاب الإمارة ، ( ، ومسلم 

ذهب جدي الأعلى من جهة الأم الحافظ الزين : قال  ) ٥١١ / ٣(  نقلاً عن فيض القدير للمناوي )٤(
  ٠ أنه أمر خاص بالناصية بدليل النهي عن قصها العراقي إلى



 

 ٨٥٣

  )١(٠ " أي الذات، ومبارك الغرة ، فلان مبارك الناصية : يقال ،  الفرس 
خص الناصية لرفعة قدرها ، وكأنه شبهه لظهـوره بـشيء           :  "     وقال الطيبي   

محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه به ، وذكر الناصـية               
  ٠ة تجريدا للاستعار

، ويحتمل أن تكون الناصية خصت بذلك لكوا المقـدم منـها            :    قال ابن حجر    
إشارة إلى أن الفضل في الإقدام ا على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشـارة إلى                 

 ٠ )٢(٠  "الأدبار 

        
  
  
 
  

     

                                           
  ٠ ) ٢٥ / ١٣(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

   ٠  ) ٦٩ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 ٨٥٤

  مِ إباْحةُ إِطْلاقِ بعضِ أَساْرى العدو وأَمواْلهِ: خامساً 
  

ما زِلْت أُحب بنِي تميمٍ منـذُ       : قَالَ  رضي االله عنه    عن أَبِي هريرةَ      ] ١٨٠    [ 
            يهِمقُولُ في لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم تعمس قُولُ   ،  ثَلَاثي هتعمس : مه

وجاءَت صدقَاتهم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه        : لَ  قَا،  أَشد أُمتي علَى الدجالِ     
  لَّمسا    : ونمقَو قَاتدص هذةَ      ،  هشائع دنع مهنةٌ مبِيس تكَانـا   : فَقَالَ  ،  ويهقت؛ أَع

  ٠ فَإِنها من ولَد إِسماعيلَ
  

  تخريجه    
 ) ٢١٩ / ٢،  باب من ملك من العرب رقيقا       كتاب العتق ،    ( ري      أخرجه البخا 

باب من فضائل غفار وأسـلم  كتاب فضائل الصحابة ،     ( ، ومسلم    ) ٢٥٤٣( ح  
   ٠ ) ٢٥٢٥( ح  ) ١٩٥٧ / ٤ ، وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ



 

 ٨٥٥

 / ٤ ،   باب في إقطـاع الأرضـين     كتاب الخراج ،    ( قال أبو داود     ] ١٨١    [ 
  ) : ٣٠٦٧( ح )١٧٥

: قَالَ عمر    -حدثَنا أَبانُ   ،  حدثَنا الْفريابِي   ،  حدثَنا عمر بن الْخطَّابِ أَبو حفْصٍ           
، عن أَبِيـه    ،  حدثَنِي عثْمانُ بن أَبِي حازِمٍ      : قَالَ   -وهو ابن عبد اللَّه بنِ أَبِي حازِمٍ        

 ج نرٍ   عخص هةَ قَالَ أن  – في قصة غزاة ثقيف    -دبعش نةُ بيرغالْم : اللَّه بِيا نإِنَّ ، ي
، يا صخر   : فَدعاه فَقَالَ   ،  ودخلَت فيما دخلَ فيه الْمسلمونَ      ،  صخرا أَخذَ عمتي    

 عمته فَـدفَعها    فَادفَع إِلَى الْمغيرة  ؛  ءَهم وأَموالَهم   إِنَّ الْقَوم إِذَا أَسلَموا أَحرزوا دما     
ه٠إِلَي  

، أَسـلَمنا   ،  يا نبِي اللَّه    : السلَميين أَتوا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالُوا             وأنّ  
يا صـخر إِنَّ الْقَـوم إِذَا       : فَأَتاه فَقَالَ   ،  فَأَبى علَينا   ،  ءَنا  وأَتينا صخرا ليدفَع إِلَينا ما    

 ماءَهمدو مالَهووا أَمزروا أَحلَم؛ أَسماءَهمِ مإِلَى الْقَو فَع٠فَاد  
   ٠    الحديث له قصة ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 

  
  رواة الإسناد    
 الخطاب السجستاني نزيل الأهواز القشيري روى عن محمد بـن            عمر بن  - ١    

يوسف الفريابي وسعيد بن الحكم المصري ، وغيرهم ، وروى عنه أبو داود وأبـو               
بكر ابن أبي عاصم ، وغيرهم ،صدوق ، مات في سنة أربع وستين ومائتين ، وقـد                 

     ٠قارب التسعين ، أخرج له أبو داود 
  ٧١٧ ، التقريب ٣٤٤ / ٥ ، ذيب الكمال ٤٤٧ / ٨    الثقات لابن حبان 

  
 - يوسف بن واقد بن عثمان ، أبوعبداالله ، الـضبي ، الفريـابي               بن محمد - ٢    

 ، نزيـل    - ، بعدها تحتانية ، وبعد الألـف موحـدة           الراءبكسر الفاء ، وسكون     
 سـفيان  مات سنة اثنتي عشرة ومئة ، روى عن          ،  - من ساحل الشام     -قيسارية  



 

 ٨٥٦

ي ، وعبدالرحمن بن عمروالأوزاعي ، وجرير بن حازم ، وغيرهم ، وروى عنه              الثور
وعمر بن الخطـاب     ، وأحمد بن حنبل ، وعبداالله بن عبدالرحمن الدارمي ،            البخاري

 ٠ له الجماعة أخرجوغيرهم ،   السجستاني ، 

 ،"  خطأ في الثوري من الفريـابي        أكثر رأيت   ما: "  الجمهور ، وقال أحمد      وثقه    
 ، وله حديث كثير عن الثوري ، وقـد          إفرادات عن الثوري    له: " وقال ابن عدي    

 ونظرائه ، وقالوا الفريابي أعلم بـالثوري        الرزاققُدم الفريابي على جماعة مثل عبد       
 أن ينفرد عـن     له لازمه مدة فلا ينكر      لأنه: "  وعقب عليه الذهبي بقوله      ،" منهم    

 محمد بن يوسـف  أخطأ:  لي بعض البغداديين قال : " وقال العجلي ،" ذلك البحر  
     ٠" في خمسين ومائة حديث من حديث سفيان 

 من حديث سفيان ، وهـو  شيءأخطأ في   : ثقة ، فاضل ، يقال      :  ابن حجر    قال    
  ٠مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق 

  ٠يزها أحاديثه ومانتقىاعتمده البخاري لأنه  : - في موضع آخر – وقال    
 ، الكامل لابن عدي     ١١٩ / ٨ الجرح والتعديل    ،  ٢٥٨ / ٢ للعجلي   الثقات    
 ، شرح العلل    ٧١ / ٤ ، ميزان الاعتدال     ٥٧١ / ٦ ، ذيب الكمال     ٢٣١ / ٦

  ٤٦٥ ، هدي الساري ٩١١ التقريب ،   ٣٨٤لابن رجب 
  

حمسي الكوفي   أبان بن عبد االله بن أبي حازم  بن صخر بن العيلة البجلي الأ              - ٣    
، روى عن عمه عثمان بن أبي حازم البجلي وعدي بن ثابت  ، وغيرهـم ، وروى                  
عنه شعيب بن حرب ومحمد بن يوسف الفريابي وعبداالله بن المبارك ، وغيرهم ، قال               

  ٠صدوق ، في حفظه لين : حسن الحديث ، وقال ابن حجر : الذهبي 
 واالله  " صالح الحديث    ": مام أحمد       وإطلاق الذهبي أولى ، وهو المناسب لقول الإ       

  ٠أعلم 
   ٠    مات في خلافة أبي جعفر ، أخرج له الأربعة  



 

 ٨٥٧

 ٩٤ / ١ ، ذيب الكمال     ٣٥٢ / ١ – رواية ابنه عبداالله     –    العلل للإمام أحمد    
  ١٠٣ ، التقريب ٩ / ١، ميزان الاعتدال 

  
 عنه ابن أخيه أبـان       عثمان بن أبي حازم  البجلي ، روى عن أبيه ، وروى            - ٤    

 ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابـن           - ولم يرو عنه غيره      –بن عبداالله البجلي    
  ٠مقبول : حجر 

   ٠    والظاهر أنه مجهول ، حيث لم يرو عنه غير واحد ولم يرد فيه توثيق معتبر 
    ٠    من السادسة ، أخرج له أبو داود  

 ، ميزان الاعتـدال  ١٠٥ / ٥ذيب الكمال  ، ١٩٢ / ٧     الثقات لابن حبان  
  ٦٦٠ ، التقريب ٤١ / ٣
  

 أبو حازم بن صخر  بن العيلة ، روى عن أبيه صخر بن العيلـة ، وروى                  - ٥    
:  الثقات ، وقـال ابـن حجـر          عنه ابنه عثمان بن أبي حازم ، ذكره ابن حبان في          

  ٠مستور
   ٠ يرد فيه توثيق معتبر     والظاهر أنه مجهول ، حيث لم يرو عنه غير واحد ولم

   ٠    من الثالثة ، أخرج له أبو داود 
  ١١٣٠ ، التقريب ٢٨١ / ٨ ، ذيب الكمال ١٩٢ / ٧    الثقات لابن حبان 

  
 صخر بن العيلة بن عبد االله بن ربيعة  الأحمسي ، روى عن  النبي صلى االله             - ٦    

يلة ، صحابي قليل الحديث ،      عليه وسلم ، وروى عنه ابنه أبو حازم بن صخر بن الع           
   ٠يقال إن العيلة اسم أمه ، أخرج له أبو داود 

 ، التقريـب  ٤٤٣ / ٣ ، ذيب الكمـال     ٧١٥ / ٢    الاستيعاب لابن عبدالبر    
٤٥١   



 

 ٨٥٨

  تخريجه    
  عن وكيع ، ) ١٨٣٠١( ح  ) ٤٠٢ / ٥( أخرجه أحمد     * 

  عن أبي نعيم ، ) ٥١٥ / ٦(     وابن أبي شيبة 
  من طريق مسلم بن إبراهيم ، ) ٢٥ / ٨( لطبراني     وا

أبـان حـدثني   :     ثلاثتهم عن أبان بن عبداالله بن أبي حازم به ، وفي رواية وكيع              
  ٠عمومتي عن جدهم صخر بن عيلة ، فذكره مختصرا 

أبان ، عن عثمان بن أبي حازم ، عن صخر بـن            :     وفي رواية مسلم ، وأبو نعيم       
      ٠ عيلة ، فذكره بنحوه

  
  الحكم عليه    

              إسناده ضعيف ، لجهالة عثمان بن أبي حازم ، وأبيه ، ويزيده ضعفاً اضـطراب     
  : أبان بن عبداالله في روايته حيث رواه الثقات عنه على ثلاثة أوجه

  ٠ عن جده صخر، عن أبيه ، عثمان بن أبي حازم ، عن أبان :     الأول 
   ٠ أبي حازم ، عن صخر بن عيلة أبان ، عن عثمان بن:     الثاني 

  ٠أبان ، عن عمومته ، عن جدهم صخر بن عيلة :     الثالث 
    وهذه الأوجه تدل على اضطراب أبان في روايته ؛ مما يعل هذا الطريق إضافة لما               

   ٠سبق الإعلال به ، واالله أعلم 
      

 



 

 ٨٥٩

  ) : ٦٧٨( ح  ) ١٤٣ / ١(     قال الإمام أحمد  ] ١٨٢    [ 

        يدعو سا أَبثَنديلُ   ،  حائرا إِسثَندح  ،   اقحأَبِي إِس نبٍ  ، عرـضنِ مارِثَةَ بح نع ،
من : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم بدرٍ          : عن علي رضي اللَّه عنه قَالَ       

أْسأَنْ ت متطَعتبِ اسطَّلالْم دبنِي عب نم وها؛ رهوا كُرجرخ مه٠ فَإِن  
  

  رواة الإسناد    
عبد الرحمن بن عبد االله بن عبيد ، أبو سعيد  ، مولى بني هاشم               : أبو سعيد    - ١    

 بفتح الجيم والدال بينهما راء سـاكنة ثم         -، البصري ، نزيل مكة ، لقبه جردقة           
 سبع وتسعين ومائة ، روى عن شعبة بن الحجاج ، و صخر بن               ، مات سنة   -قاف  

وغيرهـم، وروى   وإسرائيل بن يونس ،     جويرية ،وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام ،         
عنه أحمد بن حنبل ، وعلي بن محمد الطنافسي ، وهارون بن الأشعث البخـاري ،                

نـصار    وأبـوداود في فـضائل الأ       - في المتابعات    –وغيرهم ، أخرج له البخاري      
  ٠والنسائي وابن ماجه 

كان أحمد يرضاه ، وما كان بـه بـأس ،           : وثقه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم             
وذكر أبا سعيد مولى بني هاشم ، فأثنى        : سمعت أبي يقول    : " وقال عبداالله بن أحمد     

حـدثني  : ، وقال العقيلي     "– يعني في الحديث     –كان متهارماً جداً    : عليه ، وقال    
سمعت أبا عبـداالله يقـول   : حدثنا أحمد بن محمد ، قال     : ضرمي بن داود ، قال      الح
  ٠كان يهم في الحديث :كان أبو سعيد كثير الخطأ ، وقال الساجي :

    ٠صدوق ربما أخطأ :     قال ابن حجر 
 ،  ٣٤١ / ٢ ،  الضعفاء للعقيلي      ٣١٤ / ١) رواية عبداالله   (     العلل للإمام أحمد    

 ٤٣٨ ، هدي الـساري      ٤٢٧ / ٤ ، ذيب الكمال     ٢٥٤ / ٥يل  الجرح والتعد 
  ٥٨٦،التقريب 

  



 

 ٨٦٠

 إسرائيل بن يونس  بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي ،              - ٢    
  ٠ثقة 

  ٠  ١٣٧    تقدم في الحديث رقم 
  

 ،  -علي ، وقيل غيره     : ويقال   -عمرو بن عبداالله بن عبيد      : أبو إسحاق    - ٣    
اق ، السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة  الهمداني ، الكوفي ، مات سنة              أبو إسح 

تسع وعشرين ومئة ، وقيل غير ذلك ، روى عن البراء بـن عـازب ، والأسـود          
وغيرهم ، وروى عنـه     وحارثة بن مضرب ،     النخعي ، وعبيد بن المغيرة البجلي ،        

وحفيـده  يرهـم ،    زهير بن معاوية ، وسفيان الثوري ، وشعبة بن الحجـاج ، وغ            
  ٠أخرج له الجماعة ، ثقة مكثر عابد ، اختلط بآخرهإسرائيل بن يونس ، 

    وهو موصوف بالتدليس ، وقد عده العلائي وابن حجر في المرتبة الثالثـة مـن               
  ٠المدلسين 

 ، الكواكـب الـنيرات      ٤٣١ / ٥ ، ذيب الكمال     ٣٤٧ / ٦    التاريخ الكبير 
  ٠ ١٤٦أهل التقديس  ، تعريف ٧٣٩ ، التقريب ٣٤١

  
 حارثة بن مضرب العبدي الكوفي ، روى عن عبداالله بن مسعود وخبـاب              - ٤    

بن الأرت ، وعلي بن أبي طالب ، وغيرهم ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ، ثقة                 
 ٠، من الثانية ، أخرج له البخاري في الأدب والأربعة

    ٢١٦ ،  التقريب ٣٤  /٢ ، ذيب الكمال ٢٥٥ / ٣    الجرح والتعديل 
  

القرشي ، أمير المؤمنين ، ابن عم رسول        بن عبد المطلب    علي بن أبي طالب      - ٥    
   ٠ ، رابع الخلفاء الراشديناالله  صلى االله عليه وسلم ، وزوج ابنته



 

 ٨٦١

  ٠ ٨ تقدم في الحديث رقم    
  

  تخريجه    
 بن موسـى عـن      عن عبيداالله  ) ٢٩٨ / ٢( أخرجه البزار في البحر الزخار          * 

      ٠إسرائيل به بمثله 
  

  الحكم عليه    
    حديث صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، وأما تدليس أبي إسحاق فقد              

 وحديث سفيان الثوري ، وأبي إسحاق ، والأعمش ما لم           ": قال يعقوب بن سفيان     
، ولم يقم دليـلٌ      ) ٦٣٧ / ٢(  المعرفة والتاريخ    "يعلم أنه مدلَّس يقوم مقام الحجة       

  ٠أو قرينة في أن أبا إسحاق دلس هذا الحديث 
، وابن سـعد في     ) ٣٤ / ٢(     وهذا الحديث يعضد ما أخرجه الطبري في تاريخه         

حدثني العباس بـن  : عن محمد بن إسحاق ، قال     من طريقين ،     ) ١٠ / ٤( طبقاته  
االله صلى االله عليـه     عبد االله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ، أن رسول                

إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد          : " وسلم ، قال لأصحابه يومئذ      
 " أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله               

  ٠وفيه إام اسم الرواي عن ابن عباس 



 

 ٨٦٢

      فقه الأحاديث    
: اق ولد إسماعيل عليه السلام ، قال ابن المنير           دل الحديث على فضيلة إعت     - ١    
  )١(٠"يستفاد من الحديث استحباب عتق المسبي إذا كان من ولد إسماعيل" 

 فـرق  كـسائر  وتملكهم العرب استرقاق جواز على دليل فيه: "     وقال القاري   
 (2) ٠ "أفضل عتقهم أن إلا العجم

ث من طريقين ، كلاهما غير ثابت ،          وقد روى الطبراني في الأوسط مناسبة للحدي      
أن عائشة رضي االله عنها كانت نذرت أن تعتق ولداً من بني إسماعيل ، فلما جـاء                 

  ٠ ذلك صلى االله عليه وسلمسبي بني العنبر قال لها الرسول 
أبي خالد ، عن أبيه الزبير ، عن أبيه عبد االله ، عن                 والطريقان أحدهما من طريق     

  )٣(٠ عائشة عنيه ذؤيب ، أبيه رديح ، عن أب
  ٠    وأبوخالد وأبوه وجده وجد أبيه مجاهيل 

 داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عـن           عنمسلمة بن علقمة        وثانيهما من طريق    
  ٠، بنحو رواية الصحيح أبي هريرة 

    وقد حمل الإمام أحمد على رواية مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند ، وذكر                
ه أحاديث مناكير لا يتابع عليها ، وأشار لذلك أيضاً ابـن عـدي في               أنه يروي عن  

  )٤( ٠الكامل ، والعقيلي في الضعفاء

 أَيوب الْأَنـصارِي        ومما جاء في فضل إعتاق الرقبة من ولد إسماعيل ، ما رواه أبو            
 لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك        من قَالَ : ( عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         

                                           
   ٠ ) ٢١٠   /٥(  نقلاً من فتح الباري )١(

مجموع  : ، وقد أطال ابن تيمية في مسألة جواز استرقاق العرب ،  ينظر ) ١٠٥ / ١٣(  عمدة القاري )٢(
  ٠ ) ٨٥ / ٩( ،  ) ٦٠ /٨(  المعجم الأوسط )٣(               ٠ ) ١٩ / ١٩( الفتاوى 

  ٠ ) ١٣٥٧ / ٤( ، الضعفاء للعقيلي  ) ٣١٨ / ٦( الكامل لابن عدي :  ينظر )٤(



 

 ٨٦٣

لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير عشر مرارٍ كَانَ كَمن أَعتق أَربعةَ                
مإِس لَدو نفُسٍ ميلَاأَن١( ٠ ) ع(  
عيل لأم أشرف من غيرهـم      وصف كون الرقبة من بني إسما     : "     قال ابن حجر    

  )٢(٠"من العرب فضلاً عن العجم 
لأن أقعد مع   : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن أنس بن مالك قال          و

قوم يذكرون االله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتـق                
  )٣(٠) عيل اأربعة من ولد إسم

  وسماحةً  ووفاءً  ورجاءً وم أفضل أصناف الأمم قدراً    هم لك خص" : قال الطيبي       
ثم أولاد إسماعيل أفضل العرب لما      ،    ونزاهةً  وعفةً  وفصاحةً  وفهماً  وشجاعةً وحسباً

  )٤(٠ " كان المصطفى صلى االله عليه وسلم منهم
 ودماءَهم فَـادفَع    يا صخر إِنَّ الْقَوم إِذَا أَسلَموا أَحرزوا أَموالَهم       : (  قوله    - ٢    

  ماءَهمِ متقدم ضعف إسناد الحديث ، وأما ما دلّ عليه في الجملـة مـن               ) إِلَى الْقَو
عصمة الإسلام للدم والمال ، فإن هذا المعنى متقرر على جهة التواتر ، وممـا ورد في    

أُمرت أَنْ أُقَاتلَ   : ( وسلَّم قَالَ    عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه         ابنذلك ما رواه    
الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا               

 بِحق الْإِسلَامِ وحـسابهم     الزكَاةَ فَإِذَا فَعلُوا ذَلك عصموا مني دماءَهم وأَموالَهم إِلَّا        
لَى اللَّه٥(٠ ) ع(      

                                           
   ٠ ) ٢٦٩٣(  ح  ) ٢٠٧١ / ٤كتاب الذكر ، باب فضل التهليل ، (  أخرجه مسلم )١(

  ٠ ) ٢٤٧ / ١١( جر  فتح الباري لابن ح)٢(

  ٠ ) ٣٦٦٧( ح  ) ٣٢٢ / ٣كتاب العلم ، باب في القصص ، (  أخرجه أبو داود )٣(

  ٠ ) ٢٥٥ / ٥( يض القدير للمناوي  ف)٤(
 ٢٤ / ١ ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمكتاب الإيمان ، (  أخرجه البخاري )٥(

  ٠ )٢٢(ح  ) ٥٣ / ١ان ، كتاب الإيم( ، ومسلم  ) ٢٥( ح ) 



 

 ٨٦٤

من استطعتم أن تأسروه من بـني       : (  يوم بدر    صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٣    
أخرج ابن إسحاق من حديث ابن عبـاس أن         ) " عبد المطلب فإم خرجوا كُرهاً      

عرفت أن رجالا من بـني      قد  : (  قال لأصحابه يوم بدر      صلى االله عليه وسلم   النبي  
  ٠)هاشم قد أخرجوا كرها فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله 

أن عمر لما ولي وثاق الأسرى شد       (     وروى ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل         
 يئن ، فلم يأخـذه النـوم ،   صلى االله عليه وسلموثاق العباس ، فسمعه رسول االله    

الأنصار لما فهموا رضا رسول االله صلى االله        فبلغ الأنصار ، فأطلقوا العباس ، فكأن        
عليه وسلم بفك وثاقه سألوه أن يتركوا له الفداء طلبا لتمام رضاه ، فلم يجبهم إلى                

  ٠) ذلك 
: (  قال صلى االله عليه وسلم    وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي     

 ـ     : يا عباس ، افد نفسك وابن أخويك         ن الحـارث ،    عقيل بن أبي طالب ونوفل ب
 )١() "وحليفك عتبة بن عمرو ؛ فإنك ذو مال 

   وفي هذه المرويات دليلٌ على أن شأن الحرب راجع إلى توجيه الإمام ونظـره في               
مآلات الأمور ، وأن شأن الأسرى موقوف على تقدير الإمام مناً أو فداءً أو قتلاً أو                

 ٠استرقاقاً بحسب ما يرى أن فيه المصلحة 
 
  
 
  

      

                                           
    ٠ )  ٤٠٠ / ٧( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(



 

 ٨٦٥

  مشروعيةُ ترك تغسِيلِ الشهِيد ، وذكْرِ نجاْته من فتنة القَبر: سادساً 
  

 ) ٣٨٢ / ٤  ،      الوقوف للجنائز كتاب الجنائز ،    ( قال النسائي    ]     ١٨٣    [ 
  )  : ٢٠٠١( ح 
       ادنا هنربأَخ  ،    كاربنِ الْماب نرٍ   ،  عمعم نع  ،   رِيهالز نـنِ   ، عب اللَّـه دبع نع

؛ زملُوهم بِـدمائهِم  : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لقَتلَى أُحد    : ثَعلَبةَ قَالَ   
ورِيحه رِيح  ،  لَونه لَونُ الدمِ    ،  فَإِنه لَيس كَلْم يكْلَم في اللَّه إِلَّا يأْتي يوم الْقيامة يدمى            

كس٠ الْم  
  

  رواة الإسناد    
  ٠ هناد  بن السرِي بن مصعب التميمي أبو السري الكوفى ، ثقة- ١    

   ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم 
  

 عبد االله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عـالم جـواد              - ٢    
  ٠يه خصال الخير مجاهد جمعت ف

   ٠   ٥٩    تقدم في الحديث رقم 
  

معمر بن راشد ، أبو عروة ، الأزدي  ، البصري ، نزيل اليمن ، ثقـة ،                   - ٣     
ثبت ، فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت ، والأعمش ، وهشام ابن عروة شـيئا ،                   

  ٠وكذا فيما حدث به بالبصرة 
  ٠  ١٨تقدم في الحديث رقم     
  



 

 ٨٦٦

محمد بن مسلم  بن عبيد االله ، أبو بكر ، الزهري ، القرشـي ،     : الزهري   - ٤    
  ٠الفقيه ، الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه 

  ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم 
  

 عبداالله بن ثعلبة بن صعير ، أبو محمد ، المدني ، الشاعر ، حليف بني زهرة                 – ٥    
عن أبيه ، وسعد بن أبي وقاص ، وغيرهم         ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، و         

، وروى عنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيره ، له و لأبيه صحبة ، وقـد                  
  ٠رأى النبي صلى االله عليه وسلم ، ولم يثبت له سماع ، مات سنة تسع وثمانين 

    ٤٩٥ ، التقريب ٤٤ / ٤ ، الإصابة في تمييز الصحابة ٩٨ / ٤    ذيب الكمال 
  

   تخريجه    
  عن يزيد بن هارون ، ، ) ٢٣١٤٥( ح  ) ٦٠٠ / ٦( أخرجه أحمد     * 

  عن دحيم ، عن عبدالرحمن بن بشير ، ) ٤٥٣ / ١(     وابن عاصم في الآحاد 
    ٠    كلاهما عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، به ، بنحوه 

  
  الحكم عليه    

 وقد ذكر أبو حاتم  أن عبـد             حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل ،        
الجرح والتعديل  ( ٠االله بن ثعلبة عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسل ؛ لصغر سنه 

، ولا يضعف ذلك من صحة الحديث إذ يكون مما أرسله الصحابي ،               ) ٣٤٢ / ١
 ٠وهو حجة 



 

 ٨٦٧

( ح   ) ٤٠٤ / ٤ ،   الـشهيد كتاب الجنـائز ،     ( قال النسائي    ]     ١٨٤    [ 
٢٠٥٢( :  

عـن  ،  عن لَيث بنِ سـعد      ،  حدثَنا حجاج   : قَالَ  ،  أَخبرنا إِبراهيم بن الْحسنِ         
         ثَهدرٍو حمع نانَ بفْوحٍ أَنَّ صالنِ صةَ باوِيعم  ،     دعنِ سب داشر نع  ،    ـنلٍ مجر نع

 لَّى اللَّهص بِيابِ النحلًا قَالَ أَصجأَنَّ ر لَّمسو هلَيع : ولَ اللَّهسا ري ، نِينمؤالُ الْما بم
 هِيدإِلَّا الش مورِهي قُبونَ فنفْتةً: قَالَ ؟ ينتف هأْسلَى رع وفيالس ارِقَة٠ كَفَى بِب  

  
   :رواة الإسناد    
ثعمي أبو إسحاق المصيصي المقـسمي ،        إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخ      - ١    

روى عن الحارث بن عطية ، وحجاج بن محمد الأعور  ، وغيرهـم ، وروى عنـه               
أبوداود والنسائي  ، وغيرهم ، ثقة ، من الحادية عشرة ،  أخـرج لـه أبـو داود       

   ٠والنسائي 
  ١٠٦ ، التقريب ١٠٧ / ١ ، ذيب الكمال ٩٣ / ٢    الجرح والتعديل 

  
 حجاج  بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ترمذي الأصل نزل بغداد ثم              - ٢    

  ٠المصيصة ، ثقة ثبت ، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته 
  ١٣٦    تقدم في الحديث رقم 

  
بن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث ، الفهمي ، المصري ، مـات              الليث - ٣    

 وهـو ثبـت في      –  ، روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري           سنة خمس وسبعين ومئة   
 ، وعبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة ، وبكير بـن            -قاله الإمام أحمد     -حديثه جدا   

 ابن المبارك ،    –وغيرهم ، وروى عنه العبادلة      ومعاوية بن صالح ،     عبداالله الأشج ،    



 

 ٨٦٨

م ،  أخرج له الجماعة    وغيرهوحجاج الأعور ،     ،   -وابن وهب ، وابن يزيد المقرئ       
  ٠، ثقة ، ثبت ، فقيه ، إمام مشهور 

 / ٧ ، الجـرح والتعـديل       ١٣٥ / ١) رواية ابنه عبد االله     (     العلل للإمام أحمد    
  ٨١٧ ، التقريب ١٨٤ / ٦ ، ذيب الكمال ١٧٩

  
 معاوية بن صالح  بن حدير بالمهملة مصغر الحضرمي أبو عمرو وأبو عبـد               - ٤    

  ٠ي قاضي الأندلس ، ثقة الرحمن الحمص
   ٠  ١١    تقدم في الحديث رقم 

  
هو ابن هرم ، أبوعمرو ، السكسكي ، الحمـصي ،           : صفوان بن عمرو     - ٥    

مات سنة خمس وخمسين ومئة أوبعدها ، روى عن عبداالله بن بسر المازني الصحابي ،               
غيرهـم ،   وعبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ، وشريح بن عبيد الحضرمي ، و            

ومعاوية وروى عنه عبداالله بن المبارك ، وعيسى بن يونس ،و أبو إسحاق الفزاري ،               
  ٠وغيرهم  ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وبقية الجماعة ، ثقة بن صالح ، 

  ٤٥٤  ، التقريب ٤٦٠ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٢٢ / ٤    الجرح والتعديل 
      
 بفتح الميم ، وسكون القاف ، وفتح الـراء ،           - المقرئي: راشد بن سعد     - ٦    

ثـلاث  :  ، الحمصي ، مات سنة ثمان ومئة ، وقيـل  -بعدها همزة ، ثم ياء النسب       
عشرة ومئة ، روى عن أنس بن مالك ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وثوبـان مـولى                  
رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وغيرهم ، وروى عنه علي بن أبي طلحة ، وثـور    

 يزيد ، وصفوان بن عمرو ، وغيرهم ، أخرج له البخاري تعليقاً ، والأربعـة ،                 بن
  ٠ثقة



 

 ٨٦٩

كثير الإرسال ، ولم أجد بقاصر علمي من        :     وقد وصفه الحافظ ابن حجر بقوله       
سبقه إلى ذلك ، روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة ، فحـسب ، واختلـف في                  

  ٠ن ثوبان روايته عن ثوبان ، والبخاري يرجح أنه سمع م
 / ٢ذيب الكمـال     ،   ٥٩المراسيل لابن أبي حاتم      ،   ٢٩٢ / ٣    التاريخ الكبير   

  ٠ ١٠٢ ، تحفة التحصيل ٣١٥ ، التقريب ٤٤٥
  

   تخريجه    
عن ابن مصفى عن بقية عن صفوان بن         ) ٥٧٠ / ٢( أخرجه ابن أبي عاصم         * 

   ٠عمرو به ، بمثله 
  

  الحكم عليه    
 رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، ولا يضير إام اسم الصحابي                حديثٌ صحيح ،  

  ٠في الاحتجاج بالخبر ، واالله أعلم 



 

 ٨٧٠

  الأحاديث   فقه     
 دلّ الحديثان على فضل الشهادة في سبيل االله تعالى ، ففي الحديث الأول              - ١    

رحه يدمى ،   الأمر بأن يزمل الشهيد بدمائه  ، وتعليل ذلك بأنه يأتي يوم القيامة وج             
  ٠اللون لوم الدم ، والريح ريح المسك

    كما دل الحديث الثاني على وقاية الشهيد من فتنة القبر وهي فتنة سؤال الملكين              
     ٠، وتعليل ذلك بأن فتنة السيوف فوق رأسه كافية في تمحيص صدق إيمانه )١(

  
الـشهيد  " ى أن يدل عل) زملوهم بدمائهم  : ( صلى االله عليه وسلم قوله   - ٢    

وهو قول مالك وأبو حنيفة : "  ، قال ابن عبد البر )٢ ("إذا مات في المعترك لم يغسل  
والشافعي والثوري والليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل والأوزاعي وإسحاق وداود            

  )٣(٠" وجماعة فقهاء الأمصار ، وأهل الحديث وابن علية 
العلم ، ولا نعلم فيه خلافـاً إلا عـن          وهو قول أكثر أهل     : "     وقال ابن قدامة    

يغسل ما مات ميت إلا جنباً ، والاقتداء بـالنبي          : الحسن و سعيد بن المسيب قالا       
  ٠ )٤ (" وأصحابه في ترك غسلهم أولى صلى االله عليه وسلم

      
زملوهم بدمائهم ؛ فإنه ليس كُلْم يكلم في االله          ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    

يح على العلـة في تـرك غـسل         هذا نص صحيح صر   ) يوم القيامة يدمى    إلا يأتي   
وهذا النص النبوي الشريف يلغي ما احتمله بعض أهل العلم في علة ترك             الشهيد،  

                                           
  ٠ ) ٢١١ / ١١( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(

  ٠ ) ٣٩٨ / ٢( المغني لابن قدامة )٢(

  ٠ ) ٢٤٣ / ٢٤(   التمهيد لابن عبد البر )٣(

 ٠ ) ٣٩٨ / ٢(المغني لابن قدامة   )٤(



 

 ٨٧١

غسل الشهيد ، حيث احتمل بعضهم أن الغسل لا يجب إلا من أجل الصلاة ، فمن                
  ٠لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كالحي 

في المعركة يكثرون فيشق غسلهم وريما يكنن فـيهم الجـراح               أو أن الشهداء    
  )١(٠فيتضررون فعفي عن غسلهم لذلك 

وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة لأن : "     قال ابن عبد البر     
كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم بأمره ، والعلة واالله أعلـم في تـرك                  

رفوع في دمائهم أا تأتي يوم القيامة كريح المـسك ،           غسلهم ما جاء في الحديث الم     
فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال ذلك ، وليس لهذه المسألة مـدخل في          
القياس والنظر وإنما هي مسألة اتباع للأثر الذي نقلته الكافة في قتلى أحد أـم لم                

  )٢(٠ "  عليه وسلمصلى االلهيغسلوا ولثبوت أخبار الآحاد العدول بذلك عن النبي 
      
اسـتنبط منـه الإمـام      ) زملوهم بدمائهم    : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٤    

الشافعي بأن الكلوم والدماء غير الثياب ، فلا بأس بترع خفافهم وفـراءهم ، وإن               
  )٣(٠شاء نزع جميع ثيام وكفنهم في غيرها 

لجلد والفرو والحشو والخـف     يترع عنه السلاح وا   : "     وقال السرخسي الحنفي    
والقلنسوة ؛ لأنه إنما لبس هذه الأشياء لدفع بأس العدو ، وقد استغنى عن ذلك ؛                 
ولأن هذا عادة أهل الجاهلية ؛ لأم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسـلحة               

  (4)٠"وقد ينا عن التشبه م 

                                           
  ٠، ولم يعقب عليهما  ) ٣٩٨ / ٢( بن قدامة في المغني نقل الاحتمالان ا   )١(

  ٠باختصار  ) ٢٤٣ / ٢٤( التمهيد لابن عبد البر    )٢(

  ٠ ) ٤٤٤ / ١(  الأم )٣(

  ٠ ) ٤٩ / ٢( المبسوط للسرخسي   ) ٤(



 

 ٨٧٢

صلى االله   إلا الشهيد ؟ ، فقال       ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم     : (  قوله   - ٥    
: " ، قال الحكـيم الترمـذي       ) كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة        : عليه وسلم 

معناه أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان ، وبرقت السيوف               
   )١(٠"فر ؛ لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك 

 قد امتحن نفاقه مـن إيمانـه ببارقـة          - واالله أعلم    -معناه  " :     وقال ابن القيم    
السيف على رأسه ، فلم يفر فلو كان منافقا لما صبر ببارقة السيف علـى رأسـه ،          
فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه الله وتسليمها له ، وهاج من قلبه                 

 أظهر صـدق مـا في       حمية الغضب الله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته فهذا قد         
  )٢(٠" ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره

      
 استدل بالحديث على نفي فتنة القبر على من كان في مترلة الـصديقين ؛               – ٦    

إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق      : " لأم أعلى مقاما من الشهداء ، قال القرطبى         
 )٣(٠"  ؛ لأنه مقدم ذكره في التتريل على الشهداء أجل خطرا وأعظم أجرا ألا يفتن

والأحاديث الصحيحة ترد هذا القـول وتـبين أن         : "   وقد تعقبه ابن القيم بقوله      
الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره ، ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص ا                

شهداء قد  الشهيد أن يشاركه الصديق في حكمها وإن كان أعلى منه ، فخواص ال            
  )٤(٠" تنتفي عمن هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم درجة 

 
     

                                           
  ٠ ) ١٦٧(  التذكرة للقرطبي )١(

   ٠ ) ٨٢(  الروح لابن القيم ، ص )٢(

  ٠  )١٦٧(  التذكرة للقرطبي ، ص )٣(

  ٠باختصار  ) ٨٢(  الروح لابن القيم ، ص )٤(
  



 

 ٨٧٣

  التشديد في  أَمرِ الغلُول: سابعاً 
  

( ح   ) ٩٥٠ / ٢ ، باب الغلول كتاب الجهاد ،    ( قال ابن ماجه     ]     ١٨٥    [ 
٢٨٥٠: (  

         دمحم نب يلا عثَندح  ،  و أُسا أَبثَندةَ  حام  ،       انننِ سى بيسع اننأَبِي س نع  ، نع
    اددنِ شلَى بعقَالَ      ،  ي تامنِ الصةَ بادبع نع :       هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَّى بِنص

فَأَخذَ منه  ،  ئًا من الْبعيرِ    ثُم تناولَ شي  ،  وسلَّم يوم حنينٍ إِلَى جنبِ بعيرٍ من الْمقَاسمِ         
إِنَّ هـذَا مـن     ،  يا أَيها الناس    : ثُم قَالَ   ،  فَجعلَ بين إِصبعيه     -يعنِي وبرةً    -قَردةً  

  كُممائغَن  ،       كذَل قا فَوطَ فَميخالْمطَ ويوا الْخأَد  ،    كونَ ذَلا دفَإِنَّ الْ ،  فَم  ارلُولَ عغ
 ةاميالْق موي هللَى أَهع ، ارنشو ،ارن٠ و  

  
  غريب الحديث    

 أَقبح والشنار ،   عار فيه الذي العيب هو وقيل . والعار العيب : الشنار:     شنار  
  ٠ والعار العيب

 / ٤ ( ، لـسان العـرب     ) ٥٠٤ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠ ) ٤٣٠   

  
  رواة الإسناد    
  ٠ علي بن محمد بن إسحاق الطَنافسي ، ثقة عابد - ١    

  ٠  ١٣٣    تقدم في الحديث رقم 
  



 

 ٨٧٤

 حماد بن أسامة  القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيتـه ، روى               - ٢    
غيرهم عن زكريا بن زائدة وعبيداالله بن عمر وهشام بن عروة وعيسى بن سنان ، و              

، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعلي الطنافـسي ،             
وغيرهم ، ثقة ثبت ، ربما دلس ، وكان بآخره يحدث من كتب غيره ، مات سـنة                  

   ٠إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين ، أخرج له الجماعة 
  ٠    وقد عده ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين 

 ، تعريف أهل التقديس ٢٧٠ / ٢ ، ذيب الكمال ١٣٠ / ٣ الجرح والتعديل    
    ٢٦٧ ، التقريب ١٠٧

  
 عيسى بن سنان  الحنفي أبو سنان القَسملي الفلسطيني نزيـل البـصرة ،         - ٣    

روى عن عثمان بن أبي سودة ووهب بن منبه ويعلى بن شداد ، وغيرهـم ، وروى    
: امة  وعيسى بن يونس ، وغيرهم ، قال الـذهبي              عنه حماد بن سلمة وحماد بن أس      

  ٠لين الحديث : يكتب حديثه على لينه ، وقال ابن حجر 
    من السادسة ، أخرج له البخاري في الأدب ومسلم في المقدمة والترمذي وابن             

   ٠ماجه 
 / ٣ ، ميزان الاعتدال     ٥٤٦ / ٥ ، ذيب الكمال     ٢٧٧ / ٦    الجرح والتعديل   

     ٧٦٧ريب  ، التق٣١٢
  

 يعلى بن شداد بن أوس الأنصاري أبو ثابت المدني ، روى عن أبيه شـداد            - ٤    
بن أوس وعبادة بن الصامت ، وغيرهم ، وروى عنه هلال بن ميمون وعيسى بـن                
سنان  ، وغيرهم ، صدوق ، نزل الشام ، من الثالثة ، أخرج له أبـو داود وابـن                    

    ٠ماجه 
  ١٠٩٠ ، التقريب ١٨٣ / ٨ ، ذيب الكمال ٣٠١ / ٩    الجرح والتعديل 



 

 ٨٧٥

 عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المـدني ، روى              - ٥    
عن النبي صلى االله عليه وسلم  ، وروى عنه أنس بن مالك ومحمود بـن الربيـع                  
الأنصاري ويعلى بن شداد ، وغيرهم ، أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة              

   ٠بع وثلاثين وله اثنتان وسبعون وقيل عاش إلى خلافة معاوية ، أخرج له الجماعة أر
    ٤٨٤ ، التقريب ٦٣ / ٥ ، ذيب الكمال ٨٠٧ / ٢    الاستيعاب لابن عبدالبر 

  
   تخريجه        
   ٠عن إبراهيم الجوهري ، عن أبي أسامة به بمثله  ) ١٥٥ / ٧( أخرجه البزار     * 
، وأبوإسـحاق    ) ٢٢٢٠٧(  ح    ) ٤٣٤ / ٦( أحمد في المـسند     وأخرجه      * 

من طريق عن سليمان بن موسى ، عن مكحـول ،            ) ٨١ / ١( الفزاري في السير    
عن أبي سلاّم ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى االله عليـه                   

  ٠وسلم ، مختصراً 
         

   الحكم عليه    
  ٠لحال عيسى بن سنان     إسناده فيه ضعف ؛ 

    وقد ورد الحديث مختصراً من طريق سليمان بن موسى عن مكحـول عـن أبي               
سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ورجاله                

  ٠ثقات عدا سليمان بن موسى فهو صدوق حسن الحديث
به بن سعيد عن عمرو     عن عبد ر   ) ٤٥٨ / ٢( بن أنس في الموطأ     مالك      وروى  

أدوا الخيـاط     ": قـال في حـنين      بن شعيب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم          
والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة قال ثم تناول من الأرض               
وبرة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء االله عليكم ولا مثـل                   



 

 ٨٧٦

 ، وهو مرسلٌ إسناده صحيح ، ووصـله         "  والخمس مردود عليكم   هذه إلا الخمس  
من طريق محمد بن إسـحاق عـن       ) ٣٦٨٨( ، والنسائي ح     ) ٦٦٩٠( أحمد ح   

  ٠عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ، ولم يصرح ابن إسحاق بالتحديث 
  ٠ الإسناد جيد متصل حديث:     قال ابن عبد البر 

 صـحاح  شتى وجوه من معانيه تتصل مرسل سعيد بن ربه عبدحديث  :     وقال  
  ٠ ) ٤٩ – ٣٧ / ٢٠(  التمهيد ٠ كلها

، حدثنا وهب أبو خالد ، قال  عاصم أبيعن   ) ١٦٧٠٤(    وروى الإمام أحمد ح     
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، عن أبيها ، قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض     

جل فيقول ما لي من هذا إلا مثـل مـا           كان يأخذ الوبرة من قصة من فيء االله عز و         
لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما وإيـاكم             

 وإسناده متصل ، ورجاله ثقات ، "والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة      
غير أن أم حبيبة لم يرو عنها غير وهب بن خالد ، ولم يرد فيها جرح ولا تعـديل ،                    

  ٠ ) ١٣٧٨التقريب ( ٠مقبولة : ل عنها ابن حجر قا
    ومجموع الطرق تدل أن للحديث أصلاً ، وترقى بإسناد الحديث ليكون حـسناً             

   ٠لغيره ، واالله تعالى أعلم 



 

 ٨٧٧

     فقه الحديث    
    ١ -              دل الحديث على الأمر بأداء المغنم كاملاً ، وتعليل ذلك بأن الغلول خزي 

  ٠عذاب في الآخرة في الدنيا وعار و
      
المخيط هو الإبرة ،    ) أدوا الخيط و المخيط      : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

  ٠وهذا كلام خرج على القليل ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه 
) فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار           ( صلى االله عليه وسلم       قوله  
الشين والنار ، يريد أن الغلـول     : ظة جامعة لمعنى العار والنار ، ومعناها        لف: الشنار  

  )١(٠شين وعار ، ومنقصة في الدنيا ونار وعذاب في الآخرة 
  

 في هذا الحديث دليلٌ على أن الغلول كثيره وقليله حرام متوعد عليه في - ٣    
$$$$ : النار ، قال االله عز وجل  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ èè èè==== øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ xx xxîîîî tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ûûûû uu uuθθθθ èè èè???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== øø øøàààà ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )٢(   
،  وثقلـه  بحملـه  معذباً ورقبته ظهره على له حاملاً به يأتي أي: "     قال القرطبي   

 التي الفضيحة وهذه ، الأشهاد رؤوس ىعل خيانته بإظهار وموبخاً،   بصوته ومرعوباً
 لـواء  لـه  ينـصب  أن في بالغادر توقع التي الفضيحة نظير بالغال تعالى االله يوقعها

 حـسبما  المعاقبات هذه تعالى االله وجعليوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ،         غدرتهب
 مع بالجاني يطاف وكذلك لواء للغادر ترفع العرب وكانت،   ويفهمونه البشر يعهده
  )٣ ( "جنايته

                                           
   ٠ ) ٤١ / ٢٠( التمهيد لابن عبد البر :  ينظر )١(

  ٠ ) ١٦١(  سورة آل عمران ، آية رقم )٢(

    ٠ - باختصار – ) ١٦٥ / ٤(   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(



 

 ٨٧٨

صلى قام فينا النبي :  هريرة رضي االله عنه قال وأب    وفي معنى الآية الكريمة ما رواه 
لا ألفين أحدكم يـوم     : ( قال   ،   فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره       االله عليه وسلم  

، يا رسول االله    : يقول  ،  على رقبته فرس له حمحمة      ،  القيامة على رقبته شاة لها ثغاء       
يا : يقول  ،  وعلى رقبته بعير له رغاء      ،  لا أملك لك شيئا قد أبلغتك       : ثني فأقول   أغ

  )١(٠الحديث )  لا أملك لك شيئا قد أبلغتك : فأقول ، أغثني ، رسول االله 
: (     ومما ورد في التشديد في أمر الغلول ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قـال                 

ثم ،   إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحـوائط         افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة      
 له يقال له   ومعه عبد ،   إلى وادي القرى     صلى االله عليه وسلم   انصرفنا مع رسول االله     

  عـائر   إذ جاءه سهم   صلى االله عليه وسلم    رحل رسول االله     فبينما هو يحطّ  ،  مدعم  
صلى االله ل رسول االله فقا،  له الشهادة  هنيئاً: فقال الناس   ،  حتى أصاب ذلك العبد     

بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصاا يوم خيبر من المغـانم لم               : عليه وسلم 
صلى االله عليه  حين سمع ذلك من النبي فجاء رجلٌ، تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا 

صلى فقال رسول االله    ،  هذا شيء كنت أصبته     : فقال  ،  شراك أو بشراكين     ب وسلم
        )٢(٠ ) أو شراكان من نار شراك : سلماالله عليه و

                                           
  ٠ )١٨٣١(  ، ومسلم  ح  )٣٠٧٣( ح ) باب الغلول كتاب الجهاد ، (  أخرجه البخاري )١(

باب كتاب الإيمان ، ( ، ومسلم  ) ٤٢٣٤( ح ) كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر (  أخرجه البخاري )٢(
  ٠ ) ١١٥( ح ) غلظ تحريم الغلول 



 

 ٨٧٩

النهي عنِ التعرِيسِ في جواْد الطُّرق ، وعن تفَرق أَمكنة الركْبِ عند : ثامناً 
  النزول

      
إِذَا عرستم :  عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ] ١٨٦    [ 

 وا الطَّرِيقنِبتلِ؛ فَاجبِاللَّي اموى الْهأْومو ابوالد قا طُره٠ فَإِن  
  

   غريب الحديث    
 عـرس  : منه يقال،   والاستراحة للنوم نزلَةً الليل آخر المُسافر نزول:     التعريس  

  ٠التعريس موضع : والمُعرس،  رسأع : فيه ويقال ، تعرِيسا يعرس
(  لابن الأثـير  النهاية في غريب الحديث،  ) ٣٢٨ / ١(     العين للخليل بن أحمد   

٠ ) ٢٠٦ / ٣  
  ة الواحدةُ :    الهوامها؛   هاملأن هِمدب أي تكُلُّ ،   ت ذات مل سقْتي   ، والجمـع : 

ا،   الهوامما فأم مسقْ ولا يليامة فهو تقْرب،   السور كالعبنقَع وقد ، والزي  الهـوام 
:  عجرة بن كَعب حديث منهات ، و  كالحَشر يقْتل لم وإن الحيوان من يدب ما على

  ٠ ) ؟ رأسك هوام أتؤذيك (
(  لابن الأثـير  النهاية في غريب الحديث،  ) ٣٥٧ / ٣(     العين للخليل بن أحمد   

٠ ) ٢٧٤ / ٥   
      
   تخريجه    

باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي       كتاب الإمارة ،    (     أخرجه مسلم   
كتـاب  ( ، والترمـذي     ) ١٩٢٦( ح   ) ١٥٢٥ / ٣ ،   عن التعريس في الطريق   

  . )٨٧٠٠( ح  ) ٧٦ / ٣( ، وأحمد  ) ٢٨٥٨( ح  ) ١٣٢ / ٥الأدب ، باب ، 



 

 ٨٨٠

باب ما يـؤمر مـن انـضمام        كتاب الجهاد ،     ( قال أبو داود   ]      ١٨٧    [ 
    ) : ٢٦٢٨( ح  ) العسكر وسعته

          يصمانَ الْحثْمع نو برما عثَندسٍ    ،  حيقُب نب زِيديلِ       -وـاحلَـةَ سبلِ جأَه نم
     زِيدذَا لَفْظُ يهو صممٍ     : قَالَا   -حلسم نب يدلا الْوثَندح  ،      هلَاءِ أَننِ الْعب اللَّه دبع نع

كَـانَ  : حدثَنا أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي قَالَ      : سمع مسلم بن مشكَمٍ أَبا عبيد اللَّه يقُولُ         
 صلَّى اللَّه علَيه    كَانَ الناس إِذَا نزلَ رسولُ اللَّه     : قَالَ عمرو    -الناس إِذَا نزلُوا منزِلًا     

فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، تفَرقُوا في الشعابِ والْأَودية  -وسلَّم منزِلًا 
 :       ةيدالْأَوابِ وعالش هذي هف قَكُمفَر؛  إِنَّ ت     طَانيالش نم كُما ذَلمإِن  ،فَلَم  ـدعزِلْ بني 

  ٠ لَو بسِطَ علَيهِم ثَوب لَعمهم: ذَلك منزِلًا إِلَّا انضم بعضهم إِلَى بعضٍ حتى يقَالَ 
  

  رواة الإسناد    
ابن سعيد بن كثير بن دينار ، أبو حفص ، القرشـي ،             : عمرو بن عثمان     - ١    

، روى عن سفيان بن عيينة ، وإسماعيـل بـن           الحمصي ، مات سنة خمسين ومائتين       
وغيرهـم ، وروى عنـه      والوليد بن مسلم ،     عياش ، ومحمد بن حرب الخولاني ،        

  ٠الأربعة إلاالترمذي 
:     وثقه أبوداود ، والنسائي ، وذكره ابن حبان في الثقـات ، وقـال أبوحـاتم                 

  صدوق 
  ٠صدوق :     قال ابن حجر 

 ٥ ، ذيب الكمال ٤٨٨ / ٨، الثقات لابن حبان  ٢٤٩ / ٦    الجرح والتعديل   
  ٧٤١ ، التقريب ٤٤٢/ 
  



 

 ٨٨١

 يزيد بن قُبيس بن سليمان الشامي ، روى عن الوليد بن مسلم وإسماعيـل   – ٢    
بن عياش ، وغيرهم ، وروى عنه أبوداود والهيثم بن خالد القرشي ، وغيرهم ، ثقة                

   ٠، من العاشرة  ، أخرج له أبوداود 
  ١٠٨١ ، التقريب ١٤٦ / ٨الكمال     ذيب 

  
بن مسلم ، أبو العباس ، القرشي  ، الدمشقي ، ثقة ، لكنه كـثير                 الوليد – ٣    

  ٠التدليس ، والتسوية 
   ٠  ١٠٠    تقدم في الحديث رقم 

  
 عبد االله بن العلاء  بن زبر الدمشقي الربعي ، روى عن بسر بن عبيـداالله                 - ٤    

محمد بن أبي بكر الصديق ومكحول الشامي ، ومسلم بـن           الحضرمي والقاسم بن    
مشكم ، وغيرهم ، وروى عنه شبابة بن سوار والوليد بن مسلم ، وغيرهم ، ثقة ،                 

   ٠مات سنة أربع وستين ومائة وله تسع وثمانون  ، أخرج له البخاري والأربعة 
  ٥٣٣ ، التقريب ٢٣٤ / ٤ ،  ذيب الكمال ١٢٨ / ٥    الجرح والتعديل 

  
 مسلم بن مشكَم الخزاعي أبو عبيد االله الدمشقي كاتـب أبي الـدرداء ،               - ٥    

روى عن أبي ثعلبة الخشني وعوف بن مالك الأشجعي ، وغيرهـم ، وروى عنـه                
عبداالله بن العلاء بن زبر والضحاك بن عبدالرحمن بن أبي حوشب ، وغيرهم ، ثقـة            

   ٠لترمذي مقرئ من كبار الثالثة ، أخرج له الأربعة إلا ا
  ٩٤١ ، التقريب ١٠٥ / ٧ ، ذيب الكمال ١٩٤  /٨    الجرح والتعديل 

  
اسمه جرثوم أو جرثومة    :  أبو ثعلبة الخُشني ، صحابي مشهور بكنيته ، قيل           – ٦    

أو جرثم أو جرهم أو لاشر أو لاش أو لاشق أو لاشومة أو ناشـب أو باشـر أو                   



 

 ٨٨٢

في اسم أبيه أيضا ، روى عن النبي صلى         غرنوق أو شق أو زيد أو الأسود واختلف         
االله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل وأبوعبيدة بن الجراح ، وغيرهم ، وروى عنـه                
أبوإدريس الخولاني وجبير بن نفير ومسلم بن مشكم، وغيرهم ، مات سنة خمـس              
وسبعين وقيل بل قبل ذلك بكثير في أول خلافة معاوية بعد الأربعين، أخـرج لـه                

    ٠الجماعة 
 ، التقريب   ٢٦٨ / ٨ ، ذيب الكمال     ١٦١٨ / ٤     الاستيعاب لابن عبدالبر    

١١٢٣  
  

  تخريجه    
   ٠عن عمرو بن عثمان به ، بمثله  ) ٢٦٩ / ٥( أخرجه النسائي في الكبرى     * 
  عن علي بن بحر ، ) ١٧٢٨٢( ح  ) ٢١٥ / ٥( وأخرجه أحمد     * 

  اعيل القرشي ، من طريق إسم ) ٤٠٨ / ٦(     وابن حبان 
حدثنا الوليد بن مسلم    :     كلاهما عن الوليد بن مسلم به بمثله ، قال علي بن بحر             

حدثنا أبـو   :  أنه سمع مسلم بن مشكم يقول         ، حدثنا عبد االله يعني ابن زبر     : ، قال   
 " ٠٠٠ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم مترلا          

  ٠الحديث
  
   الحكم عليه    

    حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وقد حصل الأمن من تدليس              
 ٠الوليد بن مسلم وتسويته بتصريحه ومن فوقه بالتحديث 



 

 ٨٨٣

   ) :٢٥٤٨( ح  ) ١٤٤ / ٤( قال ابن خزيمة  ]     ١٨٨    [ 
دنا  ثَ    حممدح  بن ي حثَنا    ى  يدقَاْلَ ح ،عم بِ أَ رو بن مة  لَي س  ، عن زهيعني  - -ر  ي

ر بـن  ابِجحدثنا :  لوقُين س الحَ تعمس - الخياط   – مال س الَقَ: ال  قَ ،   -بن محمد   
عاْل قَ اْد االله قَ  ب ل رول االله   سىلَّص  لَ االله ع يه وإِ ": م لّساكُيمالمُ وعرـس ع   ـلَ ى جاْود 

  ٠"باع ات والس الحيىوأْم هانإفيها لَ علاةوالصريق الطّ
      
   الحكم عليه وتخريجه و رواة الإسناد    

  ٠ ] ١٩[     تقدم ذلك في الحديث رقم 
  ٠أنه من مراسيل الحسن البصري :     وخلاصته 



 

 ٨٨٤

    لأحاديثفقه ا    

  يستفاد من الحديثين أمر المسافر باجتناب التعريس في الطريق ، والنهي عن            - ١    
تفرق جماعة المسافرين في الأمكنة عند الترول ، وتعليل الأول بأن الطـرق مـأوى               

  ٠السباع والهوام ، وتعليل الثاني بأن ذلك التفرق من الشيطان
      
فإا طـرق   ، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق      : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٢    

الترول في أواخر الليل    : التعريس  " : قال النووي   ) ومأوى الهوام بالليل    ، الدواب  
الترول أي وقت كان    : وقال أبو زيد    ، هذا قول الخليل والأكثرين     ، للنوم والراحة   
  ٠من ليل أو ار 

أرشـد  ، وهذا أدب من آداب السير والترول       ،     والمراد ذا الحديث هو الأول      
ت الـسموم  لأن الحـشرات ودواب الأرض مـن ذوا   ؛ صلى االله عليه وسلمإليه  

ولأا تلتقط منها ما يسقط مـن       ، والسباع تمشي في الليل على الطريق لسهولتها        
فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر ، وما تجد فيها من رمة ونحوها ، مأكول ونحوه   

  )١ ("فينبغي أن يتباعد عن الطريق ، به منها ما يؤذيه 
   

) فإا مأوى الحيـات والـسباع       ( ل   في التعلي  صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    
  : يستفاد منه ثلاث فوائد 

 )٢(٠التحذير من المواضع التي هي مظنة الضرر والأذى :     أولاً 

أن النهي عن التعريس في الطرق والجواد مربوطٌ ذه العلة ، فإن وجـد              :     ثانياً  
ا اه لمعنى يثْبِت نظراً     إنم: " الأمن منها جاز له ذلك إن أراد ، قال الإمام الشافعي            

                                           
    ٠ ) ١٠٢ / ١٣(   شرح النووي على صحيح مسلم )١(

 ٠ ) ٣٧٠ / ١(   فيض القدير للمناوي )٢(



 

 ٨٨٥

على النظـر لـه ، لا علـى أن    ) فَإِنها مأْوى الهَوام وطُرق الحَيات : ( له فإنه قال  
التعريس محرم ، وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقاً مسلوكاً لأنه إذا عـرس               

ر٠)١(" عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في المم  
  

أهمية التحصن من كلّ ما يؤذي  ، و بذل السبب المقدور عليه حـساً ،                : لثاً      ثا
لكن لا بد أن يقارن ذلك تمام التوكل على االله تعالى والتعوذ به والالتجاء إليه ، فقد   

: يقول   صلى االله عليه وسلم    سمعت رسول االله  أا  خولة بنت حكيم السلمية     روت  
كلمات االله التامات من شر ما خلق لم يضره شـيء           من نزل مترلا ثم قال أعوذ ب      ( 

  ٠)٢( ) حتى يرتحل من مترله ذلك
كان  صلى االله عليه وسلمرسول االله رضي االله عنهما أن  عبد االله بن عمر     وروى

يا أرض ربي وربك االله أعوذ باالله من شرك وشر مـا            : ( إذا سافر فأقبل الليل قال      
ب عليك وأعوذ باالله من أسد وأسود ومـن         فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يد        

  ٠ )٣( )الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد
  

إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنمـا         : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٤    
دل الحديث على فضيلة لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والتباعد ،          )  ذلكم من الشيطان    
م في أسفارهم لا ينبغي لهم أن يتباعدوا ويتفرقوا ،  وعلّل الـنبي  حتى  في نزول القو    

 أن  – واالله أعلـم     – بأن ذلك من الشيطان ، ومعنى ذلـك          صلى االله عليه وسلم   

                                           
  ٠  ) ٣٥٢ (  الرسالة للشافعي ، ص )١(

( ح   ) باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهكتاب الذكر والدعاء ، (  أخرجه مسلم )٢(
٠ ) ٢٧٠٨  

(  ، وأحمد ، ح  ) ٢٦٠٣( ح  ) باب ما يقول الرجل إذا نزل المترلكتاب الجهاد ، (  أخرجه أبو داود )٣(
٠ ) ٦١٢٦   



 

 ٨٨٦

الشيطان إنما يريد أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء ، وذلك قد يحـصل في               
 والتدابر ، والتجافي ، وما      تباعد القوم عند نزولهم في السفر ؛ فهو مظنة للتناجي ،          

يجلب ذلك من سوء الظن والتباغض ونزغات الشيطان ، وفرح العـدو بتفـرق               
  ٠المؤمنين وشتام 

    كما أن التقارب في المنازل والأمكنة يجلب الألفة والمودة والمواساة وتفقد أحوال            
    ٠الصحبة ، وغيض عين العدو إذا رأت كثرة سواد المؤمنين وتآخيهم

 
  

  
      



 

 ٨٨٧

  الأَمر بِسيرِ اللَّيلِ ، وسيرِ النسل: تاسعاً 
  

( ح  ) ٢٨ / ٣  ، باب في الدلجةكتاب الجهاد ، ( قال أبو داود  ]     ١٨٩    [ 
٢٥٧١ : (  

         يلع نو برما عثَندح  ،     زِيدي نب دالا خثَندح  ،   ازِيفَرٍ الرعو جا أَبثَندح    ،  ـنع
علَـيكُم  : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : عن أَنسٍ قَالَ    ،  الربِيعِ بنِ أَنسٍ    

 ةلْجلِ؛ بِالدى بِاللَّيطْوت ض٠ فَإِنَّ الْأَر  
  

  غريب الحديث    
 للَّيـل  الإدلاَج يجعل نم ومنهم  وقيل أوله ،   الليلآخر   سير قيل هي :     الدلجة  

 لأنـه  الحـديث  هذا في المراد وكأنه: ، اختاره ابن الأعرابي ، وقال ابن الأثير          كُلِّه
  ٠  وآخره أوله بين يفَرق ولم ]  باللَّيل تطْوى الأرض فإنَّ [ بقوله عقَّبه

(  ن الأثـير     لاب النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٨٠ / ٦(      العين للخليل بن أحمد     
 / ٢( ، لسان العرب  ) ٢٤٢ / ١( ، القاموس المحيط للفيروز آبادي       ) ١٢٩ / ٢

٠ ) ٢٧٢   
  

   :رواة الإسناد    
 عمرو بن علي  بن بحر بن كنيز أبو حفص الفـلاس الـصيرفي البـاهلي                 - ١    

  ٠البصري ، ثقة حافظ 
   ٠  ١٢٤    تقدم في الحديث رقم 

  



 

 ٨٨٨

زدي العتكي البصري صاحب اللؤلؤ روى عن أبي جعفر          خالد بن يزيد الأ    - ٢    
  ٠الرازي وغيره ، وروى عنه نصر بن علي الجهضمي وعمرو بن علي ، وغيرهم 

هو أثبت من عـامر بـن       :لا بأس به ، وقال أبوحاتم       :     قال أبوزرعة والنسائي    
  ٠يساف

  ٠لايتابع على كثير من حديثه :     وقال العقيلي 
  ٠صدوق يهم : ضعف ، وقال ابن حجر :     وقال الذهبي 

    والظاهر أنه لا بأس به كما هو حكم الإمامين أبي زرعة والنسائي ، فأبوزرعـة               
ناقد معتدل ، والنسائي متثبت في التوثيق فلا يكاد يوثق إلا الثقات ، فـالأرجح أن     

مع ذلـك   حديثه من قبيل الحسن ، وأما نقد العقيلي فلم يورد إلا حديثاً واحداً ، و              
           ٠قد حسنه بعض أهل العلم 

    ٠    من الثامنة ، أخرج له أبوداود والترمذي 
وفي طبقته أيضاً خالد بن يزيد الهدادي ، والحافظ المزي يـرى أمـا              : تنبيه      * 

واحد ، ودلل على ذلك ،  ونقل عن أبي حاتم وابن حبان التفريق بينهما وأن الذي                 
لأزدي صاحب اللؤلؤ ، لكن لم يحفل به لما استقر عنـده مـن              يروي هذا الحديث ا   

   ٠الدليل 
 ٢ ،  ذيب الكمال      ٣٦٤ / ٢ ، الضعفاء للعقيلي     ٣٦١ / ٣    الجرح والتعديل   

د /  ، دراسة المتكلم فيهم في تقريب التهـذيب  ٢٩٤ – ٢٩٣ ، التقريب    ٣٧٦/ 
   ٣٨٥ / ٢عبدالعزيز التخيفي 

  
التيمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيـسى بـن أبي            أبو جعفر الرازي        - ٣    

عيسى عبد االله بن ماهان وأصله من مرو وكان يتجر إلى الري ، روى عن حـصين                 
بن عبدالرحمن السلمي وسليمان الأعمش والربيع بن أنس البكـري ، وغيرهـم ،              



 

 ٨٨٩

وروى عنه خالد بن يزيد العتكي ويحيى بن أبي بكير الكرماني وشعبة بن الحجـاج ،         
  ٠وغيرهم 

    وثقه يحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، وابن سعد ، ومحمد بن عبداالله بن عمار                 
  ٠صدوق صالح الحديث : الموصلي ، وأبوحاتم ، وأبوعبداالله الحاكم ، زاد أبوحاتم 

  ٠أحاديثه عامتها مستقيمة ، وأرجو أنه لابأس به :     وقال ابن عدي 
 ثقة ، وهو يغلط فيما يروي عن        " : -اية الدوري    في رو  –    وقال يحيى بن معين     

  ٠ ، وبنحوه قال علي بن المديني "المغيرة 
شيخ يهم  : ليس بقوي ، وقال أبو زرعة       :     وقال الإمام أحمد والعجلي والنسائي      

     ٠كثيرا 
  ٠صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة :     قال ابن حجر 

ثيقه ، ولذا روى عنه شعبة بـن الحجـاج              والأظهر قول الجمهور في إطلاق تو     
وكان لايروي إلا عن ثقة عنده ، ويحمل توهين من وهنه بروايته عن المغـيرة ، أو                 

   ٠فيما اضطرب فيه ، واالله تعالى أعلم 
   ٠    مات في حدود الستين ومائة ، أخرج له البخاري في الأدب والأربعة 

 / ٦ ، الجرح والتعـديل    ٤٠٣ / ٦ ، التاريخ الكبير     ٣٥٨ / ٤    تاريخ الدوري   
 ، التقريـب    ٢٧٥ / ٨ ، ذيب الكمـال      ٢٥٤ / ٥ ، الكامل لابن عدي      ٢٨٠

١١٢٦  
  

 الربيع بن أنس  البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان ، روى عن أنس               - ٤    
بن مالك وأبي العالية الرياحي ، وغيرهم ، وروى عنه أبوجعفر الرازي ومقاتل بـن               

  ٠حيان  ، وغيرهم 
: صدوق ، وقال النسائي       : بصري ثقة صدوق ، وقال أبو حاتم        :     قال العجلي   

   ٠ليس به بأس 



 

 ٨٩٠

 وفي النقل عـن     " كان يتشيع فيفرط     "    ونسب مغلطاي ليحيى بن معين أنه قال        
يحيى غرابة ، ولم يذكره المزي ، ومن قبله لم يشر إليه أبوحاتم  ،ولا النسائي ، ولاابن   

ن الربيع من أصحاب الحسن البصري ، ولازمه عشر سنين ، وروى            حبان ، وقد كا   
عنه ابن المبارك أربعين حديثاً ، وقد كان التشيع في البصرة قليلاً جداً ، فيبعد وصفه            

  ٠بالتشيع فضلاً عن نسبته للغلو فيه 
  ٠صدوق له أوهام ورمي بالتشيع :     قال ابن حجر 

 ، حسن الحديث ٠موع قول العجلي وأبي حاتم والنسائي    والأظهر أنه صدوق  
    ٠    مات سنة أربعين ومائة أو قبلها ، أخرج له الأربعة 

 ،  ٣١٨ ، التقريـب     ٤٥٦ / ٢ ، ذيب الكمال     ٤٥٤  /٣    الجرح والتعديل   
دراسة الرجال المتكلم فيهم في تقريب التهذيب ، رسالة دكتوراة غير مطبوعة ص              

٠ ٤٠٠  
  

ابن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري           : ك  أنس بن مال   - ٥    
  ٠، المدني ، ثم البصري ، خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، صحابي مشهور

   ٠  ٦٣تقدم في الحديث رقم     
      
   تخريجه    

من طريق عبدالصمد بن الفضل ، عن خالد بن          ) ١٢٤ / ٢( أخرجه الحاكم       * 
   ٠ثله يزيد به ، بم

  من طريق قبيصة بن عقبة ،  ) ١٤٧ / ٤( وأخرجه ابن خزيمة     * 
  من طريق رويم بن يزيد ، ) ٣٠١ / ٦( والحاكم  ) ٣٠١ / ٦(     وأبو يعلى 

  ٠    كلاهما عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس به بمثله 
      



 

 ٨٩١

  الحكم عليه    
ده على شرط البخاري في الاتصال     حديثٌ حسن ، رجاله محلهم الصدق ، وإسنا       

  ٠، غير رواية الربيع بن أنس عن أنس بن مالك فهي على شرط مسلم في الاتصال 
  :    وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث ولكن اختلف عليه على وجهين

   ٠عقيل ، عن الزهري عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلاً :     الأول 
  ٠عيد عنه ، ذكرها أبو زرعة الرازي     وهذه رواية قتيبة بن س

    ورجح البخاري ، وأبو زرعة ، هذا الوجه ، وذكر أبوزرعة أنه اطلـع علـى                
     ٠كتاب الليث بن سعد ، فوجده على ما رواه قتيبة عنه 

الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن أنس ، عن النبي صلى االله عليه                :     الثاني  
   ٠وسلم 

  ٠يم بن يزيد ، وقبيصة بن عقبة عنه     وهذه رواية رو
عن هشام بن حسان عن الحـسن        ) ١٦٠ / ٥(     وروى عبدالرزاق في المصنف     

 عليكم بالدلجة فـإن الأرض      ": البصري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          
  ٠ "تطوى بالليل 

    ومرسل الزهري ، والحسن البصري ، يعضدان حديث أنس ، فهو صحيح لغيره             
 ٠، واالله تعالى أعلم 



 

 ٨٩٢

   ) :٢٥٣٦( ح )  ١٣٩  /٤( قال ابن خزيمة  ]    ١٩٠    [ 
دثَ    حن ا محم  د بن بثّ، حد ار  ش نا عبد الو ه  اب بن عبيد  جِ المَ د حد ، ثنا جع  فر بـن 

محدم   ،عيه  بِ أَ ن  ،عن ابِ ج  بد االله أنّ  ر بن ع ر ول االله     سعليه وسلم    االله   ىلَّصخجر 
الفَ امع ح ثُ تم اج  ه المُ تمع إلياةُش م ْْأَ ن صابِح ه ووا لَ فُّص الُقَه و وا نـع  رِتض  لـد عات و
رالواقَفَ،   االله عليه وسلم     صلى  االلهول  س  :اشتد  ر  فَ علينا الس  ،طَو  ة  قَالت الـش ،
أظنـه  :  عبد الوهاب    قال -وا  نيتعاس: م  ليه وسلَّ  االله ع  ىلَّص االله     ولسرم  هال لَ قَفَ

نـا  فْخو،  لنا ذلـك    عفَفَ،  ون له   فُّختض و م الأر كُنع ع طَقْه ي نإِف ،   -ل  سبالن: قال  
ذَوبه٠ ا نجده ما كن 

  
  غريب الحديث    

 وقـد  ،   الإسراع مع الخطو مقاربة هوقيل  و ، المشي في الإسراع أي:     النسلان  
لنسِل سنلاً يسلان نسي دونا ، وهو    ونعلانُ ، وأصل    السسةُ النيشذاإ الـذِّئب  م 

قأعن عر٠ وأس  
 ٥١٧ / ١(  لابن قتيبة غريب الحديث،  ) ٢٥٦ / ٧(     العين للخليل بن أحمد 

 ٠ ) ٤٩ / ٥(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث، ) 

  
   :رواة الإسناد    
ابن عثمان ، أبوبكر ، العبدي ، البـصري ، المعـروف            : محمد بن بشار     - ١    

  ٠ببندار ، ثقة
   ٠  ١٣    تقدم في الحديث رقم 

      



 

 ٨٩٣

الوهاب بن عبدايد بن الصلت ، أبومحمد ، الثقفـي ، البـصري ،               عبد - ٢    
، مات سنة أربع وتسعين ومئة ، روى عن يحى بن سعيد الأنصاري ، وخالد الحذاء                

وغيرهم ، وروى عنه أحمـد بـن        وجعفر بن محمد ،     وعبداالله بن عثمان بن خثيم ،       
حنبل ، وإسحاق بن راهوية ، وأبوسلمة يحيى بن خلف ، وغيرهم  ، أخـرج لـه                  

  ٠الجماعة ، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين 
  ٠    وذكر أبوداود أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يرو في الإختلاط شيئاً 

 ٦ ، الجرح والتعـديل      ٧٥ / ٣ ، الضعفاء للعقيلي     ١٠٩ /٢قات للعجلي       الث
 ، هدي الـساري     ٦٨١ / ٢  ، ميزان الاعتدال      ١٨ / ٥ ، ذيب الكمال     ٧١/

  ٠ ٣١٤ ، الكواكب النيرات ٦٣٣ ، التقريب ٤٤٥
  

 جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد                - ٣    
بالصادق ، روى عن أبيه أبي جعفر الباقر ومحمد بن المنكدر ، وغيرهم             االله المعروف   

، وروى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبدالوهاب             
بن عبدايد ، وغيرهم ، وثقه الشافعي ويحيى بن معين والعجلي والنسائي ، وقـال               

كان من سادات أهل البيـت      : ن  ثقة ، لايسأل عن مثله ، وقال ابن حبا        : أبوحاتم  
  ٠فقها وعلماً وفضلا 

  ٠ثقة صدوق ، وغالب رواياته عن أبيه مرسلة :     قال الذهبي 
  ٠صدوق فقيه إمام :     وقال ابن حجر 

ثقـة  :     وقول جماهير النقاد على توثيقه وإمامته أولى بالحكم ، كما قال أبوحاتم             
  ٠إمام لايسأل عن مثله 

 فهو إطلاق يحتـاج     " عامة روايته عن أبيه مراسيل       ": مام الذهبي       وأما قول الإ  
لدليل ؛ لثبوت سماعه منه وروايته عنه بالتحديث ، كما في صحيح مسلم وغـيره ،           

سمعـت  :  أن جعفر بن محمد سئل مرة     "ونقل الحافظ ابن حجر في ذيب التهذيب        



 

 ٨٩٤

 "إنما وجدا في كتبـه      : نعم ، وسئل مرة فقال      : هذه الأحاديث من أبيك ؟ فقال       
يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة ، فذكر فيما سمعه            : قال الحافظ   

  ٠ "أنه سمعه ، وفيما لم يسمعه أنه وجده ، وهذا يدل على تثبته 
  ٠    مات سنة ثمان وأربعين ومائة ، أخرج له البخاري في الأدب وبقية الجماعة 

 ،  ٢٧٠ ، الثقات للعجلـي      ٨٤ ، تاريخ الدارمي     ٤٨٧ / ٢    الجرح والتعديل   
 / ٦ ، سيرأعلام النبلاء     ٤٦٩ / ١ ، ذيب الكمال     ١٣١ / ٦الثقات لابن حبان    

  ٢٠٠ ،  التقريب٩٤ / ٢ ، ذيب التهذيب ٢٥٧
  

 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، السجاد ، أبـو جعفـر                  - ٤    
سين وجابر بن عبداالله وأبي سـعيد الخـدري ،          الباقر ، روى عن أبيه علي بن الح       

وغيرهم ، وروى عنه ابنه جعفر ، وعمرو بن دينار وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي              
وأبوإسحاق السبيعي ، وغيرهم ، ثقة فاضل ، ولد سنة ست وخمسين ، و مات سنة                

    ٠بضع عشرة ومائة ، أخرج له الجماعة 
 وعبداالله بن عباس وعبداالله بن جعفر بن أبي             وروايته متصلة عن جابر بن عبداالله     

  ٠طالب ، وروايته مرسلة عن غيرهم من الصحابة ، حيث لم يدركهم 
 / ٩ ، ذيب التهذيب     ٤٤٢ / ٦ ، ذيب الكمال     ٢٦ / ٨    الجرح والتعديل   

     ٨٧٩ ، التقريب ٣٠٤
  

 عبد الـرحمن    ابن عمرو بن حرام ، أبوعبداالله وقيل أبو       : جابر بن عبداالله     - ٥    
  ٠وقيل غيرهما ، الخزرجي  صحابي ابن صحابي 

   ٠  ١٥٨تقدم في الحديث رقم     
  
  



 

 ٨٩٥

  تخريجه    
من طريق عبداالله بن عمر بـن أبـان عـن         ) ٤٢٣ / ٦( أخرجه ابن حبان        * 

   ٠عبدلوهاب بن عبدايد به بمثله 
( والحاكم   ) ١٠٣ / ٨( ، والطبراني في الأوسط      ) ١٤٠ / ٤( وابن خزيمة       * 

من طرق عن روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد ،                 ) ٦١١ / ١
  ٠" استعينوا بالنسلان "به ، بمثله ، ولفظ روايتهم جميعا 

  
  الحكم عليه    

   ٠    صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم 
 الاتصال ،     وهو حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في        

إلا رواية محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبداالله فهي على شرط مـسلم في                 
     ٠الاتصال



 

 ٨٩٦

      فقه الأحاديث 
صـلى االله عليـه     دل الحديثان على توجيهين للمسافر ، حيث حث النبي           - ١    

  ٠ على السير بالليل ، وعلل ذلك بأن الأرض تطوى بالليل وسلم
 المشاة من المسافرين بنوعٍ من أنواع المشي وهو لى االله عليه وسلمص    ووجه النبي 

   ٠النسلان ، وعلل ذلك بأنه يقطع عنهم الأرض وتخف له نفوسهم 
  

اختلف في معـنى الدلجـة   ) عليكم بالدلجة  : ( صلى االله عليه وسلم قوله  – ٢    
لغة ، ومنهم   فقيل هي أول الليل ، وقيل وسطه وقيل آخره ، واختاره بعض أهل ال             

ابن درستويه أا السير في أي وقت من الليل ، واختاره من شراح الحـديث بـدر        
ويدل عليه قولـه  : الدين العيني ، والملا علي القاري ، وعبدالرؤوف المناوي ، قالا        

حيث لم يفرق   ) عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل        : ( صلى االله عليه وسلم   
  )١(٠ أوله وآخره  بينصلى االله عليه وسلم

  
) فإن الأرض تطـوى بالليـل       : (  في التعليل    صلى االله عليه وسلم    قوله   - ٣    

معناه أن الدابة إذا استراحت ارها      : اختلف العلماء في معناه ، فقال ابن عبد البر          
، ونالت فيه قوا كان مشيها بالليل ضعف مشيها بالنهار ، ولهذا المعـنى نـدب                

  )٢(٠ إلى الدلجة الله عليه وسلمصلى ارسول االله 
      

                                           
    ٠ ) ٣٤٠ / ٤( ض القدير للمناوي ، في ) ٢٣٨ / ١(  عمدة القاري للعيني )١(

  ٠ ) ١٥٧ / ٢٤( ، التمهيد لابن عبد البر  ) ٥٣٥ / ٨(  الاستذكار لابن عبد البر )٢(
   



 

 ٨٩٧

معناه أن السير بالليل يسهل بحيث يظن الماشي أنه سار قليلا وقد            :     وقال المظهر   
  )١(٠سار كثيرا

المراد أن تعالى يطوي الأرض للمسافر ليلاً ، إكراما له حيث أتى            :     وقال المناوي   
ل ، فيقطع المسافر مـن      ذا الأدب الشرعي ، فيتروي بعض الأرض لبعض ويتداخ        

المسافة فيه ما لا يقطعه اراً ، سيما آخر الليل الذي ما فعل فيه شيء إلا كانـت                  
  )٢(٠البركة فيه أكثر لأنه الوقت الذي يترل االله فيه إلى سماء الدنيا 

      
 دل الحديث على تفضيل سير الليل على النهار ، قال ابن حجر في حديث               – ٤    

ه فضل السير بالليل على السير بالنهار ؛ لما وقع من الإسراء بالليل ، في:  " الإسراء 
 : ( صلى االله عليـه وسـلم     وكان أكثر سفره صلى االله عليه وسلم بالليل ، وقال           

  )٣(٠) " عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل 
  

استعينوا بالنسلان ؛ فإنـه يقطـع عـنكم          : ( صلى االله عليه وسلم    قوله   – ٥    
النسلان هو العدو الخفيف الذي لا يـزعج     : " قال ابن القيم    )  الأرض وتخفون له    
 الأمر بسرعة المشي بأنـه      صلى االله عليه وسلم    ، وقد علل     )٤ ("الماشي ولا يكرثه    

  ٠يقطع الأرض وتخف النفس له أي تنشط 
شقة     وفي الحديث ملحظٌ ، وهو أن الصحابة المشاة تعبوا من شدة السفر وبعد ال             

 متعرضين لدعواته لأجـل أن يخـف        صلى االله عليه وسلم   فاشتكوا ذلك للرسول    

                                           
  ٠ ) ٤٥٥ / ٧(  نقله عنه القاري في مرقاة المفاتيح )١(

  ٠ ) ٣٤٠ / ٤ - ٣٦٥ / ١(   فيض القدير للمناوي )٢(

  ٠ ) ٢٧٢ / ٧(    فتح الباري لابن حجر )٣(

  ٠ ) ١٦١ / ١(  زاد المعاد لابن القيم )٤(



 

 ٨٩٨

عليهم ما أهمّهم ، فأرشدهم إلى النسلان ، فكيف يرشدهم إلى ما هو أصعب مما هم                
  :  من عدة أوجه– واالله أعلم –فيه ؟ وجواب ذلك 

يهم كل  أنه لما كان مقصودهم الأكبر هو وصول البيت الحرام هان عل          :     الأول  
يقطع : ( ما يؤدي إليه ، واستسهلوا كل عسير في سبيله ، وهو ما أشار إليهم بقوله 

، أي سيقرب ذلك من وصولكم لمرادكم ، وإذا نشطت الـنفس            ) عنكم الأرض   
  ٠نشطت الجوارح تبعاً لها 

أن تغيير أوضاع المشي من السرعة والإبطاء مما يجدد النـشاط ويبعـد             :     الثاني  
   ٠) وتخفّون له : (  بقوله صلى االله عليه وسلم وإليه أشار السآمة ،

أن السرعة في المشي غالباً ما تباعد بين المرء وهواجس النفس المحزنـة             :     الثالث  
المكدرة ، بينما بطء المشي والتماوت فيه غالباً ما يكون مجلبة لذلك ، فلما اشتكوا               

   ٠رعة لتزيل عنهم ذلك الملل وما يتبعه من كد البال أرشدهم للس
أنه وجههم للسرعة مع أم لن يستطيعوا الديمومة عليها طوال الطريق           :     الرابع  

لأجل أن يهون عليهم المشي المعتاد ، وتستخفه نفوسهم مقارنة بما كانوا عليه مـن               
     ٠الإسراع ، واالله أعلم 

  
     
 

  



 

 ٨٩٩

  
  
  
  

  
  
  
  
  

   والفضائلالنصوص النبوية في الآداب: الباب الثالث 
  :     وفيه ستة فصول 

  النصوص النبوية في العلم:     الفصل الأول 
  :    وفيه مبحثان 

  ضرورة تحلي العالم بالحكْمة :     المبحث الأول 
  :    وفيه مطالب 

     



 

 ٩٠٠

  كَتم العاْلم طَرفَاً من العلْمِ لمَصلَحة ظَاْهرة:  أولاً 
  

 مالك أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعاذٌ رديفُه علَى            بنِ أَنسِعن   ] ١٩١    [ 
، قَالَ يا معاذُ    ،  لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك      : قَالَ  ،  يا معاذَ بن جبلٍ     : الرحلِ قَالَ   

ما من أَحد يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا        : قَالَ   -ثَلَاثًا   - لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك    : قَالَ  
يـا  : قَـالَ   ؟  اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه صدقًا من قَلْبِه إِلَّا حرمه اللَّه علَى النارِ              

   ولَ اللَّهسوا      ،  ررشبتسفَي اسالن بِه بِرلُوا   : قَالَ   ،أَفَلَا أُخكتـاذٌ    ،  إِذًا يعا مبِه ربأَخو
  ٠عند موته تأَثُّما

  
  تخريجه    

باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن كتاب العلم ، (     أخرجه البخاري 
باب الدليل على   كتاب الإيمان ،    ( ، ومسلم    ) ١٢٨( ح   ) ٦٢ / ١ ،   لا يفهموا 

  ٠ ) ٣٢( ح  ) ٦١ / ١ ، حيد دخل الجنة قطعاأن من مات على التو
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية        كتاب العلم ،    (     وفي لفظ للبخاري    

لا ، إني أخاف   : ألا أبشر الناس ؟ قال       ) : ( ١٢٩( ح   ) ٦٢ / ١ ،   أن لا يفهموا  
   ٠) أن يتكلوا 

 



 

 ٩٠١

  ) :٢٤٧٢١( ح  ) ٢٢٧ / ٧( قال الإمام أحمد  ]     ١٩٢    [ 

عن عائـشةَ أَنَّ النبِـي      ،  عن أَبِيه   ،  حدثَنا إِسحاق بن سعيد     ،  حدثَنا أَبو النضرِ        
لَولَا أَنْ تبطَر قُريش لَأَخبرتها بِما لَها عند : فَقَالَ ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخلَ علَيها 

  ٠ ه عز وجلَّاللَّ
  

   :رواة الإسناد    
هاشم بن القاسم بن مسلم ، أبو النضر ، الليثي ويقال التميمي  : أبو النضر   -١    

  ٠، الخراساني ثم البغدادي ، ثقة ثبت 
  ٠ ٨٨    تقدم في الحديث رقم  

      
  إسحاق بن سعيد  بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي السعيدي الكوفي             - ٢    

، روى عن أبيه سعيد بن عمرو الأموي وعكرمة بن خالد المخزومي ، وغيرهـم ،                
وروى عنه سفيان بن عيينة وأبوالوليد الطيالسي ، وأبو النضر هاشم بن القاسـم ،               
وغيرهم  ، ثقة ، مات سنة سبعين ومائة وقيل بعدها ، أخرج له البخاري ومـسلم                 

   ٠وأبوداود وابن ماجه 
  ١٢٩ ، التقريب ١٨٧ / ١ ، ذيب الكمال ٢٢٠ / ٢     الجرح والتعديل

  
 سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي ،            - ٣    

روى عن عبداالله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعائشة ، وغيرهم ، وروى عنـه                
ين ومائة  ابنه إسحاق بن سعيد والأسود بن قيس ، وغيرهم ، ثقة ، مات بعد العشر              

     ٠، أخرج له الجماعة غير الترمذي 
  ٣٨٥ ، التقريب ١٨٨ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٩ / ٤    الجرح والتعديل 



 

 ٩٠٢

 ، أم المـؤمنين ،      - عبداالله بن عثمـان      -بنت أبي بكر الصديق     : عائشة   - ٤    
  ٠التيمية القرشية 

  ٠  ٢٩تقدمت في الحديث رقم     
  

  تخريجه    
   ٠ام أحمد     انفرد به الإم

  
   الحكم عليه    

    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ، إلا              
  ٠رواية سعيد بن عمرو عن عائشة فهي على شرط مسلم في الاتصال 

 / ٦(     وقد ورد الحديث من غير وجه ، وأحسن طرقه ما أخرجه ابن أبي شـيبة                
 طريق عبداالله بن مبشر ، عن زيـد بـن أبي            ، من  ) ٢٧٥٧٩( وأحمد ح    ) ٤٠٢

الناس تبع لقريش في     ": عتاب ، عن معاوية ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، قال              
هذا الأمر ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، واالله لولا أن تبطر                

  ٠"قريش لأخبرا بما لخيارها عند االله
 أبي عتاب هو مولى أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وقيـل                 ورجاله ثقات ، وزيد بن    
  ٠مولى معاوية بن أبي سفيان 

عن بن أبي   ،  بن أبي فديك    عن ا  ) ٢٧٨ / ١(     وما أخرجه الشافعي في مسنده        
 ، عن النبي صلى االله عليـه وسـلم مرسـلا ،          رث بن عبد الرحمن   اعن الح ،  ذئب  

    ٠وإسناده حسن 



 

 ٩٠٣

     الأحاديثفقه     
 دلّ الحديثان على جواز كتم العالم طرفاً من العلم عن بعض الناس لغرضٍ              - ١    

صحيح ، ففي الحديث الأول ى النبي صلى االله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يبشر                
الناس بما سمع منه صلى االله عليه وسلم في فضل الشهادتين ، وعلل ذلك بخشيته أن                

إني : ( ، وفي لفظ    ) إذاً يتكلوا   : (  وسلم   يترك الناس العمل ، فقال صلى االله عليه       
  ٠)أخاف أن يتكلوا 

    وفي الحديث الثاني علل النبي صلى االله عليه وسلم عدم إخباره بما لخيار قـريش               
     ٠عند االله تعالى بخشيته أن يبطروا ، والكبر والبطَر والغمط من مساويء الخلال

      
أي موت معاذ ، وقد روى الإمـام        ) " ذ عند موته    أخبر ا معا  : (  قوله   - ٢    

 من شهد معاذا حـين حـضرته        أحمد من طريق جابر بن عبد االله الأنصاري أخبرني        
صـلى  اكشفوا عني سجف القبة أحدثكم حديثا سمعته من رسول االله : الوفاة يقول  

  )١(٠فذكره )  لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا االله عليه وسلم
  ٠أي خشية الوقوع في الإثم الحاصل من كتمان العلم ) ثُّماً تأ    ( 

    ودلّ صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التتريه لا علـى           
  ٠التحريم ، وإلا لما كان يخبر به أصلاً 

    أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلـك ، وإذا زال                 
  )٢(٠" لمقيد القيد زال ا

                                           
 ١فتح الباري ( إسناده صحيح : ، وقال ابن حجر  ) ٢١٥٥٥( ح  ) ٣١٢ / ٦(  أخرجه الإمام أحمد )١(

 /٠ ) ٢٩٩   
  ٠  - باختصار – ) ٢٩٩ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٢(
  



 

 ٩٠٤

أي ) لولا أن تبطر قريش لأخبرا بما لهـا         : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    
أي من الخير والأجر والمنازل العالية      ) عند االله   ( لخيارها كما بينته الرواية الأخرى      

والمثوبات العظيمة يعني أا إذا علمت ما لها عند االله من الثواب العظـيم والنعـيم                
المعد لها ربما بطرت وتركت العمل اتكالا على ما لها عنده من حسن الجـزاء               المقيم  

  ٠فلذلك لا أعلمها به 
  ٠    وهذا دليلٌ على علو مترلتها وارتفاع قدر صالحيها عند االله تعالى 

    وإضافة البطر إليها ليس حطاً  من قدرها ؛ لأنه جبلي ركّب في الإنسان وطبعت        
يخلو منه ، وإن وجد من يقهر نفسه ويكف هواه فقليلٌ مـا             فطرته عليه ، فلا يكاد      

  )١(٠هم 
  

 دلّ الحديثان على أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره ، وإن كان   – ٤    
من علم الشريعة ، ومما يفيد علما بالأحكام ، بل ذلك ينقسم ، فمنه ما هو مطلوب                

شره بإطلاق ، أو لا يطلـب       النشر وهو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لا يطلب ن          
  ٠نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص

    ومن ذلك ألا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى ، بل يـربي بـصغار                 
      )٢(٠العلم قبل كباره 

  
واثلة  دل الحديث على فضيلة ظاهرة لقريش ، ومما ورد في ذلك ما رواه               – ٥    

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن االله اصـطفى           بن الأسقع رضي االله عنه قال       

                                           
    ٠ – باختصار – ) ٥١٢ / ٤(  فيض القدير للمناوي )١(

  ٠ ) ١٨٤ / ٤(  لموافقات للشاطبي ا:  ينظر )٢(
   



 

 ٩٠٥

واصطفى من بني   ،  عيل بني كنانة    اواصطفى من ولد إسم   ،  عيل  امن ولد إبراهيم إسم   
  )١(٠) واصطفاني من بني هاشم ، واصطفى من قريش بني هاشم ، كنانة قريشا 

، ثم قال   وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم         : "     قال ابن تيمية    
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة ، وهي تدل                : 

  ٠على فضل العرب ، إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس 
    وقد خص االله تعالى قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبـوة ،                

حريم الصدقة ، واستحقاق قـسط      وغير ذلك من الخصائص ، ثم خص بني هاشم بت         
من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص ، فأعطى االله سبحانه كل درجة من الفـضل                

  )٢(٠" بحسبها ، واالله عليم حكيم 
 

         

                                           
باب في فضل النبي صلى االله كتاب المناقب ، ( ، والترمذي  ) ١٦٥٣٩( ح  ) ٧٩ / ٥(  أخرجه أحمد )١(

 ٠حسن صحيح : وقال  ) ٣٦٠٥( ح   ) عليه وسلم
 ٠مختصرا  ) ١٦٢ – ١٥٣ / ١(  اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )٢(

  ٠ ) ٢٨٧ / ١( الأم للشافعي  :     وينظر في فضائل قريش
 



 

 ٩٠٦

  ترك النبي صلَّى االله عليه وسلَّم لأَعماْْلٍ مستحبة أَو مباْحة: ثانياً 
  

إِنْ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه       : ئشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت      عن عا  ]  ١٩٣    [ 
                ضفْـرفَي اسالن لَ بِهمعةَ أَنْ ييشخ لَ بِهمعأَنْ ي بحي وهلَ ومالْع عدلَي لَّمسو هلَيع

  هِملَيلَّى اللَّ     ،  عص ولُ اللَّهسر حبا سمى قَـطُّ        وحةَ الضحبس لَّمسو هلَيع ـي  ،  هإِنو
  ٠ لَأُسبحها

  
  غريب الحديث    

  .، وأصله من التسبيحعلى صلاة التطوع والنافلة إطلاق ورد في المأثور :     سبحة 
 لابـن   النهاية في غريب الحـديث    ،   ) ٣٣٠ / ١(  لأبي عبيد    غريب الحديث     

  ٠ ) ٤٧٠ / ٢( ، لسان العرب  ) ٣٣١ / ٢(  الأثير 
      
  تخريجه    

باب تحريض النبي صلى االله عليه وسلم على        كتاب الجمعة ،    (     أخرجه البخاري   
، وبنحوه مسلم    ) ١١٢٨( ح   ) ٣٥١ / ١،  صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب       

 ٧١٨( ح  ) ٤٩٧ / ١ ، باب استحباب صلاة الضحىكتاب صلاة المسافرين ، ( 
،  ) ١٩٢٣( ح   ) ٢٩ / ٢ ،   باب صلاة الضحى  كتاب الصلاة ،    ( ، وأبو داود    ) 

كتاب قصر الصلاة في السفر ،      ( ، ومالك    ) ٢٤٠٣٨( ح   ) ١٢٥ / ٧( وأحمد  
   ٠ ) ٢٩( ح  ) ١٥٢ / ١ ، باب صلاة الضحى

 



 

 ٩٠٧

 اللَّه علَيـه وسـلَّم       عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى        عن ] ١٩٤    [ 
  جِدسي الْملَّى فلِ فَصاللَّي فوج نلَةً ملَي جرخ ،  هلَاتالٌ بِـصلَّى رِجصو ،  حـبفَأَص

  اسثُوا  ،  الندحفَت  ،    مهنم أَكْثَر عمتفَاج  ،    هعا ملَّولَّى فَصثُوا  ،  فَصدحفَت اسالن حبفَأَص 
  ،       ثَةالثَّال لَةاللَّي نم جِدسلُ الْمأَه فَكَثُر  ،        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جرفَخ ،

    هلَاتا بِصلَّولَّى فَصفَص  ،       جرى ختح هلأَه نع جِدسالْم زجةُ عابِعلَةُ الراللَّي تا كَانفَلَم
لَاةصحِ   لباسِ       ،   الصلَى النلَ عأَقْب رى الْفَجا قَضفَلَم  ،  دهشقَالَ   ،  فَت ثُم :    ـدعا بأَم ،

، فَإِنه لَم يخف علَي مكَانكُم ولَكني خشيت أَنْ تفْترض علَيكُم فَتعجِـزوا عنهـا               
  ٠ لَّه علَيه وسلَّم والْأَمر علَى ذَلكفَتوفِّي رسولُ اللَّه صلَّى ال

  
  تخريجه    

  ٢ ،   باب فضل من قـام رمـضان      كتاب صلاة التراويح ،     (     أخرجه البخاري   
باب الترغيب في كتاب صلاة المسافرين ، ( ، وبنحوه مسلم  ) ٢٠١٢( ح  ) ٦١/

كتـاب  ( ود  ، وأبـو دا    ) ٧٦١( ح   ) ٥٢٤ / ١ ،   قيام رمضان وهو التراويح   
( ، والنـسائي     ) ١٣٧٣( ح   ) ٤٩ / ٢ ،   باب في قيام شهر رمـضان     الصلاة ،   

( ، وأحمد    ) ١٦٠٣( ح   ) ٢٢٣ / ٣ ،   باب قيام شهر رمضان   كتاب قيام الليل ،     
   ٠ ) ٢٤٨٣٤( ح  ) ٢٤٢ / ٧
 



 

 ٩٠٨

 علَيـه    صلَّى اللَّه  لنبِيلبيد بن الأعصم ل   حر  س في قصة    - عن عائشةَ     ]١٩٥    [ 
  لَّمسقلـت لـه     :  ، قالت عائـشة      -وإخبار الملكان أن السحر في بئر ذروان        و :

  هتجرختـاسِ  ، لَا : فَقَالَ  ؟  اسلَى النع كذَل يرثأَنْ ي يتشخو فَانِي اللَّهش ا فَقَدا أَنأَم
  ٠ ثُم دفنت الْبِئْر، شرا 

  ٠ اقتصرت على موضع الشاهد منه ل ، وقد    الحديث طوي
      
  تخريجه    

 ) ٤٣٧ / ٢كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ،          (     أخرجه البخاري   
( ح   ) ١٧١٩ / ٤كتاب السلام ، بـاب الـسحر ،         ( ، ومسلم    ) ٣٢٦٨( ح  

( ح  ) ١١٧٣ / ٢كتاب الطـب ، بـاب الـسحر ،            ( ، وابن ماجه     ) ٢١٨٩
   ٠ ) ٢٣٧٧٩( ح  ) ٨٥ / ٧( ، وأحمد  ) ٣٥٤٥

 



 

 ٩٠٩

 غَزونا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : قال    رضي اللَّه عنه   جابِرٍعن   ] ١٩٦    [ 
وكَانَ من الْمهاجِرِين رجلٌ لَعاب     ،  وقَد ثَاب معه ناس من الْمهاجِرِين حتى كَثُروا         ،  
  ،ا   فَكَسارِيصأَن ا     ،  عيددا شبغَض ارِيصالْأَن بضا   ،  فَغواعدى تتح  ،  ارِيصقَالَ الْأَنو
فَخرج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، يا لَلْمهاجِرِين : وقَالَ الْمهاجِرِي ، يا لَلْأَنصارِ : 
فَـأُخبِر بِكَـسعة    ؟  ما شـأْنهم    : ثُم قَالَ   ؟  عوى أَهلِ الْجاهلية    ما بالُ د  : فَقَالَ  ،  

فَإِنهـا  ؛  دعوهـا   : فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : الْمهاجِرِي الْأَنصارِي قَالَ    
  .خبِيثَةٌ
         ناب يأُب نب اللَّه دبقَالَ علُولَ   وا    :  سنلَيا عواعدت أَقَد  ،     ـةيندا إِلَى الْمنعجر نلَئ

أَلَا نقْتلُ يا رسولَ اللَّه هذَا الْخبِيثَ لعبـد         : فَقَالَ عمر   ،  لَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ     
 ؟ اللَّهو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَّمس :هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت٠ لَا ي  

  
  غريب الحديث    

  ٠ ، أي ضرب الأنصاري في مؤخرته الكَسع هو ضرب الدبرِ:     كَسعة 
 ١٧٣ / ٤ ( النهاية في غريب الحديث،   )  ١٩٢ / ١(     العين للخليل بن أحمد     

 (٠  
  

  تخريجه    
 ٥٠٨ / ٢ ، باب ما ينهى من دعوة الجاهليةكتاب المناقب ،  ( خرجه البخاري       أ

 ، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما  كتاب البر والصلة ،     ( ، ومسلم    ) ٣٥١٨( ح  ) 
باب ومـن سـورة     كتاب التفسير ،    ( ، والترمذي    ) ٢٥٨٤( ح   ) ١٩٩٨ / ٤

   ٠ ) ١٤٨٠١( ح )  ٣٨٦ / ٤( ، وأحمد  ) ٣٣١٥( ح  ) ٣٨٩ / ٥ ، المنافقين



 

 ٩١٠

 ]    ١٩٧ [       ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع :   ـلَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسي رقَالَ ل
   لَّمسو هلَيع :       تيالْب تقَضبِالْكُفْرِ لَن كماثَةُ قَودلَا حـاسِ      ،  لَولَـى أَسع ـهتينلَب ثُم
هلَيع يماهرلَام إِب؛  الس اءَهبِن ترقْصتا اسشيلْفًا ، فَإِنَّ قُرخ لَه لْتعج٠و  

     امشا هثَندةَ حاوِيعو ما: قَالَ أَبابنِي بعلْفًا ي٠ خ  
  

  تخريجه    
( ح   ) ٤٨٨ / ١،  باب فضل مكة وبنياـا      كتاب الحج ،    (     أخرجه البخاري   

( ح   ) ٩٦٨ / ٢ ،   باب نقض الكعبة وبنائها   تاب الحج ،    ك( ، ومسلم    ) ١٥٨٥
كتـاب  ( ، وبنحوه النـسائي      ) ٢٣٧٧٦( ح   ) ٨٥ / ٧( ، وأحمد    ) ١٣٣٣

كتـاب  ( ، والترمـذي    ) ٢٩٠٢( ح   ) ٢٣٦ / ٥ ،   بناء الكعبة مناسك الحج ،    
( ، والـدارمي     ) ٨٧٥( ح   ) ٢٢٤ / ٣ ،   باب ما جاء في كسر الكعبـة      الحج ،   

  ٠ ) ١٨١٠( ح    )  ٤٨٣ / ١ ، باب الحجر من البيتك ، كتاب المناس



 

 ٩١١

، قَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم       : عن أَبِي الدرداءِ قَالَ      ] ١٩٨    [ 
وبسطَ يده   -ا  ثَلَاثً -أَلْعنك بِلَعنة اللَّه    : ثُم قَالَ   ،  أَعوذُ بِاللَّه منك    : فَسمعناه يقُولُ   

قَد سمعناك تقُولُ في ، يا رسولَ اللَّه : فَلَما فَرغَ من الصلَاة قُلْنا ،  كَأَنه يتناولُ شيئًا    
        كلَ ذَلقَب قُولُهت كعمسن ئًا لَميش لَاةالص  ،    كدي طْتسب اكنأَيرقَالَ  ،  و :  ـدإِنَّ ع و

 -أَعوذُ بِاللَّه منـك     : فَقُلْت  ،  اللَّه إِبليس جاءَ بِشهابٍ من نارٍ ليجعلَه في وجهِي          
   اترثَلَاثَ م-    قُلْت ثُم :     ةامالت اللَّه ةنبِلَع كنأَلْع  ،  رأْختسي فَلَم-   اتـرثَلَاثَ م- 

  ذَهأَخ تدأَر لِ           ،   ثُمانُ أَهوِلْد بِه بلْعوثَقًا يم حبانَ لَأَصملَيا سينةُ أَخوعلَا دلَو اللَّهو
ةيند٠ الْم  

  
  تخريجه    

باب جواز لعن الشيطان في أثنـاء الـصلاة         كتاب المساجد ،    (     أخرجه مسلم   
،  ) ٥٤٢ (ح     ) ٣٨٥ / ١ ،   والتعوذ منه وجواز العمـل القليـل في الـصلاة         

 ١٨ / ٣ ،   باب لعن إبليس والتعوذ باالله منه في الصلاة       كتاب السهو ،    ( والنسائي  
   ٠ ) ١٢١٤( ح ) 
 



 

 ٩١٢

 / ٢  ،    باب في دخول الكعبـة    كتاب المناسك ،    ( قال أبو داود     ]     ١٩٩    [ 
  ) : ٢٠٢٩( ح   ) ٢١٥

       ددسا مثَندا    ،  حد نب اللَّه دبا عثَندح  دو  ، مإِس ناع     كلالْم دبنِ عيلَ بع  ،  ـنع
عن عائشةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خرج من عندها           ،  عبد اللَّه بنِ أَبِي ملَيكَةَ      

   وررسم وهو  ،      يبكَئ وهو إِلَي عجر فَقَالَ ،  ثُم :ي دةَ إِنبالْكَع لْتخ ، لْتقْبتاس لَوو
  ٠ إِني أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد شقَقْت علَى أُمتي، من أَمرِي ما استدبرت ما دخلْتها 

  
   :رواة الإسناد    
اسمه عبد الملك بن    : ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، ويقال         : مسدد   - ١    

  ٠ومسدد لقب ، أبو الحسن ، الأسدي ، البصري ، ثقة ، حافظ عبد العزيز ، 
  ٠  ١٠    تقدم في الحديث رقم 

  
 عبد االله بن داود  بن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الخُريبي كوفي الأصل ،              - ٢    

روى عن سفيان الثوري ، وسليمان الأعمش وإسماعيل بن عبد الملك ، ومـسدد ،               
 بن المديني  ، محمد بن بشار بندار، وغيرهم ، ثقة عابد ، وغيرهم ، وروى عنه  علي 

مات سنة ثلاث عشرة ومائة وله سبع وثمانون سنة ، أمسك عن الرواية قبل موتـه                
  ٠فلذلك لم يسمع منه البخاري ، أخرج له البخاري والأربعة 

  ٥٠٣ ، التقريب ١٢٢ / ٤ ، ذيب الكمال ٤٧ / ٥    الجرح والتعديل 
     
إسماعيل بن عبد الملك  بن أبي الصفيرا ، روى عن  عبداالله بن عبيداالله بن                 - ٣    

أبي مليكة ، وأبي الزبير المكي ، وغيرهم ، وروى عنه  وكيع بن الجراح وعيسى بن                 
يكتب حديثـه ،    : يونس وعبد االله بن داود ، وغيرهم ، قال البخاري وابن عدي             

  ٠حدث عنه جماعة من الأئمة : زاد ابن عدي 



 

 ٩١٣

ليس بالقوي ، زاد    :  وأبوحاتم والنسائي    - رواية الدوري    –    وقال يحيى بن معين     
ليس به   : - رواية ابن الجنيد     –وليس حده الترك ، وقال يحيى بن معين         : أبو حاتم   

بأس ، وضعفه أبو داود ، وترك الرواية عنه يحيى القطان وشطب حديثه عبدالرحمن              
  ٠الحفظ  يقلب ما يروي سيء : بن مهدي ، وقال ابن حبان 

  ٠صدوق كثير الوهم :     قال ابن حجر 
    من السادسة ،  أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأبوداود والترمذي وابن         

  ٠ماجه 
 / ١ ، الكامل لابن عدي      ٣٦٧ / ١ ، التاريخ الكبير     ١٨٦ / ٢الجرح والتعديل   

 ، التقريـب  ٢٤٣ / ١ ، ذيب الكمـال ١٢٧ / ١، اروحين لابن حبان     ٢٧٩
١٤١  

  
 عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكَة ابن عبد االله بن جـدعان  ،    – ٤    

  ٠يقال اسم أبي مليكة  زهير التيمي ، المدني ، ثقة فقيه 
    ٠  ١٠٨    تقدم في الحديث رقم 

  
 ـ   - عبداالله بن عثمـان      -بنت أبي بكر الصديق     : عائشة   - ٥     ؤمنين ،   ، أم الم

  ٠التيمية القرشية 
   ٠ ٢٩تقدمت في الحديث رقم     
  

  تخريجه    
  ٢٢٣ / ٣  ،    باب ما جاء في دخول الكعبة     كتاب الحج ،    ( أخرجه الترمذي       * 

 ١٠١٨ / ٢  ،    باب دخول الكعبة  كتاب المناسك ،    ( ، وابن ماجه     ) ٨٧٣( ح  ) 



 

 ٩١٤

 / ٤(  وابن خزيمـة     ، ) ٢٤٥٣٥( ح   ) ١٩٨ / ٧( ، وأحمد    ) ٣٠٦٤( ح  ) 
  من طرق عن وكيع ، ) ٣٣٣
  من طريق عبيد االله بن موسى ،  ) ٦٥٣ / ١( والحاكم     * 

   ٠    كلاهما عن إسماعيل بن عبدالملك به بمثله 
  

  الحكم عليه    
  ٠حسن صحيح :     قال الترمذي 

  ٠    وصححه ابن خزيمة ، والحاكم
سماعيل بن عبدالملك بن الصفيرا ، فهو           وهو حديثٌ حسن ، رجاله ثقات ، غير إ        

صدوق يهم ، وإنما تكلم فيه من جهة حفظه ، وقد روى عنه هذا الحديث ثلاثة من                 
عبداالله بن داود ، وعبيداالله بن موسى ، ووكيع بن الجـرح ،      : الثقات الأثبات هم    

  ٠فالظاهر من روايتهم أنه من صحيح حفظه 



 

 ٩١٥

 / ٣ ،   باب في الشهيد يغـسل    ب الجنائز ،    كتا( قال أبو داود     ]     ٢٠٠    [ 
 ) : ٣١٣٦( ح  ) ١٩٥

و حـدثَنا   ،  ح   -يعنِي ابن الْحبابِ     -حدثَنا زيد   ،  حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ          
    يدعس نةُ ببيانَ    ،  قُتفْوو صا أَبثَندح-    انِيورنِي الْمعي-  أُس نةَ  عام  ،   رِيهالز نع ،

     كالنِ مسِ بأَن نى   -عنعةَ           -الْمزملَى حع رم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
    ثِّلَ بِهم قَدالْ         : فَقَالَ  ،  و أْكُلَهى تتح هكْترا لَتفْسِهي نةُ فيفص جِدلَا أَنْ تةُ  لَويافى ،  عتح

  ٠يحشر من بطُونِها 
  

  غريب الحديث    
ا موجمعه،  بهِيمة أو طائرٍ    أو   من إنسان كلُّ طالب رزقٍ    العافية والعافي    : ةالعافي    

  ٠ عوافي ، وعفاة :
  ٠    والمراد ا في هذا الحديث الطير والحيوان 

  لابـن    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ١٤٩ / ١(  لأبي عبيد    غريب الحديث     
  ٠ ) ٢٦٦ / ٣( الأثير 

  
  رواة الإسناد    
محمد بن إبراهيم بن عثمان ، أبو الحسن        : واسم أبيه   : عثمان بن أبي شيبة      - ١    

  ٠، العبسي ، الكوفي ، ثقة ، حافظ ، شهير 
   ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم  

  
: يحيى ، وقيل    :  وقيل اسم قتيبة     - ،   ابن سعيد بن جميل بن طريف     : قتيبة   - ٢    

   ٠ ، أبو رجاء ، الثقفي ، البغلاني ثقة ، ثبت-علي 



 

 ٩١٦

  ٠ ٢٧    تقدم في الحديث رقم     

  
 زيد بن الحُباب أبو الحسين العكْلي من خراسان وكان بالكوفة ورحـل في       - ٢    

ثـوري ،   الحديث فأكثر منه ، روى عن مالك بن أنس ومعاوية بن صالح وسفيان ال             
وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبوكريب محمد بن العلاء وعلي بن المـديني               
وقتيبة بن سعيد ، وعثمان بن أبي شيبة ، وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين وأاحمد بـن                  

  ، صدوق: حنبل وعلي بن المديني والعجلي والدارقطني ، وغيرهم ، وقال أبو حاتم             
  ٠صالح 

  ٠كان يقلب حديث الثوري ، ولم يكن به بأس :     وقال يحيى بن معين 
له حديث كثير وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يـشك في  :     قال ابن عدي  

صدقه ، والذي قاله ابن معين أن أحاديثه عن الثوري مقلوبة إنما له عـن الثـوري                 
 أحاديث تشبه بعض تلك الأحاديث يستغرب بذلك الإسناد وبعضه يرفعه ولا يرفعه           

  ٠، والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة  كلها
  ٠صدوق ، يخطىء في حديث الثوري :     قال ابن حجر 

    والظاهر من مجموع كلام الأئمة أنه ثقة ، وحديثه عن الثوري فيه بعض الوهم ،               
   ٠واالله أعلم 

    ٠ربعة     مات سنة ثلاثين ومائتين ، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأ
 ٣ ، ذيب الكمال ٢٠٩ / ٣ ، الكامل لابن عدي ٥٦١ / ٣    الجرح والتعديل 

  ٣٥١ ، التقريب ٧٢/ 
  

 عبد االله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان   أبو صفوان  الأموي الدمشقي        - ٤    
نزيل مكة ، روى عن أسامة بن زيد الليثي ويونس بن يزيد الأيلـي ، وغيرهـم ،                  



 

 ٩١٧

د بن حنبل وعلي بن المديني وأبوخيثمة زهير بن حرب ، وقتيبة بـن              وروى عنه أحم  
    ٠سعيد ، وغيرهم ، ثقة ، مات على رأس المائتين ، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه 

  ٥١١ ، التقريب ١٥٠ / ٤ ، ذيب الكمال ٧٢ / ٥    الجرح والتعديل 
  

وى عن نافع مولى ابن عمر  أسامة بن زيد  الليثي مولاهم أبو زيد المدني ، ر- ٥    
وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن المبارك وعبداالله بـن   

  ٠وهب ويحيى بن سعيد القطان وعبداالله بن سعيد ، وغيرهم 
هـو عنـد المدينـة      :     وثقه يحيى بن معين ، والعجلي ، وقال يعقوب بن سفيان            

ليس به بأس ، وقال      : - في رواية الدارمي     -ال  وأصحابنا ثقة مأمون ، لكن يحيى ق      
ممن يحتمل ، وقـال     : صالح ليس بذاك ، وقال البخاري        : - في رواية ابن الجنيد      –

  ٠صالح:أبوداود 
 نظرة في حديثه يتبين لك ": ليس بشيء ، وقال لابنه عبداالله :     وقال الإمام أحمد 

 ، وقال   " فستعرف فيه النكرة      إن تدبرت حديثه   ":  ، وفي لفظ     "اضطراب حديثه   
فحرك يده وقال هـو دونـه ، وقـال          : ليس بالقوي ، وسئل عنه مرة       : النسائي  
      ٠يكتب حديثه ولا يحتج به ، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان ثم تركه : أبوحاتم 

      ٠حسن الحديث ، أرجو أنه لا بأس به :     قال ابن عدي 
صدوق قوي الحديث ، وهو ثقة عنـد        :  فقال مرة        واختلف قول الذهبي فيه ،    

   ٠ صدوق يهم – مرة –صدوق فيه لين يسير ، وقال  : - مرة –مسلم ، وقال 
  ٠صدوق يهم :     وقال ابن حجر 

    وعبارة ابن عدي أظهر ما يتبين من مجموع كلام الأئمة ، وأما حمل الإمام أحمد               
يته ؛ فإن وجد هذا في الرواية  فإن ذلك          عليه فقد أشار إلى أنه ربما اضطرب في روا        

مما يؤكد خطأه فيها ؛ وقد احتج بالراوي الإمام مسلم والأربعة ، وأخرج له الإمام               



 

 ٩١٨

أحمد في المسند أكثر من سبعين حديثاً مما يؤكد أنه لا يرى إطلاق نكارة مروياتـه ،                 
  ٠واالله أعلم

 أخرج له البخاري تعليقا     مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو ابن بضع وسبعين ،
  ٠ومسلم والأربعة 

 ، سـؤالات    ٦٦ ،تاريخ الدارمي    ٢٤٤ / ١ – رواية عبداالله    –العلل للإمام أحمد    
 / ٢ ، الجرح والتعديل       ٤٣ / ٣ ،المعرفة والتاريخ    ١١٢ابن الجنيد ليحيى بن معين      

 ، بحر الدم لابن     ١٦٩ / ١ ، ذيب الكمال     ٣٩٥ / ١، الكامل لابن عدي     ٢٨٤
 ١ ، المغني في الضعفاء للذهبي ٩٤ ، من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ٦٢عبدالهادي 

  ١٢٤ ، التقريب٦٦/ 
  

محمد بن مسلم  بن عبيد االله ، أبو بكر ، الزهري ، القرشـي ،     : الزهري   - ٦    
  ٠الفقيه ، الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه 

   ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم     

  
ابن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري           : نس بن مالك    أ - ٧    

  ٠خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، صحابي مشهور ، المدني ، ثم البصري ،
  ٠  ٦٣    تقدم في الحديث رقم     

  
   تخريجه       
 ٣  ،    باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة       كتاب الجنائز ،    ( أخرجه الترمذي       * 

         ٠عن قتيبة بن سعيد به ، بمثله  ) ١٠١٦( ح ) ٣٣٦/ 
      



 

 ٩١٩

  وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن الحباب ،*     
  عن صفوان بن عيسى ، ) ١١٨٩١( ح  ) ٥٨٢ / ٣(     وأحمد 

     ٠    كلاهما عن أسامة بن زيد به بمثله 
  

  الحكم عليه    
 ثقات ، عدا أسامة بن زيد الليثي فهو صدوق ، لكـن                 إسناده متصل ، ورجاله   

وقد خولف أسامة بن زيد      ": حكى الإمام الترمذي خلافاً على الزهري حيث قال         
عن عبد الـرحمن   ،  عن ابن شهاب    ،  فروى الليث بن سعد     ،  في رواية هذا الحديث     

  ٠عن جابر بن عبد االله ، بن كعب بن مالك 
  ٠عن جابر ، ن عبد االله بن ثعلبة ع، عن الزهري ، وروى معمر     
 وسألت محمداً ،  عن أنس إلا أسامة بن زيد       ،  ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري           
، عن ابن شهاب    ،  حديث الليث   : فقال  ؟ ،    عن هذا الحديث      - يعني البخاري    –

 /  ٣(  سـنن الترمـذي      " عن جابر أصـح   ،  عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك        
٣٣٦(.   

حديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفـوظ ،          :  الترمذي       و قال 
   ٠ ) ١٤٦علل الترمذي الكبير  ( ٠غلط فيه أسامة بن زيد 

    وعلى ترجيح الإمام البخاري ، والترمذي ، فإن الحديث من صحيح مسند جابر   
بن عبداالله ، إذ أن رواية الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بـن                 

  ٠عبداالله صحيحة متصلة مخرجة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد 
  ٠    وقد بحثت عن رواية معمر ، والليث في مظاما ، فلم أهتد إليهما 



 

 ٩٢٠

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث الماضية على قاعدة نبوية فقهية ، عظيمة القَـدر ، بالغـة            - ١    

 وسلم لأعمالٍ مستحبة أو مباحة تحقيقاً لمصلحة أكبر         الأثر ، في تركه صلى االله عليه      
  ٠، أو درءاً لمفسدة متحققة أو غالبة 

صلى االله عليه   إِنْ كَانَ رسولُ اللَّه     : (     يدل لذلك ما قالته عائشة رضي االله عنها         
 ـ           وسلم  ـ  لَيدع الْعملَ وهو يحب أَنْ يعملَ بِه خشيةَ أَنْ يعملَ بِ الن ه   ضفْـرفَي اس
هِملَي٠)ع   

نه إِ: (    وقوله صلى االله عليه وسلم للصحابة حين اجتمعوا في رمضان لقيام الليل             
  ٠)لَم يخف علَي مكَانكُم ولَكني خشيت أَنْ تفْترض علَيكُم فَتعجِزوا عنها 

ه وسلم عن استخراجه للسحر الذي في البئر     ومن ذلك أنه لما سئل صلى االله علي       
ثُم دفنت )  أَما أَنا فَقَد شفَانِي اللَّه وخشيت أَنْ يثير ذَلك علَى الناسِ شرا : ( ، قال 
٠الْبِئْر  

: (     ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم لمن طلب قتل ابن أبي سلول حين قال                
 نعجر نا الْأَذَلَّ        لَئهنم زالْأَع نرِجخلَي ةيندلَا : ( قال صلى االله عليه وسلم      ) ا إِلَى الْم

هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت٠ ) ي  
    ومن ذلك أنه صلى االله عليه وسلم أَسر في نفسه منيةً في بناء الكعبة على قواعد                

السلام ، وترك ذلك لا عن عجز أو ضعف ، ولكن كما قال لعائشة               إبراهيم عليه   
 ) :              ـهلَيع يماهـراسِ إِبلَى أَسع هتينلَب ثُم تيالْب تقَضبِالْكُفْرِ لَن كماثَةُ قَودلَا حلَو

  ٠)السلَام 
 ـ  ن نـار      ومن ذلك أنه صلى االله عليه وسلم ترك وثاق إبليس لما جاء بشهاب م

ليجعله في وجهه الشريف وهو يصلي ، ترك ذلك إجلالاً لمقام نبي االله سليمان عليه               
اللَّه لَولَا دعوةُ أَخينا سلَيمانَ لَأَصبح موثَقًا       و: ( السلام ، قال صلى االله عليه وسلم        

ةيندلِ الْمانُ أَهوِلْد بِه بلْع٠ )ي  



 

 ٩٢١

 عليه وسلم تمنى أنه لم يدخل الكعبة في حجة الـوداع ،                 ومن ذلك أنه صلى االله    
  ٠ )إِني أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد شقَقْت علَى أُمتي( وعلّل ذلك بقوله 

    ومن ذلك أنه صلى االله عليه وسلم أراد يوم أحد لعمه حمزة بن عبـد المطلـب             
 والدواب شهادة على أكمل أحوال الشهادة في أن يحشر يوم القيامة من بطون الطير

رؤوس الخلائق بميتته على الشهادة ، وما منعه صلى االله عليه وسلم من ذلـك إلا                
لَولَا أَنْ تجِد صفيةُ في نفْسِها      : ( مراعاة خاطر عمته صفية أخت حمزة ، حيث قال          

   ٠) ونِها لَتركْته حتى تأْكُلَه الْعافيةُ حتى يحشر من بطُ
  

) خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها       : ( قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط      ، أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها        

  ٠التكليف من أصله 
يحتمل أن  : "     وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذه الجملة ، فقال المحب الطبري             

 االله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضـتها               يكون
  ٠عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة 

    ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه صلى االله عليه وسلم كما اتفق في بعـض                
  ٠القرب التي داوم عليها فافترضت 

د من الأمة مـن مداومتـه   خشي صلى االله عليه وسلم أن يظن أح  :     وقال غيره   
  ٠وإلى هذا الأخير نحا القرطبي ، عليها الوجوب 

يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى االله عليه وسلم لما كان قيام              :     وقيل  
الليل فرضا عليه دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي          

 الشرع المساواة بين النبي صلى االله عليه        لأن الأصل في  ، االله بينه وبينهم في حكمه      
  ٠وسلم وبين أمته في العبادة ، قاله ابن بطال 



 

 ٩٢٢

بمعنى جعـل التهجـد في      ، يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل        :     وقيل  
     ٠المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل ومال إليه ابن حجر

  :    ومما يستفاد من التعليل 
لأن الخـشية المـذكورة     ، ندب قيام الليل ، ولا سيما في رمضان جماعة          :     أولاً  

أمنت بعد النبي صلى االله عليه وسلم ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بـن                
  ٠كعب 

  ٠جواز الفرار من قدر االله إلى قدر االله ، قاله المهلب :     ثانياً 
ده أتباعه أن يـذكر لهـم عـذره         أن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتا       :     ثالثاً  

  ٠وحكمه والحكمة فيه
 ٠)١("ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين :     رابعاً 

  
وفي ) يا رسول االله أفـلا أحرقتـه        : فقلت  : ( قول عائشة في السحر      " – ٢    

ثم يحرقه ، ه يخرجه فيه أا طلبت أن) يا رسول االله فأخرِجه     : قلت  : ( الرواية الثانية   
وأخـبر أن   ، فدفن رسول االله صلى االله عليه وسلم البئر         ، والمراد إخراج السحر    ، 

وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه وإشاعة هذا ضرراً وشرا على          ، االله تعالى قد عافاه     
، أو إيذاء فاعله    ، والحديث فيه   ، وشيوعه  ، أو تعلمه   ، المسلمين من تذكر السحر     

 أو يحمل بعض أهله ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين وغيرهـم علـى       فيحمله ذلك 
وانتصام لمناكدة المسلمين بذلك ، وهذا من بـاب تـرك           ، سحر الناس وأذاهم    

  )٢(٠"وهو من أهم قواعد الإسلام ، مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها 
  

                                           
  ٠) ٢٢٥ / ١( الاعتصام للشاطبي : باختصار ، للاستزادة ، ينظر ) ٣/٢٠(  فتح الباري لابن حجر )١(
  ٠ ) ٢٥٠ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم )٢(



 

 ٩٢٣

دعه : ( لول  قوله صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن ابن أبي س– ٣    
فيه ما كان عليه صـلى االله عليـه         ) " ؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه         

   ٠وسلم من الحلم 
والصبر على بعض المفاسد خوفاً من أن تترتب        ،     وفيه ترك بعض الأمور المختارة      

  ٠على ذلك مفسدة أعظم منه 
ى جفاء الأعراب والمنافقين    ويصبر عل ،     وكان صلى االله عليه وسلم يتألف الناس        

ويتمكن الإيمان من قلـوب     ، وتتم دعوة الإسلام    ، وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين     
ولم ، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لـذلك       ، ويرغب غيرهم في الإسلام     ، المؤلفة  

واالله ، وقد أمر بالحكم بالظـاهر      ، ولإظهارهم الإسلام   ، يقتل المنافقين لهذا المعنى     
ويجاهدون ، ولأم كانوا معدودين في أصحابه صلى االله عليه وسلم ،  السرائر  يتولى

  )١(٠"أو عصبية لمن معه من عشائرهم، وإما لطلب دنيا ، معه إما حمية 
لا يتحدث الناس أنه كـان      : (     ويستفاد من تعليله صلى االله عليه وسلم بقوله         

 وكـان عليـه     ":  قال الشاطبي    الدلالة على قاعدة سد الذرائع ،     ) يقتل أصحابه   
الصلاة والسلام يكُف عن قتل المنافقين لأنه ذريعة إلى قول الكفار إن محمدا يقتـل               
أصحابه ، وى االله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى االله عليه وسلم راعنـا مـع             
 قصدهم الحسن ، لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه صلى االله عليه وسلم ، وذلـك               

  )٢(٠"كثير ، وكله مبنى على حكم أصله ، وقد ألبس حكم ما هو ذريعة إليه 
    وفي التعليل دلالة أيضا على قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، قـال               

 قد يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه مـن               ": الشاطبي  

                                           
، وقد اختلف العلماء في حكم قتال المنافقين بعد  ) ٢٠٨ / ١٦(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

، زاد  ) ١٩٣ / ١( إحكام الأحكام لابن دقيق : عهد النبوة على أربعة أقوال ، ينظر مع المصدر السابق 
  ٠ ) ٣٨٥ / ٣( المعاد لابن القيم 

   ٠ ) ٣٦٠ / ٢(  الموافقات للشاطبي )٢(



 

 ٩٢٤

ا في ذلك من المصلحة ، وكذلك الأدلة        المفسدة ، أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لم        
الدالة على سد الذرائع كلها فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غـير جـائز ،                 

  )١(٠ "فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع 
 إقرار النبي صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن أبي وأمثاله من             ":     وقال ابن تيمية    
ر لما لهم من أعوان ، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمه إزالة             أئمة النفاق والفجو  

معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل              
  )٢(٠ "أصحابه 

    وفي التعليل أيضاً دلالة على أن العقوبات الشرعية متعلقة بالظواهر لا بالبواطن            
ت الدنيوية علقت بالظاهر ، لا يمكن غـير ذلـك ؛ إذ              العقوبا ": ، قال ابن تيمية     

و : قال  ... تعليق ذلك بالباطن متعذر ، وإن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة ،              
كان النبي صلى االله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين ، فإن فيهم مـن لم يكـن                  

 لو عاقب بعضهم    يعرفهم كما يعرفهم ، كما أخبر االله بذلك ، والذين كان يعرفهم           
لغضب له قومه ، ولقال الناس إن محمد يقتل أصحابه فكان يحصل بـسبب ذلـك                

 (3)٠"نفور عن الإسلام ، إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته 

  
لولا حداثة قومك بالكفر لنقـضت      : (  قوله صلى االله عليه وسلم لعائشة        - ٤    

فخشي ،  كانت قريش تعظم أمر الكعبة جدا        " )البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم       
 أنه غير بناءهـا     - لأجل قرب عهدهم بالإسلام      -صلى االله عليه وسلم أن يظنوا       
  ٠لينفرد بالفخر عليهم في ذلك 
  ٠ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة  :     ويستفاد من هذا التعليل 

                                           
  ٠ ) ١٩٨ / ٤(  الموافقات للشاطبي )١(

  ٠ ) ١٣١/   ٢٨(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(
  ٠ ) ٤٢٢ / ٧( موع الفتاوى لابن تيمية    مج)٣(



 

 ٩٢٥

  ٠    وترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه 
  )١(٠ "    وسياسة الإمام لرعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرما 

اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره ، وما يخشى منه            "    ومما يستفاد منه    
   )٢(٠"تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا ، وتألف قلوم بما لا يترك فيه أمر واجب

رضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل          وأنه إذا تعا      " 
لأن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أن نقض         ؛ المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم      

ولكـن  ، الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة             
  ٠)٣( " تعارضه مفسدة أعظم منه ، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا

باب من ترك بعض الاختيارِ مخافَـةَ أَنْ        :     وقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله       
 هنم دي أَشوا فقَعفَي هناسِ عضِ النعب مفَه رقْص٠ي  

 العمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما           ":     قال ابن تيمية    
 من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية والمسلم قد يترك المستحب            يترجح

إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته ، كما ترك النبي صلى االله عليه وسـلم                
بناء البيت على قواعد إبراهيم ، مع أنه الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعـارض          

ك من التـنفير لهـم فكانـت        الراجح ، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذل         
  )٤(٠ "المفسدة راجحة على المصلحة 

 كان صلى االله عليه وسلم يختار موافقتهم ليفعلوا مـا           ":     وقال في موضع آخر     
أمروا به عن انشراح و موافقة ، و قد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه مـن                  

                                           
   ٠ ) ٢٩٦ / ١(  فتح الباري لابن حجر )١(

  ٠ ) ٥٥٥ / ٣(  فتح الباري لابن حجر )٢(
  ٠ ) ١٢٧ / ٩(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(

  ٠ ) ١٩٥ / ٢٤(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤(



 

 ٩٢٦

ن قومك حديثوا عهد بجاهلية لولا أ: ( الموافقة و ائتلاف القلوب ، كما قال لعائشة        
  )١(٠ ".. ) لنقضت الكعبة 

  
لولا دعوة أخينا سليمان لأصـبح موثقـاً        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٥    

رب هب لي ملكا لا     :  أي قول سليمان عليه السلام       ") يلعب به ولدان أهل المدينة      
لـولا  :  والمراد   ينبغي لأحد من بعدي ، لولا ذلك لأخذته وربطته فأصبح موثقا ،           

توهم عدم استجابة هذه الدعوة لأخذته ، لا أنه بالأخذ يلزم عدم استجابتها ؛ إذ لا            
  )٢( ٠ "يبطل اختصاص تمام الملك لسليمان ذا القدر 

 فإذا كانت الشياطين تأتي     ":     ومن لطائف الحديث ما أشار إليه ابن تيمية بقوله          
ؤذيهم وتفسد عبادم فيدفعهم االله تعالى بما يؤيـد    الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لت    

به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ، ومن الجهاد باليد ، فكيف مـن هـو دون      
الأنبياء ؟ ، فالنبي صلى االله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده االله تعالى                

 ، وأكثر أحاديث الـنبي     من أنواع العلوم والأعمال ، ومن أعظمها الصلاة والجهاد        
صلى االله عليه وسلم في الصلاة والجهاد ، فمن كان متبعا للأنبياء نصره االله سبحانه               

  )٣(٠ "بما نصر به الأنبياء 
     
إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري مـا  : (  قوله صلى االله عليه وسلم  - ٦ 

 فيه استحباب دخول    ") استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون شققت على أمتي           
 يستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويـصلي          ": قال ابن قدامة    )٤("الكعبة  

                                           
   ٠ ) ٩١ / ٢٦(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(

  ٠ ) ١٨ / ٣( سندي على سنن النسائي شرح ال) ٢(
  ٠ ) ١٧١ / ١(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(

  ٠ ) ٥٨٥ / ٣(  فتح الباري لابن حجر )٤(



 

 ٩٢٧

دخل النبي صلى االله عليـه وسـلم        : ركعتين ويدعوا االله عز وجل ، قال ابن عمر          
هل صلى فيه رسـول االله صـلى االله   : البيت وبلال وأسامة بن زيد ، فقلت لبلال      

  )١(٠") بين العمودين تلقاء وجهه : أين هو ؟ قال : لت نعم ، ق: عليه وسلم ؟ قال 
    وقد دلّ تمني النبي صلى االله عليه وسلم بأنه لم يدخل الكعبة ، وتعليله بـالخوف             
من المشقة على أمته ، على نفي الشريعة للحرج والعسر ، وجلبها للسعة واليسر ،               

  ٠ والرأفة بالمؤمنين وما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم من الشفقة
  
لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حـتى         : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٧    

أي لولا أن تحزن وتجزع أخت حمزة صفية بنت         ) تأكله العافية حتى يحشر من بطوا       
عبد المطلب ، عمة النبي صلى االله عليه وسلم ، لتركه صلى االله عليه وسلم بـدون        

   ٠كله السباع والطير حتى بعث يوم القيامة من بطوا دفن ، حتى تأ
 ليتم له الأجر ، ويكمل ، ويكـون كـل بدنـه             - واالله أعلم    –    والمراد بذلك   

  )٢( ٠مصروفاً في سبيله تعالى إلى البعث
    ولإظهار كرامته عند االله ورسوله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حين يحشر ما             

السباع وأجواف الطير شهادة على ميتته الشريفة رضي        تفرق من جسمه من بطون      
  ٠االله عنه وأرضاه 
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باب إِغْلَاقِ الْبيت ويصلِّي كتاب الحج ، ( ، والحديث أخرجه البخاري  ) ٤٧٧ / ٣(  المغني لابن قدامة )١(

باب استحبابِ دخولِ الْكَعبة للْحاج كتاب الحج ، (  ، ومسلم  ) ١٥٩٨( ح  ) ءَفي أَي نواحي الْبيت شا
 ٠، واللفظ لمسلم  ) ١٣٢٩( ح  ) وغَيرِه والصلَاة فيها والدعاءِ في نواحيها كُلِّها

   ٠  )٨٥ / ٤( تحفة الأحوذي :  ينظر )٢(



 

 ٩٢٨

  بياْنُ حاْلِ المَدعو والمُتعلّماست: ثالثاً 
  

لَما بعثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معاذَ بـن          :  قالابن عباسٍ   عن   ] ٢٠١    [ 
فَلْـيكُن  إِنك تقْدم علَى قَومٍ من أَهلِ الْكتابِ        : قَالَ لَه   ،  جبلٍ إِلَى نحوِ أَهلِ الْيمنِ      

فَإِذَا عرفُوا ذَلك فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَـد  ، أَولَ ما تدعوهم إِلَى أَنْ يوحدوا اللَّه تعالَى         
        هِملَتلَيو هِمموي يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضفَر  ،       أَنَّ اللَّـه مهبِرا فَـأَخلَّوفَإِذَا ص

ضرافْت            ميرِهلَى فَقع درفَت هِمغَنِي نذُ مخؤت هِمالوي أَمكَاةً فز هِملَيوا   ،   عفَإِذَا أَقَـر
 مهنذْ مفَخ كاسِ، بِذَلالِ النوأَم مائكَر قوت٠ و  

  
  غريب الحديث    

 حيث هي  ،مالكها ويختصها لهأي نفَائسها التي تتعلَّق ا نفْس   :     كرائم أموالهم   
  ٠ كريمة: وواحدتها ، جامعةٌ للْكَمال المُمكن في حقِّها 

 / ١٢( ، لسان العـرب      ) ١٦٧ / ٤(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠ )  ٥١٠  

  
  تخريجه    

 عليـه   باب ما جاء في دعاء النبي صلى االله       كتاب التوحيد ،    (     أخرجه البخاري   
( ، ومـسلم     ) ٧٣٧٢( ح   ) ٣٧٨ / ٤ ،   وسلم أمته إلى توحيد االله تبارك وتعالى      

 ) ١٩( ح  ) ٥٠ / ١ ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامكتاب الإيمان ، 
 ) ١٥٨٤( ح   ) ١٠٤ / ٢ ،   باب في زكاة السائمة   كتاب الزكاة ،    ( ، وأبو داود    
 ) ٥ / ٥ ،   باب وجوب الزكاة   ،   وب الزكاة باب وج كتاب الزكاة ،    ( ، والنسائي   

باب ما جاء في كراهية أخذ خيـار        كتاب الزكاة ،    ( ، والترمذي    ) ٢٤٣٤( ح  



 

 ٩٢٩

باب ما  كتاب الزكاة ،    ( ، وابن ماجه     ) ٦٢٥( ح   ) ٢١ / ٣ ،   المال في الصدقة  
( ح   ) ٣٨٦ / ١( ، وأحمـد     ) ١٧٨٣( ح   ) ٥٦٨ / ١ ،   جاء في منع الزكـاة    

٠ ) ٢٠٧٢   



 

 ٩٣٠

     فقه الأحاديث    
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ١    

فادعهم إلى أن يشهدوا أن     : ( وفي لفظ   ) أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى         
دلّ التعليل على أهمية مراعاة أحوال المخاطبين       ) لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         

اعتبار أصناف الخلق في الاعتقـادات ،       " دعوة إلى االله تعالى ، حيث نص على         في ال 
فلما كان إرسال معاذ بن جبل رضي االله عنه إلى من يقر بالإله والنبوات ، وهم أهل 
الكتاب أمره بأول ما يدعوهم إلى توحيد الإله ، والإقرار بنبوة محمد ؛ فـإم وإن                

 تعالى ، ولكن يجعلون له شريكاً لدعوة النصارى أن المسيح           كانوا يعترفون بإلهية االله   
ابن االله تعالى ودعوة اليهود أن عزيراً ابن االله ، سبحانه عما يصفون ، وأن محمـداً                 
ليس برسول االله أصلا ، أو أنه ليس برسول إليهم على اختلاف آرائهم في الضلالة               

  ٠)١ ("، فكان هذا أول واجب يدعون إليه 
لا بد من العلـم     : " راعاة حال المخاطب بالدعوة يقول الإمام ابن تيمية             وفي م 

  )٢(٠" بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي 
 

 كما دل الحديث على أهمية الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ، والبـداءة              – ٢    
ن وعلماء المسلمين فإم مجمعون على ما علم        وهذا مما اتفق عليه أئمة الدي     " بذلك  

بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين ، وبذلك يصير              
أجمـع  : الكافر مسلماً ، ولا يصير مسلما بدون ذلك ، كما قال أبو بكر بن المنذر                

لا االله  أشهد أن لا إلـه إ     : كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال             

                                           
   ٠ –اختصار  ب–) ٢٣٥ / ٨(  عمدة القاري )١(

 ٠فضل إلهي. ، وينظر للاستزادة كتاب مراعاة أحوال المخاطبين ، د  ) ١٣٦ / ٢٨(  مجموع الفتاوى )٢(



 

 ٩٣١

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ إلى االله من كـل          
  )١( ٠" دين يخالف دين الإسلام ، وهو بالغ صحيح يعقل ، أنه مسلم 

  
  
  
 
  

                                           
   ٠ – باختصار – ) ١٠٧ / ٤(  درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية )١(
  



 

 ٩٣٢

  
     
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في التعلّم والتعليم :  المبحث الثاني 
  :   وفيه مطالب 

      



 

 ٩٣٣

  ةُ  المُعلِّمِ بِاْلفراْسة استعاْن: أولاً 
  

  ،   باب ومن سورة الحجر   كتاب تفسير القرآن ،     ( قال الترمذي    ]     ٢٠٢    [ 
  ) : ٣١٢٧( ح  ) ٢٧٨ / ٥

       مإِس نب دمحا مثَنديلَ  احبِ      ،  عأَبِي الطَّي نب دما أَحثَندح  ،    ـنب بعصا مثَندح
قَالَ رسولُ  : عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ      ،  عن عطيةَ   ،  ن عمرِو بنِ قَيسٍ     ع،  سلَّامٍ  

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نِ    : اللَّهمؤةَ الْماسرقُوا ف؛  ات     ورِ اللَّهبِن ظُرني هأَ   ،  فَإِنقَر ثُم : }
  ٠} متوسمين إِنَّ في ذَلك لَآيات للْ

  
  غريب الحديث    

،  عليـه  الحـديث  ظاهر دلَّ ما : أحدهما بمعنيين يقال: قال ابن الأثير  :     فراْسة  
 مـن  بنـوع  الناس بعض أحوال فيعلَمون أوليائه قُلوب في تعالى اللّه يوقعه ما وهو

 والخَلْق والتجارب بالدلائل يتعلَّم نوع : والثاني،   والحَدس الظَّن وإصابة الكرامات
 ٠ وحديثة قَديمة تصانيف فيه وللناس الناس أحوالُ به فَتعرف والأخلاق

( لسان العرب   : ، وينظر     ) ٤٢٨ / ٣(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠ )١٥٩ / ٦  
  

  رواة الإسناد    
غيرة الجعفي أبو عبد االله البخاري جبل        محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الم       - ١    

  ٠الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث 
   ٠  ١٢٥    تقدم في الحديث رقم     

  



 

 ٩٣٤

 أحمد بن أبي الطيب سليمان البغدادي أبو سليمان المعـروف بـالمروزي ،         - ٢    
روى عن إسماعيل بن مجالد بن سعيد ومصعب بن سلام الكوفي ، وغيرهم ، وروى               

: لبخاري وأبوزرعة الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي ، وغيرهم ، قال أبو زرعة              عنه ا 
  ٠ " كتبنا عنه ، وكان حافظا محله الصدق"

صدوق حافظ ، له أغلاط ضعفه بسببها أبو حاتم ، ومالـه في             :     قال ابن حجر    
  ٠البخاري سوى حديث واحد متابعة 

   ٠ ، واالله أعلم     وقد ذكر الذهبي أن أبا حاتم تفرد في تضعيفه
     ٠    مات في حدود الثلاثين ومائتين ، أخرج له البخاري في المتابعات والترمذي 

 / ١ ، ميزان الاعتـدال        ٤٩ / ١ ، ذيب الكمال     ٥٢ / ٢    الجرح والتعديل   
    ٩١ ، التقريب ١٠٢

  
 مصعب بن سلام  التميمي الكوفي نزيل بغداد ، روى عن عمرو بن قيس               - ٣    
لائي وحمزة بن حبيب الزيات ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل  وأحمد بن أبي    الم

   ٠الطيب المروزي ، وغيرهم 
شـيخ محلـه    : ليس به بأس ، وقال أبو حـاتم         :     قال يحيى بن معين وابن عدي       

الصدق ، وضعفه أبوداود والساجي وأبوزرعة ، وذكر الإمام أحمد أسانيد انقلبـت        
     ٠ حديث شعبة وهي من حديث الحسن بن عمارة عليه فرواها من

  ٠له أوهام ، صدوق :     قال ابن حجر  
   ٠    وهو كما قال الحافظ ، وقد نسب إلى التشيع 

   ٠    من الثامنة ، أخرج له الترمذي 
 ،  ٩٤٦ ، التقريـب     ١٢٠ / ٧ ، ذيب الكمال     ٣٠٧ / ٨    الجرح والتعديل   

،  ) ٢٧٠( عبدالعزيز التخيفي ، ص     . د  / ب التهذيب   دراسة المتكلم فيهم في تقري    
   ٠ ٣٨٢ / ٣تحرير تقريب التهذيب 



 

 ٩٣٥

         ٠ عمرو بن قيس  المُلائي أبو عبد االله الكوفي ، ثقة متقن عابد - ٤    
   ٠  ١٣٤    تقدم في الحديث رقم     

  
 روى عن أبي     عطية  بن سعد بن جنادة العوفي الجَدلي الكوفي أبو الحسن ،            - ٥    

سعيدالخدري وعبداالله بن عمر بن الخطاب ، وغيرهم ، وروى عنه سليمان الأعمش      
وفراس بن يحيى الهمداني وعمرو بن قيس الملائي ، وغيرهم ، صدوق يخطىء كثيرا ،              

  ٠وكان شيعياً مدلساً 
  ٠    وقد نص أكثر من واحد من المتقدمين على أنه مع ضعفه يكتب حديثه

حدى عشرة ومائة ، أخرج لـه البخـاري في الأدب والأربعـة إلا                  مات سنة إ  
  ٠النسائي

   ٠    وقد عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين 
 ، ٦٨٠ ، التقريـب   ١٨٤ / ٥ ، ذيب الكمـال      ٣٨٢ / ٦   الجرح والتعديل   

  ٠ ١٦٦تعريف أهل التقديس 
  

ك بن سنان ، الأنصاري ، مات بالمدينـة         سعد بن مال  : أبوسعيد الخدري    - ٦    
  ٠سنة أربع وسبعين ، صحابي ابن صحابي ، وممن روى الكثير 

   ٠  ١٦    تقدم في الحديث رقم     

  
  تخريجه    

 -من طريق محمد بن كثير       ) ٢٨١  /١٠( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء           * 
  ٠ ، عن عمرو بن قيس به بمثله -القرشي الكوفي 

من طريق ابن وهـب ،       ) ١٤٨ / ٣( وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات         *  
   ٠ فذكره ٠٠٠كان يقال : عن سفيان ، عن عمرو بن قيس قال 



 

 ٩٣٦

  الحكم عليه    
  . من هذا الوجه نعرفهقال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما     

فرد بـه   د ان     وهو حديث ضعيف ، إسناده غريب كما قال الإمام الترمذي ، وق           
  .من لا تقوم به الحجة 

    وقد تابع محمد بن كثير مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس ، ومحمد بن كـثير           
،  ) ٨٩١تقريـب التهـذيب     : انظر  ( هو القرشي الكوفي ضعيف عند أهل العلم        

  .ئي ، كما رواه عنه سفيان الثوريوالصحيح أن الأثر من قول عمرو بن قيس الملا
ث مرفوعاً من طريق أبي أمامة الباهلي ، ومن طريق أبي هريرة ،                 وقد ورد الحدي  

هذا الحديث : ومن طريق عبداالله بن عمر ، وقد أبطل ابن الجوزي أسانيدها ، وقال         
لايصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وذكره في كتابه الموضوعات علـى               

   ).١٤٨ / ٣وزي ات لابن الجالموضوع: انظر  ( ٠جهة التفصيل ، فأشفى وكفى 



 

 ٩٣٧

     فقه الحديث    
    دلّ الحديث على الأمر باتقاء فراسة المؤمن ، وتعليل ذلك بأن المؤمن يرى بنور              

  ٠االله تعالى 
    وقد مضى بيان ضعف إسناد الحديث ، ولكن دلّ الشرع المُطهر ، و شـهدت               

الله المؤمنين يمن   وقائع المشاهدة على صحة ما دلّ عليه الحديث من أن بعض عباد ا            
  ٠االله تعالى عليهم بصحة الفراسة وصواب الحدس وجلاء البصيرة 

¨¨ :     ومن الأدلة التي ذكرها العلماء في ذلك قول االله تعالى  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ 

tt tt ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ ¿¿ ¿¿ dd ddœœœœ uu uuθθθθ tt ttGGGG çç ççΗΗΗΗ øø øø>>>> ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )٠ )٢(للمتفرسين:  ، قال مجاهد )١  

 ÞÞ:   وقوله تعالى  ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøîîîî rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ#### ’’ ’’���� yy yyèèèè −− −−GGGG9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèùùùù ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ ]] ]]ùùùù$$$$ yy yyssss øø øø9999 ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈 )وقوله تعالى )٣ ،  : öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss3333≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘{{{{ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttGGGG øø øøùùùù uu uu���� yy yyèèèè nn nn==== ss ssùùùù 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 〈〈〈〈 )٠ )٤  
ة وأهلها في مواضع    وقد مدح االله تعالى الفراس    : "     قال ابن القيم رحمه االله تعالى       

من كتابه ، وهي تنشأ من قرب القلب من االله ، فإن القلب إذا قرب من االله أضاء                  
له النور بقدر قربه ، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب ، كما ثبت في                  
الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما يروى عن ربـه                

ما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبـدي             ( :عز وجل أنه قال     
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الـذي               

                                           
   ٠ ) ٧٥(  سورة الحجر ، آية رقم )١(

 ٠ ) ٥٢٧ / ٧( تفسير الطبري  )٢(
 ٠ ) ٢٧٣( آية رقم سورة البقرة ،  )٣(
   ٠ ) ٣٠(  سورة محمد ، آية رقم )٤(



 

 ٩٣٨

، والمعنى أن قلبه يصير كالمرآة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على مـا              ) يبصر به   
بصر باالله أبصر الأمر على ما      هي عليه ، فلا تكاد تخطىء له فراسة ؛ فإن العبد إذا أ            

هو عليه ، فإذا سمع باالله سمعه على ما هو عليه ، وليس هذا من علم الغيب ، بـل                    
علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول بنقوش الأباطيل       

  " والخيالات والوساوس التي تمنعه 
 ويصيب وهو يكـون مـع   والفرق بين الفراسة والظن أن الظن يخطىء: "     قال  

ظلمة القلب ونوره ، وطهارته ونجاسته ، ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه وأخـبر               
 ٠أن بعضه إثم 

    وأما الفراسة الصادقة فهي لقلب قد تطهر وتصفى وتتره من الأدناس وقرب من             
  ٠ )١("االله فهو ينظر بنور االله الذي جعله في قلبه 

      
    

                                           
،  ) ٤٨٣ / ٢ – ١٢٩ / ١( مدارج السالكين : باختصار ، وينظر  ) ٢٣٨(   الروح لابن القيم ، ص )١(

  ٠ ) ١٨( الطرق الحكمية لابن القيم ، ص 
  
  



 

 ٩٣٩

   عن تصديقِ أَو تكْذيبِ أَخباْرِ أَهلِ الكتاْبالنهي: ثانياً 
  

 ،  باب رواية حديث أهل الكتاب    كتاب العلم ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٠٣    [ 
   ) : ٣٦٤٤( ح   ) ٣١٨ / ٣

            زِيورالْم نِ ثَابِتب دمحم نب دما أَحثَندح  ،  زالر دبا عثَنداقِ  ح  ،   رمعا منربأَخ ،
   رِيهالز نع  ،      ارِيصلَةَ الْأَنمأَبِي ن ننِي ابربأَخ  ،        ـدنع سالج وا همنيب هأَن أَبِيه نع

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر  ،     ودهالْي نلٌ مجر هدنعو  ، ةازنبِج را : فَقَالَ  ،   مي
  دمحةُ     ،  مازنالْج هذه كَلَّمتلْ ت؟  ه    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن :  لَـمأَع اللَّه ،

   يودهفَقَالَ الْي :   كَلَّمتا تهإِن  ،      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : ـدا حم ثَكُم
 موهكَذِّبلَا تو مقُوهدصابِ فَلَا تتلُ الْكأَه ، هلسرو ا بِاللَّهنقُولُوا آملًا ؛ واطفَإِنْ كَانَ ب

 قُوهدصت لَم ،وهكَذِّبت ا لَمقإِنْ كَانَ ح٠ و  
  

  رواة الإسناد    
ي أبو الحسن بن شـبويه ، روى         أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاع        - ١    

عن سفيان بن عيينة وحماد بن أسامة وعبدالرزاق الصنعاني ، وغيرهم ، وروى عنه              
أبوداود ويحيى بن معين ، وغيرهم ، ثقة  ، مات سنة ثلاثين ومائتين ، أخرج له أبو                  

     ٠داود 
  ٩٧ ، التقريب ٦٨ / ١ ، ذيب الكمال ٥ / ٢     التاريخ الكبير 

  
ابن همّام بن نافع ، أبو بكر ، الحميري ، الصنعاني ، ثقـة ،                : عبدالرزاق - ٢    

  ٠حافظ ، مصنف ، شهير 
    ٠ ١٨        تقدم في الحديث رقم 



 

 ٩٤٠

 البصري ، نزيل اليمن ، ، ثقة ، ،  الأزديابن راشد ، أبو عروة ، : معمر  - ٣    
شام ابن عروة شـيئا ،       ، وه  والأعمشثبت ، فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت ،            

  ٠وكذا فيما حدث به بالبصرة 
   ٠  ١٨    تقدم في الحديث رقم     

  
 ، القرشـي ،  الزهري عبيد االله ، أبو بكر ، بنمحمد بن مسلم       : الزهري - ٤    

 ٠ ، متفق على جلالته وإتقانه الحافظالفقيه ، 

   ٠  ٥تقدم في الحديث رقم     
  

 الأنصاري ، المدني ، روى عن أبيه ، وروى عنه محمد بن              نملة بن أبي نملة      – ٥    
مسلم بن شهاب الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة ، وضمرة بن سعيد المـازني ،                
وغيرهم ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وحيث لم يرد فيه توثيق فقد قال ابن القطان                 

، بان في الثقـات   ذكره ابن ح  : قلت   ":  ، وتعقبه الذهبي بقوله      " مجهول الحال    ": 
  ٠ " وروى عنه جماعة منهم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهما

  ٠مقبول :     وقال ابن حجر 
    والأظهر أن محله الصدق ؛ إذ أنه مدنيٌ روى عنه ثلاثة من ثقات المدينة وأثباا ،                
أحدهم شيخ الرواة المدني الإمام محمد بن شهاب الزهري ، ثم إن عـصر الـراوي                
متقدم الأصل فيه العدالة ، ولم يرد فيه جرح ، مع إيراد الأئمة له ، وشهرة حديثه ،                  

 أبيـه الـصحابي أبي نملـة        وللراوي مزيد قربٍ عمن روى عنه ، إذ يروي عـن          
  ٠الأنصاري

    ٠    من الثانية ، أخرج له أبو داود 
ان  ، ذيـل ميـز     ٣٦١ / ٧ ، ذيب الكمـال      ٤٨٥ / ٥    الثقات لابن حبان    

        ١٠٠٨ ،  التقريب ٤٤١الاعتدال 



 

 ٩٤١

عمرو ، وقال : قال الواقدي اسمه عمار وقال ابن سعد :  أبونملة الأنصاري  - ٦    
عمارة ، وهو ابن معاذ بن زرارة ، من بني ظفر مـن الأوس ، روى عـن               : غيرهما  

النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه ابنه نملة ، وغيرهم ، صحابي شهد أحـدا                 
     ٠وقيل إنه شهد بدرا ، أخرج له أبو داود 

  ١٢١٦ ، التقريب ٤٤٤ / ٨ ، ذيب الكمال ١٧٦٦ / ٤    الاستيعاب 
  

  تخريجه    
عن معمر به ، بمثله ، وفيه قال         ) ١١١ / ٦( أخرجه عبدالرزاق في المصنف         * 

  ٠ فذكره ٠٠٠أخبرني ابن أبي نملة ، أن أباه أخبره : الزهري 
  من حديث عقيل ،  ) ١٦٧٧٤( ح  ) ١٢٤  /٥( جه أحمد وأخر    * 

  من طريق يونس ، ) ١٥ / ١٤(     وابن حبان 
أخبرني ابن أبي نملة ، أن أبـاه        :     كلاهما عن الزهري به بمثله ، وفي رواية يونس          

  ٠ فذكره ٠٠٠أخبره 
  

  الحكم عليه    
ن أبي نملة الأنصاري        حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، غير نملة ب           

 ٠فهو صدوق 



 

 ٩٤٢

  الحديث       فقه 
 دل الحديث على النهي عن تصديق أخبار أهل الكتاب مما لم يجزم بصحته ، - ١    

وعدم تكذيبها ، وتعليل ذلك بأا إن كانت صدقاً في حقيقة الأمر لم نكن كذبنا ا                
  ٠، وإن كانت كذباً في حقيقة الأمر لم نكن صدقنا ا

  
عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله عليه          وفي أخبار أهل الكتاب ما رواه        - ٢    

ومن كذب ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، بلغوا عني ولو آية  ": وسلم قال 
   )١(" علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

لا ضيق  أي  ) وحدثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج       : (     قوله صلى االله عليه وسلم      
عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان تقدم منه صلى االله عليه وسلم الزجر عن الأخذ 
عنهم والنظر في كتبهم ، ثم حصل التوسع في ذلك ، وكأن النهي وقع قبل استقرار                
الأحكام الإسلامية ، والقواعد الدينية خشية الفتنة ، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في 

  ٠خبار التي كانت في زمام من الاعتبار ذلك لما في سماع الأ
    وقد قيد أهل العلم ذلك الجواز بما لم يعلم كذبه من أخبـارهم ، ولم يعـارض                 

المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم            : شريعتنا ، قال مالك     
  ٠كذبه فلا 

لم لا يجيـز التحـدث      من المعلوم أن النبي صلى االله عليه وس       :     وقال الشافعي   
بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه وأما ما تجوزونه ، فـلا                

  )٢(٠حرج عليكم في التحدث به عنهم 

                                           
  )  ٣٤٦١( ح ) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (  أخرجه البخاري )١(

   ٠ ) ٦٠٩ / ٦( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(



 

 ٩٤٣

  لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف             ":     وقال ابن تيمية    
منا أنه كذب رددناه ، وما لم       وتبديل كان ما علمنا أنه صدق عنهم آمنا به ، وما عل           

  )١("نعلم حاله لم نصدقه ولم نكذبه 
      
  أفاد الحديث جـواز الترغيـب والترهيـب والترجيـة والتخويـف               - ٣    

بالإسرائيليات ، ومثلها المنامات وكلمات الزهاد ووقائع العلماء ونحو ذلك ممـا لا             
  ٠يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره 

  فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في                  
  ٠نفس الأمر حقا أو باطلا 

  ٠    وما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئا 
  ٠    وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ، ولعدم المضرة في كذبه 

حديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه ، وأمر به ، ولو جـاز                  ولو لم يكن في الت    
تصديقهم بمجرد الأخبار لما ى عن تصديقهم ، فالنفوس تنتفع بما تظن صـدقه في               

 (2)٠مواضع 

 وأما إثبات حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقا ، وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنـا                 "    
ذا يغلط فيـه كـثير مـن المتعبـدة          فيما ثبت أنه شرع لهم دون ما رووه لنا ، وه          

  )٣(٠ "والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام 
  

                                           
  ٠ ) ٤٢٥ / ١١(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(

  ٠ ) ٦٦ / ١٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية :   ينظر )٢(

  ٠ ) ٧ / ١٩(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(



 

 ٩٤٤

 ومما يستفاد من الحديث أنه لا يصدق خبر الفاسق ولا يكذب إلا ببينة ، - ٤    
$$$$ (: كما أمر االله تعالى بقوله  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù ( )١(   .  

 وهو يتناول خبر كل فاسق ، وإن كان كافراً لا يجوز ": قال ابن تيمية رحمه االله     
تكذيبه إلا ببينة كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة ، وهذا الذي دل عليه الكتاب 
والسنة من إمساك الإنسان عما لا يعلم انتفاؤه وثبوته هو مأثور عن الأنبياء عليهم 

الأمور ثلاثة ، أمر تبين : ( كما جاء عن المسيح عليه السلام أنه قال السلام ، 
، ) رشده فاتبعوه ، وأمر تبين غيه فاجتنبوه ، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه 

وعامة عقلاء بني آدم على هذا ، ولهذا لا يجوز أن يصدق بخبر منقول عن الرسول 
تدل على صدقه ، ولا يجوز أن يكذبه إلا صلى االله عليه وسلم أو غيره إلا بدلالة 

  )٢(٠"بدلالة تدل على كذبه
  
  

      

                                           
   ٠ ) ٦(  سورة الحجرات ، آية رقم )١(
  ٠ ) ٤٦٣ / ٦(  الجواب الصحيح )٢(
  



 

 ٩٤٥

  النهي عنِ التناْزعِ في العلْم : ثالثاً 
  

باب مـا جـاء في حجـاج آدم         كتاب القدر ،    ( قال الترمذي    ]     ٢٠٤    [ 
   ) :٢١٣٣( ح  ) ٣٨٦ / ٤  ، وموسى عليهما السلام

عن هشامِ  ،  حدثَنا صالح الْمري    ،  للَّه بن معاوِيةَ الْجمحي الْبصرِي      حدثَنا عبد ا      
خرج علَينا رسولُ اللَّـه     : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     ،  عن محمد بنِ سيرِين     ،  بنِ حسانَ   

     نتن نحنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِ    صي الْقَدف عاز  ،     ههجو رمى احتح بضـى  ،  فَغتح
إِنما ؟  أَم بِهذَا أُرسلْت إِلَيكُم     ؟  أَبِهذَا أُمرتم   : فَقَالَ  ،  كَأَنما فُقئَ في وجنتيه الرمانُ      

  ٠عزمت علَيكُم أَلَّا تتنازعوا فيه ، مرِ هلَك من كَانَ قَبلَكُم حين تنازعوا في هذَا الْأَ
  

  رواة الإسناد    
 عبد االله بن معاوية  بن موسى الجمحي أبو جعفر البصري روى عن حمـاد         - ١    

بن سلمة و صالح المري ، وغيرهم ، وروى عنه  أبو داود والترمذي وابن ماجـه ،                
ين ومائتين وقد زاد على المائة ، أخرج        وغيرهم ، ثقة معمر ، مات سنة ثلاث وأربع        

      ٠له أبوداود والترمذي وابن ماجه 
   ٥٤٨ ، التقريب ٢٩٢ / ٤ ، ذيب الكمال ١٧٨ / ٥الجرح والتعديل 

  
 صالح  بن بشير بن وادع المُري  أبو بشر البصري القـاص ، روى عـن                   - ٢    

 ، وروى عنه الهيـثم      قتادة بن دعامة ومحمد بن سيرين وهشام بن حسان ، وغيرهم          
بن الربيع ومسلم بن إبراهيم ، عبداالله بن معاوية ، وغيرهم ، ضعيف ، مات سـنة                 

  ٠اثنتين وسبعين ومائة وقيل بعدها ، أخرج له الترمذي
   ٠    وذكر غير واحد أنه يحدث بالمناكير عن الثقات الأثبات 



 

 ٩٤٦

   ٤٤٣ التقريب  ،٤٢٠ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٧١ / ١    اروحين لابن حبان 
  

 هشام بن حسان  الأزدي القُردوسي أبو عبد االله البـصري ، روى عـن                 - ٣    
محمد بن سيرين والحسن البصري ، وغيرهم ، وروى عنه  حماد بن زيـد وسـفيان         
الثوري وصالح المري ، وغيرهم ، ثقة من أثبت الناس في بن سيرين وفي روايته عن                

يرسل عنهما ، مات سنة سبع أو ثمان وأربعـين          الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان       
  ٠ومائة  ، أخرج له الجماعة 

    وقد وصفه علي بن المديني وأبوحاتم بالتدليس ، وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة              
   ٠من مراتب المدلسين 
  ،   ١٠٢٠ ، التقريب    ٣٩٦ / ٧  ، ذيب الكمال      ٥٤ / ٩    الجرح والتعديل   
  ٠ ١٥٧تعريف أهل التقديس 

  
 محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري ، ثقة ثبت عابد               - ٤    

  ٠كبير القدر 
   ٠  ٣٠    تقدم في الحديث رقم 

  
عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٥    

  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 
  ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم 

  
  تخريجه    

عن أبي إبراهيم الترجماني عن صالح المري به         ) ٤٣٣ / ١٠( أخرجه أبو يعلى        * 
  ٠بمثله 



 

 ٩٤٧

  الحكم عليه    
 من هذا الوجه من حديث صالح       إلاهذا حديث غريب لا نعرفه      :     قال الترمذي   

  ٠ عليهاوصالح المري له غرائب ينفرد ا لا يتابع ، المري 
ف ؛ لضعف صالح بن بشير المري ، وقد كثر منه التفـرد                 وإسناد الحديث ضعي  

   ٠عن المشاهير بما ليس في حديث الأثبات عنهم 

 



 

 ٩٤٨

  الحديث   فقه     
 دل الحديث على النهي عن التنازع في مسائل القدر ، وتعليل ذلك بأنـه               - ١    

  ٠سبب لهلاك من كان قبلنا 
  

وإنما غضب  ) غضب حتى احمر وجهه     ونحن نتنازع في القَدر ، ف     : (  قوله   - ٢    
صلى االله عليه وسلم لأن القدر سر من أسرار االله تعالى ، وطلب سره تعد وتجـاوز                 

ولأن العباد  ، ولأن من يبحث فيه لا يأمن من أن يضلّ            ، وسوء أدبٍ مع االله تعالى      
  )١(٠ارتياب مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع قبولاً تاماً لا حرج فيه ولا شك ولا 

    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، ولكن دلّ على مثله الدليل الصحيح ، 
  .ليه اعتقاد أهل السنة والجماعة وع
جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول : ( فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال     
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 علـى  اـرمين  هؤلاء توعد ثناؤه جل االله أن بيان هذا وفي: "     قال ابن جرير    
      )٤(٠ " به كفرهم مع القدر في تكذيبهم

القدر المعروف ، وهو ما قدره االله وقـضاه ،         المراد بالقدر هنا    : "     وقال النووي   
، وسبق به علمه وإرادته ، وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القـدر               

                                           
   ٠ ) ٢٧٩ / ٦( تحفة الأحوذي :  ينظر )١(

   ٠ ) ٤٩(  سورة القمر ، آية رقم )٢(
   ٠ ) ٢٦٥٦( ح ) كتاب القدر ، باب كل شيء بقدر (  أخرجه مسلم )٣(

   ٠ )٥٦٩ / ١١(  تفسير الطبري )٤(



 

 ٩٤٩

  )١(٠"مراد له ، معلوم الله ، فكل ذلك مقدر في الأزل ، وأنه عام في كل شيء 
ال     وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات القدر ، والنهي عن الجـد             

والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند         : " فيه ، قال البراري     
جميع الفرق لأن القدر سر االله ، وى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر ،                 
وى النبي صلى االله عليه وسلم عن الخصومة في القدر ، وكرهه أصحاب رسـول               

 وكرهه العلماء ، وأهل الورع ، ووا عن الجدال          صلى االله عليه وسلم والتابعون ،     
في القدر ، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول االله صـلى االله               

  )٢(٠"عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك 
وينكرون الجدال والمـراء في     : "     وقال ابن تيمية في صفة أهل السنة والجماعة         

 والخصومة في القدر ، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ، ويتنازعون فيه              الدين ، 
من دينهم ، بالتسليم للروايات الصحيحة ، ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات              
عدلا عن عدل ، حتى ينتهي ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يقولـون           

  )٣(٠"كيف ولا لم ؛ لأن ذلك بدعة 

                                           
  ٠ ) ٣١٤ / ١٦(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(
  ٠ ) ٣٦(  شرح السنة للبراري ، ص )٢(

  :، وللاستزادة يراجع  ) ٤٤٠ / ٦(  الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٣(
 الباب الثالث ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن - ) ٣٠٨ / ٢(     كتاب الإبانة لابن بطة 

  ٠ ) ٩٥٤ / ٣(  ، معارج القبول للحافظ الحكمي -القدر والخوض والجدال فيه 



 

 ٩٥٠

  النهي عنِ التشديد والمُباْلغة: رابعاً  
  

 / ٦  ،    باب التقاط الحصى  كتاب مناسك الحج ،     ( قال النسائي    ]     ٢٠٥    [ 
  ) : ٣٠٥٧( ح  ) ٣٠٣

     يقروالد يماهرإِب نب قُوبعا ينربةَ : قَالَ ، أَخلَيع نا ابثَندقَالَ ، ح :دح فوا عثَن
قَالَ لـي   : قَالَ ابن عباسٍ    : قَالَ  ،  عن أَبِي الْعالية    ،  حدثَنا زِياد بن حصينٍ     : قَالَ  ،  

            هلَتاحلَى رع وهو ةقَباةَ الْعغَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر :  اتي   ،  هالْقُطْ ل ،
  فَلَقَطْت      ذْفى الْخصح نه اتيصح قَالَ      ،  لَه هدي يف نهتعضا ولَاءِ  : فَلَمؤثَالِ هبِأَم

  ٠ فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في الدينِ؛ وإِياكُم والْغلُو في الدينِ ، 
      
  رواة الإسناد    
اهيم  بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسـف    يعقوب بن إبر   - ١    

الدورقي ، روى عن إسماعيل بن علية وهشيم بن بشير ، وغيرهـم ، وروى عنـه                 
الجماعة ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله ست وثمانون سـنة                

   ٠وكان من الحفاظ 

    ١٠٨٧ ، التقريب ١٦٥/  ٨ ، ذيب الكمال ٢٠٢ / ٩    الجرح والتعديل 
  

 نسبة  –ابن مقسم ، أبو بشر ، المعروف بابن علية          : إسماعيل بن إبراهيم       - ٢    
  ٠ ، الأسدي ، البصري ، أصله من الكوفة ، ثقة ، حافظ-لأمه 
   ٠  ١٠٨تقدم في الحديث رقم     
  



 

 ٩٥١

ين  عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري ، روى عن محمد بن سـير       - ٣    
والحسن البصري وزياد بن الحصين ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن سعيد القطـان               
وشعبة بن الحجاج ، وإسماعيل بن علية ، وغيرهم ، ثقة رمي بالقـدر وبالتـشيع ،                 

   ٠مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة وله ست وثمانون ، أخرج له الجماعة 

   ٧٥٧ ، التقريب ٥٠٨ / ٥ ، ذيب الكمال ١٥ / ٧    الجرح والتعديل 
  

 زياد بن الحصين  بن قيس الحنظلي أو الرياحي أبو جهمة البصري ، روى               - ٤    
عن أبيه حصين بن قيس وأبي العالية الرياحي ، وغيرهـم ، وروى عنـه سـليمان                 

ثقة ، يقال حديثه عـن ابـن        : الأعمش وعوف الأعرابي ، وغيرهم ، قال الذهبي         
  ٠ثقة يرسل  : عباس مرسل ، وقال ابن حجر

    وعبارة الذهبي في تقييد الإرسال بروايته عن ابن عباس أدق ، ولذا لم يذكر ابن               
    ٠أبي حاتم والعلائي وأبوزرعة العراقي هذا الراوي في كتب المراسيل 

   ٠    من الرابعة ، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه  
  ٣٤٤تقريب  ، ال٤٠٩ / ١ ، الكاشف ٤٦ / ٣    ذيب الكمال 

  
  ٠ رفَيع بن مهران  أبوالعالية  الرِياحي ، ثقة ، كثير الإرسال - ٥    

   ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم 
  

 عبد االله بن عبا س بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،أبو العباس ،                - ٦    
القرشي ، المدني ، ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أحد المكثـرين مـن                  

  ٠الصحابة وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه 
   ٠  ٢٧تقدم في الحديث رقم     
  



 

 ٩٥٢

  تخريجه    
 ) ١٠٠٨ / ٢ ،   باب قدر حصى الرمي   كتاب المناسك ،    ( أخرجه ابن ماجه        * 
  من طريق أبي أسامة ،  ) ٣٠٢٩( ح  

  عن هشيم ، ) ١٨٥٤( ح  ) ٣٥٥ / ١(     وأحمد 
من طريق عبـداالله بـن       ) ١٨٣ / ٩( وابن حبان    ) ٣١٦ / ٤(     وأبو يعلى   

  ، المبارك
  ٠    ثلاثتهم عن عوف بن أبي جميلة به ، بنحوه 

أبي العالية عن ابن عباس ،  وفي رواية عبـداالله           :     وفي رواية أبي أسامة ، وهشيم       
  ٠أبي العالية قال حدثني عبداالله بن عباس : بن المبارك 

  ٠زياد بن حصين ، قال حدثني أبوالعالية : بارك     وفي رواية عبداالله بن الم
  

  الحكم عليه    
  ٠    حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات 



 

 ٩٥٣

   الحديث   فقه    
 دل الحديث على التحذير من الغلو في الدين ، وتعليل ذلك بأنه إنما أهلك               - ١    

   ٠من كان قبلنا الغلو في الدين 
          

فلقطت له حصيات هن حصى الخذف ، فلما وضعتهن في يـده            ( :  قوله   - ٢    
يدل عليه أيضاً ما أخرجه مسلم ، وأصحاب السنن ،          ) بأمثال هؤلاء فارموا    : قال  

 رمى الجمرة صلى االله عليه وسلمرأيت النبي (   : قالرضي االله عنه    جابر  من طريق   
  )١(٠  )بمثل حصى الخذف

هو الذي اختاره أهل العلـم أن       يح ، و  هذا حديث حسن صح   : الترمذي  قال      
  ٠ تكون الجمار التي يرمى ا مثل حصى الخذف

  هذا هو المستحب عند جماعة أهل العلم ، وقـد أنكـر              ":     وقال ابن عبد البر     
  )٢(") وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي : ( الشافعي على مالك قوله 

       
ال هؤلاء ، وإياكم والغلو في الـدين ؛         بأمث: (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    

أي التشديد والمبالغة والتنطّـع فيـه ،        ) فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين         
  ٠ومجاوزة الحد 

                                           
كتاب الحج ، ( ، سنن أبي داود  ) ١٢١٨( ح ) × باب حجة النبي  الحج ، كتاب(  صحيح مسلم )١(

باب المكان الذي ترمى منه جمرة كتاب الحج ، ( ، سنن النسائي  ) ١٩٠٥( ح ) ×باب صفة حجة النبي 
باب ما جاء أن الجمار التي يرمى ا مثل حصى كتاب المناسك ، ( ، سنن الترمذي  ) ٣٠٧٥( ح  ) العقبة

  )٣٠٧٤( ح ) ×باب حجة رسول االله كتاب الحج ، ( ، سنن ابن ماجه  ) ٨٩٧( ح )  الخذف
  ٠ ) ٣٥٠ / ٤(  الاستذكار لابن عبد البر )٢(
  



 

 ٩٥٤

عام في  ) إياكم والغلو في الدين     : (  قوله صلى االله عليه وسلم       ":     قال ابن تيمية    
لو مجاوزة الحد ، وسبب هذا الأمر       جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال ، والغ       

العام رمي الجمار ، وهو داخل فيه ، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلـغ         
بمـا يقتـضي أن   ) فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو : ( من الصغار ، ثم علله بقوله  

 ـ                ض مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا ، وأن المشارك لهـم في بع
  )١(٠"هديهم يخاف عليه أن يكون هالكاً 

  
 دل التعليل الوارد في الحديث بأن الغلو في الدين سبب للهلاك ، وقد قال - ٤    
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 فما،  تهمرضا ابتغاء فعلوها لكن،  ا أمرهم ماو ، عليهم ها االلهكتب ما أنفسهم قبل
 دين في ودخلوا،  عيسى بدين وكفروا،  منهم كثير تركها إذ؛  يتهارعا حق رعوها
  ٠)٣("  ملكهم

: (  قال   صلى االله عليه وسلم    هريرة عن النبي     وأب   ويدل على هذا المعنى ما رواه       
  )٤(٠)إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 

                                           
  ٠ ) ١٠٦  /١(   اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )١(

   ٠ ) ٢٧(  سورة اادلة ، آية رقم )٢(

  ٠ ) ٢٧( رقم تفسير الجلالين ، سورة اادلة ، آية :  ينظر )٣(

  ٠ ) ٣٩( ح ) ر باب الدين يسكتاب الإيمان ، (  أخرجه البخاري )٤(



 

 ٩٥٥

ة ويتـرك الرفـق إلا      والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الديني       ":     قال ابن حجر    
في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقـد         :  قال ابن المنير     ،عجز وانقطع فيغلب    

  )١(٠"رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع
  

                                           
        ٠ ) ١٢٦ / ١(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ٩٥٦

  أمر  من تعلَّم علْماً أن يبلِّغه:  خامساً 
  

 –عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ،   عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ      ] ٢٠٦    [ 
إِنَّ دماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم بينكُم حـرام كَحرمـة         :  قال   –في خطبة النحر    

فَـإِنَّ  ؛  ليبلِّغ الشاهد الْغائـب     ،  في بلَدكُم هذَا    ،  في شهرِكُم هذَا    ،  يومكُم هذَا   
هنم ى لَهعأَو وه نلِّغَ مبى أَنْ يسع داه٠ الش  

  ٠    الحديث أطول من هذا ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد منه 
  

   تخريجه    
باب قول النبي صلى االله عليه وسلم رب مبلغ         كتاب العلم ،    (     أخرجه البخاري   

باب كتاب القسامة ،    ( نحوه مسلم   ، وب  ) ٦٧( ح   ) ٤١ / ١ ،   أوعى من سامع  
، وابـن    ) ١٦٧٩( ح   ) ١٣٠٥ / ٢ ،   تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال    

 ١٥ / ٦( ، وأحمد    ) ٢٣٣( ح    ) ٨٥ / ١ ،   باب من بلغ علما   المقدمة ،   ( ماجه  
 / ١  ، باب في الخطبة يوم النحركتاب المناسك ،    ( ، والدارمي    ) ١٩٨٧٣( ح  ) 

   ٠ )  ١٨٥٢( ح  ) ٤٩٧



 

 ٩٥٧

باب ما جاء في الحث على تبليـغ        كتاب العلم ،    ( قال الترمذي    ]     ٢٠٧    [ 
  ) : ٢٦٥٨( ح  ) ٣٣ / ٥  ، السماع

         رمأَبِي ع نا ابثَندانُ   ،  حفْيا سثَندـرٍ    ،  حيمنِ عب كلالْم دبع نع ،   ـدبع ـنع
  اللَّه دبنِ عنِ بمحالر أَبِيه نثُ عدحي ودعسنِ مب ،  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع

فَرب حاملِ فقْه إِلَى    ،  وبلَّغها  ،  وحفظَها  ،  نضر اللَّه امرأً سمع مقَالَتي فَوعاها       : قَالَ  
 هنم أَفْقَه وه ن٠م  

  
  رواة الإسناد    
 محمد بن يحيى  بن أبي عمر العدني نزيل مكة ويقال إن أبا عمر كنية يحيى ،                  - ١    

روى عن سفيان بن عيينة ، وعبدالعزيز الدراوردي  ، وغيرهم ، وروى عنه مسلم               
والترمذي وابن ماجه ، وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين والدارقطني ، قال أحمـد بـن    

أما بمكة فابن   : بل وسئل عمن نكتب ؟ فقال       سمعت أحمد بن حن   : سهل الإسفراييني   
  ٠أبي عمر 

   ٠كان رجلا صالحاً ، وكان به غفلة ، وكان صدوقاً :     وقال أبوحاتم 
صدوق ، صنف المسند وكان لازم بن عيينة لكن قال أبو حاتم            :     قال ابن حجر    

  ٠كان فيه غفلة  
  ٠ على الثقة     والأقرب أنه ثقة ، وأبوحاتم كثيرا ما يطلق الصدوق

    مات سنة ثلاث وأربعين ومائتينن ، أخرج له مسلم والنسائي والترمذي وابـن             
   ٠ماجه 

 / ٦ ، ذيب الكمـال      ١٢٤ / ٨ ، الجرح والتعديل     ٥٤٢ / ٢   تاريخ الدوري   
   ٣٥٠ / ١  ، التنكيل للمعلمي ٩٠٧ ، التقريب ٥٥٩



 

 ٩٥٨

ن ، أبو محمـد ، الهـلالي ،         ميمو:بن عيينة بن أبي عمران ، واسمه         سفيان – ٢    
الكوفي ، ثم المكي ، ، ثقة ، حافظ ، فقيه ، إمام ، حجة ، إلا أنه تغير حفظه بآخره ، 

  ٠وكان ربما دلس ، لكن عن الثقات 
   ٠  ٤٩    تقدم في الحديث رقم 

  
 عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ويقال لـه               - ٣    

 فرس له سابق يقال له القبطي ، وربما قيل ذلك أيضا لعبد الملك ،               الفَرسي نسبة إلى  
روى عن عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي وجندب بن عبداالله البجلـي وأم عطيـة               
الأنصارية ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن الحجاج وزائدة بـن قدامـة وسـفيان              

  ٠ظه الثوري وسفيان بن عيينة ، وغيرهم ، ثقة فصيح عالم ، تغير حف
  ٠مشهور بالتدليس ، وعده في المرتبة الثالثة :     قال ابن حجر 

    مات سنة ست وثلاثين ومائة وله مائة وثلاث سنين ، أخرج له الشيخان مـن               
رواية القدماء عنه في الاحتجاج ومن رواية بعض المتـأخرين عنـه في المتابعـات ،            

   ٠وأخرج له بقية الجماعة 
 ،  ٦٢٥ ، التقريـب     ٥٦٦ / ٤ ، ذيب الكمال     ٣٦٠  /٥    الجرح والتعديل   
  ٠ ٤٨٦ ، الكواكب النيرات ٥٩٧ ، هدي الساري ١٤٢تعريف أهل التقديس 

  
  ٠الهذلي ، الكوفي ، ثقة : عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود  - ٤    
   ٠ ١٧٨تقدم في الحديث رقم     
  

 ابن حبيب ، أبو عبد      -ء   بمعجمة ، وفا   -ابن غافل   : عبد االله بن مسعود      - ٥    
  ٠الرحمن ، الهذلي ، من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة 

  ٠  ٢٦    تقدم في الحديث رقم 



 

 ٩٥٩

  تخريجه    
  ،   باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع       كتاب العلم ،    ( أخرجه الترمذي       * 

 ) ٨٥ / ١ ،   ن بلغ علما  باب م المقدمة ،   ( ، وابن ماجه     ) ٢٦٥٧( ح   ) ٣٣ / ٥
من طريق عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال سمعت  عبدالرحمن بن                ) ٢٣٢( ح  

   ٠عبداالله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم ، فذكره بمثله 
  

   الحكم عليه    
   ٠حديث حسن صحيح :     قال الترمذي 

عبد االله بن مسعود من أبيه عبداالله بـن         بد الرحمن بن        وهذا الحديث مما رواه ع    
  :على ثلاثة أوجه وقد اختلف أهل العلم في سماعه منه ، رضي االله عنه مسعود 

  :منهم من أطلق ثبوت السماع ، ولم يـرِد عنه خلاف ذلك :     الأول 
هل سمع عبد   : سمعت أحمد بن حنبل ، وقيل له        : "     قال محمد بن علي بن سعيد       

،  " سمع  : أما الثوري ، وشريك فإما يقولان       : عبد االله من أبيه ؟ فقال       الرحمن بن   
عبد الرحمن بن عبـد االله بـن        : سألت أبا عبد االله ، قلت       : " وقال ابن أبي هانئ     

سمعت أبي عبد االله ،     : نعم ، في حديث لإسرائيل يقول       : مسعود سمع من أبيه ؟ قال       
  ٠ "وأما أبو عبيدة فلم يسمع منه شيئاً 

لم يسمع من أبيه ، وحديث     : يقولون  : قال شعبة بن الحجاج     : "     وقال البخاري   
، يقصد البخاري حديث ابن خثيم ، عن القاسم بن عبـد            " ابن خثيم أولى عندي     

  ٠إني مع أبي ، فذكر الحديث في تأخير الصلاة : الرحمن ، عن أبيه ، قال 
  ٠" الملك بن عمير سمع أباه ، قاله عبد : "     وقال البخاري 

  ٠    وقد نص على السماع أبو حاتم الرازي 
  ٠    وقال به من المتأخرين الإمام المزي 



 

 ٩٦٠

 وفيه النقل عن شعبة ،      – ٩٩ / ١ ، التاريخ الصغير     ٣٠٠ / ٥    التاريخ الكبير   
 ٥ ، الجرح والتعديل     - ١٩٥ / ٦وفيه سقطٌ ، والعبارة كاملة في ذيب التهذيب         

 / ٦ ، ذيب التهذيب     ٢٢٣ ، جامع التحصيل     ٧٤ / ٧ة الأشراف    ، تحف  ٢٤٨/ 
     ٠ ٢٦٢ ، بحر الدم ١٩٥

  
  :منهم من نفى السماع ، إلا شيئاً محدداً :     الثاني 

سمع من أبيه حديثين ، حديث الضب ، وحديث تأخير الوليد    : "     قال ابن المديني    
  ٠" للصلاة 

ع من أبيه إلا حرفاً واحداً ، محـرم الحـلال           إنه لم يسم  : يقال  :     وقال العجلي   
  ٠كمستحل الحرام 

 / ٦ ، ـذيب التهـذيب   ٢٢٣ ، ، جامع التحصيل  ٨١ / ٢    الثقات للعجلي   
١٩٥  

  
  :منهم من اختلف عنه في إثبات السماع أو عدمه :     الثالث 

 االله ،   أبو عبيدة بن عبـد      : - وأنا أسمع    –سئل يحيى بن معين     :     قال ابن الجنيد    
  ٠لا ، ولا عبد الرحمن بن عبد االله : قالوا : سمع من أبيه شيئاً ؟ قال يحيى 

   ٠عبد الرحمن بن عبد االله سمع من أبيه  : – في رواية معاوية بن صالح –    وقال 
   ٠ ١٩٥ / ٦ ، ذيب التهذيب ١٥٩    سؤالات ابن الجنيد 

ي أنه سمع منه شيئاً ، وأما أن كل             والذي يظهر أنّ مراد من أطلق إثبات سماعه أ        
ما رواه عن أبيه قد سمعه منه ففيه بعد ؛ لصغر سنه ، فيكون مراد من أثبت سماعـه                   
أنّ ما ورد التصريح فيه بالسماع ليس خطأً ممن رواه ، بل يحكم فيـه بالاتـصال                 

  ٠والسماع 



 

 ٩٦١

ا قالوا ذلك       وحتى فيما لم يصرح فيه بالتحديث فإنّ روايته عن والده قوية ، كم            
 ( ٠في رواية أخيه أبي عبيدة عن أبيه ، مع اتفاقهم أن أبا عبيدة لم يسمع منه شـيئاً                

   ٠ ) ٦٩ / ٥ذيب الكمال : انظر 
، فقد " اتفق مشايخ أهل الحديث على أنه لم يسمع من أبيه : "     فأما قول الحاكم   

  ٠ ١٩٥  /٦ذيب التهذيب  "وهو نقل غير مستقيم  : "قال ابن حجر 
     
باب فضل  كتاب العلم ،    ( وللحديث شاهد من طريق آخر ، أخرجه أبو داود          *   

باب ما جاء في الحث على كتاب العلم ، ( ، والترمذي  ) ٣٦٦٠( ح  ) نشر العلم
، من طريق زيد بن ثابت عن النبي صلى االله عليـه             ) ٢٦٥٦( ح   ) تبليغ السماع 

نا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقـه إلى          نضر االله امرأ سمع م    (  :وسلم قال   
   ٠ ) من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه

    ٠حسن صحيح :     قال الترمذي 
   

      الخلاصة
وقد تابع سماك بن حـرب          رجال إسناد حديث الباب ثقات ، وإسناده قوي ،          

اهد مرفوع مـن    عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود ، وله ش           
  ٠واالله أعلم رواية زيد بن ثابت ،  



 

 ٩٦٢

  الحديث       فقه 
 دل الحديثان على الحث على تبليغ سنة النبي صلى االله عليه وسلم ، تبليغاً               - ١    

واعياً تاماً ، وتعليل ذلك بأن بعض المتلقين قد يكونوا أوعى من بعـض المـبلِّغين ،                 
  ٠وأفقه منهم في استنباط المعاني 

   
ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن       : (  قوله صلى االله عليه وسلم       – ٢    

أي رب شخص بلَغه كلامي ، فكان أحفظ له ، وأفهم           ) يبلغ من هو أوعى له منه       
  ٠لمعناه من الذي نقله له 

احتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم مـن الـشيوخ           : "     قال النووي   
  )١(٠"إذا ضبط ما يحدث به ، م لهم عندهم ولا فقه الذين لا عل

فيه دلالة على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتنـاهي في           : "     وقال الخطابي   
الفقه ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام مـن               

  ٠)٢("طريق التفهم 
    
ر االله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظهـا        نض: (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣  

معنـاه الـدعاء لـه      : " قال الخطابي   ) وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه          
  ٠)٣ ("بالنضارة وهي النعمة والبهجة 

في هذا دعاء منه صلى االله عليه وسلم لمن بلغ حديثه ،            : "     قال الإمام ابن تيمية     
ن بلغه ، وإن كان المستمع أفقه من المبلغ ؛ لما أُعطـي             وإن لم يكن فقيهاً ، ودعاء لم      

                                           
  ٠ ) ٢٤٢ / ١١(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

   ٠ ) ٢٥٣ / ٥( معالم السنن للخطابي   )٢(

  ٠المصدر السابق  )٣(



 

 ٩٦٣

لا تجد أحد من أهل الحديث إلا : ( المبلغون من النضرة ، ولهذا قال سفيان بن عيينة 
  ٠ )١ () "وفي وجهه نضرة لدعوة النبي صلى االله عليه وسلم 

      
"  أَساس كلّ خـير      دلَّ الحديث على أنَّ حسن الاستماْع       : "  قال المناوي    - ٤    

  ٠) نضر االله امرأً سمع مقالتي فوعاها : ( ؛ لقوله صلى االله عليه وسلم )٢(
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 عن وينكف نسبالح فيتحدث والقبيح الحسن يسمع الرجل هو :    قال ابن عباس    
  )٤(٠ به يتحدث فلا القبيح

  
    
  

     
  

                                           
  ٠ ) ١١ / ١(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(

  ٠ ) ٢٨٤ / ٦(  فيض القدير للمناوي )٢(

     ٠ )١٨(  سورة الزمر ، آية رقم )٣(

   ٠ ) ١٥٩ / ١٥(   تفسير القرطبي )٤(



 

 ٩٦٤

  صدق رؤياْ من رأَى النبي صلَى االله علَيه وسلّم في المَناْم: سادساً 
  

 ]    ٢٠٨ [    ةَ رريرأَبِي ه نقَالَ           ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع اللَّه يض :
  ٠فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يتمثَّلُ في صورتي ؛ من رآنِي في الْمنامِ فَقَد رآنِي 

  
   تخريجه    

 ) ١٢٧ / ٤، باب من سمى بأسماء الأنبيـاء  كتاب الأنبياء ،  (     أخرجه البخاري   
باب قول النبي صلى االله عليه وسلم من        كتاب الرؤيا ،    ( ، ومسلم    ) ٦١٩٧( ح  

ح  ) ٦٦١ / ١( ، وأحمد    ) ٢٢٦٦( ح   ) ١٧٧٥ / ٤ ،   رآني في المنام فقد رآني    
مـن رآني في     ":  ، ولفظ رواية أحمد      " لا يتمثل بي     ": ، ولفظ مسلم     ) ٣٧٨٨( 

 ٠ "المنام فقد رآني في اليقظة 

باب من رأى النبي صلى االله عليه وسلم في كتاب التعبير ، ( رواية للبخاري     وفي 
باب قول الـنبي    كتاب الرؤيا ،    ( ، ومسلم    ) ٦٩٩٣( ح   ) ٢٩٩ / ٤  ،    المنام

،  ) ٢٢٦٦( ح   ) ١٧٧٥ / ٤ ،   صلى االله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني         
 ) ٥٠٢٣( ح   ) ٣٠٥ / ٤  ،    باب ما جاء في الرؤيا    كتاب الأدب ،    ( وأبي داود   

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو         " ) : ٢٢١٠٠( ح   ) ٤١٦ / ٦( ، وأحمد   
 ، هذا لفظ الجميع غير رواية البخاري  " لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي

      ٠ " أو لكأنما رآني في اليقظة ": فليس فيها قوله 



 

 ٩٦٥

   الحديث   فقه    
 دلّ الحديث على أن من رأى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام فرؤيـاه                - ١    

    ٠صدق ؛ وتعليل ذلك بأن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى االله عليه وسلم 
  

من رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان         : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
  :ء في تأويل الحديث اختلف العلما) لا يتمثل في صورتي 

معناه أنّ رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثاً ، بل هي حـق في                :     فقيل  
نفسها ، ولو رئي صلى االله عليه وسلم على غير صورته ، فتصور تلك الصورة ليس 

  ٠من الشيطان ، بل هو من قبل االله تعالى 
وهو قول القاضي أبي بكـر       وهذا الصحيح في معنى الحديث ،        ":     قال القرطبي   

أي رأى الحق الـذي     ) من رآني فقد رأى الحق      ( بن الطيب وغيره ، ويؤيده رواية       
قصد إعلام الرائي به وإذا كانت تلك الرؤيا حقا فينبغي أن يبحث عن تأويلها ولا               
يهمل أمرها ؛ لأا إما بشرى بخير ، أو إنذار من شر ، إما ليخيف الرائي ، وإمـا                   

  )١(٠ "  ليترجر عنه
إن المراد بذلك من رآه على صفته صلى االله عليه وسلم المعروفة لـه في               :     وقيل  

  ٠فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة ، حياته 
خص االله تعالى نبيه صلى االله      :      أورده القاضي عياض عن بعض العلماء ، قالوا         

ومنع الشيطان أن يتصور ، وكلها صدق  ، عليه وسلم بأن رؤية الناس إياه صحيحة        
كما خرق االله تعالى العـادة للأنبيـاء        ، في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم         

، وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة          ، عليهم السلام بالمعجزة    

                                           
 ٠ - باختصار – ) ٢٤ / ٦( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي   )١(



 

 ٩٦٦

 فحماها  ،ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصور          ، ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل      
  )١(٠االله تعالى من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده 

    ويتأيد القول الأول بما ذكر القرطبي أنه يلزم من القول الثاني أن من رآه صلى               
االله عليه وسلم على غير صفته التي كان عليها في الدنيا لا تكون رؤيـاه حقـاً ،                  

 لو تمكن الشيطان من التمثل في شيء        وكثيراً ما وقع ذلك وتصدق الرؤيا ، وأيضاً       
فإن الشيطان لا يتمثـل  : ( مما كان عليه صلى االله عليه وسلم لما صدق مطلقاً قوله        

   ٠)٢()بي 
    وأضعف ما قيل في تفسير الحديث أن المراد به أنه رأى النبي صـلى االله عليـه                 

 وابن تيمية ؛    وسلم على الحقيقة ، وقد أنكره غير واحد من أهل العلم ، كالقرطبي            
  ٠لما له من لوازم باطلة 

ا فمن رآه في النوم رأى حقيقته كم      ،  قوم هو على ظاهره      قال   ": القرطبي  قال      
يلزم عليه ألا يـراه     فإنه  ، وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول       ،  في اليقظة    يرى

  ٠عليها توفي أحد إلا على صورته التي 
  ٠د في مكانين  واحوقتلا يراه رائيان في أو    
نه كحالته  ويخاطبوهمويخاطبالناس ، ويمشي في ، ويخرج من قبره ، وأن يحيا الآن     

   ٠الأولى التي كان عليها 
م علـى   ويـسلّ ،   غير جـدث  فيزار  فيه شيء ،     هفلا يبقى من  ،   عنهويخلو قبره       

  ٠غائب
  ٠)٣("لوقلمعامن له أدنى مسكة من شيء منها  بوء بالتزاموهذه جهالات لا ي    

                                           
   ٠ ) ٣٦ / ١٥(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

    ٠ ) ٢٣ / ٦لخيص مسلم للقرطبي  المفهم لما أشكل من ت)٢(

   ٠ ) ٢٣ / ٦(  المفهم للقرطبي )٣(



 

 ٩٦٧

من رآني في المنام    : (  قول النبي صلى االله عليه وسلم        ":     وقال الإمام ابن تيمية     
لم يرد أنه رأى جسدي الذي في       ) فقد رآني حقا فإن الشيطان لا  يتمثل في صورتي           

القبر وروحي التي في الجنة حالة في ذاته فإن هذا ممتنع لوجوه كثيرة فلهذا قال فإن                
 (1)٠ " يتمثل في صورتي الشيطان لا

      
 أجمع أهل العلم على بطلان رؤيا من رأى النبي صلى االله عليه وسـلم في                - ٣    

  وأمـا    ": المنام يأمره بأمر يخالف ما استقرت عليه الشريعة ، قال الإمام الشاطبي             
نظر الرؤيا التي يخبر فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم الرائي بالحكم فلا بد من ال               

فيها أيضا ؛ لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته ، فالحكم بما اسـتقر ، وإن أخـبر                  
بمخالف فمحال ؛ لأنه صلى االله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في               
حياته ؛ لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية فذلك              

إن : ا من ذلك فلا عمل عليه ، وعند ذلك نقـول            باطل بالإجماع ، فمن رأى شيئ     
 )٢(٠"رؤياه غير صحيحة ؛ إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع 

      

                                           
   ٠ ) ٣٩٥ / ٣(  الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح لابن تيمية )١(

    ٠ ) ١٩٨ / ١(  الاعتصام للشاطبي )٢(
   



 

 ٩٦٨

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  النصوص النبوية في الأخلاق والتربية : الفصل الثاني 

  :    وفيه مبحثان 
  النصوص النبوية في السلوك :     المبحث الأول 

    :       وفيه مطالب 
      



 

 ٩٦٩

  فَضيلَةُ الحياْءِ وإِنْ تناْهى واْشتد وكَلُف بِه صاْحبه : أولاً 
  

مر النبِي صلَّى اللَّـه     : قال  عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما          ]  ٢٠٩    [ 
        اهأَخ باتعي وهلٍ وجلَى رع لَّمسو هلَياءِ عيي الْحقُولُ    ، فـى    :  يتيِي ححتسلَت كإن

فَـإِنَّ  ؛  دعه  : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،  قَد أَضر بِك    : كَأَنه يقُولُ   
انالْإِيم ناءَ مي٠ الْح  

  
  تخريجه    

،  ) ٦١١٨( ح   ) ١١٣ / ٤ ،   ءباب الحيا كتاب الأدب ،    (     أخرجه البخاري   
، والنسائي   ) ٤٧٩٥( ح   ) ٢٥٢ / ٤ ،   باب الحياء كتاب الأدب ،    ( وأبو داود   

 ) ١٥٧ / ٢( ، وأحمد  ) ٥٠٤٨( ح  ) ٤٩٦ / ٨ ، باب الحياءكتاب الإيمان ، ( 
   ٠ ) ٥١٦١( ح 



 

 ٩٧٠

   الحديث   فقه    
ن شـق علـيهم      دل الحديث على الأمر بالكف عن عتاب أهل الحياء وإ          - ١    

  ٠الحياء وأضر م ، وتعليل ذلك بأن الحياء من الإيمان 
    

 زجر للواعظ ؛ لأنه صلى االله عليه        "  )دعه: ( صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٢    
     )١( ٠ "وسلم علم أن ذلك الشخص لا يضره الحياء في دينه بل ينفعه 

زجر من يعظ عن الحياء ، قال ابن عبد البر          هذا تعليل   ) فإن الحياء من الإيمان         ( 
أن الحياء يمنع مـن كـثير مـن الفحـش            -واالله أعلم    -معنى هذا الحديث     ": 

وذا صار جزءا وشـعبة مـن       ،  ويشتمل على كثير من أعمال البر       ،  والفواحش  
فإن المستحي يندفع بالحياء عن كثير      ،  لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرء        ؛  الإيمان  

لأنه يعمل  ؛  فكأنه شعبة منه    ،  كما يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه االله        ،   المعاصي   من
وإن ،   واحدا جعلا كالشيء الواحد      فلما صار الحياء والإيمان يعملان عملاً     ،  عمله  

  )٢(٠"  والحياء غريزةكان الإيمان اكتساباً
لأن ؛   غريـزة    وإن كان ،  إنما جعل الحياء من الإيمان       : "عياض  القاضي  قال      و

   )٣(٠"علم و، اكتساب  و، يحتاج إلى قصد ، استعماله على قانون الشرع 
 يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحـث          الحياء ":     وقال ابن رجب    

  ٠ )٤( " على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها فهو من خصال الإيمان ذا الاعتبار

                                           
  ٠ ) ٢١٩ / ١(  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي )١(
   ٠ ) ٢٣٤ / ٩(  التمهيد لابن عبد البر )٢(
     ٠ ) ٦٤١ / ١٠(   فتح الباري لابن حجر )٣(

 

   ٠ ) ٥٠١ / ١(   جامع العلوم والحكم لابن رجب )٤(



 

 ٩٧١

ا كان يحجز العبد عن الأمر بالمعروف والنهي عـن              وهنا يجدر التنبيه على أن م     
المنكر والقيام بمصالح الدين وواجباته فإنه ليس من باب الحياء المحمود ، وفي هـذا               

  الحياء الممدوح في كلام النبي صلى االله عليه وسلم إنمـا             ": المعنى يقول ابن رجب     
 الضعف والعجز الذي    يريد به الخلق الذي يحثّ على فعل الجميل وترك القبيح فأما          

يوجب التقصير في شيء من حقوق االله تعالى أو حقوق عباده ، فليس هو من الحياء                
  )١( ٠ "إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة  

، المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيا          ":     وقال ابن حجر العسقلاني     
بل هو عجز ومهانة   ،  ياء شرعيا   ليس ح فالحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق       أما  
  ٠ )٢("وإنما يطلق عليه حياء لمشاته للحياء الشرعي ، 
  

      
  
 
  

                                           
  ٠ ) ٥٠٢ / ١(  جامع العلوم والحكم لابن رجب )١(
   ٠ ) ٦٤١ / ١٠(   فتح الباري لابن حجر )٢(
  



 

 ٩٧٢

النهي عنِ التناْجِي ، والظُّلْمِ ، والشح ، والحَسد ، والتباْغُضِ ، : ثانياً 
  والغضبِ ، والكَذبِ ، والظّن ، وقَاْلة السوء

  
 ]    ٢١٠  [              ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن هنع اللَّه يضر اللَّه دبع نإِذَا : ع

  ٠ أَجلَ أَنْ يحزِنه، كُنتم ثَلَاثَةً فَلَا يتناجى رجلَان دونَ الْآخرِ حتى تختلطُوا بِالناسِ 
  

  تخريجه    
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بـأس         اب الاستئذان ،    كت(     أخرجه البخاري   

بـاب  كتاب السلام،   ( ، ومسلم    ) ٦٢٩٠( ح   ) ١٥٠ / ٤ ،   بالمسارة والمناجاة 
، وأبو   ) ٢١٨٤( ح   ) ١٧١٨ / ٤ ،   تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه      

ن ماجه ، واب ) ٤٨٥١( ح  ) ٢٦٣ / ٤ ، باب في التناجي  كتاب الأدب ،    ( داود  
 ) ٣٧٧٥( ح  ) ١٢٤١ / ٢ ، باب لا يتناجى اثنان دون الثالثكتاب الأدب ، ( 

،    وفي لفظ لمسلم وهو لفظ أبي داود وابن  ) ٤٠٢٩( ح  ) ٧٠١ / ١( ، وأحمد 
  ٠) فإن ذلك يحزنه: ( ماجه وأحمد 



 

 ٩٧٣

: ى اللَّه علَيه وسـلَّم       قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ    قالجابِر بن عبد اللَّه     عن   ] ٢١١    [ 
   الظُّلْمو اكُم؛  إِي      ةاميالْق موي اتظُلُم فَإِنَّ الظُّلْم  ،   حقُوا الشات؛  و    لَـكأَه حفَإِنَّ الش

 لَكُمكَانَ قَب نم ،مهارِمحلُّوا محتاسو ماءَهمفَكُوا دلَى أَنْ سع ملَهم٠ح  
  

  تخريجه    
( ح ) ١٩٩٦ / ٤ ، باب تحـريم الظلـم   كتاب البر والصلة ،     (     أخرجه مسلم   

   ٠ ) ١٤٠٥٢( ح  ) ٢٦٩ / ٤( ، وأحمد  ) ٢٥٧٨
 



 

 ٩٧٤

 ]    ٢١٢ [                ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هنع اللَّه يضر اللَّه دبع نع
  لَّمسو :  فْسلُ نقْتا            لَا تهمد نفْلٌ ملِ كالْأَو منِ آدلَى ابا إِلَّا كَانَ علُ   ؛   ظُلْمأَو ـهأَنل

  ٠ من سن الْقَتلَ
  

  غريب الحديث    
   ٠هو الحظ والنصيب :     كفْل 

 / ١١( ، لسان العـرب      ) ١٩٢ / ٤(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠ ) ٥٨٩  
      
  تخريجه    

باب خلق آدم صلوات االله عليـه       كتاب أحاديث الأنبياء ،     (     أخرجه البخاري   
باب بيـان إثم    كتاب القسامة ،    ( ، ومسلم    ) ٣٣٣٥( ح   ) ٤٥٢ / ٢،  وذريته  

 ٧كتاب تحريم الدم ،     ( ، والنسائي    ) ١٦٧٧( ح   ) ١٣٠٣ / ٣ ،   من سن القتل  
 ما جاء الدال على الخير      بابكتاب العلم ،    ( ، والترمذي    ) ٣٩٩٦( ح   ) ٩٤/ 

باب التغليظ  كتاب الديات ،    ( ، وابن ماجه     ) ٢٦٧٣( ح     ) ٤١ / ٥ ،   كفاعله
( ح   ) ٦٣٣ / ١( ، وأحمـد     ) ٢٦١٦( ح   ) ٨٧٣ / ٢ ،   في قتل مسلم ظلما   

٠ ) ٣٦٢٣   
   



 

 ٩٧٥

ح  ) ١٣٢ / ٢  ، باب في الشح  كتاب الزكاة ،    ( قال أبو داود     ]     ٢١٣    [ 
 )١٦٩٨: (  

         رمع نب فْصا حثَندةُ   ،  حبعا شثَندةَ     ،  حرنِ مرِو بمع نـنِ      ،  عب اللَّـه دبع نع
  ارِثيرٍ    ،  الْحأَبِي كَث نرٍو قَالَ       ،  عمنِ عب اللَّه دبع نـلَّى     : عص ولُ اللَّهسر طَبخ

أَمرهم ،  فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِالشح       ؛  اكُم والشح   إِي: اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ     
  ٠ وأَمرهم بِالْفُجورِ فَفَجروا، وأَمرهم بِالْقَطيعة فَقَطَعوا ، بِالْبخلِ فَبخلُوا 

  
  غريب الحديث    

  حّهو  :     الشل أشدخخل من نعالم في أبلَغُ وهو،   البمـع  البخلُ هو:  وقيل،   الب 
 بالمالِ البخل:  وقيل ، عام والشح وآحادها الأمور أفْراد في البخل:  وقيل  ،الحرص

 ،حيقال ، والمعروف بالمالِ والش حح ششاً يحيح فهو شحش . ح والاسم٠ الش  
 / ٢( ، لـسانُ العـرب       ) ٤٤٨ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ٤٩٥  
  

   :   رواة الإسناد    
 حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري  أبو عمر الحَوضي              - ١    

وهو ا أشهر ، روى عن شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد ، وغيرهم ، وروى عنـه                  
لى الحديث ، مات    البخاري وأبوداود ، وغيرهم ، ثقة ثبت ، عيب بأخذ الأجرة ع           

 ٠سنة خمس وعشرين ومائتين ، أخرج له البخاري وأبوداود والنسائي 

  ٢٥٨ ، التقريب٢٢٥ / ٢ ، ذيب الكمال ١٨٢ / ٣الجرح والتعديل  
  



 

 ٩٧٦

ابن الحجاج بن الورد ، أبو بـسطام ، العتكـي ، الواسـطي ثم               : شعبة   - ٢    
   ٠ أمير المؤمنين في الحديث هو: البصري ، ثقة ، حافظ ، متقن ، كان الثوري يقول 

   ٠  ٢٨    تقدم في الحديث رقم 
  

 بفتح الجيم   -ابن عبد االله بن طارق ، أبوعبداالله ، الجملي          : عمرو بن مرة     - ٣    
 ، المرادي ، الكوفي ، الأعمى ، مات سنة ثماني عشرة ومائة ، وقيل قبلها                -، والميم   

جبير ، وعبداالله بن سلمة ، وغيرهـم ،  ، روى عن عبداالله بن أبي أوفى ، وسعيد بن  
وروى عنه شعبة بن الحجاج ، وسفيان الثوري ، محمد بن عبداالله المرادي ، وغيرهم               

  ٠، أخرج له الجماعة ، ثقة ، عابد ، كان لا يدلس ، ورمي بالإرجاء 
  ٧٤٥ ، التقريب ٤٦٢ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٥٧ / ٦    الجرح والتعديل 

  
 النجراني الكوفي المعـروف     - بضم الزاي    -ن الحارث الزبيدي     عبد االله ب   - ٤    

بالمكتب ، روى عن جندب بن عبداالله ، وأبي كثير الزبيدي ، وغيرهم ، وروى عنه                 
عمرو بن مرة ، وحميد بن عطاء الأعرج الكوفي ، وغيرهم ، ثقة ، مـن الثالثـة ،                   

 ٠أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة  

  ٠وروايته عن علي بن أبي طالب وعبداالله بن مسعود مرسلة     
 ، الجـرح    ٣٠٠ / ٢ ، تاريخ الدوري     ٨٣ / ١سؤالات ابن محرز ليحيى بن معين       

     ٤٩٨ ،  التقريب ١٠٩ / ٤ ، ذيب الكمال ٣١ / ٥والتعديل  
  

 ، روى   - على الأرجح    – أبو كثير الزبيدي الكوفي اسمه زهير بن الأقمر          - ٥    
 عبداالله بن عمرو بن العاص ، والحسن بن علي بن أبي طالـب ، وغيرهـم ،                  عن  

  ٠وروى عنه  عبداالله بن الحارث الزبيدي الزبيدي ، من الثالثة 
  ٠من كبار التابعين :     وثقه العجلي والنسائي ، وقال الحاكم 



 

 ٩٧٧

هذا خطـأ ، بـل الرجـل        : مجهول ، وتعقبه الذهبي بقوله      :     وقال ابن القطان    
   ٠شهور موثق م

    وبالنسبة لرأي ابن حجر فلم يجود النقلة للتقريب حكمه في هذا الراوي ، ففي              
 وهذا الحكم بعيد ، ومما يبعده نقلـه في ـذيب            " مقبول   ": نسخة من التقريب    

التهذيب تعديل الأئمة له ، ويؤكد استبعاد ذلك أن في نسخة أخرى علق الناسـخ               
  ٠ مشتبه: على الترجمة بكلمة 

  ٠    أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ، وأبوداود والنسائي والترمذي
 ، المستدرك   ٧٠٢ / ١ ، الكنى والأسماء للإمام مسلم       ٤٢٨ / ٣    التاريخ الكبير   

 تحقيق أبـو    – ١١٩٦ ، التقريب    ٤٠٨ / ٨ ،  ذيب الكمال      ٤٢ / ٢للحاكم  
    ٠ -الأشبال 

     
أبو عبد الرحمن :  ابن العاص بن وائل ، أبو محمد ،وقيل :عبداالله بن عمرو  - ٦    

، السهمي ، القرشي ، أحد السابقين المكثرين من الـصحابة ، وأحـد العبادلـة                
  ٠الفقهاء

   ٠  ١٥٩تقدم في الحديث رقم     
  

  تخريجه    
  عن محمد بن جعفر ،  ) ٦٧٩٨( ح  ) ٤٠٠ / ٢( أخرجه أحمد     * 

( ح   ) ٦٩٠ / ٢ ،   باب في النـهي عـن الظلـم       ير ،   كتاب الس (     والدارمي  
  عن أبي الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي ، ) ٢٤٢١

   بن جرير ،من طريق وهب ) ٤٢ / ٢(  والحاكم    
    ثلاثتهم عن شعبة به ، رواية محمد بن جعفر ووهب بن جرير بمثله ، وفي روايـة          

  ٠"ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة إياكم وال": محمد بن جعفر وأبي الوليد زيادة 



 

 ٩٧٨

 سمعت عبداالله بن الحارث يحدث عن أبي كـثير قـال            ":     وفي رواية أبي الوليد     
 إياكم والظلم   ": سمعت عبداالله بن عمرو يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

  ٠ "فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
ن وكيع عن المسعودي عـن      ع ) ٦٧٥٣( ح   ) ٣٩٣ / ٢( وأخرجه أحمد       * 

 وإياكم والفحش فإن االله لا يحـب الفحـش ولا           ": عمرو بن مرة به بمثله ، وزاد        
   ٠ "التفحش 

  
  الحكم عليه    

  ٠حديثٌ صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه:     صححه ابن حبان ، وقال الحاكم 
ل ،     وهو حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصا        

 ٠إلا رواية عبداالله بن الحارث عن أبي كثير فهي على شرط مسلم في الاتصال 



 

 ٩٧٩

 ) ٢٧٦ / ٤  ،    باب في الحسد  كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢١٤    [ 
  ) : ٤٩٠٣( ح 

          ياددغحٍ الْبالص نانُ بثْما عثَندرٍ    ،  حامو عا أَبثَندح-  دبنِي ععي     ـنب ـكلالْم 
عن أَبِـي   ،  عن جده   ،  عن إِبراهيم بنِ أَبِي أَسيد      ،  حدثَنا سلَيمانُ بن بِلَالٍ      -عمرٍو  

فَإِنَّ الْحـسد يأْكُـلُ   ؛ إِياكُم والْحسد : هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    
الْح طَبالْح ارأْكُلُ النا تكَم اتنس ،بشقَالَ الْع ٠ أَو  
  

  رواة الإسناد    
 عثمان بن صالح بن سعيد الخياط الخُلْقاني مولى بني كنانة  البغدادي  أصله               – ١    

من مرو ، روى عن أبي عامر العقدي ووهب بن جرير بن حازم ، وغيرهم ، وروى                 
مد بن صاعد ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة ست وخمـسين             عنه أبوداود ويحيى بن مح    

    ٠ومائتين ،  أخرج له أبو داود 
      ٦٦٣ ، التقريب ١١٤ / ٥    ذيب الكمال 

  
 بفـتح المهملـة ،      -عبد الملك بن عمرو ، أبوعامر ، القيسي ، العقدي              - ٢    

هير بـن    ، البصري ، روى عن سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وز             -والقاف  
محمد التميمي ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية ، ومحمد                

وغيرهم ، مات سنة أربع ، أو خمس ومائتين ،          وعثمان بن صالح ،     بن بشار بندار ،     
  ٠أخرج له الجماعة ، ثقة 

  ٦٢٥ ، التقريب ٥٦٥ / ٤ ، ذيب الكمال ٣٥٩ / ٥    الجرح والتعديل 
  

ن بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني ، روى عـن               سليما - ٣    
يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة ، وغيرهم ، وروى عنه إسماعيل بـن أبي                



 

 ٩٨٠

أويس وعبدالملك العقدي، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة سبع وسبعين ومائة ، أخرج له           
  الجماعة 

  ٤٠٥ ، التقريب  ٢٦٦/  ٣ ، ذيب الكمال ١٠٣ / ٤    الجرح والتعديل 
  

 إبراهيم بن أبي أَسيد البراد المدني روى عن جده  ، وروى عنه أبوضـمرة                - ٤    
أنس بن عياض الليثي وسليمان بن بلال ، صدوق ، من الـسابعة ، أخـرج لـه                  

   ٠البخاري في الأدب وأبو داود 
  ١٠٥  التقريب ١٠٢ / ١ ، ذيب الكمال ٢٧٢ / ١    التاريخ الكبير 

  
 إبراهيم بن أبي أسيد البراد عن جده ، اختلف في جده من هـو ، فقـال                  - ٥    

إن لم يكن جده سالم بن عبداالله البراد مولى القرشيين فلا أدري مـن هـو،                : المزي  
 ، وسالم البراد هذا كوفي روى عـن         " لعله سالم البراد     ": وكذا قال الحافظ الذهبي     

ك بن عمير وإسماعيـل بـن أبي خالـد،قال      ابن مسعود وأبي مسعود وعنه عبد المل      
  ٠ثقة صالح: الذهبي 

    ويميل الحافظ ابن حجر إلى أن جد إبراهيم هذا غير معروف ، فقـال عنـه في                 
  ٠لا يعرف : التقريب 

   ٠    من الثالثة ، أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود 
  ١٣١٦ ، التقريب ٤٩٧ / ٢ ،  الكاشف ٥٠٠ / ٨    ذيب الكمال 

  
عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،               : هريرة أبو - ٦    

 ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

   ٠ ٥تقدم في الحديث رقم   
  



 

 ٩٨١

   تخريجه    
    ٠عن عبدالملك بن عمرو به بمثله  ) ٤١٨( أخرجه عبد بن حميد في مسنده     * 

  
  الحكم عليه    

 متوقف على تعيين من هو جد إبراهيم بن أبي أسيد البراد                الحكم في هذا الحديث   
، فقد احتمل الإمام المزي ، والذهبي أنه سالم البراد ، وهو ثقة ، وعليه فالحـديث                 
حسن ، إسناده على شرط البخاري في الاتصال ، إلا رواية سالم عن أبي هريرة فهي                

  ٠على شرط مسلم في الاتصال 
بن أبي أسيد ليس سالم البراد ، فلا يدرى من هو ، وهذا                 وإن كان جد إبراهيم     

ترجيح الحافظ ابن حجر، وعليه فالإسناد ضعيف ؛ إذ فيه إام اسم الراوي عن أبي               
  ٠هريرة 

في إسناده ضـعف ؛ لعـدم   :     والحاصل أن هذا الحديث أحسن أحواله أن يقال     
يجزم بالاستدلال ، ولا يثبت     الجزم بتعيين الراوي عن أبي هريرة ، ومع الاحتمال لا           

قولٌ عن الهادي البشير إلا بالمحجة والبرهان ؛ احتياطاً للسنة وتبرئة للذمـة ، واالله               
  ٠تعالى أعلم 

 ) ٤٢١٠ح  (     وقد ورد الحديث من طريق آخر لا يفرح به ، أخرجه الترمذي             
ناد عن  عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الز       من طريق    ) ٣٣٠ / ٦( ، وأبويعلى   

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل     : ( أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          
النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نـور المـؤمن              

  ٠ )والصيام جنة من النار
 ٥ميزان الاعتدال  ( ٠    وإسناده واه ، إذ فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط متروك 

 /٠ ) ٣٨٦  



 

 ٩٨٢

من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس         ) ٣٣٠ / ٥(     وأخرجه ابن أبي شيبة     
   ٠عن النبي صلى االله عليه وسلم 

:     وإسناده ضعيف جداً ؛ إذ أنه من رواية يزيد بن أبان الرقاشي ، قال عنه شعبة                 
ذيب  (  ٠متروك  : لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عنه ، وقال النسائي             

 ٠ ) ١١١  / ٨الكمال 



 

 ٩٨٣

( ح   ) ٥٧٢ / ٤كتاب الرقـائق والـورع ،       ( قال الترمذي    ]     ٢١٥    [ 
٢٥٠٨: (  

             ياددغيمِ الْبحالر دبع نب دمحى ميحو يا أَبثَندورٍ      ،  حـصنم نلَّى بعا مثَندح ،
عن عثْمانَ   -هو من ولَد الْمسورِ بنِ مخرمةَ        - الْمخرمي   حدثَنا عبد اللَّه بن جعفَرٍ    

    سِينالْأَخ دمحنِ مب  ،    رِيقْبالْم يدعس نع  ،        هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نع
  ٠فَإِنها الْحالقَةُ ؛ نِ إِياكُم وسوءَ ذَات الْبي: وسلَّم قَالَ 

إِنما يعنِي الْعداوةَ والْبغضاءَ    ) وسوءَ ذَات الْبينِ    : ( معنى قَوله   : قَالَ أَبو عيسى        
 ، لُهقَوقَةُ : ( والالْح (ينالد قلحا تهقُولُ إِن٠ ي  
  

  رواة الإسناد    
لرحيم بن أبي زهير البغدادي البزاز أبـو يحـيى المعـروف             محمد بن عبد ا    - ١    

  ٠بصاعقة ، ثقة حافظ 
   ٠ ٢٨    تقدم في الحديث رقم 

  
 معلى بن منصور الرازي أبو يعلى نزيل بغداد ، روى عن حماد بـن زيـد            - ٢    

وهشيم بن بشير ، وغيرهم ، وروى عنه أبوخيثمة زهير بن حرب وعلي بن المديني                
بد الرحيم  ، وغيرهم ، ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع ، أخطـأ               ، و محمد بن ع    

من زعم أن أحمد رماه بالكذب ، مات سنة إحدى عشرة ومائتين على الـصحيح ،               
   ٠أخرج له الجماعة 

    ٩٦١ ، التقريب ١٧٩ / ٧ ، ذيب الكمال ٣٣٤ / ٨    الجرح والتعديل 
  

المسور بن مخرمة أبو محمـد المـدني         عبد االله بن جعفر بن عبد الرحمن بن          - ٣    
المخرمي ، روى عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ويزيد بن عبداالله بن                



 

 ٩٨٤

الهاد ، وعثمان بن محمد بن المغيرة ، وغيرهم ، وروى عنه أبوعامر العقدي ويحيى بن        
  ٠يحيى النيسابوري ، ومعلى بن منصور الرازي ، وغيرهم 

 ثقة ثقة ، ونقل عنه أبوداود أنه كان يثبته ، ووثقه يحيى بـن               :    قال الإمام أحمد    
  ٠معين وعلي بن المديني والعجلي والبخاري وبكار بن قتية ، والحاكم 

:  وأبو حاتم والنـسائي      - في رواية    – ويحيى بن معين     – في رواية    –    وقال أحمد   
   ٠ليس به بأس 

  ٠ليس به بأس :     قال ابن حجر 
ثقة عند  :  المتقدمين في توثيقه  هو الأولى ، ولذا قال عنه الترمذي                 وقول جمهور 

   ٠أهل الحديث ، واالله أعلم 
    مات سنة سبعين ومائة وله بضع وسبعون ، أ خرج له البخـاري تعليقاوبقيـة               

  الجماعة 
 ،  ٢٤ / ٢ ، الثقات للعجلي     ٢٢ / ٥ ، الجرح والتعديل     ١٦٤    تاريخ الدارمي   

 / ٥ ، ذيب التهـذيب      ١٠٣ / ٤ ، ذيب الكمال     ١٦١كبير  علل الترمذي ال  
  ٤٩٦ ، التقريب ١٥٣

  
 عثمان  بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي  حجـازي روى               - ٤    

عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد بن المسيب وسعيد المقـبري ، وغيرهـم ،               
  ٠لرحمن بن أبي ذئب ، وغيرهم وروى عنه عبداالله بن جعفر المخرمي ومحمد بن عبدا

  ٠    وثقه البخاري ، و يحيى بن معين 
روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريـرة أحاديـث           :     وقال علي بن المديني     

ليس بالقوي ، وقال ابن حبان يعتبر بحديثه من غـير روايـة             : مناكير ،  النسائي     
  ٠المخرمي عنه 

  ٠صدوق :     وقال الذهبي 



 

 ٩٨٥

  ٠صدوق له أوهام :  حجر     وقال ابن
    والأظهر أنه ثقة له أفراد ؛ لتوثيق الإمامين يحيى بن معين والبخاري ، ولا يقوى               
عليه جرح النسائي وابن حبان ، فهو غير مفسر ، ثم هما كثيرا مايشددان في الجرح                 

 منكـر   "، وأما ماقاله الإمام علي بن المديني فليس جرحاً للراوي ، حيث لم يقـل                
 ، وإنما ذكر أنه روى أحاديث مناكير عن سعيد ، وكثيراً ما يصف الأئمة               "ديث  الح

ثقة ، وقال مرة    : ثقاتاً أثباتاً بمثل هذا ، كما قال علي بن المديني عن جعفر الضبعي              
له مناكير عن ثابت ، ثم إنه قد يحمل مراده بالنكارة على أن له أفراداً ، ويدل له                  : 

 مع أنه من رواية عثمـان       " لعن االله المحلل والمحلل له       ": أن البخاري حسن حديث     
عن سعيد عن أبي هريرة ، ويؤيد هذا المحمل أن من المتقدمين من يطلق النكارة على                

  ٠مجرد التفرد 
من غير رواية المخرمي ، فقد مر توثيق الأئمة لـه ، فـلا       :     وأما قول ابن حبان     

  ٠يضيره ذلك 
    ٠ الأربعة     من السادسة ، أخرج له

 ، الثقات لابن حبان     ١٦١ ، علل الترمذي الكبير      ١٦٦ / ٦    الجرح والتعديل   
 ، التقريـب    ٥٢ / ٣ ، ميزان الاعتـدال      ١٣٦ / ٥ ، ذيب الكمال     ٢٠٣ / ٧

  د   - رسالة دكتوراة غير مطبوعة      – ، دراسة المتكلم فيه في تقريب التهذيب         ٦٦٨
 –مام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال   ، الإ  ٧٦ / ٣:  عبدالعزيز التخيفي    ٠

   ٥٧٧:  إكرام االله إمداد الحق -رسالة ماجستير 
  

 سعيد بن أبي سعيد كيسان  المقبري أبو سعد المدني ، ثقة ، تغير قبل موته                 - ٥    
  ٠بأربع سنين 

   ٠ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط :     قال الذهبي 
   ٠  ١٦١م     تقدم في الحديث رق



 

 ٩٨٦

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٦    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

    ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
عن عباس الـدوري ،      ) ٢١٣ / ١( أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق          * 

  ٠ "ياكم والبغضة فإا الحالقة  إ": عن معلى بن المنصور ، به ، ولفظه 
  

  الحكم عليه    
  ٠هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه :  أبو عيسى قال    

 وهو حديث صحيح رجاله ثقات وإسناده على شرط البخاري في الاتـصال ، إلا              
رواية عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري فهي علـى شـرط مـسلم في                

ى شرط البخاري في الاتصال إذ أن البخاري حـسن          الاتصال،وتحتمل أن تكون عل   
  ٠حديثاً رواه عثمان الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 

 ) ٢٥٠٩( ، والترمذي ح     ) ٤٩١٩(     وللحديث شاهد ، أخرجه أبو داود ح        
، عن عمرو بن مرة ، الأعمش من طريق أبي معاوية ، عن  ) ٢٦٩٦٢( ، وأحمد ح    

عن أبي الدرداء قال قال رسول االله صلى        ،  عن أم الدرداء    ،  عد  عن سالم بن أبي الج    
: قالوا  ؟  ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة         : االله عليه وسلم    

 رجاله ثقـات ،  "فإن فساد ذات البين هي الحالقة ؛  صلاح ذات البين    :قال،  بلى  
  ٠ذا حديث صحيح ه: الترمذي قال و

( ، والترمـذي ح   ) ١٤٣٣( ريق آخر ، أخرجـه أحمـد ح       وله شاهد من ط   
عن يحيى بن أبي    ،  عن حرب بن شداد     ،  عبد الرحمن بن مهدي     من طريق    ) ٢٥١٠



 

 ٩٨٧

عن يعيش بن الوليد أن مولى الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن النبي               ،  كثير  
اء هي الحالقة دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغض: صلى االله عليه وسلم قال    

لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنـة حـتى                
  ." تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم

   ٠    ورجاله ثقات ، غير مولى الزبير فهو اسم مبهم 
سناده وأصح الروايات رواية حرب بـن      وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير في إ        

    ٠ ) ٢٤٧ / ٤علل الدارقطني  ( ٠شداد عنه ، قاله الدارقطني 
    وهذه الروايات تقوى بحديث أبي هريرة السابق ، ويعضد بعضها بعـضاً ، واالله              

   ٠تعالى أعلم 



 

 ٩٨٨

 / ٤ ،   باب ما يقال عند الغضب    كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢١٦    [ 
  ) : ٤٧٨٤( ح  )  ٢٤٩

            يلع نب نسالْحو لَفخ نب كْرا بثَندى   -حنعقَالَا   -الْم :    ـنب يماهرا إِبثَندح
  دالخ  ،     لٍ الْقَاصائو وا أَبثَندقَالَ  ،  ح :       هفَكَلَّم يدعالس دمحنِ مةَ بورلَى عا علْنخد
عن ،  حدثَنِي أَبِي   : فَقَالَ  ،  وقَد توضأَ   ،  ثُم رجع   ،  فَتوضأَ  ،  فَقَام  ،  فَأَغْضبه  ،  رجلٌ  

إِنَّ الْغـضب مـن     : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         : قَالَ  ،  جدي عطيةَ   
  طَانيالش  ،  قلطَانَ خيإِنَّ الشارِ    والن ناءِ     ،   مبِالْم ارطْفَأُ النا تمإِنو  ،    بفَـإِذَا غَـض

  ٠ أَحدكُم فَلْيتوضأْ
  

  رواة الإسناد    
 بكر بن خلف البصري ختن المقرىء أبو بشر ، روى عن يزيد بن زريـع                -١    

عليقـا  ومحمد بن جعفر غندر وإبراهيم بن خالد ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري ت             
  ٠ثقة: وأبوداود وابن ماجه ، وغيرهم ، قال الإمام أبو حاتم 

  ٠    مات بعد سنة أربعين ومائتين 
 ٢٧٤ / ١ ، الكاشف    ٣٧٠ / ١ ، ذيب الكمال     ٣٨٥ / ٢    الجرح والتعديل   

       ١٧٥، التقريب 
  

ى رو الحسن بن علي  بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحُلواني نزيل مكة               - ٢    
عن عبدالرزاق بن همام ويزيد بن هارون وأبي عاصم الضحاك بن مخلد ، وإبـراهيم      

ثقة حافظ لـه    بن خالد ، وغيرهم ، وروى عنه الجماعة سوى النسائي ، وغيرهم ،              
   ٠تصانيف ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين 

  ٢٤٠التقريب  ، ١٥٣ / ٢  ،ذيب الكمال ٢١ / ٣    الجرح والتعديل 
      



 

 ٩٨٩

 إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن ، روى عن معمر بن راشد وأبي وائـل               -  ٣    
القاص ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل والحسن بن علي الخلال ، وغيرهم ،                

   ٠ثقة ، مات على رأس المائتين ، أخرج له أبو داود والنسائي 
  ١٠٧تقريب  ،  ال١٠٨ / ١ ، ذيب الكمال ٩٧ / ٢    الجرح والتعديل 

  
  ٠ عبد االله بن بحير بن ريسان أبو وائل القاص  الصنعاني ، ثقة - ٤    

   ٠  ٩٢    تقدم في الحديث رقم 
  

 عروة بن محمد بن عطية السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن ،               – ٥    
روى عن أبيه محمد بن عطية  ، وروى عنه أبووائل القاص الصنعاني وسمـاك بـن                 

  ٠ ، وغيرهم الفضل
 ،  " كان من خيار الناس ، وكان يخطـئ          ":     ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال        

وقد ذكر في سيرته أنه من خير عمال عمر بن العزيز على اليمن ، وأنه ارتضاه على                 
 وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل        ": ولايته حتى مات ، وقد قال الإمام ابن كثير          

  ٠ "عبدالعزيز فهو ثقة من استعمله عمر بن 
  ٠مقبول :     قال ابن حجر 

    والظاهر أن رتبته أرفع من ذلك ، وأنه صالح الحديث لا بأس به ما لم يحدث بما                 
يستنكر ؛ وخاصة أن روايته عن أبيه ، فله بذلك مزية تضاف لما ذكر ، وقد اشتهر                 

   ٠حديثه عند الأئمة ولم يغمز بسوء ، واالله أعلم 
    ٠د العشرين ومائة ، أخرج له أبو داود     مات بع

 ٩ ، البداية والنهاية     ١٥٩ / ٥ ، ذيب الكمال     ٢٨٧ / ٧    الثقات لابن حبان    
  ٦٧٥ ، التقريب ٢١٦/ 
  



 

 ٩٩٠

 ،  - ولـه صـحبة      - محمد بن عطية بن عروة السعدي ، روى عن أبيه            - ٦    
  ٠ود وروى عنه ابنه عروة بن محمد بن عطية ، صدوق ، أخرج له أبو دا

    قيل إنه صحابي ، ونفاها البغوي وابن حجر ، ولم أجد من تكلم فيه ، ومما يذكر                 
أوليـت  :  لما استعملت على اليمن قال لي أبي ": في سيرته قول ابنه عروة بن محمد       

إذا غضبت فانظر  إلى السماء فوقك وإلى الأرض أسفل          : اليمن ؟ قلت نعم ، قال       
 وفي هذا دليل على صلاح محمـد بـن          ": ابن حجر    قال   "منك ثم أعظم خالقهما     

  ٠ " صدوق ":  فقال في التقريب الحكم عليه ، واعتمد هذا في "عطية 
  ٠ ٨٧٨ ، التقريب ٢٩٨ / ٩ ، ذيب التهذيب ٤٣٧ / ٦    ذيب الكمال 

      
 عطية بن عروة السعدي ، نزل الشام ، روى عن النبي صلى االله عليـه                - ٧     

نه ربيعة بن يزيد الدمشقي وابنه محمد بن عطية السعدي وغيرهم ،            وسلم وروى ع  
  ٠له صحبة

     ٦٨١ ، التقريب ١٨٥ / ٥ ، ذيب الكمال ١٠٧٠    الاستيعاب لابن عبدالبر 
  تخريجه    

ن إبراهيم بن خالـد ، بـه ،   ع ) ١٧٥٢٤( ح  ) ٢٦٦ / ٥( أخرجه أحمد       * 
  . بمثله
      
  الحكم عليه    

 حسن ، إسناده متصل ، رجاله ثقات ، وعروة بن محمد بن عطية بـن                    حديثٌ
          ٠عروة وأبوه صدوقان 

ح  ) ٢١٧ / ٥(    وقد ورد أول الحديث من طريق آخر ، أخرجه ابن أبي شيبة              
  من طريق زائدة ،  ) ٢٥٣٧٥( 



 

 ٩٩١

  من طريق حماد بن زيد ، ) ٢١٩١( ح  ) ٤١٩ / ٤(     و الترمذي 
  من طريق حماد بن سلمة ،  ) ١٠٧٥٩( ح  ) ٣٩٥ / ٣(     و أحمد 

: عن أبي سـعيد قـال       ،  عن أبي نضرة    بن جدعان ،    علي بن زيد        ثلاثتهم عن   
اتقوا الغضب فإا جمرة توقد في قلب : سول االله صلى االله عليه وسلم يقول رسمعت  

 لـصق ا فلي ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فمن أحس من ذلك شيئ             
  ٠" فالأرض الأرض ":  ، ورواية حماد بن سلمة   "بالأرض

صدوق ، إلا أنه ربما يرفع      : قال الترمذي       وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ،         
الشيئ الذي يوقفه غيره ، وأخرج له مسلم حديثاً واحداً مقروناً بغيره ، وأخرج له               

 / ٥سنن الترمذي   :  انظر   ٠فظه  الأربعة ، والجمهور على تضعيفه من جهة سوء ح        
 ،  ـذيب     ١٩٥ / ٥، الكامل لابـن عـدي       ١٨٦ / ٦ ، الجرح والتعديل     ٤٥

    ٠ )  ٢٤٨ / ٥الكمال 



 

 ٩٩٢

إِنَّ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم          : عن عبد اللَّه قَالَ      ]  ٢١٧    [ 
     ي إِلَى الْبِردهي قدالص  ،و      ةني إِلَى الْجدهي ـى      ،  إِنَّ الْبِرتح قدـصلَ لَيجإِنَّ الرو

، وإِنَّ الْفُجور يهدي إِلَى النـارِ       ،  وإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى الْفُجورِ      ،  يكْتب صديقًا   
  ٠ وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكْتب كَذَّابا

  
  هتخريج    

 ، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلهكتاب البر والصلة ، (     أخرجه مسلم 
باب في التـشديد في     كتاب الأدب ،    ( ، وأبو داود     ) ٢٦٠٧( ح   ) ٢٠١٢ / ٤

باب ما  كتاب البر والصلة ،     ( ، والترمذي    ) ٤٩٨٩( ح   ) ٢٩٧ / ٤ ،   الكذب
ح  ) ٦٣٥ / ١ ( ، وأحمد  ) ١٩٧١( ح   ) ٣٠٦ / ٤ ،   جاء في الصدق والكذب   

 )٣٦٣١(   



 

 ٩٩٣

؛ إِياكُم والظَّن   : عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            ] ٢١٨    [ 
     يثدالْح أَكْذَب وا   ،  فَإِنَّ الظَّنسسحلَا توا   ،  وسسجلَا توا    ،  وـداسحلَا تلَـا  ،  وو

  ٠وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا، ولَا تباغَضوا ، ا تدابرو
  

  غريب الحديث    
البحث عن باطن أمور الناس وأكثر ما       هو  التجسس  :     لا تجسسوا ولا تحسسوا     

 فقـال    ، فقد اختلفوا في تفـسيره     -بالحاء   -وأما التحسس    ،   يقال ذلك في الشر   
  ٠الأخبار معرفة تطَلُّب في دواح معناهاو بعضهم هو كالتجسس سواء

 ، المـسلمين  عـورات  عـن  البحث التجسس:  ، فقيل    ومنهم من فرق بينهما       
، التحـسس أن يطلبـه لنفـسه        :  ، وقيـل     التحسس الاستماع لحديث القوم   و

 تعرف  - بالجيم - جسس:  ، وقال الزمخشري     والتجسس أن يكون رسولا لغيره    
 علـى  كالتسمع بحاَّسة الشىء تطلب : وبالحاء ، اسوسالج ومنه ونيقة بتلطف الخبر
  ٠ القوم
،  ) ٢١٤ / ١( ، الفـائق للزمخـشري       ) ٨٤ / ١ ( غريب الحديث للخطابي      

   ٠ ) ٣٨٤ - ٢٧٢ / ١( بن الأثير  لاالنهاية في غريب الحديث
  تخريجه    

 / ٤،   باب ما ينهى عن التحاسد والتـدابر      كتاب الأدب ،    (     أخرجه البخاري   
بـاب تحـريم الظـن      كتاب البر والـصلة ،      ( ، ومسلم    ) ٦٠٦٤( ح   ) ١٠٣

( ، وأحمد    ) ٢٥٦٣( ح   ) ١٩٨٥ / ٤ ، والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها   
كتاب حسن الخلق ، باب ما جاء في المهاجرة ( ، ومالك  ) ٨٢٩٩( ح  ) ١٣ / ٣
   )١٣( ح  ) ٩٠٦ / ٢، 

   ٠ "ولا تنافسوا  "    زاد مسلم ، وأحمد ، ومالك 



 

 ٩٩٤

  باب في رفع الحديث من الس     كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢١٩    [ 
  ) :٤٨٦٠( ح )٢٦٥ / ٤، 

، عن الْوليد   ،  عن إِسرائيلَ   ،  حدثَنا الْفريابِي   ،  حدثَنا محمد بن يحيى بنِ فَارِسٍ           
ونسبه لَنا زهير بن حربٍ عن حسينِ بنِ محمد عن إِسرائيلَ في             :قَالَ أَبو داود     -

عن عبد اللَّـه بـنِ   ، عن زيد بنِ زائد  -الْوليد ابن أَبِي هشامٍ   : هذَا الْحديث قَالَ    
لَا يبلِّغنِي أَحد من أَصـحابِي      : لَيه وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ع     : مسعود قَالَ   

  ٠ فَإِني أُحب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سليم الصدرِ؛ عن أَحد شيئًا 
  

  رواة الإسناد    
، أبو عبداالله ، الـذهلي ،       بن خالد بن فارس     ابن عبد االله    :  يحيى   بن محمد - ١    

 ٠ ثقة ، حافظ ، جليل ،ي ، النيسابور

   ٠  ١٩تقدم في الحديث رقم     
  

ثقة ،  ،   يوسف بن واقد بن عثمان ، أبوعبداالله ، الضبي ، الفريابي             بن محمد - ٢    
  ٠ من حديث سفيان شيءأخطأ في : فاضل ، يقال 

       ٠  ١٨١تقدم في الحديث رقم      
  

عي الهمداني أبو يوسف الكوفي ثقة       إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبي       - ٣    
  ٠تكلم فيه بلا حجة  

        ٠  ١٣٧    تقدم في الحديث رقم  
  



 

 ٩٩٥

 الوليد بن هشام  أو ابن أبي هشام الكوفي مولى همدان ، روى عن القاسم                - ٤    
بن محمد بن أبي بكر الصديق وزيد بن زائدة ، وروى عنه إسـرائيل بـن يـونس                  

  ٠يوالسكن بن أبي السكن البرجم
  ٠ليس بالمشهور :     قال أبو حاتم 

  ٠مستور :     قال ابن حجر 
    ٠    من السادسة ، أخرج له أبو داود والترمذي 

 / ٧ ، ذيب الكمـال      ٢٠ / ٩ ، الجرح والتعديل     ١٥٧ / ٨    التاريخ الكبير   
  ١٠٤٢ ،  التقريب ٤٩١

  
 بن مسعود  ، وروى       زيد بن زائدة  ، ويقال بغير هاء ، روى عن عبداالله            - ٥    

  ٠عنه الوليد بن هشام 
    ٠    ذكره ابن حبان في الثقات 

    ٠لا يعرف :     وقال الذهبي 
  ٠مقبول :     وقال ابن حجر 

    والظاهر أنه مجهول العين ، إذ لم يرو عنه غير واحد وليس فيه توثيـق لمعتـبر ،                  
  ٠وحتى من روى عنه ليس بالمشهور 

   ٠رج له أبو داود والترمذي     من الثانية ، أخ
 ٣ ، ذيب الكمال ٢٤٨ / ٤ ، الثقات لابن حبان ٥٦٤ / ٣    الجرح والتعديل   

     ٣٥٣ ، التقريب ١٠٣ / ٢ ، ميزان الاعتدال ٧٧/ 
  

 ابن حبيب ، أبو عبد      - بمعجمة ، وفاء     -ابن غافل   : عبد االله بن مسعود      - ٦    
  ٠لين ، ومن كبار العلماء من الصحابة الرحمن ، الهذلي ، ، من السابقين الأو

   ٠  ٢٦    تقدم في الحديث رقم 



 

 ٩٩٦

  تخريجه    
باب فضل أزواج النبي صـلى االله عليـه         كتاب المناقب ،    ( أخرجه الترمذي       * 
عن محمد بن يحيى بن فارس ، به ، بمثلـه ،             ) ٣٨٩٦( ح   ) ٦٦٧ / ٥  ،      وسلم

عليه وسلم بمال فقسمه فانتهيت إلى رجلين        فأتي رسول االله صلى االله       "قال عبد االله    
جالسين وهما يقولان واالله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجـه االله ولا الـدار                
الآخرة فتثبت حين سمعتهما فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخبرته فـاحمر              

  ٠ "وجهه وقال دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر 
  عن حجاج ، ) ٣٧٥٠( ح  ) ٦٥٣ / ١( أحمد وأخرجه     * 

  من طريق عبيد االله بن موسى ، ) ٤٠٦ / ٥(     والبزار 
  ٠    كلاهما عن إسرائيل به بنحوه ، وفي رواية حجاج ذكر الزيادة السابقة 

   
  الحكم عليه    

    إسناده ضعيف ؛ لجهالة حال الوليد بن أبي هشام ، وجهالة عين زيد بن زائد ،                
   ٠حديثٌ غريب من هذا الوجه : ذا قال الإمام أبوعيسى ول



 

 ٩٩٧

  فقه الأحاديث    
 دلَّت الأحاديث الماضية على جملة من المناهي في الآداب والسلوك ، مـع              - ١    

بيان العلة في النهي ، فمن ذلك النهي عن التناجي والمسارة بين اثنين دون ثالثهما ،                
  ٠وتعليل ذلك بأنه يجلب الحزن له

   ومن ذلك النهي عن الظلم لأنه ظلمات يوم القيامة ، ولأن الظالم يتحمل مثـل                
  ٠وِزر من استن به 

    ومن ذلك النهي عن الشح ، لأنه مهلكة لمن قبلنا من الأمم حملهم على سـفك                
  ٠الدماء واستحلال المحارم ، وقطيعة الرحم ، والفجور 

  ٠ الحسنات كما تأكل النار الحطب     ومن ذلك النهي عن الحسد ، لأنه يأكل
    ومن ذلك النهي عن التباغض وسوء ذات البين ، وتعليل ذلك بأا تحلق الدين              

  ٠والحسنات 
    ومن ذلك النهي عن الغضب والأمر بالوضوء منه ، لأن الغضب من الشيطان ،              

  ٠والشيطان خلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء  
 عن الكذب ، لأنه يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار ،                 ومن ذلك النهي  

  ٠والأمر بالصدق ، لأنه يدعو البر ، والبر يهدي إلى الجنة 
  ٠    ومن ذلك النهي الظن ، لأن الظن أكذب الحديث 

  ٠    ومن ذلك النهي عن قالة السوء ونقل المعايب ، لأن ذلك يوغر الصدور
  

لا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا       : ( ه وسلم    قوله صلى االله علي    - ٢    
يؤخذ منه أم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان      ")  بالناس أجل أن يحزنه     

  ٠أن يتناجى الاثنان الآخران
لأنه قـد يتـوهم أن      ) يحزنه  : ( صلى االله عليه وسلم     وإنما قال   : الخطابي  قال      
  .رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له ا إنما هي لسوء همنجوا
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ويؤخذ من التعليل استثناء صورة من إطلاق الجواز إذا كـانوا           :     قال ابن حجر    
وهي مما لو كان بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو              ، أربعة  

  ٠ أحدهما فإنه يصير في معنى المنفرد 
ى إذا كان ممن إذا خص أحدا بمناجاته أحـزن          وأرشد هذا التعليل إلى أن المناج         

  )١("ينإلا أن يكون في أمر مهم لايقدح في الد  ذلك عنالباقين امتنع
وكـذا  ، النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث        دلّ الحديث على     ":     قال النووي   

فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد ، وهو ي تحريم ، ثلاثة وأكثر بحضرة واحد  
    ٠هم إلا أن يأذن من

ومذهب ابن عمر رضي االله عنه ومالك وأصحابنا وجمـاهير العلمـاء أن          :     قال  
  ٠وفي الحضر والسفر ، النهي عام في كل الأزمان 

لأن السفر  ، إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر         : وقال بعض العلماء        
وخ وأن هـذا كـان في أول   وادعى بعضهم أن هذا الحديث منـس ،  مطنة الخوف   

 وكان المنافقون يفعلـون     ،وأمن الناس سقط النهي     ، فلما فشا الإسلام    ، الإسلام  
  )٢(٠"ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم 

) لم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة       اتقوا الظُّ : ( صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٣    
يهتدي يوم القيامة سـبيلا     هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا         : قيل  " 

  ٠حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام 
وبه فـسروا قولـه     ، ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد      :    قال القاضي عياض     

   )٣("أي شدائدهما} قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر { :تعالى

                                           
 ٠ ) ٩٩ / ١١(  فتح الباري لابن حجر )١(
 ٠ ) ٢٤١  /١٤(  مسلم  شرح النووي على صحيح)٢(
  ٠ ) ٢٠٢ / ١٦(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(



 

 ٩٩٩

 تقتل نفس ظلمـا إلا       لا : (    ومما ورد في عاقبة الظلم قوله صلى االله عليه وسلم           
والحديث يـشير إلى    ) كان على آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل             

حسداً وظلمـا ، كمـا ورد ذكرهـا في    ، قصة ابني آدم حيث قتل أحدهما الآخر      
  )١(٠القرآن العزيز 

أن من  " لأنه أول من سن القتل      " : قد دلّ التعليل بقوله صلى االله عليه وسلم         و   
  )٢(٠ في أن المعونة على ما لا يحل حرام وهو أصلٌ، شيئا كتب له أو عليه سن 

أن كل من ابتـدع     : وهو  ، وهذا الحديث من قواعد الإسلام       ":     قال النووي   
شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عملـه إلى                  

ن له مثل أجر كل من يعمل بـه إلى          ومثله من ابتدع شيئا من الخير كا      ، يوم القيامة   
  )٣(٠"القيامة يوم 
  

فإنما هلك من كان قـبلكم       إياكم والشح ( :  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    
، ) بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا           

هـو  : وقيل  ، لبخل  وهو أبلغ في المنع من ا     ،   أشد البخل    الشح"  : قال ابن الأثير  
: وقيل ، والشح عام ، البخل في أفراد الأمور وآحادها     : وقيل  ،  البخل مع الحرص    

  )٤(٠ "والشح بالمال والمعروف ، البخل بالمال 
أن هذا الهلاك هـو الهـلاك       فقيل       وفي الحديث أن الشح أهلك من كان قبلنا ،        

قـال  ، تمل أنه هلاك الآخـرة      ويح، الذي أخبر به في الدنيا بأم سفكوا دماءهم         
  ٠وهذا الثاني أظهر : القاضي عياض 

                                           
  ٠ )  ٤٤٦ / ٦( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(

  ٠ )  ٢٣٧ / ١٢(  فتح الباري لابن حجر )٢(

  ٠ ) ٢٣٨ / ١١(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(

  ٠ ) ٤٤٨ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث )٤(
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  )١(٠ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة :    قال النووي  
  : ) أمرهم بالفجور ففجروا : (     وقوله صلى االله عليه وسلم 

  .والفجور ها هنا الكذب  : "قال الخطابي     
وقـد  ،  فاجر  : ويقال للكاذب   ،  الصدق  الميل والانحراف عن    : وأصل الفجور       

  )٢(٠ "فجر أي انحرف عن الصدق 
  

إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحـسنات       ( : قوله صلى االله عليه وسلم       - ٥    
   : الي  غز كما قال ال   الحسد صفة ذميمة دنيئة ممقوتة ، وهو      )  كما تأكل النار الحطب     

، ومعاندة لـه    ،  هو اعتراض على الحق     و،  قلق النفس من رؤية النعمة على الغير         "
  .وإزالة فضله ، ومحاولة لنقض ما فعله 

لأنـه  ،  أي يذهبها ويحرقها ويمحو أثرها       كان التعبير بأكله للحسنات      ومن ثم      
أو يسعى في سفك    ،  وقد يتلف ماله    ،  وشتمه  ،  يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود      

            )٣(٠" دمه
حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على           ،  بليس  ذنب إ  والحسد   "    

وأسكنه في ، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء ، الملائكة بأن االله خلقه بيده      
  .فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرجه منها ، جواره 

  . العزيزوقد وصف االله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه   
      

                                           
    ٠ ) ٢٧٩ / ٧(  معالم السنن للخطابي )٣(٠ ) ٢٠٢ / ١٦(  النووي على صحيح مسلم  شرح)١(

  ٠ ) ١٠٩(  سورة البقرة ، آية رقم )٢( ،  )١٢٥ /٣( فيض القدير :  نقلاً من  )٢(
  ٠ ) ٣٢٨ / ١(  جامع العلوم والحكم لابن رجب )٤( ٠ ) ٥٤(  سورة النساء ، آية رقم )٣(
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ى  ") إياكم وسوء ذات البين فإا الحالقة : ( صلى االله عليه وسلم قوله  - ٦    

المسلمين عن التباغض بينهم في غير االله تعالى بل رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ولا ،  والإخوة يتحابون بينهم، فإن المسلمين جعلهم االله إخوة ، على أهواء النفوس 

كما قال ، وقد حرم االله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء ، يتباغضون 
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$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈 )ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء  ، )٥

في الإصلاح الحكيم  لشارعورغب ا، اس ورخص في الكذب في الإصلاح بين الن، 
أَلَا أُخبِركُم : ( عن أَبِي الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فبينهم 

                                           
  ٠ ) ١٠٩(  رقم  سورة البقرة ، آية)١(
  ٠ ) ٥٤(  سورة النساء ، آية رقم )٢(
  ٠ ) ٣٢٨ / ١(  جامع العلوم والحكم لابن رجب )٣(

    ٠ ) ٩١(  سورة المائدة ، آية رقم )٤(

   ٠ ) ١٠٣(  سورة آل عمران ، آية رقم )٥(
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يالْب ذَات لَاحلَى قَالَ صقَالُوا ب قَةدالصو لَاةالصامِ ويالص ةجرد نلَ منِ فَإِنَّ بِأَفْض
  ٠)١() فَساد ذَات الْبينِ هي الْحالقَةُ

الحالقة الخصلة التي من شأا أن تحلق أي لك وتـستأصل             : "ابن الأثير قال      
  ٠)٢(" الدين كما يستأصل الموسى الشعر

كـل  ، و منتهى قصد الـشيطان      يإيقاع العداوة والبغضاء ه    ":     قال ابن تيمية    
والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هـو       ،  اء فأصلها من معصية االله      عداوة أو بغض  

   )٣(٠" ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك، عظم منها أ
    وكثير من سوء ذات البين قد لُبس على أصحابه ، فصاروا يتخذونه ديناً وتقرباً              

 البغض في   بدلاً من أن يبحثوا عن الدواء والزكاء  ؛ إذ اختلط عند بعضهم  مسلك              
االله الذي تستوجبه المعصية والبدعة ، ومسلك النفرة المتولّدة في النفـوس جـراء              
الاختلاف في الاجتهاد لمن يحق له ذلك ، فوقع في المسلك الثاني بزعم اتباع المسلك               

  ٠الأول 
، الإيمـان   عرى  وأما البغض في االله فهو من أوثق         ":     وفي ذلك يقول ابن رجب      

لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم       لكن  و،   في النهي    وليس داخلا 
كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أنه يبغض الله وقد يكـون في            

وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث           ،  نفس الأمر معذورا    
نما يقع لمخالفة متبوع يظن     فإن كثيرا من البغض كذلك إ     ،  عن معرفة ما يبغض عليه      

وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما        ،  وهذا الظن خطأ قطعا     ،  أنه لا يقول إلا الحق      

                                           
كتاب (  ، والترمذي  )٤٩١٩( ح  ) باب في إِصلَاحِ ذَات الْبينِكتاب الأدب ، (  أخرجه أبوداود )١(

  ٠هذَا حديثٌ صحيح : قَالَ أَبو عيسى  ) ٢٥٠٩( ح ) صفة القيامة والورع 

   ٠ ) ٤٢٨ / ١(  النهاية لابن الأثير )٢(

      ٠باختصار  )  ٣٤٦ / ١٥(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(
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وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى       ،  خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب        
فالواجب علـى   ،  وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض الله          ،  والألفة أو العادة    

وما أشكل منه فـلا يـدخل    ،  أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز         المؤمن  
 ٠ عنه من البغض المحرم ينفسه فيه خشية أن يقع فيما  

     وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا         ،   خفي ينبغي التفطن له      وهاهنا أمر
، ؤه فيـه    ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خط         ،  مرجوحا  

ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمترلته في هذه الدرجة لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا            
  )١(٠"  وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، لكون متبوعه قد قاله 

  
الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلق       : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٧    

الغضب هو غليان    ") ر بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ       من النار ، وإنما تطفأ النا     
دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل له منـه                
الأذى بعد وقوعه وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع             

  ٠ش الظلم والعدوان وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفح
    وفي هذا الحديث الشريف يوجه النبي صلى االله عليه وسلم أمته لعلاج للغضب             
، مع بيان الحكمة في ذلك ، وهو أن يتوضأ الغضبان ، لأن الغضب من الشيطان ،                 

   ٠والشيطان خلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء 
يذ باالله من الشيطان أن يستعمن غضب      ومما أوصى به النبي صلى االله عليه وسلم         

 صلى االله عليه وسلم   استب رجلان عند النبي     : عن سليمان بن صرد قال      ، ف  الرجيم
فقـال الـنبي    ،  وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه        ،  ونحن عنده جلوس    

                                           
  ٠باختصار   )  ٢٦٧ / ٢(   جامع العلوم والحكم لابن رجب )١(
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: لـو قـال     ،  ني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد          إ: ( صلى االله عليه وسلم     
  ٠ )١()الرجيم أعوذ باالله من الشيطان 

 قال في   صلى االله عليه وسلم   أبي سعيد الخدري أن النبي          وأن يلزم الأرض ، فعن      
ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ              : ( خطبته  

  ٠) أوداجه فمن أحس من ذلك بشيء فليلزق بالأرض 
إذا غضب أحدكم وهو قائم     : ( ال   ق صلى االله عليه وسلم   بي ذر أن النبي     عن أ و    

وقد قيل إن المعنى في هـذا      ،   )٢() فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع        
أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه فأمره بالتباعد             

  ٠عنه حالة الانتقام 
إذا : ( قـال   سلم  صلى االله عليه و   ابن عباس عن النبي     أن يلزم السكوت فعن     و    

  )٣(٠) غضب أحدكم فليسكت 
لأن الغضبان يصدر منه في     ،   دواء عظيم للغضب      السكوت ":     قال ابن رجب    

حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما             
   ٠)٤("فإذا سكت زال هذا الشر كله عنده ، يعظم ضرره 

  
إن الصدق يهـدي إلى     عليكم بالصدق ؛ ف    : ( عليه وسلم صلى االله   قوله   - ٨    
حتى ويتحرى الصدق  يصدق  وما يزال الرجل    وإن  ، وإن البر يهدي إلى الجنة      ، البر  

إن و،  الكذب يهدي إلى الفجـور       إياكم والكذب ؛ فإن   و، يكتب عند االله صديقا     

                                           
كتاب ( ، ومسلم  ) ٦٠٤٨( ح  ) باب ما ينهى من السبابِ واللَّعنِكتاب الأدب ، ( أخرجه البخاري  )١(

  ٠ ) ٢٦١٠( ح  ) باب فَضلِ من يملك نفْسه عند الْغضبِ وبِأَي شيءٍ يذْهب الْغضبالبر ، 
   ٠ ) ٤٧٨٢( ح  ) يقَالُ عند الْغضبِباب ما كتاب الأدب ، (  أخرجه أبو داود )٢(
  ٠ ) ٣٩٦ / ١(  أخرجه الإمام أحمد )٣(
  ٠ ) ٣٦٦ / ١(  جامع العلوم والحكم لابن رجب )٤(



 

 ١٠٠٥

تب عند حتى يكويتحرى الكذب  الرجل ليكذب ما يزالو، الفجور يهدي إلى النار 
اسم جامع للخير ، وهو معناه أن الصدق يهدي إلى البر     : قال العلماء    ) " االله كذابا 

 ويجوز أن يتناول العمل الصالح      ،العمل الصالح الخالص من كل مذموم       ، وهو   كله  
  ٠والجنة 

  ٠وهو الميل عن الاستقامة ، وأما الكذب فيوصل إلى الفجور     
، والاعتناء بـه  ، وهو قصده ، لى تحري الصدق   ث ع     وقد دلّ الحديث على الح    

فعرف به  ، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه       ؛ وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه       
  )١(٠ "أو كذابا إن اعتاده ، وكتبه االله لمبالغته صديقا إن اعتاده ، 

صل أن الصدق صلى االله عليه وسلم أ أخبر النبي ":     قال الإمام ابن تيمية 
¨¨ : وقد قال تعالى ، ن الكذب يستلزم الفجورأو، تلزم البر يس ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu‘‘‘‘#### uu uu���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttΡΡΡΡ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘$$$$ ££ ££∨∨∨∨ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrbbbb ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )مر بعض متبعيه أذا إولهذا كان بعض المشائخ )٢
                )٣( "مره بالصدق ألا ينفره ولا يشعب قلبه أحب أو، بالتوبة 

 التعليل في الحديث على أن من الحسنات ما تكون ثواباً لحسنة سابقة ، وقد دلّ    
 دل القرآن في ": وأن من السيئات ما تكون جزاء لسيئة سابقة ، قال ابن تيمية 

المعصية الثانية أن و، الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى غير موضع على أن 
  )٤(٠" اء مع أا من سيئات العملقد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجز

  

                                           
    ٠ ) ٢٤١ / ١٦(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

  ٠ ) ١٤ ، ١٣(  سورة الانفطار ، آية رقم )٢(
  ٠ ) ١١ / ١٠(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(

  ٠ )  ٧٤ / ٢٠: ( باختصار ، وينظر  ) ٢٤٠ / ١٤(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤(



 

 ١٠٠٦

) فإن الظن أكذب الحـديث      إياكم والظن   : ( صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٩    
وكذا ما يقـع في     ، المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به          ": قال الخطابي   

وما لا  ، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها           ، القلب بغير دليل    
  ٠ )١(" يقدر عليه لا يكلف به

$$$$ :     وقد ى االله تعالى عباده المؤمنين أن يتبعوا سبيل الظن ، فقال  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 
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ΝΝΝΝ ää ää3333 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−//// $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 〈〈〈〈 )دل سياق الآية على الأمر بصون عرض  ": لقرطبي قال ا)٢

فإن قال الظان أبحث ، المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن 
( : قيل له ، تحققت من غير تجسس : فإن قال ، ) ولا تجسسوا ( قيل له ، لأتحقق 

   ٠)٣("  )ولا يغتب بعضكم بعضا 
فإن الظن أكذب الحديث ، يقول الحافظ        (     وفي قول النبي صلى االله عليه وسلم      

أشد من الكاذب لأن الكذب في أصـله مـستقبح          الظانّ  إنما صار    و ": ابن حجر   
بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونـه           ، مستغنى عن ذمه    

وإشارة إلى أن الاغترار بـه أكثـر مـن          ، أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه        
  )٤(٠ "ووضوح الكذب المحض ، ض لخفائه غالبا الكذب المح

قال     والظن السيء غيبة القلب ، وحديث الشيطان ، وله علامات يعرف ا ، 
إذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه " : أبو حامد الغزالي 

                                           
    ٠ ) ٥٩١ / ١٠(  نقلاً من فتح الباري لابن حجر )١(

   ٠ ) ١٢(  سورة الحجرات ، آية رقم )٢(
    ٠  ) ٢١٧ / ١٦(  تفسير القرطبي )٣(

       ٠ ) ٥٦٣ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٤(



 

 ١٠٠٧

$$$$ : وقد قال اللّه تعالى ، إليك فينبغي أن تكذِّبه فإنه أفسق الفساق  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 
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óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 (1) فلا يجوز تصديق إبليس فإن كان هناك قرينة تدل على

  ٠ن واحتمل خلافه لم تجز إساءة الظ، فساد 
، فتنفـر منـه     ،  ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليـه                 

فإنَّ الشيطانَ قد يقرب    ،  والاغتمام بسيئته   ،  وتفتر عن مراعاته وإكرامه     ،  وتستثقله  
ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وذكائـك        ،  إلى القلب بأدنى خيالٍ مساوىءَ الناس       

وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور      ،  لمؤمن ينظر بنور اللّه تعالى      ن ا أوسرعة تنبهك و  
  ٠وظلمته ، الشيطان 

، لئلا تسيءَ الظـن بأحـدهما       ؛  وإن أخبرك عدلٌ بذلك فلا تصدقه ولا تكذِّبه             
فإن ذلك يغيظُ الشيطانَ    ؛  ومهما خطر لك سوءٌ في مسلمٍ فزِد في مراعاته وإكرامه           

   ٠ )٢("فلا يلقي إليك مثلَه خيفةً من اشتغالك بالدعاء له ،  ويدفعه عنك، 
  

لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً ؛ : (  قوله صلى االله عليه وسلم   - ١٠    
 النبي صلى االله    في هذا الحديث تمنى   ) فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر         

من غير سخط على أحد     ،  أصحابه   يخرج من الدنيا وقلبه راض عن        عليه وسلم أن    
أن يكفوا عن الوشاية وقالة السوء وأن يـسلكوا سـبيل            للأمة   وهذا تعليم ، منهم  

  ٠النصح والستر وإشاعة الفضائل منهجاً ومسلكاً 

                                           
    ٠ ) ٦( لحجرات ، آية رقم  سورة ا)١(

  ٠باختصار  ) ١٤٧ / ٣(  إحياء علوم الدين للغزالي )٢(



 

 ١٠٠٨

النهي عن نقْلِ الحَديث إلى ولاة الأُمـور            وقد استنبط النووي من هذا الحديث       
  )١(٠ه ضرورةٌ لخوف مفْسدة ونحوِهاإذا لم تدع إليومن في حكمهم 

  
  
  

      

                                           
   ٠ ) ٥٠٠(  كتاب الأذكار للنووي ، ص )١(



 

 ١٠٠٩

  مشروعيةُ الاستبراْءِ للْعرضِ: ثالثاً 
  

صفيةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنها جاءَت إِلَى رسولِ           عن   ]  ٢٢٠    [ 
ره في اعتكَافه في الْمسجِد في الْعشرِ الْأَواخرِ مـن          اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تزو     

فَقَام النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، ثُم قَامت تنقَلب ، فَتحدثَت عنده ساعةً ، رمضانَ 
 عند بابِ أُم سلَمةَ مـر رجلَـان مـن           حتى إِذَا بلَغت باب الْمسجِد    ،  معها يقْلبها   

فَقَالَ لَهما النبِي صلَّى اللَّه ، فَسلَّما علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،  الْأَنصارِ  
   لَّمسو هلَيا   : عكُمللَى رِس؛  ع      ييح تةُ بِنيفص يا همـا     : فَقَالَا  ،  إِني انَ اللَّـهحبس
   ولَ اللَّهسا   ،  رهِملَيع ركَبو  ،      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُـغُ  : فَقَالَ النبطَانَ ييإِنَّ الش

  ٠ وإِني خشيت أَنْ يقْذف في قُلُوبِكُما شيئًاً، من الْإِنسان مبلَغَ الدمِ 
  

  تخريجه    
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب       كتاب الاعتكاف ،    (     أخرجه البخاري   

باب بيان  كتاب السلام ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٢٠٣٥( ح   ) ٦٧ / ٢ ،   المسجد
أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانـة                

كتاب الصوم ،   ( ، وأبو داود     ) ٢١٧٥( ح  ) ١٧١٢ / ٤ ،   ليدفع ظن السوء به   
( ، وابن ماجـه      ) ٢٤٧٠(ح   ) ٣٣٣ / ٢ ،   باب المعتكف يدخل البيت لحاجته    

( ح   ) ٥٦٦ / ١ ،   باب في المعتكف يـزوره أهلـه في المـسجد         كتاب الصوم ،    
ــد  ) ١٧٧٩  )٢٦٣٢٢( ح  ) ٤٧٤ / ٧( ، وأحمــــــــــــ



 

 ١٠١٠

 جاء في كراهية الدخول     باب ما كتاب الرضاع ،    ( قال الترمذي    ]     ٢٢١    [ 
  ) : ١١٧٢( ح   ) ٤٧٥ / ٣ ، على المغيبات

         يلع نب رصا نثَندح  ،     سوني نى بيسا عثَندح  ،   دالجم نع  ،   بِيعالش نع  ، نع
فَـإِنَّ  ؛  لَـى الْمغيبـات     لَا تلجوا ع  : عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        ،  جابِرٍ  

ولَكن اللَّه  ،  ومني  : قَالَ  ؟  ومنك  : قُلْنا  ،  الشيطَانَ يجرِي من أَحدكُم مجرى الدمِ       
 لَمفَأَس هلَينِي عان٠أَع  
الْمغيبـات جماعـةُ    و،  الْمغيبةُ الْمرأَةُ الَّتي يكُونُ زوجها غَائبا       :     قال الترمذي   

ةيبغ٠ الْم  
  

   رواة الإسناد    
  ٠ نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، ثقة ثبت- ١    

   ٠ ٣٠    تقدم في الحديث رقم 
  

أبـو محمـد ،     : ابن أبي إسحاق ، أبو عمرو ، وقيل         : عيسى بن يونس     - ٢    
  ٠ثقة ، مأمون ، السبيعي 

  ٠  ٢١ تقدم في الحديث رقم    
  

 مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام ، أبو سعيد ، الهمداني ، الكوفي ، روى                 – ٣    
عن عامر الشعبي ، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم ، وروى عنه حماد بـن أسـامة ،                  
وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وعيسى بن يونس ، وغيرهم ، تكلم فيه جمع من                  

  ٠لا يحتج به : ل يحيى بن معين ، وأبو حاتم أهل العلم من جهة سوء حفظه ، وقا



 

 ١٠١١

أحاديـث   : " ، وقـال  " مجالد عن الشعبي وغيره ضعيف   ":     وقال الإمام أحمد    
 أنا لا أكتـب  ":  ، وقال البخاري " ليس بشيء ":  ، وقال مرة "مجالد كلها حلم   

  ٠ ، وذكر ابن عدي أن عامة ما يرويه غير محفوظ"حديث مجالد 
  ٠مشهور ، صاحب حديث ، على لين فيه : بي     قال الذه

    ٠ليس بالقوي ، وتغير حفظه بآخره :     وقال ابن حجر 
  ٠    والأظهر أنه إلى الضعف ما هو ببعيد ، خاصة عند التفرد أو المخالفة 

  ٩٢٠ ، تقريب التهذيب ٣٥ / ٧ال  ، ذيب الكم٣٦١ / ٨    الجرح والتعديل 
  

لشعبي أبو عمرو روى عن جرير البجلي وعبداالله بـن           عامر بن شراحيل ا    - ٤    
عباس والنعمان بن بشير وجابر بن عبداالله ، وروى عنه زكريـا بـن أبي زائـدة                 
والأعمش ومنصور بن المعتمر ومجالد بن سعيد ، ثقة مشهور فقيه فاضـل ، قـال                

  ٠ما رأيت أفقه منه : مكحول 
  ٠    وقد أرسل عن جماعة 

  ٠ه نحو من ثمانين ، أخرج له الجماعة     مات بعد المائة ول
 / ٤ ، ذيب الكمـال  ١٥٩ ، المراسيل لابن أبي حاتم      ٣٢٢ / ٦الجرح والتعديل   

  ٤٧٦ ، التقريب ١٦٢ ، تحفة التحصيل ٢٧
  

 عبد الـرحمن    أبوابن عمرو بن حرام ، أبوعبداالله وقيل        :  بن عبداالله    جابر - ٥    
 ٠ ابن صحابي  صحابي، السلميوقيل غيرهما ، الخزرجي  

   ٠  ١٥٨تقدم في الحديث رقم     
      



 

 ١٠١٢

  تخريجه    
  عن الحكم بن موسى ، ) ١٣٩١٣( ح   ) ٢٤٦  / ٣( أخرجه أحمد     * 

  من طريق عبداالله بن يوسف بن المقدام ،  ) ١٤ / ٦(     والطبراني في الأوسط 
   ٠    كلاهما عن عيسى بن يونس به ، بمثله 

عن محمد بن العلاء عن حماد       ) ٢٦٨٠( ح   ) ٧٧٦ / ٢( مي  وأخرجه الدار     * 
   ٠بن أسامة عن مجالد به بمثله 

  
   الحكم عليه    

وقد تكلم  ،   هذا حديث غريب من هذا الوجه        :الترمذي  قال      حديث ضعيف ،    
  ٠بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه 

عبي ؛ إذ أخـرج         ويضاف لضعف مجالد أنه قد خالف رواية الثقات عـن الـش           
 واللفظ  –  و عاصم بن سليمان    سيارمن طريق    ) ٥٢٤٦ ،   ٥٢٤٤ح  ( البخاري  

عن الشعبي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه                -لسيار  
إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتـشط             ": وسلم قال   

   ٠عبي في هذا الباب  فهذا هو المحفوظ عن الش"الشعثة 



 

 ١٠١٣

  الأحاديث فقه    
 دل الحديثان على مشروعية استبراء المرء لعرضه في البعد عن عما يسبب             - ١    

قيل الناس ، ومشروعية البعد عن مواطن الفتن ، وتعليل ذلك بأن الشيطان يجـري               
من ابن آدم مجرى الدم ، فقد يقذف في قلوب بعض الناس شرا فيوقعهم في سـوء                 
الظن والوقيعة وظلم الخلق ، وكذا قد يقذف في قلب من قرب من الفـتن تـزيين                 

  ٠سوءها في عينه فيقع في المحظور 
      
) جاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوره في اعتكافـه             : (  قوله   - ٢    

  ٠) فأتيته أزوره ليلاً : ( وفي رواية في الصحيح 
أي يردها صلى ) فقام معها يقلبها ( أي ترد إلى بيتها ) ثم قامت تنقلب    : (     قوله  

   ٠االله عليه وسلم إلى مترلها 
أي على هيئتكمـا في المـشي ،        ) على رِسلكما   : (     قوله صلى االله عليه وسلم      

سبحان االله ، يا رسول     : إنما هي صفية بنت حيي ، فقالا        ( فليس هنا شيء تكرهانه     
إن الشيطان يبلغ من ابـن      :  النبي صلى االله عليه وسلم       االله ، وكَبر عليهما ، فقال     

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى      : ( ، وفي رواية في الصحيح      ) آدم مبلغ الدم    
  ٠) الدم 

 والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى االله عليه وسـلم لم             ":     قال ابن حجر    
ولكن خـشي   ،  من صدق إيماما     ينسبهما إلى أما يظنان به سوءا ؛ لما تقرر عنده         

عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك ؛ لأما غير معصومين ، فقد يفـضي مـا         
ذلك إلى الهلاك ، فبادر إلى إعلامهما حسماً للمادة ، وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له                

ا إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهم      : مثل ذلك ، كما قال الشافعي رحمه االله تعالى          



 

 ١٠١٤

الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الـشيطان في    
  )١(٠"نفوسهما شيئا يهلكان به 

،  خاف صلى االله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوما فيهلكا             ": وقال النووي   
  )٢(٠"والكبائر غير جائزة عليهم، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع 

     
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما : ( قوله صلى االله عليه وسلم في التعليل - ٣    

وطلـب  ،  فيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان            ") شيئا  
وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق   ، السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة     

وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايـد  . لسوء أن يبين حاله ليدفع ظن ا    ، وقد يخفي   ، 
فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه ، الشيطان فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم 

  ٠ )٣( "وشره 
 وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به فلا يجوز لهم ":     وقال ابن دقيق العيد 

 مخلص ؛ لأن ذلك سـبب       أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن م ، وإن كان لهم فيه           
   ٠)٤( "إلى إبطال الانتفاع بعلمهم 

 وفي هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل          ":     وقال الخطابي   
أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب وأن يطلب السلامة من النـاس        

   )٥(٠"بإظهار البراءة من الريب 

                                           
   ٠  ) ٣٥٣ / ٤(  فتح الباري لابن حجر )١(
   ٠ ) ٢٢٤ / ١٤(   شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
   ٠ المصدر السابق )٣(

    ٠  ) ٤٤ / ٢(  لعيد إحكام الأحكام لابن دقيق ا) ٤(

  ٠، ولم أجده في معالم السنن للخطابي  ) ٤٦( نقلاً من تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ) ٥(



 

 ١٠١٥

 قيل هو على ظاهره وأن " يجري " أو " يبلغ ": عليه وسلم  قوله صلى االله - ٤    
وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه        ، االله تعالى أقدر الشيطان على ذلك       

  )١(٠وكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة ، 
 :  تعالى     وقد رجح الإمام ابن القيم القول الأول ، واستدل له بقول االله ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
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تعالى وسوسة الشيطان أولا ، ثم ذكر محلها ثانيا ، وأا في صدور الناس ، وقد جعل 

ه مجرى االله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره فهو يجري من
  الدم ، وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات

طان يجـري مـن الإنـسان مجـرى         إن الشي : ( ، كما قال صلى االله عليه وسلم        
   )٢(٠")الدم
  

المغيبة المرأة الـتي    ) لا تلجوا على المغيبات     : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٥    
  ٠يكون زوجها غائباً ، والمغيبات جماعة المغيبة 

فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم ، قلنا         : (    قوله صلى االله عليه وسلم       
يعني أسلم  : قال الترمذي   ) ومني ، ولكن االله أعانني عليه فأسلم        : ومنك ؟ قال    : 

  )٣(٠والشيطان لا يسلم : أنا منه ، قال سفيان 
 الإسـلام   دخل في : انقاد واستسلم وكف عن وسوستي ، وقيل        :     وقيل معناه   

  )٤(٠فسلمت من شره 

                                           
   ٠ ) ٣٥٣ / ٤(  فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(

  ٠ ) ٤٨١ / ٢(  بدائع الفوائد لابن القيم )٢(

  ٠ ) ٤٧٥  / ٣(  سنن الترمذي )٣(
 ٠ ) ٣٩٤/  ٢(  النهاية لابن الأثير )٤(



 

 ١٠١٦

 دل الحديث على النهي عن الولوج على النساء الـلاتي غـاب عنـهن               - ٦    
أزواجهن ، وتعليل ذلك بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، أي فلا تؤمن                

  ٠فتنته 
    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، لكن يشهد له ما أخرجه الإمام    أحمـد               

انا رسول االله صلى االله عليـه  : ترمذي من طريق عمرو بن العاص قال ومسلم وال 
  )١(٠ واللفظ لأحمد "وسلم أن ندخل على المغيبات 

لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو             ":     وفي رواية مسلم    
  ٠ " اثنان

  ٠)  إذن أزواجهن انا أو ى أن ندخل على النساء بغير: (    وفي رواية الترمذي 
    ومن مجموع الروايات يتبين ثبوت النهي عن الدخول على المغيبات ، إلا بـإذن              

  ٠الزوج ، أو أن يعلم رضاه بذلك 
    ويشترط مع ذلك ألا تقع الخلوة بالأجنبية ، بأن يكونا رجلين فـأكثر ، كمـا                

لا يخلـون   : ( قـال    صلى االله عليه وسلم   عن ابن عباس عن النبي      أخرج الشيخان   
   ٠ )٢( ) رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

 لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه ، وهو محمول على ":     قال النووي 
ما لا نعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن                 

  ٠ )٣("با جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائ

                                           
باب تحريم الخلوة بالأجنبية كتاب السلام ، ( ، ومسلم  ) ١٧٣٠٧( ح   ) ٢٢٠ / ٥(   أخرجه أحمد )١(

باب ما جاء في النهي عن الدخول على كتاب الأدب ، ( ، والترمذي  ) ٢١٧٣( ح  ) والدخول عليها
    ٠ ) ٢٧٧٩( ح   ) النساء إلا بإذن الأزواج

 ٥٢٣٣( ح  ) باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبةح ، كتاب النكا(  البخاري  )٢(
   ٠ ) ١٣٤١( ح  ) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهكتاب النكاح ، ( ، ومسلم ) 

   ٠ ) ١٥٥ / ٩(  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(



 

 ١٠١٧

  الترغيب في القَصد في الحُب وعدمِ السرف في البغض: رابعاً 
  

باب ما جاء في الاقتصاد في      كتاب البر والصلة ،     ( قال الترمذي    ]     ٢٢٢    [ 
   ) : ١٩٩٧( ح  ) ٣١٦ / ٤  ،  الحب والبغض

عـن  ،  عن حماد بنِ سلَمةَ     ،  ن عمرٍو الْكَلْبِي    حدثَنا سويد ب  ،  حدثَنا أَبو كُريبٍ        
  وبأَي  ،     يرِيننِ سب دمحم نةَ  ،  عريرأَبِي ه نع - هفَعر اهقَالَ   - أُر : كبِيبح بِبأَح

عـسى أَنْ   ؛  نا ما   وأَبغض بغيضك هو  ،  عسى أَنْ يكُونَ بغيضك يوما ما       ؛  هونا ما   
  ٠يكُونَ حبِيبك يوما ما 

  
  غريب الحديث    

:  يعني ، التقْليل تفيد إليه ما وإضافَةُ،   فيه إفْراطَ لاَ،   مقْتصداً حباً أي:     هوناً ما   
 فـلا ،   حبِيباً والبغيض بغيضاً الحَبيب يصير أن فَعسى،   والبغضِ الحُب في تسرِف لا

  ٠فتستحيي البغضِ في ولا فتندم الحُب في أسرفْت قَد تكُون
 ٥(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٩٢ / ٤(     العين للخليل بن أحمد     

 /٠ ) ٢٨٤  
 
  

   : رواة الإسناد    
مداني ، الكوفي محمد بن العلاء بن كريب ، اشتهر بكنيته ، اله: أبو كريب    - ١    

، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين ، روى عن إسماعيل بن علية ، وحماد بن أسـامة ،                  
، وغيرهم ، وروى عنه الجماعة ، وغيرهـم ،          وسويد بن عمرو    وأبومعاوية الضرير   

  ٠ثقة حافظ 



 

 ١٠١٨

  ٨٨٥  ، التقريب ٤٦٦/  ، ذيب الكمال ٥٢ / ٨    الجرح والتعديل 
  

الكلبي أبو الوليد الكوفي العابد ، روى عن حماد بن سلمة            سويد بن عمرو     - ٢    
وزهير بن معاوية ، وغيرهم ، وروى عنه أبوكريب محمد بن العلاء و أبو بكر ابـن                 
أبي شيبة ، وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين والعجلي والنـسائي والـدارقطني وابـن                

لإمام الذهبي  خلفون ، وجرحه ابن حبان من غير دليل ، ولذا أعرض عن تضعيفه ا             
  ٠ثقة ، أفحش بن حبان القول فيه ولم يأت بدليل : وثقوه ، وقال ابن حجر : فقال 

    مات سنة أربع أو ثلاث ومائتين ، أخرج له مسلم  والترمذي والنسائي وابـن               
  ماجه

 / ٣ ، ـذيب الكمـال       ٤٧٣ / ١ ، الكاشف للذهبي     ١٤٨ / ٤التاريخ الكبير   
    ٤٢٤ ، التقريب ٣٤٠

  
ابن دينار ، أبوسلمة ، البصري ، ثقة عابد ، أثبت الناس            : حماد بن سلمة     - ٣    

  ٠في ثابت ، وتغير حفظه بآخره 
   ٠ ٢٧    تقدم في الحديث رقم 

  
 بفـتح   -كيسان ، أبو بكر ، الـسختياني        :ابن أبي تميمة ، واسمه      : أيوب   - ٤    

  ٠اء العباد  ، البصري ، ثقة ، ثبت ، حجة ، من كبار الفقه-المهملة 
   ٠ ١٠٨    تقدم في الحديث رقم 

   
 محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري ، ثقة ثبت عابد               - ٥    

  ٠كبير القدر 
 �Gر Hم +* ا�>�ی�C'    ٠ ٣٠   



 

 ١٠١٩

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٦    
  ٠ صحابي جليل ، حافظ الصحابة

   ٠ ٥    تقدم في الحديث رقم 
  

   تخريجه    
من طريق شـيبان   ) ٤٢٧ / ١١( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد          * 

  ٠عن الحسن بن دينار ، عن محمد بن سيرين ، به بمثله 
عن جبير عن محمد بن ماهـان عـن أبي           ) ٣٥٧  /٣( والطبراني في الأوسط       * 

   ٠ن أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، به ، بمثله حنيفة عن عباد بن كثير ع
  

    الحكم عليه    
،  إلا من هذا الوجه      الإسنادهذا حديث غريب لا نعرفه ذا       "  :الترمذي  قال      

،  أبي جعفـر  بـن رواه الحسن ، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا         
، النبي صلى االله عليـه وسـلم        بإسناد له عن علي عن       وهو حديث ضعيف أيضاً   

  ٠  " عن علي موقوف قولهوالصحيح
  :    وإسناد الحديث متصل ، ورجاله ثقات ، غير أن فيه ثلاث علل 

أنه من رواية حماد بن سلمة عن غير ثابت البناني ، وقد تفرد به عـن                :     الأولى  
  ٠أيوب السختياني من بين أصحابه الأثبات فيه 

 في رواية حماد بن سلمة عن غير ثابت وأنه يخطئ فيها كثيراً ،                  وقد تكلم الحفاظ  
ويزداد احتمال الخطأ كلما تفرد عن مشهور ، أو خالف ، وهنا قد تفرد عن أيوب                
السختياني ، وهو إمام له أتباع مشهورون مقدمون فيه كإسماعيل بن علية وحماد بن              

  ٠وري زيد وعبدالوارث الثقفي وسفيان بن عيينة وسفيان الث



 

 ١٠٢٠

 حماد بن سلمة يسند عـن أيـوب         ":     وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل عنه         
  ٠)٤٢٦ ، ٣٦٥شرح العلل لابن رجب  : انظر  ( "أحاديث لايسندها الناس عنه 

وهي مما يضاف للعلة الأولى ويؤكدها أن الراوي عن حماد بن سـلمة             :     الثانية  
ين عرفوا صحيح حديثه من سقيمه وأدركـوا        ليس من جلة أصحابه المتثبتين فيه الذ      

طرفاً صالحاً من حديثه قبل أن يتغير ، مثل عفان بـن مـسلم ، وابـن المبـارك ،              
      ٠ )٤٦٠الكزاكب النيرات : انظر  ( ٠وعبدالوهاب الثقفي وعبدالرحمن بن مهدي

أن هشام بن حسان رواه عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي             :     الثالثة  
: ن أبي طالب ، من قوله ، وقد ذكر الدارقطني هذه الرواية ، وصـوا ، وقـال                   ب

 ، ٣٣ / ٤علل الـدارقطني   : انظر   ( ٠لايصح رفعه ، والصحيح عن علي موقوفاً        
 حسان من مظاـا فَلَـم        ، وقد جهدت أن أقف على رواية هشام بن         ١١٠ / ٨

دت٠)أَه    
: "  الترمذي عقب إخراجـه للحـديث         قال - واالله أعلم    -    ولأجل ما مضى    

  ٠" غريب من هذا الوجه 
    وقد رجح الترمذي ، وابن حبان ، والدارقطني ، وابن الجوزي ، وابن عساكر ،         

انظر إضافة   ( ٠والذهبي أن هذا الحديث إنما يصح عن علي بن أبي طالب من قوله              
 ، العلل المتناهية    -بي   ترجمة سويد بن عمرو الكل     –اروحين لابن حبان    : لما سبق   

 - ترجمة علي بن أبي طالب – ، تاريخ دمشق لابن عساكر  ٢٤٨ / ٢لابن الجوزي   
   ٠)  ترجمة سويد بن عمرو الكلبي –، ميزان الاعتدال للذهبي 

عن :     وقد ورد طريقان آخران عن أبي هريرة ، كلاهما ضعيف منكر ، أحدهما              
  ٠هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم الحسن بن دينار عن ابن سيرين عن أبي 

 ، عن عبـاد بـن   ه أبيعنأحمد بن محمد بن ماهان بن أبي حنيفة ،     عن  :     ثانيهما  
  .عن النبي صلى االله عليه وسلمكثير ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة 



 

 ١٠٢١

 ( ٠يث  متروك الحـد  :  ، قال ابن أبي حاتم       " الحسن دينار    "    وفي الطريق الأول    
    ٠ ) ١٤٧ / ٢علل الحديث لابن أبي حاتم : انظر 

 عباد بن " مجهولان ، وفيه " أحمد بن محمد بن ماهان عن أبيه   "    وفي الطريق الثاني    
 إن كان المراد به الثقفي فهو متروك ، وإن كان المراد به الرملي فهو ضعيف                "كثير  

 ، تقريب   ٧٣ / ٢رح والتعديل   الج: انظر   ( ٠الحديث ، وكلاهما في طبقة واحدة       
   ٠ )  ٤٨٢التهذيب 

عبد الـسلام بـن     من طريق     ) ٢١٣ / ٥(      وقد أخرج الطبراني في الأوسط      
قـال  : باد العوام ، عن جميل بن زيد ، عن ابن عمر ، قـال               عن ع صالح الهروي ،    

أحبب حبيبك هونا مـا ، عـسى أن يكـون           : " رسول االله صلى االله عليه وسلم       
 ،  "يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما ، عسى أن يكون حبيبك يوما مـا                بغيضك  

وفيه أبو الصلت عبدالسلام الهروي ضعفه أبوحاتم وضرب على حديثه أبوزرعـة ،             
رافضي خبيث ، ومنهم من كذبـه       : ليس بثقة ، وقال الدارقطني      : وقال النسائي   

  ٠كالعقيلي وابن طاهر 
ليس بثقة ، وقال البخاري لم      : ال يحيى بن معين     جميل بن زيد الطائي ، ق     :     وفيه  

 ٤ ، ذيب الكمال ٢٤٨ / ٢العلل المتناهية لابن الجوزي : انظر (  ٠يصح حديثه 
   ٠ ) ١٥٤ / ٢ ، ميزان الاعتدال ٥٠٤/ 

    والخلاصة أن طرق الحديث لا يصح منها شيء إلى النبي صلى االله عليه وسلم ،               
   ٠أبي طالب رضي االله عنه من قوله ، واالله أعلم وإنما ورد الحديث عن علي بن 



 

 ١٠٢٢

  الحديث       فقه 
 دل الأثر المروي على الأمر بالاقتصاد بالحب والبغض وتعليل ذلك أنه ربما            - ١    

  ٠انقلب الحال فصار المحبوب مبغضا ، والمبغض محبوباً 
      
،  لا إفراط فيـه      أي أحببه حبا مقتصدا   ) أحبب حبيبك هوناً ما     : (  قوله   - ٢    

إذ ربما انقلب   : قال المناوي   ) عسى أن يكون بغيضك يوما ما       ( ولفظ ما للتقليل ،     
ذلك بتغير الزمان والأحوال بغضا فلا تكون قد أسرفت في حبه فتنـدم عليـه إذا                

  ٠أو حباً فلا تكون قد أسرفت في بغضه فتستحي منه إذا أحببته ، أبغضته 
ا وشياعا وتـسد عنـها طـرق        امية تزيد النكرة إام   وما إيه :     قال الزمخشري   

   )١(.التقييد
معناه أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فقـد يعـود            :     قال ابن العربي    

الحبيب بغيضا وعكسه فإذا أمكنته من نفسك حال الحب ثم عاد بغيضا كان بمعـالم               
اه فأفضيت إليـه    مضارك أقصد لما اطلع منك حال الحب حين استوفيت معه مقتض          

   )٢(٠بنيات صدرك وأطلعته على باطن أمرك 
    وقد تقدم بيان ضعف الإسناد المرفوع ، ولكن معناه صحيح في جملته ، فقد 
يبدل االله تعالى المحبة بعد البغضة ، والمودة بعد النفرة ، والألفة بعد الفرقة ، وهو 

ة والمختلفة ، فيؤلف بين القلوب بعد القادر على الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباين
 العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة ، كما قال تعالى ممتناً على الأنصار 
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    ٠ ) ١٧٦ / ١(   فيض القدير للمناوي )١(

   ٠باختصار  ) ١٦٣ / ٨(  العربي  عارضة الأحوذي لابن)٢(



 

 ١٠٢٣
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 بـن  عمـر  لي قال قال أبيه عن أسلم بن زيد عن معمر عن الرزاق عبد    وروى  
 وكيـف :  قلت  ، تلفاً بغضك يكن ولا،   كلفاً حبك يكن لا سلمأ يا ( : الخطاب

 أبغضت وإذا،   يحبه بالشيء الصبي يكلف كما تكلف فلا أحببت إذا:  قال؟   ذلك
 )٤(٠ ) ويهلك صاحبك يتلف أن تحب بغضا تبغض فلا

  :    وعليه أنشد هدبة بن خشرم 
  ري متى أنت راجعفإنك لا تد. . .     وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا 

  فإنك راء ما عملت وسامع. . .     وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى 
  فإنك لا تدري متى أنت نازع. . .     وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا 

أحبوا هونا وأبغضوا هونا فقد أفرط قوم في حب قـوم  :      وقال الحسن البصري    
  )٥(٠فهلكوا وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا 

                                           
    ٠ ) ١٠٣(  سورة آل عمران ، آية رقم )١(

   ٠ ) ٦٣(  سورة الأنفال ، آية رقم )٢(
  ٠ )  ٧( تفسير ابن كثير ، سورة الممتحنة ، آية رقم :  ينظر )٣(
   ٠ ) ١٨١ / ١١(  مصنف عبدالرزاق )٤(
   ٠ ) ١٧٦ / ١(  ، فيض القدير للمناوي  )١٨٦ / ٢( إحياء علوم الدين للغزالي :  ينظر )٥(



 

 ١٠٢٤

  الترغيب في سؤاْلِ المَرءِ عن اسمه وأَبِيه وقَومه: خامساً 
  

 ٤  ،    باب ما جاء في إعلام الحب     كتاب الزهد ،    ( قال الترمذي    ]     ٢٢٣    [ 
  ) : ٢٣٩٢( ح  ) ٥١٧/ 

عن عمرانَ بـنِ مـسلمٍ      ،  عيلَ  احدثَنا حاتم بن إِسم   : قَالَا  ،  حدثَنا هناد وقُتيبةُ        
قَالَ رسولُ اللَّـه    : عن يزِيد بنِ نعامةَ الضبي قَالَ       ،  عن سعيد بنِ سلْمانَ     ،  الْقَصيرِ  

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ     : صجلُ الرجى الرإِذَا آخ  ،    هماس نع أَلْهسمِ أَبِي ،  فَلْياسو  ه ،
 وه نمم؛ و ةدولْملُ لصأَو ه٠فَإِن  

  
  رواة الإسناد    
  ٠ هناد بن السرِي بن مصعب التميمي أبو السري الكوفى ، ثقة - ١    

  ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم 
  

ثقة ،  ،  بن سعيد بن جميل بن طريف ، أبو رجاء ، الثقفي ، البغلاني               قتيبة – ٢    
   ٠ثبت
   ٠ ٢٩قدم في الحديث رقم ت    
    
أبو إسماعيل ، الحارثي ، المدني ، أصله من الكوفة ، مات           : حاتم بن إسماعيل     - ٣   

سنة ست ، أو سبع وثمانين ومئة ، روى عن هشام بن عروة ، ومحمد بن عجلان ،                  
، وغيرهم ، وروى عنه أبـوبكر ،        وعمران بن مسلم    وعبداالله بن محمد بن أبي يحيى       

ابنا أبي شيبة ، وقتيبة بن سعيد ، وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، وغيرهم ،               وعثمان  
  ٠أخرج له الجماعة 



 

 ١٠٢٥

مأمونـا ،   : ثقة ، زاد ابن سعد      :     قال يحيى بن معين ، وابن سعد ، والدارقطني          
لـيس   : - في موضع آخر     -ليس به بأس ، وقال      : كثير الحديث ، وقال النسائي      

  ٠زعموا أن حاتما كان فيه غفلة ، إلا أن كتابه صالح : بالقوي ، وقال أحمد 
  ٠صحيح الكتاب ، صدوق يهم :     قال ابن حجر 

   ٠    والأظهر أنه ثقة إذا حدث من كتابه ، وقد يهم إذا حدث من حفظه 
 ٢ ، العلل للدارقطني ٢٥٨ / ٣ ، الجرح والتعديل ٤٢٥ / ٥    الطبقات الكبرى 

     ٢٠٧  ، التقريب  ٦ / ٢ ، ذيب الكمال ١٦٨/ 
  

 عمران بن مسلم  المنقري أبو بكر القصير البصري ، المكي ، روى عـن                - ٤    
عطاء بن أبي رباح وأبي رجاء العطاردي ، وسعيد بن سلمان ، وغيرهم ، وروى عنه      
يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري وبشر بن المفضل وحاتم بن إسماعيل ، وغيرهم  

 وأبو داود   - في رواية الدوري وابن طهمان       – حنبل ويحيى بن معين      ، وثقه أحمد بن   
لـيس  : مستقيم الحديث ، وقال النسائي : ويعقوب بن سفيان ، وقال يحيى القطان       

  ٠حسن الحديث : به بأس ، وقال ابن عدي 
ليس به بـأس ، وقـال في         : - في رواية أخرى للدوري      –    وقال يحيى بن معين     

  ٠ليس بشيء  : رواية ابن الجنيد
  ٠ثقة :     قال الذهبي 

  ٠صدوق ربما وهم :     قال ابن حجر 
مـستقيم  :     والأظهر أنه ثقة ؛ لقول الجماعة ، ويكفي أن يحيى القطان قال عنه              

ليس بـشيء ، فهـو      : الحديث ، وأك ذلك بالرواية عنه ، وأما قول يحيى بن معين             
التي رواها الراوي ، ولهذا نظائر ، ويؤيـده         كثيراً ما يستعملها لبيان قلة الأحاديث       

 ليس به بأس    - مرة   -له نحو عشرين حديثا ، وأما قول يحيى         : قول علي بن المديني     



 

 ١٠٢٦

فهي منه توثيق ، وهو الذي نص على هذا الاستعمال ، ومما يؤيد أن مـراده ـا                  
  ٠  ، واالله أعلم" ثقة ": التوثيق أنه قال في رواية الدوري وابن طهمان عنه 
  ٠    من السادسة ، أخرج له الجماعة غير ابن ماجه 

، من كـلام    ٤٥ ، سؤالات ابن الجنيد      ١٠٤ / ٤ ،   ٤٣٩ / ٢    تاريخ الدوري   
 روايـة   – ، العلل للإمام أحمد      ٨٢ – رواية ابن طهمان     –يحيى بن معين في الرجال      

 ،  ١٢٦/  ٢ ، المعرفة والتاريخ     ٣٠٤ / ٦ ، الجرح والتعديل     ٣٥٥ / ١ –عبداالله  
 ، الرفع والتكميل   ٧٥٢ ، التقريب    ٩٥ / ٢ ، الكاشف    ٤٨٨ / ٥ذيب الكمال   

 فيه قول يحيى بن معين ليس به بأس ، وليس بشيء            -للكنوي  مع حاشية أبوغدة        
- ٠ ٢٢١  
  

 سعيد بن سلمان  أو ابن سليمان الربعي ، روى عن يزيد بن نعامة الضبي                - ٥    
  ٠مقبول : لقصير ، قال ابن حجر ، وروى عنه عمران بن مسلم ا

    وحيث لم يرو عنه غير واحد ، ولم يرد فيه توثيق لمعتبر ، فالظاهر أنه مجهول العين  
  ٠، واالله أعلم 

   ٠    من السابعة ، أخرج له الترمذي 
   ٣٨٠ ، التقريب ١٦٨ / ٣ ، ذيب الكمال ٣٢ / ٤   الجرح والتعديل 

  
بو مودود البصري ، روى عن النبي صلى االله عليه           يزيد بن نعامة الضبي أ     - ٦    

وسلم مرسلا وعن أنس بن مالك ، وغيرهم ، وروى عنه سعيد بن سليمان الضبي               
  ٠وسلام بن مسكين ، وغيرهم  ، من الثالثة 

: صالح الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قـال الـذهبي              :     قال أبوحاتم   
  ٠لم يثبت أن له صحبة مقبول ، و: صدوق ، وقال ابن حجر 

  ٠    والأظهر أنه صالح الحديث ؛ واالله أعلم 



 

 ١٠٢٧

   ٠    روايته عن عامر بن عبد قيس وعتبة بن غزوان مرسلة 
   ٠    أخرج له الترمذي 
 ، ١٥٢ / ٨ذيب الكمال  / ٦ ، الثقات لابن حبان ٩٢ / ٩    الجرح والتعديل  

  ١٠٨٤ ، التقريب٣٩٠ / ٢الكاشف 
     
  

  هتخريج    
  ، ) ٣٣٥ / ٥( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف     * 

  من طريق يحيى الحماني ،  ) ٢٤٤ / ٢٢(     والطبراني في الكبير 
   ٠    كلاهما عن حاتم بن إسماعيل ، به بمثله 

  
   الحكم عليه    
: عن هذا الحديث فقال      - يعني الإمام البخاري     – سألت محمداً : الترمذي  قال      

كأنه لم يجعل يزيد بن نعامة من أصحاب رسول االله صـلى االله             ،  مرسل  هو حديث   
   )٣٣٠علل الترمذي الكبير ص  ( ٠عليه وسلم  

 نعرفـه إلا  لاغريب حديث :  لهذا الحديث تخريجه    وقال الترمذي في السنن بعد      
  ٠ وسلمولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى االله عليه ، من هذا الوجه 

 فالحديث مرسلٌ غير مسند ، وإسناد هذا المرسل ليس بالقائم ؛ إذ أن الـراوي                  
  ٠عن يزيد بن نعامة مجهول

ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم نحو هـذا ،              :     قال الترمذي   
   ٠ولا يصح إسناده 



 

 ١٠٢٨

يـدة  حدثنا أبو عب  قال   ) ٣٢١ / ١٢(     يشير إلى ما أخرجه الطبراني في الكبير        
عبد الوارث بن إبراهيم العسكري ، ثنا وهب بن محمد السامي ، ثنا جعفـر بـن                 
: سليمان ، حدثني عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ، عن سالم ، عن أبيه ، قـال                   

فقال رجل منهم   " من يعرفه ؟    : " سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن رجل ، فقال           
لا أدري ،   : قال  " ما اسم أبيه ؟     : " دري ، قال    لا أ : قال  " اسمه ؟   : " أنا ، قال    : 

ليست هذه بمعرفة ، حتى تعرف اسمه       : " لا أدري ، قال     : قال  " فمترله ؟   : " قال  
وهـب  : وفيـه   "واسم أبيه وقبيلته ، إن مرض عدته ، وإن مات اتبعت جنازتـه         

 ( عمرو بن دينار قهرمان آل الـزبير ، ضـعيف   : السامي لا يعرف من هو ، وفيه        
، وفي سنده غرابة ؛ حيث تفرد به عمرو هذا عن سالم بن عبداالله               ) ٧٣٤التقريب  
  ٠بن عمر 



 

 ١٠٢٩

   الحديث   فقه    
أي اتخذه أخا يعني صديقا وذكر الرجل أغلبي ) إذا آخى الرجل الرجل : (     قوله 

ي أ) فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة           ( ، والمراد الإنسان ،     
  )١(٠أشد اتصالا لها لدلالتها على الاهتمام بمزيد الاعتناء وشدة المحبة 

    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، وأما ما دلّ عليه من سؤال المرء عن اسمه                
وممن هو ، فله أصلٌ في سنة النبي صلى االله عليه وسلم وعمل صحبه الكرام ، ولكن 

لّه إذا علم أن ذلك مما يزيد المودة ، أو كان           ليس ذلك مطلقاً في كل حال ، وإنما مح        
   ٠الغريب قاصداً لمن جاء إليه ، أو كان السائل ذو ولاية 

    ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن عباس رضي االله عنه أن وفد عبد القيس لمـا أتـوا             
: ربيعة ، قال    : من القوم ؟ أو من الوفد ؟ قالوا         : ( النبي صلى االله عليه وسلم قال       

  )٢(٠)حبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى مر
فيه دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعـرف          :     قال ابن أبي جمرة     

  )٣(٠فيترل مترلته 
بيرح بن أسد ،    : خرج رجل من طاحية مهاجرا ، يقال له         :     وعن أبي لبيد قال     

لم بأيام فرآه عمر رضي االله عنه       فقدم المدينة بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وس         
: نعم ، قال    : من أهل عمان ، قال      : من أنت ؟ قال     : ، فعلم أنه غريب ، فقال له        

هذا من أهل الأرض الـتي      : فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي االله عنه ، فقال            
إني لأعلم أرضا يقال لهـا عمـان        : ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         

                                           
   ٠ ) ٢٣٥  / ١( فيض القدير للمناوي :  ينظر )١(
  ٠ ) ٥٣( ح  ) باب أداء الخمس من الإيمانكتاب الإيمان ، (  أخرجه البخاري )٢(

  ٠ ) ١٧٦ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٣(
   



 

 ١٠٣٠

تاهم رسولي ما رمـوه بـسهم ولا        بناحيتها البحر ، ا حي من العرب لو أ        ينضح  
  )١(٠) حجر

    ففيه سؤال الخليفة الراشد هذا الرجل عن اسمه ، وإيصاله إلى أبي بكر خليفـة               
      ٠رسول االله صلى االله عليه وسلم لما علم من إرادته ذلك 

ؤال الناس لما في ذلك من الحـرج            وأما إذا خلا الحال من المصلحة فلا ينبغي س        
  ٠على بعضهم ، فيكون من باب التقحم فيما لا يعني 

    ولأنه واقع في كثرة السؤال المنهي عنه ، فقد روى المغيرة بن شعبة عن الـنبي                
إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهـات       : ( صلى االله عليه وسلم أنه قال       

  )٢(٠)  وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وكره لكم قيل وقال
،  يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره            ":     قال النووي   

ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول       ، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه        
و وإن كذبه في الإخبـار أ     ، فإن أخبره شق عليه     ، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله       ، 

   )٣(٠"وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب ، تكلف التعريض لحقته المشقة 
اختلـف في  ) وكثرة السؤال : (  قوله صلى االله عليه وسلم    ":     وقال ابن حجر    

أو أعـم   ، أو السؤال عن المشكلات والمعضلات      ، المراد منه ، هل هو سؤال المال        
ب بعض العلماء إلى أن المراد بـه        من ذلك ؟ و الأولى حمله على العموم ، وقد ذه          
أو كثرة سؤال إنسان بعينه عـن       ، كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان        

  )٤(٠ "فإن ذلك مما يكره المسئول غالبا ، تفاصيل حاله 

                                           
  ٠ ) ٣١٠( ح  ) ٧٢ / ١(  أخرجه أحمد )١(
كتاب ( ، ومسلم  ) ٥٩٧٥( ح ) باب عقوق الوالدين من الكبائر  كتاب الأدب ، ( أخرجه البخاري )٢(

 ٠ ) ٥٩٣( ح ) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة الأقضية ، 
 ٠ ) ١٧ / ١٢(   شرح النووي)٣(
   ٠ ) ١٧٦ / ١(  فتح الباري لابن حجر )٤(



 

 ١٠٣١

    ومن أمثلة كراهية الصحابة الكرام لهذا النحوِ من الأسئلة الـذي لـيس فيـه               
دخل أبو بكر على امرأة من أحمـس        : ( ازم قال   مصلحة ، ما رواه قيس بن أبي ح       

حجت مصمتة ،   : ما لها لا تكلم ؟ قالوا       : يقال لها زينب ، فرآها لا تكلم ، فقال          
: تكلمي ؛ فإن هذا لا يحل ، هذا من عمل الجاهلية ، فتكلمت ، فقالـت              : قال لها   

 من قريش ؟    :أي المهاجرين ؟ قال     : امرؤ من المهاجرين ، قالت        : من أنت ؟ قال     
  )١(٠ الحديث "... إنك لسئول ، أنا أبو بكر : من أي قريش أنت ؟ قال : قالت 

  
      

                                           
  ٠ ) ٣٨٣٤(  ح  )باب أيام الجاهليةكتاب المناقب ، (  أخرجه البخاري )١(



 

 ١٠٣٢

  النهي عنِ التحسرِ والتأَسف علَى ماْ فَاْت: سادساً 
  

: م  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّ        : قَالَ  ،  عن أَبِي هريرةَ      ]٢٢٤    [ 
             ريي كُلٍّ خفو يفعنِ الضمؤالْم نم إِلَى اللَّه بأَحو ريخ الْقَوِي نمؤالْم  ،  ـرِصاح

    كفَعنا يلَى مع  ،   بِاللَّه نعتاسو  ،   زجعلَا تقُلْ      ،  وءٌ فَلَا تيش كابإِنْ أَصـي   : وأَن لَو
فَإِنَّ لَو تفْـتح عمـلَ   ؛ قَدر اللَّه وما شاءَ فَعلَ  : ولَكن قُلْ   ،  ذَا  فَعلْت كَانَ كَذَا وكَ   

طَاني٠الش  
  

  تخريجه    
باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله        كتاب القدر ،    (     أخرجه مسلم   
كتـاب  ( ، وبنحوه ابن ماجه     ) ٢٦٦٤( ح   ) ٢٠٥٢ / ٤ ،   وتفويض المقادير الله  

 ) ٥٥ / ٣( ، وأحمد  ) ٤١٦٨( ح  ) ١٣٩٥ / ٢ ، باب التوكل واليقينالزهد ، 
   ٠ ) ٨٥٧٣( ح 



 

 ١٠٣٣

 الحديث       فقه 
قدر االله ومـا    :  دل الحديث على أمر المؤمن عند وقوع ما يكره أن يقول             - ١    

 لو أني فعلت كذا لكان كذا ، وتعليل ذلك بأن لو تفتح: شاء فعل ، ويه أن يقول  
      ٠عمل الشيطان 

      
 يستفاد من الحديث الحث على الحرص على ما ينفع ، و الاستعانة باالله ، و      - ٢    

النهي عن العجز  ، ثم إذا أصاب العبد شيء بعد ذلك ألا ييأس على ما فاته ، بـل                    
ينظر إلى القدر ، و يسلم الأمر الله ؛ فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك ، كمـا قـال                     

أمر فيه حيلة ، و أمر لا حيلة فيه،فما فيه حيلـة لا             : الأمور أمران   : قلاء  بعض الع 
  )١(٠يعجز عنه،و ما لا حيلة فيه لا يجزع منه

 فإن فـات    ":     ويفصل الإمام ابن القيم أحوال العبد مع فوات مطلوبه ، فيقول            
  : العبد ما لم يقدر له فله حالتان 

طان ، فيلقيه العجز إلى لو ، ولا فائدة في لو               حالة عجز ، وهي مفتاح عمل الشي      
ههنا ، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل              
الشيطان ، فنهاه صلى االله عليه وسلم عن افتتاح عمله ذا المفتاح وأمره بالحالـة               

  ٠الثانية 
 ولم يغلبه عليه أحـد ،           وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفت ،           

فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجـب وجـود                
فإن غلبك أمر فلا تقل لـو أني  : ( المقدور ، وإذا انتفت امتنع وجوده ، فلهذا قال       

فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين      )  فعلت لكان كذا ولكن قل قدر االله وما شاء فعل           
ول مطلوبه ، وحالة فواته ، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنـه               حالة حص : 

                                           
   ٠ ) ٢٨٥ / ٨(  مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر )١(



 

 ١٠٣٤

العبد أبدا ، بل هو أشد شيء إليه ضرورة ، وهو يتضمن إثبات القدر ، والكسب ،         
  ٠)١("والاختيار ، والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه 

يـضيف  )  فإن لو تفتح عمل الشيطان       (    وفي تعليله صلى االله عليه وسلم بقوله        
 لـو   ": الإمام الشاطبي معنى غير ما تقدم من التحسر والتأسف والسخط ، فيقول           

تفتح عمل الشيطان ؛لأنه التفات إلى المسبب في السبب ، كأنه متولد عنه ، أو لازم                
انه عقلاً ، بل ذلك قدر االله وما شاء فعل ؛ إذ لا يعينه وجود السبب ولا يعجزه فقد                

، فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر ، ويبقى السبب إن كان مكلفاً               
به عمل فيه بمقتضى التكليف ، وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في مقدوره 
استسلم استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد االله ، فلا ينفتح عليه باب الـشيطان ،       

ذا المعنى حتى يصير منه إلى ما هو مكروه شرعاً مـن            وكثيرا ما يبالغ الإنسان في ه     
  )٢(٠ "تشويش الشيطان ، ومعارضة القدر وغير ذلك 

      
لو أني فعلـت    : وإن أصابك شيء فلا تقل      : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    

   )فإن لو تفتح عمل الشيطان؛ وما شاء فعل ،قدر االله : ولكن قل ، ذا ولكذا كان ك
  . كل تأسف على فائت ، أم مخصوص العلماء في النهي ، هل هو عام في    اختلف

الذي عندي في معنى الحديث أن النهي علـى ظـاهره           :     فقال القاضي عياض    
فإن لو تفتح   : ( ويدل عليه قوله صلى االله عليه وسلم          ، لكنه ي تتريه    ؛ وعمومه  

  ٠يوسوس به الشيطانو، أي يلقي في القلب معارضة القدر ) عمل الشيطان 

                                           
  ٠ ) ٢٢٧ / ١( زاد المعاد  : ، وينظر   ) ١٩(   شفاء العليل لابن القيم )١(

  ٠ ) ٢٢٦ / ١(   الموافقات للشاطبي )٢(
   



 

 ١٠٣٥

وأنه لو فعل ذلك لم تصبه      ، هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماً          :     وقيل  
فلـيس  ، فأما من رد ذلك إلى مشيئة االله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء االله                ، قطعاً  

  ٠من هذا 
ائدة منه إلا   هذا النهي إنما هو لمن تأسف على فوائت من الدنيا وما لا ف            :     وقيل  

التحسر والتسخط وعمل الشيطان ، فأما إذا تأسف على فعل خير فائت وقد أيقن              
    ٠أن ما شاء االله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن ، فلا بأس 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما       : (     واستدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم       
ول أبي بكر الصديق رضـي االله       وهو تأسف على فائت ماضي ، وبق      ) سقت الهدى   
لولا حـدثان عهـد     ( ، وبحديث   ) لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا       : ( عنه في الغار    

لو كنت راجما بغير    (  ، وحديث   ) قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم        
، وشبه  ) لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك        ( ، وحديث   ) بينة لرجمت هذه    

  ٠ذلك 
 ":  وممن اختار هذا التفصيل النووي والسبكي وابن دقيق العيد ، قال النووي                 

فيكون ي تتريـه لا     ، الظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه             
أو ما هو متعذر عليـه      ، تحريم ، فأما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة االله تعالى              

وعليه يحمل أكثـر الاسـتعمال الموجـود في         ، به  فلا بأس   ، ونحو هذا   ، من ذلك   
  )١(٠ "الأحاديث 

احرص على : (  وقد تأملت اقتران قوله صلى االله عليه وسلم          ":     وقال السبكي   
فوجدت الإشارة إلى محـل لـو       ) فلا تقل لو أني فعلت كذا       : ( بقوله  ) ما ينفعك   

  : المذمومة ، وهي نوعان

                                           
   ٠ ) ٣٢٩ / ١٦(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(



 

 ١٠٣٦

فعل الخير ممكنا فلا يترك لأجل فقد شيء آخر ، فـلا   في الحال ما دام     : أحدهما      
لو أن كذا كان موجودا لفعلت كذا مع قدرته على فعله ، ولو لم يوجد ذاك : تقول 

  ٠، بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته 
من فاته أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه لما في ذلـك               :     والثاني  

لمقادير وتعجيل تحسر لا يغني شيئا ويشتغل به عن استدراك ما           من الاعتراض على ا   
  ٠لعله يجدي 

    فالذم راجع فيما يؤل في الحال إلى التفريط ، وفيما يؤل في الماضي إلى الاعتراض     
  )١(٠"على القدر ، وهو أقبح من الأول 

لو استقبلت مـن أمـري مـا        (  قوله صلى االله عليه وسلم       ":     وقال ابن دقيق    
يدل على جواز استعمال لفظة لو في بعض المواضـع ، و إن        ) ستدبرت ما أهديت    ا

فإن لـو  ( كان قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك وهو قوله صلى االله عليه وسلم     
و قد قيل في الجمع بينهما إن كراهتها في استعمالها في التلهف ) تفتح عمل الشيطان 

  لو فعلت كذا حصل لي كذا ،  : على أمور الدنيا ، إما طلبا ، كما يقال 
لو كان كذا لما وقع لي كذا و كذا ، لما في ذلك من صـورة                : و إما هربا ، كقوله      

  ٠عدم التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء و القدر 
    وأما إذا استعملت في تمني القربات ، كما جاء في هذا الحديث ، فلا كراهة هذا                

  )٢(٠ "أو ما يقرب منه 
  

                                           
   ٠ ) ٢٧٦ / ١٣(   فتح الباري لابن حجر )١(
  ٠ ) ٨٧ / ١(   إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٢(



 

 ١٠٣٧

  التروِيح عنِ النفْس : سابعاً     
  

وعندها جارِيتان  ،  عن عائشةَ أَنَّ أَبا بكْرٍ رضي اللَّه عنه دخلَ علَيها            ]  ٢٢٥    [ 
       انرِبضتو فِّفَاندتو انينغى تنامِ مي أَيف  ،    سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو    بِهبِثَو شغتم لَّم ،

دعهما : فَقَالَ ، فَكَشف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن وجهِه      ،  فَانتهرهما أَبو بكْرٍ    
  ٠وتلْك الْأَيام أَيام منى ، فَإِنها أَيام عيد ؛ يا أَبا بكْرٍ 

   
  تخريجه    

باب قصة الحبش وقول النبي صلى االله عليه        كتاب المناقب ،    ( جه البخاري       أخر
باب الرخصة في   كتاب العيدين ،    ( ، و مسلم     ) ٣٥٣٠( ح   ) وسلم يا بني أرفدة   

( ، والنسائي    ) ٨٩٢( ح   ) ٦٠٧ / ٢ ،   اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد       
( ، و أحمد     ) ١٥٩٣(  ح    )٢١٦ / ٣ ،   ضرب الدف يوم العيد   كتاب العيدين ،    

  ٠ ) ٢٤٠٢٠( ح  ) ١٢٣ /٧
( ح ) كتاب الجمعة ، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (     وفي لفظ للبخاري 

يا أبا  ) : ( ٢٤٥٠٧( ح  ) ١٩٤  /٧( ، ومسلم ، والنسائي ، وأحمد  ) ٩٥٢
    ٠) بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا 



 

 ١٠٣٨

   الحديث   فقه    
يث على مشروعية الترويح عن النفس بالمباح في أيام منى ، خاصة            دلّ الحد  - ١    

على النساء والأولاد ، وأمر من أنكر ذلك أن يدع الإنكار ، وتعليل ذلك بأا أيام                
  ٠عيد 
     
، وفي  ) دعهما يا أبا بكر ؛ فإا أيام عيـد          : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

 دلّ ذلك على تعليل الأمـر       ")  عيداً وهذا عيدنا     يا أبا بكر إن لكل قوم     : ( رواية  
وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أما فعلتا ذلك بغير علمه صلى االله             ، بتركهما  

عليه وسلم لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه ، فظنه نائما ، فتوجه له الإنكار علـى                
فبـادر إلى   ، هو  ابنته من هذه الأوجه ، مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء والل            

، إنكار ذلك قياما عن النبي صلى االله عليه وسلم بذلك مستندا إلى ما ظهـر لـه                  
وعرفه الحكم ، مقرونا ببيان الحكمة      ، فأوضح له النبي صلى االله عليه وسلم الحال         

فلا ينكر فيه مثل هـذا كمـا لا ينكـر في          ، أي يوم سرور شرعي     ، بأنه يوم عيد    
  )١(٠ "الأعراس 
 رخص رسول االله صلى االله عليه وسلم في لعب الجـواري            ":  ابن تيمية        وقال

بالدف ، وتغنيهن ، معلّلا بأن لكل قوم عيدا ، وأن هذا عيدنا ، وذلك يقتضي أن                 
الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين ، وأا لا تتعدى إلى أعياد الكفار ، ولأنـه لا                

 في أعياد المسلمين ؛ إذ لو كان ما يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه     
فـإن  : ( يفعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال                

لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على        ) لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا       
أنه علة ، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد ، وهذا عيدنا ، وهذه العلـة                  

                                           
  ٠ ) ٥٦٧ / ٢(   فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ١٠٣٩

تصة بالمسلمين ، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعـل في                  مخ
  )١(٠ "وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه م في اللعب ونحوه  عيد المسلمين ،

 علل النبي صلى االله عليه وسلم الرخصة بكونه في يوم عيد            ":     وقال ابن رجب    
 كأيام العيد وأيام الأفراح كالأعراس وقـدوم        ، فدل على أنه يباح في أيام السرور       

الغياب ما لا يباح في غيرها من اللهو ، وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل ، وغناؤهم                
بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروم ، وما أشبه ذلك فمن قاس على ذلك سمـاع                

 ظهور الفرق أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة ، فقد أخطأ غاية الخطأ ، وقاس مع   
  ٠ )٢("بين الفرع والأصل 

  
 "على  ) فإا أيام عيد    : (  كما يدل قوله صلى االله عليه وسلم في التعليل           - ٣    

  مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس
  )٣(٠ "، وأن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين 

  
     
 
  

                                           
  ٠ - باختصار – ) ١٩٣ / ١(  اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )١(

  ٠ ) ٣٦(  نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب ، ص )٢(

 / ٦( شرح النووي على صحيح مسلم :  ، وينظر -باختصار  – ) ٥٦٧ / ٢(  فتح الباري لابن حجر )٣(
   )٢٨٧ / ١(  ، الاستقامة لابن تيمية  ) ١٧٩ / ١( ، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  ) ٢٦١



 

 ١٠٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في التأديب : المبحث الثاني 
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ١٠٤١

الأَمر بِكَف الصبياْن وإغْلاقِ الأَبواْبِ عند المَساْءِ ، وإِقْلاْلِ الخُروجِ : أولا 
  بعد هدأَة الرجل ،  وإِطْفَاْءِ المَصاْبِيحِ عند النوم

  
جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه             عن   ]  ٢٢٦    [ 

   لَّمسو هلَيلِ     : عاللَّي حنإِذَا كَانَ ج-    متيسأَم أَو-    كُمانيب؛  فَكُفُّوا ص  يناطيفَإِنَّ الش
   ذئينح رشتنا  ،  تس تبفَإِذَا ذَه     ملُّوهلِ فَخاللَّي نةٌ مع ، ابوقُوا الْأَبأَغْلوا  ، واذْكُـرو

 اللَّه ملَقًا ؛ اسغا مابب حفْتطَانَ لَا يي٠فَإِنَّ الش  
  

  غريب الحديث    
 جـنح : يقال  : " قال الخليل بن أحمد      ، أولُه : وجِنحه الليل جنح:     جنح الليل   

وحاً الظَلامنلَ إذا : ج٠ " اللَّيلُ أقب  
 وهو،   أشبه والأول: ، قال ابن الأثير      النصف نحو منه قطْعةجنح الليل    وقيل    

  ٠ الحديث في المُراد
 ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٨٤ / ٣(     العين للخليل بن أحمد     

 /٠ ) ٣٠٥  
  

  تخريجه    
باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف        كتاب بدء الخلق ،      (     أخرجه البخاري 

باب الأمـر   كتاب الأشربة ،      ( ، ومسلم    ) ٣٣٠٤(  ح   ) ٤٤٥ / ٢ ،   الجبال
بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم االله عليها وإطفاء السراج            

( ح   ) ١٥٩٤ / ٣ ،   والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشـي بعـد المغـرب          
٠ ) ٢٠١٢  



 

 ١٠٤٢

باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في كتاب بدء الخلق ، (     وفي رواية للبخاري  
كتاب الأشربة ، باب في إيكاء      ( ، وأبي داود     ) ٣٣١٦( ح   ) ٤٤٦ / ٢ ،   الحرم

 " ) : ١٤٧٤٧( ح   ) ٤٧٨ / ٤( ، وأحمد    ) ٣٧٣٣( ح   ) ٣٣٩ / ٣الآنية ،   
ة وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فـإن         خمروا الآنية وأوكوا الأسقي   

للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة 
  ٠ "فأحرقت أهل البيت 
باب ما جاء  كتاب الأطعمة ،    ( ، والترمذي   ) الموضع السابق   (     وفي رواية لمسلم    

،  ) ١٨١٢( ح   ) ٢٣٢ / ٤  ،    والنار عند المنـام   في تخمير الإناء وإطفاء السراج      
،  ) ٣٤١٠( ح   ) ١١٢٩ / ٢كتاب الأشربة ، باب تخمير الإنـاء ،       ( وابن ماجه   

غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقـوا       " ) : ١٣٨١٦( ح   ) ٢٣٢ / ٤( وأحمد  
ن الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإ  

لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم االله فليفعل فإن الفويـسقة                
  ٠"تضرم على أهل البيت بيتهم 

كتاب الجهاد ، باب كراهية     ( ، وأبي داود    ) الموضع السابق   (     وفي رواية لمسلم    
ــل ،  ــسير أول اللي ــد  ) ٢٦٠٤( ح  ) ٣٥ / ٣ال ( ح  ) ٢٥٠ / ٤( ، وأحم

لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حـتى تـذهب            " ) : ١٣٩٣٢
  ٠"فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء 

غطوا الإناء وأوكوا الـسقاء فـإن في         ") : الموضع السابق   (     وفي رواية لمسلم    
 ليس عليه وكـاء إلا  السنة ليلة يترل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء   

  ٠  " نزل فيه من ذلك الوباء
 



 

 ١٠٤٣

  باب ما جاء في الديك والبـهائم كتاب الأدب ، ( قال أبو داود     ]     ٢٢٧    [ 
 ) :٥١٠٤(ح  ) ٣٢٧ / ٤، 

         يدعس نةُ ببيا قُتثَندثُ   ،  حا اللَّيثَندح  ،     زِيدنِ يب دالخ ننِ أَ   ،  عب يدعس نبِـي  ع
 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه      :قال  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ،  عن سعيد بنِ زِياد     ،  هلَالٍ  

   لَّمسو هلَيلِ      : عجالر أَةده دعب وجرلُّوا الْخـي        ؛  أَقف نـثُّهبي ابوالَى دعت لَّهفَإِنَّ ل
  ٠الْأَرضِ 

  
  غريب الحديث    

 يـسكُن  مـا  بعد أي ، الحَركات عن السكون : والهُدوء الهَدأة:     هدأَة الرجل   
ي عن الناسالمَش تلافق في والاخ٠ الطُّر  
 / ١( ، لـسان العـرب       ) ٢٤٩ / ٥(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ )١٨٠  
  
    رواة الإسناد   
: يحيى ، وقيـل     :  وقيل اسم قتيبة     - سعيد بن جميل بن طريف ،        قتيبة بن  - ١    

   ٠ ، ثقة ، ثبت، ، أبو رجاء ، الثقفي ، البغلاني -علي 
   ٠ ٢٩تقدم في الحديث رقم     
  

ابن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث ، الفهمي ، المصري ، ثقة              : الليث   - ٢     
  ٠، ثبت ، فقيه ، إمام مشهور 

   ٠ ١٨٤الحديث رقم     تقدم في 
  



 

 ١٠٤٤

 خالد بن يزيد الجمحي ، ويقال السكسكي ، أبو عبد الرحيم   المصري  ،            – ٣    
روى عن سعيد بن أبي هلال ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهـري ، وغيرهـم ،                 
وروى عنه الليث بن سعد وحيوة بن شريح ، وغيرهم ، ثقة فقيه مات سنة تـسع                 

    ٠وثلاثين ومائة ، أخرج له الجماعة 
   ٢٩٣ ،  التقريب ٣٧٦ / ٢ ، ذيب الكمال ٣٥٦ / ٣    الجرح والتعديل 

  
 سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري قيل مـدني الأصـل               - ٤    

وقال بن يونس بل نشأ ا ، روى عن زيد بن أسلم ونعيم امر ، وسعيد بن زياد                  
يد المصري وعمرو بـن الحـارث ،        الأنصاري ، وغيرهم ، وروى عنه خالد بن يز        

  ٠وغيرهم
  ٠    وثقه ابن سعد والعجلي وابن خزيمة والدارقطني ، وغيرهم 

صدوق ، ولكن مع ذلك ذكره في       : لابأس به ، وقال الساجي      :     وقال أبو حاتم    
  ٠الضعفاء 

:  ثقة معروف ، حديثه في الكتب الستة ، قال ابن حزم وحـده              ":     قال الذهبي   
 شذ الساجي ، وتبعه ابن      " ، وقال    " ثقة ثبت    ":  ، وقال ابن حجر      "قوي  ليس بال 

  ٠ "حزم ، ولم يصب في ذلك ، وقد احتج به الجماعة 
 مـا أدري أي شـيء يخلـط في          ":     وقد نقل الساجي عن الإمام أحمد أنه قال         

مام  ، وهذه العبارة تحتاج أولاً لتثبت في النقل فهي غير مشهورة عن الإ             "الأحاديث  
تحتمـل أن  : هي مجملة غير مفسرة ، وثالثاً : أحمد ، ولم ينقلها غير الساجي ، وثانياً   

الإمام أحمد لم يرد ا التضعيف المطلق ؛ ولكن يشير إلى أن الراوي اختلط في آخر                
                 عمره ، وهذا الاحتمال اعتمده ابن حجر ، ولم أجد من اعتمده غيره ، فلم يـنص

      ٠في آخر عمره ، واالله أعلم أحد على اختلاط الراوي 
   ٠    مات بعد الثلاثين ومائة ، وقيل غير ذلك ، أخرج له الجماعة 



 

 ١٠٤٥

   ٠    روايته عن جابر بن عبداالله وأبي سلمة بن عبدالرحمن مرسلة 
 ،  المراسيل لابـن أبي       ٧١ / ٤ ، الجرح والتعديل     ٥١٤ / ٧    الطبقات الكبرى   

 ، تحفـة    ١٦٢ / ٢ ، ميـزان الاعتـدال       ٢٠٥ / ٣ ، ذيب الكمال     ٧٥حاتم  
  ٥٧٧ ، هدي الساري ٣٩٠ التقريب ، ٢٣٢ / ٧ ، لسان الميزان ١٢٩التحصيل 

  
 سعيد بن زياد  الأنصاري المدني ، روى عن جابر بن عبداالله وأبي سلمة بن                - ٥    

  ٠عبدالرحمن ، وروى عنه سعيد بن أبي هلال 
   ٠ضعيف :     قال أبو حاتم 

  ٠مجهول : واه ، قال ابن حجر : هبي     قال الذ
   ٠    والأظهر أنه ضعيف ؛ لقول الإمام أبي حاتم 

    من السادسة ، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي في عمـل اليـوم               
  والليلة 

 / ٣ ، ذيب الكمـال      ٢٢ / ٤ ، الجرح والتعديل     ٤٧٢ / ٣    التاريخ الكبير   
     ٣٧٨ لتقريبا ، ٤٣٦ / ١ ، الكاشف ١٦٠

  
ابن عمرو بن حرام ، أبوعبداالله وقيل أبو عبد الـرحمن           : جابر بن عبداالله     - ٦    

  ٠ صحابي ابن صحابي ،وقيل غيرهما ، الخزرجي  السلمي 
   ٠  ١٥٨تقدم في الحديث رقم     
  

      



 

 ١٠٤٦

  تخريجه    
  ٠ه عن قتيبة بن سعيد به بنحو ) ٢٣٣ / ٦( أخرجه النسائي في الكبرى     * 
 ) ١٤٨ / ٤( ، وابن خزيمة     ) ١٣٨٧١( ح   ) ٢٤٠ / ٤( وأخرجه أحمد       * 

من طرق متعددة عن محمد بن إسحاق عن محمد بـن            ) ٣٢٦ / ١٢( وابن حبان   
  إبراهيم عن عطاء بن يسار ، 

  عن سفيان قال حدثنا أبو الزبير ، ) ٥٣٥ / ٢(     والحميدي في مسنده 
من طرق عن محمد بن  ) ٣١٦ / ٤( ، والحاكم  ) ٤٢٢(     والبخاري في الأدب 

  عجلان عن القعقاع بن حكيم ، 
عن إبراهيم بن مروان الدمشقي عن أبيه عن الليث بـن   ) ٥١٠٤(     وأبو داود  

  سعد عن يزيد بن عبداالله بن الهاد عن شرحبيل بن الحاجب ، 
 ، وشرحبيل بـن     عطاء بن يسار ، وأبو الزبير ، والقعقاع بن حكيم         (     أربعتهم  

سمعت جابر بـن    : عن جابر بن عبداالله به بنحوه ، وفي رواية أبي الزبير            ) الحاجب  
 إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإنكم لا تدرون ما يبث           ": عبداالله ، ولفظ روايته     

    ٠ " هدأة الليل " ، ونحوه لفظ القعقاع لكن قال "االله من خلقه 
ق يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال حـدثنا               وفي رواية ابن حبان من طري     

  ٠ فذكره ٠٠٠محمد 
      
   الحكم عليه    

  ٠    صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
يد     وهو حديثٌ حسن لغيره ، إذ يرويه سعيد بن زيد عن جابر بن عبداالله ، وسع               

   :ةٌ من الرواة همأربعولكن تابعه عن جابر بن عبداالله فيه جهالة ، ومنهم من ضعفه ،
  ._يح ،وقد صرح أبوالزبير بالتحديثوالإسناد إليه صح_أبوالزبير المكي :     أولاً 



 

 ١٠٤٧

 والإسناد إليه حسن ، وقـد صـرح ابـن إسـحاق             –عطاء بن يسار    :     ثانياً  
        ٠–بالتحديث 

  ٠  - والإسناد إليه حسن –القعقاع بن حكيم :     ثالثاً 
     ٠- والإسناد إليه صحيح – سعد الحاجب شرحبيل بن:     رابعاً 

  ٠    وطريق سعيد بن زيد يتقوى بالطرق المذكورة ، واالله تعالى أعلم 



 

 ١٠٤٨

 / ٤  ، باب في إطفاء النار بالليلكتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٢٨    [ 
  ) :٥٢٤٧(  ح   ) ٣٦٣

، حدثَنا أَسباطٌ ، حدثَنا عمرو بن طَلْحةَ   ،  لتمار  حدثَنا سلَيمانُ بن عبد الرحمنِ ا         
   اكمس نةَ  ،  عكْرِمع ناسٍ قَالَ ، عبنِ عاب نةٌ : عفَأْر اءَتيلَةَ ، جالْفَت رجت ذَتفَأَخ ،

لَّه علَيه وسلَّم علَى الْخمرة الَّتي      فَأَلْقَتها بين يدي رسولِ اللَّه صلَّى ال      ،  فَجاءَت بِها   
إِذَا نِمتم فَـأَطْفئُوا    : فَقَالَ  ،  فَأَحرقَت منها مثْلَ موضعِ الدرهمِ      ،  كَانَ قَاعدا علَيها    

 كُمجر؛ سرِقَكُمحذَا فَتلَى هع هذثْلَ هلُّ مدطَانَ يي٠فَإِنَّ الش  
  

  غريب الحديث    
 نسِيجة أو حصير من سجوده في وجهه عليه الرجل يضع ما مقدار هي:     الخُمرة  

 لأنّ خمرة وسميت،   المقدار هذا في إلا خمرة تكون ولا،   النبات من ونحوه خوص
   ٠بِسعفها مستورة خيوطها

 في صريحالحديث   وهذا: ثير  بل قد تكون أكبر من ذلك ، قال ابن الأ         :     وقيل  
  ٠ نوعها من الكبير على الخُمرة إطلاق

  ٠ ) ٧٧ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
  

   رواة الإسناد    
 سليمان بن عبدالرحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة التيمي أبو              - ١    

 وأبيه عبدالرحمن بن حمـاد      داود التمار الكوفي ، روى عن عمرو بن حماد بن طلحة          
الطلحي ، وغيرهم ، وروى عنه أبوداود وأبوزرعة الرازي ، وغيرهم ، صـدوق ،               

    ٠مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين ، أخرج له النسائي 
  ٤١٠ التقريب ، ٢٨٩ / ٣     ذيب الكمال



 

 ١٠٤٩

 عمرو بن حماد بن طلحة القناد أبو محمد الكوفي وقد ينسب إلى جـده ،                - ٢    
روى عن أسباط بن نصر ووكيع بن الجراح ، وغيرهم ، وروى عنه مسلم وإبراهيم               
بن يعقوب الجوزجاني وسليمان التمار ، وغيرهم ، صدوق رمي بالرفض ، مات سنة     
اثنتين وعشرين ومائتين ، أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأبوداود والنسائي            

    ٠وابن ماجه في التفسير 
  ٧٣٣ التقريب ، ٤٠٤ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٢٨ / ٦ل     الجرح والتعدي

  
 أسباط بن نصر  الهمداني أبو يوسف ويقال أبو نصر ، صـدوق ، كـثير                 - ٣    

  ٠الخطأ يغرب 
   ٠  ١٧٠   تقدم في الحديث رقم 

  
ابن أوس بن خالـد ،      :  ابن حرب    - بكسر أوله ، وتخفيف الميم       -سماك   - ٤    

 ، وروايته عن عكرمـة      ثقة ، ساء حفظه    ،   بكري ، الكوفي  أبو المغيرة ، الذهلي ، ال     
 ٠خاصة مضطربة 

  ٠ ٩٥    تقدم في الحديث رقم 
  

أبو عبد االله ، القرشي ، المدني ، أصله بربري ، مولى بن عباس ،               : عكرمة   - ٥    
مات سنة أربع ومائة ، وقيل بعد ذلك ، روى عن مولاه عبـداالله بـن عبـاس ،                   

الخطاب ، وأبي هريرة ، وغيرهم ، وروى عنه أيوب السختياني           وعبداالله بن عمر بن     
وغيرهم ،  احتج وسماك بن حرب ، ، وقتادة بن دعامة السدوسي ،وعامر الشعبي ،      

به البخاري ، وأصحاب السنن ، وتركه مسلم فلم يخرج له إلا حـديثاً واحـداً ،                 
ت تكذيبه عن ابن عمر ،     مقروناً بسعيد بن جبير ، ثقة ، ثبت ، عالم بالتفسير ، لم يثب             

  ٠ولا تثبت عنه بدعة 



 

 ١٠٥٠

 ،  ٦٨٧ ، التقريـب           ٢٠٩ / ٥ ، ذيب الكمال       ٤٩ / ٧    التاريخ الكبير     
  ٤٤٦هدي الساري 

  
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،أبو العباس          : عبد االله بن عبا س       - ٦    

م ، أحد المكثـرين مـن       ،القرشي ، المدني ، ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسل           
  ٠الصحابة وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه 

   ٠  ١٢٧    تقدم في الحديث رقم 
      
  تخريجه    

  عن عبداالله بن محمد، ) ٤١٩( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص     * 
  ،  ) ٢٠٣(     وعبد بن حميد في مسنده 

  من طريق غندر ،  ) ٣٢٧ / ١٢(     وابن حبان 
  من طريق أحمد بن نصر ،  ) ٣١٧ / ٤(     والحاكم 

    ٠    أربعتهم عن عمرو بن طلحة به بمثله 
  

  الحكم عليه    
   ٠    صححه ابن حبان ، والحاكم 

    وإسناده فيه ضعف وغرابة ، تفرد به أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن               
 وروايته عن عكرمة فيها     ابن عباس ، وأسباط ليس بالقوي ، وسماك تغير بآخره ،          

  ٠اضطراب 



 

 ١٠٥١

   الحديث   فقه    
  : دلت الأحاديث على الأحكام التالية وتعليلاا - ١    

    الأمر بكف الصبيان إذا غربت الشمس ، وتعليل ذلك بأن الـشياطين تنتـشر              
  ٠حينئذ 

تح باباً     الأمر بإغلاق الأبواب وتسمية االله تعالى ، وتعليل ذلك بأن الشيطان لا يف      
  ٠مغلقاً  

    الأمر بإطفاء السرج عند النوم ، وتعليل ذلك بأن الشيطان يدل الفأرة وشبهها             
     ٠إلى الفتيلة لتجرها فتحرق أهل البيت 

أَي بعدما يسكُن النـاس عـن           الأمر بإقلال الخروج والسمر بعد هدأة الرجل        
      ٠ذلك بأن الله تعالى دواب يبثهن في الأرض  ، وتعليل المَشي والاختلاف في الطُّرقِ

الشيطان لا يحل سقاء ولا         الأمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء ، وتعليل ذلك بأن          
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليـه           ، وبأن في السنة وباء      يكشف إناء   

مسائل الأطعمـة إن    وسيأتي التعليق عليه في      ( ٠ وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء      
  ٠) شاء االله 

      
إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فـإن        : (   قوله صلى االله عليه وسلم        - ٢    

إقبال الليـل   : المعنى  ) الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم          
        )١(٠جنح الليل أقبل ، واستجنح حان جنحه أو وقع: يقال ، بعد غروب الشمس 

لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تـذهب          : (     وفي رواية   
يقال للظلمة التي بين صلاتي     ، فحمة العشاء هي إقباله وأول سواده       ) فحمة العشاء   

  )١(٠وللتي بين العشاء والفجر العسعسة ، الفحمة : المغرب والعشاء 

                                           
    ٠ ) ٤١١ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ١٠٥٢

امنعوهم : أي  ) فكفوا صبيانكم    ( : قوله صلى االله عليه وسلم       ":     قال النووي   
ومعناه أنه  ، جنس الشيطان   : أي  ) فإن الشيطان ينتشر    ( من الخروج ذلك الوقت       

  ٠)٢("يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين لكثرم حينئذ
 إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة ؛ لأن النجاسـة            ":     وقال ابن الجوزي    

والذّكر الذي يحرز منهم مفقود مـن       ، الشياطين موجودة معهم غالبا     التي تلوذ ا    
فلـذلك  ، الصبيان غالباً ، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به            

خيف على الصبيان في ذلك الوقت ، والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في              
، للقوى الـشيطانية مـن غـيره    لأن الظلام أجمع ، الليل أمكن منها لهم في النهار       

  )٣(") الكلب الأسود شيطان ( وكذلك كل سواد ، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم 
) فإن الشياطين تنتشر حينئـذ      (  قوله صلى االله عليه وسلم       ":     وقال ابن العربي    

  ٠ )٤("استعانة بالظُلمة ، فإا تكره النور وتتشاءم به 
       
فإذا ذهب ساعة من الليـل فخلّـوهم ،         : (  عليه وسلم       قوله صلى االله   - ٣    

  ) وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم االله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا 
 إن الشيطان لا يفتح غلقـا ولا        قوله صلى االله عليه وسلم    : "     قال ابن عبد البر     

الإنس إذ لم    من   ه على عباد  - عز وجل    -يحل وكاء إعلام منه وإخبار عن نعم االله         
وأنه قد حـرم هـذه      ،  يعط قوة على قوة فتح باب ولا حل وكاء ولا كشف إناء             

                                                                                                                     
   ٠ ) ٤١٧ / ٣(   لابن الأثير النهاية في غريب الحديث )١(
  ٠ ) ٢٦٦ / ١٣( صحيح مسلم  شرح النووي على )٢(
  ٠ ) ٤١١ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٣(
  ٠ ) ٢ / ٨(  عارضة الأحوذي لابن العربي )٤(



 

 ١٠٥٣

وإن كان قد أعطي ما هو أكثر منها من التخلل والولوج حيث لا يلـج               ،  الأشياء  
  )١(٠ "الإنس

، ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلـها             ":     وقال ابن العربي    
مقيد بالليل كما جاء في الحديث ، وكما تغلـق الأبـواب            وليس كذلك وإنما هو     

  )٢(٠ "للاحتراز من الناس كذلك تغلق من الشيطان 
 في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية         ":     وقال ابن دقيق العيد     

وأما قولـه   ، حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ولا سيما الشياطين           
فإشـارة إلى أن الأمـر      ) فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا       : (  عليه وسلم    صلى االله 

وخصه بالتعليل تنبيهـا    ، بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان        
  )٣("على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة 

 لم يذكر اسـم   مقتضاه أن الشيطان يتمكن من الدخول إذا    ":      وقال ابن حجر    
إذا دخل الرجل بيته فذكر االله عند       ( ويؤيده ما أخرجه مسلم عن جابر رفعه        ، االله  

وإذا دخل فلم يذكر    ، لا مبيت لكم ولا عشاء      : دخوله وعند طعامه قال الشيطان      
   )٥(٠" )٤()أدركتم : االله عند دخوله قال الشيطان 

  
أطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل إذا نمتم ف: (  قوله صلى االله عليه وسلم     - ٤    

 في هذه الأحاديث أن الواحـد إذا        ": قال القرطبي   ) مثل هذه على هذا فيحرقكم      
بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل ا ما يؤمن معه     

                                           
   ٠ ) ٣٦٣ / ٨(  الاستذكار لابن عبد البر )١(
   ٠ - باختصار –  ) ٢ / ٨(  عارضة الأحوذي لابن العربي )٢(

   ٠ ) ١٠٤ / ١٠(  نقلاً من فتح الباري لابن حجر )٣(
 ٠ )٢٠١٨( ح  ) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماكتاب الأطعمة ، (   أخرجه مسلم )٤(
 ٠ ) ١٠٤ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٥(



 

 ١٠٥٤

وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بـذلك             ، الاحتراق  
  )١(٠ "فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا ، هم نوما آخر

 في هذا الحديث بيان سبب الأمر أيـضا وبيـان الحامـل             ":     وقال ابن حجر    
فيستعين وهـو عـدو     ،  على جر الفتيلة وهو الشيطان       - وهي الفأرة    -للفويسقة  

كيد الأعداء إنه رءوف    أعاذنا االله بكرمه من     ، الإنسان عليه بعدو آخر وهي النار       
  ٠)٢( "رحيم 

 إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحـذر مـن جـر             ":     وقال ابن دقيق العيد     
الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع               

  ٠إيقاده 
مر وأبي موسى   وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي ابن ع          :     قال  

 فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غـير جـر الفتيلـة            - وهو أعم من نار السراج       -
وكسقوط المنارة فينثر السراج    ، كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت         

فإذا استوثق بحيـث    ، فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك      ، إلى شيء من المتاع فيحرقه      
  ٠ )٣(" علته يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال

وإن ،  القناديل المعلقة إن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك           ":     وقال النووي   
  ٠)٤( "حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس ا لانتفاء العلة 

  
إذا هدأت ( من منازلكم أي ) أقلوا الخروج  (:  قوله صلى االله عليه وسلم – ٥    

فإن الله عـز وجـل      ( شي بأرجلهم في الطرق     سكن الخلق عن الم   إذا  أي  ) الرجل  

                                           
    ٠  ) ٢٨٠ / ٥(  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )١(

  ٠ ) ١٠٤ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٢(

    ٠ المصدر السابق )٣(

   ٠ ) ٢٦٦ / ١٣(  النووي على صحيح مسلم  شرح )٤(



 

 ١٠٥٥

، يفرق وينشر من إنس وجن وشياطين وهوام وغيرها         أي   ) دواب يبثهن في الأرض   
فمن أكثر الخروج حين ذاك لغير غرض شرعي أوشك أن يحصل له أذى لمخالفتـه               

  )١(٠للمشروع 
  

 ـ             - ٥     ن   دلت الأحاديث الشريفة على فضيلة ذكر االله تعالى والعصمة بـه م
أغلقوا الأبواب  ( قوله صلى االله عليه وسلم      : " الشيطان الرجيم ، قال ابن العربي       

فيه أن اسم االله هو النور العريض والحجاب الغليظ بين الشيطان ) واذكروا اسم االله   
  )٢(٠" والإنسان 

لا بد من ذكر االله تعالى عند هذه الأفعال كلها كما جـاء في              : "     وقال القرطبي   
أغلقوا الأبواب واذكـروا اسـم االله فـإن         : ( ة الأخرى في صحيح مسلم      الرواي

وخمروا آنيـتكم   ،   وأوكوا قربكم واذكروا اسم االله        ، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا    
نـدفع المفاسـد ويحـصل تمـام     فيذكر االله تعالى وببركة اسمه ت  ) واذكروا اسم االله    

  )٣(٠"المصالح
     
  
 
  

                                           
   ٠ ) ٣٨١ / ١(  فيض القدير للمناوي )١(
  ٠ ) ٥ / ٨(  عارضة الأحوذي لابن العربي )٢(
  ٠ ) ٢٨١ / ٥(  المفهم للقرطبي )٣(



 

 ١٠٥٦

  لإِشاْرة بِاْلسلاحِ ، و النهي عن ضربِ الوجهالنهي عن ا: ثانياً 
  

لَا يشير أَحدكُم :  هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      يأَبعن   ] ٢٢٩    [ 
فَيقَع في حفْرة من    ،   يده    في غُفَإِنه لَا يدرِي لَعلَّ الشيطَانَ ينز     ؛  علَى أَخيه بِالسلَاحِ    

  ٠النارِ
  

  غريب الحديث    
 علـى  بعضهم حملَ : أي نزغاً بينهم فلانٌ نزغ: "بن أحمد   قال الخليل   :     يترغ  

  ٠"تهوإخو يوسف من الشيطانُ نزغَ كما بينهم ذات بفَساد بعض
، ومعنـاه قلـع   ، " بالعين المهملة   : "   وفي رواية الكشميهني  : "    قال ابن حجر     

والمراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه         ، ونزع بالسهم رمى به     
  ٠  "فيحقق الشيطان ضربته له

أو يشد يـده    ،  معنى يترعه يقلعه من يده فيصيب به الآخر         " : وقال ابن التين        
بالعين  -ض عن جميع روايات مسلم   ضبطناه ونقله عيا  " :  وقال النووي    ،" فيصيبه  
روي في غير مسلم بالغين     و، ورميته  يرمي في يده ويحقق ضربته      : ومعناه   -المهملة  
  ٠"   به ويزين ذلكضربال تحقيق يحمل على الإغراء أي بمعنىهو والمعجمة 

، شرح النـووي علـى        ) ٣٨٤ / ٤ – ٣٥٨ / ١(     العين للخليل بن أحمد     
، لـسان     ) ٣١ / ١٣( ، فتح الباري لابن حجر       ) ٢٥٨ / ١٦( صحيح مسلم   

  ٠ ) ٣٥١ / ٨( العرب 
      



 

 ١٠٥٧

  ريجه    تخ
باب قول النبي صلى االله عليه وسلم من حمـل  كتاب الفتن ،  (     أخرجه البخاري   

كتـاب الـبر   ( ، ومـسلم   ) ٧٠٧٢( ح  ) ٣١٥ / ٤ ، علينا السلاح فليس منا   
( ح   ) ٢٠٢٠ / ٤ ،   لاح إلى مـسلم   باب النهي عن الإشـارة بالـس      والصلة ،   

٠) ٢٦١٧  
   ٠ بالعين المهملة " يترع "    لفظ مسلم 

 



 

 ١٠٥٨

 ]    ٢٣٠ [             لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نلَ  : عإِذَا قَات
 هجالْو نِبتجفَلْي اهأَخ كُمد؛ أَحخ فَإِنَّ اللَّههتورلَى صع مآد ٠لَق  

  
  تخريجه    

 / ٤ ،   باب النهي عـن ضـرب الوجـه       كتاب البر والصلة ،     (     أخرجه مسلم   
ولا تقل   "، وزاد    ) ٧٣٧٢( ح   ) ٤٩٦ / ٢( ، وأحمد    ) ٢٦١٢( ح   ) ٢٠١٧

  ٠ "قبح االله وجهك ووجه من أشبه وجهك 
ضرب العبـد فليجتنـب     باب إذا   كتاب العتق ،    (     والحديث أخرجه البخاري    

  ٠من غير ذكر التعليل  ) ٢٥٥٩( ح  ) ٢٢٣ / ١ ،  الوجه



 

 ١٠٥٩

  فقه الأحاديث    
 دلّ الحديث الأول على النهي عن الإشارة بالـسلاح ، والتعليـل بـأن               - ١    

  .الشيطان قد يترغ في نفس المشير أو يترع في يده فيحقق الرمية فيقع المحظور
ن النهي عن ضرب الوجه عند المقاتلة ، وتعليل ذلـك      كما دل الحديث الثاني ع    

  .بأن االله تعالى خلق آدم على صورته 
  

) فإنه لا يدري لعل الشيطان يترغ في يـده          ( : صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٢    
،  أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له              أي

 في  ع وق أي أنه ) فيقع في حفرة من النار      ( ي في يده ،     أي يرم ) يترع  ( وعلى رواية   
معنـاه أن أنفـذ عليـه       : قال ابن بطال    ، المعصية التي تفضي به إلى دخول النار        

  )١(٠الوعيد
  

،  النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققاً         على  الحديث   دل   - ٣    
لسنة من الاحتياط في هذا الباب      ، ومما ورد في ا    )٢(سواء كان ذلك في جد أو هزل        

فقال له رسـول االله     ،   في المسجد     بسهامٍ  رجلٌ مر: ل  اجابر بن عبد االله ق    ما رواه   
  )٣(٠أمسك بنصالها :  صلى االله عليه وسلم 

                                           
  ٠ ) ٣٠ / ١٣(  فتح الباري لابن حجر )١(

  ٠ المصدر السابق )٢(

لِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس باب قَوكتاب الفتن ، (   أخرجه البخاري )٣(
باب أَمرِ من مر بِسِلَاحٍ في مسجِد أَو سوقٍ أَو كتاب البر والصلة ، ( ، ومسلم  ) ٧٠٧٣(  ح  ) منا

  ٠ ) ٢٦١٤( ح  ) نْ يمسِك بِنِصالهاغَيرِهما من الْمواضعِ الْجامعة للناسِ أَ
  



 

 ١٠٦٠

إذا مـر أحـدكم في      : عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال         ،  عن أبي موسى        و
؛ فليقبض بكفه : أو قال ، لى نصالها ومعه نبل فليمسك ع، أو في سوقنا ، مسجدنا 

  )١(٠ أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء
يقول صلى االله عليه وسلم     أبي هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله          عن      و

وإن كان أخاه لأبيـه     ،  فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه      ؛  من أشار إلى أخيه بحديدة      : 
  )٢(٠وأمه 
 ى رسول االله صـلى االله       : (بن عبداالله قال    جابر  طريق  من  وأخرج الترمذي       

  )٣(٠إسناده صحيح : قال ابن حجر  )عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا 
 من أشار بحديدة على أخيه لعنته الملائكة فهذا قد اسـتحق            : "قال ابن العربي        

 ةإذا كانت إشـار عليها اللعن يكون  وإنما  ،   ؟   ما ظنك بالإصابة    فاللعن بالإشارة ،    
  )٤(٠  "أم لاعباًفيه  داًمجسواء كان ، ديد 

من أشار إلى أخيه بحديدة فـإن        : ( صلى االله عليه وسلم   قوله   ":     وقال النووي   
والنهي ، فيه تأكيد حرمة المسلم     ، ) حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه       ، الملائكة تلعنه   

 : صلى االله عليه وسلم وقوله ،د يؤذيه الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما ق
سواء من  ، مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد         ) وإن كان أخاه لأبيه وأمه      ( 

لأن ترويع المـسلم    ؛ أم لا   ، وسواء كان هذا هزلا ولعبا      ، ومن لا يتهم    ، يتهم فيه   
  ٠)٥( "قه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى ولأنه قد يسبِ، حرام بكل حال 

                                           
باب قَولِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس كتاب الفتن ، (  أخرجه البخاري )١(

  ٠ ) ٧٠٧٤( ح ) منا

  ٠ ) ٢٦١٤( ح  ) شارة بِالسلَاحِ إِلَى مسلمٍباب النهيِ عن الْإِكتاب البر والصلة ، (  أخرجه مسلم )٢(

( ،  ) ٢١٦٣( ح   ) باب ما جاءَ في النهيِ عن تعاطي السيف مسلُولًاكتاب الفتن ، (  سنن الترمذي )٣(
   ٠ ) ٣٠ / ١٣( فتح الباري لابن حجر 

 ٠ ) ٨ / ٩(  عارضة الأحوذي لابن العربي )٤(
   ٠ ) ٢٥٧ / ١٦(  على صحيح مسلم  شرح النووي)٥(



 

 ١٠٦١

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن       : (  قوله صلى االله عليه وسلم       – ٤    
دل الحديث على النهي عن ضرب الوجه ، وكذا عن          ) االله خلق آدم على صورته      

 االله تعـالى خلـق آدم علـى         تقبيحه ، كما في الرواية الأخرى ، وتعليل ذلك بأن         
  .صورته

 بـاب  ": كتابه الشريعة على هذا الحديث بقولـه  وقد بوب الإمام الآجري في      
  ٠ الإيمان بأن االله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف

: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان ا ولا يقـال فيهـا               : قال  ثم      
كيف ؟ ولم ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة 

  ٠ المسلمين
 - وقد سئل عن معنى هـذا الحـديث          -سمعت أبا عبد االله الزبيري رحمه االله        و    

نؤمن ذه الأخبار التي جاءت كما جاءت ونؤمن         : لثم قا ،  فذكر مثل ما قيل فيه      
فنقول في  ،  كيف ؟ ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بنا           : ولا نقول   ،  ا إيمانا   

  )١( ٠"  ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت
باب الإيمان بأن االله عز وجل خلق آدم على صورته          : " وقال ابن بطة في الإبانة          

 ٠ بلا كيف

وكل ما جاء من هذه الأحاديث وصـحت عـن          : ثم ذكر هذا الحديث ، قال           
رسول االله ففرض على المسلمين قبولها والتصديق ا والتسليم لها وترك الاعتراض            

ولا يتحمل لها   ،  بلها وصدق ا أن لا يضرب لها المقاييس         عليها وواجب على من ق    
إيمانا ا  ؟  ولا كيف   ؟  ولا يقال فيها لم     ،   على ما جاءت     لكن تمر ،  المعاني والتفاسير   

وننتهي منـها   ،  ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا         ،  وتصديقا  
ولا تنقير ولا   ،  ة ولا تكذيب    بلا معارض ،  كما قال المصطفى نبينا     ،   بنا   يحيث انته 

                                           
  ٠ ) ٣١٩ / ١(  الشريعة للآجري  )١(



 

 ١٠٦٢

، فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القـرآن وأصـل الـشريعة          ؛  تفتيش  
             لـشريعة   فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعـن في الـدين ورد 

     )١( ٠ "المسلمين 
ى االله عليه   وقد اضطرب الناس في تأويل قول رسول االله صل         ": وقال ابن قتيبة        

  ٠ خلق آدم عليه السلام على صورته  االلهإن: وسلم 
لم يزد علـى    ،  أراد خلق آدم على صورة آدم       : فقال قوم من أصحاب الكلام          

  ٠ذلك 
ن االله تعالى خلـق     أومن يشك في    ،  ولو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة              

  ٠ نعام على صورهاوالأ، والسباع على صورها ، الإنسان على صورته 
  ٠إن االله تعالى خلق آدم على صورة عنده : وقال قوم     

  ٠ وهذا لا يجوز لأن االله عز وجل لا يخلق شيئا من خلقه على مثال
  )٢("أراد أن االله تعالى خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض: وقيل 

  ٠ عائد على الأخ المضروب) صورته ( الضمير في : قالت طائفة  و"
ويكون المراد إضافة تشريف واختصاص ، يعود إلى االله تعالى : ت طائفة وقال

 ss: كقوله تعالى  ssππππ ss ss%%%%$$$$ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$   )٤(٠"بيت االله ونظائره : وكما يقال في الكعبة (3) 〉〉〉〉 ####$$

أن الصورة ليست بأعجب  -واالله تعالى أعلم  -والذي عندي : " قال ابن قتيبة     
ووقعـت  ،  ا وقع الإلف لتلك يئها في القرآن        وإنم،  من اليدين والأصابع والعين     

                                           
  ٠ ) ٢٥٨ / ٣( الإبانة لابن بطة  )١(
   ٠باختصار  ) ٢٢١ / ١(  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )٢(
   ٠ ) ١٣(  سورة الشمس ، آية رقم )٣(
   ٠ ) ٢٥٠ / ١٦(  شرح النووي )٤(



 

 ١٠٦٣

ولا نقول في شـيء  ، ونحن نؤمن بالجميع ، الوحشة من هذه لأا لم تأت في القرآن   
  )١(٠ "منه بكيفية ولا حد

التعليل بإتقاء الوجه يرد جميع التأويل ولم يبق إلا التعويل على           : " وقال الكرمي       
  ٠ مذهب من سلف من أئمة السلف

فيأتيهم االله  : ( وفيه  ) هل نرى ربنا يوم القيامة      : ( وفي البخاري ومسلم حديث         
، نعوذ باالله منك : فيقولون ، أنا ربكم : فيقول ، في صورة غير صورته التي يعرفون    

فيأتيهم االله في صورته التي يعرفون      ،  فإذا أتانا عرفناه    ،  حتى يأتينا ربنا    ،  هذا مكاننا   
      )٢( ٠ "الحديث) فيتبعونه ، أنت ربنا : فيقولون ،  أنا ربكم: فيقول ، 

وخلاصة القول أن هذا الحديث من أحاديث الصفات ، وجارٍ فيه اعتقاد أهـل                  
السنة والجماعة كغيره من الأحاديث ، قال أبو العباس بن سريج بعـد ذكـر آي                

لها بتأويل المخالفين ن نقبلها ولا نردها ولا نتأو    أ ااعتقادنا فيه  ": الصفات وأحاديثها   
ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منـها ولا نفـسرها ولا                

ونفسر ما فسره النبي     نكيفها ولا نشير إليها بخواطر القلوب بل نطلق ما أطلقه االله          
وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة ونجمـع           

أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرهـا      على ما   
لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة واسمة والمشبهة والكرامية           
والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن ا بلا تمثيل ونقول الإيمان ا واجب والقـول               

  )٣(٠ " سنة وابتغاء تأويله بدعة

                                           
 ٠ ) ٢٢١ / ١( ن قتيبة تأويل مختلف الحديث لاب  )١(
   ٠باختصار  ) ١٧٤ /١(  أقاويل الثقات للكرمي )٢(

   ١١٦حمد بن ناصر آل معمر ، ص : التحفة المدنية ، تأليف :  نقلاً من كتاب )٣(
   



 

 ١٠٦٤

حـدثنا  : قال  ،  حدثنا أبو محمد عبد االله بن العباس الطيالسي         : " قال الآجري       
 يـترل ربنـا     - يعني ابن حنبل     -قلت لأحمد   : قال  ،  إسحاق بن منصور الكوسج     

أليس تقـول   ،  تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا             
فإن ؛  عني رم عز وجل ؟ ولا تقبحوا الوجه         ي،  ذه الأحاديث ؟ ويراه أهل الجنة       

و اشتكت النار إلى را عز وجل حتى وضع         ؟  االله عز وجل خلق آدم على صورته        
  ٠كل هذا صحيح : قال أحمد ؟ و إن موسى لطلم ملك الموت ؟ فيها قدمه 

   ٠)١("هذا صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي: قال إسحاق     
  

  
 
  

      

                                           
    ٠ ) ٣١٩ – ٣١١ / ١(  الشريعة للآجري )١(



 

 ١٠٦٥

  مشروعيةُ الاستئْذَاْن: ثالثاً 
  

اطَّلَع رجلٌ من جحرٍ في حجرِ النبِي صلَّى        : عن سهلِ بنِ سعد قَالَ       ] ٢٣١    [ 
    لَّمسو هلَيع اللَّه  ،      هأْسر بِه كحى يردم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عمفَقَـالَ  ، و :

 نِكيي عف بِه تنلَطَع ظُرنت كأَن لَمأَع رِ؛ لَوصلِ الْبأَج نئْذَانُ متاسلَ العا جم٠إِن  
  

  غريب الحديث    
بضم الجيم وسكون المهملة ، وهو كـل ثقـب          : الأولى  : من جحر في حجر         

بضم المهملة وفتح   : نية  والثا، وأصلها مكامن الوحش    ، مستدير في أرض أو حائط      
  ٠الجيم ، جمع حجرة وهي ناحية البيت 
  ٠ ) ٣٠ / ١١(     فتح الباري لابن حجر العسقلاني 

   
 على خشبٍ أو حديد من يعمل شيء : والمدراة المدرى"  قال ابن الأثير  :    مدرى  

 لا مـن  ويستعمله،   المُتلبد الشعر به يسرح منه وأطْول المشط أسنان من سن شكْل
  ٠ "له مشط

عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شـعرها إلى          المدرى   : "    وقال ابن حجر    
، أصل المدرى القرن وكذلك المـدراة       : وقال الجوهري    ،   بعض وهو يشبه المسلة   

ء خشبه على شكل شي   : وقيل  ، هو عود أو حديدة كالخلال لها رأس محدد         : وقيل  
ولها ساعد جرت عادة الكبير أن يحك ا ما لا تصل إليه يده من           ،  من أسنان المشط    

  ٠ " ويسرح ا الشعر الملبد من لا يحضره المشط، جسده 

 ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٦١ / ٨(     العين للخليل بن أحمد     
  ٠ ) ٣١ / ١١( ، فتح الباري لابن حجر  ) ١١٥/ 



 

 ١٠٦٦

  تخريجه    
 / ٤ ،   باب الاستئذان من أجل البـصر     كتاب الاستئذان ،    (     أخرجه البخاري   

باب تحريم النظر في بيت     كتاب البر والصلة ،     ( ، ومسلم    ) ٦٢٤١( ح   ) ١٣٨
كتب القسامة ، باب المواضح ،      ( ، والنسائي    ) ٢١٥٦( ح  ) ١٦٩٨ / ٣ ،   غيره

باب من اطلـع في     ستئذان ،   كتاب الا ( ، والترمذي    ) ٤٨٧٤( ح   ) ٤٣١ / ٨
( ح  ) ٤٥٢ / ٦( ، وأحمـد   ) ٢٧٠٩( ح  ) ٦١ / ٥ ، دار قوم بغـير إذـم    

٠ ) ٢٢٢٩٦   
 



 

 ١٠٦٧

 ٣٤٤ / ٤  ،    باب في الاستئذان  كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٣٢    [ 
  ) :٥١٧٤( ح ) 

عن هزيلٍ ، عن طَلْحةَ ، الْأَعمشِ ، عن حدثَنا جرِير ، حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ      
فَوقَف علَى بابِ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه          -سعد  : قَالَ عثْمانُ    -جاءَ رجلٌ   : قَالَ  

ه النبِـي   فَقَالَ لَ  -مستقْبِلَ الْبابِ   : قَالَ عثْمانُ    -فَقَام علَى الْبابِ    ،  وسلَّم يستأْذنُ   
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : كنكَذَا عكَذَا ، هه ظَرِ ؛ أَوالن نئْذَانُ متاسا الم٠فَإِن  

  
  رواة الإسناد    
محمد بن إبراهيم بن عثمان ، أبو الحسن        :  أبيه   واسم:  بن أبي شيبة     عثمان - ١    

 ٠هير ، العبسي ، الكوفي ، ثقة ، حافظ ، ش

   ٠ ٧ تقدم في الحديث رقم    
  

 بضم القاف وسكون الراء ، بعدها طاء        - بن عبد الحميد بن قرط       جرير - ٢    
 الري وقاضيها، مات سنة     نزيل ، الرازي ،الكوفي ،      الضبي ،     أبوعبداالله ،   -مهملة  

 الأعمـش ،    وسـليمان ثمان وثمانين ومئة ، روى عن يحيى بن سعيد الأنـصاري ،             
 راهوية ،  بنل بن أبي خالد ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن معين ، وإسحاق               وإسماعي

 ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة وعثمان بن أبي شيبة ، وأبو خيثمة زهير بن حرب ، 

 نسب في آخـر      ": ، وقال البيهقي      " ، صحيح الكتاب   ثقة" :   ابن حجر    قال    
ولم أر ذلك لغيره بل احتج به       " :  ه وقد تعقبه الحافظ بقول    ،" عمره إلى سوء الحفظ     

  ٠"الجماعة 
، ٤٤٧ / ١ ذيب الكمال    ، ٦/٨٧ ، السنن للبيهقي     ٢١٤ / ٢ الكبير التاريخ    

  ٤١٤، هدي الساري ١٩٦التقريب 
  



 

 ١٠٦٨

سليمان بن مهران ، أبومحمد ، الكاهلي ، الأسدي  ، الكوفي ،             : الأعمش   - ٣    
   ٠ثقة ، حافظ ، ورع ، لكنه يدلس 

   ٠  ٨١قدم في الحديث رقم     ت
  

 طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي ، روى عن أنس بـن      - ٤    
مالك وسعيد بن جبير، وهزيل بن شرحبيل ، وغيرهم ، وروى عنه منـصور بـن                
المعتمر وإدريس بن يزيد الأودي ، وغيرهم ، ثقة قارىء فاضل ، مات سنة اثـنتي                

   ٠له الجماعة عشرة ومائة أو بعدها ، أخرج 
    ٠    روايته عن أنس بن مالك مرسلة 

 ، ١٥٩ ، تحفة التحصيل ٥١٣ / ٣ ، ذيب الكمال ٣٤٦ / ٤    التاريخ الكبير 
  ٤٦٥ التقريب

  
 هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي ، روى عن عبداالله بـن مـسعود وأبي               - ٥    

 ـ           روان الأودي ،   موسى الأشعري ، وغيرهم ، وروى عنه أبوقيس عبدالرحمن بن ث
   ٠وغيرهم ، ثقة مخضرم ، من الثانية ، أخرج له الجماعة إلا مسلم 

  ١٠٢٠ التقريب ، ٣٩٥ / ٧ ، ذيب الكمال ٢٤٥ / ٨    التاريخ الكبير 
  

  تخريجه    
من طريق أبي الربيع ، عن جرير بـه بمثلـه ،             ) ٣٣٩ / ٨( أخرجه البيهقي       * 

   ٠سعد بن معاذ : وسمى الرجل 
  عن وكيع عن سفيان الثوري ، ) ٢٩٤ / ٥( وأخرجه ابن أبي شيبة  *    

من طريق عبدالرحمن بن مهدي  ) ٢٥٨ / ١(     وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل   
  عن عمر الأبار ، 



 

 ١٠٦٩

  من طريق سفيان بن عيينة ،  ) ٣٣٩ / ٨(     والبيهقي في سننه 
صرف ، عن هزيل أن سـعدا           الثوري والأبار رووه عن منصور عن طلحة بن م        

  ٠ فذكره ، بمثله ٠٠
  ٠ فذكره ٠٠    وابن عيينة رواه عن منصور عن هلال بن يساف أن سعدا 

  ٠سعد بن معاذ :     وفي رواية الثوري 
  

  الحكم عليه    
    حديثٌ مرسلٌ أرسله هزيل بن شرحبيل عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم ،                

  ٠والإسناد إلى هزيل صحيح 
  :د اختلف على منصور بن المعتمر على وجهين     وق

  ٠ فذكره ٠٠منصور ، عن هلال بن يساف ، أن سعداً :     الأول 
  ٠    وهذه رواية سفيان بن عيينة عنه 

    ٠ فذكره ٠٠منصور ، عن طلحة بن مصرف ، عن هزيل ، أن سعداً :     الثاني 
   ٠    وهذه رواية عمر الأبار وسفيان الثوري عنه 

 ولو صح هذا عن منصور بن المعتمر لكان دليلاً على أن الحديث ورد مرسلاً من    
  ٠مرسل هلال بن يساف : مرسل هزيل ، والآخر : أحدهما : طريقين 

    ولكن الأمر ليس كذلك ؛ إذ رجح الإمام عبدالرحمن بن مهدي ، وابن أبي حاتم               
 يساف فهـي خطـأ ،       أنه مرسلٌ واحد ، وهو مرسل هزيل ، وأما تسمية هلال بن           

والحملُ فيه على سفيان بن عيينة إذ خالف الثوري والأبار في الرواية عن منصور ،               
الجرح والتعديل لابن   : انظر   ( ٠وذكروا أنه ربما يهم في روايته عن منصور أحياناً          

   ٠ ) ٢٥٨ / ١أبي حاتم 



 

 ١٠٧٠

  فقه الأحاديث    
  : دلّ الحديثان على حكمين وتعليلهما -١    

الزجر الشديد عن الاطلاع على عورات البيوت من خلال اخـتلاس           :     الأول  
النظر فيها ، والإباحة لصاحب البيت تعزير من فعل ذلك حالاً بأن يطْعن عينـه ،                
وتعليل ذلك بأن الاستئذان الذي أمر االله تعالى به المؤمنين إنما شرع لأجـل اتقـاء                

  ٠النظر في العورات 
ن استأذن أن يتباعد عن قبالة الباب يمنة أو يسرة ، وتعليل ذلـك              أمر م :     الثاني  

شـرع لأجـل اتقـاء النظـر في     بأن الاستئذان الذي أمر االله تعالى به المؤمنين إنما   
      ٠العورات

  
معنـاه أن  ) إنما جعل الإذن من أجل البصر : (  قوله صلى االله عليه وسلم  - ٢    

فلا يحـل   ، نما جعل لئلا يقع البصر على الحرام        وإ، الاستئذان مشروع و مأمور به      
لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امـرأة                 

  )١( ٠أجنبية 
فإنـه دل   ،  على مشروعية القياس والعلل      " من أجل البصر     ":     واستدل بقوله   

 ، الحكم عليه  على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء وجب          
فمن أوجب الاستئذان ذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمـل              

  ٠بمقتضى الحديث 
    واستدل به على أن المرء لا يحتاج في دخول مترله إلى الاستئذان لفقد العلة التي               

  ٠نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له ، شرع لأجلها الاستئذان 

                                           
   ٠  ) ١٩٤ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(



 

 ١٠٧١

    وذكر الأصوليون هذا الحديث مثالا للتنصيص على العلة التي هي أحد أركـان           
  )١( ٠القياس

      
 دلّ الحديث على إباحة تعزير من يختلس النظر ، وذلك بطعن عينه الـتي               – ٣    

لو أن رجـلا  : " هي وسيلته في ارتكابه هذا المحظور ، قال الإمام الشافعي رحمه االله             
 أو كوة أو جوبة في مترل رجل يطلع على حرمه من النساء كـان               عمد أن يأتي نقبا   

آثماً بعمد الاطلاع ، ولو أن الرجل المطلع عليه خذفه بحصاة أو وخزه بعود صـغير                
أو مدرى أو ما يعلم عمله في ألا يكون له جرح يخاف قتله ، وإن كان قد يـذهب                   

هه ، ولو مات المطلع من البصر لم يكن عليه عقل ولا قود فيما ينال من هذا وما أشب          
ذلك لم يكن عليه كفارة ولا إثم إن شاء االله تعالى ما كان المطلع مقيما على الاطلاع                 

  ٠)٢(" غير ممتنع من التروع ، فإذا نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء 
يضمنها ؛ لأنه لو دخل مترله ونظر فيه أو نال من امرأته مـا              :     وقال أبو حنيفة    

  ٠ الفرج لم يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى دون
    ورجح ابن قدامة قول الإمام الشافعي ؛ لصراحة الدليل ، ورد قياس أبي حنيفة              

ويفارق ما قاسوا عليه ؛ لأن من دخل المترل يعلم به           : بأنه قياس مع الفارق ، فقال       
 ثم الخبر أولى من ، فيستتر منه ، بخلاف الناظر من ثقب ، فإنه يرى من غير علم به ،

  ٠القياس 
وسواء كان المطلع منه صغيرا كثقب أو شق أو واسعا كثقـب كـبير ،               :     قال  

وذكر بعض أصحابنا أن الباب المفتوح كذلك ، والأولى أنه لا يجوز حذف من نظر               
من باب مفتوح ؛ لأن التفريط من تارك الباب مفتوحا ، والظاهر أن من ترك بابـه                 

                                           
    ٠ ) ٣١ / ١١ (   فتح الباري لابن حجر)١(

  ٠ ) ٤٨ / ٦(  الأم للشافعي )٢(
  



 

 ١٠٧٢

ر لعلمه أن الناس ينظرون منه ويعلم بالناظر فيه ، والواقف عليه ،             مفتوحا أنه يستت  
     )١( ٠فلم يجز رميه 

      
وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفـع  : "  قال الإمام ابن تيمية  - ٤    

الصائل ؛ لأن الناظر متعد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة ، ولو كان الأمر كما                
بالأسهل فالأسهل ولم يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يـذهب إلا بـذلك ،               قالوا لدفع   

والنصوص تخالف ذلك ؛ فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالانصراف ،               
فجعل نفـس النظـر     ) لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك         : ( وكذلك قوله   

 ، وهذا يدل على أنه من باب مبيحاً للطعن في العين ، ولم يذكر الأمر له بالانصراف        
المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن يفقـأ                

      )٢("عينه 

                                           
  ٠ ) ٣٥٠ / ١٠(   المغني لابن قدامة )١(

 / ١٠(  المغني لابن قدامة : ،    وينظر في تقرير المسألة  ) ٣٨١ / ١٥(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(
  ٠ ) ٣٥٦ / ٢ ( ، إعلام الموقعين لابن القيم ) ٣٦٢ / ٥( ، زاد المعاد لابن القيم  ) ٣٥٠



 

 ١٠٧٣

  الأَمر بِرد التثَاْؤب: رابعاً
  

: م قَالَ   عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ            ] ٢٣٣    [ 
 طَانيالش نم بثَاؤ؛ الت طَاعتا اسم هدرفَلْي كُمدأَح ثَاءَبإِذَا قَالَ ، فَإِذَا ت كُمدفَإِنَّ أَح

  ٠ ضحك الشيطَانُ، ها : 
  

  تخريجه    
 ) ٤٤١ / ٢كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ،          (     أخرجه البخاري   

باب تشميت العاطس وكراهـة     كتاب الزهد ،    ( ، وبنحوه مسلم    )  ٣٢٨٩( ح  
 فإن أحدكم إذا قال هـا       "من غير قوله     ) ٢٩٩٤( ح   ) ٢٢٩٣ / ٤ ،   التثاؤب

   ٠ "ضحك الشيطان 
باب ما يستحب من العطاس وما يكـره        كتاب الأدب ،    (     وفي رواية للبخاري    

باب ما  كتاب الأدب ،    ( ، وأبي داود     ) ٦٢٢٣( ح   ) ١٣٣ / ٤ ،   من التثاؤب 
باب كتاب الأدب ،    ( ، والترمذي    ) ٥٠٢٨( ح   ) ٣٠٦ / ٤ ،   جاء في التثاؤب  

( ، وأحمد  ) ٢٧٤٦( ح  ) ٨٠ / ٥  ، ما جاء إن االله يحب العطاس ويكره التثاؤب
إن االله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطـس          " ) : ٩٢٤٦( ح   ) ١٣٦ / ٣

كل مسلم سمعه أن يقول لـه يرحمـك االله وأمـا            أحدكم وحمد االله كان حقا على       
التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا       

 هذا لفظ البخـاري ، ولـيس في روايـة أبي داود             " تثاءب ضحك منه الشيطان   
  ٠والترمذي ذكر تشميت العاطس 



 

 ١٠٧٤

: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        سعيد الْخدرِي قَالَ    عن أبي    ] ٢٣٤    [ 
 يهلَى فع هدبِي سِكمفَلْي كُمدأَح بثَاولُ؛ إِذَا تخدطَانَ يي٠فَإِنَّ الش  

  
  تخريجه    

 / ٤ ،   باب تشميت العاطس وكراهة التثـاؤب     كتاب الزهد ،    (     أخرجه مسلم   
  ،  باب ما جاء في التثاؤب    كتاب الأدب ،    (  داود   ، وأبو  ) ٢٩٩٥( ح   ) ٢٢٩٣

، والدارمي   ) ١١٥٠٦( ح   ) ٥٢٥ / ٣( ، وأحمد    ) ٥٠٢٦( ح    ) ٣٠٦ / ٤
، ولفظه  ) ١٣٥٥( ح     ) ٣٤١ / ١ ،   باب التثاؤب في الصلاة   كتاب الصلاة ،    ( 

    ٠ " فليشد يده ": وحده 



 

 ١٠٧٥

  فقه الأحاديث
اؤب ورده  بِحسبِ الاسـتطاعة ،        دلّ الحديثان على مشروعية كظم التث      - ١

بأن : فإن غُلب الإنسان وتثَاءب استحب له أن  يضع يده على فَمه ، وتعليل ذلك                
  ٠التثاؤب من الشيطان ، أي مما يحبه ويرتضيه 

  ٠وأن الصوت الصادر بسببه مما يضحك منه الشيطان 
  ٠ ابن آدم وأن فتح الفم حال التثاؤب مما يجلب دخول الشيطان لجسد

   
:  بطـال  بنقال ا ) التثَاؤب من الشيطان    : (  قوله صلى االله عليه وسلم       – ٢
 أن يحب الشيطان أن أي،   والإرادة الرضا إضافة بمعنى الشيطان إلى التثاؤب إضافة
 أن المـراد  نّأَ لا،   منه فيضحك صورته فيها تتغير حالة لأا؛   متثائباً الإنسان يرى

  ٠ التثاؤب فعل الشيطان
 بواسطة وذلك،   التكاسل عنه وينشأ،   الامتلاء من التثاؤب:  العربي بنا وقال
  ٠ الشيطان

أي مـن   ) التثاؤب من الشيطان     (  صلى االله عليه وسلم    قوله:  النووي وقال
  ٠أضيف إليه لأنه يرضيه : وقيل ، كسله وتسببه 

 ـ، التثاؤب يكون غالبا مع ثقل البدن وامتلائه        و: قال   ترخائه وميلـه إلى    واس
 والمراد التحذير من    ، وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات          ،الكسل  

  )١(٠وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل، السبب الذي يتولد منه ذلك 
  
فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها        : (  قوله صلى االله عليه وسلم         - ٣

فليمسك بيده على فيه ؛ فإن      : ( االله عليه وسلم    ، وقوله صلى    ) ضحك الشيطان   

                                           
 ٠)٧٤٨ / ١٠( ، فتح الباري لابن حجر  ) ١٦٤ / ١٨( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(



 

 ١٠٧٦

ع ضوه ودرو، ب  اوثَ الت مِظْر بكَ مأَ: العلماء  قال  : النووي  قال  ،    ) الشيطان يدخل   
اليد وضحكه ، ودخوله فمه   ، ا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته        لَّ لئَ مِى الفَ لَ ع

  )١(٠منه 
وأمسك يده على فمه أو ،  استطاع للخبر من تثاءب كظم ما: وقال ابن مفلح 

  )٢(٠غطاه بكمه أو غيره إن غلب عليه التثاؤب 
  
      

  
 
  
 
  

   
      

                                           
  ٠ ) ١٦٤ / ١٨(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

   ٠ ) ٤٥٢ / ١( ، غذاء الألباب  ) ٥٩ / ٢( اية المحتاج :  ينظر )٢(
   



 

 ١٠٧٧

  النهي عنِ الاضطجاْعِ علَى البطْنِ ، والاتكَاْءِ علَى اليد اليسرى: خامساً 
     

 / ٤  ،    كروهةباب في الجلسة الم   كتاب الأدب ،    (     قال أبو داود         ] ٢٣٥    [ 
  ) : ٤٨٤٨( ح  ) ٢٦٣

عن إِبراهيم  ،  حدثَنا ابن جريجٍ    ،  حدثَنا عيسى بن يونس     ،  حدثَنا علي بن بحرٍ         
 مـر بِـي   : قَالَ  ،  عن أَبِيه الشرِيد بنِ سويد      ،  عن عمرِو بنِ الشرِيد     ،  بنِ ميسرةَ   

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَذَا    ،  ره سالا جأَنى     -ورسالْي يدي تعضو قَدو
  ٠ أَتقْعد قعدةَ الْمغضوبِ علَيهِم: فَقَالَ  -واتكَأْت علَى أَلْية يدي ، خلْف ظَهرِي 

  
   : رواة الإسناد    
روى عن هشام بن يوسف    ن بحر بن بري البغدادي فارسي الأصل ،          علي ب  - ١    

الصنعاني وعيسى بن يونس، وغيرهم ، وروى عنه البخاري تعليقـا وأبـوداود ،              
ثقة فاضل ، من العاشرة ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين ، أخـرج لـه       وغيرهم ،   

   ٠البخاري تعليقا وأبوداود والترمذي 

     ٦٩٠ ، التقريب ٢٢٤ / ٥ ، ذيب الكمال ١٧٦/  ٦    الجرح والتعديل 
  

أبو محمد ، السبيعي    :  يونس بن أبي إسحاق ، أبو عمرو ، وقيل           بن عيسى - ٢    
 ٠، ثقة ، مأمون 

   ٠  ٢١ تقدم في الحديث رقم    
  

 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  الأموي مولاهم المكي ، ثقـة فقيـه                 - ٣    
  ٠رسل فاضل وكان يدلس وي



 

 ١٠٧٨

   ٠  ١٣٦    تقدم في الحديث رقم 
  

روى عن أنـس بـن مالـك        إبراهيم بن ميسرة  الطائفي نزيل مكة ،          -  ٤    
وطاووس بن كيسان وعمرو بن الشريد ، وغيرهم ، وروى عنه أيوب الـسختياني              

ثبت حافظ  ، مات سنة اثنتين       وسفيان بن عيينة وعبدالملك بن جريج ، وغيرهم ،          
  ٠، أخرج له الجماعة وثلاثين ومائة 

  ١١٧ ، التقريب ١٤٢ / ١ ، ذيب الكمال ١٣٣ /٢    الجرح والتعديل 
  

روى عن أبيه الشريد بن عمرو بن الشريد الثقفي ،  أبو الوليد الطائفي ،           - ٥    
سويد وأبي رافع مولى النبي صلى االله عليه وسلم ، وغيرهم ، وروى عنه إبراهيم بن                

ثقة ، من الثالثة ، أخرج لـه        على بن عطاء العامري ، وغيرهم ،        ميسرة الطائفي وي  
 ٠ - الترمذي في الشمائل –الجماعة 

  ٧٣٨ ، التقريب ٤٢٢ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٣٨ / ٦    الجرح والتعديل 
  

روى عن النبي صلى االله عليه وسـلم ، وروى          الشريد بن سويد الثقفي ،       - ٦    
صـحابي  وسلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، وغيرهم ،         عنه ابنه عمرو بن الشريد وأب     

 البخاري في الأدب ، –شهد بيعة الرضوان قيل كان اسمه مالكا ، أخرج له الجماعة       
 ٠ -والترمذي في الشمائل 

   ٤٣٥ ، التقريب ٣٨٢ / ٣ ، ذيب الكمال ٧٠٨ / ٢    الاستيعاب 
  

   تخريجه    
     ٠عن علي بن بحر به بمثله ) ١٨٩٦٠( ح  ) ٥٢٦ / ٥( أخرجه أحمد     * 
  عن أبي عروبة عن المغيرة بن عبدالرحمن ،  ) ٤٨٨ / ١٢( وأخرجه ابن حبان     * 



 

 ١٠٧٩

  من طريق عمرو بن خالد ،  ) ٢٩٩ / ٤(     والحاكم 
  من طريق عبدالوهاب ،  ) ٢٣٦ / ٣(     والبيهقي 

: ال ابن جـريج         ثلاثتهم عن عيسى بن يونس به بنحوه ، وفي رواية المغيرة ، ق            
  ٠وضع راحتيه على الأرض وراء ظهره 

  ٠وأنا جالس في المسجد :     وفي رواية عبدالوهاب 
عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن  ) ١٩٨ / ٢( وأخرجه عبدالرزاق     * 

ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول 
٠ه إذا جلس في الصلاة هي قعدة المغضوب عليهم في وضع الرجل شمال  

  
  الحكم عليه    

    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، وقد صـرح ابـن جـريج                
  ٠بالتحديث 

  :     وقد وقع اختلاف على ابن جريج 
ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيـه       :     الأول  

   ٠ عن النبي صلى االله عليه وسلم الشريد بن سويد
  ٠    وهذه رواية عيسى بن يونس عنه 

ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن النبي               :      الثاني  
  ٠صلى االله عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية عبدالرزاق عنه 
 وعلو كعبهما       والظاهر أن كلا الوجهين صحيح عن ابن جريج ؛ لإمامة الراويين          

فإن ابن جريج نشط في رواية عيسى وأتى بالحـديث كـاملاً            : في الثبت ، وعليه     
مسنداً ، وفيه قصة الشريد بن سويد في جلوسه في المسجد ، وذكر كيفية الجلوس ،      
ومرور النبي صلى االله عليه وسلم به ، وقصر به مرة على الشريد بن سـويد عـن              



 

 ١٠٨٠

صراً ، ولهذا التأويل نظائر في أحكام نقاد المحدثين إذا          النبي صلى االله عليه وسلم مخت     
 / ٢علل الحديث لابن أبي حـاتم       : انظر أمثلة لذلك     ( ٠احتمل شأن الرواة ذلك   

 ٠ ) ٥٣ ، رسالة في الجرح والتعديل للمنذري ٢٥٣ / ١ ، علل الدارقطني ٢٧٢



 

 ١٠٨١

يـة  بـاب مـا جـاء في كراه       كتاب الأدب ،    ( قال الترمذي    ]     ٢٣٦    [ 
  ) :٢٧٦٨( ح  ) ٩٠ / ٥  ، الاضطجاع على البطن

عن محمد بنِ عمرٍو    ،  حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ وعبد الرحيمِ       ،  حدثَنا أَبو كُريبٍ        
للَّه علَيه وسـلَّم    رأَى رسولُ اللَّه صلَّى ا    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     ،  حدثَنا أَبو سلَمةَ    ،  

 طْنِهلَى با عطَجِعضلًا مجفَقَالَ ، ر : ا اللَّههبحةٌ لَا يعجض هذ٠إِنَّ ه  
  

   : رواة الإسناد    
محمد بن العلاء بن كريب ، اشتهر بكنيته ، الهمداني ، الكوفي : كريب  أبو   - ١    

  ٠، ثقة حافظ 
   ٠ ٢٢٢ تقدم في الحديث رقم    
  

 ، ابن سليمان ، أبو      -عبد الرحمن ، وعبدة لقب      : ويقال اسمه    -،  عبدة   - ٢    
محمد ، الكلابي ، الكوفي ، مات سنة سبع وثمانين ومئة ، روى عن سفيان الثوري ،                 

ومحمد بن عمرو بـن     وسعيد بن أبي عروبة ، وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ،            
بن حنبل ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبوخيثمـة           وغيرهم ، وروى عنه أحمد      عطاء ،   

  ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت وأبوكريب ، زهير بن حرب ، 
  ٦٣٥ ، التقريب ٢٤ / ٥ ، ذيب الكمال ١١٥ / ٦    التاريخ الكبير 

  
الطـائي ،  : أبو علي ، الأشل ،الكناني ، ويقال       : عبدالرحيم بن سليمان       - ٣    

نزيل الكوفة ، مات سنة سبع وثمانين ومئة ، روى عن سفيان الثـوري ،           المروزي ،   
، وغيرهم ، وروى ، ومحمد بن عمرو بن عطاءوهشام بن عروة ، ويزيد بن أبي زياد 

عنه أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب محمد بن العلاء ، وإسماعيل بـن الخليـل ،                   
  ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، له تصانيف 



 

 ١٠٨٢

  ٦٠٧ ، التقريب ٤٩٥ / ٤ ، ذيب الكمال ١٠٢ /٦   التاريخ الكبير  
     
  ٠ محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني ، ثقة - ٤    

   ٠ ١٠٣    تقدم في الحديث رقم 
  

 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  الزهري المدني قيل اسمه عبد االله وقيل                - ٥    
  ٠إسماعيل ، ، ثقة مكثر 

   ٠  ٥١   تقدم في الحديث رقم  
  

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٦    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

   ٠  ٥تقدم في الحديث رقم     
  

  تخريجه    
 بـن  –عن أبي كامل ، عن حماد      ) ٧٩٨١( ح   ) ٥٨٨  / ٢( أخرجه أحمد       * 
   ،-سلمة 

  عن محمد بن بشر ، ) ٧٨٠٢( ح  ) ٥٥٩ / ٢ (    وفي 
من طرق عن عيسى بن      ) ٣٠٢ / ٤( ، والحاكم    ) ٣٥٧ / ١٢(     وابن حبان   

  يونس ، 
   ٠    ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن عطاء ، به ، بمثله 

( ح  ) ٤٤٨ / ٤( ، وأحمد  ) ٥٠٤٠( ح  ) ٣٠٩ / ٤( وأخرجه أبو داود     * 
  الدستوائي ،من طريق هشام  ) ١٥١١٥
  من طريق شيبان ، ) في الموضع نفسه (     وأحمد 



 

 ١٠٨٣

عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، به ، بنحوه ،              ) هشام ، وشيبان    (     كلاهما  
أبو سلمة عن يعيش بن طخفة عن أبيه عن النبي صلى االله عليـه              : غير أن يحيى قال     

  ٠وسلم 
عن يزيد ، عن ابن أبي ذئب ،         ) ٢٣١٠٥( ح   ) ٥٩٣ / ٦( وأخرجه أحمد       * 

  عن الحارث بن عبدالرحمن ، 
حدثنا ، قال    عبد الرحمن بن مهدي      عن ) ١٥١١٧( ح   ) ٤٤٨ / ٤(      وأحمد  

  ، عن نعيم بن عبد االله ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، زهير يعني ابن محمد 
عـن ابـن   : ارث قال الح ) الحارث بن عبدالرحمن ، ونعيم بن عبداالله        (     كلاهما  

    ٠لعبداالله بن طخفة ، عن أبيه عبداالله بن طخفة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ٠، عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم عن ابن طخفة الغفاري :     وقال نعيم 

  ٠" هذه ضجعة أهل النار "    ونص روايته 
  

  الحكم عليه    
 أنه وقع اختلاف علـى أبي سـلمة علـى        رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، غير  

  :وجهين 
   ٠أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم :     الأول 

  ٠    وهذه رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه 
أبو سلمة ، عن يعيش بن طخفة الغفاري ، عن أبيه ، عن النبي صلى االله                :     الثاني  

  ٠عليه وسلم
  ٠ يحيى بن أبي كثير عنه     وهذه رواية

البخاري و أبوحاتم و الدارقطني الوجه الثـاني ، وأن هـذا            :     وقد رجح الأئمة    
 ، علـل    ٣٦٥ / ٤التاريخ الكـبير    : انظر  ( ٠الحديث من مسند طخفة الغفاري      

   ٠ ) ٢٩٩ / ٩ ، العلل للدارقطني ٢٦٩ -٢٣٣ / ٢الحديث لابن أبي حاتم 



 

 ١٠٨٤

وهو أن راويه الإمام يحيى بن أبي كثير الطائي أعلم أهل     وسبب ترجيحهم جلي ، 
المدينة بحديثها ، ومن أهل العلم من قدمه في حديث المدنيين على الإمام الزهـري ،                
وأما مخالفه محمد بن عمرو بن عطاء فليس في رتبته ولا يقارن به ، خاصة وأنه ربمـا     

  . يضاف لذلك أنه هنا لزم الجادة، وهم في روايته عن أبي سلمة كما ذُكر في سيرته 
    وقد تابع نعيم بن عبداالله ، والحارثُ بن عبدالرحمن ، أبا سلمة ، في الرواية عن                
ابن طخفة عن أبيه ، وهذا يدل على تجويد يحيى بن أبي كثير في روايته عن أبي سلمة                  

طخفة ، عن   ابن لعبداالله بن    : ، غير أن الحارث بن عبدالرحمن وهم في تسميته فقال           
  ٠أبيه 
 أن أجود أسانيد الحديث هو ما رواه هشام الدستوائي عن يحيى بـن               والخلاصة   

أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن يعيش بن طخفة ، عن أبيه ، عن النبي صلى االله عليه                    
وسلم ، وهو إسناد صحيح متصل ، وهشام الدستوائي أثبت من روى عن يحيى بن               

: ند الاختلاف عنه ، ويعيش بن طخفـة ، و أبـوه طخفـة               أبي كثير وإليه المرد ع    
 ، شرح العلل لابن     ٣٠٩ / ٩الجرح والتعديل لابن أبي حاتم      : انظر   ( ٠صحابيان  

  ٠ ) ٣٥٠رجب 



 

 ١٠٨٥

  فقه الأحاديث
 دلّ الحديثان على الزجر عن الاتكاء على اليد اليسرى من وراء الظهر ،              - ١    

   ٠ وتعليل ذلك بأا قعدة المغضوب عليهم
 بأا ضـجعة لا يحبـها االله            والزجر عن الاضطجاع على البطن ، وتعليل ذلك       

  .تعالى
  

أو غـيره ، علـى اليـد        ،  فيه كراهية الاتكاء سواء كان في حالة الأكل          – ٢    
وقـد  : ( لأا جلسة المغضوب عليهم ، لقولـه        ؛ اليسرى حال كوا وراء ظهره      

أتقعد قعـدة   : ت على ألية يدي فقال      وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ، واتكأ      
  ٠) المغضوب عليهم 
  ٠المراد بالمغضوب عليهم اليهود :     قال الطيبي 
  في كوم هم المراد من المغضوب عليهم ها هنا محل بحث:     قال القاري 

، وتتوقف صحته على أن يكون هذا شعارهم ، والأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم              
فجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم         أعم ، من الكفار وال    

من قعودهم ومشيهم ونحوها ، نعم ورد في حديث صحيح أن المغضوب علـيهم في               
  )١(٠سورة الفاتحة هم اليهود 

         
أتقعد قعدة المغضوب   : (  يستفاد من قوله صلى االله عليه وسلم في التعليل           - ٣    

 الكفار والفجار ، وقد تواردت النصوص في تعليل كثير مـن            نبذ مشاة ) عليهم  
الأحكام بذلك ، مما يدل على أهمية التجافي والبعد عن هذا المسلك وخطورته على              

                                           
 / ٢( ، غذاء الألباب  ) ١٣٥  /١٤( ن المعبود ، عو ) ١٦٠ / ٣(  الآداب الشرعية لابن مفلح )١(

٠)٩٩   
  



 

 ١٠٨٦

 في وتـشاا  تناسبا تورث الظاهرة الأمور في المشاة: " ديانة المرء ، قال ابن تيمية       
 في لمشاتهم ومظنة سبب الظاهر في مشاتهم : "    وقال     )١("  والأعمال الأخلاق

 ولا يظهـر  لا ذلك وتأثير الاعتقادات نفس في بل المذمومة والأفعال الأخلاق عين
 أو يتعـسر  وقد ينضبط ولا يظهر لا قد المشاة من الحاصل الفساد ونفس ينضبط
 فـإن  الفساد هذا مثل إلى سببا كان ما وكل،   له تفطن لو حصوله بعد زواله يتعذر

  )٢(٠ " المقررة الأصول عليه دلت كما يحرمه الشارع
  
  

      

                                           
     ٠ )١٥٤ / ٢٢(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(

    ٠ ) ٢٢٠ / ١(  اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )٢(
  



 

 ١٠٨٧

  الأَمر بِاْلتيمنِ ، وعدم إِعجاْلِ المؤاكل ، وخلْعِ النعل عند الأكْل  : سادساً 
  

: عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         رضي االله عنه    عن جابِرٍ    ] ٢٣٧    [ 
  ٠ فَإِنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ بِالشمالِ؛ كُلُوا بِالشمالِ لَا تأْ
  

  تخريجه    
 ٣ ،   باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما    كتاب الأشربة ،    (     أخرجه مسلم   

 ،  باب الأكل باليمين  كتاب الأطعمة ،    ( ، وابن ماجه     ) ٢٠١٩( ح   ) ١٥٩٨/ 
  ٠ ) ١٤١٧٧( ح  ) ٢٨٨ / ٤( ، وأحمد  ) ٣٢٦٨( ح  ) ١٠٨٨ / ٢



 

 ١٠٨٨

باب النهي أن يقام عن الطعام      كتاب الأطعمة ،    ( قال ابن ماجه     ]     ٢٣٨    [ 
   ) : ٣٢٩٥( ح  ) ١٠٩٦ / ٢ ، حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرغ القوم

          قَلَانِيسالْع لَفخ نب دمحا مثَندح  ،    اللَّه ديبا عثَندا  ،  حأَنبلَى   أَنالْأَع دبع  ،  ـنع
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى : عن ابنِ عمر قَالَ ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ ، يحيى بنِ أَبِي كَثيرٍ  

    لَّمسو هلَيع ةُ    : اللَّهدائالْم تعضةُ    ،  إِذَا ودائالْم فَعرى تتلٌ حجر قُوملَ، فَلَا يو فَعرا ي
       مغَ الْقَوفْرى يتح بِعإِنْ شو هدي  ،  رذعلْي؛  و     هيسلجِلُ جخلَ يجفَإِنَّ الر  ،  هدي قْبِضفَي

  ٠ٌ وعسى أَنْ يكُونَ لَه في الطَّعامِ حاجة، 
  

  غريب الحديث    
: والمراد به في الحـديث   ، الأمرِ في المُبالغةُ أي الإعذارقيل هو من باب    :     ليعذر  

  ٠ الأكْل في ليبالغ
:  ، والمراد به في الحديث     التقْصير، وهو    التعذير من ) وليعذِّر ( هو إنما : وقيل    

  ٠ الباقين على ليتوفَّر الأكْل في ليقَصر
 / ٤(  العـرب    ، لـسان   ) ١٩٨ / ٣(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ٥٤٥   
  

  رواة الإسناد    
روى عن عبيـداالله بـن       محمد بن خلف  بن عمار أبو نصر العسقلاني ،            - ١    

موسى ومحمد بن يوسف الفريابي ، وغيرهم ، وروى عنه النسائي وابـن ماجـه ،                
  ٠صدوق ، مات سنة ستين ، أخرج له النسائي وابن ماجهوغيرهم ، 

  ٨٤٢ ، التقريب ٢٩٩ / ٦  ، ذيب الكمال٢٤٥  /٧    الجرح وابتعديل 
  



 

 ١٠٨٩

روى  عبيد االله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمـد ،                - ٢    
عن إسرائيل بن يونس وشيبان بن عبدالرحمن وسفيان الثوري ، وعبـدالأعلى بـن        

ي ،  أعين ، وغيرهم ، وروى عنه الإمام البخاري وعبداالله بن عبـدالرحمن الـدارم             
ثقة ، لكنه شيعي جلد ، كره بعـضهم         : ومحمد بن خلف ، وغيرهم ، قال الذهبي         

  ٠ثقة كان يتشيع : الأخذ عنه لذلك ، وقال ابن حجر 
  ٠    وهو من أثبت الناس في إسرائيل 

    وقد كان غالياً في تشيعه ، ولأجل ذا حمل عليه الإمام أحمد حملاً شديداً ، ولـه                  
  ٠فيتقى من حديثه ذلك ، نص على هذا جمع من المتقدمين  مرويات تؤيد مذهبه ، 
  ٠    أخرج له الجماعة 
 ، من تكلم فيـه وهـو        ٦٤ / ٥ ، ذيب الكمال     ٣٣٤ / ٥    الجرح والتعديل   

  ٦٤٥التقريب  ، ٣٦٤موثق للذهبي 
  

روى عن نافع مولى ابـن       عبد الأعلى بن أعين  الكوفي مولى بني شيبان ،            - ٣    
ن أبي كثير ، وروى عنه عبيداالله بن موسى ويحيى بن سـعيد العطـار               عمر ويحيى ب  
  ٠ضعيف الحمصي ،  

يروي عن يحيى بن أبي كثير ما ليس بحديثه لا يحل الاحتجاج به             :     قال ابن حبان    
  ٠يروي عن يحيى بن أبي كثير المناكير : ، وقال أبو نعيم الأصبهاني 

  ٠    من السابعة ، أخرج له ابن ماجه 
     ٥٦١ ، التقريب ٣٣٣ / ٤ ذيب الكمال ، ١٤٠ / ٢  اروحين لابن حبان   
  

 يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يـدلس               - ٤    
  ٠ويرسل 

  ٠    وهو في المرتبة الثانية في التدليس 



 

 ١٠٩٠

  ٠  ١٦    تقدم في الحديث رقم 
   

بن خويلد ، أبوعبداالله ،الأسدي القرشي ، المدني      عروة بن الزبير بن العوام       - ٥    
  ٠، ثقة فقيه مشهور 

   ٠  ١٣٠ تقدم في الحديث رقم    
  

عبد االله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العـدوي ، القرشـي ،                  - ٦    
المكي ثم المدني ، أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعـا               

  ٠للأثر
   ٠  ٧١تقدم في الحديث رقم     
  

  تخريجه    
من طريق الحسن بن علي بـن        ) ٨٤ / ٥( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان      *     

    ٠عفان ، عن عبيداالله بن موسى به بمثله 
  

  الحكم عليه    
    إسناده ضعيف منكر ، لضعف عبدالأعلى بن أعين الكـوفي ، وتفـرده ـذا               

   ٠ أبي كثير الحديث عن الإمام يحيى بن



 

 ١٠٩١

 باب في خلع النعال عند الأكل     كتاب الأطعمة ،    ( قال الدارمي    ]     ٢٣٩    [ 
   ) :٢٠٠٧(   ح  ) ٥٤٢ / ١،  

         يدعس نب دمحا منربأَخ  ،     دالخ نةُ بقْبا عثَندـنِ        ،  حب ـدمحـنِ مى بوسم نع
  يماهرثَنِي أَبِي   ،  إِبدقَالَ      ،  ح كالنِ مسِ بأَن نع :       ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر
 لَّمسو : الَكُموا نِعلَعفَاخ امالطَّع عض؛ إِذَا وكُمامأَقْدل حوأَر ه٠ فَإِن  

      
   رواة الإسناد    
صبهاني  يلقب حمدان ،  محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر ابن الأ       - ١    

روى عن عبداالله بن المبارك وشريك بن عبداالله وعقبة بن خالد ، وغيرهم ، وروى               
  ٠عنه البخاري وأبوزرعة الرازي والدارمي ، وغيرهم ، ثقة ثبت 

  ٠لم أر بالكوفة أتقن منه :     وهو الذي قال فيه أبوحاتم 
نسائي في عمل اليوم والليلـة      مات سنة عشرين ومائتين ، أخرج له البخاري وال   

  ٠والترمذي 
   ٨٤٨ ، التقريب ٣٢٣ / ٦ ، ذيب الكمال ٢٦٥ / ٧    الجرح والتعديل 

  
 عقبة بن خالد بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي اـدر ، روى عـن                 - ٢    

هشام بن عروة وشعبة بن الحجاج  ، وموسى بن محمد التيمي ، وغيرهـم ، وروى                 
حنبل وأبوبكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن سعيد ، وغيرهم ، قال عبداالله              عنه أحمد بن    

من الثقات ، صالح    : أرجو إن شاء االله ، وقال أبوحاتم      : بن أحمد لأبيه أهو ثقة فقال       
  ٠لا بأس به : الحديث ، لابأس به ، وقال النسائي 

  ٠صدوق ، صاحب حديث :     قال ابن حجر 
   ٠ن الإمامين أحمد وأبوحاتم ، واالله أعلم     والظاهر أنه ثقة كما نقل ع

       ٠    مات سنة ثمان وثمانين ومائة ، أخرج له الجماعة 



 

 ١٠٩٢

  ٣١٠ / ٦ ، الجرح والتعديل     ١٦١ / ٢ – رواية عبداالله    –    العلل للإمام أحمد    
    ٦٨٣ ، التقريب ١٩٥ / ٥، ذيب الكمال 

  
تيمي أبو محمد المدني ، روى عن        موسى بن محمد بن إبراهيم  بن الحارث ال         - ٣    

أبيه محمد بن إبراهيم التيمي وإسماعيل بن أبي حكيم ، وغيرهم ، وروى عنه عقبة بن    
ضعيف : خالد السكوني وزياد بن عبداالله بن علاثة ، وغيرهم ، قال يحيى بن معين                

حديثه مناكير ، وقال علي بن المـديني        : الحديث لايكتب حديث ، وقال البخاري       
  ٠منكر الحديث : حاتم وأبوزرعة وأبو

  ٠منكر الحديث :     قال ابن حجر 
   ٠    مات سنة إحدى وخمسين ومائة ،  أخرج له الترمذي وابن ماجه 

 / ٧  ، ذيب الكمال      ٤٢٦ / ١ ، المعرفة التاريخ     ١٥٩ / ٨    الجرح والتعديل   
  ٩٨٥ ،  التقريب ٢٧٦

   
خالد التيمي أبو عبد االله المدني ، ، ثقة له           محمد بن إبراهيم بن الحارث  بن         - ٤    

    ٠أفراد 
رواية أهل الكوفة عن ابنه عنه ليس بشيء ، ابنه ضعيف منكر            :     قال ابن المديني    

  ٠الحديث 
    ٠  ٣٧    تقدم في الحديث رقم 

  
ابن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري           : أنس بن مالك     - ٥    

  ٠صحابي مشهور ثم البصري ،، المدني ، 
  ٠ ٦٣تقدم في الحديث رقم     
  



 

 ١٠٩٣

  تخريجه    
 عننعيم بن حماد    من طريق    ) ٢٩٥ / ٣( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط          * 

  ٠ به بمثله عقبة بن خالد السكوني
  

  الحكم عليه    
  حديثٌ منكر ، كأنه موضوع ، وموسى بن محمد ضـعيف         ":     قال ابن أبي حاتم     

   ٠) الرشد :  ، ط ٢٢ / ٣(   علل الحديث لابن أبي حاتم "الحديث جدا 



 

 ١٠٩٤

  فقه الأحاديث
 دل الحديث الأول على النهي عن الأكل بالشمال ، وتعليل ذلك بأن             - ١    

  ٠الشيطان يأكل بالشمال 
    كما دلّ الحديث الثاني على ي الرجل عن القيام عن المائدة حتى ترفع لئلا              

  ٠له فيقوموا عن الطعام وهم له راغبون يخجل من حو
    وقد تقدم بيان ضعف إسناد هذا الحديث ، ولكن معناه معتبر في باب مراعاة             

  ٠العادات فيما لا يعارض الشريعة ، وقد دلت السنة على اعتباره 
    كما دلّ الحديث الثالث على الأمر بخلع النعال عند إرادة الأكل ، وتعليـل      

  ٠ للقدم ذلك بأنه أروح
    وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، ومعناه مندرج في أبواب العـادات ،             

   ٠كالذي قبله 
   

ال فإن الشيطان يأكـل     لا تأكلوا بالشم   : ( صلى االله عليه وسلم   قوله   - ٢    
 ، وفي حـديث     النهي عن الأكل بالشمال والشرب ـا      على   يدل ) بالشمال  

ومعلوم أن  ،  ) كلْ بيمينك   : ( االله عليه وسلم    عمرو بن سلمة عن النبي صلى       
في النهي عن صلى االله عليه وسلم وهذا تأكيد منه ، الأمر بالشيء ي عن ضده   

وهو عـالم   ،  فمن أكل بشماله أو شرب بشماله       ،  الأكل بالشمال والشرب ا     
ومـن عـصى االله     ،  ولا علة تمنعه فقد عصى االله ورسوله        ،  بالنهي ولا عذر له     

  )١(٠ له فقد غوىورسو
ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكـل          :     قال ابن حجر    

بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صـلى االله              

                                           
 ٠ ) ٣٤١ / ٨(  الاستذكار لابن عبد البر :  ينظر )١(



 

 ١٠٩٥

، لا أستطيع   : قال  ،  كل بيمينك   : فقال  ،  عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله       
  ٠فما رفعها إلى فيه بعد ، لا استطعت : قال 
  ٠)١() من أكل بشماله أكل معه الشيطان : ( عن عائشة رفعته     و

واحتج بأن كل فعل ينسب إلى      ،  بن العربي بإثم من أكل بشماله       اوقد صرح      
  )٢(٠الشيطان حرام 

 عن وينهى باليمين بالأكل يأمرصلى االله عليه وسلم      وكان:     وقال ابن القيم    
 ) بـشماله  ويـشرب  بـشماله  يأكل انالشيط إن ( : ويقول بالشمال الأكل

 وإما،   شيطان إما ا الآكل فإن،   الصحيح وهو،   ا الأكل تحريم هذا ومقتضى
،  ) بيمينك كل ( : بشماله فأكل عنده أكل لرجل قال أنه عنه وصح،  به مشبه
 كان فلو،   بعدها فيه إلى يده رفع فما ) استطعت لا ( : فقال استطيع لا : فقال
 الأمـر  امتثـال  ترك على حمله كبره كان وإن،   بفعله عليه دعا لما جائزاً ذلك
  )٣( ٠ عليه الدعاء واستحقاق العصيان في أبلغ فذلك
قـال  من أهل العلم من يرى أن الأمر للندب ، نص عليـه النـووي ، و               و    

لأنه من باب تشريف الـيمين علـى        ؛  هذا الأمر على جهة الندب      : القرطبي  
  ٠الشمال 

 وامر من المحاسن المكملـة والمكـارم المستحـسنة   كل هذه الأ : ل أيضا   وقا    
  )٤( ٠والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب 

      ٠       والقول بالوجوب أظهر وأسعد بالدليل ، والتعليل ، واالله تعالى أعلم

                                           
  ٠حسن إسناده : ، وقال ابن حجر  ) ٢٣٩٥٨(  أخرجه أحمد ح )١(
   ٠ ) ٦٤٧ / ٩(   فتح الباري لابن حجر )٢(
 ٠ ) ٣٦٦  /٢( المعاد لابن القيم  زاد )٣(
، فتح  ) ٢٩٦ / ٥( ، المفهم للقرطبي  ) ٢٧٧ / ١٣(  شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر  )٤(

  ٠ ) ٦٤٧ / ٩( الباري لابن حجر 



 

 ١٠٩٦

) إن الشيطان يأكل بشماله     ف: ( صلى االله عليه وسلم في التعليل       قوله   - ٣    
فقـالوا في إن  ، هذا الحديث وما كان مثله على اـاز         من أهل العلم     ل قوم حم

وفي ،  مرة زينة الـشيطان     كما قال في الح   ،  الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان      
مرة ومثل تلك العمـة يزينـها       أي إن الح  ،  الاقتعاط بالعمامة عمامة الشيطان     

  ٠شمال ويزينهوكذلك يدعو إلى الأكل بال، الشيطان ويدعو إليها 
ولا معنى لحمل شـيء مـن       ،  هذا عندي ليس بشيء      و:     قال ابن عبد البر     

  )١(٠الكلام على ااز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما 
وفيه عدول عن الظاهر والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن          :     وقال ابن حجر    

 به فلا يحتـاج إلى      الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر          
  ٠ تأويله

  
ل يعلت ) فإن الشيطان يأكل بالشمال: (  وفي قوله صلى االله عليه وسلم - ٤    

فعلـم أن مخالفـة     ،  النهي بالأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك         
  )٢(٠ ونظائره كثيرة، الشيطان أمر مقصود مأمور به 

 والحيوانـات  بالكفار التشبه من لمنعبا الشريعة جاءتوقد :     وقال ابن القيم    
 (3)٠ ناقص وكل،  والشياطين

  
  
  

                                           
  ٠ ) ١١٥ / ١١(  التمهيد لابن عبد البر )١(

  ٠ ) ١٤١ / ١( الصراط المستقيم لابن تيمية  اقتضاء )٢(

   ٠ - باختصار – ) ١٢٢ص (  الفروسية لابن القيم )٣(
  



 

 ١٠٩٧

  الزجر عنِ اتخاْذ ظُهورِ الدواْب مناْبِر: سابعاً 
  

 ٣  ،    باب في الوقوف على الدابة    كتاب الجهاد ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٤٠    [ 
  ) :٢٥٦٧( ح  ) ٢٢/ 

عن يحيى بنِ أَبِـي عمـرٍو       ،  حدثَنا ابن عياشٍ    ،   بن نجدةَ    حدثَنا عبد الْوهابِ      
  انِيبيالس  ،     ميرنِ أَبِي ماب نةَ    ،  عريرأَبِي ه نقَالَ    ،  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع

 :     م كُمابود ورذُوا ظُهختأَنْ ت اكُمإِي  ابِرإِلَـى        ؛  ن كُملِّغبتل ا لَكُمهرخا سمإِن فَإِنَّ اللَّه
  ٠وجعلَ لَكُم الْأَرض فَعلَيها فَاقْضوا حاجتكُم، بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِشق الْأَنفُسِ 

  
  رواة الإسناد    
مد ، روى عن إسماعيل بـن عيـاش          عبد الوهاب بن نجدة الحَوطي أبو مح       - ١    

وبشر التنيسي وبقية بن الوليد ، وغيرهم ، وروى عنه أبوداود وابنـه أحمـد بـن           
عبدالوهاب بن نجدة ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، أخرج له                

   ٠أبوداود والنسائي
       ٦٣٣ ، التقريب ٢١ / ٥ ، ذيب الكمال ٧٣ / ٦    الجرح والتعديل 

  
 إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي ، روى عن أبي سلمة - ٢    

سليمان بن سليم الكناني ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى الـسيباني ، وغيرهـم ،               
وروى عنه يحيى بن معين وحيوة بن شريح وسعيد بن منصور ، وعبدالوهاب بـن               

إذا حدث عن الشاميين ، وذكر الخبر فحديثه        : نجدة ، وغيرهم ، قال يحيى بن معين         
 : - مـرة    -مستقيم ، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ماشئت ، وقال            



 

 ١٠٩٨

ما روى عـن الـشاميين      : إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين ، وقال الإمام أحمد           
  ٠صحيح وما روى عن أهل الحجاز ليس بصحيح 

:  الأئمة النقاد ، ولذا قـال ابـن حجـر            وورد هذا التفصيل في كلام جمع من      
   ٠صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم 

  ٠    والظاهر أنه ثقة في روايته عن الشاميين ؛ لنص الإمام أحمد على ذلك
    مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة وله بضع وسبعون سنة ، أخـرج لـه                

   ٠البخاري في رفع اليدين والأربعة 
     ١٤٢ ، التقريب ٢٤٨ / ١ ، ذيب الكمال ١٩١ / ٢    الجرح والتعديل 

  
 يحيى بن أبي عمرو السيباني أبو زرعة الحمصي ، روى عن عبـداالله ابـن                - ٣    

الديلمي وأبي سكينة وابي مريم الأنصاري ، وغيرهم ، وروى عنه أبوعتبـة عبـاد               
إسماعيل بن عياش ، وغيرهم ،      الخواص وابن عمه عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي و       

ثقة ، وروايته عن الصحابة مرسلة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة أو بعدها، أخرج               
   ٠له البخاري في الأدب المفرد وأبوداود والنسائي وابن ماجه 

  ١٠٦٣ ، التقريب ٧٤ / ٨ ، ذيب الكمال ١٧٧ / ٩    الجرح والتعديل 
  

ضرمي ، خادم  المسجد بدمشق أو حمص ، قيل           أبو مريم الأنصاري أو الح     – ٤    
هو مولى أبي هريرة ، روى عن جابر بن بـن           : عبد الرحمن بن ماعز ، ويقال       : اسمه  

عبداالله و أبي هريرة ، وروى عنه معاوية بن صالح ، ويحيى بن أبي عمرو الـسيباني ،   
   ٠الترمذي وغيرهم ، ثقة ، من الثانية ، أخرج له البخاري في الأدب وأبوداود و

   ١٢٠٤ ،  التقريب٤٢٥ / ٨ ، ذيب الكمال ٤٣٦ / ٩    الجرح والتعديل 
  



 

 ١٠٩٩

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٥    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

   ٠  ٥تقدم في الحديث رقم 
  

  تخريجه    
من طريق سعيد بن منصور ،       ) ٣٤/  ٢( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين          * 

    ٠عن إسماعيل بن عياش به ، بمثله 
وأخرجه في الموضع نفسه من طريق بقية عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو                  * 

   ٠السيباني ، به ، بمثله 
  

   الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، ورواية  إسماعيل بن عيـاش               

  ٠ذ أنه يروي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو شامي حمصي صحيحة إ



 

 ١١٠٠

  فقه الأحاديث    
 دلّ الحديث على النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر بحيث تلقى عليهـا              - ١    

الخطب والأحاديث ، وتعليل ذلك بأن االله تعالى إنما سخرها لـبني آدم لتحملـهم               
   ٠بشق الأنفس وأثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا 

  
، ) إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منـابر        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

لا تجلسوا على ظهورها فتوقفوا ، وتحدثون بالبيع والشراء         : المعنى  : " قال القاري   
  ٠ )١(" ، وغير ذلك ، بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ، ثم اركبوا 

 النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع وكان              فإن قيل ما الجواب عن خطبة     
على راحلته ؟ فالجواب كما ذكر الإمام الخطابي أن فعله صلى االله عليه وسلم  يدل                
على أن الوقوف على الدابة إذا كان لأرب ، أو بلوغ وطَر لا يدرك مع الترول إلى                 

يهـا لا لمعـنى     الأرض مباح جائز ، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عل            
يوجبه ، بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدا ، فيتعب الدابة ، ويضر ا من غـير                

 (2)٠طائل 

وأما وقوف النبي صلى االله عليه وسلم على راحلته في حجـة            :     وقال ابن القيم    
فإن هذا عارض لمصلحة عامـة في       ، فذاك غير ما ى عنه      ، الوداع وخطبته عليها    

ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من          ، كون دائماً   لا ي ، وقت ما   
ولا ، بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجـل         ، اعتياد ذلك لا لمصلحة     

بخلاف خطبته صلى االله عليه وسـلم       ، فإن ذلك يتكرر ويطول     ، يترل إلى الأرض    

                                           
  ٠ ) ١٦٨ / ٧(  نقلاً من عون المعبود )١(

   ٠  ) ٣٩٤ / ٣( معالم السنن للخطابي :  ينظر )٢(



 

 ١١٠١

فإن هـذا لا    ، أحكام النسك   ويعلمهم أمور الإسلام و   ، على راحلته ليسمع الناس     
  ) ١(٠يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة 

أن ناسا اختلفوا عندها    ( أم الفضل بنت الحارث         وقال العيني تعليقاً على حديث      
وقـال  ،  هو صائم   : فقال بعضهم   ،   صلى االله عليه وسلم   يوم عرفة في صوم النبي      

 ) فشربه،  قف على بعيره    وهو وا ،  فأرسلت إليه بقدح لبن     ،  ليس بصائم   : بعضهم  
فيه أن الوقوف على ظهر الدابة مباح إذا كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة والنهي              "

  )٢("الوارد لا تتخذوا ظهورها منابر محمول على الأغلب الأكثر بدليل هذا الحديث 
 
  

  
     
  

                                           
   ٠ ) ٣٩٤ / ٣(  تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود بحاشية معالم السنن )١(

   ٠ ) ٣٠٣ / ٩(  عمدة القاري للعيني )٢(
   



 

 ١١٠٢

  ضِ الأَسماْءمشروعيةُ تحْسِينِ الاسم ، والأَمر بِتغيِير بع: ثامناً 
  

 / ٤  ،    باب في تغـيير الأسمـاء     كتاب الأدب ،    (     قال أبو داود         ] ٢٤١    [ 
 ) :٤٩٤٨( ح  ) ٢٨٧

، حدثَنا هشيم   : و حدثَنا مسدد قَالَ     ،  ح  ،  أَخبرنا  :حدثَنا عمرو بن عون قَالَ          
قَـالَ  : عن أَبِي الدرداءِ قَـالَ      ،   اللَّه بنِ أَبِي زكَرِيا      عن عبد ،  عن داود بنِ عمرٍو     

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهساءِ        : رـمأَسو كُمائـمبِأَس ةاميالْق مونَ يوعدت كُمإِن
 كُمائ؛ آب اءَكُمموا أَسسِن٠فَأَح  

  
   رواة الإسناد    
ابن أوس ، أبو عثمان ، الواسطي ، البـصري ، ثقـة ،              : عمرو بن عون     - ١    

  ٠ثبت
   ٠   ١٧٣تقدم في الحديث رقم 

  
ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، أبو الحسن ، الأسـدي ،             : مسدد   - ٢    

  ٠البصري ، ثقة ، حافظ 
   ٠ ١٠تقدم في الحديث رقم      
  
ر السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي        هشيم بن بشير بن القاسم بن دينا       - ٣

  ٠، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي 
   ٠    وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 

   ٠  ٣٨    تقدم في الحديث رقم 



 

 ١١٠٣

روى عن بـسر بـن      داود بن عمرو الأودي ، الدمشقي عامل واسط ،           - ٤    
مي وعبداالله بن أبي زكريا ، وغيرهم ، وروى عنه هشيم بن بـشير              عبيداالله الحضر 

  ٠وأبوعوانة ، وغيرهم 
  ٠مشهور  : - في رواية -    وثقه يحيى بن معين ، وقال 

 وأبـو   - في روايـة     –حديثه مقارب ، وقال يحيى بن معين        :     وقال الإمام أحمد    
   ٠صالح : لابأس به ، وقال أبو داود : زرعة 

  ٠صدوق يخطىء : ن حجر     قال اب
   ٠    ومن مجموع كلام الأئمة يظهر أنه صدوق حسن الحديث ، واالله أعلم 

  ٠    من السابعة ، أخرج له أبو داود 
 ٤٢٣ / ١ ، ذيب الكمال ٢٣٦ / ٣ ، الجرح والتعديل ١٠٩    تاريخ الدارمي 

     ٣٠٧، التقريب 
  

: زاعي ، الشامي ، واسم أبي زكريا         عبداالله بن أبي زكريا ، أبو يحيى ، الخ         – ٥    
زيد بن إياس ، روى عن أبي الدرداء ، وأم الدرداء ، وغيرهم ، وروى عنه داود بن     

  ٠غيرهم ، ثقة فقيه عابد ، من الرابعة ، عمرو الدمشقي وخالد بن دهقان 
  ٠    روايته عن سلمان الفارسي ، وأبي الدرداء مرسلة 

  ٥٠٧ ، تقريب التهذيب ١٣٥ / ٤ذيب الكمال  ، ٧ / ٥    الجرح و التعديل 
  

 عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري ، أبو الدرداء  ، صـحابي جليـل أول                 - ٦    
    ٠مشاهده أحد وكان عابدا 
   ٠  ٧٠    تقدم في الحديث رقم 

  
  



 

 ١١٠٤

  تخريجه    
كتاب الاستئذان  ( ، والدارمي    ) ٢١١٨٥( ح   ) ٢٥٠ / ٦( أخرجه أحمد       * 

عن عفان ، عن هشيم ، به  ) ٢٥٩٤( ح   ) ٧٤٧ / ٢  ،  حسن الأسماءباب في ،  
   ٠حدثنا داود بن عمرو : بمثله ، قال هشيم 

  
  الحكم عليه    

    إسناده منقطع ؛ حيث لم يدرك عبداالله بن أبي زكريا أبا الدرداء نص عليه أبـو                
   ٠ مرسل ابن أبي زكريا عن أبي الدرداء: داود في السنن ، وقال أبو حاتم 



 

 ١١٠٥

فَسماه ،  ولد لرجلٍ منا غُلَام     : عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه الْأَنصارِي قَالَ         ]  ٢٤٢    [ 
  مالْقَاس  ،   ارصالْأَن ا        : فَقَالَتنيع كمعنلَا نمِ وا الْقَاسأَب كْنِيكلَّى   ،  لَا نص بِيى النفَأَت
 ع فَقَالَ    اللَّه لَّمسو هلَي :    ولَ اللَّهسا ري  ،    ي غُلَامل دلو  ،    ـمالْقَاس هتيمفَس  ،  فَقَالَـت

  ارصا        : الْأَننيع كمعنلَا نمِ وا الْقَاسأَب كْنِيكلَا ن  ،       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن :
  ٠ فَإِنما أَنا قَاسم؛ سموا بِاسمي ولَا تكَنوا بِكُنيتي ، ر أَحسنت الْأَنصا

  
  تخريجه    

فأن الله خمـسه     "باب قول االله تعالى     كتاب فرض الخمس ،     (     أخرجه البخاري   
باب كتاب الآداب ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٣١١٥( ح   ) ٣٩٢ / ٢ ،   "وللرسول  

( ح   ) ١٦٨٢ / ٣ ،   م وبيان ما يستحب من الأسمـاء      النهي عن التكني بأبي القاس    
   ٠ ) ١٣٨٣٧( ح  ) ٢٣٥ / ٤( ، وأحمد  ) ٢١٣٣

  ٠ ) فَإِنما بعثْت قَاسما أَقْسِم بينكُم: (    وفي لفظ لهم جميعاً 

  
 



 

 ١١٠٦

لَا : يه وسلَّم   عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ           ] ٢٤٣    [ 
؟ أَثَم هو   : فَإِنك تقُولُ   ؛  ولَا أَفْلَح   ،  ولَا نجِيحا   ،  ولَا رباحا   ،  تسمين غُلَامك يسارا    

  ٠لَا : فَيقُولُ ، فَلَا يكُونُ 
     لَينَّ عزِيدفَلَا ت عبأَر نا هم٠إِن  
  

  تخريجه    
باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنـافع       كتاب الآداب ،     (     أخرجه مسلم 

باب في تغيير   كتاب الأدب ،    ( ، وأبو داود     ) ٢١٣٧( ح   ) ١٦٨٥ / ٣ ،   ونحوه
باب ما  كتاب الأدب ،    ( ، والترمذي    ) ٤٩٥٨( ح   ) ٢٩٠ / ٤ ،   الاسم القبيح 

(  ح    )٦٣١ / ٥( ، وأحمـد     ) ٢٨٣٦( ح   ) ١٢٢ / ٥ ،   يكره مـن الأسمـاء    
٠ ) ١٩٥٧٤   
مدرجة من كلام الراوي ، قاله القرطبي  ) إِنما هن أَربع فَلَا تزِيدنَّ علَي   : (    وقوله  

 ، شرح النووي على     ٤٦٢ / ٥المفهم للقرطبي      ( ٠والنووي وابن القيم وغيرهم     
  ٠ ) ١١٥ ، تحفة المودود ١٦٧ / ١٤صحيح مسلم 

  



 

 ١١٠٧

 ]    ٢٤٤ [  دمحم نطَاءٍ      عنِ عرِو بمنِ عةَ    : قَالَ  ،   بري بتناب تيمي  ،  سل فَقَالَت
، إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن هذَا الاسمِ            ،  زينب بِنت أَبِي سلَمةَ     

اللَّـه  ،  لَا تزكُّوا أَنفُسكُم    :  علَيه وسلَّم    فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه    ،  وسميت برةَ   
 كُمنم لِ الْبِربِأَه لَما : فَقَالُوا ، أَعيهمسن ؟ بِمبنيا زوهم٠ قَالَ س  

  
  تخريجه    

باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حـسن        كتاب الآداب ،    (     أخرجه مسلم   
، وأبو   ) ٢١٤٢( ح   ) ١٦٨٧ / ٣ ،    زينب وجويرية ونحوهما   وتغيير اسم برة إلى   

   ٠ )٤٩٥٣( ح  ) ٢٨٨ / ٤ ، باب في تغيير الاسم القبيحكتاب الأدب ، ( داود 



 

 ١١٠٨

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على مشروعية تحسين الاسم وتعليل ذلك بأن العبد ينادى       - ١    

  ٠باسمه يوم القيامة 
عن التكني بكنية النبي صلى االله عليه وسلم ، وتعليل ذلك     كما دلت على النهي 

بأنه صلى االله عليه وسلم كني أبو القاسم لأنه قاسم بين الصحابة في العطاء والمغنم               
  ٠والفيء وغير ذلك

    كما دلت على النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح ، وتعليل ذلك بأنه 
  ٠لا ، فتقع الطيرة بذلك النفي :  هو ؟ فيقال أثمّ: قد ينادى من سمي ن فيقال 

، وتعليل ذلك بأن فيـه تزكيـة        ) برة  (     كما دلت على النهي عن التسمية ب        
  ٠للنفس ، واالله أعلم بأهل البر 

   
دلّ على مشروعية تحـسين     ) إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم      : (  قوله   – ٢    

 ضعف إلا أن ما دل عليه مما توافرت عليـه           الاسم ، والحديث وإن كان في إسناده      
 لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعـنى ، ولا باسـم            ": الأدلة ، قال الإمام الطبري      

يقتضي التزكية له ، ولا باسم معناه السب ، ولو كانت الأسماء إنما هـي أعـلام                 
 للأشخاص لا يقصد ا حقيقة الصفة ، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسـم   
فيظن أنه صفة للمسمى ، وقد غير رسول االله صلى االله عليه وسلم عـدة أسمـاء ،      
وليس ما غير من ذلك على وجه المنع من التسمي ا ، بل على وجه الاختيـار ،                  
ويدل عليه أنه صلى االله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سـهل                  

  )١(٠") لا أغير اسما سمانيه أبي : ( على قوله بذلك ، ولو كان ذلك لازماً لما أقره 

                                           
   ٠ - ملخصا –  )  ٧٠٢ / ١٠(    نقلاً من فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ١١٠٩

 وغَير النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اسم الْعاصِ وعزِيـزٍ           :    وقال الإمام أبو داود     
          ا سبرى حمسا وامشه اهمابٍ فَسهشابٍ وبحابٍ وغُركَمِ والْحو طَانيشلَةَ وتعا ولْم

            لَالَةالـض بـعشةَ ورضا خاهمةَ سرفى عمسا تضأَرثَ وعبنالْم طَجِعضى الْممسو
  )١(.سماه شعب الْهدى وبنو الزنية سماهم بنِي الرشدة وسمى بنِي مغوِيةَ بنِي رِشدةَ

      
ولا تكنوا بكنيتي ؛ فإني إنما جعلت قاسمـاً         : (  عليه وسلم     قوله صلى االله   – ٣    

يدل بظاهره على النهي المطلق عن التكني بأبي القاسم ، وأنـه مـن              ) أقسم بينكم   
  ٠خصائص النبي صلى االله عليه وسلم ، بدليل التعليل المختص به عليه السلام 

  :    ة مذاهب     وقد اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاث
  )٢(.وهو قول الشافعي وأحمد،  أم لا المنع مطلقاً ، سواء كان اسمه محمداً:     الأول 

لا يجوز لأحد أن    : وبالغ بعضهم فقال    ، وهو قول الظاهرية    : " قال ابن حجر        
  ٠" يسمي ابنه القاسم لئلا يكني أبا القاسم 

وله صلى االله عليه وسلم في تعليـل        ، ولق ) ولا تكنوا بكنيتي    (    وهو ظاهر النهي    
هذا يـشعر   : " قال القاضي عياض    )  فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم       : ( النهي  

  ٠"بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكني 
 حديث جابر يقتضي أن النهي عن ذلك إنما كان لأن ذلـك             ":     وقال القرطبي   

تسموا باسمي  : ( ه ، ولذلك قال متصلاً بقوله       الاسم لا يصدق على غيره صدقه علي      
يعني أنه هو الذي يبين قـسم       ) ولا تكتنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم          

الأموال في المواريث والغنائم والزكوات والفيء وغير ذلك من المقادير فيبلغ عـن             

                                           
    ٠ ) ٤٩٥٦(  سنن أبي داود ح )١(
 ٠ ) ٧٠٢ / ١٠( ، فتح الباري  ) ٩٣١ / ٤( بدائع الفوائد لابن القيم :  انظر )٢(



 

 ١١١٠

سم في الحقيقة   االله حكمه ويبين قسمه ، وليس ذلك لأحد إلا له ، فلا يطلق هذا الا              
     ٠ - )١( "إلا عليه 

ويختص النهي بحياته صلى االله عليه وسلم ، وهذا قول          ، الجواز مطلقاً   :     والثاني  
      ٠الإمام مالك رحمه االله 

يشبه أن يكون   : لا يجوز لمن اسمه محمد ، ويجوز لغيره ، قال الرافعي            :     والثالث  
  ٠ا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار لأن الناس لم يزالو، هذا هو الأصح 
أما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمكنين الأئمـة             :     قال النووي   

الأعلام وأهل الحلّ ، والعقد ، والذين يقتدى م في مهمات الدين ، ففيـه تقويـة       
ختصاص بحياتـه   لمذهب مالك في جوازه مطلقاً ، ويكونون قد فهموا من النهي الا           

  )٢(٠صلى اللّه عليه وسلم 
نادى رجـلٌ   : أَنسٍ قَالَ   وكأن مستندهم ما وقع في حديث       : "     قال ابن حجر    

إِني ،  يا رسولَ اللَّه    : فَقَالَ  ،  فَالْتفَت إِلَيه رسولُ اللَّه     ،  يا أَبا الْقَاسمِ    : رجلًا بِالْبقيعِ   
   نِكأَع ا    ،  لَمفُلَان توعا دمإِن  ،    ولُ اللَّهسا  :  صلى االله عليه وسـلم َ     فَقَالَ رومـست

  ٠)٣ (بِاسمي ولَا تكَنوا بِكُنيتي
    ومما يحتج له ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه وصححه              

 ولد لي من بعدك ولَـد ،  يا رسول االله ، إن: قلت : ( الحاكم من حديث علي قال   
  ٠) نعم : أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال 

                                           
  ٠ ) ٤٥٧ / ٥(  المفهم للقرطبي )١(

  ٠ ) ١٦١ / ١٤( وي على صحيح مسلم ،  شرح النو ) ٦٧٠ / ١( ذكار للنووي الأ:  ينظر )٢(
)٣(
،  ) ٢١٢١( ح ) أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب ما ذكـر في الأسـواق   ( أخرجه البخاري  

 ٢١٣١( ح  ) ن الْأَسماءِباب النهيِ عن التكَني بِأَبِي الْقَاسمِ وبيان ما يستحب مكتاب الآداب ، ( ومسلم 
  ٠واللفظ لمسلم ) 



 

 ١١١١

في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشـارة إلى أن              :     قال الطبري   
ويؤيد ذلك أنه لو كان     : قال  ، النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم          

فدل على ، نوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلا على التحريم لأنكره الصحابة ولما مك     
  ٠أم إنما فهموا من النهي التتريه 

فلعلهم علموا الرخصة   ، وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال        :     قال ابن حجر    
وهذا أقوى ؛   ، أو فهموا تخصيص النهي بزمانه صلى االله عليه وسلم          ، له دون غيره    

دا وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد االله ، وقد           لأن بعض الصحابة سمى ابنه محم     
وكذا يقال لكنية كل    ، جزم الطبراني أن النبي صلى االله عليه وسلم هو الذي كناه            

 ابنِ أبي بكر ، وابنِ سعد ، وابنِ جعفر بن أبي طالب ، وابنِ عبـد                 -من المحمدين   
أبـو   : - بن قـيس     الرحمن بن عوف ، وابنِ حاطب بن أبي بلتعة ، وابنِ الأشعث           

  ٠)١(" القاسم ، وأن آباءهم كنوهم بذلك 
ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى جواز كل ذلك ، فله           : "     وقال القرطبي   

أن يجمع بين اسمه وكنيته ، وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية ، بناءً على أن                  
 يعـني في    -)٢(" وسلم  كلّ ما تقدم إما منسوخ ، وإما مخصوص به صلى االله عليه             

  ٠ -حياته صلى االله عليه وسلم 
لا تسمين غلامك يـساراً ولا      : (  قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث         - ٤    

النـهي  ) لا  : رباحاً ولا نجيحا ولا أفلح ؛ فإنك تقول أثم هو ؟ فلا يكون ، فيقول                
  ٠)٣(محمولٌ على كراهة التتريه لا التحريم ، قاله النووي 

 ومما يدل على أن النهي في الحديث للتتريه لا للتحريم ، ما ورد في رواية جـابر                    
أَراد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ ينهى عن أَنْ يسمى بِيعلَى وبِبركَةَ وبِأَفْلَح              : قال  

                                           
  ٠باختصار   ) ٧٠٢ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )١(
  ٠ ) ٤٥٨ / ٤(  المفهم للقرطبي )٢(
   ٠ ) ١٦٧ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٣(



 

 ١١١٢

     أَير ثُم كوِ ذَلحبِنعٍ وافبِنارٍ وسبِيولُ          وسر قُبِض ئًا ثُميقُلْ شي ا فَلَمهنع دعب كَتس هت
                   ثُـم ـكذَل نى عهنأَنْ ي رمع ادأَر ثُم كذَل نع هني لَمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه

كَهر١( ٠ت(  
( تتريه لا للتحريم ، فقوله      وهذا الحديث يدل أن النهي السابق لل      :     قال المناوي   

أي أراد أن ينهى عنه ي تحـريم ، وإلا          ) أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن ينهى         
  )٢(٠فقد صدر النهي عنه على وجه الكراهة

      
: ( والعلة في الكراهة ما بينه صلى االله عليه وسلم في قوله            :  قال النووي    - ٥    

وربما أوقع بعض   ، فكره لبشاعة الجواب     . . . ) لا: أثم هو ؟ فيقول     : فإنك تقول   
  )٣(  ٠الناس في شيء من الطيرة 

يسار وأفلح ونجيح ورباح : وأما النهي عن تسمية الغلام بـ : "     وقال ابن القيم    
أثمت هو ؟   : فإنك تقول   : ( ، فهذا لمعنى آخر ، قد أشار إليه في الحديث وهو قوله             

اء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويـصدها          فإن هذه الأسم  ) لا  : فيقال  
لا ،  : أعندك يسار أو رباح أو أفلح ؟ قال         : عما هي بصدده كما إذا قلت لرجل        

تطيرت أنت ، وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين ، فقل من تطير إلا ووقعت به                 
  ٠طيرته ، وأصابه طائره 

 ، الرحيم ا أن يمنعهم من أسـباب             وقد اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته     
توجب لهم سماع المكروه ، أو وقوعه ، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من                

  ٠غير مفسدة 

                                           
 ) ٢١٣٨( ح ) الْقَبِيحة وبِنافعٍ ونحوِهباب كَراهة التسمية بِالْأَسماءِ كتاب الأدب ، (  أخرجه مسلم )١(
  ٠ ) ٤٠٢ / ٦(   فيض القدير للمناوي )٢(
   ٠ ) ١٦٧ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٣(



 

 ١١١٣

     مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه ، بأن يسمى يسارا من هـو             
 ، فيكون   من أعسر الناس ، ونجيحا من لا نجاح عنده ، ورباحا من هو من الخاسرين              

  ٠قد وقع في الكذب عليه ، وعلى االله 
    وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده ، فيجعـل               

  : ذلك سببا لذمه ، وسبه كما قيل
  واالله ما فيك من سداد...     سموك من جهلهم سديدا 

مـدوح عنـد        وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما ، وموجبا لسقوط مرتبة الم            
الناس ، فإنه يمدح بما ليس فيه ، فتطالبه النفوس بما مدح به ، وتظنه عنده فلا تجده                  

  ٠كذلك ، فتنقلب ذما ، ولو ترك بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة 
وهو الظن المسمى ، واعتقاده في نفسه أنه كذلك ، فيقع في تزكية             :     وأمر آخر   

 غيره ، وهذا هو المعنى الذي ى النبي صـلى االله            نفسه ، وتعظيمها ، وترفعها على     
لا تزكوا أنفسكم االله أعلم بأهـل الـبر         : ( عليه وسلم لأجله أن تسمى برة وقال        

التقي والمتقي والمطيع والطائع والراضـي  : ، وعلى هذا فتكره التسمية بـ ) منكم  
  )١("والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد

 
 "،  ) إنما هن أربع فلا تزيدن علي       : ( بن جندب رضي االله عنه       قول سمرة    -٦    

فلا تزيدوا علي في الرواية     ، وكذا رويتهن لكم    ، الذي سمعته أربع كلمات     : معناه  
وأن يلحق ا ما    ، وليس فيه منع القياس على الأربع       ، ولا تنقلوا عني غير الأربع      ، 

  )٢(٠ "في معناها 

                                           
  ٠  - باختصار – ) ٣١٢ / ٢(  زاد المعاد  لابن القيم )١(

حزم بقول سمرة علـى منـع       ، وينظر احتجاج ابن      ) ١٦٧ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم       )٢(
، وجواب ابن القيم عن حجته هذه وغيرها في كتابه إعلام الموقعين  ) ٥٠٧ / ٨( القياس في كتابه الإحكام 

 )٠ ) ٢٥١ / ١   



 

 ١١١٤

   المناْهي اللَّفْظيةتعليلات في: تاسعاً 
  

كُنا إِذَا كُنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في          : عن عبد اللَّه قَالَ      ]  ٢٤٥    [ 
بِـي  فَقَالَ الن ،  السلَام علَى فُلَان وفُلَان     ،  السلَام علَى اللَّه من عباده      : الصلَاة قُلْنا   

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :      لَى اللَّهع لَامقُولُوا الس؛  لَا ت     لَامالس وه فَإِنَّ اللَّه  ،  ـنلَكو
التحيات للَّه والصلَوات والطَّيبات السلَام علَيك أَيها النبِي ورحمـةُ اللَّـه            : قُولُوا  
فَإِنكُم إِذَا قُلْتم أَصاب كُلَّ عبد      ؛  السلَام علَينا وعلَى عباد اللَّه الصالحين       ،  اته  وبركَ

أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا          -أَو بين السماءِ والْأَرضِ      -في السماءِ   
  ٠ ثُم يتخير من الدعاءِ أَعجبه إِلَيه فَيدعو، لُه عبده ورسو

  
  تخريجه    

باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس        كتاب الأذان ،    (     أخرجه البخاري   
باب التـشهد في    كتاب الصلاة ،    ( ، ومسلم    ) ٨٣٥( ح   ) ٣٦٩ / ١ ،   بواجب
 ،  باب التشهد كتاب الصلاة ،    ( أبو داود   ، و  ) ٤٠٢( ح   ) ٣٠١ / ١ ،   الصلاة

 ٢ ،   كَيف التشهد الْأَولُ  كتاب التطبيق ،    ( ، والنسائي    ) ٩٦٨( ح   ) ٢٥٤ / ١
باب ما جـاءَ فـي   كتاب إقامة الصلاة ،    ( ، وابن ماجه     ) ١١٦٧( ح   ) ٥٩٠/ 

دهش٠ ) ٣٩٠٩( ح  ) ٦٨١ / ١( ، وأحمد  ) ٨٩٩( ح  ) ٢٩٠ / ١ ، الت   



 

 ١١١٥

باب كراهية أن يقـول عليـك       كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٤٦    [ 
  ) :٥٢٠٩( ح  ) ٣٥٣  /٤  ، السلام

عن أَبِي  ،  عن أَبِي غفَارٍ    ،  حدثَنا أَبو خالد الْأَحمر     ،  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ           
   يميجةَ الْهيممقَالَ      ،  ت يميجالْه يرأَبِي ج نع :       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تيأَت ،

  فَقُلْت :      ولَ اللَّهسا ري لَامالس كلَيقُلْ     :قَالَ،  علَا ت  :   لَامالس كلَي؛  ع   ـكلَيفَإِنَّ ع
  ٠ السلَام تحيةُ الْموتى

   
   لإسنادرواة ا   
إبراهيم بن عثمان ، أبو بكـر ،        : عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، واسمه           - ١    

  ٠ ، الكوفي ، ثقة ، حافظ ، صاحب تصانيف - الأصل -الواسطي 
   ٠   ٨٢    تقدم في الحديث رقم 

   
صـدوق  أبو خالد ، الأزدي ، الكوفي  ، الأحمـر ،     : سليمان بن حيان       - ٢    

  ٠حسن الحديث 
   ٠  ١٣٤    تقدم في الحديث رقم 

  
 المثنى بن سعد أو سعيد الطائي ، أبو غفَار ، بصري ، روى عن أبي تميمـة                  - ٣    

الهجيمي وأبي قلابة الجرمي ، وغيرهم ، وروى عنه حماد بن أسامة ويحيى بن سـعيد                
  ٠القطان ، وأبوخالد الأحمر ، وغيرهم 

: مشهور ، وقال أبو حاتم      : ال يحيى بن معين         وثقه أحمد بن حنبل ، والبزار ، وق       
   ٠ليس به بأس : صالح الحديث ، وقال عمرو بن علي 

  ٠ليس به بأس :     قال ابن حجر 



 

 ١١١٦

مشهور ، ويؤكد ذلك رواية     :     ويظهر أنه ثقة ؛ لتوثيق الإمام أحمد ، وقول يحيى           
ي الحـديث ، لا      نق "يحيى بن سعيد القطان عنه ، وهو شديد التوقي للرواة ، وهو             

  ٠ كما قال عنه العجلي "يروي إلا عن ثقة 
    ٠    من السادسة ، أخرج له البخاري في الأدب والأربعة إلا ابن ماجه 

 ،  ٢٣٢م   _ ٣١ / ٢ – رواية ابنه عبداالله     –    العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد      
 ٢٩٩ / ١  ، تذكرة الحفاظ   ٣١ / ٧ ، ذيب الكمال     ٣٢٥ / ٨الجرح والتعديل   

  ٩١٩، التقريب 
  

  ٠ طريف بن مجالد الهُجيمي أبو تمَيمة البصري ، ثقة - ٤    
   ٠  ١٥٠    تقدم في الحديث رقم 

      
 جابر بن سليم  أو سليم بن جابر هو أبو جري الهُجيمي ، روى عن النبي                 - ٥    

 سماك بن صلى االله عليه وسلم وعن خاله سعد بن أبي وقاص ، وغيرهم ، وروى عنه              
حرب وأبو عون الثقفي وأبوتميمة البصري ، وغيرهم ، صحابي له أحاديث ، أخرج              

  ٠له البخاري في الأدب والأربعة إلا ابن ماجه
    ١٩١ ، التقريب ٤٢٤ / ١ ، ذيب الكمال ٢٢٥ / ١    الاستيعاب 

  
  تخريجه    

أن يقول عليك   باب ما جاء في كراهية      كتاب الاستئذان ،    ( أخرجه الترمذي       * 
عن الحسن بن علي الخـلال عـن أبي          ) ٢٧٢١( ح   ) ٦٧ / ٥  ،    السلام مبتدئا 

  ٠أسامة ، عن أبي غفار به ، بنحوه ، مختصرا 



 

 ١١١٧

كتاب الاسـتئذان ،  ( ، والترمذي  ) ٨٨ / ٦( وأخرجه النسائي في الكبرى        * 
 ) ٢٧٢١( ح   ) ٦٧ / ٥  ،    باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا         

  من طرق عن خالد الحذاء ،
  عن إسماعيل بن إبراهيم ،  ) ١٥٥٢٥( ح  ) ٥٣٢ / ٤(     وأحمد 

  من طريق جعفر بن عون ،  ) ٢٦٢ / ٥(     والحاكم 
  عن سعيد الجريري عن أبي السليل ،) إسماعيل ، وجعفر (     كلاهما 
به ، بنحوه ، غـير أن في        عن أبي تميمة    ) خالد الحذاء ، وأبو السليل      (     كلاهما  

عن أبي تميمة عن رجـل        : - من رواية إسماعيل     -رواية خالد الحذاء وأبي السليل      
  ٠من قومه 

 لقيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه  "    زاد إسماعيل   
إزار من قطن منتثر الحاشية فقلت عليك السلام يا رسـول االله فقـال إن عليـك                 

لام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى سـلام               الس
عليكم سلام عليكم مرتين أو ثلاثا هكذا قال سألت عن الإزار فقلت أيـن أتـزر                
فأقنع ظهره بعظم ساقه وقال هاهنا اتزر فإن أبيت فهاهنا أسفل من ذلك فإن أبيت               

عز وجل لا يحب كل مختال فخور قال وسألته فهاهنا فوق الكعبين فإن أبيت فإن االله 
عن المعروف فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبـل ولـو أن                 
تعطي شسع النعل ولو أن تترع من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تنحي الشيء من        
طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخـاك                

 عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيـك       فتسلم
وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه وما سـر أذنـك أن                  

  "تسمعه فاعمل به وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه 
      
  



 

 ١١١٨

   الحكم عليه    
رواية أبي خالد       حديثٌ صحيح ، إسناده على شرط البخاري في الاتصال ، غير            

الأحمر عن أبي غفار ، ورواية أبي تميمة عن أبي جري فهما على شـرط مـسلم في                  
الاتصال ، ورجال الإسناد ثقات ، وأبوخالد الأحمر صدوق ، وقد تابعه حماد بـن               

  ٠أسامة
    وكذا تابع خالد الحذاء وأبو السليل أبا غفار في الرواية عن أبي تميمة ، غير أما                

عن أبي تميمة ، عـن أبي       : عن أبي تميمة عن رجل من قومه ، وقال أبو غفار            : قالا  
جري الهجيمي ، فسمى الصحابي أبا جري الهجيمي  ، وهي زيادة في التسمية فقط               
، وهي مقبولة ، إذ أن أبا غفَار ثقة مشهور ، وحتى لو أُم اسم الصحابي فإنـه لا                   

  ٠يضر في صحة الحديث 



 

 ١١١٩

لَـا  : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         : بِي هريرةَ قَالَ    عن أَ  ] ٢٤٧    [ 
    رهالد كُمدأَح بس؛  ي     رهالد وه فَإِنَّ اللَّه  ،      مبِ الْكَرنلْعل كُمدأَح قُولَنلَا يفَإِنَّ ؛  و
ملسلُ الْمجالر م٠  الْكَر  

  
  ديثغريب الح    
 ينعت وقد،   الكريم يريد،   المسلم الرجل الكرم إن: صلى االله عليه وسلم      قوله    

  ٠ صائم بمعنى صوم ورجل عدل رجل كقولهم بالمصدر الفاعل
 السخاءِ على تحثُّ منه المتخذَةَ الخَمر لأن كَرماً الكَرم سمي:  الأنباري ابن قال    

 أن اللَّـه  رسـولُ  فَكَرِه،   منه يتولَّد الذي الكَرم من الكَرم اسم فاشتقُّوا،   والكَرمِ
:  وقـال ،   الاسـمِ  ذا أولى المؤمن وجعلَ،   الكَرمِ من مأخوذ باسمٍ الخَمر تسمى
م٠ المسلم الرجلُ الكَر  
 وهـو ،   به نآم من وصقة،   تعالى اللَّه صفة من الحقيقي الكَرم:  الأزهري وقال    

ردصم قَامي مقام جلٌ:  فيقال الموصوفر ملان كَرجور مكَر   ، فَّفَـتالعـرب  وخ 
مم يريدونَ وهم،   الكَرهى الخير من فيه لما العنب شجرة كَرعـن  اللَّـه  رسول فَن 

هذا تسميت   لأنه؛ رصتعي هنم ركوقال،   المُس  :المسلم ذه أحق هـذه  من الصفة 
  ٠ الشجرة

 عنـد  أَكْرمكُم إنَّ وجل عز قوله في ما ويشدد يقرر أن أراد:      وقال الزمخشري   
 غير من النوع هذا أنّ فبصر . خلوب ورمز لطيف ومسلَك أنِيقة بطريقة أَتقَاكُم االلهِ

 ولا التـسمية  لهذه تؤهلوه بألاَّ أَحقَّاء أنتم الكَرم من المشتق بالاسم المسمى الأناسي
 االله سماه فيما يشارك أن به وربأً التقى للمسلم غَيرةً ؛ له تسلموها ولا عليه تطلقوها

  ٠ بمسلم ليس من بالكريم تسموا أن فضلا صفته جعله بأن واختصه به
،  ) ٢٥٧  / ٣( ، الفائق للزمخـشري   ) ٦٦٣ / ١ ( غريب الحديث للخطابي      

   ) ٢٨٧ / ٢(  لابن الجوزي ريب الحديثغ



 

 ١١٢٠

  تخريجه    
باب حكم إطـلاق لفظـة     كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ،       (     أخرجه مسلم   

    ).٧٦٢٥( ، وأحمد  ) ٢٢٤٧( ح  ) ١٧٦٣ / ٤ ، العبد والأمة والمولى والسيد
ل باب قو كتاب الأدب ،    ( اً في موضعين ، انظر      البخاري مجزء     والحديث أخرجه   

 ،  ٦١٨٢( ح   ) ١٢٥ / ٤،  النبي صلى االله عليه وسلم إنما الكرم قلب المـؤمن           
 إنما الكرم   " ولفظه في الثاني     " لا تقولوا خيبة الدهر      "، ولفظه في الأول      ) ٦١٨٣

  ٠"قلب المؤمن
 

     
 



 

 ١١٢١

لَا يقُولَن  : م قَالَ   عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ          ] ٢٤٨    [ 
  كُمدي   : أَحتأَمي ودبع  ،        اءُ اللَّهإِم كُمائكُلُّ نِسو اللَّه بِيدع قُـلْ    ،  كُلُّكُميل نلَكو :

  ٠ غُلَامي وجارِيتي وفَتاي وفَتاتي
  

   تخريجه    
كم إطـلاق لفظـة    باب ح كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ،       (     أخرجه مسلم   

 ) ٢٢٤ / ٣( ، وأحمد  ) ٢٢٤٩( ح ) ١٧٦٤ / ٤ ،   العبد والأمة والمولى والسيد   
باب لا يقـول المملـوك ربي       كتاب الأدب ،    ( ، وبنحوه أبو داود      ) ٩٦٤٨( ح  

  ٠ ) ٤٩٧٥( ح  ) ٢٩٤ / ٤ ، وربتي



 

 ١١٢٢

 تيباب لا يقول المملوك ربي ورب     كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٤٩    [ 
  ) :٤٩٧٧( ح )٢٩٥ / ٤، 

، حدثَنِي أَبِي : قَالَ ، حدثَنا معاذُ بن هشامٍ ، حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر بنِ ميسرةَ     
لَّه علَيه  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى ال    : عن أَبِيه قَالَ    ،  عن عبد اللَّه بنِ بريدةَ      ،  عن قَتادةَ   

 لَّمسو : ديقِ سافنلْمقُولُوا للَّ؛ لَا تجو زع كُمبر مطْتخأَس ا فَقَدديس كإِنْ ي ه٠ فَإِن  
  

  رواة الإسناد    
 عبيداالله بن عمر بن ميسرة ، القواريري أبو سعيد البصري نزيل بغـداد ،     - ١    

  ٠ثقة ثبت 
   ٠  ١٦ديث رقم     تقدم في الح

  
صدوق حسن  ابن أبي عبد االله ، الدستوائي ، البصري ،          : معاذ بن هشام     - ٢    

   ٠الحديث  
   ٠  ٢٠    تقدم في الحديث رقم 

  
 بمهملة ، ثم نون ، ثم موحـدة ،          -سنبر  : واسمه  : هشام بن أبي عبد االله       - ٣    

  ٠در  ثقة ، ثبت ، وقد رمي بالق، ، الدستوائي  -وزن جعفر 
    ٠  ٢٠تقدم في الحديث رقم     
  

ابـن عكابـة ، أبـو الخطـاب ،          : قتادة بن دعامة ، ابن قتادة ، ويقال          - ٤    
   ٠ثقة ، ثبت  السدوسي ، البصري ،

، وقد عده العلائي ، وابن حجـر في المرتبـة           والإرسال      وهو مشهور بالتدليس    
  ٠الثالثة من مراتب المدلسين 



 

 ١١٢٣

   ٠   ٧ديث رقم     تقدم في الح
  

بن الحصيب ، أبوسهل ، الأسلمي ، المروزي ، قاضيها   :  بن بريدة    االله عبد - ٥    
 ٠، ثقة 

   ٠  ١٠٤تقدم في الحديث رقم     
  

 ، الأسلمي - على الأشهر -ابن عبد االله ، أبو سهل  : بريدة بن الحصيب     - ٦    
  ٠ ، نزيل البصرة ، صحابي
  ٠   ١٠٤    تقدم في الحديث رقم 

      
  تخريجه    

  عن علي بن عبد االله، ) ٢٦٧( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص     * 
  عن عفان ،  ) ٢٢٤٣٠( ح  ) ٤٧٥ / ٦(     وأحمد 

  عن عبيداالله بن موسى ،  ) ٧٠ / ٦(     والنسائي في الكبرى 
ه إن يـك     فإن ":     ثلاثتهم عن معاذ بن هشام به ، بنحوه ، ولفظ روايتهم جميعا             

   ٠ "سيدكم فقد أسخطتم ربكم 
من طريق عقبة بن عبداالله الرفـاعي ، عـن           ) ٣٤٧ / ٤( وأخرجه الحاكم       * 

  ٠عبداالله بن بريدة ، به بنحوه 
  

  الحكم عليه    
 – " لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة         ":     إسناد منقطع ، قال الإمام البخاري       

  ٠ ) ١٢ / ٤التاريخ الكبير : ظر ان ( –يقصد عبداالله بن بريدة 



 

 ١١٢٤

لا نعرف لقتادة سماعاً من عبداالله بـن  :  قال بعض أهل العلم ": وقال الترمذي      
  ٠ ) ٩٨٢ح (  سنن الترمذي "بريدة 

  ٠    وقد كان قتادة بن دعامة على جلالة قدره مشهوراً بالإرسال والتدليس معاً 
لرفاعي عن عبداالله بن بريدة ، لكـن            وورد الحديث من طريق عقبة بن عبداالله ا       

، وقد يكون عقبة     ) ٦٨٤تقريب التهذيب   : انظر   ( ٠عقبة ضعيف ، وربما دلس      
 ٠هو الواسطة بين قتادة وعبداالله بن بريدة ، واالله أعلم 



 

 ١١٢٥

وسلَّم بينما رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه       : عن عمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ       ] ٢٥٠    [ 
         اقَةلَى نارِ عصالْأَن نأَةٌ مرامو فَارِهضِ أَسعي بف  ،  تجِرا  ،  فَضهتنفَلَع ،  ـكذَل عمفَس

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا : فَقَالَ ، روهعدا وهلَيا عذُوا مةٌ ؛ خونلْعا مه٠فَإِن  
    انُ قَالَ عرم : دا أَحلَه رِضعا ياسِ مي الني فشما الْآنَ تاهي أَر٠فَكَأَن  
  

  تخريجه    
 / ٤ ،   باب النهي عن لعن الدواب وغيرها     كتاب البر والصلة ،     (     أخرجه مسلم   

باب النهي عـن لعـن      كتاب الأطعمة ،    ( ، وأبو داود     ) ٢٥٩٥( ح   ) ٢٠٠٤
   ٠ ) ١٩٣٦٩( ح  ) ٥٩٥ / ٥( ، وأحمد  ) ٢٥٦١ ( ح ) ٢٦ / ٣ ، البهيمة



 

 ١١٢٦

 ٤  ،    باب لا يقال خبثت نفسي    كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٥١    [ 
  ) : ٤٩٨٢( ح  ) ٢٩٦/ 

يعنِـي   -عن خالد    ،   -يعنِي ابن عبد اللَّه      -عن خالد   ،  حدثَنا وهب بن بقيةَ         
كُنت رديف النبِـي  : عن رجلٍ قَالَ  ،  عن أَبِي الْمليحِ    ،  عن أَبِي تميمةَ     ،   -اءَ  الْحذَّ

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةٌ   ،  صابد تثَرفَع  ،  طَانُ   : فَقُلْتيالش سعقُـلْ    : فَقَالَ  ،  تلَا ت :
: ويقُـولُ   ،  لْت ذَلك تعاظَم حتى يكُونَ مثْلَ الْبيـت         فَإِنك إِذَا قُ  ؛  تعس الشيطَانُ   

فَإِنك إِذَا قُلْت ذَلك تصاغَر حتـى يكُـونَ مثْـلَ           ؛  بِسمِ اللَّه   : ولَكن قُلْ   ،  بِقُوتي  
  ٠ الذُّبابِ

  
  رواة الإسناد    
   ٠ال له وهبان ، ر ، ثقة  وهب بن بقية  بن عثمان الواسطي أبو محمد يق- ١    

    ٠  ١١٩    تقدم في الحديث رقم 
      
 خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني ، مولاهم - ٢    

  ٠، أبو الهيثم ، ثقة ثبت 
   ٠ ١١٩    تقدم في الحديث رقم 

   
لك ؛ لأنـه كـان       خالد بن مهران أبو المَنازل البصري الحذاء ، قيل له ذ           – ٣    

أحذُ على هذا النحو ، روى عن أبي قلابة         : يجلس عندهم ، وقيل ؛ لأنه كان يقول         
عبداالله بن زيد الجرمي وأبي تميمة البصري ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وغيرهـم ،                
وروى عنه إسماعيل بن علية وشعبة بن الحجاج ، وخالد بن عبـداالله الواسـطي ،                

الخامسة ، وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لمـا             وغيرهم ، ثقة يرسل ، من       
    ٠قدم من الشام ، أخرج له الجماعة 



 

 ١١٢٧

 ،   ٩٤ ، تحفة التحصيل     ٣٦٩ / ٢ ، ذيب الكمال     ١٧٣ / ٣    التاريخ الكبير   
  ٠ ١٧٨ ، معجم المدلسين ٤٦١ ، الكواكب النيرات ٢٩٢التقريب 

  
  ٠ البصري ، ثقة مشهور بكنيته  طريف بن مجالد الهُجيمي أبو تمَيمة- ٤    

   ٠ ١٥٠    تقدم في الحديث رقم  
  

 أبو المليح  بن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي                 – ٥    
اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ، روى عن عبداالله بن عمرو بن العاص وبريدة بـن                

عامة وأبي قلابة الجرمـي وأبي      الحصيب الأسلمي ، وغيرهم ، وروى عنه قتادة بن د         
تميمة الهجيمي ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة ثمان وتسعين ، وقيل غير ذلك ، أخرج                 

    ٠له الجماعة 
   ١٢١٠ ، التقريب ٤٣٤ / ٨ ، ذيب الكمال ٣١٦ / ٦    الجرح والتعديل 

     
  تخريجه    

ران القيسي ، من طريق محمد بن حم    ) ١٤٢ / ٦( أخرجه النسائي في الكبرى         * 
 ، عن خالد الحذاء به بنحوه ، غير         - الثقفي   -وعبداالله بن المبارك ، وعبدالوهاب      

أبو المليح عن أبيه قال كنت ردف الـنبي صـلى االله    : أن في رواية محمد بن حمران       
  ٠عليه وسلم 

  عن عبدالرزاق عن معمر، ) ٢٠٠٦٨( ح  ) ٤٩ / ٦( وأخرجه أحمد     * 
  عن محمد بن بن جعفر ، ) ٢٠٠٦٩( ح )  ٤٩ / ٦(     وفي 
  عن عفان ،  ) ٢٠١٦٧( ح  ) ٦٧ / ٦(     وفي 

  عن شعبة ، ) محمد بن جعفر ، وعفان (     كلاهما 
  عن يزيد عن سفيان ،  ) ٢٢٥٨٢( ح   ) ٥٠٢ / ٦(     وأحمد 



 

 ١١٢٨

عن عاصم الأحول عن أبي تميمة الهجيمي       ) معمر ، وشعبة ، وسفيان      (     ثلاثتهم  
أبو تميمة عن رجل قال كنت ردف النبي صلى االله عليـه            : بنحوه ، رواية معمر     به  

أبو تميمة عن رجل عن ردف النبي صلى        : وسلم ، ورواية محمد بن جعفر عن شعبة         
أبو تميمة عن ردف النبي صلى االله عليـه  : االله عليه وسلم ، ورواية عفان عن شعبة     

أبـو  : عليه وسلم ، ورواية سفيان      وسلم ، أو عن رجل عن ردف النبي صلى االله           
تميمة عن ردف النبي صلى االله عليه وسلم أو من حدثه عن ردف النبي صـلى االله                 

   ٠عليه وسلم 
 كنت رديفه على حمـار فعثـر        " : - واللفظ لمعمر    –    وفي رواية معمر وشعبة       
  ٠ "الحمار فقلت تعس الشيطان 

   
  الحكم عليه    

 - وعليه مدار الأسـانيد      –وقع اختلاف على أبي تميمة          رجاله ثقات ، غير أنه      
  :على أوجه عدة 

أبو تميمة ، عن أبي المليح ، عن رجلٍ كان ردف النبي صلى االله عليـه                :     الأول  
   ٠وسلم ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

ن عبداالله بن المبارك ، وخالد ب     :     وهذه رواية خالد الحذاء عنه ، رواها عن خالد          
   ٠عبدالوهاب الثقفي ، عبداالله بن مهران 

أبو تميمة ، عن رجل ، عن رجل كان ردف النبي صلى االله عليه وسلم ،           :     الثاني  
  ٠عن النبي صلى االله عليه وسلم 

شعبة بن الحجاج ، ورواها عـن       :     وهذه رواية عاصم عنه ، رواها عن عاصم         
  ٠محمد بن جعفر : شعبة 

يمة ، عن أبي المليح ، عن أبيه وكان ردف النبي صلى االله عليـه               أبو تم :     الثالث  
  ٠وسلم ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 



 

 ١١٢٩

  ٠محمد بن حمران القيسي:     وهذه رواية خالد الحذاء عنه ، رواها عن خالد 
أبو تميمة ، عن ردف النبي صلى االله عليه وسلم ، عن النبي صـلى االله                :     الرابع  

  ٠ أو عن رجل ، عن ردف النبي صلى االله عليه وسلمعليه وسلم ،
 فيما رواه عفان    -سفيان ، وشعبة    :     وهذه رواية عاصم عنه ، رواها عن عاصم         

  ٠ –عنه 
أبو تميمة ، عن ردف النبي صلى االله عليه وسلم ، عن النبي صلى االله               :     الخامس  
  ٠عليه وسلم 

  ٠معمر     وهذه رواية عاصم عنه ، رواها عن عاصم 
    وفيما سبق من الأوجه يتبين جلياً أن أبا تميمة عليه مدار الأسانيد ، وقـد رواه                

  ٠عاصم بن سليمان الأحول ، وخالد الحذاء : عنه اثنان ، هما 
    ويتبين أيضاً أنه قد اختلف على كل واحد منهما ، بل واختلف على الرواة عن               

  ٠عاصم 
اء فهو يسير إذ أن الصواب المقطوع به هو رواية              فأما الاختلاف على خالد الحذ    

الجماعة الثقات عنه ، وما شذ عنهم إلا محمد بن حمران القيسي وهو صدوق فيه لين     
  ٠، وروايته في هذا الحديث خطأ كما قال النسائي 

    وأما الاختلاف على عاصم ، والاختلاف على من روى عنه ، فالأوجه متكافئة             
اصماً اضطرب في روايته عن أبي تميمة فمرة رواه عن ردف           ، وهي تدل على أن ع     

النبي صلى االله عليه وسلم ، ومرة رواه عن رجل ، عن ردف النبي صلى االله عليـه             
  ٠وسلم 

رواية الجماعة ،   :     والذي صوبه الإمام النسائي ، والدارقطني ، في هذا الحديث           
، عن ردف النبي صلى االله عليـه        عن خالد الحذاء ، عن أبي تميمة ، عن أبي المليح            

 ١٤٢ / ٦سنن النسائي الكبرى    : انظر  ( ٠وسلم ، عن النبي صلى االله عليه وسلم         
  ٠)  مخطوط ٢٣٢ ، ح ١٥٢، الجزء الرابع من علل الدارقطني ص 



 

 ١١٣٠

    فخالد الحذاء جود الإسناد عن أبي تميمة ولم يختلف عنه كبير اختلاف ، وهـذا               
  ٠ الذين اضطرب فيهما عاصم الوجه يوافق أحد الوجهين

    والخلاصة أن الراجح في هذا الحديث أنه من رواية أبي تميمة ، عن أبي الملـيح ،                 
  ٠عن ردف النبي صلى االله عليه وسلم ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

    وهو حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ،         
مة عن أبي المليح فهي على شرط مسلم في الاتصال ، وقد أم اسم      غير رواية أبي تمي   

     ٠الصحابي ولا يضر ذلك في صحة الإسناد ، واالله أعلم 



 

 ١١٣١

ح  ) ٢٧٨ / ٤  ، باب في اللعن  كتاب الأدب ،    (     قال أبو داود         ] ٢٥٢    [ 
 )٤٩٠٨: (  

         يماهرإِب نب ملسا مثَندح  ، ا أَبثَندح ،  انُ  ح ، يالطَّائ مزأَخ نب ديا زثَندا ، حثَندح
   رمع نب ربِش ، طَّارالْع زِيدي نانُ با أَبثَندةُ ، حادا قَتثَندح ، ةيالأَبِي الْع نع ، ديقَالَ ز

 :        يحالر نلًا لَعجاسٍ أَنَّ ربنِ عاب نقَالَ،  عو   ملسم  :      اءَهرِد يحالـر هتعازلًا نجإِنَّ ر
لَا : فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَعنها         

  ٠ ا لَيس لَه بِأَهلٍ رجعت اللَّعنةُ علَيهوإِنه من لَعن شيئً، فَإِنها مأْمورةٌ ؛ تلْعنها 
  

   :رواة الإسناد    
 زيد بن أخزم الطائي النبهاني أبو طالب البصري ، روى عن أبي قتيبة سلم               - ١    

بن قتيبة وسليمان بن داود الطيالسي ، وبشر بن عمر ، وغيرهـم ، وروى عنـه                 
 استشهد في كائنة الزنج بالبـصرة ،        الجماعة سوى مسلم ، وغيرهم ، ثقة حافظ ،        

   ٠سنة سبع وخمسين ومائتين ، أخرج له البخاري والأربعة 
   ٣٥٠ ، التقريب ٦٣ / ٣ ، ذيب الكمال ٥٥٦ / ٣    الجرح والتعديل 

  
 مسلم بن إبراهيم  الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري ، ثقـة مـأمون        - ٢    

   ٠مكثر 
   ٠  ٢٨تقدم في الحديث رقم     
  

 بن عمر بن الحكم ، أبو محمد ، الزهراني ، الأزدي ، البصري ، مات                بشر - ٣    
 ، ومالك بـن انـس ،        الحجاج روى عن شعبة بن      ، وقيل تسع ومائتين       سبعسنة  

 بن يحـيى   ومحمد ، وغيرهم ، وروى عنه إسحاق بن راهوية ،           أبان بن يزيد العطار   و



 

 ١١٣٢

 له الجماعة ، أخرجوغيرهم ،  ن أخزم ،  وزيد ب الذهلي ، والحسن بن يحيى الرزي ،        
   ٠ثقة 

   ١٧٠ ، التقريب ٣٥٥ / ١ الكمال ذيب ، ٣٦١ / ٢ والتعديل الجرح    
  

   ٠ أبان بن يزيد  العطار البصري أبو يزيد ، ثقة - ٤    
   ٠  ٦٣    تقدم في الحديث رقم 

  
 ٠ ، ثبتثقة بن دعامة ، أبو الخطاب ، السدوسي ، البصري ، قتادة - ٥    

 حجـر في المرتبـة      وابن، وقد عده العلائي ،      والإرسال   مشهور بالتدليس    وهو    
  ٠الثالثة من مراتب المدلسين 

  
  ٠ رفَيع بن مهران  أبوالعالية  الرِياحي ، ثقة ، كثير الإرسال - ٦    

  ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم 
  

شم بن عبد مناف ،أبو العباس      ابن عبد المطلب بن ها    :  بن عباس    االله عبد - ٧    
 ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أحد المكثـرين مـن               ،،القرشي ، المدني    

 ٠ والحبر لسعة علمه البحرالصحابة وكان يسمى 

   ٠ ٧ تقدم في الحديث رقم    
  

  تخريجه    
  عن زيد بن أخزم ، ) ١٩٧٨( ح  ) ٣٠٩ / ٤( أخرجه الترمذي     * 

  من طريق ابن قدامة ،  ) ٥٥ / ١٣ (     وابن حبان
      كلاهما عن بشر بن عمر ،



 

 ١١٣٣

عن  ) ٤٩٠٨( ح   ) ٢٧٨ / ٤  ،    باب في اللعن  كتاب الأدب ،    (     وأبو داود   
  مسلم بن إبراهيم ، 

 ": عن أبان بن يزيد به بمثله ، غير أن رواية مـسلم             ) بشر ، ومسلم    (     كلاهما  
    ٠ " ٠٠٠لريح عن أبي العالية أن رجلا نازعته ا

عن بشر بن معاذ ، عن يزيد بن          ) ٢١٢ / ٨( وأخرجه الطبري في تفسيره         * 
زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن النبي صـلى االله                    

   ٠عليه وسلم مرسلا 
  

  الحكم عليه    
  :    رجاله ثقات ، غير أن فيه علّتين  

ختلف في لقيا قتادة لأبي العالية ، ومن قال من أهل العلم أنـه              أنه قد ا  :     الأولى  
أدركه وسمع منه كشعبة ، فإنه نص على أنه لم يسمع مـن أبي العاليـة إلا أربعـة                   

تحفـة التحـصيل في ذكـر رواة        : انظر   ( ٠أحاديث ، وليس هذا الحديث منها       
  ٠ ) ٢٦٤المراسيل 

  :لى أبان بن يزيد العطار على وجهين أنه وقع اختلاف في إسناده ع:     الثانية 
أبان ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس عن النبي صـلى االله                 :     الأول  

  عليه وسلم 
  ٠    وهذه رواية بشر بن عمر عنه 

لنبي صـلى االله عليـه وسـلم    أبان ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ا       :     الثاني  
  .مرسلاً

   ٠لم بن إبراهيم عنه     وهذه رواية مس



 

 ١١٣٤

    ورواية مسلم بن إبراهيم هي الأرجح ، فقد كان ذا عناية وإتقان لحديث أبـان               
بن يزيد حتى ذكر أبو داود أنه كان يهذّ حديثه هذّا ، ويؤكد هذا الوجه ، أن سعيد 

  ٠بن أبي عروبة وهو أثبت من روى عن قتادة رواه عنه عن أبي العالية مرسلاً 
 لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن        غريب:  الترمذي عن الوجه الأول          ولهذا قال 

  ٠عمر 
،  ) ٢٠٦٣٦ح  (     وللحديث شاهد من طريق آخر ، أخرجـه الإمـام أحمـد             

  من طريق الأعمش ،  ) ٢٢٥٢ح ( والترمذي 
   حدثنا شعبة ،قال مسلم بن إبراهيم  )١٦٧ص  (     وعبد بن حميد في مسنده 

عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ذر ، عن سعيد بن            ) عمش ، وشعبة    الأ(   كلاهما    
عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب ، أن الريح هاجت على عهـد                   

لا تسبها ، فإا مـأمورة ،       : "  فسبها رجل ، فقال      صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
 أمرت به ، وأعـوذ      اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما          : ولكن قل   

 وهذا لفظ شعبة ، وهو حـديث  "بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به         
صحيح ، إسناده متصل و رجاله ثقات ، ورواية ذر عن سعيد عن أبيه مخرجـة في                 

  ٠الصحيحين 
    وحديث أبي بن كعب يعضد مرسل أبي العالية ويقويه ، ويدل أن له أصلاً ، واالله   

  ٠تعالى أعلم 



 

 ١١٣٥

  باب ما جاء في الديك والبـهائم كتاب الأدب ، ( قال أبو داود     ]     ٢٥٣    [ 
  :  )٥١٠١( ح  ) ٣٢٧ / ٤، 

         يدعس نةُ ببيا قُتثَندح  ،      دمحم نزِيزِ بالْع دبا عثَندانَ      ،  حـسنِ كَيحِ بالص نع ،
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى : قَالَ ، عن زيد بنِ خالد ، ه بنِ عتبةَ عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّ   

 لَّمسو هلَيع اللَّه : يكوا الدبس؛ لَا تلَاةلصظُ لوقي ه٠ فَإِن  
  

   :رواة الإسناد    
:  وقيـل    يحيى ، :  وقيل اسم قتيبة     -قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ،          - ١    

   ٠ ثقة ، ثبت، ، أبو رجاء ، الثقفي ، البغلاني -علي 
   ٠ ٢٩تقدم في الحديث رقم     
  

ابن عبيد ، أبو محمد ،   الجهني  ، الدراوردي المدني : عبد العزيز بن محمد    - ٢    
،  ثقة ؛ وربما حدث من حفظه فوهم ، ويتأكد تقديم غيره في أحاديث عبيداالله بـن         

   ٠عمر 
   ٠  ٥٧تقدم في الحديث رقم     
     
 صالح بن كيسان  المدني أبو محمد أو أبو الحارث مؤدب ولد عمر بن عبد                - ٣    

العزيز ، روى عن محمد بن مسلم الزهري وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج ، وعبيداالله           
بن عبداالله بن عتبة بن مسعود ، وغيرهم ، وروى عنه مالك بن أنس وعبدالملك بن                

زيز بن جريج ، والدراوردي ، وغيرهم ، ثقة ثبت فقيه ، مات بعـد سـنة                 عبدالع
    ٠ثلاثين أو بعد الأربعين ومائة ، أخرج له الجماعة 

   ٠    روايته عن عقبة بن عامر مرسلة ، واختلف في سماعه من ابن عمر وابن الزبير 



 

 ١١٣٦

 ١٥١ ، تحفة التحصيل ٤٣٤ / ٣ ، ذيب الكمال ٤١٠ / ٤    الجرح والتعديل   
  ٤٤٧، التقريب 

  
 عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبداالله المدني ، روى عن               - ٤    

أبي هريرة وعبداالله بن عباس ، وغيرهم ، وروى عنه محمد بن مسلم بـن شـهاب                 
الزهري وصالح بن كيسان ، وغيرهم ، ثقة فقيه ثبت ، مات سنة أربـع وتـسعين                 

   ٠غير ذلك ، أخرج له الجماعة وقيل سنة ثمان ، وقيل 
    .يد بن ثابت وعمار بن ياسر مرسلة    روايته عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وز

 ، ٢١٨ ، تحفة التحصيل ٤٢ / ٥ ، ذيب الكمال ٣١٥ / ٥    الجرح والتعديل  
   ٦٤٠التقريب 

  
  ٠ زيد بن خالد  الجهني المدني ، صحابي مشهور - ٥    

    ٠  ٩٤ث رقم      تقدم في الحدي
  

  تخريجه       
  عن عبدالرزاق ، عن معمر،  ) ١٦٥٨٦( ح  ) ٩٠ / ٥( أخرجه أحمد     * 

من  ) ٢٣٤ / ٦( ، والنسائي في الكبرى      ) ٢١١٧١( ح   ) ٢٤٨ / ٦(     وفي  
  طريق عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة بن الماجشون ، 

الد بن مخلد ، عن سـليمان بـن         عن خ  ) ٤٢٢(     وعبد بن حميد في مسنده ص       
  بلال ،

  عن سفيان بن عيينة ،  ) ٣٥٦ / ٢(     والحميدي في مسنده 
  من طريق زهير بن معاوية ،   ) ٢٣٤ / ٦(      والنسائي في الكبرى 



 

 ١١٣٧

صـالح  :     خمستهم عن صالح بن كيسان به ، بنحوه ، قال معمر وابن الماجشون              
ن خالد ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ولم           بن كيسان ، عن عبيداالله ، عن زيد ب        

يذكر زهير بن معاوية زيد بن خالد ، وشك سفيان بن عيينة في ذكر زيـد أم لا ،                   
  ٠حدثني صالح بن كيسان عن أبي هريرة : وقال سليمان 

 لعن رجل ديكاً صاح عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال   ":     ونص رواية معمر    
  ٠ "نه يدعو إلى الصلاة لا تلعنه ؛ فإ: 
  

   الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وتابع معمر وعبدالعزيز بـن              
عبداالله بن أبي سلمة عبدالعزيز الدراوردي عن صالح بن كيسان ، عن عبيـداالله ،               

  ٠عن زيد ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  :كيسان في إسناد الحديث على أوجه     وقد وقع اختلاف على صالح بن 

صالح بن كيسان ، عن عبيداالله بن عبيداالله بن عتبة ، عن زيد بن خالد               :     الأول  
   ٠، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

    وهذه رواية عبدالعزيز الدراوردي ، وعبدالعزيز بن أبي سلمة بن الماجشون ، و             
   ٠معمر ، عنه 

سان ، عن عبيداالله بن عبيداالله بن عتبة ، عن النبي صلى االله             صالح بن كي  :     الثاني  
  ٠عليه وسلم ، مرسلاً 

   ٠    وهذه رواية زهير بن معاوية عنه 
  ٠صالح بن كيسان ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم :     الثالث 

  ٠    وهذه رواية سليمان بن بلال عنه 
ن عبيداالله بن عبيداالله بن عتبة ، عن زيد بن خالد           صالح بن كيسان ، ع    :     الرابع  

     ٠، عن النبي صلى االله عليه وسلم 



 

 ١١٣٨

لا أدري زيـد بـن     :     لكن مع الشك ، وهذه رواية سفيان بن عيينة عنه ، قال             
  ٠خالد أم لا 

عن عبيـداالله   ،   صالح   حديثُ ":    وقد رجح الإمام أبو حاتم الوجه الأول ، فقال          
انظر  ( "صحيح    ،  عن النبي صلى االله عليه وسلم       ،  ن زيد بن خالد     ع،  بن عبداالله   

   ٠ ) ٣٥٤ / ٢علل الحديث لابن أبي حاتم  : 
  ٠    وسبب الترجيح هو أنه رواية ثلاثة من الثقات عن صالح بن كيسان 

    وأما الوجه الثاني ، وهو الإرسال ، فقد رجحه الإمام الدارقطني كما في كتابـه               
، وقد ذكر الروايات التي بلغته في هذا الحديث ولم يـشر إلى              ) ١٩٣ / ٥( العلل  

رواية الدراوردي ولا رواية معمر ، وفيهما الوصل ، ولأجل ذا رجح رواية زهير ،               
  ٠لأن زهير وحده إذا خالف عبدالعزيز بن أبي سلمة وحده قالقول لزهير 

قة من روى الوصل ،         وتصويب أبي حاتم لرواية الوصل هو الأظهر ؛ لكثرة و ث          
  ٠ورواية زهير بن معاوية محمولة على أنه قَصر بإسناده 

    وأما الوجه الثالث ، فإنه من رواية خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال ، وخالد                
بن مخلد وإن كان صدوقاً إلا أنه حدث بمناكير كما قال الإمام أحمد ، وهذا منها إذ                 

سان إلا سليمان بن بلال ، ولم يروه عن سليمان          لم يرو هذا الوجه عن صالح بن كي       
بن بلال إلا خالد بن مخلد ، وليس لصالح بن كيسان عن أبي هريرة رواية ولا إدراك  

 ٢ ترجمة خالد بن مخلد –ذيب الكمال : انظر  ( ٠، فبان بذلك نكارة هذا الوجه 
  ٠ ) ٤٣٤ / ٣ ، ترجمة صالح بن كيسان ٣٦٥/ 

ع ، فإن سفيان بن عيينة شك في ذكر زيد بن خالد أم لا ، ومع                    وأما الوجه الراب  
الاحتمال لا يتم الاستدلال ، لكن رواية الجماعة تؤيد أن شك سفيان في الإثبـات               

  ٠هو الأرجح ، واالله أعلم 
 ( ٠    وقد ذكر وجه خامس عن صالح بن كيسان لكنه مكذوب لا يشتغل بـه               

  ٠ ) ٣٥٤ / ٢، علل الحديث لابن أبي حاتم : انظر 



 

 ١١٣٩

  فقه الأحاديث   
  :  دلت الأحاديث على جملة من المناهي اللفظية وتعليلاا ، من ذلك - ١    

  ٠السلام على االله ، وتعليل ذلك بأن االله هو السلام:     النهي عن قول 
عليك السلام ، وتعليل ذلك بأن عليك الـسلام تحيـة           :     والنهي عن قول    

   ٠الموتى 
   ٠ي عن سب الدهر ، وتعليل ذلك بأن االله هو الدهر     والنه

  .ذلك بأن الكرم هو الرجل المسلم    والنهي عن تسمية العنب كرما ، وتعليل 
  ٠    والنهي عن قول عبدي وأمتي ، وتعليل ذلك بأن الكل عبيد الله تعالى

    والنهي عن وصف المنافق بالسيد ، وتعليل ذلك بأنه إن يك سـيداً فقـد               
   ٠خط القائل ربه تعالى أس

حبتها ، وتعليـل ذلـك بأـا            والنهي عن اصطحاب الناقة التي لعنتها صا      
  ٠ملعونة

تعس الشيطان إذا عثرت الدابة ، وتعليل ذلـك بأنـه           :     والنهي عن قول    
بسم االله ، وتعليل ذلك بأنه يتـصاغر  : بقوتي ، والأمر بقول   : يتعاظم ، ويقول    

  ٠حينئذ 
عن لعن الريح ، وتعليل ذلك بأا مأمورة ، وأن من لعن شيئاً ليس                  والنهي  

  ٠له بأهل رجعت عليه اللعنة 
   ٠    والنهي عن سب الديك ، وتعليل ذلك بأنه يوقظ للصلاة  

  
إن االله هو   لا تقولوا السلام على االله ؛ ف      : ( صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٢    

، التسليم علـى االله     بي صلى االله عليه وسلم      أنكر الن  :قال البيضاوي   ) السلام  
وبسلامٍلَّ كُنَّإِفَ، ن أن ذلك عكس ما يجب أن يقال    ي وهـو  ، ومنه ،  له  ورحمة

     ٠مالكها ومعطيها 



 

 ١١٤٠

لأنه المرجـوع إليـه     ؛  وجه النهي عن السلام على االله       : وقال التوربشتي       
وهو المـدعو علـى     ،   يدعى له    فكيف،  المتعالي عن المعاني المذكورة     ،  بالمسائل  
، والسلام من أسماء االله تعالى      ، السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة      ، ف الحالات  

السلام عليك  : ومعنى قولنا   ، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد          
كأنـه  ،  اسم السلام عليك    :  معناه    وقيل، أي سلمت من المكاره     ،  الدعاء  ،  

  ٠ باسم االله تعالىتبرك عليه
يعني السالم مـن    ، معناه أن السلام اسم من أسماء االله تعالى         : وقال النووي       

: قال ابن الأنباري    ، المسلم عليهم   : وقيل  ،   هالمسلم أولياء : ويقال  ، النقائص  
لـسلامة وغنـاه سـبحانه وتعـالى     أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى ا     

 ٠)١(عنها

  
لا تقل عليك السلام ؛ فإن عليك السلام        ( ه صلى االله عليه وسلم       قول - ٣    

  ٠عليك السلام : يكره أن يقول في الابتداء : عياض القاضي قال )   تحية الموتى
ولا ،   لا يكون سـلاماً   ،  وعليكم السلام   : إذا قال المبتدئ    : وقال النووي       

  ٠)٢( لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء  ؛يستحق جواباً
 لمـا  معارضـا  وظنوه طائفة على الحديث هذا أشكل وقد: "     قال ابن القيم    

 عليكم السلام : ( بلفظ الأموات على السلام في صلى االله عليه وسلم    عنه ثبت
 تحية السلام عليك فإن ( :  صلى االله عليه وسلم    قوله أن فظنوا السلام بتقديم )

 وإنما التعارض ظن لهم أوجب غلطا كذل في وغلطوا المشروع عن إخبار ) الموتى
 عـن  إخبار ) الموتى تحية السلام عليك فإن( : صلى االله عليه وسلم      قوله معنى

                                           
     ٠ )٤٠٢ / ٢( لباري لابن حجر ، فتح ا )  ١٥٢ / ٤( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

، فتح  ) ٦٢٦ / ١٠( ، المغني لابن قدامة  ) ١٩٩ / ١٤( م شرح النووي على صحيح مسل:  ينظر )٢(
  ٠ ) ٥ / ١١( الباري لابن حجر 



 

 ١١٤١

 اللفظـة  ـذه  المـوتى  يحيون وغيرهم الشعراء إن : أي،   المشروع لا الواقع
  :  في رثاء عمر بن الخطاب  كما قال قائلهم، يقدمون اسم الميت على الدعاء و

  يد االله في ذاك الأديم الممزق... لام من أمير وباركت عليك س    
 :  قائلهم كقول    و

 ايترحم أن شاء ما ورحمته ... عاصم بن قيس االله سلام يك    عل

والإخبار عن الواقع لا يدل علـى  ، وهذا أكثر في أشعارهم من أن نذكره ههنا     
 بتحية يحيى أن موسل عليه االله صلى النبي فكره،  فضلا عن كونه سنة     ،  جوازه  
  )١( ٠ " ا المسلم على يرد لم لذلك كراهته ومن الأموات

      
وهي أن السلام شرع على ، وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها : "     قال ابن القيم 

والأحسن ، لأنه دعاء بخير ؛ على المسلم عليهم تعالى الأحياء والأموات بتقديم اسمه 
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أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي          -واالله أعلم    -وسر ذلك       
سم المحبـوب   فيبدأ السمع بذكر الا   ،  وتطلبه ويلذ للسمع لفظه     ،  تشتهيه النفوس   

فيبقى السامع كالمنتظر ، فيفتح له القلب والسمع ، ويبدأ القلب بتصوره ، المطلوب 
                                           

 - )  ٣٩٩ / ٢( ، بدائع الفوائد  ) ٣٨٣ / ٢(  زاد المعاد لابن القيم :  النص مجموع من موضعين )١(
  ٠ –باختصار 



 

 ١١٤٢

فيحصل له ، أو لك ، عليك : فيقول ، فيأتي باسمه ، وعلى من يحل ،  لمن يحصل هذا    
من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذي هـو المقـصود              

   ٠)١( "بالسلام
  

فإن ؛ لا يقولن أحدكم للعنب الكرم  ( :صلى االله عليه وسلم قوله  - ٤    
بل  ، كراهة تسمية العنب كرماًعلى يث الحد اهذدلّ ) الكرم الرجل المسلم 

سبب كراهة : قال العلماء ،  - كما في الرواية الأخرى –عنب أو حبلة : يقال 
وعلى العنب ، ب كانت العرب تطلقها على شجر العن) م رالكَ( ذلك أن لفظة 

ولأا تحمل ، سموها كرما لكوا متخذة منه ، وعلى الخمر المتخذة من العنب ، 
؛ فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره ، على الكرم والسخاء 

فوقعوا ، وهيجت نفوسهم إليها ، لأم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا ا الخمر 
أو قلب ، إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم : ل وقا، أو قاربوا ذلك ، فيها 

وقد قال ، م رم مشتق من الكَرلأن الكَ؛  -  كما في الرواية الأخرى –المؤمن 

¨¨ : االله تعالى  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ uu uu���� òò òò2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& 〈〈〈〈 آية رقم  سورة الحجرات ،

)٢(٠  )١٣(  
  

 أحدكم الدهر فـإن االله هـو        لا يسب : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٥    
هذا الحديث  أن   عبيد وأكثر العلماء     قول أبي حكى الإمام ابن تيمية أن      ) الدهر  

ذا أصـابتهم   إفإم  ؛  شبههم  أخرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن          
قبح : يقول أحدهم   ،  أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان        ،  مصيبة  

                                           
)١(
  ٠ – باختصار - ) ٣٩٩ / ٢( بدائع الفوائد  

  ٠ ) ٦ / ١٥( حيح مسلم  شرح النووي على ص)٢(



 

 ١١٤٣

 ،   جرى فيه كـذا وكـذا      يولعن االله الزمان الذ   ،  شتت شملنا    ياالله الدهر الذ  
فيقع السب على االله تعالى     ،  جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا          ما وكثيراً

 يقلبه يوهو الذ، والدهر مخلوق له  ،  مور وأحدثها    فعل تلك الأ   ينه هو الذ  لأ؛  
  ٠ ويصرفه
وأنا فعلتـها فـإذا   ، مور لأوالتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه ا        :     قال  

 لى الدهر فالـدهرلا   إن أضاف الفعل    إو،  فمقصوده سب الفاعل    ،  سب الدهر 
  )١(٠ وإنما الفاعل هو االله وحده، فعل له 

 أنـا  ( : قولـه  إنما والله تعالى ،  باسم ليسوالدهر : "     وقال ابن تيمية أيضاً   
 كما،   عليه السب يوقعون و،   الدهر إلى ينسبونه ما أفعل الذي أنا أي ) الدهر
 ٠ )٢( "الأكثرون و عبيدة أبو قال

وقد ذكر شيخنا أبو عبـداالله     : قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات        و    "
لا يجوز أن يسمى االله دهرا      : وقال  ،  هذا الحديث في كتابه      - ابن حامد     يعني -
ما يمنع من حملـه     لأنه قد روي في بعض ألفاظ الحديث        ؛  والأمر على ما قاله     ،  

أنا الدهر بيدي الأمر أقلـب الليـل   : ( وذلك أنه روي فيه ،  على ظاهره هذا    
لي الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهـب بملـوك         : ( وفي لفظ آخر    ،  ) والنهار  

خلق له وبيده وأنه يجدده ويبليه ، فتبين أن الدهر هو الليل والنهار ) وآتي بملوك 
وأصل هذا الخبر أنه ورد على سبب وهو أن الجاهلية          ،   فامتنع أن يكون إلا له    ،  

ومـصائبه  ،  ونالتني قوارع الدهر    ،  أصابني الدهر في مالي بكذا      : كانت تقول   
 )٣(٠"فيضيفون كل حادث يحدث بما هو جار بقضاء االله وقدره وخلقه وتقديره

                                           
  ٠ ) ٨٣٠ / ٧( ، وينظر فتح الباري لابن حجر  ) ٤٩١ / ٢(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(

  ٠ ) ٤٩٣ / ١(  الصارم المسلول لابن تيمية )٢(

  ٠ ) ١٢٤ / ١(   بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية )٣(



 

 ١١٤٤

إمـا   :ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما           : "     وقال ابن القيم    
  ٠أو الشرك به ، سبه الله 

وإن اعتقد أن االله وحده     ،  فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع االله فهو مشرك               
  )١( "وهو يسب من فعله فقد سب االله، هو الذي فعل ذلك 

  
كلكم ، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي       : ( صلى االله عليه وسلم   قوله   - ٦    

  )غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي: قل ولكن لي،  وكل نسائكم إماء االله، عبيد االله 
، بـل يقـول     ، عبدي وأمتي   : يكره للسيد أن يقول لمملوكه      : قال العلماء   " 

، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها االله تعـالى      ، وفتاي وفتاتي   ، غلامي وجاريتي   
صلى االله    وقد بين النبي  ،  بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه        ولأن فيها تعظيماً  

 فنهى عن التطـاول في      ) كلكم عبيد االله     (: فقال  ،  العلة في ذلك     عليه وسلم 
 وأما غلامـي    ،اللفظ كما ى عن التطاول في الأفعال وفي إسبال الإزار وغيره            
مع أا تطلـق    ، وجاريتي وفتاي وفتاتي فليست دالة على الملك كدلالة عبدي          

  )٢(٠"صاص وإنما هي للاخت، على الحر والمملوك 
  

فإنه إن يـك    ا ؛   لا تقولوا للمنافق سيد   ( :  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٧    
،  لـه    لأنه يكون تعظيماً  ؛  أي أغضبتموه    )  فقد أسخطتم ربكم عز وجل     سيداً

فإنه يكون  ؛   من المعاني     بأحد وهو ممن لا يستحق التعظيم فكيف إن لم يكن سيداً         
  ٠  ونفقاًمع ذلك كذباً

                                           
    ٠ ) ٣٢٣ / ٢(  زاد المعاد لابن القيم )١(
  ٠ ) ٢١٩ / ٥( فتح الباري لابن حجر : ، وينظر  )  ٧ / ٥( لى صحيح مسلم  شرح النووي ع)٢(
 
 



 

 ١١٤٥

فإذا أطعتموه فقد ، فتجب عليكم طاعته ، إن يك سيدا لكم : معناه  :  وقيل    
  ٠أسخطتم ربكم 

فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسـخطتم       ؛  لمنافق سيد   للا تقولوا   : معناه  :    وقيل  
  ٠ مربك
، وهو منافق   ،  فإنه إن كان سيدكم     ؛  لا تقولوا للمنافق سيد     : معناه   : يلوق    

  )١( ٠، اختاره ابن الأثير  يرضى لكم ذلك واالله لا، فحالكم دون حاله 
 اللفـظ  يـستعمل  أن يكرهصلى االله عليه وسلم      وكان: "     قال ابن القيم    

 يـا  : للمنـافق  يقال أن منعه، مثل    كذلك ليس من حق في المصون الشريف
  )٢(٠"سيدنا

  
 عليها  خذوا ما : ( في الناقة التي لعنتها المرأة      صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٨    

 هذا زجراً صلى االله عليه وسلم     إنما قال   : " قال النووي   ) ودعوها فإا ملعونة    
فعوقبت بإرسال الناقة   ، وكان قد سبق يها وي غيرها عن اللعن         ، لها ولغيرها   

وأما بيعها وذبحها وركوا    ، والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق         ، 
وغير ذلك من التصرفات التي كانـت       ،  عليه وسلم    صلى االله في غير مصاحبته    

لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة ؛ جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز   
      )٣("فبقي الباقي كما كان ، 

لئلا تعود مثل قولها    ، والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها       " : القيم  ابن  قال      و
  )٤(٠"لعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق وا، وتلعن ما لا يستحق اللعن ، 

                                           
   ٠  ) ٢٢٠ / ١٣(  عون المعبود شرح سنن أبي داود )١(
  ٠ ) ٣٢٠ / ٢(  زاد المعاد لابن القيم )٢(

  ٠ ) ٢٢٢ / ١٦(   شرح النووي على صحيح مسلم )٣(

   ٠ ) ٣٩١ / ٣(   السنن  تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود بحاشية معالم)٤(



 

 ١١٤٦

 بين بالتفريقصلى االله عليه وسلم      النبي سنة مضت وقد: "     وقال ابن تيمية    
 أو،   الحاكم تفريق إلى حتاجتا أو،   بتلاعنهما الفرقة حصلت سواء،   المتلاعنين
 ماقترااف،   خبيث أو،   ملعون أحدهما لأن؛   الزوج لعان نقضاءا عند حصلت

 عمران عن مسلم صحيح وفي،   للطيب الملعون الخبيث مقارنة يقتضى ذلك بعد
صلى االله عليه وسـلم      النبى فأمر،   لها ناقة لعنت التي المرأة حديث حصين ابن

  ٠)١()ملعونة ناقة تصحبنا لا: (  وقال،  وأرسلت،  عليها ما فأخذ
  

يطان فإنك إذا قلـت     لا تقل تعس الش   : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٩    
بسم االله ؛ فإنك    : ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ، ولكن قل            

ومثل هـذا   : " قال ابن القيم    ) إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب         
،  يفرحه   هفإن ذلك كل  ؛  وقبح االله الشيطان    ،  أخزى االله الشيطان    : قول القائل   

ولا ،  وذلك مما يعينه علـى إغوائـه        ،  ته بقوتي   علم ابن ادم أني قد نل     : ويقول  
ه شيء من الـشيطان أن      ن مس صلى االله عليه وسلم م    فأرشد النبي   ،   يفيده شيئاً 

فإن ذلك أنفع له وأغـيظ      ؛  ويستعيذ باالله منه    ،  ويذكر اسمه   ،  يذكر االله تعالى    
  )٢(٠ " للشيطان

  
مورة ، وإنه من لعـن      لا تلعنها فإا مأ   (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ١٠    

والمنازعـة  ،  ما    أي الريح مأمورة بأمرٍ    ) شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه        
فإا مأمورة حتى ذه المنازعة     : المعنى  أو  ، ولوازم وجودها عادة    ،  من خاصيتها   

  )٣(٠أيضا ابتلاء لعباده 
                                           

  ٠ ) ٣٢٤ / ١٥(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(
  ٠ ) ٣٢٣ / ٢(   زاد المعاد لابن القيم )٢(
   ٠ ) ١٧٣ / ١٣( عون المعبود شرح سنن أبي داود :  ينظر )٣(



 

 ١١٤٧

 العذابتأتي ب و والنسيم الغيثو بالرحمة تأتيالريح مأمورة   : "    وقال المناوي    
 : االله رحمه الشافعي قال،   البناء وهدم الماشية وهلاك والشجر النبات تلافمن إ 

 إذا رحمـة  يجعلها،   جنوده من وجند،   الله مطيع خلق فإا الريح شتم ينبغي لا
  )١(٠"  شاء إذا ونقمة،  شاء

  
)  ة  لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلا     ( :  قوله صلى االله عليه وسلم       - ١١    

ولا ،  يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب             : " قال الحليمي   
أن العادة   أنه يدعو إلى الصلاة      معنى، و ويحسن إليه   ،  بل يكرم   ،  أن يستهان به    

  )٢(٠ " جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره االله عليها
  

  
  

                                           
   ٠ ) ٣٩٩ / ٢(  فيض القدير للمناوي )١(

   ٠ ) ٤٢٥ / ٦(   فتح الباري لابن حجر )٢(
 

  



 

 ١١٤٨

  ت والإِشهاْد في الحُدودالأمر بِاْلتثَب: عاشراً 
  

ح  ) ١٣١٦ / ٣كتاب الحدود ،  باب حد الزنى ، ( قال مسلم  ]     ٢٥٤    [ 
 )١٦٩٠ : (   

          ييممى التيحي نى بيحا يثَندح  ، ميشا هنربورٍ ، أَخصنم ننِ ، عسالْح نع ، نع
   اللَّه دبنِ عطَّانَ بح   يقَاشقَالَ      ،   الر تامنِ الصةَ بادبع نـلَّى     : عص ولُ اللَّهسقَالَ ر

    لَّمسو هلَيع ي   : اللَّهنذُوا عي   ،  خنذُوا عبِيلًا      ،  خس نلَه لَ اللَّهعج بِالْبِكْرِ  ،  قَد الْبِكْر
 ائَةم لْدج ، ةنس فْينبِ، و بالثَّيو مجالرو ائَةم لْدبِ ج٠الثَّي 

 ، ط   ٤٤١٥( ح   ) ٩٠ / ٥ ،   باب في الرجم  كتاب الحدود ،    (     زاد أبو داود    
لَو أَنك ، قَد نزلَت الْحدود ، يا أَبا ثَابِت ، فَقَالَ ناس لسعد بنِ عبادةَ  ") : عوامة  : 

   جر كأَترام عم تدجا     وانِعص تكُن فى    : قَالَ  ؟  لًا كَيتح فيا بِالسمهارِبض تكُن
، فَانطَلَقُوا ، فَإِلَى ذَلك قَد قَضى الْحاجةَ ، أَفَأَنا أَذْهب فَأَجمع أَربعةَ شهداءٍ ، يسكُتا 

      هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنوا ععمتفَاج   لَّمسفَقَالُوا  ،   و :    ولَ اللَّهسا ري  ،   ـرت أَلَم
كَفَـى  : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         ؟  إِلَى أَبِي ثَابِت قَالَ كَذَا وكَذَا       

  ٠ "انُ والْغيرانُ ع فيها السكْريأَخاف أَنْ يتتا، لَا ، لَا : ثُم قَالَ ، بِالسيف شاهدا 
  

   غريب الحديث    
الوقوع في الشر من غير فكْرة ولا روِية والمُتابعـة عليـه ولا             : التتايع  :     يتتايع  

أراد لولا تهافُت الغيران والسكران في القتل لتممت على جعلـه            ،   يكون في الخير  
  ٠ شاهداً أو لحكَمت بذلك

(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ١٤ / ١(  لأبي عبيد    ب الحديث     غري
٠) ٢٠٢ / ١  



 

 ١١٤٩

  تخريجه    
 / ٣ ،   باب حد الزنى  كتاب الحدود ،    (  الإمام مسلم    – بدون الزيادة    –    أخرجه  

  ، من طريق منصور بن زاذن ،  ) ١٦٩٠( ح  ) ١٣١٦
،  وأبو    ) ١٦٩٠( ح   ) ١٣١٦ / ٣ ،   باب حد الزنى  كتاب الحدود ،    (     وفي  

من طريق سعيد بن أبي      ) ٤٤١٥( ح    )  ،   باب في الرجم  كتاب الحدود ،    ( داود  
  عروبة عن قتادة بن دعامة ، 

  من طريق حميد الطويل ، ) ٢٢١٩٥( ح  ) ٤٣٢  / ٦(     وأحمد 
 ) ٤٤١٥( ح   ) ١٣١٦ / ٣كتاب الحدود ، باب في الـرجم ،         (     وأبو داود   
  ل بن دلهم ،من طريق الفض

عن عبادة بـن    ،  عن حطان بن عبد االله الرقاشي       ،       أربعتهم عن الحسن البصري   
قد ،  خذوا عني   ،  خذوا عني    ": صلى االله عليه وسلم قال       رسول االله    عنالصامت  

جلد ،  والثيب بالثيب   ،  ونفي سنة   ،  جلد مائة   ،  البكر بالبكر   ،  جعل االله لهن سبيلا     
عن الحسن ، عن سـلمة بـن    :  - وحده –فضل بن دلهم  ، قال ال  "مائة والرجم   

المحبق ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وزاد قصة سـعد                
هـا الـسكران     أخـاف أن يتتـابع في      ": بن عبادة ، وقوله صلى االله عليه وسلم         

  ."والغيران
 يتتـابع فيهـا      أخاف أن  ":     فالحديث صحيح ، وأما زيادة قول سعد بن عبادة          

سؤالات (  فهي زيادة منكرة كما حكاه الأثرم عن الإمام أحمد           "السكران والغيران   
، وتعليل النكارة تفرد الفضل بن دلهم ا من بين الرواة            ) ٩٣الأثرم للإمام أحمد      
  ٠قتادة بن دعامة ومنصور بن زاذان  وحميد الطويل : عن الحسن ، وهم 

ث صالح ، لكنه ينفرد ويخطئ لضعف حفظـه ، قـال                والفضل بن دلهم له حدي    
ليس بالقوي : كان لا يحفظ ، وذكر أشياء أخطأ فيها ، وقال أبو داود : الإمام أحمد 
  ٠ ) ٣٦ / ٦ذيب الكمال : انظر  ( ٠ولابالحافظ  



 

 ١١٥٠

 ٩(     والراجح أن الزيادة من مرسل الحسن البصري ، كذا أخرجها عبد الرزاق             
 البـصري ، بـه ، مرسـلا ،          ن كثير بن زياد ، عن الحسن      عن معمر ع   ) ٤٣٤/ 

    .مختصرا
(     وأما قصة سعد بن عبادة فهي ثابتة أيضاً من وجه آخر ، أخرجها البخـاري                

ح  )  لا شخص أغير من االله       صلى االله عليه وسلم   باب قول النبي    كتاب التوحيد ،    
بن شعبة  المغيرة ثمن حدي ) ١٤٩٩( ح ) كتاب اللعان  ( ، ومسلم   ) ٧٤١٦( 

، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح          : قال سعد بن عبادة     : قال  
واالله ؟  أتعجبون من غيرة سعد     : فقال  ،   صلى االله عليه وسلم   فبلغ ذلك رسول االله     

ومن أجل غيرة االله حرم الفواحش ما ظهر منـها          ،  واالله أغير مني    ،  لأنا أغير منه    ،  
ومن أجل ذلـك بعـث المبـشرين        ،   أحد أحب إليه العذر من االله        ولا،  وما بطن   
 " ومن أجل ذلك وعد االله الجنـة      ،  ولا أحد أحب إليه المدحة من االله        ،  والمنذرين  

      ٠واللفظ للبخاري 



 

 ١١٥١

   الحديثفقه    
المراد )  والغيران   السكران   أخاف أن يتتايع فيها   : (     قوله صلى االله عليه وسلم      

غـضب  أي  سكر فلان على فـلان      : يقال  ،  احب الغيظ والغضب     ص بالسكران
أن صـاحب الغـضب والغـيظ       : والمعنى  ،  صاحب الغيرة   ، والغيران أي    واغتاظ  

 بمجرد الظن من غير تحقق الزنـا        ماوصاحب الغيرة يقتلون الرجل الذي دخل بيته      
   )١(٠منهما 

 اعتبار الـشهود        وقد تقدم ضعف إسناد هذه الرواية ، ولكن ما دلت عليه من           
صلى االله عليه وسلم    د  ارأ: "  الإمام ابن عبد البر   قال  أمر ثابت مقرر في الشريعة ،       

وأنه يلزمـه مـع غيرتـه       ،  أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه          -واالله أعلم    -
  ٠الانقياد لحكم االله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فاالله ورسوله أغير

ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده       ،    العلماء فيمن قتل رجلاً    ولا خلاف علمته بين       
ولم يعلم ما ذكـر عنـه إلا   ، ونحو ذلك من وجوه زناه ا       ،  مع امرأته بين فخذيها     

إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون      ،  وأنه يقتل به    ،  بدعواه أنه لا يقبل منه ما ادعاه        
 ،أو من يحل دمه بـذلك  ،   بالغاًمسلماً  ويكون مع ذلك محصناً،أم رأوا وطئه لها  

لو لم يجيء   ،  وهذا أمر واضح    ،  وإلا قتل   ،  فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا        
     ٠)٢( " مطلقاًلأن االله حرم دماء المسلمين تحريماً؛ لأوجبه النظر ، به الخبر 

                                           
  ٠ ) ٦٣ / ١٢( المعبود شرح سنن أبي داود  عون )١(
  ١٢(  فتح البـاري لابـن حجـر         : ، وينظر    - باختصار   – ) ٢٥٦ / ٢١(  التمهيد لابن عبد البر      )٢(
/٢١٥.(  
 
 



 

 ١١٥٢

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  النصوص النبوية في الرقائق : الفصل الثالث 

  :    وفيه مباحث 
  النصوص النبوية في الفتن والصوارف :     المبحث الأول 

  :     وفيه مطالب 
      



 

 ١١٥٣

  النهي عن دخولِ مساْكنِ من حلَّ علَيهِم العذَاْب: أولاً 
  

خلُوا لَا تد :  عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم           ابنِعن   ]  ٢٥٥    [ 
 يناكوا بكُونإِلَّا أَنْ ت مهفُسوا أَنظَلَم ينالَّذ ناكس؛ ممهابا أَصثْلُ مم كُميبص٠ أَنْ ي  

  
  تخريجه    

باب قول االله تعالى وإلى ثمود أخاهم       كتاب أحاديث الأنبياء ،     (     أخرجه البخاري   
باب لا تـدخلوا     الزهد ،    كتاب( ، ومسلم    ) ٣٣٨١( ح   ) ٤٥٧ / ٢،صالحا  

 ) ٢٩٨٠( ح   ) ٢٢٨٥ / ٤ ،   مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين       
   ٠ ) ٥٢٠٣( ح  ) ١٦٢ / ٢( ، وأحمد 



 

 ١١٥٤

   الحديث    فقه
 دل الحديث على النهي عن دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم وحلّ م          - ١    

ر والتخشع الله تعالى ، وتعليل ذلـك  عذاب االله إلا على وجه العظة والعبرة والادكا    
  ٠بخشية أن يحلّ عذاب االله ومقته على من دخل مساكنهم على غير تلك الهيئة 

    
) لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم       : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

كان هذا النهي لما مروا مع النبي صلى االله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود في حـال                 
  ٠وجههم إلى تبوك ت

أي ) إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصام       : (     وقوله صلى االله عليه وسلم      
  ٠لئلا يصيبكم ما أصام : وقيل ، كراهية أو خشية أن يصيبكم 

فكأنه أمرهم بالتفكر   ،     ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار          
تقدير االله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهـم في           في أحوال توجب البكاء من      

وهو سبحانه مقلـب    ، الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته م وشدة عذابه           
والتفكر أيضا في مقابلـة     . القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك           

، يمان به والطاعة له     أولئك نعمة االله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإ         
فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شاهم في الإهمال              

فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمـل بمثـل          ، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه       ، 
كيف يصيب عـذاب    : وذا يندفع اعتراض من قال      ، أعمالهم فيصيبه ما أصام     

  )١(٠بظالم ؟ لأنه ذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه الظالمين من ليس 
  

                                           
     ٠  ) ٤٥٧ / ٦ -  ٦٨٦ / ١( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(



 

 ١١٥٥

لأن الـصلاة   ،  استدل ابن بطال ذا الحديث على إباحة الصلاة هنـاك            - ٣    
وقد تعقبه ابن حجر بأنه صلى االله عليه وسلم ترك الترول ،            ، موضع بكاء وتضرع    

 ثم قنع صلى االله عليه وسـلم        (كما في رواية البخاري في المغازي في آخر الحديث          
فدل على أنه لم يترل ، ولم يصل هنـاك ،           ) رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي       

، وسيأتي مزيد في المبحـث      )١(وهذا ما استن به علي رضي االله عنه في خسف بابل            
    ٠القادم ، إن شاء االله 

     
، عند المرور بديار الظالمين     االله تعالى   الحث على مراقبة     يستفاد من الحديث     – ٤    

ومن ذلك ما ورد من الإسراع في وادي محسر ؛ لأن أصحاب            ، ومواضع العذاب   
، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكـاء           ، الفيل هلكوا هناك    

  )٢(٠وأن يستعيذ باالله من ذلك ، والاعتبار م وبمصارعهم 
  

  
  

                                           
  ٠ ) ٦٨٦ / ١( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(
   ٠ ) ١٤٧ / ١٨( ي على صحيح مسلم  شرح النوو)٢(
 
 



 

 ١١٥٦

  ختصاْصِ مصرٍ أَو جِنسٍ بِفَضلٍ أَو نقْصماْ ورد في ا: ثانياً 
  

إِنكُـم  : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         :   قال  ذَر  أَبي عن ]  ٢٥٦    [ 
مةً ورحما  فَإِنَّ لَهم ذ  ؛  فَاستوصوا بِأَهلها خيرا    ،  ستفْتحونَ أَرضا يذْكَر فيها الْقيراطُ      

 ، ةعِ لَبِنضوي مف لَانتقْتنِ يلَيجر متأَيا، فَإِذَا رهنم جر٠فَاخ  
فَمر بِربِيعةَ وعبد الرحمنِ ابني شرحبِيلَ ابنِ حسنةَ يتنازعان في موضـعِ            : قَالَ      

  ٠لَبِنة فَخرج منها

  

  يب الحديثغر    
وأراد بـالأرض    ،   القيراطُ جزء من أجزاء الدينار    : " قال ابن الأثير    :     القيراط  

   رصحة مفْتتذْكوراً في غيرها لأنـه كـان       ،  المُسيراطُ مها بالذكر وإن كان القصوخ
 واذْهب  ، أعطَيت فُلاناً قَرارِيط إذا أسمعه ما يكْرهه      : يغلب على أهلها أن يقولوا      

ولا يوجد ذلـك في كـلام       ،  أي سبك وإسماعك المكروه     : لا أعطيك قَرارِيطَك    
 ٠ غيرِهم

أي أنّ هاجر أم إسماعيل عليه الـسلام         : ) فإنَّ لهم ذمة ورحماً      : (ومعنى قوله       
  ٠ " كانت قبطيةً من أهل مصر

  ٠باختصار يسير  ) ٤٢ / ٤(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
      
  تخريجه    

باب وصية النبي صلى االله عليه وسلم       كتاب فضائل الصحابة ،     (     أخرجه مسلم   
ــصر  ــل م ــد  ) ٢٥٤٣( ح  ) ١٩٧٠ / ٤ ، بأه ( ح  ) ٢٢٠ / ٦( ، وأحم

٠) ٢١٠٠٩   



 

 ١١٥٧

ا باب في المواضع التي لا تجوز فيهكتاب الصلاة ، ( قال أبو داود  ]     ٢٥٧    [ 
  ) :٤٩٠( ح  ) ١٣٢ / ١  ، الصلاة

         داود نانُ بملَيا سثَندبٍ    ،  حهو نا ابنربأَخ  ،       ـنى بيحيةَ ولَهِيع نثَنِي ابدقَالَ ح
  رهأَز  ،      يادرالْم دعنِ سارِ بمع نع  ،      ضا ريلأَنَّ ع فَارِيحٍ الْغالأَبِي ص نع   هنع اللَّه ي

فَلَما برز منهـا أَمـر      ،  فَجاءَه الْمؤذِّنُ يؤذِّنُ بِصلَاة الْعصرِ      ،  وهو يسِير   ،  مر بِبابِلَ   
 أَنْ  إِنَّ حبِيبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهـانِي       : فَلَما فَرغَ قَالَ    ،  الْمؤذِّنَ فَأَقَام الصلَاةَ    

 ةرقْبي الْمف لِّيةٌ ، أُصونلْعا مهابِلَ فَإِنضِ بي أَرف لِّيانِي أَنْ أُصهن٠و  
  

  غريب الحديث    
اسم ناحية منها الكوفة والحلة ، ينـسب إليهـا         : " قال ياقوت الحَموِي    :     بابِل  

  ٠" السحر و الخمر 
   ٠ ) ٢٤٧/  ١(     معجم البلدان لياقوت الحموي 

  
  رواة الإسناد    
 سليمان بن داود بن حماد المهري  أبو الربيع المصري   ابن  أخي رشدين ،                  – ١    

روى عن عبداالله بن وهب وعبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجـشون ، وغيرهـم ،               
وروى عنه أبوداود والنسائي ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين ،               

    ٠و داود والنسائي أخرج له أب
  ٤٠٦ ،  التقريب ٢٧٤ / ٣  ،   ذيب الكمال ١١٤ / ٤    الجرح والتعديل 

      
،  فقيه ،  ثقة  بد االله بن وهب بن مسلم  ، أبو محمد ، القرشي ، المصري ع- ٢    

  ٠، حافظ ، عابد 



 

 ١١٥٨

   ٠  ١١ تقدم في الحديث رقم      
  

 أبـو عبـد     ، ابن عقبة      -للام وكسر الهاء     بفتح ا  -:  بن لهيعة      االله عبد - ٣    
 ، القاضي ، مات سنة أربع وسبعين ومئة ، روى عن            المصريالرحمن ، الحضرمي ،     

 بن عجلان ، وحيي بن عبد االله المعـافري ،           ومحمدعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ،       
 بن الحجاج   وشعبةوغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ،        وعمار بن سعد المرادي ،      

 ، وغيرهم   الأشيبوعبد االله بن وهب ، وعبد االله بن المبارك ، والحسن بن موسى              ،  
 ٠، أخرج الأربعة إلا النسائي 

 االله بن لهيعة ، ووثقه أحمد       عبد الصادق البار    – واالله   –حدثني  :  ابن وهب    قال    
 مـن   – على تضعيفه    والجمهوربن صالح المصري ، وذكره ابن شاهين في الثقات ،           

 – وأحمد بن حنبل     ،عبدالرحمن بن مهدي ، ويحيى بن معين        :  ، منهم    -ظه  قبل حف 
 يـروي عنـه     بمـا يعتبر  :  ، وابن سعد ، وأبوحاتم ، والدارقطني وقال          -في رواية   

  ٠  وهب ، وابن - يعني عبداالله بن يزيد –العبادلة ابن المبارك ، والمقرئ 
   ٠ وصفه ابن حبان بالتدليس عن الضعفاء وقد    
 خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية بن المبارك وابـن           ،صدوق    :  ابن حجر    قال    

  ٠ عنه أعدل من غيرهما وهب
 ٢ ، اروحين لابن حبان    ١٤٥ ، الضعفاء للنسائي     ١٤٥ / ٥ والتعديل   الجرح    

 ٤ ذيب الكمال    ، ٣٣٥ ، الضعفاء للدارقطني     ١٨٥ ، الثقات لابن شاهين      ١١/
  ٥٣٨ ، التقريب ٢٥٢/ 
  

 يحيى بن أزهر  البصري مولى قريش روى عن عمار بن سـعد المـرادي                - ٤    
والحجاج بن شداد، وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن وهب وبكـر بـن مـضر ،                 



 

 ١١٥٩

 ،  وقال    "  يحيى بن أزهر من أهل مصر وأثنى عليه خيرا            ": وغيرهم ، قال ابن تليد      
  ٠ "يث مسند  كان رجلا صالحا وله حد": أبو سعيد بن يونس المصري 

  ٠صدوق :     قال ابن حجر 
  ٠    مات سنة إحدى وستين ومائة ، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبوداود 

      ١٠٤٨ ، التقريب ٧ / ٨ ، ذيب الكمال ١٢٨ / ٩    الجرح والتعديل 
  

 عمار بن سعد السلهمي المصري ، وسلْهم من مراد ، روى عن أبي صالح               - ٥    
ري وعقبة بن نافع ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن أزهر وعبداالله بن لهيعـة ،                 الغفا

  ٠وغيرهم 
كـان ثقـة    :      ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبوسعيد بن يونس المـصري           

   ٠فاضلاً
  ٠مقبول :     قال ابن حجر 

    والأقرب أنه ثقة ، لقول أبي سعيد بن يونس ، وهو الحافظ المصري ، صـاحب                
ب تاريخ مصر وكتاب تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر ، وقد اعتمد الحافظان             كتا

المزي وابن حجر نقل أقواله في مواضع عديدة جداً من ذيبهما في الجرح والتعديل              
   ٠والوفيات ، وخاصة قوله في أهل مصر 
   ٠    روايته عن عمر بن الخطاب مرسلة 

  ٠له البخاري في الأدب وأبوداود    مات سنة ثمان وأربعين ومائة ، أخرج 
 / ٧  ، الثقات لابن حبان ٣٩٠ / ٦ ، الجرح والتعديل ٢٧ / ٧    التاريخ الكبير 

 ، تحفة التحصيل    ٣٣٩ / ٧ ، ذيب التهذيب     ٣١٥ / ٥ ،  ذيب الكمال      ٢٨٤
  ٧٩٨ ،  التقريب ٢٣٦

  



 

 ١١٦٠

 بن أبي    سعيد بن عبد الرحمن  الغفاري أبو صالح المصري ، روى عن علي             - ٦    
طالب وصلة بن الحارث الغفاري ، وغيرهم ، وروى عنه الحجـاج بـن شـداد                

   . من الرابعة ، أخرج له أبو داودالصنعاني وعمار بن سعد المرادي ، وغيرهم ، ثقة ،
  ٠روايته عن علي بن أبي طالب مرسلة :     قال ابن يونس 

 ، الثقات لابـن     ٤٠٣  /١ ، معرفة الثقات للعجلي      ٣٩ / ٤    الجرح والتعديل   
     ٣٨٣ ، التقريب ١٨٢ / ٣ ، ذيب الكمال ٢٨٧ / ٤حبان 

  
 تـراب ،    وأبو أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، أبوالحسن ،            بن علي - ٧    

، رابع الخلفـاء     االله عليه وسلم     صلىالقرشي ، أمير المؤمنين ، ابن عم رسول االله            
  ٠الراشدين

   ٠  ٨تقدم في الحديث رقم       
      
  تخريجه    

   ٠لم أجد من أخرجه ذا الإسناد غير أبي داود     * 
  

  الحكم عليه    
  ٠    إسناده منقطع ؛ حيث لم يسمع أبا صالح الغفاري من علي بن أبي طالب 

 ٠في إسناده ضعف    : إسناده ليس بالقوي ، وقال ابن حجر        :     ولذا قال البيهقي    
   ٠ ) ٦٨٦ / ١ح الباري  ، فت٤٥١ / ٢سنن البيهقي ( 

 ٢(     وقد ورد عن علي بن أبي طالب موقوفاً نحوه ، قال ابن أبي شيبة في مصنفه                 
عن حجر بن عنـبس     ،  ثنا المغيرة بن أبي الحر سنان       ، حد حدثنا وكيع     ) : ١٥٢/ 

قال خرجنا مع علي إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل عملا صلاة العصر             ،  الحضرمي  



 

 ١١٦١

فسكت ثم قلنا الصلاة فسكت فلما خرج منها صلى ثم قال ما كنـت              قلنا الصلاة   
 إسناده حسن لولا شائبة الانقطاع بين المغيرة        " أصلي بأرض خسف ا ثلاث مرات     

وحجر بن عنبس ، والمغيرة بن أبي الحر صدوق حسن الحديث ، وثقه يحيى بن معين                
شيخ كوفي ثقةٌ مشهور : وقال أبو حاتم ليس به بأس ، من الطبقة السادسة ، وحجر 

  ٠، شهد صفين والجمل مع علي بن أبي طالب ، من الطبقة الثانية 
 / ١(     ولهذا الأثر الموقوف شاهد لا بأس بإسناده ، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه            

 من طريق سفيان    - واللفظ لعبدالرزاق    – ) ١٥٢ / ٢( ، وابن أبي شيبة      ) ٤١٥
مررنا مـع علـي     : قال  ، عن عبداالله بن أبي المحل       الثوري ، عن عبداالله بن شريك       

تغليق التعليق  : وانظر   ( ٠بالخسف الذي ببابل فكره أن يصلي فيه حتى جاوزه                
  ٠ ) ٢٣١ / ٢لابن حجر العسقلاني 

  



 

 ١١٦٢

 / ٤ ،   باب في ذكـر البـصرة     كتاب الملاحم ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٥٨    [ 
  ) :٤٣٠٧( ح ) ١١٣

حدثَنا موسـى  ، حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد الصمد ،  عبد اللَّه بن الصباحِ     حدثَنا      
عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ رسولَ       ،   -لَا أَعلَمه إِلَّا ذَكَره عن موسى بنِ أَنسٍ          -الْحناطُ  

وإِنَّ ،  إِنَّ الناس يمـصرونَ أَمـصارا       ،  لَه يا أَنس    : م قَالَ   اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ    
     قَالُ لَها يهنا مرصةُ  : مرصةُ    -الْبريصالْب ا      -أَوبِه تررم تـا    ،  فَإِنْ أَنهلْتخد أَو ،

فَإِنـه  ؛  وعلَيك بِضواحيها   ،   أُمرائها   وباب،  وسوقَها  ،  اءَها  لَّوكَ،  فَإِياك وسباخها   
 فسا خكُونُ بِهي ، قَذْفو ، فجرو ،ازِيرنخةً ودرونَ قبِحصونَ يبِيتي مقَو٠و  

  
  غريب الحديث    

 بِتتن تكاد ولا المُلُوحة تعلُوها التي الأرض وهي سبخة جمع : السباخ:     سباخها  
  ٠ الشجر بعض إلا

  ٠ ) ٣٣٣  /٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
  

 الـذي مرفَأُ الـسفُن    و النهر شاطىء : والمُكَلأّ والمَد بالتشديد الكَلاَّء:     كَلَّاءَها  
ي لأَم يكَلِّئُـون سـفُنهم هنـاك أَ        ،   بالبصرة ] الكَلاَّء سوق [ ومنه،   فيه تربط

  ٠ الكَلاَّءُ وهو عند سيبويه فَعالٌ مثل جبارٍ لأَنه يكْلأُ السفُن من الريحِ ، يحبِسوا
 / ١( ، لـسان العـرب       ) ١٩٤ / ٤(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠) ١٤٥  
  



 

 ١١٦٣

  رواة الإسناد    
طار البصري ، روى عن  عبد االله بن الصباح بن عبد االله الهاشمي مولاهم الع- ١    

أبي علي الحنفي ومحبوب بن الحسن ، وعبد العزيز بن عبد الـصمد ، وغيرهـم ،                 
وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة خمسين ومـائتين ،                 

    ٠وقيل بعدها ، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه 
  ٥١٥  التقريب  ،١٦٩ / ٤ ، ذيب الكمال ٨٨ / ٥    الجرح والتعديل 

   
 عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبدالصمد البـصري ، روى عـن               - ٢    

منصور بن المعتمر وسعيد بن أبي عروبة ، وموسى الحناط ، وغيرهم ، وروى عنـه                
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ، وعبداالله بن الصباح ، وغيرهم ، ثقة حافظ ،                

     ٠ويقال بعد ذلك ، أخرج له الجماعة مات سنة سبع وثمانين ومائة ، 
      ٦١٤ ، التقريب ٥٢٣ / ٤ ، ذيب الكمال ٣٨٨ / ٥    الجرح والتعديل 

  
 موسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو هارون المدني مـشهور بكنيتـه              – ٣    

واسم أبيه ميسرة ، روى عن دينار أبي عبداالله القراظ وموسى بن أنس بن مالك ،                
، وروى عنه سفيان بن عيينة والليث بن سعد ، وموسى الحناط ، وغيرهم              وغيرهم  

    ٠، ثقة ، من السادسة ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
    ٩٨٤ ،  التقريب ٢٧٥ / ٧ ، ذيب الكمال ١٥٦ / ٨    الجرح والتعديل 

  
 روى عن أبيه أنس بن   موسى بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة ،         - ٤    

مالك وعبداالله بن عباس ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن الحجاج وعبيـداالله بـن                
المختار وعبداالله بن عون ، وغيرهم ، ثقة ، من الرابعة ، مات بعد أخيه النـضر ،                  

   ٠أخرج له الجماعة 



 

 ١١٦٤

  ٩٧٨ ، التقريب ٢٥٢ / ٧ ، ذيب الكمال ١٣٣ / ٨    الجرح والتعديل 
  

 ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري          النضرابن  :  بن مالك    أنس - ٥    
 ٠ االله عليه وسلم ، صحابي مشهورصلى، المدني ، ثم البصري ، خادم رسول االله 

   ٠  ٦٣    تقدم في الحديث رقم 
  

  تخريجه    
عن محمد بن عبدالرحمن بن ثعلب       ) ١٦٧ / ٦( أخرجه الطبراني في الأوسط         * 
علي بن الحسين الدرهمي عن عبدالخالق أبي هانئ عن زياد بن الأبرص ، عـن               عن  

  ٠أنس بن مالك به ، بنحوه 
  

  الحكم عليه    
 وليس به إلا عدم الجزم باتصاله        ، رجاله كلهم رجال الصحيح    ":     قال العلائي   

لقول عبد العزيز فيه لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس ولكن هذا يقتضي غلبة                
       ٠ الظن به وذلك كاف في أمثاله

لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس        : قال  ،  لم يجزم الرواي به     : قال المنذري       
 ، عون المعبود  ، ح       ١٦٨ / ٦معالم السنن للخطابي بحاشية المنذري      : انظر   ( ٠ "

٠ ) ٤٣٠٧      
وهو كذاب يضع   فيه زياد بن الأبرص ،      : أحدهما  :     وللحديث طريقان آخران    

الحديث  ، والثاني من طريق النضر بن حفص بن النضر بن أنس عن أبيه عن جده ،              
    لا يعرف ،   : وهو مجهولٌ بالنقل ، وقال الذهبي       : قال العقيلي عن النضر بن حفص       



 

 ١١٦٥

 ، ٧٦ / ٥الكامل لابن عـدي    ( ٠حديثه غير محفوظ : وقال ابن عدي والعقيلي    
   ٠ ) ٢٦ / ٧، ميزان الاعتدال  ١٤٢٠ / ٤ضعفاء العقيلي 

أخبـث الأرض   البـصرة : ( معمر عن قتادة أن عبد االله ابن عمرو قال           وروى  
ويكون في البصرة خسف  فعليك بضواحيها وإيـاك         : ( قال  ) ترابا وأسرعه خرابا    

،    وإسناده منقطع بين        )٢٥٢/ ١١ / ١١الجامع لمعمر بن راشد     (  ٠  )وسباخها
  ٠ بن عمرو قتادة وعبداالله

      
  :    والخلاصة 

لا أراه إلا   :     إسناد أبي داود رجاله ثقات ، لكن لم يجزم موسى بن الحناط فقال              
عن موسى بن أنس ، وهذا الشك أُعلّ به الحديث ، وينضاف لذلك كـون المـتن                 

  ٠غريباً لم يرو من غير هذا الوجه بطريق يمكن أن يعتبر به 
الإسناد غريب أيضاً ؛ إذ لم يرو عبدالعزيز بن عبدالـصمد               ومع غرابة المتن فإن     

عن موسى الحناط ، ولا موسى الحناط عن موسى بن أنس ، سوى هذا الحديث ، و                 
لايعرف هل لهم سماع أم لا ، فيما وقفت عليه ؛ وهذه الغرابة والتفرد تؤكد أن هذا      

 ٠الحديث معلولٌ ، واالله تعالى أعلم 



 

 ١١٦٦

 ،   باب النهي عن ييج الحبـشة     كتاب الملاحم ،    ( أبو داود   قال   ]     ٢٥٩    [ 
  ) :  ٤٣٠٩( ح  ) ١١٤ / ٤

          ياددغالْب دمأَح نب ما الْقَاسثَندرٍ    ،  حامو عا أَبثَندح  ،     دمحنِ مرِ بيهز نع  ، نع
عن ،  عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو      ،   بنِ حنِيف    عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ    ،  موسى بنِ جبيرٍ    

فَإِنه لَا يـستخرِج    ؛  اتركُوا الْحبشةَ ما تركُوكُم     : النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       
ةشبالْح ننِ ميقَتيوإِلَّا ذُو الس ةبالْكَع ز٠ كَن  

  
  ديثغريب الح    

 في التاءُ ظَهرت فلذلك،  مؤنثة وهي،  الساق تصغير السويقَةُ:     السويقتين 
٠ والحُموشة الدقة الحبشة سوق على الغالب لأنّ الساق صغر وإنما،  صغيرها  

  ٠ ) ٤٢٢ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    

     
   : رواة الإسناد    
سم بن أحمد البغدادي ، شيخ لأبي داود ، روى عن أبي عامر العقدي ،          القا - ١    

وقيل إن المراد به : وروى عنه أبوداود حديثا واحداً ، من الحادية عشرة ،قال المزي    
  ٠ – على خلاف في اسم أبيه –القاسم بن أحمد بن بشر بن معروف البغدادي 

: مده الحافظ ابن حجر ، فقال     وبالاحتمال الأول جزم الخطيب البغدادي ، واعت
  ٠مقبول 

    وعلى الاحتمال الثاني الذي ساقه الحافظ المزي فإن الراوي ثقة ، وثقه محمد بن              
       ٠إسحاق الثقفي ، والخطيب البغدادي 

   ٠    أخرج له أبو داود 
  ٧٨٩ ، التقريب ٦١ / ٦    ذيب الكمال 



 

 ١١٦٧

 ،  المهملـة  بفـتح    -يسي ، العقدي       ، الق  أبوعامر الملك بن عمرو ،      عبد - ٢    
  ٠ ، البصري ، ثقة -والقاف 

  ٠  ٢١٤    تقدم في الحديث رقم   

      
 ، سـكن الـشام ، ثم        الخراسانيأبو المنذر ، التميمي ،      : زهير بن محمد     - ٣    

  ٠ الشام عنه غير مستقيمة أهل ، إلا أن رواية ثقةالحجاز ، 
   ٠ ١٩    تقدم في الحديث رقم   

  
 موسى بن جبير ، الأنصاري ، المدني ، نزيل مصر ، الحذاء ، روى عن أبي                 - ٤    

أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، وعبداالله بن رافع مولى أن سـلمة ، وغيرهـم ،                  
وروى عنه عمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ، وزهير بن محمـد ، وغيرهـم ،                  

ثقة ، وقال ابن    :  وقال الذهبي    يخطئ ويخالف ،  : ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال        
   ٠مستور : حجر 

مستور ، كقوله مجهول الحال ، ولا يظهر جهالة في الـراوي ،             :     وقول الحافظ   
الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ، وحديثه مشهور ،          : فقد روى عنه إمامي مصر      

قـدم  وقد رواه الإمام أحمد ، عن عبدالرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عنه ، وت               
 ـ     ": قول الإمام أحمد في زهير بن محمد وإعادته مفيدة هنا               هروايـة أصـحابنا عن

    " ٠٠ مستقيمة صحاح أحاديثعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو عامر ، : مستقيمة 
    ولم يجرحه أحد أو يستنكر حديثه ، ولذا ارتضاه الذهبي ، بل أطلـق توثيقـه ،               

  ٠ومحلّه الصدق إن شاء االله 
، يحتاج لتفسير وتمثيل ، فقد تكون العهدة        " يخطئ ويخالف   :"  ابن حبان        وقول

  ٠في الخطأ على غيره 



 

 ١١٦٨

 / ٧ ، الثقات لابن حبـان       ٢٥٤ / ٧ ، ذيب الكمال     ٦٨     سؤالات الأثرم   
 ، تحرير تقريب التهذيب     ٩٧٩  ،  تقريب التهذيب         ٣٠٢ / ٢ ، الكاشف    ٤٥١

٤٢٨ / ٣   
  

سعد :  وقيل   - ،   - بضم المهملة    -بن سهل بن حنيف     أسعد  : أبو أمامة    - ٥    
 ، أبو أمامة ، معروف بكنيته ، الأنصاري ، المدني ، مات سنة مائـة  ،                  -بن سهل   

وعبـداالله  روى عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وأبيه سهل بن حنيف ،                
وغيرهم ، وروى عنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، ومحمد بـن              بن عمرو ،    

المنكدر ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وغيرهم ، معدود في الصحابة ، له رؤية ، ولم                 
  ٠يسمع من النبي  صلى االله عليه وسلم

 ، ذيب   ١٦٠٢ / ٤ ،  الاستيعاب لابن عبد البر        ٣٤٤ / ٢    الجرح والتعديل   
  ١٣٤٠ ، التقريب ٢٤٠ / ١ ، ذيب التهذيب ٢٠٩ / ١الكمال 

  
أبـو عبـد    : وقيل   ابن العاص بن وائل ، أبو محمد ،       :  عمرو    عبداالله بن  - ٦    

الرحمن ، السهمي ، القرشي ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة              
  ٠الفقهاء 

   ٠  ١٥٩تقدم في الحديث رقم       
  

  تخريجه    
  عن ابن أبي كبشة ،  ) ٣٤٥ / ٥( أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد     * 
  من طريق أحمد بن حبان ،  ) ٥٠٠ / ٤(  والحاكم      

عن أبي أمامة قال :     كلاهما عن أبي عامر به بمثله ، غير أن في رواية ابن أبي كبشة 
   ٠سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 



 

 ١١٦٩

عن عبدالرحمن بن مهدي عن      ) ٢٢٦٤٤( ح   ) ٥١٢ / ٦( وأخرجه أحمد       * 
عن أبي أمامة قال سمعت رجلا من أصحاب        : بمثله ، غير أن فيها      زهير بن محمد بن     

  ٠النبي صلى االله عليه وسلم
  

   الحكم عليه    
    حديثٌ حسن ، إسناده على شرط مسلم في الاتصال ، ورجاله ثقات ، وموسى              
بن جبير محله الصدق ، وهو من صحيح رواية زهير بن محمد ؛ إذ أنه مـن روايـة                   

  ٠العراقيين عنه
عن ،  عن ابن جريج     ) ١٣٦ / ٥( عبدالرزاق     وللحديث طريق آخر ، أخرجه       

أتركوا الحبشة ما  ": قال  -أظنه  -أنه سمع أبا هريرة أنه رفعه       ،  صالح مولى التوأمة    
 وصـالح مـولى     " تركوا فإنه لا يستخرج كتر الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة          

من سمع منه قديماً فـذاك ،       : ني ، قال أحمد     التوأمة هو صالح بن نبهان الجمحي المد      
لابأس به ، إذا سمعوا منـه       : وهو صالح الحديث ما أعلم به بأساً ، وقال ابن عدي            

ـذيب  : انظـر    ( ٠قديماً مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم            
  ٠ ) ٤٣٨ / ٣الكمال 

  ٠ رفع الحديث    وفيه تدليس ابن جريج ، وشك الراوي عن أبي هريرة في
 سعيد بن   من طريق  ) ٢٩٠٩ح  ( ومسلم   ) ١٥٩١ح  (     وقد أخرج البخاري    

 "المسيب أن أبا هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                  
  ٠ " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة

من طريق ضـمرة     ) ٣١٧٦( ، والنسائي    ) ٤٣٠٢ح  (     وقد أخرج أبو داود     
السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجـل مـن            عن يحيى بن أبي عمرو      

دعوا  ": أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             
زياد  رجاله ثقات ، وأبو سكينة هو " الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم



 

 ١١٧٠

 ، وقد  وثق ولا ضعف فهو جائز الحديثشيخ مستور ما ": ، قال الذهبي بن مليك  
  ٠ ) ١٣٧ / ٣ميزان الاعتدال : انظر  (  "انفرد ذا الحديث

حديث عبداالله بن عمرو بن العاص حسن ، ويعتضد بحديث صالح           :     والخلاصة  
مولى التوأمة عن أبي هريرة ، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريـرة               

 ،  " اتركوا الحبشة ما تركـوكم       ": لم ، من غير قوله      عن النبي صلى االله عليه وس     
  ٠ومن غير ذكر كتر الكعبة 

    وقد وردت الإشارة إلى كتر الكعبة في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه             
 عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أا قالت سمعت           من حديث  ) ١٣٣٣ح  ( 

 أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال    لولا ": رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        
بكفر لأنفقت كتر الكعبة في سبيل االله ولجعلت باا بالأرض ولأدخلت فيها مـن              

  ٠ "الحجر



 

 ١١٧١

 ) ٤ / ٣ ،   باب في سكنى الشام   كتاب الجهاد ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٦٠    [ 
   ) : ٢٤٨٣( ح 

        يمرضحٍ الْحيرش نةُ بويا حثَندةُ   ،   حيقا بثَندح  ،   يرحثَنِي بدح  ،    ـدالخ نع- 
قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى  : عن ابنِ حوالَةَ قَالَ   ،  عن ابنِ أَبِي قُتيلَةَ      -يعنِي ابن معدانَ    
    لَّمسو هلَيع اللَّه :      ا مودنوا جكُونإِلَى أَنْ ت رالْأَم يرصيةً  سدنامِ   ،  جبِالش دنج  ، دنجو

إِنْ أَدركْت ذَلك   ،  خر لي يا رسولَ اللَّه      : قَالَ ابن حوالَةَ    ،  وجند بِالْعراقِ   ،  بِالْيمنِ  
، يرته من عباده    يجتبِي إِلَيها خ  ،  فَإِنها خيرةُ اللَّه من أَرضه      ؛  علَيك بِالشامِ   : فَقَالَ  ،  

      نِكُممبِي كُملَيفَع متيا إِنْ أَبفَأَم  ،    رِكُمغُد نقُوا ماسامِ       ؛  وـي بِالـشكَّلَ لوت فَإِنَّ اللَّه
هلأَه٠ و  

  
  رواة الإسناد    
   ٠ حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ، ثقة - ١    

   ٠  ٨لحديث رقم      تقدم في ا
  

 بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد ، ثقة إذا حدث عن                - ٢    
  ٠ثقة معروف ، أما إذا حدث عن مجهول أو عنعن فروايته مما تتقى

   ٠  ٨    تقدم في الحديث رقم 
  

 بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي ، روى عن خالد بـن معـدان                - ٣    
الشامي ، وروى عنه معاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد             ومكحول  

بخـاري في الأدب المفـرد      ، وغيرهم ، ثقة ثبت ، من السادسة ، أخـرج لـه ال             
  ٠والأربعة

    ١٦٣ ، التقريب٣٢٩ / ١ ، ذيب الكمال ٤١٢ / ٢    الجرح والتعديل 



 

 ١١٧٢

الله ، أدرك أبا هريرة ولايذكر   خالد بن معدان  الكَلاعي الحمصي أبو عبد ا         - ٤    
له سماع منه ، وروى عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة الباهلي وعبداالله بـن                
عابس ، وروايتهم عنه في الصحيح ، وروى عن غيرهم كمرثد بن وداعة ، وروى               
عنه ثور بن يزيد وبحير بن سعد ، وغيرهم ، ثقة عابد ، يرسل كثيرا ، مات سـنة                   

  ٠قيل بعد ذلك ، أخرج له الجماعةثلاث ومائة ، و
 ، ٩٣ ، تحفة التحصيل ٣٦٧ / ٢ ، ذيب الكمال ٣٥١ / ٣    الجرح والتعديل  

  ٢٩١التقريب 
  

 مرثد بن وداعة الجعفي وقيل غير ذلك في نسبه أبو قُتيلـة ، روى عـن                 - ٥    
 عبداالله حوالة  ، وروى عنه خالد بن معدان وصفوان بن عمرو ، وغيرهم ، مختلف               
في صحبته ، فقيل صحابي وبه جزم الإمام أحمد بن حنبل والبخـاري وأبوالقاسـم               
البغوي وابن منده والباوردي وأبونعيم واختاره ابن عبدالبر وابن حجـر ، وقيـل              

   ٠تابعي وبه جزم أبوحاتم ومسلم بن الحجاج والعسكري ، أخرج له أبوداود 
  ٠ واالله أعلم     والظاهر أنه صحابي مقل ، كما قال ابن حجر ،

  ٠) في السنن ابن أبي قتيلة ، وفي ذيب الكمال والتقريب أبي قتيلة     ( 
 ،  الاستيعاب لابـن      ٢٠٢ ، المراسيل لابن أبي حاتم       ٤١٥ / ٧   التاريخ الكبير   

 ، الإنابة إلى من اختلف فيه مـن         ٦٥ / ٧ ، ذيب الكمال     ١٣٨٦ / ٣عبدالبر  
    ٩٢٩ ، التقريب ١٧٩ / ٢الصحابة التقريب لمغلطاي  

  
 عبد االله بن حوالة  الأزدي أبوحوالة  ، روى عن النبي صـلى االله عليـه                  - ٦    

وسلم ، وروى عنه أبوإدريس الخولاني وعبداالله الإيادي ومرثد بن وداعة ، وغيرهم             
، صحابي نزل الشام ومات ا سنة ثمان وخمسين وله اثنتان وسبعون سـنة ويقـال                

  ٠، أخرج له أبوداودمات سنة ثمانين 



 

 ١١٧٣

  ٥٠١ ، التقريب ١١٧ / ٤ ، ذيب الكمال ٢٤٢ / ٣   الثقات لابن حبان 
  

  تخريجه    
عن حيوة بن شريح ، ويزيد بـن         ) ١٦٥٥٧( ح   ) ٨٣ / ٥( أخرجه أحمد       * 

   ٠عبدربه ، عن بقية ، به بمثله 
وسعيد عن هاشم بن القاسم وأب     ) ١٩٨٤٣( ح   ) ١١ / ٦( وأخرجه أحمد       * 

  مولى بني الهاشم عن محمد بن راشد ،
 سعيد  من طريقين عن     ) ٧١٣ / ٥( ، والحاكم    ) ٢٩٥ / ١٦(     وابن حبان   
  ،بن عبد العزيز

  عن مكحول ،) محمد بن راشد ، وسعيد بن عبدالعزيز (     كلاهما 
عن عصام بن خالد وعلي بن عيـاش ،          ) ٢١٩٨٣( ح   ) ٣٩٠ / ٦(     وأحمد  
   ، عن سليمان بن سمير ، عن حريز

عن عبداالله بن حوالة بـه ، بنحـوه ،          ) مكحول ، وسليمان بن سمير      (     كلاهما  
 فإا خيرة االله في أرضه يجتبي إليهـا خيرتـه مـن             "وليس في شيء من الروايات        

  ٠"عباده
عن مكحول ، عن أبي إدريس الخولاني ، عـن ابـن           :     قال سعيد بن عبدالعزيز     

      ٠ النبي صلى االله عليه وسلم حوالة ، عن
  

  الحكم عليه    
  ٠    رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال إلى خالد بن معدان 

    ويبقى النظر في رواية خالد بن معدان عن ابن أبي قتيلة هل هي متصلة أم مرسلة                
  ٠ا الحديث ، إذ لم يذكر سماعاً في شيء من الروايات ، وليس له عنه غير هذ



 

 ١١٧٤

          حديث وقد كان خالد بن معدان كثير الإرسال ، ولم يخرج صاحبي الصحيح أي    
  ٠له عن صحابي إلا من روايته عن أبي أمامة الباهلي ، والمقدام بن معدي كرب 

، قـال   حسن بن موسـى     بإسناد صحيح ، عن      ) ١٦٩٣٨(     وأخرج أحمد ح    
أن أبا عبـد االله     ،  عن محمد بن إبراهيم      - بن أبي كثير     -عن يحيى   ،  حدثنا شيبان   

أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول االله صلى االله  - يعني خالد بن معدان     –أخبره  
ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعـوذون قـال     ": عليه وسلم قال له يا ابن عابس        

 قلت بلى فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس وأعوذ بـرب               
  ٠" الفلق هاتين السورتين

أبي أمامة ، والمقداد بن معدي كـرب ،         :     فمجموع من ثبت سماعه منهم ثلاثة       
  ٠وابن عابس الجهني 

    وقد نص الأئمة على أنه روى عن بعض الصحابة ولم يسمع منهم ، وهم  سبعة                
 ، وأبو   أبو الدرداء ، وعائشة ، وعبادة بن الصامت ، ومعاذ بن جبل ، وأبوهريرة             : 

  ٠ ) ٩٣تحفة التحصيل : انظر ( ٠عبيدة بن الجراح ، وأبي ذر الغفاري 
عائشة ، وأبا هريـرة ، ومـع   :     وقد أدرك من هؤلاء الصحابة اثنان فقط ، هما     

 سـألت أبي    ": الإدراك لم تثبت روايته عنهما إذ لم يذكر سماعاً ، قال ابن أبي حاتم               
قد أدرك أبا هريرة ، ولا يذكر       : صل ؟ فقال    عن خالد بن معدان عن أبي هريرة مت       

  ٠ " له سماع
    فالظاهر من صنيع الأئمة ، ومنهم صاحبي الصحيح ، أنه لا يحكم باتصال مـا               
رواه عن أحد من الصحابة إلا ما صرح فيه بالسماع ؛ إذ أنه كثير الإرسال كمـا                 

  ٠قال ابن حجر ، ويرسل عمن أدركه ولم يلقه وعمن لم يدركه 
  وعليه ففي إسناد أبي داود شائبة الانقطاع ، وقد ورد الحديث مـن طـريقين                 

  ٠آخرين غير طريق ابن أبي قتيلة 
  :    فأما الطريق الأولى فهي عن مكحول ، وقد اختلف عليه على وجهين 



 

 ١١٧٥

مكحول ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن ابن حوالة ، عن النبي صـلى               :     الأول  
  ٠االله عليه وسلم 

  ٠  وهذه رواية سعيد بن عبدالعزيز التنوخي عنه   
  ٠مكحول ، عن ابن حوالة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم :     الثاني 

   ٠ عنه - الملقب بالمكحولي –    وهذه رواية محمد بن راشد الخزاعي 
    والظاهر أن كلا الوجهين صحيح عن مكحول ، لثقة الناقلَين ، وقد قال أحمد في           

 ( ٠ثقـة ثبـت   : ثقة ثقة ، وقال النسائي في سعيد بن عبدالعزيز : بن راشد   محمد  
  ٠ ) ٣٠٥ / ٦ – ١٨٤ / ٣ذيب الكمال 

    وعليه فمكحول نشط مرة فأسنده عن أبي إدريس عن ابن حوالة ، وقصر بـه               
بو معبد عن مكحول أسألت أبي عن حديث رواه  ": أخرى ، وقد قال ابن ابي حاتم 

جنادا جند أحوالة  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال سيكون الناس       عن عبداالله بن  
 يرويه سعيد بن عبـدالعزيز عـن         :بيأقال  ،    بالشام  وجند ظاهرا فذكر الحديث       

 علل " بي ادريس عن عبداالله بن حوالة  عن النبي صلى االله عليه وسلمأمكحول عن 
 حاتم أنه لايعـلّ الطريـق       ، وظاهر كلام أبي    ) ٤٢١ / ٢( الحديث لابن أبي حاتم     
  ٠المسند بالطريق المرسل

    ورواية مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن عبداالله بن حوالة ، صحيحة علـى           
  ٠ ) ٣١٤ ، ١٦٦وانظر تحفة التحصيل ص  ( ٠شرط مسلم في الاتصال 

      
 عن      وأما الطريق الثانية فهي عن حريز بن عثمان الرحبي ، عن سليمان بن سمير             

  ٠ابن حوالة 
    وحريز بن عثمان الرحبي ثبت من أجلّة المحدثين في الشام ، سئل عنه الإمام أحمد               

  ٠ )٩٠ / ٢ذيب الكمال  ( ٠ثقة ، ثقة ، ثقة : فقال 



 

 ١١٧٦

 هو الألهاني الشامي ، من      - ويقال شمير    – بن سمير    - ويقال سلمان    –    وسليمان  
 شـيوخ   ": مان وحده ، وقد قال أبو داود        الطبقة الثالثة ، روى عنه حريز بن عث       

 ، وهذه المقولة مما يورد على حكم الحافظ ابن حجر على ابـن    "حريز كلهم ثقات    
  ٠ )٣٩٨ ، تقريب التهذيب ٢٣٨ / ٣ذيب الكمال : انظر ( ٠سمير بأنه مقبول 

  ٠    ورواية سليمان بن سمير عن عبداالله بن حوالة على شرط مسلم في الاتصال 
  :الخلاصة     و

    ورد حديث ابن حوالة من ثلاثة طرق ، هي طريق ابن أبي قتيلة ، وأبي إدريـس      
الخولاني ، وسليمان بن سمير ، وهي طرق يشد بعضها بعضاً ، وترقى بالحـديث إلى        
أن يكون صحيحاً لغيره سوى لفظة وردت في رواية خالد بن معدان ، عن ابن أبي                

 فإا ": صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال    قتيلة عن ابن حوالة عن النبي       
 فهي لفظة منكرة متناً وإسناداً  ،        "خيرة االله من أرضه يجتبي إليه من يشاء من عباده           

فأما نكارة المتن فلمخالفتها الطرق المتكاثرة في أن مكة هي أحب البقاع على االله ،               
 بن عدي ابن حمراء الزهري      عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد االله       كما روى عقيل    

رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال واالله إنـك               ": قال  
 أخرجه "خرجت منك ما خرجت    لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولولا أني أُ          

  ٠ ) ٣٩٢٥ح ( الترمذي وصححه 
 الطريق المضعف من بين طـرق           وأما وجه نكارا إسناداً فلأا لم ترد إلا في هذا         
 ٠لد بن معدان  عن ابن أبي قتيلةالحديث الأخرى ، وقد تقدم الكلام على رواية خا



 

 ١١٧٧

 ٥  ، باب في فضل الشام واليمنكتاب المناقب ، ( قال الترمذي  ]     ٢٦١    [ 
  ) :٣٩٥٤( ح  ) ٦٩٠/ 

سـمعت  : قَـال  ، حدثَنا أَبِي  ،   بن جرِيرٍ    حدثَنا وهب ،  حدثَنا محمد بن بشارٍ         
عن ،  عن عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ      ،  يحيى بن أَيوب يحدثُ عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ          

ؤلِّف الْقُرآنَ مـن    كُنا عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ن        : زيد بنِ ثَابِت قَالَ     
لأَي ذَلك  : فَقُلْنا  ،  طُوبى للشامِ   : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،  الرقَاعِ  

 ولَ اللَّهسا را : قَالَ ؟ يهلَيا عهتنِحطَةٌ أَجاسنِ بمحكَةَ الرلَائأَنَّ م٠ل  
  

  يثغريب الحد    
، قال   الطّيب من فُعلى : وأصلُها،   فيها شجرةٌ هي:  وقيل،   الجنة اسم : طُوبى    

  ٠الشجرة ولا الجنة لا،  الطيب من فُعلى هنا ها ا المرادو: ابن الأثير 
  ٠ ) ١٤١ / ٣(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    

  
  رواة الإسناد    
ابن عثمان ، أبوبكر ، العبدي ، البـصري ، المعـروف             : محمد بن بشار   - ١    

  ٠ببندار ، ثقة
   ٠  ١٣تقدم في الحديث رقم       
  

 وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد االله الأزدي البصري ، روى عن                - ٢    
أبيه جرير بن حازم وشعبة بن الحجاج  ، وغيرهم ، وروى عنه أبوخيثمة زهير بـن                 

هوية وبندار ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة سـت ومـائتين ،              حرب وإسحاق بن را   
    ٠أخرج له الجماعة 



 

 ١١٧٨

  ١٠٤٣ ، التقريب ٤٩٤ / ٧ ، ذيب الكمال ٢٨ / ٩    الجرح والتعديل 
  

 جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب               - ٣    
وغيرهم ، وروى عنه ابنـه      ، روى عن أيوب السختياني ويحيى بن أيوب الغافقي ،           

ثقة ، لكن   : وهب بن جرير بن حازم وعبداالله بن وهب ، وغيرهم ، قال ابن حجر               
في حديثه عن قتادة ضعف ، وله أوهام إذا حدث من حفظه ، مات سـنة سـبعين                  

  ٠ومائة بعد ما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه 
فهو ثقة إمام ، يكفي فيه قـول            وما ذكر الحافظ من أوهامه لا يترل من رتبته ،           

 ما رأيت بالبصرة أحفظ من رجلين هشام الدستوائي وجرير بن حازم ": الإمام شعبة
، ثم إن أكثر مـا      " اغتفرت أوهامه في سعة ما روى        ":  ، ولأجل ذا قال الذهبي       "

 ": ذكر من الأوهام مقيد في كلام الأئمة بروايته عن قتادة ، حتى قال الإمام أحمد                
     ٠"عن قتادة ضعيفهو 

   ٠    أخرج له الجماعة 
 ٧ ، سير أعلام النبلاء      ٤٤٣ / ١ ، ذيب الكمال     ٥٠٤ / ٢    الجرح والتعديل   

  ١٩٦ ، التقريب ١٠٠/ 
  

 يحيى بن أيوب  الغافقي أبو العباس المصري ، روى عن يزيد بن أبي حبيب                - ٤    
الله بن وهب وعبـداالله بـن       ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وغيرهم ، وروى عنه عبدا         

  ٠المبارك وجرير بن حازم ، وغيرهم 
  ٠صدوق :     وثقه يعقوب بن سفيان ، وقال البخاري 

محل يحيى الصدق ، يكتـب      : سيء الحفظ ، وقال أبو حاتم       :     وقال الإمام أحمد    
ليس به بأس ،    : صدوق يهم ، وقال النسائي      : حديثه ولا يحتج به ، وقال الساجي        

في بعـض حديثـه     : ليس بالقوي ، ووثقه الدارقطني ، وقـال          : - مرة   -وقال  



 

 ١١٧٩

يخطئ إذا حدث من حفظه ، وأما إذا حدث من : اضطراب ، وقال أبو أحمد الحاكم    
   ٠"كتابه فلابأس به 

أحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ليس عند          :     وقال أبوسعيد بن يونس     
  ٠ أن تكون من حديث ابن لهيعة المصريين منها حديث ، وهي عندي تشبه

    ومن مجموع كلام الأئمة المتقدمين يتبين دقة اختيار الحافظ ابن حجر في عبـارة              
  ٠صدوق ، ربما أخطأ : حكمه على الراوي حيث قال 

    مات سنة ثمان وستين ومائة ، أخرج له البخاري في الشواهد والمتابعات ، وبقية              
  ٠الجماعة 

 ،  ١٠٤٩ ، التقريـب     ١٧ / ٨ ، ذيب الكمال     ١٢٧ / ٩     الجرح والتعديل 
   ٠ ٦٣٤هدي الساري  

  
 يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء واسم أبيه سويد واختلف في ولائه ،               - ٥    

روى عن عطاء بن أبي رباح وأبي الخير مرثد بن عبداالله اليزني وعبدالرحمن بن شماسة               
ليث بن سعد ويحيى بن أيوب ، وغيرهم        ، وغيرهم ، وروى عنه حيوة بن شريح وال        

، ثقة فقيه وكان يرسل ، مات سنة ثمان وعشرين ومائة وقد قـارب الثمـانين  ،                  
    ٠أخرج له الجماعة 

 ٣٤٩ ، تحفة التحصيل ١١٩ / ٨ ، ذيب الكمال ٢٦٧ / ٩    الجرح والتعديل   
    ١٠٧٣، التقريب 

  
، روى عن زيد بن ثابت وعقبة بن         عبد الرحمن بن شماسة المَهري المصري        - ٦    

عامر الجهني ، وغيرهم ، وروى عنه كعب بن علقمة التنوخي ويزيد بن أبي حبيب ، 
  ٠وغيرهم ، ثقة ، مات سنة إحدى ومائة أو بعدها ، أخرج له مسلم والأربعة 



 

 ١١٨٠

    روايته عن عائشة مرسلة ، واختلف في روايته عـن أبي ذر وعبـدالرحمن بـن                
  ٠عديس

 ١٩٨ ، تحفة التحصيل ٤١٧ / ٤ ، ذيب الكمال ٢٤٣ / ٥ والتعديل       الجرح
   ٥٨٢، التقريب 

  
 زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبـو              - ٧    

خارجة ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعمـر بـن                 
د بن ثابت وعبداالله بن عمر بـن    الخطاب ، وغيرهم ، وروى عنه ابنه خارجة بن زي         

الخطاب ، وعبدالرحمن بن شماسة ، وغيرهم ، صحابي مشهور ، كتب الوحي ، قال               
كان من الراسخين في العلم ،  مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد               : مسروق  

   ٠الخمسين ، أخرج له الجماعة 
  ٣٥١ ، التقريب ٦٧ / ٣ ، ذيب الكمال ٥٣٧  /٢    الاستيعاب 

      
  تخريجه    

 عن يحيى بن إسـحاق ، قـال        ) ٢١٠٩٧( ح   ) ٢٣٦ / ٦( أخرجه أحمد       * 
حدثنا يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الرحمن بن شماسـة            قال  أخبرنا يحيى بن أيوب ،      

  ٠ عن زيد بن ثابت ، فذكره أخبره
  عن حسن عن ابن لهيعة، ) ٢١٠٩٦( ح  ) ٢٣٦ / ٦( وأخرجه أحمد     * 
حدثنا حرملة : قال  عبد االله بن محمد بن سلم ، عن ) ٢٩٣ / ١٦( ابن حبان     و

    ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث: قال بن يحيى ،
 عن ابن شماسة ،      ":     كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب به بمثله ، وفي رواية عمرو             

  ٠ " أنه سمع زيد بن ثابت



 

 ١١٨١

  الحكم عليه    
  ٠حديثٌ حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب : ي     قال الترمذ

رواه :  فقال - في ترجمة عبدالرحمن بن شماسة -    وقد استدرك عليه الحافظ المزي   
  ٠عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 

    والحديث صحيح لغيره ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات غير يحيى بن أيوب فهو              
  ٠صدوق كما قال البخاري ، وقد تابعه عمرو بن الحارث وابن لهيعة 

 أحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيـوب          ":     وأما قول أبي سعيد بن يونس       
 "ليس عند المصريين منها حديث ، وهي عندي تشبه أن تكون من حديث ابن لهيعة                

يني عن يحيى بن أيـوب      فهو متعقّب برواية الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق السيلح         
هذا الحديث ، ثم إن جرير بن حازم إمام يكفي فيه ثناء شعبة ، ولا يضير مثلَه تفرده           

  ٠عن مثل يحيى بن أيوب ، رحم االله الجميع ، وأحلّهم دار المقامة من فضله 
     



 

 ١١٨٢

 ٥ ،   باب ما جاء في فضل المدينة     كتاب المناقب ،    ( قال الترمذي    ]     ٢٦٢    [ 
  ) : ٣٩١٧( ح  ) ٦٧٦/ 

عـن  ، عن أَيوب  ،  حدثَنِي أَبِي   ،  حدثَنا معاذُ بن هشامٍ     ،  حدثَنا محمد بن بشارٍ         
من استطَاع أَنْ   : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : عن ابنِ عمر قَالَ     ،  نافعٍ  

  ٠فَإِني أَشفَع لمن يموت بِها ؛ الْمدينة فَلْيمت بِها يموت بِ
  

  رواة الإسناد    
محمد بن بشار بن عثمان ، أبوبكر ، العبدي ، البصري ، المعروف ببندار ،   - ١    
  ٠ ثقة
   ٠  ١٣تقدم في الحديث رقم      
  

سنبر ، الدستوائي ، البصري ،      : ابن أبي عبد االله ، واسمه       : معاذ بن هشام     - ٢    
  ٠صدوق حسن الحديث وقد سكن اليمن ، 

   ٠  ٢٠    تقدم في الحديث رقم   
  

 بمهملة ، ثم نون ، ثم موحـدة ،          -سنبر  : واسمه  : هشام بن أبي عبد االله       - ٣    
الجحدري ، الدستوائي  ، ثقة ، ثبـت ،  :  ، أبو بكر ، الربعي، وقيل  -وزن جعفر   

  ٠در وقد رمي بالق
   ٠ ٢٠تقدم في الحديث رقم       
  

 بفـتح   -كيسان ، أبو بكر ، الـسختياني        :ابن أبي تميمة ، واسمه      : أيوب   - ٤    
  ٠ ، البصري ، ثقة ، ثبت ، حجة ، من كبار الفقهاء العباد -المهملة 



 

 ١١٨٣

   ٠  ١٠٨تقدم في الحديث رقم       
    

  ٠، ثقة ثبت فقيه مشهور  نافع أبو عبد االله المدني مولى ابن عمر - ٥    
   ٠  ٢٢    تقدم في الحديث رقم   

  
ابن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العدوي ، القرشـي ،            : عبد االله بن عمر      - ٦    

أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعـا            المكي ثم المدني ،   
  ٠للأثر
   ٠  ٧١تقدم في الحديث رقم       
      
  ريجهتخ    

( ح   ) ١٠٣٥ / ٢ ،   باب فضل المدينة  كتاب المناسك ،    ( أخرجه ابن ماجه        * 
  عن بكر بن خلف ،  ) ٣١١٢

  عن علي بن عبداالله ،  ) ٥٤١٤( ح  ) ١٩٠ / ٢(     وأحمد 
  ٠ " أشفع " بدل " أشهد ":     كلاهما عن معاذ بن هشان به ، بمثله ، ولفظ بكر 

عن عفان ، عن الحسن بـن أبي         ) ٥٧٨٤( ح   ) ٢٤٣ / ٢( وأخرجه أحمد       * 
   ٠جعفر ، عن أيوب السختياني به ، بمثله 

  
   الحكم عليه    

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه مـن حـديث            :     قال الترمذي   
  ٠ أيوب السختياني



 

 ١١٨٤

    وهو حديث حسن ، متصل الإسناد ، ورجاله ثقات عدا معاذ بن هشام فهـو               
  ٠يث صدوق حسن الحد

 "  غريب من هذا الوجه من حديث أيوب الـسختياني : "     وقول الإمام الترمذي   
يورد عليه أن الحديث روي من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أيوب ، والحسن بن                
: أبي جعفر روى عنه عبدالرحمن بن مهدي ، وقال عنه عمرو بن علي وابن عـدي                 

انظر ( ٠ن محمد بن جحادة خاصة      صدوق ، ومن أهل العلم من ضعفه في روايته ع         
   ) ١٠٩ / ٢ذيب الكمال : 



 

 ١١٨٥

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على الحث على الإحسان لأهل مصر ، لأن لهـم ذمـة               - ١    

   ٠ورحماً 
ترك قتال أهل الحبشة وعدم ييجهم ، ومسالمتهم ما سالموا ، وتعليـل             الأمر ب     و

  ٠الزمان سيكون على أيديهم ذلك بأن هدم الكعبة في آخر 
    والحث على لزوم الشام ، وتعليل ذلك بأن االله تعالى تكفل بالشام وأهله ، وأن               

   ٠ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها 
    والحث على الإقامة في مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم حـتى الممـات ،                

   ٠ لمن مات بالمدينة وتعليل ذلك بشفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم
         

إنكم ستفتحون مصر ، وهي أرض يـسمى      : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
قال النووي  ) فإنّ لهم ذمةً ورحماً     ؛ فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها      ، فيها القيراط   

  )١(٠وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم ، الذمة هي الحرمة والحق : 
الذمة الحرمة ، والذمام الاحترام ، وقد يكون ذلك لعهد سابق           : وقال القرطبي       

، وقد يكون ابتداء إكرام ، وهذا هو المراد بالذمة هنا ، إذ لم يكن لأهل مصر مـن               
النبي صلى االله عليه وسلم عهد سابق ، وإنما أراد أن لهم حقاً لرحمهم أو صهرهم ،                 

 والنسب ، ورسول االله صلى االله عليه وسلم تسرى فأم إسماعيل منهم ، وهذا الرحم
          )٢(٠منهم بمارية أم إبراهيم التي أهداها له المقوقس 

اني صلى االله عليه وسلم أن أصـلي في أرض          (  قول علي رضي االله عنه       - ٤    
في إسناد : " تقدم بيان ضعف إسناد هذا الحديث ، وقال الخطابي ) بابل فإا ملعونة   

                                           
  ٠ ) ١٤٥ / ١٦(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(
   ٠باختصار  ) ٥٠٠ / ٦(  المفهم للقرطبي )٢(



 

 ١١٨٦

وقـد  ، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل           ، ا الحديث مقال    هذ
جعلـت لي الأرض    : ( وهو قوله صلى االله عليه وسـلم        ، عارضه ما هو أصح منه      

   )١(٠) " مسجدا وطهورا 
    وقد تقدم ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه بأسانيد يشد بعضها 

:  بابل لأجل الخسف الذي خسف ا ، قال ابن حجر بعضاً أنه كره الصلاة بأرض
†††† : والمراد بالخسف هنا ما ذكر االله تعالى في قوله "  ss ssAAAA rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ øø øø⊥⊥⊥⊥ çç çç//// šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
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 ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان خمسة المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بنى

  )٣(٠"آلاف ذراع فخسف االله م 
ولا يصلى في مواضع الخسف ، نص عليه في رواية عبد االله ، : "     قال ابن تيمية 

و احتج بكراهة علي بن أبي طالب أن يصلي في أرض بابل لأجل الخسف الذي 
لم ى عن الدخول إلى المساكن الذين خسفوا به ، و لأن النبي صلى االله عليه وس

ظلموا أنفسهم ، و سن إن اجتزنا ا الإسراع ، و قد قيل أنه صلى االله عليه وسلم 
أسرع السير بوادي محسر صبيحة مزدلفة ، وسن للحجيج الإسراع فيه لأنه المكان 
الذي نزل على أهل الفيل فيه العذاب ، و يقال أنه يخسف بقوم فيه ، فإذا كان 

لمكث في مواقع العذاب و الدخول إليها لغير حاجة منهي عنه ، فالصلاة ا أولى ، ا
فقد استثنى ما إذا  كان الرجل باكيا ؛ لأن هذا الاستثناء من نفس : ولا يقال 

الدخول فقط ، فأما المكث ا و المقام و الصلاة فلم يأذن فيه ، ولأن مواضع 
نزل ساكنيها ، و صارت الأرض ملعونة السخط و العذاب قد اكتسبت السخط بما 

                                           
   ٠  ) ٢٦٧ / ١(  معالم السنن للخطابي )١(
   ٠ ) ٢٦(  سورة النحل ، آية رقم )٢(
    ٠ ) ٦٨٦ / ١(   فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 ١١٨٧

، كما صارت مساجد الأنبياء مثل مسجد إبراهيم و محمد و سليمان صلى االله 
عليهم مكرمة لأجل من عبد االله فيها ، وأسسها على التقوى ، فعلى هذا كل بقعة 
نزل عليها عذاب لا يصلى فيها مثل أرض الحجر ، و أرض بابل ، و مثل مسجد 

 ŸŸ : ذي قال االله تعالى فيهالضرار ال ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&&  〈〈〈〈٠)١("١٠٨ سورة التوبة  
  

اتركوا الحبشة مـا تركـوكم ؛ فإنـه لا          : ( قوله صلى االله عليه وسلم        - ٥    
وإثـارة  النهي عن ييج    فيه  ) " يستخرج كتر الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة         

، والواحد حبشي   ،  ن السودان معروف    جيل م  -بالتحريك   - والحبشة   ،الحبشة  
وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينـهم       ،  لحبش بن كوش بن حام بن نوح        نسبة ل 
  ٠البحر 

أي مدة دوام تركهم لكم لما يخاف       ) ما تركوكم   ( :     قوله صلى االله عليه وسلم      
 فيهـا   أي المال المدفون  ) فإنه لا يستخرج كتر الكعبة      ( من شرهم المشار إليه بقوله      

تثنية سويقةأي هو دقيقهما جداوالحبـشة وإن       )ذو السويقتين (عبد حبشي لقبه  ) إلا(
  )٢("  بهكان شأم دقة السوق لكن هذا متميز بمزيد من ذلك يعرف

)) : الجمع بين قوله تعالى : " قال الخطابي      ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!%%%% xx xx.... 〈〈〈〈 ) سورة

فيحمل ، والحديث مقيد ، أن الآية مطلقة ، بين هذا الحديث و ،   )٣٦التوبة ، آية رقم 
   ٠ لعموم الآية ويجعل الحديث مخصصاً، المطلق على المقيد 

  )٣( " قتالهم وجب وإلا قهرا بلادنا يدخلوا لم إذا ما ذلك وكل :    قال المناوي

                                           
   ٠ – باختصار – ) ٥١٠ / ٤(  بن تيمية  شرح العمدة لا)١(

    ٠ ) ٢٧٥ / ١١( عون المعبود :  ينظر )٢(
 ٠ ) ٥٣١ / ٣ - ١١٨ / ١(  فيض القدير للمناوي )٣(



 

 ١١٨٨

$$$$ : يعارض هذا قوله تعالى لا : " وقال النووي      �� ��ΒΒΒΒ uu uu���� xx xxmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu 〈〈〈〈  )٦٨ورة العنكبوت  س(  
  )١(٠  "وخراب الدنيا،  إلى قرب القيامة لأن معناه آمناً؛ 
     
أي ضمن لي حفظها ، وحفظ أهلـها        ) فإن االله توكل لي بالشام وأهله        ( - ٦    

  )٢(٠القائمين بأمر االله 
ونحو ) إن االله تكفل لي بالشام      : ( هذه الأحاديث التي جاءت     :     قيل للإمام أحمد    

  ٠ما أكثر ما جاء فيه :  ، قال هذا
وقد رويت في الشام أخبار كثيرة منها حديث عبـد االله بـن             :     قال ابن قدامة    

ومن تكفَّل االله به فلا     : حوالة الازدي ، وكان أبو إدريس إذا روى هذا الخبر ، قال             
  )٣(٠ضيعة عليه 

مة في الشام على غيره     هل تفضل الإقا  :  "     وسئل الإمام ابن تيمية رحمه االله تعالى        
: من البلاد ، وهل جاء في ذلك نص في القرآن ، أو الأحاديث أم لا ؟  فأجـاب                    

الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع الله ورسوله ، وأفعـل للحـسنات               
والخير بحيث يكون أعلم بذلك ، وأقدر عليه ، وأنشط له أفضل مـن الإقامـة في                 

 االله ورسوله دون ذلك ، هذا هو الأصل الجـامع ،            موضع يكون حاله فيه في طاعة     
  ٠فإن أكرم الخلق عند االله أتقاهم 

                                           
  ،  ) ٥٨٢ / ٣(   نقلاً من فتح الباري )١(

   ٠ ) ٣٤٢ / ٤( فيض القدير :  ينظر )٢(

   ٠ ) ٣٧١ / ١٠( المغني لابن قدامة :   ينظر )٣(
 

  



 

 ١١٨٩

$$$$ :    وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام في خمس آيات ، قوله تعالى  uu uuΖΖΖΖ øø øøOOOO uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ àà àà���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ss ss−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ tt tt//// ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø.... uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 〈〈〈〈  
  ٠، واالله تعالى إنما أورث بني إسرائيل أرض الشام )١(

 zz:     وقوله  zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33““““ uu uu���� óó óó���� rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### uu uu���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ || ||ÁÁÁÁ øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø.... uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// ………… çç ççµµµµ ss ss9999 öö ööθθθθ xx xxmmmm 〈〈〈〈 )٠ وحوله أرض الشام )٢  

 çç:    وقوله  ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ $$$$ »» »»ÛÛÛÛθθθθ ää ää9999 uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø.... uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 〈〈〈〈)ومعلوم )٣ 

  ٠أن إبراهيم إنما نجاه االله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات
 zz:     وقوله  zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt ttwwww†††† ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ xx xx���� ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttææææ ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øøgggg rr rrBBBB ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø.... uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 

  ٠ وإنما كانت تجرى إلى أرض الشام التى فيها مملكة سليمان )٤( 〉〉〉〉

$$$$ :     وقوله تعالى في قصة سبأ  uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ ““““ uu uu���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ òò òò2222 uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 

““““ XX XX���� èè èè%%%% ZZ ZZοοοο uu uu���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� öö öö���� ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ ، وبين  ، وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ )٥(  〉〉〉〉 ####$$
  ٠منتهى الشام من العمارة القديمة ، كما قد ذكره العلماء 

                                           
 ٠ ) ١٣٧( رة الأعراف ، آية رقم  سو)١(
  ٠ ) ١(  سورة الإسراء ، آية رقم )٢(
                                                 ٠ ) ٧١(  سورة الأنبياء ، آية رقم )٣(

                       ٠ )٨١(  سورة الأنبياء ، آية رقم )٤(

   ٠ ) ١٨( سورة سبأ ، آية رقم ) ٥(



 

 ١١٩٠

    فهذه خمس نصوص حيث ذكر االله أرض الشام فى هجـرة إبـراهيم إليهـا ،                
ومسرى الرسول إليها ، وانتقال بني إسرائيل إليها ، ومملكة سليمان ا ، ومـسير               

  ٠سبأ إليها ، ووصفها بأا الأرض التي باركنا فيها
أيضا ففيها الطور الذى كلم االله عليه موسى الذى أقسم االله به ، وفيها المسجد     و

  )١(٠" الأقصى ، وإليها المحشر والمعاد 
  
) من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ا        :  (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٧    

)  يموت ا فإني أشفع لمن( أي فليقم ا حتى يموت فهو حث على لزوم الإقامة ا ، 
  ٠أي أخصه بشفاعتي زيادة في إكرامه 

أمر له بالموت ا وليس ذلك من استطاعته بل هو إلى االله تعـالى ،        :     قال الطيبي   
، لكنه أمر بلزومها ، والإقامة ا بحيث لا يفارقها فيكون ذلك سبباً لأن يموت فيها                

  )٢(٠فأطلق المسبب ، وأراد السبب 
حثه على محاولة ذلك بالاستطاعة التي هي بذل اهود فيه          : "     وقال ابن الحاج    

زيادة اعتناء ا ، وفيه دليل على تمييزها على مكة في الفضل ؛ لإفراده إياها بالذكر                
  )٣(٠"  هنا 

                                           
    ٠باختصار  ) ٥٠٥ / ٢٧  ،  ٤٨ – ٣٩ / ٢٧( فتاوى لابن تيمية  مجموع ال)١(

                         ٠ ) ٢٨٦ / ١٠(  تحفة الأحوذي )٢(
   ٠ ) ٥٣ / ٦(   فيض القدير للمناوي )٣(



 

 ١١٩١

  الأَمر بِاْلنأْيِ عنِ الدجاْلِ لمَن سمع بِه: ثالثاً 
  

 / ٤ ،   باب خـروج الـدجال    لملاحم ،   كتاب ا (     قال أبو داود         ] ٢٦٣    [ 
 ) : ٤٣١٩( ح ) ١١٦

       مإِس نى بوسا مثَنديلَ  احع  ،   رِيرا جثَندلَالٍ     ،  حه نب ديما حثَندأَبِـي    ،  ح ـنع
صـلَّى  قَالَ رسولُ اللَّه    : قَالَ  ،  سمعت عمرانَ بن حصينٍ يحدثُ      : قَالَ  ،  الدهماءِ  

    لَّمسو هلَيع اللَّه :      هنأَ عنالِ فَلْيجبِالد عمس ن؛  م سِبحي وهو يهأْتلَ لَيجإِنَّ الر اللَّهفَو
      اتهبالش نم ثُ بِهعبا يمم هبِعتفَي نمؤم هأَن-  اتهبالش نم ثُ بِهعبا يمل أَو- كَذَا ه

  ٠ قَالَ
  

   رواة الإسناد    
 بكسر -أبوسلمة ، مشهور بكنيته ، وباسمه ، المنقري :  إسماعيل  بن موسى - ١    

 بفتح المثناة ، وضم الموحدة ، - ، التبوذكي  - ، وفتح القاف     النونالميم ، وسكون    
  ٠ ، البصري ، ثقة ، ثبت - المعجمة وفتحوسكون الواو ، 

    ٠  ٢٧ رقم       تقدم في الحديث
  

 جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي أبو النضر البصري ، ثقة ، لكن - ٢    
  ٠في حديثه عن قتادة ضعف 
   ٠  ٢٦١    تقدم في الحديث رقم   

  
- عدي تميم    -ابن سويد ، العدوي     :  ، ويقال    هبيرةابن  :  بن هلال    حميد - ٣    

 المغفـل  بن، روى عن أنس بن مالك ، وعبداالله  من الثالثة ،، أبو نصر ، البصري     



 

 ١١٩٢

وغيرهم ، وروى عنه أيوب     و قرفة بن بهيس     المزني ، وهشام بن عامر الأنصاري ،        
وغيرهـم ،   وجرير بن حازم     بن الحجاج، وسليمان بن المغيرة ،        وشعبةالسختياني ،   

 ٠لسلطان  فيه ابن سيرين لدخوله في عمل اتوقفأخرج له الجماعة ، ثقة ، عالم ، 

  ٢٧٦ ، التقريب ٣١١ / ٢ ، ذيب الكمال ٢٣٠ / ٣ والتعديل الجرح    
  

 قرفة بن بهيس العدوي ، أبو الدهماء البصري ، روى عن هشام بن عامر               - ٤    
الأنصاري وعمران بن حصين ، وغيرهم ، وروى عنه حميد بن هلال العدوي أبـو               

   ٠ماعة إلا البخاري الدهماء ، ثقة ، من الثالثة ، أخرج له الج
  ٨٠٠ ، التقريب ١١٤ / ٦  ،  ذيب الكمال ١٤٧ / ٧    الجرح والتعديل 

  
 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد ، روى عن الـنبي               - ٥    

صلى االله عليه وعن معقل بن يسار ، وروى عنه زرارة بن أوفى وابورجاء العطاردي               
 وصحب وكان فاضلا ، وقضى بالكوفة مات سنة اثنتين ، وغيرهم ، أسلم عام خيبر  

    ٠وخمسين بالبصرة ، أخرج له الجماعة 
 ، التقريـب    ٤٨١ / ٥ ، ذيب الكمال     ١٢٠٨  /٣    الاستيعاب لابن عبدالبر    

٠   ٧٥٠  
      
  تخريجه    

  ٠عن وكيع عن جرير به بنحوه  ) ٤٨٨ / ٧( أخرجه ابن أبي شيبة     * 
عن يزيد ويحيى بن سعيد عن       ) ١٩٤٦٦( ح   ) ٦١٢ / ٥( د  وأخرجه أحم     * 

   ٠ " فلينأ عنه ثلاثاً ": هشام بن حسان عن حميد بن هلال به بنحوه ، وفيه 
  



 

 ١١٩٣

  الحكم عليه    
  ٠    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل 



 

 ١١٩٤

  الحديثفقه     
ال إذا ظهر أمـره      دل الحديث على الأمر بالنأي والبعد عن المسيح الدج         - ١    

وتسامع به الناس ، وتعليل ذلك بأن معه من الشبهات ما تزيغ ا قلوب أنـاس لم                 
    ٠يظنوا في أنفسهم إلا الإيمان والثبات على الدين 

     
( أي بخروجه وظهوره    ) : من سمع بالدجال    : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

 الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ممـا          فواالله إن ( أي ليبعد عنه    ) فلينأَ عنه   
كإحياء الموتى وغير ذلك فيصير تابعـه كـافرا وهـو لا            ) يبعث به من الشبهات     

  )١(.يدري
  
 دل الحديث على الهروب من مظان الفتنة ، والبعد عنها ما أمكنه ، لقول               - ٣    

اسـتعين علـى    فمـا   ) من سمع بالدجال فلينأ عنه      : ( النبي صلى االله عليه وسلم      
  )٢( ٠التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه 

 ، ثم أخـرج مـن       باب من الدينِ الْفرار من الْفتنِ     :     وقال البخاري في صحيحه     
يـه  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ    : أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه أَنه قَالَ         طريق  
  لَّمسالِ            : والْجِب فعا شبِه عبتي ممِ غَنلسالِ الْمم ريكُونَ خأَنْ ي كوشي  ،  ـعاقومو
  )٣(٠ يفر بِدينِه من الْفتنِ، الْقَطْرِ 
     

 ومما ورد في السنة المطهرة من فتنة المسيح الدجال ما أخرجه الشيخان من              - ٤    
حدثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما حديثًا         : قَالَ   سعيد الخدري    طريق أبي 

                                           
   ٠ ) ٧١ / ١٣( عون المعبود :  ينظر )١(
   ٠ ) ٤٩( عدة الصابرين لابن القيم :  ينظر )٢(

    ٠ ) ١٩( ح ) كتاب الإيمان ، باب من الدين الفرار من الفتن (  أخرجه البخاري )٣(



 

 ١١٩٥

وهو محرم علَيه   ،  يأْتي الدجالُ   : فَكَانَ فيما يحدثُنا بِه أَنه قَالَ       ،  طَوِيلًا عن الدجالِ    
   يندالْم لَ نِقَابخدأَنْ ي  ةَ       ،  ةيندي الْملي تاخِ الَّتبالس ضعزِلُ بنفَي  ،  ذئموي هإِلَي جرخفَي
أَشهد أَنك الـدجالُ الَّـذي      : فَيقُولُ  ،  أَو من خيارِ الناسِ     ،  رجلٌ وهو خير الناسِ     

      هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رثَندح يثَهدح لَّمسالُ ، وجقُولُ الدفَي :  لْـتإِنْ قَت متأَيأَر
    هتييأَح ذَا ثُمرِ     ،  هي الْأَمكُّونَ فشلْ تقُولُونَ  ؟  هلَا  : فَي  ،    يِيهحي ثُم لُهقْتقُولُ  ،  فَيفَي :

       موي الْينةً ميرصب دأَش يكف تا كُنم اللَّهلَّطُ        ،   وـسفَلَـا ي لَهقْتالُ أَنْ يجالد رِيدفَي
هلَي١(.ع(  

عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ في        رضي االله عنه    حذَيفَةَ      وأخرجا من طريق    
   )٢(٠ اروماؤه ن، فَناره ماءٌ بارِد ، إِنَّ معه ماءً ونارا : الدجالِ 

  
 
  

      

                                           
باب كتاب الفتن ، ( ، ومسلم  )  ٧١٣٢( ح ) كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال (  أخرجه البخاري )١(

هائيإِحو نمؤالْم هلقَتو هلَيع ةيندرِيمِ الْمحتالِ وجالد فَةي ص٠  )٢٩٣٨( ح  ) ف  

باب كتاب الفتن ، ( ، ومسلم  )  ٧١٣٠( ح ) كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال (  أخرجه البخاري )٢(
هائيإِحو نمؤالْم هلقَتو هلَيع ةيندرِيمِ الْمحتالِ وجالد فَةي ص٠ ) ٢٩٣٤( ح  ) ف   



 

 ١١٩٦

  كَراْهية الغفْلَة والتماْدي في الدنيا: رابعاً 
  

 ]    ٢٦٤[               لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نوا : عظُران
فَهو أَجدر أَنْ لَا تزدروا نِعمـةَ   ؛  كُم  إِلَى من أَسفَلَ منكُم ولَا تنظُروا إِلَى من هو فَوقَ         

 ٠اللَّه  
  ٠ علَيكُم: قَالَ أَبو معاوِيةَ     
  

  تخريجه    
( ، والترمـذي     ) ٢٩٦٣( ح   ) ٢٢٧٥ / ٤كتاب الزهد ،    (     أخرجه مسلم   
بـاب  كتاب الزهد ،    ( ، وابن ماجه     ) ٢٥١٣( ح   ) ٥٧٤ / ٤كتاب الرقائق ،    

   ٠ ) ٩٨٨٦( ح  ) ٢٥٩ / ٣، وأحمد  ) ٤١٤٢( ح  ) ١٣٨٧ / ٢ ، ةالقناع



 

 ١١٩٧

 ]    ٢٦٥ [     ةَ قَالَتشائع نرٍ       : عثَالُ طَائمت يهف رتا سلُ إِذَا   ،  كَانَ لَناخكَانَ الدو
   لَهقْبتلَ اسخد  ،      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل :وذَا حي ها ؛ لي كُلَّمفَإِن

  ٠دخلْت فَرأَيته ذَكَرت الدنيا 
  ٠ فَلَم يأْمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَطْعه: وزاد فيه عبد الْأَعلَى     
  

  تخريجه    
ورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما     باب تحريم تصوير ص   كتاب اللباس ،    (     أخرجه مسلم   

( ، والنسائي    ) ٢١٠٧( ح   ) ١٦٦٦ / ٣،  فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه       
كتاب ( ، والترمذي    ) ٥٣٦٨( ح   ) ٦٠٣ / ٨ ،   التصاويركتاب الزينة ، باب     

ــاب ،   ــائق ، ب ــد  ) ٢٤٦٨( ح  ) ٥٥٥ / ٤الرق ( ح  ) ٧٤ / ٧( ، وأحم
٢٣٦٩٨.(  

 



 

 ١١٩٨

باب إجابة الدعوة إذا حضرها     كتاب الأطعمة ،    ( أبو داود       قال       ] ٢٦٦    [ 
  ) :٣٧٥٥( ح  ) ٣٤٤ / ٣  ، مكروه

       مإِس نى بوسا مثَنديلَ  احع  ،   ادما حنربانَ     ،  أَخهمنِ جب يدعس نةَ   ،  عينـفس نع
فَقَالَـت  ،  فَصنع لَه طَعاما    ،   أَبِي طَالبٍ    أَنَّ رجلًا أَضاف علي بن    ،  أَبِي عبد الرحمنِ    

، فَجـاءَ   ،  فَدعوه  ،  لَو دعونا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَكَلَ معنا           : فَاطمةُ  
، احيـة الْبيـت     فَرأَى الْقرام قَد ضرِب بِه في ن      ،  فَوضع يده علَى عضادتي الْبابِ      

  عجفَر  ،    يلعةُ لمفَاط فَقَالَت :  قْهالْح ، هعجا رم ظُرفَان ، هتبِعفَت ، ـولَ  : فَقُلْتسا ري
 اللَّه ، كدا ري : فَقَالَ ؟ مل سلَي هإِن-  بِينل قًا -أَووزا متيلَ بخد٠أَنْ ي  

  
  لحديثغريب ا    

: ، وقيل    ألْوان ذي صوف من الصفيق : وقيل ، الرقيق السِتر هو القرام:     قرام  
  ٠ الغليظ السِتر وراء الرقيق السِتر

 ٢١٨ / ٢(  لأبي عبيد غريب الحديث،  ) ١٥٩ / ٥(     العين للخليل بن أحمد     
  ٠ ) ٤٩ / ٤( ، النهاية لابن الأثير  ) ٣٧٦ / ٢ ( غريب الحديث للحربي، ) 

 مـع  به يطْلَى لأنه؛   الزئبق وهو،   الزاووق من أصله:  قيل،   مزينا أي:     مزوقا  
 مـزوق  منقَّش لكل قيل ثمب ،   الذّه ويبقى الزئبق فيذهب ، النار يدخل ثم الذَّهب

 مزوقـاً  بشيء زينٍم كل سمي حتى كثر ثم به المزين والمُزوق الزئبق فيه يكن لم وإن
  ٠محسن مزوق وكلام

 النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٣١٩ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
  ٠ )  ١٥٠ / ١٠( لابن الأثير 

      
  



 

 ١١٩٩

   رواة الإسناد    
أبوسلمة ، مشهور بكنيتـه ، وباسمـه ، المنقـري ،            :  إسماعيل   بن موسى - ١    

  ٠ ، البصري ، ثقة ، ثبت التبوذكي
   ٠ ٢٧    تقدم في الحديث رقم   

  
ابن دينار ، أبوسلمة ، البصري ، ثقة عابد ، أثبت الناس            :  سلمة   بن حماد - ٢    

  ٠ بآخره حفظهفي ثابت ، وتغير 
   ٠ ٢٧    تقدم في الحديث رقم   

  
مـولى   سعيد بن جمهان  الأسلمي أبو حفص البصري ، روى عن سفينة              - ٣    

رسول االله عليه وسلم ومسلم بن أبي بكرة ، وغيرهم ، وروى عنه حماد بن سـلمة                 
  ٠وعبدالوارث بن سعيد ، وغيرهم 

  ٠    وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبوداود ويعقوب بن سفيان 
   ٠ليس به بأس :     وقال النسائي 
   ٠شيخ ، يكتب حديثه ولا يحتج به :     وقال أبو حاتم 

   ٠صدوق وسط :   قال الذهبي   
  ٠صدوق ، له أفراد :     قال ابن حجر 

    والأرجح أنه ثقة ، كما هو قول جمهور الأئمة ، ومن أنزل رتبته لم يبين بالدليل ،  
يحيى بـن   : وبالتوثيق جزم غير واحد ، منهم أحمد بن حنبل وقد غضب لما قيل له               

غير علي بن المديني ، ولم يتكلم فيه يحيى باطل ، ما قال هذا : سعيد لايرضاه ، وقال 
     ٠بشيء ، واالله أعلم 

  ٠    مات سنة ست وثلاثين ومائة 



 

 ١٢٠٠

 ، الكامل لابن ١٠ / ٤ ، الجرح والتعديل  ٨١    مسائل المروذي عن الإمام أحمد        
 ، التقريـب    ٤٣٣ / ١ ، الكاشف    ١٤٥ / ٣ ، ذيب الكمال     ٤٠١ / ٣عدي  
٣٧٥  

  
رسول االله  صلى االله عليه وسلم يكنى أبا عبد الرحمن يقـال              سفينة  مولى     - ٤    

كان اسمه مهران ذلك فلقب سفينة  لكونه حمل شيئا كثيرا في السفر ، روى عـن                 
النبي صلى االله عليه وسلم وعن أم سلمة ، وغيرهم ، وروى عنه ابنه عمر بن سفينة                

 لـه مـسلم     وسعيد بن جمهان ، وغيرهم ، صحابي مشهور ، له أحاديث ، أخرج            
    ٠والأربعة 

  ٣٩٥ ، التقريب ٢٣٠ / ٣ ، ذيب الكمال ٦٨٤ / ٢    الاستيعاب 
   

  تخريجه        
  عن أبي كامل ،  ) ٢١٤١٥( ح  ) ٢٨٩ / ٦( أخرجه أحمد     * 

بـاب إذا   كتاب الأطعمة ،    ( وابن ماجه    ) ٢١٤١٩( ح   ) ٢٨٩ / ٦(     وفي  
من طريق عفان بـن      ) ٣٣٦٠( ح   ) ١١١٥ / ٢  ،      رأى الضيف منكرا رجع   

  مسلم ، 
  عن ز ،  ) ٢١٤٢٥( ح  ) ٢٩١ / ٦(     وفي 

  من طريق أسد بن موسى،  ) ٢٠٣ / ٢(     والحاكم 
:     خمستهم عن حماد بن سلمة به ، بمثله ، وفي رواية أبي كامل ، وز ، وعفـان                   

  ٠حدثني سفينة  
   ٠سلمة ، حدثنا سعيد بن جمهانحدثنا حماد بن :     وفي رواية عفان ، وز 

     
  



 

 ١٢٠١

  الحكم عليه    
  ٠    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل 

     ويبقى النظر في كلام بعض الأئمة في رواية حماد بن سلمة عن غـير ثابـت ،                 
فالظاهر أم لا يعنون بذلك رد تفرد حماد بن سلمة بأي حديث ، فإن إمامتـه لا                 

 يقدمون عليه غيره في غير ثابت بن أسلم إذا خالف ، أو كان انفراده            تخفى ، لكنهم  
عن مشهور له أصحاب كأيوب السختياني ، وقتادة ، ونحوهما ، ويدل لذلك قـول          

رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا             ابن عبدالبر في حديث     
م أن يرجع فينـادي ألا إن       أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي  صلى االله عليه وسل          

هذا حديث انفرد به حماد بن سـلمة        : ، قال   العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فقالها         
   ) ٥٩ / ١٠( التمهيد لابن عبدالبر : انظر  ( ٠ دون أصحاب أيوب وأنكروه عليه

وخالفه مـن   ،  وشك فيه    - أي بالحديث    –به  إذا انفرد حماد     ":     وقال البيهقي   
 / ٣ه الزيلعـي في نـصب الرايـة         نقله عن  ( " وجب التوقف فيه  ،   منه   هو أحفظ 

٢٧٩.( 



 

 ١٢٠٢

 باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها       كتاب الزهد ،    (   قال الترمذي      ] ٢٦٧    [ 
  ) :  ٢٣٢٨( ح  ) ٤٨٨ / ٤، 

عـن  ، عن الْـأَعمشِ  ، حدثَنا سفْيانُ ، حدثَنا وكيع ، حدثَنا محمود بن غَيلَانَ         
عن عبـد اللَّـه بـنِ       ،  عن أَبِيه   ،  عن الْمغيرة بنِ سعد بنِ الْأَخرمِ       ،  شمرِ بنِ عطيةَ    

فَترغَبوا ؛  لَا تتخذُوا الضيعةَ    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : مسعود قَالَ   
  ٠في الدنيا 

  
   غريب الحديث    

 ويـدخل  : قال،   والغنم الإِبل سياسةَ العرب ضيعةُ كانت : شمر قال:      الضيعة  
 : الأَزهـري  قـال و ، ضيعتك إِلى قم : للرجل يقال ، والتجارة الحرفة الضيعة في

 لا والعرب والأَرضِ والكرم النخل من الرجل مال الحاضرة عند الضياع و الضيعةُ
  ٠ والصناعةَ الحرفةَ إِلا الضيعة تعرف
  ٠ ضيع والجمع،  المُغلَّةُ الأَرض : الضيعةُ و ، العقار : والضيعةُ    
 يطق فلم عليه ماله كثر مضيع فهو،   وفَشت،   ضيعته كثُرت : الرجلُ أَضاع و    

  ٠ جِبايته
  ٠ ) ٢٢٨ / ٨( ب لابن منظور     لسان العر

  
  رواة الإسناد    
 محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد ، روى عن              - ١    

عبدالرزاق بن همام والنضر بن شميل ووكيع بن الجراح ، وغيرهـم ، وروى عنـه                
يل بعد  الجماعة سوى أبي داود ، وغيرهم ، ، ثقة مات سنة تسع وثلاثين ومائتين وق              

   ٠ذلك أخرج له الجماعة سوى أبي داود



 

 ١٢٠٣

  ٩٢٥ ، التقريب ٥٤ / ٧ ، ذيب الكمال ٢٩١ / ٨    الجرح والتعديل 
    

ابن الجراح بن مليح ، أبو سفيان ، الرؤاسي ، الكوفي ، ثقة حافظ : وكيع  - ٢    
  ٠عابد 

   ٠  ١٣٣    تقدم في الحديث رقم 
        

روق ، أبو عبد االله ، الثوري ، الكوفي ، ثقة حافظ            سفيان بن سعيد بن مس     - ٣    
  ٠، فقيه عابد ، إمام حجة ، وكان ربما دلس 

   ٠  ١٣٣    تقدم في الحديث رقم  
  

سليمان بن مهران ، أبومحمد ، الكاهلي ، الأسدي  ، الكوفي ،             : الأعمش   - ٤    
   ٠المعروف بالأعمش ، ، ثقة ، حافظ ، ورع ، لكنه يدلس 

  ٠في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين     وهو 
   ٠  ٨١    تقدم في الحديث رقم   

  
 ابن عطية بن عبد الرحمن ، الأسدي        - بكسر أوله ، وسكون الميم       -شمر     - ٥    

، الكاهلي ، الكوفي ، من السادسة ، روى عن المغيرة بن سعد ، وشهر بن حوشب                 
 عنه الأعمش ، وأبوإسحاق السبيعي ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وغيرهم ، وروى

، وأشعث بن إسحاق القمي ، وغيرهم ، أخرج له أبو داود في المراسـيل حـديثاً                 
واحداً ، والنسائي ، والترمذي ، قال يحيى بن معين ، وابن سـعد ، والنـسائي ،                  

شمر بن عطية كـان     : قلت لأبي داود    : ثقة ، وقال أبوعبيد الآجري      : والدارقطني    
  ٠جداً : ؟ قال عثمانيا 

  ٠صدوق :     قال ابن حجر 



 

 ١٢٠٤

  ٠    والأظهر أنه ثقة ؛ لإجماع الأئمة على توثيقه 
 ، الجـرح    ٣١٠ / ٦ ، الطبقات الكبرى لابـن سـعد         ١٣١    تاريخ الدارمي   

 ،  ٤٠٥ / ٣ ، ذيب الكمال     ٢٢٥ / ٦ ، العلل للدارقطني     ٣٧٦ / ٤والتعديل  
  ٠ ٤٤٠التقريب 

  
عد بن الأخرم  الطائي ، روى عن أبيه ، وروى عنه شمر بـن                المغيرة بن س   - ٦    

عطية وأبو التياح الضبعي وأبوحمزة جار شعبة ، وثقه العجلي ، وذكره ابن حبان في               
  ٠الثقات

  ٠مقبول : ثقة ، وقال ابن حجر :     وقال الذهبي 
 ـ     رد     وحيث ورد التوثيق من إمام معتبر ، ولم يعارض ، وروى عنه الثقات ، ولم ي

منـهم  :  تناقل الأئمة حديثه     عتمده الذهبي ، وهو الأظهر ، وقد      فيه جرح ، فقد ا    
شعبة والثوري وأبومعاوية ووكيع وأحمد ، ولم يرد عن أحد منهم أنه جرحه أو جهله         

  ٠، واالله أعلم
  ٠    من الخامسة  ، أخرج له الترمذي 

  ، الثقات لابن     ٢٢٣ / ٨ ، الجرح والتعديل     ٢٩٢ / ٢    معرفة الثقات للعجلي    
 ، التقريـب    ٢٨٥ / ٢ ، الكاشف    ١٩٤ / ٧ ، ذيب الكمال     ٤٦٣ / ٧حبان  
٩٦٤  

  
 سعد بن الأخرم  الطائي الكوفي ، روى عن عبداالله بن مـسعود ، وروى                - ٧    

عنه ابنه المغيرة بن سعد ، مختلف في صحبته ، فجزم بـذلك البغـوي ، وذكـره                  
اج في التابعين ورجحه مغلطاي ، وقد اختلـف         البخاري وأبو حاتم ومسلم بن الحج     

     ٠قول ابن حبان فيه فعده في الصحابة ثم في التابعين ، أخرج له الترمذي 
  ٠غير بعيد رواية مثله عن ابن مسعود :     قال ابن عبدالبر 



 

 ١٢٠٥

 ، الاستيعاب لابن عبدالبر     ١١٦ / ٣ ، ذيب الكمال     ٥٤ / ٤   التاريخ الكبير   
 ،  ٢٤٥ / ١بة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة لمغلطـاي           ، الإنا  ٥٨٢ / ٢

  ٧١ / ٣  ، الإصابة ٣٦٨التقريب 
  

 ابن حبيب ، أبو عبد      - بمعجمة ، وفاء     -ابن غافل   : عبد االله بن مسعود      - ٨    
العلماء من الصحابة ، مناقبـه      الرحمن ، الهذلي ، من السابقين الأولين ، ومن كبار           

  .جمة
   ٠  ٢٦ديث رقم       تقدم في الح

      
   تخريجه    

  ٠عن وكيع به بمثله  ) ٤٢٤٤( ح  ) ٧٠٢ / ١( أخرجه أحمد     * 
  ،  ) ٣٥٦٩( ح  ) ٦٢٣ / ١( وأخرجه أحمد     * 

  عن أبي نعيم وأبي قبيصة ، ) ٥٤ / ٤(     والبخاري في التاريخ الكبير 
  ٠    ثلاثتهم عن سفيان الثوري به بمثله 

  من طريق أبي عامر العقدي ، ) ٣٥٨ / ٤(  الحاكم وأخرجه    * 
  من طريق النضر بن شميل ،  ) ٤٠٧ / ١(     والشاشي في مسنده 

      كلاهما عن شعبة ،
( وابن حبان    ) ٩٤ / ٧( وابن أبي شيبة     ) ٤٠٣٨( ح   ) ٧٠٢ / ١(     وأحمد  

  من طرق عن أبي معاوية ، ) ٤٨٧ / ٢
عن الأعمش به بمثله ، وفي رواية النـضر عـن           ) وية  شعبة ، وأبي معا   (     كلاهما  

  ٠عن الأعمش قال حدثنا شمر بن عطية : شعبة 
( ، وابن المبارك في الزهد       ) ٥٠ص  ( وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده           * 
عن قيس بن الربيع عن شمر بن  ) ٧٨ / ١( ، ويحيى بن آدم في الخراج   ) ١٧٥ص  



 

 ١٢٠٦

أخبرني شمر بن   : حدثنا قيس ، قال     : ية أبي داود الطيالسي     عطية به بمثله ، وفي روا     
سمعت المغيرة بن سعد بن الأخرم الطائي ، عن أبيه ، عن عبد : عطية الأسدي ، قال 
  ٠قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : االله بن مسعود ، قال 

االله بـن   سمعت عبد : عن المغيرة بن سعد عن أبيه قال        :     وفي رواية يحيى بن آدم      
  ٠قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : مسعود يقول 

  
  الحكم عليه    

   ٠حديث حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم :     قال الترمذي و البغوي 
    وإسناد الحديث متصل ، ورجاله ثقات ، غير أن سعد بن الأخـرم مختلـف في                

ي الأصل فيها العدالـة ،      صحبته ، والأكثر على أنه تابعي  ، وحيث أن طبقة الراو           
ولم يرد فيه جرح ، مع شهرة حديثه جداً بين أهل العلم ، وروايتهم له ، فإن حكم                  
الترمذي والبغوي له وجاهةٌ ، ويبعد وصف سعد بن الأخرم بالجهالة لأجل أنـه لم               
يرو عنه غير ابنه المغيرة ؛ لعلو طبقة الراوي مع شهرة حديثه جداً وتتـابع أئمـة                 

    ٠قاده على روايته من غير جرحٍ أو استنكار ، واالله أعلم بالصواب الحديث ون



 

 ١٢٠٧

 ٤  ، باب ما جاء في حفظ اللسانكتاب الزهد ، (     قال الترمذي  ] ٢٦٨    [ 
  ) :٢٤١١( ح  ) ٥٢٥/ 

     دمأَح باحص ياددغأَبِي ثَلْجٍ الْب نب دمحم اللَّه دبو عا أَبثَندلٍ حبننِ حا ، بثَندح
، عن عبد اللَّه بنِ دينـارٍ       ،  حدثَنا إِبراهيم بن عبد اللَّه بنِ حاطبٍ        ،  علي بن حفْصٍ    

غيـرِ  لَا تكْثروا الْكَلَام بِ   : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : عن ابنِ عمر قَالَ     
   كْرِ اللَّهلْقَلْبِ         ؛  ذةٌ لوقَس كْرِ اللَّهرِ ذيةَ الْكَلَامِ بِغفَإِنَّ كَثْر  ،     اللَّه ناسِ مالن دعإِنَّ أَبو

  ٠الْقَلْب الْقَاسي 
  

   : رواة الإسناد    
 محمد بن عبد االله بن إسماعيل بن أبي الثلج البغدادي أصله من الري وقـد                - ١    

نسب إلى جد أبيه ، روى عن يونس بن محمد المؤدب ويزيد بن هارون وعلي بـن                 ي
حفص ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري والترمذي ، وغيرهم  ، صدوق ، مات سنة           

   ٠سبع وخمسين ومائتين ، أخرج له البخاري والترمذي 
  ٨٥٩ ، التقريب ٣٦٤ / ٦ ، ذيب الكمال ٢٩٤ / ٧    الجرح والتعديل 

  
 علي بن حفص  المدائني نزيل بغداد ، روى عن شعبة بن الحجاج وسليمان             - ٢    

بن المغيرة و إبراهيم  بن عبد االله بن الحارث بن حاطب ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد 
  ٠بن حنبل وأبوخيثمة زهير بن حرب ، وابن أبي الثلج ، وغيرهم

بة وأبـوداود ، وقـال          وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شي           
   ٠أبوحاتم صالح الحديث يكتب حديثه ولايحتج به ، وقال النسائي ليس به بأس 

  ٠صدوق :     قال ابن حجر 
    والأظهر قول الجماعة أنه ثقة ؛ وأما جرح الإمام أبي حاتم فغير مفسر وهو مقابلٌ      

  ٠بتوثيق الجماعة ، فاالله أعلم 



 

 ١٢٠٨

   ٠م وأبوداود والنسائي والترمذي     من التاسعة ، أخرج له مسل
 ، ذيب   ٧٦ ، سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين         ١٨٢ / ٦    الجرح والتعديل   

   ٦٩٤ ، التقريب٢٤٣ / ٥الكمال  
  

 إبراهيم  بن عبد االله بن الحارث بن حاطب  الجمحي ، المدني ، روى عن                 - ٣    
وى عنه علي بن حفص المدائني      عبداالله بن دينار وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم ، ور          

  ٠وعبداالله بن مسلمة القعنبي ، وأبو النضر هاشم بن القاسم ، وغيرهم  
مدني مقل  :     حسن الترمذي حديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي             

وروى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم ، والقعنبي ، وقال ابن            ما عملت فيه جرحاً     
  ٠وى مراسيل صدوق ، ر: حجر 

    ويظهر أن الراوي محله الصدق إن شاء االله ، وممن روى عنه هذا الحديث الإمام               
المتثبت هاشم بن القاسم أبو النضر الكناني ، مفخرة بغداد ، وقد كان متوقياً ورعاً               

  ٠لم أر له حديثاً منكراً : في الرواية ، وقال عنه ابن عدي 
 ذلك  " مستقيم الحديث    ": لى أن قول ابن حبان          وأشار الدكتور بشار معروف إ    

في راو آخر ، وأن الحافظ ابن حجر وهم تبعاً لمغلطاي في نسبة القول لابن حبان في                 
  ٠هذا الراوي ، وذكر دليلاً له وجاهته ، واالله أعلم 

     ٠    من السابعة ، أخرج له الترمذي
 ، ذيب الكمـال  ١١٥  /٧ ، الكامل لابن عدي  ١٤ / ٦    الثقات لابن حبان    

 ، التقريب   ١٦١ / ١ ، ميزان الاعتدال     - مع حاشية الدكتور بشار      – ١١٨ / ١
١٠٩  
  .ي ، المدني ، مولى ابن عمر، ثقةأبو عبد الرحمن ، القرش: عبداالله بن دينار  - ٤    
   ٠ ٧١تقدم في الحديث رقم      
  



 

 ١٢٠٩

ن ، العدوي ، القرشـي ،       ابن الخطاب ، أبو عبد الرحم     : عبد االله بن عمر      - ٥    
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعـا           ،  المكي ثم المدني    

  ٠للأثر
   ٠   ٧١تقدم في الحديث رقم       
  

  تخريجه    
من طريق محمد بن عبداالله بن       ) ٢٤٥ / ٤( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان          * 

   ٠شقيق ، عن علي بن حفص به بمثله 
من طريق أبي النضر عن إبراهيم بـن        ) في الموضع السابق    ( و أخرجه الترمذي     * 

    ٠عبداالله بن حاطب به بمثله 
  الحكم عليه    

حديثٌ حسن غريب لانعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبـداالله     :     قال الترمذي   
   ٠بن حاطب 

لا رواية إبراهيم       وهو حديث حسن ، إسناده على شرط البخاري في الاتصال إ          
بن حاطب عن عبداالله بن دينار فهي على شرط مسلم ، ورجالـه ثقـات ، عـدا               

  ٠إبراهيم بن عبداالله بن الحارث فمحله الصدق إن شاء االله تعالى



 

 ١٢١٠

) ٢/١٤٠٢ ، باب الحزن والبكاء  كتاب الزهد ،    (     قال ابن ماجه         ] ٢٦٩    [ 
 ) : ٤١٩٣( ح 

       خ نب كْرا بثَندح  لَف  ،     يفنكْرٍ الْحو با أَبثَندفَرٍ      ،  حعج نب يدمالْح دبا عثَندح ،
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه     : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     ،  عن إِبراهيم بنِ عبد اللَّه بنِ حنينٍ        

 لَّمسو هلَيع :كحوا الضركْث؛  لَا تالْقَلْب يتمت كحةَ الض٠فَإِنَّ كَثْر  
  

  رواة الإسناد    
    ٠ بكر بن خلف البصري ختن المقرىء أبو بشر ، ثقة - ١    

   ٠  ٢١٧    تقدم في الحديث رقم   
  

 عبد الكبير بن عبد ايد بن عبيد االله ، أبو بكر ، الحنفـي ، البـصري ،           – ٢    
ان الحزامي ، وعبدالحميد بن جعفر الأنصاري ، وغيرهم         روى عن الضحاك بن عثم    

، وروى عنه محمد بن بشار بندار ومحمد المثنى وبكر بن خلف ، وغيرهم  ، ثقـة ،                   
  ٠من التاسعة ، مات سنة أربع ومائتين 

   ٠ ٦١٨ ، تقريب التهذيب ٥٣٨ / ٤    ذيب الكمال 
  

 بن رافع الأنـصاري ، روى        عبد الحميد بن جعفر  بن عبد االله بن الحكم          - ٣    
عن أبيه جعفر وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن سـعيد                 

  ٠القطان ووكيع بن الجراح ، وأبو بكر الحنفي، وغيرهم 
    وثقه يحيى بن سعيد القطان ، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، ويعقوب بـن                 

  ٠سفيان 
:  والنـسائي    - في رواية    –دق ، وقال يحيى بن معين       محله الص :     وقال أبو حاتم    

   ٠صالح : ليس به بأس ، زاد يحيى 



 

 ١٢١١

     وقد كان سفيان الثوري يحمل عليه ويستضعفه ، لأجل قوله بالقدر ، وخروجه             
  ٠ " النفس الزكية "مع محمد بن عبداالله بن حسن 

  ٠صدوق :     قال الذهبي 
  ٠، وربما وهم صدوق رمي بالقدر :     وقال ابن حجر 

    والأقرب أنه ثقة ، رمي بالقدر ، وهذا رأي جمهور الأئمة ، ومن توسط فيه كأبي            
حاتم والنسائي فحكمهم قريب من التوثيق لشدة احتياطهم في عبارات التعـديل ،             
ومن ضعف كسفيان الثوري فقد تبين السبب ، وليس ذلك مما يترل رتبته في الرواية 

    ٠، واالله أعلم
من السادسة ، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة ، أخرج له البخاري تعليقا وبقية                  

    ٠الجماعة 
    روايته عن شقيق بن ثور وعبداالله بن ثعلبة مرسلة حيث لم يدركهما ، وقيل إن               

   ٠روايته عن عمه عمر بن الحكم مرسلة 
 لابن عدي    ، الكامل  ١٣٤ ، المراسيل لابن أبي حاتم       ١٠ / ٦    الجرح والتعديل   

    ٥٦٤ ، التقريب ١٩٢ ، تحفة التحصيل ٣٤٨ / ٤ ، ذيب الكمال ٣١٨ / ٥
  

 إبراهيم بن عبداالله بن حنين  الهاشمي مولاهم ، وربما نسب على جده ،  - ٤    
المدني ،  أبو إسحاق ، روى عن أبيه عبداالله بن حنين وعلي بن أبي طالب ، وأبي 

بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن عمرو هريرة ، وغيرهم ، وروى عنه محمد 
بن علقمة ، عبد الحميد بن جعفر  بن عبد االله بن الحكم ، وغيرهم ، ثقة ، من 

   ٠الثالثة ، مات بعد المائة ، أخرج له الجماعة 
  ٠    روايته عن علي بن أبي طالب مرسلة ، وإنما هي عن أبيه عن علي 

  ١١٠ ، التقريب ١٤يل  ، تحفة التحص١١٩ / ١    ذيب الكمال 
  



 

 ١٢١٢

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٥    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

  ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم  
  

   تخريجه    
عن محمد بن بشار ، عـن أبي         ) ٩٨ص  ( أخرجه البخاري في الأدب المفرد          * 

  ٠بكر الحنفي ، به بمثله 
  باب الورع والتقوى  كتاب الزهد ،    ( وأخرجه في الموضع نفسه ، وابن ماجه            * 

من طريقين ، عن أبي رجاء ، عن برد بن سـنان ،              ) ٤٢١٧( ح   ) ١٤١٠ /٢،  
  ٠عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن أبي هريرة ، به ، بمثله 

  
  الحكم عليه    

 عبدالحميد بن جعفر على شـرط           حديث صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده إلى       
البخاري في الاتصال ، ورواية عبدالحميد عن إبراهيم عن أبي هريرة علـى شـرط            

  ٠مسلم في الاتصال 
    وقد ورد الحديث من طريق أبي رجاء ، عن برد بن سنان ، عن مكحول ، عن                 
                 واثلة بن الأسقع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وهذا طريـق 
رجاله ثقات غير برد بن سنان فهو صدوق ، وقد سمع مكحول من واثلة بن الأسقع              
، ولكن يرى الإمام الدارقطني أن في إسناد هذا الطريق اضطراباً ، مـن جهـة أبي                 

: انظر   ( ٠رجاء ، حيث اختلف الرواة عنه ، وبعضهم أسقط مكحول من الإسناد             
   ٠ ) ٢٦٤  /٧ ، العلل للدارقطني ٢٥٠٦سنن الترمذي ح 

 



 

 ١٢١٣

بـاب الاقتـصاد في الأكـل       كتاب الأطعمة ،    (     قال ابن ماجه         ] ٢٧٠    [ 
   ) :٣٣٥٠( ح  ) ١١١١ / ٢  ، وكراهة الشبع

عن يحيـى   ،  حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه أَبو يحيى         ،  حدثَنا عمرو بن رافعٍ         
: فَقَالَ ، تجشأَ رجلٌ عند النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : قَالَ ، بنِ عمر عن ا، الْبكَّاءِ 

  ٠فَإِنَّ أَطْولَكُم جوعا يوم الْقيامة أَكْثَركُم شبعا في دارِ الدنيا؛ كُف جشاءَك عنا 
  

   : رواة الإسناد    
رافع  بن الفرات القزويني البجلي أبو حجر ، روى عن هشيم             عمرو بن    - ١    

بن بشير وعبداالله بن المبارك وعبدالعزيز بن عبداالله أبويحيى ، وغيرهم ، وروى عنه              
ابن ماجه وأبوزرعة الرازي ، وغيرهم ، ثقة ثبت ، مات سنة سبع وثلاثين ومائتين ،                

   ٠أخرج له ابن ماجه 
      ٧٣٥ ، التقريب ٤١٢ / ٥، ذيب الكمال  ٢٣٢ / ٦    الجرح والتعديل 

  
 عبد العزيز بن عبد االله  القرشي أبو يحيى النرمقي الرازي ، روى عن يحيى                - ٢    

البكاء ، وروى عنه محمد بن حميد الرازي ، وعمرو بن رافع القزويني ، وغيرهم ،                
   ٠منكر الحديث ، من الثامنة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

رازي منكر الحديث ، روى عن يحيى البكاء عن ابن عمـر عـن        :  قال أبوحاتم      
   ٠النبي صلى االله عليه وسلم ثلاثة أحاديث أو أربعة منكرة 

  ٦١٣ ، التقريب ٥٢٢ / ٤    الجرح والتعديل ذيب الكمال 
  

 يحيى بن مسلم أو ابن سلَيم وهو ابن أبي خليد البصري المعروف بـيحيى               - ٣    
اء الحُداني مولاهم ، روى عن عبداالله بن عمر بن الخطاب وأبي العالية الرياحي              البكّ



 

 ١٢١٤

، وغيرهم ، وروى عنه عبدالعزيز بن عبداالله النرمقي وعلي بن عاصم الواسـطي ،         
  ٠وغيرهم ، ضعيف ، مات سنة ثلاثين ومائة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

    ١٠٦٦ ، التقريب ٨٧ / ٨ ، ذيب الكمال ١٨٦ / ٩    الجرح والتعديل 
  

عبد االله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العـدوي ، القرشـي ،                  - ٤    
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعـا           ،  المكي ثم المدني    

  ٠للأثر
   ٠  ٧١    تقدم في الحديث رقم  

  
  تخريجه    

عن  ) ٢٤٧٨( ح  ) ٥٦٠ / ٤، باب منه ،    كتاب الزهد   ( أخرجه الترمذي       * 
  ٠محمد بن حميد الرازي ، عن عبدالعزيز بن عبداالله أبو يحيى به بنحوه

  
  الحكم عليه    

    إسناده واه ؛ حيث أن عبدالعزيز بن عبداالله منكر الحديث ، يروي عـن يحـيى        
  ٠البكاء وهو ضعيف 

د العزيز بن يحيى ، ثنا شريك       حدثني عب : سألت أحمد ويحيى قلت      ":     وقال مهنا   
أكلت خبز شعير بلحـم سمـين ،        : ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي جحيفة ، قال            

فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فتجشأت عنده فقال رسول االله صـلى االله               
اكفف جشاءك يا أبا جحيفة فإن أكثركم شبعا اليوم أكثركم جوعا           : " عليه وسلم   
: يروى من غير هذا الوجه ؟ قال : قلت لأحمد ، ليس بصحيح : لا فقا" يوم القيامة 

كان عمرو بن مرزوق يحدث به ، عن مالك بن مغول ، عن علي بن الأقمر ، عـن         



 

 ١٢١٥

المنتخب  ( ٠ " ليس بصحيح : أبي جحيفة ثم تركه بعد ، ثم سألته عنه بعد ، فقال             
  ٠) ٤٧من العلل للخلال لابن قدامة ص 



 

 ١٢١٦

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث الماضية على جملة من التوجيهات النبوية في شأن تزكيـة             - ١    

  :النفوس مع بيان التعليل ، فمن ذلك 
    الأمر بالنظر في شأن الدنيا إلى من هو أقل ، وتعليل ذلك بأنه أجدر ألا تزدرى                

  ٠نعمة االله 
دار ، وتعليل ذلك        أمر النبي صلى االله عليه وسلم لعائشة أن تزيل ستراً على الج           

  ٠بأنه صلى االله عليه وسلم إذا رآه ذكر الدنيا 
    رجوع النبي صلى االله عليه وسلم عن دخول بيت ابنته فاطمة رضي االله عنها ،               

  ٠وتعليل ذلك بأن قراماً قد علق على الجدار ، وما كلن لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً 
  ٠بد في الدنيا     النهي عن اتخاذ الضيعة لئلا يرغب الع

    النهي عن كثرة الضحك والكلام بغير ذكر االله وتعليل ذلك بأما سبب لموت             
   ٠القلب وقسوته 

    وروي أنه صلى االله عليه وسلم ى من تجشأ عنده ، وذلك ي عن سببه وهـو    
       ٠إن أطولكم جوعاً يوم القيامة أكثركم شبعا : الشبع ، وتعليل ذلك بقوله 

  
ولا تنظروا  ، انظروا إلى من هو أسفل منكم       : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

 هذا  ": قال ابن جرير    ) فهو أجدر ألا تزدروا نعمة االله عليكم        ، إلى من هو فوقكم     
لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليـه في الـدنيا           ؛ حديث جامع لأنواع من الخير      

وحـرص علـى    ،  نعمة االله تعالى     واستصغر ما عنده من   ، طلبت نفسه مثل ذلك     
الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه ، هذا هو الموجود في غالب الناس ، وأما إذا نظـر                 



 

 ١٢١٧

، فـشكرها   ، في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة االله تعالى عليـه                
  ٠ )١("وفعل فيه الخير ، وتواضع 

لخير لأن المرء لا يكون بحال تتعلق        هذا الحديث جامع لمعاني ا     ":     وقال ابن بطال    
فمتى طلبت نفسه اللحاق    ، بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه            

ولا يكون على حال خسيسة     ، به استقصر حاله فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه           
فإذا تفكر في ذلك علـم أن       . من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه            

فيلـزم  ، مة االله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه               نع
  ٠)٢( "فيعظم اغتباطه بذلك في معاده ، نفسه الشكر 

 كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغموما كنت أرى         ":        وقال عون بن عبد االله      
  ٠ثوبا أحسن من ثوبي ودابة أفره من دابتي فجالست الفقراء فاسترحت 

  وحكي أن المزني رحمه االله خرج من باب جامع الفسطاط وقد أقبل ابن عبد  
 : الحكم في موكبه فبهره ما رأى من حسن حاله وحسن هيئته فتلا قوله تعالى 
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  )٤(٠ "وكان فقيرا مقلاً 

وكان الداخل ، كان لنا ستر فيه تمثال طائر : (  قول عائشة رضي االله عنها - ٣    
فـإني  ، حولي هـذا    : فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم         ، إذا دخل استقبله    

 هذا محمولٌ على أنه كان قبـل   ": قال النووي   ) كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا      

                                           
  ٠ ) ١٢٩ / ١٨(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(
  ٠ ) ٣٩١ / ١١( الباري لابن حجر  فتح )٢(

    ٠ ) ٢٠(  سورة الفرقان ، آية رقم )٣(
      ٠ ) ٢٣٥ / ٢( إحياء علوم الدين للغزالي ) ٤(
 
 



 

 ١٢١٨

ويراه ، ول االله صلى االله عليه وسلم يدخل فلهذا كان رس، تحريم اتخاذ ما فيه صورة 
  )١("ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة ، 

رسول االله صلى   خرج  : (     وفي هذا الباب ما روته عائشة رضي االله عنها قالت           
لـنمطَ  في غَزاته فَأَخذْت نمطًا فَسترته علَى الْبابِ فَلَما قَدم فَرأَى ا          االله عليه وسلم    

عرفْت الْكَراهيةَ في وجهِه فَجذَبه حتى هتكَه أَو قَطَعه وقَالَ إِنَّ اللَّه لَم يأْمرنـا أَنْ                
             ـكذَل بعي يفًا فَلَما لمهتوشحنِ ويتادوِس هنا منفَقَطَع قَالَت الطِّينةَ وارجالْح وكْسن

لَي٠ )٢()ع  
إن االله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة       (  قوله صلى االله عليه وسلم       ":     قال النووي   

وهـو  ، استدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب      ) والطين  
  ٠هذا هو الصحيح ، منع كراهة تتريه لا تحريم 

وليس في هـذا  ، هو حرام  :      وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا         
وهـذا  ، لأن حقيقة اللفظ أن االله تعالى لم يأمرنا بذلك          ؛ الحديث ما يقتضي تحريمه     
  ٠ )٣( "ولا يقتضي التحريم ، واالله أعلم ، ولا مندوب ، يقتضي أنه ليس بواجب 

  
)  لا تتخذوا الـضيعة فترغبـوا في الـدنيا    : (  قوله صلى االله عليه وسلم      - ٤    

ما من مسلمٍ يغرِس غَرسا أَو      : (الحديث مع قوله صلى االله عليه وسلم        يشكل هذا   
  ٠)٤() يزرع زرعا فَيأْكُلُ منه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ إِلَّا كَانَ لَه بِه صدقَةٌ 

                                           
   ٠ ) ١٢١ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(
   ٠ ) ٢١٠٦( ح ) كتاب اللباس ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان (  صحيح مسلم )٢(
  ٠ ) ١٢١ / ١٤(  شرح النووي )٣(
، ومسلم من حديث  ) ٢٣٢٠( ح  ) باب اقتناء الكلب للحرثكتاب المزارعة ، (  أخرجه البخاري )٤(

  ٠ ) ١٥٥٣( ح  ) باب فضل الغرس والزرعكتاب المساقاة ، ( أنس بن مالك مرفوعا 



 

 ١٢١٩

أجـر  وأن  ، وفضيلة الزرع   ،  دلّ الحديث على فضيلة الغرس       ":      قال النووي   
  )١( ٠"وما تولد منه إلى يوم القيامة ، فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع 

 في الحديث فضل الغرس والزرع والحض علـى عمـارة           ":      وقال ابن حجر    
ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها ، وفيه فساد قول من أنكر ذلك             ، الأرض  

قال ،  ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن       
يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر            : القرطبي  

وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين ـا وتحـصيل             ، الدين  
  )٢(٠ "ثواا 

مجملٌ فَسره  ) وا الضيعة   لا تتخذ : (  قوله صلى االله عليه وسلم       ":     وقال المناوي   
يعني لا يتخذ الضياع من خاف على نفسه التوغل في          ) فترغبوا في الدنيا    : ( بقوله  

الدنيا ، فَيلْهو عن ذكر االله ، فمن لم يخف ذلك لكونه يثق من نفسه بالقيام بالواجب        
  )٣(٠ "عليه فيها فله الاتخاذ 

ثروا الكلام بغير ذكر االله فإن كثـرة        لا تك : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٥     
دلّ ) الكلام بغير ذكر االله قسوة للقلب وإن أبعد الناس عن االله القلـب القاسـي                

الحديث على فضيلة الكلام بذكر االله تعالى ، والنهي عن الإكثار من الكلام في غير               
  ٠ذلك من أمر الدنيا ؛ وتعليل ذلك بأنه مدعاة لقسوة القلب 

ومن كان يؤمن باالله واليوم : (  هذا الباب قوله صلى االله عليه وسلم     ومما ورد في
 هذا الحديث من جوامع الكلم ؛       ": قال ابن حجر    ) الآخر فليقل خيرا أو ليصمت      

لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما ، فدخل في الخير كل مطلوب                 

                                           
   ٠ ) ١٥٥٣(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(
   ٠ )  ٥ / ٥(  فتح الباري لابن حجر )٢(
   ٠ ) ٣٨٧ / ٦(  فيض القدير للمناوي )٣(
 
 



 

 ١٢٢٠

 أنواعه ، ودخل فيه ما يؤول إليه ، من الأقوال فرضها وندا فأذن فيه على اختلاف 
وما عدا ذلك مما هو شر ، أو يئول إلى الـشر فـأمر عنـد إرادة الخـوض فيـه                     

   )١(٠"بالصمت
 اعلم أنه لكلّ مكلّف أن يحفظَ لسانه عن جميـع الكـلام إلا       ":      وقال النووي   

سنة الإِمساك  كلاماً تظهر المصلحة فيه ، ومتى استوى الكلام وتركُه في المصلحة فال           
عنه ؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه ، بل هذا كثير أو غالـب في                   

      )٢(٠ "العادة والسلامة لا يعدلُها شيء 
      
إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الـضحك       : (   قوله صلى االله عليه وسلم        - ٦    

كثـرة  : ت ، قال الطيبي      أي يغمسه في الظلمات فيصيره كالأموا      ") تميت القلب   
الضحك تورث قسوة القلب ، وهي مفضية إلى الغفلة وليس مـوت القلـب إلا               

   ٠الغفلة
اعتياد الضحك شاغل عن النظر في الأمور المهمة مذهل عـن           :     وقال الماوردي   

الفكر في النوائب المسلمة وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار ولا لمن وسم به خطـر                 
  )٣(٠ "ولا مقدار 

    فالواجب على من يرجو االله والدار الآخرة الإكثار من ذكر الآخرة والسعي لها             
بما استطاع ، وذلك مباين لحال الغافل الضاحك الساهي اللَّاهي ، كما قال صـلى               

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم       : ( االله عليه وسلم في حديث الخسوف       

                                           
  ٠ )  ٦١٤ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر العسقلاني )١(
   ٠ ) ٤٧٧(  الأذكار للنووي ص )٢(
  ٠ ) ٧٦ / ٣(  فيض القدير للمناوي )٣(



 

 ١٢٢١

يه الزجر عن كثرة الضحك والحـث علـى كثـرة           ف ": قال ابن حجر    )١() كثيراً  
  )٢(٠"البكاء

:     وفي هدي النبي صلى االله عليه وسلم في الضحك تقول عائشة رضي االله عنها               
ما رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ضاحكًا حتى أَرى منه لَهواته إِنما كَانَ               ( 

  مسبتوهذا لأن كثرة الضحك من خفة الـروح ونقـصان         ": قال ابن تيمية    )٣() ي 
  )٤( "العقل بخلاف التبسم ؛ فإنه من حسن الخلق وكمال الإدراك  

    ولكن لا يدلّ ذلك على النهي عن ترك الضحك بالكلية ، كلا ، بل ضـحك                
 أبي  النبي صلى االله عليه وسلم في مواضع عدة حتى بدت نواجذه ، كما في حديث              

  ٠هريرة في قصة الذي واقع امرأته في ار رمضان 
 عدم رؤية عائشة رضي االله تعالى عنها لا تستلزم نفي رؤيـة أبي        ":     قال العلماء   

  ٠هريرة وكل واحد منهما أخبر بما شاهده والخبران مختلفان ليس بينهما تضاد 
 لا يضحك ، وكان     وهذا يرد ما روي عن الحسن البصري أنه كان        :     قال العيني   

  ٠االله هو الذي أضحك وأبكى : ابن سيرين يضحك ، ويحتج على الحسن ، ويقول 
سئل :     وكان الصحابة يضحكون ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال             

نعم ، والإيمان في قلوم : هل كان أصحاب رسول االله يضحكون ؟ قال   : ابن عمر   
  ٠أعظم من الجبال 

                                           
كتاب ( ، ومسلم  ) ١٠٤٤( ح ) كتاب الجمعة ، باب في الصقة في الكسوف (  أخرجه البخاري )١(

   ٠من حديث عائشة رضي االله عنها مرفوعا  ) ٩٠١( ح ) ب صلاة الكسوف الكسوف ، با
 ٠ ) ٦٨٢ / ٢(  فتح الباري لابن حجر )٢(
كتاب الاستسقاء ، باب التعوذ عند ( ومسلم  ) ٤٨٢٩( ح ) كتاب تفسير القرآن (  أخرجه البخاري )٣(

   ٠ ) ٨٩٩( ح ) رؤية الغيم والريح 
   ٠ ) ٧٦( ، ص  هداية الحيارى لابن تيمية )٤(



 

 ١٢٢٢

 أحد زهده كزهد سيد الخلق ، وقد ثبت عنه أنه ضحك ، وفي رسول                   ولا يوجد 
  ٠االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه المهديين الأسوة الحسنة 

    وأما المكروه من هذا الباب فهو الإكثار من الضحك وملازمته حتى يغلب على             
  )١( ٠ "صاحبه ، فهذا مذموم منهي عنه 

  
؛ فإن أطولكم جوعاً يوم القيامة أكثركم شبعاً        كف عنا جشاءك    : (  قوله   - ٧    

تقدم بيان ضعف إسناد الحديث ، وهو دالٌ على التحذير من الشبع            ) في دار الدنيا    
  ٠وسوء عاقبته 

    وفي هذا الباب روي المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه               
معت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم        عن مقْدامِ بنِ معدي كَرِب قَالَ س      : (قال  

يقُولُ ما ملَأَ آدمي وِعاءً شرا من بطْنٍ بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلَات يقمن صلْبه فَإِنْ كَانَ                
 فَسِهنثُلُثٌ لو ابِهرشثُلُثٌ لو هامطَعالَةَ فَثُلُثٌ لح٢(٠) لَا م(  

 قلَّة الغذاء توجِب رِقَّة القلب ، وقوة الفَهـم ، وانكـسار             ":     قال ابن رجب    
  ٠النفس ، وضعف الهوى والغضب ، وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك 

من قلَّ طعامه فَهِم وأَفْهم ، وصفَا ورق ، وإن كثرة الطعام     :     قال محمد بن واسع     
  )٣(٠  "د ليثقل صاحبه عن كثير مما يري

 
   

                                           
  ٠ ) ١٥٠ / ٢٢(   عمدة القاري للعيني )١(
: ، وقال  )  ٢٣٨٠( ح  ) باب ما جاءَ في كَراهية كَثْرة الْأَكْلِكتاب الزهد ، (  أخرجه الترمذي )٢(

 ٠حديث حسن صحيح  
   ٠ ) ٤٦٧(  جامع العلوم والحكم لابن رجب ص )٣(
 
 



 

 ١٢٢٣

مشروعيةُ الوجل عند الريح والغيم ، والفَرح وحسرِ الثَّوبِ :     خامساً 
  عند نزولِ المَطَر 

  
 ]    ٢٧١ [              قَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيجِ النوا زهنع اللَّه يضةَ رشائع نع :
، لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا رأَى غَيما أَو رِيحا عرِف فـي وجهِـه                 رسولَ ال  كان

  قَالَت :    ولَ اللَّهسا ري  ،            طَـرالْم يهكُونَ فاءَ أَنْ يجوا رفَرِح ميا الْغأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن
     هِكجي وف رِفع هتأَيإِذَا ر اكأَرةُ   وياهةُ   : فَقَالَ  ؟   الْكَرشائا عكُونَ    ،  يي أَنْ ينمؤا يم

   ذَابع يهيحِ    ،  فبِالر مقَو ذِّبع  ،     ذَابالْع مأَى قَور قَدفَقَالُوا  ،  و :    ـارِضـذَا عه
  ٠ ممطرنا

  
  غريب الحديث    

  ٠ السماء قأفُ في يعترض الذي السحاب : العارض:     عارِض 
 لابـن   النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٢١٣ / ٨( العين للخليل بن أحمد     :     ينظر  

 ٠ ) ٢١٣ / ٣( الأثير 

  
  تخريجه    

فلما رأوه عارضـا     "تعالى  باب قوله   كتاب تفسير القرآن ،     (     أخرجه البخاري   
ا عـذاب   مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه            

كتاب صلاة الاستسقاء ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٤٨٢٩( ح   ) ٢٩١ / ٣ ،   "أليم  
،  ) ٨٩٩( ح   ) ٦١٦ / ٢ ،   باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بـالمطر        

( ح   ) ٣٢٩ / ٤ ،   باب ما يقول إذا هاجت الـريح      كتاب الأدب ،    ( وأبو داود   
 / ٥ ،   ب ومن سورة الأحقـاف    باكتاب تفسير القرآن ،     ( ، والترمذي    ) ٥٠٩٨



 

 ١٢٢٤

باب ما يدعو به الرجل إذا      كتاب الدعاء ،    ( ، وابن ماجه     ) ٣٢٥٧( ح   ) ٣٥٦
( ح  ) ٩٧ / ٧( ، وأحمـد   ) ٣٨٩١( ح   ) ١٢٨٠ / ٢ ،   رأى السحاب والمطر  

٠ ) ٢٣٨٤٨    



 

 ١٢٢٥

لَّه علَيه وسلَّم   أَصابنا ونحن مع رسولِ اللَّه صلَّى ال      : عن أَنسٍ قَالَ     ]  ٢٧٢    [ 
  طَرطَرِ          ،  مالْم نم هابى أَصتح هبثَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رسا ، فَحفَقُلْن :

 ولَ اللَّهسا رذَا ، يه تعنص مالَى: قَالَ ؟ لعت هببِر دهيثُ عدح هأَن٠ ل  
  

  الحديثغريب     
  ٠أي كشف بعض جسده :     حسر 
 ٤( ، لسان العرب     ) ٣٨٣  /١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   :     ينظر  

 /٠ ) ١٨٧   
      
  تخريجه    

 / ٢ ،   باب الـدعاء في الاستـسقاء     كتاب صلاة الاستسقاء ،     (     أخرجه مسلم   
 / ٤ ،    جاء في المطـر    باب ما كتاب الأدب ،    ( ، وأبو داود     ) ٨٩٨( ح   ) ٦١٥
   ٠ ) ١١٩٥٧( ح  ) ٥٩١ / ٣( ، وأحمد  ) ٥١٠٠( ح  ) ٣٢٦

 
 

      
  
 
  



 

 ١٢٢٦

  فقه الأحاديث    
 دل الحديث على مشروعية الوجل عند رؤية الريح والغيم خوفاً من عذاب             -١    

  ٠االله ، و مكره جلّ وعلا بالذين مكروا السيئات من عباده 
ح والاستبشار عند نزول المطر ، وحسر شيء من             كما دلت على مشروعية الفر    

  ٠اللباس حتى يصيبه المطر لأنه حديث عهد بربه 
   

وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه : (  قول عائشة رضي االله عنها - ٢    
عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرا ، ووقع في رواية عطاء عن             ) 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا عـصفت          : ( ذا الحديث   عائشة في أول ه   
وأعوذ بك  ، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به            : الريح قال   

من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ، وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخـرج                 
  .ودخل وأقبل وأدبرفإذا أمطرت سري عنه

وقد رأى قوم العذاب ، ، عذِّب قوم بالريح : ( االله عليه وسلم     قوله صلى 
ظاهر هذا أن الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ) هذا عارض ممطرنا  : فقالوا 
لكن ظاهر الآية على ، لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول ، ذلك 

$$$$ : قال تعالى ، رض أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا هذا عا ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù çç ççνννν ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ 
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   ٠ ) ٢٦(  سورة الأحقاف ، آية رقم )١(

   ٠ ) ٧٣٥ / ٨( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(



 

 ١٢٢٧

أي لمـا    } فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم    { : قوله تعالى   : "     قال ابن كثير    
رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا واستبشروا به وقد كـانوا       

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب        { : ممحلين محتاجين إلى المطر قال االله تعالى        
أي } تدمر { أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين } أليم 

أي بإذن االله لها    } بأمر را   { ن بلادهم مما من شأنه الخراب       م} كل شيء   { تخرب  
} ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم          { : في ذلك كقوله سبحانه وتعالى      

أي قد  } فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم      { : أي كالشيء البالي ولهذا قال عز وجل        
أي هـذا   } القوم ارمين   كذلك نجزي   { بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية         
  )١(٠"حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا 

      
والتحذير من ،  دل الحديث على مشروعية تذكر ما وقع للأمم الخالية - ٣    

السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصام ، وفيه شفقته صلى االله عليه وسلم 
فإن قيل كيف يخشى :  قال ابن العربي على أمته ورأفته م كما وصفه االله تعالى ،

$$$$ : النبي صلى االله عليه وسلم أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 〈〈〈〈 (2) فالجواب أن الآية نزلت بعد هذه القصة  ،
وسلم ، ورفعة ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له صلى االله عليه 

  ٠، فلا يتخيل انحطاط درجته أصلا 
يعكر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل          :     وتعقبه ابن حجر بقوله     

كـان إذا   ، وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه            ، بدر  
عذاب رأى فعل كذا ، والأولى أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع م ال                

                                           
   ٠ ) ٢٦٨ / ٧(   تفسير ابن كثير )١(
  ٠ ) ٣٣(  سورة الأنفال ، آية رقم )٢(



 

 ١٢٢٨

وهو بعـث رحمـة     ، وأما الكافر فلرجاء إسلامه     ، أما المؤمن فشفقته عليه لإيمانه      ، 
  )١(٠للعالمين 
  
حسر رسول االله صلى االله عليه وسلم ثوبـه         : (  قول أنس رضي االله عنه         - ٤    

لأنه حـديث   : يا رسول االله ، لم صنعت هذا ؟ قال          : فقلنا  ، حتى أصابه من المطر     
أي بإيجاد ربه له ، وهذا منه صلى االله عليه وسلم تبرك            : "  القرطبي   قال) عهد بربه   

بالمطر ، لأن االله تعالى قد سماه رحمة ، ومباركاً ، وطهوراً ، وجعله سبب الحيـاة ،                  
  )٢(٠" ومبعداً عن العقوبة ، ويستفاد منه احترام المطر وترك الاستهانة به 

  
      
     

  
  

  
  
  

  
  
  
  

                                           
   ٠ ) ٣٦٢ / ٦( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(
    ٠ ) ٥٤٦ / ٢(  المفهم للقرطبي )٢(
 
 



 

 ١٢٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في الأذكار والدعوات : اني المبحث الث
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ١٢٣٠

  الأَمر بِتعاْهد القُرآن ، وتحزِينِ وتحسِينِ التلاوة: أولاً 
  

 تعاهدوا الْقُرآنَ: عن أَبِي موسى عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  ] ٢٧٣    [ 
  ٠ فَوالَّذي نفْسِي بِيده لَهو أَشد تفَصيا من الْإِبِلِ في عقُلها؛ 
  

  غريب الحديث    
 منـه  خرجت إذا : تفَصياً الأْمر من تفَصيت : يقال ، خروجا أشد أي:     تفصيا  
 ٠ وتخلَّصت

 / ١٥( ، لسان العـرب     )  ٤٥٢ / ٣(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠ ) ١٥٦  

  ٠ البعيِر يد شد إِذَا عقْلاً يعقلُ عقَلَ : يقَالُ : الأَصمعى عن:     عقُلها 
 يديـه  عقَـل  فإذا،   ذراعه إِلَى البعير وظيف يشد أَنَّ البعيِر وعقْلُ:     قال الحربي   

  ٠ بِثنايينِ عقَله : قيلَ جميعاً
 اللّه صلى اللّه رسول إلى يؤدونه كانوا مما عقَالا منعوني لو [ بكر أبيقول   منهو    
 بـه  يعقـل  الذي الحَبل : بالعقَال أراد: قال ابن الأثير     ] عليه لقَاتلْتهم وسلم عليه
  ٠ البعير
ثير  لابن الأ  النهاية في غريب الحديث   ،   ) ١٢٣١ / ٣ ( غريب الحديث للحربي      
 )٠ ) ٢٨٧ / ٣   
  

      
  
  



 

 ١٢٣١

  تخريجه    
 / ٣ ،   باب استذكار القرآن وتعاهده   كتاب فضائل القرآن ،     (     أخرجه البخاري   

باب الأمـر بتعهـد     كتاب صلاة المسافرين ،     ( ، ومسلم    )  ٥٠٣٣( ح   ) ٣٤٨
  ٠ ) ١٩٠٥٢( ح  ) ٥٤٠ / ٥( ، وأحمد  ) ٧٩١( ح  ) ٥٤٥ / ١، القرآن 

  ٠ " تفلتاً ": سلم ، و أحمد     ولفظ رواية م



 

 ١٢٣٢

باب في حسن الـصوت     كتاب إقامة الصلاة ،     ( قال ابن ماجه     ]     ٢٧٤    [ 
  ) :١٣٣٧( ح   ) ٤٢٤ / ١ ، بالقرآن

               يقشمانَ الدنِ ذَكْويرِ بشنِ بب دمأَح نب اللَّه دبا عثَندمٍ    ،  حلسم نب يدلا الْوثَندح
قَدم : قَالَ  ،  عن عبد الرحمنِ بنِ السائبِ      ،  عن ابنِ أَبِي ملَيكَةَ     ،  حدثَنا أَبو رافعٍ    ،  

           هلَيع تلَّمفَس هرصب كُف قَدقَّاصٍ وأَبِي و نب دعا سنلَيفَقَـالَ   ،  ع :     ـتأَن ـن؟ م
  هتربفَقَالَ  ،  فَأَخ :بحري  منِ أَخا بِاب ،        آنبِالْقُر توالص نسح كنِي أَنلَغب   ،  تعـمس

فَإِذَا قَرأْتموه  ،  إِنَّ هذَا الْقُرآنَ نزلَ بِحزن      : رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        
  ٠ فَمن لَم يتغن بِه فَلَيس منا، وا بِه وتغن، فَإِنْ لَم تبكُوا فَتباكَوا ، فَابكُوا 

  
  غريب الحديث    

أي نزل مصحوبا بما يجعل القلـب        -فتحتين أو بضم فسكون      ب -: بحزن      نزل  
  ٠حزينا والعين باكية إذا تأمل القارئ فيه وتدبر 

  ٠ ) ١٢٩ / ٢(     شرح السندي على سنن ابن ماجه 
  
  

  رواة الإسناد    
 عبد االله بن أحمد بن بشير بن ذكوان  البهراني الدمـشقي إمـام الجـامع              - ١    

المقرىء روى عن  وكيع بن الجراح ، ومروان بن محمد الطاطري ، والوليـد بـن                 
: مسلم ، وغيرهم ،  روى عنه أبو داود وابن ماجه ، وغيرهم ،  قال يحيى بن معين                    

 ٠ ابن حبان في الثقات صدوق ، وذكره: لا بأس به ، وقال أبو حاتم 

  ٠صدوق ، متقدم في القراءة :     قال ابن حجر 



 

 ١٢٣٣

    والظاهر أن محله الثقة ، فإن يحيى بن معين قال عنه لا بأس به ، قـال ابـن أبي                    
إنك تقول فلان ليس به بأس ، فقـال إذا قلـت          : قلت ليحيى بن معين     : " خيثمة  

ر ذلك ، فقال في هدي الساري في ، وقد اعتمد الحافظ ابن حج " ليس به بأس فثقة     
ليس به بأس ، وهذا توثيق من ابن :  قال يحيى بن معين عنه ": ترجمة يونس البصري 

  ٠ "معين 
صدوق ، فهي تحمل على شدة توقيه في التعديل ؛ ولـذا            :     وأما قول أبي حاتم       

كلمة   أبوحاتم معروف بالتشدد ، قد لا تقل كلمة صدوق منه عن              ": قال المعلمي   
  ٠"ثقة 

    مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين وله نحو سبعين سنة ، أخرج له أبوداود وابـن               
  ٠ماجه     

 / ٥ ، ـذيب التهـذيب       ٨٢ / ٤ ، ذيب الكمال     ٥ / ٥    الجرح والتعديل   
 ، التنكيـل للمعلمـي      ٢٢١، الرفع والتكميل للكنـوي      ٤٩٠ ، التقريب    ١٢٦

 ، وللدكتور الشريف حاتم العوني بحث مفيد        ١٩١ / ٢ ، تحرير التقريب     ١/٣٥٠
خلص فيه إلى أنه    ) ٣٤٢_١/٣٤٠(في المرسل الخفي    ) صدوق  ( عن قول أبي حاتم     
  ٠ إنزال الراوي عن تصحيح حديثه "صدوق"حاتم  لا يلزم من قول أبي

  
الوليد بن مسلم ، أبو العباس ، القرشي  ، الدمشقي ، ثقة ، لكنه كـثير                  - ٢    

  ٠ والتسوية التدليس ،
     ٠   ١٠٠    تقدم في الحديث رقم 

  
 إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني ، القاص ، نزيـل البـصرة ،                - ٣    

يكنى أبا رافع روى عن ابن أبي مليكة ، وسمي مولى أبي بكـر بـن عبـدالرحمن ،                    
نبيـل ،   وغيرهم ،  روى عنه وكيع بن الجراح ، والوليد بن مسلم ، وأبو عاصم ال               



 

 ١٢٣٤

ضعيف الحفظ ، مـات في  : ضعيف واه ، وقال ابن حجر : وغيرهم  ، قال الذهبي  
  ٠حدود الخمسين ومائة ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه 

 / ١ ، ميزان الاعتـدال  ٢٣٠ / ١ ، ذيب الكمال   ١٦٨ / ٢الجرح والتعديل     
   ١٣٩ ، التقريب ٢٤٤ / ١ ، الكاشف ٢٢٧

  
 عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكَة ابن عبد االله بن جدعان ، ثقة                  – ٤   

  ٠فقيه 
   ٠  ١٠٨    تقدم في الحديث رقم   

  
 عبد الرحمن بن السائب بن أبي نهِيك ، المخزومي ، ويقال اسمه عبد االله ،                - ٥    

 وقاص ، وعائشة ،  روى       ويقال هو عبيد االله بن أبي يك ، روى عن  سعد بن أبي             
عنه عبداالله بن أبي مليكة ، ومجاهد بن جبر المكي ، مقبول ، من الثالثة ، أخرج لـه                  

 ٠ابن ماجه 

  ٥٧٧ ، التقريب ٤٠٦ / ٤ ، ذيب الكمال ٣٣٦ / ٥الجرح والتعديل  
  

 سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بـن كـلاب            - ٦    
  .سهم في سبيل االله ومناقبه كثيرة أحد العشرة وأول من رمى بالزهري أبو إسحاق ،

  ٠   ١٧٠    تقدم في الحديث رقم   
  

  تخريجه    
  عن عمرو الناقد ، ) ٤٩ / ٢( أخرجه أبو يعلى في مسنده     * 

  من طريق صفوان بن صالح ، ) ٢٣١ / ١٠(     والبيهقي في سننه 
   ٠    كلاهما عن الوليد بن مسلم به بمثله 



 

 ١٢٣٥

  من طريق ابن جريج ،  ) ٢٨٠ / ٢( وأخرجه الحاكم في المستدرك     * 
  ،يان بن عيينة ، عن عمرو بن دينارعن سف ) ١٥٥٢( ح  ) ٢٩٢ / ١(     وأحمد 
  عن وكيع عن سعيد بن حسان ،     ) ١٤٧٩( ح  ) ٢٨٠ / ١(     وأحمد 
   ، عن حجاج وأبي النضر ، ) ١٥١٥( ح  ) ٢٨٦ / ١(     وأحمد 

ح  ) ٧٤ / ٢  ،    باب استحباب الترتيل في القراءة    كتاب الصلاة ،    (     وأبوداود  
  عن أبي الوليد الطيالسي ، ) ١٤٦٩( 

  عن الليث بن سعد ،) حجاج وأبو النضر ، وأبو الوليد (     ثلاثتهم 
) ابن جريج ، وعمرو بن دينار ، وسعيد بن حسان ، والليث بن سعد (     أربعتهم 

بي مليكة ، عن عبيداالله بن أبي يك ، عن سعد بن أبي وقاص عن الـنبي                 عن ابن أ  
  ٠ " ليس منا من لم يتغن بالقرآن ": صلى االله عليه وسلم قال 

     
  الحكم عليه    

  ٠    إسناده ضعيف منكر ، لضعف أبي رافع 
    وإنما المحفوظ ما رواه ابن جريج وعمرو بن دينار وسعيد بن حسان والليث بن              

عد ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبيداالله بن أبي يك ، عن سعد بن أبي وقاص ، عن                    س
 صححه البخاري   " ليس منا من لم يتغن بالقرآن        ": النبي صلى االله عليه وسلم قال       

عبداالله بن أبي يك ، وقد رجح       : ، وإسناده صحيح متصل ، ومن الرواة من يقول          
، وقد وثقه العجلي والنسائي     ) بالتصغير  ( االله  البخاري وأبوحاتم والنسائي أنه عبيد    
 ، الجرح ٤٠١ / ٥التاريخ الكبير   : انظر  ( ٠، وثبت سماعه من سعد بن أبي وقاص         

 فيه ترجيح هذا الوجه عـن       – ٣٨٨ / ٤ ، العلل للدارقطني     ٣٣٦ / ٥والتعديل  
  ٠ ) ٥٥٣ ، تقريب التهذيب ٣٠٧ / ٤ ، ذيب الكمال -الليث 



 

 ١٢٣٦

 / ٢ ،  باب التغني بالقرآن  كتاب فضائل القرآن ،     (   قال الدارمي      ]   ٢٧٥    [ 
  ) :٣٣٧٣( ح  ) ٩٢٩

عن ،  عن علْقَمةَ بنِ مرثَد     ،  حدثَنا صدقَةُ بن أَبِي عمرانَ      ،  حدثَنا محمد بن بكْرٍ         
    رماذَانَ أَبِي عازِبٍ قَالَ    ،  زنِ عاءِ برالْب نع  :       ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس

  ٠فَإِنَّ الصوت الْحسن يزِيد الْقُرآنَ حسنا؛ حسنوا الْقُرآنَ بِأَصواتكُم : وسلَّم يقُولُ 
  

  رواة الإسناد    
 محمد بن بكر  بن عثمان البرساني أبـو عثمـان البـصري ، روى عـن           - ١    
لملك بن جريج وسعيد بن أبي عروبة وصدقة بن أبي عمران ، وغيرهم ، وروى               عبدا

  ٠عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبداالله الدارمي ، وغيرهم 
  ٠    وثقه يحيى بن معين وأبو داود والعجلي 

شيخ محله الصدق ، وقال     : صالح الحديث ، وقال أبو حاتم       :     وقال الإمام أحمد    
    ٠ليس بالقوي : النسائي 

 : - في الميـزان     -ثقة صاحب حديث ، وقال       : - في الكاشف    –    قال الذهبي   
صدوق قد يخطىء ،  مات سـنة        : صدوق مشهور ، له ما ينكر ،  وقال ابن حجر            

    ٠أربع ومائتين ، أخرج له الجماعة 
 ،      ويظهر من مجموع كلام الأئمة أنه صدوق محتج به ، وحديثه من قبيل الحسن             

  ٠واالله أعلم 
  ٨٢٩ التقريب ، ٢٥٢ / ٦ ،  ذيب الكمال ٢١٢ / ٧    الجرح والتعديل 

  
 صدقة بن أبي عمران الكوفي قاضي الأهواز ، روى عن قيس بن مـسلم               - ٢    

وعون بن أبي جحيفة وعلقمة بن مرثد ، وغيرهم ، وروى عنه حمـاد بـن أسـامة           



 

 ١٢٣٧

ثمان البرساني ، وغيرهم ، قال أبـو        وسعيد بن يحيى اللخمي و محمد بن بكر  بن ع          
  ٠صدوق ، شيخ صالح ليس بذاك المشهور : حاتم 

ليس بـشيء ، وقـال       : - في رواية    –لا أعرفه ، وقال     :     وقال يحيى بن معين     
  ٠ ، ويقابله قول أبي حاتم الآنف" مجهول ضعيف ": الدارقطني 

لين ، وقـال     : -اشف   في الك  -صدوق ، وقال     : - في الميزان    –    قال الذهبي   
  ٠صدوق :  ابن حجر 

    ولا أدري لمَ تباين قول الذهبي ، والأظهر أنه صدوق ، وحديثه من قبيل الحسن               
، لقول الإمام المتثبت أبي حاتم الرازي ، وعدم المعارض ذي البينة ، وأما قول يحيى                

ا قلة مرويات    فإنه يطلقها في أحايين ويريد       " ليس بشيء    " - في رواية    –بن معين   
 ليس بذاك ": الراوي ، ولذا نظائر من كلامه  ، ويتأكد هذا التأويل بقول أبي حاتم         

 لا أعرف "أي  :  ومعناها   " لا أعرفه    " - مرة   – ، وقد قال يحيى بن معين        "المشهور  
  ٠ كما فسرها عبدالرحمن بن أبي حاتم "حقيقة  أمره 

 ، ولكنه يريد    " لا أعرفه    ": فه لما قال     تضعي " ليس بشيء    "    فلو كان يريد بقوله     
  ٠أنه مع عدم علمه بحاله فإن مروياته قليلة وليس مشهورا 

    ٠    من السابعة ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابن ماجه 
 ، ميزان   ٤٤٦ / ٣  ، الجرح والتعديل ذيب الكمال     ٢٩٤ / ٤    التاريخ الكبير 

 ، الرفع والتكميـل     ٤٥١ التقريب ،   ٥٠٢ / ١ ، الكاشف    ٣٠٨ / ٢الاعتدال  
  ٠ ٢٢١ - فيه قول يحيى بن معين ليس بشيء -للكنوي  مع حاشية أبوغدة  

  
 ، أبو الحارث ،     - بفتح الميم والمثلثة وسكون الراء       -:   علقمة بن مرثد     - ٣    

الحضرمي ، الكوفي ، من السادسة ، روى عن سعد بن عبيدة ، ومقاتل بن حيان ،                 
ن بريدة وأبي عمر الكندي ،  وغيرهم ، وروى عنه سـفيان الثـوري ،        وسليمان ب 



 

 ١٢٣٨

وشعبة بن الحجاج ، ومسعر بن كدام ، والحكم بن ظهير وصدقة بن أبي عمـران ،        
 ٠وغيرهم  ، أخرج له الجماعة ، ثقة 

  ٦٨٩ ، التقريب ٢٢٠ / ٥ ، ذيب الكمال ٤٠٦ / ٦    الجرح والتعديل 
  

دي البزاز ويكنى أبا عبد االله أيضا ، روى عن عبداالله            زاذان  أبو عمر الكن     - ٤    
بن مسعود وعبداالله بن عمر بن الخطاب والبراء بن عازب وسـلمان الفارسـي ،               
وغيرهم ، وروى عنه أبوصالح السمان والمنهال بن عمرو ، وعلقمة بـن مرثـد ،                

  ٠وغيرهم ، من الثانية 
شاهين ومن بعـدهم الخطيـب          وثقه يحيى بن معين ، وابن سعد والعجلي وابن          

  ٠البغدادي 
 ، وذكره ابن حبان في " أحاديثه لا بأس ا إذا روى عنه ثقة ":     وقال ابن عدي    

  ٠ " كان يخطئ كثيرا ": الثقات ، ثم قال 
  ٠صدوق يرسل وفيه شيعية : كان ثقة صادقا ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

يد سمعت أبا طالب يسأل يحيى بن معين عن زاذان              والأظهر أنه ثقة ، قال ابن الجن      
  ٠ثقة ، وسأله عن حميد بن هلال فقال ثقة ، لا يسأل عن مثل هؤلاء : فقال 

 يستلزم مقارنة مرويات الراوي وهو ما لم        " كان يخطئ كثيراً     "    وقول ابن حبان    
  ٠قدم يبينه ، فكلامه مجمل ويقابله توثيق جماعة من المتقدمين ، فقولهم هو الم

 ذكره في تقريب التهذيب ، وأما في ذيب         " يرسل   ":     وقول الحافظ ابن حجر     
التهذيب فلم يذكر عنه شيئاً من ذلك ، وقد بحثت عمن وصفه من أهل العلم بذلك    

    ٠فلم أجد 
   ٠    مات سنة اثنتين وثمانين ، أخرجه البخاري في الأدب وبقية الجماعة 

 ، معرفـة    ١٧٩ / ٦ ، الطبقات الكبرى لابن سـعد        ٦٦    سؤالات ابن الجنيد    
 / ٣ ، الكامل لابن عدي ٦١٤ / ٣ ، الجرح والتعديل  ٣٦٦ / ١الثقات للعجلي 



 

 ١٢٣٩

 ، سـير أعـلام      ٥ / ٣   ، ذيب الكمال    ٢٦٥ / ٤ ، الثقات لابن حبان      ٢٣٦
  ٣٣٣ التقريب ، ٢٦٩ / ٣ ، ذيب التهذيب ٢٨٠ / ٤النبلاء للذهبي 

  
 بن عازب  بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي ، روى عن النبي               البراء - ٥    

صلى االله عليه وسلم ، وعن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وغيرهم ، وروى                
عنه عامر الشعبي ، وأبو إسحاق السبيعي وأبوعمر الكندي ، وغيرهم ، صحابي ابن              

 مات سـنة اثنـتين      صحابي نزل الكوفة استصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة          
  وسبعين ، أخرج له الجماعة

  ١٦٤ ،  التقريب ٣٣٢ / ١ ، ذيب الكمال ٣٩٩ / ٢الجرح والتعديل  
  
  تخريجه   

من طريق سلمة بن سعيد عن       ) ٣٨٦ / ٢( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان          * 
   ٠صدقة بن أبي عمران به بمثله 

 / ٢ ،    استحباب الترتيل في القراءة    بابكتاب الصلاة ،    ( وأخرجه أبو داود        * 
 / ٢ ،   تزيين القرآن بالـصوت   كتاب الافتتاح ،    ( والنسائي   ) ١٤٦٨( ح   ) ٧٤

  من طرق عن الأعمش ،  ) ١٠١٥( ح  ) ٥٢١
( ح  )  ٥٢١ / ٢ ، تـزيين القـرآن بالـصوت   كتاب الافتتاح ،   (     والنسائي  

  من طريق شعبة ،  ) ١٠١٥
مـن   ) ٣٣٦٤( ح  )  القرآن ، باب التغني بالقرآن       كتاب فضائل (     والدارمي  

  طريق سفيان الثوري ، 
عن طلحة بن مـصرف عـن       ) الأعمش ، وشعبة ، وسفيان الثوري       (     ثلاثتهم  

   ٠عبدالرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب به بنحوه ، وليس فيه التعليل 
  



 

 ١٢٤٠

  الحكم عليه    
هو صدوق ، وإسناده علـى شـرط            حديثٌ حسن ، رجاله ثقات ، ومنهم من         

البخاري في الاتصال ، إلا رواية صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زاذان 
   ٠فهي على شرط مسلم في الاتصال 

    وقد ورد طريق آخر يعضد طريق زاذان ، وهو ما رواه شعبة والأعمش وسفيان              
اء بن عازب عن    الثوري عن طلحة بن مصرف عن عبدالرحمن بن عوسجة عن البر          

إسناده :  قال ابن كثير     " زينوا القرآن بأصواتكم     ": النبي صلى االله عليه وسلم قال       
  ٠جيد 

فضائل : ينظر   ( ٠   وهو كما قال رحمه االله ، ووصفه بالصحة أقرب ، واالله أعلم             
  ٠ ) ٩٩٧سنن ابن ماجه ح :  ، وانظر في اتصال السماع ١٤٠القرآن لابن كثير 

ذكره الخطابي من تصويب رواية معمر عن منصور بن المعتمر عن طلحة                وأما ما   
 بتقديم الأصوات   –) زينوا أصواتكم بالقرآن    : ( بن مصرف في هذا الحديث بلفظ       

 ، فهذه الرواية غير موجودة في الأصول التسعة ، ثم إا مرجوحة ، حيث خالف                -
ديم القرآن ، كما هي رواية      معمر سفيانَ الثوري ، فقد رواه سفيانُ عن منصور بتق         

 ٠الأعمش وشعبة  ، وهي الصواب ، والحمل فيه على معمر ، واالله أعلم               : قريناه  
 ، وينظر في تقديم رواية سفيان علـى معمـر في        ١٣٦ / ٢: معالم السنن   : ينظر  ( 

  ٠ ) ٣٨٠شرح العلل لابن رجب ص : منصور بن المعتمر 
 إسـناده مرفـوع     "ينوا القرآن بأصواتكم     ز ":     والخلاصة أن قوله في الحديث      

 إسـناده  " فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حـسناً   ": صحيح ، وقوله في التعليل      
  ٠حسن ، واالله تعالى أعلم 

اني : وأما ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن سعيد عن شعبة ، قال                
، فتأويله كما قال أبـو      ) واتكم  زينوا القرآن بأص  ( أيوب أن أحدث ذا الحديث      



 

 ١٢٤١

إنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس ذا الحديث الرخصة من رسـول              : عبيد  
  ٠االله صلى االله عليه وسلم فى الألحان المبتدعة ، فلهذا اه أن يحدث به 

ثم إن شعبة رحمه االله روى الحديث متوكلاً على االله ، كما روي             :     قال ابن كثير    
  ٠ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثيرله ، 
   ٠ ) ١٤٠فضائل القرآن لابن كثير ، ص : ينظر     ( 



 

 ١٢٤٢

 فقه الأحاديث    

 دلت الأحاديث على الأمر بتعاهد القرآن وتعليل ذلك بأنه أسرع انفلاتاً            - ١    
        ٠من فؤاد حافظه من الإبل التي انحلّ عقالها 

  ٠لى فضيلة البكاء وتعليل ذلك بأن القرآن نزل بحزن     كما دلت ع
    كما دلت على الأمر بتحسين الصوت في قراءة القرآن وتعليـل ذلـك بـأن               

   ٠الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً 
  

تعاهدوا القرآن ؛ فوالذي نفسي بيده لهـو        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
دل على تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة الـتي          ) أشد تفصياً من الإبل في عقُلها       

فدلّ على الحض على محافظة القـرآن بـدوام   ، تفلتت من عقالها وبقيت متعلقة به    
  )١( ٠دراسته وتكرار تلاوته 

صـلى االله عليـه      رسولُ اللَّـه      عن  عمر ابن    ويزيد من إيضاح المعنى  ما رواه        
إِذَا عاهد علَيه صاحبه فَقَرأَه بِاللَّيلِ والنهارِ كَمثَلِ رجلٍ لَه       مثَلُ الْقُرآن   : ( وسلمقال  

  ٠)٢( )إِبِلٌ فَإِنْ عقَلَها حفظَها وإِنْ أَطْلَق عقُلَها ذَهبت فَكَذَلك صاحب الْقُرآن
 بـن عبـادة         وقد دلّت السنة على خطيئة من تعلّم القرآن ثم نسيه ، فعن سعد            

ما من امـرِئٍ يقْـرأُ      : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : رضى االله عنه قال     
ذَمأَج ةاميالْق مولَّ يجو زع اللَّه يإِلَّا لَق اهسني آنَ ثُم٣(٠) الْقُر(  

                                           
   ٠ ) ٩٩ / ٩( ، فتح الباري  ) ٤٥٨ / ١( البرهان في علوم القرآن :  ينظر )١(
   ٠ ) ٤٩٠٤( ح  ) ١٢١ / ٢(  أخرجه الإمام أحمد )٢(
باب التشديد فـيمن حفـظَ      كتاب الصلاة ،    ( ، وأبو داود     ) ٢١٩٥٠  (ح   ) ٣٨٤ / ٦( أخرجه أحمد   ) ٣(

هسِين آنَ ثُم٠، واللفظ لأبي داود ) ١٤٧٤( ح  ) الْقُر 



 

 ١٢٤٣

 ôô وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى: "     قال ابن كثير  ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

uu uuÚÚÚÚ uu uu���� ôô ôôãããã rr rr&&&&  tt ttãããã ““““ ÍÍ ÍÍ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ZZ ZZππππ tt tt±±±±ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttΒΒΒΒ %%%% ZZ ZZ3333ΨΨΨΨ || ||ÊÊÊÊ ………… çç ççνννν ãã ãã���� àà àà±±±± øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999 ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ ss ss???? öö öö���� || ||³³³³ xx xxmmmm 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... #### [[ [[�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈xx xx‹‹‹‹ xx xx.... yy yy7777 ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç ççFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu $$$$ pp ppκκκκ yy yyJJJJŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù (( (( 
yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 || ||¤¤¤¤ΨΨΨΨ èè èè????  ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪  〈〈〈〈 )وهو وإن لم يكن هو المراد جميعه ، فهو بعضه ، )١ 

فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان ، وعدم الاعتناء به ، فيه اون 
  ٠كبير وتفريط شديد نعوذ باالله منه  

ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه ؛ لأن :     قال الضحاك بن مزاحم 
!! : لى يقول االله تعا !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 tt tt7777≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77ππππ tt tt6666ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ –– ––ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... öö öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 〈〈〈〈 )وإن )٢ 

  ٠)٣("نسيان القرآن من أعظم المصائب 
  

تقدم ضعف إسناد ) إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا : (  قوله - ٣    
تباكي لمن لا يقدر الحديث ، وهو دالٌ على استحباب البكاء عند قراءة القرآن ، وال

¨¨ : عليه ، والحزن والخشوع ، وفي ذلك يقول االله تعالى  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### öö öö6666 ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã tt ttββββρρρρ ”” ””���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ss ss†††† ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% øø øøŒŒŒŒ FF FF|||| ÏÏ ÏÏ9999 #### YY YY‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤ffff ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... 

ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZωωωωθθθθ ãã ããèèèè øø øø���� yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttββββρρρρ ”” ””���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% øø øøŒŒŒŒ FF FF|||| ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ %%%% YY YYææææθθθθ àà àà±±±± ää ääzzzz )))) ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 
٤(٠(   

                                           
 ٠ ) ٣٠(  سورة الشورى ، آية رقم )٢(                ٠ ) ١٢٦-١٢٥-١٢٤( قم  سورة طه ، آية ر)١(
 
 

 

  ٠باختصار   ) ١٤٠(  فضائل القرآن لابن كثير )٣(
    ٠ ) ١٠٩ – ١٠٨ – ١٠٧(  سورة الإسراء ، آية رقم  )٤(



 

 ١٢٤٤

وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقـرأ مـن التهديـد             : "     قال السيوطي   
والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها فإن لم يحضره عند ذلك              

  )١(٠"  من المصائب حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه
  

معناه كما قال   ) حسنوا القرآن بأصواتكم    : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    
يحسنه بصوته ما استطاع ، فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ            : الإمام أحمد   

       )٢(٠مع أن الكلام كلام الباري 
وهكذا فسره غير واحد    : ال  زينوا أصواتكم بالقرآن ، ق    : معناه  :     وقال الخطابي   

عرضت الناقة علـى    : من أئمة الحديث ، وزعموا أنه من باب المقلوب ، كقولهم            
إذا طلعت الشعرى واستوى    : الحوض ، أي عرضت الحوض على الناقة ، وكقولهم          
  ٠العود على الحرباء ، أي استوت الحرباء على العود 

  )٣( ٠جوا به واتخذوه شعارا وزينةفالمعنى اشغلوا أصواتكم بالقرآن واله:     قال 
 يقُولُ صلى االله عليه وسلمأَبِي هريرةَ أَنه سمع النبِي     وأخرج الشيخان من طريق 

 ) :رهجي آنبِالْقُر تونِ الصسح بِيننَ لا أَذءٍ ميشل نَ اللَّها أَذم ٤( ) بِه(   
تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته أن االله : " ومعناه     

ويحسنها ، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم ، وتمام 
$$$$ الخشية ، وذلك هو الغاية في ذلك ، كما قال تعالى  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ββββ ùù ùù'''' xx xx©©©© $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? 

                                           
   ٠ ) ٢٨٥ / ١(   الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )١(

   ٠ ) ٥٤٠ / ١٢(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(

    ٠باختصار ) ١٣٧ / ٢(  معالم السنن للخطابي )٣(
،  )  ٧٥٤٤( ح ) لْماهر بِالْقُرآن مع الْكرامِ الْبررةاباب قَولِ النبِي كتاب التوحيد ، (  أخرجه البخاري )٤(

     ٠ ) ٧٩٢( ح  ) لْقُرآنباب استحبابِ تحسِينِ الصوت بِاكتاب صلاة المسافرين ، ( ومسلم 



 

 ١٢٤٥

çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ àà àà−−−− øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 〈〈〈〈 
)٠ )١  

تطريبه وتحزينه والتخشع به ،  : والمراد بتحسين الصوت بالقرآن     :     قال ابن كثير    
وإنما المطلوب شرعا تحسين الصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخـشوع            

ت بالنغمات المحدثة المركبة علـى الأوزان  والخضوع والانقياد للطاعة ، فأما الأصوا  
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن يتره عن هذا ، ويجلّ ، ويعظّـم أن              

  ٠ )٢("يسلك في أدائه هذا المذهب
أجمع العلماء رضي االله عنهم من السلف والخلف من الـصحابة           :     وقال النووي   

أئمة المسلمين علـى اسـتحباب تحـسين    والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار   
الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة اية الشهرة فيحن مستغنون عن نقـل            
شيءمن أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول االله صلى االله علية ويلم مستفيـضة              

  )٣( ٠عند الخاصة والعامة 
  
 

                                           
   ٠ ) ٦١(  سورة يونس ، آية رقم )١(
    ٠باختصار  ) ١٤٠(  فضائل القرآن لابن كثير )٢(

    ٠ ) ٥٨ص (  التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )٣(
 

  



 

 ١٢٤٦

  ينةالأمر بِقراْءَة سورٍ أَو آيات مع:   ثانياً 
  

سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   :  أُمامةَ الْباهلي قَالَ     أَبيعن   ] ٢٧٦    [ 
اقْرءُوا الزهـراوينِ   ،  فَإِنه يأْتي يوم الْقيامة شفيعا لأَصحابِه       ؛  اقْرءُوا الْقُرآنَ   : يقُولُ  

 ةَ وقَرانَ    الْبرمةَ آلِ عور؛  س       انتاما غَممهكَأَن ةاميالْق موي انيأْتا تمهـا   ،  فَإِنمهكَأَن أَو
  انتايغَي ، افورٍ صطَي نم قَانرا فمهكَأَن ا ، أَوابِهِمحأَص نع اناجحةَ ، تورءُوا ساقْر
 ةقَركَةٌ فَإِنَّ أَ؛ الْبرا بذَهةٌ ، خرسا حكَهرتطَلَةُ ، وا الْبهيعطتسلَا ت٠و  

  ٠بلَغنِي أَنَّ الْبطَلَةَ السحرةُ : قَالَ معاوِيةُ     
  

  غريب الحديث    
    اورهراء ،    ين أي المُنِيرت  :ن  يالزههما زتصلى االله عليه وسلم   في صفته    ، و  واحد : 

البياض النيـر   :  والزهر والزهرة    ،الأزهر الأبيض المُستنِير    ف ،  ن أزهر اللَّون    أنه كا 
  ٠ وهو أحسن الألوان

  ٠ ) ٣٢١ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
 والظل والغبرة كالسحابة رأسه فَوق الإنسانَ أظَلَّ شيء كل : الغياية:     غيايتان  

  ٠ هونحو
  ٠ ) ٩٣ / ١(  لأبي عبيد غريب الحديث    

  ٠ن أي قطعتا:     فرقان 
 / ١٠( ، لسان العـرب      ) ٤٣٨ / ٣(   لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ )٢٩٩  
  أي:     صواف طَاتاساوصافات   بهتنِحالسماء فلاتحركها ،   في أج  ُّافووالـص : 

  ٠صافَّة جمع



 

 ١٢٤٧

 ٣(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٨٨ / ٧( خليل بن أحمد        العين لل 
 /٠ ) ٣٣ 
 
  

  تخريجه    
 باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة     كتاب صلا المسافرين ،     (     أخرجه مسلم   

  ٠ ) ٢١٦٨٩( ح  ) ٣٣٩ / ٦( ، وأحمد  ) ٨٠٤( ح  ) ٥٥٣ / ١، 

  



 

 ١٢٤٨

 / ٤ ،   باب ما يقال عند النـوم     دب ،   كتاب الأ ( قال أبو داود     ]     ٢٧٧    [ 
  ) :٥٠٥٧( ح  ) ٣١٣

          انِيرلِ الْحالْفَض نلُ بمؤا مثَندةُ   ،  حيقا بثَنديرٍ   ،  ححب نانَ    ،  عدعنِ مب دالخ نع
 صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم      عن عرباضِ بنِ سارِيةَ أَنَّ رسولَ اللَّه      ،  عن ابنِ أَبِي بِلَالٍ     ،  

 قُدرلَ أَنْ يقَب اتحبسأُ الْمقْرقَالَ ، كَانَ يو :ةآي أَلْف نلُ مةً أَفْضآي يهِن٠ إِنَّ ف  
  

  غريب الحديث    
  ٠أي السور التي في صدرها لفظ التسبيح :     المسبحات 

  ٠ ) ٢٦٩ / ١٤( عون المعبود :     ينظر 
  

  رواة الإسناد    
 مؤمل بن الفضل  الجزري ، أبو سعيد ، روى عن عيسى بن يونس والوليد   – ١    

بن مسلم وبقية بن الوليد ، وغيرهم ، وروى عنه أبـوداود وأبوحـاتم الـرازي ،           
  ٠وغيرهم 

  ٠أمرني النفيلي أن أكتب عنه: ثقة رضا ، وقال أبو داود :     قال أبو حاتم 
  ٠صدوق : ثقة ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

   ٠    وقول الذهبي هو الأظهر ، واالله أعلم 
   ٠    مات سنة ثلاثين ومائتين أو قبلها ، أخرج له أبو داود والنسائي 

 ٣١٠ / ٢ ، الكاشف    ٢٨٦ / ٧ ، ذيب الكمال     ٣٧٥ / ٨    الجرح والتعديل   
  ٩٨٨، التقريب 

  



 

 ١٢٤٩

عب الكلاعي أبو يحمد ، ثقة إذا حدث عن          بقية بن الوليد بن صائد بن ك       - ٢    
  ٠ثقة معروف ، أما إذا حدث عن مجهول أو عنعن فروايته مما تتقى

   ٠  ٨    تقدم في الحديث رقم  
  

  ٠ بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي ، ثقة ثبت - ٣    
   ٠  ٢٦٠    تقدم في الحديث رقم  

  
  ٠بد االله ، ثقة عابد ، يرسل كثيراصي أبو ع خالد بن معدان  الكَلاعي الحم- ٤    

   ٠ ٢٦٠    تقدم في الحديث رقم  
  

 عبد االله بن أبي بلال الخزاعي الشامي ، روى عن العرباض بـن سـارية                – ٥    
وعبداالله بن بسر المازني ، وروى عنه خالد بن معدان ، وثقه العجلي ، وذكره ابـن    

  ٠حبان في الثقات
  ٠ول مقب:     وقال ابن حجر 

    وحكم الحافظ ابن حجر هو الأظهر ، حيث تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان ،          
 طريـق   - فيما وقفت عليه     –وقد كان خالد بن معدان كثير الإرسال ، ولا يوجد           

حدثنا عبداالله بن أبي بلال ، وهذا مما يوقف في حاله ، إضافة لشيء من               : يقول فيه   
   ٠ أعلم النكارة في بعض مروياته ، واالله

    ٠    من الرابعة ، اخرج له الأربعة إلا ابن ماجه 
 / ٥ ، الثقات لابن حبان      ٤٣٩ / ٢ ، الثقات للعجلي     ٥٥ / ٥    التاريخ الكبير   

    ٤٩٥ ، التقريب ٩٨ / ٤ ، ذيب الكمال ٤٩
  



 

 ١٢٥٠

 عرباض  بن سارية السلمي ، أبو نجيح ، روى عن النبي صلى االله عليـه                 – ٦    
روى عنه عبداالله بن أبي بلال وعبدالرحمن بن عمرو السلمي، وغيرهـم ،   وسلم ، و  

    ٠صحابي كان من أهل الصفة ونزل حمص مات بعد السبعين ، أخرج له الأربعة 
  ٦٧٣ ، التقريب ١٥٠ / ٥ ، ذيب الكمال ٨٥ / ٧    التاريخ الكبير 

  
  تخريجه    

باب كتاب الدعوات ،    ( مذي  والتر ) ١٦ / ٥( أخرجه النسائي في الكبرى         * 
عن علي بـن     ) ٣٤٠٦( ح   ) ٤٤٣ / ٥  ،    ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام      

  حجر ، 
  عن يزيد بن عبد ربه ،  ) ١٦٧٠٩( ح  ) ١١٢ / ٥(     وأحمد 

  عن إسحاق بن راهوية ،  ) ١٧٠ص (      والمروزي في مختصر قيام الليل 
   ٠حدثنا بحير :  رواية يزيد وإسحاق أن بقية قال     ثلاثتهم عن بقية به بمثله ، وفي

عن العرباض بن سارية أنه حدثهم عن رسول االله صـلى االله            :     وفي رواية يزيد    
  ٠عليه وسلم 

من طريق ابن وهب عن معاوية       ) ١٧٩ / ٦( و أخرجه النسائي في الكبرى          * 
   ٠م مرسلاً عن بحير ، عن خالد بن معدان عن النبي صلى االله عليه وسل

      
  الحكم عليه    

    إسناده ضعيف غريب ، فيه ابن أبي بلال مقبول ، ولم يتابع ، وهذا مما يـضعف                 
  :روايته ، ويضاف لذلك علتان 



 

 ١٢٥١

الاختلاف على بحير بن سعد ، فقد رواه عنه بقية بن الوليد ومعاوية بن              :     الأولى  
خالد بن معدان عن النبي صلى االله صالح بن حدير ، بقية وصله ، ومعاوية جعله عن    

   ٠عليه وسلم 
خالد بن معدان كثير الإرسال ولم يرد عنه ما يفيد السماع ، وهذا ممـا            :     الثانية  

   ٠يؤكد رواية معاوية بالإرسال 
  
  
  
 



 

 ١٢٥٢

 / ٤  ،      باب ما يقال عند النوم    كتاب الأدب ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٧٨    [ 
  ) :٥٠٥٥( ح  ) ٣١٣

       يلفَيا النثَندح  ،   ريها زثَندح  ،  حو إِسا أَبثَنداح  فَلٍ     ،  قونِ نةَ بوفَر نع  ،  أَبِيه نع
ثُم نم علَى ، قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ : اقْرأْ : أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لنوفَلٍ       

  ٠ فَإِنها براءَةٌ من الشرك؛ تمتها خا
  

  رواة الإسناد    
   ٠ عبداالله  بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي الحراني ، ثقة حافظ - ١    

   ٠  ٢٥    تقدم في الحديث رقم   
  

  ، أبو خيثمة ، الجعفي ،      - بضم الحاء المهملة     – بن معاوية بن حديج      زهير - ٢    
  ٠ أن سماعه من أبي إسحاق بآخرهإلا ، ثقة ، ثبت ، الجزيرةالكوفي ، نزيل 

   ٠  ٢٥تقدم في الحديث رقم      
  

 ،  -علي ، وقيل غيره     : ويقال  -عمرو بن عبداالله بن عبيد      : أبو إسحاق    - ٣    
أبو إسحاق ، السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة  الهمداني ، الكوفي ، ثقة مكثـر          

  ٠ ، اختلط بآخرهعابد
   ٠  ١٨٢    تقدم في الحديث رقم   

  
 فروة بن نوفل الأشجعي ، روى عن أبيه نوفل الأشجعي وعن عائشة زوج              – ٤    

النبي صلى االله عليه وسلم ، وغيرهم ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وهلال بـن      
أبي حاتم  يساف ، وغيرهم ، مختلف في صحبته ، وصوب الأكثر كيحيى بن معين ، و              



 

 ١٢٥٣

، وابن حبان ، والعسكري ، واختاره ابن عبدالبر ، وابن حجر ، وغيرهـم ، أنـه             
  ٠ليست له صحبة وإنما الصحبة لأبيه 

   ٠    قتل في خلافة معاوية ، أخرج له مسلم والأربعة إلا الترمذي 
 ، الثقات لابن حبان     ١٦٦ ، المراسيل لابن أبي حاتم         ٥٧٣ / ٣    تاريخ الدوري   

 ، الإنابة إلى معرفة المختلـف فـيهم مـن           ٢٧ / ٦ ، ذيب الكمال     ٣٣١ / ٣
  ٠   ٧٨١ ، التقريب ٨٨ / ٢الصحابة لمغلطاي 

  
 نوفل الأشجعي ، روى النبي صلى االله عليـه وروى عنـه ابنـاه فـروة                 – ٥    

   ٠وعبدالرحمن ، صحابي  نزل الكوفة ، أخرج له الأربعة إلا ابن ماجه 
 ، التقريـب    ٣٧٢ / ٧ ، ذيب الكمال     ١٥١٣ / ٤دالبر      الاستيعاب لابن عب  

١٠١٢    
  

  تخريجه    
  باب في فضل قل يا أيها الكافرون      كتاب فضائل القرآن ،     ( أخرجه الدارمي       * 

  عن أبي نعيم ، ) ٣٣٠٣( ح  ) ٩١٥ / ٢، 
  من طريق علي بن الجعد ، ) ٧٠ / ٣(     وابن حبان 

  ق أحمد بن يونس ، من طري ) ٥٨٧ / ٢(     والحاكم 
  ٠    ثلاثتهم عن زهير به بمثله 

باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عنـد        كتاب الدعوات ،    ( وأخرجه الترمذي       * 
  عن محمد بن غيلان عن أبي داود عن شعبة ، ) ٣٤٠٣( ح  ) ٤٤٢ / ٥ ، المنام

من طرق عـن     ) ٣٤٠٣( والترمذي   ) ٢٣٢٩٥( ح   ) ٦٣٧ / ٦(     وأحمد  
  ل ،إسرائي

  عن عبداالله بن المبارك ، ) ٢٠٠ / ٦(     والنسائي في الكبرى 



 

 ١٢٥٤

  من طريق مخلد ، ) ٤٦٨(     وفي عمل اليوم والليلة 
  من طريق أبي أحمد الزبيري ، ) ٤٩٨ / ٢(     والبيهقي في شعب الإيمان 

  عن سفيان ،) عبداالله ، ومخلد ، وأبو أحمد (     ثلاثتهم 
  من طريق سعيد بن سليمان ، ) ٢٠٠ / ٦ (     والنسائي في الكبرى

  من طريق محمد بن الطفيل ، ) ٢٧٥ / ٢(     والطبراني في الأوسط 
  عن شريك ،) سعيد ومحمد (     كلاهما 
عن أبي إسحاق به ، بنحوه      ) شعبة ، و إسرائيل ، وسفيان ، وشريك         (     أربعتهم  

  :، لكن اختلفوا عليه 
ق عن فروة بن نوفل عن نوفل عن النبي صلى االله عليه            أبو إسحا :     الوجه الأول   

  ٠وسلم 
  ٠    وهذه رواية إسرائيل ، وزهير عنه 

أبو إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صـلى االله              :     الوجه الثاني   
  ٠عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية  شعبة بن الحجاج عنه 
فروة الأشجعي ، عن ظئـر لرسـول االله         ن أبي   عأبو إسحاق ،    :     الوجه الثالث   

  ٠صلى االله عليه وسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ٠    وهذه رواية مخلد عن سفيان عنه 

أبو إسحاق ، عن أبي فروة قال قال رسول االله صلى االله عليـه              :     الوجه الرابع   
  ٠وسلم لرجل 

  ٠    وهذه رواية أبي أحمد الزبيدي عن سفيان عنه 
ال رسـول االله صـلى االله عليـه         أبو إسحاق عن فروة قال ق     : لوجه الخامس       ا

  ٠وسلم
   ٠    وهذه رواية عبداالله بن المبارك عن سفيان عنه 



 

 ١٢٥٥

أبو إسحاق عن فروة عن جبلة سألت رسول االله صـلى االله            :     الوجه السادس   
  ٠عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية سعيد بن سليمان عن شريك عنه 
   .رث عن النبي صلى االله عليه وسلمأبو إسحاق عن جبلة بن الحا: السابع     الوجه 

   ٠ه رواية محمد بن الطفيل ، عنه     وهذ
عن مروان بن معاوية ، عن أبي مالـك          ) ٣٢٣ / ٥( وأخرجه ابن أبي شيبة         * 

الأشجعي ، عن عبدالرحمن بن نوفل ، عن أبيه نوفل ، عن النبي صـلى االله عليـه                  
     ٠بنحوه  به وسلم

  
  الحكم عليه    

    رجاله ثقات ، وفروة بن نوفل تابعي محلّه الصدق ، اعتمد مسلم في صـحيحه               
        ٠تخريج حديثه في الدعاء 

    غير أن إسناد الحديث معلول بالاضطراب ، إذ اختلف الرواة عن أبي إسـحاق              
مجمله أنه روى   السبيعي ، وعن بعضهم اختلاف أيضاً ، وقد تقدم تفصيل ذلك ، و            

هم شعبة بن الحجاج ، وسـفيان الثـوري ،          : هذا الحديث عن أبي إسحاق خمسة       
   ٠وشريك النخعي ، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وزهير بن معاوية 

    وقد تعددت روايتهم عنه على سبعة أوجه ، كما تقدم ، ويدل هذا الاخـتلاف          
ث أن أبا إسحاق اختلفت روايته فيه مما لا         على أن في الإسناد اضطراباً مؤثراً ، حي       

  ٠يجزم معه بأي الأوجه 
 ، ،   "ق في هـذا الحـديث       اضطرب أصحاب أبي إسح    ا  ":    ولذا قال الترمذي    

  "يثبت  لا  ":،زاد ابن عبد البر   "حديث مضطرب الإسناد    ":وقال ابن عبد البروالمزي   
 ، ذيب ١٥١٣ / ٤  ، الاستيعاب لابن عبدالبر٣٤٠٣سنن الترمذي ح : انظر ( 

 ٠ ) ٣٧٢ / ٧الكمال 



 

 ١٢٥٦

باب فضل أول سـورة     كتاب فضائل القرآن ،     ( قال الدارمي    ]     ٢٧٩    [ 
 ) :٣٢٥٧( ح   ) ٩٠٤ / ٢  ، البقرة وآية الكرسي

        ةيرغو الْما أَبثَندانُ   ،  حفْوا صثَندح  ،      يالْكَلَاع دبع نب فَعثَنِي أَيدقَالَ : قَالَ   ،ح
: قَـالَ   ،  قُلْ هو اللَّه أَحد     : قَالَ  ؟  أَي سورة الْقُرآن أَعظَم     ،  يا رسولَ اللَّه    : رجلٌ  

      ظَمأَع آني الْقُرف ةآي قَالَ  ؟  فَأَي :          ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه يسةُ الْكُرقَالَ ،  آي
فَإِنها ؛  خاتمةُ سورة الْبقَرة    : قَالَ  ؟  أَي آية يا نبِي اللَّه تحب أَنْ تصيبك وأُمتك          فَ: 

        هشرع تحت نم اللَّه ةمحنِ رائزخ نـرِ         ،  ميخ نا مريخ كرتت ةَ لَمالْأُم هذا هطَاهأَع
الْآخا وينالدهلَيع لَتمتإِلَّا اش ة٠ر  

  
   :رواة الإسناد    
 عبد القدوس بن الحجاج  الخولاني أبو المغيرة الحمصي ، روى عن عمـرو               -١    

بن عاصم وعلي بن المديني وصفوان بن عمرو ، وغيرهم ، وروى عنـه البخـاري             
 أخرج لـه    والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وغيرهم ، ثقة مات سنة اثنتي عشرة ،            

   ٠الجماعة 
  ٦١٨ ، التقريب ٥٣٨ / ٤ ، ذيب الكمال ٥٦ / ٦   الجرح والتعديل 

  
وعمرو ، السكسكي ، الحمـصي ،       هو ابن هرم ، أب    : صفوان بن عمرو     - ٢    
  .ثقة
   ٠   ١٨٤تقدم في الحديث رقم      
  

 أيفع بن عبد الكلاعي  ، روى عن راشد بن سعد وغيره ، وأرسل عـن                 - ٣    
لنبي  صلى االله عليه وسلم  ، روى عنه صفوان بن عمرو وحريز بن عثمان ، تابعي              ا



 

 ١٢٥٧

 و لايصح له سماع     ٠٠تابعي صغير   : ، وذكر ابن حجر في الإصابة أنه ثقة ، وقال           
  ٠من صحابي

 شيوخ ":     ويظهر أن معتمد الحافظ ابن حجر في توثيق الراوي هو قول أبي داود 
 ، ويضاف لذلك رواية الثقات عنه ، وطبقته المتقدمة          "حريز بن عثمان كلهم ثقات      

  ٠حيث أن الأصل فيها العدالة ، واالله أعلم 
   ٤٧٦ / ١ ، لسان الميزان ١٤٠ / ١    الإصابة 

  
  تخريجه    

   ٠    لم أجد من أخرجه ذا السند غير الدارمي 
  

  الحكم عليه    
 مرسل غريب ٠    إسناد   
باب فضل سورة الكهـف وآيـة   ب صلاة المسافرين ،   كتا(     وقد أخرج مسلم    

،  يا أبا المنذر      : أبي بن كعب قال قال رسول االله       من حديث   )٨١٠(ح   ) الكرسي
قلت االله ورسوله أعلم قال يا أبا       : قال  ؟  أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم         

 هـو الحـي     المنذر أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم قال قلت االله لا إله إلا              
  ٠ القيوم قال فضرب في صدري وقال واالله ليهنك العلم أبا المنذر

عن ،  حدثنا منصور   ،  حدثنا شيبان   ،  حجاج  عن   ) ٢١٠٥٤ح  (     وأخرج أحمد   
عن أبي ذر قال قال رسول االله صلى االله         ،  عن المعرور   ،  عن خرشة بن الحر     ،  ربعي  

 تحت العرش ولم يعطهن نـبي       أعطيت خواتيم سورة البقرة من كتر      ": عليه وسلم   
 وإسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وقد اختلف على منصور بن المعتمـر في               " قبلي

  ٠ ) ٢٣٩ / ٦علل الدارقطني  ( ٠والقول قول شيبان : إسناده ، قال الدارقطني 



 

 ١٢٥٨

    وأما ماورد في مرسل أيفع أن سورة الإخلاص هي أعظم سورة في القرآن فهذا              
باب ما جاء في فاتحة     كتاب تفسير القرآن ،     ( لبخاري في صحيحه    يرده ما أخرجه ا   

أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصـلي في         من حديث    ) ٤٤٧٤ح  ( ح    ) الكتاب
المسجد فدعاني رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسـول االله إني                

لما يحييكم ثم قال لي     كنت أصلي فقال ألم يقل االله استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم            
لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي               
فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال                

   ٠ الحمد الله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته



 

 ١٢٥٩

  فقه الأحاديث    
 دلَّ  الحديث على الأمر بقراءة القرآن وتعليل ذلك بأنه يأتي يوم القيامـة               - ١    

  ٠شفيعاً لأصحابه 
    والأمر بقراءة سورتي البقرة وآل عمران وتعليل ذلك بأمـا تحاجـان عـن              
صاحبهما يوم القيامة ، وأن سورة البقرة في أخذها بركة ، وفي تركها حسرة ، ولا                

  ٠سحرة تستطيعها البطلة أي ال
قبل النـوم ،    ) قل يا أيها الكافرون     (      وأما ما ورد في فضل قراءة المسبحات و       

وتعليل الأول بأن فيهن آية أفضل من ألف آية ، وتعليل الثاني بأا براءة من الشرك         
  ٠، فقد تقدم بيان ضعف الإسناد 

سلم أن تـصيب        وأما ما ورد فضيلة خاتمة البقرة ، ومحبة النبي صلى االله عليه و            
أمته ، وتعليل ذلك بأا من خزائن رحمة االله تعالى تحت عرشه أعطاها هذه الأمـة ،                 

  ٠فإسناده مرسل ، ولبعض معناه شاهد يأتي إيراده 
    

 كأما غمامتان أو غيايتان أو كأما فرقان         : (صلى االله عليه وسلم   قوله   - ٢    
 ٠) من طير صواف تحاجان عن أصحاما 

ليست للشك ، ويحتمل أن تكون بمعنى الواو ،         ] أو  : " [ قال الإمام القرطبي        
  :وأنشدوا عليه 

  كما أتى ربه موسى على قدر...     نال الخلافة أو كانت له قدرا 
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   ٠ ) ١٩(  سورة البقرة ، آية رقم )١(
   ٠ ) ٤٣٢ / ٢(  المفهم للقرطبي )٢(



 

 ١٢٦٠

 سورة البقرة فـإن أخـذها بركـة         اقرءوا: (  قوله صلى االله عليه وسلم       – ٣    
 ا والعمل،   تلاوا على المواظبة يعني أخذها) وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة      

 ولا،   الثواب من فات ما على تأسف أي،   حسرة وتركها،   ونماء زيادة أي،   بركة
،  باطل به يأتون ما لأن؛   فعلهم باسم لهم تسمية ، السحرة، أي    لةطَالب تستطيعها

 تـستطيع  لا وقيل،   حفظها يمكنهم لا أي)  تستطيعها لا(  ومعنى" : قال ابن كثير    
   ٠)١("  قارئها في النفوذ

 أَنَّ رسولَ اللَّه  رضي االله عنه    أَبِي هريرةَ       وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق        
يت الَّذي تقْرأُ فيـه سـورةُ       إِنَّ الشيطَانَ ينفر من الْب    : (  قَالَ   صلى االله عليه وسلم   

ةقَر٢(٠ )الْب(  
 لا أي،   لـه  يوفقوا ولم،   لذلك يؤهلوا لم الذين البطالة أهليعني   البطلة:  وقيل    

 (3)٠وكسلهم لبطالتهم معانيها وتدبر ألفاظها قراءة يستطيعون

  
 ورد في    دل مرسل أيفع الكلاعي على فضيلة خواتيم سورة البقرة ، وممـا            – ٤    

بينما جِبرِيلُ قَاعد عند النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         :  عباسٍ قَالَ    ابنفضلها ما رواه    
سمع نقيضا من فَوقه فَرفَع رأْسه فَقَالَ هذَا باب من السماءِ فُتح الْيوم لَم يفْتح قَطُّ                

يوم فَنزلَ منه ملَك فَقَالَ هذَا ملَك نزلَ إِلَى الْأَرضِ لَم ينزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيوم فَسلَّم                إِلَّا الْ 

                                           
   ٠ ) ٥٣ / ١ ( تفسير ابن كثير )١(
ح  ) باب استحبابِ صلَاة النافلَة في بيته وجوازِها في الْمسجِدكتاب صلاة المسافرين ، (  أخرجه مسلم )٢(

 )٠ ) ٧٨٠   
   ٠ ) ٦٣ / ٢(  فيض القدير للمناوي )٣(
 
 



 

 ١٢٦١

وخواتيم ،  فَاتحةُ الْكتابِ   : لَم يؤتهما نبِي قَبلَك     ،  أَبشر بِنورينِ أُوتيتهما    : وقَالَ  ،  
  )١( ٠ لَن تقْرأَ بِحرف منهما إِلَّا أُعطيته، رة سورة الْبقَ

لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه      : قَالَ  بن مسعود رضي االله عنه      عن عبد اللَّه        و
ولُ اللَّهسر يطى أُعهتنالْم ةردإِلَى س بِه هِيتان لَّمسو هلَيثَلَاثًا ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

  ،    سمالْخ اتلَوالص يطأُع  ،     ةقَرالْب ةورس يماتوخ يطأُعو  ،     رِكـشي لَم نمل رغُفو
اتمقْحئًا الْميش هتأُم نم ٠)٢( بِاللَّه  

     
 
 

    

                                           
   ٠ ) ٨٠٤( ح  ) آن وسورة الْبقَرةباب فَضلِ قراءَة الْقُركتاب صلاة المسافرين ، (  أخرجه مسلم )١(
   ٠ ) ١٧٣( ح  ) باب في ذكْرِ سدرة الْمنتهىكتاب الإيمان ، (  أخرجه مسلم )٢(

   



 

 ١٢٦٢

عوذ من المغرمِ وجاْرِ المُقَاْمة ، والدعاْءِ بِتثْبِيت الترغيب في كَثْرة الت: ثالثاً 
  القَلْب

  
 ]    ٢٨٠ [              ولَ اللَّـهسأَنَّ ر هتربأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيجِ النوةَ زشائع نع

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من عذَابِ الْقَبرِ       : ة  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يدعو في الصلَا       
وفتنة الْممات  ،  وأَعوذُ بِك من فتنة الْمحيا      ،  وأَعوذُ بِك من فتنة الْمسِيحِ الدجالِ       ،  
ما أَكْثَر ما تستعيذُ من     : ه قَائلٌ   فَقَالَ لَ ،  والْمغرمِ  ،  اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْمأْثَمِ       ،  

  ٠ووعد فَأَخلَف ، إِنَّ الرجلَ إِذَا غَرِم حدثَ فَكَذَب : فَقَالَ ؟ الْمغرمِ 
  

  غريب الحديث    
 موضـع  للمصدر وضعاً نفسه الإثم هو أو،   الإنسان به يأثمُ الذي الأمر:     المأثَم  

  ٠ الاسم
  ٠ ) ٢٤ / ١(  لابن الأثير هاية في غريب الحديثالن    

 ، والمَعاصـي  الذُّنوب مغرم به ويرِيد،   الاسم موضع وضع مصدر هو:     المغرم  
 فيمـا  أو اللّـه  يكَرهه فيما استدين ما به ويريد،   الدين وهو كالغرم المَغرم : وقيل
 يـستعاذُ  فـلا  أدائه على قادر وهو إليه احتاج دين فأما،   أدائه عن عجز ثم يجوز

  ٠منه
  ٠ ) ٣٦٣ / ٣(   لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    

  
   تخريجه    

( ح   ) ٢٦٨ / ١ ،   باب الدعاء قبل السلام   كتاب الأذان ،    (     أخرجه البخاري   
 ) ٤١٢ / ١ ،   ةباب ما يستعاذ منه في الصلا     كتاب المساجد ،    ( ، ومسلم    ) ٨٣٢



 

 ١٢٦٣

 ) ٢٣٢ / ١ ،   باب الدعاء في الصلاة   كتاب الصلاة ،    ( ، وأبو داود     ) ٥٨٩( ح  
ح  ) ٦٤ / ٣ ،   باب التعوذ في الصلاة   كتاب السهو ،    ( ، والنسائي    ) ٨٨٠( ح  
   )٢٥٥٤٤( ح  ) ٣٤٨ / ٧( ، وأحمد ) ١٣٠٨(
 



 

 ١٢٦٤

)   ،       جار السوء  الاستعاذة من كتاب الاستعاذة ،    ( قال النسائي    ]     ٢٨١    [ 
  ) :٥٥٠٢( ح  ) ٦٦٢ / ٨ح 

         يلع نو برما عنربى   : قَالَ  ،  أَخيحا يثَندلَـانَ      : قَالَ  ،  حجع نب دمحا مثَندح ،
       رِيقْبالْم يدعنِ أَبِي سب يدعس نةَ قَالَ     ،  عريرأَبِي ه نع :  ولُ اللَّهسقَالَ ر   لَّى اللَّهص 

   لَّمسو هلَيقَامِ   : عارِ الْمي دءِ فوارِ السج نم ذُوا بِاللَّهوعلُ  ؛ تـوحتي ةيادالْب ارفَإِنَّ ج
كن٠ ع  

  
   : رواة الإسناد    
 عمرو بن علي  بن بحر بن كنيز أبو حفص الفـلاس الـصيرفي البـاهلي                 - ١   

  ٠البصري ثقة حافظ 
   ٠  ١٢٤    تقدم في الحديث رقم   

  
 بفتح الفاء ، وتشديد الـراء المـضمومة ،          -ابن فروخ   : يحيى بن سعيد     - ٢    

،أبو سعيد ، التميمي ، القطان ، البـصري  ، ثقـة ،         -وسكون الواو ، ثم معجمة      
  ٠متقن ،حافظ ، إمام ، قدوة 

   ٠  ٩٤تقدم في الحديث رقم       
      
أبو عبد االله ، القرشي ، المدني ،  مـات سـنة ثمـان       : عجلان    محمد بن    - ٣    

وأربعين ومئة ، روى عن أبيه عجلان ، ونافع مولى ابن عمر  ، وسعيد المقـبري ،                  
وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وسليمان بن حيـان ،                

 المتابعات ، وبقيـة     وغيرهم ، أخرج له البخاري تعليقاً ،ومسلم في       ويحيى القطان ،    
  ٠الجماعة 



 

 ١٢٦٥

 كسفيان بن عيينة ، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وأبي              –      وثقه الجمهور   
  ٠صدوق وسط : زرعة ، وأبي حاتم ، وغيرهم ،  وقال يعقوب بن شيبة 

  ٠    وذكر يحيى بن معين أنه مضطرب الحديث في حديث نافع 
  ٠لطت عليه أحاديث أبي هريرة صدوق ، إلا أنه اخت:     قال ابن حجر 

    وما ذكره الحافظ من اختلاط أحاديث أبي هريرة عليه ، يريد به ماكان منها من               
روايته عن سعيد المقبري ، لأن سعيداً كان يروي عن أبيه عن أبي هريرة ، ويـروي        

لمـا  : عن أبي هريرة مباشرة ، فاختلط ذلك على ابن عجلان ، وقال ابن حبـان                
 ابن عجلان صحيفته ، ولم يميز بينهما ، اختلط فيها ، وجعلها كلها عن               اختلط على 

أبى هريرة ، وليس هذا مما يوهي الإنسان به ، لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة 
عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، فذاك مما حمل عنـه               : ، فما قال ابن عجلان      

 عن سعيد ، عن أبى هريرة ، فبعـضها          :قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه ، وما قال         
متصل صحيح ، وبعضها منقطع ، لأنه أسقط أباه منها ، فلا يجب الاحتجاج عنـد                
الاحتياط إلا بما يروى الثقات المتقنون عنه عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبى هريـرة ،                  

 سعيد ، عن أبى هريرة ، فإنه لو: وإنما كان يوهى أمره ، ويضعف ، لو قال في الكل 
قال ذلك ، لكان كاذباً في البعض ، لأن الكل لم يسمعه سعيد ، عن أبى هريـرة ،                    

    ٠فلو قال ذلك ، لكان الاحتجاج به ساقطاً على حسب ما ذكرناه 
 / ٦ ، ذيب الكمـال      ٣٨٧ / ٧ ، الثقات لابن حبان      ٤٩ / ٨ الجرح والتعديل   

  ٨٧٧ ، التقريب ٢٩٤ / ٩ ، ذيب التهذيب ٤٣٣
  

  ٠عيد بن أبي سعيد كيسان  المقبري أبو سعد المدني ، ثقة  س- ٤    
   ٠  ١٦١    تقدم في الحديث رقم   

  



 

 ١٢٦٦

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٥    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

   ٠  ٥    تقدم في الحديث رقم   
  

  تخريجه    
 ٥٤ / ١( ، والبخاري في الأدب المفرد       ) ٢٢٠ / ٥ (أخرجه ابن أبي شيبة         * 

من طرق عن سليمان بـن       ) ٢٢١ / ٢( والحاكم   ) ٣٠٧ / ٣( ، وابن حبان    ) 
ن النبي صلى االله عليه     أ: حيان أبي خالد الأحمر ، عن محمد بن عجلان ، به ، ولفظه              

 جـار  اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامـة فـإن  : وسلم كان يقول  
  ٠البادية يتحول 

عن عفـان عـن وهيـب عـن          ) ٨٣٤٨(ح   ) ٢٠ / ٣( وأخرجه أحمد       * 
 تعوذوا باالله مـن     ": عبدالرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري به ، بنحوه ، ولفظه            

  ٠ "شر جار المقام فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال 
      
  الحكم عليه    

 وإسناده متصل ، وقد روى الإمام يحـيى بـن               حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ،     
سعيد القطان وسليمان بن حيان هذا الحديث عن محمد بن عجلان ، ويحيى إمام ناقد 
، وروايته دليلٌ على أنه من صحيح حديثه الذي لم يختلط عليه ، وتابعه عبدالرحمن               

   ٠م بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليه وسل
    على أن ما اختلط على محمد بن عجلان متصل صحيح ، إذ أنه من روايته عن                

  ٠أبيه كيسان عن أبي هريرة 



 

 ١٢٦٧

باب ما جـاء أن القلـوب بـين    كتاب القدر ،   ( قال الترمذي    ]     ٢٨٢    [ 
  ) :٢١٤٠( ح  ) ٣٩٠ / ٤  ، أصبعي الرحمن

     ادنا هثَندح ،عو ما أَبثَندةَ حشِ ، اوِيمالْأَع نانَ ، عفْيأَبِي س نسٍ قَالَ ، عأَن نع :
كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يكْثر أَنْ يقُولَ يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبِـي                

   ينِكلَى دع  ،  بِ     : فَقُلْتو ا بِكنآم ولَ اللَّهسا ري    بِه ا جِئْتـا     ،  منلَيع افخلْ ت؟ فَه
  ٠إِنَّ الْقُلُوب بين أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه يقَلِّبها كَيف يشاءُ؛ نعم : قَالَ 

  
  رواة الإسناد    
  ٠ هناد  بن السرِي بن مصعب التميمي أبو السري الكوفى ، ثقة - ١    

   ٠   ٧       تقدم في الحديث رقم
  

محمد بن خازم ، السعدي التميمـي  ،الكـوفي ، المعـروف      : أبو معاوية    - ٢    
بالضرير ، ولقبه فافاه ، ، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حـديث             

  ٠غيره 
   ٠  ٨١ تقدم في الحديث رقم      
  

، الكوفي ،   سليمان بن مهران ، أبومحمد ، الكاهلي ، الأسدي            : الأعمش   - ٣    
  ٠المعروف بالأعمش ، ثقة ، حافظ ، ورع 

   ٠  ٨١    تقدم في الحديث رقم   
  

طلحة بن نافع  ، الإسكاف ، الواسطي ، نزل مكة ،  مـن               : أبو سفيان    - ٤    
الرابعة ، روى عن جابر بن عبداالله ، وعبداالله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وروى                 
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 ، والمثنى بن سعيد ، وسليمان الأعمش  ،          -داً   حديثاً واح  –عنه شعبة بن الحجاج     
  ٠أخرج له البخاري مقروناً بغيره ، واحتج به بقية الجماعة 

أحاديـث  : لابأس به ، وقال ابن عـدي        :     قال أحمد ، والنسائي ، وابن عدي        
كان : لاشيء ، وقال علي بن المديني       : الأعمش عنه مستقيمة ، وقال يحيى بن معين         

  ٠فونه في حديثه أصحابنا يضع
  ٠صدوق :     قال ابن حجر 

 ، المراسيل لابن أبي     ٤٧٥ / ٤ ، الجرح والتعديل     ١١٣ /٤    الكامل لابن عدي    
  ٥٨٢ ، هدي الساري ٤٦٥ ، التقريب ٥١٣ / ٣ ، ذيب الكمال ١٠٠حاتم  

  
ابن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأنصاري           : أنس بن مالك     - ٥    
  ٠دني ، ثم البصري ، صحابي مشهور، الم
   ٠  ٦٣تقدم في الحديث رقم       
  

  تخريجه    
  ٠عن أبي معاوية ، به بمثله ) ١١٦٩٧( ح  ) ٥٥٥ / ٣( أخرجه أحمد     * 

  
  الحكم عليه    

       . به    حديث حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وأبو سفيان صدوق لا بأس 
وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي        حديث حسن ،     ": قال الترمذي       

 عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن الـنبي           بعضهموروى  ،  سفيان عن أنس    
، وسبب ذلك أن أبـا      "   عن أنس أصح   سفيانوحديث أبي   ،  صلى االله عليه وسلم     

  ٠معاوية أثبت من روى عن الأعمش 
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عبداالله بن  :  الصحابة ، منهم         والحديث صحيح بشواهده المتعددة عن عدد من      
  ٠عمرو بن العاص ، وعائشة ، وأم سلمة ، والنواس بن سمعان

  أبي من طريق    )   ٢٦٥٤ح  (     فأما حديث عبداالله بن عمرو ، فأخرجه مسلم         
عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد االله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسـول االله                 

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين مـن أصـابع            ": صلى االله عليه وسلم يقول      
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                

  ٠ "  اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
الحـسن أن   من طريـق     ) ٢٤٠٨٣ح    (     وأما حديث عائشة ، فأخرجه أحمد       

 عليه وسلم يكثر أن يدعو ـا يـا          عائشة قالت دعوات كان رسول االله صلى االله       
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول االله إنك تكثر تدعو ذا               
الدعاء فقال إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع االله عز وجل فإذا شاء أزاغـه                

  ٠ وإذا شاء أقامه
ح ( ، وأحمـد     ) ٣٥٢٢ح  (     وأما حديث أم سـلمة ، فأخرجـه الترمـذي           

شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كـان             من طريق    ) ٢٥٩٨٠
أكثر دعاء رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا                
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول االله ما أكثر دعاءك يـا                

إنه ليس آدمي إلا وقلبه بـين       مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة           
 هذه روايـة الترمـذي ،       ٠ "أصبعين من أصابع االله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ           

   ٠ورواية أحمد مختصرة 
، وابن ماجه    ) ١٧١٧٨ح  (     وأما حديث النواس بن سمعان ، فقد أخرجه أحمد          

بـن  حدثني بسر   قال  بن جابر   من طريقين عن عبدالرحمن بن يزيد        ) ١٩٩( ح  ( 
عبيد االله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النـواس بـن سمعـان                

ما من قلب إلا بـين   ": سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        يقول  الكلابي  



 

 ١٢٧٠

إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وكان رسول االله صـلى االله                
قلوبنا على دينك قال والميزان بيد الـرحمن        عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت        

 واللفظ لابن ماجه ، وهو حـديث        ٠ " يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة      
  ٠صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل  
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  ديثا الأحفقه    
 دلت الأحاديث على الترغيب في التعوذ من المغرم ، وتعليل ذلك بأن الغرم            -١    

  ٠لاف الوعد سبيل للكذب وإخ
    كما دلت على الترغيب في التعوذ من جار السوء في مكان الإقامة ، وتعليـل               

  ٠ذلك بأن جار البادية يتحول وينتقل فيخف أثره ، بخلاف الجار المقيم
    كما دلّت على الترغيب في كثرة الدعاء بثبات القلب على الدين ، وتعليل ذلك 

  ٠ أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء بأن قلوب العباد بين أصبعين من
   

إن : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ قال صلى االله عليه وسـلم              : (  قوله   - ٢    
والمراد أن كذب   ، الدين  : المغرم  ) الرجل إذا غَرِم حدث فكذَب ، ووعد فَأَخلَف         
   )١(٠الغريم ، وخلفه للوعد ، شأن من يستدين غالباً 

يف استعاذ صلى االله عليه وسلم من الذَين ، مع أنه أجـازه بـل               ك:     فإن قيل   
واستدان صلى االله عليه وسلم ؟ فالجواب ما ذكره ابن المنير بأنه لا تنـاقض بـين                 

من ، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين       ، الاستعاذة من الدين ، وجواز الاستدانة       
  )٢( ٠أدان وسلم منها فقد أعاذه االله وفعل جائزا 

    ويؤيد ذلك ما ورد أنه صلى االله عليه وسلم كان يستعيذ من ضلَع الدين ، قال                
وذلـك  ،  ته  وشد،  ين  والمراد به هنا ثقل الد    ، ع الاعوجاج   لَأصل الض : ابن حجر   

   ما :  وقال بعض السلف     ،ولا سيما مع المطالبة     ،  ن عليه الدين وفاء     حيث لا يجد م
دخل هم٣(٠ذهب من العقل ما لا يعود إليه  إلا أين قلباً الد(   

      
                                           

  ٠ ) ٤١٠ / ٢( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )١(
  ٠ ) ٧٦ / ٥( فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(
   ٠ ) ٢٠٧ / ١١(  فتح الباري لابن حجر )٣(
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إن الرجل إذا   : (  قوله صلى االله عليه وسلم في تعليل الاستعاذة من المغرم            - ٣    
فيه وجوب قطع الذرائع ؛ لأنه      : قال ابن بطال    ) غرم حدث فكذب ووعد فأخلف      

ه من الذّلة   إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة إلى الكذب والخلف في الوعد ، مع ما في              
  )١(٠، وما لصاحب الدين عليه من المقال 

واستعاذته صلى االله عليه وسلم تعليم لأمته ، وإظهار للعبودية ،           :     وقال المناوي   
  )٢( ٠والافتقار الله تعالى وحده 

      
تعوذوا باالله من جار السوء في دار المقـام ؛          : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    

جار السوء في بيت المقام شر دائم وأذى مـلازم ،           ) بادية يتحول عنك    فإن جار ال  
وقاصمة للظهر ، بعكس جار البادية فإنه يتحول ، فمدته قصيرة يمكن تحملها ، فلا               

  )٣(٠يعظم الضرر فيها 
    وقد أومأ الحديث إلى أنه ينبغي تجنب جار السوء ، والتباعد عنه بالانتقال عنـه               

  )٤( ٠ إن وجد لذلك سبيلا
إن القلوب بين أصبعين من أصابع االله يقلبها        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٥    

فيه تعليل لكثرة دعائه صلى االله عليه وسلم بثبات القلب على الدين            ) كيف يشاء   
  ٠، وخوفه على أصحابه الكرام من الضلالة بعد الهدى 

يح ، وأن الذي ذهبوا إليه في ونحن نقول إن هذا الحديث صح: "     قال ابن قتيبة 
هو مثل : تأويل الإصبع لا يشبه الحديث ؛ فإن قال لنا ما الإصبع عندك ههنا ؟ قلنا 

ولا يجوز ) يحمل الأرض على أصبع : ( قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث الآخر 

                                           
   ٠ ) ٢٣٤ / ١٢( عمدة القاري للعيني ) ١(

   ٠ ) ١٢٧ / ٢(  فيض القدير للمناوي )٢(
   ٠ ) ١٠٦ / ٢(  فيض القدير للمناوي )٣(

  ٠ ) ٤٩٢ / ١(  فيض القدير للمناوي )٤(
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نقول أصبع كأصابعنا ، ولا يد كأيدينا ، ولا قبضة كقبضاتنا ؛ لأن كل شيء منه 

  )٢(٠" عز وجل لا يشبه شيئا منا 
لهداية ربه وتوفيقه ، وأنه لولا االله لـضلّ             كما دلّ هذا التعليل على افتقار العبد        

العبد مفتقر إلى االله في أن يهديه ويلهمه رشـده ، وإذا            : " وغوى ، قال ابن تيمية      
حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى االله في أن يحدث في قلبه تصور مقـدمات                 

لرجل من ذلك الدليل ويجمعها في قلبه ثم يحدث العلم الذي حصل ا ، وقد يكون ا            
أذكياء الناس ، وأحدهم نظرا ، ويعميه عن أظهر الأشياء ، وقد يكون مـن أبلـد                 
الناس وأضعفهم نظراً ، ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه فلا حول ولا قـوة إلا      

  ٠به 
    فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل ، ولهذا كان النبي صلى              

يا مقلب القلوب ثبـت     : ( لأحاديث الصحيحة كثيراً ما يقول      االله عليه وسلم في ا    
والـذي  : ( ، ويقول   ) لا ومقلب القلوب    : ( ، ويقول في يمينه     ) قلبي على دينك    

ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصـبعين مـن    : ( ، ويقول   ) نفسي بيده   
  ٠) ه أصابع الرحمن ، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغ

    وهذا في العلم ، كالإرادات في الأعمال ؛ فإن العبد مفتقر إلى االله في أن يحبـب               
إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر ، وإلا فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ، ولا يريده فيكون                 

  ٠)٣(" من المعاندين الجاحدين 

                                           
   ٠ ) ٦٧(  سورة الزمر ، آية رقم )١(
  ٠ ) ٢٠٩( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، ص   )٢(
  ٠باختصار  ) ٣٨٢ / ٤( بن تيمية رض العقل والنقل لا درء تعا)٣(
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بِ الداْبة ، وعند سماْعِ صوت مشروعيةُ الذِّكْرِ عند الخَلاءِ ، وركُو: رابعاً 
  الديك والحماْرِ والْكَلْب

  
باب ما يقول الرجل إذا دخـل  كتاب الطهارة ، ( قال أبو داود   ]     ٢٨٣    [ 
   )  :٦( ح  ) ٢ / ١ ، الخلاء
عـن  ، عن النضرِ بنِ أَنسٍ ، عن قَتادةَ ، أَخبرنا شعبةُ ، حدثَنا عمرو بن مرزوقٍ       

    قَمنِ أَرب ديقَالَ         ،  ز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع :     وشـشالْح هـذإِنَّ ه
  ٠فَإِذَا أَتى أَحدكُم الْخلَاءَ فَلْيقُلْ أَعوذُ بِاللَّه من الْخبث والْخبائث؛ محتضرةٌ 

  
  غريب الحديث    

 فيها يتغوطُون وكانوا النخيل من البستانُ وهو الحُش جمع الحشوش:     الحشوش  
  ٠ وحش حش لغتان وفيها

  ٠ ) ٢١٦ / ١(     غريب الحديث لابن الجوزي 
  ٠ والشياطين الجن يحضرها أي:     محتضرة 

  ٠ ) ٣٩٩ / ١(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
  

   :رواة الإسناد    
 عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري ، روى عن شعبة بن الحجاج           - ١    

 وأبـوداود  ،     – مقروناً بغـيره     –وحماد بن زيد ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري          
 وقد فتشنا ":  ، زاد أحمد " ثقة مأمون ": وغيرهم ، قال الإمام أحمد ويحيى بن معين        

 صاحب غزو وقـرآن وفـضل ،        ":  ، وزاد يحيى     "عما قيل فيه فلم نجد له أصلا        
 كان ثقة من العباد ، ولم نجد أحداً مـن أصـحاب     ":  وقال أبو حاتم     "وحمده جداً   
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 جاء بما ليس    ": ، وقال سليمان بن حرب      "شعبة كتبنا عنه كان أحسن حديثا منه        
  ٠"عندهم فحسدوه 
  ٠ثقة فاضل ، له أوهام :  بعض الشيء ، وقال ابن حجرثقة ، فيه:     قال الذهبي 

    والظاهر أنه ثقة مطلقاً من غير تقييد ، فكلٌ عرضةٌ للوهم ، وقد قال فيه ابـن                 
 ربما أخطأ ، لم يكثر خطؤه حتى يعدل به عن سنن العدول ، ولكنه أتى بما                 ": حبان  

 ، "الوهن به حينئذ   استحق إلزاق - الخطأ – فإذا فحش ٠٠٠لم ينفك به البشر ، 
ويكفي في ثقة الراوي وثبته أن ارتضاه عفان بن مسلم ، وقد قلّ من يرتضيه ، قال                 

  ." كان عفان يرضى عمرو بن مرزوق ، ومن كان يرضى عفان ؟  ": الإمام أحمد 
    ٠    مات سنة أربع وعشرين ومائتين ، أخرج له البخاري وأبو داود 

 ٥  ، ذيب الكمال٤٨٤ / ٨، الثقات لابن حبان  ٢٦٣ / ٦    الجرح والتعديل   
   ٧٤٥ ، التقريب ٨٨ / ٢ ، الكاشف ٤٦٠/ 
  

ابن الحجاج بن الورد ، أبو بـسطام ، العتكـي ، الواسـطي ثم               : شعبة   - ٢    
   ٠هو أمير المؤمنين في الحديث : البصري ، ثقة ، حافظ ، متقن ، كان الثوري يقول 

   ٠  ٢٨تقدم في الحديث رقم      
  

   ٠، أبو الخطاب ، السدوسي ، البصري ، ثقة ، ثبت  قتادة بن دعامة - ٣    
    وهو مشهور بالتدليس ، وقد عده العلائي ، وابن حجر في المرتبة الثالثـة مـن                

   ٠مراتب المدلسين 
   ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم   

  
روى عـن أبيـه    النضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو مالك البصري ،     - ٤    

أنس بن مالك وبشير بن يك  وزيد بن أرقم ، وغيرهم ، وروى عنه قتـادة بـن                   



 

 ١٢٧٦

دعامة وعاصم الأحول ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة بـضع ومائـة ، أخـرج لـه               
  ٠الجماعة

   ١٠٠١ التقريب ، ٣٢٩ / ٧ ، ذيب الكمال ٨٧ / ٨    الجرح والتعديل 
  

لأنصاري الخزرجي ، روى عن النبي صلى        زيد بن أرقم  بن زيد بن قيس ا         - ٥    
االله عليه وعن علي بن أبي طالب ، وروى عنه عبدالرحمن بن أبي ليلى وأبي إسحاق                
السبيعي ، والنضر بن أنس ، وغيرهم ، صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل     

  ٠االله تصديقه في سورة المنافقين ، مات سنة ست أو ثمان وستين ، أخرج له الجماعة 
    ٣٥٠ التقريب ، ٦٤ / ٣ ، ذيب الكمال ٥٣٥ / ٢    الاستيعاب 

  
  تخريجه    

من  ) ٣٨ / ١( ، وابن خزيمة     ) ١٨٨٠٠( ح   ) ٤٩٦ / ٥( أخرجه أحمد       * 
  طريق محمد بن جعفر،

عن عبـدالرحمن    ) ٣٨ / ١( وابن خزيمة    ) ١٨٨٤٥( ح   ) ٥٠٢ / ٥(     وفي  
  بن مهدي ،

   )  ٩٣( لسي في مسنده     وأبو داود الطيا
  من طريق ابن أبي عدي ، ) ٣٨ / ١(     وابن خزيمة 
من طريـق خالـد بـن        ) ٢٥٥ / ٤( ، وابن حبان     ) ٣٨ / ١(     وابن خزيمة   

  الحارث ،
      خمستهم عن شعبة ، 

 ١( والحاكم   ) ٢٤ / ٦( ، والنسائي في الكبرى      ) ١١٦ / ٦(     وابن أبي شيبة    
   يزيد بن زريع ،من طريق ) ٢٩٨/ 

  من طريق عبدة بن سليمان ،  ) ٢٤ / ٦(     والنسائي في الكبرى 



 

 ١٢٧٧

  عن مؤمل بن هشام ، عن إسماعيل بن علية ، ) ٢٣ / ٦(     وفي 
عن عبد الوهاب الثقفي و أسباط بـن         ) ١٨٨٤٤( ح   ) ٥٠٢ / ٥(     وأحمد  

  نصر،
      خمستهم عن سعيد بن أبي عروبة  ،

عن : عن قتادة به ، بنحوه ، والرواة عن شعبة قالوا           ) ة ، وسعيد    شعب(     كلاهما  
قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم عن النبي صلى االله عليـه                 

   ٠وسلم
    وأما سعيد ، فرواية يزيد بن زريع ، وعبدة بن سليمان وعبدالوهاب وأسـباط               

 بن أرقم ، عن النبي صلى االله عليه         عنه ، عن قتادة ، عن القاسم الشيباني ، عن زيد          
   ٠وسلم

عنه ، عن قتادة ، عن النضر عن زيد بن أرقم عن النبي             :  ورواية إسماعيل بن علية       
   ٠صلى االله عليه وسلم

  
  الحكم عليه    

    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، ورواية النضر بن أنس عـن               
  ٠ال زيد بن أرقم على شرط مسلم في الاتص

  :    وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث على وجهين 
قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى االله عليه :     الأول 

   ٠وسلم 
إسماعيـل بـن   :     وهذه رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة عنه ، رواها عن سعيد        

   ٠علية 
وف الشيباني ، عن زيد بن أرقم ، عن الـنبي           قتادة ، عن القاسم بن ع     :     الثاني  

   ٠صلى االله عليه وسلم 



 

 ١٢٧٨

يزيد بن زريع ، وعبدة بن :  رواها عنه -    وهذه رواية سعيد بن أبي عروبة عنه ،      
  ٠سليمان وعبدالوهاب الثقفي ، وأسباط بن نصر 

    ونلاحظ أنه قد اختلف على من دون قتادة ، حيث اختلف على سعيد بـن أبي                
 على وجهين ، وكلاهما صحيح عنه ، فأحدهما رواه جمهور مـن الثقـات ،                عروبة

والآخر يرويه إسماعيل بن علية ، وهو أمةٌ وحده ، غاية في الثبت ، حتى قال أبـو                  
   ٠ما من المحدثين إلا أخطأ ، إلا إسماعيل بن علية : داود 

لنضر بن أنس ، فالظاهر أن الوجهين حدث ما قتادة ، فرواه مرة عن ا       :     وعليه  
ومرة عن القاسم بن عوف الشيباني ، وقد سأل الترمذي الإمـام البخـاري عـن                

لعل قتادة سمع   : قال  ؟  ي الروايات عندك أصح     أ: قلت لمحمد    ": الوجهين  ، فقال     
علـل الترمـذي    : انظر   ( " منهما جميعا عن زيد بن أرقم ولم يقض في هذا بشيء          

     ٠ ) ٢٣الكبير 



 

 ١٢٧٩

  ) : ١٥٦٠٩( ح  ) ٥٥١ / ٤(      قال الإمام أحمد  ]٢٨٤    [ 

ح       ابتا عثَنقَالَ  ،  د :    اللَّه دبا عثَندقَالَ     ،  ح اقحإِس نب يلعو :   اللَّه دبا عنربأَخ
-     كاربالْم ننِي ابعقَالَ   ،   -ي :     ديز نةُ باما أُسنربأَ: قَالَ  ،  أَخ    ـنب دمحنِي مربخ

علَى : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ     : أَنه سمع أَباه يقُولُ     ،  حمزةَ  
 عـن   ثُم لَا تقَصروا  ،  فَإِذَا ركبتموها فَسموا اللَّه عز وجلَّ       ،  ظَهرِ كُلِّ بعيرٍ شيطَانٌ     

كُماتاج٠ ح  
  

  رواة الإسناد    
 عتاب بن زياد الخراساني أبو عمرو المروزي روى عن عبداالله بن المبارك ،              - ١    

وأبي حمزة السكري ، وغيرهم ، وروى عنه  أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم        
: د يقول   سمعت أحم : الرازي ، وغيرهم  ، وثقه ابن سعد وأبوحاتم ، وقال أبوداود             

سفيان بن عبدالملك وعلي بن الحسن ، وجعل يعـد          : أصحاب ابن المبارك القدماء     
   ٠وعتاب بن زياد بعدهم ، ليس به بأس : غيرهما ، قال 

  ٠صدوق :     قال ابن حجر 
    والظاهر أن محله إلى الثقة أقرب ، كما نص عليه ابن سعد ، وأبوحاتم ولم يعارضا 

د ليس به بأس ، فقد قالها مقارنة بغيره فلايؤخذ منها الحكـم             ، أما قول الإمام أحم    
  ٠المطلق ، واالله أعلم 

  ٠ مات سنة اثنتي عشرة ومائتين ، أخرج له ابن ماجه 
 ،  الجـرح     ٣٦٠ ، سؤالات أبي داود للإمام أحمـد         ٣٧٧ / ٧الطبقات الكبرى   

ــديل   ــال ١٣ / ٧والتع ــذيب الكم  ، ــف ٩٢ / ٥  ،  ٦٩٥ / ١ ، الكاش
     ٦٥٦تقريبال



 

 ١٢٨٠

 علي بن إسحاق السلمي مولاهم المروزي أصله من ترمذ روى عن عبداالله             - ٢    
بن المبارك ، وأبي حمزة السكري ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبـل وعبـاس                 

     ٠الدوري  ، وغيرهم  ، ثقة مات سنة ثلاث عشرة ومائة ، أخرج له الترمذي 
  ٦٩٠ ، التقريب ٢٢٢ / ٥لكمال  ، ذيب ا١٧٤ / ٦الجرح والتعديل  

  
 عبد االله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عـالم جـواد              - ٣    

  ٠مجاهد جمعت فيه خصال الخير 
   ٠  ٥٩    تقدم في الحديث رقم   

  
  ٠ أسامة بن زيد  الليثي مولاهم أبو زيد المدني ، حسن الحديث - ٤    

   ٠   ٢٠٠     تقدم في الحديث رقم  
  

 ،  - وله صحبة    – محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدني ، روى عن أبيه             - ٥    
وروى عنه أبوالزناد عبداالله بن ذكون ، وكثير بن زيد ، وأسامة الليثي ، و ابنـاه                 
حمزة وأبوبكر ، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير واستشهد بـه في الـصحيح ،            

كر هو والبخاري فيه جرحاً ، وذكره ابـن حبـان في            وسئل عنه أبو حاتم فلم يذ     
  ٠الثقات 

  ٠مقبول : وثق ، وقال ابن حجر :     وقال الذهبي 
 ، وطبقته   - وهم مدنيون مثله     -    والأظهر أن محله الصدق ، فروايةُ الثقات عنه         

المتقدمة ، وعدم جرح الأئمة ، أو استنكارهم لمروياته ، وكون روايته عن أبيـه ؛                
٠ تؤيد قبول حديثه ، واالله أعلم أمور     

  . والنسائي في عمل اليوم والليلة     من الثالثة ، استشهد به البخاري ، وأبوداود ،



 

 ١٢٨١

 / ٦ ، ذيب الكمـال      ٥٩ / ١ ، الثقات لابن حبان      ٢٣٦ / ٧الجرح والتعديل     
  ٨٣٨ ، التقريب ٢٨٥

  
و محمد المدني ، روى عن       حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح أو أب          - ٦    

النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وروى عنـه                
ابنه محمد وأبو مراوح الغفاري ، صحابي جليل ، مات سنة إحدى وسـتين ولـه                

  . ومسلم وأبوداود والنسائيإحدى وسبعون وقيل ثمانون ، أخرج له البخاري تعليقا
  ٢٧٢ ، التقريب ٢٩٥ / ٢ ، ذيب الكمال ٢١٢ / ٣الجرح والتعديل  

      
  تخريجه        
  عن وكيع ،  ) ٩١ / ٦( أخرجه ابن أبي شيبة     * 

 ٢  ، باب ما جاء أن على ذروة كل بعير شيطانا      كتاب الاستئذان ،    (     والدارمي  
 / ١( ، والحاكم    ) ١٣٠ / ٦( ، والنسائي في الكبرى      ) ٢٥٦٨( ح   )  ٧٣٩/ 

  من طريق عبيداالله بن موسى ،  ) ٦١٢
  من طريق ابن وهب ، ) ٦٠٢ / ٤(     وابن حبان 

     ٠عن أسامة بن زيد به ، بنحوه     ثلاثتهم 
  

   الحكم عليه    
    حديث حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وأسامة بن زيد ، ومحمد بـن                

  ٠حمزة محلهما الصدق 
 قال الإمام أحمد د طريق حمزة الأسلمي ،    يق أخرى تعض      وقد ورد الحديث من طر    

حدثني محمد بـن    ،  عن ابن إسحاق    ،  حدثنا أبي   ،  حدثنا يعقوب    ) ١٧٤٨٠ح  ( 



 

 ١٢٨٢

 لاس الخزاعي عن أبي، عن عمر بن الحكم بن ثوبان وكان ثقة ، إبراهيم بن الحارث 
قال حملنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف إلى الحج                

ال فقلنا له يا رسول االله إن هذه الإبل ضعاف نخشى أن لا تحملنا قال فقال رسول                 ق
االله صلى االله عليه وسلم ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاركبوهن واذكروا اسـم            

  " االله عليهن كما أمرتم ثم امتهنوهن لأنفسكم فإنما يحمل االله عز وجل
اق إمام واسع الرواية صـدوق          حديث حسن ، رجاله ثقات ، ومحمد بن إسح        

حسن الحديث ، وقد صرح بالتحديث ، ورواية محمد بن إبراهيم بن الحارث عـن               
   ٠عمر بن الحكم عن أبي لاس الخزاعي ، على شرط مسلم في الاتصال 

 ، المستدرك   ٧٣ / ٤صحيح ابن خزيمة     ( ٠    وقد صححه ابن خزيمة ، والحاكم       
٠ ) ٨٨ /  ٢   

 / ٢( ، والحـاكم     ) ٧٣ / ٤( طريق آخر ، أخرجه ابن خزيمة           وله شاهد من    
أخبرني ابن أبي الزناد  ، عن أبيه  ،          : ، قال   عبد االله بن وهب     من طريقين عن    ) ٨٨

سمعت رسول االله صلى االله عليه      : عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال            
هن بالركوب ، فإنما يحمل     إن على كل ذروة بعير شيطانا ، فامتهنو       : " وسلم يقول   
  ٠ "االله عز وجل 

    وهو حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وابـن أبي الزنـاد هـو                 
صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وقـد احـتج            عبدالرحمن عبداالله بن ذكوان ،      

الإمام أبو داود في سننه برواية عبداالله بن وهب عن ابن أبي الزناد في عدة مواضـع   
 ،   ٥٧٥ / ٢ ، ميزان الاعتـدال      ٣٩٩ / ٤ذيب الكمال   : انظر   ( ٠ن سننه   م

  ٠ )  ٥٧٨التقريب 
    وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي بمجموع الشواهد صحيح لغيره ، واالله تعـالى             

  ٠أعلم
 



 

 ١٢٨٣

: يه وسلَّم قَالَ    عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَ           ]  ٢٨٥    [ 
         هلفَض نم أَلُوا اللَّهفَاس كَةيالد احيص متعملَكًا    ؛  إِذَا سم أَتا رهفَإِن  ،   متعـمإِذَا سو

 طَانيالش نم ذُوا بِاللَّهوعارِ فَتمالْح هِيقا؛ نطَانيأَى شر ه٠فَإِن  
  

  تخريجه    
باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف        كتاب بدء الخلق ،     ( البخاري      أخرجه  

باب اسـتحباب   كتاب الذكر ،    ( ، ومسلم    ) ٣٣٠٣( ح   ) ٤٤٥ / ٢ ،   الجبال
كتـاب  ( ، وأبو داود     ) ٢٧٢٩( ح   ) ٢٠٩٢ / ٤ ،   الدعاء عند صياح الديك   

الترمذي ، و ) ٥١٠٢( ح  ) ٣٢٧ / ٤ ، باب ما جاء في الديك والبهائمالأدب ، 
( ح  ) ٤٧٤ / ٥ ، باب ما يقـول إذا سمـع يـق الحمـار    كتاب الدعوات ،  ( 

٠) ٣٤٥٩  



 

 ١٢٨٤

  باب ما جاء في الديك والبـهائم كتاب الأدب ، ( قال أبو داود     ]     ٢٨٦    [ 
  ) :٥١٠٣( ح  ) ٣٢٧ / ٤، 

         رِيالس نب ادنا هثَندةَ   ،  حدبع نع  ،  ب دمحم نع حانِ إِس  ـنِ   ، قب ـدمحم نع
  يماهرارٍ     ،  إِبسنِ يطَاءِ بع نقَالَ       ،  ع اللَّه دبنِ عابِرِ بج نـلَّى     : عص ولُ اللَّهسقَالَ ر

    لَّمسو هلَيع ذُ        : اللَّهـوعلِ فَترِ بِاللَّيمالْح هِيقنلَابِ والْك احبن متعمإِذَا س    ؛ وا بِاللَّـه
  ٠ فَإِنهن يرين ما لَا ترونَ

  
  رواة الإسناد    
  ٠ هناد  بن السرِي بن مصعب التميمي أبو السري الكوفى ، ثقة - ١    

    ٠  ٧    تقدم في الحديث رقم   
  

  ٠عبدة بن سليمان ، أبو محمد ، الكلابي ، الكوفي ، ثقة ، ثبت  - ٢    
  ٦٣٥ ، التقريب ٢٤ / ٥ ، ذيب الكمال ١١٥ / ٦     التاريخ الكبير

   ٠  ٢٣٦    تقدم في الحديث رقم 
   

أبو عبداالله ، المطلـبي ،      : ابن يسار ، أبو بكر ، ويقال      : محمد بن إسحاق     - ٣    
  ٠القرشي ، المدني ، نزيل العراق ، إمام المغازي 

  ٠    صدوق ، يدلس ، ورمي بالتشيع ، والقدر 
   ٠ لتدليس عن الضعفاء واهولين    مشهور با

   ٠    ٣٧    تقدم في الحديث رقم  
  

  ٠ محمد بن إبراهيم بن الحارث  بن خالد التيمي أبو عبد االله المدني ، ثقة - ٤    
  ٠ ٣٦    تقدم في الحديث رقم  



 

 ١٢٨٥

 عطاء بن يسار  الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ، روى عن أبي هريرة                - ٥    
 بن عباس وجابر بن عبداالله ، وغيرهم ، وروى عنه زيد بن أسلم وصفوان               وعبداالله

بن سليم ومحمد بن إبراهيم بن الحارث  بن خالد التيمي ، وغيرهم ، ثقـة فاضـل                  
صاحب مواعظ وعبادة ، مات سنة أربع وتسعين ، وقيل بعد ذلك ، أخـرج لـه                 

   ٠الجماعة 
   ٠    وقد أرسل عن عدة من الصحابة 

 ٢٣٠ ، تحفة التحصيل ١٧٩ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٣٨ / ٦ح والتعديل       الجر
   ٦٧٩،  التقريب 

  
ابن عمرو بن حرام ، أبوعبداالله وقيل أبو عبد الـرحمن           : جابر بن عبداالله     - ٦    

  ٠صحابي ابن صحابي الأنصاري ، وقيل غيرهما ، 
   ٠  ١٥٨تقدم في الحديث رقم      
  

  تخريجه    
  عن يزيد ومحمد بن أبي عدي ،  ) ١٣٨٧١( ح  ) ٢٤٠ / ٤( د أخرجه أحم    * 

  عن أحمد بن خالد ،  ) ٤٢٣ص (     والبخاري في الأدب المفرد 
  من طريق يزيد بن زريع ،  ) ٣٢٦ / ١٢(     وابن حبان 

   أربعتهم عن محمد بن إسحاق به ، بمثله ، وفي رواية يزيد بن زريع أن محمد بـن                  
    ٠محمد بن إبراهيم حدثنا : إسحاق قال 

  
      



 

 ١٢٨٦

   الحكم عليه    
    حديث صحيح لغيره ، رجاله ثقات ، ومحمد بن إسحاق إمام صـدوق حـسن              

  ٠الحديث ، وقد صرح بالتحديث كما في رواية يزيد بن زريع عنه 
    وما تقدم من حديث أبي هريرة شاهد لحديث جابر يرتقي به إلى الصحة ، واالله               

   ٠أعلم 



 

 ١٢٨٧

  ه الأحاديثفق    
 دلت الأحاديث على الأمر بالاستعاذة باالله من الخبث والخبائـث عنـد             - ١    

   ٠دخول الخلاء ، وتعليل ذلك بأن الحشوش محتضرة 
    والأمر بتسمية االله عند ركوب الإبل ، وتعليل ذلك بأن على ذروة كل بعـير               

   ٠شيطان 
كة ، وتعليل ذلك بأـا رأت      والأمر بسؤال االله من فضله عند سماع صياح الدي        

ملكاً ، والأمر بالاستعاذة باالله من الشيطان عند سماع يق الحمر ونباح الكـلاب ،   
   ٠وتعليل ذلك بأا رأت شيطاناً 

 
إن هذه الحشوش محتضرة ؛ فإذا أتى أحدكم : (  قوله صلى االله عليه وسلم - ٢    

محتضرة أي : قال ابن عبد البر )  أعوذ باالله من الخبث والخبائث : الخلاء فليقل 
≅≅≅≅ : يصاب الناس فيها ، ومنه قوله تعالى  èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈ uu uu““““ yy yyϑϑϑϑ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� ÛÛ ÛÛØØØØ øø øøtttt ss ss†††† ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈  ١(٠((2)  
  )٣(٠محتضرة أي يحضرها الشيطان :     وقال ابن تيمية 
رة أي يحضرها الشيطان ؛ لأا محل الخبـث ، وكـشف            محتض:     وقال المناوي   

  )٤(٠العورة ، وعدم ذكر االله والخبيث للخبيث 
  

                                           
   ٠ ) ٩٨ - ٩٧(  سورة المؤمنون ، آية رقم )١(
   ٠ ) ١١١ / ٢٤(  التمهيد لابن عبد البر )٢(
   ٠ ) ٢١٥ / ١١(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(

    ٠ ) ٣٥٢ / ٦(   فيض القدير للمناوي )٤(



 

 ١٢٨٨

على أن الصلاة في الحش غـير       ) إن هذه الحشوش محتضرة     (  دلَّ التعليل    - ٣    
جائزة ، لأن النصوص دلت على النهي عن مقارنة الشياطين في العبادة ، كقولـه                

هذا : ( ارتحل عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح          صلى االله عليه وسلم لما      
مع أمره بصلاة الفائتة حين ينتبه لها ، ولما سئل صـلى            ) مترل حضرنا فيه الشيطان     

الكلـب  : ( االله عليه وسلم عن الفرق بين الكلب الأسود و الأبيض و الأحمر قال              
مع مظنة النجاسة ؛    ، فيجب طرد هذه العلة في الحش ، حيث أنه           ) الأسود شيطان   

  )١( ٠فإن الشياطين تحضره 
  

 والمعنى المقصود في الحديث هو قول هذا الذكر عند إرادة الدخول للخلاء             - ٤    
: قَالَ  كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا أَراد أَنْ يدخلَ     : ( بن مالك   أَنس  ، لقول   

أفادت هذه الرواية   : " قال ابن حجر     )  بِك من الْخبث والْخبائث    اللَّهم إِني أَعوذُ  
أي كان يقول هذا الـذكر عنـد إرادة         ) إذا دخل الخلاء    : ( تبيين المراد من قوله     

 ٠)٢(" الدخول لا بعده 

  
 ومن فوائده أنه ينبغي للمعلم والمفتي ذكر العلة مع الحكم ، بل والبداءة ا - ٥    

ر الحكم أحيانا ؛ لأنه أدعى للقبول والمبادرة ، لأنه صلى االله عليه وسـلم               قبل ذك 
) إن هذه الحشوش محتضرة   : ( نص على علة الأمر بالذكر عند دخول الخلاء بقوله          

٣(٠(   
على ظهر كل بعـير شـيطان فـإذا         : (  دلّ قوله صلى االله عليه وسلم        - ٦    

ة التسمية عند ركوب الإبل ، وتعليـل        على فضيل ) ركبتموها فسموا االله عز وجلّ      
                                           

   ٠ ) ٤٥٥ / ٤( شرح العمدة لابن تيمية :  ينظر )١(

    ٠ ) ٣٢١ / ١(   فتح الباري لابن حجر )٢(
  ٠ ) ٣٥٢ / ٦(   فيض القدير للمناوي )٣(



 

 ١٢٨٩

ذلك بأن على ذروة كل بعير شيطان ، ومن ذلك ما تقدم أن الإبل خلقـت مـن                  
الشياطين ، وقد فسر ابن تيمية وابن القيم ذلك بأن في الإبـل قـوة شـيطانية ،                  

ن ذرية  أو  ،  خلاق  و غير ذلك من الأ    ،  و النفر   ،  و التمرد   ،  لمشاركتها لها في العتو     
  )١( ٠  مقترنة ابليسإ

  
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا االله من فضله ؛ ( قوله صلى االله عليه وسلم - ٧    

فإا رأت ملكاً ، وإذا سمعتم يق الحمار فتعوذوا باالله من الـشيطان ؛ فإنـه رأى                 
كأن السبب في سؤال االله من فضله عند سماع صياح  : قال القاضي عياض    ) شيطاناً  

 ذلك رجاء تأمين الملائكة على دعائه ، واستغفارهم له ، وشهادم لـه              الديكة أن 
  ٠بالإخلاص 

وفائدة الأمر بالتعوذ عند سماع يق الحمار ما يخشى من شـر الـشيطان              :     قال  
  )٢(٠فيلجأ إلى االله في دفع ذلك ، وشر وسوسته 

 تدرك به الملائكة هذا يدل على أن االله تعالى خلق للديكة إدراكاً:     وقال القرطبي 
  ٠، كما خلق للحمير إدراكاً تدرك به الشياطين 

    وكأنه إنما أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالدعاء عند صراخ الديكـة لتـؤمن               
  ٠الملائكة على ذلك الدعاء ، فتتوافق الدعوتان ، فيستجاب للداعي 

يطان لما حضر يخاف من         وإنما أمر بالتعوذ من الشيطان عند يق الحمير لأن الش         
  )٣( ٠شره فينبغي أن يتعوذ منه 

  

                                           
   ٠ ) ١٥ / ٢( ، إعلام الموقعين لابن القيم  ) ٤٥٨ / ٤( شرح العمدة لابن تيمية :  ينظر )١(

    ٠ ) ٤٢٢ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٢(
   ٠ ) ٥٨ / ٧(   المفهم للقرطبي )٣(



 

 ١٢٩٠

إذا سمعتم نباح   : (  وقد أفاد قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث الآخر            - ٨    
التأكيـد علـى    )  الكلاب ويق الحمر بالليل فتعوذوا باالله فإن يرين ما لا ترون            

لشياطين والجن فيه أكثر ، وكثرة      خصه لأن انتشار ا   : " التعوذ بالليل ، قال المناوي      
 ـ           ان النـهار كـذلك في طلـب        فسادهم فيه أظهر ، فهو بذلك أجـدر ، وإن ك

  )١(٠"التعوذ
    كما أفاد أن من السنة في سماع نباح الكلاب ويق الحمير التعـوذ بـاالله مـن          

  ٠الشيطان لأا ترى ما لا نرى ، وقد تقدم تفسير ذلك بأا ترى شيطاناً
 
 
  

                                           
   ٠ ) ٣٨١ / ١(  فيض القدير للمناوي )١(
 

  



 

 ١٢٩١

  الأَمر بِعزمِ المَسأَلَة في الدعاْء :  خامساً
  

 ]    ٢٨٧  [              لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع
ليعـزِم  ،  نْ شئْت   لَا يقُولَن أَحدكُم اللَّهم اغْفر لي إِنْ شئْت اللَّهم ارحمنِي إِ          : قَالَ  

  ٠ فَإِنه لَا مكْرِه لَه؛ الْمسأَلَةَ 
  

  تخريجه    
 / ٤ ،   باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له      كتاب الدعوات ،    (     أخرجه البخاري   

باب العزم بالـدعاء ولا     كتاب الذكر ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٦٣٣٩( ح   ) ١٦٠
باب كتاب الصلاة ،    ( ، وأبو داود     ) ٢٦٧٩( ح   ) ٢٠٦٣ / ٤ ،   يقل إن شئت  

باب ما جاء   كتاب الدعوات ،    ( ، والترمذي    ) ١٤٨٣( ح   ) ٧٧ / ٢ ،   الدعاء
( ح   ) ٢٢٥ / ٣( ، وأحمد    ) ٣٤٩٧( ح   ) ٤٩١ / ٥ ،   في عقد التسبيح باليد   

    ) ٤٩٤( ح  ) ٢٨  ، باب ما جاء في الدعاءكتاب القرآن ، ( ، ومالك  ) ٩٦٥٢



 

 ١٢٩٢

  يثالحدفقه     
 دلّ الحديث على الأمر بالعزم والجزم في الدعاء والطلب ، وعدم التعليـق              -١    

إن شئت ، وتعليل ذلك بأن االله تعالى لا مكره له سبحانه ، ولا يكون عطاءٌ                : بقول  
  ٠أو منع إلا بمشيئته تعالى 

    
ئت اللهم اغفر لي إن ش    : لا يقولن أحدكم    : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

معنى : " قال ابن حجر    ) ، اللهم ارحمني إن شئت ، ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له              
، وأن يجزم بوقوع مطلوبه ، ولا يعلق ذلك بمشيئة االله تعالى            ، الأمر بالعزم الجد فيه     

معنى العزم : وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة االله تعالى ، وقيل             
  ٠الظن باالله في الإجابة  أن يحسن 

أي ليبـالغ في    ) وليعظم الرغبة فإن االله لا يتعاظمه شيء        :  (     وفي رواية لمسلم    
  .الأمر بطلب الشيء العظيم الكثيرويحتمل أن يراد به ، تكرار الدعاء والإلحاح فيه 

تاج أي أن الذي يح   ) فإنه لا مكره له     : (     وقوله صلى االله عليه وسلم في التعليل        
إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر              

وأما االله سبحانه فهو متره     ، عليه ، ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه            
  ٠عن ذلك فليس للتعليق فائدة 

ير ذلـك  لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت ، وغ:     قال ابن عبد البر     
من أمور الدين والدنيا ؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له ؛ لأنه لا يفعل إلا ما شـاءه       

٠  
وحمل النـووي النـهي في      ، وهو الظاهر   ،     وظاهره أنه حمل النهي على التحريم       

  )١(٠" ذلك على كراهة التتريه ، وهو أولى 

                                           
   ٠ ) ١٦٧ / ١١(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ١٢٩٣

اء ويكون على رجاء  دلّ الحديث على أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدع– ٣    
لا يمنعن أحدا : ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريماً ، وقد قال ابن عيينة ، الإجابة 

 فإن االله قد أجاب دعاء شر خلقه - يعني من التقصير -الدعاء ما يعلم في نفسه 
 þþ: وهو إبليس حين قال  þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ öö öö���� ÏÏ ÏÏààààΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ 〈〈〈〈 )٠)٢( )١  

االله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده مـن            : "  تيمية       وقال ابن 
الوالدة بولدها ، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ،         
وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ، ويدعو له                

 ، وهو الذي خلق في قلب هذا        ، ويشفع فيه ، ونحو ذلك فهو الذي خلق ذلك كله          
المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة ، ولا يجوز أن يكـون في              
الوجود من يكرهه على خلاف مراده ، أو يعلمه ما لم يكن يعلم ، ولهذا قال الـنبي   

  )٣( ٠) " ليعزم المسألة فإنه لا مكره له : ( صلى االله عليه وسلم 
      

                                           
   ٠ ) ١٥ – ١٤(  سورة الأعراف ، آية رقم )١(
   ) ١٠ / ١٧( شرح النووي على صحيح مسلم : ، وينظر  ) ١٦٧ / ١١(  فتح الباري لا بن حجر )٢(

    ٠ ) ١٢٨ / ١(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(



 

 ١٢٩٤

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

النصوص النبوية في الأطعمة والأشربة والصيد : الفصل الرابع 
  والذبائح 

  :     وفيه مباحث 
  النصوص النبوية في الأطعمة :     المبحث الأول 

  :     وفيه مطالب 
      



 

 ١٢٩٥

  النهي عن لحُومِ الحمُرِ الأَهلية: أولاً 
  

ه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه          عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّ      ] ٢٨٨    [ 
ثُم ،  فَقَالَ أُكلَت الْحمر    ،  ثُم جاءَه جاءٍ    ،  أُكلَت الْحمر   : فَقَالَ  ،  وسلَّم جاءَه جاءٍ    

إِنَّ اللَّه ورسولَه   ،  ناسِ  فَأَمر مناديا فَنادى في ال    ،  أُفْنِيت الْحمر   : فَقَالَ  ،  جاءَه جاءٍ   
      ةيلرِ الْأَهمومِ الْحلُح نع انِكُميهن؛  ي   سا رِجهفَإِن  ،   ورالْقُد ئَتفَأُكْف  ،   فُـورا لَتهإِنو

  ٠ بِاللَّحمِ
  

  غريب الحديث    
  ٠ امالحَر : والرجس،  القَذَر : الرجس: قال الحربي :     رِجس 

 القبـيح  والفعـلِ  الحـرام  عن به يعبر وقد القَذَر : الرجس:     وقال ابن الأثير    
  ٠ والكفر والَّلْعنة والعذاب

الحرام ؛  النجس  :  في هذا الحديث   أن المراد    وذكر القرطبي وابن دقيق وغيرهما        
  ٠للأمر بإكفاء القدور 

 ١٤ / ١ ( غريب الحديث للحربي،  ) ٥٢ / ٦( العين للخليل بن أحمد :     ينظر 
( ، فتح الباري لابن حجر  ) ٢٠٠ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث، ) 
٠ ) ٨١١ / ٩  
 

  تخريجه    
باب لحوم الحمر الإنسية فيه عـن       كتاب الذبائح والصيد ،     (     أخرجه البخاري   

( ، ومـسلم     ) ٥٥٢٨( ح   ) ٤٦٢ / ٣ ،   سلمة عن النبي صلى االله عليه وسلم      
 ) ١٩٤٠( ح  ) ١٥٤٠ / ٣ ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيةكتاب الصيد  ،    



 

 ١٢٩٦

( ح   ) ٢٢٩ / ٧ ،   تحريم أكل لحوم الحمر الأهليـة     كتاب الصيد ،    ( ، والنسائي   
  ٠ ) ١١٧٣٠( ح  ) ٥٥٩ / ٣( ، وأحمد  ) ٤٣٤٠



 

 ١٢٩٧

 وم الحمر الأهليةباب في أكل لحكتاب الأطعمة ،   ( قال أبو داود     ]     ٢٨٩    [ 
  ) :٣٨٠٩( ح   ) ٣٥٧ / ٣، 

     ادأَبِي زِي نب اللَّه دبا عثَندح ، اللَّه ديبا عثَنديلَ ، حائرإِس نورٍ ، عصنم نع ، نع
فَلَم ،  صابتنا سنةٌ   أَ: عن غَالبِ بنِ أَبجر قَالَ      ،  عن عبد الرحمنِ    ،  عبيد أَبِي الْحسنِ    

وقَد كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه      ،  يكُن في مالي شيءٌ أُطْعم أَهلي إِلَّا شيءٌ من حمرٍ           
       ةيلرِ الْأَهمالْح وملُح مرح لَّمسو هلَيلَّ     ،  عسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تيفَأَت   فَقُلْت م :

    ولَ اللَّهسا رةُ   ،  ينا السنتابرِ           ،  أَصمانُ الْحمي إِلَّا سلأَه ما أُطْعي مالي مف كُني لَمو ،
      ةيلرِ الْأَهمالْح وملُح تمرح كإِنفَقَالَ  ،  و :      رِكمينِ حمس نم لَكأَه مـا  ؛  أَطْعمفَإِن

رحولِ جأَج نا مهتالِّم ةيلَّالَةَ ،  الْقَرنِي الْجع٠ي  
  

   غريب الحديث    
عـن  ـا   كُنِى  جمع جالّة ، وهي التي تأكل الجلّة ، أي البعر ،            :     جوالِّ القرية   

، الَّـة    جلَّت الدابة الجالَّة واجتلتها فهي ج      ،جلاَّلة وجالَّة   : فقيل لآكلتها   ؛ العذرة  
  ٠إذا الْتقَطَتها: وجلاَّلة 

،  " العذرة لأِكْلِ وتجِىءُ تذْهب القَرية في تجولُ الّتى يعنِى: "     وأما قول الحربي    
فهو مستقيم إذا كانت اللفظة جوال على وزن فعال ، من باب جال يجول ، لكـن                 

 ، كـسامة وسـوام ، وشـابة         أكثر من شكل اللفظة على أا جوالّ وزن فواعل        
     ٠ الجلاَّلة لحوم عن ينهوشواب ، من باب جلل ، ويؤيده الحديث الآخر في ال

 / ١(  لابـن قتيبـة      غريب الحديث ،   ) ١١٦ / ١ ( غريب الحديث للحربي      
 لابن الأثير   النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٢٢٣ / ١( ، الفائق للزمخشري     ) ٢٧٦

 / ١١( ، لسان العرب     ) ١٥٤ / ١( لمغرب في ترتيب المعرب     ، ا  ) ٢٨٧ / ١( 
٠ ) ١١٦     



 

 ١٢٩٨

   : رواة الإسناد    
وهذه نسبة إلى جده ، واسم أبيه الحكم ، أبو عبـد  : عبد االله بن أبي زياد   - ١    

 ، الكوفي، مات سنة خمس      -بفتح القاف ، والمهملة     -الرحمن ، الدهقان ، القطواني      
 عن سفيان بن عيينة ، وعبيداالله بن موسى ، وسيار بن حاتم             وخمسين ومئتين ، روى   

  ٠العتري ، وغيرهم ، وروى عنه الأربعة إلاالنسائي
: ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقـال أبـو حـاتم               :     قال ابن أبي حاتم     

  ٠صدوق
  ٠صدوق :     قال ابن حجر 

/ ٤  ، ذيب الكمال       ٣٨ /٥ ، الجرح والتعديل     ٣٦٤ /٨    الثقات لابن حبان    
  ٥٠٠ ، التقريب ١١٤

  
 عبيد االله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد ، ثقة كان - ٢    

  ٠يتشيع 
  ٠    وهو من أثبت الناس في إسرائيل 

   ٠   ٢٣٨    تقدم في الحديث رقم   
  

يوسف الكوفي ،    إسرائيل بن يونس  بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو            - ٣    
   ٠ثقة  

   ٠  ١٣٧    تقدم في الحديث رقم   
  

منصور بن المعتمر بن عتاب ،      : ابن المعتمر بن عبد االله ، ويقال        : منصور   - ٤    
 ، السلمي ، الكوفي ، مات سـنة اثنـتين           - بمثناة ثقيلة ، ثم موحدة       -أبو عتاب   

حازم الأشجعي ، وذر بن     وثلاثين ومائة ، روى عن إبراهيم النخعي ، وسلمان أبي           



 

 ١٢٩٩

 وهـو  –وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري وعبيد بن الحسن ، عبداالله الهمداني ،  
وإسـرائيل بـن     ، وشعبة بن الحجاج ، وجرير بن عبدالحميد ،           -أثبت الناس فيه    

  ٠وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة ، ثبت ، وكان لا يدلس  يونس ، 
  ٩٧٣ ، التقريب ٢٣٤ / ٧ذيب الكمال  ، ١٧٧ / ٨    الجرح والتعديل 

  
 عبيد بن الحسن المزني أو الثعلبي أبوالحسن  الكوفي ، روى عن عبداالله بن               – ٥    

أبي أوفى وعبدالرحمن بن معقل بن مقرن المزني ، وروى عنه شـعبة بـن الحجـاج                 
وسليمان الأعمش وسفيان الثوري ومنصور بن المعتمر ، وغيرهـم ، ثقـة ، مـن                

    ٠ ، أخرج له مسلم وأبوداود وابن ماجه الخامسة
 / ٥ ، ذيب الكمال     ٤٠٥ / ٥ ، الجرح والتعديل     ٤٤٦ / ٥    التاريخ الكبير   

  ٦٤٩ ، التقريب ٧١
  

 عبد الرحمن بن معقل بن مقرن المزني أبو عاصم الكوفي ، روى عن عبداالله               - ٦    
 ـ              سن الـسوائي   بن عباس وغالب بن أبجر ، وغيرهم ، وروى عنـه عبيـد أبوالح

والبختري بن المختار ، وعبداالله بن خالد العبسي ، ثقة ، تكلموا في روايته عن أبيه                
    ٠لصغره ، من الثالثة ، أخرج له أبو داود 

 / ٤ ، ذيب الكمال     ١٦٩ / ٥ ، الجرح والتعديل     ١٩٥ / ٥    التاريخ الكبير   
  ٦٠٠ ، التقريب ٤٧٣
بن ذيخ بكسر الذال ، المزني ، روى عن النبي          ا:  غالب بن أَبجر ، ويقال       - ٧    

صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه خالد بن سعد وعبدالرحمن بن معقل بن مقـرن                
   ٠المزني ، صحابي نزل الكوفة ، أخرج له أبو داود 

    ٧٧٥ ، التقريب ٥ / ٦  ،  ذيب الكمال ١٢٥٢ / ٣    الاستيعاب 
  



 

 ١٣٠٠

  تخريجه    
  ، ) ١٨٤( لطيالسي أخرجه أبو داود ا    * 

من طريق أبي نعيم الفضل بـن        ) ٢٠٣ / ٤(     والطحاوي في شرح معاني الآثار      
  دكين و روح بن عبادة  ، 

من طريق محمد    ) ٤٦٠ / ١(     والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم        
  بن جعفر ، 

      أربعتهم عن شعبة ،
  من طريق مسعر ، ) ٣٨٠٩(     وأبو داود 

عن عبيد أبي الحسن به ، بنحوه ، في رواية غنـدر ،             ) شعبة و مسعر    (     كلاهما  
: سمعت عبيدا أبا الحسن ، قـال        : والفضل بن دكين ، وروح بن عبادة عن شعبة          

سمعت عبد الرحمن بن معقل ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أناس من مزينـة مـن     
أن سيد مزينة ابن الأبجـر ، أو        : ا  أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ، أم حدثو        

   ٠ فذكره ٠٠٠سأل النبي صلى االله عليه وسلم الأبجر 
وهكذا رواه عن شعبة يحيى بن سعيد القطان وعمـرو          :     قال الخطيب البغدادي    

   ٠بن مرزوق 
 عن شعبة عن عبيد بن الحسن قـال         - وحده   –    وفي رواية أبي داود الطيالسي      

يحدث عن عبداالله بن بسر ، عن ناس من مزينة ، أن ابـن              سمعت عبداالله بن معقل     
  ٠أبجر سأل النبي صلى االله عليه وسلم 

عبيد ، عن ابن معقل ، عن رجلين من مزينة أحـدهما عـن              :     وفي رواية مسعر    
: الآخر ، أحدهما عبداالله بن عمرو بن عويم ، والآخر غالب بن أبجر ، قال مـسعر                  

  ٠لى االله عليه وسلم ذا الحديثأرى غالبا الذي أتى النبي ص
  



 

 ١٣٠١

  الحكم عليه    
  ٠الحديث أعلّه الخطابي ، والبيهقي ، والنووي ، والمنذري     

هذا لا يثبت ، وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب ، وقال النووي      :     قال الخطابي   
اختلـف  : هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف ، وقال المنذري           : 

 ١٣٤ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم      : ينظر   ( ٠ه اختلافا كثيرا    في إسناد 
   ٠ ) ٢٠٠ / ١٠، عون المعبود 

رجال الإسناد ثقات ، وأما إعلال من سبق العلماء فإنه للاخـتلاف في             :     قلت  
 على أوجـه    – وعليه مدار الإسناد     –إسناده ، حيث اختلف على عبيد أبي الحسن         

  :ثلاثة
 عبيد أبو الحسن ، عن عبدالرحمن بن معقل ، عن عبدالرحمن بن             :    الوجه الأول   

بشر ، عن أناس من مزينة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ، أن غالب بـن                  
  ٠أبجر سأل النبي صلى االله عليه وسلم

غندر ، وروح بن عبادة ، وأبـونعيم      :     وهذه رواية شعبة عنه ، رواها عن شعبة         
و بن مرزوق ، والإمام يحيى بن سعيد القطـان ، ووهـم             الفضل بن دكين ، وعمر    

أبوداود الطيالسي فخالفهم ، فرواه عن شعبة عن عبداالله بن معقل ، عن عبداالله بن               
  ٠بسر عن ناس من مزينة أن ابن أبجر سأل النبي صلى االله عليه وسلم 

له حكاية     وقد اعتمد أبو داود السجستاني في سننه ، وابن أبي حاتم الرازي في عل             
  ٠رواية شعبة ذا الطريق من غير تعريج لاختلاف عليه 

عبيد أبو الحسن ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن غالب بن أبجر              :     الوجه الثاني   
   ٠عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  ٠    وهذه رواية منصور بن المعتمر عنه 



 

 ١٣٠٢

ن مزينة أحدهما عن الآخر ، عبيد ، عن ابن معقل ، عن رجلين م  :     الوجه الثالث   
أحدهما عبداالله بن عمرو بن عويم ، والآخر غالب بن أبجر ، عن النبي صلى االله عليه       

   ٠وسلم 
أرى غالبا الذي أتى النبي صلى االله عليه        :     وهذه رواية مسعر عنه ، قال مسعر        

     ٠وسلم ذا الحديث 
لإمامان أبو حاتم وأبو زرعـة في           وأجود الأوجه رواية الإمام شعبة ، كذا رجح ا        

 ( ٠سؤال لابن أبي حاتم لهما عن أصح الطرق عن عبيد بن الحسن في هذا الحديث                
   ٠ ) ٧ / ٢علل الحديث لابن أبي حاتم : انظر 

    ويمكن حمل رواية منصور على أنه قصر بإسناده فرواه عن عبيد عن عبدالرحمن             
   ٠لى االله عليه وسلم بن معقل مرسلاً عن صاحب السؤال للنبي ص

    وأما رواية مسعر فواضح فيها أنه شك في الرواية ، وهذا مؤكد لصواب رواية              
  ٠شعبة 

ذكر أبو حاتم وأبو زرعة وجهاً رابعاً عن أبي العميس عن عبيد ، وحكما              :     تنبيه  
، وقد أخرجها ابن قانع في معجـم   ) ٧ / ٢علل الحديث لابن أبي حاتم     ( ٠بخطأه  

  ٠ )  ٢٦٦ / ١٨( ، والطبراني في الكبير  ) ٦٩ / ١( حابة الص
    والخلاصة أن إمكانية الترجيح بين الأوجه ممكنة ، وهي التي عمل ا المتقدمون             

 ٠كأبي حاتم وأبي زرعة ، وذلك أولى من الحكم بالاضطراب 

رحمن     وعليه فالراجح في هذا الحديث أنه مما يرويه عبيد أبو الحسن ، عن عبـدال              
بن معقل ، عن عبدالرحمن بن بشر ، عن أناس من مزينة من أصحاب النبي صلى االله          

  ٠عليه وسلم 
    وهذا إسناد حسن ، على شـرط مـسلم في الاتـصال ، ورجالـه ثقـات ،                  
وعبدالرحمن بن بشر هو ابن مسعود الأنصاري ، أبو بشر المدني الأزرق ، روى عن               

صاري ، وروى عنه إبراهيم النخعي ومحمد بـن         أبي سعيد الخدري وأبي مسعود الأن     



 

 ١٣٠٣

سيرين وأبوحصين عثمان الأسدي وعبدالرحمن بن معقل ، وغيرهم ، مـن الطبقـة              
، " كان قليـل الحـديث      : " الثالثة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن سعد            

وروى عنه الثقات الأثبات ، ولم يذكر بجرح ، واحتج به مـسلم في الـصحيح ،                 
التـاريخ  : انظـر    ( ٠ه أبو داود والنسائي ، ومحله الصدق إن شاء االله           وأخرج ل 

 ، ٣٧٦ / ٤ ، ـذيب الكمـال       ٢١٤ / ٥ ، الجرح والتعديل     ٢٦١ / ٥الكبير  
  )٣٠٨ / ٢تحرير تقريب التهذيب 



 

 ١٣٠٤

  فقه الأحاديث    
اقعـة   دلّ الحديثان على تحريم لحوم الحمر الأهلية تحريماً عاماً ، وتحريماً في و        - ١    

خاصة لسبب خاص ، فأما التحريم العام فكان في عام خيبر ، وفيه تعليل النهي بأنه                
   ٠رجس من عمل الشيطان 

    وأما التحريم الخاص فكان لأجل ما بلغه صلى االله عليه وسلم أن منها ما يجـول    
  ٠في القرية ويأكل الجلّة  

       
إن االله ورسوله ينهيانكم    : ( لم   قول منادي رسول االله صلى االله عليه وس        - ٢    

فيه دليلٌ على تحريم لحوم الحمـر الأهليـة ،          ) عنها فإا رجس من عمل الشيطان       
  ٠وبيان العلة في ذلك 

    وقد ورد عن بعض الصحابة أم ظنوا أن تعليل النهي يوم خيبر لأجل الحاجـة               
             النبي س ، وفي نصا لم تخمصلى االله عليه وسلم     إليها ، ومنهم من ظن أن ذلك لأ 

إنما حرمها صلى االله عليه وسلم لأـا رجـس في   : " كفاية وغنية ، قال ابن القيم      
نفسها ، وهذا أصح العلل ، فإا هي التي ذكرها رسول االله صلى االله عليه وسـلم                 

ألا : ( فنادى منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم         : بلفظه كما في حديث أنس      
فهذا نص في سبب    ) ه ينهيانكم عنها ؛ فإا رجس من عمل الشيطان          إن االله ورسول  

   )١(٠"التحريم ، وما عدا هذه من العلل ؛ فإنما هي حدس وظن ممن قاله 
أولى العلل ما صرح به منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم     : "     وقال القرطبي   

، )  من عمل الـشيطان      إن االله ورسوله ينهيانكم عنها ؛ فإا رجس       : ( حيث قال   
إا رجـس   ( والرجس النجس ، فلحومها نجسة ، لأا هي التي عاد عليها ضمير             

                                           
   ٠ ) ٣٢٤ / ٥(  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )١(



 

 ١٣٠٥

وهي التي أمر بإراقتها من القدور ، وغسلها منها ، وهذا حكم النجاسة ، فظهـر     )
   )١(٠" أن هذه العلة أولى من كل ما قيل فيها 

  
أكثر العلماء من الصحابة فمـن      قال بتحريم الحمر الأهلية     :  قال النووي    - ٣    

  ٠ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس ، بعدهم 
قل لا أجد   { :     وقد استدل رضي االله عنه على إباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى            

فإن الاستدلال ا للحل إنما يـتم       : " الآية ، قال ابن حجر      } فيما أوحى إلي محرما     
وقد تواردت الأخبار   ،  لم يأت فيه نص عن النبي صلى االله عليه وسلم بتحريمه             فيما

  ٠ )٢("بذلك ، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل ، وعلى القياس 
والجواب عن آية الأنعام ، أا مكية وخبر التحريم متـأخر           : "     وقال ابن دقيق    

  ٠عن الحكم الموجود عند نزولها وأيضا فنص الآية خبر ، جدا ، فهو مقدم 
وقد نزل بعدها في المدينـة      ،     وليس فيها ما يمنع أن يترل بعد ذلك غير ما فيها            

وفيها أيضا تحريم مـا     ، أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة            
   )٣("وكتحريم السباع ، أهل لغير االله به والمنخنقة إلى آخره 

) أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية      : ( يث      وأما حد 
إن االله ورسوله ينهيانكم عن عنها فإا       ( فلا تعارض بيه وبين ما ورد في غزوة خيبر          

إذ يحمل الأول على واقعة عين حدثت قبل غزوة خيبر ،       ) رجس من عمل الشيطان     
لعلة الصريحة النبوية بأا رجس من عمل فلما كانت خيبر نزل التحريم العام المعلل با

قال ابـن   لذا  والشيطان ، والأمر بإيكاء القدور وغسلها ، مما يدل على نجاستها ،             
وقـد وردت   ، الأمر بإكفاء القدر ظاهر إنه سبب تحريم لحم الحمر          " : دقيق العيد   

                                           
    ٠ ) ٢٢٤ / ٥(  المفهم للقرطبي )١(
   ٠ ) ٨٠٩ / ٩(  فتح الباري لابن حجر )٢(
   ٠  - باختصار – ) ٢٨١ / ١(   إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٣(



 

 ١٣٠٦

كم لكن لا مانع أن يعلل الح    ، علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه           
  ٠)١("بأكثر من علة 

      
    

      
  
  
  

                                           
    ٠ )  ٢٨١ / ١(   إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )١(
 
 



 

 ١٣٠٧

  ترك النبي صلَّى االله علَيه وسلَّم أَكْلَ لحْم الضب: ثانياً 
  

أَهدت أُم حفَيد خالَـةُ ابـنِ       : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ         ] ٢٩٠    [ 
فَأَكَلَ النبِي صلَّى اللَّـه     ،  ه علَيه وسلَّم أَقطًا وسمنا وأَضبا       عباسٍ إِلَى النبِي صلَّى اللَّ    

فَأُكلَ علَى  : قَالَ ابن عباسٍ    ،  وترك الضب تقَذُّرا    ،  علَيه وسلَّم من الْأَقط والسمنِ      
     هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةدائم   لَّمسولِ        ،   وسر ةدائلَى ملَ عا أُكا مامركَانَ ح لَوو

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ٠ اللَّه  
  

  تخريجه    
 ) ٢٥٧٥( ح  ) ٢٣٠ / ٢ ، باب قبول الهديةكتاب الهبة ، (     أخرجه البخاري 

(  ح  )١٥٤٤ / ٣  ،   بـاب إباحـة الـضب     كتاب الصيد ،    ( ، وبنحوه مسلم    
( ح   ) ٣٥٣ / ٣ ،   باب في أكل الضب   كتاب الأطعمة ،    ( ، وأبو داود     ) ١٩٤٧
( ح   ) ٢٢٤ / ٧ ،   الـضب كتاب الـصيد ، بـاب في        ( ، والنسائي    ) ٣٧٩٣
( ح  ) ٤٢٩ / ١( ، وفي  ) ٢٩٥٤( ح  ) ٥٣٠ / ١( ، وأحمــــد  ) ٤٣٢٧
كله قـال   إن هذا الشيء ما أكلته قط فمن شاء أن يأكله فليأ           ": وزاد   ) ٢٣٥٠

٠ " وانهفأكل على خ  



 

 ١٣٠٨

 ]    ٢٩١ [               لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر علَ مخد هأَن يدلنِ الْوب دالخ نع 
م فَأَهوى إِلَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّ        ،  فَأُتي بِضب محنوذ    ،  بيت ميمونةَ   

  هدبِي  ،    ةوسالن ضعأَنْ           : فَقَالَ ب رِيـدا يبِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسوا ربِرأَخ
أَحرام هو يا رسـولَ  : فَقُلْت ، فَرفَع يده ، هو ضب يا رسولَ اللَّه     : فَقَالُوا  ،  يأْكُلَ  
  لَا  : فَقَالَ  ؟  اللَّه  ،        افُهنِي أَعي فَأَجِدمضِ قَوبِأَر كُني لَم نلَكو  ،   دالقَالَ خ : هتررتفَاج

ظُرني لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرو ه٠ فَأَكَلْت  
  

   غريب الحديث    
الأَرضِ ثَم غَممته فَهـو محنـوذٌ    ماحفْرت لَه فى    : الحَنِيذُ  :  الفَراءِ   قال:     محنوذ  

  .الَّذى يشوى ثُم يغم غَماً فَقَد حنذَه يحنِذُه حنذَاً: الحَنِيذُ : الكسائى ، وقال وحنذَ 
 : تقول المُسخنة بالحجارة المَحنوذ اللَّحم اشتواء : الحَنذُ:     وقال الخليل بن أحمد     

 ، وقـال    مشوى بالحجـارة  أي   محنوذ   :وقد اختاره الحربي فقال     ،   حنذاً أَحنِذُه أنا
 حجـارةً  فَوقَها وجعلَ شواها : وتحناذاً حنذاً يحنِذُها الشاةَ حنذَ: الفيروز آبادي   

  ٠ حنيذٌ فهي لتنضجها محماةً
،  ) ٤٧١ / ٢ ( ث للحربيغريب الحدي،  ) ٢٠١ / ٣(     العين للخليل بن أحمد     

  ٠ ) ٤٢٤  /١( القاموس المحيط للفيروز آبادي 
  

  تخريجه    
( ح   ) ٤٦٣ / ٣ ،   باب الـضب  كتاب الذبائح والصيد ،     (     أخرجه البخاري   

( ح   ) ١٥٤٤ / ٣ ،   باب إباحـة الـضب    كتاب الصيد ،    ( ، ومسلم    ) ٥٥٣٧
( ح   ) ٣٥٣ / ٣ ،   بباب في أكل الض   كتاب الأطعمة ،    ( ، وأبو داود    ) ١٩٤٦
 ٤٣١٧( ح   ) ٢٢١ / ٧  ،    الضبكتاب الصيد ، باب     ( ، والنسائي    ) ٣٧٩٤



 

 ١٣٠٩

،  ) ٣٢٤١( ح   ) ١٠٧٩ / ٢ ،   باب الـضب  كتاب الصيد ،    ( ، وابن ماجه    ) 
باب ما جـاء في     كتاب الجامع ،    ( ، ومالك    ) ٣٠٠٠( ح   ) ٥٣٦  /١( وأحمد  

    ٠ ) ٩( ح  ) ٩٦٧ / ٢ ،  أكل الضب



 

 ١٣١٠

 أُتي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         :قال   عبد اللَّه     بنِ جابِرِعن   ] ٢٩٢    [ 
 هنأْكُلَ مى أَنْ يفَأَب بقَالَ ، بِضرِي : و؛ لَا أَدتسِخي مالَّت ونالْقُر نم لَّه٠ لَع  

  
  غريب الحديث    

  ٠ شيء إلى شيء من لْقَةالخ قَلْب وهو المَسخِ :    مسخت 
 ٠  ) ٣٢٩ / ٤(      النهاية لابن الأثير 

  
  تخريجه    

( ح   ) ١٥٤٥ / ٣ ،   بـاب إباحـة الـضب     كتاب الصيد ،    (     أخرجه مسلم   
  ٠ ) ١٤٠٥١( ح  ) ٢٦٩ / ٤( ، وأحمد  ) ١٩٤٩

 



 

 ١٣١١

 / ٣  ،    باب في أكل الـضب    كتاب الأطعمة ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٩٣    [ 
  ) :٣٧٩٥(  ح  )٣٥٣

         نوع نو برما عثَندح  ،   دالا خنربنٍ   ،  أَخيصح نبٍ     ،  عهنِ وب ديز نـ، َ ع  ن ع
فَأَصبنا ،  كُنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في جيشٍ           : ثَابِت بنِ وديعةَ قَالَ     

فَأَتيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَوضعته        ،  فَشويت منها ضبا     :قَالَ  ،  ضبابا  
   هيدي نيا   : قَالَ  ،  بودذَ عفَأَخ  ،    هابِعأَص بِه دقَالَ   ،  فَع يلَ      : ثُمائـرنِي إِسب نةً مإِنَّ أُم

فَلَم يأْكُلْ ولَم   : قَالَ  ،  وإِني لَا أَدرِي أَي الدواب هي       ،   مسِخت دواب في الْأَرضِ   
هن٠ ي  
  

  رواة الإسناد    
ابن أوس ، أبو عثمان ، الواسطي ، البـصري ، ثقـة ،              : عمرو بن عون     - ١    
  ٠ثبت
  ٠   ١٧٣تقدم في الحديث رقم      
  

 يزيد الطحان الواسطي المزني ، مولاهم  خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن- ٢    
    ٠، ثقة ثبت 

  ٠    وروايته عن الأعمش مرسلة 
   ٠  ١١٩    تقدم في الحديث رقم  

  
 حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ، روى عن زيـد بـن                - ٣    

وهب ، وأبي وائل شقيق بن سلمة وعامر الشعبي ، وغيرهم ، وروى عنه خالد بن                
الله الواسطي وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ، وغيرهم ، ثقة ، تغير حفظـه               عبدا

   . ثلاث وتسعون ، أخرج له الجماعةفي الآخر ، مات سنة ست وثلاثين ومائة ، وله



 

 ١٣١٢

 ،  ٢٥٣ ، التقريـب     ٢١١ / ٢ ، ـذيب الكمـال       ٧ / ٣    التاريخ الكـبير    
  ٠ ١١٢الكواكب النيرات 

  
ليمان ، الجهني ، الكوفي ، من الثانية ، روى عـن            أبو س : زيد بن وهب     - ٤    

، وثابت بـن وديعـة      عبداالله بن مسعود ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي ذر الغفاري            
وغيرهم ، وروى عنه سليمان الأعمش ، وحماد بن أبي سليمان ، ويزيد بن أبي زياد                

قال ابن   مخضرم ،  وغيرهم ، أخرج له الجماعة ،     وحصين بن عبدالرحمن ،     الهاشمي ،   
  ٠في حديثه خلل : ثقة جليل ، لم يصب من قال : حجر 

وحديث زيد به خلـل  :"     والحافظ يعني يعقوب بن سفيان الفسوي ، حيث قال        
  ٠ - أيضا –، وقد تعقبه الذهبي " كثير 

 / ٣ ، ذيب الكمال     ٥٧٤ / ٣ ، الجرح والتعديل     ٧٦٩ / ٢    المعرفة والتاريخ   
  ٣٥٦ ، التقريب ١٠٧ / ٢ ، ميزان الاعتدال ٨٧
  

أبوه يزيد ووديعة أمه : ابن يزيد بن وديعة ، وقيل    :  ثابت بن وديعة  وقيل       - ٥    
، ابن عمرو بن قيس ، الأنصاري ، الخزرجي أبو سعيد المدني ، روى عن النبي صلى 
االله عليه وسلم ، وروى عنه البراء بن عازب وزيد بن وهب الجهني وعامر بن سعد                

    ٠ صحابي جليل ، أخرج له الأربعة إلا الترمذي البجلي ،
     ١٨٧ ، التقريب ٤١١ / ١ ، ذيب الكمال ٢٠٥ / ١    الاستيعاب 

   
  تخريجه    

مـن   ) ٤٣٢٠ ) ( ٢٢٣ / ٧ ،   الـضب كتاب الصيد ،    ( أخرجه النسائي       * 
  طريق سلام بن سليم ، 



 

 ١٣١٣

من  ) ٣٢٣٨( ح  )  ١٠٧٨ / ٢  ،    باب الضب كتاب الصيد ،    (     وابن ماجه   
  طريق محمد بن الفضيل ، 

  عن أبي الوليد عن أبي عوانة ،      ) ١٧٠ / ٢(     والبخاري في التاريخ الكبير 
  ٠   ثلاثتهم عن حصين به ، بنحوه 

  ٠عن زيد بن وهب قال حدثني ثابت بن وديعة :     وفي رواية أبي عوانة 
 ، وليس هـذا     "بن يزيد الأنصاري     ثابت   "    وفي رواية ابن الفضيل وابن سلام       

   ٠اختلافاً إذ أن وديعة جده ، قاله ابن أبي حاتم 
  ،  ) ١٦٩ص ( وأخرجه أبو داود الطيالسي     * 

  عن غندر ، ) ١٢٣ / ٥(     وابن أبي شيبة 
 ) ١٩٤٩( ح   ) ٥٠٨ / ١ ،   باب في أكل الضب   كتاب الصيد ،    (     والدرامي  

  عن سهل بن حماد ، 
من طريـق    ) ٤٣٢٥( ح   ) ٢٢٤ / ٧ ،   الضبكتاب الصيد ،    ( ائي      والنس

  عبدالرحمن بن مهدي ، 
عن عفان ، ومحمـد بـن        ) ١٧٤٦٩ - ١٧٤٧١( ح   ) ٢٥٦ / ٥(     وأحمد  

  جعفر ،
 ،  الضبكتاب الصيد ،    ( ، والنسائي    ) ١٧٤٧٠( ح   ) ٢٥٦ / ٥(     وأحمد  

  من طريق ز بن أسد ، ) ٤٣٢١( ح  ) ٢٢٤ / ٧
 ستتهم عن شعبة به ، قال أبو داود ، وسهل بن حماد ، وعبد الرحمن بن مهدي ،           

شعبة ، عن الحكم ، عن زيد بن وهـب ،   : - في رواية ابن أبي شيبة عنه   –وغندر  
   ٠عن ثابت بن وديعة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

بة ، عن عدي    شع : - في رواية أحمد عنه      –    وقال عفان ، وز بن أسد ، وغندر         
، عن الـنبي صـلى االله عليـه    بن ثابت ، عن زيد بن وهب ، عن ثابت بن وديعة        

  .وسلم



 

 ١٣١٤

عن هناد ، عن ابن أبي زائدة        ) ٢٩٦ص  ( وأخرجه الترمذي في العلل الكبير          * 
  ٠، عن زيد بن وهب ، عن عبدالرحمن بن حسنة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 

      
  الحكم عليه    

  ٠ديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل     ح
  :    وقد ورد اختلاف على زيد بن وهب ، وعليه مدار الإسناد على ثلاثة أوجه 

  ٠زيد بن وهب ، عن ثابت بن وديعة عن النبي صلى االله عليه وسلم :     الأول 
  ٠    وهذه رواية حصين بن عبدالرحمن ، وعدي بن ثابت عنه  

بن وهب ، عن البراء بن عازب ، عن ثابت بن وديعة ، عن الـنبي                زيد  :     الثاني  
  ٠صلى االله عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية الحكم بن عتيبة عنه 
زيد بن وهب ، عن عبدالرحمن بن حسنة ، عن النبي صلى االله عليـه               :     الثالث  

  ٠وسلم
  ٠    وهذه رواية الأعمش عنه 

ذكر البراء بن عازب من بـاب المزيـد في              والوجه الأول والثاني صحيحان ، و     
حدثني ثابـت بـن     : متصل الأسانيد ، إذ أن زيد بن وهب قال في أحد الروايات             

وديعة ، فيكون سمعه مرة من البراء بن عازب عن ثابت ، وسمعه أخرى من ثابت بن                 
  ٠وديعة نفسه 

جهين     وقد رجح البخاري أن الحديث من مسند ثابت بن وديعة ، وأمضى الـو             
 يعني أنـه مـن مـسند    –لم يعرف أن أحداً روى هذا : عن زيد بن وهب ، وقال     

  ٠ ) ٢٩٦علل الترمذي الكبير : انظر  ( ٠ غير الأعمش –عبدالرحمن بن حسنة 
 أي أصح من    –ثابت أصح    وحديث " ) : ١٧٩ / ٢(     وقال في التاريخ الكبير     

قال ،  في نفس الحديث نظر     و ،   -طريق الأعمش عن زيد عن عبدالرحمن بن حسنة         



 

 ١٣١٥

: بن عباس   اوقال  ،  لا آكله ولا أحرمه     : بن عمر عن النبي  صلى االله عليه وسلم            ا
  ٠ " لو كان حراما لم يؤكل في مائدة النبي  صلى االله عليه وسلم



 

 ١٣١٦

 فقه الأحاديث    

 دلّت الأحاديث على ترك النبي صلى االله عليه وسلم أكل لحم الـضب ،               -١    
 ذلك أنه صلى االله عليه وسلم عافته نفسه وقَذرته ، لأنه لم يكن بـأرض                والعلة في 

  ٠قومه ، ولأن أمة من بني إسرائيل مسخت فخشي أن يكون الضب من نسلها 
        
: " قال ابن حجـر     ) لم يكن بأرض قومي     : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

قريش فقط ، فيختص النفـي      ) ي  بأرض قوم : ( المراد بقوله صلى االله عليه وسلم       
  ٠ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز ، بمكة وما حولها 

ولذا قال عنه   ، أي أَتكَره أَكْلَه    ) فأجدني أعافه   : (     وقوله صلى االله عليه وسلم      
، وفي هذا كله بيان سبب ترك النبي صلى         ) ترك الضباب تقذراً لهن     : ( ابن عباس   

  ٠)١("  عليه وسلم وأنه بسبب أنه ما اعتاده االله
     
حيث أكل الضب على مائدة     ،  في الأحاديث دليلٌ على جواز أكل الضب         - ٣    

  ٠الرسول صلى االله عليه وسلم وأقرهم على ذلك ، وهذا رأي جماهير العلماء
أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي           : "     قال النووي   

وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قـوم أـم          ، عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته       
وإن صـح عـن أحـد فمحجـوج     ، وما أظنه يصح عن أحد      ، هو حرام   : قالوا  

  ٠ )٢("بالنصوص وإجماع من قبله 

                                           
  ٠ ) ٨٢٠ / ٩( ري لابن حجر العسقلاني  فتح البا)١(
   ٠ ) ١٥٠ / ١٣(  شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
 
 



 

 ١٣١٧

لو كان حراماً ما أكل علـى مائـدة         : (     وقال ابن عبد البر في قول ابن عباس         
قول ابن عباس هو فقه هذا الباب ، وهـو          ) : "  وسلم     رسول االله صلى االله عليه    

  )١(٠" الصحيح من معانيه ، وهو كاف يغني عن كل حجة ، لمن تدبر وفهم 
وأما ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ى عن   : "     قال الحافظ ابن حجر     

:  قال   وكذا أنه صلى االله عليه وسلم     ، الضب ، فقد أخرجه أبو داود بسند حسن         
   ٠لا أدري لعله من القرون التي مسخت 

فالجمع ،     فأحاديث الإباحة وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً ، نصاً وتقريراً            
حمل النهي على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ : بينها وبين هذه الأحاديث 

ثم بعد ذلك كان ، له ، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل      
  ٠  )٢("وأكل على مائدته فدل على الإباحة ، يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه 

  ٠    ثم نقل عن الطبري والطحاوي أما أجابا بنحو ذلك 
      
 دلت الأحاديث على أن مطلق النفرة ، وعـدم الاسـتطابة للطعـام لا               - ٤    

 عليه وسلم أنه كان لا يعيب الطعام        وأن المنقول عنه صلى االله    ، يستلزمان التحريم   
وأما الذي ؛ إنما هو فيما صنعه الآدمي ؛ لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه 

  ٠خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعا 
    كما دلت على أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منـه ، وأن الطبـاع                 

    )٣(  ٠تختلف في النفور عن بعض المأكولات 

                                           
   ٠ ) ٦٦ / ١٧(   التمهيد لابن عبد البر )١(
  ٠باختصار  ) ٨٢٠ / ٩(  فتح الباري لابن حجر )٢(
   .المصدر السابق ) ٣(



 

 ١٣١٨

  ندب الآكلِ لَعق إِناْءِه ، ويده:  ثالثاً 
  

 ]    ٢٩٤ [             فَةحالصابِعِ وقِ الْأَصبِلَع رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيابِرٍ أَنَّ النج نع
  ٠ إِنكُم لَا تدرونَ في أَيه الْبركَةُ: وقَالَ ، 
  

  تخريجه    
 ) ١٦٠٦ / ٣،  باب استحباب لعق الأصابع     كتاب الأشربة ،    ( أخرجه مسلم       
( ، وبنحوه ابـن ماجـه        ) ١٤٨٠٢( ح   ) ٣٨٧ / ٤( ، وأحمد    ) ٢٠٣٣( ح  

  ٠ ) ٣٢٧٠( ح  ) ١٠٨٨ / ٢ ، باب لعق الأصابعكتاب الأطعمة ، 



 

 ١٣١٩

   الحديثفقه    
انتهائه من الطعام  دل الحديث على ندب الآكل أن يلعق يده وصحفته عند - ١    

   ٠، وتعليل ذلك بأنه لا يدري في أي طعامه البركة 
      
: " قال النـووي    ) لا تدرون في أيه البركة      : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

 أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركـة ، ولا يـدري أن   - واالله أعلم   -معناه  
لى أصابعه ، أو في ما بقي في أسفل القصعة ،           تلك البركة فيما أكله ، أو فيما بقي ع        

وأصـل  ، لتحصل البركة   ؛ فينبغي أن يحافظ على هذا كله       ، أو في اللقمة الساقطة     
 ما يحصل بـه     - واالله أعلم    -والمراد هنا   ، البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به       

  )١(٠" لك ويقوي على طاعة االله تعالى وغير ذ، التغذية وتسلم عاقبته من أذى 
احترام للطعام ، واغتنام للبركة ، لقوله صـلى         : فائدة اللعق   : "     وقال القرطبي   

 أن االله   – واالله أعلم    –ومعناه  ) فإنه لا يدري في أي طعامه البركة        ( االله عليه وسلم    
تعالى قد يخلق الشبع في الأكل عند لعق الأصابع أو القصعة ، فلا يترك شيء مـن                 

  )٢(٠"  له ذلك احتقاراً
  
  
 
  

                                           
    ٠ ) ٢٩٦ / ١٣(   شرح النووي على صحيح مسلم )١(
  ٠ ) ٢٩٨ / ٥( قرطبي  المفهم لل)٢(
 
 



 

 ١٣٢٠

كَراْهيةُ الأَكْلِ من أَعلَى الصحفَة ، والندب لعدمِ تقْطيعِ اللَّحمِ :  رابعاً 
  النضيجِ بِالسكّين ، واْستحباْب تغطية الإِناْءِ حتى يذْهب فَورةُ دخاْنِه

  
باب ما جاء في الأكل من أعلى        الأطعمة ،    كتاب( قال أبو داود     ]     ٢٩٥    [ 

  ) :٣٧٧٢( ح  ) ٣٤٨ / ٣  ، الصحفة

         يماهرإِب نب ملسا مثَندةُ   ،  حبعا شثَندبِ   ،  حائنِ السطَاءِ بع نـنِ  ، عب يدعس نع
إِذَا أَكَـلَ أَحـدكُم     : ه وسلَّم قَالَ    عن النبِي صلَّى اللَّه علَي    ،  عن ابنِ عباسٍ    ،  جبيرٍ  

       فَةحلَى الصأَع نأْكُلْ ما فَلَا ياما     ،  طَعهفَلأَس نأْكُلْ ميل نلَك؛  و    نزِلُ منكَةَ ترفَإِنَّ الْب
  ٠ أَعلَاها

  
   :رواة الإسناد    
بصري ، ثقـة مـأمون    مسلم بن إبراهيم  الأزدي الفراهيدي أبو عمرو ال     - ١    

  ٠مكثر 
   ٠  ٢٨    تقدم في الحديث رقم  

  
 الورد ، أبو بسطام ، العتكي ، الواسطي ثم البصري ، بن بن الحجاج شعبة - ٢    

  ٠ الحديثهو أمير المؤمنين في : ثقة ، حافظ ، متقن ، كان الثوري يقول 

    ٠ ٢٨تقدم في الحديث رقم       
 ، وقيـل غيرهمـا ،       السائبأبو  :  أبو محمد ، ويقال      ، السائب     بن عطاء - ٣    

  ٠ ثقة حجة فيما حدث به قبل الاختلاط الثقفي ، الكوفي ،
   ٠  ١١٥    تقدم في الحديث رقم   

  



 

 ١٣٢١

 ،، الأسـدي      -ويقال أبو عبداالله  -ابن هشام ، أبو محمد      :  جبير بن سعيد - ٤    
عن عبداالله بن عبـاس ،       روى   ،الكوفي ، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين          

 عنه أبوإسحاق   وروىوعبداالله بن عمر بن الخطاب ، وأنس بن مالك ، وغيرهم ،             
وغيرهـم،  وعطاء بن السائب ،     السبيعي ، وأيوب السختياني ، وفرقد السبخي ،         

 ٠ ، ثقة ثبت فقيهالجماعةأخرج له 

 / ٤ب   ، ذيب التهذي   ١٤١ / ٣ ، ذيب الكمال     ٤٦١ / ٣ الكبير   التاريخ    
  ٣٧٤ ، التقريب  ١٠
  

القرشي ، المدني    أبو العباس ،   ،القرشي  بن عبد المطلب      بن عباس  االله عبد - ٥    
 ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أحد المكثرين من الصحابة وكان يسمى              ،

 ٠ والحبر لسعة علمه البحر

    ٠  ١٢٧تقدم في الحديث رقم     
  

  تخريجه    
باب النهي عن أكل وسط الثريد حـتى        كتاب الأطعمة ،    (  الدارمي   أخرجه    * 

عن سعيد بن عامر ، عن شـعبة بـه           ) ١٩٧٤( ح   ) ٥٣٣ / ١  ،    يأكل جوانبه 
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي بجفنة أو قال قصعة مـن               ": بنحوه ، ولفظه    

ها فإن البركة تترل    ثريد فقال كلوا من حافاا أو قال جوانبها ولا تأكلوا من وسط           
  ٠ "في وسطها 

  من طريق سفيان الثوري، ) ٢٤٣٥( ح  ) ٤٤٦ / ١( وأخرجه أحمد     * 
مـن طريـق     ) ٥٠ / ١٢( ، وابن حبان     ) ١٧٥ / ٤(     والنسائي في الكبرى    

  خالد الواسطي ،



 

 ١٣٢٢

  ،   باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام        كتاب الأطعمة ،    (     والترمذي  
  عن أبي رجاء عن جرير ، ) ١٨٠٥( ح  ) ٢٢٩  ، ٤

 / ٢  ،    باب النهي عن الأكل من ذروة الثريـد       كتاب الأطعمة ،    (     وابن ماجه   
  عن علي بن المنذر عن محمد بن فضيل ،  ) ٣٢٧٧( ح  ) ١٠٩٠

 -    أربعتهم عن عطاء بن السائب به بنحوه ، وفي رواية ابـن فـضيل وجريـر                 
  ."ترل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه  البركة ت"  -واللفظ له 

  
  الحكم عليه    

    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده متصل ، وقد روى شـعبة وسـفيان               
  ٠الثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث ، وروايتهما عنه قبل الاختلاط 



 

 ١٣٢٣

 / ٣  ،   أكـل اللحـم   باب في   كتاب الأطعمة ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٩٦    [ 
  )  : ٣٧٧٨( ح  ) ٣٤٩
عن ، عن أَبِيه ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، حدثَنا أَبو معشرٍ ، حدثَنا سعيد بن منصورٍ        

      ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع :        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسـوا   لَ: قَالَ رقْطَعا ت
  ٠فَإِنه أَهنأُ وأَمرأُ ، وانهسوه ، فَإِنه من صنِيعِ الْأَعاجِمِ ؛ اللَّحم بِالسكِّينِ 

  
  غريب الحديث    

 ،  بِجميعهـا  الأخذ : والنهش . الأسنان بأطراف اللَّحم أخذ : النهس:     اسوه  
 اللحـم  نهـس  الجوهري أَسنانك بمقدم تعرقْته إِذا تهستهوان العرق نهست: يقال  
  ٠ بالأضراسِ والنهش الأسنان بأطراف النهس:  ثَعلَب قال ، الأَسنان بمقدم أَخذُه
  ٠) ٢٤٥ / ٦( ، لسان العرب  ) ٤٤٥ / ٢(  لابن الجوزي غريب الحديث    
  

   : رواة الإسناد    
  ٠عيد بن منصور  بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة ، ثقة مصنف  س- ١    

   ٠  ٥٥    تقدم في الحديث رقم   
  

نجيح بن عبدالرحمن ، أبو معشر ، السندي ، المدني ، ضعيف ،       : أبو معشر    - ٢    
  ٠أسن واختلط

   ٠  ١٦١تقدم في الحديث رقم       
            

بن عروة بن الزبير بن العوام ، أبوالمنذر ، وقيـل           هشام  : هشام بن عروة     - ٣    
   ٠أبو عبداالله ، الأسدي القرشي ، المدني ، ثقة فقيه 



 

 ١٣٢٤

   ٠  ١٦٠تقدم في الحديث رقم      
      
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبوعبداالله ،الأسدي القرشي ، المدني            - ٤    

  ٠، ثقة فقيه مشهور 
   ٠  ١٣٠تقدم في الحديث رقم     
      
 ، أم المـؤمنين ،      - عبداالله بن عثمـان      -بنت أبي بكر الصديق      : عائشة - ٥    

  ٠التيمية القرشية 
    ٠ ٢٩    تقدم في الحديث رقم   

  
  تخريجه    

   ٠من طريق أبي الربيع عن أبي معشر به بمثله  ) ٢٨٠ / ٧( أخرجه البيهقي     * 
  
  الحكم عليه   

رد به أبو معشر ، عن هشام بن عروة ، وأبو معشر ضعيف                 حديثٌ ضعيف ، تف   
السنن الكبرى  : انظر   ( ٠منكر الحديث ، وعد النسائي هذا الحديث من مناكيره          

٠ ) ٩٦ / ٢   



 

 ١٣٢٥

 / ٣  ،   باب في أكـل اللحـم     كتاب الأطعمة ،    ( قال أبو داود     ]     ٢٩٧    [ 
 ):٣٧٧٩( ح  ) ٣٥٠

       ع نب دمحا مثَندى  حةَ    ،  يسلَيع نا ابثَندح  ،    حنِ إِسنِ بمحالر دبع ناع  ق  ، نع
: عن صفْوانَ بنِ أُميةَ قَـالَ       ،  عن عثْمانَ بنِ أَبِي سلَيمانَ      ،  عبد الرحمنِ بنِ معاوِيةَ     

: فَقَـالَ   ،  م فَآخذُ اللَّحم بِيدي من الْعظْمِ       كُنت آكُلُ مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ       
 يكف نم ظْمالْع نأُ ؛ أَدرأَمأُ ونأَه ه٠فَإِن  

  
   :رواة الإسناد    
 محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر ابن الطباع  نزيل أذنة ، روى   - ١    

عليـة ، وغيرهـم ، وروى عنـه         عن حماد بن زيد وهشيم بن بشير وإسماعيل بن          
البخاري تعليقا وأبوداود ، وغيرهم ، ثقة فقيه ، كان من أعلم الناس بحديث هشيم               
، مات سنة أربع وعشرين ومائتين وله أربع وسبعون ، أخرج له البخاري تعليقـا               

    ٠وأبوداود والنسائي والترمذي في الشمائل وابن ماجه 
  ٨٨٦ ، التقريب ٤٧٠ / ٦ب الكمال  ، ذي٣٨ / ٨     الجرح والتعديل 

  
 نسبة  –ابن مقسم ، أبو بشر ، المعروف بابن علية          : إسماعيل بن إبراهيم       - ٢    

  ٠ ، الأسدي ، البصري ، ثقة ، حافظ-لأمه 
   ٠ ١٠٨تقدم في الحديث رقم       
  

 عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد االله بن الحارث بن كنانـة المـدني نزيـل                 - ٣    
ة ويقال له عباد ، روى عن عمه محمد بن مسلم بن شـهاب الزهـري وأبي                 البصر

الزناد عبداالله بن ذكوان وسعيد المقبري ، وعبدالرحمن بن معاويـة ،  وغيرهـم ،                



 

 ١٣٢٦

وروى عنه بشر بن المفضل ويزيد بن زريع وإسماعيل بن علية ، وغيرهم ، صدوق ،                
    ٠وبقية الجماعة رمي بالقدر ، من السادسة ، أخرج له البخاري تعليقا 

  ٥٧٠ ، التقريب ٣٦٩ / ٤ ، ذيب الكمال ٢١٢ / ٥    الجرح والتعديل 
  

 وهو الذي يكنيـه  -الرحمن بن معاوية بن الحويرث ، أبو الحويرث ،    عبد   – ٤    
 ، الزرقي ، الأنصاري ، المدني ، مات سنة ثلاثين ومئة وقيـل              -شعبة بأبي الحويرثة    

 -ابني جبير بن مطعـم       -عبد االله امر ، ونافع ومحمد       بعدها ، روى عن نعيم بن       
، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ،        وعثمان بن أبي سليمان  بن جبير بن مطعم          

و عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد االله        وشعبة بن الحجاج ، وعمرو بن أبي عمرو  ،           
  ٠وغيرهم ، أخرج له أبو داود وابن ماجه ،  بن الحارث

 ، وذكره ابن حبان ،      – في رواية عثمان الدارمي وغيره         –قه يحيى بن معين           وث
  ٠وابن شاهين في ثقاما 

: ليس يحتج بحديثه ، وقال أبوحاتم    : -  الدوري في رواية    –وقال يحيى بن معين         
ليس بثقة ، وقال    : ليس بقوي ، يكتب حديثه ولايحتج به ، وقال مالك ، والنسائي             

إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالك بن أنس عنـه            : قلت لأبي   : " أحمد  عبداالله بن   
، وعلـق   "لا ، وقد حدث عنه شعبة وسفيان        : ليس بثقة ، فأنكره ، وقال       : فقال  

  ٠ومالك أعلم به لأنه مديني ، ولم يرو عنه شيئاً : ابن عدي على مقولة مالك 
فـظ ، رمـي     صـدوق ، سـيء الح     : ضعف ، وقال ابن حجر      :     قال الذهبي   

  ٠بالإرجاء
    وحكم ابن حجر هو ما يستنبط من مجموع كلام الأئمة ، وأما رواية شعبة عنه               

  ٠فهي محمولة على علمه بصحيح حديثه من سقيمه 
 ،    ١٦٨ ، تاريخ عثمان الدارمي      ٣٦٢ / ١) رواية عبداالله   (     العلل للإمام أحمد    

 ، الكامـل    ٢٨٤ / ٥ح والتعديل    ، الجر  ١٥٠/ الضعفاء والمتروكون للنسائي        



 

 ١٣٢٧

 ، تاريخ أسماء الثقات لابـن       ٨٧ / ٧ ، الثقات لابن حبان      ٣٠٩ / ٤لابن عدي   
 ، الإكمال ٤٧٢ / ٤ ، ذيب الكمال ٦٤٤ / ١ ، الكاشف للذهبي ١٤٥شاهين 

  ٥٩٩ ، التقريب ٥٦٨ / ٢لابن ماكولا 
     
نوفلي المكي قاضيها ،     عثمان بن أبي سليمان  بن جبير بن مطعم القرشي ال           - ٥    

 وأبي سلمة بن عبدالرحمن     - قال أبوداود لم يسمع منه       –روى عن صفوان بن أمية      
بن عوف وعامر بن عبداالله بن الزبير ، وغيرهم ، وروى عنه عبدالملك بن جـريج                

 ، وغيرهـم ، ثقـة ، مـن          الرحمن بن معاوية بن الحويرث    وسفيان بن عيينة وعبد     
ري تعليقا ومسلم وأبوداود والنـسائي والترمـذي في         السادسة ، أخرج له البخا    

    ٠الشمائل وابن ماجه 
  ٠    روايته عن صفوان بن أمية مرسلة 

 ٢٢٣ ، تحفة التحصيل ١١٢ / ٥ ، ذيب الكمال ١٥٢ / ٦    الجرح والتعديل   
  ٦٦٣، التقريب 

  
 صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي الجمحـي               - ٦    
كي ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه سـعيد بـن المـسيب                  الم

وطاووس بن كيسان ، وعثمان بن أبي سليمان  بن جبير بن مطعـم  ، وغيرهـم ،      
صحابي ، من المؤلفة ، مات أيام قتل عثمان وقيل سنة إحدى أو اثنتين وأربعـين في                 

    ٠ الجماعة أوائل خلافة معاوية ، أخرج له البخاري تعليقا وبقية
  ٤٥٣ ، التقريب ٤٥٥ / ٣ ، ذيب الكمال ٧١٨ / ٢    الاستيعاب 

  
      



 

 ١٣٢٨

   تخريجه    
كتاب الأطعمة ،   ( ، والترمذي    ) ١٤٨٧٦( ح   ) ٤٠٠ / ٤( أخرجه أحمد       * 

، من طرق    ) ١٨٣٥( ح   ) ٢٤٣ / ٤ ،   باب ما جاء أنه قال اسوا اللحم سا       
ريم بن أبي أمية عن عبداالله بن الحارث ، عن صفوان           عن سفيان بن عيينة عن عبدالك     

 " ، وفي بعضها     " اسوا اللحم سا ، فإنه أشهى وأمرأ         "بن أمية به بنحوه ، ولفظه       
   "وأهنأ

  
  الحكم عليه    

  :     إسناده ضعيف ؛ لعلتين 
  ٠الانقطاع ؛ لأن عثمان بن أبي سليمان لم يسمع من صفوان بن أمية :     الأولى 

تفرد أبي الحويرث بالإسناد ، وهو سيء الحفظ ومن أهل العلـم مـن              :   الثانية    
  ٠ضعفه 

    وورد الحديث من طريق آخر ضعيف ، تفرد به  عبدالكريم بن أبي المخارق وهو               
   ٠ ) ٥٤٢ / ٤ذيب الكمال : انظر  ( ٠شبه متروك : ضعيف ، وقال أحمد 

 فالغرابة والنكارة فيهما علةٌ تمنع مـن            ولا يظهر أن الطريقين يعتضدان ببعض ،      
   ٠التعاضد ، فالمنكر أبداً منكر ، واالله أعلم 



 

 ١٣٢٩

  باب النهي عن أكل الطعام الحاركتاب الأطعمة ،   ( قال الدارمي    ]     ٢٩٨    [ 
  ) : ١٩٧٥( ح  ) ٥٣٣ / ١، 

         يقشمالد يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندح ،بٍ حهو نا ابثَند ،  ـدبنِ عةَ بقُر نع
عن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ أَنها كَانت إِذَا أُتيت         ،  عن عروةَ   ،  عن الزهرِي   ،  الرحمنِ  

    بِه ترأَم بِثَرِيد  ،      انِهخةُ درفَو بذْهى يتح طِّيي ،  فَغقُولُ إِنتو     ولَ اللَّـهسر تعمس 
  ٠هو أَعظَم للْبركَة: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ 

  
  غريب الحديث    

 ) ثَردت ( يقال،   ) مثْرود ( أيضا ويقال،   مفعول بمعنى فعيل ،   الثَّرِيد:     الثريد  
  ٠ بمرق تبله ثم تفته أن وهو ) ثَردا ( الخبز
  ٠ ) ٨١ / ١( لمصباح المنير للرافعي     ا

  
   :رواة الإسناد    
 عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه             - ١    

  ٠دحيم ، ثقة حافظ متقن 
   ٠  ٦١    تقدم في الحديث رقم   

  
 ،  ثقة عبد االله بن وهب بن مسلم  ، أبو محمد ، القرشي ، المصري ،  فقيه - ٢    

  ٠، حافظ ، عابد 
   ٠  ١١تقدم في الحديث رقم       
  



 

 ١٣٣٠

 قرة بن عبدالرحمن بن حيويل وزن جبريل المعافري المصري يقال اسمه يحيى             - ٣    
، روى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وغيرهم               

 وغيرهـم ، قـال   ، وروى عنه عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبداالله بن وهب ،     
كان يتساهل في   : منكر الحديث جداً ، وضعفه يحيى بن معين ، وقال           : الإمام أحمد   

الأحاديث التي يرويها مناكير : الحديث وفي السماع وليس بكذاب ، وقال أبوزرعة   
   ٠ليس بالقوي : ، وقال أبوحاتم والنسائي والدارقطني 

  ٠صدوق ، له مناكير :     قال ابن حجر 
موع كـلام الأئمـة ، واالله       الأقرب أن فيه ضعف وله مناكير ، فهو أقرب              و
  .أعلم

   ٠    مات سنة سبع وأربعين ومائة ، أخرج له مسلم مقرونا والأربعة 
    ٨٠٠ ، التقريب ١١٧ / ٦، ذيب الكمال ١٣١ / ٧    الجرح والتعديل 

  
 ، الزهري ، القرشـي ،  محمد بن مسلم  بن عبيد االله ، أبو بكر   : الزهري   - ٤    

  ٠الفقيه ، الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه 
   ٠   ٥تقدم في الحديث رقم       
  

عروة بن الزبير بن العوام بـن خويلـد ، أبوعبـداالله            : عروة بن الزبير     - ٥    
  ٠،الأسدي القرشي ، المدني ، ثقة فقيه مشهور 

   ٠  ١٣٠تقدم في الحديث رقم       
      
 أسماء بنت أبي  بكر الصديق ، ذات النطاقين ، زوج الزبير بن العـوام ،                 - ٦    

روت عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنها ابنها عروة بن الزبير وعبداالله بن           



 

 ١٣٣١

عباس ، وغيرهم ، من كبار الصحابة ، عاشت مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو أربع                
   ٠وسبعين ،  أخرج لها الجماعة 

       ١٣٤٣  ،  التقريب ٥١٧ / ٨ ، ذيب الكمال ١٦٩ / ٣ات الكبرى     الطبق
  

  تخريجه    
  .يى بن نصر عن ابن وهب به بمثلهمن طريق يح ) ١٦١ / ٥( أخرجه الحاكم     * 
من طريق قتيبة ، وابن المبارك       ) ٢٦٤١٨( ح   ) ٤٩٠ / ٧( وأخرجه أحمد       * 

، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسمـاء          ، عن ابن لهيعة قال حدثني عقيل بن خالد          
أا كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فـوره ثم تقـول إني              بنت أبي أبي بكر     

  ٠سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة 
  

  الحكم عليه    
   ٠    صححه ابن حبان ، والحاكم 

  ٠رحمن وهو ليس بالقوي     وإسناده فيه ضعف ، لأنه من رواية قرة بن عبدال
    وقد ورد طريق آخر يعضد طريق قرة بن عبدالرحمن ويقويه ، وهو مارواه  ابن               

  ٠المبارك ، عن ابن لهيعة ، قال حدثني  عقيل ، عن الزهري 
    وابن لهيعة وإن كان مضعفاً عند الجمهور لسوء حفظه إلا أن رواية العبادلة عنه              

العبادلة ابن المبـارك ،  عنه يعتبر بما يروي : لدارقطني اأقوى من غيرها ، قال الإمام   
  ٠ ، وابن وهب - يعني عبداالله بن يزيد –والمقرئ 

   ٠ وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث فزال ما يخشى من تدليسه    
بن اصدوق  ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية          : ابن حجر   وفي ابن لهيعة يقول         

  ٠ من غيرهما المبارك وابن وهب عنه أعدل



 

 ١٣٣٢

 ، التقريـب    ٢٥٢ / ٤ ، ذيب الكمـال      ٣٣٥الضعفاء للدارقطني   : انظر      ( 
٠)٥٣٨  

    وطريق عقيل يعضد طريق قرة بن عبدالرحمن ، ويرفع درجته إلى الحسن لغيره ،              
  ٠واالله أعلم 

  
      



 

 ١٣٣٣

  فقه الأحاديث    
من وسـطها ،     دلّت الأحاديث على الأمر بالأكل من أطراف الصحفة لا           - ١    

  ٠وتعليل ذلك بأن البركة تترل في الوسط 
    وعلى الحث على التريث في الأكل حتى تذهب فورة دخان الطعام ، وتعليـل              

   ٠ذلك بأنه أعظم للبركة 
    وأما روي من النهي قطع اللحم بالسكين ، وتعليل ذلك بأنه من فعل الأعاجم ،               

   ٠فقد تقدم بيان ضعف إسناده 
   ٠تعليل الأمر بنهس الطعام بأنه أهنأ وأمرأ ، تقدم بيان ضعف إسناده     ومثله 

      
فلا يأكل من أعلى الصفحة ولكن ليأكـل        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

المراد بالأكل من أسفلها أي أنه يأكـل        )  من أسفلها ؛ فإن البركة تترل من أعلاها         
فإن : (  أي وسطها ، كما في الرواية الأخرى         من جانبه الذي يليه ، والمراد بأعلاها      

  ٠) البركة تترل في وسطها 
    وقد دل الحديث على مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسـطه ، قـال     

وأن يأكل مما يلي أكيله     ، يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة         : الرافعي  
  ٠ولا بأس بذلك في الفواكه ، 

  ٠تحريم ، نص عليه الشافعي النهي لل:     وقيل 
وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع              :     وقال الخطابي   

فإذا كان قصده بالأكـل كـان       ، وذلك أن وجه الطعام هو أفضله وأطيبه        ، غيره  
فأما ، مستأثراً به على أصحابه ، وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به                

  ٠حده فلا بأس به إذا أكل و
  ٠هذا وجه ضعيف لا يقبل :     قال صاحب عون المعبود 



 

 ١٣٣٤

    وهو كما قال ؛ إذا النهي مربوطٌ بالعلة وهي نزول البركة ، ولا فرق في ذلـك        
  ٠بين الفرد والجماعة ، ويبقى النظر هل النهي للتحريم أو للتتريه؟

ن استدارته ، إلا إذا قلّ      وكذا لا يأكل من وسط الرغيف ، بل م        :     قال الغزالي   
الخبز ، فليكسر الخبز ، والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة تترل في وسط 

   )١(٠الطعام 
  

أي مـن  ) : لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعـاجم     : (  قوله   - ٣    
  ٠فالنهي عنه لأن فيه تكبراً ، دأب أهل فارس المتكبرين المترفهين 

وهو أن لا يثقل على المعدة      ، أي أشد هنأ ومراءة     ) : واسوه فإنه أهنأ وأمرأ         ( 
بـل  ، وينهضم عنها ، والمعنى لا تجعلوا القطع بالسكين دأبكم وعادتكم كالأعاجم            

  )٢(٠إذا كان نضيجا فاسوه 
    وقد تقدم ضعف إسناد الحديث ، ويزيده ضعفاً معارضته لما ثبت في السنة مـن               

باب قَطْعِ اللَّحمِ بِالـسكِّينِ ، ثم     : طع بالسكين ، فقد بوب البخاري بقوله        جواز الق 
                 ـنم زتحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَى النر هةَ  أَنيأُم نو برمأخرج بإسناده عن ع

ها والسكِّين الَّتي يحتز بِها ، ثُم قَـام         كَتف شاة في يده ، فَدعي إِلَى الصلَاة ، فَأَلْقَا         
  )٣(٠فَصلَّى ، ولَم يتوضأْ 
: ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين لهذا الحديث ، وقال مهنا           : "     قال ابن قدامة    

لا تقطعوا اللحـم  : ( سألت أحمد عن حديث يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم       

                                           
   ٠ ) ٣٥ / ٩( ، نيل الأوطار  ) ١٨٠ / ١٠(  عون المعبود :  ينظر )١(

    ٠ ) ٦٧٧ / ٩(  فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(
كتاب ( ، ومسلم  ) ٥٤٠٨( ح  ) باب قَطْعِ اللَّحمِ بِالسكِّينِكتاب الأطعمة ، (  أخرجه البخاري  )٣(

  ٠، واللفظ للبخاري   ) ٣٥٥( ح  ) لْوضوءِ مما مست النارباب نسخِ االحيض ، 



 

 ١٣٣٥

ليس بصحيح  : قال  ) صنع الأعاجم واشوه شا فإنه أهنأ وأمرأ        بالسكين فإنه من    
  )١(٠"، واحتج ذا الحديث الذي ذكرناه 

  
، أي قرب العظم من فمك      ) أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ        : (  قوله   - ٤    

  ٠لا تأخذ اللحم من العظم باليد ، بل خذه منه بالفم : والمعنى 
سناد ، غير أنه ورد في هدي النبي صلى االله عليه وسلم                وقد تقدم بيان ضعف الإ    

ما يفيد أنه ربما نهس اللحم من العظم بفَمه الشريف ، وهو ما يعرف بالتعرق ، قال            
باب النهسِ وانتشالِ اللَّحمِ ، ثم أخرج بإسناده من طريق ابـنِ عبـاسٍ        : البخاري  

تعرق رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم كَتفًا ، ثُـم قَـام ،              : رضي اللَّه عنهما قَالَ     
  )٢( ٠فَصلَّى ولَم يتوضأْ 

      
كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى : (  قوله عن أسماء بنت أبي بكر  - ٥    

 هو: إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : يذهب فورة دخانه ، وتقول 
 أن الآكل منه يأكـل وهـو        – واالله أعلم    –ولعل السبب في ذلك     ) أعظم للبركة   

مشغول بأذية حره فلا يدري ما أكل ، ولا يستمرئه ، ولا يلتذّ به ، قاله المنـاوي                  
٣(٠(  
إن مبادرة المرء للطعام في فورة دخانه ، لا سيما إذا كـان             : ولا يبعد أن يقال         

     غـير           معه أَكَلَةٌ سواه ،  مظهر ف ، وهي صفاتوالحرصِ والتشو هرمن مظاهرِ الش 
حميدة ، وقد تذهلُ عن تسمية االله تعالى عند الأكل ، ولا يخفى أن التسمية من أعظم    

        ٠أسباب البركة في الطعام ، واالله أعلم 
                                           

   ٠ ) ١٢١ / ٨(   المغني لابن قدامة )١(

  ٠ ) ٥٤٠٥( ح  ) باب النهسِ وانتشالِ اللَّحمِكتاب الأطعمة ، (  أخرجه البخاري )٢(

  ٠ ) ٢٤٣ / ٥ - ١٢٠ / ٣( فيض القدير للمناوي :  ينظر )٣(



 

 ١٣٣٦

  الندب للآكلِ أَن يشرِك غَيره معه في طَعاْمه: خامساً 
     

  ،   باب الاجتماع على الطعام   كتاب الأطعمة ،    ( قال ابن ماجه     ]     ٢٩٩    [ 
  ) : ٣٢٨٧( ح  ) ١٠٩٣ / ٢

حدثَنا سعيد بن زيد    ،  حدثَنا الْحسن بن موسى     ،  حدثَنا الْحسن بن علي الْخلَّالُ          
سمعت سالم بن عبد اللَّه بـنِ       : قَالَ  ،   آلِ الزبيرِ    حدثَنا عمرو بن دينارٍ قَهرمانُ    ،  

  رمقُولُ    : قَالَ  ،  عأَبِي ي تعمقُولُ      : سطَّابِ يالْخ نب رمع تعمس :   ولُ اللَّهسقَالَ ر
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها : صيعمقُوا ، كُلُوا جفَرلَا تفَإِنَّ؛ وةاعمالْج عكَةَ مر٠  الْب  

  
   : رواة الإسناد    
ثقة ،   الحسن بن علي  بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحُلواني نزيل مكة               - ١    

   ٠حافظ له تصانيف 
   ٠  ١٨تقدم في الحديث رقم       
      
ادي  ، أبو علي ، البغد     - بمعجمة ، ثم تحتانية      -حسن بن موسى الأشيب        - ٢    

، قاضي الموصل وغيرها  ، مات سنة تسع أو عشر ومائتين ، روى عن شعبة بـن                  
، وغيرهـم ، وروى     وسعيد بن زيد    الحجاج ، وحماد بن سلمة ، وعبداالله بن لهيعة          

والحسن بن علـي  عنه أحمد بن حنبل ، وعبد بن حميد ، وأبو خيثمة زهير بن حرب           
  ٠، وغيرهم ، أخرج له الجماعة ، ثقة الخلال 

  ٢٤٣ ، التقريب ١٦٨ / ٢ ، ذيب الكمال ٣٧ / ٣    الجرح والتعديل 
  



 

 ١٣٣٧

 سعيد بن زيد بن درهم  الأزدي الجهضمي أبو الحسن البصري أخو حماد ،   - ٣    
روى عن الزبير بن الخريت وعلي بن زيد بن جدعان وعمرو بن دينار ، وغيرهم ،                

ن بن حرب وحسن بـن      وروى عنه محمد بن الفضل عارم وحبان بن هلال وسليما         
 وروى عنه   –موسى الأشيب ، وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين ، وسليمان بن حرب              

 ، وابن سعد والعجلي ، وقال الإمام        -وكان لايروي إلا عن ثقة كما قال أبو حاتم          
 حدثنا مسلم ، قال حدثنا سعيد بن زيد أبو ": ليس به بأس ، وقال البخاري : أحمد 

 هو عندي في جملة مـن ينـسب إلى          ":  وقال ابن عدي      ، "الحسن صدوق حافظ    
  ٠ "الصدق 

    و ذكر علي بن المديني أن يحيى بن سعيد القطان كان يضعفه جدا ، وقال يحـيى                 
: ليس بالقوي يكتب حديثه ، وقال أبو حاتم والنـسائي            : - في رواية    –بن معين   

   ٠ليس بالقوي ، وضعفه الدارقطني ، ولينه البزار 
  ٠صدوق له أوهام :  ابن حجر     قال

    وحكم الحافظ توسطٌ بين أقوال من وثق ومن جرح ، وهو موافق لـرأي ابـن                
 كان صدوقا حافظا ممن كان يخطئ في الأخبار ويهـم في            ": حبان ، حيث قال عنه      

  ٠ "الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد 
ه لا بأس به كما قال          والأظهر أن حديث سعيد بن زيد يرقى لرتبة الحسن ، وأن          

الإمام أحمد ، وقد وثقه جمع من النقاد ، وأما قول ابن حبان فهو معارض بقول ابن                 
  ٠ " ليس له متن منكر لا يأتي به غيره ": عدي 

    مات سنة سبع وستين ومائة ، أخرج له البخاري تعليقـا ومـسلم وأبـوداود               
   ٠والترمذي وابن ماجه 

 / ٣ ، ـذيب الكمـال       ٢١ / ٤ الجرح والتعديل    ٤٧٢ / ٣    التاريخ الكبير   
  ٠ ٤٤٣ ، دراسة الرجال المتكلم فيهم في تقريب التهذيب ٣٧٨ ، التقريب١٦٠

  



 

 ١٣٣٨

 عمرو بن دينار البصري الأعور قَهرمان  آل الزبير  أبا يحيى ، روى عـن                  - ٤    
رث سالم بن عبداالله بن عمر وصيفي بن صهيب ،  وروى عنه حماد بن زيد وعبدالوا               

فيه نظـر ، وقـال   : بن سعيد  وسعيد بن زيد بن درهم ، وغيرهم ، قال البخاري      
ضعيف ، روى عن سالم أحاديـث منكـرة ، مـن            : عمرو بن الفلاس وأبو حاتم      

  ٠السادسة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه
  ٧٣٤ ، التقريب ٤١٠ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٣ / ٦    الجرح والتعديل 

  
داالله بن عمر بن الخطاب القرشـي العـدوي ، أبـوعمر  أو               سالم بن عب   - ٥    

أبوعبداالله  المدني ، روى عن أبيه عبداالله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة ، وغيرهم                
، وروى عنه محمد بن مسلم الزهري وموسى بن عقبة ، وغيرهم ، أحـد الفقهـاء       

، مات في آخـر     السبعة وكان ثبتا عابدا فاضلا كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت            
    ٠سنة ست ومائة ، أخرج له الجماعة 

    حديثه عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت مرسل ، واختلف في سماعه من أبي لبابة                
    ٠بن المنذر 

 ، ١٢١ ، تحفة التحصيل ٩٥ / ٣ ، ذيب الكمال ١٨٤ / ٤    الجرح والتعديل  
    ٣٦٠التقريب 

    
طاب ، أبو عبد الرحمن ، العدوي ، القرشـي ،           ابن الخ : عبد االله بن عمر      - ٦    

المكي ثم المدني ، أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعـا               
  ٠للأثر
   ٠  ٧١تقدم في الحديث رقم      
  



 

 ١٣٣٩

عمر بن الخطاب بن نفيل ، أبو حفص ، أميرالمؤمنين ، القرشي ، العدوي                - ٧    
   ٠ثاني الخلفاء الراشدين ، 

   ٠  ١٨١    تقدم في الحديث رقم   
  

  تخريجه    
من طريق يزيد بن هارون ، عـن         ) ٢٩٥ / ٧( أخرجه الطبراني في الأوسط         * 

  ٠بحر السقاء ، عن عمرو بن دينار به بمثله 
   

  الحكم عليه    
    حديثٌ ضعيف جداً ، تفرد به عمرو بن دينار الأعور ، وهو ضـعيف منكـر                

   ٠أهل العلمالحديث ، عند 
    والأحاديث الواردة في الاجتماع على الطعام وبركة ذلك ، منها ما هو صريح             

  ٠وليس بصحيح ، ومنها ما هو صحيح من غير تصريح 
  :     فمن الأحاديث الصريحة غير الصحيحة 

 ٣٤٦ / ٣كتاب الأطعمة ، باب الاجتماع على الطعام ،         ( أبو داود       ما أخرجه   
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، حدثنا الوليد بن مسلم ،           ، قال    ) ٣٧٦٤( ح  ) 

حدثني وحشي بن حرب ، عن أبيه ، عن جده أن أصحاب النبي صـلى االله                : قال  
فلعلكم تفترقـون ؟    : يا رسول االله ، إنا نأكل ولا نشبع ، قال           : عليه وسلم قالوا    

 االله عليه ، يبارك لكـم  فاجتمعوا على طعامكم ، واذكروا اسم: نعم ، قال   : قالوا  
  ٠فيه 

تخريج إحياء علوم الـدين     (  صححه ابن حبان ، وحسن إسناده العراقي            وقد  
٢/٥(    



 

 ١٣٤٠

لايشتغل بـه ولا    :  قال صالح بن محمد البغدادي        ،  – الحفيد   –وحشي  :     وفيه  
  ٠بأبيه
  ٠لين : قال الذهبي و    

لرواية ، وإن كـان معروفـا       مجهول في ا  : البزار  عنه  قال      وحرب بن وحشي ،     
   ٠بالنسب ، وعنده أحاديث مناكير لم يروها غيره 

 / ٨التاريخ الكبير         (    في صحته نظر    :     وقال الحافظ ابن حجر عن الحديث       
 ٢ ، الكاشف    ٤٥٣ /٧   ، ذيب الكمال           ١٦١ / ١ ،    البحر الزخار        ١٨٠

بن حجر ، حيث لم أجده في        ، ومنه نقلت قول ا     ١٥٢ / ١فيض القدير     ، ٣٤٨/ 
  ٠ )مظانه

وقوع الغرابـة في      : - مع ما تقدم من حال وحشي وأبيه         -    ومما يقوي ضعفه      
السند ، حيث تفرد به حرب بن وحشي ، وتفرد به عنه ابنه وحشي ، وتفرد به عنه 

عنده أحاديـث   : الوليد بن مسلم ، وقد قال البزار في حرب بن وحشي بن حرب              
  ٠ يروها غيره مناكير ، لم

وممايوهن تصحيحه أن الحاكم مع كونه مشهوراً بالتـساهل في          : "     قال المناوي   
: التصحيح ، وعيب بذلك ، لما أورده لم يصححه بل في كلامه إشعار بضعفه بقوله                

  ٠) ١٥٢ / ١فيض القدير " ( أخرجناه شاهداً 
 ٢١٨ / ٧( في الأوسط   ، والطبراني    ) ٣٩ / ٤( أخرجه أبو يعلى    ما   ومنها       

من طريق خلاد بن أسلم ، عن عبد ايد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابـن                   ) 
جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه                  

  " إن أحب الطعام إلى االله ما كثرت عليه الأيدي : " وسلم 
سؤالات : انظر  ( ليس عن المتروكين ، والضعفاء      ابن جريج ، شديد التد    :     وفيه  

  ٠، وقد عنعن ، فالإسناد ضعيف جداً  ) ١٧٤الحاكم للدارقطني 



 

 ١٣٤١

ابن عمر رضي   من طريق    ) ٢٥٩ / ٧( ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط            
كلوا جميعا ، ولا تفرقـوا ،       " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : االله عنهما قال    

رواه الطـبراني في  " ام الواحد يكفي الإثنين ، وطعام الإثنين يكفي الأربعـة  فإن طع 
   ) ٢٥٩ / ٧( الأوسط 

( متـروك   : بحر بن كنيز السقّاء ، قال النسائي ، والـدارقطني           :     وفي إسناده   
   ) ٢٦٤ / ١ ، الكاشف ٢٩٠ ، الضعفاء للدارقطني ٦٥الضعفاء للنسائي 

يث التي فيها التصريح بالأمر بالاجتمـاع علـى             ومما سبق يتضح ضعف الأحاد    
  ٠الطعام

  :    وأما الأحاديث الصحيحة غير الصريحة فمنها 
 / ٣كتاب الأطعمة ، باب طعام الواحد يكفي الاثـنين ،           ( ما أخرجه البخاري        

كتاب الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام ( ، ومسلم  )  ٥٣٩٢( ح  ) ٤٣٤
قـال  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال          ) ٢٠٥٨( ح   ) ١٦٣٠ / ٣القليل ،   

طعام الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافي        : " رسول االله صلى االله عليه وسلم       
  ٠"الأربعة 

يؤخذ منه استحباب الاجتماع على الطعام ، وألا يأكل المـرء           :     قال ابن المنذر    
  ٠ ) ٦٦٣ / ٩فتح الباري  ( ٠وحده 
: " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         : عن جابر رضي االله عنه قال           و

" طعام الرجل يكفي رجلين  ، وطعام رجلين يكفي أربعة ، وطعام أربعة يكفي ثمانية                
 ١٦٣٠ / ٣كتاب الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ،           ( رواه مسلم   

  ٠ ) ٢٠٥٩( ح ) 
فيه الحث على المواساة في الطعام ، وأنه وإن كـان قلـيلاً             هذا  :     قال النووي   

شـرح  . ( حصلت منه الكفاية المقصودة ، ووقعت فيه بركه تعم الحاضرين عليه            
  ٠ ) ٣٢ / ١٤النووي على صحيح مسلم  



 

 ١٣٤٢

   الحديثفقه    
 دلّ الحديث على الحث الأكل مع الجماعة ، وتعليل ذلك بأن البركة مـع    - ١    

  ٠الجماعة 

      
أي كلوا مجتمعين   ) " كلوا جميعاً ولا تفرقوا ؛ فإن البركة مع الجماعة          (  قوله   -    

فإن البركة مع الجماعة ، وذلك محسوس لا سيما إذا كان اتمعون على الطعـام               
يؤخذ منه استحباب الاجتماع على الطعام      : إخواناً على طاعة االله ، قال ابن المنذر         

ده ، وفيه إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت النعمة معها ، وأن             ، وألا يأكل المرء وح    
  ٠البركة تعم الحاضرين 

ائتلاف القلوب ، وكثـرة     : وفي الأكل مع الجماعة فوائد ، منها        :     قال بعضهم   
  ٠)١(" الرزق ، وامتثال أمر الشارع 

ليه في      وقد تقدم بيان ضعف إسناد الحديث غير أن الأكل مع الجماعة مندوب إ            
طعام الواحد يكفي الإثنين ،     : ( أحاديث أخر ، سبق بياا في التخريج ، كحديث          

المراد ذه الأحاديـث الحـض علـى        : قال المهلب   ) وطعام الإثنين يكفي الأربعة     
  ٠المكارم ، والتقنع بالكفاية 

اساة ،  وإنما المراد المو  ، وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية       : "     قال ابن حجر    
  ٠وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر 

ن الجمـع كلمـا كثـر ازدادت        وأ، والكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع      :     قال  
  )٢(.البركة

فإن القليل قد يحصل به ،     ولا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه 
  ٠)٢("لا حقيقة الشبع، وقيام البنية ول سد الرمق بمعنى حص، الاكتفاء 

                                           
   ٠ ) ٦٦٣ / ٩(  فتح الباري لابن حجر ) ٢(  ٠ ) ٤٤ / ٥( لقدير للمناوي فيض ا) ١(
 



 

 ١٣٤٣

  الندبُِ لأَكَلاْت بِعينِها: سادساً 
  

  ،   باب ما جاء في فضل العشاء     كتاب الأطعمة ،    ( قال الترمذي    ]     ٣٠٠    [ 
  ) :١٨٥٦( ح  ) ٢٥٣ / ٤

حدثَنا عنبسةُ بن عبد    ،  لَى الْكُوفي   حدثَنا محمد بن يع   ،  حدثَنا يحيى بن موسى         
   يشنِ الْقُرمحلَّاقٍ      ،  الرنِ عب كلالْم دبع نقَالَ      ،  ع كالنِ مسِ بأَن نع :   بِـيقَالَ الن

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : فشح نم بِكَف لَوا ووشع؛ تكرةٌ فَإِنَّ تمرهاءِ مش٠ الْع  
  

  غريب الحديث    
 لـه  نـوى  لا الـذي  الضعيف:  وقيل ، التمر من الفاسد اليابِسهو   :    حشف  

  ٠ كالشيص
 ١(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٩٦ / ٣(     العين للخليل بن أحمد     

 /٠ ) ٣٩١  
  ٠ للْهرم مظنة أي:     مهرمة 

 / ١٢( ، لسان العـرب      ) ٢٦١ / ٥(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠)٦٠٧  

  
   :رواة الإسناد    
 بفتح المعجمة ، وتشديد المثناة      -أبو زكريا ، لقبه خت      : يحيى بن موسى       - ١    
  ٠ ، وقيل هو لقب أبيه ، السختياني ، البلخي ، ثقة -

   ٠  ٩٧تقدم في الحديث رقم      
  



 

 ١٣٤٤

 محمد بن يعلى السلمي أبو ليلى الكوفي لقبه زنبور ، روى عن عنبسة بـن           - ٢    
عبدالرحمن القرشي ، والربيع بن صبيح ، وغيرهم ، وروى عنه يحيى بـن موسـى                

  ٠البلخي ، وحاتم بن بن بكر بن غيلان ، وغيرهم ، من التاسعة 
، وهـو ذاهـب   يتكلم فيـه  : متروك الحديث ، وقال البخاري   :     قال أبوحاتم   

    ٠ترك الناس حديثه : الحديث ، وقال العجلي 
: متروك ، ولعله  أصوب من قول ابن حجـر           :     ولأجل ما سبق ، قال الذهبي       

   ٠ضعيف ، واالله أعلم 
    ٠    مات بعد المائتين ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

اهب الحديث  ذ":  قوله   – ٢٦٨ / ١ ، التاريخ الكبير     ١٣٠ / ٨الجرح والتعديل   
 / ٢ ، الكاشف    ٥٦٩ / ٦ ، ذيب الكمال     - نقلا عن المزي ليست في التاريخ        "

   ٩١٠ ، التقريب ٢٣٢
  

 عنبسة  بن عبد الرحمن بن عنبسة  بن سعيد بن العاص الأموي ، روى عن               - ٣    
محمد بن  زاذان وموسى بن عقبة ، وعبدالملك بن علاق ، وغيرهم ، وروى عنـه                 

 ، وأحمد بن عبداالله بن يونس ، ومحمد بن يعلى ، وغيرهم ، متروك               الوليد بن مسلم  
   ٠رماه أبو حاتم بالوضع ، من الثامنة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

      ٧٥٦ ،  التقريب ٥٠٣ / ٥ ، ذيب الكمال ٤٠٢ / ٦الجرح والتعديل 
  

سة بـن   عبد الملك بن  علّاق  ، روى عن أنس بن مالك ، وروى عنه عنب                - ٤    
مجهول ، وكذا حكم عليه الذهبي وابن حجر ، : عبدالرحمن القرشي ، قال الترمذي  
  ٠من الخامسة ، أخرج له الترمذي 

 ،  ٦٦٧ / ١ ، الكاشف    ٥٦٧ / ٤، ذيب الكمال     ) ١٨٥٦( سنن الترمذي ح    
    ٦٢٥التقريب 



 

 ١٣٤٥

نصاري ابن النضر ، أبو حمزة ، النجاري ، الخزرجي ، الأ          : أنس بن مالك     - ٥    
  ٠، المدني ، ثم البصري ، خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، صحابي مشهور

   ٠  ٦٣تقدم في الحديث رقم       
      
  تخريجه    

عن محمد بن بحر ، عن محمد بن يعلى الكوفي           ) ٢٨٧ / ٤( أخرجه أبو يعلى        * 
   ٠به بمثله 

  
  الحكم عليه    

على وعنبـسة بـن عبـدالرحمن متروكـان ،              حديثٌ موضوع ، فمحمد بن ي     
  ٠وعبدالملك بن علاق مجهول 



 

 ١٣٤٦

 / ٢  ،    باب أكل البلح بالتمر   كتاب الأطعمة ،    ( قال ابن ماجه     ]     ٣٠١    [ 
  ) : ٣٣٣٠( ح  ) ١١٠٥

           لَفخ نب كْررٍ بو بِشا أَبثَندح  ،      سٍ الْمنِ قَيب دمحم نى بيحا يثَندح  نِيا ،  دثَندح
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه        : عن عائشةَ قَالَت    ،  عن أَبِيه   ،  هشام بن عروةَ    

  لَّمسرِ    : ومبِالت لَحكُلُوا الْب  ،    يددبِالْج لَق؛  كُلُوا الْخ    بضغطَانَ ييقُولُ ،  فَإِنَّ الشيو
  ٠ بن آدم حتى أَكَلَ الْخلَق بِالْجديدبقي ا

  
   : رواة الإسناد    
    ٠ بكر بن خلف البصري ختن المقرىء أبو بشر ، ثقة - ١    

   ٠  ٢١٧    تقدم في الحديث رقم  
  

 يحيى بن محمد بن قيس المحاربي الضرير أبو محمد المدني نزيل البصرة لقبه أبو   - ٢    
ن هشام بن عروة وزيد بن أسلم ، وغيرهم ، وروى عنه محمد بـن               زكير ، روى ع   

عمر المقدمي ومحمد بن سلام البيكندي وبكر بن خلف ، وغيرهم ، ضعفه يحيى بن               
صدوق يهم ، وفي حديثـه  : يكتب حديثه ، وقال الساجي      : معين ، وقال أبو حاتم      
   ٠تعمد ، لا يحتج به يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير : لين ، وقال ابن حبان 

  ٠صدوق يخطىء كثيرا :     قال ابن حجر 
    وهو كما قال الحافظ ، وتترل رتبة الراوي عند النكارة والتفرد والمخالفة ، واالله            

   ٠أعلم 
     من الثامنة ، أخرج له البخاري في الأدب ، وأخرج له مسلم حديثاً واحداً في               

   ٠ن ماجه المتابعات ، والنسائي والترمذي واب
 ، ذيب الكمال    ٤٧١ / ٢ ، اروحين لابن حبان      ١٨٤ / ٩    الجرح والتعديل   

    ١٠٦٦ ، التقريب ٨٥ / ٨



 

 ١٣٤٧

  
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، أبوالمنذر ، وقيـل            : هشام بن عروة     - ٣    

   ٠أبو عبداالله ، الأسدي القرشي ، المدني ، ثقة فقيه
       ٠  ١٦٠     تقدم في الحديث رقم  

  
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبوعبداالله ،الأسدي القرشي ، المدني            - ٤    

  ٠، ثقة فقيه مشهور 
   ٠  ١٣٠تقدم في الحديث رقم       
      
 ، أم المؤمنين ، التيمية      - عبداالله بن عثمان     -عائشة بنت أبي بكر الصديق       - ٥    

  القرشية 
   ٠ ٢٩ رقم  تقدمت في الحديث    
  

  تخريجه    
  عن محمد بن عبداالله الأزردي ، ) ٣٦٥ / ٧( أخرجه أبو يعلى الموصلي     * 

  عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء،   ) ١٦٦ / ٤(     والنسائي في الكبرى 
  ٠    كلاهما عن يحيى بن محمد بن قيس به بمثله 

  
  الحكم عليه    

لرابع من الصحيح المتفق عليه مما لم يخـرج في              الحديث ذكره الحاكم في القسم ا     
: الصحيحين ،  وهي الأحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول ، قال              

 فـذكر   – ومن ذلك حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة                "



 

 ١٣٤٨

 المدخل إلى : انظر   ( ٠ "  ، وهو ثقة مخرج حديثه في كتاب مسلم           -هذا الحديث   
        ٠ ) ١٥الإكليل ص 

    وقد خولف أبو عبداالله الحاكم في ذلك ؛ وذلك لحال يحيى بن محمد بن قيس ،                
ويظهر أن معتمده في تصحيحه هو تخريج مسلم له ، وقد سبق بيان أن مسلم بـن                 
الحجاج لم يخرج له إلا حديثاً واحداً في المتابعات ، والحديث صحيح من غير المتابعة               

عن العلاء بن عبدالرحمن ، وتابعه يحيى بن محمد بن قيس ، وليس له غير               رواه غندر   
  ٠هذا الحديث عنده 

 وهـو بـصري ،      -    ولغرابة الحديث ، وتفرد أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس            
 وهو إمام مدني ، مـشهور لـه         - عن هشام بن عروة      -ومتكلم في ضبطه وإتقانه     

وهذا كلام لا أصل له من حديث الـنبي          ":  ؛ لأجل ذلك قال ابن حبان        -أتباع  
فرد شاذ ، لم يروه عن       حديث   ":  ، وقال أبو يعلى الخليلي       " عليه الصلاة والسلام  
 ، قـال    "هو شيخ صالح ، ولا يحكم بصحته ، ولا بـضعفه             و هشام غير أبي زكير   

 ، الإرشاد للخليلي    ١٢٠ / ٣اروحين لابن حبان     ( ٠ " حديث منكر    ": الذهبي  
 ٠ ) ٢١٦ / ٧ ، ميزان الاعتدال ١٥ / ١



 

 ١٣٤٩

  فقه الأحاديث    
تعـشوا  ) تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة          : (  قوله     - ١    

، والمراد به طعام العشي ، ولو بملء كف من حشف ، وهو التمر اليابس الفاسـد                 
مـة أي مظنـة     أي لا تتركوا العشاء ولو بشيء حقير يسير ؛ فإن ترك العشاء مهر            

  )١( ٠للهرم وهو الكبر 
  ٠    وقد تقدم بطلان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى االله عليه وسلم 

      
كلوا البلح بالتمر ، كلوا الخلق بالجديد ؛ فإن الشيطان يغضب ،            : (  قوله   - ٢    

هذا الحديث معنـاه  : قال العراقي ) بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد     : ويقول  
كيك لا ينطبق على محاسن الشريعة لأن الشيطان لا يغضب من حياة ابن آدم بل               ر

  )٢(٠من حياته مسلما مطيعا الله ومن ثم اتفقوا على نكارته 
      
  
  
     

          

                                           
   ٠ ) ٤٧٨ / ٥( ، تحفة الأحوذي  ) ٢٥١ / ٣( فيض القدير :  ينظر )١(

   ٠ ) ٤٤ / ٥( فيض القدير :  ينظر )٢(
 

  



 

 ١٣٥٠

  الأَمر بِاْلتنظُّف بعد الطَّعاْم: سابعاً 
  

، ى اللَّه علَيه وسلَّم شـرِب لَبنـا         عن ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ       ] ٣٠٢    [ 
 ضمضقَالَ ، فَما : ومسد ٠إِنَّ لَه  

  
  تخريجه    

 ) ٨٨ / ١ ؟ ،    باب هل يمضمض من اللبن    كتاب الوضوء ،    (     أخرجه البخاري   
 / ١ ،   باب نسخ الوضوء مما مست النار     كتاب الطهارة ،    ( ، ومسلم    ) ٢١١( ح  

 ، باب في الوضوء من اللـبن كتاب الطهارة ،  ( ، وأبو داود     ) ٣٥٨( ح   ) ٢٧٤
 / ١ ،   المضمضة من اللبن  كتاب الطهارة ،    ( ، والنسائي    ) ١٩٦( ح   ) ٥٠ / ١

    ٠ ) ١٩٥٢( ح  ) ٣٦٩ / ١( ، وأحمد  ) ١٨٧( ح  ) ١١٧



 

 ١٣٥١

باب ما جاء في كراهية البيتوتة      كتاب الأطعمة ،    ( قال الترمذي    ]     ٣٠٣    [ 
  ) :١٨٥٩( ح  ) ٢٥٣ / ٤ ،   يده ريح غمروفي

، عن ابنِ أَبِي ذئْـبٍ      ،  حدثَنا يعقُوب بن الْوليد الْمدنِي      ،  حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ         
   رِيقْبالْم نةَ قَالَ ،  عريرأَبِي ه نع : و ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر  ـلَّمإِنَّ : س

    اسلَح اسسطَانَ حي؛  الش    فُسِكُملَى أَنع وهذَرـرٍ       ،  فَاحغَم رِيح هدي يفو اتب نم
 هفْسإِلَّا ن نلُومءٌ فَلَا ييش هاب٠فَأَص  

  
  غريب الحديث    
 لمَا اللَّحس كَثير أي، ولحّاس    أي شديد الحَس والإدراك   حساس  : حساس لحّاس       

  ٠ بلسانك أخذْته إذا ألْحسه الشيءَ لَحست : تقول . إليه يصل
  ) ٤٩ / ٦( ، لسان العرب  ) ٢٢٧ / ٤(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    

  ٠ السمن من كالوضرِ اللحم من والزهومة الدسم : بالتحريك الغمر:     غَمر 
     )٢٩ / ٥( ، لسان العرب  ) ٣٨٤ / ٣(  لابن الأثير  غريب الحديثالنهاية في    
  

   :رواة الإسناد    
 أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد ، الأصم ، ثقة                - ١    

      ٠حافظ 
   ٠ ٧١    تقدم في الحديث رقم  

  
أبو يوسـف أو أبـو       يعقوب بن الوليد  بن عبد االله بن أبي هلال الأزدي             - ٢    

هلال المدني نزيل بغداد من الثامنة ، روى عن هشام بن عروة ومحمد بن عبدالرحمن               



 

 ١٣٥٢

بن أبي ذئب ، وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن منيع ومحمد بن الصباح الجرجـائي ،                 
   ٠وغيرهم ، كذبه أحمد وغيره ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

  ١٠٩٠ ، التقريب ١٨٠ / ١ ، ذيب الكمال ٢١٦ / ٩الجرح والتعديل 
  

 محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن بن الحارث بن أبي ذئب ، أبو الحارث  ،                 - ٣    
القرشي ، العامري ، روى عن سعيد المقبري ، والزهري ، وغيرهم ، وروى عنـه                
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، وعبداالله بن وهب ، وغيرهم ، ثقة فقيه فاضـل ،                  

   ٠أخرج له الجماعة من السابعة ، 
   ٠    روايته عن عطاء بن أبي رباح مرسلة 

   ٠ ٢٨١ ، تحفة التحصيل ٨٧١ ، تقريب التهذيب ٤٠٤ / ٦    ذيب الكمال 
  

  ٠ سعيد بن أبي سعيد كيسان  المقبري أبو سعد المدني ، ثقة - ٤    
   ٠  ١٦١    تقدم في الحديث رقم  

  
 صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،            عبد الرحمن بن  : أبو هريرة    - ٥    

  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 
   ٠  ٣٠٣ تقدم في الحديث رقم      
  

   تخريجه    
عن عفان ، عن وهيب ، عن معمر         ) ٨٣٢٦( ح   ) ١٧ / ٣( أخرجه أحمد       * 

  عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، ، 
بـاب في   كتاب الأطعمة ،    ( ود  ، وأبو دا   ) ٧٥١٥( ح   ) ٥١٧ / ٢(     وأحمد  

كتاب الأطعمة ( ، وابن ماجه  ) ٣٨٥٢( ح  ) ٣٦٦ / ٣  ،  غسل اليد من الطعام   



 

 ١٣٥٣

( ، والدارمي    ) ٣٢٩٧( ح    ) ١٠٩٦ / ٢  ،    باب من بات وفي يده ريح غمر      ،  
مـن   ) ١٩٩١( ح  ) ٥٣٧ / ١  ،  باب في الوضوء بعد الطعامكتاب الأطعمة ،   

  بي صالح عن أبيه ،طرق متعددة عن سهيل بي أ
عن أبي هريرة به بنحوه ، من غـير         ) سعيد بن المسيب ، وأبو صالح         (     كلاهما  

  ٠ " ٠٠ ولم يغسله ":  ، زاد في رواية سهيل " إن الشيطان حساس لحاس "قوله 
  

  الحكم عليه    
  ٠    إسناده هالك ؛ لحال يعقوب بن الوليد 

 طريق صحيح عن سعيد بن المسيب           لكن آخر الحديث صحيح ، حيث ورد من       
، وأبي صالح السمان ، كلاهما عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليـه وسـلم ،    

    ٠ " إن الشيطان حساس لحاس "بمثله ، من غير قوله 
  ٠    وإنما اعتمدت على رواية الترمذي لأجل التعليل 

              



 

 ١٣٥٤

      فقه الأحاديث    
لى مشروعية المضمضة من شرب اللبن ، وتعليل ذلك بأن له         دلت السنة ع   - ١    

  ٠دسماً 
    كما دلّت على زجر أن يبيت الآكل وفي يده ريح غمر ، وتعليل ذلك بأنه مظنة                

  ٠أن يصيبه شيء فلا يلومن إلا نفسه 
      
فيـه بيـان   : " قال ابن حجر ) إن له دسماً : (  قوله صلى االله عليه وسلم   - ٢    

ويستنبط منه  ، مضمضة من اللبن ، فيدل على استحباا من كل شيء دسم            العلة لل 
  ٠" استحباب غسل اليدين للتنظيف 

والدليل على الاستحباب لا الوجوب ما رواه الشافعي من طريق ابـن            : "     قال  
لو لم أتمـضمض مـا      : ( عباس راوي الحديث ، أنه شرب لبناً فمضمض ، ثم قال            

ود بإسناد حسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه            ، وروى أبو دا   ) باليت  
  )١(٠) "وسلم شرب لبناً ، فلم يتمضمض ولم يتوضأ 

وكذلك غير اللبن مـن المـأكول والمـشروب         : قال العلماء   : "     قال النووي   
ولتنقطـع  ، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الـصلاة          ، تستحب له المضمضة    

  )٢(٠" تطهر فمه وي، لزوجته ودسمه 
    

من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا         : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    
فإنا قد أوضحنا له البيان ، ومن حذر فقد أنذر ، فمن لم ينته : أي ) يلومن إلا نفسه 

أخبر المصطفى صلى االله عليه وسلم      : بعد ذلك فهو الضار لنفسه ، قال ابن العربي          

                                           
   ٠باختصار   ) ٤٠٩ / ١(   فتح الباري لابن حجر )١(
    ٠ ) ٦٢ / ٤(  شرح النووي على صحيح مسلم )٢(



 

 ١٣٥٥

ان يتصل بالإنسان بسبب الغمر فيتحسس به ويتلحسه ويتصل بـه فـلا             أن الشيط 
  )١(٠و جنون فليجتهد في إزالة الغمر يسلم من أن يشاركه في بدنه فيصيبه منه داء أ
إن الـشيطان حـساس     ( لى رواية       وقد اعتمد ابن العربي في تفسير الحديث ع       

: قوله صلى االله عليه وسلم ، وقد تقدم بيان ضعفها ، ولذا فقد قيل في معنى       ) لحاس
ربما تقصده  ، ف وذوات السموم   ، أي وصله شيء من إيذاء الهوام       )  فأصابه شيء   ( 

 (2)٠في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه 

  
  

      
  
  
  

  
  

                                           
 ٣٥٧ / ٢ ، فيض القدير ٤٠ / ٨عارضة الأحوذي :  ينظر )١(

 

  ٠ ) ٩٢ / ٦(   فيض القدير للمناوي )٢(
 
 



 

 ١٣٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في الأشربة : المبحث الثاني 
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ١٣٥٧

  حتلابِ ماْشية الغيرِ إِلاّ بِإِذْن ربهاْالنهي عن ا: أولاً 
  

 ]    ٣٠٤ [          هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا أَنَّ رمهنع اللَّه يضر رمنِ عب اللَّه دبع نع
 أَحدكُم أَنْ تؤتى مشربته     أَيحب،  لَا يحلُبن أَحد ماشيةَ امرِئٍ بِغيرِ إِذْنِه        : وسلَّم قَالَ   

  ،   هتانزخ ركْسفَت  ،  هامقَلَ طَعتن؛ فَي هِماتمأَطْع يهِماشوم وعرض منُ لَهزخا تمفَلَا ، فَإِن
إِلَّا بِإِذْنِه دةَ أَحياشم دأَح نلُبح٠ ي  

  
  غريب الحديث    

مكان - بفتح الراء    -والمشربة  ،  أي غرفته    -م الراء وقد تفتح      بض -:     مشربته  
 ٠ إناء الشرب- وبالكسر -الشرب ، 

  ٠الخزانة المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه :     خزانته 
  ٠من النقل ، أي تحول من مكان إلى آخر :     فينتقل 

  ٠والمراد به هنا اللبنجمع أطعمة ، والأطعمة جمع طعام ، :     أطعمام 
   ٠ ) ١١١ / ٥( فتح الباري لابن حجر :     ينظر 

  
  تخريجه    

 / ٢ ،   باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه      كتاب في اللقطة ،     (     أخرجه البخاري   
باب تحريم حلب الماشية    كتاب اللقطة ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٢٤٣٥( ح   ) ١٨٦

كتاب الجهـاد ،    ( ، وأبو داود     ) ١٧٢٦( ح   ) ١٣٥٢ / ٣ ،   بغير إذن مالكها  
كتـاب  ( ، وابـن ماجـه       ) ٢٦٢٣(ح   ) ٤٠ / ٣ ،   باب فيمن قال لا يحلـب     

( ح   ) ٧٧٢ / ٢ ،   باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها        التجارات ،   



 

 ١٣٥٨

باب ما  كتاب الجامع ،    ( ، ومالك    ) ٤٤٩١( ح   ) ٦٧ / ٢( ، وأحمد    ) ٢٣٠٢
  ٠)١٧( ح  ) ٩٧١ / ٢ ، جاء في أمر الغنم

  ٠ " ينتقل ":  بدل " ينتثَل ":     رواية أبي داود ، وابن ماجه ، وأحمد 



 

 ١٣٥٩

  فقه الأحاديث    
 دل الحديث على منع احتلاب ماشية الغير من دون إذم ، وتعليل ذلك              - ١    

  ٠بأن ضروع ماشيتهم بمترلة الخزائن التي لا يحل اختلاسها
  

، لَا يحلُبن أَحد ماشيةَ امرِئٍ بِغيـرِ إِذْنِـه           : (الله عليه وسلم     قوله صلى ا   – ٢    
      هتبرشى متؤأَنْ ت كُمدأَح بحأَي  ،   هتانزخ ركْسفَت  ،   هامقَلَ طَعتن؛  فَي   منُ لَهزخا تمفَإِن

    هِماتمأَطْع يهِماشوم وعررع        أنه  : معناه  ) ضه اللبن في الضصلى االله عليه وسلم شب
  )١(٠بالطَّعامِ المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحلّ أخذه بغير إذنه 

وإنما ،     ففي الحديث دلالة على النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه              
        اسِ فيه ، فنبلِ الناهستاللبن بالذِّكر ؛ ل ه به على ما هو أولى منه ، قاله ابن عبد  خص

  ٠البر 
وذا أخذ الجمهور ، واستثنى كثير من السلف مـا إذا علـم             :     قال ابن حجر    

  ٠وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام ، بطيب نفس صاحبه 
العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية             :     وقال البغوي   

  ٠ إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة الغير بغير
وقـال  ، اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشـية           :     وقال النووي   

لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا في حال الضرورة فيأخـذ ويغـرم عنـد                : الجمهور  
  ٠لا يلزمه شيء: وقال بعض السلف ، الشافعي والجمهور 

وكانت عادة أهل الحجاز والشام     : عادة ، قال        واختار ابن العربي الحمل على ال     
  ٠وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا 

                                           
     ٠ ) ٤٣ / ١٢(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(



 

 ١٣٦٠

وأما شرب النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وهما قاصـدان            :     قال النووي   
، المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي فيحتمل أما شرباه إِدلالاً علـى صـاحبه                

أو أنـه كـان     ، ه أذن للراعي أن يسقي منه من مشربه         أو أن ، لأما كانا يعرفانه    
  ٠ )١(أو أنه مال حربي لا أمان له ، واالله أعلم، عرفهم إباحة ذلك 

      
وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للإفهام ، وتمثيل ما قد يخفى بما هو              " – ٣    

  ٠أوضح منه 
  ٠    واستعمال القياس في النظائر 

وأن القياس لا   ، بعلته ، وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً             وفيه ذكر الحكم    
بل ربما كانت للأصل مزية لا      ، يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار         
لأن الضرع لا يساوي الخزانة     ، يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة          

 ذلك فقد ألحق الشارع الضرع      ومع، في الحرز كما أن الصر لا يساوي القفل فيه          
أشار ، المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه              

  )٢(٠"إلى ذلك ابن المنير 
  
  

      
 

                                           
، فتح  )  ٧٨ / ١١( ، المغني لابن قدامة  ) ٤٣ / ١٢( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

   ٠) ١١ / ٧ ) ( ١١١ / ٥( الباري لابن حجر 
   ٠ ) ١١١ / ٥(  فتح الباري لابن حجر )٢(
 
 



 

 ١٣٦١

  النهي عنِ استعماْلِ بعضِ الآنِية: ثانياً 
  

هى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      ن: عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ        ] ٣٠٥    [ 
 وفالظُّر نع ، ارصالْأَن ا : فَقَالَتهنا ملَن دلَا ب ه٠اًفَلَا إِذ: قَالَ ، إِن   

  
   غريب الحديث    

  ٠ ظَرفُه شىءٍ كُلُّ وِعاءُ ، الأَوعية هى الظُّروف:     الظُّروف 
  ٠ ) ١٣١١ / ٣ ( ديث للحربيغريب الح    
  

  تخريجه    
باب ترخيص النبي صلى االله عليه وسلم في        كتاب الأشربة ،    (     أخرجه البخاري   

كتـاب  ( ، وأبو داود     ) ٥٥٩٢( ح   ) ١٤ / ٤ ،   الأوعية والظروف بعد النهي   
كتـاب  ( ، والنـسائي     ) ٣٦٩٩( ح   ) ٣٣٢ / ٣ ،   باب في الأوعية  الأشربة ،   
كتاب ( ، والترمذي    ) ٥٦٧٢( ح   ) ٧١٤ / ٨ ،   لإذن في شيء منها   االأشربة ،   
 ١٨٧٠( ح  ) ٢٦١ / ٤ ، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف      الأشربة ،   

   ٠) ١٣٨٣٢( ح  ) ٢٣٤ / ٤( ، وأحمد ) 
  ٠ " ليس لنا وعاء ":     لفظ رواية النسائي ، والترمذي 



 

 ١٣٦٢

 ٣٣٤ / ٣ ، باب في صفة النبيذلأشربة ، كتاب ا( قال أبو داود  ]     ٣٠٦    [ 
  : )٣٧١٠( ح ) 

         دمحم نى بيسا عثَندةُ   ،  حرما ضثَندح  ،   انِيبيالس نـنِ       ،  عب اللَّـه ـدبع نع
  يلَميقَالَ    ،  الد أَبِيه نلَّ      : عسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا رنيا   أَتفَقُلْن ـولَ   : مسا ري

  اللَّه  ،        نحن نأَي نمو نحن نم تملع قَد  ،    نحن نإِلَـى   : قَالَ  ؟  فَإِلَى مو إِلَى اللَّـه
  هولسا  ،  رفَقُلْن :    ولَ اللَّهسا را    ،  يابنا أَعا  ،  إِنَّ لَنبِه عنصا نا  :  قَالَ    ؟ موهببا  قُلْ،  زن :

وانبِـذُوه  ،  انبِذُوه علَى غَدائكُم واشربوه علَى عشائكُم       : قَالَ  ؟  ما نصنع بِالزبِيبِ    
      كُمائلَى غَدع وهبراشو كُمائشلَى عع  ،    انني الشف بِذُوهاني الْقُلَلِ     ،  وف بِذُوهنلَا ت؛ و

رأَخإِذَا ت هافَإِنلخ ارص رِهصع ن٠  ع  
  

  غريب الحديث    
 وفعـلُ ،   الواحـدة  والزبيبة،   معروف الزبيب: قال الخليل بن أحمد     :     زببوها  

  ٠ التزبيب الزبيب
  ٠ ) ٣٥٢ / ٧(     العين للخليل بن أحمد 

 والحنطَـة  والعـسل  بوالزبي التمرِ من الأشرِبة من يعملُ ما هو النبِيذ:     انبذوه  
 نبِيذاً ليصير الْماء عليه تركْت إذا والعنب التمر نبذْت : يقال ،   ذلك وغير والشعير
رِفيل إلى مفعول من فَصه ، فَعذْتبته : وانذْتخبِيذاً اتن 

  ٠ نبِيذٌ له يقال فإنه مسكر غير أو مسكراً كان وسواء
  ٠ ) ٦ / ٥(  لابن الأثير هاية في غريب الحديثالن    

 أشد وهي، وتسمى القربة ،  وشنة،  شن واحدها،  قَةالخل الأسقيةهي  :     الشنان  
   ٠ الجُدد من للْماء تبريداً
  ٠ )٥٠٦ / ٢(   لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    



 

 ١٣٦٣

 بلغ إذا(  الحديث ومنه،   قلة واحدا،   الكبار ارالجر هي:  قال الخطابي    :    القُلَل  
  ٠) الخبث  يحمل لم قلتين الماء

 / ٥( ، معالم السنن للخطابي      ) ٢٣٦ / ٢(  لأبي عبيد    غريب الحديث :     ينظر  
٠ ) ٢٧٨ 

  
  رواة الإسناد    
 عيسى بن محمد بن إسحاق أبو عمير ابن النحاس الرملي ويقال اسم جده              - ١    

وى عن ضمرة بن ربيعة ومحمد بن يوسف الفريابي ، وغيرهـم ، وروى              عيسى ، ر  
عنه أبوداود والنسائي وابن ماجه ، وغيرهم ، ثقة فاضل ، مات سنة ست وخمسين               

    ٠ومائتين  وقيل بعدها ، أخرج له الأربعة إلا الترمذي
    ٧٧٠ ، التقريب ٥٥٦ / ٥ ، ذيب الكمال ٢٨٦ / ٦     الجرح والتعديل 

  
 ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد االله أصله دمشقي ، روى عن سـفيان               – ٢    

الثوري ويحيى بن أبي عمرو السيباني، وغيرهم ، وروى عنه عيسى بن محمـد بـن                
  ٠النحاس الرملي وعيسى بن يونس الفاخوري الرملي ، وغيرهم 

ين ، لم يكن     رجل صالح ، صالح الحديث ، من الثقات المأمون         ":     قال الإمام أحمد    
 ، ووثقه يحيى بن معين وابن سعد والعجلي والنسائي ، وقـال             "بالشام رجلٌ يشبهه    

  ٠صالح : أبو حاتم 
  ٠صدوق يهم عنده مناكير :     وقال الساجي 
    ٠مشهور ما فيه مغمز :     وقال الذهبي 

  ٠صدوق يهم قليلا  :     وقال ابن حجر 



 

 ١٣٦٤

ر الأئمة له ، وأما قول الساجي فقد انفرد به من               والأظهر أنه ثقة ؛ لتوثيق جمهو     
    ٠غير تفسير ، ولا يقابل بذلك أقوالُ من سبق ، واالله أعلم 

    ٠    مات سنة اثنتين ومائتين ، أخرج له البخاري في الأدب والأربعة 
 ٤٨٦ / ٣ ، ذيب الكمال ٤٦٧ / ٤ ، الجرح والتعديل ١٣٥    تاريخ الدارمي 

  ٤٦٠ ،  التقريب ٣٣٠ / ٢ال ، ميزان الاعتد
  

  ٠ يحيى بن أبي عمرو السيباني أبو زرعة الحمصي ، ثقة - ٣    
   ٠  ٢٤٠    تقدم في الحديث رقم   

  
 عبد االله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك ، روى عن أبيه فيروز الـديلمي               - ٤    

 ـ              ه أبـو   وعبداالله بن مسعود وعبداالله بن عمرو بن العاص ، وغيرهـم ، وروى عن
إدريس الخولاني ويحيى بن أبي عمرو السيباني ، وغيرهم ، ثقة ، من كبار التابعين ،                

   ٠أخرج له الأربعة 
  ٥ ، ـذيب التهـذيب       ٢٤١ / ٤ ، ذيب الكمال     ٨٠  /٥    التاريخ الكبير   

  ٥٣٥ ، التقريب ٣١٥/
  

، وروى عنه  فيروز الديلمي  اليماني ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم   - ٥    
بنوه الضحاك وسعيد وعبداالله ، وغيرهم ، صحابي له أحاديث ، وهو الذي قتـل               
الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي  صلى االله عليه وسلم ومات في زمن عثمان                

    ٠وقيل بل في زمن معاوية بعد الخمسين ، أخرج له الأربعة 
  ٧٨٧ ، التقريب ٥٩  /٦ ، ذيب الكمال ١٣٦ / ٧    التاريخ الكبير 

  
      



 

 ١٣٦٥

  تخريجه    
  ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز        كتاب الأشربة ،    ( أخرجه النسائي       * 

   ٠عن عيسى بن محمد به بمثله  ) ٥٧٥٢( ح  ) ٧٣٨ / ٨، 
  من طريق بقية ، )  في الموضع نفسه ( والنسائي     * 

عن  ) ٢٠٣٣(  ح  ) ٥٥١ / ١  ، يعباب في النقكتاب الأشربة ، (     والدارمي 
  محمد بن كثير،

  ٠    كلاهما عن الأوزاعي ، عن السيباني ، به ، بنحوه 
  

  الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ، غير              

      ٠رواية يحيى السيباني عن عبداالله بن فيروز فهي على شرط مسلم في الاتصال 



 

 ١٣٦٦

  فقه الأحاديث    
    ١-               دل الحديث على إباحة النبيذ في الأوعية مطلقاً ، وتعليل ذلك بأنه لابـد 

  ٠للناس منها 
      
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن الظـروف ، فقالـت             : (  قوله   - ٢    

ذلك أي إذا كان ك   ، جواب وجزاء   ) فلا إذاً   : إنه لا بد لنا منها ، قال        : الأنصار  
، لا بد لكم منها فلا تدعوها ، فالنهي كان قد ورد على تقدير عـدم الاحتيـاج                  

ويحتمل أن يكون الحكم في هذه المسألة مفوضا لرأيه صلى االله عليه وسلم أو أوحي               
  ٠إليه في الحال بسرعة 

    والمقصود بالظّروف الأوعية والجرار كالدباء والحَنتم والنقير ، والفـرق بـين            
ة من الجلد وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها              الأسقي

الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ، ونحوها مما ى عن الانتباذ فيه في أول                 
  ٠التشريع 

    وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى          
بخلاف الأوعية لأا   ، فلما لم يشقه فهو غير مسكر       ، شق الجلد   تغير وصار مسكرا    

  )١(٠قد تصير النبيذ فيها مسكرا ولا يعلم به 
لا بد لنا  : النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة ، فلما قالوا           :     قال ابن بطال    

 انتبذوا فيها ، وكذلك كل ي كان لمعنى النظر إلى غيره ، كنهيـه عـن               : ، قال   
إذا أبيـتم   : ( الجلوس في الطرقات فلما ذكروا أم لا يجدون بدا من ذلك ، قال              

 ٠)٢() فأعطوا الطريق حقه 

                                           
   ٠ ) ٧٢ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )١(
 
 

     ٠ ) ١٧٨ / ٢١(  عمدة القاري للعيني )٢(



 

 ١٣٦٧

ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن هذا         :     وقال أبو زرعة العراقي     
النهي إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ ، ويدل لذلك ما رواه بريدة رضي االله عنه                 

يتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشـربوا في          : ( بي صلى االله عليه وسلم قال       أن الن 
  )٢( )١(٠)الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا 

  
انبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل ؛ فإنه         : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    

  :ين يحتمل هذا التوجيه النبوي أحد أمر) إذا تأخر عن عصره صار خلا 
 ، وتعليل ذلك    - وذلك قبل النسخ     -أنه ي عن الانتباذ في الأوعية       :     الأول  

بأنه إذا تأخر عن عصر العنب التي في القلل والجرار صارت خلاً لـسرعة فـساد                
  ٠العصير فيها ، والخلّ يطلق في اللغة على الخمرة الحامضة ، أو المتغيرة الطعم 

د لمصلحتهم الدنيوية بأن ينبذوا في الشنان لا في القلل ،           أنه توجيه وإرشا  :     الثاني  
لأن النبيذ في القلل كثيراً ما يتغير طعمه إلى الحموضة ، والخلّ يطلق في اللغة على ما         

  )٣(٠حمض من عصير العنب وغيره ولو لم يتخمر 
 ـ      ) الخلّ  (     وهذا الثاني هو الأقرب لاستعمال لفظة        و في الـسنة المـشرفة ، وه

الأقرب لسياق الحديث ، حيث أن السائلين حديثوا عهد بالنبيـذ لا درايـة لهـم                
زببوها :  قَالَ    ؟ ما نصنع بِها  ،  نَّ لَنا أَعنابا    يا رسول االله ، إِ    ( : بطريقته ، حيث قالوا     

، اشربوه علَى عـشائكُم     انبِذُوه علَى غَدائكُم و   : قَالَ  ؟  ما نصنع بِالزبِيبِ    : قُلْنا  ،  
       كُمائلَى غَدع وهبراشو كُمائشلَى عع بِذُوهانو  ،    انني الشف بِذُوهاني   ،  وف بِذُوهنلَا تو

  ٠) ا فَإِنه إِذَا تأَخر عن عصرِه صار خل؛ الْقُلَلِ 

                                           
كتاب الأشربة ، باب الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه (  أخرجه مسلم )١(

 ٠ ) ٩٧٧( ح )  مالم يصر مسكرا اليوم حلال
   ٠ ) ٣٩ / ٨(  طرح التثريب )٢(

    ٠ ) ٢١٠ / ١١( لسان العرب :  ينظر )٣(



 

 ١٣٦٨

  اْءِ ، وتخميرِ الإِناْءالأَمر بِإِيكَاْءِ السقَ: ثالثاً 
  

 غَطُّوا الْإِناءَ    :عن جابِرٍ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ           ] ٣٠٧    [ 
قَاءً فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يحلُّ س    ؛  وأَطْفئُوا السراج   ،  وأَغْلقُوا الْباب   ،  وأَوكُوا السقَاءَ   ،  
فَإِنْ لَم يجِد أَحدكُم إِلَّا أَنْ يعرض علَـى إِنائـه   ؛ ولَا يكْشف إِناءً ، ولَا يفْتح بابا  ،  

  ٠ عودا ويذْكُر اسم اللَّه فَلْيفْعلْ

  
  غريب الحديث    

 بِـه  يـشد  الذي الخَيطُ، واسم    رؤوسها شدوا أي  ، الشدهو   الإيكاء:     أوكوا  
  ٠ موكَى فهو إيكاءً أوكيه السقاء أوكيت : يقال الوكاء ،:  السقَاءُ

 النهاية في غريب الحـديث    ،   ) ٢٣٩ / ١(  لأبي عبيد    غريب الحديث :     ينظر  
  ٠ ) ٢٢٢ / ٥( لابن الأثير  

  ٠ أسقية على ويجمع الجلْد من الماءِ ظرف : السقاء    
   ٠ ) ٣٨١ / ٢(   لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
    

  تخريجه    
باب الأمر بتغطية الإناء وإيكـاء الـسقاء        كتاب الأشربة ،      ( أخرجه مسلم       * 

وإغلاق الأبواب وذكر اسم االله عليها وإطفاء السراج والنار عند النـوم وكـف              
كتاب ( ، والترمذي  ) ٢٠١٢( ح  ) ١٥٩٤ / ٣ ، الصبيان والمواشي بعد المغرب

 / ٤  ،    باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عنـد المنـام            الأطعمة ،   
 / ٢كتاب الأشربة ، باب تخمـير الإنـاء ،      ( ، وابن ماجه     ) ١٨١٢( ح   ) ٢٣٢

  ٠ ) ١٣٨١٦( ح  ) ٢٣٢ / ٤( ، وأحمد  ) ٣٤١٠( ح  ) ١١٢٩



 

 ١٣٦٩

 ]    ٣٠٨  [    دبنِ عابِرِ بج نقَالَ    ع اللَّه  :        ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولَ اللَّهسر تعمس
فَإِنَّ في السنة لَيلَةً ينزِلُ فيها وباءٌ لَـا  ؛ وأَوكُوا السقَاءَ ، غَطُّوا الْإِناءَ   : وسلَّم يقُولُ   

  ٠يه وِكَاءٌ إِلَّا نزلَ فيه من ذَلك الْوباءِ يمر بِإِناءٍ لَيس علَيه غطَاءٌ أَو سقَاءٍ لَيس علَ
 ٠فَالْأَعاجِم عندنا يتقُونَ ذَلك في كَانونَ الْأَولِ: قَالَ اللَّيثُ     

  
  

  تخريجه    
باب الأمر بتغطية الإنـاء وإيكـاء الـسقاء         كتاب الأشربة ،      (     أخرجه مسلم   

االله عليها وإطفاء السراج والنار عند النـوم وكـف          وإغلاق الأبواب وذكر اسم     
 ٠ ) ٢٠١٤( ح  ) ١٥٩٤ / ٣ ، الصبيان والمواشي بعد المغرب



 

 ١٣٧٠

  فقه الأحاديث    
 دل الحديثان على الأمر بتغطية الإناء و إيكاء السقاء ، وتعليل ذلك بـأن               - ١    

ا وباء فلا يمـر     الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء ، وأن في السنة ليلة يترل فيه             
  ٠بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه 

    
وأَغْلقُـوا  ، وأَوكُوا الـسقَاءَ  ، غَطُّوا الْإِناءَ : (  قوله صلى االله عليه وسلم      - ٢    

  ابالْب  ،   اجرئُوا السأَطْفقَاءً      ؛  ولُّ سحطَانَ لَا ييا    ،  فَإِنَّ الشابب حفْتلَا يلَا  ،  وو فكْشي
)  ، فَإِنْ لَم يجِد أَحدكُم إِلَّا أَنْ يعرض علَى إِنائه عودا ويذْكُر اسم اللَّه فَلْيفْعلْ                إِناءً  

ظاهر الحديث يدل على أنه إنما يقتصر على العود عند عـدم مـا              : " قال النووي   
  ٠يغطيه به 

  :     وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد 
    منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث ، وهما صيانته من الشيطان ؛ فإن              

  ٠الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء 
  ٠   وصيانته من الوباء الذي يترل في ليلة من السنة 

  ٠صيانته من النجاسة والمقذرات :     والثالثة 
بما وقع شيء منها فيه فشربه وهـو        صيانته من الحشرات والهوام ، فر     :     والرابعة  

  ٠غافل ، أو في الليل فيتضرر به 
أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      :     وفي الباب ما رواه أَبو حميد الساعدي قَالَ         

  ٠ ولَو تعرض علَيه عودا أَلَّا خمرته ،: بِقَدحِ لَبنٍ من النقيعِ لَيس مخمرا ، فَقَالَ 
 ديمو حلًا:    قَالَ أَبلَي لَقغابِ أَنْ توبِالْأَبلًا ، ووكَأَ لَيأَنْ ت ةيقبِالْأَس را أُمم٠)١(إِن  

                                           
كتاب الأشربة ، ( ، ومسلم  ) ٥٦٠٦( ح ) باب شربِ اللَّبنِ كتاب الأشربة ، (  أخرجه البخاري )١(

  ٠، واللّفظ لمسلم ، وليس في البخاري قول أبي حميد)   ٢٠١٠( ح   ) باب في شربِ النبِيذ وتخميرِ الْإِناءِ



 

 ١٣٧١

    وقول أبي حميد ليس في اللفظ ما يدل عليه ، والمختار عنـد الأكثـرين مـن                 
ي ، وغيره ، أن تفسير الصحابي إذا كان خـلاف           الأصوليين ، وهو مذهب الشافع    

ظاهر اللفظ ليس بحجة ، ولا يلزم غيره من اتهدين موافقته على تفسيره ، والأمر               
  )١(٠" بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي بل يتمسك بالعموم 

لإناء ، ولـو    صح عنه أنه صلى االله عليه وسلم أمر بتخمير ا         : "     وقال ابن القيم    
أن يعرض عليه عوداً ، وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بـل                 

أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر علـى العـود            : يعتاده حتى بالعود ، وفيه      
  ٠فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه 

 بذكر اسم االله ، فـإن           وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنه أمر عند إيكاء الإناء          
ذكر اسم االله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان ، وإيكاؤه يطرد عنـه الهـوام ،                 

  ٠ )٢("ولذلك أمر بذكر اسم االله في هذين الموضعين لهذين المعنيين 
وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطيـة أو           : "     وقال ابن حجر    

كون العرض علامة على التسميةفتمتنع الـشياطين مـن         العرض يقترن بالتسمية في   
    )٣(٠"الدنو منه 

      
  

غطوا الإناء ، وأوكوا الـسقاء ؛ فـإن في          : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    
السنة ليلة يترل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكـاء إلا     

هذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم       : " قيم  قال ابن ال  ) نزل فيه من ذلك الوباء      

                                           
   - باختصار -  ) ٢٦٧ / ١٣(   شرح النووي على صحيح مسلم )١(
  ٠ ) ٢١٣ / ٤( لمعاد لابن القيم  زاد ا)٢(
   ٠ ) ٨٩ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 ١٣٧٢

 أحـد رواة    -، وقد عرفه من عرفه عقلاء الناس بالتجربة ، قال اللّيث بن سـعد               
  ٠)١(" الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها  : -الحديث 

دليل لـه علـى      هذه الليلة ولا     وقد تكلف بعضهم لتعيين   : "     وقال الشوكاني   
  ٠ )٢(" ذلك
      
 ظاهر النص يشمل جميع الآنية التي فيها ماء ، سواءٌ ما كان منه للشرب أو      – ٤    

سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يضع الوضـوء          : غيره ، قال أبو بكر الأثرم       
لا يعجبني إلا أن يخمر ؛ لأن رسول االله صلى االله عليه            : بالليل ، غير مخمر ، فقال       

  )٣(٠خمّروا الآنية : وسلم قال 
  

      

                                           
)١(
  ٠ ) ٢١٣ / ٤( زاد المعاد لابن القيم  

   ٠ ) ٨٥ / ١ (نيل الأوطار للشوكاني  )٢(

  ٠ ) ١٧٧ / ١٢(  التمهيد لابن عبد البر )٣(



 

 ١٣٧٣

  مشروعيةُ التنفُّس في الشربِ ثَلاثَاً: رابعاً 
  

كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يتنفَّس فـي          : عن أَنسٍ قَالَ     ]  ٣٠٩    [ 
  ٠وأَمرأُ ، أَبرأُ و، إِنه أَروى : ويقُولُ ، الشرابِ ثَلَاثًا 

   
  غريب الحديث    
  ٠أي أكثر ريا ،  من الري :ى أرو    
أي أسلم من مرض أو أذى يحصل       : أبرأ  : وقيل  ، أي أبرأ من ألم العطش      : أبرأ      

  ٠بسبب الشرب في نفس واحد 
  ٠أي أجمل انسياغا : أمرأ     

  ٠)   ٢٨٨ / ١٣(   شرح النووي على صحيح مسلم :     ينظر 
 

  تخريجه    
كتاب الأشربة ، باب كراهـة التـنفس في نفـس الإنـاء             ( أخرجه مسلم       * 

 ) ١٤٣ / ٤( ، وأحمـد    ) ٢٠٢٨( ح   ) ١٦٠٢ / ٣واستحباب التنفس ثلاثا ،     
  ٠، من طريق عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس به  ) ١٣٢٢٣( ح 

 ) ٣٣٨ / ٣ ، تى يشربباب في الساقي مكتاب الأشربة ، (     وأخرجه أبو داود 
ــد  ) ٣٧٢٧( ح  ( ح  ) ٣٢ / ٤( ،  ) ١١٧٧٦( ح  ) ٥٦٦ / ٣( وأحمــ

 ": من طريق هشام الدستوائي عن أبي عصام ، به  ، بمثله ، لكنه قال                 ) ١٢٥١٢
  ٠" أروى " بدل "أهنأ 



 

 ١٣٧٤

   الحديثفقه    
ب  دلّ الحديث على هدي النبي صلى االله عليه وسلم في التنفس في الـشر           - ١    

  ٠ثلاثاً ، وتعليل ذلك بأنه أروى وأبرأ وأمرأ 
  

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثـاً ،             : (  قوله   - ٢    
المعنى أنه صلى االله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثـاً          ) إنه أروى وأبرأ وأمرأ     : ويقول  

يه صلى االله عليـه     عند شربه ، ويكون نفسه خارج الإناء ، لا في داخله ؛ لثبوت              
 ٠وسلم عن التنفس في الإناء 

  ٠    وقد علَّل صلى االله عليه وسلم الشرب ثلاثاً بأنه أروى ، أي أكثر رياً 
أي أنـه   :     وأبرأ ، من البراءة والسلامة أو من البرء وهو الشفاء  ، فعلى الأول               
أي : لثـاني   أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد ، وعلى ا             

  )١(٠أنه شفاءٌ من ألم العطش ، وأمرأ ، أي أجمل انسياغا 
    وقد ذكر ابن القيم رحمه االله أن شرب الماء على هدي النبي صلى االله عليه وسلم   
فيه تردد الماء دفعات على المعدة الملتهبة ، فتسكن الدفعة الثانية ما عجـزت الأولى               

  ٠ة عنه عن تسكينه والثالثة ما عجزت الثاني
    وأنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحـدة              

 ٠ولة واحدة 

    وأنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة ، فإنه يخاف               
منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته ، أو يضعفها فيؤدي ذلـك               

 ٠زاج المعدة والكبد ولى أمراض رديئة إلى فساد م

                                           
 ) ١١٦ / ١٠( ، فتح الباري لابن حجر  ) ٢٢٨ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

 ٠ ) ٢٨٩ / ٥( ،المفهم للقرطبي 



 

 ١٣٧٥

ومن آفات الشرب لة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينـسد مجـرى              :     قال  
الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به ، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلـك                

٠(1) 

  
أن :  ( إن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز ، فعن أنس : " قال ابن تيمية – ٣    

إنه أروى وأمرأ   : نبي صلى االله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ، ويقول             ال
  ٠فهذا دليلٌ على استحباب التنفس ثلاثاً ) 

أن النبي صـلى االله عليـه       (     وعند الترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري ،         
إني لا أروى عن نفس واحـد ،  : وسلم ى عن التنفس في الشراب ، فقال الرجل     

فلم ينه النبي عن الشرب بنفس واحد ، ولكن لمـا           )٢() فأبن القدح عن فيك     : ل  قا
) أَبِن القدح عن فيـك      : ( ، قال   ) إني لا أروى من نفس واحد       : ( قال له الرجل    

أي لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج الإناء ، ففيه دليل على أنه لـو روى في                 
ا علمت أحدا من الأمة أوجب التنفس       نفس واحدة ، ولم يحتج إلى النفس جاز ، وم         

  ٠ )٣("، وحرم الشرب بنفس واحد
استعمال أفعل التفضيل في التعليل يدل على أن للمرتين في          : "     وقال ابن حجر    

ذلك مدخلاً في الفضل المذكور ، ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحد               
   ٠ )٤ ("للتتريه

                                           
   ٠ ) ٢١٠ / ٤(  زاد المعاد لابن القيم )١(

    ٠ ) ١٨٨٧( ح  ) ءَ في كَراهية النفْخِ في الشرابِباب ما جاكتاب الأشربة ، (  أخرجه الترمذي )٢(
   ٠ ) ٢٠٨ / ٣٢(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(

    ٠ ) ١١٦ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٤(



 

 ١٣٧٦

  وبياْنُ المُعجِزة الباْهرة في ذَلك، بِ إِذَاْ وقَع في الإِناْء الذُّباْمشروعيةُ غَمسِ  : خامساً
  

قَالَ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه       :  هريرةَ رضي اللَّه عنه يقُولُ       يأَبعن   ] ٣١٠    [ 
  لَّمسو :      فَلْي كُمدابِ أَحري شف ابالذُّب قَعإِذَا و    هزِعنيل ثُم هسمى    ؛  غـدي إِحفَإِنَّ ف

  ٠ جناحيه داءً والْأُخرى شفَاءً
  

  تخريجه    
باب إذا وقع الذباب في شراب أحـدكم        كتاب بدء الخلق ،     (     أخرجه البخاري   

 ٣٣٢٠( ح   ) ٤٤٨ / ٢ ،   فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء        
 / ٣ ،   باب في الذباب يقـع في الطعـام       كتاب الأطعمة ،    (  داود   ، وبنحوه أبو  ) 

 ،  باب يقع الذباب في الإناء    كتاب الطب ،    ( ، وابن ماجه     ) ٣٨٤٤( ح   ) ٣٦٥
( ، والدارمي    ) ٨٢٨٠( ح   ) ١١ / ٣( ، وأحمد    ) ٣٥٠٥( ح   ) ١١٥٩ / ٢

  ٠ ) ١٩٦٩( ح  ) ٥٣١/ ١ ، باب الذباب يقع في الطعامكتاب الأطعمة ، 
  ٠" وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء"  - واللفظ له –    زاد أحمد و أبو داود 



 

 ١٣٧٧

   الحديثفقه    
 دل الحديث على إرشاد من سقط الذباب في إنائه أن يغمسه ثم يترعـه ،                - ١    

   ٠وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء 
  

ع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه      إذا وق : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
  ) ثم ليترعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء 

ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء            : "     قال ابن حجر    
لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعـرف أن             ، من غيره   

    ٠ والمناسبة في ذلك ظاهرة ،الأيمن هو الذي فيه الشفاء 
    وفي حديث أبي سعيد مرفوعاً أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ، ويستفاد من هذه              
الرواية تفسير الداء الواقع في حديث أبي هريرة ، وأن المراد به السم ، فيستغنى عن                

إن في اللفظ مجازا ، وهو كون الداء        : التخريج الذي تكلفه بعض الشراح ، فقال        
، فإن في جناحيه سبب داء      : فهو إما من مجاز الحذف ، والتقدير        ، في أحد الجناحين    

  ٠مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سببا له 
يحتمل أن يكون الداء ما يعرض في نفس المرء من التكبر عن أكله             :     وقال آخر   

واء ما يحصل من قمع الـنفس       والد، حتى ربما كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه         
  ٠ )١("وحملها على التواضع 

      
      

                                           
   ٠ ) ٣٠٩ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ١٣٧٨

 الأمر في الحديث ليس للإيجاب ، ولكنه لإرشاد من أراد أن يـتم شـرابه      - ٣    
دل سياق الكلام على أن غمس الذباب       : " الذي سقط فيه الذباب ، قال الشاشي        

  )١(٠" كون للإيجاب ونزعه لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدي حقا للشرع ، فلا ي
  

واستدل ذا الحديث على أن الماء القليـل لا يـنجس    : "  قال ابن حجر     - ٤    
بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه ، ووجه الاستدلال كما قال الشافعي أنه صـلى االله         

  ٠عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأن ذلك إفساد 
ورد : د إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور ، فقال              واستشكل ابن دقيق العي   

لجواز أن تكـون    ، وفيه نظر   ، النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له سائلة            
  ٠وهذه مستنبطة ، العلة في الذباب قاصرة ، وهي عموم البلوى 

 وهذان، وهذه منصوصة   ،     أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء           
بل الـذي   ، المعنيان لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل               

     ٠)٢("يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة 
  

كيـف  : تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له ، فقال           : "  قال الخطابي    - ٤    
قدم وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى ي      ، يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب ؟        

فإن ، وهذا سؤال جاهل أو متجاهل  : وما ألجأه إلى ذلك ؟ ، قال        ، جناح الشفاء ؟    
كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة ، وقد ألف االله بينها وقهرهـا علـى                

وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب       ، الاجتماع ، وجعل منها قوى الحيوان       

                                           
   ٠ ) ٩٣(  أصول الشاشي )١(

    ٠ ) ٣٠٩ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 ١٣٧٩

وأن تكسر الحبة   ، ملة أن تدخر قوا أوان حاجتها       وألهم الن ، الصنعة للتعسيل فيه    
  ٠لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر ، نصفين لئلا تستنبت 

فإن النحلة تعسل من    ، ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب        :     وقال ابن الجوزي    
لترياق الذي  والحية القاتل سمها تدخل لحومها في ا      ، أعلاها وتلقي السم من أسفلها      

والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر ، وذكر بعض حذاق الأطباء           ، يعالج به السم    
وهي بمترلـة   ، أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه             

فأمر الشارع أن يقابـل     ، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه        ، السلاح له   
ه االله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء ، فتتقابل المادتان فيزول      تلك السمية بما أودع   
  ٠)١(" الضرر بإذن االله تعالى 

كيـف تكـون البـهائم      :  "     وقال ابن قتيبة رداً على من شكك في الحديث          
والحشرات لا تفهم إذا نحن تركنا طريق الديانة وقلنا بالفلسفة وبما يلحقه العيان ،              

خر في الصيف للشتاء فإذا خافت العفن على ما ادخرت مـن            ونحن نرى الذرة تد   
الحب أخرجته إلى ظاهر الأرض فنشرته ليلا في القمر ، وإذا خافت نبـات الحـب          

  ٠نقرت وسط الحبة لئلا تنبت 
    ثم ما ينكر من أن يكون في الذباب سم وشفاء إذا نحن تركنا طريـق الديانـة                 

لك إلا بمترلة الحية فإن الأطباء يذكرون أن        ورجعنا إلى الفلسفة ، وهل الذباب في ذ       
  )٢(٠"لحمها شفاء من سمها إذا عمل منه الترياق الأكبر

      

                                           
   ٠ ) ٣٠٩ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )١(
   ٠ ) ٢٢٨(  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )٢(



 

 ١٣٨٠

وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم بل هو خارج : " وقال ابن القيم     
من مشكاة النبوة ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ويقر لمن              

اء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عـن القـوى                ج
  ٠ )١("البشرية 

  
 ومع أن الأصل في المسلم الإيمان الصادق بخبر االله تعالى ورسوله ، فإن العلم      – ٥   

الحديث قد أقر بخبر الصادق المصدوق صلى االله عليه وسـلم ، وخلاصـة نتـائج      
ام ا فريق من الباحثين من جامعة الملك عبدالعزيز بجـدة ،            الأبحاث المخبرية التي ق   

  : وجامعة الأزهر بمصر ، كما يلي 
،  الذباب وجود عامل مثبط لنمو الميكروبات والجراثيم الموجودة على:     أولاً 

فيه ، ومن ثم الحد من نمو  الذباب والتي تسقط في الماء أو الطعام عند سقوط
 ٠ أيضا الجراثيم و تقليل عددها

وتسقط في  الذباب أن عملية الغمس تقلل من تأثير الجراثيم ، التي يحملها: ثانياً    
 . فيه الذباب الماء أو الطعام عند سقوط

أن تأثير عملية الغمس ، هي على الجراثيم المرضية ، أكثر مما هي على :     ثالثاً 
  ٠الجراثيم الكلية التي لا تحمل الأمراض

 أن الأمر المتوقع والمنطقي ، أن غمس الذبابة سيزيد من عدد الميكروبات:     رابعاً 

 و الجراثيم التي تسقط منه في الماء أو الطعام ، وذلك لأا تعطي فرصة أكبر

الشراب  لانفصال الجراثيم و الميكروبات عن سطحه ، بخلاف وقوفه على الطعام أو
 ل في الأمر ، نتيجة لتجارب، وما أثبتته التجارب عكس ذلك ، وهذا هو المذه

                                           
  ٠ ) ١٠١ / ٤(   زاد المعاد لابن القيم )١(
 

  



 

 ١٣٨١

 كثيرة ومتعددة ، في مدة تزيد على العامين في كل من جدة والقاهرة في معامل

  )١(٠الجامعات وعلى يد أساتذة مختصين
      
  
  
  
 
  

                                           
الإصابة ( فراس نور الحق ، موع ما بحث في الموضوع ، وخاصة كتاب : انتهى من تلخيص الباحث ) ١(

الداء والدواء في جناحي (  ، وبحث - مطبوع –يل ملا خاطر خل: للدكتور ) في صحة حديث الذبابة 
للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن ، أستاذ الحشرات الطبية ومدير مركز أبحاث ودراسات ) الذباب 

الحشرات الناقلة لأمراض في جامعة الأزهر ، وقد نشر البحث في مجلة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم 
   ٠ ٢٧العدد الإسلامي ، 

 
 



 

 ١٣٨٢

  النهي عنِ الشربِ قَاْئماً: سادساً 
  

 ١  ، باب من كره الشرب قائماكتاب الأشربة ،   ( قال الدارمي    ]     ٣١١    [ 
  ) : ٢٠٥٢( ح  ) ٥٥٦/ 

سمعت أَبا  : عن أَبِي زِياد الطَّحان قَالَ      ،  حدثَنا شعبةُ   ،  أَخبرنا سعيد بن الربِيعِ         
لم : الَ  قَ،  قئْ  : هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لرجلٍ رآه يشرب قَائما             

: فَقَد شرِب معك شر منـه       : قَالَ  ،  لَا  : قَالَ  ؟  أَتحب أَنْ تشرب مع الْهِر      : قَالَ  ؟  
  ٠الشيطَانُ

  
   : رواة الإسناد    
 سعيد بن الربيع  العامري الحَرشي أبو زيد الهروي البصري ، روى عـن               - ١    

جاج ، وغيرهم ، وروى عنه البخاري وعبد بـن          سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الح      
حميد وعبداالله الدرامي ، وغيرهم ، ثقة ، وهو من أقدم شيوخ البخاري وفاة ، مات                

  ٠سنة إحدى عشرة ومائتين ، أخرج له الجماعة ومسلم والنسائي والترمذي 
    ٣٧٧ ، التقريب ١٥٧ / ٣ ، ذيب الكمال ٢٠ / ٤    الجرح والتعديل 

  
شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام ، العتكي ، الواسطي ثم البصري ،  - ٢    

   ٠هو أمير المؤمنين في الحديث : ثقة ، حافظ ، متقن ، كان الثوري يقول 
   ٠ ٢٨    تقدم في الحديث رقم   

  
روى ،  سمع أبا هريـرة     ،  مولى الحسن بن علي     الكوفي ،   الطحان   أبو زياد    - ٣    

 وعده ضمن الرواة الكوفيين الـذين       -اج ، وثقه يحيى بن معين        بن الحج  عنه شعبة 



 

 ١٣٨٣

 ، وقال   -سمع منهم شعبة ولم يسمع منهم سفيان الثوري ، وهم زهاء الثلاثين راويا              
  ٠شيخ صالح الحديث : أبوحاتم 

  ٠ فهو متعقّب بما مضى " لا يعرف ":     وأما قول الإمام الذهبي 
  ، الكـنى     ٣٢ ، الكنى للبخاري ص      ٣٠٣ / ٤ ،   ٤٢٣ / ٣    تاريخ الدوري   

 ، ميزان الاعتـدال   ٣٧٣ / ٩ ، الجرح والتعديل     ٣٤٣ / ١والأسماء للإمام مسلم    
  ٠ ٤٦١ / ٢ ، تعجيل المنفعة ٣٦٩ / ٧
  

عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة ، الدوسـي ، اليمـاني ،              : أبو هريرة    - ٤    
  ٠صحابي جليل ، حافظ الصحابة 

  ٠  ٥رقم       تقدم في الحديث 
  

  تخريجه    
عن حجاج ومحمد بن جعفر عن       ) ٧٩٤٣( ح   ) ٥٨٢ / ٢( أخرجه أحمد       * 

   ٠شعبة به بمثله 
  

  الحكم عليه    
    حديثٌ صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، وهو من أفـراد شـعبة بـن        

ام شعبة  ، وظاهر من تفرد الإم     " غرائب شعبة    ": الحجاج ، ذكره النسائي في كتابه       
بمثل هذا الحديث أنه تأكد من صحته ، واستوثق من حال راويه ، يدل لذلك قول                

لقـد  ،  حمن  والر: فه شعبة ، فقال     أبو زياد الطحان ، حلّ     ": أبي داود السجستاني    
سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجـستاني ص          ( ٠ " سمعت من أبي هريرة   

٠ ) ١١١  



 

 ١٣٨٤

لحديث دليلٌ آخر يشهد به ، من غير ذكـر التعليـل ،                 وللمعنى الذي أفاده ا   
( ح  ) كتاب الأشربة ، باب كراهية الشرب قائمـا         ( أخرجه  مسلم في صحيحه      

 لا   " :  قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         قال هريرة   أبيمن طريق    ) ٢٠٢٦
٠"  منكم قائما فمن نسي فليستقئيشربن أحد  



 

 ١٣٨٥

   الحديثفقه    
يث على زجر من يشرب قائماً وأمره ، وتعليل ذلك بأن الشيطان         دل الحد  – ١    

   ٠يشرب مع القائم 
   

 ثبت النهي عن الشرب قائماً في أحاديث عدة ، منها مارواه أَنس بن مالك       - ٢    
  )١(٠عن النبِي صلى االله عليه وسلم أَنه نهى أَنْ يشرب الرجلُ قَائما 

  سعيد الْخدرِي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زجر عن الشربِ قَائما            عن أَبِي     و
٢(٠(  

:     وثبت شرب النبي صلى االله عليه وسلم قائماً ، كما روى ابن عبـاس قـال                 
  )٣(٠سقيت رسول االله صلى االله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم 

، فَـشرِب قَائمـا     ،  الِ قَالَ أَتى علي رضي اللَّه عنه علَى بابِ الرحبة            النز     وعن
وإِني رأَيت النبِي صلَّى اللَّـه      ،  إِنَّ ناسا يكْره أَحدهم أَنْ يشرب وهو قَائم         : فَقَالَ  

  )٤(٠  فَعلْتعلَيه وسلَّم فَعلَ كَما رأَيتمونِي
وثبت الشرب قائما عن عمر بن الخطـاب ، وفي الموطـأ أن      : "     قال ابن حجر    

عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما ، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا ،        
  ٠" وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين 

باحة ، وجمهورهم       وقد تنوعت مسالك العلماء في النظر بين أحاديث النهي والإ         
  :على مسلك الجمع بينها ، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال 

                                           
   ٠ ) ٢٠٢٤( ح  ) باب كَراهية الشربِ قَائماكتاب الأشربة ، (  أخرجه مسلم )١(
   ٠ ) ٢٠٢٥( ح  ) باب كَراهية الشربِ قَائماكتاب الأشربة ، (  أخرجه مسلم )٢(
 كتاب الأشربة ، (، ومسلم  ) ١٦٣٧( ح ) كتاب الحج ، باب ما جاء في زمزم (  أخرجه البخاري )٣(

    ٠  )٢٠٢٧( ح ) باب في الشرب من زمزم قائماً 
   ٠ ) ٥٦١٥( ح ) كتاب الأشربة ، باب الشرب قائما (  أخرجه البخاري )٤(



 

 ١٣٨٦

أن النهي فيها محمول على كراهة التتريه ، وأما شربه صلى االله عليـه              :     الأول  
وهـذا  ، فلا إشكال ولا تعارض : " قاله النووي ، قال   ، وسلم قائما فبيان للجواز     

ا من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا          وأم، الذي ذكرناه يتعين المصير إليه      
وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى لـه               ، 

  ٠" بذلك 
وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض وقـد      : "      قال ابن حجر    

رشاد والتأديب إن ثبتت الكراهة حملت على الإ: أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا ، فقال 
لا على التحريم ، وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه ، أو كان                 
حراما ثم جوزه لبين النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا ، فلما تعارضـت              

  ٠" الأخبار بذلك جمعنا بينها ذا 
قد فعله الـنبي    كيف يكون الشرب قائما مكروها و     : فإن قيل   : "     قال النووي   

أن فعله صلى االله عليه وسلم إذا كـان بيانـا           : صلى االله عليه وسلم ؟ فالجواب       
بل البيان واجب عليه صلى االله عليه وسـلم ، فكـان           ، للجواز لا يكون مكروها     

ويواظب على الأفضل   ، صلى االله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات            
  ٠" منه 
  

 المازري وغيره ، أن النهي لما في الشرب قائما مـن الـضرر ،               ما حكاه :     الثاني  
  ٠فأنكره صلى االله عليه وسلم لذلك ، وفَعلَه هو لأمنه 

فمن نسي  : ( وعليه يحمل قوله صلى االله عليه وسلم        :     قال أصحاب هذا القول     
على أن ذلك يحرك خلطا يكون القيء دواءه ، وذكر المازري أن ممـا              ) فليستقيء  

: " ، قال ابـن حجـر       ) إنما ي عن ذلك لداء البطن       : ( د ذلك قول النخعي     يؤي
الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلـق وكـل    



 

 ١٣٨٧

  )١(٠" ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما 
  

ما اختاره ابن تيمية وابن القيم ، من أن الرخصة للحاجـة والعـذر ،      :     الثالث  
الجمع بين الأحاديـث أن تحمـل       : " باقٍ لصحة أحاديثه ، قال ابن تيمية        والنهي  

وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح         : الرخصة على حال العذر ، قال       
عند الحاجة بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة كالـذهب والحريـر يبـاح                 

  ٠"حاجةلل
 لما شرب من ماء زمزم وهو قـائم ،              وأيد ذلك بأن النبي صلى االله عليه وسلم       

كان في الحج والنـاس هنـاك يطوفـون         فلأن الموضع لم يكن موضع قعود ، فقد         
  )٢( ٠ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه 

والذي يظهر في شرب النبي صلى االله عليه وسلم أا واقعة           : "     وقال ابن القيم    
عليه ؛ فإنه أتـى زمـزم ، وهـم        عين شرب فيها قائما لعذر ، وسياق القصة يدل          

النـهي عـن    : يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما ، والصحيح في هذه المسألة            
  ٠ )٣("الشرب قائما ، وجوازه لعذر يمنع من القعود وذا تجمع أحاديث الباب 

أتحـب أن يـشرب     : (     ويؤيد هذا التوجيه التعليلُ الوارد في حديث أبي هريرة          
   ٠)فقد شرب معك شر منه الشيطان: لا، قال  : معك الهر ؟ قال

  
  

                                           
 ) ١٠٣ / ١٠( ، فتح الباري لابن حجر  ) ٢٨٤ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم  :  ينظر )١(

    ٠باختصار 
   ٠باختصار  ) ٢١٠ / ٣٢(  مجموع الفتاوى )٢(
( ، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود مع المعالم  ) ٢٠٩ / ٤ - ٢٥٧ / ٢ - ١٤٢ / ١(  زاد المعاد )٣(

٠ ) ٢٨١ / ٥   



 

 ١٣٨٨

  النهي عن شربِ الخَمر: سابعاً 
  

باب من شرِب الْخمر في الدنيا  كتاب الأشربة ،    ( قال ابن ماجه     ]     ٣١٢    [ 
ةري الْآخا فهبرشي ٣٣٧١( ح  ) ١١١٩ / ٢  ، لَم: (  

     سا الْحثَندح     زِيورنِ الْمسالْح نب ني  ،      يـدأَبِي ع نا ابثَندا   ،  ح  ،  حثَنـدو ح
     رِيهوالْج يدعس نب يماهرابِ    ،  إِبهالْو دبا عثَندح  ،      ـدمحأَبِي م داشر نا عيعمج

  انِيمبٍ     ،  الْحشونِ حرِ بهش نع  ،   أُم ناءِ  عدراءِ      ،  الددرأَبِـي الـد نقَـالَ   ،  ع :
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي صيللانِي خصأَو : رمالْخ برش؛ لَا تركُلِّ ش احفْتا مه٠ فَإِن  

  
   : رواة الإسناد    
 إبراهيم بن سعيد الجوهري  أبو إسحاق الطبري نزيل بغداد ، روى عـن               - ١    

الثقفي، وغيرهم ، وروى عنه الجماعة  عبدالوهاب  حماد بن أسامة وسفيان بن عيينة و      
سوى البخاري ، وغيرهم ، ثقة حافظ مات في حدود الخمسين ومائتين ، أخرج له               

  ٠الجماعة إلا البخاري 
    وثقه الأئمة قاطبة ، ولم يتكلم فيه غير ابن خراش ، وحكم ابن خراش في الجرح                

   ٠معتمد عند كثير من النقاد والتعديل غير 
حال (  ، الرفع والتكميل للكنوي      ١٠٨ ، التقريب    ١١٢ / ١    ذيب الكمال   

  ٠ ٢٧١ – ٢٦٨) ابن خراش 
  

 الحسين بن الحسن بن حرب السلمي أبو عبد االله   المروزي  نزيل مكة ،                 - ٢    
 الترمـذي   روى عن محمد بن أبي عدي وعبداالله بن المبارك ، وغيرهم ، وروى عنه             

  ٠وابن ماجه ومحمد بن وضاح ، وغيرهم 



 

 ١٣٨٩

  ٠صدوق :     وثقه مسلمة بن قاسم ، وقال أبو حاتم 
  ٠صدوق : ثقة عالم ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

    والأظهر أنه ثقة ؛ ويؤيده رواية بقي بن مخلد عنه وقد كان لايروي إلا عن ثقة ،        
كان كثيراً ما يحتاط في ألفاظ التعديل ، ومن          ، فقد    " صدوق   ": وأما قول أبي حاتم     

    ٠النقاد من عد الحسين هو راوية ابن المبارك 
    ٠    مات سنة ست وأربعين ومائتين ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

  ١ ، الكاشف للـذهبي      ١٧٥ / ٢ ،  ذيب الكمال      ٤٩ / ٣    الجرح والتعديل   
 فيهما –ن جواس ، وأحمد بن سعد الحنفي  ترجمة أحمد ب– ، ذيب التهذيب     ٣٣٢/

 فيـه   – ١/٣٥٠  للمعلمي التنكيل ،   ٢٤٦أن بقي لايروي إلا عن ثقة ، التقريب         
 عن قـول أبي   مفيد  الشريف حاتم العوني بحث     لدكتور  ول ،   -قول أبي حاتم صدوق     

خلص فيه إلى أنه لا يلزم من       ) ٣٤٢_١/٣٤٠(في المرسل الخفي    ) صدوق  ( حاتم  
  ٠ إنزال الراوي عن تصحيح حديثه" صدوق" حاتم قول أبي

  
  .أبومحمد ، الثقفي ، البصري ، ثقةعبدالوهاب بن عبدايد بن الصلت ،  - ٣    

   ٠  ١٩٠    تقدم في الحديث رقم   
  

 وقد ينسب لجده ، وقيل هو إبراهيم أبو         - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي          - ٤    
 عروبة وشعبة بن الحجاج وراشد بـن         ، روى عن سعيد بن أبي      -عمرو البصري   

نجيح الحماني، وغيرهم ، وروى عنه محمد بن بشار بندار وأبو موسى محمد بن المثنى               
 ، وغيرهم ، ثقة ، مات سنة أربع وتسعين ومائـة             الْحسين بن الْحسنِ الْمروزِي    و

    ٠على الصحيح ، أخرج له الجماعة 
  ٨٢٠ التقريب  ،٢٠١ / ٦    ذيب الكمال 

  



 

 ١٣٩٠

 راشد بن نجيح ، الحماني ، أبو محمد البصري ، روى عن أنس بن مالـك                 - ٥    
والحسن البصري ، وغيرهم ، وروى عنه عبدالوهاب بن عبدايد الثقفي ، وعبداالله    

صالح الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات        : بن المبارك ، وغيرهم ، قال أبو حاتم         
  ٠صدوق ربما أخطأ :  وكذا قال الحافظ ابن حجر ربما أخطأ ،: ، وقال 

  ٠    والأظهر أنه صالح الحديث كما قال أبو حاتم ، وحديثه في رتبة الحسن
    ٠    من الخامسة ، أخرج له البخاري في الأدب وابن ماجه 

 / ٤ ، الثقات لابن حبان ٤٨٤ / ٣ ، الجرح والتعديل ٢٦٩/ ٣    التاريخ الكبير 
    ٣١٥ ، التقريب٤٤٧ / ٢لكمال  ، ذيب ا٢٣٤

  
شهر بن حوشب ، كنيته أبوسعيد ، وقيل غيرها ، الأشعري ، الـشامي ،                - ٦    

مولى أسماء بنت يزيد بن السكن  ، مات سنة مئة ، روى عن أبي هريرة ، وعبـداالله   
و وغيرهم ، وروى عنه ثابت البنـاني   وأم الدرداء ، بن عباس ، وأسماء بنت يزيد ،   

، والحكم بن عتيبة ، وعطاء بن أبي ربـاح ، وغيرهـم ،               نجيح ، الحماني     راشد بن 
  ٠ وبقية الجماعة  ومسلم مقرونا بغيره ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ،

     وثقه يحيى بن معين ، والعجلي ، ويعقوب بن شيبة ، ويعقوب بن سفيان ، زاد                
ما أحسن حديثـه ،     : وقال  أحمد ،   الإمام  ثبت ، وأثنى عليه      : - في رواية    –يحيى  

 :   حسن الحديث ، وقوى أمره ، وقال       شهر: وقال الترمذي عن البخاري     ووثقه ،   
 ،  بأس بـه   لا: زرعة   ، وقال أبو  ، وحسن الترمذي حديثه     إنما تكلم فيه ابن عون      

    ٠ليس بدون أبي الزبير ، ولا يحتج به : وقال أبو حاتم 
، وترك حديثه شعبة ، ويحيى بن سعيد القطان          "القوي  ليس ب  : "وقال النسائي       

نزكوه  ": قال النضر  ، " نزكوه إن شهراً " : ابن عونالنضر بن شميل عن  ،  وقال    
، وقـال ابـن سـعد ،         " وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر الـسلطان       ،  أي طعنوا فيه    
  ٠ضعيف جداً: ، وقال ابن عدي "ضعيف  " :والدارقطني 



 

 ١٣٩١

  ٠كثير الإرسال ، والأوهام  صدوق ،: حجر     قال ابن
    والظاهر هو قول جمهور النقاد المتقدمين في تعديله ، وأن حديثه في رتبة الحسن ،               
ما لم يخالف أو يأت بما ينكر ، وقد تبين أن من أسباب تضعيف بعض الأئمة له توليه                  

بن محمد البغـدادي    الولاية ، وهذا غير قادح إلا إذا أخل بالديانة ، وقد قال صالح              
  ٠قدم العراق فحدث ولم يوقف منه على كذب ، وكان يتنسك : جزرة 

    وأما ترك الإمام يحيى القطان لحديثه فلا دليل فيه على نفي العدالة فقـد كـان                
لو لم أرو إلا عمن رضيت لم أرو        : " شديد التوقي في الرواية حتى أنه قال عن نفسه          

  . لحديث شهر- على شدة توقيه -دي له رواية ابن مه، ثم إنه يقاب" إلا عن خمسة 
 لا يؤخذ منه تضعيف حديثه ، فقـد قالهـا   " لا يحتج به   "    وقول الإمام أبي حاتم     

كثيراً في أناس من رجال  الصحيحين ، ولعل مراده أن حديث شهر لا يخالف بـه                 
   ٠الله أعلم حديث من هو أوثق منه ، لأنه لم يصل للغاية في الحجة والضبط ، وا

 ، الجـرح    ٥٦ / ٥ ، سنن الترمـذي      ٤٤٩ / ٧    الطبقات الكبرى لابن سعد     
 ، سنن الدارقطني    ٣٢١ /٥ ،   ٣٨ / ٤  ، الكامل لابن عدي       ٣٨٢ / ٤والتعديل  

 ، من تكلـم  ٣٧١ / ٣ميزان الاعتدال  ،  ٤٠٩ / ٣ ، ذيب الكمال     ١٠٣ / ١
  ٤٤١التقريب  ،  ٢٦٤فيه وهو موثق للذهبي 

  
 أم الدرداء زوج أبي الدرداء اسمها هجيمـة وقيـل جهيمـة الأوصـابية         - ٧    

الدمشقية وهي الصغرى وأما الكبرى فاسمها خيرة ولا رواية لها في هـذه الكتـب               
والصغرى ، روت عن زوجها أبوالدرداء وكعب بن عاصم الأشعري ، وغيرهـم ،              

م ، وغيرهم ، ثقة فقيهة وروى عنها إسماعيل بن عبيداالله بن أبي المهاجر وزيد بن أسل    
   ٠ماتت سنة إحدى وثمانين ، أخرج لها الجماعة 



 

 ١٣٩٢

  ٠لم تـسمع مـن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم شـيئا                 :     قال أبوحـاتم    
 ،  ٣٧٧ ، تحفة التحصيل     ٥٩٣ / ٨ ، ذيب الكمال     ١٩٣٤ / ٤    الاستيعاب  

  ١٣٨٠التقريب 
  
  

  ٠درداء ، صحابي جليل  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري  ، أبو ال- ٨    
   ٠  ٧٠    تقدم في الحديث رقم   

  
  تخريجه    

عن محمد بن عبدالعزيز عـن       ) ٢٠( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص           * 
     ٠عبدالملك بن الخطاب عن راشد الحماني به بمثله 

  
  الحكم عليه    

 ـ            دوقان ،      حديثٌ حسن ، رجاله ثقات ، وراشد الحماني وشهر بن حوشب ص
وإسناده على شرط البخاري في الاتصال عدا رواية راشد الحماني عن شـهر بـن               

  ٠حوشب عن أم الدرداء فهي على شرط مسلم في الاتصال 
من طريق نعيم بـن       ) ٢٠١ / ٥(     وله شاهد بإسناد حسن ، أخرجه الحاكم        

 ، عن ابن    عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة            حماد ،  عن     
اجتنبوا الخمر فإا مفتاح كـل      : " عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          

شر ، ولا يموتن أحدكم وعليه دين ، فإنه ليس هنـاك دينـار ولا درهـم ، إنمـا                 
صحيح :  وقال   "خذ بشماله   آخذ بيمينه و  آيقتسمون هنالك الحسنات والسيئات ف    

   ٠الإسناد ولم يخرجاه 



 

 ١٣٩٣

  ديث الحفقه    
 دل الحديث على النهي عن شرب الخَمر ، وتعليل ذلك بأا مفتاح لكـل   - ١    
   ٠شر 

    
أي كأنه كان مغلقـا ،      ) فإا مفتاح كل شر     (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

والخمر مفتاح قفله ، وذلك لزوال العقل والوقوع في المنهيات واقتحام المستقبحات            
  )١(٠الآلامونزول الأسقام وحلول 

إياكم والخمر ؛   :     وروى الإمام ابن عبد البر بإسناده عن عثمان بن عفان ، قال             
إما أن تحرق هذا الكتاب ، وإما أن تقتل         : فإا مفتاح كل شر ، أتي رجل فقيل له          

هذا الصبي ، وإما أن تقع على هذه المرأة ، وإما أن تشرب هذه الكأس ، وإمـا أن               
فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس ، فلما شرا           :  قال   تسجد لهذا الصليب ،   

  )٢(٠سجد للصليب ، وقتل الصبي ، ووقع على المرأة ، وحرق الكتاب
عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ             ولهذا ورد الوعيد الشديد لشارا ، ف      

    هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقَالَ    ر لَّمسا         :  وهنم بتي لَم ا ثُميني الدف رمالْخ رِبش نم
ةري الْآخا فهرِم٣(٠ ح(  

 
  

                                           
   ٠ ) ١٥٤ / ١(  فيض القدير للمناوي )١(

  ٠ ) ١٠ / ١٥(  التمهيد لابن عبد البر )٢(

( ح ) } ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر { كتاب الأشربة ، باب قول االله تعالى (  أخرجه البخاري )٣(
 ) ٢٠٠٣( ح  ) باب بيان أَنَّ كُلَّ مسكرٍ خمر وأَنَّ كُلَّ خمرٍ حرامكتاب الأشربة ، ( ، ومسلم  ) ٥٥٧٥

  ٠، واللفظ للبخاري  ،    نسأل االله تعالى العفو والعافية 



 

 ١٣٩٤

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في الصيد والذبائح : المبحث الثالث 
  :     وفيه مطالب 

      



 

 ١٣٩٥

  المُعلَّمالنهي عن أَكْلِ ماْ أَكَلَه الْكَلْب : أولاً 
  

: سأَلْت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ        : عن عدي بنِ حاتمٍ قَالَ       ] ٣١٣    [ 
فَإِنما أَمـسكَه علَـى     ؛  وإِذَا أَكَلَ فَلَا تأْكُلْ     ،  إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم فَقَتلَ فَكُلْ       

  فْسِهن  ،قُلْت  :       را آخكَلْب هعم لُ كَلْبِي فَأَجِدسأْكُلْ   : قَالَ  ؟  أُر؛  فَلَا ت   تيـما سمفَإِن
رلَى كَلْبٍ آخع مست لَمو لَى كَلْبِك٠ ع  

  
  غريب الحديث    
  ٠ حده دون بعرضه يصيب وإنما نصل ولا ريشٍ بلا سهم:  المعراض    
 ٠ ) ٢١١ / ٣(   لابن الأثير  غريب الحديثالنهاية في    

وشاةٌ وقيذةٌ موقُوذةٌ وهي التي تـضرب حـتى         ،  شدة الضربِ   : الوقْذُ  :     وقيذ  
وهـذا  ، وقَذَها يقذها وقذاً : وتقول ، تشرِف على الموت ثم تترك تموت بغير ذَكاة         

  ٠ فنهى االلهُ عنه وحرمه، أكلون من فعل العلُوج كذلك كانوا يفعلُون ثمَّ ي
 / ٢(  لابـن قتيبـة      غريب الحديث ،   ) ٢٠١ / ٥(     العين للخليل بن أحمد     

٠) ٤٦٠  
  

  تخريجه    
 ) ٧٧ / ١ ، باب ما جاء في التصيدكتاب الذبائح والصيد ، (     أخرجه البخاري 

 ٣ ، ب المعلمة باب الصيد بالكلا  كتاب الصيد والذبائح ،     ( ، ومسلم    ) ١٧٥( ح  
 / ٣ ،   باب في الـصيد   كتاب الصيد ،    ( ، وأبو داود     ) ١٩٢٩( ح   ) ١٥٢٩/ 

 ، إذا وجد مع كلبه كلبا غيرهكتاب الصيد ، ( ، والنسائي  ) ٢٨٥٤( ح  ) ١١٠
باب ما جاء في الكلب     كتاب الصيد ،    ( ، والترمذي    ) ٤٢٧٤( ح   ) ٢٠٣ / ٨



 

 ١٣٩٦

( ح  ) ٥١٢ / ٥( وأحمــد ،  ) ١٤٧٠( ح  ) ٥٧ / ٤ ، يأكــل مــن الــصيد
٠ ) ١٨٨٩٨   

( ح  ) بـاب صـيد الْمعـراضِ       كتاب الذبائح والصيد ،     ( وفي لفظ للبخاري        
صيد الْكَلْبِ  كتاب الصيد ،    ( ، والنسائي   ) الموضع السابق   ( ، ومسلم    ) ٥٤٧٥
دت وإِنْ وج ) : ( ١٧٧٨١( ح   ) ٣١٤ / ٥( ، وأحمد    ) ٤٢٦٤( ح   ) الْمعلَّمِ

مع كَلْبِك أَو كلَابِك كَلْبا غَيره فَخشيت أَنْ يكُونَ أَخذَه معه وقَد قَتلَه فَلَا تأْكُـلْ                
رِهلَى غَيع هذْكُرت لَمو لَى كَلْبِكع اللَّه ماس تا ذَكَرم٠، واللفظ للبخاري   ) فَإِن   

اب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبي سنان ما         بكتاب البيوع ،    (     وللبخاري  
( ح   ) ٧٥ / ٢ ،   رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبـك إلى مـا لا يريبـك              

، والنسائي  ) الموضع السابق   ( ، وأبي داود    ) الموضع السابق   ( ، ومسلم    ) ٢٠٥٤
،  ) ١٤٧١( ح ) الموضع السابق ( ، والترمذي  ) ٤٢٧٦( ح ) الموضع السابق ( 
سألت النبي صلى االله عليه وسلم عـن         ) : ( ١٧٧٨١( ح   ) ٣١٤ / ٥( أحمد  و

إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ : فقال ، المعراض 
  ٠، واللفظ للبخاري) 

،  ) ٥٤٧٥( ح  ) باب صيد الْمعـراضِ     كتاب الذبائح والصيد ،     (     وللبخاري  
( ح  ) صيد الْكَلْبِ الْمعلَّمِكتاب الصيد ،   ( ، والنسائي   ) ابق  الموضع الس ( ومسلم  
فَكُـلْ  ،  ما أَمسك علَيك     ) : ( ١٧٧٨١( ح   ) ٣١٤ / ٥( ، وأحمد    ) ٤٢٦٤

ولَـم  : ( ، واللفظ للبخاري ، زاد مسلم والنسائي وأحمد         ) فَإِنَّ أَخذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ     
هنأْكُلْ م٠ )ي  

في الَّذي يرمي الصيد    كتاب الصيد ،    ( ، والنسائي   ) الموضع السابق   ( سلم      ولم
باب ما جاءَ فـيمن     كتاب الصيد ،    ( ، والترمذي    ) ٤٢٩٨( ح    ) فَيقَع في الْماءِ  

 ) ( ٥١٢ / ٥( ، وأحمـد     ) ١٤٦٩( ح    ) يرمي الصيد فَيجِده ميتا في الْمـاءِ      



 

 ١٣٩٧

فَإِنْ وجدته قَد قَتلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تجِده قَد وقَع في ماءٍ فَإِنك لَا تـدرِي                 ) (١٨٨٩٨
كمهس أَو لَهاءُ قَت٠واللفظ لمسلم  ) الْم 



 

 ١٣٩٨

  الحديثفقه     
  : تضمن الحديث خمسة أحكام معلّّلة في باب الصيد ، وهي - ١    
صاده الكلب ولم يأكل منه ، وتعليل ذلك بأنَّ أَخذَ الْكَلْبِ           جواز أكل ما    :  أولاً     

  ٠ذَكَاةٌ 
النهي عن أَكلِ ما أكل الكلب المعلّم من الصيد  ؛ وتعليل ذلك بأنه إِنما               :     ثانياً  

 فْسِهلَى نع كَهس٠أَم  
خشي النهي عن أكل صيد الكلب الذي وجد معه غيره من الكلاب إذا             :     ثالثاً  

  ٠الصائد أا قتلت مع كلبه ، وتعليل ذلك بأنه لَم يسم علَى غيره 
النهي عن أكل الصيد إذا وجد ميتاً في الماء ، وتعليل ذلك بأنه لَا يدرى               : رابعاً      

  ٠الْماءُ قَتلَه أَو السهم 
ك بأنـه   النهي عن أكل صيد المعراض إذا أصاب بعرضه ، وتعليل ذل          : خامساً      
  ٠ وقيذ
      
فإن أخذ الكلـب  ، ما أمسك عليك فكل     ( : صلى االله عليه وسلم     قوله    - ٢    

الـتي إذا  ، وهي المعلمة ا الكلاب والمراد ،  )ت فكل يفسم: ( وفي رواية   ) ذكاة  
وإذا أخـذت الـصيد     ،  وإذا زجرها انزجرت    ، أغراها صاحبها على الصيد طلبته      

  ٠حبسته على صاحبها 
 الأسـود سواء  إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة     إطلاق الحديث على     قد دلّ و    

  ٠وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء : قال النووي ، وغيره أ منها
لأنه ؛  لا يحل الصيد به     : وقالا  ،  الكلب الأسود   : أحمد وإسحاق   الإمام  واستثنى      

  ٠يم وقتادة نحو ذلك ونقل عن الحسن وإبراه، شيطان 
 إن  (  :لقوله؛  ذبح  ولو لم ي  ،   المعلمجواز أكل ما أمسكه الكلب         كما دل على     

  ٠ فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حل )أخذ الكلب ذكاة 



 

 ١٣٩٩

   ٠ما رجحه الشافعية وكذا بثقله على     
لحاقه وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبق زمن يمكن صاحبه فيه                    

  ٠ ) فإن أخذ الكلب ذكاة : (لعموم قوله ، وذبحه فمات حل 
  ٠ حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية لو وجده حياً    أما 

      
فلا تأكل  : أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر ، قال         : (  قول عدي بن حاتم      - ٣    

 لا يحل أكل ما      على أنه  فيه دليلٌ ) فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر          
ه ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس         ومحلُّ، شاركه فيه كلب آخر في اصطياده       

 فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة           أو شككنا في ذلك ،     ،من أهل الذكاة    
 فإنما سميت على كلبك ولم تسم علـى         : (ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله       ،  حل  
  ٠فهم منه أن المرسل لو سمي على الكلب لحل  فإنه ي)غيره 
      
وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    
وقد  ،  تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماً           دلّ على )  

 ابن عباس  بهوهذا ما قال ) إنما أمسك على نفسه (علل في الحديث بالخوف من أنه 
وهو قول إسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وهو       وغيرهم ،   وأبو هريرة وعطاء وطاوس     

  ٠ افعيالراجح في مذهب الشأصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما و
عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده أن              وأما ما أخرجه أبو داود من حديث        

فـأفتني في   ،  لي كلابا مكلبـة      إن، يا رسول االله    ( : أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال       
 )وإن أكل منه : وإن أكل منه ؟ قال : قال . كل مما أمسكن عليك :  قال ،صيدها 

  - حديث أبي ثعلبة     على تقدير صحة   -لا تعارض بين الحديثين     أنه  " فالجواب عنه   
لأنه إنمـا صـاده     ؛  محمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده             ف

ثم ، لـه  توق، مل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صـاده     ومح،  لنفسه  



 

 ١٤٠٠

وأكله منـه بعـد     ،   فأكل منه فإنه لا يحرم لأنه أمسكه لصاحبه          ى صائده ،  أقبل عل 
فالفرق بين أن يـصطاد  ، أو من لحم عنده  ،  كأكله من شاة ذكاها صاحبها      ،  ذلك  

هذا أحسن ما يجمع بـه      ف ،   ليأكل أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح         
   "بين الحديثين

   ٠قاله ابن القيم 
رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو و: "    وقال ابن حجر 

فإذا شككنا في ، يدة بأن الأصل في الميتة التحريم أمت، خوف الإمساك على نفسه 
)) : قوله تعالى وهو ،  وظاهر القرآن أيضاً، السبب المبيح رجعنا إلى الأصل  ((####θθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù 

!! !!$$$$ ®® ®®ÿÿÿÿ ÊÊ ÊÊΕΕΕΕ zz zz õõ õõ3333 || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 〈〈〈〈 )وقد ، فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح )١
لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن  أكله منه علامة على أنه أمسك جعل الشارع

   ٠"ذلك
 ومـا ، ما أصاب بحده فكـل      : (  صلى االله عليه وسلم في المعراض        قوله - ٥    

ه قتل  بحد  إذا   المعراض   فيه دليلٌ على حلّ صيد    ) أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل       
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفـة وأحمـد        ، وهذا   قتله بعرضه   وعدم حله إذا     ،

والموقوذة المقتولة  ،  أي مقتول بغير محدد      )فإنه وقيذ   : ( ، للتعليل الوارد    والجماهير  
  ٠ كسر والرضوأصله من ال، بالعصا ونحوها 

  
؛ فإنك   تأكل فلا الماء في غريقاً وجدته نإو( :  صلى االله عليه وسلم    قوله - ٦    

  )٢(٠ تحريمه على متفق هذا: قال النووي ) لا تدري الماء قتله أو سهمك 

                                           
   ٠ ) ٤(  سورة المائدة ، آية رقم )١(
، حاشية ابن القيم على سنن أبي  )  ١٠٩ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم  :  ينظر فيما تقدم )٢(

    ٠ ) ٧٤١  / ٩( ، فتح الباري لابن حجر  )  ١٣٨ / ٤(  داود 



 

 ١٤٠١

  النهي عنِ الخَذْف: ثانياً 
  

نهى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : لَ  عن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ الْمزنِي قَا       ] ٣١٤    [ 
   ذْفالْخ نقَالَ  ،  عو :     ديلُ الصقْتلَا ي هإِن  ،    ودكَأُ الْعنلَا يو  ،    كْسِريو نيفْقَأُ الْعي هإِنو

ن٠ الس  
   

  غريب الحديث    
 سـبابتيك  بـين  تأخذُها نواة أو بحصاة كيمر: قال الخليل بن أحمد     :     الخَذْف  

فذخا وت ذَفة ، ترمي أيخا ترمي خشبٍ من والم ك بينام٠بة والسبا إ  
 حذَف تقول،   جانِبٍ عنأو الضرب    الرمي  فهو - بالحاء المهملة    –    أما الحَذف   

فذحذْفاً يذَفَه حماه أَو جانب عن ضربه حذْفاً وحذَفَه،   عنه رصا وحوبالسيف بالع 
  ٠ ا رماه أَو ضربه وتحذَّفه حذْفاً يحذفُه

(   لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٢٤٥ / ٤(      العين للخليل بن أحمد     
  ٠ ) ٣٩ / ٩( ، لسان العرب  ) ١٦ / ٢
   

  تخريجه    
( ح   ) ١٣٢ / ٤ ،   باب النهي عن الخذف   كتاب الأدب ،    (     أخرجه البخاري   

باب إباحة ما يستعان به علـى الاصـطياد         كتاب الصيد ،    ( ، ومسلم    ) ٦٢٢٠
كتاب الأدب  ( ، وأبو داود    ) ١٩٥٤( ح ) ١٥٤٧ / ٣ ،   والعدو وكراهة الخذف  

كتاب الـصيد ،    ( ، وابن ماجه     ) ٥٢٧٠( ح   ) ٣٦٨ / ٤ ،   باب في الخذف  ،  
( ح   ) ٤٣ / ٦( وأحمد  ،   ) ٣٢٢٧(ح   ) ١٠٧٥ / ٢ ،   باب النهي عن الخذف   

٠ ) ٢٠٠٢٨   



 

 ١٤٠٢

   الحديثفقه    
 دل الحديث على النهي عن الخذف ، وتعليل ذلك بأنه لا ينكأ عدوا ، ولا          – ١    

   ٠يصيد صيدا ، ولكنه ربما كسر السن ، أو فقأ العين 
  

قال ) إنه لا يقتل به الصيد : (  قوله صلى االله عليه وسلم في التعليل - ٢    
 ÿÿ: أباح االله الصيد على صفة ، فقال " : المهلب  ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ ss ssΨΨΨΨ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããmmmm$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 〈〈〈〈 )١( 

وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذ ، وأطلق الشارع أن الخذف لا 
 على - إلا من شذ منهم -وقد اتفق العلماء ، يصاد به لأنه ليس من اْهِزات 

  ٠ )٢("والحجر تحريم أكل ما قتلته البندقة 
من النكاية وهي المبالغة في الأذى      ) ولا ينكأ العدو    (     قوله صلى االله عليه وسلم      

  ٠والإصابة
، أي الرميـة    ) ولكنها تفقأ العين ، و تكسر السن        (     قوله صلى االله عليه وسلم      

  )٣(٠وأطلق السن فيشمل سن المرمي وغيره من آدمي وغيره 
       
لأنه لا مصلحة فيـه     ؛ النهي عن الخذف    دل الحديث على    : ي   قال النوو  - ٢    

  )٤(٠ويلتحق به كل ما شاركه في هذا، ويخاف مفسدته 
 من أهل العلم من قيد كراهية الرمي بالبندقة في القرى والأمصار ، وقـد               - ٣    

ورد ذلك عن الحسن البصري ، وكأنه استنبطه من التعليل الوارد في هذا الحديث ،          

                                           
  ٠ ) ٩٤(  سورة المائدة ، آية رقم )١(
   ٠)٧٥١ / ٩(فتح الباري لابن حجر : ينظر  )٣( )٢(

   ٠ ) ١٥٤  /١٣( ح مسلم شرح النووي على صحي) ٤(

  

 



 

 ١٤٠٣

فإنه لا يقتل الصيد ، ولا ينكأ العدو ، وإنه يفقأ           : ( ه صلى االله عليه وسلم      وهو قول 
دل الحديث على أن ما كان فيه مصلحة أو         : " قال النووي   )  العين ويكسر السن    

ومن ذلك رمي الطيـور الكبـار       ، حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز         
  ٠ )١("حية وتذكى فهو جائزبل تدرك ، بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا 

فجعـل مـدار    ، ومفهوم قول الحسن أنه لا يكره في الفلاة         : "    وقال ابن حجر    
  ٠النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس 

، فالتحقيق أنه إن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع              :     قال  
مي مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم         وإن كان عكسه جاز ، ولا سيما إن كان المر         

  )٢(٠" لا يقتله غالبا 
  
  
 
  

                                           
  ٠ ) ١٥٤  /١٣(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(

   ٠ - باختصار -) ٧٥١ / ٩( فتح الباري لابن حجر )٢(
 



 

 ١٤٠٤

  النهي عن التذْكية بِاْلسن والظُّفُر: ثالثاً 
  

مـا  : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         رافعِ بنِ خديجٍ    عن   ] ٣١٥    [ 
أَما السن فَعظْم   ،  وسأُحدثُك  ،   السن والظُّفُر    لَيس،  أَنهر الدم وذُكر اسم اللَّه فَكُلْ       

 ، ةشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَم٠و  
  ٠    اقتصرت على موضع الشاهد من الحديث 

      
  غريب الحديث    
   ٠ والشفرة السكِّين وهي مدية جمع : المُدى    

 ٤(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث    ،    )٨٨ / ٨(     العين للخليل بن أحمد     
 /٠ ) ٣١٠  
     
  تخريجه    

باب ما ند من البهائم فهو بمترلـة        كتاب الذبائح والصيد ،     (     أخرجه البخاري   
باب جـواز   كتاب الأضاحي ،    ( ، ومسلم    ) ٥٥٠٩( ح   ) ٤٥٩ / ٣،  الوحش  

( ح   ) ١٥٥٨ / ٣،   الذبح بكل ما أر الدم إلا السن والظفر وسـائر العظـام           
 ) ١٠٢ / ٣ ،   باب في الذبيحة بالمروة   كتاب الضحايا ،      ( ، وأبو داود     ) ١٩٦٨

 ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذهاكتاب الضحايا ، ( ، والنسائي  ) ٢٨٢١( ح 
باب مـا جـاء في      كتاب الأحكام ،    ( ، والترمذي     ) ٢٦٢ / ٤٤٢١٧( ح  ) ،  

( ح   ) ٥٠١ / ٤( ، وأحمـد     ) ١٤٩١( ح   ) ٦٨ / ٤ ،   الذكاة بالقصب وغيره  
٠ ) ١٥٣٧٩   



 

 ١٤٠٥

   الحديثفقه    
 دل الحديث على المنع من التذكية بالسن والظفر ، وتعليل ذلك بأن السن              - ١    

   ٠عظم ، وأن الظفر مدى الحبشة 
  

معناه فلا  : " قال النووي   ) أما السن فعظم    : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
لـئلا تـنجس    ؛ وقد يتم عن الاستنجاء بالعظام      ، فإنه يتنجس بالدم    ، به  تذبحوا  

  ٠لكوا زاد إخوانكم من الجن 
أـم  : فمعناه  ) وأما الظفر فمدى الحبشة     : (     وأما قوله صلى االله عليه وسلم       

  ٠)١(" وقد يتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم ، كفار 
  

از الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر         دلّ الحديث على جو    " – ٣    
فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخـشب والزجـاج      ، العظام  

فكلها تحصل ا الـذكاة إلا  ، والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة    ، والقصب  
أما الظفر فيدخل فيه ظفر الأدمي وغيره مـن كـل           ، السن والظفر والعظام كلها     

الطاهر والنجس ، فكله لا تجوز الذكاة بـه         ، وسواء المتصل والمنفصل    ، لحيوانات  ا
  ٠للحديث 

، والمتصل والمنفصل ،     وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس   
، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل ، الطاهر والنجس              

  ٠ منه فكله لا تجوز الذكاة بشيء

                                           
   ٠ ) ١٧٩ / ١٣(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(



 

 ١٤٠٦

    ودليل عموم النهي عن التذكية بالعظام عموماً بيان النبي صلى االله عليه وسـلم              
فهذا تصريح بأن ، يتكم عنه لكونه عظما : أي ) أما السن فعظم : ( العلة في قوله 

  ٠فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به ، العلة كونه عظما 
عي ، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق وأبو ثور              وقد قال بجميع ما سبق الشاف     

  )١(٠" وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء 
نبه صلى االله عليه وسلم على علة المنع من التذكيـة مـا             : "     وقال ابن القيم    

بكون أحدهما عظماً ، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعـضها ،               
 الجن ، ولكون الآخر مدى الحبشه ، ففي التذكية ا تشبه      وإما لتنجيسه على مؤمني   

  ٠)٢(" بالكفار 
    وحجة من رأى جواز التذكية بالعظم غير السن أن العظم دخل في عموم اللفظ              

ثم اسـتثنى   ) ما أر الدم وذكر اسم االله فكل        : ( المبيح بقوله صلى االله عليه وسلم       
 ، فيبقى سائر العظام داخلاً فيمـا يبـاح   صلى االله عليه وسلم السن والظفر خاصة 

  ٠الذبح به 
والمنطوق مقدم على التعليل ، ولهذا علّل الظفر بكونه من مدى الحبشة ،        :     قالوا  

  )٣(٠ولا يحرم الذبح بالسكين ، وإن كانت مدية لهم 
  

 ذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق              - ٤    
  و مظنة الخنق ، والمنخنقة محرمة وسوغوا على هذا الذبح ، أو ه

  ٠بالسن والظفر المتروعين لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيها

                                           
 / ٥( التمهيد لابن عبد البر : ، وينظر  ) ١٧٩ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )١(

    ٠ ) ٢٨٩ / ١(  ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  )١٥٣

   ٠ ) ١٦٢ / ٤(   إعلام الموقعين لابن القيم )٢(
   ٠ ) ٤٣  / ١١( المغني لابن قدامة :  ينظر )٣(



 

 ١٤٠٧

والجمهور منعوا من ذلك مطلقا لأن النبي صـلى االله عليـه            : "     قال ابن تيمية    
دد الذي لا يجوز التذكية     وسلم استثنى السن والظفر مما أر الدم ، فعلم أنه من المح           

به ، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه ، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة             
  ٠خفية ، أو غير منضبطة فأما مع ظهورها وانضباطها ، فلا 

  . عليه وسلم المنصوص في الحديث    وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول االله صلى االله
يقتـضي أن هـذا    ) أما الظفر فمدي الحبـشة      : ( عليه وسلم       وقوله صلى االله    

الوصف له تأثير في المنع إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف                 
العلة أو دليلها والحبشة في أظفارهم طول فيذكون ا دون سائر الأمم فيجـوز أن               

ا العظـم فيجـوز أن      يكون يه عن ذلك لما فيه من مشاتهم فيما يختصون به وأم           
يكون يه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجـن إذ                 

  )١(٠" الدم نجس 
  

، في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الـدم               " – ٥    
م ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم ، والحكمة في اشتراط الذبح وإار الد              

  ٠وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها ، تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما 
لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء       :     قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم     

وهذا أصـح الـروايتين عـن       ، رط  ويستحب قطع الودجين ولا يشت    ، بكمالهما  
  )٢(٠"أحمد
      

                                           
 ٠ ) ١١٤ / ١( ستقيم لابن تيمية  اقتضاء الصراط الم)١(
   ٠باختصار  ) ١٧٩ / ١٣(  شرح النووي )٢(



 

 ١٤٠٨

جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف علـى            دلّ الحديث على     – ٦    
  ٠كونه حديدا بعد أن يكون محددا 
دليل علـى اشـتراط     ) و ذكر اسم االله عليه      : (     و قوله صلى االله عليه وسلم       

التسمية أيضا فإنه علق الإذن بمجموع أمرين و المعلق على شيئين ينتفـي بانتفـاء               
  )١(٠أحدهما

  
لم على تفسير الظفر بما سبق ، وروي عن الشافعي أنه حمـل   عامة أهل الع  - ٧    

  ٠الظفر في هذا الحديث على نوع من البخور ،  وهو طيب من بلاد الحبشة 
    حكاه الحافظ ابن حجر ، وفيه غرابة وعامة كتب الشافعية على تفسير الظفـر              

   )٢(٠بالمعروف ، ولم تورد هذا النقل عن الشافعي ، واالله أعلم 

                                           
  ٠ ) ٢٨٩ / ١(  لابن دقيق إحكام الأحكام:  ينظر )١(
   ٠ ) ٧٧١ / ٩(  فتح الباري لابن حجر )٢(
 

  



 

 ١٤٠٩

  النهي عنِ ادخاْرِ لحُومِ الأَضاْحي : اً رابع
  

 دف أَهلُ أَبيات من أَهلِ الْباديـة        :رضي االله عنها قالت     عن عائشةَ    ] ٣١٦    [ 
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نمى زحةَ الْأَضرضلَّ، حص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ى اللَّه

   لَّمسو هلَيوا ثَلَاثًا   : عرخاد  ،     يقا بقُوا بِمدصت قَالُوا      ،  ثُم كذَل دعا كَانَ بـا  : فَلَمي
   ولَ اللَّهسر  ،       ماهايحض نةَ ميقذُونَ الْأَسختي اسإِنَّ الن  ،     كدا الْـوهنلُونَ ممجيو ،

 سفَقَالَ ر       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّه :   ا ذَاكمقَالُوا  ؟  و :    ـومكَلَ لُحؤأَنْ ت تيهن
    ثَلَاث دعا بايحفَقَالَ  ،  الض :         فَّـتي دالَّت افَّةلِ الدأَج نم كُمتيها نمفَكُلُـوا   ،  إِن ،

  ٠ وتصدقُوا، وادخروا 
  

  ب الحديثغري    
  ٠دهنه واستخرجت أذَبته إذا : وأجملْته الشحم جملْت:     يجملون 

  ٠ ) ٢٩٧ / ١(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
    كدالو  :هنالد مِ من الخَارِجح٠ المذابِ الش  
  ٠ ) ٤٥٩ / ٢(  لابن الجوزي غريب الحديث    
       . دفيفاً يدفُّون هم : يقال ، بالشديد ليس سيراً جماعة يسيرون لقوما : الدافَّة    
 عند المدينة قَدموا قَوم أم يريد المصر يرِدون الأعراب من قوم : والدافَّة    

 أولئك فينتفع ا ويتصدقوا ليفُرقوها الأضاحي لُحوم ادخار عن فنهاهم الأضحى
  .ا القادمون

 ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ١١ / ٨(     العين للخليل بن أحمد     
 /٠ ) ١٢٤  
  



 

 ١٤١٠

  تخريجه    
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحـوم          كتاب الأضاحي ،    (     أخرجه مسلم   

 / ٣  ،    الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى مـتى شـاء             
باب في حبس لحوم كتاب الضحايا ، ( ، وبنحوه أبو داود  ) ١٩٧١( ح   ) ١٥٦١

الادخار من  كتاب الضحايا ،    ( ، والنسائي    ) ٢٨١٢( ح   ) ٩٩ / ٣ ،   الأضاحي
( ، ومالـك     ) ٢٣٧٢٨( ح   ) ٧٧ / ٧( ، وأحمد    ) ٤٤٤٣( ح  )  ،   الأضاحي

   ٠ ) ٧( ح   ) ٤٨٤ / ٢ ،   بـاب ادخـار لحـوم الأضـاحي       كتاب الضحايا ،    
  



 

 ١٤١١

  فقه الحديث    
 دلّ الحديث على إباحة الادخار من لحوم الأضاحي ، وتعليل النهي السابق             -١    

  ٠أنه من أجل الفقراء الذين دفّوا إلى المدينة وليس عندهم ما يطعمون
   

أي ) إنما يتكم من أجل الدافّة التي دفت        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
 من ورد من ضعفاء الأعراب لمواسام ؛ وهذا تصريح   إنما يتكم عن الادخار لأجل    

   )١(٠بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث 
لا خلاف علمته من العلمـاء في إجـازة أكـل لحـوم             : "     وقال ابن عبد البر     

الأضاحي بعد ثلاث ، وقبل ثلاث ، وأن النهي عن ذلك منسوخ على ما جـاء في                 
لمسلمين في ذلك ، وقد روت عمرة عن عائشة         هذا الحديث ، لا خلاف بين فقهاء ا       

بيان العلة في النهي عن أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، وأن ذلك إنما كان محبة في                 
الصدقة من أجل الدافة التي كانت قد دفت عليهم يعني الجماعة من الفقراء القادمة              

  )٢(٠" عليهم 
 أنه لو تكرر مثل تلـك           ويورد على الجزم بالإجماع ما ورد عن بعض أهل العلم         
الرخصةُ بعـدها في    : " الدافة فالنهي عن الادخار باقٍ ، حيث قال الإمام الشافعي           

الإمساك والأكْل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيينِ لاختلَـاف             
 :الحالَين 

حايا بعد ثلاث وإذا لم تـدف           فإذا دفَّت الدافَّةُ ثَبت النهي عن إمساك لحوم الض        
 قَةدخارِ والصوالاد دوز٠دافَّة فالرخصةُ ثابِتة بالأكْل والت 

                                           
   ٠ ) ١٩٠ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
   ٠ ) ٢١٦ / ٣(  التمهيد لابن عبد البر )٢(
 
 



 

 ١٤١٢

    ويحتمل أنْ يكونَ النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كـلِّ              
 ٠)١("حالٍ فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء

          
فيـه الأمـر   ) فكلوا وادخروا وتـصدقوا    : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    

فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية فواجبة علـى         ، والأمر بالأكل   ، بالصدقة منها   
أدنى : ويستحب أن يكون بمعظمهـا ، وقيـل         ، الصحيح بما يقع عليه الاسم منها       

  ٠ي الثلث الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهد
  )٢(٠    وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب 

  
    
  
  
  
  
  
  

                                           
       ٠ ) ٢٣٩ / ١(  الرسالة للإمام الشافعي )١(

   ٠ ) ١٩٠ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٢(

 
  



 

 ١٤١٣

  الأَمر بِقَتلِ الْكَلْبِ الأَسود ، وذي الطّفْيتينِ ، والأَبتر ، والْوزغْ : خامساً 
  

لَيه وسلَّم   أَمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ع      :قال   عبد اللَّه     بنِ جابِرِعن   ] ٣١٧    [ 
ثُم نهى النبِي صلَّى    ،  حتى إِنَّ الْمرأَةَ تقْدم من الْبادية بِكَلْبِها فَنقْتلُه         ،  بِقَتلِ الْكلَابِ   

فَإِنـه  ؛   علَيكُم بِالْأَسود الْبهِيمِ ذي النقْطَتـينِ     : وقَالَ  ،  اللَّه علَيه وسلَّم عن قَتلها      
  ٠ شيطَانٌ

  
  غريب الحديث    
 لا واحداً لوناً الألوان من كان ما : والبهيم ،   الخالص السواد : البهيم  الأسود      
  ٠ والكُمتة الدهمة من فيه شيةَ

   )١٩٧ / ١(  لأبي عبيد غريب الحديث،  ) ٦٢ / ٤( العين للخليل بن أحمد     
 ٠بيضاوان فوق عينيه  اننقطت: ذي النقطتين     

  ٠  ) ٣٣٦ / ١٠(     شرح النووي على صحيح مسلم 
  

  تخريجه    
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيـان        كتاب المساقاة ،    (     أخرجه مسلم   

 ) ١٥٧٢( ح   ) ١٢٠٠/ ٣ ،   تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك         
   ٠ ) ١٤١٦٥( ح  ) ٢٨٦ / ٤( ، وأحمد 



 

 ١٤١٤

ح  ) ١٠٨ / ٣  ، باب في الصيدكتاب الصيد ، ( قال أبو داود  ]     ٣١٨    [ 
 )٢٨٤٥ : (  

     ددسا مثَندح ، زِيدا يثَندح ، سونا يثَندنِ ، حسالْح نفَّلٍ ، عغنِ مب اللَّه دبع نع
لَولَا أَنَّ الْكلَاب أُمةٌ من الْأُممِ لَأَمرت       : لَيه وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ع     : قَالَ  

  ٠ فَاقْتلُوا منها الْأَسود الْبهِيم؛ بِقَتلها 
  

   : رواة الإسناد    
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، الأسدي ، البصري  ، ثقـة ،        - ١    

  ٠حافظ 
   ٠  ١٠      تقدم في الحديث رقم 

  
  ٠ يزيد بن زريع  البصري أبو معاوية ، ريحانة البصرة ، ثقة ثبت - ٢    

   ٠  ١٥٩    تقدم في الحديث رقم  
  

أبوعبـداالله ، العبـدي ،      : يونس بن عبيد بن دينار ، أبو عبيد ، ويقال            - ٣    
  ٠البصري ، ثقة ، ثبت ، فاضل ، ورع 

   ٠  ١٣تقدم في الحديث رقم      
  
 الحسن بن أبي الحسن يسار ، الأنصاري  ، البصري ، ثقة ، فقيه ، فاضل ،                  - ٤   

  ٠ر مشهو
  ٠ثبت سماع الحسن من عبداالله بن المغفل ، نص عليه الإمام أحمد     وقد 

   ٠  ١٣    تقدم في الحديث رقم   
    



 

 ١٤١٥

،  بفتح النون - ابن عبد م - بمعجمة ، وفاء ثقيلة -: عبد االله بن مغفل      - ٥    
 ، أبو عبد الرحمن ، المزني ، سكن المدينـة ، ثم نـزل البـصرة ،                   -وسكون الهاء   

  ٠صحابي بايع تحت الشجرة  
       ٠ ١٨    تقدم في الحديث رقم   

  تخريجه      
 ٢١٠ / ٧  ،    صفة الكلاب التي أمر بقتلها    كتاب الصيد ،    ( أخرجه النسائي       * 

  من طريق يزيد بن زريع ، ) ٤٧٣ / ١٤( ، وابن حبان  ) ٤٢٩١( ح ) 
باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صـيد أو          كتاب الصيد ،    (     وابن ماجه   
 عبد ربه   -من طريق أبي شهاب      ) ٣٢٠٥( ح   ) ١٠٦٩ / ٢  ،    حرث أو ماشية  

  ،-بن نافع
  عن إسماعيل بن علية ، ) ١٦٣٤٦( ح  ) ٤٤ / ٥(     وأحمد 

 وأيما قوم اتخذوا كلبـا لـيس        ": بمثله ، وزادوا        ثلاثتهم عن يونس بن عبيد به       
  "بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا  

 ٦٦ / ٤ ،   باب ما جاء في قتل الكلاب     كتاب الأحكام ،    ( وأخرجه الترمذي       * 
  من طريق منصور بن زاذان ،  ) ١٤٨٦( ح  ) 

  عوف ،من طريق  ) ٢٠٠٢٤( ح  ) ٤٢ / ٦(     وأحمد 
   " فاقتلوا منها كل أسود يم "    كلاهما عن الحسن البصري به بنحوه ، ولفظهما 

      
   الحكم عليه    

  ٠حديث حسن صحيح :     قال الترمذي 
    وإسناد الحديث متصل ، ورجاله ثقات ، وقد ثبت سماع الحسن البصري مـن              

 ٠عبداالله بن المغفل 



 

 ١٤١٦

 ]    ٣١٩ [   رمنِ عاب نع           لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عمه سا أَنمهنع اللَّه يضر 
فَإِنهمـا  ؛  واقْتلُوا ذَا الطُّفْيتينِ والْأَبتر     ،  اقْتلُوا الْحيات   : يخطُب علَى الْمنبرِ يقُولُ     

 رصالْب انسطْمي ،بالْح طَانقستسي٠لَ و  
        اللَّه دبا      : قَالَ علَهأَقْتةً ليح ا أُطَارِدا أَننيةَ    ،  فَبابو لُبانِي أَبادا   : فَنلْهقْتلَا ت  ، فَقُلْت
 :            اتيلِ الْحبِقَت رأَم قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقَالَ  ،  إِنَّ ر :  ى بهن هإِن  ـدع

 وتيالْب اتذَو نع ك٠ذَل  
  

  غريب الحديث    
 الخطَّـيين  شبه ، طُفى وجمعها  ، الأصل في المُقْل خوصةُ : الطُّفْيةُ:     ذو الطُّفيتين   

  ٠ المُقْل خوص من بخوصتين الحية ظَهر على اللَّذين
 ) ٥٥ / ١(  لأبي عبيد يثغريب الحد،  ) ٤٥٩ / ٧(     العين للخليل بن أحمد    

  ٠ ) ١٣٠ / ٣(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث، 
قال ، الأبتر الحية القصيرة الذنب : وقيل ،  هو مقطوع الذنب :     الأبتر 
  ٠هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا : الداودي 

  ٠ ) ٤١٧ / ٦(     فتح الباري لابن حجر 
  ٠  الجنينأي :ل بيستسقطان الحَ    
  ٠ ) ٤١٧ / ٦( فتح الباري لابن حجر      
وظاهره التعميم في جميع البيوت     ،  أي اللاتي يوجدن في البيوت       :ذوات البيوت       
، يختص ببيوت المدن دون غيرها     : وقيل  ، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة       ، 

  ٠وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار
 ٠ ) ٤١٧ / ٦(     فتح الباري لابن حجر 



 

 ١٤١٧

 أنهمـا  أراد : وقيل ،  ويطْمسان يخطفان أي: قال ابن الأثير    :     يلتمسان البصر   
اندقْصر يصع البوفي ،   باللَّس اتالحي ى نوعمسر يى الناظته وقع مظَرعـين  على ن 
  ٠ ساعته من مات إنسان

معناه يخطفان  : أحدهما  : فيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون      :     وقال النووي   
البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها االله تعالى قي بصريهما إذا وقـع              

والأول أصح  ، أما يقصدان البصر باللسع والنهش      : والثاني  ،  على بصر الإنسان    
   ٠ وأشهر

، شـرح النـووي علـى        ) ٢٧٠ / ٤ (  لابن الأثير  النهاية في غريب الحديث       
    ٠ ) ٣٢٩ / ١٤( صحيح مسلم 

  
  تخريجه    

 باب قول االله تعالى وبث فيها من كل دابة كتاب بدء الخلق ،     (     أخرجه البخاري   
باب قتل الحيات   كتاب السلام ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٣٢٩٧( ح   ) ٤٤٣ / ٢،  

باب في قتل   كتاب الأدب ،    ( ، وأبو داود     ) ٢٢٣٣( ح   ) ١٧٥٢ / ٤ ،   وغيرها
    ٠ ) ١٥٣٢١( ح  ) ٤٨٦ / ٤( ، وأحمد  ) ٥٢٥٢( ح  ) ٣٦٤ / ٤ ، الحيات

 ٠" يلتمسان البصر : "     لفظ مسلم وأبي داود 



 

 ١٤١٨

رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه         أَبِي سعيد الْخدرِي    عن   ] ٣٢٠    [ 
، فَإِذَا رأَيتم منهم شيئًا فَآذنوه ثَلَاثَةَ أَيامٍ        ،  ا قَد أَسلَموا    إِنَّ بِالْمدينة جِن  : وسلم قال   

 لُوهفَاقْت كذَل دعب ا لَكُمدطَانٌ؛ فَإِنْ بيش وا هم٠فَإِن  

  
  

  تخريجه    
( ح   ) ١٧٥٦ / ٤ ،   باب قتل الحيات وغيرها   كتاب السلام ،    (     أخرجه مسلم   

( ح   ) ٣٦٤ / ٤ ،   باب في قتل الحيات   كتاب الأدب ،    ( ، وأبو داود     ) ٢٢٣٦
 باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك         كتاب الجامع ،    ( ، ومالك    ) ٥٢٥٦

   ٠ ) ٣٢( ح  ) ٩٧٦ / ٢، 
لَيها ثَلَاثًا فَإِنْ   إِنَّ لهذه الْبيوت عوامر فَإِذَا رأَيتم شيئًا منها فَحرجوا ع         : ( ولمسلم      

ركَاف هفَإِن لُوهإِلَّا فَاقْتو ب٠ ) ذَه   
 



 

 ١٤١٩

 ]    ٣٢١ [       ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا أَنَّ رهنع اللَّه يضر رِيكش أُم نع
  ٠هيم علَيه السلَامكَانَ ينفُخ علَى إِبرا: وقَالَ ، أَمر بِقَتلِ الْوزغِ 

  
  تخريجه    

واتخـذ االله    "باب قول االله تعـالى      كتاب أحاديث الأنبياء ،     (     أخرجه البخاري   
  ٠ ) ٣٣٥٩( ح  ) ٤٦١ / ٢ ، "إبراهيم خليلا 

بـاب  كتاب الـسلام ،     (  الإمام مسلم    – من غير ذكر التعليل      –    وقد أخرجه   
كتاب مناسك  ( ، والنسائي    ) ٢٢٣٧( ح   ) ١٧٥٧ / ٤ ،   استحباب قتل الوزغ  

كتاب الـصيد ،    ( ، وابن ماجه     ) ٢٨٨٥( ح   ) ٢٢٩ / ٥ ،   قتل الوزغ الحج ،   
( ح   ) ٥٧٢ / ٧( ، وأحمـد     ) ٣٢٢٨( ح   ) ١٠٧٦ / ٢ ،   باب قتل الـوزغ   

ح  ) ٥١٩ / ١ ،   باب في قتل الوزغ   كتاب الأضاحي ،    ( ، والدارمي    ) ٢٦٨١٩
 )٠ ) ١٩٣٢   



 

 ١٤٢٠

  يثفقه الأحاد    
  .ب الأسود وتعليل ذلك بأنه شيطان دلت الأحاديث على الأَمر بقتل الكل- ١    

      . وتعليل ذلك بأا أمة من الأمم    ونسخ الأمر بقتل الكلاب على وجه العموم ،
كما دلت على الأمر بقتل الحيات عموماً ، وذي الطفيتين والأبتر خـصوصاً ،                  

  ٠البصر ويستسقطان الحمل وتعليل ذلك بأما يطمسان 
    ونسخ إطلاق الأمر بقتل الحيات ، بأن ما كان منها في البيوت لابد من إيذانـه                

  ٠ثلاثاً ، وتعليل الأمر بقتلها بعد الإيذان بأا شيطان كافر 
    كما دلت على الأمر بقتل الوزغ ، وتعليل ذلك بأنه كان ينفخ النـار علـى                

   ٠قي في النار إبراهيم عليه السلام لما أل
      
  

أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقـور ،          :  قال النووي    - ٢    
وعلى قياس الكلب العقور كل مـا آذى النـاس وضـرهم في             : وقال ابن قدامة    

  ٠أنفسهم وأموالهم يباح قتله 
  ٠    واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه 

، ي أولاً كان ياً عاماً عن اقتناء جميعهـا          وعندي أن النه  :     قال القاضي عياض    
ومنـع  ، ثم ى عن قتلها ما سوى الأسود ، وأمر صلى االله عليه وسلم بقتل جميعها       

  ٠الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية 
  ٠وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث :     قال النووي 



 

 ١٤٢١

ى االله عليه وسلم بقتل الكلاب لم يـأمر إلا بقتـل            لما أمر صل  : قال ابن العربي        
كلاب المدينة لا بقتل كلاب البوادي ، وهو الذي نسخ ، وكلاب البوادي لم يـرد    

  )١( ٠فيها قتل ولا نسخ وظاهر الحديث يدل عليه 
  

) لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها (  قوله صلى االله عليه وسلم - ٣    
كل جنس خلقه االله تعالى من الحيوان أمة كالكلاب والأسد والبقر  " :قال ابن قتيبة 

  ٠والغنم والنمل والجراد وما أشبه هذا كما أن الناس أمة وكذلك الجن أمة 
$$$$  :    يقول االله تعالى  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 99 99���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ ãã ãã�������� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ xx xxmmmm$$$$ ss ssΨΨΨΨ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) íí ííΝΝΝΝ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&& 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999$$$$ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 〈〈〈〈  )ا مثلنا في طلب الغذاء والعشي)٢اء وابتغاء الرزق وتوقي المهالكريد أ.  
    ولو أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتل الكلاب على كل حال لأفنى أمة وقطع               

  ٠أثرها 
    وفي الكلاب منافع للناس في حراسة منازلهم وحفظ نعمهم وحرثهم مع الارتفاق            

  ٠ة القفر لا غذاء لهم ولا معاش إلا ا بصيدها فإن كثيرا من الأعراب ونازل
    وليس لشيء من الحيوان مثل محاماته على أهله وذبه عنهم مع الإسـاءة إليـه               

  )٣(٠"والطرد والضرب 
معنى هذا الكلام أنه صلى االله عليه وسلم كره إفناء أمة مـن             : "     وقال الخطابي   

تعالى إلا وفيه نوع من الحكمـة   لأنه ما من خلق االله      ، الأمم وإعدام جيل من الخلق      

                                           
، عمدة   ) ٣٢٤ / ٤( المغني لابن قدامة    ،   ) ٣٣٦ / ١٠( شرح النووي على صحيح مسلم      :  ينظر   )١(

   ٠ ) ٢٠٢ / ١٥( القاري للعيني 

    ٠  ) ٣٨(  سورة الأنعام ، آية رقم )٢(
   ٠  - باختصار – ) ١٣٣(   تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )٣(



 

 ١٤٢٢

فاقتلوا ، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن           ، وضرب من المصلحة    
  ٠ )١("شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا ن في الحراسة 

لولا أن الكلاب أمة مـن      ( قول النبي صلى االله عليه وسلم       : "     وقال ابن القيم    
  : يحتمل وجهين ) مرت بقتلها الأمم لأ

أن يكون إخباراً عن أمر غير ممكن فعله ، وهو أن الكلاب أمة لا يمكن :     أحدهما 
  ٠إفناؤها لكثرا في الأرض ، فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت بقتلها 

أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم         : ( أن يكون مثل قوله     :     والثاني  
فهي أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة فإعدامها وإفناؤها يناقض ما خلقت لأجله           ) تسبح  

  ٠)٢("، واالله أعلم بما أراد رسوله 
  

: قيل  ) عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان      : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    
شيطان أي من مردة الجن ، قال       : هو شيطان من شدة شره وبعد عن النفع ، وقيل           

الأسود البهيم منها أضرها وأعقرها والكلَب إليه أسرع منه إلى جمعها           : " يبة  ابن قت 
، وهو مع هذا أقلها نفعا وأسوؤها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرهـا نعاسـا ،                

فـلان  : يريد أنه أخبثها كما يقـال       ) فإنه شيطان   : ( وقال صلى االله عليه وسلم      
إلا أسد عاد ، وما هو إلا ذئب عـاد ،  شيطان ، وما هو إلا شيطان مارد ، وما هو         

  ٠يراد أنه شبيه بذلك 
    وإن كانت الكلاب من الجن فإنما أراد أن الأسود منها شيطاا ، فاقتلوه لضره ، 

  ٠)٣(" والشيطان هو مارد الجن 

                                           
   ٠ ) ١٣٣ / ٤( معالم السنن للخطابي  )١(
   ٠ ) ٧٧( شفاء العليل لابن القيم  )٢(
 )٢٣٥ -  ٢٢٥ / ١٤( التمهيد لابن عبد البر : ،وينظر ) ١٣٣(  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )٣(



 

 ١٤٢٣

وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياس وإنما ينتهي إلى            : "     قال العيني   
ارع ، وقد روى ابن عبد البر عن ابن عباس أن السود من الكلاب              ما جاء عن الش   

  ٠)١("جن 
شيطان الجـن ،    :     والأظهر أن المراد بالشيطان في نصوص الشرع عند الإطلاق          

  ٠واالله أعلم 
      
، اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر       : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٥    

إن رسـول االله    : ( ، وقول أبي لبابة     ) ويلتمسان البصر   ، بل  فإما يستسقطان الح  
: ( ، وقوله صلى االله عليه وسلم       ) صلى االله عليه وسلم قد ى عن ذوات البيوت          

فإن بدا لكـم    ، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام        ، إن بالمدينة جنا قد أسلموا      
فـإذا  ، إن لهذه البيوت عـوامر      ( : ، وقوله   ) فإنما هو شيطان    ، بعد ذلك فاقتلوه    

   ٠) وإلا فاقتلوه فإنه كافر ، فإن ذهب ، رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا 
أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن         : "     قال ابن عبد البر     

  ٠أو كبارا أي نوع كان الحيات 
اب وذيبها استعمال حديث        وترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الب       

أبي لبابة ، والاعتماد عليه ، فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت ؛ لأن ذلك كان                 
  ٠بعد الأمر بقتلها جملة 

    وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر ، فهو حديث مفسر لا إشكال فيـه ، وممـا                
الأمر بقتل الجنان   يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع من النبي عليه السلام              

جملة فكان يقتلهن حيث وجدهن حتى أخبره أبو لبابة أن النبي صلى االله عليه وسلم               

                                           
  ٠ )  ٢٠٢ / ١٥(  عمدة القاري للعيني  )١(



 

 ١٤٢٤

ى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن ، فانتهى عبداالله بن عمر ، ووقف عنـد    
  )١(٠" الآخر من أمره صلى االله عليه وسلم على حسبما أخبره أبو لبابة 

الأحاديث على النهي عن قتل الحيات التي في البيوت         دلت  : "     وقال ابن حجر    
ووقـع في   ، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار            ، إلا بعد الإنذار    

فإن ذهب  : ( وفيه  ، حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار            
نعم ما كـان    ،  للإرشاد   والأمر في ذلك  : ، قال القرطبي    ) وإلا فاقتلوه فإنه كافر     

  )٢(٠"منها محقق الضرر وجب دفعه 
  

إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٦    
إن بالمدينة نفراً   : ( ، وقوله   ) فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر       ، فحرجوا عليه ثلاثا    

: قال ابن حجر    ) شيئاً فليؤذنه ثلاثاً    من الجن قد أسلموا فمن رأى من هذه العوامر          
وتسميتهن عوامر لطول لبـثهن في البيـوت ،         ، عمار البيوت سكاا من الجن      " 

ثـلاث  : وقد اختلف في المراد بالثلاث ، فقيل        ، مأخوذ من العمر وهو طول البقاء       
في أنتن  : أن يقال لهن    ) حرجوا عليهن   : ( ومعنى قوله   ، ثلاثة أيام   : وقيل  ، مرات  

  )٣( ٠ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا 
فإنـه  : ( وفي روايـة  ) فإنما هو شيطان    ، فاقتلوه  (     وقوله صلى االله عليه وسلم      

معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس مـن عـوامر            : قال العلماء   ) " كافر  

                                           
  ٠ -باختصار  ) – ٢٩ – ١٠ / ١٦(  التمهيد لابن عبد البر )١(
  ٠ ) ٤١٨ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٢(

) الموضع السابق (         وفي مسألة قتل الحيات أقوالٌ أخرى ، استقصاها الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد 
 ٠ )  ٣٨٣ / ٣( الترغيب والترهيب والحافظ المنذري في 

   ٠ ) ٣٣٠ / ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم : ، وينظر  ) ٤١٨ / ٦(  فتح الباري )٣(



 

 ١٤٢٥

ولن ،  حرمة عليكم فاقتلوه     فلا، بل هو شيطان    ، ولا ممن أسلم من الجن      ، البيوت  
  )١("بخلاف العوامر ،ومن أسلم ، يجعل االله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره 

وذلك أن قتل الجن بغـير      : "     وقال ابن تيمية في مشروعية إيذان عوامر البيوت         
حق لا يجوز ، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق ، والظلم محرم في كل حال ، فلا يحل     

 يظلم أحداً ولو كان كافرا ، والجن يتصورون في صور الإنس ، والبهائم ،               لأحد أن 
فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها ، وفي صور الإبل والبقـر والغـنم              
والخيل والبغال والحمير ، وفى صور الطير، وفي صور بني آدم ، كما أتى الـشيطان                

   ٠ )٢("وا الخروج إلى بدر قريشاً في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أراد
  
  

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ،           : (  قول أم شريك     – ٧    
ومثله ما روته عائشة عن النبي صلى       ) كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام       : وقال  

 أن إبراهيم صلى االله عليه وسلم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض             ( االله عليه وسلم    
فأمر النبي صلى االله عليـه      ، إلا الوزغ فإا كانت تنفخ عليه       ، دابة إلا أطفأت عنه     

  )٣(٠) وسلم بقتلها 
ولأنه من الحشرات المؤذيات ، ولاستقذاره     : "     قال المناوي في الأمر بقتل الوزغ       

  ٠، ونفرة الطبع عنه ، ولما قيل أنه يسقي الحيات ، ويمج في الإناء
بيـان  ) كان ينفخ على إبـراهيم      ( قوله صلى االله عليه وسلم      : ي      قال البيضاو 

لخبث هذا النوع وفساده وأنه بلغ في ذلك مبلغا استعمله الشيطان ، فحمله على أن 

                                           
  ٠ ) ٣٣٢ / ١٣ (  شرح النووي)١(

    ٠ – باختصار – ) ٤٣ / ١٩(  مجموع الفتاوى )٢(
( ح  ) ١٢١ / ٧( ، وأحمد  ) ٣٢٣١( ح   ) باب قَتلِ الْوزغِكتاب الصيد ، (  أخرجه ابن ماجه )٣(

٠ ) ٢٤٠١٣   



 

 ١٤٢٦

ينفخ في النار التي ألقي فيها الخليل ، وسعى في اشتعالها ، وهو في الجملة من ذوات                 
  )١(٠"السموم المؤذية 

      

                                           
   ٠ - باختصار – ) ٥٩ / ٢(   فيض القدير للمناوي )١(
 
 



 

 ١٤٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النصوص النبوية في الزينة والهيئة : امس الفصل الخ
  :    وفيه مبحثان 

  النصوص النبوية في الألبسة:     المبحث الأول 
  :    وفيه مطالب 

      



 

 ١٤٢٨

  نهي الرجاْلِ عن لُبسِ الذَّهبِ والحْرِيرِ والمُعصفَر : أولاً 
  

 ]    ٣٢٢ [ فَةَ   عذَيح رضي االله عنه قال   ن  :مس      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تع
ولَـا  ،  ولَا تشربوا في آنِية الذَّهبِ والْفضة       ،  لَا تلْبسوا الْحرِير ولَا الديباج      : يقُولُ  

  ٠فَإِنها لَهم في الدنيا ولَنا في الْآخرة؛ تأْكُلُوا في صحافها 
  

  تخريجه    
 ) ٤٤١ / ٣ ،   باب الأكل في إناء مفضض    كتاب الأطعمة ،    (     أخرجه البخاري   

باب تحريم استعمال إناء الذهب     كتاب اللباس ،    ( ، وبنحوه مسلم     ) ٥٤٢٦( ح  
، والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء            

باب في الشرب في    كتاب الأشربة ،      ( ، وأبو داود     ) ٢٠٦٧( ح   ) ١٦٣٧ / ٣
كتاب الزينـة ،    ( ، والنسائي    ) ٣٧٢٣( ح   ) ٣٣٧ / ٣ ،   آنية الذهب والفضة  

كتـاب  ( ، والترمذي    ) ٥٣١٦( ح   ) ٥٨٤ / ٨ ،   ذكر النهي عن لبس الديباج    
ح  ) ٢٦٤ / ٤ ، باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة     الأشربة ،   

 / ٢ ،  باب الشرب في آنيـة الفـضة      كتاب الأشربة ،    ( جه  ، وابن ما   ) ١٨٧٨( 
  ٠ ) ٢٢٨٥٥( ح  ) ٥٤٩ / ٦( ، وأحمد  ) ٣٤١٤( ح  ) ١١٣٠



 

 ١٤٢٩

أُهدي إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم         : عن عقْبةَ بنِ عامرٍ قَالَ       ] ٣٢٣    [ 
، كَالْكَارِه لَـه    ،  ثُم انصرف فَنزعه نزعا شديدا      ،  فَلَبِسه فَصلَّى فيه    ،  فَروج حرِيرٍ   

  ٠ لَا ينبغي هذَا للْمتقين: وقَالَ 
     
  غريب الحديث    

  ٠ خلْفه من قش فيه الذي الْقَباء هو:     فروج 
  ٠ ) ٤٢٣ / ٣(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
      
  تخريجه    

 / ١ ، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه كتاب الصلاة ،    (    أخرجه البخاري    
باب تحريم استعمال إناء الذهب     كتاب اللباس ،    ( ، ومسلم    ) ٣٧٥( ح   ) ١٤١

، والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء            
 / ٢ ،   الصلاة في الحرير  لة ،   كتاب القب ( ، والنسائي    ) ٢٠٧٥( ح  ) ١٦٤٦ / ٣

   ٠ ) ١٦٨٩٢( ح  ) ١٤٥ / ٥( ، وأحمد  ) ٧٦٩( ح  ) ٤٠٦
 



 

 ١٤٣٠

رأَى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه    :  اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ        عبدعن   ] ٣٢٤    [ 
  ٠ذه من ثيابِ الْكُفَّارِ فَلَا تلْبسها إِنَّ ه: فَقَالَ ، علَيه وسلَّم علَي ثَوبينِ معصفَرينِ 

  
   غريب الحديث    

،  معربة وهي،   الجريالُ سلافَته نبات:  ، قال الأزهري     العصفُرمن  :     معصفرين  
 وكلاهمـا ،   بري ومنه،   رِيفي ومنه،   به يصبغ الذي هذا العصفُر:  سيده ابنقال  
ت وقد،  العرب بأَرض نبتفَرصالثوب ع فَرصع٠ فت  

  ٠" المصبوغ بالعصفر ، وهو صبغ أحمر : المعصفر : "     وقال القرطبي 
يمدح )   هـ    ١٩٢ت  ( ومما يستشهد به في ذلك قول بكر بن النطاح          :     قلت  

  :أبا دلف العجلي 
   من فرصادوكَأَنَّ رمحك منقَع في عصفُرٍ       وكَأَنَّ سيفَك سلَّ    

    أي أن رمحه مخضب بالدم لكثرة الطعن في أعدائه ، حتى كأنما صبغ بالعـصفر ،                
  ٠وكأن سيفه لحمرته مغمد بالتوت ، وهو الفرصاد ؛ لما أثخن به وأنكى

   ) ٣٩٨ / ٥(  ، المفهم للقرطبي  )٥٨١ / ٤( لسان العرب :      ينظر 
      
  تخريجه    

 ٣ ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر    للباس ،   كتاب ا (     أخرجه مسلم   
ذكر النهي عـن لـبس      كتاب الزينة ،    ( ، والنسائي    ) ٢٠٧٧( ح   ) ١٦٤٧/ 

  ٠ ) ٦٤٧٧( ح  ) ٣٤٦ / ٢( ، وأحمد  ) ٥٣١٦( ح  ) ٥٨٥ / ٨ ، المعصفر
رآني رسول االله صـلى االله       " ) : ٦٧٨٢( ح   ) ٣٩٨ / ٢(     ولأحمد في رواية    

  ٠ " م وعلي ثياب معصفرة فقال ألقها فإا ثياب الكفارعليه وسل



 

 ١٤٣١

رأَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَـي ثَـوبينِ          ) : ( الموضع السابق   (     ولمسلم  
   ٠ )قْهمابلْ أَحرِ: قَالَ ؟ أَغْسِلُهما : قُلْت ؟ أَأُمك أَمرتك بِهذَا : فَقَالَ ، معصفَرينِ 



 

 ١٤٣٢

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على ي الرجال عن لبس الحرير والـديباج ، و النـهي               - ١    

المطلق عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة ، وتعليل ذلك بأا للكفـار في               
الدنيا ، وهي للمؤمنين في الآخرة ، كما ورد تعليل النهي عن الحرير بأنه لا ينبغـي                 

  ٠ينللمتق
    كما دلت على النهي عن لبس الرجال للثياب المصبوغة بالعصفر ، وتعليل ذلك             

  ٠بأا ثياب الكفار ، وأن فيها مشاة للنساء 
       
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا        : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

ا لهم في الدنيا ولنا في الآخرةفي آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإ (  
وأما الآخرة فما لهم فيهـا مـن        ،     أي أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا          

وما لا عين رأت ولا أذن      ، نصيب ، وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب          
  ٠ولا خطر على قلب بشر ، سمعت 

مخاطبين بالفروع ؛ لأنه لم يصرح      الكفار غير   :     وليس في الحديث حجة لمن يقول       
وإنما أخبر عن الواقع في العادة أم هم الذين يستعملونه في الدنيا            ، فيه بإباحته لهم    

  )١(٠وإن كان حراماً عليهم كما هو حرام على المسلمين، 
تضييق النقود ؛ فإا إذا اتخـذت       :     وقد قيل في علة تحريم آنية الذهب والفضة         

  ٠كمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم أواني فاتت الح
  ٠العلة الفخر والخيلاء :     وقيل 
  ٠العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها :     وقيل 

                                           
  ٠ )  ٤٨ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(
 
 



 

 ١٤٣٣

وهذه العلل فيها ما فيها ؛ فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من            : "     قال ابن القيم    
  ٠وها مما ليس بآنية ولا نقد التحلي ا ، وجعلها سبائك ، ونح

  ٠    والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان 
    وكسر قلوب المساكين لا ضابط له ؛ فإن قلوم تنكسر بالـدور الواسـعة ،               
والحدائق المعجبة ، والمراكب الفارهة ، والملابس الفاخرة ، والأطعمـة اللذيـذة ،              

  ٠وغير ذلك من المباحات 
  ٠قضة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها     وكل هذه علل منت

 ما يكسب استعمالها القلب مـن الهيئـة ،          - واالله أعلم    -    فالصواب أن العلة    
والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ، ولهذا علل النبي صلى االله عليه وسلم بأـا               

لآخرة نعيمها ، للكفار في الدنيا ؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون ا في ا
فلا يصلح استعمالها لعبيد االله في الـدنيا ، وإنمـا يـستعملها مـن خـرج عـن                   

  ٠)١(" عبوديته،ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة 
    ويدخل في هذه العلة علة أخرى مشاة ، وهي أن ذلك من باب التشبه بالكفار               

هي التشبه  : قال الأري   اختلف في علة تحريم الحرير للرجال ، ف       : " ، قال القرطبي    
التشبه بالكفار الذين لاحظ لهـم في       : ما يجره من الخيلاء ، وقيل       : بالنساء ، وقيل    

من  ، يعني بالحديث ما أخرجه الشيخان     )٢("الآخرة ، وهذا الذي دلّ عليه الحديث        
، راءَ عند بابِ الْمسجِد     عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رأَى حلَّةً سي          طريق  
وللْوفْد إِذَا قَـدموا    ،  لَو اشتريت هذه فَلَبِستها يوم الْجمعة       ،  يا رسولَ اللَّه    : فَقَالَ  
  كلَيع  ،        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَا: فَقَالَ ر نم هذه سلْبا يمي إِنف لَه لَاقخ 
 ةر٠الْآخ     

                                           
   ٠ ) ٣١٨ /٤(  زاد المعاد لابن القيم )١(

   ٠ ) ٣٨٧ / ٥(  المفهم للقرطبي )٢(



 

 ١٤٣٤

بين صلى االله عليه وسلم في الحديث أن الكفار يـستمتعون           : "     وقال ابن تيمية    
بآنية الذهب والفضة في الدنيا ، وهي للمؤمنين في الآخرة ، ولهذا كـان العلمـاء                

  ٠يجعلون اتخاذ الحرير ، وأواني الذهب والفضة تشبهاً بالكفار 
عت الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة ، وإن وأجم:     قال 

كانوا قد يختلفون في بعض الفروع ، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار               
  )١(٠"أو لاعتقاد أن فيه دليلا راجحا ، أو لغير ذلك

  
  دل الحديث على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب           - ٣    
، ويلحق ما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجـوه الاسـتعمالات              ، 

  ٠وذا قال الجمهور 
والأشـهر المنـع ،   ، واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها   :     وقال ابن حجر    
وهو مبني على العلة في منع الاستعمال       ، ورخصت فيه طائفة    ، وهو قول الجمهور    

٢(٠(  
رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( عبد االله بن عمرو بن العاص        قول   - ٤    

، وفي الرواية   ) إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها        : فقال  ، علي ثوبين معصفرين    
أأمـك  : رأى النبي صلى االله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين ، فقال            : ( الأخرى  

  ) رقهما بل أح: قال ، أغسلهما ؟ : أمرتك ذا ؟  قلت 
، وهي المصبوغة بعـصفر     ، اختلف العلماء في الثياب المعصفرة      :     قال النووي   

وبه قال الشافعي وأبـو     ، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم         

                                           
  ٠ ) ١٤١ -١٢٠ / ١(  اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )١(

   ٠ ) ١٢٠ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر :  ينظر )٢(



 

 ١٤٣٥

وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في       ، غيرها أفضل منها    : لكنه قال   ، ومالك  ، حنيفة  
  ٠ وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها ،البيوت وأفنية الدور 

لأنه ؛ وحملوا النهي على هذا ، هو مكروه كراهة تتريه :     وقال جماعة من العلماء   
   ٠ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم لبس حلة حمراء 

، فأما ما صبغ غزله     ، النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج          :     وقيل  
  ٠خل في النهي ، قاله الخطابي فليس بدا، ثم نسج 

النهي على المحرم بالحج أو العمرة ؛ ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي :     وقيل 
  )١(٠ي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران: االله عنه 

المنع مخصص بالثوب الذي يصبغ كله ، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر              :     وقيل  
هما فلا ، وعلى ذلك تحمل الأحاديـث الـواردة في الحلـة             من بياض وسواد وغير   

  ٠الحمراء ؛ فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها 
    وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأطال في تقريره ، وقال في تعليل النـهي                

 فكان منهياً هذا اللون يوجب الخيلاء و البطر والمرح والفخر: " عن الأحمر الخالص   
 . ، كما أبيح لهن الحرير و الذهبعنه كالحرير و الذهب ، و لهذا أبيح هذا للنساء

    فأما الخفيف الحمرة مثل المورد ، و نحوه ، فقد ذهبت جته و توقده ، وصـار                 
  ٠قريباً من الأصفر فلا يكره 

ه يسمى أحمر     والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولة على هذا ؛ فإن         
، وإن كانت حمرته خفيفة ، و على ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط 

 ٠حمر ، و هذا معنى قولهم حلة حمراء 

  )٢(٠"     و هل هذه كراهة تحريم أو تتريه ؟ فيه وجهان 

                                           
  ٠ ) ٧٤ / ١٤( وي على صحيح مسلم  شرح النو)١(
    ٠باختصار  ) ٣٨٢ – ٣٧٢ / ٤( مية  شرح العمدة لابن تي)٢(



 

 ١٤٣٦

إن هذه ثيـاب الكفـار فـلا    : ( قوله صلى االله عليه وسلم    : "     وقال القرطبي   
يدل على أن علة النهي عن لباسهما التشبه بالكفار ، وقوله في الروايـة              ) تلبسها  
يشعر بأنه إنما كرهها لأا من لبـاس النـساء ،       ) أأمك أمرتك ذا ؟     : ( الأخرى  

  )١(٠"وظاهرهما أما علتان في المنع ، ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما 

  
  

                                           
      ٠ ) ٤٠٠ / ٥(   المفهم للقرطبي )١(
 

  



 

 ١٤٣٧

   الثِّياْبنهي الرجاْلِ عن إِسباْلِ: ثانياً 
  

  ،   باب ما جاء في إسبال الإزار     كتاب اللباس ،    ( قال أبو داود     ]     ٣٢٥    [ 
  ) :٤٠٨٤( ح  ) ٥٦ / ٤

       ددسا مثَندى   ،  حيحا يثَندفَارٍ    ،  حأَبِي غ نع  ، يميجةَ الْهيممو تا أَبثَندح،  ـنع 
    نِ سابِرِ بج يرمٍ  أَبِي جأنلَي        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقال له    ر :  كارإِز فَعار

فَإِنهـا مـن    ؛  وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ    ،  فَإِنْ أَبيت فَإِلَى الْكَعبينِ     ،  إِلَى نِصف الساقِ    
 يلَةخيلَ، الْمخالْم بحلَا ي إِنَّ اللَّه٠ةَ و  

  ٠    والحديث في سنن أبي داود طويل ، وقد اقتصرت على موضع الشاهد
  

   :رواة الإسناد    
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد ، الأسدي ، البصري ، ثقـة ،                - ١    

  ٠حافظ 
   ٠  ١٠تقدم في الحديث رقم       
  

 البصري  ، ثقة     أبو سعيد ، التميمي ، القطان ،      ،  بن فروخ    يحيى بن سعيد   - ٢    
  ٠، متقن ،حافظ ، إمام ، قدوة 

   ٠  ٩٤تقدم في الحديث رقم      
  

   ٠ المثنى بن سعد أو سعيد الطائي ، أبو غفَار ، بصري ، ثقة  - ٣    
   ٠  ٢٤٦    تقدم في الحديث رقم   

  



 

 ١٤٣٨

   ٠ طريف بن مجالد الهُجيمي أبو تمَيمة البصري ، ثقة - ٤    
   ٠ ١٥٠م      تقدم في الحديث رق

      
  ٠ جابر بن سليم  أو سليم بن جابر هو أبو جري الهُجيمي ، صحابي- ٥    

   ٠  ١٣٦    تقدم في الحديث رقم   
  

  تخريجه    
عن أبي خالد الأحمر ، عن أبي غفار بـه ،   ) ١٦٦ / ٥( أخرجه ابن أبي شيبة       * 
  ٠بنحوه 
من ) ٢٦٢ / ٥(  والحاكم   ، ) ١٥٥٢٥( ح   ) ٥٣٢ / ٤( وأخرجه أحمد       * 

  ٠طريق سعيد الجريري عن أبي السليل عن أبي تميمة به بنحوه مختصراً
  

  الحكم عليه    
    حديث صحيح ، رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ، غير              

   ٠رواية أبي تميمة عن أبي جري الهجيمي فهي على شرط مسلم في الاتصال 



 

 ١٤٣٩

 ٢  ،    باب موضع الإزار أين هو    كتاب اللباس ،    ( قال ابن ماجه     ]     ٣٢٦    [ 
  ) :٣٥٧٤( ح  ) ١١٨٣/ 

عن عبـد   ،  أَنبأَنا شرِيك   ،  حدثَنا يزِيد بن هارونَ     ،  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ           
قَالَ رسـولُ   : ن الْمغيرة بنِ شعبةَ قَالَ      ع،  عن حصينِ بنِ قَبِيصةَ     ،  الْملك بنِ عميرٍ    

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لٍ     : اللَّههس نانَ بفْيا سبِلْ   ،  يس؛  لَا ت       ـبحلَـا ي فَإِنَّ اللَّـه
ينبِلس٠ الْم  

     
   : رواة الإسناد    
إبراهيم بن  : بن أبي شيبة ، واسمه      عبد االله بن محمد     :  بن أبي شيبة     بكر أبو - ١    

 ، الكوفي ، ثقـة ، حـافظ ، صـاحب            - الأصل   - ، الواسطي    بكرعثمان ، أبو    
 ٠تصانيف 

   ٠  ٨٢تقدم في الحديث رقم      
  

 خالد ، الـسلمي ،      أبو ،  - زاذي   –ابن زاذان ويقال    :  هارون   بن يزيد - ٢    
 ،  -الثوري وابن عيينة    -    الواسطي ، مات سنة ست ومئتين ، روى عن السفيانين         

 وروى عنه أحمد بـن حنبـل ،   وغيرهم،وشريك بن عبداالله ، وشعبة بن الحجاج ،    
 ،  وغيرهم،    بن أبي شيبة   بكر أبوووأبو خيثمة زهير بن حرب ، وعلي بن المديني ،           

 ٠أخرج له الجماعة ، ثقة متقن عابد 

  ١٠٨٤ التقريب  ،١٥٤ / ٨ ذيب الكمال ،  ٢٩٥ / ٩ والتعديل الجرح    
   

 الكـوفي ،    ، بن عبد االله بن أبي شريك ، أبو عبد االله ، النخعـي                 شريك - ٣    
   ٠، ليس به بأس القاضي بواسط ، ثم الكوفة 

     ٠    وشريك النخعي من القدماء في عبدالملك بن عمير 



 

 ١٤٤٠

  ٠ ٤٨٦الكواكب النيرات :     ينظر 
   ٠  ١٧٣  تقدم في الحديث رقم    

  
  ٠  عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي - ٤    

ثقة ، فصيح ، عالم ، تغير حفظه مشهور بالتدليس ، وعـده في              :     قال ابن حجر    
  ٠المرتبة الثالثة 

  ٠ ٢٠٧      تقدم في الحديث رقم  
  
  حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي ، روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن             - ٥  
عبة ، وغيرهم ، وروى عنه عبدالملك بن عمير والركين بن الربيـع الفـزاري ،                ش

وغيرهم ، وثقه العجلي ، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين في الكوفة ،                 
ثقة ، من الثانية ، : وذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه جماعة ، قال ابن حجر              

    ٠أخرج له الأربعة إلا الترمذي 
 /  ٦ ، الطبقات الكـبرى      ١٩٥ / ٣ ، الجرح والتعديل     ٥ / ٣    التاريخ الكبير   

  ٢٥٤ ، ميزان الاعتدال ، التقريب ٢١٣ / ٢ ، ذيب الكمال ١٨٠
  

ابن أبي عامر بن مسعود ،الثقفي، ولي إمرة البصرة ، ثم           :  شعبة   بن المغيرة - ٦    
 ٠ مشهور ، أسلم قبل الحديبية صحابيالكوفة ، 

       ٠  ١٤٥ تقدم في الحديث رقم      
  تخريجه    

  ،  ) ١٧٧٢١( ح  ) ٣٠٥ / ٥( أخرجه أحمد     * 
  عن العباس بن عبدالعظيم ، ) ٤٨٨ / ٥(     والنسائي في الكبرى 

  ٠عن يزيد بن هارون به بمثله ) أحمد ، والعباس (     كلاهما 



 

 ١٤٤١

   ،عن حجاج ) ١٧٧٢١( ح  ) ٣٠٥ / ٥( وأخرجه أحمد     * 
  عن هاشم بن القاسم ،  ) ١٧٦٨٥( ح  ) ٢٩٨ / ٥(     وفي 

  ، ) ٣٢٦(     وعلي بن الجعد في مسنده 
 رأيت رسول االله صلى االله      ":     ثلاثتهم عن شريك به بمثله ، زاد حجاج وهاشم          

 " ٠٠عليه وسلم آخذا بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال يا سفيان بـن أبي سـهل                 
  ٠فذكراه

  
   يهالحكم عل    

    حديث حسن ، رجاله ثقات ، وشريك النخعي صـدوق حـسن الحـديث ،               
وإسناده على شرط البخاري في الاتصال غير رواية عبدالملك بن عمير عن حـصين          

     ٠بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة فهي على شرط مسلم في الاتصال 
 عبدالملك بن       ويزيد بن هارون من الأقدمين في شريك ، وشريك من الأقدمين في           

   ٠عمير 
    وأما تدليس عبدالملك بن عمير فليس بمفسد ، إذ أن حديث مثله محمولٌ علـى               
السماع ، إلا إن تبين في حديثه علة تؤكد أن هذا مما دلسه ، ولعبدالملك بن عمـير              
حديثٌ كثير في الصحيحين من روايته عن جابر بن سمرة ، وربعـي بـن حـراش                 

   ٠ه بالتحديث وغيرهما مما لم يصرح في



 

 ١٤٤٢

   فقه الأحاديث    
 دل الحديثان على النهي عن إسبال الثياب ، وتعليل ذلك بأن االله لا يحب               - ١    

       ٠المسبلين ، وأن الإسبال من المخيلة 
إياك وإسبال الإزار ؛ فإا من المخيلـة ،         : (   قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    

لا تسبل ؛ فـإن االله لا       : ( وله صلى االله عليه وسلم      ، وق ) وإن االله لا يحب المخيلة      
  ٠) يحب المسبلين 

    دلّ الحديثان على ي النبي صلى االله عليه وسلم عن الإسبال ، يـاً مطلقـاً ،           
  :وتعليل ذلك بأمرين 

  ٠عدم محبة االله للمسبلين :     الأول 
    ٠أن الإسبال من المخيلة :     الثاني 

   بزهوٍ ومخيلة غالباً ، وإن لم يقـصد                  وهذا مشاهد في الواقع أن من أسبل أحس
أي سـبب في    : يحتمل  ) فإنه من المخيلة    ( ذلك قبل ، فقوله صلى االله عليه وسلم         

  ٠أي صنيعه صنيع أصحاب الخيلاء فلا تشبهوا م: المخيلة ، ويحتمل 
      
  : قولين  اختلف العلماء في حكم الإسبال من غير مخيلة على - ٣    

  ٠أن الإسبال من غير مخيلة جائز مع الكراهة :     القول الأول 
    قال بذلك الإمام الشافعي ، وهو رواية عن أحمد ، وقال بنفي التحـريم شـيخ                
الإسلام ابن تيمية ، وعن الإمام أحمد رواية أخرى ، وهي أن ما أسفل الكعبين ففي                

 قد يفهم منه تردد في القول بالنهي المقيد ،          ، وكذا الإمام ابن تيمية له كلام      )١(النار
 حرم االله الفخر والخيلاء واللباس الذي فيه الفخر والخيلاء كإطالـة            ": حيث قال     

                                           
 وهذه الرواية قوية لموافقتها أصول مذهب الإمام أحمد في تقديم النص المرفوع ولو كان في إسناده ضعف           )١(

 ، وقُرِن محتمل على القياس والرأي ، فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي الصريح عن الإسبال مطلقاً
  ٠النهي بعلتين 



 

 ١٤٤٣

 إسبال و،   البطر و المرح و الخيلاء تعالى و سبحانه االله ذم ":  ، وقال    )١( "الثياب  
  )٢(٠ " عنها صادر و الأمور لهذه موجب تزيناً الثوب

      
  ٠تحريم الإسبال مطلقاً ، من غير تقييد بالمخيلة :     القول الثاني 

    وهذا رأي المالكية  ، فالمعتمد من رأي الإمام مالك أنه يقول بعدم جواز الإسبال       
مطلقاً ، ولو من غير المخيلة ، ولم ينسب عنه خلافه ، وذلك لروايته في الموطأ عـن                  

أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم         العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن       
إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، مـا                : ( قال

  ٠)أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر االله إلى من جر إزاره بطرا 
 ثـوب    ولا يجـاوز   ":     وكثير من المالكية ينفي الجواز ، قال ابن عسكر المالكي           

  )٣(٠ "الرجل كعبيه ، ولا يجره خيلاء 
 أما من جره لطول ثوبٍ لا يجد غيره أو لعـذر مـن              ":     و قال الباجي المالكي     

أصبغ ، والأعـشى ،     :  ، ثم نقل عن أئمة المالكية        "الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد      
  )٤(٠ وعيسى بن دينار ، ويحيى ، أن ما غطى الكعبين فيخشى أن تصيبه النار

 لا يجوز للرجل أن يجر ثوباً يلبسه ويكون تحت كعبيـه ،             ":     وقال ابن عبدالبر    
  ٠"وأظن الوعيد الشديد ورد فيمن جر ثوبه خيلاء وبطراً 

   )٥("جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال ":     وقال 

                                           
   ٠ ) ١٣٨ / ٢٢ ) ( ١٢٨ / ٢٢( ، مجموع الفتاوى لابن تيمية  ) ٤٧٢ / ١( الإنصاف :   ينظر )١(
 ٠ )  ٣٦٢ / ٤(  شرح العمدة )٢(
   ٠ ) ٣١٧(  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك على مذهب الإمام مالك )٣(
 ٠ )٢٦٦ / ٧( المنتقى للباجي :  ينظر )٤(
  ٠) ١٥/١٢٤( التمهيد لابن عبدالبر : ظر  ين)٥(



 

 ١٤٤٤

عليه بالنار ، قـال الـنبي        جر الإزار وإسباله حرام متوعد       ":     وقال ابن العربي    
إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينـه            : ( صلى االله عليه وسلم     

، ولا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه       ) وبين الكعبين ، ما كان أسفل من ذلك ففي النار           
وز لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً ، وتناول علّته ، ولا يج              : كعبه ، ويقول    

إني لست ممن يمتثله ؛ لأن تلك العلة ليـسن فيَّ ،            : أن يتناول اللفظ حكماً ، فيقال       
فإنه مخالفة للشريعة ودعوى لا تسلم له ، بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره ، فكذبه                 

  )١(٠"معلوم في ذلك قطعاً
 إسـبال : "    وهذا القول الثاني هو الأرجح ،  واختاره الحافظ ابن حجر ، قـال             

   )٢( "وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً، الإزار للخيلاء كبيرة 
    وأما ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال     

يا رسـول االله ،  : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة ، قال أبو بكر           : ( 
 يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى االله عليـه              إن أحد شقي إزاري   

  ) لست ممن يصنعه خيلاء : وسلم 
    فلا يتم الاستدلال ذا الحديث الشريف على جواز تعمد إسبال الثياب ، لأربعة 

  :أسباب  
أن إجابة النبي صلى االله عليه وسلم جاءت على حالٍ معينة ، وهـي              :      الأول  
 دوإن تطبيق حال المسبلين اليوم على         " أحد شقي إزاري     "يق في سؤاله    قول الص ،  

  ٠حال أبي بكر فيها مفارقة ، فمن الذي يسبل أحد شقي ثوبه ؟ 
  

                                           
 ٠ )٧/٢٣٦(  عارضة الأحوذي لابن العربي )١(
    ٠ ) ٣٢٥ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 ١٤٤٥

قول أبي بكر عن إزاره أنه يسترخي ، وهذا في الإزار ، ولا يخفـى أن                :     الثاني  
أن البطن ربما كـان     انشداد الإزار على الحقو مما يعسر ضبطه ومراقبته ، وخاصة           

ممتلئاً أو فارغاً ، والعقدة ربما انفلتت ونحو ذلك ، مما لا يصح أن يقاس عليه حـال                  
  ٠من يذهب إلى الخياط في زمننا ، ويتعمد أن يطيل ثوبه أسفل من الكعبين

 وهذا إنما فيه أن أحد شـقي ثوبـه          ":     وفي حديث أبي بكر يقول ابن عبدالبر        
  ٠ )١(" ذلك يسترخي ، لا أنه تعمد
 إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر            ":      ويقول ابن حجر    

فيه التحريم ، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكـر ، وإن كـان     
 ، ثم ذكر ثلاثـة أسـباب        "الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه             

  )٢(٠لوجاهة القول بالمنع 
أن أبا بكر أخبر أنه يتعاهده ، وهذا يدل على استقرار العلم بتحـريم              :   الثالث    

الإسبال عنده وعند الصحابة ، بخلاف حال المسبلين فهم يتعمدون إطالته فضلاً عن             
    ٠أن يتصور منهم تعاهد رفعه 

  
وفي أقصى الأحوال هو شهادة من النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر             :     الرابع  

  ٠بأنه لا يفعله خيلاء ، ومن يقول أن إيمانه وإخباته وخضوعه مثل أبي بكر ؟
  

                                           
    ٠ ) ١٢٧ / ١٥(  التمهيد لابن عبد البر )١(
 ٠  ) ٣٢٥ / ١٠(   فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 ١٤٤٦

  الترغيب في العناْية بِاْللِّباْس: ثالثاً 
   

سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ في غَزوة         : عن جابِرٍ قَالَ     ] ٣٢٧    [ 
  ٠فَإِنَّ الرجلَ لَا يزالُ راكبا ما انتعلَ؛ كْثروا من النعالِ است: غَزوناها 

  
  تخريجه    

 / ٣ ، باب استحباب لبس النعال وما في معناها    كتاب اللباس ،    (     أخرجه مسلم   
 / ٤ ،   باب في الانتعـال   كتاب اللباس ،    ( ، وأبو داود     ) ٢٠٩٦( ح   ) ١٦٦٠

   ٠ ) ١٤٢١٦( ح  ) ٢٩٣ / ٤( حمد ، وأ ) ٤١٣٣( ح  ) ٦٩
 



 

 ١٤٤٧

  ،   باب ما جاء في إسبال الإزار     كتاب اللباس ،    ( قال أبو داود     ]     ٣٢٨    [ 
  ) :٤٠٨٩( ح  ) ٥٧ / ٣

          اللَّه دبع نونُ بارا هثَندرٍ  ،  حامو عا أَبثَندـرٍو        - حمع نب كلالْم دبنِي ععي - 
 ا هثَندح    دعس نب امش  ،      بِيلغرٍ التنِ بِشسِ بقَي ننِي أَبِـي    : قَالَ  ،  عربكَـانَ   -أَخو

كَانَ بِدمشق رجلٌ من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه         : قَالَ   -جليسا لأَبِي الدرداءِ    
    ةيظَلنالْح ناب قَالُ لَهي لَّمساءِ       ،   ودرأَبِي الد دنع نحنا وبِن راءِ    ،  فَمدرو الدأَب فَقَالَ لَه

 :     كرضلَا تا ونفَعنةً تمقُـولُ  ،  كَلي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمفَقَالَ س :
حتى تكُونوا  ،  وأَصلحوا لباسكُم   ،  ا رِحالَكُم   إِنكُم قَادمونَ علَى إِخوانِكُم فَأَصلحو    

  ٠فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْفُحش ولَا التفَحش ؛ كَأَنكُم شامةٌ في الناسِ 
  ٠    والحديث عند أبي داود أطول من هذا ، واقتصرت على موضع الشاهد

  
  غريب الحديث    

 شامة به الّذي : شيءٍ كُلِّ من الأَشيم:  بن أحمد قال الخليل:     شامة 

  ٠ شيماء : والأُنثَى اللّون لسائر مخالفة علامةٌ : والشامةُ، 
 أحسن في كُونوا : أراد،   معروفة  ، الجسد في الخال : الشأمةُ:     وقال ابن الأثير    

وا حتى وهيئة زِيرظهكما إليكم وينظروا للناس ت رظْهامةُا تلش ظَرندون إليهـا  وي 
  ٠ الجسد باقي

 ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٢٩٣ / ٦(    العين للخليل بن أحمد     
 /٠ ) ٤٣٦ 

  
      



 

 ١٤٤٨

  رواة الإسناد    
 -بن مروان ، أبو موسى ، البغـدادي ، الحمـال            : هارون بن عبد االله      - ١    

ث وأربعين ومئتين ، روى عن عفان بن مسلم ،           ، البزاز ، مات سنة ثلا      -بالمهملة  
 عبد الملك بـن  و ،  - أبوعبدالرحمن   –وسفيان بن عيينة ، وعبداالله بن يزيد المقرئ         

  ٠وغيرهم ، وروى عنه الجماعة سوى البخاري ، ثقة ، عمرو 
  ١٠١٤ ، التقريب ٣٧٨ / ٧ ، ذيب الكمال ٩٢ / ٩    الجرح والتعديل 

  
 بفتح المهملـة ،     -عامر ، القيسي ، العقدي         عمرو ، أبو  عبد الملك بن     - ٢    

  ٠ ، البصري ، ثقة -والقاف 
   ٠  ٢١٤ تقدم في الحديث رقم      
  

 هشام بن سعد  المدني أبو عباد أو أبو سعيد ، روى عن زيد بن أسلم وأبي                  - ٣    
بـن  الزبير المكي وقيس بن بشر بن قيس التغلبي، وغيرهم ، وروى عنه عبدالرحمن              
  ٠مهدي وجعفر بن عون وأبونعيم الفضل بن دكين وابوعامر العقدي ، وغيرهم 

صالح : صالح ، ليس بمتروك الحديث ، وقال علي بن المديني   :     قال يحيى بن معين     
شيخ : ليس بمحكم للحديث ، وقال أبو زرعة        : وليس بالقوي ، وقال الإمام أحمد       

يكتب حديثـه ولا  : ق ، وقال أبو حاتم محله الصدق ، وهو أحب إلي من ابن إسحا   
صدوق ، وقال ابن    : يحتج به ، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد ، وقال الساجي             

   ٠ومع ضعفه يكتب حديثه : عدي 
   ٠صدوق مشهور : حسن الحديث ، وقال :     قال الذهبي 

  ٠صدوق له أوهام ، ورمي بالتشيع :     قال ابن حجر 
سن الحديث صدوق الرواية ، غير أنه إذا خالف قدم عليه               والأظهر أنه صالح ح   

   ٠من هو أوثق منه فليس ضبطه تاماً ، واالله أعلم 



 

 ١٤٤٩

هشام بـن   :     ولهشام بن سعد مزية في روايته عن زيد بن أسلم ، قال أبو داود               
     ٠سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم 

    ٠تعليقا ومسلم والأربعة     مات سنة ستين ومائة أو قبلها ، أخرج له البخاري 
 / ٧ ، ذيب الكمال ١٠٨ / ٧ ، الكامل لابن عدي ٦١ / ٩    الجرح والتعديل 

   ١٠٢١ ، التقريب ٥٢٢ ،  من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ٤٠٣
  

 قيس بن بشر بن قيس التغلبي الشامي ، روى عن أبيه بشر بن قيس وروى - ٤    
  ٠عنه هشام بن سعد المدني 

  ٠ما أرى بحديثه بأساً :  ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال     قال
 عن يحيى بن عبد االله بن بكير قال حدثني الليث عن هشام بن ":     وقال أبو زرعة  

 ، ولم يميز القائـل ،       "سعد عن رجل صدق من أهل قنسرين يقال له قيس بن بشر             
  ٠واستظهر الحافظ ابن حجر أنه هشام بن سعد 

 ، مع أنه نقل عن أبي حاتم        " لا يعرفان    ": قيس بن بشر عن أبيه      : هبي      وقال الذ 
   ٠قوله 

  ٠مقبول :      وقال ابن حجر 
لعل مراد أبي حاتم الحكم على :     ويظهر أنه لا بأس به ، لقول أبي حاتم ، فإن قيل 

حديثه لا عليه ، ويكون هذا تأويل حكم الذهبي وابن حجر ؟ ، فالجواب أن أبـا                 
صالح الحديث ، مستقيم    : تم كثيراً ما ينسب حكمه على الراوي لحديثه ، فيقول           حا

الحديث ، منكر الحديث ، ضعيف الحديث ، حسن الحديث ، ونحوها ، ثم إن الحكم 
 هو حكـم    - مثل حديثنا هذا     –على الحديث الذي لا يعرف إلا من جهة واحدة          

  ٠على الراوي بالضرورة ، واالله أعلم
     ٠دسة ، أخرج له أبو داود     من السا



 

 ١٤٥٠

 / ٦ ،  ذيب الكمـال       ٩٤ / ٧ ، الجرح والتعديل     ١٥٥ / ٧    التاريخ الكبير   
  ٨٠٣ ،  التقريب ٣٩٨ / ٣ ،  ميزان الاعتدال ١٢٨

  
 بشر  بن قيس التغلبي  من أهل قنسرين ، روى عن عمر بـن الخطـاب                  - ٥    

لدرداء ، وروى عنه ابنه قيس بن وخريم بن فاتك الأسدي وسهل بن الحنظلية وأبي ا        
  ٠بشر وزياد بن علاقة 

 ، وليس لقيس روايـة إلا       " ما أرى بحديثه بأساً      ":     قال أبو حاتم عن ابنه قيس       
  ٠هذا الحديث عن أبيه ، وذكره ابن حبان في الثقات 

   ٠لا يعرف :     وقال الذهبي 
  ٠صدوق :     قال ابن حجر 

 ، فالأصل في طبقتـه العدالـة ، واسمـه وحديثـه            وقول ابن حجر هو الأظهر    
مشتهران بين النقاد المتقدمين ، ولم يجرح ، بل نفى الإمام أبو حاتم البأس عن حديثه                

    ٠، وقد اشتهر أنه كان جليساً للصحابي أبي الدرداء ، واالله أعلم 
   ٠    من الثانية ، أخرج له أبو داود 

 / ٢ ، الجرح والتعديل     ١٤٦ / ٦ات الكبرى    ، الطبق  ٨٢ / ٢    التاريخ الكبير   
 ، ـذيب    ٦٧ / ٤ ، الثقات لابن حبـان       ٢٣٠ / ١ ، علل ابن أبي حاتم       ٣٦٣

  ١٧٠ ، التقريب ٣٩٨ / ٣ ،  ميزان الاعتدال ٣٥٦ / ١الكمال 
  

 سهل بن الحنظلية  ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنـه                 - ٦    
ة السلولي ، وغيرهم ، صحابي ، أنـصاري أوسـي           بشر بن قيس التغلبي وأبوكبش    

والحنظلية أمه أو من أمهاته واختلف في اسم أبيه ، أخرج له البخـاري في الأدب                
  ٠وأبوداود والنسائي



 

 ١٤٥١

 ،  التقريـب     ٣٢٣ / ٣ ، ذيب الكمال     ٦٦٢ / ٢   الاستيعاب لابن عبدالبر      
٤١٩  

  
  تخريجه    

عن عبد الملك بن عمرو بـه ،         ) ١٧١٧٠( ح   ) ١٩٣ / ٥( أخرجه أحمد       * 
   ٠حدثنا هشام بن سعد ، قال أخبرنا قيس بن بشر : بنحوه ، مختصرا ، وفيه 

  عن عبداالله بن نمير ،  ) ٢٢٧ / ٤( أخرجه ابن أبي شيبة     * 
  عن أبي نعيم ،  ) ٩٤ / ٦(     والطبراني في الكبير 

  ك ، من طريق عبداالله بن المبار ) ٢٥٨ / ٥(     والحاكم 
      والبيهقي من طريق الليث بن سعد ، 

    ٠    أربعتهم عن هشام بن سعد به بمثله ، غير رواية الليث فهي مختصرة 
  

  الحكم عليه    
 يعني حديث قيس بن بشر ، وليس        " ما أرى بحديثه بأساً      ":     قال الإمام أبو حاتم     

  ٠له غير هذا الحديث 
    ٠ولم يخرجاه صحيح الإسناد :     وقال الحاكم 

    وهو حديثٌ حسن ، مداره على هشام بن سعد عن قيس بن بشر عن أبيه عـن        
ابن الحنظلية ، وهو سند متصل ، ورجاله محلهم الصدق ، وابن الحنظلية صـحابي               

  ٠مقل 



 

 ١٤٥٢

 ٥  ، باب ما جاء في لبس البياضكتاب الأدب ، ( قال الترمذي  ]     ٣٢٩    [ 
   ) : ٢٨١٠( ح  ) ١٠٩/ 

عـن  ،  حدثَنا سفْيانُ   ،  حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي      ،  حدثَنا محمد بن بشارٍ         
     نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ ببِيبٍ      ،  حنِ أَبِي شب ونميم نبٍ قَالَ      ،  عدننِ جةَ برمس نقَالَ : ع

    ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر   لَّمسو هلَي :   اضيوا الْبس؛  الْب    بأَطْيو را أَطْههـوا  ،  فَإِنكَفِّنو
 اكُمتوا ميه٠ف  

  
   :رواة الإسناد    
ابن عثمان ، أبوبكر ، العبدي ، البـصري ، المعـروف            : محمد بن بشار     - ١    

  ٠ببندار ، ثقة
   ٠ ١٣تقدم في الحديث رقم      
  

لرحمن  بن مهدي  بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البـصري ،               عبد ا  - ٢    
     ٠ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه 

   ٠ ٥تقدم في الحديث رقم   
  

سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد االله ، الثوري ، الكوفي ، ثقة حافظ                 - ٣    
  ٠وكان ربما دلس ، فقيه عابد ، إمام حجة ، 

   ٠ ١٣٣تقدم في الحديث رقم        
  

 بن دينار الأسدي مولاهم     - واسمه قيس ويقال هند      – حبيب بن أبي ثابت      - ٤    
أبو يحيى الكوفي ، روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل شقيق بن سلمة وميمون بن أبي 

ان الثوري  شبيب ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة بن الحجاج وسليمان الأعمش وسفي           



 

 ١٤٥٣

، وغيرهم ، ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس مات سنة تسع عـشرة               
  ٠ومائة ، أخرج له الجماعة

  ٠وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 
  ،   ٥٩ ، تحفة التحصيل     ٤٣ / ٢ ، ذيب الكمال     ١٠٧ / ٣    الجرح والتعديل   

  ٢١٨، التقريب  ١٣٣تعريف أهل التقديس 
  

 ميمون بن أبي شبيب  الربعي أبو نصر الكوفي ، روى عن سمرة بن جندب                - ٥    
والمغيرة بن شعبة ، وغيرهم ، وروى عنه حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبـة ،                 

صدوق كثير الإرسال ،    : صدوق تاجر ، وقال ابن حجر       : وغيرهم ، قال الذهبي     
الجماجم ، أخرج له البخاري في الأدب المفـرد و          مات سنة ثلاث وثمانين في وقعة       

   ٠مسلم في المقدمة والأربعة 
 ، تحفـة التحـصيل       ٢٩١ / ٧ ، ذيب الكمال     ٢٣٤ / ٨    الجرح والتعديل   

   ٩٨٩ ، التقريب ٣٢٢
  

 سمرة بن جندب  بن هلال الفزاري حليف الأنصار ، روى عن النبي صلى               - ٦    
 بن الجراح  ، وروى عنه عبداالله بن بريدة وأبو رجاء          االله عليه وسلم وعن أبي عبيدة     

العطاردي ، وغيرهم ، صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين ، 
    ٠أخرج له الجماعة 

  ٤١٦ ، التقريب ٣١٣ / ٣ ، ذيب الكمال ٦٥٣  /٢    الاستيعاب 
      
  تخريجه    

 ) ١١٨١ / ٢ ،   ب البياض من الثياب   باكتاب اللباس ،    ( أخرجه ابن ماجه        * 
  عن علي بن محمد عن وكيع ،  ) ٣٥٦٧( ح 



 

 ١٤٥٤

  عن يحيى بن سعيد ، ) ١٩٦٤١( ح  ) ١٩٦٤١ / ٥(     وأحمد 
  من طريق أبي حذيفة ، ) ٢٦٠ / ٥(     والحاكم 

  ٠ " وكفنوا فيها موتاكم "    ثلاثتهم عن سفيان به بنحوه ، وليس في رواية وكيع 
من طريق حماد بن زيد ومعمر       ) ١٩٧٢٣( ح   ) ٦٥٢ / ٥( أحمد  وأخرجه      * 

  ووهيب بن خالد ،
 ) ١٨٩٦( ح   ) ٣٥٣ / ٤  ،    أي الكفـن خـير    كتاب الجنائز ،    (     والنسائي  

من طريق يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي           ) ١٩٧٢٣( ح   ) ٦٥٢ / ٥( وأحمد  
  عروبة ،

عن أيوب عـن أبي  )  بن أبي عروبة حماد ، ومعمر ، ووهيب ، وسعيد (     أربعتهم  
قلابة عن أبي المهلب عن سمرة به بنحوه ، غير أن رواية حماد بن زيد ، ووهيب بـن          

أيوب ، عن أبي قلابة ، قال قـال سمـرة ،            : خالد ليس فيها أبو المهلب ، بل قالا         
   ٠فذكره مرفوعاً  

  
  الحكم عليه    

  ٠حديث صحيح : اكم حديث حسن صحيح ، وقال الح:     قال الترمذي 
    وهو حديث حسن ، رجاله ثقات ، وميمون بن أبي شبيب صدوق ، وإسـناد               
الحديث على شرط البخاري في الاتصال إلا رواية ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن 

  ٠جندب فهي على شرط مسلم في الاتصال 
 شبيب كان       وقد يورد على الإسناد أن فيه شائبة الانقطاع ، حيث أن ميمون بن            

كثير الإرسال عن الصحابة ، ولم يذْكر سماعاً من سمرة بن جندب في شـيء مـن                 
 لم أخبر أن أحـداً      " : - شيخ البخاري    –الروايات ، قال عمرو بن علي الفلاس        

 ، وسـئل    " سمع من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم          - أي ميمون    –يزعم أنه   
 ، وقال أبو داود "لا : ائشة متصل ؟ قال  عن ميمون بن أبي شبيب عن ع"أبو حاتم 



 

 ١٤٥٥

، وعائشة أم المؤمنين توفيت في سنة        ) ٣٢٢تحفة التحصيل    ( " لم يدرك عائشة     ": 
  ٠وفاة سمرة بن جندب عام ثمان وخمسين 

    ويجاب عن هذه الشائبة بأن حكم أبي حاتم على عدم اتصال روايته عن عائـشة    
ين وفاتيهما خمساً وعشرين سنة ، فحـسب ،  ليس لأجل أنه لم يدركها ، فقد كان ب 

ولكن لأمرٍ ظهر لأبي حاتم استدل به على عدم سماعه منها كأن لم يعرف له رحلـة                 
  ٠للمدينة ، ونحو ذلك ؛ وعبارته لم تنص على عدم الإدراك 

 وفيما قاله أبو    ":  فقد قال ابن الصلاح      " لم يدرك عائشة     ":     وأما قول أبي داود     
 ) ٣٢٢تحفة التحصيل    ( "؛ فإنه أدرك المغيرة ، والمغيرة مات قبل عائشة          داود نظر   

، وعندئذ فلا يسوغ قياس عدم سماعه من عائشة بعدم سماعه من سمرة بن جندب ،                
 حـلّ في    - رضي االله عنه     -بحجة أما ماتا في العام نفسه ، ثم إن سمرة بن جندب             

فاجتمعت المعاصرة و إمكان اللقي     العراق ، وميمون بن أبي شبيب عراقي الأصل ،          
، فالظاهر أن رواية ميمون عن سمرة بن جندب صحيحة علـى شـرط مـسلم في       

يحيى بن سـعيد    : الاتصال ، وقد رواها ثلاثة من أساتذة علم الحديث ونقاده ، هم             
القطان ، وعبدالرحمن بن مهدي ، ووكيع بن الجراح الرؤاسي ، عن إمام الكوفـة               

وري ، ورواها سفيان عن مفتي الكوفة الإمام الثبت حبيب بـن            سفيان بن سعيد الث   
أبي ثابت ، ورواها حبيب عن ميمون بن أبي شبيب ، ولم يثبت نقل عن أحد مـن                  

  ٠أولئك ، أو غيرهم ، بإعلال الحديث بإرسال ميمون بن أبي شبيب 
ح (     بل ورد عن بعضهم تفخيم شأن هذه الرواية ، فقد روى النسائي في سننه               

حدثنا يحيى  : قال   - الذي سبق ذكره آنفاً      –الفلاس  عمرو بن علي    عن   ) ٥٣٢٢
يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي        ،  قال سمعت سعيد بن أبي عروبة       ،  بن سعيد   

البسوا من ثيابكم البيـاض     : المهلب عن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           
: قال ؟ لم : قلت ، لم أكتبه  ": ال يحيى ق ، "فإا أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم 

  ٠ " استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة



 

 ١٤٥٦

لم أخبر أن أحداً يزعم أنه      : "     وبذا يجاب أيضاً عن مقولة عمرو بن علي الفلاس          
بأا محمولة علـى    "  سمع من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم          - أي ميمون    –

      ٠وليس كلهم أغلب رواياته عن الصحابة 
    ويؤكد صحة رواية ميمون بن أبي شبيب متابعة أبي المهلب له عن سمـرة بـن                
جندب ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، والإسناد إلى أبي المهلب صحيح ، وفيـه                 

  ٠اختلاف يسير على أيوب ، والظاهر رجحان الوجهين عنه 
لى االله عليه وسلم ، سـيأتي           وللحديث شاهد من طريق ابن عباس عن النبي ص        

   ٠ذكره في مباحث الطب ، من هذه الدراسة ، إن شاء االله تعالى 



 

 ١٤٥٧

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على الحث على الاستكثار من النعال ، وتعليل ذلك بأن             - ١    

   ٠الرجل لا يزال راكباً ما انتعل 
وتعليل ذلك بأنه يحسن أن     كما دلت على الحث على إصلاح اللباس والرحال ،  

   ٠يكون المرء كالشامة بين الناس ، وأن االله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش 
    كما دلت على الحث على لبس البياض والتكفين به ، وتعليل ذلك بأنه الأطيب              

  ٠والأطهر 
     
ال فإن الرجل لا يـز ، استكثروا من النعال : (  قوله صلى االله عليه وسلم    - ٢    

، وقلة تعبه   ، معناه أن المنتعل شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه          ) "راكبا ما انتعل    
  )١(٠"وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك

هذا كلام بليغ ، ولفظٌ فصيح ، بحيث لا ينسج على منواله ،             : "     قال القرطبي   
     إلى المصلحة ، وتنبيه على ما يخفّف المشقة ، فإن الحافي            ولا يؤتى بمثاله ، وهو إرشاد 

المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقات بالعثار والوجى ما يقطعه عن المشي ، ويمنعه              
من الوصول إلى مقصوده بخلاف المنتعل ، فإنه لا يحصل له ذلك فيـدوم مـشيه ،                 

 ـ           لا يـزال   : ( ال  فيصل إلى مقصوده كالراكب ، فلذلك شبه بالراكب ، حيث ق
  )٢(٠) "راكباً ما انتعل 

أمر إرشاد ،   ) استكثروا من النعال    ( قوله صلى االله عليه وسلم      : "    وقال المناوي   
والمراد الإكثار من إعدادها في السفر ، وكلما وهت نعل وتخرقت وجد في رجليـه               

كثـر  وصف طردي ، وإنما خصه لأنه ي      ) فإن الرجل   ( غيرها ، ثم علل ذلك بقوله       

                                           
   ٠ ) ١٠٣ / ١٤(  شرح النووي على صحيح مسلم )١(
    ٠ ) ٤١٤ / ٥( المفهم للقرطبي  )٢(



 

 ١٤٥٨

أي هو شبيه بالراكـب مـدة   ) لا يزال راكبا ما دام منتعلا     ( المشي فيحتاج للنعل    
وسلامة رجلـه مـن نحـو أذى أو      دوامه لابسا للنعل في خفة المشقة وقلة النصب         

  )١("شوك
  )٢(٠" دلت الأحاديث استحباب لبس النعل: "     وقال ابن حجر 
عرب من آباد الدهر إلى يومنا هذا ، ثم         النعلان هما من زي ال    : "     وقال ابن القيم    

رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يلبسهما ويستعملهما وكذلك الصحابة مـن             
  )٣( ٠" بعده ، ولم تكن النعال من زي العجم 

  
إنكم قادمون على إخـوانكم فأصـلحوا       : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    

م شامة في الناس ؛ فإن االله لا يحب         رحالكم ، وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنك      
أي كونوا في أحسن زي وهيئة حـتى تظهـروا للنـاس            ) " الفحش ولا التفحش    

وينظروا إليكم كما تظهر الشامة وينظر إليها دون باقي الجسد ، والشامة الخال في              
  ٠الجسد معروفة وهي الخال ، أي كالأمر المتبين الذي يعرفه كل من يقصده 

وهو كل ما يشتد قبحه من ذنوب ومعاصي ،         )  تعالى لا يحب الفحش      فإن االله     ( 
وهـو تكلـف    ) ولا التفحش   ( وكل خصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال        

 تحـت الفحـش     - أيضاً –الفحش وتعمده ، فالهيئة الردية والحالة الكثيفة داخلة         
  ٠والتفحش 

اس والمحافظة على النظافـة         ففيه ندب تحسين الهيئة وترجيل الشعر وإصلاح اللب       
 الكمال ولا ينـافي الزهـد بكـل         والتجمل وإصلاح الحال وأن ذلك من صفات      

  )١("حال
                                           

    ٠ ) ٤٩٩ / ١(   فيض القدير للمناوي )١(
   ٠ ) ٣٧٩ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٢(
   ٠- باختصار – ) ١٢٩٧ / ٣(   أحكام أهل الذمة لابن القيم )٣(



 

 ١٤٥٩

الذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهـار           : "     قال ابن حجر    
نعمة االله عليه ، مستحضراً لها شاكراً عليها ، غير محتقر لمن ليس له مثله ، لا يضره                  

ولو كان في غاية النفاسة ، ففي صحيح مسلم عـن ابـن             ،  من المباحات    ما لبس 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه       : ( مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          

إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حـسنا ونعلـه          : فقال رجل   ، ) مثقال ذرة من كبر     
  )٢(٠) " ر الحق وغمط الناس الكبر بط، إن االله جميل يحب الجمال : ( فقال ، حسنة 

من حرم الطيبات التي أحلها االله من الطعام واللباس والنكاح : "     وقال ابن تيمية  
وغير ذلك ، واعتقد أن ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين بـه علـى               

تعالى طاعة االله ، كان معتدياً معاقباً على تحريمه ما أحل االله ورسوله ، وعلى تعبده الله            
بالرهبانية ، ورغبته عن سنة رسول االله ، ومن تناول ما أباحه االله من الطعام واللباس 

  ٠مظهراً لنعمة االله ، مستعيناً على طاعة االله كان مثابا على ذلك 
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ء شكر نعمة االله على النعيم ، فإن االله سبحانه لا يعاقب على ما فيطالب العبد بأدا
   ٠أباح ، وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور 

إن االله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن      : (     وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم        
  ٠) إن االله جميل يحب الجمال : ( ، وقال ) يرى أثر نعمه عليه 

                                                                                                                     
  ٠  ) ٩٥ / ١١(  ، عون المعبود   ) ٥٥٥ / ٢( فيض القدير للمناوي :  ينظر )١(

  ٠ ) ١٨ / ١٠( اري  فتح الب)٢(
 

  

  ٠ ) ٨( سورة التكاثر ، آية رقم  )٣(



 

 ١٤٦٠

الشهرة من الثياب ، وهو المترفع الخارج عن العادة ، والمتخفض الخارج                وتكره  
عن العادة ، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض ، وخيار الأمور  

  ٠أوساطها 
    والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الـصالحة ويعاقـب          

  ٠على فعله مع النية الفاسدة 
  ومن ذلك اللباس ، فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ، ومن تركه         

متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة االله واستعانة              
على طاعة االله كان مأجورا ، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن االله لا يحب كل                 

  ٠مختال فخور 
ك لبس الرفيع من الثياب تواضعاً الله لا بخلاً ، ولا التزاما للترك مطلقـا                   ومن تر 

  )١(٠"فإن االله يثيبه على ذلك ، ويكسوه من حلل الكرامة 
إني لأحب أن أنظر إلى القارئ      : (     وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال          

الزاهـد المتقـشف ،     القارئ ها هنا العابد     :  " قال ابن عبد البر     )  أبيض الثياب   
 ٠والقراء عندهم العباد والعلماء 

 في هذا الحديث يدل على أن الزهـد في الـدنيا   - رضي االله عنه -    فقول عمر   
  )٢( "الى جميل يحب الجمال والعبادة ليس بلباس الخشن الوسخ من الثياب فإن االله تع

قد )  جميل يحب الجمال     إن االله : ( قوله صلى االله عليه وسلم      : "     وقال ابن تيمية    
أدرج فيه حسن الثياب التي هي المسئول عنها ، فعلم أن االله يحـب الجمـال ، و                  

   ٠)٣("الجميل من اللباس ، ويدخل في عمومه وبطريق الفحوى الجميل من كل شي

                                           
  ٠باختصار وتقديم وتأخير  )  ١٣٨ – ١٣٦ / ٢٢(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(
 
 

   ٠ ) ٢٩٦ / ٨(  الاستذكار لابن عبدالبر )٢(
   ٠ ) ٤٢٢ / ١(   الاستقامة لابن تيمية )٣(



 

 ١٤٦١

االله سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده ، فإنه من : "     وقال ابن القيم 
ذلك من شكره على نعمه ، وهو جمال باطن ، فيحب أن يرى الجمال الذي يحبه ، و

على عبده الجمال الظاهر بالنعمة ، والجمال الباطن بالشكر عليها ، ولمحبته سبحانه 
للجمال أنزل على عباده لباسا ، وزينة تجمل ظواهرهم ، وتقوى تجمل بواطنهم ، 
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واللباس والهيأة ، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيأة ، فيبغض 

  )٢(٠" القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله 
      
البسوا البياض فإا أطهر وأطيب وكفنوا فيها       (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    

  )موتاكم 
دل الحديث على مشروعية لبس البياض ، وتكفين الموتى به          : "     قال الشوكاني   

لعلة كونه أطهر من غيره ، وأطيب ، أما كونه أطيب فظاهر ، وأما كونه أطهـر ،                  
سل إذا كان من جنس النجاسة ، فيكون نقياً ،          فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغ      

ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب      : ( كما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم في دعائه          
  ٠)  الأبيض من الدنس 

    والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب لما ثبت عنه صلى االله عليه وآله وسلم            
اباً غير بيض ، وتقريره صلى االله عليه        من لبس غيره ، وإلباسه جماعة من الصحابة ثي        

  )٣( ٠" وسلم لجماعة منهم على غير لبس البياض 

                                           
    ٠ ) ٢٦(  سورة الأعراف ، آية رقم )١(
   ٠ ) ١٨٤ / ١(   الفوائد لابن القيم )٢(
   ٠ ) ٩٤ / ٢(  نيل الأوطار للشوكاني )٣(



 

 ١٤٦٢

    ومما ورد في الأكفان البيض  ، ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي االله               
الحـديث ،   ) كفن النبي صلى االله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض           : ( عنها قالت   

لال به أن االله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل ، قال وتقرير الاستد: " قال ابن حجر  
 ورد في كفنه صـلى االله عليـه         وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما      : الترمذي  

  )١(٠" وسلم

                                           
   ٠ ) ١٧٣ / ٣(  فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ١٤٦٣

  
  
  
  
  
  

      
      
  

  النصوص النبوية في الترجل : المبحث الثاني 
  :     وفيه مطلبان 



 

 ١٤٦٤

  الأَمر بِإِعفَاْءِ اللِّحى: أولاً 
  
   ]  ٣٣٠  [     رمنِ عاب نقَـالَ          ،  ع ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نفُوا  : عـالخ

 ينرِكشى ، الْموا اللِّحفِّرو ، ارِبوفُوا الشأَح٠و  
  

  غريب الحديث    
 في ةلَغباالم والمراد في الحديث    من الإحفاء ، وهو الاستقصاء والمبالغة ،        :     أحفُوا  

٠ الشوارب قَص  
 / ١٤( ، لسان العـرب      ) ٤٠٩ / ١(   لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       

٠ ) ١٨٦   
  

  تخريجه    
( ح   ) ٧٣ / ٤ ،   بـاب تقلـيم الأظفـار     كتاب اللباس ،    (     أخرجه البخاري   

( ح   ) ٢٢٢ / ١ ،   باب خصال الفطـرة   كتاب الطهارة ،    ( ، ومسلم    ) ٥٨٩٢
   ٠ " وفروا " بدل " أوفوا "ولفظه ،  ) ٢٥٩



 

 ١٤٦٥

  فقه الحديث    
 دلّ الحديث على الأمر بتوفير اللحى ، وإحفاء الشوارب ، وتعليل ذلـك          – ١    

   ٠بمخالفة المشركين 
  

وفي حديث أبي هريـرة     ) خالفوا المشركين   : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
و المراد في حديث ابن عمر هذا ؛ فإم ، وه) خالفوا اوس : ( مرفوعاً عند مسلم  

  ٠  )١(كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها ، قاله ابن حجر
لفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود          : "     قال ابن تيمية    

للشارع ، وإن عينت هنا في هذا الفعل ، فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام علـى                 
أكرم ضيفك ، أطعمه ، وحادثه ، فأمرك بالإكرام أولاً دليـلٌ  : ، كما يقال  الخاص  

على أن إكرام الضيف مقصود ، ثم عينت الفعل الذي يكون إكرامه إكراما لـه في                
  ٠ذلك الوقت 

)  جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا اـوس          : (     وفي رواية أبي هريرة     
     بالوصف المشتق المناسب ، وذلك دليل علـى أن      فعقب صلى االله عليه وسلم الأمر 

مخالفة اوس أمر مقصود للشارع ، وهو العلة في هذا الحكم ، أو علة أخرى ، أو                 
   )٢("بعض علة وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة 

  :الأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان : "     وقال ابن دقيق 
عاجم ، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الـصحيح ،           مخالفة زي الأ  :     أحدهما  

  ٠) خالفوا اوس : ( حيث قال صلى االله عليه وسلم 

                                           
وهو ، وقد حدث قوم يحلقون لحاهم : " ، ونقل عن أبي شامة قوله  ) ٥٨٩٢(   فتح الباري لابن حجر )١(

 ٠" أشد مما نقل عن اوس أم كانوا يقصوا 
   ٠ ) ٥٨ / ١(  اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )٢(
 
 



 

 ١٤٦٦

أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر            :     والثاني  
 (1)٠" الطعام 

      
تـزال  قيل معنى ذلك أن     ) أحفوا الشوارب   (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    

بل المراد قصها ، كما ورد      : بالكلية أخذاً بمعنى الإحفاء ، وهو الاستقصاء ، وقيل          
  ٠في حديث الفطرة  
 لفـظ  وهـو )  حفواأ(  : أحدهما : أصلان الباب هذا في إنما: "     قال القرطبي   

،  امل على يقضي والمفسر،   مفسر وهو،   الشارب قص : والثاني،   التأويل محتمل
  )٢(٠"الباب هذا في به قيل ما أولى وهو،  المدينة أهل عمل وهو
  

ذهب قوم  : " قال الطبري   ) وفّروا اللحى   : (  قوله صلى االله عليه وسلم       – ٤    
  ٠إلى ظاهر الحديث ، فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها 

لى ابن عمر أنه    ثم ساق بسنده إ   ، إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد       :     وقال قوم   
  ٠ومن طريق أبي هريرة أنه فعله ، فعل ذلك ، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل 

    ثم حكى اختلافا فيما يؤخذ من اللحية ، هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعـة                  
  ٠الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف 

وعن عطـاء   ، فحش      وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم ي          
وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعلـه مـن قـصها              : نحوه ، قال    

  ٠وتخفيفها 
       ٠وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة:     قال 

                                           
   ٠ ) ١٢٣ / ١(  إحكام الأحكام لابن دقيق )١(
   ٠ ) ٩٣ / ٢(  تفسير القرطبي )٢(
 
 



 

 ١٤٦٧

  ٠    واختار الطبري قول عطاء 
الأخـذ مـن    وأما  ، يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها      :     وقال القاضي عياض    

طولها وعرضها إذا عظمت فحسن ، بل تكره الشهرة في تعظيمها كمـا يكـره في                
  ٠تقصيرها 

والمختار تركها  : قال  ؛     وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها          
  ٠على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره 

ير النسك ؛ لأن الشافعي نص      وكأن مراد النووي  بذلك في غ      :     قال ابن حجر    
  ٠)١("على استحبابه فيه 

 مـن  تطايل ما يؤخذ أن بأس لا:  يقول مالكاً سمعت:  قال،   القاسم ابن عن    و
؟  تطـول  ما اللحى من فإن،   جدا طالت فإذا:  لمالك فقيل:  قال،   وشذ،   اللحية

   )٢(٠ وتقصر منها يؤخذ أن أرى:  قال
 القبضة ىعل زاد ما أخذ ولو،   تركت افإ  ، اللحية إعفاء أما: "     وقال ابن تيمية    

 ٠ منها تطاير ما أخذ ولا وكذ،  عمر ابن عن تقدم كما عليه نص،  يكره لم

 وهـي ،   عنها المنهي المثلة من لأنه؛   وأشد،   رأسها المرأة حلق فمثل حلقها فأما    
٣(٠ " مةمحر(  
  
  
  
 
  

                                           
   ٠  - باختصار – ) ٥٨٩٢(   نقلاً من فتح الباري لابن حجر )١(
     ٠ ) ١٤٥ / ٢٤(  التمهيد لابن عبد البر )٢(

   ٠ ) ٢٣٦  / ١(  تيمية  شرح العمدة لابن)٣(



 

 ١٤٦٨

  بِ ، وكَراْهيةُ نتفهالندب لصبغِ الشي: ثانياً 
  

إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      :  هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ       يأَبعن   ]  ٣٣١    [ 
  ٠ فَخالفُوهم؛ إِنَّ الْيهود والنصارى لَا يصبغونَ : وسلَّم قَالَ 

  
  تخريجه    

 / ٢ ، باب ما ذكر عن بني إسرائيلتاب أحاديث الأنبياء ، ك(     أخرجه البخاري 
 باب في مخالفة اليهود في الصبغ     كتاب اللباس ،    ( ، ومسلم    ) ٣٤٦٢( ح   ) ٤٩٣

 ،  باب في الخضاب  كتاب الترجل ،    ( ، وأبو داود     ) ٢١٠٣( ح   ) ١٦٦٣ / ٣،  
 / ٨ ،   الإذن بالخـضاب  كتاب الزينـة ،     ( ، والنسائي    ) ٤٢٠٣( ح   ) ٨٥ / ٤

 / ٢ ،   باب الخضاب بالحناء  كتاب اللباس ،    ( ، وابن ماجه     ) ٥٠٨٤( ح   ) ٥١٣
   ٠ ) ٧٢٣٢( ح  ) ٤٧٦ / ٢( ، وأحمد  ) ٣٦٢١( ح  ) ١١٩٦

 
   



 

 ١٤٦٩

باب ما جاء في النهي عن نتـف        كتاب الأدب ،    ( قال الترمذي    ]     ٣٣٢    [ 
  ) :٢٨٢١( ح  ) ١١٥ / ٥  ، الشيب

عن ،  ق  اعن محمد بنِ إِسح   ،  حدثَنا عبدةُ   ،  ق الْهمدانِي   ابن إِسح حدثَنا هارونُ       
عن جده أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن نتف           ،  عن أَبِيه   ،  عمرِو بنِ شعيبٍ    

  ٠لمِ إِنه نور الْمس: وقَالَ ، الشيبِ 
  

   : رواة الإسناد    
 هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمداني أبو القاسم الكـوفي ، روى              - ١    

عن عبدة بن سليمان وعبدالرزاق بن همام ، وغيرهم ، وروى عنـه البخـاري في                
 والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وغيرهم ، وثقـه          " القراءة خلف الإمام     "كتاب  

 –نعم الشيخ كان ، وكان محمد بن عبداالله بن نمـير            : ه ، وقال    النسائي وروى عن  
  ٠كان من خيار عباد االله  : - إمام الأئمة – يبجله ، وقال ابن خزيمة -درة العراق 

  ٠صدوق :     وقال أبو حاتم 
  ٠صدوق : حافظ ثقة متعبد ، وقال ابن حجر :     وقال الذهبي 

ئمة عليه ، خاصة أن منهم من روى عنه وسـبر               والظاهر أنه ثقة ثبت ؛ لثناء الأ      
حاله ، وأما قول أبي حاتم صدوق فليست دون توثيقهم ؛ إذ أنه يحتـاط كـثيراً في          

  ٠ألفاظ التعديل 
    مات سنة ثمان وخمسين ومائة ، أخرج له البخاري في جزء القـراءة والنـسائي               

  ٠والترمذي وابن ماجه 
 / ٢ ، الكاشف للذهبي     ٣٧٣ / ٧الكمال   ، ذيب    ٨٧ / ٩    الجرح والتعديل   

  ١٠١٣ ، التقريب ٣٢٩
  



 

 ١٤٧٠

 ، ابن سليمان ، أبـو       -عبد الرحمن ، وعبدة لقب      : ويقال اسمه    -عبدة   - ٢    
  ٠محمد ، الكلابي ، الكوفي ، ثقة ، ثبت 

   ٠  ٢٣٦تقدم في الحديث رقم       
  

بداالله ، المطلـبي ،     أبو ع : ابن يسار ، أبو بكر ، ويقال      : محمد بن إسحاق     - ٣    
  ٠القرشي ، المدني ، نزيل العراق ، صدوق ، يدلس ، ورمي بالتشيع ، والقدر 

   ٠وتدليسه في المرتبة الرابعة     
   ٠ ٣٧تقدم في الحديث رقم       
  

ابن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، أبو إبراهيم            : عمرو بن شعيب     - ٤    
  ٠ثقة  ، وقد سكن مكة ، ، السهمي ، القرشي ، المدني
    ٠ ١٥٩    تقدم في الحديث رقم   

  
شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، السهمي ، القرشـي ،                 – ٥    

   ٠صدوق الحجازي ، 
   ٠ ١٥٩    تقدم في الحديث رقم   

      
: هو عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل ، أبو محمد ، وقيل               :  عن جده    – ٦    

أبو عبد الرحمن ، السهمي ، القرشي ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة ، وأحد               
  ٠العبادلة الفقهاء 

  ٠ ١٥٩تقدم في الحديث رقم     
      
      



 

 ١٤٧١

   تخريجه    
( ح   ) ١٢٢٦ / ٢  ،    باب نتف الشيب  كتاب الأدب ،    ( أخرجه ابن ماجه        * 

  ٠عن ابن أبي شيبة عن عبدة به بمثله  ) ٣٧٢١
( ح   ) ٨٥ / ٤  ،    باب في نتف الشيب   كتاب الترجل ،    ( وأخرجه أبو داود       *  

  عن مسدد عن سفيان ويحيى بن سعيد عن ابن عجلان ، ) ٤٢٠٢
  من طريق عبد الرحمن بن الحارث ، ) ٦٩٥٠( ح  ) ٤٢٩ / ٢(     وأحمد 

  من طريق عمارة بن غزية ،   ) ٤١٤ / ٥(     والنسائي في الكبرى 
 نور  "تهم عن عمرو بن شعيب به ، بنحوه ، ولفظ عبد الرحمن بن الحارث                   ثلاث

 لا تنتفوا الشيب ما من مـسلم  ":  ، ولفظ رواية سفيان عن ابن عجلان     "الإسلام  
 هذه روايـة    "يشيب شيبة في الإسلام قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة              

  ٠ "ه ا حسنة وحط عنه ا خطيئة   إلا كتب االله ل"سفيان ، وقال في حديث يحيى 
  ٠ رواية عمارة بن غزية التعليل     وليس في

   الحكم عليه    
  ٠حديثٌ حسن :     قال الترمذي 

    وهو حديث حسن ، رجاله ثقات ، ومحمد بن إسحاق ، وشعيب صـدوقان ،               
د بـن   وقد تابع  محمد بن عجلان ، وعبدالرحمن بن الحارث ، وعمارةُ بن غزية محم              

  ٠إسحاق في الرواية عن عمرو بن شعيب 
قال الإمام ابن       وهذا الحديث مما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد              

وأما أئمة الإسلام ، وجمهور العلماء ، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب             : "تيمية  
يينـة ،   مالك بن أنس ، وابـن ع      : ، عن أبيه ، عن جده ، إذا صح النقل إليه مثل             

مجموع الفتـاوى   ( ٠ " الشافعي ، وأحمد ، وابن راهوية ، وغيرهم       : ونحوهما ، مثل    
٠ ) ٨ / ١٨   



 

 ١٤٧٢

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على الأمر بصبغ الشيب ، وتعليل ذلك بمخالفة اليهـود             - ١    

  ٠والنصارى حيث أم لا يصبغون 
  ٠لك بأنه نور المسلم     كما دلت على النهي عن نتف الشيب ، وتعليل ذ

  
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم      : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٢    
  )١(٠والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس ، يقتضي مشروعية الصبغ ) 

    والأمر الوارد في الحديث للاستحباب ، يدل عليه أنه صلى االله عليه وسـلم لم               
 ولم،   يخـضب  لمصلى االله عليه وسلم      أنه الصحيح : " يخضب ، قال ابن عبد البر     

  ٠)٢( " له يخضب ما الشيب من يبلغ
    وكذا اختلف فعل الصحابة ، فمن الصحابة من خضب كـأبي بكـر وعمـر               
وغيرهما ،  ومنهم من ترك الخضاب كعلي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس               

، ئق به ، كمن يستشنع شـيبه        وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللا       ، وجماعة  
      )٣(٠ومن ترك كان اللائق به ، كمن لا يستشنع شيبه

     ٠ترك الصبغ واسع إن شاء االله ليس على الناس فيه ضيق :     قال مالك 
رأيت مالك بن أنس لا يغير الشيب وكان نقي البشرة ناصع :     وقال يحيى بن يحيى

   )٤( ٠بياض الشيب حسن اللحية 
فيـه الأمـر    : " قال ابـن تيميـة      ) خالفوهم  : ( قوله صلى االله عليه وسلم          و

بمخالفتهم ، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع ؛ لأنه إن              
                                           

   ٠ ) ٦١٠ / ٦(   فتح الباري لابن حجر )١(
  ٠، وفي خضابه عليه السلام خلاف بين أهل العلم  ) ٢٨ / ٣(  التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر )٢(
  ٠ ) ٤٣٥ / ١٠(فتح الباري لابن حجر :   ينظر )٣(
   ٠ ) ٨٣ / ٢١( التمهيد لابن عبد البر :  ينظر )٤(



 

 ١٤٧٣

كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود ، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر              
لفة إما علة مفردة ، أو علة أخـرى ، أو           فقط ، فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخا        

  ٠بعض علة 
    وعلى جميع التقديرات تكون مأموراً ا مطلوبة للشارع لأنه رتب الحكم علـى             
الوصف بحرف الفاء ، فيدل هذا الترتيب على أنه علة له من غير وجه ، حيث قال                 

لأمر ـذه   فإنه يقتضي أن علة ا    ) إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم       : ( 
اصبغوا ؛ لأم لا يصبغون ، وإذا كان علة         : المخالفة كوم لا يصبغون ، فالتقدير       

الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قَصد المخالفة لهم ثابـت بالـشرع وهـو                 
 ٠المطلوب 

    ولا ينفي أن تكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطـع               
 )١(٠ " النظر عن مخالفتهم

  
إنه : ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال            : (  قوله   - ٣    

ذكر ابن العربي أنه إنما ي عن النتف دون الخضب لأن فيـه تغـيير               ) نور المسلم   
  )٢(٠بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، الخلقة من أصلها 

بيض من اللحية أو الرأس ، وقد علل ذلك بـأن               ويدخل في الحديث الشعر الأ    
الشيب نور المسلم ، أي وقاره المانع من الغرور بـسبب انكـسار الـنفس عـن                 
الشهوات ، وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة فيصير نورا في وجهه ، وفي قبره ،      

   )٣(٠ويسعى بين يديه في ظلمات حشره 

                                           
   ٠باختصار  ) ٥٧ - ٥٠ / ١( قتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  ا)١(

  ٠  ) ٢٦٠ / ١٠(  عارضة الأحوذي لابن العربي )٢(

     ٠ ) ٨٧ / ٨( تحفة الأحوذي :  ينظر )٣(



 

 ١٤٧٤

كروه أو المحرم ؟ نص ابن قدامة وابـن             وهل النهي عن نتف الشيب في حكم الم       
 (1)   ٠لو قيل يحرم لم يبعد : تيمية على الكراهة ، وقال النووي 

 
  
  
 
  

                                           
، فيض القدير ) ١٢٠ /٢١(  ، مجموع الفتاوى لابن تيمية  ) ١٠٥ / ١(  المغني لابن قدامة :  ينظر )١(

  ٠ )  ١٥٦ / ٦( للمناوي 
 
 



 

 ١٤٧٥

  
           

  
  
  
  
  

      
  

  النصوص النبوية في زينة المرأة : المبحث الثالث 
  :     وفيه مطلبان 



 

 ١٤٧٦

  النهي عن وصلِ الشعر : أولاً 
  

قَدم معاوِيةُ الْمدينةَ آخر قَدمة قَدمها      : قَالَ  ،   بن الْمسيبِ    سعيدعن   ]  ٣٣٣    [ 
، ما كُنت أَرى أَحدا يفْعلُ هذَا غَير الْيهود : قَالَ ، فَأَخرج كُبةً من شعرٍ ، فخطَبنا ، 

س لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِنَّ الن ورالز اهرِ، معي الشلَةَ فاصنِي الْوع٠ ي  
  

  غريب الحديث    
  ٠هي شعر مكفوف بعضه على بعض  : كُبةً من شعرٍ  

  ٠ ) ١٥٤ / ١٤(     شرح النووي على صحيح مسلم 
  

  تخريجه    
( ح    ) ٧٩ / ٤كتاب اللباس ، باب الوصل في الـشعر ،        ( أخرجه البخاري       

باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة      كتاب اللباس ،    ( مسلم   و ، ) ٥٩٣٨
ح  ) ١٦٨٠ / ٣ ،   والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االله      

( ح   ) ٥٧٠ / ٨ ،   الوصـل في الـشعر    كتاب الزينة ،    ( ، والنسائي    ) ٢١٢٧( 
  ٠ ) ١٦٣٨٨( ح  ) ٥٤ / ٥( ، وأحمد  ) ٥٢٦١

( ح  ) ٥٢١ / ٨  ، وصل الشعر بـالخرق كتاب الزينة ،  ( ائي في رواية        وللنس
  ٠ "  أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه " ) : ٥١٠٨

أيما امرأة أدخلت في شعرها      " ) : ١٦٤٨٢( ح   ) ٦٩ / ٥(     ولأحمد في رواية    
  ٠ " من شعر غيرها فإنما تدخله زورا



 

 ١٤٧٧

  ثفقه الحدي    
 دل الحديث على التحذير من وصل الشعر بشعر مثله ، وتعليل ذلك بأنه              - ١    

  ٠من الزور 
  

 ومما ورد في وصل الشعر ، ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنـها ،                  - ٢    
يا رسول االله ، إن ابنتي      : سألت امرأة النبي صلى االله عليه وسلم ، فقالت          : قالت  

لعـن االله   : مرق شعرها ، وإني زوجتها ، أفأصل فيه ؟ فقـال            أصابتها الحصبة ، فا   
  )١(٠الواصلة ، والموصولة

  )٢( ٠أي انتثَر ، وتساقَط من مرضٍ أو غَيرِه :     امرق 
  ٠    والحديث دالٌ على تحريم الوصل في الشعر ، بل ولعن الواصلة والمستوصلة

لمنهي عنه أن تصل المرأة شعرها بـشعر            وجمهور الفقهاء على أن المراد بالوصل ا      
آخر ، فلو وصلته بخيوط من حرير أو صوف أو نحوه جاز ، ومما استدلوا به علـى                  

 -هذا التخصيص ، ما رواه حميد بن عبد الرحمن ، أنه سمع معاوية بن أبي سـفيان                  
يا :  ، فقال - وكانت في يدي حرسي -عام حج على المنبر ، فتناول قصة من شعر 

أهل المدينة ، أين علماؤكم ، سمعت النبي صلى االله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ،                 
خصلة مـن   : ، والقصة   " إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم      : " ويقول  
  )٣( ٠الشعر 

                                           
كتاب ( ، وبنحوه مسلم  ) ٥٩٤١( ح  ) ٨٠ / ٤كتاب اللباس ، باب الموصولة ، (  أخرجه البخاري )١(

اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات             
  ٠ ) ٢١٢٢( ح  ) ١٦٧٦ / ٣والمغيرات خلق االله ، 

    ٠ ) ٣٢٠ /٤(  لابن الأثير ة في غريب الحديثالنهاي  )٢(
    ٠ ) ٢١٢٧( ح  ) ١٦٧٩ / ٣( ، ومسلم  ) ٣٤٦٨( ح  ) ٤٦٧ / ٢( صحيح البخاري  )٣(



 

 ١٤٧٨

وجدنا أهل العلم جميعاً بعد أصحاب رسـول االله         : "     قال أبو جعفر الطحاوي     
حون صلة الشعر بغير الشعر ، من الصوف ، ومما أشبهه ،            صلى االله عليه وسلم يبي    

  )١(٠"٠٠٠ويروون في ذلك عمن تقدمهم 
وقد رخصت الفقهاء في القرامـل ، وكـل         :"     وقال أبو عبيد القاسم بن سلاّم       

  )٢(٠" شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعراً 
شعر بالشعر ؛ لما فيـه مـن   الظاهر أنّ المحرم إنما هو وصل ال  :"     وقال ابن قدامة    

التدليس ، واستخدام الشعر المختلف في نجاسته ، وغير ذلك لا يحرم لعـدم هـذه                
  )٣(٠" المعاني ، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة 

  ٠العلة في النهي عن الوصل لأنه تغيير لخلق االله :     وقال بعض المالكية 
  ٠لكرامة ابن آدم أن يمتهن شعره فيوصل به : الشافعية     وقال بعض الحنفية ، و

    وذكر ابن تيمية أنه من باب التشبه بالكفار ، حيث أخبر النبي صلى االله عليـه                
وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم يحذر أمته مثـل               

 ٠د ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهو: ذلك ، ولهذا قال معاوية 

فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكـون ممـا                :     قال  
يعذبون عليه ، أو مظنة لذلك ، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه لا سيما                 

                                           
  ٠ ) ١٦٣ / ١( مشكل الآثار للطحاوي  )١(
 وهو مذهب الشافعي، والحنفية ، وبعض الحنابلة ، أما الإمام ٠ ) ١٦٧ / ١(  لأبي عبيد غريب الحديث )٢(

:  انظـر    ٠مالك فالمنصوص عنه منع الوصل بكل شيء ، وخالفه بعض أصحابه كالليث والقاضي عياض               
، المغني لابن    ) ١٤٧ / ٣( ، اموع للنووي     ) ١٦٧ / ١( ، بدائع الصنائع     ) ٧١ / ١( الأم للشافعي   

، حاشية  ) ٤٥٩/  ٢( ، الفواكه الدواني  ) ٣٠٤ / ١( ، التاج والإكليل للحطاب  ) ١٣٠ / ١( قدامة 
، وتوسع الشافعي والحنفية فأباحوا الوصل بشعر البهيمة ، ولكن قيده الشافعي بأن  ) ٤٥٩ / ٢( العدوي 

  ٠تكون مما يؤكل لحمه ، وأن تكون مذكاة الذكاة الشرعية

  ٠ ) ١٣٠ / ١( المغني لابن قدامة  )٣(



 

 ١٤٧٩

إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره فإنه يكون قد اشتبه المحظـور بغـيره                  
  )١(ن به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع فيترك الجميع كما أن ما يخبرو

    وكلّ العلل السابقة تتعلق بحكم الوصل بذاته ، إلا علة التدليس فهي باعتبـار              
حال الواصلة ، إذا كانت غير متزوجة ، أو متزوجة ولم يعلم ا ، ولذا نص بعـض   

نـت غـير    الشافعية على تقييد الجواز بكوا ذات زوج وأذن لها ، وحرموه إن كا            
  )٢( ٠متزوجة لما فيه من التدليس 

    والخلاصة أن العلة المنصوص عليها هي التشبه والتدليس ، ومحل ذلك إذا كان             
   ٠واالله أعلم ، الوصل بشعر فإذا كان الوصل بغير الشعر ، وأمن التدليس جاز  

                                           
، اقتضاء الصراط  ) ١٤٧ / ٣( ووي ، اموع للن ) ٧٠٨ / ٣( أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )١(

الفواكه الدواني  ) ٤٥٩ / ٢( ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  ) ٨٩ / ١( المستقيم لابن تيمية 
 )٠ ) ٣١٤ / ٢   
    ٠ )  ١٤٧ / ٣( اموع للنووي : انظر  )٢(



 

 ١٤٨٠

  ما ورد في الختاْن للنساْء: ثانياً 
  

 م  ٤  ،    باب ما جاء في الختـان     كتاب الأدب ،    (  داود       قال أبو      ] ٣٣٤    [ 
  ) : ٥٢٧١( ح  ) ٣٦٨

      يقشمنِ الدمحالر دبع نانُ بملَيا سثَنديمِ    ، ححالـر ـدبع ـنابِ بهالْو دبعو
قَالَ عبد الْوهابِ الْكُوفي    ،  سانَ  حدثَنا محمد بن ح   ،  حدثَنا مروانُ   : الْأَشجعي قَالَا   

عن أُم عطيةَ الْأَنصارِية أَنَّ امرأَةً كَانت تختن بِالْمدينة         ،  عن عبد الْملك بنِ عميرٍ      : 
  ،        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الني   : فَقَالَ لَههِكنفَإِ؛  لَا ت       أَةـرلْمظَـى لأَح كنَّ ذَل ،

  ٠وأَحب إِلَى الْبعلِ 
  

  غريب الحديث    
  ٠ الختان استقْصاء في تبالغي لا أي:     لا تنهِكي 

 / ١٠( ، لسان العـرب      ) ١٣٧ / ٥(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث       
٠)٤٩٩  

  
  رواة الإسناد    
ن بن عيسى التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل أبو          سليمان بن عبد الرحم    - ١    

روى عن الوليد بن مسلم ومروان بن معاوية الفزاري ، وغيرهـم ، وروى   أيوب ،   
  ٠عنه البخاري وأبو داود ، وغيرهم 
 ،  - المعنى   – " ثقة ، إذا روى عن المعروفين        ":     قال يحيى بن معين ، والدارقطني       

 ثقة ، يخطئ كمـا      ":  ، وقال أبو داود      "س به بأس    لي : - في رواية    -وقال يحيى   
  ٠ " صحيح الكتاب ":  ، ووثقه يعقوب بن سفيان وقال "يخطئ الناس 



 

 ١٤٨١

 صدوق ، مستقيم الحديث ، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء           ":     وقال أبو حاتم    
،  "واهولين ، وكان عندي في حد لو أنّ رجلا وضع له حديثا لم يفهم وكان لايميز 

  ٠" كان فقيه أهل دمشق ": وقال أبوزرعة 
 احتج به البخاري ، وهو ": ، وقال في موضع آخر " ثقة مطلقاً ":     وقال الذهبي 

   ٠ "حافظ يأتي بمناكير كثيرة 
  ٠صدوق يخطئ :     وقال ابن حجر 

    والأقرب أنه ثقة ، وما ورد من طريقه من مناكير فقد بين أكثر من واحد مـن                 
 أنه لا يتحمل عهدا ، وإنما هي ممن رواها عنه لكثرة ما يروي عن الضعفاء ،          الأئمة

    ٠واالله أعلم 
   ٠   مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، أخرج له الجماعة إلا مسلم  

 ،سؤالات الحـاكم    ٢٨٩ / ٣ ،  ذيب الكمال      ١٢٩ / ٤    الجرح والتعديل     
   ٤١٠التقريب  ،  ٢١٣ / ٢، ميزان الاعتدال ٢١٧للدارقطني 

  
 عبدالوهاب بن  عبدالرحيم بن عبدالوهاب الأشجعي أبوعبداالله الدمشقي          - ٢    

روى عن مروان بن معاوية الفزاري وسفيان بن عيينـة ، وغيرهـم ،              الجَوبري  ،    
  ٠وروى عنه أبوداود وعبداالله بن أحمد بن أبي الحواري ، وغيرهم 

   ٠ثقة :     قال الذهبي 
  ٠صدوق :  حجر     وقال ابن

    ولم أجد من تكلم في الراوي من المتقدمين ، وأظن أن ملْتمس الحافظَين في تعديله        
اشتهار الرواة عنه ، وخاصة الإمام أبو داود صاحب السنن ، وقد قرر ابن حجر في              

  ٠أن الإمام أبا دواد لا يروي إلا عن ثقة" ذيب التهذيب " كتابه 
   ٠ ومائتين ، وقيل في التي بعدها ، أخرج له أبو داود     مات سنة تسع وأربعين



 

 ١٤٨٢

 ترجمـة   – ، ذيب التهـذيب      ٦٧٤ / ١ ، الكاشف    ١٨ / ٥    ذيب الكمال   
  ٦٣٣التقريب  ، -داود بن أمية 

    
 مروان بن معاوية  بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد االله الكوفي نزيل               - ٣    

 وأبي يعفور الصغير ، ومحمد بـن حـسان ،           روى عن حميد الطويل   مكة ودمشق ،    
 سليمان بـن    وغيرهم ، وروى عنه عبداالله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني ، و            

 عبدالوهاب بن  عبـدالرحيم بـن عبـدالوهاب           و عبد الرحمن بن عيسى التميمي    
ثقة حافظ ، وهو مشهور بالتدليس ، ويدلس أسماء الشيوخ           ، وغيرهم ،     الأشجعي
   ٠ت سنة ثلاث وتسعين ومائة ، أخرج له الجماعة أيضا ، ما

   ٠    وقد عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 
 ،  ٩٣٢ التقريـب  ،   ٧٥ / ٧ ، ذيب الكمـال      ٢٧٢ / ٨    الجرح والتعديل   
   ٠ ١٥٣تعريف أهل التقديس 

  
ى عن عبد الملك بن     شيخ كوفي لمروان بن معاوية ، رو      : محمد بن حسان     - ٤    

عمير وعمرو بن دينار ، وروى عنه مروان بن معاوية الفزاري ، من الـسادسة ، ،                  
   ٠أخرج له أبو داود 
  ٠مجهول :     قال أبو داود 
قيل : مجهول ، وكلاهما قالا     : لا يدرى من هو ، وقال ابن حجر         :     قال الذهبي   

   ٠هو ابن سعيد المصلوب 
حجر أن عبد الغني بن سعيد جزم بأن المراد محمد بن سـعيد                 وذكر الحافظ ابن    

وجزم البخاري  : المصلوب ، وأورد هذا الحديث في ترجمته في إيضاح الشك ، قال             
بأن المصلوب قالوا فيه محمد بن حسان  ، لكن الحافظ استدرك على عبـدالغني ،                

  ٠ "بيه مع آخر  المصلوب ليس كوفيا ، ولا مانع من اتفاق اسم الراوي وأ": فقال 



 

 ١٤٨٣

 / ٩ ، ذيب التهذيب     ٥١٠ / ٣ ، ميزان الاعتدال     ٢٧٦ / ٦   ذيب الكمال    
  ٠ ١٥٣ / ٤ ، تلخيص الحبير ٨٣٦ التقريب ، ٩٦
  

 ٠  عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي - ٥    

 وعـده في    ثقة ، فصيح ، عالم ، تغير حفظه مشهور بالتدليس ،          :     قال ابن حجر    
  ٠المرتبة الثالثة 

  ٠ ٢٠٧      تقدم في الحديث رقم  
  

 بنت كعب ويقال بنت الحارث   أم         - بفتح النون وقيل بضمها      -نسيبة   - ٦    
عطية  الأنصارية ، روت عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عمر بن الخطـاب ،                 

ك بـن عمـير      وروى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين ، وعبـدالمل           
  ٠وغيرهم ، صحابية مشهورة ، مدنية ثم سكنت البصرة ، أخرج لها الجماعة

  التقريب ،  ٥٨١ / ٨ ، ذيب الكمال ١٩١٩ / ٤    الاستيعاب لابن عبدالبر 
  

   تخريجه        
  من طريق علي بن معبد ،  ) ٢٩٩ / ٨( أخرجه الطبراني في الكبير     * 

  ن طريق العلاء الرقي ، م ) ٦٧٤ / ٤(      والحاكم 
  من طريق عبداالله بن جعفر ، ) ٣٢٤ / ٨(     والبيهقي في السنن  

عبيد االله بن عمـرو ،     :  ، قال العلاء     - الرقي   -    ثلاثتهم عن عبيداالله بن عمرو      
عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبدالملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال كانـت                 

  ٠يقال لها أم عطية ، فذكره مرسلا بالمدينة امرأة تخفض النساء 
عبيداالله بن عمرو ،عن رجل من أهـل        :     وقال علي بن معبد وعبداالله بن جعفر        

  ٠الكوفة ، عن عبدالملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس ، فذكره



 

 ١٤٨٤

  الحكم عليه    
   ٠حديث ضعيف :     قال أبو داود السجستاني ، والمزي 

كلها معلولة عن عبيداالله بن عمرو ، حيث روى             وورد الحديث من طرق أخرى      
  ٠العلاء الرقي ، عنه ، عن عبدالملك بن عمير عن الضحاك بن قيس مرسلا 

  ٠    والعلاء الرقي منكر الحديث ، كما قال أبو حاتم
    و رواه علي بن معبد وعبداالله بن جعفر ، عنه ، عن رجل من أهل الكوفة ، عن                  

  ٠ عطية عبدالملك بن عمير ، عن أم
    وهذا فيه جهالة الراوي عن عبدالملك بن عمير ، ولا يبعد أن يكون هو محمد بن      

   ٠حسان السابق الذكر 
    وفي مسألة ختان النساء ذكر ابن المنذر أنه ليس فيه خبر يرجع إليه ولا سند يتبع 

  ٠ ) ١٥٣ / ٤تلخيص الحبير : انظر ( ٠



 

 ١٤٨٥

  فقه الحديث    
    ١ -  ي الخافضة أن تنهك في ختن الأنثى ، والتعليل بأن ذلك              دل المروي على 

   ٠أحب للزوج ، وأحظى للمرأة 
   

 تقدم في التخريج ضعف الحديث ، والأدلة في مسألة ختان النـساء إمـا               - ٢    
  ٠صريحة لكنها ضعيفة ، أو صحيحة لكنها غير صريحة 

 ، وقال في عون     " ولا سنة تتبع      ليس في الختان خبر يرجع إليه      ":     قال ابن المنذر    
 حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشـة          ": المعبود  

   ٠ "لا يصح الاحتجاج ا 
    وأما ما روي أن الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء ، فقد قال ابـن عبـد      

 أوس بن شداد عن،   يهأب عن،   المليح أبي ابن عن،   أرطاة بن حجاج روى ": البر  
  "للنـساء  مكرمة للرجال سنة الختان ":  قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أن

 بـن  حجـاج  على يدور وهو،   هذا المليح أبي بحديث سنة الختان جعل من واحتج
  ٠ به انفرد بما يحتج ممن وليس،  أرطاة
   ٠ )١( "الرجال في الختان عليه المسلمون أجمع والذي    
 إِذَا  : (وأما الدليل الصحيح غير الصريح ، فهو قوله صلى االله عليـه وسـلم                   

  )٢()جلَس بين شعبِها الْأَربعِ ومس الْختانُ الْختانَ فَقَد وجب الْغسل
  ٠)٣(وفي هذا أن النساء كن يختتن :     قال الإمام أحمد 

                                           
،  )  ٢٣٣ / ١(  لابن تيمية شرح العمدة :    باختصار ، وينظر  ) ٥٩ / ٢١(  التمهيد لابن عبد البر )١(

  ٠  )١١٤ / ٢١( مجموع الفتاوى 
  ٠)٣٤٩(ح)كتاب الحيض ، باب نسخ الماء من الماء (  أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها )٢(
    ٠ ) ١٨٩( تحفة المولود لابن القيم :  انظر )٣(



 

 ١٤٨٦

لمشروعية والاستحباب ، لاحتمال أنـه        وقد ينازع بالتمسك ذا الحديث على ا      
مجرد حكاية حال ووصف واقع ، و يحتمل أنه حكاية على سبيل الإقرار والمشروعية              

   ٠ ، واالله أعلم الاستدلال ليتمبالاحتمال  قطعال على الدلالة قيام من بد لا، و
  
  

  
  
    
  
  
    



 

 ١٤٨٧

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  النصوص النبوية في الطب : الفصل السادس 
  : احث     وفيه مب

      



 

 ١٤٨٨

  الأَمر بِاْلتداْوِي : المبحث الأول 
  

( ح   ) ٣ / ٤  ،    باب في الحمية  كتاب الطب ،    ( قال أبو داود     ]     ٣٣٥    [ 
٣٨٥٥: (  

          رِيمالن رمع نب فْصا حثَندةُ   ،  حبعا شثَندلَاقَةَ  ،  حنِ عب ادزِي ننِ، عةَ بامأُس نع 
كَأَنما علَى رءُوسـهِم    ،  أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه        : شرِيك قَالَ   

  رالطَّي  ،  تلَّمفَس  ،   تدقَع ا        ،  ثُمنا هها ونا هه نم ابراءَ الْأَعـا  : فَقَـالُوا   ،  فَجي
   ولَ اللَّهسى،  راودتا  : فَقَالَ  ؟   أَنواود؛  ت   لَه عضاءً إِلَّا ود عضي لَّ لَمجو زع فَإِنَّ اللَّه

  ٠ غَير داءٍ واحد الْهرم، دواءً 
  
  

   :رواة الإسناد    
 حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري  أبو عمر الحَوضي ، - ١    

  ٠على الحديث  ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة 
  ٠   ٢١٣    تقدم في الحديث رقم   

  
شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام ، العتكي ، الواسطي ثم البصري ،  - ٢    

   ٠هو أمير المؤمنين في الحديث : ثقة ، حافظ ، متقن ، كان الثوري يقول 
   ٠  ٢٨تقدم في الحديث رقم       
  

 أبو مالك الكوفي ، روى عن أسامة بن شـريك ،             زياد بن علاقة الثعلبي ،     - ٣    
أبوعوانة الوضاح بن عبداالله وسفيان بـن       شعبة بن الحجاج ، و    وغيره ، وروى عنه     



 

 ١٤٨٩

عيينة ، وغيرهم ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة خمس وثلاثين وقد جاز المائة ، أخرج                  
  ٠ له الجماعة

  ٠    روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة 
 ،  ١١٥ ، تحفة التحصيل     ٥٥ / ٣ ، ذيب الكمال     ٣٦٤ / ٣لكبير      التاريخ ا 

  ٣٤٧التقريب 
  

 أسامة بن شريك  الثعلبي ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى                - ٤    
   ٠عنه زياد بن علاقة ، صحابي ، أخرج له الأربعة 

 ـ   ١٧٠ / ١ ، ذيب الكمـال      ٧٨ / ١     الاستيعاب لابن عبدالبر     ب  ،  التقري
١٢٤      

  
  تخريجه    

    ٠عن غندر عن شعبة به بمثله  ) ١٧٩٨٦( ح  ) ٣٥٠ / ٥( أخرجه أحمد     * 
  ٣٣٥ / ٤ ،   باب ما جاء في الدواء والحث عليه      كتاب الطب ،    ( والترمذي      * 

  عن بشر بن معاذ عن أبي عوانة ،  ) ٢٠٣٨( ح ) 
  م عن الأجلح،عن مصعب بن سلا ) ١٧٩٨٨( ح  ) ٣٥٠ / ٥(     وأحمد 

 / ٢ ،   باب ما أنزل االله داء إلا أنزل لـه شـفاء          كتاب الطب ،    (     وابن ماجه   
 ) ٢٧٦ / ٥( ، والحاكم    ) ٣٢٦ / ١٣( وابن حبان    ) ٣٤٣٦( ح    ) ١١٣٧

  من طريق سفيان بن عيينة ، 
  عن المطلب بن زياد ،   ) ١٧٩٨٧( ح  ) ٣٥٠ / ٥(     وأحمد 

 علمه من علمه وجهله مـن       "قة به بمثله ، زاد الأجلح           أربعتهم عن زياد بن علا    
 حدثنا زيـاد  ":  ، زاد سفيان بن عيينة " إلا الموت والهرم  " ، وزاد المطلب     "جهله  

   ٠ فذكره " ٠٠٠سمع أسامة يقول 



 

 ١٤٩٠

  الحكم عليه    
  ٠ " ما على وجه الأرض اليوم إسناد أجود من هذا":     قال سفيان بن عيينة 

  ٠حديثٌ حسن صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم : ترمذي     وقال ال
 ٠    وقد تابع محمد بن جعفر حفص بن عمر في الرواية عن شعبة 



 

 ١٤٩١

  فقه الحديث    
 دل الحديث على الأمر بالتداوي ، وتعليل ذلك بأن االله ما أنـزل داء إلا                - ١    

  ٠أنزل له دواء 
  

فإن االله عز وجل لم     : ( ل الأمر بالتداوي     قوله صلى االله عليه وسلم في تعلي       - ٢    
ومثله ما رواه جابر بن عبد االله عن النبي صـلى االله            ) يضع داء إلا وضع له دواء       

لكُلِّ داءٍ دواءٌ فَإِذَا أُصيب دواءُ الداءِ برأَ بِإِذْن اللَّـه عـز             : ( عليه وسلم أنه قال     
 ٠ )١()وجلَّ

) لكل داء دواء    : (  يجوز أن يكون قوله صلى االله عليه وسلم          ":     قال ابن القيم    
على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئهـا ،               
ويكون االله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ، ولكن طوى علمها عن البـشر ولم                 

  ٠مهم االله يجعل لهم إليه سبيلا ، لأنه لا علم للخلق إلا ما عل
أن يكون من العام المراد به الخاص ، ويكون المراد أن االله لم يضع داء :     والثاني 

يقبل الدواء إلا وضع له دواء ، فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء ، 
 ãã: وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد  ãã���� ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ èè èè???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ¥¥ ¥¥ óó óó xx xx«««« ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ 

 ٠، أي كل شيء يقبل التدمير ومن شأن الريح أن تدمره ونظائره كثيرة )٢(  〉〉〉〉

 ٠والأول أحسن المحملين في الحديث:     قال 

تقويـة لـنفس المـريض      ) لكل داء دواء    : (     وفي قوله صلى االله عليه وسلم       
والطبيب ، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليـه ، فـإن المـريض إذا                

                                           
  ٠ ) ٢٢٠٤( ح ) كتاب السلام ، باب لكل داء دواء (  أخرجه مسلم )١(
   ٠ ) ٢٥(   سورة الأحقاف ، آية رقم )٢(



 

 ١٤٩٢

ت نفسه أن لدائه دواء يزيله ، تعلق قلبه بروح الرجاء ، وبـردت عنـده                استشعر
 ٠حرارة اليأس ، وانفتح له باب الرجاء 

  ٠    وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه ، والتفتيش عليه
    وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب وما جعل االله للقلب مرضا إلا جعل      

ده فإن علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه أبرأه بـإذن االله  له شفاء بض 
  )١( ٠تعالى 

  
فيـه  : " قال الخطابي ) غير داء واحد الهرم     : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣    

أنه جعل الهرم داء ، وإنما هو ضعف الكبر ، وليس هو من الأدواء التي هي أسـقام                  
وإنما شبهه بالـداء لأنـه   ،  الطبائع وتغير الأمزجة    عارضة للأبدان من قبل اختلاف    

جالب التلف ، كالأدواء التي قد يتعقبها الموت والهلاك ، وهذا كقول النمـر بـن             
  : تولب 

  ليصحني فإذا السلامةُ داءُ....     ودعوت ربي بالسلامة جاهداً 
ريض الذي قد أدنفـه     أن العمر لما طال به أداه إلى الهرم ، فصار بمترلة الم           :     يريد  

  : الداء وأضعف قواه ، وكقول حميد بن ثور الهذلي 
  )٢(٠"وحسبك داءً أن تصح وتسلما ....حة     أرى بصري قد رابني بعد ص

  
 دلّ الحديث على الأمر بالتداوي ، وقد أوجبه جماهير العلماء إذا كان بـه    - ٤    

ن التداوي ما هو واجب ، وهو      م ": حفظ النفس من الهلكة المحققة ، قال ابن تيمية          
ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره ، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة ، فإنه               

                                           
  ٠باختصار  ) ١٢ / ٤(  زاد المعاد لابن القيم )١(
 ٠ ) ٣٤٦ / ٥(   معالم السنن للخطابي )٢(



 

 ١٤٩٣

من اضطر إلى أكل    : واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، وقد قال مسروق           
  ٠)١("الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار

  : ا دون ذلك ، على أقوال أربعة      وتنازع العلماء في حكم التداوي فيم
أنّ ترك التداوي مباح ، بل هو فضيلة لمن قوي على الصبر ، وعلم من               :     الأول  

نفسه القدرة على ذلك ، واستدلوا بقصة المرأة السوداء التي كانت تصرع ، فقال              
إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت         : ( لها النبي صلى االله عليه وسلم       

فقد دلّ هذا الحديث على جواز ترك المعالجة والتداوي ، قـال            )٢() ن يعافيك   االله أ 
وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة ، وإنما أوجبـه طائفـة             ": ابن تيمية   

: قليلة ، كما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد ، بل قد تنازع العلماء أيما أفضل                
ث ابن عباس عن الجارية التي كانـت        التداوى أم الصبر ؛ للحديث الصحيح حدي      

تصرع ، ولأن خلقاً من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون ، بل فيهم من اختار               
  ٠"المرض ، كأبي بن كعب ، وأبي ذر ، ومع هذا فلم ينكَر عليهم ترك التداوي 

] أي في ضرورة التداوي ووجوبـه       [  ومن نازع فيه     ":     وقال في موضع آخر     
مصه السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى االله عليه وسلم بين الـصبر               خت

على البلاء ، ودخول الجنة ، وبين الدعاء بالعافية ، فاختارت البلاء والجنة ، ولـو                
كان رفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع ، ومثله اختياره الحمى لأهل قبـاء ،                

بتلين الصابرين على البلاء ، حين لم يتعـاطوا الأسـباب           وخصمه حالُ أنبياء االله الم    
الدافعة له مثل أيوب عليه السلام ، وغيره ، وخصمه حالُ السلف الصالح فإن أبـا    

قد رآني ،   : ألا ندعو لك الطبيب ، قال       : بكر الصديق رضي االله عنه حين قالوا له         

                                           
  ٠ ) ١٢ / ١٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(
( ، ومسلم  ) ٥٦٥٢( ح  ) باب فَضلِ من يصرع من الريحِكتاب المرضى ، ( أخرجه البخاري    )٢(

 ) باب ثَوابِ الْمؤمنِ فيما يصيبه من مرضٍ أَو حزن أَو نحوِ ذَلك حتى الشوكَة يشاكُهاكتاب البر والصلة ، 
   ٠من حديث ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم   ) ٢٥٧٦( ح 



 

 ١٤٩٤

ا ونحوه يروى عن الربيـع      إني فعال لما أريد ، ومثل هذ      : قال  : فما قال لك    : قالوا  
بن خيثم المخبت المنيب ، الذي هو أفضل الكوفيين ، أو كأفضلهم ، وعمر بن عبد                
                 العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي ، وخلق كثير لا يحصون عدداً ،    ولـست
أعلم سالفاً أوجب التداوي ، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه              

اختياراً لما اختار االله ، ورضي به ، وتسليماً له ، وهذا المنصوص عن أحمد               تفضلاً ، و  
، وإن كان من أصحابه من يوجبه ، ومنهم من يستحبه ويرجحه كطريقة كثير من               

   )١( "السلف استمساكا لما خلقه االله من الأسباب وجعله من سنته في عباده 
 هو فضيلة لمن قوي على الصبر           وخلاصة هذا القول أنّ ترك التداوي مباح ، بل        

  ٠، وعلم من نفسه القدرة على ذلك 
    وليس معنى ذلك أنه لا يرقي نفسه بالرقى الشرعية ، والأوراد والتعاويذ ، بـل         

  ٠ذلك مشروع على كل حال 
استحباب التداوي ، قال به بعض أهل العلم ، للنصوص الواردة فيه ،             :     الثاني  

ا ، فإن االله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير داء  تداوو: ( كحديثنا هذا   
، ولهدي النبي صلى االله عليه وسلم في أنه كان يتداوى ويداوِي ، وقد ) واحد الهرم 

  )٢( ٠أطال في نصرة هذا القول ابن القيم رحمه االله تعالى 
ما : ( الصحيح    أرى أن التداوي مندوب إليه ، للحديث          ":     وقال ابن الجوزي    

ومرتبة هذه اللفظة الأمر ، و الأمر إمـا         ) أنزل االله داء إلا و أنزل له دواء فتداووا          
 ٠هو إباحة : أن يكون واجبا أو ندبا ، و لم يسبقه حظر فيقال 

                                           
زاد المعـاد  :   ، وينظر - باختصار – ) ٥٦٣ / ٢١( و  ) ٢٦٩ / ٢٤(   مجموع الفتاوى لابن تيمية      )١(

  ٠ )٩٨ / ٥(، اموع شرح المهذّب للنووي  ) ٧٠ / ٤( لابن القيم 
  ٠ ) ٦١ / ٤( و  ) ١٧ – ١٠ / ٤( زاد المعاد لابن القيم :  ينظر )٢(



 

 ١٤٩٥

تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول      : (     وكانت عائشة رضي االله عنها تقول       
 )٢(٠ " )١() له االله صلى االله عليه و سلم و ما ينعت

أنه يستحب التداوي للأحاديث المشهورة فيه ، وإن تـرك التـداوي            :     الثالث  
  )٣(٠توكّلاً فهو فضيلة ، قاله النووي 

وجوب التداوي ، قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية ، وتمـسكوا            :     الرابع  
  ٠) تداووا : ( بالأمر الوارد في قوله صلى االله عليه وسلم 

  
      
  

                                           
حدثَنا هشام بن عروةَ ، يةَ الزبيرِي قَدم علَينا مكَّةَ حدثَنا أَبو معاوِيةَ عبد اللَّه بن معاوِ: (  قال الإمام أحمد )١(

أَقُولُ زوجةُ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ، يا أُمتاه لَا أَعجب من فَهمك : كَانَ عروةُ يقُولُ لعائشةَ : قَالَ ، 
أَبِي ب تبِنو لَّمساسِ ، كْرٍ وامِ النأَيرِ وعبِالش كلْمع نم بجلَا أَعكْرٍ ، وةُ أَبِي بناسِ ، أَقُولُ ابالن لَمكَانَ أَعو

 علَى فَضربت: قَالَ ؟ ومن أَين هو ؟ كَيف هو ، ولَكن أَعجب من علْمك بِالطِّب ، أَو ومن أَعلَمِ الناسِ 
 بِهكنم ، قَالَتةُ : ويرع أَي ، رِهمرِ عآخ دنع قَمسكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرِ ، إِنَّ ري آخف أَو
 رِهمع ، هجكُلِّ و نبِ مرالْع فُودو هلَيع مقْدت تالْ، فَكَان لَه تعنفَت اتعأَن ، ا لَههجالأُع تكُنو ،ثَم نفَم(  

 ٠ ) ٢٣٨٥٩( ح  ) ٩٩ / ٧( مسند الإمام أحمد 
  ٠باختصار  ) ٩٩(  صيد الخاطر لابن الجوزي )٢(

 / ١( ، غذاء الألباب  ) ١٨٥ / ٨( طرح التثريب : ، وللاستزادة انظر  )٩٨ / ٥(  اموع للنووي )٣(
٠ ) ٤٥٧  
 

  



 

 ١٤٩٦

الأَمر بِاْلتداْوِي بِاْلمَاْءِ ، والْعود الهندي ، والحْبّة السوداْءِ ، : المبحث الثاني 
  والزيت ، والعسلِ ، وأَلْباْن البقَرِ ، وكُحلِ الإِثمد

  
ه علَيه وسلَّم يقُولُ    سمعت النبِي صلَّى اللَّ   :  رافعِ بنِ خديجٍ قَالَ      عن ] ٣٣٦    [ 

 : منهحِ جفَو نى مماءِ؛ الْحا بِالْموهدر٠ فَاب  
  

  غريب الحديث    
  ٠ وحرها غَليانِها شدة أي:     فَوح جهنم 

  ٠ ) ٤٧٧ / ٣(   لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
  

  تخريجه    
( ح   ) ٤٠ / ٤ ،   باب الحمى من فيح جهنم     كتاب الطب ،  (     أخرجه البخاري   

 ٤ ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي     كتاب السلام ،    ( ، ومسلم    ) ٥٧٢٦
باب ما جـاء في تبريـد       كتاب الطب ،    ( ، والترمذي    ) ٢٢١٢( ح   ) ١٧٣٣/ 

  )١٥٣٨٣( ح  ) ٥٠٢ / ٤( ، وأحمد )  ٢٠٧٣( ح  ) ٣٥٢ / ٤ ، الحمى بالماء



 

 ١٤٩٧

 ]    ٣٣٧ [ نع              ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى ري عنٍ لبِاب لْتخد سٍ قَالَتقَي أُم 
  لَّمسو  ،      ةذْرالْع نم هلَيع لَقْتأَع قَدلَاقِ      : فَقَالَ  ،  وذَا الْعبِه كُنلَادنَ أَوغَردا تلَى مع

يسعطُ من ، منها ذَات الْجنبِ  ،  فَإِنَّ فيه سبعةَ أَشفية     ؛  علَيكُن بِهذَا الْعود الْهِندي     ؟  
 ةذْربِ ، الْعنالْج ذَات نم لَدي٠و  

  
  غريب الحديث    

 وهـى  ؛ نغانِغـه  بإصبعها تدفَع أن : الإعلاق: قال الزمخشري   :     أعلقت عليه   
  ٠ رتهعذْ بذلك تعالج الَّلهاة عند لَحمات

: قال الخطابي ، بالنون ) أعلقت عنه : (  المعروف عند أهل اللغة :    وقال النووي 
ومعنـاه  ، وكذا قاله غيره    ،  ) عنه  ( والصواب  ، ) أعلقت عليه   ( المحدثون يروونه   

  ٠ وهي الآفة والداهية، أزلت عنه العلوق ي ، وعالجت وجع لهاته بأصبع
 / ١٤( ، شرح النووي على صـحيح مـسلم       )  ٢٢ / ٣(     الفائق للزمخشري   

٠ ) ٢٨٨  
 الـصبِي  أن وذلـك ،   بالأصبعِ الحَلْقِ غَمز : الدغْر: قال ابن الأثير    :     تدغرن  

،  إصـبعها  فيـه  المرأةُ فتدخلُ،   الدمِ من الحَلْق في يهيج وجع وهي،   العذْرة تأخذه
  ٠ سهوتكْبِ المَوضع ذلك ا فترفع
  ٠ ) ١٢٣ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    
بضم العـين وبالـذال      - : العذْرةُ: وقيل في العذرة تعريف آخر ، قال الحربي             

 يـصيب  اللَّهـاة  وأَصلِ الأّنف آخرِ بين الَّذي الخَرمِ في تخرج قُرحةٌ -  المعجمة
وهي خمسة كواكب تحـت الـشعرى       :  قال النووي    – العذْرةُ طُلُوعِ عند الصبيِانَ
 خرقٌـة  إِلَـى  الَمرأَةُ فَتعمد ، - وتطلع في وسط الحز   ، وتسمى العذارى   ، العبور  
 ـ دم منـه  فَينفَجِر الَموضع ذَلك فَتطْعن أَنفه في ِ وتدخلُها َ شديداً فَتلاً َفَتفتلُها أَسدو 
 يفْعلُوا أَنْ بعد َ كَانوا و ،   الدغْر هو الطعن وذلك الَموضع ذَلك الطَّعن أَقْرح وربما



 

 ١٤٩٨

بِيبِالص كلِّقُونَ ذَلعي هلَيلاَقاُ عا عرأي فلَم بِىلَّى الناللّه ص هلَيع كذَل لاَقلَـى  العع 
 عـن  يغنِـى  ولاَ لـه  معنى لاَ لأَنه ِ أَيضاً العلاَق فَكَرِه دغر قَد أَنه معلَ قَيسٍ أُم ابنِ

 يصلُ لأَنه ِ أَنفه في القُسطُ وهو الهندي العود بِماءِ تسعطَه أَنْ وأَمرها شيئاً الَمعذُورِ
 واللَّدود . الدبِيلَةُ وهي الجَنبِ ذَات من بِه ويلد ذَلك فْعلُي لأَنه ِ فَيقْبِضها العذْرةُ إِلى
  ٠ الفَمِ وسط في والوجور الفّمِ شقَّىِ أَحد في السعوطُ: 

( ، شرح النووي على صحيح مـسلم         ) ٢٦٩ / ١ ( غريب الحديث للحربي      
٠ ) ٢٨ / ١٤  

  ٠ به يتبخر الذي العود هو : وقيل . البحرِي سطالقُ هو : قيل:     العود الهندي 
 ٠ ) ٣١٦ / ٣ (  لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث    

    ب ذَاتلَة هي : الجَنيبل الدمظْهر الَّتي الكَبِيرة والدب باطن في تنفَجر الْجنإلى وت 
 أنَّ إلاَّ الدبيلَة بسبب جنبه يشتكي يالذ الجَنب وذُو . صاحبها يسلَم وقلّما داخل

 الأصـل  في كانت وإن لَها علَماً الْجنب ذَات وصارت للمؤنث وذَات للْمذَكَّر ذُو
  ٠ الجَنب ذات أخذَته الذي : واْنوب . مضافة صفةً

  ٠ ) ٣٠٣ / ١(     النهاية لابن الأثير 
  

  تخريجه    
،  ) ٥٧١٣(ح   ) ٣٨ / ٤ ،   باب اللـدود  كتاب الطب ،    (     أخرجه البخاري   

 ١٧٣٤ / ٤ ،   باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست     كتاب السلام ،    ( ومسلم  
( ح   ) ٨ / ٤ ،   باب في العـلاق   كتاب الطب ،      ( ، وأبو داود     ) ٢٢١٤(ح  ) 

 / ٢ ،   باب دواء العذرة والنهي عن الغمز     كتاب الطب ،    ( ، وابن ماجه     ) ٣٨٧٧
   ٠ ) ٢٦٤٥٧( ح  ) ٤٩٧ / ٧( ، وأحمد  ) ٣٤٦٢( ح ) ١١٤٦

 



 

 ١٤٩٩

 / ٢ ،   بـاب الحبـة الـسوداء     كتاب الطب ،    ( قال ابن ماجه     ]     ٣٣٨    [ 
 ):٣٤٤٨( ح  ) ١١٠٤

           لَفخ نى بيحةَ يلَمو سا أَبثَندمٍ    ،  حاصو عا أَبثَندح  ،     كلالْم دبنِ عانَ بثْمع نع
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      ،  سمعت سالم بن عبد اللَّه يحدثُ عن أَبِيه         : الَ  قَ،  

  ٠ فَإِنَّ فيها شفَاءً من كُلِّ داءٍ إِلَّا السام؛ علَيكُم بِهذه الْحبة السوداءِ : وسلَّم قَالَ 
  

   غريب الحديث    
فـإن  ،  ام هو الموت    الس:  ، ومثله السامة ، قال الزمخشري         الموت يعني:   السام    

       وم إذا مضسكان عربياً فهو من سام يض   يومنـه قيـل للـذهب       ، ي لأن الموت م 
  ٠لمضائهما وجولاما فى البلاد ؛ سام : والفضة 
 ) ١٤٤ / ٢ ( ، الفائق للزمخشري   ) ٢٠٦ / ٧( العين للخليل بن أحمد     :     ينظر  

  ٠ ) ٤١٦  /٢(   لابن الأثير النهاية في غريب الحديث، 
  

   : رواة الإسناد    
 -هو الباهلي ، البصري ، المعروف بالجوباري        : أبو سلمة يحى بن خلف       - ١    

 ، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين ، روى عن معتمر بن سليمان ،              -بجيم مضمومة   
وغيرهم ،  وأبي عاصم الضحاك بن مخلد ،       بن عبادة ،    وعبدالوهاب الثقفي ، وروح     

  ٠وروى عنه مسلم والأربعة إلاالنسائي ، وغيرهم 
   ٠    وثقه البزار ، وذكره ابن حبان في الثقات 

  ٠صدوق :     وقال ابن حجر 
 ، ٣٦٥ /٢ ، الكاشف  ٣٠ / ٨ ، ذيب الكمال     ٥٩١/ ٥    الثقات لابن حبان    

  ١٠٥٣التقريب 



 

 ١٥٠٠

ضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبـو عاصـم النبيـل                ال  - ٢    
  ٠ثقة ثبت ، البصري 

   ٠ ١٧٩تقدم في الحديث رقم       
  

 عثمان بن عبد الملك المكي المؤذن يقال له مستقيم ، روى عن سـالم بـن    - ٣    
عبداالله بن عمر وسعيد بن المسيب ، وغيرهم ، وروى عنه أبوعاصم الضحاك بـن               

حديثه ليس بـذاك ،     : بداالله بن داود الخريبي ، وغيرهم ، قال الإمام أحمد           مخلد وع 
  ٠منكر الحديث : وقال أبو حاتم 

  ٠لين الحديث :     وقال ابن حجر 
   ٠    من الخامسة ، أخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه 

  ٦٦٦ ، التقريب ١٢٤ / ٥ ، ذيب الكمال ١٨٥ / ٦    الجرح والتعديل 
  

 سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أبوعبداالله  المدني ،               - ٤    
  ٠أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتا عابدا فاضلا كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت 

   ٠  ٢٩٩    تقدم في الحديث رقم   
  

ابن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العدوي ، القرشـي ،            : عبد االله بن عمر      - ٥    
لمكي ثم المدني ، أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعـا               ا

  ٠للأثر
   ٠ ٧١    تقدم في الحديث رقم   

      
  تخريجه    

  خرجه ذا الإسناد غير ابن ماجه     لم أجد من أ



 

 ١٥٠١

   الحكم عليه    
هور هـو       إسناده ضعيف منكر ، لحال عثمان بن عبدالملك وتفرده عن إمام مش           

  ٠سالم بن عبداالله بن عمر 
كتاب الطـب ،    (     والحديث صحيح من غير هذا الطريق ، فقد أخرج البخاري           

باب كتاب السلام ،    ( ، ومسلم    ) ٥٦٨٨( ح   ) ٣٤ / ٤  ،    باب الحبة السوداء  
،  ابن شـهاب     من طريق  ) ٢٢١٥( ح   ) ١٧٣٥ / ٤  ،    التداوي بالحبة السوداء  
أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول االله        ،  وسعيد بن المسيب    قال أخبرني أبو سلمة     

 "شفاء من كـل داء إلا الـسام          ": صلى االله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء         
  ٠واللفظ للبخاري  

 علـيكم ـذه     " ) : ٧٢٤٥( ، وأحمد ح     ) ٢٠٤١(     وفي رواية للترمذي ح     
حـسن  :  وقـال الترمـذي      "السام  الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا          

    ٠صحيح  
( ح   ) ٣٤ / ٤  ،    باب الحبـة الـسوداء    كتاب الطب ،    (     وأخرج البخاري   

من حديث عبداالله بن محمد بن أبي عتيق بن عبدالرحمن بن أبي بكر عـن                ) ٥٦٨٧
إن هـذه   : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول        : عمته عائشة أم المؤمنين قالت      

  ." الموت: قال ؟ وما السام : قلت ، وداء شفاء من كل داء إلا من السام الحبة الس
    فالحديث صحيح ، وإنما اعتمدت في هذا المبحث على حديث ابن ماجه عن ابن              

  ٠عمر لأن فيه ذكر التعليل 



 

 ١٥٠٢

  ،   باب ما جاء في أكل الزيت     كتاب الأطعمة ،    ( قال الترمذي    ]     ٣٣٩    [ 
  ) :١٨٥١( ح  ) ٢٥١ / ٤

، عن زيد بنِ أَسـلَم      ،  عن معمرٍ   ،  حدثَنا عبد الرزاقِ    ،  حدثَنا يحيى بن موسى         
   أَبِيه نطَّابِ قَالَ      ،  عنِ الْخب رمع نع :      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكُلُوا : قَالَ ر
 تيالز ،هادو وا بِه؛ ن كَةاربم ةرجش نم ه٠فَإِن  

  
   :رواة الإسناد    
 بفتح المعجمة ، وتشديد المثناة      -أبو زكريا ، لقبه خت      : يحيى بن موسى       - ١    
  ٠ ، وقيل هو لقب أبيه ، السختياني ، البلخي ، أصله من الكوفة ، ثقة -

  ٠  ٩٧تقدم في الحديث رقم      
  

ابن همّام بن نافع ، أبو بكر ، الحميري ، الصنعاني ، ، ثقة ،               : لرزاق  عبدا - ٢    
   ٠حافظ ، مصنف ، شهير 

   ٠ ١٨تقدم في الحديث رقم       
  

معمر بن راشد ، أبو عروة ، الأزدي  ، البصري ، نزيل اليمن ، ثقـة ،                   - ٣    
  ٠ثبت ، فاضل 

   ٠ ١٨تقدم في الحديث رقم       
  

م  العدوي مولى عمر أبو عبد االله وأبو أسامة المدني روى عن              زيد بن أسل   - ٤    
أبيه أسلم ، وعبداالله بن عمر ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري ، ومالك بـن                 
أنس ، ومعمر بن راشد ، وغيرهم ، ثقة ، عالم ، وكان يرسل ، من الطبقة الثالثة ،                   

  ٠مات سنة ست وثلاثين ومائة  ، أخرج له الجماعة 



 

 ١٥٠٣

  ٣٥٠ ،  التقريب ٦٤ / ٣ ، ذيب الكمال ٥٥٥ / ٣ والتعديل  الجرح
     
 أسلم العدوي  مولى عمر ، روى عن مولاه عمر بن الخطاب ، وعبداالله بن - ٥    

عمر ، وغيرهم ، وروى عنه ابنه زيد بن أسلم ، والقاسم بن محمد بن أبي بكـر ،                   
 ، وهو ابن أربع عـشرة  وغيرهم ،  ثقة مخضرم مات سنة ثمانين وقيل بعد سنة ستين 

  ٠ومائة سنة ، أخرج له الجماعة 
  ١٣٥ ،  التقريب ٢١٠ / ١ ، ذيب الكمال ٣٠٦ / ٢الجرح والتعديل 

  
ابن نفيل ، أبو حفـص ، أميرالمـؤمنين ، القرشـي ،             : عمر بن الخطاب     - ٦    

العدوي  ، استشهد في ذي الحجة ، سنة ثلاث وعشرين ، روى عن النبي صلى االله                 
يه وسلم ، وأبي بكر الصديق ، وأبي بن كعب ، وروى عنه ابنه عبداالله بن عمر ،                 عل

ثاني الخلفاء وعبداالله بن عباس ، وجابر بن عبداالله ، وغيرهم ، مشهور جم المناقب ، 
  ٠وولي الخلافة عشر سنين ونصفا الراشدين ، 

  ٧١٧ ، التقريب ٣٤١ / ٥يب الكمال  ، ذ٢٦٥ / ٣الطبقات الكبرى     
  

   تخريجه    
( ح   ) ١١٠٣ / ٢  ،    بـاب الزيـت   كتاب الأطعمة ،    ( أخرجه ابن ماجه        * 

  عن الحسين بن مهدي ،  ) ٣٣١٩
( ح   ) ٢٥١ / ٤  ،    باب ما جاء في أكل الزيت     كتاب الأطعمة ،    (     والترمذي  

  عن سليمان بن معبد ، ) ١٨٥١
د بن أسلم عن أبيه عن النبي        زي "    كلاهما عن عبدالرزاق به بمثله ، قال سليمان         

   ٠ "صلى االله عليه وسلم 



 

 ١٥٠٤

عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن          ) ٤٢٢ / ١٠( وأخرجه عبدالرزاق       * 
  ٠النبي صلى االله عليه وسلم ، بمثله  

  
  الحكم عليه    

    رجاله ثقات ، وإسناده على شرط البخاري في الاتصال ، غير رواية معمر عـن         
   ٠ فهي على شرط مسلم في الاتصال زيد بن أسلم

  :     ولكنه معلولٌ ، حيث اختلف على عبدالرزاق في إسناده ، على ثلاثة أوجه 
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بـن                  :     الأول  

   ٠الخطاب ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ٠مهدي عنه     وهذه رواية يحيى بن موسى والحسين بن 

عبدالرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن النبي صلى                :     الثاني  
  ٠االله عليه وسلم 

  ٠    وهذه رواية الإمام أحمد ، وسليمان بن معبد عنه 
: عبدالرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أحسبه قـال      :     الثالث  

  ٠ه وسلم عن عمر عن النبي صلى االله علي
    وقد ذكر هذا الوجه أبوحاتم والترمذي ، ووجدته مسنداً في جزء الفوائد المنتقاة             

 - بن غيلان    –حدثنا عبد االله ، ثنا محمود       : قال  )  مخطوط   ٢٥ص  ( لأبي الفوارس   
أحسبه ، عـن    : ، ثنا عبد الرزاق ، أنبا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال                  

كلوا الزيت وادهنوا به فإنـه      : " صلى االله عليه وسلم ، قال       عمر ، أن رسول االله      
  ٠ "من شجرة مباركة 
سألت أحمد عن حديث عبد الرزاق عن معمر ، عن زيد بـن              ":     قال أبو داود    

كلوا الزيت وادهنوا : "أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي صلى االله عليه وسلم        
هذا حدثنا به عبد الرزاق ، عن معمر ، عـن  : به ، فإنه من شجرة مباركة  ، فقال     



 

 ١٥٠٥

 مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني       " زيد بن أسلم ، عن أبيه ، ليس فيه عمر         
   ٠ ) ٣٩٣ص ( 

روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ،                ":     قال أبو حاتم    
حـدث  "  وائتدموا به    كلوا الزيت ،  : " عن عمر ، عن النبي صلى االله عليه وسلم          

مرة ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن النبي صلى االله عليه وسلم هكذا رواه دهرا                   
أحسبه عن عمر ، عن النبي صلى االله عليـه  : ، ثم قال بعد زيد بن أسلم ، عن أبيه           

عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عـن الـنبي      : وسلم ثم لم يمت حتى جعله       
   ٠ ) ١٥ / ٢(  علل الحديث لابن أبي حاتم "  سلم بلا شكصلى االله عليه و

 هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث    ":  الترمذي عقب إخراجه للحديث        قال    و
 وذكـر   " رواية هذا الحديث     فيعبد الرزاق عن معمر وكان عبد الرزاق يضطرب         

  ٠قريباً من كلام أبي حاتم 
ة الإرسال والإسناد ثابت عن عبدالرزاق ،           ويتبين من كلام الأئمة أن كلاً رواي      

وأن هذا اضطراب منه ، ويدل عليه رواية الشك ، وعليه فالوجـه المرسـل هـو                 
الأرجح في هذا الحديث ، وهو الأشهر عن عبدالرزاق وحدث به دهراً كما قال أبو      
حاتم ، وهو الذي رواه عنه الإمام أحمد ، ولعل عبدالرزاق حدث بالوجـه المـسند      

  ٠ تغيره، واالله أعلمحال
    غير أن الإمام يحيى بن معين أعلّ مرسل أسلم ، وجعله من مرسل زيد بن أسلم ،   

، عن أبيـه    ،  عن زيد بن أسلم     ،  حدث معمر   : سمعت يحيى يقول     ": قال الدوري   
ليس هو  ،  وادهنوا به   ،  كلوا الزيت   : قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم         : قال  

، ولا بد أن الإمام        )١٤٢ / ٣تاريخ الدوري    ( "  زيد مرسلاً  بشيء إنما هو عن   
يحيى بن معين اطلع على غير رواية  معمر ، فحكم بخطأ معمر ، وهذا النـوع مـن     
الإعلال مما اختص به الأئمة السابقون ، وليس لنا تجاهه معارضة ؛ إذ قد يكون بين                

 ـ      – وهو المقطوع به     –يديه   ات المكتوبـة في الأجـزاء       ما ليس بأيدينا مـن المروي



 

 ١٥٠٦

والسطور أو المحفوظة في الأفئدة والصدور ، وقد نقلت كلام الإمام أحمد وأبي حاتم              
والترمذي ، وليس في شيء منها ذكر هذه العلة ، وإنما أعلّ هذا المرسل الإمام يحيى                
 بن معين وحده ، وقوله معتبر ، ولا يسوغ أن نطالبه بالبرهان ؛ لما سبق ، ورحم االله                 

 أولئك الأئمة عاينوا الأصول ، وعرفوا عللها ، وأما نحن           ": الإمام الذهبي إذ يقول     
   ٠ ) ٤٦الموقظة للذهبي  ( "فطالت علينا الأسانيد ، وفُقدت العبارات المتيقنة 

( ، وأحمـد     ) ١٨٥٢ح  (     وقد ورد طريق آخر للحديث ، أخرجه الترمـذي          
عن رجل يقال له    ،  عبد االله بن عيسى     عن  الثوري ،   سفيان  من طريق    )  ١٥٦٢٥

كلـوا  : سيد قال قال النبي صلى االله عليه وسـلم          عن أبي أَ  ،  عطاء من أهل الشام     
 عطاء الـشامي غـير      " ، قال البخاري     "الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة        

 ( "  روى عنه عبداالله بن عيسى في الزيت ، لم يقـم حديثـه                ":  وقال   "معروف  
  ٠  ) ٣٦٧ / ٥ ، الكامل لابن عدي ٤٦٩ / ٦الكبير التاريخ 

    وقد وردت طرق أخرى للحديث عن أبي هريرة ، وعن عائشة ، لكن الوهن في               
  ٠أسانيدها جلي ظاهر 

      
 



 

 ١٥٠٧

 / ٢  ، باب الـسنا والـسنوت  كتاب الطب ،   ( قال ابن ماجه     ]     ٣٤٠    [ 
  ) :٣٤٥٧( ح  ) ١١٤٤

     اهرا إِبثَندح         ابِييرحٍ الْفرنِ سب فوسنِ يب دمحم نب كْـرٍ     ،  يمب نو برما عثَندح
  يككْسلَةَ      ،  السبأَبِي ع نب يماهرا إِبثَندامٍ   : قَالَ  ،  حـرح أُم ـنب يا أُبأَب تعمس- 

سـمعت  : يقُولُ   -اللَّه علَيه وسلَّم الْقبلَتينِ     وكَانَ قَد صلَّى مع رسولِ اللَّه صلَّى        
فَـإِنَّ فيهِمـا   ؛  علَيكُم بِالسنى والسنوت    : رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        

 اماءٍ إِلَّا السكُلِّ د نفَاءً ميلَ ، شا : قمو ولَ اللَّهسا ري امقَالَ ؟ الس : تو٠الْم  
بـلْ هـو    : و قَالَ آخرونَ    ،  السنوت الشبِت   : قَالَ ابن أَبِي عبلَةَ     : قَالَ عمرو       

  : وهو قَولُ الشاعرِ ، الْعسلُ الَّذي يكُونُ في زِقَاقِ السمنِ 
  وهم يمنعونَ جارهم أَنْ يقَردا   م هم السمن بِالسنوت لَا أَلْس فيهِ

  
  غريب الحديث    

 ، وقال ابـن     به يتداوى معروف نبتالسنى  : قال ابن قتيبة    :     السنى والسنوت   
 لـه  الأدوية من معروف نبات هو:  ، وقال ابن الأثير      شجرٍ أَوراق السنا: الجوزي  

  ٠سناة الواحدة ، زجلا له سمعت الريح حركَتهو يبِس إذا،  حمل
فقيـل هـو     ،   أَفصح والفتح السين بضم يروى:  الأَثير ابن قالف    وأما السنوت   

:  ، ويروى عنـه أنـه قـال          الكَمون يشبه نبت بأَنه الأَعرابي ابن وفسرهالعسل ،   
  هو وقيل:  ، وقال الزمخشري     ت الشبِثُّ لسنوت العسل والسنوت الكمون والسنو    ا

ب٠  التمر من ضرب : وقيل ، الر  
  ٠ النون وضم السينِ بِفَتح ويقال    



 

 ١٥٠٨

،  ) ٢٠٢ / ٢( ، الفائق للزمخشري     ) ٦٦٤ / ٣(  لابن قتيبة    غريب الحديث     
 لابـن   النهاية في غريب الحـديث    ،   ) ٥٠١ / ١(  لابن الجوزي    غريب الحديث 

  ٠ ) ٤٠٣ / ١٤  - ٤٧ / ٢( ، لسان العرب  ) ٤٠٧  /٢( الأثير 
  

  رواة الإسناد    
 إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي نزيل بيت المقـدس ، روى               - ١    

عن عمرو بن بكر السكسكي وأيوب بن سويد الرملي، وغيرهم ، وروى عنه ابن              
: ن القاسم ، وقال أبـو حـاتم         ماجه وأبوزرعة الرازي ، وغيرهم ، وثقه مسلمة ب        

   ٠صدوق 
ولا :     تكلم فيه الساجي من غير حجة ، وتكلم فيه الأزدي فتعقبه الذهبي بقوله              

  ٠يلتفت إلى قول الأزدي فيه فإن في لسانه في الجرح رهقا 
  ٠صدوق :     قال الذهبي و ابن حجر 

    ٠    من العاشرة ، أخرج له الجماعة 
 ، الرفـع والتكميـل      ١٣٥ / ١ ، ذيب الكمال     ١٣١  /٢    الجرح والتعديل   

 ، ميزان   - فيه الإطناب بحال الأزدي ومكانته في الجرح والتعديل          – ٢٧١للكنوي  
 / ٣، تحرير التقريـب     ١١٥ ، التقريب    ٢٢٤  /١ ، الكاشف    ٦١ / ١الاعتدال  

٢٥٤   
  

أبي  عمرو بن بكر بن تميم السكسكي  الشامي ، روى عن إبـراهيم بـن             - ٢    
عبلة وثور بن يزيد وعبدالملك بن جريج ، وغيرهم ، وروى عنه ابنـه إبـراهيم ،                 
وهاشم بن محمد بن يزيد الأنصاري ، وإبراهيم بن محمد بن يوسـف بـن سـرج                 



 

 ١٥٠٩

واه ، وقال ابن حجر ، متروك ، من التاسعة ،           : الفريابي ، وغيرهم ،  قال الذهبي        
   ٠أخرج له ابن ماجه 
 ٢ ، الكاشف للذهبي     ٣٩٥ / ٥ ، ذيب الكمال       ٢٢٢  /٦    الجرح والتعديل   

  ٧٣١ ، التقريب ٧٢/ 
  

 إبراهيم بن أبي عبلة  واسمه شمر بن يقظان الشامي أبا إسماعيل ، روى عن                - ٣    
أبي أُبي بن أم حرام ، وعمر بن عبدالعزيز وعقبة بن وساج ، وغيرهم ، وروى عنه                 

 و عمرو بن بكر بن تميم السكسكي ، وغيرهم          مالك بن أنس وعبداالله بن المبارك ،      
   ٠، ثقة ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة ، أخرج له الجماعة إلا الترمذي 

    روايته عن عتبة بن نمر وعبادة بن الصامت مرسلة ، واختلف في روايتـه عـن                
   ٠عبداالله بن عمر 

 ، ١٦ التحصيل  ، تحفة١٢٣ / ١ ، ذيب الكمال   ٣١٠ / ١      التاريخ الكبير   
  ١١١ التقريب

  
 أبو أبي بن أم حرام  اسمه عبد االله بن عمرو بن زيد بن قيس الأنـصاري ،            - ٤    

روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عبادة بن الصامت ، وروى عنه إبراهيم                
بن أبي عبلة المقدسي وضمضم بن المثنى الأملوكي ، صحابي ، نزل بيت المقـدس ،                

  ٠مات من الصحابة ا ، أخرج له أبوداود وابن ماجه وهو آخر من 
 التقريـب  ،   ٢٢٦ / ٨ ،  ، ذيب الكمال       ٨٩١ / ٣  الاستيعاب لابن عبدالبر    

١١٠٥     
     
  تخريجه    

  من طريق عبيد الفريابي ، ) ٣١ / ١( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين     * 



 

 ١٥١٠

   ، من طريق بكر بن سهل ) ٢٨٤ / ٥(     والحاكم 
    ٠    كلاهما عن بكر بن عمرو السكسكي به بمثله 

  
  الحكم عليه    

  ٠    إسناده واه ، لحال عمرو بن بكر السكسكي ، وقد تفرد به 
    وقد ورد نحوه من طريق أسماء بن عميس عن النبي صلى االله عليـه وسـلم ،                 

لترمذي ح  ،سنن ا ٢٦٥٤٠مسند الإمام أحمد ح     : انظر   ( ٠وأسانيده ضعيفة جداً    
٠ ) ٢٠٨١  

 ) ٣٧٣ / ٤(     وأحسن ما ورد في السنا حديثٌ رواه النسائي في السنن الكبرى            
محمد بن عمارة ، عن عبد االله بن عبد         من طريق صحيح إلى حاتم بن إسماعيل ، عن          
 صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : االله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال            

: السنا ، والسنوت ، قال محمـد        : ء من كل داء ، إلا السام        ثلاث فيهن شفا  : " 
: يا رسول االله ، هذا السنا قد عرفناه ، فما السنوت ؟ قال        : ونسيت الثالثة ، قالوا     
 ، حديثٌ حسن ، غريب ، وهو علـى شـرط مـسلم في               "لو شاء االله لعرفكموه     

المدني ، روى عنه    الاتصال ، ومحمد بن عمارة هو ابن عمرو بن حزم ، الأنصاري ،              
صالح الحـديث   : إمام المدينة مالك بن أنس ، ووثقه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم               

 / ٦ ، ذيب الكمال     ٣٤٥ / ٢علل الحديث لابن أبي حاتم      : انظر  (٠ليس بالقوي 
٠)٤٤٩  



 

 ١٥١١

   ) :٦٠٧٥( ح  ) ٤٣٩/  ١٣  ( حبانابن    قال  ] ٣٤١    [ 
 ـ،  ويه  جن ز  بن يدمحثنا  دح:  الَقَ،  ن  و ع بي أَ د بن مح أَ مد بن حا م برنخأَ     :  الَقَ
حد ثنا محم د بن ي قال  ،  ف  وس :حد فْثنا سان  ي  ،عقَ ن س بنِ ي م ق بنِ ارِعن طَ ،  لم  س 
شباْه   ،عن ع باالله بنِ  د  م سلَاْقَ:  لَاْقَ،  ود  ع ر ساالله     لُو ىلَّص  لَ االله عه  يوم  لّس: اْ م 
  ٠رج الشلّ كُن ممرا تهنإِفَ؛  رقَالبان بلْأَ بمكُيلَعفَ، اء و ده لَلَزنأَا لّ إِءًاْ االله دلَزنأَ

  
  غريب الحديث    

 مأْكُلُ أي:     ترة تمة،  بالمَروالمَرم ذواتل الظُلْف زِلَةنالفَمِ بِم انس٠للإن  
 / ١(  لابن الجوزي      غريب الحديث ،   ) ٨٥ / ٢( الفائق للزمخشري   : نظر      ي

٠)٤١٦  
  

   :رواة الإسناد    
 محمد بن أحمد بن عبداالله بن أبي عون ، أبو جعفر ، الرياني ، النـسوي ،                  – ١    

روى عن أحمد بن منيع وحميد بن زنجويه وغيرهم ، وروى عنه أبو حاتم بن حبـان                 
ثقة صدوق ، وقال الذهبي     :  وغيرهم ، قال الخطيب البغدادي       وأبوبكر الإسماعيلي 

   ٠الحافظ المحدث الثقة : 
  ٠ ٤٣٣ / ١٤    سير أعلام النبلاء 

  
 حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد االله الأزدي أبو أحمد بن زنجويه  وهو لقـب    - ٢    

روى عنه  أبيه ، روى عن  علي بن المديني ومحمد بن يوسف الفريابي ، وغيرهم ، و               
أبوداود والنسائي وابن أبي عون ، وغيرهم ، ثقة ثبت له تصانيف مات سنة ثمـان                

    ٠وأربعين ومائتين ، وقيل سنة إحدى وخمسين ، أخرج له أبو داود والنسائي 



 

 ١٥١٢

  ٢٧٧ ، التقريب ٣٠٨ / ٢    ذيب الكمال 
  

، ثقة  فريابي  بن واقد بن عثمان ، أبوعبداالله ، الضبي ، ال         : محمد بن يوسف     - ٣    
   ٠، وقد أخطأ في شيء من حديث سفيان الثوري 

   ٠  ١٨١    تقدم في الحديث رقم   
  

سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد االله ، الثوري ، الكوفي ، ثقة حافظ                 - ٤    
  ٠، فقيه عابد ، إمام حجة 

   ٠   ١٣٣تقدم في الحديث رقم       
  

و عمرو الكوفي ، روى عن طارق بـن شـهاب    قيس بن مسلم  الجَدلي أب   - ٥    
والحسن بن محمد بن الحنفية ، وغيرهم ، وروى عنه سفيان الثوري وشـعبة بـن                
الحجاج ومسعر بن كدام ، وغيرهم ، ثقة رمي بالإرجاء ، مات سنة عشرين ومائة ،  

   ٠أخرج له الجماعة 
   ٠    روايته عن عبيداالله الحضرمي مرسلة 

 ، تحفـة التحـصيل      ١٤٥ / ٦ ، ذيب الكمال     ١٠٣  / ٧    الجرح والتعديل   
    ٨٠٦ ، التقريب ٢٦٨

  
 طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد االله الكوفي قـال               - ٦    

أبو داود رأى النبي  صلى االله عليه وسلم  ولم يسمع منه ، روى عن النبي صلى االله                   
اب ، وعبـداالله بـن مـسعود ،         عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعمر بن الخط        

  ٠وغيرهم ، وروى عنه قيس بن مسلم الجدلي وسيار أبوالحكم ، وغيرهم 
  ٠ثقة  :     قال يحيى بن معين والعجلي 



 

 ١٥١٣

    وقد اختلف في صحبته ، فعده في الصحابة جماعة منهم ابن عبدالبر وابن حـزم               
  ٠وأبونعيم وابن منده وابن حبان وابن قانع والعسكري 

ره في التابعين جماعة منهم ابن سعد ، والهيثم بـن عـدي ، والعجلـي ،                     وذك
   ٠والنسائي ، وابن خلفون ، ويحيى بن معين 

    وتكلم آخرون في سماعه من النبي صلى االله عليه وسلم فجزموا بنفيه عنه ، منهم        
  ٠أبوداود والبرقي وابن السكن 

 ،  " رؤية وليست له صـحبة        له ":     ولأبي حاتم الرازي رأي متوسط حيث قال        
وقد نص على ثبوت الرؤية علي بن المديني ، وأبو زرعة ، و تأويل مقولة أبي حـاتم            
أن له أحكام الصحابة من حيث العدالة ؛ لثبوت رؤيته للنبي صلى االله عليه وسلم ،                
ولكن لا يثبت له صحبة تثبت سماعه من النبي صلى االله عليه وسلم ، وبذلك يكون                

   ٠ه في عداد المراسيلخبره عن
   ٠    مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ، أخرج له الجماعة 

 / ٣ ، ذيب الكمال     ٩٨ ، المراسيل لابن أبي حاتم       ٤٨٥ / ٤    الجرح والتعديل   
 ، التقريب   ٣٠١ / ١ ، الإنابة لمعرفة من اختلف فيهم من الصحابة لمغلطاي           ٤٩١
٤٦١  

  
 ابن حبيب ، أبو عبد      - بمعجمة ، وفاء     -ابن غافل   : عبد االله بن مسعود      - ٧    

الرحمن ، الهذلي ، من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمة                
  ٠، وأمره عمر على الكوفة

   ٠ ٢٦تقدم في الحديث رقم       
  
  
  



 

 ١٥١٤

  تخريجه    
( ح   ) ٤١٠ / ٥( ، وأحمـد     ) ١٩٤ / ٤( أخرجه النسائي في الكـبرى          * 

  من طريق عبدالرحمن بن مهدي ،  ) ١٨٣٥٢
  عن زيد بن حباب ، ) ١٩٧ص  (     وعبد بن حميد في مسنده 

من طريق حميد بن زنجويه ، عن محمد         ) ٥٦٥ / ١(     وعلي بن الجعد في مسنده      
  بن كثير ، 

فيان ،  س) : عبدالرحمن و زيد    (     ثلاثتهم عن سفيان به ، بمثله ، غير أن في رواية            
عن أبي خالد الدالاني ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال قال رسول                 

  ٠االله صلى االله عليه وسلم ، الحديث 
  من طريق شعبة ،  ) ٢٦ / ٨( وأخرجه البزار في البحر الزخار     * 

  من طريق إسرائيل ، ) ٥٧٥ / ٥(     والحاكم 
  ٠بن مسلم به ، بمثله     كلاهما عن الركين بن الربيع ، عن قيس 

      
  الحكم عليه    

 رفعـه   ":     حديث صحيح ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات ، قال الـدارقطني             
، وأبو حنيفـة    ،   بن عايذ الطائي     وأيوب،   بن مهاجر    رواه إبراهيم صحيح ، وقد    

عن عبـد االله    ،  عن طارق   ،  عن قيس   ،  والمسعودي  ،  وأبو وكيع الجراح بن المليح      
وكذلك قال الفريابي عن الثوري عن قيس       ،  وعا إلى النبي  صلى االله عليه وسلم         مرف

  ٠الركين بن الربيع  :  ، وممن رفعه عن قيس ولم يذكره الحافظ "بن مسلم 
   وقد ذكر البزار أنه لا يعرف عن سفيان الثوري رواية بالرفع إلا رواية الفريابي ،               

ير محمد بن يوسف الفريابي ، وهذا مما يبعـد          وهذا غير سديد ، إذ تابع محمد بن كث        
   ٠احتمال خطأ الفريابي في هذا الحديث 



 

 ١٥١٥

  :    وعليه فإن سفيان الثوري رواه على وجهين 
سفيان ، عن أبي خالد الدالاني ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بـن                :     الأول  

   ٠شهاب ، عن النبي صلى االله عليه وسلم 
   ٠وزيد بن الحباب عنه     وهذه رواية ابن مهدي 

سفيان ، عن قيس ، عن طارق ، عن ابن مسعود ، عن النبي صـلى االله                :     الثاني  
   ٠عليه وسلم 

   ٠    وهذه رواية محمد بن كثير والفريابي عنه 
              لرواية الجماعة عن قيس بن مسلم ، والوجـه ه موافقالثاني كون ويرجح الوجه    

ماعة عن قيس بن مسلم بالرفع ، إذ أن أبا خالد الدالاني            الأول لا تعلّ به رواية الج     
    ٠ ) ٢٩٧ / ٨ذيب الكمال : انظر  ( ٠صدوق يهم أحياناً ، وربما خالف 



 

 ١٥١٦

 ٨ / ٤  ،    باب في الأمر بالكحل   كتاب الطب ،    (     قال أبو داود         ] ٣٤٢    [ 
  ) :٣٨٧٨( ح ) 

         سوني نب دما أَحثَندثَ،  حدح   ريها زمٍ        ،  نثَينِ خانَ بثْمع نب اللَّه دبا عثَندح  ، نع
: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم          : عن ابنِ عباسٍ قَالَ     ،  سعيد بنِ جبيرٍ    

     اضيالْب ابِكُميث نوا مسابِ   ؛  الْبيرِ ثيخ نا مهفَإِن     اكُمتوا ميهوا فكَفِّنو كُم  ،   ـريإِنَّ خو
 دالْإِثْم كُمال؛ أَكْحرعالش بِتنيو رصلُو الْبج٠ي  

  
  رواة الإسناد    
أبو عبداالله ، التميمي ، اليربوعي ، الكـوفي،        : أحمد بن عبد االله بن يونس        - ١    

  ٠وينسب إلى جده ، ثقة ، حافظ 
  ٠ ٧٠في الحديث رقم   تقدم     

  
 ، أبو خيثمة ، الجعفي ،       - بضم الحاء المهملة     –زهير بن معاوية بن حديج       - ٢    

  ٠الكوفي ، نزيل الجزيرة ، ثقة ، ثبت 
  ٠  ٢٥تقدم في الحديث رقم       

  
االله بن عثمان بن خثيم ، أبوعثمان ، القاري المكي ، مات سنة  اثنتين                عبد - ٣    

مئة ، روى عن سعيد بن جبير ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة ، وأبي الزبير                وثلاثين و 
 -الثوري وابن عيينـة      -مجاهد بن جبر المكي ، وغيرهم ، وروى عنه السفيانان             

وزهيربن معاوية ، وعبدالوهاب الثقفي ، وغيرهم ، أخرج لـه البخـاري تعليقـا               
  ٠ومسلم والأربعة 

وقال حجة ،   : وقال   – في رواية    –ويحيى بن معين         وثقه ابن سعد ، والعجلي ،       
  ٠ثقة : النسائي 



 

 ١٥١٧

ومنهم ،   "به بأس ، صالح الحديث       ما : "ومنهم من توسط فيه ، وقال أبو حاتم             
وقـال   ،   "أحاديثه ليست بالقويـة       : "- في رواية    –قال يحيى بن معين     من لينه ،    

ويحيى بن  ،  ليس بالقوي    ":  سننفي ال ، وقال    "لين الحديث    : " -  مرة    – النسائي
إلا أن علي بن المديني قال      ،  بن خثيم ولا عبد الرحمن      اسعيد القطان لم يترك حديث      

  ٠"   بن خثيم منكر الحديث وكأن علي بن المديني خلق للحديثا: 
  ٠صدوق :      وقال ابن حجر 

 أو      وهو كما قال الحافظ ابن حجر ، فحديثه حسن ، وإن خـالف الثقـات ،               
ظهرت علامات النكارة في حديثه فيعمل فيه قول من وهنه ، وأما قول علـي بـن        

 - إن ثبت    –منكر الحديث ، فقد أشار النسائي أنه تفرد به ، ومحمل قوله             : المديني  
أن في حديثه نكارة ؛ ولا يظن أن علي بن المديني أبطل حديث ابن خثيم بالكليـة                 

، إذ أنه ممن روى هذا الحديث عن عبداالله بن          بحيث أنه لايشتغل بحديثه ولا يكتب       
  ٠عثمان بن خثيم ، وحدث به ،  وروى عنه أحاديث أخر 

 ٨ ،    )٢٩٩٣( ح     ) ٢٧٤ / ٥(  ، سنن النسائي     ١١١ /٥    الجرح والتعديل   
ـذيب    ،   ٣٠٢ من تكلم فيه وهو موثق        ، ٢٠٥ / ٤ ، ذيب الكمال     ٥٢٨/ 

  ٠ ٥٢٦التقريب  التهذيب 
  

، الأسـدي  ،     -ويقال أبو عبداالله  -ابن هشام ، أبو محمد      : سعيد بن جبير   - ٤    
  ٠الكوفي ، ثقة ثبت فقيه  

   ٠ ٢٩٥تقدم في الحديث رقم       
  

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،أبو العباس          : عبد االله بن عباس      - ٥    
د المكثـرين مـن     ،القرشي ، المدني ، ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أح             

  ٠الصحابة وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه 



 

 ١٥١٨

   ٠ ١٢٧تقدم في الحديث رقم      
  

  تخريجه    
( ح   ) ١١٥٧ / ٢كتاب الطب ، باب الكحل بالإثمد  ،         ( أخرجه ابن ماجه    *     

 من طريق يحيى بن آدم ،  ) ٣٤٩٧

  عن يعلى بن عبيد ،  ) ٢٠٤٨( ح  ) ٣٨٢ / ١(     وأحمد 
  عن أبي أحمد الزبيري ، ) ٢٤٧٥( ح (       )  وفي    

  من طريق أبي نعيم وابن كثير  ، ) ٥٨٢ / ٥(     والحاكم 
  عن سفيان ، ) يحيى ، ويعلى ، وأبو أحمد ، وأبو نعيم ، وابن كثير (     خمستهم 

  عن معمر ،  ) ٤٢٩ / ٣(     وعبدالرزاق 
  بن المديني ،عن علي  ) ٢٢٢٠( ح  ) ٤٠٩ / ١(     وأحمد 

  من طريق وهيب ،  ) ٢٤٢ / ١٢(     وابن حبان 
عن عبداالله بن عثمان بن ) سفيان ، ومعمر ، وابن المديني ، ووهيب (     أربعتهم 

   ٠خثيم ، به بمثله 
   ٠)خير أكحالكم الإثمد عند النوم:(  عن سفيان – وحده –    زاد أبوأحمد 

 ) ٢٠٦ / ٤ ،   باب ما جاء في الاكتحال     كتاب اللباس ،  ( وأخرجه الترمذي       * 
  من طريق أبي داود الطيالسي ،  ) ١٧٥٧( ح 

( ح  ) ٣٤٠ / ٤ ،   باب ما جـاء في الـسعوط وغـيره        كتاب الطب ،    (     وفي  
  من طريق يزيد بن هارون ،  ) ٢٠٤٨

    كلاهما عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به ، بمثله ، زاد أبو                   
وزعم أن النبي صلى االله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل ا كل ليلـة                "داود  

  "ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه 
  



 

 ١٥١٩

   الحكم عليه    
    حديثٌ حسن ، إسناده متصل ، ورجاله ثقات وعبد االله بن عثمان بـن خثـيم                

  ٠صدوق
 أبو أحمد   فهي غير ثابتة ، شذ ا     ) خير أكحالكم الإثمد عند النوم      (     وأما زيادة   

كان كثير الخطأ في حـديث      : الزبيري من بين الرواة عن سفيان ، قال الإمام أحمد           
  ٠) ذيب الكمال  ( ٠الثوري 

    وأما رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس لهذا الحديث فهي ضعيفة              
 ": ؛ إذ أن الإمام يحيى بن سعيد القطان سأل عباد بن منصور هل سمعـه ؟ فقـال                   

: انظـر    ( "حدثني ابن أبي يحيى ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة عن ابن عباس                
، وابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، أبـو          ) ٥٦ / ٤ذيب الكمال     

   ٠) ١١٥تقريب التهذيب : انظر  ( ٠إسحاق ،  الأسلمي ، المدني ، متروك 
  :    وقد ورد نحوه من طرق أخرى ضعيفة 

ما روى عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عـن               : منها      
انظر سـنن أبي     ( ٠حديث منكر   : النبي صلى االله عليه وسلم ، قال يحيى بن معين           

  ٠ ) ٢٣٧٧داود ح 
ما روى عثمان بن عبدالملك عن سالم بن عبداالله عن ابن عمر عن النبي              :     ومنها  

فيه عثمان بن عبدالملك المكي مؤذن المسجد الحرام ، قال          صلى االله عليه وسلم ، و     
سـنن ابـن    : انظر   ( ٠منكر الحديث   : حديثه ليس بذاك ، وقال أبو حاتم        : أحمد  
   ٠ ) ١٢٤ / ٥ ، ذيب الكمال ٣٤٩٥ماجه 

ما روى إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق البصري عن محمد بن المنكـدر             :     ومنها  
لنبي صلى االله عليه وسلم ، وفيه إسماعيل بن مسلم ، قال            عن جابر بن عبداالله عن ا     

سنن ابن   ( ٠منكر الحديث   : لا يكتب حديثه ، وقال الإمام أحمد        : علي بن المديني    
  ٠ ) ٢٥٦ / ١ ، ذيب الكمال ٣٤٩٦ماجه 



 

 ١٥٢٠

    وأما ما ورد في حديث ابن عباس من الأمر بلبس البياض فقد تقدم في مبحـث                
ن أبي شبيب عن سمرة بن جندب ، وهو حديثٌ صـحيح ،             اللباس حديث ميمون ب   

   ٠ويشهد لما ورد في هذا الحديث من فضيلة الأبيض في الثياب ، واالله أعلم 



 

 ١٥٢١

   فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث الماضية على توجيهات نبوية في مسائل من الطب ، مقرونة - ١    

  :بذكر التعليل ، فمن ذلك 
  ٠ بالماء ، وتعليل ذلك بأن الحمى من فوح جهنم     الأمر بإبراد الحمى

  ٠    والحث على التداوي بالعود الهندي ، وتعليل ذلك بأن فيه سبعة أشفية
    والحث على التداوي بالحبة السوداء والسنا والسنوت ، وتعليل ذلك بأن فيهن            

   ٠شفاء من كل داء إلا الموت 
  ٠ به ، وتعليل ذلك بأنه من شجرة مباركة    والأمر بأكل زيت الزيتون والادهان

    والحث على التداوي بشرب ألبان البقر ، وتعليل ذلك بأا تأكل مـن كـلّ               
  ٠الشجر 

  ٠    وبيان أن خير الكحل الإثمد ، وتعليل ذلك بأنه يجلو البصر وينبت الشعر 
  

 ) "لمـاء   الحمى من فوح جهنم فأبردوها با     : ( صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٢    
  ٠سطوع حرها ووهجه بفوح جهنم المراد 
واللهب الحاصل في جـسم     ، فقيل حقيقة   ،   إلى جهنم    ة الحمى واختلف في نسب      

  ٠المحموم قطعة من جهنم 
 الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها      والمعنى أن حر  ، بل الخبر ورد مورد التشبيه      : وقيل      

ارة الشديدة شبيهة بفيحها وهـو مـا        وأن هذه الحر  ، للنفوس على شدة حر النار      
  ٠يصيب من قرب منها من حرها 

   )١( ٠"والأول أولى :    قال ابن حجر  
      

                                           
  ٠ ) ٢١٥ / ١٠( باري لابن حجر  فتح ال)١(



 

 ١٥٢٢

 دل الحديث على أن الماء مطفئ لحر الحمى ، وقد استشكل بعض الأطباء              – ٢    
التداوي بالاغتسال بالماء لكل حمى ، إذ أن بعض أنواعها لا يصلح له ذلك ، بـل                 

  : ف الداء ، وقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال  بأمرين قد يضاع
أن الحديث ليس فيه التنصيص على الاغتسال وتعميم الجسد بالماء ، بل      :     الأول  

غلط بعـض    : "قال الخطابي   فيه الأمر باستعمال الماء مطلقاً على الكيفية المناسبة ،          
لحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته ا

فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا يحسن ذكره         ، فأصابته علة صعبة كادت لكه      
والجواب أن هذا الإشكال صدر عـن       ، وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث        ، 

فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاغتـسال          ، صدر مرتاب في صدق الخبر      
وإنمـا في   ،  الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل          وليس في 

الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب             
، أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المـراد               

فليبحث عن ذلـك  ، على وجه ينفع    استعمال الماء    صلى االله عليه وسلم   وإنما قصد   
وقد ، وهو كما وقع في أمره العائن بالاغتسال وأطلق         ، الوجه ليحصل الانتفاع به     

وإنما أراد الاغتسال على كيفية     ، ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسال          
، وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الـصديق             ، مخصوصة  

والـصحابي ولا  ، إا كانت ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين يديه وثوبـه            ف
أعلم بالمراد  صلى االله عليه وسلم     سيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي           

  ٠)١( "من غيرها 
مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنـة          روى   ":     وأيده ابن عبد البر ، فقال       

ء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء              المنذر أن أسما  

                                           
 ٠  )  ٢١٥ / ١٠(   نقلاً من فتح الباري لابن حجر )١(



 

 ١٥٢٣

 كـان يـأمر أن   صلى االله عليه وسلمفصبته بينها وبين جيبها وقالت إن رسول االله       
الحمى من فـيح جهـنم      : (  صلى االله عليه وسلم   فيه تفسير لقوله    ،  ف  يبردها بالماء   

 -ن التبريد بالمـاء     أ ما يدل على     لأن أسماء حكت في فعلها ذلك     ) فأبردوها بالماء   
وذلك أن يصب الماء بـين طوقـه      ،  هو الصب بين المحموم وبين جيبه        -علم  أواالله  

   )١(٠ "وعنقه حتى يصل إلى جسده 
أن خطاب النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث كان لأهل الحجاز             :     الثاني  

، وقد استحسنه وأيده الإمـام      وكان ينفع لهم ذلك ، ولا يلزم منه عموم الخطاب           
، لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل             : "المازري ، ثم قال     

، حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها                 
، ومثل ذلك كـثير     ، لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا فيتغير علاجه           

 وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له               فإذا فرض 
والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه        ، أو بغيره في سائر الأحوال      

   ٠ )٢("باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع 
في هذا الحديث خـاص بأهـل      عليه وسلم    صلى االله خطابه   ":     وقال ابن القيم    
إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية           ؛  الحجاز وما والاهم    

     )٣("فعها الماء البارد شربا واغتسالاالعرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس وهذه ين
 معه ، فـلا     لأن فيه أخذاً بظاهر النص ، مع اتساق قواعد الطب         ؛   والأول أولى    

  ٠تعارض ، ولأن الأصل عدم التخصيص في خطاب الشارع إلا بدليل 

                                           
      ٠ ) ٢٢/٢٢٧(  التمهيد لابن عبد البر )١(
 
 

 ٠ ) ٢١٥ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٢(
  ٠ ) ٢٣ / ٤(  زاد المعاد لابن القيم )٣(
 
 



 

 ١٥٢٤

فإن فيه سـبعة    عليكن ذا العود الهندي ؛      : ( صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٣    
قال ابـن   ) ، منها ذات الجنب ، يسعط من العذرة ، ويلد من ذات الجنب              أشفية  
ما أن يكـون ذكـر      إف، لى اثنين   وقع الاقتصار في الحديث من السبعة ع       ": حجر  

  ٠أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما ، السبعة فاختصره الراوي 
ن إ:  فقيـل ، فذكروا أكثر من سبعة      ، كثيرة  لقسط  لوقد ذكر الأطباء منافع         

فاقتصر على ما هـو بـالوحي       ، وما زاد عليها بالتجربة     ،  السبعة علمت بالوحي    
  ٠لتحققه 

  ٠ذكر ما يحتاج إليه دون غيره : وقيل     
لأا إمـا طـلاء أو      ؛ يحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي ا         :     وقيل  

وتحت كل واحـدة مـن      ؛ شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود            
   ٠ )١( "السبعة منافع لأدواء مختلفة

  
ذه الحبة السوداء فإن فيها شـفاء       عليكم  : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - ٤    

اختلف الشراح في عموم الحديث ، فمنهم من تأول الحديث بأن فيها            ) من كل داء    
 ٠شفاء من كل داء يقبل العلاج ا 

لأنه ليس في طبع شيء من      ،  هو من العام الذي يراد به الخاص         ":     قال الخطابي   
  )٢(٠ "ئع في معالجة الأدواء بمقابلها النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبا

 العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء مـن           ":     وقال أبو بكر بن العربي      
ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل ، كل داء من الحبة السوداء      

                                           
باختصار وتصرف يسير ،  )  ٢٠٥ / ١٠( ، فتح الباري  ) ١٨٣ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )١(

  ٠ ) ٣٥٢ / ٤( و  ) ٣٢٤  / ٤( فيض القدير : وينظر 

  ٠ ) ١٧٨ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 ١٥٢٥

الأكثـر  } فيه شـفاء للنـاس      { فإن كان المراد بقوله تعالى في العسل        ، لتأذى به   
   )١(٠"لأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى ا

    ومن أهل العلم من أخذ بعموم الحديث من غير تخصيص ، قال الشيخ أبو محمد               
 تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه ، وردوه إلى قول أهل             ": بن أبي جمرة    

 ومدار  -لأنا إذا صدقنا أهل الطب      ، ولا خفاء بغلط قائل ذلك      ، الطب والتجربة   
 فتـصديق مـن لا      -علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب            

  )٢(٠  "ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم 
    ولابن حجر رأي وسط وهو أن الحديث على ظاهره من العموم ، لكن لا يلزم               

، ت مفـردة  منه أن الحبة السوداء لا تستعمل في كل داء صرفا ، بل ربما اسـتعمل          
وربما استعملت  ، وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة      ، وربما استعملت مركبة    

   ٠أكلا وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك 
فالحديث يحمل على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد             :     قال  

  )٣(٠ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث ، والتركيب 
  

تقدم الكلام ) كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة : (  قوله - ٥    
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  ٠ ) ٢٣٥ / ٨( عارضة الأحوذي لابن العربي : ، وينظر  ) ١٧٨ / ١٠(  نقلاً من فتح الباري )١(
 ٢٧٢ / ٤زاد المعاد : ، وينظر  )  ١٧٧ / ١٠(  فتح الباري لابن حجر )٢(

 

    ٠ المصدر السابق )٣(
   ٠ ) ٣٥(  سورة النور ، آية رقم )٤(



 

 ١٥٢٦

 أو ،    عـة فالنا القوى من فيها ما لكثرةشجرة الزيتون مباركة    : "     قال العلماء    
 ما بركة الشجرة هذه بركة من ويلزم،   فيها بورك التي المقدسة بالأرض تنبت لأا

  )١( ٠ "الزيت من منها يخرج
 ٠الزيتون من أعظم الثمار نماء وهي مباركة لأن     " 

في : وقال ابـن عبـاس   ، ن بركتها أن أغصاا تورق من أسفلها إلى أعلاها              وم
، ووقود يوقد بحطبه ، ودباغ ، ودهان ، وهو إدام ،  بالزيت يسرج، الزيتونة منافع  

  )٢( ٠"  حتى الرماد يغسل به الأبريسم، وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة ، وتفله 
ثم إبـدال   ،  ووصفها بالبركـة    في الآية ،    ام الشجرة   وفي إ : "     قال البيضاوي   

  )٣( ٠ "الزيتونة عنها تفخيم لشأا
  

)  عليكم بالسنى والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام             : ( قوله   – ٦    
 كما تقدم   -تقدم الكلام في ضعف إسناد الحديث ، وأما معناه فصحيح ، دلّ عليه              

ثلاث فيهن شفاء   : (   حديث أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             -
  ٠) السنا ، والسنوت : من كل داء ، إلا السام 

أفضله المكي وهو دواء شريف مـأمون       ،  نا نبت حجازي    الس: " ن القيم      قال اب 
وينفع من الـصداع العتيـق      ،  يقوي جرم القلب وهذه فضيلة شريفة فيه        ،  الغائلة  

  ٠ ... والحكة والصرع

أنـه رب عكـة     : والثاني  ،  أنه العسل   : وأما السنوت ففيه ثمانية أقوال أحدها           
 ،  أنه حب يـشبه الكمـون     : الثالث  ، و السمن  السمن يخرج خططا سوداء على      

أنـه  : الـسادس   ، و   أنه الرازيـانج    : الخامس  الكرماني ، و  أنه الكمون   : الرابع  و
                                           

  ٠ ) ٤٣ / ٥(  فيض القدير للمناوي )١(
  ٠ ) ٢٣٣ / ١٢(  تفسير القرطبي )٢(
  )١٤٧ / ٣( ، تفسير النسفي  ) ٢٩٠ / ٤( زاد المعاد : ، و ينظر  )  ١٨٧(  تفسير البيضاوي ص )٣(



 

 ١٥٢٧

أنه العسل الذي يكون في زقاق الـسمن        : الثامن  ،  أنه التمر   : السابع  ، و الشبت  
  ٠حكاه عبد اللطيف البغدادي 

يخلط السناء  : قرب إلى الصواب أي     وأ،  وهذا أجدر بالمعنى    : قال بعض الأطباء        
ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لمـا في          ،  مدقوقا بالعسل المخالط للسمن     

  )١( ٠"العسل والسمن من إصلاح السنا 
  

ما أنزل االله داء إلا أنزل له دواء ، فعليكم : (  قوله صلى االله عليه وسلم – ٧    
فإنه  "وهذا الحديث من معجزات النبوة ؛ ) ر بألبان البقر ؛ فإا ترم من كل الشج
قال ، كل داء له ضد من الدواء يعالج به ، ولا شيء من المخلوقات إلا وله ضد 

عن الخالق ، لأا خبر عن الصادق البشير ؛ هذه الكلمة صادقة العموم : القرطبي 
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فكل ذلك ، وربط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه ، والشفاء والهلاك فعله 
  ٠ بقدر لا معدل عنه 

أي تجمع  ) من كل الشجر    م  رفإا ت ( أي الزموا تناولها    ) فعليكم بألبان البقر    (     
نها ما علمه الأطباء م، وفي الأشجار كغيرها من النبات منافع لا تحصى ، منه وتأكله 

فربمـا  ،  ففيه بعض تلك المنـافع      ،  واللبن يتولد منها    ،  ومنها ما استأثر االله بعلمه      ،  
            )٣(٠" والمستعمل لا يشعر، صادف الداء الدواء 

هو مـن أعـدل الألبـان       ، و ويخصبه  ،  لبن البقر يغذو البدن     :"     قال ابن القيم  
  ٠)٤("عز في الرقة والغلظ والدسم وأفضلها بين لبن الضأن ولبن الم
                                           

   ٠ ) ٢٩٧ / ٤  ) ( ٦٧  / ٤(   لابن القيم  زاد المعاد)١(

   ٠ ) ١٤(   سورة الملك ، آية رقم )٢(
  ٠ ) ٣٤٧ / ٤: ( وينظر  ) ٢٥٦ / ٢(  فيض القدير للمناوي )٣(

   ٠ ) ٣٥٢ / ٤(  زاد المعاد )٤(



 

 ١٥٢٨

    وجملة القول أن الحديث الشريف دالٌّ على أن في ألبان البقر شفاء لما تصلح له               
عند تحقق الشرط المذكور وهو أن ترم من كل الشجر ، ولا يؤخذ مـن اقتـران                 

داء إلا  ما أنزل االله    ( بالجملة الأولى   )  فعليكم بألبان البقر    ( الجملة الثانية بالحديث    
أن في ألبان البقر شفاء من كل داء ، وقد بوب ابن حبان في صحيحه               ) أنزل دواء   

 ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن ألبـان            ": على هذا الحديث بقوله     
  )١("البقر نافعة لكل من به علة من العلل

  
لو البصر وينبت   إن خير أكحالكم الإثمد يج    : (  قوله صلى االله عليه وسلم       – ٨    

  )     الشعر 
 "    إثْالمد  :يزيده نـورا  البصر ويجلو ،   إلى الحمرة    يميلأسود  ،   معروف   حجر ، 

   )٢( ٠  "شعر أهداب العين، والمراد ا وينبت الشعر 
، نص عليه الحنابلة والشافعية     استحباب الاكتحال بالإثمد        وقد دل الحديث على     

التكحل مشروع مستثنى من التداوي قبـل       " : قال ابن العربي    ، وبعض المالكية ،     
وذلك لحاجة الانتفاع بالبصر وكثـرة      ،  نزول الداء الذي هو مكروه طبا وشرعا        

   ٠)٣("تصرفه وعظيم نفعه 
  ٠ )٤( "ويستحب أن يكتحل وترا: "     وقال ابن قدامة 
 لها وجلاء الباصر رللنو وتقوية العين لصحة حفظ الكحل في ":     قال ابن القيم    

 النوم عند وله،   أنواعه بعض في الزينة مع،   لها واستخراج الرديئة للمادة وتلطيف

                                           
  ٠ ) ٤٣٩ / ١٣(  صحيح ابن حبان )١(
  ٠ ) ٧٥ / ١١(   عون المعبود شرح سنن أبي داود )٢(
  ٠ ) ٣٣٦ / ٤(  من فيض القدير  نقلاُ)٣(
  )٣٣٦ / ٤ ، ٤٨٥ / ٣ ، ٧٨ / ٢( فيض القدير : ، وينظر  ) ١٠٦ / ١(  المغني لابن قدامة )٤(



 

 ١٥٢٩

 وخدمة،   ا المضرة الحركة عن عقيبه وسكوا،   الكحل على لاشتمالها فضل مزيد
  )١(" خاصية ذلك من وللإثمد،  لها الطبيعة

 أجوده، و  أفضله هو أصبهان من به الإثمد الذي يؤتى  : " قال ابن القيم    :     فائدة  
    ٠ " الأوساخ منشيء   فيه ليس أملس وداخله بصيص لفتاته الذي التفتيت السريع

)٢(  
 
   

                                           
  ٠ ) ٢٤٠ / ٥( فيض القدير للمناوي : ، وينظر  ) ٢٥٧ / ٤(  زاد المعاد لابن القيم )١(

    ٠ ) ٢٦٠ / ٤(   زاد المعاد لابن القيم )٢(
 
 



 

 ١٥٣٠

  النهي عن سب الحُمى ، والأَمر بِمفَاْرقَة داْرِ الْبلاء: المبحث الثالث 
  

ولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم دخـلَ    عبد اللَّه أَنَّ رس بنِ جابِرِعن   ] ٣٤٣    [ 
أَو يـا أُم     -ما لَك يـا أُم الـسائبِ        : فَقَالَ   -أَو أُم الْمسيبِ     -علَى أُم السائبِ    

ا تسبي الْحمى   لَ: فَقَالَ  ،  لَا بارك اللَّه فيها     ،  الْحمى  : قَالَت  ؟  تزفْزِفين   -الْمسيبِ  
  ٠فَإِنها تذْهب خطَايا بنِي آدم كَما يذْهب الْكير خبثَ الْحديد؛ 
  

  غريب الحديث    
      ينفْزِفزفَةُ أصل: تفْزالز رِيكحاحِ تيالر شيى الحَشتح توصد أي ،   يعمـن  ترت 

  ٠ ، ولها صوت زفزفة بذلكالبرد
 لابن  النهاية في غريب الحديث   ،   ) ٤٣٨ / ١(  لابن الجوزي    غريب الحديث     

   ٠ ) ٣٠٥ / ٢( الأثير 
  

  تخريجه    
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو        كتاب البر والصلة ،     (     أخرجه مسلم   

   ٠ ) ٢٥٧٥( ح  ) ١٩٩٣ / ٤ ، حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها



 

 ١٥٣١

( ح  ) ١٩ / ٤  ، باب في الطيرةكتاب الطب ، ( قال أبو داود     ]     ٣٤٤    [ 
٣٩٢٣: (  

         دالخ نب لَدخا مثَندح  ،   رِيبنالْع اسبعاقِ    : قَالَا  ،  وزالر دبا عثَندـا  ،  حنربأَخ
  رمعيرٍ        ،  محنِ بب اللَّه دبن عى بيحي نقَالَ  ،  ع :أَخ       كيسم نةَ بوفَر عمس ننِي مرب ،
هي أَرض رِيفنـا    ،   يقَالُ لَها أَرض أَبين       ، أَرض عندنا ،  يا رسولَ اللَّه    : قُلْت  : قَالَ  

فَإِنَّ من  ؛  عنك  دعها  : فَقَالَ النبِي    -وباؤها شديد   : أَو قَالَ    -وإِنها وبِئَةٌ   ،  وميرتنا  
لَفالت ف٠ الْقَر  

  
  غريب الحديث    

 قـارب  ما هو:  وقيل،   ونخلٌ زرع فيها أرض كل وهو،   ريف جمع هي:     ريفنا  
  ٠ غيرِها ومن العرب أرض من الماء
   ٠ ) ٢٩٠ / ٢(  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث    

 القَرف عليك أخاف فإني كذا تأكل لا : يقال؛  الداء ملابسة : القَرف:     القرف  
 لأنه ؛ قرفه شيء كل لقشر ويقال ؛ به التبس إذا ؛ واقترفه الذنب قارف : ومنه ،

  ٠ به ملتبس
 ٠ ) ١٧٥ / ٣(     الفائق للزمخسري 

 
  

   :رواة الإسناد    
وس ، روى  مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري أبو محمد العسقلاني نزيل طرس       - ١    

عن عبدالرزاق الصنعاني وسفيان بن عيينة وأبي معاوية الضرير ، وغيرهـم ، وروى         
   ٠عنه مسلم وأبوداود ، وغيرهم ، ثقة ، من العاشرة ، أخرج له مسلم وأبو داود 

  ٩٢٧ ، التقريب ٦٠ / ٧    ذيب الكمال 



 

 ١٥٣٢

ري ، روى    عباس  بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري  أبو الفضل البـص             - ٢    
 –عن عبدالرزاق بن همام ويزيد بن هارون ، وغيرهـم ، وروى عنـه الجماعـة                 

   ٠ ، وغيرهم ، ثقة حافظ ، مات سنة أربعين ومائتين -البخاري تعليقا 
  ٤٨٧ ، التقريب ٧٠ / ٤ ، ذيب الكمال ٢١٦ / ٦    الجرح والتعديل 

  
ي ، الصنعاني ، ثقة ، حافظ بن همّام بن نافع ، أبو بكر ، الحمير      عبدالرزاق – ٣    

  ٠، مصنف ، شهير 
   ٠ ١٨    تقدم في الحديث رقم 

  
ثقـة ،    معمر بن راشد ، أبو عروة ، الأزدي  ، البصري ، نزيل اليمن ،               - ٤    

  ٠ثبت ، فاضل 
   ٠ ١٨تقدم في الحديث رقم       
  

 ابن أبي وائل     يحيى بن عبداالله بن بحير بن ريسان ، المرادي ، اليماني ، وهو             - ٥    
القاص ، روى عن رجل عن فروة بن مسيك ، وروى عنه معمر بن راشد ، ذكره                 

  ٠ابن حبان في الثقات 
   ٠مستور : فيه جهالة ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

    ٠    والجهالة إلى حاله أقرب 
 ، تقريـب التهـذيب   ٣٨٨ / ٤ ، ميزان الاعتـدال    ٥٦ / ٨    ذيب الكمال   

١٠٥٩  
  



 

 ١٥٣٣

 فروة بن مسيك المرادي ثم الغطَيفي ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم               - ٦    
، وروى عنه أبو سبرة النخعي وعامر الشعبي ، وغيرهم ، صحابي سـكن الكوفـة            

      ٠يكنى أبا عمير واستعمله عمر ، أخرج له أبو داود والترمذي 
  ٧٨٠تقريب  ، ال٢٥ / ٦ ، ذيب الكمال ١٢٦١ / ٣    الاستيعاب 

  
  تخريجه    

   ٠عن عبدالرزاق به بمثله  ) ١٥٣١٥( ح  ) ٤٨٤ / ٤( أخرجه أحمد     * 
   ٠عن معمر به بمثله  ) ١٤٨ / ١١( وأخرجه عبدالرزاق في المصنف     * 

  
  الحكم عليه    

    حديثٌ ضعيف جداً ، فيه إام اسم الراوي عن فروة بن مسيك ، وجهالة يحيى               
  ٠ن بحير بن عبد االله ب



 

 ١٥٣٤

  فقه الأحاديث    
 دلت السنة على النهي عن سب الحمى ، وتعليل ذلك بأا تذهب خطايا              - ١    

  ٠بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد 
  ٠    كما دلّ المروي بالأمر بترك دار الوباء ، وتعليل ذلك بأن من القرف التلف 

 على خلقه ، وهي ابتلاءٌ عظيم لمـن    الحمى من الأدواء التي أنزلها االله تعالى       – ٢    
وقعت عليه ، والحمى مأخوذة من الحميم وهو الماء الحـار الـساخن ، وهـي داءٌ             
يستحر به الجسم ، حتى تعلوه الرحضاء والعرق ، ويتأثر منها تاج الأعضاء الرأس              

ذا فيصيبه الصالب وهو الصداع ، وكذا بقية الأعضاء تصيبها الحمى ، ولربما أخ            
  )١(٠الرعشة والرعدة والنفضة كلّما اشتدت الحرارة في الجسم 

 الْحمى  : (عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    و
  )٢(٠) من فَيحِ جهنم فَأَطْفئُوها بِالْماءِ 

 دبع نـي                   وعصلى االله عليه وسلم ف بِيالن تيأَت هنع اللَّه يضبن مسعود ر اللَّه 
        قُلْتا ، ويددكًا شعو كوعي وهو هضرم :       ا ، قُلْتيددكًا شعو كوعلَت كإِنَّ : إِن

لمٍ يصيبه أَذًى إِلَّا حات اللَّه عنه       أَجلْ ، ما من مس    : ( ذَاك بِأَنَّ لَك أَجرينِ ؟ ، قَالَ        
  )٣(٠) خطَاياه كَما تحات ورق الشجرِ 

من : فَقَالَ ، استأْذَنت الْحمى علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   : عن جابِرٍ قَالَ        و
  هذ؟  ه  مٍ   : قَالَتلْدم اءَ      : الَ  قَ،  أُملِ قُبا إِلَى أَهبِه رفَأَم  ،       اللَّـه لَمعا يا مهنفَلَقُوا م ،

     هإِلَي كا ذَلكَوفَش هوفَقَالَ  ،  فَأَت :   مئْتا شا        ،  مفَهكْـشفَي لَكُم اللَّه وعأَنْ أَد مئْتإِنْ ش

                                           
  ٠ ) ١٥٤ / ١٢( ، ولسان العرب لابن منظور  ) ٤٧٣ / ١( خصص لابن سيده الم: انظر  )١(

( ، ومسلم  ) ٥٧٢٣( ح  ) ٤٠ / ٤كتاب الطب ، باب الحمى من فيح جهنم ، (  أخرجه البخاري )٢(
 ٠ ) ٢٢٠٩( ح ) ١٧٣٢ / ٤كتاب السلام ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ،

     ٠ ) ٥٦٤٧( ح  ) باب شدة الْمرضِ، كتاب المرضى ( أخرجه البخاري  )٣(



 

 ١٥٣٥

  كُمنع  ،     طَه كُونَ لَكُمأَنْ ت مئْتإِنْ شا  وقَالُوا  ،  ور :    ولَ اللَّهسا رلُ  ،  يفْعتقَالَ  ؟  أَو :
 معا: قَالُوا ، نهع(1)   ٠ فَد 

كُنية الحُمى ، والميم الأولى مكسورة زائدة ، وألْدمت عليه الحُمـى            : أم ملدم   
  )٢( ٠أي دامت ، وبعضهم يقُولها بالذال المعجمة 

ما من مرض يصيبني أحب إليَّ من الحمـى ؛  : ( نه وقال أبو هريرة رضي االله ع    
  )٣( ٠) لأا تدخل في كل عضو مني ، وإن االله يعطي كل عضوٍ حظه من الأجر 

  
اتركها عن دخولك    " أي   ) دعها عنك ، فإن من القرف التلف        : (  قوله   – ٣    

 ،  ناة المرض ملابسة الداء ومدا  التلف ، أي إن     ف  ر فإن من القَ    ، فيها والتردد إليها  
 قال الخطابي   ،فالدخول في أرض ا وباء ومرض لا يليق         ، تحصل ا هلاكة النفس     

لأن ، ليس هذا من باب الطيرة والعدوى وإنما هذا من باب الطـب             : وابن الأثير   
وفساد الهواء من أضـرها     ، استصلاح الهواء من أعوان الأشياء على صحة الأبدان         

                                           
، ورجاله ثقات ، مشهورون ، عـدا أبي سـفيان           ) ١٣٩٨٤(، ح    ) ٢٥٧ / ٤(  أخرجه الإمام أحمد     )١(

  ٠الراوي عن جابر بن عبداالله ، فإنه صدوق 
  ٠صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه:    وقد صححه ابن حبان ، وقال الحاكم 

، والبيهقـي في     ) ١٧٧ / ١(  ريق أبي هريرة ، أخرجه البخاري في الأدب المفـرد               وله شاهد من ط   
  ٠)  ١٩٤ : ٧( الشعب 

،  ) ٣٠٣ / ٨(  أخرجه ابن سعد في الطبقـات        – بن عبادة    -    وآخر من طريق أم طارق مولاة سعد        
، وابن أبي )   ٢٦٥٨٦( ح  ) ٥٢٢ / ٧( ، والإمام أحمد     ) ٢٣٧ / ١(  وإسحاق بن راهوية في مسنده      

   ٠ ) ١٤٤ / ٢٥( ، والطبراني في الكبير  ) ١١٨ / ٦(   عاصم في الآحاد والمثاني 
 ٠    وحديث جابر بن عبداالله صحيح بشاهديه ، واالله أعلم 

   ٠ )٢٤٦ / ٤(  النهاية لابن الأثير )٢(
   ٠ ) ٣٢ / ٤(  أورده ابن القيم في زاد المعاد )٣(



 

 ١٥٣٦

د الأطباء وكل ذلك بإذن االله تعالى ومشيئته ولا حول          وأسرعها إلى إسقام البدن عن    
 ٠ )١("ولا قوة إلا باالله 

    ومن أهل العلم من أدخل هذا الحديث في باب الشؤم المرخص فيه ، وهو ظاهر               
  ٠صنيع أبي داود في سننه ، حيث أدخله في باب الطيرة 

ن يخرجوا منها ،        وهذا هو الأظهر في تأويل الحديث  ، ويدل لذلك أنه أمرهم أ            
 بـن أبي     سـعد  وأما أرض الوباء فالسنة دلت على عدم الخروج منها ، كما روى           

إِذَا سمعتم بِالطَّاعون بِأَرضٍ فَلَا     : (  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ          وقاص
  )٢(٠ ) ها فَلَا تخرجوا منهاوإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِ، تدخلُوها 

، ) دعها عنك ؛ فإن من القرف التلـف         (     وقد تقدم بيان ضعف إسناد حديث       
يا رسول  : رجل  : قال  : ومما ورد في السنة في معناه ، ما رواه أنس بن مالك ، قال               

دار أخرى ،   االله ، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا ، وكثير فيها أموالنا ، فتحولنا إلى                 
: ( فقلّ فيها عددنا ، وقلت فيها أموالنا ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم                 

  )٣( ٠)ذروها ذميمة 
                                           

   ٠ )  ٢٨٨ / ١٠(   عون المعبود )١(
كتاب ( ، ومسلم  ) ٥٧٢٨( ح  ) باب ما يذْكَر في الطَّاعونكتاب الطب ، ( أخرجه البخاري  )٢(

   ٠ ) ٢٢١٨( ح  ) باب الطَّاعون والطِّيرة والْكَهانة ونحوِهاالسلام ، 
د عنعن ، وانفرد به عن إسحاق رجاله ثقات ، وإسناده متصل لولا تدليس عكرمة بن عمار اليمامي ، وق )٣(

الأدب  ( ٠في إسناده نظـر     :  قال أبو عبد االله البخاري       – واالله أعلم    –بن عبد االله بن أبي طلحة ، ولهذا         
  ٠ ) ٣١٦المفرد 

  ٠عن عبد االله بن شداد بن الهاد     وله شاهد 
د االله بن الحارث بن     عن معمر ، عن الزهري ، عن عب        ) ٤١١ / ١٠(     أخرجه عبد الرزاق في المصنف      

: فكيف نصنع ا يا رسول االله ؟  قـال           : نوفل ، عن عبد االله بن شداد بن الهاد ، مرسلاً ، بنحوه ، وزاد                
  ٠تبيعوا ، أو بوا 
   ===٠ ) ٧٧ / ٦فتح الباري  ( ٠إسناده صحيح :     قال ابن حجر 

      



 

 ١٥٣٧

 ذروهـا  ": ففي هذا الحديث وجه النبي صلى االله عليه وسلم الصحابي بقولـه               
  ليس هذا من الطيرة المنهي عنها ، وإنمـا ":  ، أي مذمومة ، قال ابن القيم       "ذميمة  

  : أمرهم بالتحول عنها عند ما وقع في قلوم منها ؛ لمصلحتين ومنفعتين 
مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ، ومنه مستوحشون ؛ لما لحقهم            : إحداهما    

فيه  ونالهم ؛ ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع ؛                
اس ، وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه ،         لأن االله عز وجل قد جعل في غرائز الن        

وإن كان لا سبب له في ذلك ، ولأن االله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثـه عـذاباً ،                    
وأرسله ميسراً ، ولم يرسله معسراً ، فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزم المقام               

 ولا مزيد تقوى    به ، واستوحشوا عنده ، لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعته ولا طاعة            
  ٠وهدى

أن طول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوم منها ما وصل قـد              : ثانيهما      
  )١(٠" ٠٠٠يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في مقارنة الشرك 

سمعـت  :     ومما ورد في هذا الباب ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال                
ــلى االله ع ــنبي ص ــول ال ــلم يق ــه وس ــة ، في : ( لي ــشؤم في ثلاث ــا ال إنم
  :ولأهل العلم تجاه هذا الحديث ثلاثة مسالك)٢()الفرس،والمرأة،والدار

                                                                                                                     
  ٠، مرسلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري شاهد له و=== 

عنه ،   ) ٢٣( ح   ) ٩٧٢ / ٢كتاب الاستئذان ، باب ما يتقى من الشؤم ،          (     أخرجه مالك في الموطأ     
  ٠مرسلاً ، بنحوه 

  ٠تدل أن للحديث أصلاً ، واالله أعلم     ومجموع الطرق 
)  ٣٨١ / ٥( معالم السنن للخطابي : ، وانظر  ) ٢٥٨ / ٢( مفتاح دار السعادة لابن القيم ، باختصار  )١(

، النهاية لابن  ) ١١٤٨ / ٣( ، القبس شرح الموطأ لابن العربي  ) ٢١١ / ١٦( ، التمهيد لابن عبد البر 
    ٠ ) ٧٧ / ٦( ، فتح الباري لابن حجر  ) ١٦٩ / ٢( الأثير 

،  ) ٢٨٥٨( ح  ) ٣٢٠ / ٢كتاب الجهاد ، باب ما يذكر من شؤم الفرس (  أخرجه البخاري ٠ )٢(
  ٠ ) ٢٢٢٥( ح  ) ١٧٤٧ / ٤م ، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ، كتاب السلا( ومسلم 



 

 ١٥٣٨

الأخذ بظاهره ، فقد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة ، فيجعلها االله             : المسلَك الأول     
   )١(٠الطيرة سبباً للضرر والهَلاَك ، فالتشاؤم ا جائز مستثنى من عموم النهي عن 

 كم مـن دار     ":     فقد سئل مالك بن أنس عن الشؤم في الفرس والدار ، فقال             
سكنها ناس فهلكوا ، ثم سكَنها آخرون فهلكوا ، فهذا تفسيره فيما نـرى ، واالله                

  )٣(٠، ونسِب هذا القول إلى أبي سليمان الخطابي )٢( "أعلم 
  ٠و القول بنسخه إبطال صحة الحديث ، أ : المسلَك الثاني    

  )٤(٠    وإبطال صحته مروي عن عائشة رضي االله عنها 
أن قولها رضي االله عنـها مرجـوح ، وأن          :     وقد ذكر ابن القيم ، وابن حجر        

الحديث ثابت من غير طريق أبي هريرة ، فقد رواه ابن عمر ، وجابر ، وسهل بـن                  
  )٥(٠سعد الساعدي ، وأحاديثهم في الصحيح 

  )٦(٠ر ابن عبد البر أنه يحتمل أن الحديث في أول الإسلام ، ثم نسخ    وذك

                                           
، شرح النووي  ) ٦٢٩ / ٥( ، المفهم للقرطبي  ) ٢٦٦ / ١٠( عارضة الأحوذي لابن العربي :  انظر )١(

    ٠ ) ٢٥٦ / ٢( ، مفتاح دار السعادة لابن القيم  ) ٣١٦ / ١٤( على مسلم 
  ٠ ) ٢٦٦ / ١٠(  لابن العربي عارضة الأحوذي: انظر  )٢(
 ، شرح النووي على مسلم ٣٨٠ / ٥معالم السنن للخطابي : انظر  ( ٠ نسبه إليه النووي ، وابن القيم  )٣(

، وعزاه القرطبي ، وابن القيم ، وابن حجر إلى ابن قتيبة ،   ) ٢٥٥ / ٢ ، مفتاح دار السعادة ٣١٩ / ١٤
 ،  ٧١تأويل مختلف الحديث لابن قتيبـة       : انظر   ( ٠اله ، فاالله أعلم     وكلامه في كتاب التأويل ظاهر في إبط      

     )  ٧٦ / ٦ فتح الباري لابن حجر  ،٢٥٦ / ٢ ، مفتاح دار السعادة لابن القيم ٦٢٩ / ٥المفهم للقرطبي 

دخل رجلان : " من طريق قتادة ، عن أبي حسان ، قال  ) ٢٥٥٠٣( ح  ) ٣٤٣ / ٧(  أخرجه أحمد )٤(
الطيرة من : مر على عائشة ، فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال من بني عا

والذي أنزل : الدار والمرأة والفرس  ، فغضبت ، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ، وقالت 
 أهل الجاهلية يتطيرون من كان: الفرقان على محمد ما قالها رسول االله صلى االله عليه وسلم قط ، إنما قال 

   ٠" ذلك 
  ٠ ) ٧٦ / ٦( ، فتح الباري لابن حجر  ) ٢٥٤ / ٢( مفتاح دار السعادة لابن القيم :  انظر )٥(
              ٠ ) ٢١٠ / ١٦( التمهيد لابن عبدالبر :  انظر )٦(

 



 

 ١٥٣٩

  )١(٠    ورده ابن حجر لأن النسخ لايثبت بالاحتمال ، مع إمكان الجمع
  :تأويله ، وعدم الأخذ بظاهره ، وقد اختلفوا في ذلك :     المسلَك الثالث 
  ٠هو إخبار عما تعتقده الجاهلية : فمنهم من قال 

  )٢(٠ العربي ، والقرطبي ورده ابن
هذه الأشياء الثلاثة يطول تعذيب القلب ا ، مـع كراهـة            : ومنهم من قال    

أمرها لملازمتها بالسكنى ، والصحبية ، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها ، فأشـار               
   )٣(٠الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب  

  )٤(٠     اختاره القاضي عياض ، ومال إليه القرطبي
إضافة الرسول صلى االله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثـة           : ومنهم من قال    

مجاز واتساع ، أي قد يحصل مقارناً لها وعندها ، فهي من باب العادة والموافقة التي                
   ٠أجارها االله تعالى ، لا أا هي في أنفسها مما يوجب الشؤم

  )٥(٠، ومال إليه ابن حجر    اختاره ابن العربي ، وأطال فيه ابن القيم 
الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم ا ، وتطير ـا ،              : ومنهم من قال    

فيكون شؤمها عليه ، ومن توكّل على االله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه                
  )٦(٠،  ورده ابن عبد البر 

                                           
   ٠ ) ٧٧ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )١(
 يبعث ليخبر عن الناس بما كانوا يعتقدونه ، وإنما بعث ليعلم الناس ما  لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم)٢(

( ، والمفهم للقرطبي  ) ٢٦٤ / ١٠( عارضة الأحوذي لابن العربي  : يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه ، انظر 
٠ ) ٦٣١ / ٥   
                ٠ ) ٧٧ / ٦( فتح الباري لابن حجر :  انظر )٣(

 

                              ٠ ) ٣١٩ / ١٤( ، شرح النووي على مسلم  ) ٦٣١ / ٥( لقرطبي المفهم ل:  انظر )٤(

، فتح الباري  ) ٢٥٥ / ٢( ، مفتاح دار السعادة لابن القيم  ) ٢٦٦ / ١٠( عارضة الأحوذي :  انظر )٥(
   ٠ ) ٧٧ / ٦( لابن حجر 

 ٠) ٢٥٦ / ٢( ار السعادة ، مفتاح د ) ٢٠٧ / ١٦( التمهيد لابن عبد البر :  انظر )٦(



 

 ١٥٤٠

 ابن العربي أنه لم يـرد       وقد تأول بعض العلماء مقولة مالك بن أنس الماضية ، فذكر          
إضافة الشؤم إلى الدار ، ولا تعليقه ا ، وإنما هو عبارة عن جري العـادة فيهـا ،                   

  )١(٠فيخرج المرء عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بباطل 
 وما أشار إليه ابن العربي من تأويل كلام مالك أولى ، وهـو              ":     قال ابن حجر    

م مع صحة نفي العدوى ، والمراد بذلك حسم المادة ،           نظير الأمر بالفرار من اذو    
وسد الذريعة ، لئلا يوافق شيء من ذلك القدر ، فيعتقد من وقع له أن ذلك مـن                  

  )٢(٠"العدوى أو من الطيرة ، فيقع فيما ي عن اعتقاده
  
  
  

         
 
  

                                           
  ٠ ) ٢٦٦ / ١٠( عارضة الأحوذي :  انظر )١(
  ٠ ) ٧٧ / ٦(  فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 ١٥٤١

  الأَمر بِالاسترقَاْءِ من العين: المبحث الرابع 
  

عن أُم سلَمةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم رأَى               ]٣٤٥    [ 
  ٠فَإِنَّ بِها النظْرةَ؛ استرقُوا لَها : فَقَالَ ، في بيتها جارِيةً في وجهِها سفْعةٌ 

  
  غريب الحديث    

 - ضمها   ز ويجو سينبفتح ال  -: " قال ابن حجر     : )في وجهها سفْعة    : (     قوله  
وعـن  ، هو سواد في الوجه ومنه سفعة الفرس سواد ناصيته : قال إبراهيم الحربي  ، 

وقال ، سواد مع لون آخر     : وقيل  ، صفرة  : وقيل  ، حمرة يعلوها سواد    : الأصمعي  
  ٠لون يخالف لون الوجه : ابن قتيبة 

وكـأن  ،  بوجهها موضعا على غير لونه الأصلي        وحاصلها أن ، وكلها متقاربة       
وإن كان  ، فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف       ، الاختلاف بحسب اللون الأصلي     

وذكر صـاحب    ،  أبيض فالسفعة صفرة وإن كان أسمر فلسفعة حمرة يعلوها سواد           
تغـير  : والشحوب    ، البارع  في اللغة أن السفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة            

  ٠ن زال أو غيره اللو
ن إويقـال   ،   } بالناصية    لنسفعاً {ومنه قوله تعالى    ، وأصل السفع الأخذ بقهر         

لنعلمنـه  : وقيل في تفسيرها    ، الأخذ بالناصية ثم استعمل في غيرها       : أصل السفع   
ممكن رد الجميـع    و، معناه لنذلنه   : وقيل  ، بعلامة أهل النار من سواد الوجه ونحوه        

حد فإنه إذا أخذ بناصيته بطريق القهر أذله وأحدث له تغير لونه فظهرت             إلى معنى وا  
  ٠قيه تلك العلامة 



 

 ١٥٤٢

، عين من نظر الجن     : اختلف في المراد بالنظرة فقيل      : ) رة  ظْفإن ا الن  : ( قوله      
والأولى أنه أعم مـن ذلـك وأـا    ، وبه جزم أبو عبيد الهروي ، وقيل من الإنس  

  ٠ " ك أذن صلى االله عليه وسلم في الاسترقاء لها أصيبت بالعين فلذل
 ،  - باختـصار يـسير      – ) ٢٤٧ / ١٠(      فتح الباري لابن حجر العسقلاني      

، الفـائق   ) ١٠٦ / ٤ – ١٨٩ / ٣(  لأبي عبيـد  غريب الحـديث  : وينظـر   
،  ) ٣٧٤ / ٢(  لابن الأثير    النهاية في غريب الحديث   ،   ) ١٨٢ / ٢( للزمخشري  
  ٠ ) ١٥٦ / ٨ – ٢١٥ / ٥(  ب لسان العر

   
  

  تخريجه    
 ٥٧٣٩( ح     )  ٤٣ / ٤ ،   باب رقية العين  كتاب الطب ،    (     أخرجه البخاري   

باب استحباب الرقية من العـين والنملـة والحمـة          كتاب السلام ،    ( ، ومسلم   ) 
   ٠ ) ٢١٩٧( ح  ) ١٧٢٥ / ٤ ، والنظرة



 

 ١٥٤٣

  ،   باب ما جاء في الرقية من العين      ،  كتاب الطب   ( قال الترمذي    ]     ٣٤٦    [ 
  ) : ٢٠٥٩( ح  ) ٣٤٦ / ٤

         رمأَبِي ع نا ابثَندانُ   ،  حفْيا سثَندارٍ     ،  حيننِ درِو بمع نةَ   ،  عورع نع-   ـوهو
 يا رسـولَ     :يسٍ قَالَت أَنَّ أَسماءَ بِنت عم   ،  عن عبيد بنِ رِفَاعةَ الزرقي       -ابن عامرٍ   

  اللَّه  ،       نيالْع هِمإِلَي رِعسفَرٍ تعج لَدإِنَّ و  ،   مي لَهقرتفَقَالَ؟  أَفَأَس:    معكَانَ   ؛   ن لَو هفَإِن
 نيالْع هقَتبلَس رالْقَد قابءٌ سي٠ش  

  
   :رواة الإسناد    
   ٠عمر العدني نزيل مكة ، ثقة  محمد بن يحيى  بن أبي - ١    

   ٠ ٢٠٧    تقدم في الحديث رقم   
  

ميمون ، أبو محمـد ، الهـلالي ،         : بن عيينة بن أبي عمران ، واسمه         سفيان - ٢    
 ، فقيه ، إمام ، حجة ، وكان ربما دلس ، لكن عن              حافظ ، ثقة ،     المكيالكوفي ، ثم    

  ٠ الثقات
   ٠ينار     وكان من أثبت الناس في عمرو بن د

   ٠ ٤٩    تقدم في الحديث رقم   
  

 عمرو بن دينار  المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ، روى عن عبداالله             - ٣    
بن عمر بن الخطاب ، وسعيد بن جبير  وعروة بن عامر المكي ، وغيرهـم ، وروى               

 ـ               ات عنه أيوب السختياني وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ، وغيرهم ، ثقة ثبت ، م
   ٠سنة ست وعشرين ومائة ، أخرج له الجماعة 

 ، تعريـف أهـل      ٧٣٤ ، التقريب    ٤٠٩ / ٥    الجرح والتعديل ذيب الكمال     
  ٣٤٨ ، معجم المدلسين  ٨٨التقديس 



 

 ١٥٤٤

 عروة بن عامر المكي ، روى عن النبي صلى االله عليه وسـلم مرسـلا في                 - ٤    
الزرقي ، وروى عنه حبيب بن أبي       الطيرة ، وعن عبداالله بن عباس وعبيد بن رفاعة          

ثابت ، وعمرو بن دينار  ، وغيرهم ، جزم بصحبته أبو أحمد العسكري ، والأكثر                
على أنه تابعي وهذا قول يحيى بن معين وأبوحاتم الرازي وذكره ابن حبان في ثقات               

  ٠التابعين 
: لبر  كان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم ، وقال ابن عبـدا          :     قال ابن حبان    

  ٠مكي ثقة 
  ٠مختلف في صحبته : وثق ، وقال ابن حجر :     قال الذهبي 

    ٠    أخرج له الأربعة 
  ، الثقات لابن حبان      ١٤٩ ، المراسيل لابن أبي حاتم       ٤٠١ / ٢    تاريخ الدوري   

وزارة الأوقاف المغربية ، ذيب     :  ط   ٢٦٨ / ٢ ، التمهيد لابن عبدالبر      ١٩٤ / ٥
، التقريب  ٢٢٧ ، تحفة التحصيل     ١٩ / ٢ ،  الكاشف للذهبي      ١٥٧ / ٥الكمال  

   ٠ ٢٣٧ / ٤ ، الإصابة ٦٧٤
  

 عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي ويقال فيه عبيد االله ،               - ٥    
روى عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا ، وأبيه رفاعة بن رافع وأسمـاء بنـت                 

ة بن عامر وابنه إسماعيل بن عبيد بن رفاعـة ،       عميس ، وغيرهم ، وروى عنه  عرو       
وغيرهم ، مختلف في صحبته ، أثبتها يحيى بن معين ومن بعده الطبراني وابـن قـانع                 
وابن فتحون والطليطلي ، ونفاها أبوحاتم الرازي ، وكذا ذكره خليفة بن خيـاط              

في عهد  وابن سعد والبخاري ومسلم وابن حبان في عداد  التابعين ، ويقال أنه ولد               
  ٠النبي  صلى االله عليه وسلم  

    ٠مدني تابعي ثقة :     قال العجلي 
   ٠    أخرج له البخاري في الأدب ، والأربعة 



 

 ١٥٤٥

 / ٥ ، ذيب الكمال     ٤٠٦ / ٥ ، الجرح والتعديل     ٣٨٦ / ٢    تاريخ الدوري   
 ، التقريـب    ٤٧ / ٢ ، الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة لمغلطاي           ٧٣

٦٤٩    
  

 أسماء بنت عميس  الخثعمية ، روت عن النبي صلى االله عليـه وسـلم  ،                  - ٦    
وروى عنها ابنها عبداالله بن جعفر بن أبي طالب وعروة بن الزبير ، وعبيد بن رفاعة                
، وغيرهم ، صحابية ، تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي وولدت لهم ،             

 المؤمنين لأمها ماتت بعد علـي ، أخـرج لهـا            وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم     
   ٠الجماعة 

  ٨ / ٨، الإصابة ١٣٤٤ ، التقريب ٥١٨ / ٨    ذيب الكمال 
  
  

  تخريجه    
  ، ) ٢٦٩٢٤( ح  ) ٥٩١ / ٧( أخرجه أحمد     * 

  ، ) ٤٩ / ٥(     وابن أبي شيبة 
  ،  ) ٣٤ / ١(     وإسحاق بن راهوية في مسنده 

  عن بشر عن الحميدي ،  ) ١٤٣ / ٢٤( كبير     والطبراني في ال
      أربعتهم عن سفيان بن عيينة ، 

  من طريق عبدالرحمن بن مهدي ،      ) ٣٦٥ / ٤(     والنسائي في الكبرى 
( ح  ) ٣٤٦ / ٤  ، باب ما جاء في الرقية من العينكتاب الطب ، (     والترمذي  

  من طريق عبدالرزاق ، ) ٢٠٥٩
  عن معمر عن أيوب ،) دالرحمن ، وعبدالرزاق  عب٠    كلاهما 



 

 ١٥٤٦

عن عمرو بن دينار به ، بمثله ، رواية أحمد          ) سفيان بن عيينة ، وأيوب      (     كلاهما  
 ":  ، ورواية ابن راهوية      " عن عبيد قال قالت أسماء يارسول االله         ": وابن أبي شيبة    

عبدالرزاق عن معمر    ، ورواية الحميدي عن سفيان ، و       "أن أسماء قالت يارسول االله      
 عن عـامر بـن   " ، ورواية عبدالرحمن بن مهدي " عن أسماء أا قالت  "عن أيوب   

    ٠ "رفاعة أن أسماء قالت يارسول االله 
  

  الحكم عليه    
  ٠حديثٌ حسن صحيح :     قال الترمذي 

    ورجاله ثقات ، وإسناده على شرط مسلم في الاتصال ، ولكنه مرسل ، أرسله               
أن أسماء قالـت ،     : قالت أسماء ، وفي بعض الروايات       : ن رفاعة حيث قال     عبيد ب 

وهاتان الصيغتان في حكم المرسل إذ أنه لم يشهد الواقعة قطعاً ، وليس له عن أسماء                
غير هذا الحديث حتى يعلم هل صح سماعه منها فتحمل تلك الصيغ عليه ، وأمـا                

 ٠ وهي محمولة على تسامحهم في العبارة        عن أسماء ، فلم يقلها أكثر الرواة ،       : رواية  
   ٠)  تفصيل حكم الحديث المؤنن ٢٨٦شرح العلل لابن رجب : انظر ( 

    ومرسل عبيد بن رفاعة مرسلٌ جيد ، إذ قد قيل أنـه صـحابي ، وقـد أدرك                  
الصحابة ، وأدرك أسماء بنت عميس دهراً حيث أن مولده كان في عهد النبي صلى               

  ٠االله عليه وسلم 
 ويقوي هذا المرسل ويرفع درجته إلى الصحيح لغيره ، ما أخرجـه مـسلم في                  

  باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة       كتاب السلام ،    ( صحيحه  
أن النبي صلى االله عليـه      جابر بن عبد االله     من حديث    ) ٢١٩٨(  ح  ) ١٧٢٦،  

تـصيبهم  ،  خي ضـارعة    ما لي أرى أجسام بني أ     : قال لأسماء بنت عميس     وسلم  
فعرضت : قالت  ،  ارقيهم  : قال  ،   ولكن العين تسرع إليهم       ،   لا: قالت  ؟  الحاجة  
   ٠ " ارقيهم: فقال ، عليه 



 

 ١٥٤٧

 / ٤  ، باب الطب والمرض والرقىكتاب السلام ،   (     وأخرج مسلم في صحيحه     
ابن عباس عن النبي صلى االله عليـه وسـلم          من حديث    ) ٢١٨٨( ح   ) ١٧١٨

وإذا استغـسلتم   ،  ولو كان شيء سابق القدر سـبقته العـين          ،  العين حق    ":قال
 ٠"فاغسلوا



 

 ١٥٤٨

  فقه الأحاديث    
 دلت الأحاديث على مشروعية الاسترقاء من العين ، وتعليل ذلك بإثبات            - ١    

  ٠أثر العين وإصابتها ، وأنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 
   

قال الحسين بن   ) استرقوا لها فإن ا النظرة      : ( وسلم   قوله صلى االله عليه      - ٢    
ا عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من        : أي نظرة من الجن ، يقول       :  مسعود الفراء   
 ٠أسنة الرماح 

    ولابن القيم رحمه االله شرح مسهِب في حقيقة العين ، وأقسامها ، وكيفية حدوثها 
عين إنسية ، وعين جنيـة ،       : العين عينان   : " ، وأصل منشأها ، ومما قال في ذلك         

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان     ( وعن أبي سعيد رضي االله عنه ،        
 )١(٠)ومن عين الإنسان 

إنمـا  :     وقد أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين ، وقالوا              
الناس بالسمع والعقل ، ومن أغلظهم      ذلك أوهام لا حقيقة له ، وهؤلاء من أجهل          

حجابا ، وأكثفهم طباعا ، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاا وأفعالها ،             
وتأثيراا ، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره ، 

 ٠وإن اختلفوا في سببه ، وجهة تأثير العين 

سام أمر مشاهد محسوس ، وأنت ترى الوجه كيف يحمر              وتأثير الأرواح في الأج   
حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه ، ويصفر صفرة شديدة عند نظر               
من يخافه إليه ، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر ، وتضعف قواه ، وهذا كلـه                  

                                           
( ، والترمـذي     ) ٥٤٩٤( ح  ) كتاب الاستعاذة ، باب الاستعاذة من عين الجـان          ( أخرجه النسائي    )١(

كان رسول االله صلى االله عليه : ( ال قالخدري أبي سعيد من طريق ) كتاب الطب ، باب الرقية في المعوذتين 
  ٠) ك وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ ما وترك ما سوى ذل

  ٠حسن غريب :    قال الترمذي  



 

 ١٥٤٩

يست هـي   بواسطة تأثير الأرواح ، ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها ، ول           
الفاعلة ، وإنما التأثير للروح ، والأرواح مختلفة في طبائعهـا وقواهـا وكيفياـا               

 - سبحانه   -وخواصها ، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا ، ولهذا أمر االله             
رسوله صلى االله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره ، و هو أصل الإصابة بـالعين ،                  

تكيف بكيفية خبيثة ، وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلـك          فإن النفس الخبيثة الحاسدة ت    
الخاصية ، وأشبه الأشياء ذا الأفعى فإن السم كامن فيها بالقوة ، فـإذا قابلـت                
عدوها انبعثت منها قوة غضبية ، وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية ، فمنها مـا تـشد                

 ٠س البصركيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين ، ومنها ما تؤثر في طم

    ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية ، بل قد يكون أعمى ، فيوصف لـه             
الشي ، فتؤثر نفسه فيه ، وإن لم يره ، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من                  

  ٠غير رؤية 
    وكل عائن حاسد ، وليس كل حاسد عائنا ، فلما كان الحاسد أعم من العـائن                

ذة منه استعاذة من العائن ، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن        كانت الاستعا 
نحو المحسود والمعين تصيبه تارة ، وتخطئه تارة ، فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليـه           
أثرت فيه ، ولا بد ، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر                 

  ٠فيه 
الشي ، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ، وقد يعين              وأصل العين من إعجاب العائن ب     

الرجل نفسه ، وقد يعين بغير إرادته ، بل بطبعه ، وهذا أردأ ما يكون من النـوع                  
 ٠ )١("الإنساني 

      

                                           
   ٠ ) ١٤٩ / ٤(   زاد المعاد لابن القيم )١(



 

 ١٥٥٠

، ولمـا   ) العين حـق    (  وفي إثبات العين يقول النبي صلى االله عليه وسلم           - ٣    
لولدها ، قالت للنبي صلى االله عليه وسلم        شكَت أسماءُ بنت عميس أن العين تسرع        

    ٠) نعم ، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين : ( أفأسترقي لهم ؟ قال : 
لكن ظاهر الحديث إثبات العين التي      ، العين من جملة المقدور     : "     قال ابن حجر    

عادة بحدوث وإما بإجراء ال، تصيب إما بما جعل االله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيها 
  ٠الضرر عند تحديد النظر 

    وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين ، لا أنه يمكن أن يـرد القـدر                 
أشـار إلى ذلـك     ، وهو لا راد لأمـره      ، شيء إذ القدر عبارة عن سابق علم االله         

  ٠القرطبي 
نها لا تسبق لك.     وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين 

  ٠فكيف غيرها ؟ ، 
    وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى االله عليه وسـلم               

: ، قال الـراوي     ) أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء االله وقدره بالأنفس           : (  قال  
في الحديث إثبات القدر ، وصحة أمر العين ، وأـا           : يعني بالعين  ، وقال النووي       

  ٠ )١("لضرر قوية ا
  

                                           
  ٠ ) ٢٥٠ / ١٠( فتح الباري لابن حجر  )١(



 

 ١٥٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   البحثخاتمة



 

 ١٥٥٢

وبعد ، فإني أحمد االله تعالى حمداً يليق بجلاله وعظمته وإحسانه ، وأشكره على                  
الحكَم والعلَل الـشرعية  : " ما يسر ، وأعان في إتمام هذه الرسالة والتي هي بعنوان    

لها خالصةً لوجهه ، مراداً     ، وأسأله تعالى أن يجع    " المنصوص عليها في السنة النبوية      
ا ما عنده ، وألا يجعل حظّي منها التعب والنصب ، وأن يبارك فيها ، ويجعلها نافعة 
لعباده ، وقرة عينٍ لي ، ولوالدي ، وشيخي المشرِف ، وجميع من أعانني ، ووقـف                 

  ٠٠٠، جزاهم االله عني خير الجزاء معي طيلة أيام البحث 
 خلال دراسة تعليلات الأحكام في السنة النبوية جملة من الفوائد   وقد تبين من  

  : الهامة ، والنتائج العامة ، أذكر منها على سبيل الإجمال  
 عظمة التشريع الإسلامي ، وكماله ، وعدله في أحكامه التي لا تعارضها - ١    

  ٠بتاتاً العقولُ الصحيحةُ السليمة  
خاطبين وتشويقه لهم ، بتبيين حكَم التشريع  وين التكليف على الم- ٢    

   ٠وأسراره وعلله ومقاصده 
 ظهور طرف من معجزات النبوة في تعليلات لم تكن عند المتلقين من – ٣    

الرعيل الأول إلا أمور غيبية ، وإذ ا تصير في عصورنا المتأخرة أمور محسوسة يسير 
 ، وبذلك يظهر شرف الصحابة ويقينهم في ركْب تصديقها العلم التجريبي الحديث

   ٠وقوة تصديقهم ، رضي االله عنهم وأرضاهم 
  ٠ فضل اليسر ونبذ العسر في أمور الديانة ، وأن المشقة تجلب التيسير– ٤    
  ٠ التعليل بالقياس مما يدل على اعتباريته في دلائل التشريع الإسلامي– ٥    
  ٠ بالكفار والشياطين  تعليل كثير من المناهي بالتشبه– ٦    
 مشروعية توقي أسباب الوساوس والحذر منها ، فكل أمر يؤدي إلى – ٧    

   ٠حصول الريب والشك في عبادة المسلم فإن معالجة الابتعاد عنه أمر مشروع 
  ٠ مشروعية كل سبيل فيه إغاظة الشيطان و ترغيمه – ٨    



 

 ١٥٥٣

و الملائكة ، أو مؤمني الجن ، بل  مراعاة عدم الأذية ، سواء لبني آدم ، أ– ٩    
  ٠حتى الدواب العجماء 

 مراعاة البعد عن أذية الشياطين لبني آدم ، وذلك بتحصين النفس – ١٠    
  ٠بالذكر ولزوم الأوامر والنواهي والآداب في هذا الأمر 

  ٠ مراعاة الحياء ، وتبجيله ، وتفخيم أمره في كثير من الأحكام – ١١    
على كل ما من شأنه طهر النفس وطيبها وزكاؤها ، والنهي عما  الحث – ١٢    

   ٠يوجب الكسل والضعة والمهانة 
الذكر والأنثى ، في خطاب التكليف ، إلا ما دلّ :  تساوي الجنسين – ١٣    

   ٠الدليل على تخصيصه واستثنائه 
  ٠  أن الشريعة لا تجمع بين المتناقضات ، ولا تفرق بين المتماثلات– ١٤    
والنهي عما فيه انتقاص من  مكانة المسجد في التشريع الإسلامي ، – ١٥    
   ٠قدره
  ٠ مراعاة الشريعة للعجزة والضعفاء والصغار ونحوهم – ١٦    
   ٠ فضيلة موافقة الأزمنة الفاضلة والحث على زيادة أنواع العبادة فيها – ١٧    
  ٠ ما دل الدليل على إبطاله  أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، إلا– ١٨    
  ٠  مراعاة الشريعة لأصل الفطرة والخلقة وطبيعة التكوين - ١٩    
 الحث على الإلفة والوفاق بين المؤمنين ، والدعوة إلى ما يحقق ذلك ، – ٢٠    

  ٠والنهي عما يضاده  
عما  اعتبار البركة في المال والطعام وغيرهما ، والأمر بتحصيلها والبعد – ٢١    

   ٠يمحقها 
   ٠ نبذ أحوال الجاهلية ، والبعد عن مشاتها – ٢٢    
 اعتبار مآلات الأمور ، ودرء المفاسد ، واعتبار خير الخيرين وشر الشرين – ٢٣    

  ٠، وأهمية الفقه في هذا الباب 



 

 ١٥٥٤

  ٠ البعد عن أسباب هلاك الأمم السابقة – ٢٤    
  ٠ في أبواب الولايات والعلم وغيرها  مراعاة الشريعة للفروق الفردية– ٢٥    
  ٠ مراعاة أدب اللسان ، والحث عليه ، والنهي عما يضاده – ٢٦    
  ٠ البعد عن مواطن الفتن والشبهات ومقسيات القلب  – ٢٧    
 مراعاة الشريعة لصحة الأبدان ، والحث على تحصيلها ، والنهي عن – ٢٨    

         ٠تعمد الإخلال ا 
اً ، فإنّ هذا العمل جهد بشري ، ولا أدعي فيه كمالاً ولا تماماً ، ولكني     وختام

سعيت للمقاربة جهدي ، فإن أصبت فمن االله وحده ، وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان ، واالله ورسوله منه بريئان ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، 

  ٠ أجمعين وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  :                                           وكتبه 
  هـ ٣٠/١١/١٤٢٩، رائد بن حمد بن خالد السليم 



 

 ١٥٥٥

      
  
  
  
  
  

  الفهارس
 يلوتحتوي على ما ي    :  

  فهرس الآيات القُرآنية : ولاً     أ
  فهرس الأحاديث النبوية:  ياً     ثان
  فهرس الموضوعات : ثالثاً    

  المترجم لهم  هرس الرواةف : رابعاً    
  فهرس المصادر:  خامساً



 

 ١٥٥٦

  فهرس الآيات
  

 ١٢٥٩...................................... )١٩( سورة البقرة ، آية رقم 

 ١٠٠٠.................................... )١٠٩( سورة البقرة ، آية رقم 

  ٣......................................... )١٨٣( سورة البقرة ، آية رقم 
  ٦١١...................................... )١٨٥( سورة البقرة ، آية رقم 
  ٤٣٩...................................... )١٩٤( سورة البقرة ، آية رقم 

 ٧٥٤.....................................  )٢٢٣( قرة ، آية رقم سورة الب

 ٦٥٠...................................... )٢٢٩( سورة البقرة ، آية رقم 

  ٣٢٣..................................... )٢٣٨(  سورة البقرة ، آية رقم 
 ٩٣٧...................................... )٢٧٣( سورة البقرة ، آية رقم 

 ١٠٢٣، ١٠٠١....................... )١٠٣( سورة آل عمران ، آية رقم 

 ٨٧٧.................................. )١٦١( سورة آل عمران ، آية رقم 

  ٦٥٠.........................................) ٣( سورة النساء ، آية رقم 
 ٦٦١....................................... )٣٤( ية رقم سورة النساء ، آ

  ٢١٢، ١٦٩............................... )٤٣( سورة النساء ، آية رقم 
 ١٠٠٠..................................... )٥٤( سورة النساء ، آية رقم 

  ٣٨٥..................................... )١٠٠(  سورة النساء ، آية رقم 
 ١٤٠٠........................................ )٤( سورة المائدة ، آية رقم 

  ٤٨............................................ )٦( سورة المائدة ، آية رقم 
 ٧٥٣........................................ )٢٥( سورة المائدة ، آية رقم 

   ١٠٠٠ ، ٤٢........................ )٩١ ، ٩٠( آية رقم  سورة المائدة ،
 ١٤٠٢...................................... )٩٤( سورة المائدة ، آية رقم 



 

 ١٥٥٧

 ١٢٩٣............................ )١٥ – ١٤( سورة الأعراف ، آية رقم 

 ١٤٦١................................... )٢٦( سورة الأعراف ، آية رقم 

  ١٨٠.........................................٢٧سورة الأعراف ، آية رقم 
 ١١٨٩................................. )١٣٧( سورة الأعراف ، آية رقم 

 ١٢٢٧..................................... )٣٣( سورة الأنفال ، آية رقم 

  ٦١٢...................................... )٤٥(  سورة الأنفال ، آية رقم 
 ١٠٢٣..................................... )٦٣( سورة الأنفال ، آية رقم 

 ١١٧٨...................................... )٣٦( سورة التوبة ، آية رقم 

 ١١٤١............................................ )٩٨( سورة التوبة آية 

  ٥٣١......................................  )١٠٣( سورة التوبة ، آية رقم 
  ٢٧١........................................ )١٠٨( سورة التوبة آية رقم 

  ٣٨٦...................................... )١٢٠( سورة التوبة ، آية رقم 
  ١٢٤٥...................................... )٦١( سورة يونس ، آية رقم 
 ٦٦١....................................... )٢٥ (سورة يوسف ، آية رقم 

 ١١٤١...............................................٠ ) ٧٣( سورة هود 

  ٤٣٧........................................ )١١٤( سورة هود ، آية رقم 
 ٩٣٧........................................ )٧٥( سورة الحجر ، آية رقم 

 ١١٨٦...................................... )٢٦( سورة النحل ، آية رقم 

  ١٥٣............................... )١٠٠ ، ٩٩( سورة النحل ، آية رقم 
 ١١٨٩...................................... )١( سورة الإسراء ، آية رقم 

 ١٢٤٣............... )١٠٩ – ١٠٨ – ١٠٧( سورة الإسراء ، آية رقم  

  ٢٥٠......................................... )٩٨( آية رقم ، ريم سورة م
  ٢٥٠..............................................)٥١(سورة طه آية رقم 



 

 ١٥٥٨

  ٦١١، ٢٧٠................................... )١٤( سورة طه ، آية رقم 
 ١٢٤٣........................ )١٢٦-١٢٥-١٢٤( سورة طه ، آية رقم 

 ١١٨٩..................................... )٧١( سورة الأنبياء ، آية رقم 

  ٦٢٣......................................... )٢٤( سورة الحج ، آية رقم 
  ٦٢.........................................  )٧٨(  سورة الحج ، آية رقم 

 ١٢١٧.................................... )٢٠( سورة الفرقان ، آية رقم 

  ٢٥٠........................................ )٣٨( سورة الفرقان آية رقم 
  ٢٧٢،١٢٨٧..................... )٩٨ - ٩٧( سورة المؤمنون ، آية رقم 

 ١٥٢٥....................................... )٣٥( سورة النور ، آية رقم 

  ١٥٥..........................................)٥٨(، آية رقم سورة النور 
  ٤٣٧.................................... )٤٥( سورة العنكبوت ، آية رقم 
 ٧٤٥................................... )٦٠( سورة العنكبوت ،  آية رقم 

 ١١٤١........................................ )٧٨( سورة ص ، آية رقم 

  ٤٦...................................... )٦٥(  آية رقم سورة الصافات ، 
 ١١٨٩........................................ )١٨( سورة سبأ ، آية رقم 

 ١٢٧٣...................................... )٦٧( سورة الزمر ، آية رقم 

  ٣٤......................................... )٥٣( سورة فصلت ، آية رقم 
  ٢٧.......................................  )١٣( سورة الشورى ، آية رقم 
 ١١٤١.....................................)١٦(سورة الشورى ، آية رقم 

 ١٢٤٣................................... )٣٠( سورة الشورى ، آية رقم 

  ٤٣٩..................................... )٤٠( سورة الشورى ، آية رقم 
 ١٤٩١.................................. )٢٥(  ف ، آية رقم سورة الأحقا

 ١٢٢٦................................... )٢٦( سورة الأحقاف ، آية رقم 



 

 ١٥٥٩

 ٩٣٧......................................... )٣٠( سورة محمد ، آية رقم 

  ٣٨٦........................................ )٢٩( سورة الفتح ، آية رقم 
 ١٠٠٦.................................. )١٢( سورة الحجرات ، آية رقم 

 ١٢٤٢.................................. )١٣( سورة الحجرات ، آية رقم 

  ٣١١........................................... )١٩( آية رقم ، سورة ق 
 ٩٤٨........................................ )٤٩( سورة القمر ، آية رقم 

  ٤٣٨...................................... )٢٧(  ة الحديد ، آية رقم سور
  ٣٢٢...................................... )٢٨(  سورة الحديد ، آية رقم 
 ١٥٢٧...................................... )١٤(  سورة الملك ، آية رقم 

  ٣٥٥......................... )١٢ ، ١١ ، ١٠( سورة الانفطار ، آية رقم 
 ١٠٠٥............................. )١٤ ، ١٣( سورة الانفطار ، آية رقم 

 ١٠٦٢.................................... )١٣( سورة الشمس ، آية رقم 

  ٤١٣........................................ )١٩( سورة العلق ، آية رقم 
 ١٤٥٩....................................... )٨( لتكاثر ، آية رقم سورة ا

  ٧٥٣.......................................... )٢( سورة المسد ، آية رقم 



 

 ١٥٦٠

  فهرس الأحاديث الشريفة
  

  ٧٥٥............................................اتخذي غَنما فَإِنَّ فيها بركَةً    
 ةمبِكَل نهوجفُر ملَلْتحتاسو اللَّه انبِأَم نوهمذْتأَخ كُماءِ ، فَإِنسي النف قُوا اللَّهات

٦٤٨...............................................................اللَّه  
ورِ اللَّهبِن ظُرني هنِ ؛ فَإِنمؤةَ الْماسرقُوا ف٩٣٣...............................ات  

أَتحب أَنْ تشرب مع الْهِر ؟ قَالَ لَا ، قَالَ فَقَد شرِب معك شر منه الشيطَان
................................................................١٣٨٢  

ج كَنز الْكَعبة إِلَّا ذُو السويقَتينِ من اتركُوا الْحبشةَ ما تركُوكُم ؛ فَإِنه لَا يستخرِ
ةشب١١٦٦.........................................................الْح  

هِملَيوبِ عضغةَ الْمدعق دقْع١٠٧٧........................................أَت  
 بِيى النارٍصلى االله عليه وسلمأَتجأَح بِثَلَاثَة هينِي أَنْ آترطَ ، فَأَمائ١٠٦..... الْغ  

ه علَيه وسلَّم بِضب فَأَبى أَنْ يأْكُلَ منه ، وقَالَ لَا أَدرِي ؛ أُتي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
تسِخي مالَّت ونالْقُر نم لَّه١٤١٠....................................لَع  

أَحبِب حبِيبك هونا ما ؛ عسى أَنْ يكُونَ بغيضك يوما ما ، وأَبغض بغيضك هونا 
ى أَنْ يسا ؛ عاما مموي كبِيب١٠١٧...............................كُونَ ح  

افُهنِي أَعي فَأَجِدمضِ قَوبِأَر كُني لَم نلَك؟ فَقَالَ لَا ، و ولَ اللَّهسا ري وه امرأَح
................................................................١٣٠٨  

زجعلَا تو ، بِاللَّه نعتاسو ، كفَعنا يلَى مع رِص١٠٣٢.....................اح  
 فَما فَوق ذَلك ، فَما دونَ ذَلك ، فَإِنَّ الْغلُولَ عار علَى أَدوا الْخيطَ والْمخيطَ

ةاميالْق موي هل٨٧٣...................................................أَه  
  ١٣٢٥.................................أَدن الْعظْم من فيك ؛ فَإِنه أَهنأُ وأَمرأُ



 

 ١٥٦١

و ، مِ أَبِيهاسو ، هماس نع أَلْهسلَ ، فَلْيجلُ الرجى الرإِذَا آخ ه؛ فَإِن وه نمم
ةدولْملُ لص١٠٢٤...................................................أَو  

إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم فَقَتلَ فَكُلْ ، وإِذَا أَكَلَ فَلَا تأْكُلْ ؛ فَإِنما أَمسكَه علَى 
فْسِه١٣٩٥...........................................................ن  

 نْ يدخلَها في وضوئه فَإِنَّإِذَا استيقَظَ أَحدكُم من نومه فَلْيغسِلْ يده قَبلَ أَ
هدي تاتب نرِي أَيدلَا ي كُمد٤٥.......................................أَح  

منهحِ جفَي نم رةَ الْحد؛ فَإِنَّ ش لَاةالص نوا عرِدفَأَب رالْح دت٢٥٤.......إِذَا اش  
لَى الصأَع نأْكُلْ ما فَلَا يامطَع كُمدا ؛ إِذَا أَكَلَ أَحهفَلأَس نأْكُلْ ميل نلَكو ، فَةح

  ١٣٢٠.......................................فَإِنَّ الْبركَةَ تنزِلُ من أَعلَاها
 نم مقَدا تم لَه رغُف كَةلَائالْم ينأْمت هينأْمت افَقو نم هوا فَإِننفَأَم امالْإِم نإِذَا أَم

بِه٣٧٨............................................................٠ذَن  
بثَاولُإِذَا تخدطَانَ يي؛ فَإِنَّ الش يهلَى فع هدبِي سِكمفَلْي كُمد١٠٧٤.....٠ أَح  

إذا توضأت فأحسنت الوضوء ، ثم خرجت إلى المسجِد فلا تشبك بين أَصابعك 
  ٣٥٩.....................................................فإنك في صلاة

وهأْتنَ ، ووعست متأَنا ووهأْتفَلَا ت لَاةلصل با إِذَا ثُوةُ ، فَمينكالس كُملَيعا و
 لَاةإِلَى الص دمعإِذَا كَانَ ي كُمدوا ؛ فَإِنَّ أَحمفَأَت كُما فَاتملُّوا وفَص مكْترأَد

لَاةي صف و٣٥٨......................................................فَه  
يؤمنونَ علَى ما إِذَا حضرتم الْمرِيض أَو الْميت فَقُولُوا خيرا ؛ فَإِنَّ الْملَائكَةَ 

  ٤٤٣...........................................................تقُولُونَ
     ، يرعالْب كربا يكَم كربفَلَا ي كُمدأَح دجي إِذَا ستكْبلَ رقَب هيدي عضلْي٣١٣...و  

ذَا سمعتم إِذَا سمعتم صياح الديكَة فَاسأَلُوا اللَّه من فَضله ؛ فَإِنها رأَت ملَكًا ، وإِ
  ١٢٨٣.......٠نهِيق الْحمارِ فَتعوذُوا بِاللَّه من الشيطَان ؛ فَإِنه رأَى شيطَانا



 

 ١٥٦٢

إِذَا سمعتم نباح الْكلَابِ ونهِيق الْحمرِ بِاللَّيلِ فَتعوذُوا بِاللَّه ؛ فَإِنهن يرين ما لَا 
  ١٢٨٤...........................................................ترونَ

إِذَا ش ، كالش حطْرا ، فَلْيعبأَر لَّى ثَلَاثًا أَمص رِ كَمدي فَلَم ، هلَاتي صف كُمدأَح ك
ولْيبنِ علَى ما استيقَن ، ثُم يسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ يسلِّم ، فَإِنْ كَانَ صلَّى 

  ٣٨٢............................................خمسا شفَعن لَه صلَات
هإِذَا صلَاتص هلَيطَانُ عيالش قْطَعا ؛ لَا يهننُ مدفَلْي ةرتإِلَى س كُمد٢٨٣....لَّى أَح  

إِذَا طَلَع حاجِب الشمسِ فَدعوا الصلَاةَ حتى تبرز ، وإِذَا غَاب حاجِب الشمسِ 
نيحلَا تو ، يبغى تتلَاةَ حوا الصعا فَدهوبلَا غُرسِ ومالش طُلُوع كُملَاتوا بِص

  ٢٤٨......................................ن؛ فَإِنها تطْلُع بين قَرني شيطَا
  ٨٧٩...إِذَا عرستم فَاجتنِبوا الطَّرِيق ؛ فَإِنها طُرق الدواب ومأْوى الْهوام بِاللَّيلِ

  ١٠٥٨ه خلَق آدم علَى صورتهيجتنِب الْوجه ؛ فَإِنَّ اللَّإِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخاه فَلْ
 افَقو نم هفَإِن دمالْح ا لَكنبر مفَقُولُوا اللَّه هدمح نمل اللَّه عمس امإِذَا قَالَ الْإِم

 نم مقَدا تم لَه رغُف كَةلَائلَ الْمقَو لُهقَوبِه٣٧٩........................٠ذَن  
 لَّاهصي مف اما دم اجِي اللَّهنا يم؛ فَإِن هامأَم قصبفَلَا ي لَاةإِلَى الص كُمدأَح إِذَا قَام

  ٣٠٩................................، ولَا عن يمينِه ؛ فَإِنَّ عن يمينِه ملَكًا
 فَإِنْ لَم يجِد التمر فَعلَى الْماءِ ؛ فَإِنَّ إِذَا كَانَ أَحدكُم صائما فَلْيفْطر علَى التمرِ ؛

وراءَ طَه٥٥٦.......................................................الْم  
هرصب عملْتاءِ ؛ أَنْ يمإِلَى الس هرصب فَعرفَلَا ي لَاةي الصف كُمد٣٢٥.إِذَا كَانَ أَح  

انكُم ؛ فَإِنَّ الشياطين تنتشر  فَكُفُّوا صبي- أَو أَمسيتم -إِذَا كَانَ جنح اللَّيلِ 
ذئين١٠٤١...........................................................ح  

إِذَا كُنتم ثَلَاثَةً فَلَا يتناجى رجلَان دونَ الْآخرِ حتى تختلطُوا بِالناسِ ، أَجلَ أَنْ 
هزِنح٩٧٢............................................................ي  

هلَيع لِّي٤٥٨......................................................إِذًا لَا أُص  



 

 ١٥٦٣

ش كُمدأَح يدي نيب رى إِذَا مفَإِنْ أَب ، هعنمى فَلْيفَإِنْ أَب ، هعنملِّي فَلْيصي وهءٌ وي
  ٢٧٨.........................................فَليقَاتلْه ؛ فَإِنما هو شيطَانٌ

إِذَا نعس أَحدكُم وهو يصلِّي فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم ؛ فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا 
 وهلَّى وصهفْسن بسفَي رفغتسي لَّهرِي لَعدلَا ي ساع٤٣٥.................ن  

رِقَكُمحذَا فَتلَى هع هذثْلَ هلُّ مدطَانَ يي؛ فَإِنَّ الش كُمجرئُوا سفَأَطْف متإِذَا نِم
................................................................١٠٤٨  

  ١٠٩١................دامكُمإِذَا وضع الطَّعام فَاخلَعوا نِعالَكُم ؛ فَإِنه أَروح لأَقْ
 بِعإِنْ شو هدي فَعرلَا يةُ ، ودائالْم فَعرى تتلٌ حجر قُومةُ ، فَلَا يدائالْم تعضإِذَا و

مغَ الْقَوفْرى يت١٠٨٨................................................ح  
في إِحدى جناحيه إِذَا وقَع الذُّباب في شرابِ أَحدكُم فَلْيغمسه ثُم لينزِعه ؛ فَإِنَّ 

  ١٣٧٦..............................................داءً والْأُخرى شفَاءً
اذْهبوا بِخميصتي هذه إِلَى أَبِي جهمٍ وأْتونِي بِأَنبِجانِية أَبِي جهمٍ ؛ فَإِنها أَلْهتنِي 

  ٢٩٩....................................................آنِفًا عن صلَاتي
 تياقِ ، فَإِنْ أَبالس فإِلَى نِص كارإِز فَعارِ ؛ ارالَ الْإِزبإِسو اكإِينِ ، ويبفَإِلَى الْكَع

  ١٤٣٧.....................فَإِنها من الْمخيلَة ، وإِنَّ اللَّه لَا يحب الْمخيلَةَ
  ١٥٤١.......................................٠استرقُوا لَها ؛ فَإِنَّ بِها النظْرةَ

 ه؛ فَإِن ثْبِيتبِالت لُوا لَهسو يكُمأَخوا لرفغتأَلُاسس٤٤٤...................الْآنَ ي  
  ١٥٦٩.............٠استكْثروا من النعالِ ؛ فَإِنَّ الرجلَ لَا يزالُ راكبا ما انتعلَ

  ٦٤٧.........................استوصوا بِالنساءِ ؛ فَإِنَّ الْمرأَةَ خلقَت من ضلَعٍ
هونمقَدت ريةً فَخحالص ك؛ فَإِنْ ت ةازوا بِالْجِنرِعأَس رفَش كى ذَلوس كإِنْ يا ، و

رِقَابِكُم نع هونعض٤٤٩................................................ت  
 ولُ اللَّهسر رسفَح ، طَرم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم نحنا ونابأَص

  ١٢٢٥..................صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثَوبه حتى أَصابه من الْمطَرِ



 

 ١٥٦٤

أَصبنا سبيا ، فَكُنا نعزِلُ ، فَسأَلْنا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فَقَالَ 
 ما من نسمة كَائنة إِلَى يومِ الْقيامة إِلَّا هي - قَالَها ثَلَاثًا -أَوإِنكُم لَتفْعلُونَ 

  ٦٨٥.............................................................كَائنةٌ
  ١٢٩٧.....هلَك من سمينِ حمرِك ؛ فَإِنما حرمتها من أَجلِ جوالِّ الْقَريةأَطْعم أَ

  ٨٥٤.......................................أَعتقيها ؛ فَإِنها من ولَد إِسماعيلَ
كلَيى عصحي ، فَيصحلَا تي وط٥١٧.....................................أَع  

  ٧٢...............................توضأْوِكَاءُ السه الْعينان ؛ فَمن نام فَلْيالعين 
 ، هأْسوا ررمخلَا تا ، ويبط وهسملَا تنِ ، ويبي ثَوف وهكَفِّنرٍ ، ودساءٍ وبِم اغْسِلُوه

  ٦٠٤........................ولَا تحنطُوه ، فَإِنَّ اللَّه يبعثُه يوم الْقيامة ملَبيا
فْيتينِ والْأَبتر ؛ فَإِنهما يطْمسان الْبصر ، اقْتلُوا الْحيات ، واقْتلُوا ذَا الطُّ

  ١٤١٦..............................................ويستسقطَان الْحبلَ
اقْرءُوا الْقُرآنَ ؛ فَإِنه يأْتي يوم الْقيامة شفيعا لأَصحابِه ، اقْرءُوا الزهراوينِ الْبقَرةَ 

  ١٢٤٦...............................................وسورةَ آلِ عمرانَ
اقْركرالش ناءَةٌ مرا بها ؛ فَإِنهتماتلَى خع من ونَ ، ثُمرا الْكَافها أَي١٢٥٢.أْ قُلْ ي  

  ٢٧٨................أَقْرب ما يكُونُ الْعبد من ربه وهو ساجِد فَأَكْثروا الدعاءَ
لِ ؛ فَإِنَّ لجالر أَةده دعب وجرلُّوا الْخضِأَقي الْأَرف نثُّهبي ابوالَى دعت ١٠٤٣.لَّه  

أَكْثروا ذكْر هادم اللّذَات ، فَما ذَكَره عبد قَطّ وهو في ضيقٍ إِلّا وسعه علَيه ، 
  ٥٠٦...............................ولَا ذَكَره وهو في سعة إِلّا ضيقه عليه

لْقُرآنَ راكعا أَو ساجِدا ، فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب أَلَا وإِني نهِيت أَنْ أَقْرأَ ا
لَكُم ابجتسأَنْ ي ناءِ فَقَمعي الدوا فهِدتفَاج ودجا السأَملَّ ، وجو ز٢٧٦ع  

طر ، وقُم ونم ؛ فَإِنَّ لعينِك أَلَم أُخبر أَنك تصوم ولَا تفْطر وتصلِّي ؟ فَصم وأَفْ
  ٥٩٥.......................علَيك حظا ، وإِنَّ لنفْسِك وأَهلك علَيك حظا
  ٨٠٦.......................أَما واللَّه لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما



 

 ١٥٦٥

  ٩٠٨............لك علَى الناسِ شراأَما أَنا فَقَد شفَانِي اللَّه وخشيت أَنْ يثير ذَ
أَما بعد ، فَإِنه لَم يخف علَي مكَانكُم ولَكني خشيت أَنْ تفْترض علَيكُم فَتعجِزوا 

  ٩٠٧..............................................................عنها
أَح عي أَدالَّذلَ ، وجالر عأَدلَ وجي الرطي لَأُعإِن اللَّهفَو ، دعا بأَم نم إِلَي ب

الَّذي أُعطي ، ولَكن أُعطي أَقْواما لما أَرى في قُلُوبِهِم من الْجزعِ والْهلَعِ
..................................................................٥٢٥  

كُموتيوا بروفَن ورفَن هتيي بلِ فجلَاةُ الرا ص٤١٦............................أَم  
 تمتشطَ الشعثَةُ ، وتستحد الْمغيبةُ لكَي- أَي عشاءً -أَمهِلُوا حتى تدخلُوا لَيلًا 

..................................................................٦٩٤  
  ٣٠١      أَميطي عنا قرامك هذَا ؛ فَإِنه لَا تزالُ تصاوِيره تعرِض في صلَاتي

 يعملَ بِه إِنْ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَيدع الْعملَ وهو يحب أَنْ
هِملَيع ضفْرفَي اسالن لَ بِهمعةَ أَنْ ييش٩٠٦.............................خ  

 ابت موي يهف ، اللَّه رهش ه؛ فَإِن مرحالْم مانَ فَصضمرِ رهش دعا بمائص تإِنْ كُن
رِينمٍ آخلَى قَوع يهف وبتيمٍ ، ولَى قَوع يه٥٦٧.........................ف  

  ٥٦٤............................نا أَولَى بِموسى منهم ، فَصامه وأَمر بِصيامهأَ
كُملَادبِ أَوكَس نفَكُلُوا م بِكُمبِ كَسأَطْي نم كُملَاد؛ إِنَّ أَو كدالول الُكمو تأَن

..................................................................٧٤٧  
ها ؛ فَإِنهإِلَي ظُرلَا ، قَالَ فَان  ا ؟ قُلْتهإِلَي تظَراأَنكُمنيب مدؤأَنْ ي رد٦٧٧.... أَج  

انظُروا إِلَى من أَسفَلَ منكُم ولَا تنظُروا إِلَى من هو فَوقَكُم ؛ فَهو أَجدر أَنْ لَا 
ةَ اللَّهموا نِعردز١١٩٦.................................................ت  

م ، من بات وفي يده رِيح إِنَّ الشيطَانَ حساس لَحاس ؛ فَاحذَروه علَى أَنفُسِكُ
هفْسإِلَّا ن نلُومءٌ فَلَا ييش هابرٍ فَأَص١٣٥١.............................غَم  



 

 ١٥٦٦

إِنَّ الشيطَانَ يبلُغُ من الْإِنسان مبلَغَ الدمِ ، وإِني خشيت أَنْ يقْذف في قُلُوبِكُما 
  ١٠٠٩............................................................شيئًاً

  ٩٩٢...................الْبِر ، وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى الْجنةإِنَّ الصدق يهدي إِلَى 
إِنَّ الْغضب من الشيطَان ، وإِنَّ الشيطَانَ خلق من النارِ ، وإِنما تطْفَأُ النار بِالْماءِ 

  ٩٨٨......................................، فَإِذَا غَضب أَحدكُم فَلْيتوضأْ
كي قَلْبدهيس فَلَا إِنَّ اللَّه انمصالْخ كيدي نيب لَسفَإِذَا ج ، كانسل تثَبيو 

 نيبتى أَنْ يرأَح هلِ ؛ فَإِنالْأَو نم تعما سرِ كَمالْآخ نم عمسى تتح نيقْضت
  ٨١٥........................................................لَك الْقَضاءُ

بحي يرتس يِيلَّ حجو زع إِنَّ اللَّهرتتسفَلْي كُمدلَ أَحسفَإِذَا اغْت ، رتالساءَ ويالْح 
..................................................................١٧٠  

 و أَنْ أَلْقَى اللَّهجي لَأَرإِنو ، ازِقطُ ، الراسالْب ، الْقَابِض ، رعسالْم وه إِنَّ اللَّه
لَا ممٍ وي دف ةظْلَمنِي بِمبطَالي كُمنم دأَح سلَي٧٢٧....................الٍو  

سا رِجه؛ فَإِن ةيلرِ الْأَهمومِ الْحلُح نع انِكُميهني ولَهسرو ١٢٩٥.......إِنَّ اللَّه  
نَ ، فَلَما ذَهبوا إِنَّ الْملَائكَةَ كَانت تمشي ، فَلَم أَكُن لأَركَب ، وهم يمشو

تبك٤٦٧............................................................ر  
  ٤٧٢..........................٠إِذَا رأَيتم الْجنازةَ فَقُومواإِنَّ الْموت فَزع ، فَ

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر بِلَعقِ الْأَصابِعِ والصحفَة ، وقَالَ إِنكُم لَا 
  ١٣١٨............................................تدرونَ في أَيه الْبركَةُ

س لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِإِنَّ النعي الشلَةَ فاصنِي الْوعي ، ورالز اه١٤٧٦...م  
ى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ أَنَّ النبِ ، ويالش فتن مِإ: نلسالْم ورن هن
................................................................١٤٦٩  

  ١٤٦٨........................ا يصبغونَ ؛ فَخالفُوهم إِنَّ الْيهود والنصارى لَ



 

 ١٥٦٧

وإِني لَا أَدرِي أَي الدواب ،  أُمةً من بنِي إِسرائيلَ مسِخت دواب في الْأَرضِ إِنَّ
ي١٣١١ ..................................................ه  

، فَمن استطَاع منكُم إِنَّ أُمتي يدعونَ يوم الْقيامة غُرا محجلين من آثَارِ الْوضوءِ 
  ٩٧................................................أَنْ يطيلَ غُرته فَلْيفْعلْ

إِنَّ بِالْمدينة جِنا قَد أَسلَموا ، فَإِذَا رأَيتم منهم شيئًا فَآذنوه ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، فَإِنْ بدا 
  ١٤١٨........................٠لَكُم بعد ذَلك فَاقْتلُوه ؛ فَإِنما هو شيطَانٌ

رشقُوا الْبأَنو رعةً ، فَاغْسِلُوا الشابنج ةرعكُلِّ ش تح١٩٩................إِنَّ ت  
طَانيالش نم كُما ذَلم؛ إِن ةيدالْأَوابِ وعالش هذي هف قَكُمفَر٨٨٠..........إِنَّ ت  

لَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسبِر ترةً مازنةُ أَنَّ جازنا جهيلَ إِنفَق ، فَقَام لَّمسو ه
كَةلَائلْما لنا قُممفَقَالَ إِن ، يوده٤٧٣...................................ي  

 لِّيانِي أَنْ أُصهنو ، ةرقْبي الْمف لِّيانِي أَنْ أُصهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِيبِي صإِنَّ ح
هابِلَ فَإِنضِ بي أَرةٌفونلْع١١٥٧.......................................ا م  

 تبالس موامِ يالأَي نم ومصا كَانَ يم أَكْثَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإِنَّ ر
مفَهالأَنْ أُخ ا أُرِيدأَنو ينرِكشلْمل يدا عموا يمهقُولُ إِنكَانَ ي ، دالأَح٥٨٤.و  

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر بِقَتلِ الْوزغِ ، وقَالَ كَانَ ينفُخ علَى أَنَّ رسولَ 
  ١٤١٩............................................٠إِبراهيم علَيه السلَام

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شرِب لَبنا ، فَمضمض ، وقَالَ إِنَّ لَه دسما
................................................................١٣٥٠  

نَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يصلِّي أَربعا بعد أَنْ تزولَ الشمس قَبلَ أَ
  ٤٢٢...................الظُّهرِ ، وقَالَ إِنها ساعةٌ تفْتح فيها أَبواب السماءِ

 يقْرأُ الْمسبحات قَبلَ أَنْ يرقُد ، وقَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ
ةآي أَلْف نلُ مةً أَفْضآي يهِن١٢٤٨..................................إِنَّ ف  

ن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرِأَنَّ رحي الْجالَ فبى أَنْ ي١٤٠............ه  



 

 ١٥٦٨

  ٢٩٨....................................................إِنَّ في الصلَاة شغلًا
دا حشيأَنْإِنَّ قُر تدي أَرإِنو ، ةيبصمو ةيلاهبِج دهيثُ عأَلَّفَهأَتو مهربم أَج

..................................................................٥٢٣  
  ٩٩.................إِنَّ للْوضوءِ شيطَانا يقَالُ لَه الْولَهانُ ؛ فَاتقُوا وسواس الْماءِ

  ٣٣٥........ الْفَراغِ من صلَاتهإِنَّ من الْجفَاءِ أَنْ يكْثر الرجلُ مسح جبهته قَبلَ
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ نزلَ بِحزن ، فَإِذَا قَرأْتموه فَابكُوا ، فَإِنْ لَم تبكُوا فَتباكَوا ، 

  ١٢٣٢.............................وتغنوا بِه ، فَمن لَم يتغن بِه فَلَيس منا
ا أَتى أَحدكُم الْخلَاءَ فَلْيقُلْ أَعوذُ بِاللَّه من إِنَّ هذه الْحشوش محتضرةٌ ؛ فَإِذَ

ثائبالْخو ثب١٢٧٤.............................................٠الْخ  
إِنَّ هذه الصدقَات إِنما هي أَوساخ الناسِ ، وإِنها لَا تحلُّ لمحمد ولَا لآلِ محمد

..................................................................٥٢٩  
لَى مع ترِضلَاةَ عالص هذا كَانَ إِنَّ ههلَيافَظَ عح نا ؛ فَموهعيفَض لَكُمكَانَ قَب ن

  ٣٢١.....................................................لَه أَجره مرتينِ
مرا حإِلَّا أَن كلَيع هدرن ا لَم٧٦٦..........................................إِن  

وإِلَى أَنْ ي موهعدا تلَ مأَو كُنابِ فَلْيتلِ الْكأَه نمٍ ملَى قَوع مقْدت كإِن وا اللَّهدح
  ٩٢٨.............................................................تعالَى

اءَكُمموا أَسسِن؛ فَأَح كُمائاءِ آبمأَسو كُمائمبِأَس ةاميالْق مونَ يوعدت كُم١١٠٢إِن  
ما ؛ فَإِنَّ لَهريا خهلوا بِأَهصوتاطُ ، فَاسيرا الْقيهف ذْكَرا يضونَ أَرحفْتتس كُمإِن 

  ١١٥٦.....................................................ذمةً ورحما
إِنكُم قَادمونَ علَى إِخوانِكُم فَأَصلحوا رِحالَكُم ، وأَصلحوا لباسكُم ، حتى 
شفَحلَا التو شالْفُح بحلَا ي اسِ ؛ فَإِنَّ اللَّهي النةٌ فامش كُموا كَأَنكُونت

................................................................١٤٤٧  
توند قَد كُمةًإِنصخر تفَكَان ، ى لَكُمأَقْو طْرالْفو كُمودع نم ٥٩٢..........م  



 

 ١٥٦٩

 هعمسلَا ي هفَإِن  انَ اللَّهحبقُلْ سفَلْي هلَاتي صءٌ فيش هابن ناءِ ، مسلنل يقفصا التمإِن
فَتإِلَّا الْت انَ اللَّهحبقُولُ سي ينح د٣٨٤...............................أَح  

ودهالْيى وارصلَى النع ورشا الْعم٥٣٢....................................إِن  
  ٦٦.......................................إِنما الْوضوءُ علَى من نام مضطَجِعا

  ٣٨٨....................إِنما جعلَ الْإِمام ليؤتم بِه فَإِذَا صلَّى قَائما فَصلُّوا قياما
والْمروة ورمي الْجِمارِ لإِقَامة ذكْرِ اللَّهإِنما جعلَ الطَّواف بِالْبيت وبين الصفَا 
..................................................................٦٠٨  

إِنما جعلَ ذَلك رخصةً للناسِ في أَولِ الْإِسلَامِ ؛ لقلَّة الثِّيابِ ، ثُم أَمر بِالْغسلِ
..................................................................١٦٣  

  ١٤٠٩..وا ، وادخروا ، وتصدقُواإِنما نهيتكُم من أَجلِ الدافَّة الَّتي دفَّت ، فَكُلُ
إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم حين تنازعوا في هذَا الْأَمرِ ، عزمت علَيكُم أَلَّا 

يهوا فعازنت٩٤٥.......................................................ت  
  ٨٣٨................................إِنه لَا ينبغي أَنْ يعذِّب بِالنارِ إِلَّا رب النارِ

  ٧٩٧..............................ينبغي لنبِي أَنْ تكُونَ لَه خائنةُ الْأَعينِإِنه لَا 
  ١١٩٨......................... أَنْ يدخلَ بيتا مزوقًا- أَو لنبِي -إِنه لَيس لي 

الطِّيبِ إِنه يشب الْوجه ، فَلَا تجعليه إِلَّا بِاللَّيلِ وتنزعينه بِالنهارِ ، ولَا تمتشطي بِ
ابضخ هاءِ ؛ فَإِننلَا بِالْح٧٠٧..........................................و  

أَنها كَانت إِذَا أُتيت بِثَرِيد أَمرت بِه ، فَغطِّي حتى يذْهب فَورةُ دخانِه ، وتقُولُ 
ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمي سإِن ظَمأَع وكَةقُولُ هرلْب١٣٢٩ل  

 هفَإِن ، ذِّنْ بِهؤفَلْي ، تأَيا رم هلَيبِلَالٍ فَأَلْقِ ع عم فَقُم ، اءَ اللَّهإِنْ ش قا حيؤا لَرهإِن
كنا متوى صد٢٣١..................................................أَن  

  ١٥٥..............٠اتإِنها لَيست بِنجسٍ ؛ إِنها من الطَّوافين علَيكُم والطَّوافَ



 

 ١٥٧٠

إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلَانا وفُلَانا ، وإِنَّ النار لَا يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه ، فَإِنْ 
  ٨٣٧.............................................وجدتموهما فَاقْتلُوهما

تها ، إِني إِني دخلْت الْكَعبةَ ، ولَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت ما دخلْ
  ٩١٢...............................أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد شقَقْت علَى أُمتي

  ١٢١........................إِني كَرِهت أَنْ أَذْكُر اللَّه عز وجلَّ إِلَّا علَى طُهرٍ
 إِني لَا أَخيس بِالْعهد ، ولَا أَحبِس الْبرد ، ولَكن ارجِع فَإِنْ كَانَ في نفْسِك الَّذي

جِعالْآنَ فَار فْسِكي ن٨٠٣.............................................ف  
هِهجلَى وارِ عي النف كَبةَ أَنْ ييشخ هنم إِلَي بأَح هرغَيلَ وجي الرطي لَأُعإِن

..................................................................٥٢٢  
زوجفَأَت ، بِيكَاءَ الصب عما فَأَسيهلَ فأَنْ أُطَو أُرِيد لَاةي الصف ي لَأَقُومي إِنف 

هلَى أُمع قةَ أَنْ أَشياهي ؛ كَرلَات٣٩٧..................................ص  
  ٥٥٠.........................إِني لَست كَهيئَتكُم ، إِني يطْعمنِي ربي ويسقينِ

فَإِنه لَيس ينبغي أَنْ يكُونَ في الْبيت ؛ إِني نسِيت أَنْ آمرك أَنْ تخمر الْقَرنينِ 
شيءٌ يشلِّيصلُ الْم٣٠٢............ ...................................غ  

أَهدت أُم حفَيد خالَةُ ابنِ عباسٍ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَقطًا وسمنا 
نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا ، فَأَكَلَ النبأَضو بالض كرتنِ ، ومالسو طالْأَق 

  ١٣٠٧...........................................................تقَذُّرا
 ثُم ، يهلَّى ففَص هرِيرٍ ، فَلَبِسح وجفَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِلَى الن يدأُه

ي هغبنقَالَ لَا يو ، لَه ا ، كَالْكَارِهيددا شعزن هعزفَن فرصانينقتلْمذَا ل
................................................................١٤٢٩  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر اههفَن ، مع؟ قَالُوا ن بِسإِذَا ي طَبالر قُصنأَي
كذَل ن٧٢٠..........................................................ع  



 

 ١٥٧١

ا لَكُمهرخا سمإِن ؛ فَإِنَّ اللَّه ابِرنم كُمابود ورذُوا ظُهختأَنْ ت اكُمإِلَى إِي كُملِّغبتل 
  ١٠٩٧..............................بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِشق الْأَنفُسِ

إِياكُم والتعري ؛ فَإِنَّ معكُم من لَا يفَارِقُكُم إِلَّا عند الْغائط وحين يفْضي الرجلُ 
هل١٤٩..........................................................إِلَى أَه  

  ٩٧٩.... الْحسد يأْكُلُ الْحسنات كَما تأْكُلُ النار الْحطَبإِياكُم والْحسد ؛ فَإِنَّ
إِياكُم والشح ؛ فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِالشح ، أَمرهم بِالْبخلِ فَبخلُوا ، 

  ٩٧٥................. فَفَجرواوأَمرهم بِالْقَطيعة فَقَطَعوا ، وأَمرهم بِالْفُجورِ
 ح؛ فَإِنَّ الش حقُوا الشاتو ، ةاميالْق موي اتظُلُم ؛ فَإِنَّ الظُّلْم الظُّلْمو اكُمإِي

لَكُمكَانَ قَب نم لَك٩٧٣..............................................أَه  
يثدالْح أَكْذَب ؛ فَإِنَّ الظَّن الظَّنو اكُم٩٩٣...............................إِي  

س عرالمُعو اكُمباعإِيات والسى الحيأْوها مإنلَيها فلاة عالطّريق والص اْدولَى ج
..................................................................١٣٤  

ةيلاهلِ الْجمع نم يع؛ فَإِنَّ الن يعالنو اكُم٤٨٥..........................٠إِي  
  ٩٨٣.................................إِياكُم وسوءَ ذَات الْبينِ ؛ فَإِنها الْحالقَةُ

  ٧٣٣.....................الْبيعِ ؛ فَإِنه ينفِّق ثُم يمحقإِياكُم وكَثْرةَ الْحلف في 
أَيما رجلٍ أُعمر عمرى لَه ولعقبِه ؛ فَإِنها للَّذي أُعطيها لَا ترجِع إِلَى الَّذي 

  ٧٧٣......................أَعطَاها ؛ لأَنه أَعطَى عطَاءً وقَعت فيه الْموارِيثُ
ات اسا النهأَي يفوتسى تتح وتمت ا لَنفْسي الطَّلَبِ ؛ فَإِنَّ نلُوا فمأَجو قُوا اللَّه

  ٧٤٠...............................................رِزقَها وإِنْ أَبطَأَ عنها
بِأَمثَالِ هؤلَاءِ ، وإِياكُم والْغلُو في الدينِ ؛ فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في 

٩٥٠.............................................................ينِالد  
اكُمتوا ميهوا فكَفِّنو ، بأَطْيو را أَطْهه؛ فَإِن اضيوا الْبس١٤٥٢............الْب  



 

 ١٥٧٢

 يري الْكفنا يكَم ، وبالذُّنو الْفَقْر انيفنا يمه؛ فَإِن ةرمالْعو جالْح نيوا بابِعت
ضالْفبِ والذَّهو يددثَ الْحبخ٦١٨.....................................ة  

التثَاؤب من الشيطَان ؛ فَإِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيرده ما استطَاع ، فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا 
  ١٠٧٣........................................قَالَ ها ، ضحك الشيطَانُ

اءً ، غَيود لَه عضاءً إِلَّا ود عضي لَّ لَمجو زع ا ؛ فَإِنَّ اللَّهواودتمرالْه داحاءٍ ود ر
....................................................................١٤٨٨  
  ٥٤٢......................................تسحروا ؛ فَإِنَّ في السحورِ بركَةً

بلراةٌ لضرلْفَمِ ، مةٌ لرطْهم اكوكُوا ؛ فَإِنَّ السوس٥١.......................ت  
ه ؟ قَالَ تكْثرنَ تصدقْن ؛ فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ ، فَقُلْن وبِم يا رسولَ اللَّ

يرشنَ الْعكْفُرتو ن٦٥٢..............................................اللَّع  
كلَيى عوعي فَيوعلَا تي ، وقدص٥١٦......................................ت  

تعاهدوا الْقُرآنَ ؛ فَوالَّذي نفْسِي بِيده لَهو أَشد تفَصيا من الْإِبِلِ في عقُلها
................................................................١٢٣٠  

شح نم بِكَف لَوا ووشعةٌتمرهاءِ مشالْع كر؛ فَإِنَّ ت ١٣٤٣.................ف  
كنلُ عوحتي ةيادالْب ارقَامِ ؛ فَإِنَّ جارِ الْمي دءِ فوارِ السج نم ذُوا بِاللَّهوعت

................................................................١٢٦٤  
كدي يف تسةَ لَيضيا ؛ فَإِنَّ الْحيهلاون٢٠٦..................................ت  

يدا ؛ فَإِنَّ الْهوادهت قش لَوا وهتارجةٌ لارنَّ جرقحلَا ترِ ، ودالص رحو بذْهةَ ت
اةنِ شسر٧٦١......................................................٠ف  

جاءَنِي جِبرِيلُ ، فَقَالَ يا محمد ، مر أَصحابك فَلْيرفَعوا أَصواتهم بِالتلْبِية ؛ فَإِنها 
جارِ الْحعش ن٦١٣....................................................م  

نساحنسآنَ حالْقُر زِيدي نسالْح تو؛ فَإِنَّ الص كُماتوآنَ بِأَص١٢٣٦....وا الْقُر  
  ١٤٩٦..............................الْحمى من فَوحِ جهنم ؛ فَابردوها بِالْماءِ



 

 ١٥٧٣

  ١١٩٧...................حولي هذَا ؛ فَإِني كُلَّما دخلْت فَرأَيته ذَكَرت الدنيا
ورةُ سماتخهشرع تحت نم اللَّه ةمحنِ رائزخ نا مه؛ فَإِن ةقَرالْب ١٢٥٦......ة  

 ارِبوفُوا الشأَحى ، ووا اللِّحفِّرو ، ينرِكشفُوا الْمال١٤٦٤..............٠خ  
  ٧٨٥..........................خذْها ؛ فَإِنما هي لَك ، أَو لأَخيك ، أَو للذِّئْبِ

  ١١٢٥................................ ودعوها ؛ فَإِنها ملْعونةٌخذُوا ما علَيها
 طَاكُمكَةٌ أَعرا بهفَقَالَ إِن ، رحستي وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع لْتخد

وهعدا ؛ فَلَا تاهإِي ٥٤٣..............................................اللَّه  
انالْإِيم ناءَ مي؛ فَإِنَّ الْح هع٩٦٩...........................................د  

هعلَفدالت فالْقَر ن؛ فَإِنَّ م كن١٥٣١..................................ا ع  
  ٦٣..........................................دعهما فَإِني أَدخلْتهما طَاهرتينِ

يدع اما أَيهكْرٍ ؛ فَإِنا با أَبا يمهع١٠٣٧....................................د  
قَرِيب دهالْعو ، ابصم الْقَلْبةٌ ، وعامد ني؛ فَإِنَّ الْع رما عي نهع٤٩٧.......د  

  ٩٠٩...................................................دعوها ؛ فَإِنها خبِيثَةٌ
ذَانِك يومان تعرض فيهِما الْأَعمالُ علَى رب الْعالَمين ، فَأُحب أَنْ يعرض عملي 

مائا صأَن٥٨١.......................................................٠و  
ع فيه الْأَعمالُ ذَلك شهر يغفُلُ الناس عنه بين رجبٍ ورمضانَ ، وهو شهر ترفَ

مائا صأَني ولمع فَعرأَنْ ي بفَأُح ، ينالَمالْع ب٥٧٣...............٠إِلَى ر  
 هذفَقَالَ إِنَّ ه ، طْنِهلَى با عطَجِعضلًا مجر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسأَى رر

ا اللَّههبحةٌ لَا يعج١٠٨١.............................................ض  
ر نم هذنِ ، فَقَالَ إِنَّ هيفَرصعنِ ميبثَو لَيع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسأَى ر

  ١٤٣٠..........................................ثيابِ الْكُفَّارِ فَلَا تلْبسها
دفْسِي بِيي نالَّذاقِ ، فَوناذُوا بِالْأَعحا وهنيوا بقَارِبو ، فُوفَكُموا صصى ري لَأَرإِن ه

ذَفا الْحهكَأَن فلَلِ الصخ نلُ مخدطَانَ يي٣٤٤......................الش  



 

 ١٥٧٤

  ٨٦٥.زملُوهم بِدمائهِم ؛ فَإِنه لَيس كَلْم يكْلَم في اللَّه إِلَّا يأْتي يوم الْقيامة يدمى
م أَي الصومِ أَفْضلُ بعد رمضانَ ؟ فَقَالَ شعبانُ ؛ سئلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

  ٥٧٦....................................................لتعظيمِ رمضانَ
ما قَاسا أَنمي ؛ فَإِنتيا بِكُنوكَنلَا تي وموا بِاسم١٢٠٣.......................س  

لَاةالص ةإِقَام نم فُوفةَ الصوِيس؛ فَإِنَّ ت فُوفَكُموا صو٣٤٣.................س  
 صلَاةَ الصبحِ ، ثُم أَقْصر عن الصلَاة حتى تطْلُع الشمس حتى ترتفع ؛ فَإِنها صلِّ

طَانيش ينقَر نيب طْلُعت ينح طْلُع٢٤٩...................................ت  
كُمباحفَقَالَ إِنَّ ص كذَلاسِ لالن وهجو تريغفَت بِكُماحلَى صلُّوا عي صغَلَّ ف 

بِيلِ اللَّه٤٥٢.........................................................س  
  ٦٣٢...............................الطَّواف بِالْبيت صلَاةٌ ، فَأَقلُّوا من الْكَلَامِ

طُوبى للشامِ ، فَقُلْنا لأَي ذَلك يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ لأَنَّ ملَائكَةَ الرحمنِ باسطَةٌ 
  ١١٧٧..................................................أَجنِحتها علَيها

 بعيرٍ شيطَانٌ ، فَإِذَا ركبتموها فَسموا اللَّه عز وجلَّ ، ثُم لَا علَى ظَهرِ كُلِّ
كُماتاجح نوا عرقَص١٢٧٩...........................................ت  

هادبع نم هتيرا خهبِي إِلَيتجي ، هضأَر نم ةُ اللَّهيرا خهامِ ؛ فَإِنبِالش كلَيع...
................................................................١١٧١  

بِالص كلَيعثْلَ لَهلَا م همِ فَإِن٦٧٠.........................................٠و  
علَيك بِكَثْرة السجود للَّه ؛ فَإِنك لَا تسجد للَّه سجدةً إِلَّا رفَعك اللَّه بِها درجةً 

  ٤١٢...........................................، وحطَّ عنك بِها خطيئَةً
  ٦٦٢..، وأَنتق أَرحاما ، وأَرضى بِالْيسِيرِعلَيكُم بِالْأَبكَارِ ؛ فَإِنهن أَعذَب أَفْواها 

  ١٤١٣.....................علَيكُم بِالْأَسود الْبهِيمِ ذي النقْطَتينِ ؛ فَإِنه شيطَانٌ
بعدعلَيكُم بِالْجماعة وإِياكُم والْفُرقَةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحد وهو من الاثْنينِ أَ

..................................................................٣٧٢  



 

 ١٥٧٥

  ٨٨٧..............................علَيكُم بِالدلْجة ؛ فَإِنَّ الْأَرض تطْوى بِاللَّيلِ
علَيكُم بِالدلْجة فإِنّ الأَرض تطْوى بِالَّليل ، وإياكُم والمعرس على جواد الطَّريق 

لَية عاء الحَاجباع وقَضات والسأْوى الحيها مإنلاة عليها ، فا والصهإنها ف
  ١٣٤...........................................................الَملَاْعن

 ، ةٌ إِلَى اللَّهبلِ قُراللَّي اميإِنَّ قو ، لَكُمقَب ينحالالص أَبد هلِ ؛ فَإِنامِ اللَّييبِق كُملَيع
دسالْج ناءِ علدةٌ لدطْرمو ، ئَاتيلسل يركْفتالْإِثْمِ ، و ناةٌ عهنم٤٢٩.....و  
اماءٍ إِلَّا السكُلِّ د نفَاءً ما شيهاءِ ؛ فَإِنَّ فدوالس ةبالْح هذبِه كُملَي١٦٢٩.....ع  

علَيكُن بِهذَا الْعود الْهِندي ؛ فَإِنَّ فيه سبعةَ أَشفية ، منها ذَات الْجنبِ ، يسعطُ 
نم لَديو ، ةذْرالْع نبِمنالْج ١٤٩٩............................... ذَات  

غَطُّوا الْإِناءَ ، وأَوكُوا السقَاءَ ، وأَغْلقُوا الْباب ، وأَطْفئُوا السراج ؛ فَإِنَّ 
  ١٣٦٨...........الشيطَانَ لَا يحلُّ سقَاءً ، ولَا يفْتح بابا ، ولَا يكْشف إِناءً

  ١٣٦٢....................................ر خلافَإِنه إِذَا تأَخر عن عصرِه صا
ازِيرنخةً ودرونَ قبِحصونَ يبِيتي مقَوو ، فجرو ، قَذْفو ، فسا خكُونُ بِهي هفَإِن

................................................................١١٦٢  
فَإِني أَنام وأُصلِّي ، وأَصوم وأُفْطر ، وأَنكح النساءَ ، فَاتقِ اللَّه يا عثْمانُ ؛ فَإِنَّ 

كلأَها ، لقح كلَيع فْسِكنإِنَّ لا ، وقح كلَيع كفيضإِنَّ لا ، وقح كلَيع 
  ٥٩٧...............................................فَصم وأَفْطر ، وصلِّ

فَصلُّوا أَيها الناس في بيوتكُم فَإِنَّ أَفْضلَ صلَاة الْمرءِ في بيته إِلَّا الصلَاةَ الْمكْتوبةَ
..................................................................٤١٥  

  ٧٦٧..............................لَا تشهِدنِي إِذًا ؛ فَإِني لَا أَشهد علَى جورٍفَ
مأَلَّفُها أَتما ، قَالَ إِننعديو دجلِ نأَه يدادني صطع٥٢٤.................قَالُوا ي  

 إِنه كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يتنفَّس في الشرابِ ثَلَاثًا ، ويقُولُ
  ١٣٧٣............................................أَروى ، وأَبرأُ ، وأَمرأُ



 

 ١٥٧٦

كُف جشاءَك عنا ؛ فَإِنَّ أَطْولَكُم جوعا يوم الْقيامة أَكْثَركُم شبعا في دارِ الدنيا
................................................................١٢١٣  

سكْرانُ والْغيرانُكَفَى بِالسيف شاهدا ، ثُم قَالَ لَا ، لَا ، أَخاف أَنْ يتتايع فيها ال
................................................................١١٤٨  

  ٨٦٧....................................كَفَى بِبارِقَة السيوف علَى رأْسه فتنةً
  ٣٥١...........................................كُلْ فَإِني أُناجِي من لَا تناجِي

  ٢٨١.................................................الْكَلْب الْأَسود شيطَانٌ
غطَانَ يي؛ فَإِنَّ الش يددبِالْج لَقرِ ، كُلُوا الْخمبِالت لَحكُلُوا الْب يققُولُ بيو ، بض

يددبِالْج لَقى أَكَلَ الْختح مآد ن١٣٤٦................................اب  
كَةاربم ةرجش نم ه؛ فَإِن وا بِهنهادو ، تي١٥٠٢....................كُلُوا الز  
ةاعمالْج عكَةَ مرقُوا ؛ فَإِنَّ الْبفَرلَا تا ، ويعم١٣٣٦....................كُلُوا ج  

  ٧٦٣.............................................م يبارك لَكُمكيلُوا طَعامكُ
  ١٠٨٧......................لَا تأْكُلُوا بِالشمالِ ؛ فَإِنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ بِالشمالِ
هاتنسح نم ك؛ فَإِنَّ ذَل كيمملَى حسِي عئتب٥٨٠.........................لَا ت  

يهأُ بِفدبي ر؛ فَإِنَّ الْكَاف يكأْ بِفدب٩٠......................................لا ت  
يذُوا الضختالَا تيني الدوا فغَبرةَ ؛ فَت١٢٠٢................................ع  

لَا تدخلُوا مساكن الَّذين ظَلَموا أَنفُسهم إِلَّا أَنْ تكُونوا باكين ؛ أَنْ يصيبكُم مثْلُ 
مهابا أَص١١٥٣......................................................م  

كُمنم لِ الْبِربِأَه لَمأَع اللَّه ، كُمفُسكُّوا أَنز١١٠٧.........................لَا ت  
  ٨٣٤........................ا تسافروا بِالْقُرآن ؛ فَإِني لَا آمن أَنْ ينالَه الْعدولَ

 نا عهيتطإِنْ أُعا وهلَيع تنأُع أَلَةسرِ مغَي نا مهيتطإِنْ أُع كةَ ؛ فَإِنارأَلْ الْإِمسلَا ت
  ٧٩١................................................مسأَلَة وكلْت إِلَيها

يكوا الدبسلَا تلَاةلصظُ لوقي ه١١٣٥.................................. ؛ فَإِن  



 

 ١٥٧٧

يددثَ الْحبخ يرالْك بذْها يكَم منِي آدا بطَايخ بذْها تهى ؛ فَإِنمي الْحبس٠لَا ت
................................................................١٥٣٠  

ولُ أَثَم لَا تسمين غُلَامك يسارا ، ولَا رباحا ، ولَا نجِيحا ، ولَا أَفْلَح ؛ فَإِنك تقُ
  ١١٠٦.......................................هو ؟ فَلَا يكُونُ ، فَيقُولُ لَا

ركُلِّ ش احفْتا مه؛ فَإِن رمالْخ برش١٣٨٨...............................لَا ت  
لا تطَلّق النساءُ إلا من رِيبة ؛ إِنَّ االله تبارك وتعالَى لَاْ يحب الذَّواقين ولا 

  ٦٩٨........................................................والذَّواْقَات
ا فالَوغالَا ترِيعا سلْبس هلَبسي ه٤٦٢.............................ي الْكَفَنِ ؛ فَإِن  

 نلُ مأَو هأَنا ؛ لهمد نفْلٌ ملِ كالْأَو منِ آدلَى ابا إِلَّا كَانَ عظُلْم فْسلُ نقْتلَا ت
  ٩٧٤.........................................................سن الْقَتلَ

رِكدلَ ييا ؛ فَإِنَّ الْغرس كُملَادلُوا أَوقْتهلَا تسفَر نع هرثعدفَي ٦٨٦...... الْفَارِس  
لَا تقُصوا نواصي الْخيلِ ، ولَا معارِفَها ، ولَا أَذْنابها ؛ فَإِنَّ أَذْنابها مذَابها ، 

ريا الْخيهف قُودعا مهياصونا ، وهفَاؤا دارِفَهعم٨٤٨......................و  
حم بِالسكِّينِ ؛ فَإِنه من صنِيعِ الْأَعاجِمِ ، وانهسوه ، فَإِنه أَهنأُ وأَمرأُلَا تقْطَعوا اللَّ

................................................................١٣٢٣  
تيثْلَ الْبكُونَ مى يتح اظَمعت كذَل إِذَا قُلْت كطَانُ ؛ فَإِنيالش سعقُلْ تلَا ت

................................................................١١٢٦  
  ١١١٥.................نَّ علَيك السلَام تحيةُ الْموتىلَا تقُلْ علَيك السلَام ؛ فَإِ

لَامالس وه ؛ فَإِنَّ اللَّه لَى اللَّهع لَامقُولُوا الس١١١٤.......................لَا ت  
...لَا تقُولُوا للْمنافقِ سيد ؛ فَإِنه إِنْ يك سيدا فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ

................................................................١١٢٢  
كْثلَا تالْقَلْب يتمت كحةَ الض؛ فَإِنَّ كَثْر كحوا الض١٢١٠...............٠ر  



 

 ١٥٧٨

لَا تكْثروا الْكَلَام بِغيرِ ذكْرِ اللَّه ؛ فَإِنَّ كَثْرةَ الْكَلَامِ بِغيرِ ذكْرِ اللَّه قَسوةٌ للْقَلْبِ ، 
  ١٢٠٧............................وإِنَّ أَبعد الناسِ من اللَّه الْقَلْب الْقَاسي

لَا تلْبسوا الْحرِير ولَا الديباج ، ولَا تشربوا في آنِية الذَّهبِ والْفضة ، ولَا تأْكُلُوا 
ةري الْآخا فلَنا ويني الدف ما لَهها ؛ فَإِنهافحي ص١٤٢٨................٠ف  

طَانَ يي؛ فَإِنَّ الش اتيبغلَى الْموا عجلمِلَا تى الدرجم كُمدأَح نرِي مج..
................................................................١٠١٠  

هلَيةُ عناللَّع تعجلٍ ربِأَه لَه سئًا لَييش نلَع نم هإِنةٌ ، وورأْما مها ؛ فَإِنهنلْعلَا ت
................................................................١١٣١  

  ٧٧٤............................لَا تنذروا ؛ فَإِنَّ النذْر لَا يغنِي من الْقَدرِ شيئًا
نلِلَا تعإِلَى الْب بأَحو ، أَةرلْمظَى لأَح كي ؛ فَإِنَّ ذَل١٤٨٠................هِك  

لَا مالَ لَك ، إِنْ كُنت صدقْت علَيها ، فَهو بِما استحلَلْت من فَرجِها ، وإِنْ 
لَك دعأَب ا فَذَاكهلَيع تكَذَب ت٧٠٥..................................كُن  

ادبل راضح بِعضٍلَا يعب نم مهضعب اللَّه قزري اسوا النع٧١٦............. ، د  
لَا يبلِّغنِي أَحد من أَصحابِي عن أَحد شيئًا ؛ فَإِني أُحب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا 

  ٩٩٤......................................................سليم الصدرِ
تغي ثُم ، همحتسي مف كُمدأَح ولَنبهلَا يناسِ موسةَ الْوام؛ فَإِنَّ ع يه١٢٧..سِلُ ف  

 ركْسفَت ، هتبرشى متؤأَنْ ت كُمدأَح بحأَي ، رِ إِذْنِهيرِئٍ بِغةَ امياشم دأَح نلُبحلَا ي
اشوم وعرض منُ لَهزخا تم؛ فَإِن هامقَلَ طَعتنفَي ، هتانزخهِماتمأَطْع ١٣٥٧يهِم  

لَا يزالُ الدين ظَاهرا ما عجلَ الناس الْفطْر ؛ لأَنَّ الْيهود والنصارى يؤخرونَ
..................................................................٥٤٧  

مبِ الْكَرنلْعل كُمدأَح قُولَنلَا يو ، رهالد وه ؛ فَإِنَّ اللَّه رهالد كُمدأَح بس؛ لَا ي 
ملسلُ الْمجالر م١١١٩........................................فَإِنَّ الْكَر  



 

 ١٥٧٩

 ، هدي يزغُ فنطَانَ ييلَّ الشرِي لَعدلَا ي هلَاحِ فَإِنبِالس يهلَى أَخع كُمدأَح يرشلَا ي
  ١٠٥٦..........................................فَيقَع في حفْرة من النارِ

لَورٍ ، وشبل دجسرٍ أَنْ يشبل لُحصأَةَ لَا يرالْم تررٍ لَأَمشبل دجسرٍ أَنْ يشبل لَحص 
  ٦٥٣............................أَنْ تسجد لزوجِها ؛ من عظَمِ حقِّه علَيها

 زِمعيل ، ئْتنِي إِنْ شمحار ماللَّه ئْتي إِنْ شل راغْف ماللَّه كُمدأَح قُولَنلَا ي
أَلَةَ ؛ فَإِنسالْملَه كْرِهلَا م ١٢٩١........................................ه  

اءُ اللَّهإِم كُمائكُلُّ نِسو اللَّه بِيدع ي ، كُلُّكُمتأَمي ودبع كُمدأَح قُولَنلَا ي..
................................................................١١٢١  

ادني ذِّنُ أَوؤي ه؛ فَإِن ورِهحس نأَذَانُ بِلَالٍ م كُمنا مدأَح أَو كُمدأَح نعنمي لَا ي
كُممائن هبنيلو كُممقَائ جِعريلٍ ؛ ل٢٤٤................................بِلَي  

 ي لَهلَات؛ فَإِنَّ ص ونِي بِهمتإِلَّا آذَن رِكُمأَظْه نيب تما دم تيم يكُمف وتملَا ي
  ٤٩٠.............................................................رحمةٌ

  ٥١٠......................................لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا
 عظْمٍ ذُكر اسم اللَّه علَيه يقَع في أَيديكُم أَوفَر ما يكُونُ لَحما ، وكُلُّ لَكُم كُلُّ

كُمابودل لَفع ةرع١٠٩................................................ب  
لَو أَعلَم أَنك تنظُر لَطَعنت بِه في عينِك ؛ إِنما جعلَ الاستئْذَانُ من أَجلِ الْبصرِ

................................................................١٠٦٥  
لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتي أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّه ، اللَّهم جنبنا الشيطَانَ ، 
 هرضي لَم كي ذَلف لَدا ومهنيب رقَدإِنْ ي ها ؛ فَإِننقْتزا رطَانَ ميالش بنجو

  ٦٨٢.......................................................شيطَانٌ أَبدا
  ٥٥.......ولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي أَو علَى الناسِ لَأَمرتهم بِالسواك مع كُلِّ صلَاةلَ

  ٢٦٠.......................لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي لَأَمرتهم أَنْ يصلُّوها هكَذَا
عم اكوبِالس مهتري لَأَمتلَى أُمع قلَا أَنْ أَشوءٍلَوض٥٦................... كُلِّ و  



 

 ١٥٨٠

  ٩٠١..................لَولَا أَنْ تبطَر قُريش لَأَخبرتها بِما لَها عند اللَّه عز وجلَّ
لَولَا أَنْ تجِد صفيةُ في نفْسِها لَتركْته حتى تأْكُلَه الْعافيةُ ، حتى يحشر من بطُونِها

..................................................................٩١٥  
  ٥٢٨..........................٠ف أَنْ تكُونَ من الصدقَة لَأَكَلْتهالَولَا أَني أَخا

 هلَيع يماهراسِ إِبلَى أَسع هتينلَب ثُم ، تيالْب تقَضبِالْكُفْرِ لَن كماثَةُ قَودلَا حلَو
  ٩١٠............................................................السلَام

ضزِلٌ حنذَا م؛ فَإِنَّ ه هلَتاحأْسِ رلٍ بِرجذْ كُلُّ رأْخيطَانُليالش يها فن٢٦٩......ر  
هنم ى لَهعأَو وه نلِّغَ مبى أَنْ يسع داه؛ فَإِنَّ الش بائالْغ داهلِّغ الشبي٩٥٦....ل  

 دعوو ، ثَ فَكَذَبدح لَ إِذَا غَرِمجمِ ؟ فَقَالَ إِنَّ الررغالْم نيذُ معتسا تم ا أَكْثَرم
لَف١٢٦٢.........................................................فَأَخ  

ماْ أَنزلَ االله داْءً إِلّا أَنزلَ لَه دواء ، فَعلَيكُم بأَلْبان البقَر ؛ فَإِنها ترم من كُلّ 
  ١٥١١........................................................٠الشجر

لسن ما أَنهر الدم وذُكر اسم اللَّه فَكُلْ ، لَيس السن والظُّفُر ، وسأُحدثُك ، أَما ا
ةشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو ، ظْم١٤٠٤................................فَع  

ما حدثَكُم أَهلُ الْكتابِ فَلَا تصدقُوهم ولَا تكَذِّبوهم ، وقُولُوا آمنا بِاللَّه ورسله ؛ 
  ٩٣٩...............بوهفَإِنْ كَانَ باطلًا لَم تصدقُوه ، وإِنْ كَانَ حقا لَم تكَذِّ

ما من ثَلَاثَة في قَرية ولَا بدوٍ لَا تقَام فيهِم الصلَاةُ إِلَّا قَد استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ 
  ٣٦٩.......................، فَعلَيك بِالْجماعة فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصيةَ

 ، رتتسطَ فَلْيائى الْغأَت ن؛ م هبِردتسلٍ فَلْيمر نا ميبكَث عمجإِلَّا أَنْ ي جِدي فَإِنْ لَم
منِي آدب دقَاعبِم بلْعطَانَ يي١٤٦................................فَإِنَّ الش  

..من استطَاع أَنْ يموت بِالْمدينة فَلْيمت بِها ؛ فَإِني أَشفَع لمن يموت بِها
................................................................١١٨٢  

اس نامهوا كُرجرخ مهبِ ؛ فَإِنطَّلالْم دبنِي عب نم وهرأْسأَنْ ت متطَع٨٥٩......ت  



 

 ١٥٨١

من أَكَلَ من هذه الشجرة الْمنتنة فَلَا يقْربن مسجِدنا ؛ فَإِنَّ الْملَائكَةَ تأَذَّى مما 
سالْإِن هنأَذَّى مت٣٥٠...................................................ي  

نمقَاهسو اللَّه هما أَطْعم؛ فَإِن هموص متفَلْي مائص وها وياس٥٣٩........٠ أَكَلَ ن  
 روتفَلْي هرآخ قُومأَنْ ي عطَم نمو ، لَهأَو روتلِ فَلْيرِ اللَّيآخ نم قُومأَلَا ي افخ نم

  ٤٢٨.............اللَّيلِ مشهودةٌ ، وذَلك أَفْضلُآخر اللَّيلِ فَإِنَّ صلَاةَ آخرِ 
  ٩٦٤........من رآنِي في الْمنامِ فَقَد رآنِي ؛ فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يتمثَّلُ في صورتي

ربةَ شاعمالْج فَارِقي دأَح سلَي ه؛ فَإِن بِرصفَلْي هئًا فَكَرِهيش يرِهأَم نأَى مر نا م
  ٨٢٦.......................................فَيموت إِلَّا مات ميتةً جاهليةً

 نمؤم هأَن سِبحي وهو يهأْتلَ لَيجإِنَّ الر اللَّه؛ فَو هنأَ عنالِ فَلْيجبِالد عمس نم
اتهبالش نم ثُ بِهعبا يمم هبِعت١١٩١.................................فَي  

  ٤٣٤.........ونَ من الْأَعمالِ ؛ فَإِنَّ اللَّه لَا يملُّ حتى تملُّوامه ، علَيكُم ما تطيقُ
نضر اللَّه امرأً سمع مقَالَتي فَوعاها ، وحفظَها ، وبلَّغها ، فَرب حاملِ فقْه إِلَى 

هنم أَفْقَه وه ن٩٥٧....................................................م  
هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهلَا نو ، ديلُ الصقْتلَا ي هقَالَ إِنو ، ذْفالْخ نع لَّمسو 

نالس كْسِريو نيفْقَأُ الْعي هإِنو ، ودكَأُ الْعن١٤٠١........................ي  
 هإِن ارصالْأَن فَقَالَت ، وفالظُّر نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رهن دلَا ب

  ١٣٦١...........................................٠لَنا منها ، قَالَ فَلَا إِذاً
  ٥٠٣...............نهيتكُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزوروها ؛ فَإِنَّ في زِيارتها تذْكرةً

تياعِ الْبتم نا مهأَنلَاةَ ؛ لالص قْطَعةُ لَا ت٢٨٨............................الْهِر  
كَذَا ؛ فَإِنه أَو ، كنكَذَا عظَرِهالن نئْذَانُ متاسا ال١٠٦٧....................م  

هنةٌ معضقَالَ ب أَو هنةٌ مغضإِلَّا م ولْ ه٨١....................................ه  



 

 ١٥٨٢

وإِذَا حاصرت أَهلَ حصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّه فَلَا تنزِلْهم علَى 
حكْمك ؛ فَإِنك لَا تدرِي أَتصيب حكْم اللَّه حكْمِ اللَّه ولَكن أَنزِلْهم علَى 

  ٨٣٠.........................................................فيهِم أَم لَا
ةيندلِ الْمانُ أَهوِلْد بِه بلْعوثَقًا يم حبانَ لَأَصملَيا سينةُ أَخوعلَا دلَو اللَّه٩١١..و  

حلُّ الْمسجِد لحائضٍ ولَا جنبٍوجهوا هذه الْبيوت عن الْمسجِد ؛ فَإِني لَا أُ
..................................................................٢٠٨  

 نا مهالْإِبِلِ فَإِن ارِكبي ملُّوا فصالْإِبِلِ فَقَالَ  لَا ت ارِكبي مف لَاةالص نلَ عئسو
ها فَإِنيهلُّوا فمِ  فَقَالَ  صنابِضِ الْغري مف لَاةالص نلَ عئسينِ ، واطيكَةٌالشرا ب

..................................................................٤٠٠  
 نةٌ إِلَّا مامدنو يزخ ةاميالْق موا يهإِنةُ ، وانا أَمهإِنو ، يفعض كإِن ا ذَرا أَبي

  ٧٩٢......................................................أَخذَها بِحقِّها
نَّ خلْفَه الضعيف يا أَيها الناس إِنَّ منكُم منفِّرِين ، فَمن أَم الناس فَلْيتجوز ، فَإِ

ةاجذَا الْحو الْكَبِير٣٩٤...............................................و  
  ٣٩٠................يا أَيها الناس إِني صنعت هذَا لتأْتموا بِي ولتعلَّموا صلَاتي

  ٩٠٠..........يا رسولَ اللَّه ، أَفَلَا أُخبِر بِه الناس فَيستبشروا ، قَالَ إِذًا يتكلُوا
سا رلِّييصكُونَ يأَنْ ي لَّهقَالَ  لَا ، لَع ، قَهنع رِبأَلَا أَض ، ٧٩٦.........ولَ اللَّه  

يا رسولَ اللَّه ، أَلَا نبنِي لَك بِمنى بيتا أَو بِناءً يظلُّك من الشمسِ ؟ فَقَالَ لَا ، 
هإِلَي قبس نم اخنم وا هم٦٤١.........................................إِن  

سا ر؛ ي مع؟ فَقَالَ ن مي لَهقرتأَفَأَس ، نيالْع هِمإِلَي رِعسفَرٍ تعج لَدإِنَّ و ، ولَ اللَّه
نيالْع هقَتبلَس رالْقَد قابءٌ سيكَانَ ش لَو ه١٥٤٣.......................فَإِن  

صرِين واحدةً ؟ قَالَ إِنهم لَم يا رسولَ اللَّه ، لم ظَاهرت للْمحلِّقين ثَلَاثًا وللْمقَ
  ٦٢٦............................................................يشكُّوا



 

 ١٥٨٣

    يا رسولَ اللَّه آمنا بِك وبِما جِئْت بِه ، فَهلْ تخاف علَينا ؟ قَالَ نعم ؛ إِنَّ 
 ١٢٦٧.................الْقُلُوب بين أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه يقَلِّبها كَيف يشاءُ

ا سيينبِلسالْم بحلَا ي بِلْ ؛ فَإِنَّ اللَّهسلٍ ، لَا تهس نانَ ب١٤٣٩.............فْي  
 ةيرغإِلَى الْم فَع؛ فَاد مالَهوأَمو ماءَهموا دزروا أَحلَمإِذَا أَس مإِنَّ الْقَو ، رخا صي

هتم٨٥٥.............................................................ع  
  ١٢٢٣..........ونَ فيه عذَاب ، عذِّب قَوم بِالريحِيا عائشةُ ، ما يؤمني أَنْ يكُ

  ٧٨....................................يا عائشةُ إِنَّ عيني تنامان ولَا ينام قَلْبِي
 ، فَلَولَا صلَّيت بِسبحِ اسم ربك - ثَلَاثَ مرارٍ -يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت ؟ أَو أَفَاتن ؟ 

 ، واللَّيلِ إِذَا يغشى ، فَإِنه يصلِّي وراءَك الْكَبِير ، والشمسِ وضحاها
ةاجذُو الْحو يفعالض٣٩٥............................................و  

     نصأَحرِ وصلْبل أَغَض هفَإِن ، جوزتاءَةَ فَلْيالْب طَاعتاس نابِ ، مبالش رشعا مي
  ٦٦٨........................................................للْفَرج



 

 ١٥٨٤

  فهرس الموضوعات
  ١  المُقَدمةْ

بيانُ أَهمية المَوضوع ، وأَسباب اختيارِه ، وأَهدافُه ، : أولا
  والدراسات السابِقَة

٢  

  ١١  خطَّة البحث: ثانياً
اخلَة فيِ البحث ، بياْنُ الضابِط في الأَحاْديث الد: ثالثاً

  وتعدادها
١٧  

  ١٨  منهج البحث: رابعاً
  ٢٣  التمهِيد

  ٢٤  التعرِيفِ بمفْرداْت عنواْن الرسالَة:  أولا
  ٣١  ُ  تعليلُ الأَحكَاْمِ في الشرِيعة:ثانياً

  ٤٣  باداتالحكَم و العلل المنصوص عليها في الع:  الباب الأول
  ٤٣  النصوص النبوية في الطهارة:  الفصلُ الأول
  ٤٣  النصوص النبوية في الوضوء:  المبحثُ الأول

الأَمر بِالاستنثَاْرِ وغَسلِ اليدين عند الاستيقَاظ من :  أولا
  الْنوم

٤٤  

  ٥١  م إِيجَاْبِهمشروعيةُ السِِِِِِِِِِِّواْك ، وبياْنُ عد: ثانياً
  ٦٣  مشروعيةُ المَسحِ علَى الخُفَّين: ثالثاً
انتقَاْض الوضوءِ بِاْلنومِ إِلاّ فيْ حق النبِي صلَّى االله علَيه : رابعاً
  وسلّم

٦٦  

  ٨١  عدم انتقَاْضِ الوضوءِ من مس العورة: خامساً 
  ٩٠  ةُ البداْءَة بِاْلفَمِ قَبلَ اليدينِ في الوضوءكَراْهي: سادساً



 

 ١٥٨٥

  ٩٧  الأَمر بِإِسباْغِ الوضوءِ من غَيرِ تعمّق: سابعاً
  ١٠٥  النصوص النبوية في قضاء الحاجة: المبحثُ الثاني

  ١٠٦  النهي عنِ الاستطَاْبة بِاْلروث والْعظْم: أولا
  ١١٧  نهي عنِ الكَلامِ حاْلَ قَضاْءِ الحاْجةال: ثانياً
  ١٢٧  بولِ المرءِ في مغتسله ومتوضئه نِ عيهالن: ثالثاً
  ١٣٤  النهي عنِ قَضاْءِ الحَاْجة في الجُحرِ ، والطَّرِيق: رابعاً

  ١٤٦  ةالندب للتسترِ عند قَضاْءِ الحَاْج: خامساً 
  ١٥٥  طَهاْرةُ الهرة: سادساً

  ١٦٢  النصوص النبوية في الغسل : المبحث الثالث
  ١٦٣  الرخصةُ أَول الإِسلامِ في إيجاب الماْءِ من الماْء:  أولا
  ١٧٠  الندب للتسترِ عند الاغْتساْل: ثانياً
  ١٨٣   عند تكْراْرِ المَسِيسالندب للْغسلِ أَو الْوضوءِ: ثالثاً
مشروعيةُ كَون المَرأَة كَاْلرجلِ في إِيجاْبِ الغسلِ من : رابعاً

  الجَناْبة
١٩٣  

  ١٩٩  المباْلغةُ في وصولِ المَاءِ لجَسد الجُنب: خامساً 
  ٢٠٥  النصوص النبوية في الحيض والاستحاضة:  المبحث الرابع

  ٢٠٦  جواْز دخولُ الحَاْئضِ للْمسجِد عند الحَاْجة: أولا
مشروعيةُ كَون الحَائض تفْعل جميع الأَنساك في الحَج : ثانياً

  غَير الطَّواْف بِالبيت
٢١٦  

  ٢١٩  وجوب أَداْءِ الصلاة  علَى المستحاْضة: ثالثاً
  ٢٢٤  صوص النبوية في الأذانالن: الفصلُ الثاني

  ٢٢٥  الأمر بِرفْعِ الصوت في الأَذَاْن: المبحثُ الأول



 

 ١٥٨٦

مشروعية تخصيص بعض الناس في تولّي : المبحثُ الثاني
  الأذان

٢٣١  

كَراْهيةُ استعماْلِ الناقُوسِ والقُنعِ في النداءِ :  المبحث الثالث
  للصلاة

٢٣٨  

  ٢٤٤  قَبلَ الفَجر شروعية الأَذَاْن الأولم:   المبحث الرابع
  ٢٤٧  النصوص النبوية في الصلاة:  الفصل الثالث
  ٢٤٧  النصوص النبوية في مواقيت الصلاة: المبحث الأول

  ٢٤٨  النهي عنِ الصلاة في أَوقَات مخصوصة: أولا
  ٢٥٤  هرالأَمر بِالإِبراد في صلاة الظُّ: ثانياً
  ٢٦٠  ترك الأَمرِ بِتأْخيرِ صلاة العشاْء: ثالثاً
  ٢٦٥  مشروعيةُ الجمعِ بين الظُّهرِ والعصرِ والمَغرِب والعشاء: رابعاً

مشروعية تغيِير المَكَانِ لمن فَاْته وقْت الصلاة بِسببِ : خامساً 
  النوم

٢٦٩  

  ٢٧٥  النصوص النبوية في صفة الصلاة: بحث الثانيالم
  ٢٧٦  مشروعية كَثْرة الدعاْء في السجود:  أولا
مشروعية السترة للمصلي ، ومقاتلة من أبى إلا المرور : ثانياً

  بين يديه
٢٨١  

مشروعية عدم رد المصلِّي للسلام ، وعدم نظَرِه لمَا : ثالثاً
  هِييلْ

٢٩٨  

  ٣٠٩  النهي عنِ البصاق قبالَةَ الوجه في الصلاة: رابعاً
مشروعية وضع اليدين قَبل الركْبتين عند الهَويِ : خامساً 
  للسجود

٣١٣  



 

 ١٥٨٧

  ٣٢١  مضاعفَة الأَجر مرتين لمَن حاْفَظَ علَى صلاته: سادساً
  ٣٢٥   عن رفْعِ البصر في الصلاةالنهي: سابعاً
  ٣٣١  النهي عن مسحِ الجَبهة وموضعِ السجود في الصلاة: ثامناً

النصوص النبوية في صلاة الجماعة :  المبحث الثالث
  والمساجد والإمامة

٣٤٢  

  ٣٤٣  الأمر بِتسوِية الصفُوف في الصلاة: أولا
  ٣٥٠   آَكلِ الثُّومِ ونحْوِه من دخولِ المَسجِدنهي: ثانياً
  ٣٥٦  مشروعية الدعاء علَى من أَنشد ضالَّةً في المَسجِد: ثالثاً
  ٣٥٨  الأمر بِالتؤدة وحسنِ الهَيئَة في المَشيِ للصلاة: رابعاً

  ٣٦٩  مشروعية صلاة الجَماْعة: خامساً 
مشروعيةُ قَولِ آمين بعد قراْءَة الفَاتحة ، وقَولِ : سادساً

  اللَّهم ربنا لَك الحَمد بعد قَولِ الإِماْمِ سمع االله لمَن حمده
٣٧٨  

مشروعية سجود السهوِ ، واختصاْصِ التسبِيح : سابعاً
  غيرِه في تنبِيه الإِماْمللرجاْل دونََ 

٣٨٢  

  ٣٨٨  مشروعية الإِئْتماْمِ بِالإِماْمِ في الصلاة: ثامناً
  ٣٩٤  مشروعيةُ تخَْفيف الإماْمِ في الصلاة: تاسعاً
النهي عنِ الصلاة في مراْبِضِ الإِبلِ دونَ مراْبِضِ : : عاشراً
منالغ  

٤٠٠  

  ٤١١  النصوص النبوية في نوافل الصلاة: بحث الرابعالم
  ٤١٢  الأَمر بِالإِكْثَاْرِ من السجود: أولا
  ٤١٥  مشروعيةُ صلاْة النافلَة في البِيوت: ثانياً
  ٤٢٢  مشروعية صلاة أَربعِ ركَعاْت قَبلَ الظُّهر: ثالثاً



 

 ١٥٨٨

 كَثْرة قياْمِ الَّليلِ ، و النهي عنِ صلاة الترغيب في: رابعاً
ساْعالن  

٤٢٨  

  ٤٤٢  النصوص النبوية في الجنائز:  الفصل الرابع
مشروعيةُ الدعاْءِ وقَولِ الخَيرِ عند احتضاْرِ : المبحث الأول

  المّيت وعِند دفْنِِه
٤٤٣  

  ٤٤٩  سراْعِ بِتجهِيزِ المَيت ودفْنِِهالأَمر بِالإِ: المبحث الثاني
  ٤٥٢  ترك الإِماْم الصلاةَ علَى الجَناْزة:   الثالثالمبحث

  ٤٦٢  النهي عنِ التغاْليْ في الْكَفَن:  المبحث الرابع
  ٤٦٧  استحباْب المَشيِ في اتباْعِ الجَناْزة: المبحث الخامس

  ٤٧٢  مشروعيةُ القياْمِ لمُرورِ الجَناْزة: دسالمبحث السا
النهي عنِ الابْتئَاْسِ علَى من اشتدت : المبحث السابع
  سكَراْت موته

٤٨٠  

  ٤٨٥  النهي عنِ النعي: المبحث الثامن
لمَيت في مشروعيةُ عدم نهيِ و نهرِ أَهلِ ا: المبحث التاسع 

  بكَاْئهِم
٤٩٧  

مشروعيةُ زِياْرة القُبور وكَثْرةُ ذكْرِ المَوت ، :  المبحث العاشر
لَى الْقَبرع ةطْبة ردرِيج عضو عرشلْ يهو  

٥٠٣  

  ٥١٥  النصوص النبوية في الزكاة والصدقة: الفصل الخامس
نهيِ عن التوعية والإِحصاْء في ماْ ورد من ال: المبحث الأول

  الصدقَة
٥١٦  

ماْ ورد في مشروعية تخْصيصِ الإماْم بعض :  المبحث الثاني
  الناْسِ بِالْعطَاْء

٥٢٢  



 

 ١٥٨٩

ماْ ورد من التنفيرِ من أَكْلِ الصدقَة إِلاّ :   المبحث الثالث
  لحَاْجة

٥٢٨  

  ٥٣٢  ماْ ورد من النهيِ عن أَخذ العشور: الرابعالمبحث 
  ٥٣٨  النصوص النبوية في الصوم: الفصل السادس
  ٥٣٨  النصوص النبوية في صفة الصوم: المبحث الأول

  ٥٣٩  أَمر من أَكَلَ أو شرِب ناسياً أن يتم صومه: أولا
  ٥٤٢  الأَمر بِاْلسحور:  ثانياً
الأَمر بِتعجِيلِ الفطْرِ ، واْختصاْصِ  النبي صلَّى االله علَيه : ثاًثال

  وسلَّم بِمشروعية الوِصاْل
٥٤٧  

  ٥٥٦  الأمر بِالإِفْطَاْرِ علَى المَاْءِ لمن لَم يجِد التمر: رابعاً
  ٥٦٣  هر بعينهاالنصوص النبوية في صيام أيامٍ أو أش: المبحث الثاني

  ٥٦٤  الأَمر بِصياْمِ عاْشوراْء: أولا
  ٥٦٧  الندب لصياْمِ شهرِ االله المحرم: ثانياً
  ٥٧٣  مشروعيةُ الصومِ في شهرِ شعباْن: ثالثاً
  ٥٨١  مشروعيةُ صومِ يومِ الإِثْنينِ واَلخَميس: رابعاً

  ٥٨٤  رد في صياْمِ يومِ السبت والأَحدماْ و: خامساً 
ماْ ورد في العزِيمة و الرخصة في إِفْطَاْرِ : المبحث الثالث

  المسافر
٥٩٢  

  ٥٩٥  الأَمرِ بالاقْتصاْد في صياْمِ النافلة:  المبحث الرابع
  ٦٠٣  النصوص النبوية في المناسك : الفصل السابع

النهي عن تخَْميرِ رأْسِ من ماْت محرِماً أو : ولالمبحث الأ
  تطْيِيبه

٦٠٤  



 

 ١٥٩٠

مشروعيةُ الطَّواْف واْلرميِ والسعيِ بين الصفَا : المبحث الثاني
  والمَروة

٦٠٨  

الأَمر بِرفْعِ الصوت في التلْبِية ، وبالمُتاْبعة :  المبحث الثالث
  بين الحَج والعمرة

٦١٣  

  ٦٢٦  ماْ ورد من الدعوة للْمحلِّقين ثَلَاثاً: المبحث الرابع
  ٦٣٢  الأَمر بِتقْليلِ الكَلاَمِ في الطَّواْف: المبحث الخامس
  ٦٤١  ماْ ورد في ترك البِناْءِ في منى: المبحث السادس

  ٦٤٦  ل المنصوص عليها في المعاملاتالحكم والعل :الباب الثاني
  ٦٤٦  النصوص النبوية في النكاح: الفصل الأول
  ٦٤٦  النصوص النبوية في عشرة النساء: المبحث الأول

  ٦٤٧  تأكيد الوصاية بالنساء خيراً: أولا
الترغيب الأَكيد والترهيب الشديد في حق الزوجِ على : ثانياً

  زوجته
٦٥٢  

  ٦٦٢  ترغيب الشابِ العزب في زواْج البِكْر: ثالثاً
  ٦٦٨  مشروعيةُ الإِكْثَاْرِ من الصومِ لمَن لم يستطع الزواْج:  رابعاً

  ٦٧٧  مشروعية النظَرِ للْمخطُوبة: خامساً 
  ٦٨٢  مشروعيةُ الذِّكْرِ عند الوِقَاْع: سادساً
  ٦٨٥  ماْ ورد في حكْمِ العزلِ ، والغيل: سابعاً
  ٦٩٤  الأمر بِالتمهلِ وعدمِ الفُجاْءَة عند القُدومِ من السفَر: ثامناً

  ٦٩٨  ماْ ورد من التنفير من الطَّلاقِ إِلاّ من رِيبة: المبحث الثاني
عية فَواْت نصيبِ المُلاعن من مشرو:   المبحث الثالث

  الصداق
٧٠٥  



 

 ١٥٩١

  ٧٠٧  نهي المحَاْدّة عنِ اتخاْذ الزينة: المبحث الرابع
  ٧١٥  النصوص النبوية في البيع: الفصل الثاني

  ٧١٦  نهي الحَاْضرِ عن البيعِ للْباْد:  المبحث الأول
  ٧٢٠  اْءِ الرطَبِ بِاْلتمرالنهي عن شر: المبحث الثاني

  ٧٢٧  مشروعيةُ عدم التسعير: المبحث الثالث
  ٧٣٣  النهي عن كَثْرة الحَلف في البيع: المبحث الرابع

  ٧٣٦  الأَمر بِكَيلِ الطَّعاْمِ في البيع: المبحث الخامس
  ٧٤٠  ماْلِ في طَلَبِ الرزقأَمر المُكْتسِبِ بِالإِج: المبحث السادس
  ٧٤٧  إِباْحةُ أَكْلِ الواْلد من كَسبِ ولَده: المبحث السابع
  ٧٥٥  الندب لبعضِ صنوف المَكَاْسب: المبحث الثامن
النصوص النبوِية في الهبة ، والعمرى ، :   الفصل الثالث

  والُّلقَطَة
٧٦٠  

الأَمر بِاْلهَدية ، وذكْر العلَّة عند رفْضها ، : ولالمبحث الأ
  والأَمر بِاْلعدلِ بين الأبناْءِ في الهبة

٧٦١  

مشروعية لُزومِ العمرى لمَن وهبت لَه ، :  المبحث الثاني
  والنهي عن النذْر

٧٧٣  

 تنوعِ حكْمِ الُّلقَطَة بحسبِ ماْ ورد في:   المبحث الثالث
  ماْهيتها

٧٨٥  

  ٧٩٠  النصوص النبوية في الولايات ، والجهاد : الفصل الرابع
  ٧٩٠  النصوص النبوية في الولايات:  المبحث الأول



 

 ١٥٩٢

 
النهي عن سؤاْلِ الإِماْرة ، والتشرف إِلَيهاْ خاْصةً من : أولا

  هلاً لهَالَيس أَ
٧٩١  

  ٧٩٦  مباْلغةُ الواْليْ في التوقِّي من  الزلَلْ:  ثانياً
  ٨١٥  ترغيب القَاْضي بِاْلتحلِّي بِالأَناْة والْسكينة:  ثالثاً
  ٨٢٦  التأْكيد علَى الصبرِ في طَاْعة الأَمير: رابعاً

  ٨٢٩  ية في الجهاد ، والسيرالنصوص النبو: المبحث الثاني
نهي الأَميرِ عن إِنزاْلِ العدو علَى حكْمِ أَو ذمة  االله :  أولا

  ورسوله
٨٣٠  

  ٨٣٤  النهي عن السفَرِ بِاْلقُرآن لأَرضِ العدو: ثانياً
  ٨٣٧  راًالنهي عن إِحراْقِ العدو أَوِ الصاْئلِ صب: ثالثاً
  ٨٤٨  كَراْهيةُ قَص نواْصي الخَيلِ ومعاْرِفهاْ وأَذْناْبِهاْ: رابعاً

  ٨٥٤  ِ إباْحةُ إِطْلاقِ بعضِ أَساْرى العدو وأَمواْلهِم:خامساً 
مشروعيةُ ترك تغسِيلِ الشهِيد ، وذكْرِ نجاْته من : سادساً

ترفالقَب ةن  
٨٦٥  

  ٨٧٣  التشديد في  أَمرِ الغلُول: سابعاً
النهي عنِ التعرِيسِ في جواْد الطُّرق ، وعن تفَرق : ثامناً

  أَمكنة الركْبِ عند النزول
٨٧٩  

  ٨٨٧  الأَمر بِسيرِ اللَّيلِ ، وسيرِ النسل: تاسعاً
 



  

 ١٥٩٣

  ٨٩٩  النصوص النبوية في الآداب والفضائل:  لثالباب الثا
  ٨٩٩  ضرورة تحلي العالم بالحكْمة: المبحث الأول

  ٩٠٠  كَتم العاْلم طَرفَاً من العلْمِ لمَصلَحة ظَاْهرة:  أولا
ترك النبي صلَّى االله عليه وسلَّم لأَعماْْلٍ مستحبة أَو : ثانياً
  حةمباْ

٩٠٦  

  ٩٢٨  استبياْنُ حاْلِ المَدعو والمُتعلّم: ثالثاً
  ٩٣٢  النصوص النبوية في التعلّم والتعليم: المبحث الثاني

  ٩٣٣  استعاْنةُ  المُعلِّمِ بِاْلفراْسة: أولا
  ٩٣٩  النهي عن تصديقِ أَو تكْذيبِ أَخباْرِ أَهلِ الكتاْب: ثانياً
  ٩٤٥  النهي عنِ التناْزعِ في العلْم: ثالثاً
  ٩٥٠  النهي عنِ التشديد والمُباْلغة: رابعاً

  ٩٥٦  أمر  من تعلَّم علْماً أن يبلِّغه:  خامساً 
صدق رؤياْ من رأَى النبي صلَى االله علَيه وسلّم :  سادساً
  في المَناْم

٩٦٤  

  ٩٦٨  النصوص النبوية في الأخلاق والتربية: الفصل الثاني
  ٩٦٨  النصوص النبوية في السلوك: المبحث الأول

  ٩٦٩  فَضيلَةُ الحياْءِ وإِنْ تناْهى واْشتد وكَلُف بِه صاْحبه: أولا
د ، النهي عنِ التناْجِي ، والظُّلْمِ ، والشح ، والحَس: ثانياً

  والتباْغُضِ ، والغضبِ ، والكَذبِ ، والظّن ، وقَاْلة السوء
٩٧٢  

  ١٠٠٩  مشروعيةُ الاستبراْءِ للْعرضِ: ثالثاً
الترغيب في القَصد في الحُب وعدمِ السرف في : رابعاً

  البغض
١٠١٧  



  

 ١٥٩٤

  ١٠٢٤  لِ المَرءِ عن اسمه وأَبِيه وقَومهالترغيب في سؤاْ:  خامساً 
  ١٠٣٢  النهي عنِ التحسرِ والتأَسف علَى ماْ فَاْت:  سادساً
  ١٠٣٧  التروِيح عنِ النفْس:  سابعاً

  ١٠٤٠  النصوص النبوية في التأديب: المبحث الثاني
قِ الأَبواْبِ عند المَساْءِ ، الأَمر بِكَف الصبياْن وإغْلا: أولا

 دنحِ عاْبِيإِطْفَاْءِ المَصل ،  وجالر أَةده دعجِ بوإِقْلاْلِ الخُرو
  النوم

١٠٤١  

النهي عن الإِشاْرة بِاْلسلاحِ ، و النهي عن ضربِ : ثانياً
  الوجه

١٠٥٦  

  ١٠٦٥  ئْذَاْنمشروعيةُ الاست: ثالثاً
  ١٠٧٣  الأَمر بِرد التثَاْؤب: رابعاً

النهي عنِ الاضطجاْعِ علَى البطْنِ ، والاتكَاْءِ :  خامساً 
  علَى اليد اليسرى

١٠٧٧  

الأَمر بِاْلتيمنِ ، وعدم إِعجاْلِ المؤاكل ، وخلْعِ :  سادساً
  النعل عند الأكْل

١٠٨٧  

  ١٠٩٧  الزجر عنِ اتخاْذ ظُهورِ الدواْب مناْبِر:  سابعاً
مشروعيةُ تحْسِينِ الاسم ، والأَمر بِتغيِير بعضِ :  ثامناً

  الأَسماْء
١١٠٢  

  ١١١٤  تعليلات في المناْهي اللَّفْظية:  تاسعاً
  ١١٤٨  الإِشهاْد في الحُدودالأمر بِاْلتثَبت و:  عاشراً

  ١١٥٢  النصوص النبوية في الرقائق: الفصل الثالث
  ١١٥٣  النهي عن دخولِ مساْكنِ من حلَّ علَيهِم العذَاْب: أولا



  

 ١٥٩٥

  ١١٥٦  ماْ ورد في اختصاْصِ مصرٍ أَو جِنسٍ بِفَضلٍ أَو نقْص: ثانياً
  ١١٩١  اْلنأْيِ عنِ الدجاْلِ لمَن سمع بِهالأَمر بِ: ثالثاً
  ١١٩٦  كَراْهية الغفْلَة والتماْدي في الدنيا: رابعاً

مشروعيةُ الوجل عند الريح والغيم ، والفَرح :  خامساً 
  وحسرِ الثَّوبِ عند نزولِ المَطَر

١٢٢٣  

  ١٢٢٩   النبوية في الأذكار والدعواتالنصوص:  المبحث الثاني
  ١٢٣٠  الأَمر بِتعاْهد القُرآن ، وتحزِينِ وتحسِينِ التلاوة: أولا
  ١٢٤٦  الأمر بِقراْءَة سورٍ أَو آيات معينة: ثانياً
قَاْمة ، الترغيب في كَثْرة التعوذ من المغرمِ وجاْرِ المُ: ثالثاً

  والدعاْءِ بِتثْبِيت القَلْب
١٢٦٢  

مشروعيةُ الذِّكْرِ عند الخَلاءِ ، وركُوبِ الداْبة ، : رابعاً
  وعند سماْعِ صوت الديك والحماْرِ والْكَلْب

١٢٧٤  

  ١٢٩١  الأَمر بِعزمِ المَسأَلَة في الدعاْء:  خامساً 
النصوص النبوية في الأطعمة والأشربة :  ل الرابعالفص

  والصيد والذبائح
١٢٩٤  

  ١٢٩٤  النصوص النبوية في الأطعمة:المبحث الأول
  ١٢٩٥  النهي عن لحُومِ الحمُرِ الأَهلية: أولا
  ١٣٠٧  ترك النبي صلَّى االله علَيه وسلَّم أَكْلَ لحْم الضب: ثانياً
  ١٣١٨  ندب الآكلِ لَعق إِناْءِه ، ويده: اًثالث

كَراْهيةُ الأَكْلِ من أَعلَى الصحفَة ، والندب لعدمِ :  رابعاً
تقْطيعِ اللَّحمِ النضيجِ بِالسكّين ، واْستحباْب تغطية الإِناْءِ 

  حتى يذْهب فَورةُ دخاْنِه

١٣٢٠  



  

 ١٥٩٦

  ١٣٣٦  الندب للآكلِ أَن يشرِك غَيره معه في طَعاْمه:  خامساً 
  ١٣٤٣  الندبُِ لأَكَلاْت بِعينِها:  سادساً
  ١٣٥٠  الأَمر بِاْلتنظُّف بعد الطَّعاْم:  سابعاً

  ١٣٥٦  النصوص النبوية في الأشربة: المبحث الثاني
  ١٣٥٧  حتلابِ ماْشية الغيرِ إِلاّ بِإِذْن ربهاْالنهي عن ا: أولا
  ١٣٦١  النهي عنِ استعماْلِ بعضِ الآنِية: ثانياً
  ١٣٦٨  الأَمر بِإِيكَاْءِ السقَاْءِ ، وتخميرِ الإِناْء: ثالثاً
  ١٣٧٣  مشروعيةُ التنفُّس في الشربِ ثَلاثَاً: رابعاً

مشروعيةُ غَمسِ الذُّباْبِ إِذَاْ وقَع في الإِناْء ، :  خامساً 
  وبياْنُ المُعجِزة الباْهرة في ذَلك

١٣٧٦  

  ١٣٨٢  النهي عنِ الشربِ قَاْئماً:  سادساً
  ١٣٨٨  النهي عن شربِ الخَمر:  سابعاً

  ١٣٩٤  لصيد والذبائحالنصوص النبوية في ا: المبحث الثالث
  ١٣٩٥  النهي عن أَكْلِ ماْ أَكَلَه الْكَلْب المُعلَّم: أولا
  ١٤٠١  النهي عنِ الخَذْف: ثانياً
  ١٤٠٤  النهي عن التذْكية بِاْلسن والظُّفُر: ثالثاً
  ١٤٠٩  النهي عنِ ادخاْرِ لحُومِ الأَضاْحي: رابعاً

الأَمر بِقَتلِ الْكَلْبِ الأَسود ، وذي الطّفْيتينِ ، :  خامساً 
  والأَبتر ، والْوزغْ

١٤١٣  

  ١٤٢٧  النصوص النبوية في الزينة والهيئة: الفصل الخامس
  ١٤٢٧  النصوص النبوية في الألبسة: المبحث الأول

  ١٤٢٨  رِ والمُعصفَرنهي الرجاْلِ عن لُبسِ الذَّهبِ والحْرِي: أولا



  

 ١٥٩٧

  ١٤٣٧  نهي الرجاْلِ عن إِسباْلِ الثِّياْب: ثانياً
  ١٤٤٦  الترغيب في العناْية بِاْللِّباْس: ثالثاً

  ١٤٦٣  النصوص النبوية في الترجل: المبحث الثاني
  ١٤٦٤  الأَمر بِإِعفَاْءِ اللِّحى: أولا
  ١٤٦٨   الشيبِ ، وكَراْهيةُ نتفهالندب لصبغِ: ثانياً

  ١٤٧٥  النصوص النبوية في زينة المرأة: المبحث الثالث
  ١٤٧٦  النهي عن وصلِ الشعر: أولا
  ١٤٨٠  ما ورد في الختاْن للنساْء: ثانياً

  ١٤٨٧  النصوص النبوية في الطب: الفصل السادس
  ١١٤٨  لتداْوِيالأَمر بِاْ: المبحث الأول
الأَمر بِاْلتداْوِي بِاْلمَاْءِ ، والْعود الهندي ، :  المبحث الثاني

والحْبّة السوداْءِ ، والزيت ، والعسلِ ، وأَلْباْن البقَرِ ، 
  وكُحلِ الإِثمد

١٤٩٦  

مر بِمفَاْرقَة النهي عن سب الحُمى ، والأَ: المبحث الثالث
  داْرِ الْبلاء

١٥٣٠  

  ١٥٤١  الأَمر بِالاسترقَاْءِ من العين: المبحث الرابع
  ١٦٨٥  الخاتمة

  



  

 ١٥٩٨

  فهرس الرواة المترجم لهم
  

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ١٨١  أبان بن عبد االله بن أبي حازم  بن صخر بن العيلة البجلي   .١
  ٦٣  يأبان بن يزيد  العطار البصر   .٢
  ٢٦٨  إبراهيم  بن عبد االله بن الحارث بن حاطب  الجمحي   .٣
  ١٠١  إبراهيم  بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي     .٤
  ٢١٤  إبراهيم بن أبي أَسيد البراد المدني   .٥
  ٣٤٠  إبراهيم بن أبي عبلة  الشامي   .٦
  ١٠٥  إبراهيم بن الحجاج  بن زيد السامي   .٧
  ١٨٤  ثعمي أبو إسحاق المصيصيإبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخ   .٨
  ١٥٠  إبراهيم بن المستمر العروقي الناجي البصري   .٩
إبراهيم بن المنذر بن عبد االله بن المنذر بن المغيرة بن عبد االله    .١٠

  بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي
١٤٢  

  ٢١٧  إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن   .١١
 بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن   .١٢

  الزهري
٣٧  

  ٣١٢  إبراهيم بن سعيد الجوهري     .١٣
  ٢٦٩  إبراهيم بن عبداالله بن حنين  الهاشمي مولاهم   .١٤
إبراهيم بن محمد بن الحارث ، الفزاري ، الإمام أبو      .١٥

  إسحاق
١٧٨  

  ٣٤٠  إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي   .١٦
  ١٣٧  إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي   .١٧



  

 ١٥٩٩

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٢١  براهيم بن موسى بن يزيد ، أبو إسحاق ، الرازيإ   .١٨
  ٢٣٥  إبراهيم بن ميسرة  الطائفي نزيل مكة   .١٩
  ١٣  أبي بن كعب  بن قيس بن عبيد الأنصاري   .٢٠
أحمد بن أبي الطيب سليمان البغدادي أبو سليمان المعروف    .٢١

  بالمروزي
٢٠٢  

  ١٧٠  أحمد بن المفضل الحَفَري أبو علي الكوفي   .٢٢
  ٢٤    المصريأحمد بن صالح   .٢٣
  ١٠٥  أحمد بن علي بن المثنى ، أبو يعلى الموصلي     .٢٤
  ٤٩  أحمد بن عمرو بن عبد االله بن السرح     .٢٥
أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعي أبو الحسن بن    .٢٦

  شبويه
٢٠٣  

  ١٨  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني   .٢٧
  ٢٢  أحمد بن محمد بن نِيزك بن حبيب البغدادي   .٢٨
  ١٢٧  أحمد بن منصور  بن سيار البغدادي الرمادي   .٢٩
  ٧١  أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي   .٣٠
ويونس جده ، واسم أبيه عبداالله ، أبو : أحمد بن يونس    .٣١

  عبداالله ، التميمي ، اليربوعي ، الكوفي
٧٠  

  ١٦١  أزهر  بن مروان الرقاشي النواء لقبه فُريخ   .٣٢
  ٢٠٠  الليثي مولاهم أبو زيد المدنيأسامة بن زيد     .٣٣
  ١٢٤  أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ، ذو البطين   .٣٤
  ٣٣٥  أسامة بن شريك  الثعلبي   .٣٥
  ١٧٠  أسباط بن نصر  الهمداني   .٣٦



  

 ١٦٠٠

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٩٩  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، المعروف بابن راهويه   .٣٧
إسحاق بن سعيد  بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي    .٣٨

  السعيدي الكوفي
١٩٢  

  ٢٣  إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة ، الأنصاري    .٣٩
  ١١٨  إسحاق بن منصور بن رام ، الكوسج ، التميمي   .٤٠
إسرائيل بن يونس  بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو    .٤١

  يوسف الكوفي
١٣٧  

  ٣٣٩  أسلم العدوي  مولى عمر   .٤٢
  ٥٥   امرأة من بني سليم الأسلمية   .٤٣
  ٢٩٨   ، ذات النطاقينأسماء بنت أبي  بكر الصديق   .٤٤
  ٣٤٦  أسماء بنت عميس  الخثعمية   .٤٥
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ، الأسدي ، المعروف بابن    .٤٦

  علية  
١٠٨  

  ٩٧  إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي   .٤٧
  ١٠٣  إسماعيل بن جعفر  بن أبي كثير الأنصاري الزرقي   .٤٨
ني ، القاص ، نزيل إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المد   .٤٩

  البصرة
٢٧٤  

  ١٧٠  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي   .٥٠
  ١٩٩  إسماعيل بن عبد الملك  بن أبي الصفيرا   .٥١
  ٢٤٠  إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي   .٥٢
  ٢٢  الأسود بن عامر  الشامي   .٥٣
  ١٨  أشعث بن عبد االله بن جابر ، أبو عبد االله ، الحملي   .٥٤



  

 ١٦٠١

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٣٢  يفة العامريأفلت بن خل   .٥٥
  ٣١٢  أم الدرداء الصغرى ، هجيمة الأوصابية الدمشقية   .٥٦
  ١٥٢  أم حكيم  بنت أسيد   .٥٧
 بنت أبي طالب -هند : فاختة ، وقيل :  واسمها –أم هانئ    .٥٨

  ، القرشية
١٦٠  

  ٦٣  أنس بن مالك بن النضر الأنصاري   .٥٩
  ٢٧٩  أيفع بن عبد الكلاعي     .٦٠
  ١٠٨  بصريأيوب بن أبي تميمة السختياني ، ال   .٦١
  ٢٦٠  بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي   .٦٢
  ٨١  البراء بن عازب  بن الحارث بن عدي الأنصاري   .٦٣
  ٢٧٥  البراء بن عازب  بن الحارث بن عدي الأنصاري   .٦٤
  ١٠٤  بريدة بن الحصيب بن عبد االله ، الأسلمي   .٦٥
  ٣٢٨  بشر  بن قيس التغلبي     .٦٦
  ٩٤  بشر بن المفضل بن لاحق ، الرقاشي   .٦٧
بشر بن عمر بن الحكم ، أبو محمد ، الزهراني ، الأزدي ،    .٦٨

  البصري
٢٥٢  

  ٨  بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي   .٦٩
  ٢١٧  بكر بن خلف البصري   .٧٠
  ٨٨  بكر بن خنيس كوفي   .٧١
  ١٤٥  بكر بن عبد االله  المزني أبو عبد االله البصري   .٧٢
  ١٥٢  ابن الأشج ، المخزومي ، القرشي: بكير بن عبد االله    .٧٣
  ٨٨  بلال بن رباح المؤذن   .٧٤



  

 ١٦٠٢

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ١٢٥  ثابت بن أسلم ، أبومحمد ، البناني   .٧٥
  ١٢٤  ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن  المدني   .٧٦
  ٢٩٣  ثابت بن وديعة بن عمرو بن قيس ، الأنصاري   .٧٧
  ٩٧  ثوبان بن بجدد الهاشمي   .٧٨
  ١٧٩  ابن يزيد ، أبو خالد ، الرحبي ، الكلاعي ، الحمصي: ثور    .٧٩
  ٢١  ور بن يزيد أبو خالد الرحبي الكلاعيث   .٨٠
  ٢٤٦  جابر بن سليم  ، أبو جري ، الهُجيمي   .٨١
  ٩٥  جابر بن سمرة بن جنادة السوائي   .٨٢
  ١٥٨  جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام ،الخزرجي     .٨٣
  ١٩  جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الخزرجي   .٨٤
  ١١  جبير بن نفير بن مالك الحضرمي   .٨٥
ن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي أبو النضر جرير ب   .٨٦

  البصري
٢٦١  

  ٢٣٢  جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي   .٨٧
  ٣٢  جسرة  بنت دجاجة العامرية الكوفية   .٨٨
  ٣٨  جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري   .٨٩
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب    .٩٠

  قالهاشمي أبو عبد االله المعروف بالصاد
١٩٠  

  ٦٠  جندب بن جنادة ، أبو ذر الغفاري   .٩١
  ٢٢٣  حاتم بن إسماعيل ، الحارثي ، المدني   .٩٢
  ١٣٦  الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف مولى بني أمية   .٩٣
  ٣٠  الحارث بن وجِيه الراسبي أبو محمد البصري   .٩٤



  

 ١٦٠٣

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ١٨٢  حارثة بن مضرب العبدي الكوفي   .٩٥
  ٤٩  حامد بن يحيى  بن هانئ البلخي   .٩٦
  ١٥٩  ب المعلم  أبو محمد البصريحبي   .٩٧
  ٣٢٩  حبيب بن أبي ثابت بن دينار الأسدي   .٩٨
  ١٣٦  حجاج  بن محمد المصيصي الأعور   .٩٩

  ١١٥  حرب بن عبيداالله بن عمير الثقفي   .١٠٠
  ١١  حرملة بن يحيى بن عبداالله بن حرملة التجيبي   .١٠١
  ١٣  الحسن بن أبي الحسن يسار البصري   .١٠٢
  ١٧٨  لهاشمي ، الكوفيابن معبد ، ا: الحسن بن سعد    .١٠٣
  ١٨  الحسن بن علي  بن محمد أبو علي الهذلي الخلال    .١٠٤
  ٢١٧  الحسن بن علي  بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحُلواني   .١٠٥
  ١٧١  الحسن بن علي بن أبي رافع  المدني   .١٠٦
  ٢٦  الحسن بن عمارة  البجلي ، الكوفي    .١٠٧
  ١٣٦  الحسن بن مسلم بن يناق المكي   .١٠٨
  ٢٩٩   الأشيب ، أبو علي ، البغداديحسن بن موسى   .١٠٩
  ٣١٢  الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي     .١١٠
  ١٤١  حسين بن محمد بن رام  ، التميمي ، المروذي   .١١١
  ٢١  حصين  الحميري الحُبراني   .١١٢
  ٢٩٣  حصين بن عبد الرحمن السلمي   .١١٣
  ٣٢٦  حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي   .١١٤
  ١٧  اشيحضين بن المنذر بن الحارث الرق   .١١٥
  ١٤١  حفص ابن أخي أنس   .١١٦



  

 ١٦٠٤

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٢١٣  حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري     .١١٧
  ١٤٥  حفص بن غياث بن طَلق بن معاوية النخعي   .١١٨
  ١٢١  حفصة بنت سيرين  أم الهذيل الأنصارية البصرية   .١١٩
  ١٠١  حكَّام بن سلْم  ، أبو عبد الرحمن الرازي الكناني   .١٢٠
  ٦٩  مد الكندي الكوفيالحكم بن عتيبة ، أبو مح   .١٢١
حماد بن أسامة  القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة مشهور    .١٢٢

  بكنيته
١٨٥  

  ٢٩  حماد بن خالد  الخياط القرشي   .١٢٣
  ٢٧  حماد بن سلمة بن دينار ، أبوسلمة ، البصري   .١٢٤
  ٢٨٤  حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي   .١٢٥
  ١٥٥  حميد بن أبي حميد الطويل  أبو عبيدة البصري   .١٢٦
  ٥  ن عبدالرحمن بن عوف الزهريحميد ب   .١٢٧
حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد االله الأزدي أبو أحمد بن    .١٢٨

  زنجويه  
٣٤١  

  ٢٦٣  حميد بن هلال بن هبيرة ، العدوي   .١٢٩
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 ١٦٠٨
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  البخاري
١٢٥  

  ٦١  محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك  الديلي   .٤٦٧
  ١١  محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي   .٤٦٨
  ٤٩  محمد بن الصباح بن سفيان الجَرجرائي     .٤٦٩
  ٢٢٢  محمد بن العلاء بن كريب ، أبو كريب ، الهمداني ، الكوفي   .٤٧٠



  

 ١٦٢٢

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ١٧  محمد بن المثنى بن عبيد العنزي   .٤٧١
  ١٥٩  محمد بن المنهال  الضرير   .٤٧٢
  ١٣   ، بندارمحمد بن بشار بن عثمان العبدي   .٤٧٣
  ٢٧٥  محمد بن بكر  بن عثمان البرساني أبو عثمان البصري   .٤٧٤
  ٣٣٤  محمد بن حسان الكوفي   .٤٧٥
  ٢٨٤  مد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدنيمح   .٤٧٦
  ١٠١  محمد بن حميد  بن حيان الرازي   .٤٧٧
محمد بن خازم ، أبو معاوية ، السعدي التميمي  المعروف    .٤٧٨

  بالضرير
٨١  

  ٢٣٨  محمد بن خلف  بن عمار أبو نصر العسقلاني   .٤٧٩
محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي    .٤٨٠

  المصلوب
٨٨  

  ٢٣٩   سليمان الكوفي أبو جعفر ابن الأصبهاني  محمد بن سعيد بن   .٤٨١
محمد بن سواء السدوسي العنبري أبو الخطاب البصري    .٤٨٢

  المكفوف
١٦١  

  ٧١   ، أبو بكر ، الغنوي- بضم المهملة -: محمد بن سوقة    .٤٨٣
  ٣٠  محمد بن سيرين الأنصاري   .٤٨٤
  ٣  محمد بن شعيب بن شابور الأموي   .٤٨٥
طلحة بن عبد االله بن محمد بن طلحة  بن عبد الرحمن بن    .٤٨٦

  عثمان بن عبيد االله التيمي المعروف بابن الطويل
١٤٢  

  ٢٨   صاعقةمحمد بن عبد الرحيم  بن أبي زهير البغدادي   .٤٨٧
  ١٤٥  محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة  غزوان أبو عمرو المروزي   .٤٨٨



  

 ١٦٢٣

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٢٦٨  محمد بن عبد االله بن إسماعيل بن أبي الثلج البغدادي   .٤٨٩
الله بن حسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني محمد بن عبد ا   .٤٩٠

  ، يلقب النفس الزكية
٥٧  

  ٣٧  محمد بن عبد االله بن زيد بن عبد ربه  الأنصاري   .٤٩١
  ١٣٥  محمد بن عبد االله بن نمير  الهمداني الكوفي   .٤٩٢
محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن بن الحارث بن أبي ذئب ،    .٤٩٣

  أبو الحارث  ، القرشي ، العامري
٣٠٣  

محمد بن عبداالله بن أبي يعقوب ، الضبي ، التميمي ،    .٤٩٤
  البصري

١٤٤  

  ٩٧  محمد بن عبيد  بن محمد بن واقد المحاربي   .٤٩٥
  ٢٦  محمد بن عبيد بن محمد بن ثعلبة  العامري   .٤٩٦
  ٢٨١  أبو عبد االله ، القرشي ، المدني : محمد بن عجلان     .٤٩٧
  ٢١٧  محمد بن عطية بن عروة السعدي   .٤٩٨
سين بن علي بن أبي طالب ، السجاد ، محمد بن علي بن الح   .٤٩٩

  أبو جعفر الباقر
١٩٠  

  ١٢٧  محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب   .٥٠٠
  ١٧٢  محمد بن عمرو بن بكر الرازي ، أبو غسان المعروف بزنيج   .٥٠١
  ١٠٣  محمد بن عمرو بن حلْحلَة الديلي   .٥٠٢
  ١٠٣  محمد بن عمرو بن عطاء القرشي   .٥٠٣
  ١٠٥  ص الليثيمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقا   .٥٠٤
  ٢٩٧  محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي   .٥٠٥
  ٥  محمد بن مسلم  بن عبيد االله الزهري   .٥٠٦



  

 ١٦٢٤

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٨٦  محمد بن مسلم بن أبي الوضاح  المثنى القضاعي   .٥٠٧
محمد بن مسلم بن تدرس ، أبوالزبير ، القرشي الأسدي ،    .٥٠٨

  المكي
١٥٨  

  ١٥٨  محمد بن مصفى بن لول الحمصي القرشي   .٥٠٩
  ٦٩  بن عيسى الحرانيمحمد بن معدان    .٥١٠
  ٣٧  محمد بن منصور بن داود الطوسي   .٥١١
  ١٤٨  محمد بن مهاجر الأنصاري الشامي   .٥١٢
  ٢٠٧  محمد بن يحيى  بن أبي عمر العدني نزيل مكة   .٥١٣
  ١٣٤  محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي   .٥١٤
  ٩٤  محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ، المدني   .٥١٥
  ١٩  لي محمد بن يحيى بن عبد االله الذه   .٥١٦
  ٣٠٠  محمد بن يعلى السلمي أبو ليلى الكوفي لقبه زنبور   .٥١٧
  ١٨١محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم   الفريابي     .٥١٨
  ٢٦٧  محمود بن غيلان  العدوي مولاهم   .٥١٩
  ١٥٢  مخرمة بن بكير بن عبد االله بن الأشج أبو المسور المدني   .٥٢٠
  ٣٤٤  مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري    .٥٢١
  ٢٦٠  مرثد بن وداعة الجعفي   .٥٢٢
  ٣٣٤  مروان بن معاوية  بن الحارث بن أسماء الفزاري   .٥٢٣
  ٥٥  مسافع  بن عبد االله بن شيبة بن عثمان العبدري   .٥٢٤
  ١٠  مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي   .٥٢٥
  ٢٨  مسلم بن إبراهيم  الأزدي الفراهيدي   .٥٢٦



  

 ١٦٢٥

  رقم الحديث  اسم الراوي  
 مسلم بن مشكَم الخزاعي أبو عبيد االله الدمشقي كاتب أبي   .٥٢٧

  الدرداء
١٨٧  

  ١٣٧  مسيكة المكية والدة يوسف بن ماهك   .٥٢٨
  ١٧٠  مصعب بن سعد  بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني   .٥٢٩
  ٢٠٢  مصعب بن سلام  التميمي الكوفي نزيل بغداد   .٥٣٠
  ١٣٣  المطلب بن عبد االله بن المطلب بن حنطب المخزومي   .٥٣١
  ٢٠   الدستوائي- سنبر -معاذ بن هشام بن أبي عبد االله    .٥٣٢
  ١١  معاوية بن صالح  بن حدير الحضرمي   .٥٣٣
  ٧٠  معدان بن أبي طلحة اليعمري ، شامي   .٥٣٤
  ١٠٤  معرف بن واصل السعدي الكوفي   .٥٣٥
  ٢١٥  معلى بن منصور الرازي أبو يعلى نزيل بغداد   .٥٣٦
  ١٨  معمر بن راشد ، أبو عروة ، الأزدي     .٥٣٧
  ٩٧  معمر بن راشد ، الأزدي  ، البصري   .٥٣٨
  ١٥٢  اك بن عبد االله القرشي الأسدي المدنيالمغيرة بن الضح   .٥٣٩
  ٢٦٧  المغيرة بن سعد بن الأخرم  الطائي   .٥٤٠
  ١٤٥  المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي   .٥٤١
  ١٠  ملازم  بن عمرو بن عبد االله اليمامي   .٥٤٢
  ٥٥  منصور  بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي     .٥٤٣
  ٢٨٩  ، الكوفيمنصور بن المعتمر بن عبد االله ، السلمي    .٥٤٤
  ٢٦  المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي   .٥٤٥
  ١٤٨  مهاجر بن أبي مسلم دينار الشامي   .٥٤٦
  ١٧  مهاجر بن قنفذ بن عمير بن جذعان التيمي   .٥٤٧



  

 ١٦٢٦

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ١٤٤  مهدي بن ميمون ، أبو يحيى ، الأزدي ، المعولي   .٥٤٨
موسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو هارون المدني    .٥٤٩

  مشهور بكنيته
٢٥٩  

  ٢٧   التبوذكيموسى بن إسماعيل   .٥٥٠
  ٢٥٩  موسى بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة   .٥٥١
  ٢٥٩  موسى بن جبير ، الأنصاري ، المدني   .٥٥٢
  ٢٣٩  موسى بن محمد بن إبراهيم  بن الحارث التيمي المدني   .٥٥٣
  ١٠١  ميمون  أبوحمزة الكوفي ، الأعور القصاب   .٥٥٤
  ٣٢٩  ميمون بن أبي شبيب  الربعي أبو نصر الكوفي   .٥٥٥
  ٢٢  نافع أبو عبد االله المدني مولى ابن عمر   .٥٥٦
  ٤٩  نافع بن جبير بن مطعم النوفلي   .٥٥٧
  ١٦١  نجيح بن عبدالرحمن ، أبو معشر ، السندي ، المدني   .٥٥٨
  ٣٣٤  نسيبة بنت كعب ، أم عطية  الأنصارية   .٥٥٩
  ١٧٩  نصر بن عبد الرحمن الكناني شامي   .٥٦٠
  ٣٠  نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي   .٥٦١
  ٧١  ر بن إسماعيل بن حازم البجلي أبو المغيرة الكوفي القاصالنض   .٥٦٢
  ٢٨٣  النضر بن أنس بن مالك الأنصاري   .٥٦٣
  ٩٩  النضر بن شميل المازني   .٥٦٤
  ١٢٣  النعمان بن سعد بن حبتة الأنصاري    .٥٦٥
  ١٧٢  نعيم بن مسعود بن عامر ، أبو سلمة ، الأشجعي   .٥٦٦
  ١١  نفير بن مالك بن عامر الحضرمي   .٥٦٧
  ٢٠٣   نملة  الأنصاري ، المدنينملة بن أبي   .٥٦٨



  

 ١٦٢٧

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٢٧٨  نوفل الأشجعي   .٥٦٩
هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمداني أبو القاسم    .٥٧٠

  الكوفي 
٣٣٢  

  ١٠١  هارون بن المغيرة بن حكيم البجلي أبو حمزة المروزي   .٥٧١
هارون بن عبد االله بن مروان ، أبو موسى ، البغدادي ،    .٥٧٢

  الحمال ، البزاز
٣٢٨  

  ٦١  ون بن عبد االله التيمي المدنيهارون بن هار   .٥٧٣
  ٩٢  هانئ البربري ، أبو سعيد ، مولى عثمان بن عفان   .٥٧٤
  ٢٣٢  هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي   .٥٧٥
  ٢٠  هشام بن أبي عبد االله الدستوائي   .٥٧٦
  ٢٠٤  هشام بن حسان  الأزدي القُردوسي   .٥٧٧
  ٣٢٨  هشام بن سعد  المدني   .٥٧٨
  ١٦٠  شي ، المدنيهشام بن عروة بن الزبير بن العوام، القر   .٥٧٩
  ٣  هشام بن عمار بن نصير السلمي   .٥٨٠
  ٩٢  هشام بن يوسف الصنعاني   .٥٨١
  ٣٨  هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي   .٥٨٢
  ٧  هناد بن السرِي بن مصعب التميمي   .٥٨٣
  ١٢٧  هند بنت أبي أمية بن المغيرة ، أم سلمة   .٥٨٤
  ١٧٩  الهيثم بن حميد  الغساني مولاهم   .٥٨٥
  ٨  كنانة الخزاعيالوضين بن عطاء بن    .٥٨٦
  ١٣٣  وكيع بن الجراح بن مليح ، أبو سفيان ، الرؤاسي   .٥٨٧
  ١٠٠  الوليد بن مسلم ، أبو العباس ، القرشي ، الدمشقي   .٥٨٨



  

 ١٦٢٨

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٢١٩  الوليد بن هشام  أو ابن أبي هشام الكوفي مولى همدان   .٥٨٩
  ١١٩  وهب بن بقية بن عثمان الواسطي   .٥٩٠
زدي وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد االله الأ   .٥٩١

  البصري
٢٦١  

  ٢٤٠  يحيى بن أبي عمرو السيباني   .٥٩٢
  ١٦  يحيى بن أبي كثير الطائي   .٥٩٣
  ٢٥٧  يحيى بن أزهر  البصري   .٥٩٤
  ٢٦١  يحيى بن أيوب  الغافقي أبو العباس المصري   .٥٩٥
  ٩٤  يحيى بن سعيد بن فروخ ، القطان   .٥٩٦
  ٩٤  يحيى بن سعيد بن قيس النجاري ، المدني   .٥٩٧
  ٣٤٤   ريسان ، المرادي ، اليمانييحيى بن عبداالله بن بحير بن   .٥٩٨
  ٣٠١  يحيى بن محمد بن قيس المحاربي الضرير المدني   .٥٩٩
يحيى بن مسلم أو ابن سلَيم وهو ابن أبي خليد البصري    .٦٠٠

  المعروف بيحيى البكّاء
٢٧٠  

  ٧  يحيى بن معين بن عون الغطفاني   .٦٠١
  ٩٧  يحيى بن موسى ، السختياني   .٦٠٢
  ٢٢  ة الكوفييحيى بن يعلى التيمي أبو المُحيا   .٦٠٣
  ٢٦١  يزيد بن أبي حبيب المصري   .٦٠٤
  ١٠٢  يزيد بن ثابت بن الضحاك ، الأنصاري   .٦٠٥
  ١٥٩  يزيد بن زريع البصري أبو معاوية   .٦٠٦
  ٧  يزيد بن عبد الرحمن ، أبوخالد الدالاني ، الأسدي    .٦٠٧
  ١٨٧  يزيد بن قُبيس بن سليمان الشامي   .٦٠٨



  

 ١٦٢٩

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٢٢٣  يزيد بن نعامة الضبي أبو مودود البصري   .٦٠٩
  ٣٢٦  يد بن هارون بن زاذان ، أبو خالد ، السلمي ، الواسطييز   .٦١٠
يعقوب بن إبراهيم  بن كثير العبدي مولاهم أبو يوسف    .٦١١

  الدورقي
٢٠٥  

  ٣٧  يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري   .٦١٢
  ٣٠٣  يعقوب بن الوليد  بن عبد االله بن أبي هلال الأزدي المدني    .٦١٣
  ١٨٥  المدنييعلى بن شداد بن أوس الأنصاري أبو ثابت    .٦١٤
  ٢٥  يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي   .٦١٥
  ١٣٦  يوسف بن سعيد  بن مسلم المصيصي   .٦١٦
  ١٣٧  يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي   .٦١٧
  ١٣٥  يونس بن بكير  بن واصل الشيباني أبو بكر الجمال الكوفي   .٦١٨
  ١٣  يونس بن عبيد بن دينار العبدي   .٦١٩
  ٥٩  يونس بن يزيد الأيلي   .٦٢٠
  ٦٠  حوص مولى بني ليث ، ويقال مولى غفارأبو الأ   .٦٢١
  ٢٥٢  أبو المليح  بن أسامة بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي   .٦٢٢
  ٨٨  أبو النضر ، هاشم بن القاسم بن مسلم ، الليثي   .٦٢٣
  ٢٥٩  أبو أمامة ، أسعد بن سهل بن حنيف ، الأنصاري   .٦٢٤
  ١٨٧  أبو ثعلبة الخُشني    .٦٢٥
  ١٨١  أبو حازم بن صخر  بن العيلة   .٦٢٦
أبو رافع القبطي مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قيل    .٦٢٧

  اسمه إبراهيم
٢٧  

  ٣١١  أبو زياد الطحان الكوفي   .٦٢٨



  

 ١٦٣٠

  رقم الحديث  اسم الراوي  
  ٢١  أبو سعيد الحُبراني الحمصي ، قيل اسمه زياد ، وقيل غيره     .٦٢٩
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل اسمه    .٦٣٠

  عبد االله
٥١  

اهلي ، البصري ، المعروف أبو سلمة يحى بن خلف ، الب   .٦٣١
  بالجُوباري 

٣٣٨  

 بن عبد االله بن مسعود - ويقال اسمه عامر –أبو عبيدة    .٦٣٢
  الهذلي

٢٦  

  ٩٤  أبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني   .٦٣٣
  ٣٨  اسمه عبد االله: أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري ، قيل    .٦٣٤
 بن - اسمه الحارث وقيل غيره -أبو قتادة الأنصاري ،    .٦٣٥

  عي بن بلْدمة  السلَمي المدنيرِب
٢٣  

  ٢١٣  أبو كثير الزبيدي الكوفي    .٦٣٦
  ٢٤٠  أبو مريم الأنصاري خادم  المسجد بدمشق   .٦٣٧
  ٢٠٣  أبونملة الأنصاري ابن معاذ بن زرارة   .٦٣٨

 
  



  

 ١٦٣١

  فهرس المصادر
  –أو المتكرر الأهم ذكر على والاختصار  تم الاقتصار -

   
وصول إلى علم الأصول للبيـضاوي،  الإاج في شرح المنهاج على منهاج ال      .١

: دار الكتب العلمية ، تحقيـق       . علي بن عبد الكافي السبكي ، ط        : تأليف  
  ٠جماعة من العلماء 

إجابة السائل شرح بغية الآمل ، لمحمد بن إسماعيـل الأمـير الـصنعاني ،                .٢
القاضي حسين بن أحمدالسياغي و الدكتور حسن       : مؤسسةالرسالة ، تحقيق    

  ٠ الأهدل محمد مقبولي
دار الراية  : باسم الجوابرة ، ط     . د  : الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ، تحقيق         .٣

 ٠ هـ ١٤١١، 

أحمد شاكر  : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ، تحقيق            .٤
  ٠ هـ ١٤٠٧عالم الكتب ، الطبعة الثانية : ، ط 

 ٠ العلمية دار الكتب: الأحكام السلطانية لعلي الماوردي ، ط  .٥

 .دار الفكر: أحكام القرآن لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص ، ط  .٦

   ٠أحكام أهل الذمة ، لابن القيم ، تحقيق يوسف البكري ، ط دار ابن حزم  .٧
 .دار الكتاب العربي. الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ، ط  .٨

ة مؤسـس : صبحي الـسامرائي ، ط      : أحوال الرجال للجوزجاني ، تحقيق       .٩
  ٠ هـ ١٤٠٥الرسالة ، الطبعة الأولى 

 .عالم الكتب: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ، ط  .١٠

محمد فؤاد عبد الباقي    : الأدب المفرد لأبي عبد االله البخاري ، تحقيق          .١١
 ٠ هـ ١٤٠٩دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الثالثة : ، ط 



  

 ١٦٣٢

دار الهدى ،   : ناؤوط ، ط    عبد القادر الأر  : الأذكار للنووي ، تحقيق      .١٢
  ٠ هـ ١٤١٤الطبعة الخامسة 

عبد المعطي أمين قلعجي ، ط      . د  : الاستذكار لابن عبد البر ، تحقيق        .١٣
  ٠ هـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : 

محمد رشاد سالم ،    . د  : الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق         .١٤
 ٠ هـ ١٤٠٣مية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا: ط 

علـي  : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الـبر ، تحقيـق             .١٥
 ٠ هـ ١٤١٢دار الجيل : البجاوي ، ط 

  ٠الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، دار الكتب العلمية  .١٦
دار الكتـب   :الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ، ط           .١٧

 ٠العلمية

  ٠الاعتصام للشاطبي  .١٨
دار الكتـب   :  القـيم ، ط       عن رب العالمين لابـن     إعلام الموقعين  .١٩

 ٠العلمية

محمد حامـد  : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ، تحقيق       .٢٠
  ٠ هـ ١٣٩٥دار المعرفة ، الطبعة الثانية : الفقي ، ط 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن          .٢١
مطبعة السنة المحمديـة ، الطبعـة       : ي ، ط    محمد حامد الفق  : تيمية ، تحقيق    

  ٠ هـ ١٣٦٩الثانية 

 ٠دار إحياء التراث : الإكمال لابن ماكولا ، ط  .٢٢

 ٠دار المعرفة : الأم للإمام الشافعي ، ط  .٢٣

 ٠دار إحياء التراث : الإنصاف لعلي المرداوي ، ط  .٢٤



  

 ١٦٣٣

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف بن حـسن               .٢٥
دار الراية  : وصي االله بن محمد بن عباس ، ط         . د  : لهادي ، تحقيق    بن عبد ا  

   ٠ هـ ١٤٠٩، الطبعة الأولى 

: ، لأبي بكر البزار ، تحقيق       ] المعروف بمسند البزار    [ البحر الزخار    .٢٦
مكتبة العلوم والحكـم ، الطبعـة الأولى        : محفوظ الرحمن زين االله ، ط       . د  

    ٠ هـ ١٤٠٩

 ٠دار الكتبي : شي ، ط البحر المحيط للزرك .٢٧

دار الكتب  : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي ، ط           .٢٨
 ٠العلمية 

 . هـ١٤١٦مكتبة نزار الباز ، : بدائع الفوائد لابن القيم ، ط  .٢٩

  ٠بداية اتهد ، لابن رشد ، ط دار الفكر  .٣٠
 ،  ]وآخرين  [ أحمد ملحم   . د  : البداية والنهاية لابن كثير ، تحقيق        .٣١

  ٠ هـ ١٤٠٩دار الكتب العلمية ، الطبعة الخامسة : ط 

: البرهان في أصول الفقه ، لأبي المعالي الجويني ،  دار الوفاء ،تحقيق               .٣٢
  ٠عبد العظيم محمود الديب . د
التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب            .٣٣

  ٠دار الفكر : ، ط 

. د  :  عنهم العلم لابن شاهين ، تحقيـق         تاريخ أسماء الثقات ممن نقل     .٣٤
 ٠ هـ١٤٠٦لعلمية ، الطبعة الأولى دار الكتب ا: عبد المعطي قلعجي ، ط 

محمود إبراهيم زايد   : التاريخ الصغير لأبي عبد االله البخاري ، تحقيق          .٣٥
   ٠ هـ ١٤٠٦دار المعرفة ، الطبعة الأولى : ، ط 

 ٠ هـ ١٤٠٧دار الكتب العلمية ، : تاريخ الطبري ، ط  .٣٦



  

 ١٦٣٤

الشيخ عبد الـرحمن    : التاريخ الكبير لأبي عبد االله البخاري ، تعليق          .٣٧
  ٠دائرة المعارف العثمانية : المعلمي ، ط 

 ٠دار الكتب العلمية : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، ط  .٣٨

: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ، تحقيق  .٣٩
 ٠مركز البحث العلمي وإحياء التراث : شر أحمد محمد نور سيف ، ن. د 

أحمد محمـد   . د  : تاريخ يحيى بن معين رواية عباس الدوري ، تحقيق           .٤٠
مركز البحث العلمي وإحياء التـراث ، الطبعـة الأولى   : نور سيف ، نشر  

   ٠ هـ ١٣٩٩

 ٠دار الكتاب العربي : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، ط  .٤١

لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي      التبصرة في أصول الفقه ،       .٤٢
  ٠محمد حسن هيتو . د: الشيرازي أبو إسحاق ، دار الفكر ، تحقيق 

عبـد القـادر    : التبيان في آداب حملة القرآن للنـووي ، تحقيـق            .٤٣
 ٠ هـ ١٤٠٣مكتبة دار البيان ، : الأرناؤوط ، ط 

دار الكتب : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ، ط  .٤٤
 ٠ هـ ١٤١٠العلمية ، 

دار الكتاب الإسلامي   : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ، ط         .٤٥
  ٠ هـ ١٤١٤، الطبعة الثانية 

: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي ، تحقيـق              .٤٦
  هـ١٤١٩مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى : عبد االله نوارة ، ط 

مسعد السعدني  : بن الجوزي ، تحقيق     التحقيق في أحاديث الخلاف لا     .٤٧
 ٠ هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ، ط 

  ٠دار إحياء التراث : تذكرة الحفاظ للذهبي ، ط  .٤٨

 ٠دار الكتب العلمية : الترغيب والترهيب للمنذري ، ط  .٤٩



  

 ١٦٣٥

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر العـسقلاني ،            .٥٠
دار البشائر الإسلامية ، الطبعـة      : كرام االله إمداد الحق ، ط       إ. د  : تحقيق  
  ٠ هـ ١٤١٦الأولى 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتـدليس لابـن حجـر            .٥١
 ٠أحمد بن علي المباركي . د : العسقلاني ، تحقيق 

عبد الرحمن الفريوائي ،    . د  : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ، تحقيق        .٥٢
 ٠ هـ ١٤٠٦مكتبة الدار ، : ط 

محمد مصطفى شلبي ، رسالة دكتوراة ، ط    .تعليل الأحكام ، تأليف د     .٥٣
  ٠دار النهضة العربية 

عادل الشويخ ، ط    . تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية ، تأليف د        .٥٤
  ٠دار البشير 

: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، تحقيق            .٥٥
  .هـ١٤٠٥مي ، الطبعة الأولى المكتب الإسلا: سعيد القزفي ، ط 

[ عبـد العزيـز غنـيم       : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، تحقيق         .٥٦
 ٠دار الشعب : ، ط ] وآخرين 

  ٠تفسير النسفي ، لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي  .٥٧
أبو الأشبال صغير   : تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، تحقيق         .٥٨

  ٠ هـ ١٤١٦صمة ، الطبعة الأولى دار العا: أحمد ، ط 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكـبير لابـن حجـر              .٥٩
حسن بن عباس قطب ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الأولى          : العسقلاني ، عناية    

 ٠هـ ١٤١٦

وزارة . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر ، ط              .٦٠
   ٠ ١٣٨٧فى العلوي ، الأوقاف المغربية ، تحقيق مصط



  

 ١٦٣٦

: محمد مصطفى الأعظمـي ، ط       . د  : التمييز للإمام مسلم ، تحقيق       .٦١
 ٠ هـ ١٤١٠دار الكوثر ، الطبعة الثالثة 

عبـد  : التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل ، تـأليف             .٦٢
  ٠دار الكتب العلمية : الرحمن بن يحيى المعلّمي ، ط 

مصطفى عبد القادر   : لاني ، تحقيق    ذيب التهذيب لابن حجر العسق     .٦٣
  هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : عطا ، ط 

بشار عـواد   . د  : ذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ، تحقيق          .٦٤
   ٠ هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : معروف ، ط 

تبـة  توجيه النظر إلى أصول الأثر ، لطاهر الجزائري الدمشقي ، مك           .٦٥
  ٠عبد الفتاح أبو غدة : ، تحقيق _ حلب _ المطبوعات الإسلامية 

  ٠دائرة المعارف العثمانية : الثقات لابن حبان ، ط  .٦٦

دار : جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطـبري ، ط              .٦٧
  ٠ هـ ١٤٠٨الفكر ، 

حمـدي عبـد   : جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ، تحقيق   .٦٨
 ٠ هـ ١٤١٧عالم الكتب ، الطبعة الثالثة : لسلفي ، ط ايد ا

شعيب الأرناؤوط : جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ، تحقيق  .٦٩
   ٠هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة : وإبراهيم باجس ، ط 

دار الكتب العلمية ، الطبعة     : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ط        .٧٠
 ٠ هـ ١٤٠٨الأولى 

عبد الرحمن بن يحيى : ح و التعديل لابن أبي حاتم الرازي ، تعليق   الجر .٧١
 ٠دائرة المعارف العثمانية : المعلمي ، ط 



  

 ١٦٣٧

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيميـة ،             .٧٢
 ١٤١٤دار العاصمة ، : ، ط ] وآخرين [ عبد العزيز العسكر . د : تحقيق 
 هـ  

 الداء الشافي لابن القيم ، دار الكتـب         الجواب الكافي لمن سأل عن     .٧٣
  ٠العلمية

   ٠حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، دار الكتب العلمية ، بيروت  .٧٤
حاشية علي العدوي المالكي على كفاية الطالب لأبي زيد القيرواني ،            .٧٥

   ٠دار الفكر : ط 

دار الكتاب العربي ، الطبعة     : حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ، ط         .٧٦
 ٠ هـ ١٤٠٥لرابعة ا

درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيمية ، دار الكنوز الأدبية ، تحقيق              .٧٧
  ٠محمد رشاد سالم : 
رسالة في أصول الفقه ، لأبي علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري             .٧٨

  . موفق بن عبد االله بن عبد القادر.د: ، المكتبة المكية،تحقيق 
دار : ن محمـد شـاكر ، ط        أحمد ب . د  : الرسالة للشافعي ، تحقيق      .٧٩

 ٠الكتب العلمية 

: الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم للذهبي ، تحقيـق              .٨٠
دار البـشائر الإسـلامية ، الطبعـة الأولى         : محمد إبراهيم الموصلي ، ط      

 هـ١٤١٢

 ٠ هـ ١٣٩٥دار الكتب العلمية ، : الروح لابن القيم ، ط  .٨١

  ٠صاري ، دار الكتاب الإسلامي روض الطالب لأبي يحيى زكريا الأن .٨٢
: روضة الناظر وجنة المناظر ، لابـن قدامـة المقدسـي ، تحقيـق                .٨٣

    ٠عبدالعزيز السعيد ، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  .د



  

 ١٦٣٨

شعيب و عبد القادر الأرناؤوط ، ط       : زاد المعاد لابن القيم ، تحقيق        .٨٤
    ٠ هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة والعشرون : 

: حبيب الرحمن الأعظمـي ، ط  : الزهد لعبد االله بن المبارك ، تحقيق     .٨٥
 ٠دار الكتب العلمية 

عبد الرحمن عبـد الجبـار      : الزهد لهناد بن السري الكوفي ، تحقيق         .٨٦
 ٠ هـ ١٤٠٦دار الخلفاء ، : الفريوائي ، ط 

[ أبو المعاطي النـوري  : سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين ، تحقيق   .٨٧
 ٠ هـ ١٤١٠عالم الكتب ، الطبعة الأولى : ، ط ] وزميله 

زياد محمد  . د  : سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد ، تحقيق          .٨٨
  هـ١٤١٤مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الأولى : منصور ، ط 

محمد علي  : سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ، تحقيق           .٨٩
 . هـ١٤١٣تيمية ، الطبعة الثانية مكتبة ابن : العمري ، ط 

سعدي الهاشمي ،   . د  : سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ، تحقيق         .٩٠
 ٠ هـ ١٤٠٩دار الوفاء ، الطبعة الثانية : ط 

عبد الرحيم القـشقري ،     . د  : سؤالات البرقاني للدارقطني ، تحقيق       .٩١
  ٠ هـ ١٤٠٤كتب خانه جميلي ، الطبعة الأولى : ط 

مكتبة : موفق بن عبد االله ، ط       : للدارقطني ، تحقيق    سؤالات الحاكم    .٩٢
  ٠ هـ ١٤٠٤المعارف ، الطبعة الأولى 

  ٠سبل السلام للصنعاني  .٩٣
دار : محمد فؤاد عبد البـاقي ، ط        : سنن ابن ماجه ، ترقيم وتعليق        .٩٤

 ٠الحديث

المكتبـة  : سنن أبي داود ، ترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط              .٩٥
 ٠الإسلامية 



  

 ١٦٣٩

المكتبة المكية ، تحقيق محمد عوامـة ، الطبعـة          : داود ، ط    سنن أبي    .٩٦
  ٠هـ ١٤١٩الأولى 

بشار عـواد  . دار الغرب الإسلامي ، تحقيق د : سنن الترمذي ، ط    .٩٧
 ٠م ١٩٩٨معروف ، الطبعة الثانية 

دار الكتب العلمية   : سنن الترمذي ، ومعه تعليقات أحمد شاكر ، ط           .٩٨
   ٠ هـ ١٤٠٨، الطبعة الأولى 

دار القلـم ،  : مصطفى ديب البغا ، ط    . د  : لدارمي ، تعليق    سنن ا  .٩٩
 ٠ هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة ، 

 ٠ هـ ١٤١٤دار الفكر ، : سنن الدراقطني ، ط  .١٠٠

: السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني ، ط             .١٠١
  ٠ هـ ١٤١٣دار المعرفة ، 

ة ، الطبعة الأولى ،     دار الكتب العلمي  : السنن الكبرى للنسائي ، ط       .١٠٢
  ٠ هـ ١٤١١

دار : سنن النسائي ، ومعه شرح السيوطي ، وحاشية السندي ، ط             .١٠٣
 ٠ هـ ١٤١٢المعرفة ، الطبعة الثانية ، 

: سعد بن عبد االله آل حميـد ، ط          : سنن سعيد بن منصور ، تحقيق        .١٠٤
 ٠ هـ ١٤١٤دار العصيمي ، 

م ابن تيمية   السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلا       .١٠٥
 ٠دار المعرفة  : ، ط 

مؤسسة : شعيب الأرناؤوط ، ط : سير أعلام النبلاء للذهبي ، تحقيق  .١٠٦
  ٠ هـ ١٤١٠الرسالة ، الطبعة السابعة 

 ٠ هـ ١٤١١دار الجيل ، : السيرة النبوية لابن هشام ، ط  .١٠٧



  

 ١٦٤٠

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، للشوكاني ، تحقيق محمود            .١٠٨
  ٠ دار الكتب العلمية زايد ، ط

دار المعرفة ، الطبعة الأولى     : شرح السندي على سنن ابن ماجه ، ط          .١٠٩
  ٠ هـ ١٤١٦

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عـن حقـائق            .١١٠
إدارة القرآن والعلوم   : ، ط   ] وآخرين  [ المفتي عبد الغفار    : السنن ، تحقيق    

 ٠ هـ ١٤١٣الإسلامية ، الطبعة الأولى 

سعود العطيـشان ،    . شرح العمدة في الفقه ، لابن تيمية ، تحقيق د            .١١١
  . هـ ١٤١٣العبيكان ، .ط
   ٠شرح الكوكب المنير لابن النجار ، مطبعة السنة المحمدية  .١١٢

مؤسسة قرطبـة ، الطبعـة   : شرح النووي على صحيح مسلم ، ط   .١١٣
 ٠ ١٤١٢الأولى 

ال علـي   كم. د  : شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ، تحقيق          .١١٤
 ٠ هـ ١٤١٨دار الكلمة ، الطبعة الأولى : الجمل ، ط 

دار الكتـب العلميـة ،      :  ، ط    شرح معـاني الآثـار للطحـاوي       .١١٥
 ٠هـ١٣٩٩

  ٠شرح منتهى الإرادت ، لمنصور البهوتي ، عالم الكتب  .١١٦
دار : محمد بن بسيوني زغلول ، ط       : شعب الإيمان للبيهقي ، تحقيق       .١١٧

  ٠ هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

شفاء العليل لابن القيم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،  .١١٨
   ٠ت محمد النعساني ، ط دار الفكر 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق            .١١٩
 ٠ هـ١٤١٧دار ابن حزم ، : ، ط ] وزميله [ محمد الحلواني : 



  

 ١٦٤١

شعيب الأرناؤوط ، ط : ن ، تحقيق    صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبا      .١٢٠
   ٠ هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة : 

: محمد مـصطفى الأعظمـي ، ط        . د  : صحيح ابن خزيمة ، تحقيق       .١٢١
  ٠ هـ ١٤١٢المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 

دار : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط       : صحيح البخاري ، ترقيم وتعليق       .١٢٢
 هـ  ١٤٠٠ة الأولى ، إحياء التراث  ، الطبع

دار : محمد فؤاد عبد البـاقي ، ط        : صحيح مسلم ، ترقيم وتعليق       .١٢٣
  ٠إحياء التراث 

. د  : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ، تحقيـق            .١٢٤
 ٠ هـ١٤١٨عاصمة ، الطبعة الثالثة دار ال: علي بن محمد الدخيل االله ، ط 

 ـ. د  : الضعفاء للعقيلي ، تحقيق      .١٢٥ دار : د المعطـي قلعجـي ، ط        عب
  ٠ هـ ١٤٠٤الكتب العلمية ، 

عبد العزيز السيروان ، ط     : الضعفاء والمتروكون للدارقطني ، تحقيق       .١٢٦
 ٠ هـ ١٤٠٥دار القلم ، الطبعة الأولى : 

: عبد العزيز السيروان ، ط      : الضعفاء والمتروكون للنسائي ، تحقيق       .١٢٧
   ٠ هـ ١٤٠٥دار القلم ، الطبعة الأولى 

زياد محمـد   .د: طبقات الكبرى لابن سعد ، القسم المتمم ، تحقيق          ال .١٢٨
  هـ١٤٠٨مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الثانية : منصور ، ط 

 ٠دار صادر : الطبقات الكبرى لابن سعد ، ط  .١٢٩

دار : طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي وابنه أبي زرعة ، ط             .١٣٠
    ٠ هـ ١٤١٣إحياء التراث ، 

محمد . د  : ية في السياسة الشرعية لابن القيم ، تحقيق         الطرق الحكم  .١٣١
  ٠مطبعة المدني : جميل غازي ، ط 



  

 ١٦٤٢

إحياء : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي ، ط           .١٣٢
  ٠ هـ ١٤١٥التراث ، الطبعة الأولى 

دار الكتـب   : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القـيم ، ط           .١٣٣
 ٠العلمية 

بير ، رتبه على كتب الجامع أبو طالب القاضـي ،           علل الترمذي الك   .١٣٤
عالم الكتـب ، الطبعـة الأولى    : ، ط   ]وآخرين  [ تحقيق صبحي السامرائي    

  ٠هـ ١٤٠٩

 هـ١٣٤٣دار السلام ، : علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ، ط  .١٣٥

إرشـاد  : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي ، تحقيق           .١٣٦
  ٠المكتبة الإمدادية : الحق الأثري ، ط 

محفوظ . د  : العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ، تحقيق          .١٣٧
  ٠ هـ ١٤٢٠دار طيبة ، الطبعة الأولى : الرحمن زين االله ، ط 

: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ، رواية المروذي وغيره ، تحقيق             .١٣٨
 ، الطبعـة الأولى     الـدار الـسلفية   : وصي االله بن محمد عبـاس ، ط         . د  

 هـ ١٤٠٨

العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبد االله ، تحقيق وتعليق             .١٣٩
    ٠ م ١٩٨٧المكتبة الإسلامية ، : ، ط ]وزميله [ طلعت قوج . د : 

مكتبة ابن تيمية ، : عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ، ط         .١٤٠
 ٠ هـ ١٣٩٢

 مؤسسة الكتب الثقافيـة ، الأولى       :عمل اليوم والليلة للنسائي ، ط        .١٤١
  ٠ هـ ١٤٠٨

دار : عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحـق آبـادي ، ط       .١٤٢
   ٠ هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، الطبع الأولى 



  

 ١٦٤٣

مهدي المخزومي ، دار .العين ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق د         .١٤٣
  ٠الهلال

مؤسـسة  : اب للـسفاريني ، ط      غذاء الألباب شرح منظومة الآد     .١٤٤
 ٠قرطبة

. غريب الحديث ، لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبـو إسـحاق ، ط               .١٤٥
  ٠سليمان إبراهيم محمد العايد . د: جامعة أم القرى ، تحقيق 

 .جامعة أم القرى: غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي ، ط  .١٤٦

دار : غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بـن سـلام الهـروي ، ط               .١٤٧
 ٠ هـ ١٣٩٦الكتاب العربي 

  ٠الفتاوى السعدية ، للشيخ عبدالرحمن السعدي ، ط دار المعارف  .١٤٨
محمد حـسنين   : الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق          .١٤٩

 ٠ هـ ١٣٨٦دار المعرفة ، : مخلوف ، ط 

لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي       : الفتاوى الهندية ، تأليف      .١٥٠
 ٠دار الفكر : ، ط 

: حيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، تحقيق        فتح الباري شرح ص    .١٥١
  هـ  ١٤٢١دار السلام ، الطبعة الأولى : علي بن عبد العزيز الشبل ، ط 

: فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي ، تحقيق             .١٥٢
 ٠ هـ ١٤١٧دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى : طارق بن عوض االله ، ط 

  ٠ الكتب عالم. الفروع لابن مفلح ، ط  .١٥٣
 ٠دار الرشد : الفوائد لابن القيم ، ط  .١٥٤

 ٠دار الفكر : الفواكه الدواني للنفراوي المالكي ، ط  .١٥٥

 .دار الحديث: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ، ط  .١٥٦



  

 ١٦٤٤

دار إحياء التراث ، الطبعـة      : القاموس المحيط للفيروز آبادي ، ط        .١٥٧
 ٠ هـ ١٤١٢الأولى 

محمد . د  :  أنس لابن العربي ، تحقيق       القبس في شرح موطأ مالك بن      .١٥٨
 ٠م ١٩٩٢دار الغرب الإسلامي : عبداالله ولدكريم ، ط 

  .دار المعرفة. القواعد النورانية ، تحقيق محمد حامد الفقي ، ط  .١٥٩
دار ابـن الجـوزي ،   : القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ، ط       .١٦٠

 ٠خالد السبت .تحقيق د

علق ا من الأحكام ، لعلـي بـن         القواعد والفوائد الأصولية وما يت     .١٦١
  ٠محمد حامد الفقي : عباس البعلي الحنبلي ، مطبعة السنة المحمدية ، تحقيق 

: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ، تحقيـق               .١٦٢
  هـ١٤١٣دار القبلة ، الطبعة الأولى : ، ط ] وزميله [ محمد عوامة 

:  لابن قدامة المقدسي ، تحقيـق        الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل       .١٦٣
 .هـ١٤١٢دار الفكر ، : ، ط ] وزميله [ سعيد بن محمد اللحام 

دار الفكـر ، الطبعـة      : الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ، ط          .١٦٤
  ٠ هـ ١٤٠٩الثالثة 

 ٠دار الكتب العلمية : كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ، ط  .١٦٥

: عبد الرحيم القشقري ، ط      : يق  الكنى والأسماء للإمام مسلم ، تحق      .١٦٦
 ٠ هـ ١٤٠٤الجامعة الإسلامية ، الطبعة الأولى 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقـات لابـن             .١٦٧
المكتبة الإمدادية ، الطبعة  : عبد القيوم عبد رب النبي ، ط        : الكيال ، تحقيق    

  ٠ هـ ١٤٢٠الثانية 

 ـ : لسان العرب لابـن منظـور ، ط          .١٦٨ ادر ، الطبعـة الأولى     دار ص
 ٠هـ١٤١٠



  

 ١٦٤٥

عادل أحمد عبد الموجود : لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ، تحقيق  .١٦٩
  ٠ هـ ١٤١٦دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ، ط ] وآخرين [ 

  ٠لطائف المعارف ، لابن رجب الحنبلي  .١٧٠
  ٠المكتب الإسلامي . المبدع شرح المقنع لابن مفلح ، ط  .١٧١
 ٠دار المعرفة :  الحنفي ، ط المبسوط للسرخسي .١٧٢

: اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبـان ، تحقيـق             .١٧٣
   ٠دار الباز : محمود بن إبراهيم زايد ، ط 

عبد االله بن محمد    . د  : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ، تحقيق         .١٧٤
 ٠دار الفكر : الدرويش ، ط 

محمـد نجيـب    : ووي ، تحقيق    اموع شرح المهذّب للشيرازي للن     .١٧٥
 ٠مكتبة الإرشاد : المطيعي ، ط 

عبد الـرحمن  : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب       .١٧٦
 ٠ هـ ١٤١٢دار عالم الكتب ، : بن محمد بن قاسم وابنه محمد ، ط 

: دار البيارق ، تحقيق     . المحصول في أصول الفقه ، لابن العربي ، ط           .١٧٧
  ٠حسين علي اليدري 

: عبد الغفار البنـداري ، ط       . د  : المحلى بالآثار لابن حزم ، تحقيق        .١٧٨
 ٠دار الفكر 

مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم ، لابن الملقن ، تحقيق            .١٧٩
دار العاصمة ، الطبعة    : سعد آل حميد ، ط      . عبد االله اللحيدان ، و د       . د  : 

  ٠ هـ ١٤١١الأولى 

معه معـالم الـسنن للخطـابي ،        مختصر سنن أبي داود للمنذري ، و       .١٨٠
 ٠دار المعرفة : محمد حامد الفقي ، ط : وذيب الإمام ابن القيم ، تحقيق 



  

 ١٦٤٦

دار إحيـاء التـراث ، الطبعـة الأولى         : المخصص لابن سيده ، ط       .١٨١
 ٠ هـ ١٤١٧

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القـيم ،             .١٨٢
 ١٣٩٣ر الكتاب العربي ، الطبعة الثانية       دا: محمد حامد الفقي ، ط      : تحقيق  

 ٠هـ

عبد القادر بـن    : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، تأليف           .١٨٣
عبد االله بـن عبـد      . د: مؤسسة الرسالة ، تحقيق     . بدران الدمشقي ، ط     

  ٠المحسن التركي 
 ٠دار الكتب العلمية : المدونة للإمام مالك بن أنس ، ط  .١٨٤

: شـكر االله قوجـاني ، ط        :  الرازي ، عناية     المراسيل لابن أبي حاتم    .١٨٥
 ٠ هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

دار : مرقاة المفاتيح شرح شكاة المصابيح للملاّ علي القـاري ، ط             .١٨٦
  ٠ هـ ١٤١٢الفكر ، الطبعة الأولى 

دار المعرفة ،   : المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم ، ط           .١٨٧
  ٠ هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

محمد عبد السلام   : المستصفى للغزالي ، دار الكتب العلمية ، تحقيق          .١٨٨
  ٠ هـ ١٤١٣شافي 

 ٠دار المعرفة : مسند أبي داود الطيالسي ، ط  .١٨٩

محمد بن عبد   . دار هجر ، تحقيق د      : مسند أبي داود الطيالسي ، ط        .١٩٠
   ٠ هـ ١٤٢٠المحسن التركي الطبعة الأولى 

دار المعرفة ، الطبعة    : يمن الدمشقي ، ط     أ: مسند أبي عوانة ، تحقيق       .١٩١
 ٠ هـ  ١٤١٣الأولى 



  

 ١٦٤٧

دار : حسين سـليم أسـد ، ط        : مسند أبي يعلى الموصلي ، تحقيق        .١٩٢
  ٠ هـ ١٤١٢الثقافة العربية ، الطبعة الأولى 

: عبد الغفور البلوشي ، ط      . د  : مسند إسحاق بن راهوية ، تحقيق        .١٩٣
 ٠ م ١٩٩٥مكتبة الإيمان ، 

دار إحياء التراث ، الطبعة الثالثة      : د ، طبع وترقيم     مسند الإمام أحم   .١٩٤
  ٠ هـ ١٤١٥، 

دار : حبيب الرحمن الأعظمـي ، ط       . د  : مسند الحميدي ،  تحقيق       .١٩٥
 ٠الكتب العلمية 

 ٠دار الكتب العلمية : مسند الشافعي ، ط  .١٩٦

حمدي بن عبد ايد السلفي ، ط       : مسند الشاميين للطبراني ، تحقيق       .١٩٧
 ٠ هـ ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة : 

الكتـاب  : عبـد الحميـد ، ط       محمد  : المسودة لآل تيمية ، تحقيق       .١٩٨
 ٠العربي

دار الكتب  : مشكل الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ط            .١٩٩
  ٠العلمية 

  ٠المكتبة العلمية. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ط  .٢٠٠
محمـد عبـد    : تحقيق  المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ،          .٢٠١

  ١٤١٦دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : السلام شاهين ، ط 

المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ومعه كتاب الجامع لمعمر بن             .٢٠٢
المكتب الإسلامي ،   : حبيب الرحمن الأعظمي ، ط      : راشد الصنعاني ، تحقيق     

   ٠ هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 ، لمحمد بن علي بن الطيب البـصري أبـو           المعتمد في أصول الفقه    .٢٠٣
  ٠خليل الميس : الحسين، دار الكتب العلمية ، تحقيق 



  

 ١٦٤٨

، ] وزميله [ طارق بن عوض االله : المعجم الأوسط للطبراني ، تحقيق       .٢٠٤
   ٠ هـ ١٤١٥دار الحرمين ، : ط 

 ٠دار إحياء التراث العربي : معجم البلدان لياقوت الحموي ، ط  .٢٠٥

مكتبـة الغربـاء ،     : قـانع ، ط     لحسين بـن    معجم الصحابة لأبي ا    .٢٠٦
 .هـ ١٤١٨

 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، : المعجم الصغير للطبراني ، ط  .٢٠٧

دار إحيـاء   : حمدي السلفي ، ط     : المعجم الكبير للطبراني ، تحقيق       .٢٠٨
 ٠ هـ ١٤٠٦التراث ، 

زياد محمد منصور ،    . د  : معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ، تحقيق         .٢٠٩
 ٠ هـ ١٤١٠لوم والحكم ، مكتبة الع: ط 

عـامر  . د  : معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل في المسند ، تأليف            .٢١٠
 ٠ هـ ١٤١٣دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى : حسن صبري ، ط 

محمـد  . د  : معجم مصطلحات الحديث ولطائف الإسناد ، تأليف         .٢١١
  ٠ هـ ١٤٢٠أضواء السلف ، : ضياء الرحمن الأعظمي ، ط 

 ١٤٠٥مكتبة الدار ، الطبعـة الأولى       : الثقات للعجلي ، ط     معرفة   .٢١٢
 ٠هـ 

معرفة الرجال عن أبي زكريا يحيى بن معين رواية أحمد بن محمد بـن               .٢١٣
مجمع اللغة العربيـة بدمـشق ،       : محمد كامل القصار ، ط      : محرز ، تحقيق    

  ٠هـ١٤٠٥

أكـرم  . د  : المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ، تحقيـق           .٢١٤
  ٠ هـ ١٤١٠مكتبة الدار ، الطبعة الأولى :  العمري ، ط ضياء

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للـشربيني ، ط دار الكتـب              .٢١٥
  ٠العلمية 



  

 ١٦٤٩

  ٠ ١٤٠٥دار الفكر ، بيروت : المغني لابن قدامة ، ط  .٢١٦

  ٠دار الفكر : مفتاح دار السعادة لابن القيم ، ط  .٢١٧

محيي الـدين   : بي ، تحقيق    المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرط       .٢١٨
  ٠ هـ ١٤٢٠دار ابن كثير ، : ، ط ] وآخرين [ديب مستو 

: محمد صـالح المـراد ، ط        : المقتنى في سرد الكنى للذهبي ، تحقيق         .٢١٩
 ٠ هـ ١٤٠٨الجامعة الإسلامية ، 

[ صـبحي الـسامرائي     : المنتخب من مسند عبد بن حميد ، تحقيق          .٢٢٠
 ٠ هـ ١٤٠٨ الأولى مكتبة السنة ، الطبعة: ، ط ] وزميله 

  دار الكتاب الإسلامي : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي ، ط  .٢٢١
مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعـة الأولى      : المنتقى لابن الجارود ، ط       .٢٢٢

 ٠ هـ ١٤٠٨

محمـد  . د  : منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق           .٢٢٣
 ٠ هـ ١٤٠٦مؤسسة قرطبة : رشاد سالم ، ط 

دار المعرفة ، تحقيق    . لموافقات في أصول الفقه ، للإمام الشاطبي ، ط        ا .٢٢٤
  ٠عبد االله دراز : 
  ٠وزارة الأوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية الكويتية ، ط  .٢٢٥

عبد . د  : موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ، تحقيق          .٢٢٦
 ٠ هـ ١٤٠٧دار المعرفة : المعطي قلعجي ، ط 

دار الفكـر ، الطبعـة الثانيـة        :  الجـوزي ، ط      الموضوعات لابن  .٢٢٧
  .هـ ١٤٠٣

دار : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط : موطأ الإمام مالك ، ترقيم وتعليق       .٢٢٨
 ٠ هـ ١٤٠٦إحياء التراث ، 



  

 ١٦٥٠

مكتـب  : عبد الفتـاح أبـو غـدة ، ط          : الموقظة للذهبي ، عناية      .٢٢٩
  ٠ هـ ١٤١٢المطبوعات الإسلامية ، الطبعة الثانية 

علي بـن محمـد     : ال في نقد الرجال للذهبي ، تحقيق        ميزان الاعتد  .٢٣٠
 ٠دار المعرفة : البجاوي ، ط 

دار : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العـسقلاني ، ط              .٢٣١
  ٠ هـ ١٤١٦ابن الجوزي ، الطبعة الثالثة 

 ٠دار الحديث : نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ، ط  .٢٣٢

طاهر الزاوي  :  لابن الأثير ، تحقيق      النهاية في غريب الحديث والأثر     .٢٣٣
 ٠المكتبة العلمية : ، ط ] وزميله [ 

محمد بن علي الشوكاني    : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، تأليف         .٢٣٤
 ٠دار إحياء التراث : ، ط 

دار : هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العـسقلاني ، ط             .٢٣٥
 ٠ هـ ١٤٠٩الريان ، الطبعة الثانية 

 ٠دار ابن زيدون: صيب من الكلم الطيب لابن القيم ، ط الوابل ال .٢٣٦

  ٠عبداللطيف العبد .الورقات لأبي المعالي الجويني ، تحقيق د .٢٣٧
  

  



  

 ١٦٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِِِِتم بحمد االلهتم بحمد االلهتم بحمد االلهتم بحمد االله
ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ََّّ          ثم الصلاة والسلام على رسول االله ثم الصلاة والسلام على رسول االله ثم الصلاة والسلام على رسول االله ثم الصلاة والسلام على رسول االلهََّّ

        والحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات
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